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بقلسم 
الجوهرى 
تمهيد: 


تستهدف هذه المقدمة أن تبرز أهم الملامح المميزة لهذه الموسوعة. 
وأراها تتجسد فى رؤية رحبة لعلم الاجتماع منفتحة على سائر العلوم الاجتماعية 
الأخرىء تأخذ منها وتعطيهاء استجابة للتوجهات السائدة الآن نحو تأكيد وحدة 
المعرفة» وتداخل التخصضصات وتعاونهاء من هنا استعانت الروية السوسيولوجية 
لهذا العمل بمنظورات تاريخية ونفسية» وتربوية» واقتصادية» وإدارية؛ وإحصائية 
..إلخ. وقد خصصت لكل ميدان منها فقرة فرعية موجزة تحوى إثسارات لهذا 
التعاون. وطبيعى أن هذه الرؤية الجديدة الرحبة تعكس التفاتا من مؤلفى هذه 
الموسوعة إلى بعض "موضوعات الساعة", وهى موضوعات ذات أهمية متصلة؛ 
ولكنها اكتسبت إلحاحاً خاصاً على مسرح العلم الاجتماعى. وبعضها الآخر 
موضوعات مستحدثة ومبتكرة» وبنت هذه الأيام فعلا,. 

العنمة الرئيسية الكانية للمميزة لهذا الخمل أنه يقبدى توجها تطبيقياً لعل : 
الاجتماع؛ يجتهد فى إلقاء الضوء على الدور الذى يمكن أن يضطلع به العلم 
الاجتماعى فى خدمة قضايا التنمية والتطور» وتيسير عمليات التغير الاجتماعى؛ 
وحماية المجتمع من المشكلات المعقدة -المادية والمعنوية- التى يعانى من 
وطأتها. وهذا الحرص على ترشيد السياسات الاجتماعية وخدمة الخطط والبرامج 
الاجتماعية هو نفسه الذى يجعل لهذا العلم مكانة سامية بين العلوم؛ ويرفع من 
شأن المشتغلين به. 

سمة أخرى لهذا العمل أنه يمثل ثمرة جهد مشتركء إن فى التأليف أو فى 
الترجمة؛ لأن الأعمال الكبرى لا يمكن أن تتحقق على الوجه المنشود بجهد فردى 
قاصر مهما كانت كفاءته . وتلك حقيقة من حقائق العلم المعاصرء نبه إليها العالم 
المصرى أحمد زويل عشرات المرات فى حديثه؛ نافيا عن نفسه أن تكون 
اكتشافاته العظيمة ثمرة جهده الفردى وحده» ومؤكدا أنها ثمرة عمل فريق ضخم. 
وأكاد أقول أن تلك باتت حقيقة من حقائق التقدم» لن نستطيع بدونها أن نحقق فى 


ولأن الجهد جماعىء» والرؤية رحبة منفتحة كان من الطبيعى أن تسجل 
هذه الموسوحة انجازا متميزا فى الانتباه إلى الجديد فى علم الاجتماع نظريا 
ومنهجيا. ولذلك خصصنا فقرة مستقلة للإشارة إلى هذه الإضافة المهمة. 

وأفردنا بعد ذلك فقرة موسعة اجتهدنا فيها لوضع هذه الترجمة فى إطار 
التطور التاريخى لحركة تأليف وترجمة الموسوعات فى حقل علم الاجتماع؛ 
والمجالات المتصلة به. ونعتقد أنها تحوى عرضا يمكن أن يكون مفيدا لمن يؤرخ 
لعلم الاجتماع فى الوطن العربى؛ لأن التغطية شملت الجهود العربية المعروفة فى 


هذا المجال. 
ويبقى فى النهاية أن نعترف بأن الكمال لله وحده؛ وأن علينا أن نجتهد ما 
وسعنا الجهدء وعلى الله التوفيق. 
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أولا: من علم الاجتماع إلى العلم الاجتماعى. 

يشهد العالم منذ أوائل التسعينيات ثورة معلومائية حقيقية» تقوم على تراكم 
كميات هائلة من المعلومات عن شتى جوانب الحياة» وتسارع غير مسبوق فى 
تدفق تلك المعلومات وتجددها وتحديثهاء بضبطها وتحسين نوعيتها. ثم إتاحتها 
لكافة البشر على نحو يمكن أن نصفه بأنه جماهيرى» ومباح لكل إنسان على ظهر 
الأرض يملك قدرات التعامل مع الكومبيوتر. 

وهذه المعلومات الهائلة الحجم» المتسارعة الإيقاع» المتاحة عند أطراف 
أصابع كل إنسان؛ يمكن أن تتحول إلى معرفة؛ أى تصب فى مفولات؛ وتشير إلى 
توجهات؛ ويمكن أن نستخلص منها تحليلات» فنتائج..إلخ. ولن يستطيع إحراز 
نجاح فى تحويل تلك المعلومات إلى معارف إلا عقلية موسوعية؛ لأن تلك 
المعلومات كالجبل الضخم الشديد التنوع. الفائق التشابك. ولن يقدر على ذلك 
المتنخصص المحدود الأفق المتشبث بحدود جامدة لعلمه بصفة عامة؛ أو 
لتخصصه الدقيق على وجه التحديد . 

وحتى لو تشبث بعضنا فى بدايات تعاملهم مع تلك المعلومات بحدود 
التخصصء فسوف يكتشفون سريعا جدا أن المصادر التى يتعين عليهم أن يتعاملوا 
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معها متعددة وشديدة التنوعء وأن تقييمها حق التفييم والإفادة منها على الوجه 
الأفضل سوف يفرض على المتعامل معها نظرة شاملة عند التصدى لدراسة أى 
موضوع. والأمل -كما يتمنى السيد يس أيضا - "أن يقضى هذا الوضع الجديد 
على الظاهرة السلبية المتعلقة بتفتت المعرفة؛» والتى أدى إليها 00 التخصص 
العلمى الدقيق". 

عند هذا الحد نشعر أننا مضطرون إلى أن نودع النظرة الدوركايمية 
الضيقة إلى "الاجتماعى” والحدود الصارمة التى رسمها لعلم الاجتماع الذى أراده 
أن ينشأ عضوا فتيا فى أسرة العلوم الاجتماعية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
بقوة عن معسكر الفلسفة» ونادى بأن تفسر الظاهرة الاجتماعية بظواهر اجتماعية 
من النوع نفسه» وليس بعوامل نفسية؛ أو اقتصادية...إلخ. ولعلنا للا نغالى إذا قلنا 
إن هذا الجمود المنهجى (المتمثل فى كتابه قواعد المنهج فى علم الاجتماع)17) 
والذى كان له ما يبرره فى عصره. قد قادهء شم قادنا وراءه إلى جمود نظرى. 
وتجسد ذلك كله فى تشبث فج باستقلال علم الاجتماع داخل حدود صارمة محددة 
أدق التحديد . والمهم إظهار التباعد عن علوم مؤثرة ومفيدة تدرس الإنسان 
وأعماله كالتاريخ» وعلم النفس» والاقتصاد» والجغرافيا...إلخ. ولكن تيار المعرفة 
المتدفق» ذا الانتماءات المتعددة قد فعل فعله» وقارب بين تلك الكيانات المعرفية 
المتعددة التى تدرس الحياة الاجتماعية للإنسان . 

. والطريف أن يتخذ هذا التحول عن النظرة التخصصية الضيقة شكلاً 
رسميا وعلنياً بحضور خمسة آلاف مشتغل بعلم الاجتماع؛ هم المشاركون فى 
المؤتمر الدولى الزابع عشر الذى نظمه الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع فى مدينة 
مونتريال بكندا فى يوليو .١518‏ وإذا تأملنا هذا التاريخ فسوف نتبين أنه يفصله 
نحو مائة عام عن ظهور كتاب إميل دوركايم" الأشهر قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع .)١8915(‏ 


)0( اميل دوركايم» قواعد المنهج فى علم الاجتماع: ترجمة وتقديم محمود قاسم» مراجعة السيد 
محمد بدوىء القاهرة» مكتبة النهضة ١‏ ية ١91/4‏ 
(*) الكلمات المكتوبة بخط أسود تشير إلى أنها عولجت ضمن مداخل هذه الموسوعة. 
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لقد استقر الآن فى عدد من الكتابات الرصينة فى علم الاجتماع أنه لا 
توجد حدود ا ل 0 النشضاط 
الفكرى الأخرى فى العلوم الاجتماعية. كما أنه ليس من المرغوب أصلا إيجاد 
مثل هذه الفواصل. ويتبنى أنتونى جيدنز هذا الموقف بوضوح؛ مؤكداً أن بعضش 
قضايا النظرية الاجتماعية التى تتعلق بكيفية فهم أو تصور السلوك الإنسانى 
والنظم الإنسانية» تمثل اهتماما مذ مشتركا بين العلوم الأجتماعية جميها. ٠‏ ويرى أن 
'مجالات" السلوك الإنسانى المختلفة التى تشترك فى تغطيتها العلوم الاجتماعية 
تمثل نوعاً من تقسيم العمل العلمي؛ الذى لايمكن تبريره إلا بشكل عام كل 
العمومية. فالأنثروبولوجيا -على سبيل المثال- تختص من الناحية الإسمية 
بالمجتمعات "البسيطة": كالمجتمعات القبلية» والكيانات الرئاسية» والدول الزراعية. 
ولكن مل هذه المجتمعات إما أنها قد تحللت واندثرت تماما بفعل التغيرات 
الاجتماعية العميقة التى اجتاحت العالم كله؛ أو أنها فى طريقها إلى أن تدسج 
ضمن هذه أو تلك من الدول الصناعية الحديثة. ويسوق جيدنز مثالا ثانيا من 
ميدان علم الاقتصادء فموضوع هذا العلم هو دراسة إنتاج وتوزيع السلع المادية 
واستهلاكها. ومع ذلك نجد أن النظم الاقتصادية مرتبطة على الدوام اوقناطلا 
واضحا يسائر النظم الاجتماعية؛ وهى جميعا تؤشر فى الاقتصاد وتتأثر به فى 

نفس الوقت . وهكذا بالنسبة لسائر العلوم الاجتماعية. 

وقد تبنت هذه الموسوعة تلك النظرة الرحبة إلى العلم الاجتمساعى, 
وسأحاول أن أدلل على ذلك من خلال استعراض تناولها لبعض ميادين المعرفة 
العلمية الاجتماعية المختلفة كالتاريخ» وعلم النفس» والاقتصاد» والإحصاء وعلوم 
الحاسب ... وغيرها . ويهمنى أن أؤكد أن عرضى لتلك الميادين سيكون على 
مستوى الإشارات وضرب الأمثلة توضيحاً لهذا الموقف الفكرىء؛ ولا يعد بديلة 

عن الرجوع إلى مواد الموسوعة تفصيلاء فهى أقدر على أن تتحدث عن نفسها. 
١-التاريخ‏ 

إن دوركايم هو صاحب مقولة أن التاريخ هو بمثابة المعمل بالنسبة لرجل 
الاجتماع» يل د أو تقوم له قائمة كان التاريخ وكانت 
فلسفة التاريخ» وفى أحضانها انبتقت ت بذرة الأفكار السوسيولوجية . هكذا كان 
الحال مع ابن خلدون » ومن بعده مع سان سيمون؛ وكونت وغيرهم كشيرين . 
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ومع دعوة دوركايم إلى الانضباط العلمى وصياغة محاولات منهجية تستند إلى 
التحليل الإحصائى أو المادة الإمبيريقية تراجع الاهتمام بالتاريخ عند علمساء 
الاجتماع الأكاديميين . مع أننا لو أمعنا النظر فسوف نجد أن أضخم منجزات 
نظرية شهدها علم الاجتماع فى القرن العشرين» وأعنى آراء كل من كارل 
ماركس وماكس قيبر إنما هى ثمرة من ثمار تحليلات ورؤى تاريخية» وإن 
تعارضت نتائج كل منهما وتباينت» ولكن المسرح كان هو تاريخ الإنسان. 

واليوم تعكس الموسوعة التى بين أيدينا اهتماماً موسعاً بالتاريخ» يتجلى 
فى اهتمام بالأبعاد التاربخية» وعرض المدارس والمفاهيم التاريخية؛ ومناهج 
التحليل التاريخى فى علم الاجتماع؛ والتاريخ الاقتصادىء وأعلام من أبرز 
المهتمين بهذا النوع من الدراسات» مثل فرنان برودل ومارك بلوخ على سبيل 
المثال. ومن المواد التى تدلل على هذا الوعى الناضج بالتاريخ مواد مثشل: 
التأريخ» وعلم الاجتماع التاريخى؛ والمذهب التاريخى (النزعة التاريخية)؛ 
والمادية التاريخيةء والتار بخ الشفاهى» والتاريخ الاجتماعى» والديموجرافيا 
التاريخية» وتحليل تاريخ الحدثء البحوث الوثائقية» والوثائق الشخصبة (كأداة 
بحثية)؛ والبيانات المتسلسلة زمنياء والعموميات التطورية: والنزعة التطورية 
...إلخ. هذا فضلا عن رؤى نظرية حديثة ذات توجهات تاريخية أو وعى متميز 
بحركة التاريخ؛ مثل: نظرية نهاية الإيديولوجياء وتحليلات تاريخية لكثير من 
الظواهر الاجتماعية كالكومبرادورء والبورجوازية الكومبرادورية؛ والإقطاعية» 
والاستبداد الشرقى ... إلخ. 

فضلاً عن هذا نلمس اهتماماً واضحاً -عند عرض مختلف المفاهيم أو 
النظريات أو المذاهب - بالتطور التاريخى للمفهوم نفسه؛ وتغير مدلوله ضيقا أو 
اتساعاء قبولا أو رفضا ... إلخ بفعل التطورات الاجتماعية الاقتصادية عبر 
التاريخ. 

. ورأيى أن مؤلفى هذه الموسوعة بموقفهم هذا يعكسون وعيا تاريخيا 
واضحاء كما يمثل نوعا من التعويض (لا أدرى إن كان مقصودا أو غير مقصود) 
عن تراجع الماركسية (المادية التاريخية) وسيطرة الأساليب الإحصائية الكمية 
وشيوع استخدام الحاسب فى العلوم الاجتماعية. 
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؟- علم النفس 

خاض علم الاجتماع الدوركايمى معارك شرسة ليدافع عن حدود 
"السوسيولوجى” ضد التفسيرات السيكولوجية؛ معتبرا الأخذ بالتفسيرات النفسية 
إنما هو اختزال للظاهرة الاجتماعية وتشويه لها. ولكن مسيرة علم الاجتماع 
اتخذت لنفسها على امتداد الفرن العشرين خطا ظل يتباعد عن رؤية دركايم؛ 
ويعدل مسن نظرته إلى 'السيكولوجي". وذلك لأسباب عدة» قد لايتسع المجال 
لحصرها جميعا. ولعل من أهمها صعود التحليل النفسى على الأرض الأوربية 
فى الفترة ما بين الحربين؛ ثم فى الولايات المتحدة بعد ذلك وحتى الآن . وكذلك 
الازدهار الهائل لبحوث علم النفس الاجتماعىء التى أثبتت أهميتها الكبرى لكل 
حريص على فهم الظواهر الاجتماعية» ولنذكر على وجه الخصوص موضوعات: 
الاتجاهات. والتفاعل؛ وديناميات الجماعة. والتعصب» وغيرها لتتأكد مسن أن 
تضافر النفسى والاجتماعى بات حقيقة من حقائق العلوم الاجتماعية المعاصرة. 
فإذا أضفنا إلى ذلك جميعا الازدهار الواسع؛ بل الجماهيرية الطاغية التى أصبحت 
تحظى بها موضوعات الطب النفسى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ لازداد 
اقتناعنا بهذه الحقيقة . وفى رأيى أن الاهتمام بالأمراض الجسمية النفسية (السيكو 
سوماتية) والأمراض النفسية (ذات الأصول والأسباب الاجتماعية) يمثل استجابة 
للتطور الحادث فى تلك المجتمعات؛ حيث اكتسب العلاج النفسى قبولاً جماهيرياء 
وأصبح المعالج النفسى صديقا لأى مواطن» وربما لكل مواطن» وتطورت 
مفاهيمه وممارساته . وهى جميعا ظواهر تحققت نتيجة الاهتمام بالفرد وصحته 
الجسمية والنفسية على السواء . وإن كان هذا الوضع مازال شديد التخلف فى 
بلادناء لأننا مازلنا بعد لا "نرى" الفرد» ولا نقدره» ولا نقيم له أى حساب ٠.‏ والأمل 
أن تثير هذه الكتابات الجديدة؛ التى نقدم بعضها اليوم داخل هذه الموسوعة» اهتمام 
قادئتا ومفكرينا. 

ويكفى أن نشير إلى بعض المواد النفسية والطبية النفسية التى تبرهن على 
اهثمام دار سى المجتمع اليوم بمثل هذه القضايا : كالعلاج بالتنفيسء المراهقة» 
العواطف. العلاج السلوكىء الارتباط الشر طىء الإذعان» الاكتثئاب. القياس 
النفسىء الاستبطان» المرض العقلى, علاج النفورء الحبل الدفاعية» الرغبات» 
الحاجات» الدوافع» الاتجاهات؛ تكوين الانطباع والتحكم فى الانطباع؛ العصاب» 
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الأحلام ودلالائهاء الذات (وما يرتبط بها من تحقيق الذات» والوعى بالذات» 
وتصور الذات» وصورة الذات وإدراك الذات ...إلخ) والنرجسية والتفاعلء» 
وديناميات الجماعة, والجنون» و الذهان» والطب النفسى» والتحليل النفسىء» 
والقياس النفسىء والسيكوباتى؛ واللاشعور ... إلخ. 

وطبيعى أن هذا الانتباه 'للسيكولوجى" فى دراسة الظواهر الاجتماعية 
سوف يتجلى بصورة ملموسة فى الاهتمام بالدراسة السوسيولوجية لعدد من 
الموضوعات والقضايا النفسية» وأغلبها من فروع علم الاجتماع التى ازدهرت 
حديثاء ولم تصادف بعد تقديرا كافيا من علماء الاجتماع فى بلادناء وأذكر على 
سبيل المثال : سوسيولوجيا النوع (الجندر)؛ والدراسة الاجتماعية للجسدء 
والدراسة الاجتماعية للجنس» وسوسيولوجيا العواطف ... إلخ. 
*- التربية 

تسجل بعص مواد هذه الموسوعة» كما تؤكد ذلك أبضا بحوث علم 
الاجتماع المعاصرء انفتاحاً متبادلاً لعلمى الاجتماع والتربية على بعضهما 
البعض. وقد بلغ هذا الانفتاح الحد الذى شمل مجالات التعاون الكلاسيكية بين 
العلمين (والتى يسجلها علم الاجتماع التربوى)» وهى مواد تربويبة واضحة فى 
انتمائها الاجتماعى » خاصة قضايا الأضول الاجتماعية للتريبة . وتجاوز هذا 
الانفتاح تلك المرحلة وأخذ يطرق موادا تربوية ظاهرة التخصصء ولكن جذورها 
أو ملابساتها وتفاعلاتها الاجتماعية لم تكن واضحة كل الوضوح من قبل» مثل 
التقسيم إلى مجموعات متجانسة؛ ودراسة السلوك وعمليات التفاعل فى 
المدرسة, وداخل الفصل» والمدرسة. والتعليم المدرسى» والمنهمج المدرسىء» 
والفصل المدرسى, والجماعة المدرسية ... إلخ وحركات الشباب ... وكذلك 
بعض القضايا التربوية الاجتماعية (التى باتت ذات خطورة خاصة فى بلادنا 
العربية) مثل : تضخم المؤهلات؛ والاهتمسام بالمؤهلات الدراسية» ومسرض 
الشهادات. 

وسأقدم فيما يلى نموذجين لمدخلين» أحدهما يعرض لموضوع تربوى ذى 
أبعاد ودلالات اجتماعية؛ والآخر يعرض لقمة بارزة من قمم التعاون بين علمى 
الاجتماع والتربية تجلى فى تفرير سوسيولوجى تربوى كتب بقلم عالم اجتماع 
متخصص بتكليف من الحكومة الأمريكية. وأبدأ بموضوع التفاعل أو السلوك 
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داخل الفصل (انظر المدخل بهذا الاسم) الذى يصف شكل ومحتوى السلوك أو 
التفاعل الاجتماعى داخل الفصل . وترد إشارة إلى أن الدراسات المتعلقة بالنوع ٠‏ 
والطبقة» والسلالة فى التعليم قد أولت اهتماما خاصا بدراسة العلاقة بين المدرس 
والطلاب داخل الفصل. واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة كم ونوع 'وقت 
المعلم” الذى يخصصه للمجموعات المختلفة من الطلاب» وكيف سعت بحوث 
كثيرة إلى ربط ذلك بالخبرات التعليمية المختلفة وآثارها لدى جماعات معينة . 
فعلى سبيل المثال كشفت بعض الدراسات أن الطلاب الذكور يحظون بقدر غير 
متكافئ من وقت المدرسين؛ ويجلسون فى أماكن مختلفة داخل الفصلء؛ كما 
يحصلون على رعاية أكبر من جانب المدرسين؛ الأمر الذى يساعد على تفسير 
الاختلافات والفروق التعليمية بين الرجال والنساء. ويلاحظ على العموم أنه قد 
حدث تحول فى الاهتمام اليوم يتجه إلى دراسة دور المدرسة ككيان كلمى - 
الفصل؛ مثل تربص القوى بالضعيفء والمضايقات العنصرية:؛ والجنسية ... إلخ. 

أما المثال الثانى وعنوانه : تقرير كولمان فيقدم لنا دراسة مهمة ومثيرة 
للجدل نشرتها حكومة الولايات المتحدة عام ١157‏ بعنوان: تكافؤ الفرص 
التعليمية. وقد شارك فى تأليف تلك الدراسة مجموعة من العلماء؛ واعتمدوا فى 
إجرائها على مسح مفصل للفرص التعليمية (ضمت العينة القومية التى جمعت 
منها البيانات حوالى 600,6٠٠‏ من الطلاب والمدرسين فى أكثر من ثلاشة آلاف 
مدرسة). 

وتمثل تلك الدراسة معلماً هاما من معالم البحوث التطبيفية فى حقل علم 
الاجتماع؛ لكونها من أوائل الدراسات الاجتماعية العلمية الى كلف الكونجرس 
الباحتين بإجرائها لكى تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال التعليم . ولم 
تسبقها - بهذا الشكل الصريح - إلا البحوث الاجتماعية التى أجريت على الجيش 
الأمريكى خلال الحرب العالمية الثانية وفى أعقابها. 

ويرجع إلى التصميم البحثى الذى تبنته تلك الدراسة الفضل فى تغيير 
الاتجاه العام للبحوث التطبيقية فى مجال التعليم» بحيث أصبحت تحذو حذوها 
أغلب البحوث التى أجراها الباحثون فيما بعد . وقد أسهمت نتائج هذه الدراسة فى 
صياغة سياسة محاربة الفصل العنصريى داخل المدارس طوال الفترة الطويلة 
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التى أعقبت نشر التقرير . كما أصبح تفرير تلك الدراسة محور جدل واسع؛ سواء 
فى دوائر الباحثين الأكاديميين» أو على مسرح الحياة السياسية الأمريكية, امتد 
لسنوات طويلة. 

ويلفت نظرنا - فى النهاية - أنه برغم الضغوط الزمنية التى عمل فى 
ظلها كولمان وزملاؤه؛ والموضوعات المحددة التى ألزمته بها مجموعة الموظفين 
الحكوميين الذين كانوا يتابعون الدراسة» فإن جميع النتائج الرئيسية التى توصل 
إليها كولمان قد صمدت - فيما عدا نتيجة واحدة - أمام عمليات الفحصص 
والتمحيص التى قام بها فيما بعد جيش من العلماء الاجتماعيين. 

4 - الاقتصاد 

الاقتصاد كان وما يزال يمثل الشغل الشاغل للباحث فى علم الاجتماع؛ 
منذ أن كتب ابن خلدون عن أهمية النشاط الاقتصادى فى تشكيل العمران 
البشرىء وتأمل دوركايم أثر تقسيم العمل فى المجتمع الحديث على خلق أنواع 
جديدة من التضامن الاجتماعى . وكان ماركس قد بشر بما اختزله بعض أعدائه 
إلى "نظلوية التضادية": واتخنة شيير موضوعا ثنه الحنذون الدكية الأخلاقية 
(المعنوية) للنظام الرأسمالى الحديث ... وحتى العصر الحاضر - فى عصر 
العولمة - ما يزال الاقتصاد هو سيد الساحة» الذى أخضع لمشيئته قوى السياسة؛ 
والثفافة» والفن» والمعرفة ... إلخ. 

لهذا يلمس من يطالع هذه الموسوعة ظهوراً ملحوظاً المصطلحات 
والمفاهيم والعمليات الاقتصادية على نحو يفوق ما نجده فى أى مرحلة سابقة» 
سواء فى موسوعة لعلم الاجتماع؛ أو فى تأثير فكرى عام للرؤية الاقتصادية 
للواقع الاجتماعى . وتسجل هذه الملاحظة استمرار اهتمام علماء الاجتماع 
بالاقتصاد» وتنامى هذا الاهتمام من أجل ملاحقة اضطراد التأثير الطاغى 
للمتغيرات الاقتصادية؛ كما يسجل فى ذاته بروز النظام الاقتصادى وتحكمه» 
ودور هذه التغيرات الجديدة فى إفراز أشكال وأنماط وعمليات اقتصادية اجتماعية 
جديدة. 

وتتجلى الاهتمامات الاقتصادية لهذه الموسوعة فى العناية بالمجالات 
الاقتصادية الاجتماعية الكلاسيكية : كعلم الاجتماع الاقتصادى, وعلم الاجتماع 
الصناعىء وعلم الاجتماع الإدارى» ودراسات الفقرء وعلم اجتماع التنظيم, 
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والبيروقراطية (والتنظيم البيروقراطى)ء وسوق العملء والإنتاجيةء» وعلم 
اجتماع المهن» وسوسيولوجيا العمل (خاصة العمل المأجور)؛ وعلم اجتماع 
التدريبء وقضايا البطائلة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» 
وسوسيولوجيا الاستهلاك (ولنتذكر أن المجتمع الصناعى المتقدم القائم اليوم هو 
مجتمع استهلاكى فى المقام الأول) والصور الجديدة للعمل والتشغيل؛ وأخيرا 
مجتمع الرفاهية (علم اجتماع الرفاهية) وحقوق الرفاهية» وبرامج الرفاهية ... 


الخ. 

ويمثل ميدان الاقتصاد والتنمية بؤرة من بؤر الالتقاء المهمة بين علمى 
الاجتماع والاقتصادء يحاول أولهما تأكيد الأبعاد الاجتماعية التقافية للنمسو 
(والتخلف)؛ ويجتهد الآخر فى إبراز دور العوامل والأبعاد الاقتصادية لنفئس 
الظاهرة. ويتجلى الاهتمام بهذا الميدان فى علم الاجتماع المعاصر -وفى 
موسوعتنا - فى إبراز قضايا ومشكلات التنمية الاجتماعية» و دراسات الفقرء وما 
يرتبط بالفقر من مفاهيم: ثقافة الفقرء والفقر النسبى .. هذا فضلا عن المفهوم 
الجديد : الحرمان وما يرتبط به من دورة الحرمان» وفرض الحرمان والإشباع» 
والحرمان النسبى. وهى ترتبط جميعها بالنظرة الشاملة للفقر كحفيقة اجتماعية 
اقتصادية» مع الالتفات إلى آثاره . وهى فى نفس الوقت وليدة الاهتمام العالمى 
الواسع بمشكلة الفقر خلال التسعينيات . وطبيعى أنها وإن كانت تهم الجميع؛ إلا 
أنها أكثر أهمية للمجتمعات التى ترتفع فيها معدلات الفقر» وتتضخم فيها أعداد 
الذين يفعون على تخوم الففرء والمهددون بالوقوع فيه. 

ويمتد اهتمام هذا الميدان المشترك ليغطى موضوعات علم اجتماع 
الرفاهية؛ ومجتمع الرفاهية ومشكلاته وقضاياه . ويرتبط بهذه الزاوية طائفة من 
الموضوعات التى تجسد التداخل بين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى» مثل : 
الاستعمار الجديد؛ء والتغيرات التى طرأت على العالم الثالث» وظهور العالم 
الرابع» والأشكال الجديدة للتبعية والإمبريالية» ومضاعفاتها الاجتماعية ... إلخ. 


ه6- الإدارة 
انعكس الطابع الاقتصادى للحياة الاجتماعية المعاصرة - فضلاً عن كل 
ما سبق - فى اهتمام فائق واسع النطاق بالموضوعات التى تسهم العلوم الإدارية 
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الحديثة إسهاماً مهماً فى تحليلها وفهمهاء خاصة ما يتصل من ذلك بمتغيراتها 
وآثارها الاجتماعية. 

وسيلاحظ مستخدم هذه الموسوعة أن علوم الإدارة الحديثة تتدخل فى كافة 
مراحل العملية الاقتصادية بدءا من الإنتاج» مثل: نظم الإنتاج وتداخلاتها 
الاجتماعية» والإنجازء ودافعية الإنجاز» والإنتاجية وعواملهاء والترشيد... إلخ. 
كما تتدخل فى موضوعات العمل والعمالة والتشغيل» مثتل مواد: العمل» والعمل 
المأجور, والتشغيل ونظمه. وأسواق العمل وآلياتهاء وسوق العمل المنقسم. 
وسوق العمل الثانوى؛ والتوجه البيروقراطى للعملء والعمل الخارجى (خارج 
المصنع)» والعمل المنزلى وقضاياه» والبطالة ومشكلاتها وآثارهاء والوعى 
النقابى» والسلك المهنىء والحراك المهنىء والأجورء وتفكك القوى العاملة 
(بسبب التباين المهارى)...إلخ ذلك من موضوعات تحيل مواد الموسوعة بعضها 
إلى بعض. 

ولا يقتصر دور علوم الإدارة على ذلكء؛ بل يمتد إلى مجالات التسويق» 
والاستهلاك» وسياسات العلاقة بين الإدارة والعمال» حيث نجد مداخل 
وموضوعات مثل : الإدارة العامة» والمشاركة فسى الإدارة» وصنع القرارء 
والمساومة وقضاياهاء والبناء التكنوقراطىء وحكم التكنوق راط (أو الإيمان 
بالتكنوقراط)؛ وطبقة الموظفين المهنيينء والنزعة المهنية؛ والضبط الإدارى» 
واستراتيجيات العمال وأصحاب الأعمالء وعلاقات العملء والديموقراطية 
الصناعية» والثورة الإدارية» وإدارة الأفرادء ونظم الإدارة الميكانيكية ...إلخ. 

ويدخل فى هذا النطاق أيضا ميدان التدريب الذى اتسع مداه» وزادت 
أهميته فى كل المجتمعات السريعة التغيرء حيث أصبح التدريب نوعا من التعليم 
المستمر لمواكبة ما يطرأ من تغيرات على نظم الإنتاج؛ وطرق الإدارة» وكافة 
شئون الحياة السريعة الإيقاع فى عالم اليوم (انظر على سبيل المثال مواد: علم 
اجتماع التدريب» وإدارة الأفرادء والتحديث الإنتاجى والتحديث الإدارى ... إلخ). 
كما يدخل فى هذا الإطار الإدارى موضوعات : البيروقراطبة والضبطهء 
والإضراب والصراع.ء والعمليات غير النمطية (العمالة غير النمطية؛ والعامل 
غير النمطى وغير ذلك). 
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وأقدم مثالاً لهذه الرؤية مختاراً من حديث الموسوعة عن التشغيل المرن؛ 
الذى يرى العلماعء أنه أصبح يميز بشكل متزايد المنشآات والاقتصاديات السداية 
فى مجتمع ما بعد الصناعة . وتتخذ مرونة التشغيل صورتين : المرونة الوظيفية 
(أو ما بعد الفوردية)» » وتعنى تبنى تنظيم للعمل» وللمهارات» والميكنة. بواك 
السوق المتغير والبيئة التكنولوجية للاقتصاد العالمى فى نهاية القرن العشرين. 
كما تتبنى الشركات؛ التى يطلق عليها الشركات المرنة؛» نمطا من المرونة 
العددية» بحيث تستخدم صورا مرنة من التشغيل على نحو يسمح بحدوث تغيرات 
سريعة فى تعبئة العاملين والتخلص منهم فى مواجهة تقلبات سوق الإنتاج. 

5- الإحصاء وعلوم الحاسب 

كان الإحصاءء ومايزال» يمثل أهمية كبرى لرجل الاجتماع كآداة للقياس 
والتحليل؛ وحتى عندما ازدهرت المناهج الكيفية فى علم الاجتماع لم تستطع أن 
تزحزح الأدوات الإحصائية عن مكانتهاء ولم تفقدها شيئا من أهميتها الراسخة. 
على أن الأمر لم يتوقف عند ذلكء ولكنه امتد إلى ازدهار المناهج الإحصائية 
وازدياد دقتها وإحكامها كثمرة مباذ ة للتقدم التكنولوجى الهائل فى عالم الحاسبات 
الآلية . ويكفى أن نشير إلى ما ورد فى مسادة : الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية 51255 من أن هذا البرنامج نفسه كاد أن يبلى» ويتجاوزه البحث 
لين المعاصره وللعديث عن طيور برامج جديدة أكثر كرام راسد استخداماً 
بالنسبة للباحث العادى؛ مثل المينى تاب» وسيس ستات» وستاتا © وغيرها من 
البرامج. 

ولعل هذه فرصة نتوقف عندها لنحكى قصة استخدام الإحصاء فى بحوث 
علم الاجتماع فى مصرء واقتصارها على خطوات وعمليات وأدوات غاية فى 
البساطة والتواضعء وإخفاقها فى أن تتحول إلى شئ مألوف للباحث الاجتماعيى . 
هذا رغم أن علوم الإحصاء استطاعت أن تحرز تقدماً هائلا فى مصر والوطن 
العربى؛ ولكنه تقدم بعيد - بمعنى ما - عن تطبيقاته الاجتماعية . وهذه 
قصة طويلة»؛ وليست سارة» وتحتاج لمن يكتبها . ولا شك أن بلورة هذا التطور. 
ووضعه تحت نظر المتخصصين فى علم الاجتماع» سيكون بمثابة قوة دفع حفيقية 
للإستخدام السوسيولوجى لأدوات الإحصاء فى القياس والتحليل. 


وقد أولت موسوعتنا هذه اهتماماً بارزاً لتغطية المفاهيم المستمدة من علوم 
الإحصاءء؛ والحاسب. فهناك فى الأساس علاقة مباشرة بين بعض تلك المفاهيم 
والأدوات من ناحية وعلم الاجتماع من ناحية أخرى؛ كارتباط الإحصاء بعلم 
السكان» وبروز التطبيقات والمشكلات الحديشة لاستخدامات الحاسب فى شتى 
جوانب حياتنا المعاصرة؛ وتأثيرها على تغيير كثير من المفاهيم الاجتماعية 
التقليدية؛ مثل مفاهيم: العمل» والتعليم» ووقت الفراغ ... إلخ وتقديمها صياغات 
جديدة لتلك الظواهر والعمليات القديمة وتوليد أشكال وتنويعات جديدة لها. 

والأمر المهم فى نظرىء قبل هذا وبعد هذاء أن توسيع ميدان علم 
الاجتماع على هذا النحوء واهتمامه بميادين ذات اهتمامات عملية يومية تلبسى 
احتياجات جماهيرية عريضة؛ من شأنه أن يسهم فى تغيبر صورة علم الاجتماع 
كعلم نظرى مشغول بتقديم صياغات نظرية أو تعميمات كبرى ... إلخ. وقد ظل 
هذا التوجه النظرى مسيطراً على اهتمامات علماء الاجتماع خلال القرن التاسع 
عشرء بسبب قرابته الوثيقة آنذاك بفلسفة التاريخ والفلسفة الاجتماعية ... إلخ. 

ولكن بروز الاهتمامات الإمبيريقية (بالمعنى الإيجابى للإمبيريقية - راجع 
مادة الإمببريقية فى هذه الموسوعة) قد تطلب تطوير رؤية علم الاجتماع 
للتطبيقات الاجتماعية؛ سواء فى مجالات المشكلات الاجتماعية؛ أو مجرد 
التخفيف من متاعب الناس اليومية» ولكن أيضا من أجل خدمة الإحتياجات اليومية 
للناس كالتخطيط الحضرىء والإرشاد الزواجى والعائلىي» والرعاية الاجتماعية .. 
إلخ (على نحو ما سنشير بتفصيل أكثر فى سياق حديثنا عن علم الاجتماع 
التطبيقى فى موضع لاحق من هذه المقدمة). 

ففى مجتمع الحاسب الآلى» حيث ينظم هذا الحاسب أغلب العمليات التى 
نشارك فيها كل يوم» ويضبط إيقاعها ويحكمه؛ فى ميدان تجارة التجزئة ( محلات 
السوبر ماركت 1 وتنظيم حركة الطيران» والبنوكء والتجارة الالكترونية؛» بل 
تطبيقات الحاسب الآلى المتصلة بالمجتمع أهمية كبيرة بالنسبة لعلم اجتماع يريد 
أن يتصل بالحياة اليومية؛ ويسهم فى خدمة رجل الشارع ويصل إليه. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة أن المجتمعات المتقدمة قد قطعت شوطاً بعيداً 
فى تكوين قواعد بيانات» أو أرشيفات معلومات؛ تتسم بعمومية البيانات وشمولها 
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ودقتهاء وتغطيتها لكل مناحى الحياة تقريباً. فهناك مثلاً الأرشيفات المسحية التى 
تكون عادة عبارة عن مستودعات للإحصاءات الرسمية. فتشتمل على بيانات 
التعدادات» ومجموعات من المعلومات الأخرى غير الرسمية» كاستطلاعات الرأى 
والمسوح العلمية الأكاديمية. ونعلم أن مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية قد 
أنشأ أرشيفا للمعلومات من هذا النوع فى جامعة إسكس (بريطانيا) فى أواخر 
الستينيات. ثم تتابع بعد ذلك إنشاء أرشيفات مماثلة فى كثير من الجامعات 
الأمريكية والأوربية على التوالى. 

وكان من الطبيعى أن تدرك الجماعة العلمية للعلوم الاجتماعية أن انتشار 
المعلومات بين المشتغلين بالعلم داخل الدولة» وعبر الحدود الدولية» وأن تطوير 
إمكانيات ووسائل التحليل إنما يسمح باستخدام هذه المعلومات استخداما أكثر 
شمولا وأكثر كثافة. وتدلنا مادة أرشيف المعلومات فى هذه الموسوعة أن 
الأرشيفات تتفاوت من حيث ما توليه من اهتمام لكل وظيفة من تلك الوظائف» 
فبعضها ينتهج سياسة الحصول على معلومات شاملة متنوعة؛ وبعضها الآخر 
يكون انتقائيا إلى حد بعيد. والبعض الثالث يسهل الوصول إلى مجموعات 
المعلومات التى بحوزته بما ينشره من أدلة تحدد أنواع المعلومات المتوفرة لديه. 
وبعضها الآخر يتخصص فى أنواع التحليل الثانوى التى يجريها الباحثون من 
داخل الدولة. 

ويمكن القول أن هذه التطورات التقنية والمنهجية العلمية الكبرى قد 
ساهمت فى تطور أسلوب أرشفة الملعومات بشكل مواز للتطور الذى شهده 
التحليل الثانئوى كمجال منظم ومعترف به من مجالات البحث الاجتماعى. ووصل 
هذا التطور إلى حد تأسيس الاتحاد الدولى لمنظمات المعلومات اللازمة للعلوم 
الاجتماعية”)(118100) » حيث ضم (عند نشأته عام )١9117‏ أربعة أرشيفات 
للمعلومات من أمريكا الشمالية» وسبعة أخرى من أوربا الغربية . وأصبحت تلك 
الآر شيفات بمثابة مكتبات لإعادة المعلومات التى تتولى جمعها المؤوسسات 
الأكاديمية والحكومية وإتاحتها للقراءة من خلال الوسائل الآلية. 
20 من هنا يحق لنا وصف تلك الأرشيفات بأنها أصبحت ينبوعاً لا ينضب 
أمام الباحث الاجتماعى يستخدمها فيما يقوم به من قياسات وتحليلات؛ وما يجريه 
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من اختبارات وتحقيق لفروضه عن شتى الموضوعات الاجتماعية . ومن ثم 
عملت هذه الإمكانيات الجديدة على التخفيف بشكل حاسم من الأعباء المادية 
والبشرية التى كان يتطلبها البحث الاجتماعى فى الماضى . وأصبح الباحث 
يصرف جل جهده الآن إلى 9 العقلى الراقى» مع توفير الجهد والنفقات» ومع 
تمثيل أفضل للمجتمع المدروس(' (أنظر مزيدا من التفاصيل فى مادة أرشيف 
معلومات فى هذه الموسوعة). والحقيقة أن الحديث عن وفرة المعلومات؛ وتنظيم 
عمليات جمعهاء وفرزها وتصنيفهاء وإتاحتها للباحثين حديث ذو شجونء» خاصة 
لدى المجتمعات التى تجرم جمع المعلومات» وتتعلل بدواعى السرية أو حماية 
الأمن القومىء فى الوقت الذى أصبحت الأقمار الصناعية السابحة فى الفضاء 
ترصد كل حركة وكل همسة على الأرض . والمعلومات هى الزاد الأساسى الذى 
لا يمكن بدونه أن يكون للبحث الاجتماعى وجود حقيقى . فلعلنا نتعلم من جهود 
الآخرين. !! 

وهكذا تقدم الموسوعة معالجة للمفاهيم الإحصائية الأساسية كالوسط 
الحسابى؛ والتوزيع بأنواعه: والمقابيس والمؤشراتء والمتغيرات» وتحليل 
التباين ومقابييسه. والمعدل» والتشتتء والانحدارء وتحليل الانحدار» وبئاء النماذج 
العلية» والنزعة المركزية» والتحليل العنقودىء؛ وتحليل المسارء والتحليل المتعدد 
المتغيرات» وتحليل المتغيرين» ومعاملات الارتباطء وأخطاء الاستدلال الإحصائية 
والمنهجية» والإحصاءات المعلمية؛ والإحصاءات اللامعلمية» وعمليات الترميز 
بعناصرها ومشكلاتهاء والعينات بأنواعهاء وعمليات المعاينة» وحزم الكومبيوتر 
.. وغيرها كثير مما لايمكن أن نحصره فى هذا الحيز المحدود. 

- الأنثروبولوجيا فى هذه الموسوعة 

لم تغفل هذه الموسوعة؛ وما كانت تستطيع, العلم الأنثروبولوجى الواسع 
المتطور . فتناولت بالعرض فروع الأنثروبولوجيا الرئيسية» خاصة الاجتماعية 
والثفافية ٠‏ ويجد القارئ استعراضيا لأهم مصطلحات الزواج الأنثروبولوجية» وأهم 
مصطلحات القرابة وأنواعهاء ومصطلحات الإثنية» ومصطلحات الأنثروبولوجيا 


ل بت م ور ا جيب 
؟) تطبيقا لذلك لصبح الوزن النسبى لعملياث جمع اللماذة من الميدان لبي تراجع مستمرء بل 

عند تقييم بحث اجتماعى علمى . وأصبح الاهتمام الأساسى فى التقويم ينصرف 
إلى القارات صياعه القروضر؛ وتحيد المتتيرات» وحجم للعيناً .. الخ. 
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الاقتصادية (مثل : حلقة الكولاء مجتمعات الصيد والالتقاط ...الخ)» والمفاهيم 
الأنثروبولوجية الدينية» والثقافية (مثل: الثقافة؛ والثقافة الفرعية:؛ والثقافة 
المسيطرةء والأسطورة: والثقافة والشخصية .. إلخ) 

ولكن يلاحظ على معالجة الموسوعة لميدان الأنثروبولوجيا طغيان 
الاهتمام بالأنثروبولوجيا الاجتماعية ( البريطانية أساسا )» وهذا أمر طبيعى؛ 
فالموسوعة بريطانية التأليف» وإن كانت عالمية النشرء والانتشار . واقترن ذلك 
الاهتمام بالأنثروبولوجيا بإهمال نسبى للأنثروبولوجيا الثفافية ( الأمريكية أساسا )؛ 
ولعل ذلك يرجع لعدة اعتبارات منها أن الأنثروبولويجا الثقافية تراث أمريكى؛ 
والأنثروبولوجيا فى بريطانيا أنثروبولوجيا اجتماعية أساسا . وإن كان ذلك لم 
يصل إلى حد الإغفال الكامل للمفاهيم التقافية أو لعلماء الأنثروبولوجيا الثفافية(". 

ولكن المهم فى نظرنا أن ضعف التوجه الأنثروبولوجى لهذه الموسوعة 
كان سببا فى تقليل عدد المداخل المرتبطة بأغلب شعوب العالم الثالث» خاصة 
البحوث المتقدمة فى أمريكا اللاتينية . كما تجلى هذا الإهمال فى تقديم طائفة من 
المفاهيم الأنثروبولوجية والأعلام الأنتروبولوجيين بوصفهم علماء اجتماع؛ أو 
بوصفها مفاهيم سوسيولوجية فقط. 
- قضايا الساعة (البيئة والنوع) ْ 

يمكن أن تطلق هذه الصفة على طائفة من الموضوعات والمجالات 
والمشكلات التى تشغل حاليا بؤرة اهتمام المجتمعات المعاصرة؛ ومن ثم تمثل 
جزءا مهما من مسئوليات المشتغل بعلم الاجتماع. 

وربما تأتى فى مقدمتها قضايا البيئة» التى أضحت تحظى باهتمام واسع 
ومكثف على المستويات المحلية والقومية والعالمية» بعد أن تبين الجميع أننا نعيش 
فى عالم واحد» وإذا أفسدت جماعة ما بيئتها الخاصة؛ فسوف تمتد آثار ذلك 
وعواقبه إلى شتى شعوب العالم. بل الأهم أن أصبحث قضمايا البيئة تمثل على 
5 لعل من الواجب الإشارة هنا إلى أن الانتماء الأنثروبولوجى للمراجع وكاتب هذه السطور 
ا "موسوعة علم الانسان . المفاهيم والمصطلحات 

لثروبوا جية" ن تألية م بر ت سيمور - سميث نشرت ط ', الم لق 

للترجمة» المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة,» ١599‏ . 0 العمل حاليا تحت 0 


هذه السطور فى مشروع ضخم لتأليف موسوعة الفولكلور العربى؛ فى إطار مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية) جامعة القاهرة. ويتوقع صدورها فى مطلع عام رم 5 
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المستوى المحلى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة الموضوع السياسى الأول» 
وبدأنا نجد أحزاب البيئة ( حركات الخضر مثلاً ) تنجح فى المشاركة فى 
الحكومات فى أكثر من بلد متقدم. 

وتنبه هذه الموسوعة إلى أن المنظور الإبكولوجى قد أصبح بعيد التأثير 
خارج نطاق العلوم ١‏ لطبيعية ( خاصة البيولوجية )؛ على نحو ما نجد على سبيل 
المثال فى علم الوبائيات فى الميدان الطبىء» وسيكولوجيا العمارة والتصميم» 
والجغرافيا البشرية . كما نجد عدة مداخل مستقلة تفصل الحديث عن الحركات 
الاجتماعية والسياسية التى ظهرت في مجال البيئة والعمل البيئى» وتنامى نشاطهاء 
وعظم دورها بشكل لا يخفى على أحد . وكيف أن هذه الحركات نفسها أصبحت 
موضوعا للبحث السوسيولوجى ولاك مرردا عن المناقايات ولاتطياكت قلي 
مواد: البيئة» والإيكولوجيا (علم البيئة)؛ والدارويئية» والمنافسة البيئية» والغزو 
البينئىء والتتابع البيئى؛ ونموذج الغزو/ والتتابع» والمنطقة الطبيعية. 
والإيكولوجيا البشرية» والإيكولوجيا الحضرية؛ وعلم الاجتماع البيئىء والحركة 
البيئية الجماهيرية ... إلخ. 

ويندرج صضمن هذه النوعية من قضايا الساعة مسائل ومشكلات التعددية 
التفافية والعرقية؛ التى يمكن أن نعدها من الآثار المهمة لاجتياح العولمة حياتنا 
المعاصرة خلال تسعينيات القرن العشرين. إذ برز - كرد فعل مفهوم - الاهتمام 
بالتعددية الثقافية والعرقية» وبقضايا الهوية ( داخل هذه الكيانات التعددية ) ٠‏ 
وبرزت رغبة ملحة فى الإنكفاء على الداخل» والحرص على "المحلى" و"الخاص" 

٠٠‏ إلخ. وكرد فعل - على رد الفعل - تطور الاهتمام بتطوير وتنمية العلاقات 

والصلات بين الثقافات؛ واحتل ذلك كله مساحة لم يعرفها علم الاجتماع فى أى 
مرحلة من تاريخه. 


دراسات النوع الاجتماعى (الجندر) 

أما أبرز موضوعات الساعة على ساحة العلم الاجتماعى الغربى الآن 
فهو موضوع النوع (الاجتماعى) أو الجندرء وقضاياه ومشكلاته . وكان من 
مضاعفاته - الخافتة حتى الآن - ذلك الاهتمام الذى نلمسه بالموضوع لدى بعض 
مفكرينا وعلمائنا . والملاحظ أن الجدل حوله عندما ثار لم يجر فى هدوء 
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وموضوعية» ولكنه اشتعل اشتغالاء وأقحمت عليه معتقدات وإيديولوجيات؛ وربما 
عواطف أيضا . ولم يقتصر للأسف على الاعتبارات العلمية الموضوعية 
وحدها. ولنعد إلى قضية النوع فى موسوعتنا. 

يدور هذا المفهوم ؛ وما ارتبط به من دراسات» على لفت الانتباه إلى 
الجوانب ذات الأساس الاجتماعى للفروق بين الرجال والنساء . ثم تطورت 
الأمور خطوة أبعد بعد ذلك» واتسع مفهوم النوع ليشير ليس فقط إلى الهوية 
الفردية وإلى الشخصية» ولكن ليشير - على المستوى الرمزى أيضا - إلى المثل 
والصور النمطية الثفافية للرجولة والأنوثة» ويشير على المستوى البنائى إلى 
تقسيم العمل على أساس النوع فى المؤسسات والتنظيمات . ولقد تحول الاهتمام 
فى السنوات الأخيرة إلى التشكيلات المتغيرة للنوع على المستوى الثقافى . وكانت 
معظم هذه البحوث والدراسات من نوعية البحوث المتعددة المداخل؛ اعتمدت - 
إلى جانب علم الاجتماع - على الأنثروبولوجياء والتاريخ» والفنء» والأدب» 
والفيلم» والدراسات الثقافية وغيرها. 

ويرصد المؤلف نوعين من النقد لمفهوم النوع . يذهب الأول إلى القول 
بأن هذا المفهوم يستند إلى ثنائية زائفة بين البيولوجى والاجتماعى . ويرتبط ذلك 
بنقد أعم وأشمل يتهم علم الاجتماع نفسه بالميل إلى النظر للاجتماعى على أنه لا 
يتجسد فى إطار بيولوجى . ومن ثم فقد نظر إلى الطفل على أنه صفحة بيضاء 
تنقش عليها التنشئة الاجتماعية بإرادة الإنسان لإنتاج وعى اجتماعى وفعل 
اجتماعى ( على نحو ما نجد فى أعمال دوركايم ) . وبتأثير الكتابات الحديثة 
لميشيل فوكوء نجد أن علماء الاجتماع أصبحوا اليوم أقل ميلا إلى النظر إلى 
الجسد بوصفه أمرا مسلما به؛ ولكنهم ينظرون إليه على أنه موضوع للتحليل 
الاجتماعى» مدركين أن المعنى الاجتماعى للجسد قد تغير عبر الزمن . وقدم 
فوكو نفدا للتميبز بين النوع والجنس» منكرا وجود فرق بيولوجى -كالجنس- 
خارج نطاق ماهو اجتماعى بأى شكل من الأشكال . ومن الناحية الأخرى هناك 
النقد الذى يعيد تأكيد الفروق البيولوجية على أنها فروق خارج النطاق الاجتماعى؛ 
ويتحدى أى فكرة عن النوع تهمل الدلالة الحقيقية للجسد. 

أما النوع الثانى من نقد مفهوم النوع الذى يرصده المولف فيتعلق 
بالطريقة التى يركز بها هذا المفهوم على الفروق بين الرجل والمرأة على حساب 
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القوة والسيطرة. فبعض الكتاب سوف يفضلون استخدام مفهوم نظام سلطة الأب 
كمفهوم محورى؛ من أجل إبقاء مفهوم القوة فى الصدارة» سواء على المستوى 
التحليلى أو السياسى . وهناك مشكلات كثيرة يعانى منها هذا المفهوم: ولكن أهم 
مشكلة يمكن الإشارة إليها هذا أنه يدمج مفهوم الجنس ومفهوم النوع عن طريق 
إليهما على أنهما جماعتان موجودتان قبلاً كشرط لقيام نظام سلطة الأب» 
وتستخدم بيولوجيا التناسل عادة لتفسير وجودها. 

ويخلص حديث النوع إلى أنه من الممكن أن يستخدم هذا المسطلح 
والمفهوم استخداما مثمرا إذا توفر لدينا قدر من الوعى بهذه المشكلات . فلو 
أدركنا أن ثمة حاجة إلى اعتبار الفروق البيولوجية والفروق فى أبنية القوة فى 
علاقتها بالتشكيل الاجتماعى للفروق ( بين النوعين )؛ فإن مفهوم النوع سوف 
يكون له مزايا تتعلق بتشجيع دراسة الذكورة مثلما ندرس الأنوثة» ودراسة 
العلاقات بين النوعين مثلما ندرس الوضع الاجتماعى للمرأة؛ مع إدراك واضصح 
كاسحة 


55-05 النوع لا يقتصر على مدخل النوع وحده. ولكننا نجده 
مبثوثاً فى كل السياقات التى تفرض ذلكء على نحو ما نقرأ فى مدخل تقسيم 
العمل . فهنا يتطرق الحديث إلى اعتماد التحليلات النسوية الحديثة على التفسيرات 
المستندة إلى القوة وإلى الأخلاق فى إلقاء الضوء على أشكال التمييز البغيضة 
(والتى تكاد تكون منتشرة فى كل مجتمع ) بين العمل الاجتماعى والوضمع 
الاجتماعى للرجال والنساءء؛ وأشكال تقسيم العمل حسب النوع فى المجتمعات 
الصناعية. 

ويرجع المؤلف الثفاوت فى القوة» الذى يمكن رصده بوضوح فى نظام 
الإنتاج الصناعى منذ أمد بعيد» يرجعه إلى عزل المرأة داخل البيت واستغلالها 
فى العمل المنزلى غير المأجور . ويلاحظ أن أشكال عدم المساواة فى الأجور 
والمستمرة منذ عهد بعيد» وكذلك تجزؤ أسواق العمل إلى مجالات لعمل المرأة 
وأخرى لعمل الرجل لا تتراجع إلا بمعدلات بطيئة ٠‏ ويرى المؤلف أن المستول 
عن ذلك هو عمليات الضبط الأخلاقى ( المعنوى ) التى تتجسد فى إيديولوجيات 


ا 


الأسرة» وأساطير الحب الرومانسى؛ وواجبات الأمومة. وربما كذلك الفروق 
الطبيعية بين الجنسين التى مازالت التنشئة الاجتماعية للأولاد والبنات تبثها 
وتشجعهاء وتعيد تأكيدها حتى اليوم. وبرغم المذاهب الفكرية الحديثة التى تدعو 
إلى الحقوق الطبيعية» فما زالت المرأة فى أغلب الأحوال ( حتى عهد قريب على 
الأقل ) محرومة من الضمانات القانونية والسياسية التى اعتبرها دوركايم شرطا 
ضرورياً إذا كان لتفسيم العمل أن يؤدى إلى تحقيق التضامن العضوى. 

وتعود الموسوعة فى سياق الحديث عن تقسيم العمل المنزلى إلى لمس 
قضية النوع مرة أخرى» من زاوية تحليل تقسيم المهام» والأدوار» والواجبات التى 
تؤدى داخل وحدة المعيشة . إذ يلاحظ المؤلف - هنا - أن الانخراط المتزايد 
للمرأة المتزوجة فى العمالة الرسمية ( المأجورة ) دفع علماء الاجتماع إلى إمعان 
النظر فى العمليات التى كانت تربط بين البيت ومكان العملء بما فى ذلك التساؤل 
عما إذا كان الانخراط المتزايد للمرأة فى العمل المأجور قد أدى إلى مراجعة 
التفسيم السابق لاتٌدوار المنزلية "التقليدية" وأسلوب تنظيم العمل المنزلى . 
ويستعرض التراث النظرى والإمبيريقى الذى تولد فى ثنايا الإجابة على هذا 
التساؤل خلال فترة زمنية قصيرة بكل المقاييس. 

وهكذا نتبين مما عرضناه؛ ومن مداخل أخرى عديدة حوتها هذه 
الموسوعة» أن دراسات النوع ( الجندر ) المعاصرة لا تدين فقط لازدهار البعد 
السيكولوجى فى التحليل الاجتماعى» وجماهيرية النظرة النفسية فى المجتمع 
الحديث عموما فحسب)» ولكنها ثمرة مهمة من ثمار صعود الحركة النسوية؛ 
وانهيار التقسيمات الاجتماعية والاقتصادية التقليدية على أساس الجنس .. إلخ . 
ونلمس هذا الاهتمام فى مواد الموسوعة التى تناولت موضوعات : النوع؛ وعلم 
الاجتماع العائلى» والجنس» والحركة النسوية. والجسدء وتقسيم العمل على 
أساس النوع؛ والصور النمطية للنوعء والعلاقات بين الجنسين» وسوسيولوجيا 
العمل المنزلى؛ والعنف الأسرىء» وتقسيم العمل المنزئىء والديناميات المنزلية 
...الخ ٠‏ وسيجد القارئ من بين مواد هذه الموسوعة مادة تسكة بالحديث عن 
فى نفس الوقت .دليلا على الرواج وقوة التأثير الذى باتت الحركة النسوية تحظى 
به اليوم. 
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وبعد .. فليس من المعقول أن يتطرق الحديث -فى هذا الحيز المحدود - 
ليغطى سائر المجالات أو الفروع الثفافية والعلمية التى اشتملت عليها هذه 
الموسوعة . ويكفى أن نقول أن فروع علم الاجتماع التقليدى قد حظيث جميعها 
باهتمام ملحوظ وتغطية مناسبة» لم تتجاهل ما طرأ عليها من تطوير قى 
الموضوع أو فى المنهج وأشير علاوة على ما سلفت الإشارة إليه من فروع؛ 
علوم: الاجتماع العائلى؛ والسياسىء والعسكرىء والإثنى» والريفى؛ والحضرىء 
والدينىء والمعرفى» و الأخلاقى, والقانونىء والتنمية, والثقافىء والاجتماع 
المقارن ... إلخ . فضلا عن عديد من الفروع الجديدة والمستحدثة لعلم الاجتماع 
والتى سنفرد لها الفقرة التالية. 

4 - بعض المجالات والموضوعات الحديثة 

تحتشد الموسوعة بعشرات المواد المنهجية والموضوعية التحليلية الجديدة 
التى لانجدها مدرجة فى قواميس علم الاجتماع التقليدية» إما لأنها مبتكرة تماما تم 
استحداثها خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرينء أو تم تطويرها من بعض 
مناهج العلوم الاجتماعية والطبيعية مؤخرا. 

و لعلى أشير فى البداية إلى مادة تدخل َم 0 بسبب أهمبة هذا 
0 النقدى لديهم» فضلا عن ولمع تسر الإبداع و يمن عا 
نحتاج إلى أن نتأمل هذا الكلام» لحاجتنا الماسة إليه بسبب المشكلات الفكرية 
والأخلاقية التى يعانى منها البحث السوسيولوجى فى بلادنا. ‏ ' 

ونصادف اهتماماً واسعاً فى أكثر من مادة بإلقاء الضوء على مفاهيم 
المجتمع الجماهيرى» والمجتمع الشعبى والثقافة الجماهيرية, ذلك ك أننا نعيش 
اليوم فى مجتمع الجماهيرء فقد خفتت ملامح التكوينات الطبقية» واختفت ت كثير من 
الثنائيات التقليدية» وأصبحنا إزاء جماهير نحتاج إلى أن تعرف عنها: كيف 
تتشكل» وكيف تفكرء وكيف تتحرك (أو يتم تحريكها )» وكيف تتفاعل؛ وردود 
أفعالها التى قد نجدها - فى أكثر من مناسبة - مستعصية على الفهم. 


(4) سبق لكاتب هذه السطور أن ااستعرض تاريخ علم الاجتماع فى مصر من منظور نقدى 
يكشف جانبا من تلك ١‏ »؛ انظر محمد الجوهرىء قراءة نقدية فى تاريخ علم الاجتماع فى 
مصرء فى : المجلة العلمية جامعة القاهرة؛ العدد الأول ل» القاهرة»؛ ذخ ل 557 


5384 


فى مجتمع الجماهير هذا كاد الفرد أن يصبح ألعوبة فى أيدى النظم 
الحاكمة» وفي أيدى صاحب العمل» وقوى السوقء والهيمنة بأنواعها الداخلية 
والخارجية ... إلخ ( انظر مادة التعبفة) . وفى ضوء الدعوة إلى الفردية» 
وسيطرة الكيان الفردى؛ ومحاربة المؤسسية وشتى هذه الاتجاهمات أصبحت 
عمليات التعبئة تحتل بطبيعة الحال مكانة مهمة فى بحوث علم الاجتماع الحديث . 
ولاشك أن بحوث الاتصال واستخدامات وسائل الاتصال الجماهيرى» وشتى 
أدوات التأثير تمثل أداة أساسية فى هذا الاتجاه. 

لذلك أصبح مفهوم جديد عليناء مثل مفهوم الشياطين الشعبيةء15011 
5 يمثل ظاهرة مميزة للمجتمع المعاصر الذى يخضع للتأثير الطاغى 
لوسائل الاتصال الجماهيرىي؛» الأمر الذى أحدث تغييرا فى نظرة الفثئات المسيطرة 
على تلك الأجهزة إلى أنفسهم وإلى دورهم وإلى جمهورهم. ولكن الأهم هو أثر 
ذلك فى تغيبر نظرة النظم الحاكمة -خاصة فى ظل النظم غير الديموقراطية- 
إلى أهمية استغلال تلك الوسائل الجماهيرية فبى تشكيل وعى الجماهيرء 
وإخضاعهاء بل وزرع وعى جديد فيها.. ليس مزيفا تماماء ولكنه يستند -كما نجد 
فى حالة الشياطين الشعبية - إلى أساس واقعىء ولكنه يعيد خلقه ليصنع منه شيئا 
جديدا. 
فيه درجة تعرض كل مواطن لما يتمتع به الآخرون من امتيازات» نجد المزيد 
والمزيد من الأفراد الذين يسعون إلى اختراق تلك النظم والاستيلاء على خدمات 
لا تحق لهم (حسب النظام المتبع)» وكذلك اختراق نظم الاتتمان الحديثة» وعمليات 
التجارة الإلكترونية .. إلخ وكلها نظم تتطلب قدرا من الاستقامة الأخلاقية 
والانضباط» وبعضها يفترض حسن النية. من هنا عرف علم الاجتماع المعاصر 
مفهوم المنتفع بدون مساهمة (أو الانتهازى) :18106 7266 » ومعناها الحرفى 
الراكب 'تزويغا” أى بدون دفع الأجر المقرر. فقد باتت عمليات اختراق بعض 
النظم الحديثة تمثل ظاهرة متنامية» ومصدر تهديد للمجتمع . . , 

كذلك بدأ المجتمع يشهد ظواهر مستحدثة (لها مزاياهاء كما أن لها 
مشكلاتها) تتمثل فى التشغيل المرن» والعمل المرن (انظر هاتين المادتين» وكذلك 
مواد : العملء والخبرة الذاتية نلعمل» والعمل المأجور وغيرها). وهى نظم جديدة 


و 


ترتبط بتطورات أخرى فى نظم الإنتاج؛ والتصور الجديد للمؤسسة الحديثة: 
وتنوع أشكال العمل فى المجتمعات المتقدمة» ودلالاتها البعيدة بالنسبة لموضوعات 
أخرى كثيرة : كقضية النوع, والأسرة» وتنشئة الأطفال» وعمل المرأة» والضبط 
والسيطرة والخضوع ( بسبب اختفاء الرئيس أو المشرف أحيانا). 

ولأننا أصبحنا نعيش فى مجتمع خدمات واستهلاك؛, وأصبح العمل 
العاطفى المأجور (تأمل المصطلح. انظر المادة) يمثل مجالا مهما يتوسع 
باضطر اد» وتحتدم فيه المنافسة» كان على علم الاجتماع المعاصر أن يسعى إلى 
بلورة دور له فى خضم هذه المجالات الجديدة من العمل التى يفرضها الواقع 
الجديد فرضا.ء 

كما عرف المجتمع المعاصر ردود فعل متميزة على تنامى الفردية؛ 
وعلى تفاقم المادية» وما رافقهما وترتب عليهما من صور الانحلال والتسيب 
ومحاولات الاختراق . وكان من أبرز ردود الفعمل تلك؛ الاحتفاء الزائد 
بالموضوعات والضوابط والمعايير الأخلاقية» نجدها تتمثشل فى حديث هذه 
الموسوعة عن : المجتمع الأخلاقى؛ والحملة الأخلاقية» والمشروع الأخلاقى» 
والمنظم الأخلاقىء والمخاطرة الأخلاقية» والذعر الأخلاقىء والإحصائيات 
الأخلاقية ... وغيرها . ونؤكد أن مثل هذا الحديث ليس تعبيرا عن موقف أخلاقى 
معين من مؤلفى الموسوعة:؛ ولكنه رصد لبعض الظواهر الجديدة التى بدأت 
تعرفها المجتمعات الحديثة» التى نصفها - خطأ للأسف - بالمادية والتفسخ. فهى 
جزء من أدوات التجديد الحضارى بأساليب راقية نابعة من وعى الجماهير وقائمة 
على جهودهم وتفاعلاتهم. 

* 


ثانيا : تأكيد الطابع التطبيقى لعلم الاجتماع اليوم 

من أبرز التغيرات التى طرأت على علم الاجتماع فى التسعينيات بعد 
سقوط تجارب تطبيق المذاهب والنظريات الكبرى؛ فى أعقاب تفكك الاتحاد 
السوفيتى» وتراجع التاتشرية وسياسة السوق الحر الذى لا يعرف القيود (الريجانية 
أيضا)ء وهذه هى الفترة التى بدأ فيها العالم - ساسة وعلماء - يبحث عن 'طريق 
ثالث". 


فلا 


والمهم فى تجربة هذا المسعى نحو طريق ثالث يستطيع أن يقود الفكر 
الاجتماعى والسياسات الاجتماعية من هذا "الفراغ' الفكرىء وأزمة تجديد 
السياسات الاجتماعية .. المهم أن الواقع كان أسبق من النظرء وهذا ظرف قليل 
الحدوث فى التاريخ البشرى المعروفء؛ ولكنه ليس نادرا بحال. وطبيعى أن يتمثل 
رد الفعل من جانب العلم الاجتماعى فى وضع قضايا التطبيق ورسم السياسات فى 
صدر اهتماماته وعلى رأس أولوياته. وهذا هو ما نجد عليه شواهد وفيرة بين 
مواد هذه الموسوعة» سنشير إليها فيما يلى. 

وإذا تذكرنا حديثتنا السابق عن الرؤية المعاصرة للعلم الاجتماعي التى 
تتسم بالشمول والتكامل» فسوف نلاحظ هنا أن الاهتمام بعلم الاجتماع التطبيقى 
من جانب علم الاجتماع المعاصر جاء - على نحو ما يتجلى فى هذه الموسوعة 
- كسبب لتلك النظرة التكاملية ونتيجة لها فى نفس الوقت . فرغبة علماء 
الاجتماع المعاصرين القوية والملحة فى أداء دور إيجابى فى ترشيد السياسات 
الاجتماعية» وخدمة عمليات صنع القرار فى المجتمع المعاصرء هى التى أملت 
تبنى هذه النظرة الشاملة المتكاملة إلى مختلف جوانب الحياة المعاصرة”) فلا 
يوجد موضوع أو ظاهرة لا تشمل البعد النفسى؛ أو الاقتصادىء أو الصحىء أو 
القانونى .. إلخ فهذا التعقد والتركيب الذى يسم حياة اليوم هو الذى يدفع إلى هذه 
الرؤية التكاملية . من ناحية أخرى نلمس بوضوح أن هذا التوجه التطبيقى للعلم 
الاجتماعى كان هو نفسه ثمرة لهذه النظرة الجديدة» ونتيجة من نتائجها على 
الصعيد الواقعى العملى؛ فضلاً عن دلالاته النظرية والمنهجية التى سنأتى على 
ذكرها فيما يلى من حديث. 

وبالنسبة للتطبيق يمكن القول عموما أن كل موضوع تطرقت إليه 
الموسوعة كان يشتمل على تغطية لجوانبه التطبيقية واستخداماته العملية وما 
تعرض له على صعيد الواقع من تجربة أو اختبارات» وذلك من خلال التأكيد 
8 الإعداد الآن ٠5‏ لتد : ىذ ٠‏ 
ةي لمركن قيلي بعرت الجتماعية سارل شل شيك اهرما رح امئياء 
وأعتى الإفادة من نتائج البحوث العلمية الاجتماعية فى رسم السباسات واقتراح الخطط واتخاذ 
القرارات. انظر: محمد الجوهرىء مقترح لبحث بعنوان : دور البحوث الاجتماعية العلمية في 
ص 0 لضام ٠‏ الآقاق والمعوقات» المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» 


7” 


على نتائج الدراسات التطبيقية ودلالاتها وما نشر عنها من كتب ومقالات. يصدق 
ذلك على موضوعات : الاستهلاك؛ والعلاج النفسىء والعلاج الاجتماعى (خاصة 
العلاج الأسرى)؛ وعمليات العمل والتشغيل وما عرفته من صور وأشكال جديدة 
والتعددية الإثنية والثقافية والفكرية» وحركات المعارضة والثقافة المضادة والثتفافة 
الفرعية؛ والتوجهات النقدية (سواء على الأصعدة النظرية»ء أو المنهجية؛ أو 
التطبيقية) » والحركات الإحيائية (فى الدين؛ والثقافة» والعمل» والسياسة» والقن» 
.. الخ)» وموضوعات الجريمة والانحراف ودور رعاية الأحداث الجانحين 
والمجرمين؛ ومسألة الوصم, و إدمان الكحول والمخدراتء وقضايا العنف 
والعدوان» وقضايا المجتمع المدنى» وحركات الشباب» وسياسات التفاعل فى 
المجتمع الحديث: بما فيها الانغلاق والانفتاح» والإدماج والتهميش (أو ا 
وموضوعات الفقر والحرمان» وسوسيولوجيا الإسكان» وأشكال الرعاية غير 
الرسمية ومشكلاتهاء والقطاع غير الرسمىء وقضايا الأقليات (الدينية» والعرقية؛ 
واللغوية ... الخ)» وقضايا مجتمع الرفاهية وغير ذلك كثير مما تنطق به مواد 
هذه الموسوعة. 

ولعله من المفيد أن نعرض بشئ من التفصيل لمدى اهتمام هذه الموسوعة 
بالطابع التطبيقى لعلم الاجتماع من. خلال عرض. ثلاثة نماذج مقنوعة البحوث 
التطبيقية . ولكننى أشدد مع ذلك أن أغلب مدائخل الموسوعة تجسد هذا الطابع 
التطبيقى بكل جلاء؛ وأن إشاراتنا إلى الموضوعات الاقتصادية أو البيتية أو 
الإدارية: أو التربوية وغيرها تجسد ذلك بوضوح . ولكننا تزيد الأمر ايضاحا 

يعرف تاريع غلم الابقتاة علنسافن الولايات المتحدة ولكن بدرجة 
أقل فى دول أوربا الغربية؛ نوعا 'من البحوث التطبيقية» أو يحوث السياسات . 
وهى فى الغالب أعمال بحثية » تجرى على مستوى قومى (وقد تجرى على 
مستوى محدود)» تتناول عادة قضية لها خطورتهاء وتستخدم عينات قومية كبيرة» 
ويجرى الإنقاق عليها من تمويل حكومى سخى» ويتقطع لها عدد من العلماء 
المتخصصين ذوى السمعة العلمية والأخلاقية العتميزة» وقد يكلف باجرائها 
الكونجرس الأمريكى» أو رئيس الدولة» أو مستوى آخر أقل من ذلك . وأهم ما 

فى. الموضوع أن تتخذ نتائج. مثل. هذه البحوث أساساً لرسم السياسات العامة فى 


رذ 


مجال المشكلة أو الموضوء؛ ولتخطيط البرامج وسن التشريعات التى تدعو إليها 
الحاجة ضمن خطة التصدى للمشكلة. 

وقد سبقت الإشارة (عند حديثنا عن اهتمام هذه الموسوعة بموضوعات 
التربية) إلى تقرير كولمان» الذى يلخص دراسة نشرتها حكومة الولايات المتحدة 
عام ١355‏ عن تكافؤ الفرص التعليمية. وتجسد تلك الدراسة أغلب السمات التى 
ذكرناها مميزة للبحوث التطبيقية » وأهمها أن الكونجرس الأمريكى هو الذى كلف 
مجموحة من الباحثين بإجرائها لكى تسترشد بها السياسة الحكومية فى مجال 
التعليم . وكانث تلك الدراسة أيضا نموذجا مثاليا حاولت أن تستهديه أغلب 
البحوث التى أجريت للأغراض التطبيقية فيما بعد . ولكن يظل أهم ملامح ذلك 
التقرير ما تذكره الموسوعة عنه من أن "جميع النتائج الرئيسية التى توصل إليها 
كولمان قد صمدت - فيما عدا نتيجة واحدة - أمام عمليات الفحص والتدقيق التى 
قام بها فيما بعد جيش من العلماء الاجتماعيين. “ 

أما البحث الشهير الآخر؛ والذى أجرى فى فترة معاصرة تقريباً للبحث 
الأول» فيعرف باسم تقرير موينيهان. وهو اسم يطلق عادة على كاب مهم 
بعنوان : الأسرة الزنجية؛ قضية تستدعى تدخلا قومياء ونشرته حكومة الولايات 
المتحدة - وزارة العمل عام ٠ ١6‏ وهو من تأليف العالم الاجتماعى ورجل 
السياسة الأمريكية دانيل موينيهان. 

وحاولت الدراسة أن تستقصى الظواهر الباثولوجية التى تعانى منها 
الأسرة الزنجية من فقرء وتفكك» وانتشار الجريمة؛ والعشنف», وإدمان المخدرات» 
والفشل فى التعليم .. إلخ. والمهم أن هذا التفرير قد اتخذ ركيزة للخطاب الذى 
ألقاه الرئيس الأمريكى - فى أعقاب نشره - وحدد فيه أهدافا جديدة لسياسة 
الحكومة الفيدرالية . كما أثار التفرير نقاشاً سياسيا عاماً فى أمريكاء واستثار عدداً 
من ردود الفعل النقدية من جانب الأكاديميين وغيرهم؛ وأصبح موضوعا بارزاً 

ولا تغفل الموسوعة الإشارة إلى نوع قديم جديد؛ بدأ يكتسب أهمية كبيرة 
فى الأيام الراهنة؛ هو بحوث الدعوة (إلى رأى أو موقف) . وهى نوع من 
البحوث التطبيقية أيضاء ذات الطابع الوصفىء التى يقوم باجرائها هيئات أو أفراد 
تؤرقهم بعض المشكلات الاجتماعية» كالفقر» أو الإدمان» أو الاغتصاب ... إلخ . 
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وتسعى مثل هذه الدراسات إلى قياس تلك المشكلات -محل الاهتمام- بهدف زيادة 
الوعى العام بهاء وتقديم عامل تحفيز لمقترحات ببعض السياسات أو البرامج الى 
تستهدف التخفيف من المشكلة محل البحث . ولا ينسى مؤلف ذلك المدخل أن 
بلفت نظرنا إلى أنه قد يحدث فى بعض الأحيان أن تعمد بحوث الدعوة إلى لوى 
عنق مناهج البحث المستخدمة من أجل تضخيم حجم المشكلة الاجتماعية التى 
تتحدث عنهاء ومن ثم تدعم الدعوة إلى العمل العام الموجه إلى المشكلة. 

إن الكلمات القليلة فى هذه الفقرة الفرعية لا تكفى لكى تعبر عن الاهتمام 
الحقيقى الذى حظى به التوجه التطبيقى لعلم الاجتماع المعاصر فى هذه 
الموسوعة. ويمكن أن يستجمع القارئ العزيز مزيدا من الشواهد على اهتمام هذا 
العمل بالدور العملى الإيجابى المفيد لهذا العلم فى حياة المجتمعات المعاصرة؛ 
خاصة كلك التى قطعت أشسواطاً أبعد فى مضمار الرقى والتقدم . 

ومن أسقفب» ومن عجب أيضباأء أن المجتمعات الأكل تقدماء والأكثر معاناة 
من المشكلات والضغوطء بل والأزمات الاجتماعية هى المجتمعات الأقل اهتماماً 
بتطوير تطبيقات عصرية لعلم الاجتماع . فهى من ناحية أقل وعياً بدوره فى 
خدمة السياسات والتخطيط والتنمية . ويصدق ذلك بصفة أخص على صناع 
السياسات فى تلك المجتمعات . ولنفس السببء؛ ولاعتبارات مناخ الأزمات 
الاقتصادية» لا تجد حكومات تلك الدول المال - إن هى وجدت الوعى - لكى 
تنفق على البحوث الاجتماعية الفطبياية عن تلدية كار 

ولو افتركتينا: فوا حوإن كان تحفق تحفق فى عدد من الحالات- أن الوعى 
تبلور والمال توفرء وأجرى البحثء فإنك لا تجد من يعيره اهتماما أو يلتئت إلى 
الانتفاع به. 

لهذه الاعتبارات أفردت فقرة مستقلة لهذا الموضوعء آملا أن ينهض العلم 
الاجتماعى فى بلادنا العربية الفتية ليحقق دوره فى ترشيد السياسات والبرامج 
الاجتماعية والتنموية . وأغلب مواد هذه الموسوعة تخدم هذا التوجه وتؤكده. 

#06 * 


ىم 


ثالثا : التجديد النظرى والمنهجى 
-١‏ التجديد النظرى: 

هذا الاهتمام الجلى بعلم الاجتماع التطبيقى لا يعنى أن موسوحعتنا هذه قد 
أغفلت قضايا النظرية في علم الاجتماع؛ أو قصرت فى عرض شتى التوجهات 
النظرية المستحدثة» والتصدى لما استجد على الفكر السوسيولوجى عموما . إنما 
الحقيقة أن الموسوعة خدمت النظرية السوسيولوجية بقدر ما خدمت الاجتماع 
التطييقى» فجاءت متوازنة عادلة أمينة فى عرض صورة الوضع الراهن للعلم 
الاجتماعىي. 

تقدم الموسوعة تغطية ممتازة للمدارس والتوجهات النظرية التقليدية» ولما 
اعتورها من تغيرات وطرأ عليها من تعديلات وتحويرات ٠.‏ فعرضت للوظيفية. 
والماركسية» والتطورية والداروينية» والسلوكية» والصورية: و (علم الاجتماع 
الصورى)ء والمادية. والمثالية, والتفاعلية» والفينومينولوجياء ونزعة الرد 
الحيوى (النزعة الحيوية)ء ونظرية الفعلء والبنيوية (والبنيوية الجديدة؛ وما بعد 
البنيوية)؛ والاثنوميثودولوجياء والهرمنيوطيقا (فلسفة التفسير)ء ونظريات: 
التبعيةء والتحديت» والحدائق وما بعد الحدلثة 8 إلخ وموضو عات الاغتراب» 
والاستبدادء والانعكاس وغيرها. 

وحرصت الموسوعة فى عرض أغلب تلك النظريات والموضوعات على 
أن ترصد وضعها الراهن على مسيبرح علم الاجتماع . ولعلى لا أغالى إذا قلت 
أن نسقين فكريين كييرين سيطرا دهر! على الفكر الاجتماعى فى العالم كله» قد 
قندا مكانتهما التقليدية» وأصبحت الصيغة الكلاسيكية لكل منهما فى عداد التاريخ . 
وأقول هذاء وأشدد عليه 'لأن هذين النسقين بصورهما الكلاسيكية - وأكاد أقول 
الفجة والمهملة اليوم - مازالت.تسيطر على فكر يعض باحثينا فى علم الاجتماع 
ممن جاوزهم قطار العلم المعاصر ..ويظل الملمح الأخطر لهذا الوضع تسرب 
هذه الأفكار والتصورات النظرية البالية إلى بحوث أبنائهم. وأحيانا تلاميذ 
تلاميذهم من شباب المشتغلين بعلم الاجتماع . (نشير هنا إلى وظيفية مالينوفسكى 
فى الأنثروبولوجياء ووظيفية ميرتون فى علم الاجتماع؛ والماركسية العقائدية بكل 


دا 


أفكارها القطعية .. إلخ() ويمكن أن أشير إلى نظريات الصراع ء والطبقة: 
والبلترة (التحول إلى بروليتاريا)» والدور ..-إلخ. 

من هنا يقتضى الإنصاف أن نؤكد أن موسوعتنا هذه قد نجحت فى رصد 
مظاهر التجديد النظرى فى علم الاجتماع المعاصر . إذ تطرقت كافة المواد 
النظرية إلى استعراض أحدث ما طرأ على كل منها من تطورات وتجديدات؛ وما 
استجد على مكانتها داخل العلم . كما تصدت لاستعراض العديد من النظريات 
المابعدية (ما بعد النظرية» وما بعد الحداثة» وما بعد البنيوية .. إلخ )» خاصة 
قضايا المعنى» والدلالة» والنوع؛ والذاتية» والموضوعية:؛ والفهم وغيرها ٠‏ ورؤى 
جديدة كالصياغة البنائية (عند جيدنز )؛ أو اللامعيارية المعرفية .. إلخ. 

ويتمثل الاتجاه التحديثى للموسوعة فى الاهتمام الواضح بالمواد اللغوية؛ 
واللسانية» وتحليل الخطابء وتحليل الكلام وغيرها كرد فعل لتطور تلك الفروع 
تطورا بعيد المدى وارتيادها لمجالات لم يطرقها البحث السوسيولوجى حتى 
الماضى القريب. 

كذلك يتجلى الاتجاه التحديثى فى تناول مواد ومجالات جديدة كالدراسة 
الاجتماعية للجسد. ولغة الجسدء والدراسة الاجتماعية للإسكان» وعلم 
الشيخوخة» ونظرية العولمة» والدراسة الاجتماعية للطعامء والدراسة الاجتماعية 
للحياة اليومية؛ والعمالة المأجورة غير الظاهرة (وسائر قضايا القطاع غير 
الرسمىء أو الخفى» أو ما شئت من أسماء تدل على عدم نظاميته أو عدم 
رسميته)» وسوسبولوجيا العمل المنزلى» وتقسيم العمل الدولى» والاستعمار 
الداخلىء» هذا فضلا عن نظرة جديدة رحية إلى موضوعات الطيقة» لانجدها تحت 
مدخل الطبقة فحسبء .وإنما فى عديد من المداخل مثل : تصور الناس عن 
الطبقةء والهوية الطبقية» واللا انحياز الطبقىء والمصلحة الطبقية» والوضع 
الطبقىء والوضع الطبقى المتناقصء وظواهر البلترق والبرجزة ....إلخ . 
ونصادف - فضيلا عن هذا - رؤية جديدة متجددة مفصلة لظواهر "قديمة جديدة 
لحقائق الفقر منظوراً إليها من زاوية الحرمان فى عديد من الموادء مثل الحرمان» 
(1) ذاست فى حل أن لدي هنا الأشواء افاج جد لمتماء الاظيق: وعتاوين مويه 


المقصودة. فالكل يعرفهمء وهم منتشرون فى كافة أقسام الاجتماع فى كثير من الجامعات 
المصرية والعربية. 
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والحرمان النسيىء ودور 5 الحرمانء والحرمان الموروث. وكذلك اهتماما 
بموضوعات الغليان والثورات والاحتجاج والرفض التى تموج بها المجتمعات 
الحديثة (ومع ذلك لا تهتز تلك المجتمعات أو تتفسخ بفضل الإطار الديموقراصطصى 
الذى تتفاعل داخله تلك الظواهر). ومن ذلك على سبيل المثكال: التجديد الدينى» 
والإحياء الدينىء والثقافة المضادةء والثقافة المسبطرة: والحركة المضادة., 
والقوة المضادة. ٠.‏ إلخ. ٠ق‏ افتهاماً جليا بالتحول الجماهيرى أو بالطابع الجماهيرى 
للمجتمع المعاصر فى عدة مداخل كالمجتمع الجماهيرىء والثقافة الجماهيرية. 

وهناك الكثير من مظاهر التجديد وملامحه لا تتسع لها هذه السطور» 
كني كر ار ل 0 أن اه 
عو وا ا لعا ييه طن اتلك 
لأفكار بالعربية فى دعم هذه الدزلسات فعلا في مصر وللرائهها وتأكيد مكانتها . 
وأكرر هنا مرة أخرى أن حديثى هذا لايعنى أبدا أن الموودوعة 35 اقضرت فى 
عرض أهم النظريات والاتجاهات الكلاسيكية وذكر وتحليل ما طرأ عليها من 
تجديدات وعمليات ضبط وتدقيق. فهذا أمر مفروض فى عمل موسوعى على 3 
المستوى من الإتقان والشمول؛ وسيرى القارئ المدقق أنه قد تحقق على خير 
وجه. 


"- التجديد المنهجى 

كما رصدث الموسوعة تيارات التجديد النظرى؛ على نحو ما رأيناء نجدها 
تتصدي لرصد التجديدات المنهجية فى البحث الاجتماعى . فنجد حديثاً دقيقاً 
مفصلا عن سائر المناهج» وأدوات البحث الكلاسيكية» بدءاً من تصميم البحث 
كالمسح الاجتماعىء والمقابلة؛ والاستبيان» وتحليل المضمونء والملاحظة؛ 
والتصميم التجريبى وسائر أنواع التجارب الاجتماعية؛ والضبط التجرييمى؛ 
والتجارب الميدانية, وبحوث الاتجاهات» والمنهمج المقارن» ودراسة الحالة. 
واستخدام الوثائق فى البحث الاجتماعىء والعمل الميدانى ومشكلاته والتعريفات 
الاجرائية» واختيار وحدة التحليل» وبحوث المؤشرات» وأساليب تحليل الحدث» 
والتحليل العاملى؛ والسيرة الشخصية (تاريخ الحياة) وتاريخ الحالة؛» ودراسة 
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المجتمع المحلى» وبحوث التقويمء وأساليب المعاينة وأنواع العينات»ء ومشكلات 
السؤال فى البحث الاجتماعىء؛ والبحوث الإجرائية؛ والممائلة البيولوجية. 
وأساليب التحليل النظرى ومشكلاته؛» وأساليب التفسير (مذاهبه وقضاياه)» 
والمنهجية النسوية» والأوهام التى يواجهها الباحث أو يتهدد بالوقوع فيها (وهم 
التركيب» ووهم العيانية الخاطئة .. إلخ)» وطرق التغاير والاتفاق» ومفاهيم دورة 
الحياة ودورة العمر وتطبيقات كل منهماء ودراسة التاريخ النفسى» والدراسات 
التنبعية والطوليةء وعلم الاجتماع الرياضىء والتعددبة المنهجية وآفاقهاء 
والاختبارات الإسقاطية» وأخيرا وليس آخرا عمليات التنميط والترتيب والمراتب» 
وأخلاقيات البحث الاجتماعى (انظر مثلا: أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين» والتحقق المنهجى وأدواته وأساليبه إلخ ). 

وتحكى هذه الموسوعة قصة التعددية المنهجية؛ فتوضح اتجاه علماء 
الاجتماع فى السبعينيات إلى القول بأن هيمنة الوضعية الثى طال أمدها على علم 
الاجتماع قد انهارت» وأن الفكرة القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث الاجتماعى 
(تدعمه فلسفة موحدة للعلوم الاجتماعية ومناهج البحث) قد أفسحت الطريق 
للوعى بأن هناك العديد من هذه الأساليب البحثية . وكانت النزعة الوضعية 
التفليدية ترتبط عادة بأسماء كل من تالكوت بارسونز (المنظر الرئيسى للوظيفية) 
وبول لازار سفيلد (المروج الأساسى لما يسمى بالنزعة الإمبيريقية المجردة) . 
وهكذا كانت نزعة التعددية المنهجية الجديدة نتاجا لظهور الاتججاامات 
الفينومينولوجية والبنائية فى علم الاجتماع؛ وانقسام الماركسية إلى مذاهمب 
ماركسية جديدة متنوعة ومتباينة» فضلا عن بزوغ نجم النسبية الفلسفية . ونللاحظ 
أن بعض الباحتين قد استخدموا تعبير التعددية المعرفية (الإبستموا لو جية) أو 
اللامعيارية المعرفية ليصفوا الموضوع الراهن الذى بدا وكأنه يفتفر إلى المعيارية 
والذى تنافست فيه العديد من النظريات والنماذج الإرشادية المعرفية من أجل 
الهيمنة على علم الاجتماع. 

ويورد المؤلف على لسان عالم الاجتماع ذى الاتجاه النقدى بول فيرأبند فى 
كتابه : ضد المنهج قوله : بأنه فى مجال العلوم الطبيعية؛ غالبا ما يقدم الباحثون 
على تغيير ما يفعلونه والأساليب التى يفعلون بها ذلك . وهم لا يمتلكون منهجا 
ولحذا بعيته وأن النجاح الحق يتطلب عدم الخضوع خضوع العبد لمنهج بحشى 
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واحدء بل إنه يتطلب عوضاً عن ذلك نوعاً من التحرر المعرفى الكامل؛ بل هو 
يسميها الفوضى المعرفية ٠‏ 

كما سيلاحظ القارئ: - فى هذا السياق أيضا - أن هذه التصنيفات العديدة 
تستخدم كمرادفات لبعضها البعض إلى حد بعيد. فكل منها ينطوى على رفئض 
الانحصار المنهجى قى قالب واحد؛ كما ينهض, كل متها إلى حد ما على تعارض 
متوهم ومضلل مع النزعة الوضعية التقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى كامل. 
أى لم تحقق سيطرة حقيقية قطء حيث لم تستطع أى من الوظيفية والنزعة 
الإمبيريقية. المجردة أن تكتسب وضعا مهيمنا على النظرية وعلى الممارسة 
البحثية فى علم الاجتماع خلال الفترة السابقة (على السبعينيات) . فقد كانت كل 
من الماركسية؛ والمثالية؛ والتفاعلية الرمزية (وهى ليست سوى أكثر الأمثلة 
وضوحا)ء كاقت بمثابة بدائل. فلسفية ومنهجية ذات حضور دائم. 

على أن ميدان علم الاجتماع لا يعدم ابدأ بعض المحاولات الدائبة لتحقيق 
الالتقاء المنبهجى ‏ وتجسد ذلك الالثقاءء. بشكل متميز محاولة ديرك لايدر بلورة 
مفهوم النظرية التكيفية فى كتابه الموسوم: قضايا التتظير فى البحث 
الاجتماعى7. وفيه يذهب المؤلف إلى أنه من المهم فهم الحياة الاجتماعية 
باعقبارها تتكون من عناصر ذائية وموضوعية معاء لأن الاقتصار على رفض 
الموضوعية أو محاولة تبنى موقف يقترب. من الرفض» يستبق إمكانية فهم 
الجواتب الكلية للمجتمع والحياة الاجتماعية» وكيفية تداخلها فى الحياة اليومية. 
وفى محاوثة التمييز بين أنواع هذه المدانخل؛ يتبين أن منظور النظرية التكيفية 
يفترض سلفا أهمية الاهتمام بعنصرى الحياة الاجتماعية بصورة متعادلة» ولا 
ينظر إليها كأشياء يمكن تحللها إلى كتل صلبة منفصلة عن بعضها البعض . 
قالبحت الاجتماعى والنظرية يجب أن يتعاونا فى تقسير كيف أن أشكالاً معينة من 
الفعل ( التشاط ) والبناء ( النظام ) تتحد معا فى الواقع بحيث تؤدى. إلى إنتاج 
مخوجات محددة قي أى مجال من مجالات الحياة الاجتماعية. 


(1) انظو ققديم كاقب. هذه السطور لكقاب. : ديرك لاندرء قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى» 
ترجمة عدلى السعوى؛ مراجعة وتقديم محمد الجوهورىء التقديم : إعلان للوفاق. بين الآراء 
المتعارضة حول النظير فى اليحث الاجتصاعى + صن صى 4 5 المشمروع القومسى 
للترجمة» المجلس الأعلى للثقاقة» القاهرة, ٠+٠٠؟.‏ صفحة 8 . 
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رابعا : الاعتراف بالفضل لأهله. نظرة على الجهود السابقة. 

عرفت الدوائر الأكاديمية العربية علم الاجتماع درساً وتدريساً مع افتتاح 
الجامعى )7.1195-١34175‏ فهو بكل مقياس علم عريق» يحظى بتراث قديم على 
الأرض المصرية العربية؛ بدأ التدريس فيه على أيدى الأسائذة الأجانب (مع قلة 
من الأساتذة المصريين)» فكانت الدفعات الأولى جميعها تحظى بمستوى طيب من 
الدراية بمادة العلم ومصطلحه؛ وتمكن من اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ولكن مما 
يؤسف له أن هذا المستوى العالى من التحصيل لمم ينعكس بنفس المستوى فى 
حركة التأليف بالعربية فى علم الاجتماعءوبطبيعة الحال لم تفصح عن نفسها فى 
محاولات ترجمة أو تأليف قواميس أو معاجم لمصطلح علم الاجتماع. 

ويستهدف .العرض التالى أن يقدم بشئ من التفصيل صورة لوضع 
المعاجم والقواميس (وكذلك القوائم - المسارد - اللغوية) فى حقل علم الاجتماع 
والعلوم القريبة منه . وقد اجتهدنا فى تصنيفها إلى عدة فئات؛ تصور فى تسلسلها 
تطور العمل فى هذا الميدان وتناميه باضطراد ‏ وقسمناها إلى الفنات التالية : 
١‏ - مجموعات المصطلحات (شكل المسرد اللغوى). ؟- القواميس المترجمة. 
" - القواميس والمعاجم المؤلفة. 4 - القواميس العامة والثفافية والأدبية. 

ومع أن هذا التسجيل يمكن أن يعده البعض إسهاما متواضعا للتأريخ لعلم 
الاجتماع فى مصرء إلا إننا لا نستطيع أن نغفل أن جميع تلك المحاولات هى 
الجذور التى أتمرت الجهد الحالى» ولولاها ما كان لعمل بهذه الضخامة أن يرى 
النور» .وما كان له أن يبلغ هذا المستوى من التدقيق والإحاطة؛ التى راعت -بقدر 
الطاقة- أمانة التقل وإجماع الغالبية الغالبة من المشتغلين بالعلم الاجتماعى. 

وما أعرض له فيما يلى هو فى الحقيقة أمثلة - ولكنها بارزة ومؤثبرة - 
على اتجاهات التطور»ء ولا يمكن أن تبلغ مرتبة الحصر الشامل؛ لآن ذلك يخرج 


() على خلاف سئن هذا الكونء التى تعلمنا أن الأمور تبدأ جنيناء فتكبرء وتنضج؛ سار علم 

الاجتماع فى الجامعة المصرية سيرة ابتعدت عن تلك 'السئن. فبعد أعوام قليلة أل أقسسم 
الاجتماع بكلية الآداب»,.ووضم إلى قسم الفلسفة (القلسفة والاجتماع)؛ إلى أن انفصل عن الفلسفة 
واستقل مرة أأخرى بدءا يمن حام ١515/7‏ (حيث تخرجت أول دفعة متخصصة عام + ))١‏ 
ومازال بحمد الله مستقلا حتى الآن- 
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هذه المقدمة عن طبيعتهاء كما أن انثقاء بعض النماذج دون غيرها لابعنى أبدا 
حكماً على مستواهاء وإنما يعنى فقط أن كاتب هذه السطور قد استعان بها فعلا. 
ولكننا نؤكد على أية حال شدة احتفائنا بكل المحاولات التى صدرت فى هذا 
الإطارء مهما كان تواضع الإسهام الذى قدمه بعضها . ذلك أننا نؤمن أن كل 
اجتهاد هو بمثابة حجر فى صرح هذا العلم. 

-١‏ مجموعات المصطلحات ( شكل المسرد اللغوى) 

المسرد 01055379 قائمة تضم مصطلحات بلغة أجنبية (أو أكثر)؛ وأمام 
كل منها مقابلة باللغة المترجم إليها . ولا يصحب ذلك شرح لمعنى المصطلح 
المترجم أو استخدامه على الإطلاق. وهذه القائمة قد تطول أو تقصرء حسب جهد 
صاحب المسرد؛ وحسب الشوط الذى قطحه العلم فى تطوره. ويمكن أن نسجل 
فى البداية على مجموعات مصطلحات علم الاجتماع (التى اتخذت شكل المسرد) 

الملاحظة الأولى : بدأت محاولات وضع قواميس علم الاجتماع العربية 
جميعها إيان السبعينيات . ففى تلك الفترة بدأ العمل العربى المنسق من أجل 
الاثفاق على توحيد المصطلحات»؛ وذلك رغبة فى تأكيد الهوية العربية فى مقابل 
سيطرة المصادر الإنجليزية والفرنسية على تراث علم الاجتماع فى البلاد العربية 
درسا وتدريساء ترجمة وتأليفا . من هنا جاءت جهود التعريب العربى المنسقة 
عملا قوميا فى المحل الأول (لنتذكر المد القومى العربى طوال النصف الثانى من 
الخمسينيات وطوال الستينيات) 

الملاحظة الثانية : لم تسفر المحاولات الأولى لترجمة المصطلحات فى 
حفل العلوم الاجتماعية عبن محاولات وضعع قاموس أو موسوعة تشمل 
المصطلحات وتفسيرهاء تعريفا بالمصطلح واستخداماته المختلفة . وهكذا وقفت 
تلك الجهود عند حد إعداد مسرد ( قوائم ) من تلك المصطلحات الأجنبية وأمام 
كل منها مقابله العربى. 

ونذكر على رأس هذه الفئة المسرد الذى أعده عزت حجازى» وحمل اسم: 
معجم مصطلحات علم الاجتماع؛ وطبعه المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ( على الآلة الناسخة ) فى عام ١517١‏ . وظهر فى نفس الفترة تقريبا 
مسرد إنجليزى عربى للمصطلحات الأنثروبولوجية من تأليف أحمد أبو زيد (على 
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الآلة الناسخة أيضا)ء ولكنه يفوق المحاولة السابقة من حيث الحجمء ومن حيث 
كونه أول وأهم محاولة حتى تاريخه لترجمة هذا العدد الكبير من المصطلحات 
الأنثروبولوجية (الاجتماعية) )١‏ 

كما يندرج ضمن هذه الفئة قاموس (مسرد) المصطلحات الاجتماعية الذى 
أعده فؤاد البهى السيد وزملاؤه لوزارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة ') وقائمة 
مصطلحات الفلسفة وعلم الاجتماع الذى أعدته لجنة من العلماء العرب (من 
مصرء والسودان» وسورياء والجزائرء ولبنان» والعراق ... إلخ) وشارك فيه 
كاتب هذه السطور» واتخذ شكل ندوة رأسها إبراهيم بيومى مدكورا'') :وتعد هذه 
القائمة أول جهد عربى منظم فى مجال توحيد مصطلحات علم الاجتماع. 

وقد أثمرت تجربة هذه الندوة حفز كاتب هذه السطور إلى وضع أضخم 
مسرد مصطلحات لعلمى الاجتماع والأنثروبولوجيا ظهر حقى ذلك التاريخ 
(917١)»؛‏ يقع فى نحو مائة وثلاثين صفحة» ويحوى حوالى أربعة آلاف مصطليح 
أجنبى ومقابلاتها العربية!"". 

ثم تطور الجهد العربى المشترك فى إطار المنظمة العربية للتربية والثفافة 
والعلوم ( مكتب تنسيق التعريب ) فى تونس لوضع مسرد شامل لمصطلحات 


(1) فيما عدا هذا فقد قدم أحمد أبو زيد عددا من الترجمات العربية - الأهم - فى 
الأنثروبولوجياء والتى بذل فيها جهدا أصيلا لتعريب المصطلحات والمفاهيم؛ كانت جمد 
عونا لمن سار على هذا الدرب فيما بعد . وأذكر فى مقدمة تلك الأعمال كتاب الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية؛ تليف إيفائز بريتشارد» الذي صدر عن الهيئة المصرية العلمة للكتاب بالأسكندرية 
عام 2.١95,‏ وكتاب ما وراء التاريخ 3 ف وليام هاولز؛ نشرته دار نهضة مصر» القاهرة؛ 
6 . وكتاب جيمس فريزر ( الجزء الأول فقط ) الغصن الذهبى» الذي ترجمة ميع 
زملائه؛ ونشرته الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» ١57١‏ . وأشير أخيرا - 
وليس آخرا - إلى مجلد كامل من مجلة مطالعات فى العلوم الاجتماعية» التى كانت تصدر عن 
دار المعارف؛ وخصص ذلك العدد لمقالات مهمة لبعض أعلام الأنثروبولوجيا. 
)٠١(‏ وزارة الشئون الاجتماعية بجمهورية مصر العربية» قاموس المصطلحات الاجتماعية؛ 
إعداد دكتور فؤاد البهى السيد وآخرين؛ د.تء القاهرة ( مسرد فقط). 
)1١(‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ مؤتسر مصطلحات الفلسفة 
وعلم الاجتماع, القاهرة؛ ١/51١؛‏ على الآلة الكاتبة ٠‏ (مسرد فقط). 

6 ا ممناة ,نزم هامومعطلهة لطة تزع 1م50 صا دع متلمع ]1 201111111110 
رمكتقت ,أعتقد/ا 181 122 ,برو ه[مستصسع! امعزوهامك50 102 جتددده1© عأطهدم - ناستاومط مه تاتب 
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علمى الاجتماع والأنثروبولوجياء ويقتصر على إيراد المسطلح الإنجليزى 
وتحته المقايل الفرنسى» وأمامهما المقابل العربى المقترح . والمصطلحات مرتبة 
وفق الترتيب الهجائى الإقرنجى . ويشغل. هذا القسم الصفحات من 6١‏ حتى 
57 ويبلغ إجمالى عدد المصطلحات ١١٠‏ مصطلحا”". 

وتأتى فى مقدمة هذا القاموس إشارة إلى أنه قد صودق على قسم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا فيه فى مؤتمر التعريب الخامسء الذى عقد فى عمان عام*142١.‏ 

وتشر حم المقدمة طريقة إعداد هذا المسردء حيث قام مكتب تنسيق التعريب 
بمراسلة جميع الدول العربية ومؤسساتها العلمية والتعليمية لموافاة المكتب بما 
لديها من مصطلحات بالإتجليزية والفرنسية وما لديها من مقابلات عربية . كما 
قام مكتب تنسيق التعريب باستخراج المستعمل من مصطلحات فى مؤلفات التعليم 
العالى . ثم قام بتنسيق ما تجمع لديه من تلك المصادر من مصطلحات فى قائمة 
موحدة لكل تخصص. 

وقد عقدت فى عام 6 ندوة دراسة مشروع معجم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا بالرباط كان كافة أعضائها ( مذكورين فى المقدمة بالاسم 
والوظيفة ) من دولة المغرب فقط. وقد تدارس المجتمعون مشروع المعجم 
المصطلحات الإتجليزية والفرنسية» ومن مطابقة الدلالة بينهما وبين المقابلات 
العربية . ثم اختيار الأنسب من بين المقابلات العربية والأكثر مطابقة فى الدلالة 
للمصطلحين الإتجليزى والفرنسىء والاكتفاء بمقابل واحد أو مقابلين اثنين على 
الأكثر . كما قام أعضاء تلك الندوة باستبدال المقابل العربى أوالمقابلاث العربية 
بمقابل أو مقايلات أخرى أكثر صلة من حيث الدلالة بالمصسطلحات الأجنبية» 
عندما كان الموقف العلمى يستدعى ذلك. 

والمهم قيما عمله أعضاء الندوة أنهم حذفوا عدداً من المصطلحات 

البعيدة عن مجالى علم الاجتماع والأتثزوبولوجياء وأيقوا فققط على مصطلحات 
علم النفس الاجتماعى» ريثما يتسنى للمكتب - حسب ما ورد فى مقدمة المعجم - 


085) 3 11 ا 2 و 1 4 و . - . 

) المنظمة العرببة للتربية والثقافة وانعلوم؛ مكتب تفسيق التعريب: ١‏ لمعجم الموحد 
لمصطلحات العلوم االإنساقية (الفلسف الاجتماع والانثروبولوجياء التربية) إنجليزى - فرنسى- 
عربى. سلسلةة المعاجم الموحدق رقم >١7“‏ تونسىء المنظمة العربية للتربية ... » /199:1. 
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إنجاز معجم خاص بمصطلحات علم النفس بمختلف ميادينه . فمن الواضح أن 
هذه الخطوة تدل على نقص. فى الاطلاع على الموقف الراهن للعلم الاجتماعى 
المعاصرء ونقص فى الدراية بالوشائج العضوية القوية التى تربط علم الاجتماع 
بسائر العلوم الاجتماعية الأخرى » كالاقتصادء والسياسة» والقاتون» والإحصاءء 
والتاريخ» والفلسفة ...للخ على نحو ما أوضحنا فى موضع سابق من هذه 
الدراسة . والحمد لله أن هذا العمل ئيس أكثر من مسردء ولم يتطرق إلى تتاول 
المصطلحات والمفاهيم بالشرح والتحليل . 

1 ومن أهم محاولات وضع قاموس (مسرد) فى مجالات العلوم المتصلة 
بدائرة اهتمام موسوعتنا هذه أشير إلى الجهد القيم المتميز الذى وضعه محمد 
رشاد الحملاوى؛ وأعيد طبعه عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية9؟ ©, 

يلاحظ المؤلف فى مقدمته أن دافعه إلى وضع هذا القاموس هو : 'زيادة 
معدلات تقدم البحوث فى مجال العلوم الإدارية والمحاسبية و الاقتصادية؛ الأمر 
الذى أفضى إلى إفراز العديد من المصطلحات. الجديدة التى عر يع على 
معنى واحد محدد لدى مختلف الباحثين" . كما أشار المؤلف إلى أن العلوم الشلاثة 
المشار إليها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بفروع عديدة من العلوم مثل : 
الإحصاءء والتأمين؛ والقانون التجارى» والحاسبات الإلكترونية» والرياضيات 
وغيرهاء مما دفعه 60 - وتضمينها القاموس - 
حتى يسهل على الباحث الرجوع إلى مصدر واحد بدلاً من تشتيت جهده بين 
قواميس عديدة متخصصية, 

وق كان هذا القاموس ذا فائدة لا تنكر لموسوعنتا الاجتماعية هذة وهى 
إفادة يستحق المؤلف من أجلها كل الشكر والتقدير والتحية . ويكفى لتقدير حجم 
الجهد المبذول فى إعداد قاموس الحملاوىء والفائدة التى يمكن أن تتحقق لمن 
يستخدمه أن عدد مصطلحاته يتجاوز خمسة عشر ألف مصطلح فى مجاله . وهذا 

؟- القواميس المترجمة ‏ . 


(15) محمد رشاد الحملاوى, القاموس, الحديث فى العلوم الادارية والمحاسبية والاقتصادية» 
بدون ناشر» الطبحة الأولى ا والطبعة السافسة. القاهرةء 7ع 1343 
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لها بعض الأمثلة فى الفقرة السابقة . كما أن ما تحويه من شرح وتفسير للمفاهيم 
والمصطلحات يقدم دفعة مهمة للفكر الاجتماعى والكتابة الاجتماعية المتخصصة. 
وطبيعى أن نهتم بعرض تلك الجهودء لأن الموسوعة التى نقدمها اليوم تندرج 
ضمن هذه الفئة» وإن كانت أحدثها وأشملها حتى الآن. 

أ - من أوائل المحاولات الرصينة فى هذا الإطار المعجم الديموجراشى 
المتعدد اللغات؛ الذى نقله إلى العربية عبد المنعم الشافعى وعبد الكريم اليافىي*". 
وقد نشر ضمن المكتبة العربية التى كانث تصدرها وزارة الثفافة (ممثلة فى 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر) بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية (المجلس الأعلى للثقافة حاليا). 

ويرجع العمل فى هذا المعجم إلى عام ١15١‏ عندما وافق المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالجمهورية العربية المتحدة على 
اقتراح بوضع نسخة باللغة العربية للمعجم الديموجرافى المتعدد اللغات وشكلت 
لذلك لجنة من عبد الكريم اليافى الأستاذ بجامعة دمشق وعبد المنعم الشافعى وكيل 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالقاهرة حينذاك ( والخبير الدولى المعروف فى 
الإخصاء والسكان). 

وحرص المترجمان على أن يكون لكل مصطلح علمى لفظ أو تعبير واحدء 
يكون له مدلول محدد ومعروف ومتفق: عليه بين الجميع. وإذا تعددت المترادفات 
فى اللغة العربية يختار أحدها - أروجها وأسلسها - ويبخصص للمعنى أو المفهوم 
المعنى ٠‏ وفى بعض الحالات أورد المترجمان هذه المترادفات فى الحاشية بعيدا 
عن النص؛ على أمل أن تفيد فى المستقبل عندما يستحدث اصطلاح لمفهوم جديد» 
وكذلك لتسجيل ما تحتويه اللغة العربية من شروة لفظية مفيدة (ص ه من 
المقدمة). وحرص المترجمان على الاعتماد بصفة أساسية على الألفاظ العريية 
الصحيحة وتحقيقها فى المراجع الأساسية للغة» واستبعاد الألفاظ الدخيلة؛ إلاما 
كان منها علما أو منسوبا إلى علم. 

ويشير المترجمان إلى أنه قد صادفتهما بعض الألفاظ والمصطلحات 
والمفاهيم فى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ليس لها مقابل فى اللغة العربية. وقد 


6 11 
(16) عبد المنعم الشافعى وعبد الكريم اليافى ( مترجمان )؛ المعجم الديموجرافى المتعدد 
اللغات» المجلد العربى؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر» القاهرة؛ .١1515‏ 
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لاحظا نفس هذا التباين أيضاً عند مقارنتهما النسختين الإنجليزية والفرنسية. وعن 
ذلك يقول المترجمان : "... فى مثل هذه الحالات لم نحاول افتعال هذا المصطلح 
أو المفهوم لننشئ له لفظا فى اللغة العربية؛ بل تركناه أسوة بما شاهدناه فى 
معالجة مثل هذا التباين بين النسختين الإنجليزية والفرنسية" (ص ١‏ من المقدمة). 
ب - أما العمل الثانى فيخدم ميدان الأنثروبولوجيا التقافية والفولكلور 
بالأساسء وهو قاموس إيكه هولتكرانس الذى ترجمه كاتب هذه السطور 
بالاشتراك مع زميله حسن الشامى2 ويمثل هذا العمل أول مجلدى قاموس 
جامع لمصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور ومؤلفه أستاذ لعلم الأديان المقفارن 
بجامعة ستوكهولم بالسويد . ويتناول هذا المجلد الذى ترجم إلى العربية المفاهيم 
العامة والمدارس والمناهج فى ميدان الإثنولوجيا والفولكلور . بينما يغطى المجلد 
الثانى» الذى وضعه لاوريتس بوركرء أمين أرشيف الفولكلور بكوبنهاجن» ميدان 
الأدب الشعبى . وهذا المجلد لم يترجم إلى الآن للذسف. 
ويمثل هذا القاموس محاولة رائدة -ومبكرة- فى مجاله» ويلبى حاجة 
الدارسين الماسة (خاصة آنذاك) إلى التعرف الوثيق والمسهب على هذه المدارس 
والمصطلحات واستخداماتها المختلفة فى ميادين العلوم الثقافية والاجتماعية» التى 
تشمل علوم:الأنثروبولوجياء والاجتماع؛ والفولكلورء وعلم النفس الاجتماعى.. إلخ 
ولعل هذا القاموس قد أسهم؛ فضلاً عن ذلك فى تقديم الأفكار والنظريات 
والبحوث الأوروبية فى هذا الميدان إلى القارئ العربى بهذا الشكل المفصل لأول 
مرة فكان بذلك دعوة - كما جاء فى مقدمة الترجمة - لتخليصنا من الاحتكار 
الأمريكى لأفكارنا ومفاهيمنا . حيث ظلت المراجع والمصادر الأمريكية حتى ذلك 
التاريخ - وربما ما زالت حتى الآن - تمثل المصدر الرتيسى؛ والأوحد بالنسبة 
للكثيرين» الذى يستقون منه معرفتهم بالمناهج والمفاهيم فى هذا الميدان الخطير 
من العلوم الإنسانية. 1 5 
1 وبشرح القاموس كل مادة من مواده» خاصة المواد الرئيسية» شرحا مفصلا 
كافياء فتناول على نحو أربعمائة صفحة حوالى مصطلحا (قسم منها مجرد 
إحالات؛ والباقى مواد رئيسية). 
(11) إيكه هولتكرانس؛ قاموس مصطلحات الإتنولوجيا والفولكلور؛ ترجمة محمد الجوهري 


- 


وحسن الشامىء دار المعارف؛ القاهرة؛ ١91/7‏ و ١91/5‏ . وقد صدرت له مؤخرا طبعة شعبية 
بمعرفة الهيئة العامة لقصور الثقافة» بالقاهرة» .,١99595‏ 
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وم مي ب و ا ا 
العربية. 

أما بالنسبة لطريقة عرض كل مدخل فقد عنونت بالمصطلح العربى 
المقترحء شم ورد مقابله باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية ٠‏ وزود 
المترجمان الترجمة العربية بملحق تناول للتعريف بالعلماء الذين ورد ذكرهم فى 
مواد القاموسء وعددهم مائة وثلاثين . كما ألحقت الترجمة بقائمة اشتملت على 
المراجع التى استعان يها مؤلف القاموس وعددها 1 مرجعا أساسيا ودورية 
علمية فى كافة الميادين البحثية التى تطرق إليها القاموس . 

ج - دنكان ميتشيل» قاموس علم الاجتماع» الذى نشرته دار روتلدج» لندن 

عام 09.1954 

وقد كان هذا القاموسء ومن قبله ومعه؛ قاموس فيرتشيلد مصدرا للجانب 
الأكبر من محاولات تقديم قواميس عربية . من هنا وجب الإشارة إليه لنتبين مدى 
قدرته على إلهام المؤلفين العرب» ورحابة ما يفتحه لهم من آفاق . يقع القاموس 
فى لغته الأصلية فى نحو ماثتى صفحة» تقدم نحو ثلاثمائة مدخلء تستعرض 
بطييعة الحال المفاهيم وللمصطلحات الأساسية» وتركز بشكل خاص على 
كتب القاموسء كما جاء فى مقدمته؛» للمبتدثين فى دراسة علم الاجتماع . وهو 
يغطى ميادين : علم الاجتماع؛ وعلم النفس الاجتماعىء والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية» والأنثروبولوجيا الثقافية» .وعلم السياسة: والإدارة الاجتماعية 
(بمقهومها المستخدم عند المشتغلين بللخدمة الاجتماعية ) . وقد ترجم إحسان 
محمد الحسن هذا القفاموس إلى العريية 3 ب[اللبنانية )» ونشرته دار الطليمة فى 
بيروت عام ١‏ . ويكفى أن أشير 'تلى أن اللقاموس لا يحوى مواد عن : 
الإتنوميقودولوجياء النظرية التفدية ( أو.مدرسة فرانكفورت )» ولادراسة الحياة 
اليومية وغيرها كثير. وهذا أمر طبيعى فى ضبوء عدد المواد التى عالجها وعدد 
صفحات القاموس وتاريخ صدوره فى لخته الأصلية. 


تموع]! كسد عجلاع نم1 ,بجع هاهن»50 آه تإتتمهمتاعاططآ كل بالاعطعانة!! سمعصباظة .6 7 
. 1968 لمهم لاوط 
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د - موسوعة علم الإنسان» المفاهيم والمصطلحات الأنتروبولوجية» التى 
قام بترجمتها سبعة عشر عضوا بهيئات التدريس بأقسام الاجتماع بجامعات 
القاهرة» وعين شمسء وحلوانء والمنياء وتولى مراجعتها والتقديم لها كاتب هذه 
السو 030 

وأحسب أننى لست فى حاجة إلى عرض مفصل لمحتويات هذه الموسوعة؛ 
لكونها متاحة لمن بريدهاء حيث لم يمض أكثر من عام على نشرها . والمهم أنها 
تجمع بين الرصانة ورفعة المستوى من ناحية؛ والقرب إلى الناس ووضوح 
التعبير من ناحية أخرى . ولهذا السبب نشر العمل في لغته الأصلية فى سلسلة 
كوآمين ماكفيلاق لعامة للقراء +:وزلقي وولها والتشبار] غحيبا جالشيبة كتانب فد 
الأنثروبولوجيا ٠‏ فقد ظل يطبع مرة كل عام منذ صدوره لأول مرة فى ك 4و0 
بل وطبع مرتين فى عام 55 ؛ ومازال يطبع حتى العام الماضى . وتقدم 
الموسوعة حوالى ١١٠١‏ مفهوما ومصطلحاء عالجتها فى 7١‏ صفحة؛ هذا عدا 
الملاحق والمراجع. 

ه - موسوعة العلوم الاجتماعية من تأليف ميشيل مان» تقلها إلى العربية 
عادل الهوارى.وسعد مصلوح؛ ونشرتها مكتبة الفلاح» فى بيروت» عام ,.١9455‏ 
وهى تتثناول حوالى 7٠١‏ مصطلحا ومفهوما عالجتها فى حوالى 0٠‏ صفحة؛ 
عدا الملاحق. 
- القواميس والمعاجم المؤلفة: 

جاعت هذه الفئة تطويرا للجهود التى سبقت الإشارة إليها لوضع مسارد 
لغوية أو ترجمة بعض الأعمال الموسوعية والمرجعية . وقد اخترث للمناقشة 
أربعة من الأعمال التى تندرج تحت علم الاجتماع» وأريحة أخرى ذات اهتمامات 
اجتماعية أوسع (سياسة وعلم النفس).ولكنها تتصل أوثق الاتصال بالتصور 
الشامل لموسوعتنا هذه للعلوم الاجتماعية. 


أ- معجم العلوم الاجتماعية 
الذى أعده نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصينء ورلجعصه 
)4 .شارلوت سيمور .سميث؛» موسوعة علم الإنسان» المفاهيم والمصسطلحات الأنثروبولوجية: 


ترجمة محمد الجوهرى وآخرونء المشروع القومى للترجمة» المجلس الأعلى للتقافة» القاهرة» 
014 
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وقدم له دكتور ابراهيم مدكور بدعم من الشعبة القومية لليونسكوء» ونشرته الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» بالقاهرة عام .١91/6‏ 

ويستأنس هذا المعجم بمعجم اليونسكو لعلم الاجتماع؛ الذى صدر عام 
4 وبعد صدوره رأت لجنة العلوم الاجتماعية بالشعبة القومية لليودسكو 
إسناد هذه المهمة إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة . فشكل المجمع من أعضائه 
لجنة خاصة لهذا المعجم؛ تحدد منهج العمل وتشرف على التنفيذ. 

"وقد رأت هذه اللجنة أن تبدأ بجمع ما سبق للمجمع أن أقره من مصطلحات 
فى العلوم الاجتماعية» وهى تزيد على ٠56»؛‏ وأن يضاف إليها ما يتداوله 
الباحثون والدارسون من مصطلحات اجتماعية؛ ويكاد يبلغ الألفين. ويختار من 
ذلك أعمه وأشهره؛ وأدقه وأوضحه. ثم يلاثم بينه وبين ما يقابله فى الإنجليزية 
والفرنسية» ويعول أساسا على صنيع المعجم الإنجليزى والأصل الفرئسى. 
وتعرض قوائم المصطلحات المختارة على مجلس المجمع ومؤتمره؛ ولا يقبل فى 
المعجم إلا ما يقره المؤتمر الذى يمثل معظم البلاد العربية" (انظر صفحتى ب و 

وقضت اللجنة نحو عام فى استعراض قوائم المصطلحات التى يمكن 
إدخالها فى المعجم؛ وتخيرت منها نحو ٠‏ مصطلح مع مقابلها الإنجليزى؛ ثم 
عرضتها على مجلس المجمع ومؤتمره؛ وأقرت مع شئ من التعديل . وتكاد تنقسم 
إلى قسمين متعادلين» فينصب نصفها الأول على مصطلحات علم الاجتماع 
والأنثروبولوجياء ونصفها الثانى على مصطلحات بعض العلوم المساعدة من 
إحصاء؛ واقتصاد» وقانون؛ وسياسة» وتربية؛ وعلم نفس . ولم يقف الأمر عند 
المصطلحات المعروفة فى اللغات العالمية الكبرى» بل أضيف إليها مصطلحات 
تعبر عن ظواهر اجتماعية عربية وإسلامية . ورأت اللجنة أن يضاف إلى المقابل 
الإنجليزى المصطلح الفرنسى؛ تيسيرا لاستعمال المعجم فى العالم العربى بأسره. 
وحياة المصطلح فى إقرار أهل الفن له وفى أخذه وانتشاره واستقراره. (رص جب 
و د من المقدمة) 

ويشير دكتور مدكور فى مقدمته إلى المؤتمر الذى نظمه المجلس الأعلى 
للفنون والاداب والعلوم الاجتماعية والذى عرف باسم : ندوة مصطلحات الفلسفة 
وعلم الاجتماع . حيث عرضت اللجنة على أعضاء الندوة من عدد من البلاد 


العربية قدراً مهماً من مصطلحات هذا المعجم؛ » فرحب بها أعضاء الندوة» 
وتدارسوها طويلاء وأفادت لجنة المعجم من درسهم وملاحظاتهم. 
وتيت وخاطة عذة كير من أسائدة الاجتماع بااجاميات االعربيمة العتدار ” 
لحمل فى المسجم ٠‏ وفى هذا يقول دكتور مدكور “رذ كت التصطلفات على هن 
شتركوا معنا (وردت ا ل ل 
اه والسكان» يي والسراضة؛ وعلم النفس» والقانون) كل مشتر 


نسخاً من المعجم ا . وكان يعنينا أن يقرب 
مجمعنا ما أمكن من الطابع الذى ارتضاه اليونسكو واستمسك به", (ص د من 
المقدمة). وصدر المعجم بعد نحو عشر سنوات ويشمل 48 مصطلحا مشروحة 
على سبعمائة صفحة من القطع الكبير . وهو من أهم المعاجم العربية فى العلم 
الاجتماعى؛ ويحتاج إلى إعادة طبع؛ ربما بعد تطويره وتحديثه . حيث انقضى 
على بدء الإعداد له نحو أربعين عاما. 

ب - قاموس أحمد زكى بدوىء؛ الذى يحمل عنوان معجم مصطلحات 
العلوم الاجتماعية7'). ويشمل العنوان الفرعى التوضيح التالى : 'يتناول بالتعريف 
والشرح مصطلحات : الأنثروبولوجياء التنمية وتخطيط المجتمع؛ علم السكان» 
الاقتصادء الجغرافيا البشرية؛ علاقات العملء القانون؛ المنطق ومناهج البحث» 
علم التربية؛ المذاهب الفلسفية» فلسفة التاريخ» السياسة:؛ الإدارة العامة والخاصة» 
الدفاع الاجتماعى؛ الاقتصاد الاجتماعى» التشريع الاجتمساعى» علم النفس 
الاجتماعى» الخدمة الاجتماعية؛ علم الاجتماع؛ الإحصاء. 

وهذا العمل من أفضل القواميس العربية وأعلاها مستوى وأكثرها دقة فى 
الإعداد و انضباطاً 5 فى استخدام المصطلح وفى صياغة التعريفات العربية . 
ولايعيبه سوى أنه يقف برصد حركة علم الاجتماع عند حدود الستينيات وأوائل 
السبعينيات. كما يتضح من صغر حجمه النسبى (حوالى٠45‏ صفحة) أنه لم يكن 


5 أحمد زكى بدوى؛ مصطلحات العلوم الاجتماعية ( إذ زى - فرنسى - عربى)» 
ا بيروت» الطبعة الأولى ١5‏ والطاحة الأخيرة (لحت يدينا)» 1985. 
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يكن بوسعه الوفاء بتغطية كافية لكل. الميادين والفروع العلمية التى ورد ذكرها 
على غدف القاموس : ولكنه على العموم. أجاد وأفاد. 3 
وتتجلى رؤية المؤلف الصاتبة للتكامل المعرفى بين العلوم الاجتماعية فى 
عبارته التى وردت فى المقدمة : ' ... والعلوم الاجتماعية على اتصال وثيق فيما 
بينهاء فموضوع كل هذه العلوم لا يخرج عن كونه ظواهر اجتماعية . ولاتوجد 
ظواهر اقتصادية أو سياسية أو فنيه أو دينية مستقلة بنفسها أو فى حالة عزلة 
عن بقية نواحى الحياة الاجتماعية» ولذلك لا يمكن عزل الظواهر الاجتماعية 
بعضها عن بعضء لأنها تعتمد على بعضها وتؤشر فى بعضها وتتأثر ببعضهاء 
كما أن أى تغير يحدث فى ناحية من نواحى المجتمع لابد وآن يتردد صداه فى 
نواح أخرى كثيرة" . ويخلص من عرض هذه الرؤية إلى التأكيد على أن 'الاتجاه 
قوى إلى تحطيم الحدود التقليدية بين العلوم الاجتماعية وتبادل الاتصال فيما بينهاء 
وهذا الاتجاه هو طريق الأمل نحو علم الاجتماع المتكامل الذى يتسع صدره لكل 
المعارف التى تتناول الإنسان أو المجتمع الإنسانى" (ص 711 من المقدمة). 
ويشرح المؤلف الأسلوب الذى اتبعه فى إعداد قاموسه» حيث بدأ بحصر 
العلوم الاجتماعية الأساسية» واعتمد فى ذلك على التصنيف العشرى العالمى 
للعلوم الاجتماعية الذى أصدره الاتحاد الدولى للتوتيق» وهى العلوم الى وردت 
أسماؤها عفى غلاف الكتاب . ويذكر المؤلف أنه انتثقل بعد ذلك إلى حصر 
المصطلحات الاجتماعية» وقد وجدها عملية شاقة ودقيقة» ففى رأيه أن "المصطلح 
الاجتماعى هو الكلمة أو التعبير الذى يحمل معنى وقيمة خاصة للمشتغل بالمسائل 
الاجتماعية» ويتعذر وضع حدود حاسمة أومعايير تحدد المدى المناسب الذى يجب 
الأخذ به قي حصر هذه المصطلحات . (ص 162 من المقدمة ) واعتمد المؤلف _- 
حسيما يروص - فى حصره للمصطلحات الاجتماعية على بعض. قواميس العلوم 
الاجتماعية الإنجليزية والفرنسية التى أورد قائمة بها فى نهاية القاموس7')؛ كما 
(7) أورد المؤلف كمراجع للقاموس فى علم الاجتماع قواميس كل من كازانوف وفيكثوروفء 
باروس +959397+ وفيرتشيلد, فيويورك؛ 9545١»؛‏ ودنكان ميتشيل؛ لندن؛ 2١957‏ وتيودورسون 
وتيودورسونء نيويورك؛ 2.1114 وإميليو ويليامزء باريس؛ ١57١؛‏ وزودروزنى؛ واشنطون؛» 
8 . هذا فضلا عن بعض المحاولات التى اتخذت شكل المسرد اللغوى ( كلمة أجنبية 


مقابل. كلمة عربية ) دون شروح . وهو الأمر الذى يفسر غياب الجائب الأكبر من المفاهد 
والمصطلحات. السوسيولوجية ١‏ حدث عن هذا المعجم القيم. 8 


لك 


اعتمد على الفهارس الهجاتية للمصطلحات الواردة فى كثير من الكتب التى تبحث 
فى العلوم الاجتماعية. 

ويهمنا من المعايير التى طبقها زكى بدوى فى اختيار مصطلحات. معجمة 
أنه قد اقتصر على إثبات المصطلحات الأساسية المستخدمة؛ واستبعد تلك التى 
تتناول تفاصيل دقيقة جدا . كما راعى فى اختيار مصطلحاته أن تكون من تلك 
التى 'يقابلها الطالب أو الباحث غالبا فى العلوم الاجتماعية". 

ذلك هو أبرز ما يهمنا من حديث صاحب المعجم؛ والذى يفسر لنا لماذا 
لايضم هذا المعجم أغلب النظريات والاتجاهات والأدوات المنهجية الحديثة التى 
تدفقت إلى التراث السوسيولوجى خلال الثمانينيات والتسعينيات» ربما يكون قد 
قابل بعضهاء» ولكنه استيحده -حسب معاييره - رغبة فى إثيات المصطلحات 
الأساسية فقط» وتجنبا للخوض فى التفاصيل الدقيقة . 

ج - العمل الثالث هو قاموس علم الاجتماع؛ الذى حرره عاطف غيث7) 
وقد كتب عاطف غيث فى مقدمته أنه أريد لهذا القاموس أن يكون "إسهاما فى نمو 
الباحث أو القارئ العادى خلاصة ما وصل إليه الجهد الععالمى فى تحديد 
المصطلحات المتداولة التى تتناول كل ما يطرقه العلم من موضوعات من ناحية 
أخرى" . ويلفت نظرنا إشارته إلى أن القاموس لم يقتصر على المصطلحات 
المحددة في علم الاجتماع . ذلك أن طبيعة الدراسة فى هذا العلم والتى تتداخل مع 
علوم اجتماعية وغير اجتماعية "جعلتنا نهتم يعدد كبير من مصطلحات الاقتصاد 
والسياسة والقافون وعلم النفس. والأنثروبولوجيا ومناهج البحث لتكون فائدته أكثر 
شمولا". وهذه نقطة أبرزناها كميزة مهمة مئ. مزايا موسوعتنا التى نقدمها اليوم 
بهذه الكلمات. 

ولم تحدد مقدمة هذا القاموس مصادر محددة وإتما اكتفى المحرر بالقول 
بأن. : "اقتضى إعداد هذا القاموس أن نرجع إلى ما هو متاح الآن من قواميس علم 
الاجتماع ودوائر المعارف+» وخاصة دائرة معارف العلوم الاجتماعية الدولية". 


(١؟)‏ قاموس حلم الاجتماع؛ تحرير محمد عاطف غيث؛ إعداد محمد على محمد؛ والسيد عبد 
العاطى» وسامية محمد. جابر. الا دار المعرفة الجامعية»ء طبعات متعددة» صدرت. 
أولاهاا عام ١9:‏ ومازالت تتوالى حتى أواخر التسعيفيات. 
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د - معجم العلوم الاجتماعية؛ الذى وضعه فريدريك معتوق7”'') ويعمل 
مؤلف هذا المعجم مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية فى الشمال التابع للجامعة 
اللبنانية . ويشرح طريقته فى وضع المعجم واصفا إياها بأنها طريقة عملية" ... 
فعدت إلى الكثير من النصوص فى الفرنسية والإنكليزية على حد سواءء قبل أن 
مع كل مصطلح من المصطلحات . أى أنى بدأت بشرحه كما هو وارد فى 
الطروحات النظرية التى يستند إليهاء ثم تعاملت معه بشكل نقدى انطلاقا من 
تجاربنا العربية الواسعة والعالم ثالثية" . ( ص .)٠١‏ 

ويهمنا من حديث المؤلف تأكيده على أن هذا القاموس يضم أهم وأبرز 
المصطلحات المستخدمة فى علم الاجتماع والجغرافيا البشرية والاقتصاد وعلم 
النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع السياسي والإدارى والتنموى والأنثروبولوجيا 
والمنهجية . وأوضح أن هذه المصطلحات مستقاة من تراثين سوسيولوجيين هامين 
هما التراث السوسيولوجى الفرنسى والتراث السوسيولوجى الأنكلو ساكسونى. 

ويتميز هذا القاموس عن المحاولات الأخرى التى عرضنا لها بعرض نبذة 
عن 'أهم أصحاب المدراس والنظريات فى حقل السوسيولوجيا الغربية؛ أمثال 
كونت ودوركايم ودوفينيو وبارسونز وبندكت ولازار سفيلد ... وغيرهم" ٠.‏ (نفئس 
الصفحة) . كما يتميز بأنه يضم عددا قليلا من المصطلحات المتعلقة بالتراث 
السوسيولوجى العربى؛ ويضرب المثل بمداخل عن : صاعد الأندلسىيء ابن 
خلدون؛ والجارء والجيرة» والعصبية؛ والعشيرة: والعمران» والعيب» وأطوار 
الملك» والجاه إلخ ويقول عن هذه المحاولة : "حاولت فى هذا القاموس أن أضيف 
إل التراثين الفرنسى والأنكلو - ساكسونى إسهام تراثنا العربى؛ ولو أن إسهام 
مصطلحاتنا مازال ضعيفا حتى الآن . إلا أن هدفى من خلال ذلك» هو إثارة 
التفكير والإبداع العرييين فى حقل العلوم الاجتماعية". ( ص ١١‏ ) ورغم أن 
محاولته تلك جاءت متواضعة ومحدودة بالضرورة: إلا أن له مع ذلك شرف 
المحاولة على أية حال. 


(؟١1)‏ فريدريك معتوق» معجم العلوم الاجتماعية ( إنجليزى - فرئسى - عربى ؛ مراجعة 
محمد دبسء دار أكاديميا انترناشيونال» بيروتء الطبعة الأولى 37 1, ١‏ 
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والقاموس متوسط المستوى سواء من حيث مدى التغطية؛ أو مستوى شرح 
المصطلح» أو فى الاجتهاد فى الترجمة؛ وقد حوى حوالى ألفى مصطلح شرحها 
0 ه- موسوعة الهلال الاشتراكية؛ التى ساهم فى تأليفها إبراهيم عامر 
وآخرونء وأصدرتها دار الهلال عام ) وقد وصفها كامل زهيرى فى 
تقديمه لها بأنها "أول موسوعة بالعربية لمدارس الفكقر الاشتراكى والمصطلحات 
السياسية الاجتماعية الحديثة". ويتضح من استعراض أسماء من قاموا بتحريرها 
أنها جمعت تخصصات السياسة:؛ والتاريخ؛ والاقتصادء والقانون» والفلسفة فى 
إطار الفكر الاشتراكى طبعاء وفى ذلك إشارة إلى ضخامة الجهد المبذول وشمول 
النظرة التى تبنتها تلك الموسوعة. 

و - الموسوعة السياسية التى اضطلع بتحريرها عبد الوهاب الكيالى وكامل 
زهيرىء ونشرت فى بيروت عام 911174 .وقد أبرز المحرران فى مقدمتهما 
لتلك الموسوعة الدور الكبير الذى لعبته الحركة الموسوعية فى النهضة الأوربية 
البيئة الثقافية العربية المعاصرة إلى حرككة موسوعية شاملة متجددة تجد فى 
الحقيقة هدفا سامياء وفى النهج العلمى أسلوبا ثابتا وأميناء تساهم فى إغناء العقل 
العربى وتفرز العمل العلمى العربى من أجل معاصرة ركب الحضارة العالمية 
والعودة إلى الصفوف الأمامية فى مسيرة التقدم الإنسانى. 

ز - الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى لوليم الخولى؛ التى 
أصدرتها دار المعارف عام )21١915‏ وهذا العمل قد بلغ درجة عالية من 
علم النفس ومذاهبه» وللأمراض العقلية؛ ولكثير من المصطلحات الطبية والفلسفية 
(؟) إبراهيم عامر و أحمد عبد الرحيم مصطفى وأحمد محمد غنيم وراشد البراوى وكامل 
ا أمين العالم؛ موسوعة الهلال الاشتراكية؛ دار الهلال» 
قاهرة ١‏ ً . 
(4؟) عبد الوهاب الكيالى وكامل زهيرى (محرران)» الموسوعة السياسية؛ المؤسسة العربية 


للدراسات والنشرء بيروت؛ .١574‏ 
)٠6(‏ وليم الخولي؛ الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى؛ دار المعارف» القاهرة» 
ك١‏ 
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وغيرها مما يرد فى المؤلفات النفسية . مع شرح واف بالعربية لأغلب تلك 
المصطلحات" . وقد كان هذا العمل عونا حقيقيا كبيرا لكاتب هذه السطور فى 
تعريب رؤوس المداخلء قبل الترجمة . ولذلك أجدني أوافق صاحيه عندما قال 
فى مقدمته ‏ " ومما دفعنى إلى وضح هذا المعجم أنه لم يظهر فى العربية - 
على ما أعلم - معجم شامل مشروح لمصطلحات علم النفس من قبل . صحيح أن 
بعض المؤلفات التى وضعها علماء النفس العرب كانوا يلحقون بها ثبتا لبعض 
المصطلحات بالعريية» ولكن الألفاظ التى أوردوها كانت محدودة العدد . وإن 
لازمهم التوفيق فى أغلب الكلمات» فقد كان القليل منها موضع التقد أو النفاش . 
كذلك بعد أن أصبح هذا المعجم شبه موسوعة» عملت على أن أجمع فيه من 
المعلومات .والموضوعات مالم يضمه فى العربية كتاب واحد للآن . " (ص ).١‏ 

ح - أشير فى نهاية هذه الفئة إلى موسوعة علم النفس والتحليل النفسى 
لفرج عبد القادر طه. 9") وهى موسوعة ضخمة شاملة وحدية توفر على تأليفها 
أربعة من الأساتذة تحت إشراف فرج عبد الفادرء وتضم حوالى ١6٠١‏ مادة 
عالجتها فى حوالى 6٠٠‏ صفحة من القطع الكبير. 
+ - القواميس العامة والثقافية والأدبية 

أسهمت هذه الفنة فى تقديم خدمة أساسية لكل متخصص حاول وضع 
قاموس فى العلوم الاجتماعية» لأنها كانت فى المقام الأول الخلفية الثقافية الى 
يمكن للبلحت أن ينهل منهاء فضلا عن ثلك المصطلحات الثى تتداخل مع حقول 
دراسات 'الأدبي والفن واللغة (والثفافة "الراقية" عموما). كما أن ما أخرجه مجمع 
اللغة العريية .هو عامل ضبط وتقنين للاستخدام لاآتخفى أهميته على أحد . 
وسأعرض لتمادج منها على عجل. 

أ- مجموعة | لمصطلحات العلمية والفنية التى أقرها مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » .ويتشرها المجمع منذ عام “1ه ١‏ وحتى الآن. 

لب) - محجم المصطلحات العربية فى اللغة والأدب» الذى وضحعة مجدى 
وهبة وكامل المهندس» .ونشرته مكتبة لبنان قى بيروت عام ١5194‏ 
(1؟) فرج عبد القادر طله.وآخرونء موسوعة علم النفس والتحليل النفسى» [ مزودة بسير حياة 


وإسهامات عشرات من كبار العلماء العرب والأجانب القدامى والمعاصرين )» دار سعاد 
الصباحء القاهرة: 1941 حو حر در 


؟_. 


ج- المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية ( إنجليزى - فرتسى - 
عربى)» الذى وضعه ثروت عكاشه» ونشرته الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونجمان» ومكتبة لبنان فى القاهرة عام .١59٠‏ 

1 د - موسوعة الشروق التى أعدها فريق ضخم من كبار المتخصصين» 
وراس تحريرها محمد المعلم» وصدر المجلد الأول منها ( فقط ) عن دار الشروق 
فى القاهرة عام +1 , 
من تأليف محمد عناتىء ونشرته الشركة المصرية العالمية للتشرء لونجمان» 
وصدرت طبعته الثانية بالقاهرة عام .١1991/‏ 

و- قاموس المسرح» تحرير وإشراق د. قاطمة موسى محمود (المسرح 
العربى : سمير عوضء المسرح العالمى» ترجمة نخبة من أساتذة اللغة الإتجليزية 
وآدابها)» الجزء الأول» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1595. 

#* ا هد 


وهكذا حاولت أن أقدم نماذج ممثلة لجهود علماء بارزين قى خدمة العلوم 
الاجتماعية أو فى خدمة حركة الترجمة العلمية إلى. اللغة العربية . وقد اجتهدت 
أن تكون. النماذج المعروضة ممئثلة للثقافات الفرعية داخل الثفاقة العربية الواحدة» 
أو للأقاليم العربية الرئيسية داخل الأمة العربية الواحدة : القشب قى مصرء 
والغرب ( العغرب )+ والشمال ( فى لبئان )» والشرق ( فى الكويت ) .. إلخ 
وذلك بالنسبة لمبادرات التأليق والنشر البارزة: واثتى عرضتا لبعضها ماوسع 
الجهد. 

أما بالنسبة للعلماءء كأفراد» فتمثل. تلك الأعمال جهود علماء من عدد أكبر 
من الدول العربية» أذكر منها : العراق» وسورياء ولبقان؛ والكويت؛ والأردن» 
وفلسطين» ومصرء والسودانء وليبياء وتونسء والجزائر؛ والمغرب. 

ويهمنى أن أؤكد فى ختام هذه الققرة أن. كاقة الجهود السابقة» التى عرضنا 
فيما سبق لجانب منها فقطء لها أفضالها المؤثرة والمشكورة على هذا العمل الذى 
نقدمه بين بدى القارئ الكريم . بل إن الكثبير الكشير من الأعمال السوسيولوجية 
التى. ترجمت ترجمة رصينة إلى العربية كان لها فضل مؤكد فى التعريف 


كفن 


بالمصطلحات» وتيسيرها للفارئ العربى» ونرجو أن نكون قد أحسنا الإفادة من 
جهود السابقين. 
#6 #4 


خامسا : هذه الموسوعة فى الميزان 

لاشك أن كل المحاولات السابقة لوضع أو ترجمة قواميس أو معاجم لعلم 
الاجتماع قد واجهت تحولا جذريا وشاملا فى عالم النظرية ومناهج البحث» وفى 
نوعية الموضوعات والقضايا التى تتناولها الدراسات والبحوث الاجتماعية؛» على 
نحو ما عرضنا تفصيلاً فى الأجزاء السابقة من هذه المقدمة . فتحول علم 
الاجتماع نفسه إلى العلم الاجتماعىء تأكيداً لارتباطه الوثيق اليوم بالفلسفة (منذ 
بدايته» ثم مجددا)» والتاريخ» وعلوم الاقتصادء والسياسة» وعلم النفس (وكذلك 
التحليل النفسى)؛ والإحصاءء والجغرافيا وغيرها. 

ولم تقتصر تلك التغيرات على تعيين حدود العلم كما رأيناء ولكنا وجدنا 
المشكلات والقضايا التى أصبحث تفرض نفسها على البحث والتأمل لا تتوقف عن 
التجدد والامتداد . ولما كانت كل تلك التجديدات تجد لها صدى قويا فى هذه 
الموسوعة؛ لذلك كان الإقدام على محاولة ترجمة هذا العمل أمرأ له ما يبرره. 

. تتبنى هذه الموسوعة فى عرضنها لكل مدخل - خاصة المداخل الرئيسية - 
منهجاً اجتماعياء يبرز الخلفيات و لان الاجتماعى لظهور الفكرة أو المذهب» 
وظروف رواجها وازدهارهاء ثم أفولها وانكسارهاء وربما عوامل إحيائها أو 
تجددها ٠‏ هذا أمر يلحظه قارئ هذا العمل بوضوح. 

ولكن ما يهمنى أن ألفت النظر إليه هنا أن هناك عمرأ مقدراً لكل فكرة: 
وحياة محددة لكل رأىء قد تطول أو تقصرء وفقا لعديد من الأسباب والظروف» 
وتتحول عنه الكتابات وتهجره البحوث؛ وتتطلع إلى رؤية جديدة؛ على أمل أن 
تكون أكثر كفاءة فى فهم الواقع الاجتماعى والتعامل معه. 

وهذا فى ذاته درس نأمل أن نتعلمه من هذه الموسوعة»؛ فالتشبث بالفكرة أو 
بأآراء مدرسة بعينها من مدارس الفكر الاجتماعى؛ ولا نقول بمذهب معين؛ 
وتجاهل كل ما يطرأ عليها من تجديدء بل وتصنيف الناس إلى أعداء أو حلفاء تبعاً 


مه 


لمدى اشتراكهم فى الإيمان بهذا الفكر المشترك. وهذا التشبث والتحزب أراه 
عاملاً مهما من عوامل الجمود الفكرى الذى أصاب علم الاجتماع المصرى فى 
الصميم؛ ( وليس الفكر المصرى) وعوق تقدمه؛ وأعجزه عن تقديم إسهام نظرى 
حقيقى. ومن يقصر عن التنظير يقصر عن التفسيرء وتسقط رؤيته بلا شك. 

كذلك يلاحظ قارئ هذه الموسوعة أن كل موادها تغطى الفكر الاجتماعى 

فى الموضوع الذى تعرض له فى الثقافة الغزبية عموماء "وان كان بدي يوطدوج 
أن المداخل التى تتناول المفاهيم و المصطلحات المستحدثة ثة» تلك التى تتصدى 
لدراسات أو ميادين بنحثية خديدة: تولى أهتماما خاضا لتركيز الضوء على الوضيع 
فى الولايات المتحدة وبريطانيا. وهذه النقطة قد يعدها بعضنا ميزة» وقد يراها 

البعض الآخر عيبا وقصورا. وقد حرصت على أن أثبتها على أية حال. 

ولو أردنا أن نرى نصف الكوب الملآن - من هذه الحقيقة - لقلنا إن هذه 
الموسوعة تعد بوضعها الحالى الآن أهم مصدر بالعربية يقدم البحوث الإمبيريقية 
والاتجاهاث النظرية والإسهامات المنهجية لعلم الاجتماع البريطانى باتجاهاته 
المختلفة . والأمل أن تفتح هذه الموسوعة أمام القارئ والمنتخصص فى علم 
الاجتماع فى وطننا العربى - وفى مصر خاصة - نافذة على الفكر الاجتماعى 
البريطانى الحديث» الذى طالما تغذى على الإنتاج الفكرى الأمريكى فى علم 
الاجتماع ( مع إدراكنا طبعا أن قلة من البلاد العربية - خاصة فى غربه - كانت 
وما تزال تنهل من مصادر فرنسية بحكم ظروفها وتاريخهاء وتوجهات المثقفين 
فيها ( . ولاشك أن هذا التغيير المؤثر والحاسم سوف تكون له آثاره البعيدة المدى 
على بث الحيوية ودفع دماء جديدة فى شرايين علم الاجتماع العربى» الذى طالما 
قرأ للعلماء الأمريكيين فقطه ولم يسمع فى الغالب إلا عن مدارس واتجاهات 
أمريكية, بل إن أمثلة الكتب المدرسية (الجامعية) كانت فى جملتها أمريكية ا 

تحوى هذه الموسوعة نحو أربعمائه مدخل تترجم لكبار علماء الاجتماع فى 
طول العالم وعرضه؛ ولعل القارئ قد لاحظ من استعراضنا للموسوعات 
الاجتماعية المترجمة والمؤلفة أنها قد تجاهلت - مع استثناءات قليلة - تضمين 
بأساتذة هذا التخصص. ويزيد من أهمية ذلك أن القاعدة العريضة من المشتغلين 
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بالاجتماع لم يقرأوا لأولئك العلماء الكبار فى لغاتهم الأصلية . وعدد لا يستهان به 
منهم لم ترد إليه من قبل أى إشارات فى مؤلف عربى. 

وقد ورد قى ثنايا الترجمة لأولئك العلماء» وكذلك فى شتى مواد الموسوعة؛ 
إحالات إلى مراجع علمية فى علم الاجتماع. ورغبة فى زيادة الفائدة»؛ وحرصا 
على ألا تأتى الصفحة العربية مزدحمة بحروف أجنبية» .رقمناها حيثما وردت 
برقم صغيرء وأوردناها فى نهاية كل مجلد من مجلدات الموسوعة وفقا لهذا 
الترقيم فى ملحق مستقل» تضم فى مجموعها أكثر من األفى مرجع ودراسة 
ةا 

والأمل أن تسهم تلك القائمة فى تحديث المكتبة السوسيولوجية فى عقول 

المتخصصين العرب؛ والمصريين خاصة» الذين توقفت متابعة بعضهم لما نشر 
في الخارج عند السبعينيات. فالقائمة تحوى أهم المنشور والمتداول والمؤثر خلال 
التسعينيات . وأشير على وجه الخصوص إلى المجلات السوسيولوجية 
المتخصصدة الك تمثل وحدها معيئاً هاكلاً للمعرفة الرصينة . 

تيين للقارئ من مطالعة صفحات الغلاف أن هذه الموسوعة .قد صدرت - 
ضمن موسوعات أوكسقورد - فى طبعتين . الأولى صدرت عام ١194‏ في 
حوالى ستمائة صفحة . وكانت تلك الطبعة - الأولى - تطبع فى كل عام تقريباء 
إلى أن صدرت لها طبعة ثانية مزيدة ومنقحة فى عام ١19/4‏ . وقد أضيف إلى 
الطبعة الجديدة كمية وفيرة من المداخل المهمة رفعت حجم الأصل إلى 7١7‏ 
صفحة . وهذه الترجمة العربية هى الطبعة ١93/8‏ الجديدة المزيدة. 


(9؟) يلاحظ أن الخالبية الغالبة.من.تلك المراجع حمادر باللغة الإنجليزية» ولكن ماليس منها 
باللغة الإنجليزية لم يورده المؤلف فى الغته الأصليةء.وإنمنا ترجم العنوان إلى اللغة الإنجليزية . 
وأشير مثلا إلى مؤلف سوركايم عن الانتحارء حيث تشير .سنة النشر المذكورة لمام الكثاب إلئ 
سنة صدوره فى لغته الفرنسية الأصليةء وليس إلى تاريخ صدور الترجمة. وقد حدث ذلك 
أساسا بالنسبة لعلماء الاجتماع الألمان والفرنسيين.وبعض الإيطاليين. والاستثناء الوحيد من 
ذلك بعض مؤؤكفات عالم الاجتماع الإيظالى الشهير فلفريدو باريتوء خاصة مؤلفه الرئيسى : 
دراسة فى حلم للحتي للصادر عام 49١ء‏ والذى ترجم إلى اللغة الإنجليزيةء وصدر فى 
اربعة مجلدلت علام 1١5‏ تحت عوان العقل .والمجتمع . .ولعل السبب .فى ذلك هو اختلاف 
عنوان الترجمة عن العنوان الأصلى اللكتابي, 

كمآ بالحظ لقاري المعق أن 0 قليلا جدا من الكثب؛ مثل الأشكال الأولية للحياة الدينية أو 
تقسيم 1 متماعبي ؛ ر كايم» وتصوير الذات الجوفمان ... إلم قد تكررثت الإشارة إليها 
على امتداد الموسوعة» .وقد تاها فى كل ممرة وردت فيهاء 1 لجهد 0 ولآن هذا 
التكرار محدود الحيز فى نهاية الأمر. 
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وقد التزمت الطبعة الجديدة نفس الخط الفكرى والنظرة الشاملة التى 
التزمتها الطبعة الأولى. فوجدنا إضافة إلى موضوعات الإحصاءء أذكرمنها 
مداخل : التصنيف إلى مجموعات إضافية متداخلة» والانحدار الدلالى الرمزى» 
و الآشار الخار. جية البعيدة, والتحليل التتابعيء و المعاينة المغر طة و ارتباط 
المتغيرات المستقلة ضمن معادلة انحدار» وأوزان المعاينة؛ والآثار الإحصائية 
.. وغيرها . 

وكلفتن فى :فده للطيعة الجديدة اعتماما والمعا مكجددا > شان الطبعة السايقة 
- بموضوعات الاجتماع التطبيقى التى تتجلى فى مدخل : بحوث الدعوة (إلى 
الرأى)؛ وفى عرض بعص التقارير البحثية ذات الأهمية الرائدة فى تاريخ العلمء 
من حيث تأكيدها لدور علم الاجتماع فى خدمة السياسة الاجتماعية . وقد سلفت 
الإشارة إلى تقرير كولمان» وتقرير موينيهان . ومن ضمن موضوعات الاجتماع 
التطبيقى تبرز عدة مداخل متصلة بالفقر والحرمان» والبطالة (البطالة الدورية) 
والبطالة الموسمية» والبطالة البنائية مثلاً). 

ويمكن أن نعد المداخل المتصلة بدراسات الجريمة وعلم الإجرام هنا تعييراً 
عن هذا التوجه التطبيقى وتأكيداً له» أذكر من بينها مداخل : نظرية النوافذ 
المحطمة»ء وتأمين المجتمع المحلى (وكلاهما فى مجال الدفاع الاجتماعى)» 
وعصابات الشباب (الإجرامية)» والجريمة السياسية» والجريمة الاجتماعية. 
والجريمة المنظمة. ودراسة ضحايا الجرائم ....إلخ . كما تنتمى إلى هذه الفنة 
مجموعة من موضوعات البيئة» مثل : علم الاجتماع البيئى؛ والحركة البيئية 
الجماهيرية. 

ويتصل الاهتمام بالدراسات الثقافية فى هذه الطبعة الجديدة» وأضرب أمتلة 
لها مداخل الثقافة التكيفية. وثقافة الطبقة. والنظرية الثقافيق والمادية 
الثقافية» والدراسات الثقافية, وعصر التنويرء والشورة الصناعية:ء والثورة 
الصناعية الثانية ...إلخ :ميدق ذلك ليا على الموضوعات المنهجية ( انظر 
على .وجه الخصوص مدخل التحليل الكيفى المقارن» وإعادة الدراسة؛ والمبحوث 
والإخبارى» وإجراء المقابلات التليفونية عن طريق الحاسب الآلى ...إلخ). 

ولكن يبقى الجانب الأكبر .من المداخل التى استجدت فى هذه الطبعة هى 
فعلاً الموضوعات والمشكلات وميادين البحث الجديدة؛ التى تتسم بالمعاصرة 
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الفاتقة والطرافة والدرجة الواضحة من الرواج . وقد يهم القارئ أن أقدم له بعض 
أبرز تلك التجديدات فى علم الاجتماع فى نهاية الألفية الثانية» والتى تتناولها 
مداخل : الدراسات الاجتماعية للإيدزء اكتساب الطابع اليابانى ( فى إدارة 
الموارد البشرية )» والإساءة للطفل؛ والطبقات الخطيرة: والمجتمع السبرنطيقى, 
والنظرة المحدّقة, وتكنولوجيا المعلوماتء والإنثر نث» والحركات الاجتماعية 
الجديدة:؛ والبنيوية الجديدة» ونوعية الحياة؛ والتحديث الانعكاسى (تأمل 
التحديث)» و القو ميات الدينية, وو مجتمع المخاطر © قي نظر ية الهوية الاجتماعية, 
وبرج المراقبة (بمعنى رمزى)» والتنمية المستدامة ...إلخ. 

ولعله من السمات التى يحسن الالتفات إليها فى هذا العمل أنه لا يعبر عن 
رؤية فردية؛ مهما كانت دقتها وشمولهاء ولا عن اجتهاد شخصء أيا كانت عظمته 
وأيا كان رشده . إنما هو جهد ورؤية أربعة وثلاثين عالما متخصصا فى علم 
الاجتماع؛ بقيادة وإشراف جوردون مارشال . فأعمال على هذه الدرجة من 
الشمول والإحاطة لا يتسني لمفكر واحد أن ينجزها بمفرده. 

ويرتبط بتلك السمة اعتبار مهم وهو أن هذه الرؤى - لتعددها وتنوعها 
وتعاونها - أفلحت فى أن تقدم لنا صورة معاصرة وسليمة للوضع الراهن لعلم 
الاجتماع . وأن هذه الصورة ليست أسيرة اتجاه فكرى بعينه» ولا أسيرة تراث 
علمى بالذات» وإنما هى تنفتح على سائر التوجهات المؤشرة والحية على ساحته 
فى شتى المواقع : الفكرية والجغرافية . وهى ملاحظة نؤكد عليها فى هذا المقام؛ 
لأننا نرى أنه لكى يسهم مثل هذا العمل فى نهضة العلم الاجتماعي فى بلادنا؛ 
فلابد أن تستقيم نظرته فى كافة الاتجاهات. 

*# #6 


سادسا: الجوانب الفنية للترجمة 

لأن الموسوعة - أى موسوعة - تقوم فى الأساس على المصطلح.؛ وعلى 
شرح المفهوم؛ فأرجو أن يتسع صدر القارئ لتسجيل وجهة نظر مترجمى هذا 
العمل ومحرره فى الأسلوب الذى اتبع فى ترجمة مصطلحات 'الموسوعة؛ وفى 
تعريبها على نحو معين دون غيره؛ أو يتسم بطابع خاص على أى نحو. وكذلك 
توضيح الأسلوب الذى اتبع فى تدوين المقابل العربىي» والتحفظات والإجراءات 
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التى روعيت فى ذلك . وكلنا أمل أن يسهم هذا العمل فى ضبط المصطلح 
السوسيولوجى العربى وتوحيده . وهو أمر يشجع فى النهاية على تيسير مهمة 
الترجمة فى حقل علم الاجتماع لمن يأتى بعدنا. 
© يجد القارئ أن بعض المصطلحات العربية ألحقت بقوسين يضمان إضافة 
معينة . وهذه الأقواس تتنوع وظائفهاء فهناك كلمات بين قوسين تأتى بعد 
المصطلح. وتعد بمثابة بديل له» ولا فرق بين الاجتهادين» ولكننا فضلنا 
اجتهادا على اجتهاد فقدمناهء ووضعنا الآخر بين قوسين. ومن أمثلة ذلك: 
* تتفف (تكيف تفافى) 
تطهر (تطهير نفسى). 
تشريط (ارتباط شرطى). 
تقديس السلع ( فتشية السلع) 
© كما يجد القارئ مصطلحات بجانبها قوسان يضمان كلمات وظيفتها تحديد 
المصطلح أو نطاقه. من أمثلة ذلك: 
نزعة التناقض ( تناقض القوانين أو المبادئ) 
المشاركة ( فى الإدارة) 
إنقلاب ( سياسى) 
تراجع التصنيع ( خاصة فى القطاعين الأولى والثانوى) 
فترة تضاعف ( السكان) 
عمل الحلم ( تحليل نفسى) 
العمل العاطفى ( المأجور) 
جيب ( اقتصادى أو اجتماعى) 
الطابع الاجتماعى الثفافى ( بورديو ) ٠.‏ إلخ 
؟ وفى حالة أخرى يأتى الكلام بين القوسين ليقدم إيضاحا لمصطلح. كما فى 
الأمثلة التالية: 0000 
* دولة مستبدة ( تحكم حكما مطلقا) 
* قريب عاصب ( من جهة الأب). 
* مؤسسة مقفلة ( لا تقبل إلا عمالا نقابيين ) 


اج اج اد 


ع# ع ج# ج# الع اع ا اع# ا 


1 


اج جا بج فج اع اس 


فرض التكامل ( فى مقابل التماثل ) 

نظرية البرجزة ( اكتساب الطبقة العاملة بعض سمات البورجوازية) 
0 

حزب الكتائب ( الفاشستى تىء فرانكوء أسبانيا) 

لقو 5 دية ( نظام الانتاج ان أسمالى المتقدم ) 

البلترة ( تحول أفراد من الطبقة الوسطى أساساً ) 


© ويجد القارئ: مصطلحين عربيين ( أو أكثر ) بينهما فصلة» والأغلب أن تكون 
كل المصطلحات الواردة بمثابة مترادفات» أى تملك نفس المشروعية» وتحظى 
بنفس. القيول دون مشكلات تذكر . ولكننا رجحنا أحدها بتقديمه» مثل : 


8# اج جا اعد جا جه ع اع اج اد عد 


شعور»؛ عاطفة 

الإيثار» الغيرية 

الأنيميزم» المذهب الحيوى 

الاستعداد؛ ملكة 

زهدء. تنسك. 

رايطةء ارتباط 

ألوتروقر لطية. حكع مطلق ٠.‏ . 

المعرقة النظرية» أو البادهة؛ أو المبنية على حسن التقدير. 
مجمع حضرىء بقعة حضرية. 

إيكوتوجياء علم البيئة. 


© وهناك حالات نقدم فيها للمصطلح الانجليزى الواحد أكثر من مقابل؛ ولكنها 


لبسث. 


ب ل و ا ف ع 


من ميدان. مختلف | و سياق مغابر» وذلك مثل: 


“ # اه#د ‏ اع ا#« 


سكان» مجتمعم البحث . كمقابل ل مهمتتقاتصمط 

قاعدق قافون. شفرة. كمقابل ل. عله ). 

عبادة طائفة دينية . كمقابل ل 14د 

نظام اجتماعىء مؤسسة اجتماعية. كمقابل ل «مناتانادصآ .5 
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تصنيع» صناعة تحويلية. كمقابل ل عمتعنتطعدختاصد/1 

علم المناهج» مناهج البحث. كمقابل ل 0001087طاء]/1 

أسطورة؛ خرافة . كمقابل ل 7/1915 

ثقافة شعبية» ثقافة جماهيرية. كمقابل ل عترطادن تتمادامهط 

التطبيق العملىء الممارسة؛ العمل. كمقابل ل 5لروعءط 

نكوصء تراجع؛ انحدار (إحصائى) . كمقابل ل 150كدعمعوع]1 

© وقد اجتهدنا كى نترجم المصطلحات الأجنبية إلى اللغة العربية قدر الإمكان» 
وأردنا أن نتجنب كتابتها بألفاظها الأجنبية بحروف عربية . ويحدونا فى ذلك 
الرغبة فى نقل هذا العلم وأسراره وذخائره إلى لغة الضاد. ونعتقد أننا نجحنا 
فى تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد. ومع ذلك اضطررنا فى نهاية الأمر إلى 
كتابة عدد قليل من المصطلحات بلفظها الأجنبى وحروف عربية:؛ إما لعدم 
وجود بديل» أو لأن المضمون طويلء أو لأنها اشتهرت بذلك اللفظ إلى حد 
يتعذر معه أن يروج بديل آخر لها. وقد فعلنا ذلك على أية حال فى أضيق 
الحدود؛ وبصفة استثنائيا ققط. ومن ذلك النوع من المصطلحات : الفابية؛ 
والفيدرالية» والبورجوازية» والبروليتارياء والكومبادرازجوء والسيبرنطيقاء 
واللاثيفونديا والشامانية» وحلقة الكولاء» والكومبرادور. 

© كلك تهورئ المووئوضة :رليف القنان تعقنر ات السفاك لمسطلحهات أو 
مفاهيم منسوبة لعلم الاجتماع : السوسيولوجياء وقد حرصنا عند ترجمتها أن 
نقصر استخدام " علم اجتماع كذا " على فروع علم الاجتماع التقليدية المعروفة؛ 
مثل علم الاجتماع الاقتصادىء والحضرىء والعائلى» والدينى ... إلخ . أما 
الموضوعات الثى يمثل اشتغال علم الاجتماع بها اهتماما بزاوية الرؤية 
السوسيولوجية ( ضمن زوايا أخرى تهتم بالموضوع )» فيكون من الدقة فعلا 
استخدام الدراسة السوسيولوجية لكذا. وحرصا منا على تجنب استخدام كلمات 
معربة طالما هناك بديل عربى سليم لهاء فقد استخدمنا تعبير " الدراسة 
الاجتماعية لكذا" » مثل الدراسة الاجتماعية للجسدء وللشيخوخة؛ وللاستهلاك» 
وللحياة الاجتماعية ... إلخ. 

© وفى هذا السياق أجدنى مديناً بالاعتذار لبعض الزملاء الذين قدموا اجتهادات 
فى ترجمة بعض المصطلحات لم استطع أن أتقبلها. وأعتقد أن هذه الظاهرة 


قنخ مذ يخ ليذ يذ نا 
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راجعة إلى تأثر بالأسلوب المغاربى أحيانا واللبنانى أحياناً أخرى. وقد يكون 
ثمرة قياسات واجتهادات اشتقاقية أصيلة» ولكنها غير موفقة . وربما يكون 
الصواب قد جانبنى فى هذا الحكم» ولكننى أردت مع ذلك إثبات هذا التدخل» 
الذى فرضته فى النهاية اعتبارات توحيد النص فى مجموعه . وأسوق فيما يلى 
بعض الأمثلة» فقد اعتمدت-: 

* النزعة الفردية بدلا من الفردانية. 

* والنزعة التاريخية بدلا من التاريخانية. 


اع« اس 


* 


والتشكل النظامى بدلا من المأسسة. 

وبناء 0 

والتفسير أو فلسفة التفسير أو علم التفسير ( حسب الأحوال ) بدلا من 
الهرمنيوطيقا. 

والرفاهية بدلا من الرفاه أو الرفاهة .. الخ. 


© يعلم القارئ بداهة أن مداخل ( أو مواد ) هذه الموسوعة كانت مرتبة فى لغثها 
الأصلية ترتيبا هجائيا . وكان من الطبيعي بعد أن ترجم العمل إلى العربية أن 
ترتب المداخل ( أو المواد ) تيا هجانيا عربياً ٠‏ ويقوم ذلك على افتراض أن 
هذل لنعالة إلا أن يفتح الموسبوعة» ويفتش .عن للكلمسة فى ثرتربهنا القجائى فى 
حرف الطاء. 


ولكنا فكرنا فى قارئ لهذه الموسوعة يعرف المادة فى لغتها الأصلية» 


ككلمة 5285885 أوكم66 » ولا يعرف مقابلها العربىء أو الترجمة العربية التى 
اكر اها لهذا المسيظام بكى حده للحا يتعين على هذا القارئ أن يرجع إلى 
الأجنبية» وأمام كل مدخل (أو مادة) ترجمته العر ل 5 المسستخامة في هذا العمل. 
ويجد الفارئ هذه القائمة ملحقة بالمجلد الثالث والأخير من هذه الموسوعة فى 


نهايته. 


© ويلاحظ القارئ أنه قد وردت فى ثنايا مواد الموسوعة إحالات إلى مراجع 
أشار إليها المو فون أو استشهدوا بها أو أحالوا القارئ إليها ٠‏ وقد رأينا أنه من 
المفيد أن نزود الترجمة العربية بقائمة تلك المراجع (حيث يشار فى المتن عند 
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ورود اسم المرجع برقم» يحدد مكانه فى قائمة المراجع) . وقد أوردنا فى نهاية 
كل مجلد من مجلدات الموسوعة الثلاشة قائمة مرقمة ترقيما واحدا مسلسلا 
بالمراجع التى وردث الإشارة إليها فى كل مجلد . وفى اعتقادى أن مثل هذه 
القائمة تمثل خدمة حقيقية للباحثين والمتخصصين لأنها تضم أساسا نوعين من 
الأعمال؛ إما أمهات الكتبء أو الأعمال ذات الطبيعة الحديثة التى تعرض 
الاتجاهات الجديدة أو تمثلها. 
© حرصنا فى أعمال علمية أخرى؛ سبق لنا ترجمتها أو الاشتراك فى ترجمتهاء 
على تزويدها بعدد كبير من الحواشى والشروح والتعليقات؛ التى تعد مكملة 
للنص الأصلى أو موضحة له؛ أو عارضة لتطورات مناظرة أو معاكسة فى 
مجتمعنا العربى» أو فى الجماعة العلمية المصرية . ولم نستطع فى هذا العمل 
الضخم أن نستبعد الحواشى تماماء ولكننا حصرناها فى أضيق نطاق بسبب 
تضخم حجم المادة الأصلية فعلا. 
© أكدت فى أكثر من موضع أن ترجمة الموسوعات ليست مثل سائر الترجمات . 
ذلك أن حجر الزاوية فى الموسوعة هو المصطلح» وشرح مضمونهه؛ وبيان 
استخداماته المتنوعة من مؤلف لآخرء أو من مدرسة اجتماعية علمية لأخرى 
. وإذا كانت تغطى علما بأكمله» وروافده؛ وتفرعاته - مثل موسوعتنا هذه - 
فذلك يتطلب أن يحيط المترجم ( أو المترجمون ) إحاطة تامة بكل دقائق 
المصطلحات فى ذلك الميدان. 
وتزداد المشكلة إذا كان العمل يشارك فى نقله إلى العربية عدد من 
المترجمين . ومن شأن ذلك أن يفرض فرضا توحيد ترجمة نفس المصطلح على 
امتداد الموسوعة؛ وبصرف النظر عن شخص المترجم أو رأيه الخاص ٠.‏ ولذلك 
استرشدنا بتجربتنا فى ترجمة موسوعة علم الإنسان؛ وقام كاتب هذه السطور قبل 
شروع الزملاء فى الترجمة» بإعداد قائمة موحدة لجميع المصطلحات التى تضمها 
الموسوعة» مترجمة إلى العربية لتكون بيد كل واحد من الزملاء قبل أن يشرع 
فى الترجمة. 
وبديهى أن اليقظة الدائمة للحفاظ علي وحدة المصطلح على طول الكتاب قد 
تطلبت من المحرر جهدا خاصاء كان مرهقا فى بعض الأحيان . وفى كل الأحوال 
يتحمل المحرر وحده أى خطأ فى ترجمة أى مصطلح. أو أى كلمة فى هذه 
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العمل كله. 
* #6 


ويعحك.. 
ترى هل اثدتط فى القول إن قلت -مع أنتونى جيدنز") - إن علم الاجتماع 
ليس من الموضوعات التى تقدم ملفوفة بشكل أنيق فى 'ورق الهدايا"» لا تطالبنا 
بأكثر من أن نفض عنها هذا الغلاف المزركش ونستعملها . وعلم الاجتماع 
بالذات - شأنه شأن سائر العلوم الاجتماعية - محل خلاف بطبيعته . أى أن هناك 
خلافات مستمرة منذ أمد بعيد حول طبيعته الحقيقية . ولا يمثل ذلك نقطة ضعف»ء 
وإن كانت قد بدت كذلك فى أعين كثير ممن يسمون أنفسهم "علماءم اجتماع" 
متخصصين» وفى أعين غيرهم من خارج التنخصص» الذين أزعجهم أن يجدوا 
لق عبد عن لسرت لمق ون اه كيفية تناول أو تحليل 
موضوعات الدراسة فى علم الاجتماع .واقن نظن أرلفك الاين قلطن محدجيديب 
استمرار الخلاف والجدل حول علم الاجتماع؛ وافتقاد الإجماع فى أغلب الأحوال 
حول كيفية حل تلك الخلافات» فى نظرهم أن تلك علامة من علامات فجاجة هذا 
العام حدم الح . فهم يريدون من حلم الاجتماع أن يكون مثل العلوم الطبيعية؛ 
توصلت إليها العلوم الطبيعية وأثبتت ت صحتها" ل للا رك 
الاجتماع على غرار العلوم الطبيعية» أو على صورة شديدة القرب منها. 


* #د د 
القاهرة فى اول ابريل ش محمد الجوهرى 
(10) انظر كتابه : انتونى جيدنز» مقدمة نقدية فى الاجتما ؛ ترجمة أحمد زايد ومحمد 
الدين ومحمد الجوهرى؛ تحت الطبع؛ والاقتباس عن اله الأول (علم الاجتماع : 


محيى 
القضايا والمشكلات). 
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المشاركون فى تأليف الموسوعة 

المحرر : جوردون مارشالء زميل بكلية نفيلد» جامعة أوكسفورد. 

ديان بارتيل : أستاذ علم الاجتماع المساعد» جامعة نيويورك» ستونى بروك» 
الولايات المتحدة, 
تيد بنتون : أستاذ علم الاجتماع » جامعة إيسيكس . إنجلترا. 

دافيد بوشير : أستاذ علم الاجتماع المساعد» جامعة نيويورك» ستونى بروك» 
الولايات المتحدة. 
جوان باسفيلد : أستاذ علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

تونى كوكسون : أستاذ باحث فى علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

إيان كريب : مدرس علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

فيونا ديفاين : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة ليفربول. 

يوديث إنيو : المدير السابق لجمعية الشبان المسيحيين الدولية» لندن. 

روجر جودمان : مدرس الأنثروبولوجيا الاجتماعية» جامعة أوكسفورد. 
جورج كولانكيفيتش : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة ايسيكس. 

كاترين حكيم : زميل ( كرسى ) موريس جينزبرج فى علم الاجتماع؛ 
مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. 

مايكل هارلو : أستاذ علم الاجتماع؛ جامع إيسيكس , 

دافيد لى : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

ديئيس مارسدن : أستاذ علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

مارى ماكنتوشس : مدرس علم الاجتماع» جامعة أيسيكس. 

ماكسين مولينو : مدرس علم الاجتماع؛ كلية بيركبيك؛ لندن. 

ليديا موريس : مدرس علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

يوديث أوكلى : أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ جامعة أدنبره. 

كين بلامر : مدرس علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

كيت رينولدز : عضو فريق الإدارة المحلية للمدارسء الإدارة التعليمية؛ 
مكطقة سوكو رك لذن 

دافيد روز : مساعد مدير مركز بحوث دراسة التغير الاجتماعى على 
مستوى الوحدات الصغيرة؛ جامعة إيسيكس. 

كولين سامسون : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 
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- أليسون سكوت : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- جاكلين سكوت : مدير مركز بحوث دراسة التغير الاجتماعى على مستوى 
الوحدات الصغيرة؛» جامعة إيسيكس. 

- نايجل ساوث : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- أوريل سوليفان : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- بريان تيرنر : أستاذ علم الاجتماع» جامعة ديكين باستراليا وأستاذ باحث فى 
علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 

- ريتشارد ويلسون : مدرس علم الاجتماع» جامعة إيسيكس. 

ب أنتونى وديويس : مدرس علم الاجتماع؛ جامعة إيسيكس. 


ع« 3# د 


نبذة عن جوردون مارشال 

عذل حوودوة اكنال خاننا أستاذاً لعلم الاجتماع بكلية نافيلد بجامئحة 
أوكسفورد . ومن بين مؤلفاته : 'الكنائس المشيخيةوالأرباح",» الذى صدر عام 
»هو 'بحثا عن روح الرأسمالية", الصادر عام ١‏ وذ حي مناف طم 
الاجتماع". الذى صدر عام 56 ٠‏ وكان قد كلف بالإشراف على تحرير هذه 
الموسوعة وقت أن كان أستاذاً لعلم الاجتماع بجامعة إيسيكس؛ وقام بكتابة جميع 
مواد الموسوعة مجموعة من الأسائذة الذين كانوا يعملون أنذاك أعضاء بقسم 
الاجتماع بجامعة إيسيكس . ثم تفرقت السبل ببعضهم بعد ذلك. 





#الكنيسة المشيخية طائفة دينية بروتستانتية يقوم على إدارثها شيوخ منتخبون يتمتعون كلهم 
بمنزلة سامية .(المترجم ( 


ا 


مقدمة المحرر للطبعة الأولى 

هذه الموسوعة مؤلفة تأليفا جديداً تماماء قام على كتابتها فريق متميز من 
علماء الاجتماع فى واحد من أبرز أقسام علم الاجتماع فى أوروبا . وهى موجهة 
بالأساس إلى القراء الذين يبدأون دراستهم فى علم الاجتماع. 

ولتيسير استخدام هذه الموسوعة حرصنا على تجنب استخدام الاختصارات 
فى المتن كله ٠‏ وكتابة إحدى الكلمات داخل مثن المادة ببنط أسود يشير إلى أن 
القارئ يمكن أن يجد داخلها معلومات إضافية حول الموضوع . وهناك مواد 
أخرى تقتصر على إحالة القارئ إلى مدخل أو مداخل أخرى؛ باعتبار المصطلح 
المشار إليه مرادفا للأول؛ أو أنها مشروحة بشكل أفضل - بالإضافة إلى 
مصطلحات قريبة أخرى - فى إحدى مواد الموسوعة الطويلة . وحرصنا دائما 
بالنسبة للأُسماء الملحق بها صفات تحددها أن نتيح للقارئ فرصة التماسها تحت 
الإسم أو تحت الصفة؛ مثل الأسرة النووية» فيمكن التماسها أيضا تحت "نووية؛ 
أسرة' . وتورد كافة مواد الموسوعة الرئيسية» وكثير من المواد الأقصرء مرجعا 
واحدا على الأقل فى الموضوع يمكن أن يتيح للقارئ متابعة القراءة بشكل مستقل 
عن الموضوع . والمفروض أن تكون مثل هذه المراجع مفيدة للطلاب الأمريكيين 
والبريطانيين على السواء؛ رغم اختلاف تاريخ علم الاجتماع فى البلدين وتميزه 
عن الآخر . كما أن هناك بعض مواد الموسوعة التى تخاطب القراء على ضفتى 
الأطلنطى فى اتجاهين متمايزين بعض الشئ. 

أما علم الاجتماع نفسه فإنه يتمتع بنواة نظرية واضحة؛ ولكن تخومه تتسم 
بالسيولة وعدم التحديد على نحو لايمكن تحديده بشكل ساطع الوضوح . والحقيقة 
أن هذه السمة تعد إحدى مزايا علم الاجتماع؛ إذ أنها تمكننا من دراسة المشكلات 
التى لا يمكن اقتحامها إلا بتضافر عدد من العلوم؛ والتى تمس كثيرا من المسائل 
المشتغلون بعلم الاجتماع مصطلحات تنتمى إلى التخصصات العلمية القريبة منا 
كعلم الاقتصادء وعلم النفس» والأنثروبولوجيا . لهذا تتضمن الموسوعة عددا من 
المداخل التّى تنتمى بالأساس إلى علوم اجتماعية أخرىء؛ ولكنها يمكن أن تكون 
مفيدة أيضا لدارسى علم الاجتماع. 


الا 


ويلاحظ أن موسوعات علم الاجتماع التى صدرت فى السنوات الأخيرة 
باتت تتضمن نسبة متزايدة من المواد المخصصة لتقديم عرض موجز لسير حياة 
بعض المشتغلين بالعلم فى الوقت الراهن . ويلاحظ على تلك العروض أنها لا 
تزيد فى الغالب على أكثر من تاريخ الميلاد؛ والانتماء الوظيفى» وقائمة مختصرة 
بمؤلفاته . ولا أجد مبررا واضحا لهذا الأسلوب فى عرض سير العلماءء إذ أن 
الموسوعات المشار إليها تستهدف تقديم دليل يرشد القارئ إلى مادة العم 
ومصطلحاته» وليس تقديم قائمة مشروحة للمشتغلين به . يضاف إلى ذلك أن 
الدراسات التمهيدي ية التى سبقت وضع هذه الموسوعة قد أوضحمت أنه من 
الفستفيل: عملا أن تتوصل إلى إجماع سائر الزملاء على تحديد من هم "أبرز 
علماء الاجتماع المعاصرين" لهم ٠‏ وقد يكون من أسباب ذلك - جزئيا - تنوع 
ا 0 ولحلك لم تطيفق عه الموس وه ا عنما من 
ا 0 خ العلم فيما بعد . ومن معايير اختيار 
الأعلام أيضا استبعاد العلماء الأحياء ٠‏ ولذلك تناولت هذه الموسوعة ماكس فيبر» 
وارفنج جوفمان وغيرهماء ولم تتناول روبرت ميرثون أو جون جولد ثورب . 
ولا شك أن هذا الاعتبار قد ألزمنا بعسدم التعرض لبعض علماء الاجتماع 
المعاصرينء الذين أصبحت أعمالهم موضوعا للدراسة فى ميدان العلم. والأمثلة 
اوافجة على جلك : أنتونى جيدنر» ويورجن هابرماسء وبيير بورديوء الذين لم 

تفرد لهم الموسوعة موادا مستفلة لعرض سير حياتهم . وقد يري بعض القراء أن 
اعتبار الوجود علي قيد إلحياة يصح أن يكون له مدلولاً بيولوجياء ولكن لا يصح 
أن يكون له مدلولا فكريا . ولكن الواقع أن تضمين مواد مستقلة تتناول سير حياة 
أى من علماء الاجتماع الأحياء كان كفيلاً بإثارة خلافات لا حل لها - بين أبناء 
الجيل المعاصر - حول تحديد من هم العلماء المؤثشرون - أو المختلف عليهم - 
بالقدر الذى يبرر إفراد مواد مستقلة لهم ٠.‏ ولكنا نطمئن القارئ أن آراء وأعمال 
كل أولتك العلماء قد تم تناولها ولا شك فى سياق مداخل الموضوعات التى تنتمسى 
إليها» مثل تناول آراء هابرماس فى ثنايا مادة النظرية النقدية, وآراء روبرت 


ا د الطبعة الأولى من هذه الموسوعة فى عام 1194. 
جم 


ل 


ميرتون فى إطار مادة اللامعيارية» وآراء جولد ثذورب فى مادة الحصراك 
الاجتماعى. 
: وكان جميع المشاركين فى تأليف هذه الموسوعة وقت العمل فيها يعملون 
أعضناء خيئة تدريس: يقسم الاحتباع بجافعة السيكس: اوش عش بالمملكنة النتجدة 
وإن كان تصادف أن انتقل بعضهم فيما بعد للعمل بجامعات أخرى. 

د اد 


مقدمة المحرر للطبعة الثانية 
قمث عند إعداد الطبعة الثانية بمراجعة وتوسيع الجانب الأكبر من نص 
الطبعة الأولى . حيث أضيف إلى هذه الطبعة أكثر من مائة وخمسين مدخلا 
جديداً» تضم عدداً من المداخل الأساسية الطويلة . ونتيجة لتلك الإضافات زادت 

هذه الطبعة عن سابقتها بحوالى خمسة وأربعين ألف كلمة. 
كما قمت فى هذه الطبعة بتصحيح عدد قليل من الأخطاء الطفيفة التى لفت 
نظرى إليها قراء الطبعة السابقة . ولذلك أنتهز هذه الفرصة كى أوجه الشكر إلى 
عدد كبير من القراء الذين كتبوا إلى أو إلى دار نشر جامعة أوكسفورد . وهى 
خطابات تحوى في الغالب مقترحات مفيدة لتطوير العمل؛ كما اقتصر بعضها على 
التعبير عن الإعجاب بالعمل فى مجمله . وقد اقترح على واحد ممن راسلونى من 
الهند إضافة قائمة ببليوجرافية متكاملة فى علم الاجتماع؛ ولكنى لم أقتنع بأن مثل 
هذه القائمة يمكن أن تفيد الدارس بمثل ما يفيده الأسلوب الذى اتبعته فى إثبات 
المراجع المناسبة داخل أو فى خاتمة كل مدخل من المداخل (حسب الأحوال) . 
وهكذا أبقيت فى هذه الطبعة على النمط الذى سارت عليه الطبعة الأولى . كذلك 
لم أقتنع - بعد أن توسعت فى القراءة عن الموضوع - بما اقترحه على المرحوم 
الأستاذ هانز أيزنك7» وكان قد تجشم عناء إرسال خطاب متميز يشرح لى فيه 
لماذا شعر بأن أحد مداخل الموسوعة -على الأقل- قد افتقر إلى التوازن فى 
عرض الشواهد المؤيدة والمعارضة للفروق الوراثية فى السلوك الإنسانى . هذا 


#أستاذ علم النفس الأشهر (المترجم) 


07 


على الرغم من أن مناقشة موضوع "الذكاء" قد اتسعت بحيث غطت بعمصض 
المؤلفات والآراء الأحدث حول هذا الموضوع (والتى مازال بعضها محل جدال). 

وقد اضطلعت بالدور الأكبر فى تأليف الإضافات التى حوتها هذه الطبعة» 
وإن كان بعض الأصدقاء والزملاء السابقين من قسم الاجتماع بجامعة إيسيكس قد 
تفضلوا بكتابة بعض المداخل الجديدة خصيصا لهذه الطبعة. وأذكر منهم : تونى 
كوكسونء إيان جريبء ديانا جيتنز؛ وكاترين حكيم» وماجى لىء» وسيان نيكسونء» 
ونايجل ساوث . والحق أن الموسوعة قد تحسنت كثيرا بفضل ما كتبوه من مداخل 
جديدة وما أبدوه من نصائح وتوجيهات . وفيما عدا هذا فأنا مسئول تمام المسئولية 
عن أى قصور فى هذا العمل. 

١991 أوكسفورد‎ 
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0600 
صكه أثناء الحرب 
العالمية الثانية رافائيل لمكن» ثم تبناه 
بعد ذلك ميثاق الأمم المتحدة عام 
ولقد اهتم علماء الاجتماع 
بخمس قضايا فى هذا الصدد: كيف 
نعرف المصطلح» تجليات أنماطه 
المختلفة» والظروف التى تؤدى إلى 
الإبادة الجماعية» والتحليل التاريخى 
لهاء والنتائج المترتبة عليهاء ليس 
فقط بالنسبة للضحاياء ولكن بالنسبة 
للجلادين (الذين يقومون بالقتل 
والإبادة). وتوجد أفضل مناقشة عامة 
للموضوع فى مؤلف شالك 
وجوناس ون بعنوان تاريخ 
وسوسيولوجيا الإبادة الجماعية, 
الصادر عام 1١949‏ (90) 

و هناك خلافات عديدة حو ل 
مكونات ظاهرة الإبادة الجماعية. 
فهل يمكن النظر إلى مطاردات 
السحرة التى انتشرت فى أوروبا 
القرنين السادس عشر والسابع عشر 
على أنها نوع من الإبادة الجماعية؟ 
وهل يمكسن أن يدخل ضرب 


إبادة جماعية 


هيروشيما بالقنابل الذرية فى نطاق 


(*) الأرقام الواردة ة 
الموسوعة «(المحرر] : 





لجماعى: إذا ما كان المسرء 
مهتماً فعلا بكل صور القتل الجماعى 
الواسع النطاق. وإن كانت عملية 
قصف هيرو شيما صورة فريدة 
ووحيدة تقريبا. 

ولقد عرف إيرفنج هوروتس فى 
كتابه بعنوان: "القتل: الإبادة الجماعية 
وقوة الدولة»؛ الصادر عام )90198٠١‏ 
عرف الإبادة الجماعية بأنها "التدمير 
البنائى والمنظم للأفراد الأبرياء 
بواسطة الأجهزة البيروقراطية 
للدولة: وضادة هيا يتجيه الكل 
الجماعى إلى جماعة خارجية تسرف 
بأنها أقل إنسانية» كما يتضمن وجود 
سلطة بيروقراطية مركزية قادرة 
على إدارة عمليات الإبادة على نطاق 
واسع وبطريقة لاشخصية. وكانت 
هذه العملية تتضمن فى الماضى قتل 
كل السكان فى الحرب أو التضحية 
بجماعات كبيرة من أجل أغراض 
دينية (كما هو الحال فى ديائنة 
الكارتاج 3:5886© التى يضحسى 
فيها بالأولاد الصغار كقربان للآلهة). 
وفى العهود القديمة لم يكن يلحق 
بالجلادين (القائمين بعمليات الإبادة) 


في المتن تشير إلى رقم المرجع المذكور فى قائمة المراجع فى نهاية 
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إلا أقل حد من الأضرار. 
ولقد ذهب البعض إلى أن 
الظروف المصاحبة للإبادة الجماعية 
ترتبط بظروف الحداثة؛ وأن القرن 
العشرين - الذى لم يكن بحال قرنا 
للتقدم-- كان عصر القتل الجماعى 
ليس فى ذلك مراء. فمحرقة النازى» 
وعمليات التصفية التى قام بها 
ستالين» والأنشطة المتصلة 
بشعارات "العام صفر" أو " حقول 
القتل" التى أطلقها الخمير الحمر فى 
كمبودياء» كل هذه كثيرا ما توصف 
بأنها أمثلة للقثل الإيديولوجى 
الحديث. وفى دراسة للمحرقة 
بعنوان الحداثة والمحرقة)» صدرت 
عام 09 ذهب زيجمنت باومان 
إلى أن عمليات القتل الجماعى الى 
قام بها النازى ما هى إلا عرض 
للجانب الأسود للحداثة» وللظروف 
المصاحبة للبيروقراطيات الواسعة 
النطاقء والتكنولوجيا المكثقفة, 
والسيطرة الإيديولوجية. وقد يكون 
هذا الرأى مبالغاً قيه: ولكن المؤكد 
أن التاريخ قد شهد صورا أخرى 
كثيرة للقتل الجماعى (أو الإبادة 
الجماعية). 


أبناء العمومة أو الخوّولةكمزونه© 
انظر: أبناع العمومة أو الخؤولة 


المتقاطعة؛. وأبناء العمومة أو 
الخؤولة المتوازية. 


أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة 

ستسناه0)-02055) 
خؤولة متقاطعة فى نظرية القرابة 
لو صف أيناء وبنات العماثت وأبناء 
وبنات الأخوال المباشرين؛ أى الذين 
يكون أباؤهم من الجنس المغاير 
للقريب (أ: شت الأب» واخ الأم). 
وتتباين المجتمعات فيما إذا كانت 
تحرم أو تفضل الزواج بين أبنساء 
ويرجع الفضل إلى إدوارد تايلور فى 
إدخال هذا المصطلح. ولكن كلود 
ليفى شتراوس استخدمه بصسورة 
مكثفة فى دراسة '"الأبنية الأولية 
للقرابة"؛ والتسى كان يقصد بها 
القواعد التى تحكم صور التحريم 
والتفضيل فى الزواج بين ابذنام 
والمتقاطعة. 


أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية 
كسلدنا0) اعالومو12 

يستخدم هذا المصطلح فى نظرية 
القرابة ليدل على أبناء العمومة أو 
الخؤولة المباشرين» حيث يكون 


كلا 


آباؤهم من نفس النوع.؛ أى أبناء 
(وبنات) العمء وأبناء (وبنات) 
الخالة» فالأمهات إخوة, والأباء إخوة. 
وتعسرف بعض المجتمعات قواعد 
محددة تحظسر الزو اج بين أبناء 
العمومة أو الخؤولة المتوازية. أنظر 
أبضا: أبناء العمومة أو الخؤولة 
المتقاطعة. 


الأبوة لطع و1 

مفهوم شسائع فى الحياة العادية؛ 
ولكن كثيراً مسا يستخدم بشكل 
فضفاض من قبل علمصاء الاجتماع؛ 
حيث يعنسى: رجل يمكن من خلاله 
تتبع روابط الانتساب (بحيث يقال إبن 
فلان)» أو رجل تنتفل من خلاله 
حقوق الملكية؛ أو رجل تؤدى 
علاقته (ليست بالضرورة علاقة 
بيولوجية) المعترف بها بطفل إلى 
منح هذا الطفل عضوية اجتماعية 
كاملة فى المجتمع» أو رجل تؤدى 
علاقته المعترف بها بطفل إلى منح 
هذا الطفل:غضيؤية جماعة اجتماعية 
داخل المجتمع» أو أى علاقة مركبة 
من أكثر من عنصر من هذه 
الفتاصن: :وتخطق السكبد قافن 
استخدام المفهوم وفقا لما يسود فيها 
من نظم للانتساب ونقل الحقوق. 


الأبوية» السلطة الأبوية 
لكلل سرع 

مصطلح فضفاض يستخدم قى الغالب 
للدلالة على العلاقات الاجتماعية التى 
يقوم فيها الطرف المسيطر بتبنى 
اتجاهات وممارسات تدل على 
رعايته لتابعيه أو رعيته. ويعنى 
المفهوم ضمنا أن هذا الطرف 
المسيطر يتطفل -بلا ترحيب- على 
حياة رعيته أو تابعيه. كما يشير 
المفهوم إلى وجود قدر من عدم 
المساواة الصارخة فى الوصول إلى 
القوة وفى ممارستها. 

وقد وصفت مجموعة متنوعة من 
العلاقات الاجتماعية بأنها ذات طبيعة 
أبوية» وحللت على هذا الأساس» من 
بينها: العلاقة بين الأزواج 
والزوجاتء والسيد والعبدء صاحب 
العمل والمستخدم عنده, وقد اعتبر 
الباحثون أن العلاقة بين بعض 
أصحاب المصانع ومستخدميهم كانت 
من هذا النوع الأبوى» من ذلك 
العلاقات التى كانت معروفة فى 
أوائل عصر التصنيع فى الغرب. 
وكان الطرف المهيمن يمارس قوة 
تكاد تكون غير محدودة بحدود على 
الطرف التابع. وإن كان يلاحظ أن 
أصحاب المصانع الأوائل قد حاولواء 


0 


كوسيلة لضمان تحقيق الضبط 
الاجتماعى» أن يحولوا علاقات القوة 
إلى 00 معنوية (ذات طبيعة 
أخلاقية): أو يحولوها -حسب 
مصطلح ماكس فيبر - من سيطرة 
إلى سلطة تقليدية. وقد تم تحفيق ذلك 
عن طريق تنظيم وترسيخ بعسضش 
بشكل دورى» والأنشطة الدينية التى 
تقوم على الإحسانء والأنشطة 
التعليمية» وقيام المصنع بإنشاء 
مساكن للعمال» وعمل مشروعات 
للضمان» ودعم المؤسسات التطوعية 
والنوادى المرتبطة بالشركة. .ومن 
أكثر الدراسات دقة كه وتظيميناً لهذه 
الصور من الأبوية؛ الدراسة التى 
قام فيها باتريك جويس بدراسة 
سيطرة أصحاب العمل والاستجابات 
العملية من جانب العمال فى مصانع 
النسيج فى شمال انجلترا إبان العصر 
الفيكتورى» وهى التى صدرت فى 
كتاب بعنوان: "العمل» والمجتمع» 
والسياسة"» عام )©9١98٠١‏ 

والاعتقاد الذى ساد بشأن هذه 
العلاقة الأبوية أن ممارستها على هذا 
النحو عبارة عن وسيلة لإقامة علاقة 
وإضفاء شرعية عليهاء مع كونها 
علاقة ممزقة -فى الظاهر وفى 
الحقيقة- تقوم على التدرج الهرمى 


ىا 


واستغلال الطرف المسيطر للطرف 
الآخر. كما كان يعتقد أن هذه العلاقة 
الأبوية تخدم مصالح الرجال لا 
مصالح النساءعء؛ وتخدم الطبقة 
الحاكمة دون البروليتارياء» أو السادة 
البيمضص دون العبيد السود. ومع ذلك 
فقفد د كان من الصعب أن تن تثبت 
الاستجابات 0 سية ة (آء ئى المنظمة 
استجابات قائمة على الإذعان عادة- 
من جانب الطرف الخاضع تجاه 
الاستراتيجيات الأبوية من جانب 
سادتهم.. أن هذه الاستجابات تدل 
على قبول الأمر الواقع أو الإقرار 
بهء وأنها ليست سوى تحكم خارجى 
محسوب فى الانطباعات (أو ما 
المتكلف الذى ليس أمام الضعفاء 
العاجزين سوى أن يتخذوم). 


أتباع» عبودية 1772212 
انظر مادة: الإقطاع 


اتجاه ( تيار ) اجتماعى 
مدع" ادتمك 
شر اجتماعى أو دليل تجميعى 
1 0 . ويستخدم المصطلح أيضا 


بشكل فضفاض للإشارة إلى التقارير 
الاجتماعية القومية التى توضح 
التوزيعات العامة» والبيانات التى 
تجمع على فترات زمنية منتظمة 
لتوضيح التغير. 


الاتجاه الإسمى فى الفلسفة 
عمس 
انظر: الاتجاهات الفردية فى 
مقابل الاتجاهات التعميمية. 


اتجاهات» بحوث الاتجاهات 
طاءعدعدء ]1 ع0د اخ ,ردع 46150 

يعرف الاتجاه فى معتساه 
الفضفاض بأنه توجه نحو شخص» 
أو موقف» أو نظسام» أو عملية 
اجتماعية؛ يعد مؤشرا على قيمة أو 
اعتقاد كامن وراءهاء أو يعرف 
بشكل مختلف عند أولئك الذين 
يصرون على أن الاتجاهات لا يمكن 
أن تستنتج إلا من السلوك الملاحظ 
ققط باعتبارها ميل للسلوك بطريقة 
ما (متسقة إلى حدما) تجاه 
الأشخاص والمواقف. 

وقد بذل علماء النفس الاجتماعى 
والاجتماع جهودا كبيرة فى قياس 
الاتجاهات والاراء ووجهات النظر 
إزاء المجتمع ككلء أو إزاء بتعض 
العلاقات والاحداث التنى تحدث 


بداخله؛ أو إزاء تحديد وقياس القيم 
الأساسية؛ التى تعد أقل قابلية للتغيرٍ» 
وتعكس تحيزات أكثر رسوخا وعمقا. 
وتدرس الاتجاهفات فى أن واحد 
كبديل للقياس المباشر للسلوك ولأنه 
يفترض عادة (فى بعض الأحيان) انه 
تنبئ عن السلوك. ويتناول بعض 
العلماء الاجتماعيين الاتجاههفات 
كمتغيرات هامة فى حد ذاتها»ء تعكس 
ملامح أساسية للأفراد» كماهى 
الجال فيما يظلق عليه "التتخصية 
التسلطية.” 

وليس من العسير تفسير م 
على مبيل المثال ظاهرة مئل التفرقة 
العنصرية. فليس من اليسير ملاحظة 
وقائع التفرقة العنصرية» فضلاً عن 
أن الوقائع المنعزلة قد لا تكون ممثلة 
نسأل الناس أن يحدثونا عن سلوكهم» 
ولكن هذا الأسلوب يتعثر بالنسبة 
للمواقف التى لم يسبق مواجهتها أبداء 
أو ذات الطبيعة الافتراضية 
الخالضة. والأسلوب الآكن هو أن 
تجمع بيانات اتجاهية حول توجهات 
الناس وقيمهم المعلنة. والميزة التى 
يوفرها هذا الأسلوب هى أن الأستلة 
المطروحة تبدو مناسبة للكافة. 


فى 


ولكن الواقع يدلنا مع ذلك» على 
أن العديد من الناس لا تكون لديهم 
آراع محددة بدقة -أو حتى سطحية- 
حول الموضوعات التى قد تهم علماء 
الاجتماع. ويذهب البعض -فضضصلا 
عن ذلك- إلى القولٍ بأن فكرة 
الاتجاهات ترتبط ارتباطا وثيقا بتقافة 
المجتمعات الصناعية الغربية؛ التى 
يتم فيها دعوة المواطنين بصفة 
منتظمة للتعبير عن وجهات نظرهم 
فى القضايا العامة إما بصورة 
مباشرة أو عن طريق صناديق 
الاقتراع. ولكن المؤكد أن مقايبس 
الاتجاهات التى تم تطويرها فى 
المجتمعات الغربيبة لا يمكن أن 
تستخدم بنفس الكيفية فى التقافات 
الأخرى. فحتى السؤال المقنن 
البسبيط حول الإشباع الوظيفى يولد 
نمطا مختلفا من الاستجابة حال 
استخدامه فيماوراء حدود 
المجتمعات الصناعية الغربية كما هى 
الحال فى اليابان على سبيل المثال. 
ويدور حوار حول نزعة التمركز 
حول السلالة ومدى مصداقية مقاييس 
الاتجاهات عبر الثفافات المختلفة» 
خاصة تلك التى تم تطويرها على 
مدار العقود الثمانية المنصرمة. 

وفى أكثر مستوياتها بساطة» 
تطلب الأسئلة عن الاتجاهات من 


4 


الناس أن يوافقوا أو يرفضواء يقبلوا 
ما. أما التكنيكات الأكثر إحكاما” 
لقياس الاتجاهات -والثى نستعرضها 
تحت عناوين فرعية مستقلة فى هذه 
الموسوعة- فتشتمل على المقيساس 
الراسخ» سهل الاستعمال لليكرت 
+1ع1آ» ومقياس ثرستون ومقياس 
أوسجود لتباين الدلالة» ومقياس 
المسافة الاجتماعية لبوجاردوس» 
(الذى تتطابق فيه الاتجاهات مع 
السلوك الافتراضى)» ومقاييس 
جوتمان. وهناك العديد من اختبارات 
الشخصية ومقابيس الاتجاهات 
والفدراث التى تم تطويرها فى 
الولايات المتحدة وأوربا لاستخدامها 
فى الأغراض التجارية بواسطة 
أصحاب العمل ووكالات التشسغيل» 
كجزء من عملية اختيار الموظفين. 
وتستخدم أنواع مختلفة من مقاييس 
الاتجاهات فى بعض الأحيان فى 
صورة مبسطة فنئ استطلاعات 
الرأى. وتتدخل بحوث الاتجاهات 
فى دراسة السلوك المعلسن؛ 
والمقاييس السوسيومترية» وعلم 
اجتماع المعرفة» وبحوث 00 
والتفضيلء ‏ والأهداف التى ثر 

أيضاً ارتباطاً علياً بالسلوك» 0 
مجالات البحث فى علم النفسس 


الاجتماعى. أنظر أيضاً: فترات 
متساوية البعدء وأطروحة الأخلاق 
البروتستانتيه. 


الاتجاهات الإنسانية فى علم الاجتماع 
501010 عاك لمم س1 

يقصد بها بحوث علم الاجتماع 

التى تعارض المناحى الميكانيكية 
(التى تراها تلك الاتجاهات) 
والمناحى ذات الثقنيات المنهجية التى 
تتسم بالمغالاة» والمناحى المجردة؛ 
والمناحى الحرفية. وتحاول هذه 
الاتجاهات أن تقدم عوضاً عن ذلك 
تحليلاً اجتماعياً "فى خدمة الإنسانية"؛ 
وبذلك فإن أصحابها يلعبون دور 
"النقاد والتنوير يين» والمراقيين 
والشراح (انظر: كتاب الفريد 
ماكلونج لى: علم الاجتماع من أجل 
من؟ الصادر عام 1078 ١0)ويعد‏ 
رايث ميلز غالباً مثالاً بارزاً لهذا 
الاتجاه» وقد تأسست منذ السبعينيات 
رابطة لعلم الاجتماع الإنسانى 
أكتمقممد +10 مملأواءمودعطظ 
5010107 مقرها الولايات 
المتحدة تصدر مجلة خاصة عنوانها 
"الإنسانية والمجتمع" (اتتقصدةآ1 
.7أعزع50 لمة ولقد حدد كين 
بلامر فى عرضه التمهيدى 
للمشكلات والتراث فى منهج علم 


الاجتماع الإنسانى (انظر كتابه: 
وثائق الحياة» الصادر عام 
1 أربعة محكات لعلم 
الاجتماع الانسانى: فهو يولى 
"اهتماما للذاتية الإنسانية والإبداع 
موضحا كيف يستجيب الأفراد 
الضوابط الاجتماعية:؛ وكيفف 
يقومون بدور إيجابى فى تشكيل 
عالمهم الاجتماعى": وذلك لأنه يهتم 
بالخبرات الإنسانية الملموسة - 
كالكلام والمشاعر والأفعال- عبر 
تنظيمها الاجتماعيى والاقتصادى'. 
ويكشف عن 'ألفة حميمة وطبيعية 
بمثل هذه الخبرات"» ووجود" وعى 
ذاتى لدى عالم الاجتماع بالدور 
الأخلاقى والسياسى نحو تحقيق بناء 
اجتماعى به قدر أقل من الاستغلال 
والقهر والظلم.” 

وتجسد أعمال عالم الاجتماع 
الأمريكى روبرت نيسبت اعا15آآ 
علم الاجتماع الإنسانى (كان نيسبت 
يشغل أستاذ كرسى ألبرت شفايتزر 
للإنسانيات فى جامعة كولومبيا حتى 
تقاعده فى عام .)١9178‏ ومن 
أعماله الكتب التالية: البحث عن 
المجتمع المحلسى؛ الصادر عام 
40 , وتراث علم الاجتمساع, 
الصادر عام 15» وأقول السلطة, 
الصادر عام 205 وتاربخ فكرة 


م١‎ 


التقدم» الصادر عام :© والعصر 
الحاضرء الصادر عام 0.1984) 
والسمة المميزة لكل أعماله هى مزج 
(أو تضفير) علم الاجتماع بكل من 
الفلسفة والتاريخ» وهى العلوم الثلاثة 
التي كان يرى أنها يجب ألا تنفصم 
أبدا.. وقد صنف نيسبت كواحد من 
المحافظين المحدكين» ومن المؤكد 
أنه كان مسن أصحاب الاتجاة 
الأخلاقى. وتهتم غالبية مؤلفاته 
بدراسة وفحص الأزمة الأخلاقية 
للحداثة؛ وبعملية تركيز القوة فى 
الدولة البيروقراطية؛ والتراث 
انظر كذلك مادة: المذهب الإنسانى. 


الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية 
ذتاكتء 7 عتطمدمعهع10 
5ن تددر عتاأعطا مهدهج 
يشير المصطلح الأول إلى تلك 
المناهج التى تبرز الجوانب الفريدة 
للظواهر الفردية -ذات الخصوصية 
التاريخية- كما فى التاريخ والسيرة 
الذاتية. على النقيض من ذلك نجد 
أن المسظلح الثانى يسعى نحو 
استخلاص الأحكام العامة (التى تماثل 
القانون) الخاصة بالحياة الاجتماعية. 
وهوء فى ذلك؛ يحاكى المنطق 


له 


والمنهسج المستخدم فى العلوم 
الطبيعية. وترجع التفرقة إلى 
الفيلسوف الألمانى فيلهلم فيشد لباند 
وأثارت مناقشات حامية» أواخر 
القرن التاسع عشر (الذى عرف باسم 
الجدل المنهجيى أأعتاقمطء00طاء11 
فى ألمانيا والمجر»ء بيسن مشايعى 
الاتجاهات الفردية والاتجاهات 
التعميمية داخل العلوم الاجتماعية 
والقافية وللتاريخية:- وتصيتب العديد 
من الكتابات المنهجية لماكس فيبر 
فى هذه المداات» خصيوصما 
نظريته الخاصة بصياغة الأنماط 
المثالية» كما أن هذه القضايا 
ضيحت أكتكر اانا سن جنال 
الكتابات السيكولوجية لجوردون 
أولبورت. أنظر أيضاً مواد: العلوم 
الانسانية والعلوم الطبيعية؛ وتاريخ 
الحياة. 


اتحاد العشائرء البطن» النصف 
١‏ طم 
يعتمد التنظيم الاجتماعى فى 
كثير من المجتمعات قبل الصناعية 
على الجماعات القرابية التى تقوم 
على الانتساب فى خط الذكور أو فى 
خط الإناث. ولكن هذه الجماعات 
تعود فترتبط معا وفقا لأسس غير 
قرابية مكونة جماعات أكبر»ء هى 


التى أسماها (فى بعض الحالات) 
الأنثروبولوجى مورجان اتحادات 
العشائر أو البطون. ومن أمثلة هذه 
الجماعات بعض قبائل الهنود الحمر 
الأمريكيبن وقبائل سكان أستراليا 
الأصليين. وفى بعض المجتمعات 
الأخرى تتضمن الجماعات القرابية 
الكبيرة أو الممتدة العشيرة م15 © 
(التى تكون جماعة انتساب فى خط 
الأم غالبا) والعشيرة الأبوية قمطعع 

(جماعة انتساب فى خط الأب). 

والشائع اليوم أن يطلق اسم اتحاد 
العشائر أو البطن على أى اتخاد 
عكار تقر الستخادر المكودة له 
ولألك نجد.فى أغلب الأسوال كّ 
اتحاد العشائر يقوم على مبدأ تفسيم 
العمل أو بعض الوظائف الشعائرية 
المتميزة. أما النصف (أو الفخذ) فهو 
عبارة عن انقسام المجتمع إلى 
نصفين» اعتمادا على أى مبدأ من 
المبادئ» كاتباع مبدأً التنظيم الثنائي 
فى المجتمع ككل» وهو يعد شكلةا 
خاصاً من أشكال اتحاد العشائر. 

ومع ذلك فإن كل هذه المصطلحات 
تتعرض التغير والتقلب تبعاً لتير 
السياق» بحيث باتت تستخدم بمعان 
مختلفة عن بعضها أشد الاخثلاف. 
ولهذا يتعين على دارسى الجماعات 


كبير من التباين فى استخدام هذه 
المصطلحات (التى قد يسئ الباحث 
اختيارها فى الأصل)؛ وعليهم أن 
يتحققوا بكل دقة ويوضحوا التعريفات 
والاستخدامات الخاصة لكل مصطلح 
فى اللزوق المختلفة: 


اتساق الاتجاهات 
دع ا كأعصه) لهسنا مد 4 
انظر: المادة التالية 


اتساق معرفى 
لع دعا مأكده') عكتاتمع 00 
يشير الاتساق المعرفى إلى خبرة 
اعتناق الأفكار أو المعتفدات او 
الاتجاهات» أو التصرف على نحو 
لا يتعارض مع بعضه البعض. 
ويقابل الاتساق المعرفى القطبية التى 
تتسم بعدم الاتساق؛» إلى جانب 
التناغم فى مقابل التنافرء والتوازن 
فى مقابل اللا توازن (الاختلال) 
واسع فى علم النفس الاجتماعى عند 
تحليل تغيير الاتجاه. ويذهب 
المفكرون النظريون إلى أن هناك 
رغبة فى الاتساق المعرفى»ء على 
أساس أن الصور المختلفة لعدم 
الاتساق المعرفى -أو الاضطراب 


م 


بين الإدراكفات- أمر غير مريسح 
ويمكن أن يؤدى إلى تغيير الاتجاه؛ 
كما أن نتائج عدم الاتساق المعرفى 
تكون هى الكذب والتبرير. انظر 
أبضا: تنافر معرفى. 


اتساق المكانة 
كمه ) كناك 
انظر: تبلور المكانة. 


اتصال متاق تسساسمره ) 
عملية تأسيس المعنىء وهى 
تحظى باهتمام واسع النطاق بين 
العلماء الاجتماعيين بصفة عامة لأنها 
ماثلة فى كل المواقف الاجتماعية. 
وقد اضطلع بدراستها عادة علماء 
النففس: وعلماء السيميولوجيا (علم 
العلامات), ودارسو وسائل الاتصال 
الجماهيرى» وعلماء اللغويات» الأمر 
الذى جعل بحوث الاتصال ميدانا 
راسخا ومستقلا من ميادين البحث 
كما فى أقسام الاتصال (على سبيل 
المثال)» وكثيرا ما يرتبط بالدراسات 
المتعلقة بالتقافة. 
ويتم الاتصال من خلال خمسة 
نماذج عل الأقل: )١(‏ الاتصال 
الذاتى 102261508221 » وينتصب 
الاهتمام فيه على الحوارات الداخلية 
بين الشخص وذاتهء (؟) الاتصال 


م 


الشخصيء ويهتم بالتفاعل المباشر 
بين الأفراد» مثل التحليلٍ الذى قدمه 
إرفنج جوفمان وغالبا ما يدرس 
الاتصال شبه اللغوى» مثل حركات 
الجسم (انظر: لغة الجسم) والترتيبات 
المكانية. (”) أما الاتصال الجماعى 
فيتضمن دراسة ديناميات الجماعة, 
(54) بينما يتضمن الاتصال 
الجماهيرى الرسائل التى ترسل من 
مصادر جماهيرية» بطرق جماهيرية 
إلى جمهور كبير» ويستهدف فى 
الغالب تكوين شروات كبيرة. (0) 
من الاتصال ويطلق عليه الاتصال 
بما وراء الشخص,» ويهتم بالاتصال 
بما هو غير بشرى؛ أى ما يمكن أن 
نسميه "التحدث مع الحيوانات": 
ولكنه يشير فى الغالب الأعم من 
الحالات إلى طرق الاتصال بالآلات» 
وأجهزة الكومبيوترء والتكنولوجيا 
المتقدمة (مشل ألعاب الفيديوء أو 

وغالبا ما تنطلق بحوث 
الاتفتال عق التتكل السيطظ الذف 
يتساعل: "من الذى يقول؛ وبأى 
وسيلة» ولمن» وماهو تأثير ذلك؟", 
ويبدو هذا أحياناً كما لو كان التحليل 
يسير فى خط مستقيمء على أساس 
أن التغذية المرتدة يمكن أن ثم فى 


كل مافق لفان وضلن لزه تهان 
كإن الحتامير الأساتدية فني عيلرن: 
الاتصال تشمل علاة: للفرسل (مننتح 
الرسائل) والرسائل (الشقرم) 
والمتلقين (الجمهور المتلقى). انظر 
أيضا: تحليل المضيون: والنظريدة 
النقدية» واللغة. 


الاتصال الجماهيرى 
) 11255 
انظر: اتصالء سوسيولوجيا 
وسائل الاتصال الجماهيرى. 


اتصال غير لفظى 
ممتادء تصتتسمده) لقطنت تاحدرها 
أشكال للاتصال لا تعتمد عل 
الكلمات المنطوقة أو المكتوبة. 
فتعبيرات الوجه وإشارات الأيدى 
يمكن دائما أن توجه رسالة إلى 
شخص آخر دون التفوه بكلمة. وفى 
بعض الثقافات» فإن حرف ١7‏ 
المفلوب» على سبيل المثال» يعد 
تعبيراً أكثر حدة من الكلمات. 
ومعظم أشكال الاتصال هذه بما فى 
ذلك التعبيرات الوقحة ذاث معان 
ثقافية خاصة. انظر أيضا: لغفة 


الجسم. 


الاتصال المنظم بمقر المؤسسة 

نت سسروعع1ء'1' 
شكل من أشكال عمالة ذوى 

الياقات البيضساء» الذى يسمح 
للموظف أن يعمل فى بيته» أو فى 
مركز للمؤسسة فى الحى الذى يسكن 
خلال وصلة مع جهاز الكومبيوتر 
الخاص بذلك الموظف بشكل مباشر 
خلال شبكة الاتصالات اللاسلكية 
القائمة. ومع أن هذا النظام قد 
درس بكثرة بوصفه إحياء لنظام 

الصناعة المنزليةءعع مناه © 
كلمل وباعتباره دليلا على 
مرونة سوق العملء فإنه يكاد لا 
يوجد فى الواقع أمثلة حقيقية لهذا 
النظام من نظم العمل فى أوربا حتى 
أوائل تسعينات هذا القرن. ذلك أن 
أغلب الناس الذين يستخدمون جهاز 
الكومبيوتر فى العمل بمنازلهم 
مازالوا يستخدمون أنواعاً تقليدية من 
الاجتماعات الشخصية (المباشرة) مع 
أصحاب العمل أو العملاء. ولكن 
الملاحظ أن هناك حالات من 
الاتصال المنظم بمقر المؤسسة تتم 


بين موظف يعمل لحساب مؤسسة فى 
دولة أو قارة أخرى. ولعل 
الادعاءات المبالغ فيها بوجود هذا 
النظام وانتشاره ترجع إلى عملية 
إعادة اكتشاف أو إحياء نظام العمل 
المنزلى فى المجتمعات الصناعية. 
وهى حالات لا تتضمن الغالبية 
العظمى منها استخدام الكومبيوتر أو 
شبكات الاتصال اللاسلكية. 


الآثار الإحصائية 
ماعء 111 ادع تداك 


انظر: بناء النماذج العلية. 


آثار الاختيار داءع1511 دمتاءء501 
انظر: تحيز اختيار العينة 


آثار التفاعل (الإحصائية) 
ماع11 سمتاعهد »ءاسا 
(لدعتاعتاواك) 
انظر: جدول التوافق. 


الآثار الخارجية البعيدة 
قاعء111 معناان 0 
تعبر تلك الآثار عن نمط معين 
من أنماط العينات يتضمن عددا قليلا 
من الحالات أو الجماعات غير 
الباحثء على سبيل المثالء أن 


البيانات المتجمعة من عشرين مدرسة 
مختلفة تدل على وجود انخفاض عام 
فى نسبة هيئة التدريس إلى التلاميذء 
فإنه يكون من الضرورى فى مثل 
هذه الحالة أن يتأكد مما إذا كان 
إنخفاض هذه النسبة عاما أم خاصا 
بمدرسة أو مدرستين فقط من تلك 
المدارس العشرين. فإذا كانت نسبة 
المدرسين إلي التلاميذ قد انخفضت 
انخفاضا حادا فى مدرسة معينة دون 
الأخريات» فمن شأن هذه الحالة 
الخاصة أن كخلق ما بدو لنا نمطا 
عاماًء وذلك فى حالة ما إذا جمعناها 
إلى مدارس أخرى لم تشهد إلا تغير! 
ضئيلا فى النسبة أو لم تشهد تغيرا 
على الاطلاق. ويمكن أيضا ملاحظة 
مثل هذه الآثار فى تحليل الانحدار إذ 
أن الآثار الخارجية البعيدة يمكن أن 
تشوء خطلوط وعائلات الاتحدان: 
الحصيف أن يتأكد دائما من وجودهاء 
وذلك من خلال عرض البيانات 
عرضا كاملا فى جدول التوافق أو 
فى احد أشكال الانتشار. 


أثر انتشارى 
عع 111 مجحو 1ع اال 


الكلاسيكى الجديد يشير إلى الاتجاه 


كم 


الذى يزعم أن النمو الاقتصادى فى 
مجتمع يتسم باللامساواة يعود بالفائدة 
على مجموع أبناء ذلك المجتمع. ويتم 
ذلك من خلال احتمال نفاذ الثروة 
وتخللها إلى المستويات الأدنى فى 
المجتمع. ويتم الترويج لهذه الفضية 
عادة فى مواجهة الرأى الذى يذهب 
إلى أن تدخل الدولة أمر ضرورى 
ولازم للقضاء على الفقر.انظر كذلك 
مادة: العدالة الاجتماعية. 


الأثر العلى غير المباشر 
غ111 (لدكسهن)) أععتلسا1 
انظر: بناء النماذج العلية 


أثرة 2 أنانية كلمع لآ 
انظر: الفردية» الانتحار. 


الإثنوجرافيا تجطادره مع مسط)1 

يطلق :هذا المصطلح عسادة 
على طائفة من الأعمال سواء تلك 
الآى تقبوء ببلاحظة سساوك الجماغة 
الاجتماعية ملاحظة مباشرة؛ أو تلك 
التى تقوم على إعداد وصف مكتوب 
اذلك السلرق, كما شير هذا 
المصطلح أحيانا إلى العمل الميدانى 
تنه «ورقاورق هذا : تعبط اج سكل 
عام اقثرانا وثيقا بأساليب البحث فى 
مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 


هذا على الرغم مسن أن علمساء 
الاجتماع الذين يضطلعون بدراسة 
المجتمع المحلى يقومون بعمل ميدانى 
بالتأكيد» وذلك عندما يجرون 
شكل من أشكال هراسة الحالة . 
الملاحظة بالمشاركة هى 5 ب 
الرئيسى فى البحث الإثنوجرافى . 
ومن النماذج الكلاسيكية لذلك دراسة 
وليام فوت وايت عن البناء 
الاجتماعى للحى المتخلف الذى كان 
يسكنه الإيطاليون فى إحدى المدن 
الأمريكية» وهى الدراسة المعنونة 
باسم مجتمع النواصى المنشورة عام 
ل "ثم كتب وايت بعد ذلك 
دراسة دقيقة عن المنهج الوصفى 
يتأمل فيه أسلوبه فى العمل 
الإثنو جر افى (انظر دراسته " التعلم 
من الميدان: دليل مستمد من التجربة” 
المنشورة عام 701984". 


الإنوميتودولوجيا 
م0010 ]ع صم صط 1 
أحد مداخل علم الاجتماع التنى 
ظهرت كثمرة لفترة انهيار الإجماع 
التقليدى (الأصولى) فسى أواسط 
ستينات القرن العشرين. وقد صك 
المصطلح عالم الاجتماع الأمريكى 
هارولد جار فينكل» الذى وضع أسس 
الإثنوميتو دولوجياء سواء كنظرية أو 


لام 


كنقد واع ذاتيا لعلم الاجتماع التقليدى 
برمته. كما قدم جارفينكل تفسيرا 
لأصول هذا المصطلح بقوله إن كلمة 
إثنو تدل بطريقة أو بأخرى على نوع 
من المعر فة البدهية أو الإدراك العام 
والمتاحة لعضو الجماعة عن مجتمعه 
فى شتى المناحى . فإذا كانت تلك 
المعرفة تدور حول النباتات المحلية؛ 
فإنها سوف تتعلق -على نحو ما - 
بمعرفته وفهمه بالطرق الملائمة 
هو أساس فكرة الإثنوميثو دولوجيا . 
(انظر مقال جارفينكل المعنون: 
"أصول مصطلح الإثنوميثو دولوجيا" 
المنشضور فى هيل وكريتندن 
(محرران)؛ أعمال مؤتمر بوردو عن 
الإثنوميثو دولوجياء المنشور عام 
4”",. وقد قاد هذا الاهتمام 
جارفينكل إلى القيام بتحليل مفصل 
للأساليب التى يستخدمها الناس فى 
حياتهم اليومية لتفسير أنشطتهم 
(وجعلها مفهومة) سواء لأنفسهم أو 
للآخرين . وقد سجلت هذه الدراسات 
والبحوث غير التفليدية (بل التى قد 
يراها البعمض غريبة) فى كتاب 
'"دراسات فى الإثنوميثودولوجيا" 
المنشور عام 71951 *). حيث قدم 
فيها جارفينكل تعريفا شديد الايجاز 
للدراسات التى أجراها باعتبارها: 


م8 


'تستهدف معرفة كيف تتكون 
الأنشطة العادية والفعلية لأفراد 
المجتمع من أساليب لجعل الأفعال 
العملية والظروف العملية» والمعرفة 
البدهية بالبناء الاجتماعى والتفسير 
السوسيولوجى العملى قابلا للتحليل" . 

وبعد أن نشر جارفيتكل 
دراساته بعقفد أو يزيد أصبحت 
الإثنوميثودولوجيا موضوعا لحوار 
ساخنء يتسم بالعنف أحياناء داخل 
أقسام علم الاجتماع. أما الآن فقد 
استفر هذا الاأتجاه بوصفه توجها 
العلماء» هذا على الرغم من أن 
قلب نظرية علم الاجتماع؛ خاصة 
بفضل أعمال أنتونى جيدنز . 

لقد نهضت الإثنوميثو دولوجيا 
على خلفية فلسفية تتسم بالتنوع؛ 
لنذكر منها: الفينو مينولوجيا من 
اللغوية من ناحية أخرى . وهى تمثل 
إلى جانب كثير من اتجاهات ما بعد 
البنيوية و مابعد الحداثة اسهام علم 
"المرحلة اللغوية" فى الفلسفة؛ التى 
العشرين بطبيعة اللغفة والاستخدام 
اللفسوى. وإزيرى 


الإنوميثودولوجي ون أن الحياة 
الواضحة الاستقرار - التى تتجلى 
فيها تلك الحياة - إنما تمثل انجازا 
مستمرا يتحقق عن طريق استخدام 
اللغةٌ . فاللغة شئ نشترك جميعا فى 
إبداعه ونعيد إنتاجه يشكل مستمر. 
ولعل هذا هو السبب فى بناء الكلمة: 
حيث يشير مقطع 0107 إلى در أسةع 
و ممطاء إلى الناس (أو الجماعة) 
ومنهج 06401 أو طريقة إلى 
طرق صنع النظام الاجتمساعى. 
فالتأكيد هنا يدور حول فعل الأشياء: 
فنحن نصنع علاقة الصداقة» ونجعل 
الاجتماع؛» ونتنزه فى الشار ع 
ونصنع كل شئ آخر . وقد كان من 
الشائع فى فثرة مضث التمييز بين 
الإتوميثودولوجيسا التغوة عن 
الإثنوميثودولوجيا الموقفية . ولكن 
هذا ليس أكثر من مجرد اختلاف فى 
يجمعها واحد وهو الاستخدام اللغوى. 

وهناك فكرتان أساسيتان فى 
المنهجية الشعبية هما الإشارية 
هناك تعريف شامل واضح لأى كلمة 
أو مفهوم لغوى» حيث تستمد المعنى 


من خلال الإحالة إلى كلمات أخرى 
وإلى السياق الذى يتم التحدث فيه . 
لذا فمن الممكن دائما أن نسأل 'ماذا 
تعنى؟" من وراء تعبير بعينه؛ ثم 
يمكن بعد ذلك أن نوجه نفس السؤال 
إلى ما لا نهاية عن أى إجابة تعطى. 
فليست هناك إجابة نهائية شافية. لذلك 
فإن كثيرا من أعمال جارفيتكل 
الأولى قامت على تكليف طلابه 
ببحوث ميدانية تدريبية خلص منها 
إلى أننا نحن الذين نخلق الإحساس 
بالمعنى والوجود فى الحياة 
الاجتماعية» الذى قد لا يكون له 
وجود فى الواقع؛ وتحافظ على 
استمراره وبقائه . ومن تلك البحوث 
التدرييية أن يوجه الطلاب سؤال : 
'ماذا تعنى بذلك”" بلا هوادة طوال 
الحوارات . وكانت نتيجة ذلك أن 
شعر الناس بالضيق والغضب لأن 
قواعد تحديد المعانى المسثقرة التى 
يستخدمونها بشكل مسلم به تتعرض 
إحساسهم السابق بالواقع الاجتماعى . 

أما فكرة الانعكاسية فتشير إلى 
أن احساسنا بالنظام هو نتيجة 
لعمليات محادثية؛ أى تتخلق أثناء 
نصف النظام القائم حولنا فعلا . وفى 


م 


رأى أصحاب الإثنوميثودولوجيا أن 
وصف الموقف معناه أننا نخلقه فى 
الوقت نفسه . 

وهكذا شكلت هاتان الفكرشان 
جزءاً من التقد الراديكالي لعلم 
الإجتماع التقليدى برمته. الأمر الذى 
يفسر مرارة بعضش الآراء التى أبديت 
فى هذا السياق + فى رأق أصحات 
الإتنوميثودولوجيا أن علماء الاجتماع 
التقليديين إنما يخلفون نوعا من 
الإحساس بالنظام الاجتماعى بنفشس 
الطريقة التى يمارسها الفرد من عامة 
ولا تمشل أى مشكلة . ومن هنا 
يجرى التسليم بها . فى مقابل ذلك 
يذهب المنهجيون الشعبيون إلى أن 
المهمة الحقيقية لعلم الاجتماع إنما 
تتمثل فى تحديد القواعد التأويلية التى 
نؤسس عن طريقها إحساسنا بالنظام 
وليس الانخراط فى تأسيس انعكاس 
لهذا الإحساس . وعلى هذا الأساس 
أصبح علم الاجتماع التقليدى يمثشل 
موضوعا للدراسة الإثنوميثودولوجية» 
بنفس الطريقة التى يخضع بها أى 


2 د عملية صقل الكلدم 


نشاط اجتماعى إنسانى آخر للدراسة. 
وهكذا وجدنا كتاب جارفينكل يضم 
مقالا حول ترميز الإجابات فسى 
المقفابلات التى يجريها علماء 
الاجتماع؛ ومقالا آخر عن التحول 
الجنسى» والأنشطة التى تشترك 
نفس المكانة كسبل لخلق الواقع 
الاجتماعى . 

ولحدل وكيب الشونعية 
(التفسير)(') عمزووه61 تمثل 
نموذجا لنوع الإجراء التفسيرى الذى 
يهثئلم بهة أصحاب الاتجاه 
الإثنوميثودولوجى . فالتمويه يعنى 
فى الحياة اليومية تجنب القضايا 
والمستحائل ااخلافيحة يش ران 
المنهجيين الشعبيين أن كل حديثنا إنما 
هو نوع من التمويه (التفسير)» حيث 
أن الموضوع لا يمكن التعبير عنه 
تعبيرا مباشرا . ونحن نستخدم فى 
عملية التمويه (التفسير) عددا من 
القواعد المسلم بها مثل قاعدة "هلم 
جر" التى تضيف إلى كل قاعدة 
أخرى عبارة تقول : 'قيما عدا 
الظروف المعقولة". وقد بلور هارفى 
ساكس» وهو متخصيص فى 


كلام ولطويعة بانتظلاء عدة طرق قد يكون منها التموبه (أى 
الأهداف والنوايا والمقاأصد الحقيقية)ء / و التفسير بمعنى 


معين» نقصد به تفسيرا 


ل ب ا . ولا دخل اكل ذلك بأى نوايا شريرة أو مسيثة 


؟ث. 2م 


التخلص من الاختلاف 


ا حيث أن هذا التفسير الموجه يستهدف 
الخ ذلك من الأهداف . ومن هنا فقد لا 


يكون بالضرورة موظفا لتحقيق غاية سلبية.(المحرر). 
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تحليل المحادثة. بلور عددا من 
القواعد المشابهة؛ بما فيها القاعدة 
التتى تقول أن هناك دائما سخصن 
واحد هو الذى يتكلم فى المرة 
الواحدة» وأن هذه القاعدة إذا كسرت» 
فإن ذلك لا يحدث إلا لفترة وجيزة 
اها 

ومن الانتفادات التى وجهست 
إلى الإثنوميثودولوجيا بكثرة؛ ذلك 
الذى يتهمها بأنها لم تخبرنا بشئ فائق 
الأهمية. فهى بحكم تعريفها قد 
أخرجت من اهتمامها ومجالها 
القضايا السياسية والاجتماعية الكبرى 
التى تعتمل فى الحياة اليومية» حيث 
أن اهتمام أصحاب المنهجية الشعبية 
كان منصبا على معرفة "كيف نبنى 
ونركب عالمنا"» وليس منصبا على 
معرفة "ما هى مكونات هذا العالم". 
من هنا قيل إن ما انتهى إليه 
الإثنوميثودولوجيون إنما هى 
معلومات من مستوى متدن نسبياء 
وأنها لا تعرفنا أكثر مما نعرفه عن 
العالم بالفعل . ومازال جون جولد 
ثورب يعد من أكثر النقاد 
السوسيولوجيين التقليدييمن إدانة 
للإشنوميثودولوجياء»وذلك فى مقاله 
المعنون: "هل هى ثورة فى علم 
الاجتماع” المنشور فى مجلة علم 
الاجتماع؛ عام 271910 . ولكن 


ربما كان أقسى الانتقادات المعروفة 
للإثنوميتودولوجيا ذلك النقد الذى 
ورد فى ثنايا عرض جيمس كولمان 
لكتاب جارفينكل فى المجلة الأمريكية 
لعلم الإجتماع؛ عام 0.1134 ونقد 
لويس كوزر فى خطابه الرئاسى 
الشهير أمام الجمعية الأمربكية لعلم 
الاجتماع فى عام ١9176‏ (وكان 
عنوان كلمته ” 'طريقتان للبحث عن 
جوهن المادة “بوشن فى المولة 
الأمريكية لعلم الاجتماع) . 

ومع أن جهود الاتجاه 
حتى اليوم» إلا أنها لم تعد بارزةولا 
مثيرة للجدل بالشكل الذى كان عليه 
أخرىء أن هناك صورة معدلة من 
بعض آراء الإتنوميتودواوجيا 
أصبحتث فى حكم المسلمات فى حقل 
علم الاجتماع . فهناك - على سبيل 
المثال -- قدر أكبر من الاعتراف من 
جانب علماء الاجتماع بالطبيعة 
الإشكالية لمفهوم المعشى» وبالطريقة 
التى يسهم بها حديثنا فى خلق واقعنا 
الاجتماعى . فى نفس الوقت أصبحت 
الإتنوميثودولوجيا علما بديلا لعلمنا 
يكسم بالازدهار النسبىء الذى يتمثل 
فى مؤتمزاته للعلمية الخاصة:؛ 
ومجلاته العلمية؛ ومراكز البحث 
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الرفيعة المستوى المتخصصة فى 
بحوثه . (يمكن أن نجد عرضا 
ممتازا للبحوث المعاصرة فى هذا 
المبدان فى مقال هريتدج عن 
الإثنوميتودولوجيا المنشورة فى كتاب 
أنتونى جيدنز وجوناتان تيرنر 
الاجتماعية المعاصرة؛ الصادر عام 
4و١‏ +00 

كما ظهر من بين أصحاب 
الاتجاه الإثنوميثودولوجى باحث مثل 
آرون سيسرول وضع فى المحل 
الأول من اهتمامه إقامة جسور بين 
علم الاجتمساع التقليدى 
والإثنوميثودولوجيا (انظر كتابه: علم 
الاجتماع المعرفى؛ 191071)". أما 
أكثر المحاولات منهجية لزرع بعض 
آراء ومفاهيم الإثنوميثودولوجيا في 
علم الاجتماع التقليدىء فيمكن أن 
نجدها فى أعمال أنتونى جيدنز» 
وخاصة فى كتابه قواعد جديدة 
للمنهج فى علم الاجتماع» الصادر 
عام 2919075 ) وكتابه تكوين 
المجتمع الصادر عام .١1984‏ ققد 
كف فيه عن النظر إلى الواقع 
الاجتماعى والمجتمعات كتكوينات أو 
تصورات مبنية على الكلام؛ وإنما 
أدرك أن قواعد الكلام وكذلك الأفعال 
المسلم بها ذات أهمية أساسية للنظام 
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الاجتماعى. واستخدم فكرة القاعدة 
على نحو ممائل لاستخدامها فى 
الإثنوميثودولوجيا بوصفها أسلوبا 
لفهم كل من الفعل الاجتماعى والبناء 
الاجتماعى والتقريب بينهما . أنظر 
مواد : علم الاجتماع المعرفسىء» 
المعرفة الفطر بيبة البادهة. 
الإحصاءات الإثنية . 


إثنية» جماعة إثنية (سلالية) 
.م210 عتصطاكظا ,بواتعتصطاك 
الإثنية مصطلح يدل على 
الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم» أو 
يعتبرهم الآخرون» .مشتركين فى 
بعض السمات والخصائص التى 
تميزهم عن التجمعات الأخرى فى 
مجتمع يستطيعون فى إطاره تطوير 
سلوكهم الثقافى الخاص. 
وقد تم صياغة مصطلح الإثنية 
تمييزا له عن مصطلح العنصر (أو 
العرق)؛ لأنه على الرغم من احتمال 
تحديد هوية الجماعة الإثنية على 
أساس السمات والخصائص 
العنصرية» فإن أعضاء هذه الجماعة 
الإثنية يشتركون فضلاً عن ذلك فى 
بعض الخصائص الثقافية الأخرى 
كالدين» والمهنة. واللغة؛ أو حتى 
الممارسة السياسية. كما ينبغى تمييز 
الجماعات السلالية عن الطبقات 


الاجتماعية؛ على أساس أن عضوية 
الجماعة السلالية قد تتقاطع 
التدر- ج الاقتصادى الاجتماعى داخل 
المجتمع» حيث تستوعب مثل هذه 
الجماعة الأفر اد الذين يشتركون (أو 
يعتقد أنبهم يشتركون) فى بعىض 
الخصائص التى تجب الطبقة وتحل 
محلها.فاليهود مشلا يشكلون فى 
الولايات المتحدة جماعة إثنتية 
طرازية» إذ تضم بداخلها أفراداً 
ينتمون إلى أصول عرقية (عنصرية) 
مختلفة (بدءاً من شرق أوربا حتى 
شمال أفريقيا)» كما أنهم ينتمون إلى 
طبقات اجتماعية متباينة» و يتكلمون 
لغات أم متعددة؛ ويؤمنون 
بمعتقدات سياسية متتورعة؛ 
وانتماءات دينية مختلفة (بدءا من 
المتزمتين حتى الملحدين)؛ ولكنهم ما 
زالو رغم ذلك يرون أنهم ينتمون إلى 
هوية يهودية مشتركة تميزهم عن 
غيرهم» ولا تضعهم بالضرورة فى 
موضع مناوئ للمجتمع الأمريكى 
الأو سع. 

من هنا تتسم الجماعات الإثنية 
بالسيولة فى تركيبهاء وتعرضها 
لتغيرات التعريف. ويشهد كل يوم 
تكون جماعات إثنية جديدة باستمرار» 
طالعا ميرت خوات السكان بين 
الدول. فالهنود فى بريطانياء على 


سبيل المثال؛ يُشكلون جماعة إثنية 
واحدة -على الرغم من أنهم كأفراد 

فى الهند نفسها يمكن أن يعدوا 
أعضاء فى جماعات مختلفة تماماء 
تبعاً للطائفة التى ينتمون إليها واللغة 


التى يتحدثون بها ومع ذلك فإن 


يشكل أساسالعملية التمييز 


الاجتماعى (كما هو الحال؛ على 
سبيل المثالء بالنسبة لحالة اليهود فى 
ألمانيا النازية)» أو منطلقاً للحركات 
الانفصالية الداعية إلى الاستقلال 
(كما هو الحال فى الاتحاد السوفيتى). 

ويتسم التراث المنشور حول 
هذا الموضوع بالضخامة والتندوع: 
منه على سبيل المثال ما قدمه جون 
ركس و ديفيد ميسون فى كتابهما 
المعنون 'نظريات العنصر (العرق) 
و العلاقات الإثئية" الصادر عام 
5 حيث عرضا فى هذا 
الكتاب مجال التنوع واختلاف 
المداخل المستخدمة حالييا فى هذا 
المجدال. :و عق كذا كدر امتة 
مايكل بانتون المعنونة "التنافس 
العنتصرى والإثنى' ' الصادرة عام 
1 ار والتىٍ تمشل تلخيصاً 
الموضوع فى كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا.وبالنسبة للموضوع 
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فى الولايات المتحدة انظر كتاب: 
ناتان جلاسر "معضلات الإثنية خلال 
الفترة من ١5154‏ حتى "١987‏ 
والمنشور عام (1١947‏ وقد حاول 
أنتونى سميث فى كتابه "الإحياء 
الإثنى" المنشور عام 201941©؛ أن 
يوضح أهمية المفهوم بالنسبة للفهم 
السوسيولوجى للصراع والتغير فى 
العالم المعاصر أما فرانك بين 
ومارثا تيندا فقد استخدما فسى 
دراستهما المعنونة 'السكان من أصل 
أسبانى فى الولايات المتحدة" 
والمنشورة عام )©9199٠‏ البيانات 
الكمية فى تقديم دراسة حالة عن 
الإنية فى أمريكا المعاصر ة. كذلك 
قدمت إيرا كاتزنلسون دراسة عن 
تاريخ السياسة الحضرية فى حى 
شمال مانهائن» وذلك فى دراستها 
المعنونة "خنادق المدينة" المنشورة 
عام )2"99980١‏ وهى دراسة حالة 
لصور التفاعل بين الإثنية والطبقة. 
انظر كذلك مادة: ثقافة. 


إجابة مغلقة ععصممدوء1# 10560 © 

مجموعة من الإجابات المختارة 
المحددة فى استمارة البحث» يمكن 
قراءتها على المبحوثين» أو تعرض 


545 


يختاروا أقرب الإجابات التى تتفق مع 
وجهة نظرهم أو تتوافق مع الموقف. 


إجابة مفتوحة» سؤال مفتوح 
رع فده جروع 1 دعم 0 
دمنادعهل) 0ع0سعدعءم 0 
السؤال الذى يوجه أثناء المقابلة 
دون أن يفترض وجود فئات محددة 
سلفاً للإجابات المنوقعة. وفى هذه 
الحالة يتعين علي الباحث أن يدون 
إجابة المبحوث بنصها الذى يدلى به 
ثم يقوم بعد أن يفرغ من إجراء كل 
المقابلات بترميز تلك الاجابات؛ أو 
تصنيفها إلى فئات رئيسية مسن 
الاجابات التى يمكن الاستعانة بها فى 
تقرير البحث. انظر أيضا: إجابة 

مغلقة» ترميز. 


أجر الأسرة 772 7السد 1 

أحد الأهداف التي تبناها 
أعضاء نقابات العمال فى نهاية 
الفرن التاسع عشر فى نضالهم من 
أجل تحسين الأجور. ويقوم هذا 
الهدف على القول بأن الأجر الذى 
يدفع للعمل يجب أن يكفى لإعالة 
الزوجة والأطفال. وحظى هذا الرأى 
بتدعيم أنثوى معقول؛ بالرغم من أنه 
يعتبر هذه الأيام أحد العوامل التى 


تفسر الوضع غير المتميز للمرأة فى 
سوق العمل. 


إجماع اجتماعى 
ككل ) 50191 ركتاكترء كه ) 


الاجتماعى إلى موقف أو نتيجة أو 
بموافقة جمعية؛ كما يستخدم إما 
للإشارة إلى ديناميات الجماعة» او 
إلى اتفاق عام فى الرأى العسام. 
بالإضافة إلى ذلك» فقد حدث فعلاة 
أن ارتبط المفهوم بشكل معين من 
أشكال الوظيفية المعيارية: التى 
تالكوت بارسونز (انظر على سبيل 
المثال كتابه: النسق الاجتماعى» 
ا اد 

وفيما يتعلق باهتمام نظرية علم 
الاجتماع بمشكلة النظام الاجتماعى. 
فإنه من الممكن تحديد مدخلين 
أساسيين مختلفين فى تاريخ علم 
الاجتماع. أحدهما يركز على 
وجود درجة من الإجماع الاجتماعى 


يتمثل فى الاتفاق على القيم, 
والمعايير. وعلى حين يعد الإجماع 
القيمى أساسا للنظام الاجتماعى» فإن 
جوهر التفسير الحقيقى هو عملية 
التنشئة الاجتماعية من خلال 
الأسرةء وهى العملية التى علق عليها 
الوظيفيون المعياريون أهمية كبيرة. 
كان من الشائع خلال الستينيات 
الحديبث عن الجدل بين مدرستى 
المتحمسون للاتجاه الأول إلى نقد أى 
نوع من الحتمية الاجتماعية» والقول 
بدلامن ذلك. أن النظرية 
الاجتماعية تنطوى على تقبل فكرة 
القصد والاختيار على مستوى 
السلوك الفردى. ولهذا يجب النظر 
إلى المجتمع على أنه تعبير عن نسق 
من القيم والمعابير التى نمت 
وتطورت واتخذت بمرور الوقث 
وهكذاء فإن بارسونز في كتاباته 
ينظر إلى "التكامل" باعتباره واحدا 
من المتطلبات الأساسية الأربعة لقيام 
المجتمع بوظيفته("). لقد كانت نظرية 
الصراع هى النظير الحتمى لوجهة 


(*) يرى بارسونز أن النظم الاجتماعية هى النقطة البؤرية فى علم الاجتماع؛ ولذلك يعرف 
النظرية الاجتماعية بأنها ذلك الجانب من نظرية الأنساق الاجتماعية الذى يختص بالتشكيل 
النظامى. ويؤكد بارسونز أن التشكيل النظامى يجب أن يعتبر الميكانيزم الأساسى فى خلق 
التكامل فى الأنساق الاجتماعية". انظر مزيدا من التفاصيل عن آراء بارسونز فى المرجع 
الثالى: نيقولا تيماشيف» نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عوده 
وآخرون» طبعات متعددة» دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية» ١17‏ . (المحرر). 
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نظر الإجماع فى النظام الاجتماعي. 
وقد تطورت نظرية الصراع من 
البارسونزية فى أواخر الخمسينيات و 
أوائل الستينيات. ويرفض هذا المدخل 
الفرض القائل بأن المعايبر والقيم هى 
اساس النظام الاجتماعى») ويشير 
بدلا من ذلك إلى توازن القوة بين 
المصالح السياسية والاقتصادية 
المتصارعة. وموؤخرا فقد بات 
واضحاً -فى عديد من القضايا- أن 
أنصار الاتجافهين -الوظيفى 
والصراعى- إنما كانوا يتحدثون عن 
ماضى أحدهما الآخر. 


إجمالى الناتج القومى 
انظر: الناتج القومى الإجمالى. 


أجهزة الدولة الإيديولوجية 
كو ررم4 )512 لدعتعج10»010 
طور هذا المصطلح المفكر 
الماركسى لوى ألتوسير للإشارة إلى 
تلك المؤسسات (مثل مؤسسات 
التعليم؛ والمؤسسات الدينية(") 
والأسرة» ووسائل الاتصالء والنقابات 
المهنية» والقانون) التى توجد -من 
الناحية الشكلية- خار جح سيطرة 


الدولة» لكنها تعمل على نشر قيم 
(و أفكار ( هذه الدو لة بهدف التأثير 
على هوية الأفراد الذين ينتمون إلى 
هذه المؤسسات أو يتعاملون معهاء 
والمحافظة على النظام فى المجتمع؛ 
كما تهدف» علاوة على ذلكء إلى 
إعادة انتاج علاقات الانتاج 
الرأسمالية.وقد حل التعليم» داخل 
المجتمعات الرأسمالية الحديثة» محل 
المؤوسسة الدينية” »؛ بوصفه أحد 
الأجهزة الإيديولوجية الأساسية 
للدولة. ويقابل مصطلح أحهزة الدولة 
الايدولوجية؛ لدى بعض الماركسيين» 
ما يسمونه "الأجهزة القمعية للدولة " 
مكل الجيش والشرطة؛» تكون 
مهمتهما ضمان أكبر قدر من 
الإذعان داخل المجتمعات الرأسمالية 
الحديثة. وإذا ما تجاوزنا عن إعادة 
انتاج الأطروحة التى ترى أن الدولة 
ذاتها تجسد مصالح طبقية خاصة؛ 
فإن نظرية أجهزة الدولة الإيديولوجية 
تعرضت لانتقادات نظرأ لفهمها 
التبسيطى للعلاقة بين هذه المؤسسات 
(أى الأجهزة الإيديولوجية) والدولة؛ 
وفهمها الذى يقلل من استقلالية هذه 
الأجهزة أو قدرتها على الحفاظ على 
استقلالها. حيث يمكن لهذه الأجهزة 


”فى الأصل الكنائس» والمقصود هو المعنى الذى أثبتناه (المحرر). 
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أن مكل تخديا الحلطة ولكل المومنمة 
التعليمية عند ضعحف المجتمع 


الرأسمالى ككل. 
أجهزة القمع الحكومية 


كه ةل عأها5 ع كزووع ع1 
'انظر: أجهزة الدولة الإيديولوجية 


الأجور التشجيعية 
كنع سدحجد2 ع كتأمععما 
الأجور المرتبطة بالانتاج: أى 
طريقة من الطرق التى تستخدم لدفع 
أجور» خاصة للعمال» بعد إنجاز 
الحد الأدنى الأساسء تبعا لمسا 
نظام العمل بالقطعة ). ومن الممكن 
أن تطبق هذه الطريقة على الأفراد 
كما تطبق على الجماعات الصغيرة؛ 
أو على القوى العاملة كلها ( وهى 
الأجور المرتبط بالأرباح ). 
ويستخدم نظام الأجور التشجيعية 
مقاييس دقيقة ومتفق عليها لحساب 
الإنتاج» كما أنها تقوم على افتراض 
أن العمال لديهم الدافع دائما لتنظيم 
أرباحهم المادية فى المدى القصير. 
والهدف من كل ذلك» وهو هدف لا 
يتحقق فى الغالب» زيادة مجهود 


العمال وزيادة درجة التزامهم بالمهام 
الموكلة إليهم. انظر أيضا: مقايضة 
الجهدء حركة العلاقات الإنسانية» 
الإدارة العلمية. 


الإحباط بسبب المكانة 
لك 
مفهوم طوره ألبرت كوهن فى 
كتابه الأولاد المنحرفون» (الصادر 
عام 29)19455) وشاع استخدامه فى 
تفسير اتحراف الأولاد الذكقور فى 
الطبقات العاملة» بوصف ذلك 
الانحراف رد فعل (استجابة) لقيم 
النجاح عند الطبقة الوسطى» كما 
تتجسد داخل المدر سة, ويحس 
الأولاد المنحرفون بالإحباط بسبب 
المكانة» فيقلبون (أو يعكسون) قيم 
الطبقة الوسطى المدرسية لكى يخلقوا 
رأى كوهن جزءا من ظاهرة 
اللامعيارية والانحراف التقليدية. 
وتحليل الثفافات الفرعية. اننظر 
كذلك: الثقافة الفرعية. 


احتجاج اجتماعى1دء1801 506191 

انظر: العصيان المدئنىء» 
المقاومة السلبية؛ تمردء حركة 
اجتماعية» إضراب. 


4/ 


احتكار 1/1 
يشير مصطلح الاحتكارء بصفة 


عامة» إلى الاستحواذ أو السيطرة 


الكاملة على مورد معين من قبل 
فاعل مفرد أو مجموعة من الفاعلين. 
وفى الإطار الاقتصسادى» يشير 
المصطلح إلى تركز السوق والمنافسة 
الناقصة» أى هيمنة شركة واحدة على 
سوق سلعة بعينهاء مما يمنحها القدرة 
على تحديد السعر» عوضا عن أن 
الشركات الأخرى.وفى الواقع 
المعاش» هناك عدد محدود من 
الأسواق الى تخضع لهيمنة شركة 
واحدة منفردة» والأمر الأكثر شيوعاً 
أن يهيمن عدد صغير من الشركات 
على السوق» وهو الموقف الذى يشار 
إليه عادة بمصطلح احتكار القلة. 
وحالما تتوصل شركتان أو أكثر إلى 
اتفاق رسمى أو غير رسمى للحد من 
المنافسة فيما بينهاء من خلال تحديد 
أسعار موحدة على سبيل المثال» أو 
من خلال تفسيم مناطق التسويق فيما 
بينها» فإنها توصف بأنها تشكل 
اتحادا للمنتجين (كارتل). 


احتكارء توزيع ثنائى 2 “راممرمن12 
انظر: المادة التالية. 


914 


احتكار القلة جامدرمع11 0 

يعني المنافسة بين عدد قليل 
7 ارات حيث تكون تصبورات 
للنوا, ايا المدركة أكثر اهمون من 
اعتبار اث السعر النهائى. ويد 
احتكار التوزيع الثنسائى (أى تلحكم 
هيئتين متنافستين) حالة خاصة من 
حالات احتكار الفلة, ومن النماذج 
الملموسة لمشكلات المنافسة» ودخول 
أطراف جدد إلى السوق حالة صناعة 
إنتاج. الطاقة الكهربائية في المملكة 
المتحدة الثتى تم خصخصتها مؤخر : 
وتمثتل حالة من حالات احتكار القلة 
الشديدة التأثير. انظر كذلك:الاحتكار. 


احتمالية» توزيع احتمالى 
كجاتلتطقطمء ,بكتلتطوطومط 
101 
انظر: التوزيع (الإحصائى أو 
التكرارى)» المعاينئة» سحب العيبنة, 
اختبسارات الدلالنة؛ الاسددلال 
الإحصائى. 


احتواء, تضمين 11600 
انظر: الانغلاق الاجتماعى. 


احتياطى العمالة, جيش احتياطى العمالة 


“اتا0طضآط 01 حسحسرق عجعوع 1 
انفر: الجيش الاحتياطى 
الصناعى. 


الأحدية/ وحدة الوجود دددنده11 
أى نظرية فلسفية تذهب إلى 
القول بأن كافة أشكال الوجود يمكن 
فى نهاية الأمر إرجاعها إلى فئة 
واحدة وقى مجال علم الاجتمباء» 
توصف بعض النظريات» مثل 
النظرية المادية التاريخية بأنها 
ا بطر 3 د قضفاضة - 
التفسيرات العلّية التى تضفى أهمية 
مطلقة على عامل تفسيرى ولط .. 


إحراز المكانةء (نظرية) إحراز 
المكانئة ,أتعسسستهة))4 دددار 
1126017" أتع سستستمالاة4 كعتتأهاد 
هناك كثير من الدراسات التى 
حاولت أن توضح كيف أن الانجاز 
التعليمى للفردء» والمؤهلات؛» وغيرها 
من مؤشرات المهارة والقدرات 
تترجم إلى وظائف تتدرج تدرجا 
هرميا تبعا لمكانتها (أو هيبتها). 
وأبرز الدراسات الكلاسيكية حول هذا 
الموضع دراسة بيتر بلاو وأوتيس 
دادلى دنكان عن: "البناء المهنى 


الأمريكى” الصادرة عام /39351 (5) 
ودراسة روبرت هوزر ودافيد 
فيذرمان عن: "عملية التدرج الطبقى" 
الصادرة عام 00:11 

وتنهض النظرية على فرض 
مؤداه أن الأفراد يوزعون على 
الأوضاع الاجتماعية وفقا لبعد يتعلق 
البعد فى إجماع المجتمع عما يعد 
شرفا اجتماعياء وعن المهن التى 
تعد شريفة بالذات. وغناك خلاف 
كبير حول ما إذا كان هذا الفرض 
يمكن الدفاع عنه أصلاً. وقد هوجمت 
هذه النظرية بوصفها امتداداً للنظرية 
الوظيفية فى التدرج الطبقىء بسبب 
أنها تعنى ضمناً أن النظام الاجتماعى 
ينهض على قيم يجمع الناس عليهاء 
وأن تدرج الهيبة إنما هو دالة للإتفاق 
العام على صور التقويم الأخلاقية. 
غير أن أصحاب هذه النظلرية 
ينكرون بقوة هذه التهمة. وذهب 
فيذرمان إلى أن التراث الذى كتب 
عن إحراز المكانة قد حفق قدرا من 
التفدم التراكمى لم يحققه أى فرع 
آخر من فروع علم الاجتماع (انظر 
دراسته: "التدرج الاجتماعى والحراك 
الاجتماعى: عفدان من التراكم 
البحثى الاجتماعى" منشور فى كتاب 
شورت (محرر) وضع علم الاجتماع 
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الصادر عام 22.098١(‏ وانظر 
كذلك مادة: الحراك الاجتماعى. 


الأحزاب السياسية 
دع امو ادع كتاهمط 
هى التنظيمات الرسمية التى 
تمثل أهداف ومصالح مختلف القوى 
الاجتماعية الاقتصادية الموجودة فى 
المجال السياسى؛ مع أن هناك بعض 
المجتمعات التى لا تعرف النظام 
السياسى الحزبى فى الحكم. 
والأحزاب السياسية هى الأداة 
التنظيمية التى يتم من خلالها تجنيد 
المرشحين لشغل المناصب المختلفة» 
وترويج الإيديولوجيات بين الناس. 
وتسعى الأحزاب إلى تنظيم 
المؤفت لك للحكومق ةو العف وطوة 
عليهاء وإعداد القيادات على 
المستوى الفومى. 
كما تتخذ النظم الحزبية عدة 
أشكال مختلفة» بدءا من نظسام 
التعددية الحزبية من ناحية؛ إلى 
نظام الدولة التى تحتكر السلطة ذاث 
الحزب الواحد من ناحية أخرى. 
ونلاحظ أن نظم التعددية الحزبية 
(التى يوجد بينها عادة حزبان 
رئيسيان) يشتد عودها وتقفوى فى 
المجتمعات الديموقراطية الليبرالية؛ 
مثل بريطانياء والولابات المتحدة. 


وفرنساء وألمانياء على حين نلاحظ 
سيطرة الحزب الواحد بشكل واضح 
فى بعض الدول الأفريقية مثل كينيا 
وزيمبابوى. ويعتفد بعض الباحثين 
أن نوع النظام الحزبى يرتبط بمرحلة 
التطور الاجتماعى للمجتمع. وإن 
كانت العوامل التاريخية والسياسية 
المحلية قد تكون أكثر أهمية فى 
التأثير على نوع النظام الذى يظهر 
في المجتمع. 

وقد ركز علماء الاجتماع 
السياسى فى بحوثهم على الأحزاب 
السياسية بوصفها تنظيمات» واهتموا 
بدراسة دينامياتها التنظيمية. ومن 
الموضوعات الثتى اهتمت بها تلك 
البحصوث الخلفية الاجتماعية 
الاقتصادية لزعماء الأحزاب» 
والعناصر الحزبية النشطة وجماهير 
مؤيدى الأحزاب» وتوزيع القوة بين 
مختلف الأجنحة والتكتلات داخل 
التنظيم الحزبى» وأساليب تعبئة التأييد 
لكل حزب. ومن الدراسات الرائدة 
الأساسية للأحزاب السياسية تلك التى 
أجراها عالم الاجتماع الألمانى 
روبرت ميشيلز. فقد لاحظ ميشيلز 
فى دراسته للقوة التنظيمية وجود 
ميول أوليجاركية لدى الزعماء 
والفيادات الحزبية الذين يسيطرون 
على الحزب كلما ازداد الطابع 


١و‎ 


البسيروقراطى للتنظيم الحزبى 
ولاحظ أن معتفداتهم واتجاهاتهم نتخذ 
وجهة السعى نحو خدمة ة أهدافهسم 
الشخصية.» وأنهم يكونون دائما أقل 
تطرفاً من القواعد الحزبية. كما 
لاحظ علاوة على ذلك أنه حيث 
رتهدة الأجراءات :التنظيمية لفق 
الطموحات الجماهيرية» فإنه يتم كبح 
الأهداف المتطرفة. وإن كانت هناك 
المبالغة فى الميول الأوايجاركيمة 
للقيادات الحزبية» خاصة فسىي 
الدراسات التى تناولت البنساء 
المؤسسى للأحزاب السياسية. 

كذلك تطرق علماء السياسة 
إلى دراسة دور الأحزاب السياسية 
فى العملية السياسية» وإلى أى مدى 
يمكن وصف النظم السياسية المختلفة 
بأنها مفتوحة أو مغلقة. فهناك وجهة 
نظر أصحاب مذهب الحرية الذين 
يرون أن الأحزاب السياسية» وكذلك 
جماعات الضغط وجماعات المصالح 
الأخرى يدخلون فى منافسة للاستئثار 
بالقوة بوصفهم ممثلين لمختئلف 
الجماعات الاقتصادية الاجتماعية 
الموجودة ذ فئ المجتسة” وتؤدى 
المنافسة المفتوحة فى النظم السياسية 
التعددية إلى جعل القوة ظاهرة 
موزعة وغير تراكمية. وقد وجهت 


انتقادات عديدة إلى هذه النظفرة 
الحميدة لدور الأحزاب السياسية فى 
الديموقراطيات الليبرالية. ومن بين 
ماقيل فى ذلك أن هناك جماعات 
معينة تسيطر على عملية اتخاذ 
القرار السياسى؛ خاصة تلك 
الجماعات ذات الوضع المسيطر فى 
المجال الاقتصادى. كما قبل فى هذا 
النقد أيضا أنه على حين تستحق 
السياسات الحزبية الملاحلةة أن 
تدرس» فإن أشكال القوة الأقل 
وضوحا وظهورا (مثل عملية وضع 
يصح أن نتجاهلها. وهكذا نرى أنه 
فى الوقت الذى يؤكد فيه الليبراليون 
أهمية دور الأحزاب السياسية فى 
الديموقراطيات النيابية؛ نجد 
الماركسيين الجدد يقللون من أهمية 
هذا الدور. ويقال فى هذا أنه لما 
كانت القوة الاقتصادية المسيطرة فى 
المجتمعات الرأسمالية هى نفسها 
الطبقة الحاكمة؛ فإن السياسات 
البرلمانية لا تكون أكثر من وهم 
خادع؛ وأنها ليست سوى استراتجية 
إيديولوجية لصرف الانتباه عن 
المصادر الحقيقية للقوة السياسية. 
وقد ذهب كثير من الباحثين 
إلى أن هذه النفغرة الماركسية 
لاكحزاب السياسية والقوة السياسية 


١١١ 


أقل ما يقال فيها أنها بنفس قصور 
البديل الليبرالى لها. حقيقة أن القوة 
يمكن أن تتركزء ولكنه من الممكن 
من وجهة نظر الناس العاديين التأثير 
على النتائج السياسية. فالأحزاب 
السياسية حمن هذه الناحية- ليست 
عديمة الأهمية والتأثير» بل هى 
تلعب دورا مهما فى المجال السياسى 
للمجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 


الإحساس بالعضوية 
5 ونع طددسء 11 
استخدمه 
الإثنوميثودولوجيون للدلالة على 
الأساليب التى يفهم بها الناس أنشطة 
خاصة بهم. 


الإحصاء 501 
انظر مو اد: تحليل عنقو دىء 
جدول الاقتران»ء نموذج الخطر (أو 
التعرض للخطر) مدرج التكرار» 
إحصاءات استدلالية, التحليل 
اللوغاريتمى الخطىء القياسء» 
نموي ذْج2 الإحصاءات اللامعلمية 
(إحصاءات بدون معالم)ء توزيسع 
اعتدالى,» الإحصاءات الرسمية. 
الإحصاءات البارامترية (أوذات 
المعالم)» شكل توضيحى داثغرى» 
اتنحدار» معاينة (إسحب العينة)) 


اختبارات الدلالة» استقلال المتغيرات 
إحصائياء الاسندلال الإحصائى, 
تفاعل إحصائى (تفاعل المتغيرات 
إحصائيا)» تباين» تنوع (إحصائى). 


الإحصاع الوصفى 
51 ع كنا دتمهموء10 
انظر: إحصاءات استدلالية. 


الإحصاءات الإثنية (دراسة عمليات 
انتاج البيانات الإحصائية) 
| 
يشير هذا المصطلح الى دراسة 
أسلوب التنظيم الاجتماعى لعمليات 
إنتاج البيانات الإحصائية. فهذا 
الميدان لابنظر إلى تلك البيانات 
الإحصائية باعتبارها مصادر (من 
أجل تفسير ظاهرة اجتماعية معينة)؛ 
ولكن باعتبارها موضوعا للدراسة 
فى ذاتها. وقد ذهب كل من كيتسوس 
وارون سيكوزيل فى مقال نشراه منذ 
فترة طويلة بعتوان "متلاحظة حول 
الإحصاءات الرسمية" المنشور فى 
مجلة المشكلات الاجتماعية عام 
,)٠١1( 5‏ ذهبا إلى القول بأنه 
لا ينبغى علينا أن نأخذ إحصاءات 
الجريمة كمؤشرات موضوعية عن 
معدل الجريمة؛ وإنما باعتبارها دوالا 
كاشفة عن التنظيم الاجتماعى للهبئات 
التى تتولى أمور الإحصاءات. وعلى 


١١ 


غرار ذلك ذهب جاك دوجلاس فى 
دراسة لله بعقسوان: المعانئى 
الاجتماعية للانتحارء المنشورة عام 
17 34 ), ذهب إلى القول بأنه 
يتعين أن نتبع نفس الأسلوب مع 
البيانات الإحصائية التى قدمها 
دوركايم فى دراسته عن الانتحار» 
بمعنسى معالجة هذه الإحصساءات 
باعتبارها المشكلة التى يتعين 
فحصهاء وليس بوصفها مقياسا 
موضوعيا أو حقيقيا لمعدل الانتحار. 
ومن المؤكد أن هناك ارتباطا قويا 
بين هذا الاتجاه فى دراسة 
الإحصاءات فى ذاتها وبين النقد 
الإثنوميثودولوجى لعلم الاجتماع 
"كعم شسعبى" يأخذ فى اعتباره 
المعانى البدهية ويهتم بها. وقد 
شهدت السنوات الأخيرة توسعا كبيرا 
فى ميدان الإحصاءات الإثنية. وهكذا 
يعرف روبرت جيفارت فى كتابه: 
الإحصاءات الإثنية. الصادر عام 
4 (34)., بأنها: "دراسة 
لعمليات انتاج» وتفسير؛ وعرض 
الإحصاءات فى البحوث الاجتماعية 
الكمية", 


الإحصاءات الاجتماعية 
معتاكناهاك5 اماءه5 
بيانات كمية عن الجماعات 


الاجتماعية بما فيها التعدادات و 

ببانات الديموجرافية (السكانية) 
تستخدم فى الوصف والتحليل 
الاستدلالى. وكنتيجة لتطبيق النظرية 
الإحصائية؛ زاد الاهتمام بنماذج 
القياس ودراسة التأثير والتأثر بيمن 
المتغيرات» وكذلك نماذج التحليل 
المتعدد المتغيرات. 


الإحصاءات الأخلاقية 
11021 
بيانات رقمية تعتبر بصفة 
عامة مؤشرا على الباثولوجيا 
الاجتماعية. و تشتمل هذه البيانات» 
على سبيل المثال» على إحصاءات 
الانتحار»؛ والطلاق؛ والصحة 
العقلية» والمواليد غير الشرعيين» 
والإجهاض. وفى بعض المجتمعات 
الأوربية فى القرن التاسع عشر 
(وعلى وجه الخصوص فرنسا 
وبريطانيا)» كانت مثل هذه البيانات 
تستخدم على نطاق و أمسسع فى 
المصوارات حول الإأصلاح 
الاجتماعى» على الرغم من أن هذا 
كان يتم عادة بطريقفة غير 
سوسيولوجية (تفتفر بحق إلى الدقة 
العلمية). 


١ 


إحصاءات استدلالية 
امتامء ع ء لصا 
هى الإحصاءات التى تمكن 
الباحث من توضيح أن النتائج؛ التى 
توصل اليها من خلال العينة» يحتمل 
أن تنطبق على بجتمم البحث الذى 
أخذت را هذه العينة. وم هذه 
بإمكانية التعميم من عينات ممثلة؛ 
بتطبيق "اختبارات الدلالة" على 
الأنماط الموجودة فى العينات» وذلك 
لتحديد مدذى انطباق ذلك على مجتمع 
البحث بشكل عام. وهناك نوع آخر 
من الإحصاءات التى يهتم بها عالم 
الاجتماع هى الإحصاءات الوصفية؛» 
التى تلخص أنماط الاستجابات داخل 
مجموعات البيانات التى ثم جمعهاء 
وتقدم معلومات حول المعدلات 
والارتباطات وما إلى ذلك. انظر 
أيضا: اختبارات الدلالةء والاستدلال 
الإخصائى. 


إحصاءات الأمراض 
5 110101117 
تستخدم لحصاءات الأمر اضص 
المتخصصين فى علم الوبائيات فى 
تحليل الصحة و المر ص فى 
المجتمعات البشرية. :وكمة نوعسان 


١٠١5 


أساسيان من معدلات الأمراض: 
معدل الشيوع ومعدل الحدوث. 
ويعطى معدل الشيوع مؤشرا عن 
عدد الأفراد فى مجتمع ما الذين 
يعانون من حالة مرضية معينة فى 
أى وقت»؛ فى حين يشير معدل 
الحدوث إلى عدد الأفراد الذين 
يعانون من هذه الحالة المرضية فى 
فترة زمنية محددة» عادة ما تكون 
سنة. وبصفة عامة» فإن معدلات 
الأمراض عادة ما تستخدم بغرض 
توضيح حالات بعينها لا كمعدل عام؛ 
كما أنها قد تذكر كأرقام مطلقة خلال 
سنة ( فبقال على سبيل المشال أن 
هناك مائتى حالة لدام الكلب)2 أو 
كمعدل للحدوث لكل ألف من السكان» 
وذلك لتسهيل عفد المقارنات بين 
جماعات فرعية من السكان (مثل: 
النوع -ذكور وإناث- أو الأفواج 
العمرية» أو المهن). وعلى العكس 
من معدلات الوفبات» التى تنشر دائما 
فى الإحصاءات الر سمية فإن 
إحصاءات الأمراض يمكن الحصول 
عليها من عدة مصادر شاملة فى 
ذلك: الإحصاءات الرسمية حول 
الأمر اضص المعدية و الأمر أض 
الأخرى التى يبلغ عنهاء وسجلات 
تنزلاء المستشفيات» وسجلات 
المطالبة بالتأمين الصحىء والمسوح 


المحلية والقومية التى تجمع بيانات 
المرض. 


الإحصاءات البارامترية أو المعلمية 
(ذات المعالم). 
5 تداع سه روط 
فرع من الاستدلال الإحصائى 
يتولى صياغة فروض حول شكل 
التوزيع الرياضيى الأساسى للمتغيرات 
اتتى تجرى دراستها. ومن أكثر 
صور هذه التوزيعات الرياضية 
الافتراضية شيوعا ما يعرف باسم 
التوزيع الاعتدالى. كما يعد توزيع 
ثنائى الحدين وتوزيع بواسون من 
أنواع التوزيع الواسعة الانتشار. 
ويحتقد بعض علماء الإحصاء أن هذه 
النماذج لا تلائم العلوم الاجتماعية؛ إذ 
أنها تنهمض على فروض لا تؤيدها 
أغلب بيانات العلوم الاجتماعية» 
ويفضل أولئك العلماء بدلا عن ذلك 
الاحصاءات اللامعلمية (أى بدون 
معالم). 


إحصاءات الجريمة 
5 السنستت0) 
كان يعتقد فى الماضى أن 
إنضساءات الحريية تعكدين بدقة 
حوادث الجريمة فى المجتمع. وقد 


أعدت لأول مرة فى فرنسا عام 
/لاكمل كم بدأت تعد بصصسورة 
منتظمة فى انجلترا وويلز منذ عام 
١ 6/‏ . وهذه الإحصاءات» مثلها 
فى ذلك مثل كل الإحصاءات 
الرسمية» أصبحت تفسر اليوم بقدر 
كبير من الحذر. وتعتمد إحصاءات 
الجريمة فى الأساس على أعداد 
الجرائم المسجلة (التى صدر بشأنها 
حكم محكمة). وهى تستخلص من 
البيانات الإجمالية التى تسجلها 
الهيئات الحكومية كالشغرطة 
والمحاكم» وكذلك من دراسات 
وبحوث الجريمة. وقد أكدت البيانات 
التى نشرتها المسوح الإنجليزية 
القومية للجريمة (الصادره أعوام 
1 84 1188) أوجه 
القصور التى تعيب مثل هذه 
الإحصاءات» إذ نشرت بيانات غير 
مسجلة عن جرائم خفية مثل التخريب 
المتعمد للممتلكات العامة أو الخاصة. 
وحتى المسوح التى تتناول بيانات 
عن ضحايا الجريمة تواجه صعوبة 
الوصول إلى بيانات عن بعض 
الجرائم مثل الاغتصاب والاعتداءات 
الجنسية. وتذهب المسوح التى يتم 
إجراؤها على المستوى المحلى إلى 
أن كلا من إحصاءات الجريمة التى 
تنشر دوريا (بشكل روتينى)»؛ وبيانات 


١1١ه‎ 


الإحصاء القومى تحوى بصفة عامة 
أرقاما أقن من الحفيقة عن بعضص 
الجرائم الخطيرة؛ كالاغتصاب على 
وجه الخصوص. 

ويدرك معظم علماء الاجتماع 
أن إحصاءات الجريمة إنما هى نتاج 
لعملية معقدة. إذ يتعين على المجتمع 
أولاً أن يعرف لعدارك المذى يعد 
لجراي يتغير بمرور الوقت» كما 
يتغير من تشريع قانونى لآخر وحتى 
تدخل الجريمة الإحصاءات؛ فلابد أن 
يكم الإبلاغ عنها ثم تسجل؛ ولكن 
الناس لا يبلغون عن كل الجرائم؛ كما 
أن حدوث تغيرات في إججراءات 
الشرطة» أو وجود خطأ بشرى بسيط 
ٍ يترتب عليه عدم تسجيل الجريمة 
م هو تسجيل اخضنائ للإدانة 
أو البراءة» وهو يتوقف بدوره أيضا 
على خليط معقد من المقومات أو 
الأسس ولهذا يذهب البعض إلى أن 
إحصاءات الجريمة ليست صورة عن 
حولاث الجريمة بقدر ما هى مؤشر 
لما يعده أصحاب السلطة أهم 
الجرائم» وللجرائم التى استطاعت 
الشرطة أن تحل غموضها بالفعل 
وتقدمها للمحكمة» ولأنواع الجرائم 
الى تقوم نظم المحاكم بتداولها 


والوصول فيها إلى حكم بالإدانة. 
ومع ذلك فقد أصبحتٍ إحصاءات 
الحريمة تلقى كبولا ولسعاء بعد فترة 
طويلة من النفد وعدم الثفة التى مر 
بها انظر لإا معتل الجريمة 
الإحصاءات الإثنية. 


الإحصاءات الحيوية 
1711 
يقصد بها إحصاءات المواليد» 
والوفيات» والزواج داخل دولة 
معينة» وهى التى تمثل الأساس 
الضرورى للديموجرافيا (علم 
السكان). وتتضمن المعدلات الخام 
التى تنسب الوقائع الحيوية لمجموع 
السكان. كما ننضمن مقاييس أكثر 
دقة وتعقيداً للخصوبة؛ والزواجء» 
والموت. وتعتمد نوعية هذه البيانات 
على دقة القائمين بتسجيل تلك الوقائع 
الحيوية. والشائع الآن فى أغلب دول 
العالم أن تتولى الدولة عملية التسجيل 
هذه (بدأت في بريطانيا منذ عام 
7 ؛ وكانت سجلات الكنائس فى 
الماضى تقوم بتوفير بعض بيانات 
الوقائع الحيوية. 


الإحصاءات الرسمية 
5 اقع 01 
هى المعلومات الإحصائية التى 


تقوم بجمعهاء وفحصها وتنظيمها 
ونشرها حكومات الدول» ومؤسساتهاء 
والهيئات الدولية التى تجمحها. 
والملاحظ دائما أن هذه البيانات تكون 
ممثلة للدولة لأنها تتجمع من تعدادات 
عينات قومية. وهى تسعى عادة إلى 
تقديم معلومات محددة وفقأ لتعريفات 
وتصنيفات دولية أو غيرها مسن 
المفاهيم المستفرة والمتفق عليها إلى 
حد بعيد. نلاحظ أن الطبيمة 
اللاتتخصية للالحصائينات الرسسميةة 
ومقاومتها لأى تجديد تتعارض 
تعارضا حادا مع مجموعات البيانات 
لتى ركم التضول عليها من اماد 
الأخرى: كالبحوث الأكاديمية: 
وبحوث السوق» والدراسات التسى 
كجربينا معاهد البيضوت الفشقلة 
(الخاصة)» والمنظمات الاقتصادية؛ 
والهيثات المحلية والاقليمية؛ 
والحكومية. 

وتنشر الإحصائيات الرسمية 
دائما فى مجلدات ضخمة (كراسات 
التعسداد)ء وتحفظ فى المكتبات» 
بوضقها السجل المعتمد البيانات لشي 
تحويها. ومن الواضح أن طريقة 
النتشر هذه تؤكد عدم مرونة هذا 
النوع من الإحصائيات» وهى التى 
تحتم نشر نتائج البحوث فى عدد 


والمقاييس الإحصائية المخثار 5 وهى 
أخذة فى الاختقفاء سريحا يسيب 
الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا 
المعلومات. من هنا بدأ منذ عام 
١14+‏ وحتى الآن الاتجاه إلى نشر 
المعلومات الإحصائية الحكومية على 
شرائط الكومبيوتر كبيانات جزئية 
مجهلة:؛ أى كمجموعات بيانات 
فرعية على الأقراص الممغنطة:؛ أو 
كبيانات دورية مجمعة خصيصا حول 
تصدر شهريا بمعرفة شبكات 
المعلومات القومية والدولية أو نظام 
الاتصالات اللاسلكية. وبدلا من أن 
يلتمس الباحث البيانات الاحصائية 
التى يبحث عنها فى مجلد منشورء 
أخذ الباحثون المهتمون يتجهون اليوم 
الأقراص الممغنطة التى تخزن عليها 
معلومات الكومييوتر» أو الاستحلام 
على المستوى القومسى الذى يتساح 
استخدامه للكافة من مو افع الخدمة 
الطرفية القائمة» ويقوم الباحث 
المهتم باستخلاص الأآر قام التى ببحث 
عنها من قواعد البيانات الى يتم 
وقد رفضت الحكومات -حتى 


١ لا‎ 


الآن- إصدار تشريع يسمح بالربط 
الكامل الواسع النطاق بين بيانات 
الهيئات الحكومية المختلفة. ولاشك 
أن إدخال مثل هذا النظام يتطلب 
انشاء نظام الرقم القومى() أو نظام 
البطاقات الشخصية التى ترقم وفق 
نظام موحد لا يتغير (أو أى نظام 
آخر للتعرف على الشخص وتعاملاته 
دائما وباستمرار)» وذلك بالنسبة لكل 
مواطن يعيش فى المجتمعء 
ويستخدمه منذ مولده وحتى وفاته. 
والسبب أن سياسات حماية للبيانات 
المطبقة حالياً هى التى تحول دون 
إصدار مثل هذا التشريع حتى داخل 
القطاع التجارى (الخاص) أيضاء وإن 
كانت السمات الاجتماعية (من واقع 
البيانات) للمناطق المختلفة أصبحت 
من الأمور الشائعة فى المجتمعات 
الصناعية الغربية. وإلى أن يتم مثل 
هذا الإجراء الجديد فسوف يسمح 
بإنشاء بنوك المعلومات الحكومية 
الضخمة.» وهى تضم كافة 
المعلومات المتاحة لدى الهبئات 


الحكومية المركزية والتى يتم جمعها 
من المواطنين مباشرة من خلال 
الاستجابات للإستقصاءات العامة» أو 
تجمع وفقا للقوانين التى تنص على 
تسجيل أحداث معينة فى السجلات 
الرسمية ونحوها. 

وتكاد كل الإحصائيات 
الرسمية ترجع فى الأصل إلى 
السجلات التى تدون فيها تفاصيل 
بعض الأحداث المعينة عند حدوثها. 
كوقائع الميلاد» والموت» والزواجء 
الطلاق» والجرائم» وبعض الأمراض 
المعدية (الوبائية)» شم مؤخرا بعض 
الأمراض الحديثة كالسرطان» 
والإيدزء وما إليها. وتتخذ إجراءات 
مشابهة فى السجلات الإدارية 
للأنشطة غير الإلزامية» كتلك التى 
تتبع عند طلب مساعدات البطالة. 
فعن هذه السجلات تؤخذ نسبة أقل 
من البيانات. وميزتها الأساسية أنها 
تمثل حصرا كاملا للوقائع التى 
تسجلهاء ومن ثم تسم بأنه يمكن 
الاعتماد عليهاء وأنها حديثة 


رفوه نظام الرقم التومئ على إخلاء كل مو لطن رقا تابنا كلذ مولا يظل محتفظا 
به طوال حياته. ويخزن هذا الرقم فى الحاسب الآلى2» ويعين فى البداية مولده؛ء وتاريخ 


هذا الميلادء ومكانه؛ ونوعه (ذكر أو أنثى). 


وفيما بعد قد يصبح هذا الرقم هو رقمه 


فى التأمين الصحى؛ ورقم ملفه فى الضرائب؛ ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية...الح 
وربما كذلك رقم حسابه فى البنك؛ ورقم رخصة سيارته. ولن يصبح المواطن بحاجة 
إلى أن يحمل عشرات البطاقات التى تدل على شخصيته فى الهيئات المختلفة... انظر 
مزيدا من التفاصيل فى محمد الجوهرىء؛ المدخل إلى الاجتماع, طبقات متعددة: 
دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية:» 993/8١؛:‏ صا ص 9؟ؤ5ه-5ثه, (المحرر). 


١١م‎ 


ومتجددة ومصدر رخهيمص 
للمعلومات.والعيب الواضح فى مثل 
هذا النوع من البيانات أن الوقائع 
التى يمكن حصرها عن هذا الطريق 
تتسم بأنها محدودة.ثم ان هناك 
بعض الوقائع التى يسهل تسجيلها 
كواقعة الموث» ولكن فى مقابل هذا 
فإن تحديد السبب المسئول عن 
حدوثها قد يكون محل خلاف. كما أن 
هناك بعض العوامل الأخرى 
المرتبطة بذلك التى تكون من التعقيد 
بحيث يصعب التعامل معها بهذه 
الطريقة» رغم كونها وثيقة الصلة 
بالواقعة محل التسجيل. وهناك بعض 
أنواع الاحصائيات التى مازال يتم 
الحصول عليها من عمليات التسجيل 
الإجبارى ومن السجلات الإدارية؛ 
كسجلات المستشفيات عن أنواع 
أمراض نز لاع المستشفىء» وسجلات 
الشرطة عن الجرائم؛ وسجلات 
الناس الذين يتقدمون لطلب أنواع 
معبينة من مساعدات الضمان 
الاجتماعى. وإن كان يمكن استكمال 
هذه البيانات» أو استبدالها أحياناء 
بعمليات جمع تصمم خصيصاً لهذا 
الغرضصء مثل: تعدادات السكان 
الإجبارية؛ والإسكانء والعمالة» 
والمسوح الاختيارية التى تجرى 
على عينات قومية من السكان 


البالغين أو على قطاعات معينة من 
أولئك السكان. 

ولاتجرى التعدلدات إل مرة 
كل عشر سننوات عادة؛ ويجرى 
استكمالها بطائفة من المسوح 
المنتظمة التى تجمع معلومات 
إحصائية بصفة ربع سنوية» أو 
سنوية؛ أو على فترات أطول من 
ذلك. وهكذا نجد لدى أغلب الدول 
اليوم مسحأ سنوياً للأسرة يخدم عددا 
من الأغراضء هدفه جمع بيانات 
اجتماعية واقتصادية فى الفترة بين 
التعدادين,. ويعرف هذا الميسح فسى 
ألمانيا باسم التعداد المحدود, وقفسى 
الولايات المتحدة باسم : لمسح 
للسكاتى للمستمر» ويعرف فى أغلب 
الدول باسم مسح القوى العاملة» وان 
كان يجمع طائفة من البيانات أكثر 
بكثير من التعداد الذى يحل محله. 
وهناك فضلاً عن هذا أنواع أخرى 
عديدة من مجموعات البيانات الى 
تستخدم طرق المسح التى تستعين 
بالاستبيان الشخصى (الذى يتم 
استيفاء بياناته من الشخص نفسه 
البريدى؛ أو التليفونى (حيث يستوفى 
الباحث بياناته فى الأول من خلال 
إرساله للمبحوث بالبريد» وفى الثانى 
متتل التفحدان اليش تس 
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بالمبحوث). وتقوم هذه المسوح بجمع 
معلومات من النوع الذى يمكن 
ترميزه وصياغته فى قالب كمى 
شديدة التنوع: كالدخل» والتجارة: 
والمسرض» والحلالة الصحية 
والاستفادة مسن الخدمات الطبية»؛ 
والإسكان» وتغيير الوظيفة» والهجرة» 
وأنماط الانفاق المنزلى» ومؤشر 
أسعار التجزئة:؛ والانفاق الحكومى» 
وأنماط استهلاك الطعام والتغذية؛ 
وأى خبرات أخرى كالوقوع ضحية 
للجريمة؛ وأنشطة وقت الفراغ؛ 
وأنماط الانتقفال إلى مكان العمل» 
وإلى أماكن الترويح» وعن نشاط 
قطاع الأعمالء والهجرة الوافدة؛ 
والهجرة الخارجية. وهناك فضلا عن 
هذا مجموعة كبيرة متنوعة من 
المسوح بالعينة التى تجريها بشكل 
عارض حكومات الدول المختلفة عن 
شتى الموضوعات ذات الأهمية 
المجتمعية العامة. وقد يجرى مكل 
هذا المسح مرة واحدة وينتهى» وقد 
يكرر فى بعض الأحيان كل خمس أو 
عشر أو عشرين سنة. 

والملاحظ أن العدد الاقيق 
للمسوح الحكوميةة: العارضة 
والمنتظمة» وأنواعها تختلف تبعاً 
للإحتياجات والظروف المحلية. ففى 


كثير من الأحوال قديجرى تمويلها 
وتنفيذها بالاشتراك مع هيئات أخرى» 
كمعاهد البحوث المستقلة (الخاصة)» 
أو الهيئات الدولية:؛ أو المؤسسات 
الخيرية» أو المؤسسات الاقتصادية 
بأنواعها. والخط الفاصل بين 
الإحصائيات "الرسمية” "وغير 
الرسمية" ومجموعات البيانات بات 
واهيا نتيجة للتغير فى محور الاهتمام 
من سجلات القطاع العامء والتسى 
كانت حكومية بالضرورة؛ إلسى 
المسوح التى تجرى بالاعتماد على 
أداة المقابلة» وهى التى أصبحت 
متاحة لكافة قطاعات المجتمع» » وربما 
كانت أكثر نجاحاً عندما يتم إجراؤها 
بواسطة هيئة غير حكومية. 


الإحصاءات اللا معلمية 

25 تناع سوعة2 وار 
الإحصائى لو بطور ادعاءات حول 
الشكل الكامن لتوزيع المتغيرات. فى 
(ذات المعالم) على وجود شكل 
رياضى نموذجى مفترض للبيانات 
(عادة ما يكون التوزيع الاعتدالى)» 
ويدعى بعض الاحصائيين أنه فيما 
يتعلق ببيانات العلوم الاجتماعية فإن 
الادعاءات المطلوبة لتبنى الادعاء 
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باعتدالية التوزيع نادراً ما يمكن 
تبريرهاء ومن ثم فإنه من الأفضل 
دائما اللجوء الى استخدام 
الإحصاءات ا (انظر على 
"الإحصاءات اللا معلمية التطبيقب"' 
الصادر عام هىة ١‏ 0وية اختبار 
"0" على سبيل المثال» المعروف 
باسم "اختبار مان- ويتنسى" نظيرا 
شائعا لاختبار 'ت" المعلمى. 

أحكام قيمية )مع صسءع10[ - عدلج7؟ 
انظر مادة: قيمة. 


الإحلالى والتركيبى 
سه عتتمصسنى 01 عد 
5121 


انظر: سوسيرء فردينان دى. 


الإحياء الدينى 
لدجاجع ]1 دناماوتاء 1 
مصطلح يطاق على الحركات 
الجماهيرية التى تعتمد على الإثارة 
الدينية المكثقفة. وحركات الإحياء 
الدينية الدورية الى تهدف إلى 
استعادة الالتزام والارتباط بالجماعة 
تعد ملمحاً سوسسيولوجيا معتاداً من 
حركة الإحياء البروتستانتى فى القرن 


الثامن عشر ظهور الطائفة المورافية 
5ق 2 والمنهجية أو النظامية 
115 وتعد حركات الإحياء 
من الظواهر الشائعة فى الولايات 
المتحدة. اننلر مادتي: إنجيلى 
(احيائى)ء فرقة دينية. 


الإحيائية صتمت عستسمة 

التفسير الذى طرحه بعض 
الأنثروبولوجيين الأوائل للديانة 
البدائية باعتبارها تنشأ ثمرة للتساؤل 
حول الظواهر الطبيعية غير المألوقة 
(كالبراكين على سبيل المثشال) أو 
السلوك غير المعتاد لبعض الأشياءع» 
كالشلالات وما على شاكلتها). وقد 
ذهب البعض إلى القول بأن الشسعوب 
ذات التكنولوجيا البسيطة تضفى على 
هذه الظواهر قوة روحية. ومن بين 
تقاد هذه الأطروحة إميل دوركايم 
ولوسيان ليفى برول. انظر أيضا: 


التوتمية. 

الإخبارى أله ده 1سا 
انظر: المبحوث. 

اختبار تداعى الكلمات 
اكع 12100 50كة3 لنعرن 11 
انظر مادة: الاختبارات 

الإسقاطية. 
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اختبار تفهم الموضوع 
تامتاررععتء دردرة عتأدسعط 1" 
1]415) )م1 
اختبار إسقاطى ثم تطويره فى 5 
الولايات المتحدة في الثلائينيات» يفوم 
على استخدام عشرين صورة أحادية 
اللون وغير محددة الشكل تحديدا 
قاطعا تصور أفعالا إنسانية مخثلفة. 
وعلى المستجيب أن يصف ما يحدث 
فى الصورة؛ وما هى الأسباب التى 
دفعت إلى ذلك» وما هى النتائج التى 
يمكن أن ينتهى اليها. ويفترض أن 
القصص التى يحكيها المستجيب 
تكشف (من خلال تكنيك الإسقاط) 
عن جانب مسن شخصية هذا 
المستجيب» ويم هذا التفسير وفقا 
لبعض المعابير المحددة المتفق 
عليها. 


اختبار جودة التعداد 
عاععطن) جاتلدنا0) مسقوء) 
انظر: مسح ما بعد التعداد 


اختبار الحالة الراهنة 
1 عأدا5 اأدعدء 12 
2510) 
هو اختبار طوره أخصائى 
الطب النفسى جون وينج وزمصلاؤه 
فى مستشفي مودسلى فى بريطانيا 
خلال الستينيات. وكانوا يهدفون منه 


إلى تيسير وتوحيد عملية التعرف 
الطبى النفسى؛ وإلى تحسين 
تصنيفات الأمراض النفسية. (وجدير 
بالذكر أن جون وينج يتبنى تصورا 
مرضيا معينا للأداء العقلى). وقد 
صمم هذا الاختبار لكى يفدر الحالة 
العقلية الراهنة (ويلاحظ أن الأسئلة 
التى يتضمنها الاختبار تشير إلي 
الشهر المنصرم قفط) لتحديد الحالة 
المرضية (الباثولوجية) العقلية التى 


يعانى منها المريض. فهو يتضمن 


العناسيرء وإ كان يسمح بقدر من 
المرونة فى عملية توجيه الكل 
خاصة في الأسئلة المرتبطة بمتابعة 
الحالة. ويس ثئلزم الأمر تدريب 
القائمين بالمقابلة؛ الذين لا يشسترط 
فيهم أن يكونوا أطباء نفسيين. 

ومن شأن تحليل الإجابات التى 


يدلى بها المريض عن الأسئلة 


المختلفة - والتى تؤشر فيها الأحكام 
الإكلينيكية- أن يسمح بتحويل 
البيانات إلى عرض أو مجموعة من 
الأعراض بمقادير معينة. ويتطلب 
الأمر الحصول على مزيد مسن 
للوصول إلى تشخيص طبى نفسى. 
ولهذا تم تطوير حزمة برامج 
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كومبيوتر خاصة للمساعدة فى هذه 
العملية تعرف باسم.4/11160© 

ويستخدم اختبار الحالة الراهنة 
على نطاق واسع كأداة من أدوات 
الفرز (أو التصنيف) فى دراسات 
وبائيات الأمراض النفسية» سواء 
على المستوى القومى أو الدولى. 
وهو يتفسوق على أدوات البحمث 
البسيطة التى تحاول قياس مدى 
مرضية الحالة من واقع مقياس 
أحادى البعدء حيث يمثل مقياسا 
لطائفة من الأعراضء وان كان 
لابغطى الاضطرابات السلوكية (مثل 
إدمان الكحول والأعراض المرضية 
العضوية). وقد استخدم جورج 
براون وتريل هاريس اختبار الحالة 
الراهنة فى تشخيص حالات الاكتثساب 
لدى عينات من المجتمع المحلى فى 
دراستهما التى حظيت بقدر وافر من 
النقاش والمنشورة فى كتاب "الأصول 
الاجتماعية للاكتئاب", الذى صدر 
عام 0991978)؛ وفيما تلاه من 
دراسات, 


اخثبار الركام ادع ععن 5 

طريقة بديلة لتقرير عدد 
العوامل التى يجب الإبقاء عليها - 
وأخذها فى الاعتبار -فى أى عملية 
تحليل عاملى. فالطريقة الأساسية 


التى تستخدم فى تحديد عدد العوامل 
الصغيرة التى نستبعدهاء بعد الابقاء 
على العوامل التى تفسر معظم التباين 
الشائع فى أى مجموعة من العوامل» 
تعتمد على استخدام 'معيار كايزر" 
61561 فى استبعاد العوامل التى 
تقل قيمتها المحسوبة عن الواحد 
الصحيح. وبالتالى فإن هذا يستبعد 
كل العوامل التى تفسر معا درجة 
تباين أقل مما يفسره متغير واحد 
وهذا إجراء يتم حسابه أوتوماتيكيا 
من خلال معظم البرامج الإحصائية 
فى الحاسب الآلى. وعلى أي حال 
فإن التقنية البديلة أو المكملة لهذا 
الإجراء تتمثل فى إمكانية إجراء 
تمتيل بالرسم البيسانى يوضح انحدار 
التباين الخاص بالعوامل المستبعدة 
من التحليل. ومصطلح "ركام" نفسه 
التتى توجد فى أسفل موقع انحدار 
صخرى. وعلى سبيل المثال؛ فإن 
اختبار الركام -كما يظهر من المثال 
الافتراضى التوضيحى- يبين أن 
هناك فرقا واضحا بين خط الانحدار 
الحاد الخاص بالعوامل الأولية» 
وبين خط الانحدار البسيط للعوامل 
الأخرى التى تستبعد فيما بعد. 
ولسوء الحظ فإن تفسير الرسم البيانى 
نادرا ما يكون واضحا كما يظهر فى 


1١١ * 


الجذور الكامنة 





للا لع ل ا ال ملسم 0 
ا اا ا ا ا ال ا يلس يم 0.000 


العوامل 


شكل يوضح نموذجا لاختبار الركام 


هذا المثال: وإنما يميل فى الواقع 
إلى الاشتمال على تقدير ذاتى لتلك 
العوامل التى تقع تحت الخط للمستقيم 
تفيل فى الرقئم البراني) وبين 
الأقل. 


اختبار رورشاخادع1' طعهطاء:ت-ده*1 

اختبار إسقاطى شاع 
الاستخدام قام بتطويره هيرمان 
رورشاخ (عاش من م١‏ حتى 
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) متائراً بفكر التحليل 
النفسى» وخاصة فكرة التداعىي 
الشر. .ويفكل هذا الالكتبان قياسا 
للشخصية عن طريق تحليل 


استجابات المبحوث تجاه مجموعة 
من المثيرات غير المترابطة نسبياء 
يتكون من عشر نقاط متناسقة من 
الحبر. ويتوزع نظام الدرجات على 
أساس تحليل الموقع والمحتوى؛ 
واستخدام الشكل واللون» ومقارنة 
كل ذلك بالمعايير الثابتة. 


اختبار ستانفورد وبينيه للذكاء 
أعساضا - 0«دمسداك 
أدع'1' ععمعع :ااءاسا 
أشضهر اختبارات الذكاع 
للأطفال. وكان الفرنسى بينيه هو 
المؤلف الرئيسى للاختبار الأصلى» 
الذى وضع للتعرف على تلاميذ 
المدارس الفرنسيين المحتاجين إلى 
تعليم خاصء وذلك فى أوائل 
عشرينات هذا القرن. وقد قام بمقارنة 
أداء كل طفل بما كان يعد متوسطا أو 
معتادا بالنسبة لعمره. ثم قام باحثو 
جامعة ستانفورد فى الولايات المتحدة 
فيما بعد بتبنى هذا الاختبارء بعد أن 
تم ربطه بمفهوم حاصل الذكاء؟) أو 
نسبة الذكاءعء وتوحيد درجات 
الأككبان يسول متوط هذا المعتدل 
وقدره مائة. وتعبر هذه الدرجات عن 
الذكاء المقدر لكل طفل بالنسبة 
لأقرانه فى بقية السكان. ولأن هذه 
القيم مقننة» أصبح من الممكن مقارنة 
أداء الأطفال فى جماعات عمرية 
مختلفة» أو بالنسبة لنفس الطفل عبر 
فترات زمنية مختلفة. وقد ا خضعت 


بعض عناصر الاختبار للمراجعة 
الدورية» كى تأخذ في اعتبارها 
التغير الاقتصادى الاجتماعى 
والثقافى. 

كماتستخدم الآن عدة 
اختبارات ذكاء ممائلة أخرى. وإن 
كانت قد تعرضت جميعها للنقد» على 
اعتبارها متهمة بالتحيز الثفافي» أو 
الطبقف سى» أو العرق سيقيى» أو 
الجنس.ومازال ميدان اختبار الذكاء 
المفكرينء» سواء فى الدوائر 


اختبار العشرين عبارة 
أدع!]' كاأتاع سد داك جاد 1 
مقياس للاتجاهات الذاتية 
استخلصه مانفورد كوهن فى جامعة 
أبوا من أعمال جورج هربرت ميد. 
وفيه يطلب من المستجيبين أن يدلوا 
بعشرين إجابة على السؤال التالى: 
"من أنا". ويعتقد أن الإجابات التى 
تقدم تكشف لنا عن المحددات 
الاجتماعية للذات (الأنا). 


(*) حاصل الذكاء أو نسبة الذكاء وهى دليل مستوى ذكاء الفرد»ءصعةاامنمآ1 
هو حاصل قسمة العمر العقلى للتلميذ على عمره الزمنى مضرويا فى مائه. 


ويسمى أيضا حاصل الانجاز. (المحرر). 
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اختبار العلاقات الموضوعى 
اكع 1 كدسمتاهاء]1 أععزط 60 


0205 
الإسقاطية. جرى تطويره خلال 


الخمسينيات فى تافيستوك كلينيك 
فى لندن. وهو يعتمد على نظريات 
ميلانى كلاين فى التحليل النفسى. 
فقد ذهبت كلاين إلى أن الأطفال 
يتشربون عن غير وعى "كأشياء 
طيبة" و"أشياء شريرة" صور 
الأشخاص الذين يرتبطون بمواقكف 
الإشباع أو الألم والحرمان. وبمرور 
الوقت يرى النمو الطبيعسى هذه 
الصور تنصهر فى شئ واحدء يشمل 


فى داخله 00 الطيبة والشفريرة 


فيتكقون من 0 
عور اميا كناد لو اثتين أو 


غير المفهومة؛ علاوة على صورة 


خالية من أى أشكال. وبطلب من 
المبحوث أن يحكى قصة عما يحدث 
فى هذه الصور. ويفترض أن إجابات 
الميحوث تدلنا على الديناميات 


الواعية وغير الواعية فى شخصيته. 


اختبار الفرض 
عستاءء !ا" كادعطامم :11 
انظر: فرض. 
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اختيار مينسوتا المتعدد المراحل 
للشخصية 0425دعصمة11) 117121 
؟اتلمدودوعء2 عتمم طم غاسا83 
61017 ت15ظ1 

اختبار للشخصية ثم تطويره 

فى الأربعينيات للاستخدام العلاجى؛ 
وإن كسان بعض علمساء الاجتمساع 
الأمريكيين قد استخدموه أيضا خلال 
عقفدى الخمسينيات والسنينيات. 
ويتعين على المفحوصين أن يقوموا 
بتصنيف الجمل الوصفية إلى أمور 
تسد علي أن أنه الور ريف إر 
لا يجوز الإفصاح عنها. ويتكون 
المقياس من أربعة عشر درجة تعكس 
سمات الشخصية,. وقد ثار جدل قيل 
فيه إن نتائج ثبات وصدق وتفنين 

الاختبار جاءت ضعيفة فى مجملها. 


الاختبارات الإسقاطية 
ماأدع] عكتاءء زومآ1 
نو ع من الاختبار ات يستخدمه 
علماء النفس أننانناً فى الممارسات 
العلاجية بهدف قياس مجموع 
ديناميات الشخصية وليس بعسض 
سمات أو أبعاد الشخصية. وتقوم هذه 
الموضوعات غير المكتملة أو 
الناقصة على نحو ماء كأن يطلب من 
العميل إكمال جملة» أو وصصسف شكل 


أو صورة غير واضحة الملامح. 
وهى تستند إلى فرض مؤداه أن 
العميل عند إكماله للموضوع الناقص 
إنما يسقط أفكاره ومشاعره على 
المثير الذى أمامه. ويعتقد أن التباين 
فى الاستجابات تعكس فروقا فى 
الشخصية. 

وتنهض المبادئ الأساسية 
للاختبارات الإسقاطية (المصطلح 
نفسه لم يكن قد صيغ حتى 
الثلاثينيات) على نظرية التحليل 
النفسى» خاصة فكرة الإسقاط, وعلى 
مبدأ التداعى الحر. وربما كان أول 
اختبار إسقاطى هو اختبار تداعى 
الكلمات الذى وصفه فرانسيس 
جالثون فى عام 14179. وفى هذا 
الاختبار كان يطلب من المبحوث أن 
يستجيب لكل كلمة من الكلمات 
الواردة في قائمة تقدم له وأن يرد 
بأول كلمة ترد إلى ذهنه. أما 
الاختبار الإسقاطى الإحلالى الحق 
فهو اختبار رورشاخ؛ الذى وضع فى 
أول صورة له عام 257١‏ حيث 
كان يتكون من مجموعة من بقع 
الأخرى اختبار تفهم الموضوع؛, 
واختبار العلاقات الموضوعى, 
واختبارات استكمال الجمل بأنواعها 
المختلفة. 


وينطوى تحليل استجابات الفرد 
على الاختبار على نوع من تفسير 
الديناميات النفسية والمقارنة مع 
المعايير الاجتماعية. ورغم 
المحاولات التى بذلت لوضع نظم 
تقدير موحدةء فإن النقاد يشيرون إلى 
القصور فى التوحيد الفياسى لعملية 
التقديرء واهتزاز المعايير التى يتم 
على أساسها هذا التقديرء وانخفاض 
مستوى الصدق» بل ودمغ هذه 
الاختبارات بعدم العلمية. أما 
المدافعون عن هذا النوع من 
الاختبارات فيذهبون إلى أن الثراء 
الحقيقى للاستجابات والمدى الذى 
تفتحه أمام التفسير والتقويم الإكلينيكى 
إنما تمثل أساس قيمة تلك الاختبارات 
فى تقدير ديناميات الشخصية. 


اختبارات الدلالة 
مأىء !' ععصدء كتمع اك 
مجموعة متنوعة من الأساليب 
الإحصائية التى تستخدم فى البحوث 
الاجتماعية الإمبيريقية لاختبار ما إذا 
كانت العلاقة بين متغيرات عينة ما 
العينة. وتحدد هذه الأساليب ما إذا 
كانت النتائج المستخلصة من العينة 
تمثل ظاهرة نادرة أو غير طبيعية أو 


١١ /ا‎ 


الإحصائىء؛ فهى تكنيك (أسلوب) 
التحليل الذى يمكن بواسطته تعميم 
العلاقة بين متغيرين أو أكثر فى عينة 
ما على المجتمع الذى سحبت منه 
العينة. ومن هنا تخضيع هذه 
الاجراءات لنفس الشغروط التنى 
تخضع لها إجراءات المعاينة نفسها 
فيما يتعلق بعمليات الاستدلال 
الإحصائى. 

ونقطة البدء هنا هى الفرض 
الصفرى القائل بأن الاختلافات 
المهمة فى نتائج البحث ترجع إلى 
خطأ المعاينة» وليس مرجعها إلى 
اختلافات حقيقية. وبمعنى آخرء فإنه 
بين المتغيرات الثتى نختبرها. وفمى 
اختبار بسيط للعلاقة بين نوعين من 
المتغيرات داخل عينة ماء يتم التأكد 
من مدى التشابه بين العينة والمجتمع 
فى ارتباطه بحجم الخطأ المسموح 
به. أما معدل الخطأ نفسه فيتم 
حسابه بالنظر إلى كل من حجم العينة 
ومدى تنوع أو تباين المتغير التابع 
فى المجتمع الكلى للدارسة. ودلالة 
الاختلاف بين نسب المتغير داخل 
العينة يتم أيضاً حسابها وتقديرها - 
مع مراعاة معدل الخطً- في ضبوء 


مستويات معنوية محددة سلفاً. وهذه 
تعتمد على مستوى الخطأ الذق يعتبر 
مقبولاً عند استخلاص الاستدلالات 
حول العلاقة بين المتغيرات فى 
تستخلص من خلال العينة. ويكتم 
رفض الفرض الصفرى إذا ما وقع 
الاختبار الإحصائي للدلالة داخل 
مدى يحتوى على احتمال محدود 
للغاية لكون ذلك حدث عند اشتقاقه 
من التوزيع النظرى مكل التوزيع 
الاعتدالى (وهو ما يسمى بنطاق 
الرفض (ممناء6ع1 1ه ناماع 1) 
وتقدم اختبارات الدلالة 
مستويات عديدة من الدلالة أو الثفة» 
إذ تذكر هذه الاختبارات أن أى نتيجة 
إحصائية لا ترجع إلى عامل الصدفة 
إلا بنسبة تفل عن واحد فى الألف 
(وهو مستوى )٠,١١‏ أو تقل عن 
واحد فى المائة (وهذا مستوى 6 
أو تقل نسبتها عن مرة واحدة من كل 
عشرين مرة (وهذا مستوى ©, 6 
وهكذا يمكننا على سبيل المشال أن 
نختار القول بأنه فى حدود احتمال 
خطأ نسبته ©/ فى أى مدى يقع 
الاختلاق بيسن نسب المفتغعين فى 
المجتمع الكلى للدراسة. أو يمكننا أن 
نخفض احتمالات الخطأ إلى 7/١‏ مما 
يؤدى إلى زيادة المدى الذى نتوقع أن 


1١١4 


نجد داخله الاختلاف فى نسب 
المتغير فى المجتمع الكلى للدارسة. 
ويشار إلى الحالة الأولى بمستوى 
المعنوية ©736» بينما يشار إلى الحالة 
الثانية بمستوى الدلالة أو المعنوية 
49. ويتم قبول النتيجة عند أى من 
المستويين السابقين استنادا إلى درجة 
التأكيد أو الدقة التى يتطلبها كل 
باحث؛ ولكن المستوى الأقل من 
واحد فى الألف هو أكثر المستويات 
أمانا فى التأكيد على أن نتائج البحث 
نادراً ما تكون قد وقعت بفعل 
الصدفة» وأن هذه النتائج بالتالى لابد 
وأن تكو اتعكابيا ختيكما للعالم 
الواقعى. 

ويمكن للباحث متى حذد 
مستوى الدلالة الذى يعنيه» أن يخثبر 
الجداول التى صاغها ليحسب (أو 
يستخدم الكومبيوتر فى حساب) القيمة 
الفصوى للاختلاف بين نسب العينة 
-فى ظل معدل الخطأ- التى يتطلب 
الأمر زيادتها كى تصل إلى أن تكون 
فارقا ذا دلالة معنوية» أى اختلافات 
داخل العينة تكون من السعة بحيث 
يمكن أن تنطبق أيضا على المجتمع 
الكلى للدراسة. وإذا مازادت هذه 
القيمة فقد ينتهى المرء برفسض 
الفرض الصفرى القائل بعدم وجود 
اختلاف بين نسب المجتمع الكلى 


للدراسة» وأن فرصة الخطأ فى 
التوصل إلمى تلك النتيجة تساوى 
احتمال خطأ عند أى مستوى معنوية 
او دلالة تم اختياره (وهو يكون فى 
الغالب / أو ١‏ 0 

وهناك نوعان أساسيان مسن 
اختبارات الدلالة ينتميان إلى فرعين 
أساسيين من فروعالإحصاء: 
الإحصاءات البارامترية أو المعلمية 
(ذات المعالم)؛: والإحصساءات 
اللامعلمية (بدون معالم). ففسى 
الإحصاءات البارامترية تبنى 
الاقتراضات حول الشكل الأساسى 
لتوزيع المتغيرات فى المجتمع. ومن 
أمثلة الاختبارات البارامترية للدلالة 
نجد اختبار (5211 (اختبار درجة2) 
واختبار .7 أما أشهر الاختبارات 
اللامعلمية لقياس الدلالة فهو اختبار 
"10" عند مان ويثنى. 

وهناك عدد كبير من اختبارات 
الدلالة للمتوسطاتء والنسب» 
وأنواع التباين» والارتباطات»: 
وحسن المطابقة. ومن هذه 
الاختبارات ما يطبق على الدراسات 
ذات العينة الواحدة أو ذات العينتين 
أو متعددة العينات. ومنها ما يطبق 
فى حالة المقاييس التصنيفية أو 
المقاييس الئر تيبية أو المقابييس 
الفنوبة. وتحتوى مجموعة برامج 


علدلا 


8 فى الحاسب الآلى على 
الاختبارات التى تستخدم فى علم 
الاجتماع» ولكن يجب الرجوع إلى 
الكتب الأساسية للتأكد من ملاعمة أى 
اختبار نختار ٠.‏ للبيانات المتاحة لدينا. 
ومن أكثر هذه الاختبارات شهرة 
اختبار كا تربيع (هكا'- تك 

(©501131 الذى يتضمن بعض 
الافتراضات البسيطة عن الشكل 
التوزيعى الأساسى. وهو اختبار 
يناسب المتغيرات الوصفية أو 
التصنيفية» واختبار معامل ارتباط 
الرتب عند سبيرمان. وهو من 0 
الاختبارات التى صممث)» ومن 
أكثرها استخداما فى حالة المتغيرات 
التى تطبق عليها مقاييس ترتيبية أو 
فئوية. 

والدلالة الاحصائية لنتائج بحث 
مالا تتعادل قيمتها مع الأهمية 
الأساسية لهذه النتائج كما تحددها 
النظرية أو الاعتبارات الخاصة 
بالسياسة أو غيرها من الاعتبارات. 
وكذلك أيضا فإنه على الرغم من 
وجود علاقة بين الدلالة الإحصائية 
وبين حجم (أو قوة) الارتباط بين 


عينتين أو أكثرء فإن الأمرين لا. 


يتعادلان هكذا ببساطة. والواقع أن 
نتائج بحث ما قد تكون صغيرة إلى 
حد التفاهة وترتبط بموضوع قليل 


الأهمية: ولكنها تظل ذات دلالة 
إحصائية حسب اختبارات الدلالة. 
ولذلك فإن بعض النقاد يرون أن 
اختبارات الدلالة الإحصاتية غالبا ما 
تستخدم دون تدبرء بل وبطريقة 
خاطئة, ويضفى عبها الباحثون فى 
تقارير نتائج البحوث قيما وأوزانا 
أكثر من حقيقتها. 


الاختزال التفسيرى 


ممتاعسلع ]1 جمدمأممصدام1 


انظر: الرد المنطقىء الاختز 
لاختزال الدلالى 


0 12161 


انظر: الرد المنطقىء الاختز 


اختلال:» لاتوازن 
تسس عط تلتسنوء1015 


انظر مادة : التوازن. 


اختلال وظيفى 

لقضهتاعسصدد107 ,سمتاعصة ج12 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة 

لل التوكرات الى تعترى النسق 

مختل و ظيفيا عندما يعو نَ معلة أو 

مطزكا لأداء النسق فى مجموعه أو 

لأداء جزء منه. فعندما تؤدى حالة 


١١+ 


اللامعيارية المصاحبة للمراهقة إلى 
تعويق سوق العمل أو المؤسسة 
التعليمية؛ فإننا نقول إن ذلك يؤدى 
إلى الاختلال الوظيفى للمجتمع. انظر 
أيضا مادة: وظيفة. 


الاختيار الرشيد 5 

مصطلح يستخدم فى النظرية 
الاكتصائية ليصف كيف يتخبة الناسن 
اختيارات رشيدة من بين الاختيارات 
المطروحة عليهم أو المتاحة لهم؛ 
وفى إطار القيود أو الضوابط 
السائدة. وبرى هربرت سيمون فى 
كتابه السلو لك الإدار ى الصادر عام 
617ه,» أن صناع القرار نادرا ما 
يحصلون على كل المعلومات التى قد 
تكون لها صلة بصنع القرار أو 
يتيسر لهم تقويمها. وبدلا من ذلك 
يتصرفون فى إطار معلومات 
محدودة وبسيطة بحيث يصلون إلى 
اختيارات رشيدة مقبولة ذات طبيعة 
ومططلرة: أكتشر مسن الإستاعهر 
لاستراتيجيات الوصول إلى القرار 
الأمثل أو الأفضل لتحقيق هدف معين 
بشكل كامل مكتمل. وفى بعض 
الأحيان توصف عملية الاختيار 
الرشيد هذه بأنها استراتيجية تزايد 
المكاسب بشكل تدريجى (غير 


منتظم). 


وقد ثبت جدوى تبنى نماذج 
للسلوك تعتمد على الاختيار الرشيدء 
نظرية السلوك الإذارى ذاخحل 
المصنع أو المنشأة. وعلى سبيل 
المشال» فإن أى مؤسسسة إنتاجية 
تحاول تعظيم أرباحها تحتاج إلى 
معلومات كاملة عن التكاليف 
والأرباح» وهى أمور لا تتاح عمليا 
إلا بعد انتاج السلعة وتسويقها. هنا 
تحل نماذج الاختيار الرشيد هذه محل 
البحث عن أمثل المخرجات؛ التى قد 
القسوار.على السانات للتقريبيتة” 
المستمدة من الخبرة العملية وعلى 
الحلولٍ الوسطى؛ التى يمكن أن تحقق 
نجاحاً كافياً. انظر أبضا: الرشد 
المقيد» نظرية التنظيم. 


(نظرية) الاختيار الرشيد 
07 ععتمطن) - لمسمتاه ]1 
انظر : نظرية التبادل. 


الاختيار العمودى للعفاقيد 
(المجموعات) 
عستدء )كد نان) عداسعسماءء1 
انظر : التحليل العنقودى. 


الآخر العام “عطغ0 0عتلهمعدء2) 
انظر : الذات 


الآخرون المهمون 
عندعط)0) أصدء كتمع 1ك 
يستمد هذا المفهوم من نظرية 
جورج ميد 750 عن النفس أو 
الذات» ويدلل على قدرة الفاعلين 
الاجتماعيين على تبني أدوار 
الآخرين. فهناك اخرون عديدون» 
سواء من الغرباء أو من داخل 
المجتمسع» ممن يكم تبني أدوارهم. 
فالآخرون المهمون هم أولئك الذين 
يكون لهم تأثير مهم أو يلعبون دورا 
أساسياً فى تشكيل سلوكيات غيرهم. 
ومنذ أن طرح ميد هذا المفهوم لقى 
استخداماً عاما وشعبياء حتى استخدمه 
أرميسند موبين لعأكتسرم 
أمنت1]2 عنو انا لروايته "الآخرون 
المهمون" 


أخطاء الاستدلال الإحصائية 
والمنهجية 
لصح لدعتاأمتاهاذ ,عمأعداعاسة 
لدعاعه110001اء11 
يعتبر خطمأا الاستدلال 
الإحصائىي نتاجاً للتحيز فى جصع أو 
فى تحليل البيانات. ويترتب على ذلك 
أن النتائج التى يتم التوصل اليها لا 


تعكس الواقع الحقيقى» ولكنها نتيجة 
غير مقصودة لخطأ القياس. وعندما 
توصف نتائج دراسة بعينها بأنها - 
على الأقل جزئيا- ناتجة عن استخدام 
أداة منهجية معينة (انظر: تصميم 
البحوث)ء» _وليست نتيجة لتمثيلها 
للواقع تمثيلا غير دقيق» فإنها تسمى 
أحيانا خطأ الاستدلال المنهجى. 


أخطاء الاستدلال المنهجية 
أع لاعن لدعتع1700010ا151 
انظر: المادة السابقة. 


الأخلاق وعنط ال 

تعرق الأخرق غالبا بأنها 
الاهتمام بما ينبغى أن يكون؛ لى 
حين يهتم العلم (يما فى ذلك العلم 
الاجتماعى) بوصف الواقع كما هو 
كائن فعليا. ولعل هذا التمييز هو 
المسئول عن ظهور فكرة أن العلم 
الاجتماعى ينبغى أن يكون متحررا 
من القيمة أو يكون محايداً من 
الناحية القيمية. وإن كنا فى الواقع 
نجد أن كلاً من وسائل وأهداف 
البحث الاجتماعى تر تبط ار قباطلا 
فطينا وجوهريا بالأعتيسازات 
الأخلاقية. 

ومع ذلك فليس هناك إجماع 
واضح على مجموعة كاملة من 


١ 


القواعد الأخلاقية التى يتعين اتباعها 
عند إجراء بحوث على البشرء وإن 
كانت هناك مع ذلك بعض التوجيهات 
المهنية المتاق علرها بويجه عام. مان 
تلك المبادىئ الأساسية ضرورة 
طبيعة البحث.من شأن هذا أن يستبعد 
عمليات ملاحظة السلوك الشخصى 
دون إذن صريح وواع من الشخص 
الذى تجرى ملاحظته. كما يتعين 
فضلا عن ذلك ألا يعرض الأفراد 
موضلوع البحث لأى ضغط أو 
تلاعب: أو مخاطر شخصية لا 
ضرورة لها. كذلك يكون 00 
مسئولا عن الحفاظ على سرية أى 

معلومات يمكن أن تؤدى إلى 00 
عن شخصيات المبحوثين. ولهذا 
أصبح موضوع حماية المعلومات» 
أى ضمان بقاء الأشخاص مجهولين» 
محل اهتمام متزايد» كما أصبح 
خاضعاً بسالفل لبعسض الكشيروط 
القانونية. فالمبادئ الأخلافية لا توجه 
فقط عملية إجراء البحث؛ ولكنها 
البحث. كما أن هناك بعض الدلالات 
الأخلاقية التى تتصل ل بكيفية استخدام 
نتائج الدراسة. ولعل علماء الاجتماع 


لن يضطروا فى يوم من الأيام إلى 
مواجهة المأزق الذى واجهه 
أوبنهايمر 611061 مم0 عند 
صناعته القنبلة الذرية؛ ولكن سوف 
يصدق ما قاله روبرت فريدريكس 
فى دراسته المعنونة "علم اجتماع علم 
الاجتماع' الصادرة عام 17١‏ 0 

"إن معرفة الإنسان ليست حيادية فى 
على الإنسان ذاته". انظر مادة : 
أخلاقيات البحث. 


الأخلاق البروتستانتية وقضية 
الأخلاق البروتستانتية 
مطة عتطائكظا أسداوعاومظ1 
كتوعط' عتطاظا أسفادعاه»ظ1 
يقصد بها مجموعة القيم التى 
تتضمنها العقيدة للبروصستتاتتية الأولى» 
والتى ربط بينها -بشكل مختلف 
عليه- وبين نمو الرأسمالية الحديقة: 
وخاصة فى مقالات ماكس فيبر 
الكلاسيكية عن 'الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية"» التى 
نشرت فى كتاب عام 11 لبن 
و الحقيقة أن هذه العلاقة تيدو 
للوهلة الأولى متناقضة:؛ إذ أن 
المعتقدات البروتستانتية لم تشتمل 
على فكرة الربح الاقتصادى فى ذاتهء 
وإن كان هذا الربح يمكل عنصراً 
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جوهرياً ا ا 
اقرع من أن الرأسمالية قد وجدت 
فى أماكن أخرى فى صورة أولية, 
1 
الفصيل فب ظهورها ل الإيمان 
الواسع 000 بفكرة تراكم رأس 
المال كواجب أو غاية فى حد ذاته. 
وهذا اتجاه غير رشيد فى ذاته؛ إذ 
اختيارنا العمل دون الفراغ أو 
الاستهلاك. وفى رأى فيبر أن الدين 
هو الذى يقدم لنا مفتاحا لفهم هذا 
التوجه الحديث تماما للحياة اليومية» 
على اعتبار أن الدين ينطوى على 
اختيار القيم المطلقة التى لا يمكن 
تبريرها على أسس رشيدة. ولكنا ما 
أن نختار قيمة من هذا النوع حتى 
نبدأ فى الالتزام بها والعمل نحوها 
بوسائل رشيدة. لذلك من المعقول أن 
نتكلم عن الطرق الرشيدة وغير 
الرشيدة لتحقيق القيمة المطلقة. (من 
هذا على سبيل المثال أننى إذا اخترت 
الشيوعية كقيمة مطلقة» فمن الأمور 
غير الرشيدة أن أنتمى إلى حزب 
سياسى محافظ). ووجهة نظر فيبر 
أن التحقيق الرشيد للقيم المطلقة التى 


كانت تؤمن بها البروتستانتية الزاهدة 
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بشكلها الذى كان معروفا فى أوروبا 
إيان القرنين السادس عشر والسابع 
عشر قد وجه الناس إلى الانخراط 
فى العمل المنظم المنضبط. وهذا 
التنظيم الرشيد والمنظم للعمل 
كواجب هو السمة المميزة للرأسمالية 
الحديثة» أو هو الروح الفريدة لتلك 
الرأسمالية. 

سكل" الصلنة الجاحتية 
بالبروتستانتية من خلال فكرة 
البروتستانئية بدعوة المؤمنين إلى 
أداء وأجبهم نحو الله بالتزام السلوك 
النظامي فى حياتهم اليومية. وتشيع 
هذه الفكرة فى معتقدات الكنيسة 
الكالفينية والكنيسة الكالفينية الجديدة 
الإصلاحيتين. كما أن القضاء 
والقدر معتفد مهم» ولكن لما كان 
البشر لا يستطيعون أن يعرفوا من 
الذى كتب له الخلاص ومن الذى 
كتبت عليه اللعنة» فإن من شأن هذا 
أن يخلقي فى نفس الإنسان المؤمن 
إحساسا عميقاً بالوحدة الداخلية. 
ولضمان أن يظفر الإنسان بالخلاص» 
الذى بعد فى حد ذاته علامة أكيدة 
(أو دليلاً) على اختيار الله لذلك 
الانسان» يتعين عليه أن يجد ويجتهد 
فى أداء رسالته (بالعمل الشاق» 
والاستخدام المنظم للوقت» والزهد 
الصارم عن مع الدنيا وحاجاتها)؛ 


ويصبح هذا الاجتهاد من الأمور 
الفائقة الأهمية»ء وهذا هو ما يطلق 
عليه اسم "الزهد الدنيوى". غير أنه 
يمكن القول بصفة عامة كل العمومية 
أن آهم إبسهام قدمته البروتستانتية 
للرأسمالية هو روح الترشيد الذى 
كانت تشجع عليه. وقد وصف فيبر 
العلاقة بين الاثنين بأنها علاقة صلة 
فكرية. 

وقد أثار هذا التفسير لأصول 
الرأسمالية الغربية استجابة هائلة فى 
حجمهاء ومازالت تثير الجدل حتى 
اليوم. ولم يكن فيبر يقصد بهذا 
التفسير -كما يدعى البعض أحيانا- 
أن يكون بديلا عن التفسير الماركسى 
الذى ينهض على اعتبارات 
اقتصادية. وقد عارض فيبر أى 
تفسير لنشأة المجتمع الرأسمالى يتسم 
بالبساطة أو التحيز أو التخفيض. ان 
البروتستانتية لم تخلق الرأسمالية» 
ولكنها كانت بمثابة شرط مسبق 
وضرورى لظهورها. ويمكن أن يجد 
القارئ عرضا للتراث الثانوى 
الضخم حول الموضوع فى كتاب 
جوردون مارشال "بحشا عن رو 
الرأسمالية"؛ المنشور عام 9١945‏ 
ولكن أكثر معالجات الموضوع دقة 
و أحدثها هى الدر اسة المتميزة التى 
قدمها راندال كولينز بعنوان: "آخر 


نظريات فيبر فى الرأسمالية", 
المنشورة فى كتابه 'نظرية علم 
ا عند فيبر" الصادر عام 
65 م وما تزال تلك القضية 
الاعتراضات العديدة التسى وجهت 
لهسا من لواحي الاير يي 
إلى وضوح الحجج. 


أخلاقيات البحث 
وعتطائا داءسوععع 1 
تطبيق القواعد الأخلاقية 
والمعايير المهنية فى إجراء جمع 
وتحليل البيانات وكتابة التفرير ونشر 
المعلومات المتعلقة بموضوعات 
البحث مع القبول الجاد - بشكل 
خاص- لحقوق المبحوثين فى 
الخصوصية والسرية والقبول 
الصريح (لإجراء البحث عليهم). فقد 
ظل علماء الاجتماع (والمتخصصون 
فى العلوم الاجتماعية عموماً) حتى 
وقث قريب يظهرون -فى الغالب- 
نوعا من التعالى فى التعامل مع 
المبحوثين» مبررين ذلك بأنه من أجل 
البحث عن الحقيقة. ولكن هذا الاتجاه 
فى طريقه الآن إلى التقويم والتعديل» 
خاصة في المجتمعات الصناعية. 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى تبنى 
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المواثيق الرسمية لضبط السلوك 
والتأكيد المتعاظم على الاجراءات 
١‏ خلاقية للبحث. وتبدو المسائل 
الأخلاقية أكثر وضوحاً فيما يتعلق 
بدراسات الحالة وغيرها مسن 
تصميمات البحبث التى تركز على 
عدد محدود جداً من الحالات (حيث 
تظل هناك فرصة أكبر لتحديد 
شخصية تلك الحالات من قراءة 
التفارير المكتوبة عنهم). ويعسارض 
الرأى العام حاليا أى انتهاك 
لخصوصية الأفراد من أجل أغراض 
بحثية خالصة:؛ بنفس الطريقة التى 
يعارض بها النشر أو العلانية 
لخصوصيات الأفراد لدى وسائل 
الزيادة المطردة فى عدد الذين 
لايدلون باستجاباتهم فى المسوح على 
الرغم من الضمان الكافى لعدم ذكر 
الأسماء فى العمليات الواسعة النطاق 


لجمع البيانات. 
وهناك ثلاث قضايا رئيسية فى 
هذا السياق: 


)١(‏ فحق المبحوثين فى رفض 
التعاو ن فى الاستجابة للبحث يكو نَ 
واضحا فيما يتعلق بالمسوح التسى 
تستخدم المقابلة» ولكنه لا يراعى 
بصفة دائمة فيما يتعلق بدراسات 


الحالة خاصة حينما يستخدم أسلوب 
الملاحظة المستترة. 

)١(‏ كما أن حق المبحوثين فى 
أن تظل المعلومات التى يدلون بها 
مجهلة وسرية بالمعنى الواسع للكلمة؛ 
أصبح أمرا مقبولا من النادر أن 
يجادل فيه أحد. ولكن -ومن الناحية 
الأخرى- قد يكون من الصعب 
رزاع ته عناناء تضبوص] عدت 
تكشف تحليلات نتائج الدراسة عن 
أمور أكثر مما كانت تستهدف فى 
الأصل. 

(7) حق المبحوثين فى أن 
يبدو موافقتهم أو يسحبوا تلك 
الموافقفة؛» حتى بعد اكتمال البحث» 
أمر يضمن عدم نقسر نتائج البحث 
المبحوثين.مثل هذه الفضايا وغيرها 
آرت عن خلال المجموعة الرائعة 
(التى لا تزال قوية) من دراسات 
الحالة المنشورة فى كتاب من تحرير 
جيد عون جيوبرج: "الأخلاقيات 
والسياسات والبحث الاجتماعي» 
الصادر عام 9.19517) انظر أيضا: 
الأخلاق. 


أخلاقيات العمل عنط):1 غ1::ه0؟5 
النظر إلى العمل المندج كشئ 


كردلا 


له قيمة فى ذاته فى نظر من يؤدونه؛ 
مما يشجعهم على أن يبذلوا فيه جهداً 
أكبر مما لو مورست عليهم ضغوط 
اجتماعية:؛ أو دفعت لهم أجور 
تشجيعية» أو غير ذلك من الأساليب 
التى يلجأ إليها أصحاب العمل لتحفيز 
مستخدميهم إلى بذل أقصى جهد. 
ويعد هذا المفهوم من الثمار المميزة 
للثفافة الأوروبية الغربية. أما الثفافات 
الأخرى فتعتمد على إيديولوجيات 
سياسية ودينية واجتماعية مختلفة 
لتشجيع العمل المنتج والوفاءم 
بالالتزامات الاجتماعية. والفكرة 
البروتستانتية» التى تعد العمل واجبا 
دينيا وأخلاقيا. ويستخدم الآن على 
نطاق واسع كصياغة جماهيرية 
مبسطة لذلك المفهوم؛ خاصة فى 
سياق تفسيرات انخفاض أو ارتفاع 
الانتاجية والنمو الاقتصادى وقد 
استعرض مايكل روز البحصوث 
الأمريكية والبريطانية المتعلقة بهذا 
المفهوم فى علم الاجتماع؛ وعلم 
النفس» والاقتصادء والعلوم السياسية 
فى كتابه: "معالجة جديدة لأخلاقيات 
العمل"؛ الصادر عام 9.1986) 
انظر أيضا مواد: دافعية الإنجازء 
المنظمء التمييز بين التوجه تبعا 


للعمل والتوجه تبعاً للوقت» الخبرة 


الإذء الهوء الهى 13 
انظر: التحليل النفسى 


أداء الدورء القيام بالدور 
عساجداظ - غ101 
انظر: دور. 


الإدارة تع عع 1/13 

يقصد بها إما عملية الإشرافء 
والسيطرة وتنسيق الأنشطة الإنتاجية 
الأخرىء أو الأفراد الذين يؤدون هذه 
الوظائف. وعادة ما تتقسم الإدارة 
كعملية إلى الإدارة التنفيذية أو الإدارة 
العامة للأهداف الأساسية للمنظمة» 
وإلى الهيئة الاستشارية أو الإدارة 
الأدوار الداعمة» مثل شئون الأفراد» 
والشئون القانونية: والبحث 
والتطوير. وقد تطورت شريحة 
الإداريين فى المجتمع الصناعى 
كنتيجة للشركات المساهمة» ونمو 
حجم المشنلن و عات» ونمو 
البيروقراطية الحكومية. ويستخدم 
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بأن يشملء عند أحد طرفيه؛ المديرين 
والكوادر العليا الأخيرى الذين قد 
يملكون نصيبا خاصا من نوع أو 
آخر فى شركاتهم والذين يعدون 
بالفعل أصحاب عمل. كما يشمل 
المصطلح» علسى الطر ف الآخر 2 
المستخدمين بالأجر الذين لا يملكون 
شيئاً والذين يعهد إليهم بالمسئولية أو 
يرقوا إلى المستويات الإشرافية 
المختلفة. والإداريون حبهذا المعنى 
الثانى- يشكلون نسبة تزداد نموا من 
ذوى الياقات البيضاء. ويمكن العثور 
على تحليل متميز لدور 
الإيديولوجيات الإدارية فى مسار 
التصنيع فى مؤلف راينهارد 
بيندكس» العمل والسلطة فى 
الصناعة الذى صدر فى طيعة 
جديدة عام 29.1914 ويعد كتاب 
مايك ريد: علم اجتماع الإدارة 
الصادر عام 999389"؛ كتابا 
دراسياً يقدم رؤية أكثر عمومية. 
انظر أيضا: نظرية التوافق,» 
التنفيذيون والاستشاريونء الثمورة 
الإدارية. 


الإدارة الاجتماعية 
تسل ف لم50 
همى 8 ألسة الترتببات 


والسياسات الاجتماعية التى تهدف 
إلى إشباع الاحتياجات الاجتماعية: 
وخاصة نظم الرفاهية القومية. 
وتتبني الإدارة الاجتماعية الأكاديمية 
اتجاها اصلاحياً عملياً ذا توجه نحو 
حل المشكلات؛ وجهت إليه سهام 
النقد باعتباره اتجاها امبيريقيا إرشاديا 
أو وعظيا ضيقا. ولهذا بدأت تسود 
اتجاهات الرفاهية التى تتبنى أطرآً 
نظرية واضحة. وعلى أى حال فإنه 
مع تحول المسئولية الخاصة بعملية 
الرفاهية العامة من الدولة إلى القطاع 
الخاص» أصبح مديرو القطاع السام 
يحلون بشكل متزايد محل الإداريين 
(الموظفين).؛ وبالتالى بدا مصطلح 
الإدارة الاجتماعية كمفهوم تاريخى 
عفا عليه الزمن. وتعتبر أعمال براين 
آبل سميث خير مثال على اتجاه 
الإدارة الاجتماعية فى السياسة 
الاجتماعية؛ والذى أصبحث كتاباته 
ذات تأثير واضح فى هذا الاتجاه. من 
تلك المؤلفات: "تاريخ مهنة التمريض 
الصادر عام 2060975٠‏ "المستشفيات 
من ١م١1‏ م948١"‏ الصادر سنة 
1*4 ,» "الفقراء والأكثر فقرة" 
والمنتشور سنة 95956" 'قيمة 
الأموال فى الخدمات الصحية 
المنشور سنة 079,191 
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إدارة الأفراد 
أهع طرعع 1322 اعسدموعء م 
هى الوحدة التى تتولىء داخل 
المنظمات المختلفة التى تستخدم 
عاملين» تحمل مسئولية اختيار 
وتعيبن الأفراد» وتدريبهم؛ وتقدير 
أدائهم, وتطوير مسارهم المهنى» 
ورعاية الإجراءات النظامية؛ وتقديم 
المشورة لأولئك العاملين قبل بلوغهم 
سن التقاعدء وتنفيذ سياسات تكافؤ 
الفرص» والمساومة على الأجورء 
وأخيرا العلاقات الصناعية. ويمكن 
فى المننلمات الصغيرة الحجم أن 
تقترن هذه الوظائف بمسكوليات 
إدارية أخرى. أما فى المنظمات 
الكبيرة فتضطلع بها إدارة كبيرة 
مستقلة ومؤثرة» وهى التى تتولى 
رسم السياسات؛ وتنفيذهاء وملاحقة 
التطورات الجديدة فى مجال قانون 
العمل. وبدأ يشيع فى السنوات 
الأخيرة مصطلح بديل جديد هو: 
إدارة الموارد البشرية» وهى تسمية 
تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الوظيفة 
فى صناعات قطاع الخدمات الذى 
يتسم بكثافة العمالة. 


الإدارة الحضرية التحكمية 
ممكتلمتععع حصد1طا سوطمنا 


نظرية فئ- العمليات: الحضيرية 


مستوطاة من كواك ماككن فين 
اقترحها بال [طه2 وزملاؤه. وتذهب 
هذه النظرية إلى أن المديرين 
الحضريين (مثل الموظفيسن 
الحكوميين المحليينء وموظفى 
الشئون المالية) يقومون بالتحكم فى 
عملية التصرف فى الموارد النادرة: 
كالإسكان؛ والتعليم» ومن خلال ذلك 
يلعبون دورا كبيرا فى تحديد التوزيع 
الاجتماعى المكانى لسكان الحضر. 
وقد ساهمت تلك النظرية بدفع قضايا 
القوة» والصراع؛ ودور السوق ودور 
المؤسسات الحكومية إلى مكان 
الصدارة فى اهتمامات علم الاجتماع 


الحضرى. 
الإدارة الذاتية 
أمعسعع مسه 11 كاء5 
أى نظام للانتاج الصناعى 


يحاول عن طريق المجالس العمالية: 
أو لجان المصنع؛ أو رقابة جماعات 
الزملاء أن يضصع كل الوظائف 
الإدارية أو بعضها فى أيدى العاملين 
أنفسهم.انظر كذلك: الديموقراطية 
الصناعية. 


الإدارة العامة 
متسل 34 عتاطوظ 
النظم البيروقراطية وإجراءاتها 
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سياساتها. كما يدل المصطلح على 
ميدان الدراسة الذى يصف ويحلل 
عمليات تطوير السياسات وتنفيذها. 


الإدارة العلمية 
أسعسدعع همسدلا علتامعك5 
مثال واضح للإيمان 


بالتكنوقراط» وهى نظرية فى سلوك 
العمل تستند الى المؤلفات المتناقضة 
-والمؤثرة فى نفس الوقت- التسى 
كتبها فردريك ويليام تايلور (عاش 
من ١855‏ حتى .)١11١15‏ وقد كان 
تايلور يهدف إلى القضاء على نقص 
الكفاءة والافتقار إلى القيادات 
الصناعية:؛ والتى كان يعتقد أنها 
ترجع إلى نسو حجم المشروعات 
وإلى ما يعرف بالثورة الإدارية. وقد 
استهدف تايلور وضع أسس ونظام 
جديد للإدارة يستند فيه إلى سلطة 
العلم القائمة على دراسات الوقت 
والحركة. وقد رأى أن النتيجة 
المتوقعة من وراعء ذلك حدوث ثورة 
عقلية ينتهى فيها الصراع بين العامل 
والإدارة» ويحل محل ذلك إعادة 
صياغة تنظيم العمل والإشراف: بما 
فى ذلك الأفكار التى استقبلت -فى 
ذلك الوقت- بحفاوة» والتى تؤكد 
على الدور الوظيفى لرئيس العمال؛ 


ولأهمية إنشاء قسم يختص بالبحث 
'فى أداء المهام"؛ يهتم بالدراسة 
التفصيلية للمهام بتقسيمها إلى وحدات 
وعناصر جزئية للتعرف على أفضل 
الضرق التى يجب على العمال 
اتباعهاء وطرق اختيار العمال 
وتشجيعهم بما يحقق الربط بين أداء 
كل مهمة وبين قدراتهمء والحوافز 
المدفوعة لهم» بما يؤدى فى النهاية 
الى تحديد الطرق العلمية (التى لا 
تقبل الجدل) والتى يتم حساب مقدار 
الأجر اليومى المناسب لكل عمل. 
وبهذه الطريقة يتم الربط بين المكافأة 
الاقتصادية لكل فرد -بشكل مباشسر- 
وبين إنجاز العملء على اعتبار أن 
ذلك هو الطريق الوحيد لإلزام العمال 
بالعمل. وكان الافتراضص وراعء ذلك 
هنا هو أن العمال -على خلاف 
الإدارة- لديهم ذكاء محدود ويميلون 
إلى الكسلء ومدفوعين إلى العمل 
بحكم حاجتهم لتحقيق الإشباع العاجل 
فقط. 


وقد مثلت "الإدارة العلمية" 
بداية دراسات منظمة ومنتظمة فى 
مجال الصناعة؛ ولم تقتصر على لفت 
أنظار رجال الصناعة ققط (خاصة 
هنرى فورد)؛ وإنما أثارت كذلك 
اهثمام تسخصيات قيادية فى ميادين 
أخرى بما فيهم لينين. وعلى أى 
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حال فإن هذه الفكرة قد واجهت 
مقاومة شديدة على مستوى القاعدة 
من كل من العمال وأعضاء التقابات 
العمالية» بل والإداريين أيضأء وذلك 
بسبب تحكمها الزائد فى الجوانب 
الشخصية للعمل. فقد نظر تايلور إلى 
العمال على أنهم بالفعل -أو يجب أن 
يكونوا- أطراقا بشرية للآلة 
الصناعية. فالإدارة العلمية (أو 
التايلورية) تغفل طبيعة العمل 
باعتباره عملية اجتماعية» وتتضمن 
نظرة غير إنسانية إلى العمال؛ 
وتعالج مسألة الدافعية للعمل بطريقة 
وسيلية أو نفعية فجّة... وهذه نقائمص 
انتقدتها فيما بعد حركة العلاقات 
الإنسانية فى تنظيم العمل الصناعى 
وعلم اجتماع التنظيم. ٠.‏ وفى الدراسات 
السوسيولوجية الحديثة عن عملية 
العمل ثار جدل خصب حول مسألة 
ما إذا كانت التايلورية (اتجاه تايلوي) 
تمثل رؤية متفردة فى الإدارة» أم أنها 
ميل عام فى النظام الرأسمالي» 
للفصل بين العمل اليدوى والعمل 
العقلى. انظر :التمييز بين العمل 
اليدوى وغير اليدوى. 


الإدارة المشتركة 
عه «تماعع 1 متاء10سعاسا 
تتحقق ظاهرة الإدارة 


المشتركة عندما يجمع أحد الأفراد 
بيسن عضوية مجلس إدارة شركة 
معينة» وعضوية مجلس إدارة شركة 
أخرى فى نفس الوقت. وقد دلت 
إحدى الدر اساتثت التى أجرد بت على 
1 من أهم الشركات الصناعية فى 
الولايات المتحدة فى عام ١14١‏ أن 
أكثر من 7/7٠١‏ من تلك الشركات 
يوجد بها واحد على الأقل من 
أعضاء مجلس الإدارة يجمع إلى 
جانب ذلك عضويته َي 00 
المؤسسات المالية الأخرى. 

لفد توفر تراث وفير تناول 
بالدراسة أسباب ونتسائج ظاهرة 
الإدارة المشستركة للمؤسسات 
الاقتصادية منذ أجريت الدراسات 
الأولى حول ذلك الموضوع فى 
الستينات. وقد ذهب بعض الباحثين 
إلى أن نظام الإدارة المشتركة فى 
عالم الصناعة يستهدف الحد من 
المنافسة فى السوق. على حين يرى 
آخرون أن الإدارة المشتركة بين 
المؤسسات المالية وشركات الأعمال 
تؤدى وظيفة المراقبة» حيث تضبط 
المؤسسات المالية من خلال ذلك 
الجدوى الاقتصادية لاستثماراتها 
ومدى ربحيتها. أما تقاد تلك 
الدراسات فيذهبون إلى أن المؤشرات 
الكمية التى يستخدمها معظم الباحثين 
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تعجز عن الإحاطة بمدى التعقيد 
وبديناميات العلاقات الى تجرى 
داخل اجتماعات مجالس الإدارات 
وبين الشركات والمؤسسات المختلفة. 
لهذا السبب اتضح أنه من الصعب 
إثبات وجود علاقات عليه مقنعة بين 
نظام الإدارة المشتركة وسلوك 
الشركات فى السوق (انظر دراسة 
مارك ميزروتشى المعنونة: "ما هى 
وظيفة الإدارة المشتركة؟ تحليل ونقد 
وتقويم لبحوث الإدارة المشتركة", 
منشورة فى المجلة السنوية لعلم 
الاجتماع: 00155). )١779‏ انظفر 
ايضا: توزع (عدم تركز) رأس 
المال. 


إدارة المعرفة 
07101 كا 01 أدعصدعع حصد 11 
مصطلح استخدم فى علم 
الاجتماع التربوى "الجديد" فى 
السبعينيات ليربط الموضوع بكل من 
علم الاجتماع المعرفى وعلم اجتماع 
القوة. وهو يشير إلى العملية التى 
التعليمية فيما يعد معرفة صحيحة؛» 
وإلى المناهج التى يُعترف وفقا لها 
بأن هذه المعرفة كذلكء, وتحظر 
النماذج التى تنحرف عن هذا الخط 
وكذا التفسيرات المخثلفة معه. ويجد 


القارئ عرضا للفضايا التى تربط بين 
هذه المسائل بأصول علم الاجتماع 
التربوى ذاته فى مؤلف جيرالد 
بيرنباوم "المعرفة والإيديولوجيا فى 
علم الاجتماع التربوى» الصادر عام 
7 انظر أيضا: علسم 
الاجتماع التربوى. 


إدراكء إدراكى (معرفى) 
كتمع 0 ,د«متاتمعه) 
يتم التمييز أحيانا بين عملية 
المعرفة (التفكير) والإحساس 
(العاطفة) والنزو ع أو الإرادة 
(الاختيار) كثالوث للعمليات العقلية. 
يركز على استخدام المعلومات 
والتعامل معها (غالبا ما يستخدم 
نماذج كمبيوتر مبرمجة) يمثل اليوم 
الاتجاه المسيطر داخل ميدان علم 
النفس الأكاديمى» واستطاع أن يحل 
مخثل مداخل المدرسة السلوكية 


القديمة. 


الإدراك الحسى دمتاوءءمء1 

هو القدرة على اكتساب الخبرة 
عن طريق الحواس. وتمثل دراسة 
البصرية ميدان تخصص علم النفس 
الاجتماعى في الأمنان. .وك توضيل 
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علماء النفس الاجتماعى إلى تحديد 
بعض المبادئ العامة (يسميها البعض 
'قوانين”) للإدراك الحسىء وبعض 
الآثار التى تحدث فيه من خلال 
الدافعية و الانتباه (من مصادر التأثير 
المحتملة). ويتضمن المؤشر الأول 
ظاهرة 'تناقض الشكل والخلفية" أى 
كيف ندرك الأشياء منفصلة ومتميزة 
عن البيئة -أو الخلفية- المحيطة بها. 
ويمكن دراسة هذه العملية عن طريق 
الاختبارات الإسقاطية .كما يعد مبدأ 
"الاستمرار" من المبادئ الأساسية فى 
عملية الإدراك الحسىء بمعنى أن 
الأشياء تحتفظ بصورتها المدركة 
حتى وإن تغيرت أشكالها من نمط 
إلى نمطء كأن يتغير حجمها أو تتغير 
نسبها. وربما كانت محاولة علم 
النفس الجشطالتى (الجشطالت هو : 
الشكل» أو الصورة. أو الكيان 
الكلى) هى أكثر المحاولات منهجية 
فى دراسة تنظيم ظاهرة الادراك 
الحسى. وقد أكد علماء النفسس 
الجشطالتى على دور عملية التنميط 
الفطرية فى الإدراك الحسى» على 
الرغم من أن الاتجاهات السلوكية 
لعبت هى الأخرى دورا بارزا 
ومَؤكرا فى درافينة هذه الظاهرة؛ 
خاصة فى أمريكا. 


إدراك الذات «سمتامعءءمسءط2 - كاء8 
انظر مادة : الذات؛ الأنا. 


آدم سميث 
انظر: سميث» آدم. 


عم 
انظر : شرب الكحوليسات» 
إدمان المخدرات. 


إدمان 


إدمان الكحوليات تدعتامطمء410م 
انظر : شرب الكحوليات. 


إدمان المخدرات 
دمناء001م عن12 مسد دعن10 
يشير هذان المصطلحان بصفة 
عامة إلى تعاطى المواد المخدرة التى 
يحظرها القانون» وإن كان يتعين أن 
نأخذ الدلالة الاجتماعية للكحول» 
والتبغ» والمهدئات فى الاعتبار (من 
ناحية تأثيرها الصحى مثلا). وترجع 
المخدرات المحظورة قانونا إلى 
امول متاوعية: تسمل المحواد 
والنباتات الطبيعية والمركبات 
التخليقية المصنعة. إذ تدلنا البحوث 
على أن أنماط التعاطى؛ والسلوكيات 
المرتبطة به والخسيرة الذاتيبة 
للمتعاطى إنما تتأثر بالخصائص 
النوعية للمخدر» كما تتأثر بالعوامل 
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الاجتماعية كالثقافة والتوقعصات 
المرتبطة بالتعاطى (انظر مثلا: معهد 
دراسة الاعتماد على المخدرات» 
لندن» عرض موجز لسوء استعمال 
المواد المخدرة: المنشور عام 
0 كما أظهرت هذه البحوث 
أنه على الرغم من أن القنب يعد أكثر 
أنواع المواد المخدرة انتشاراء إلا أن 
الاهتمام الاجتماعى الأكبر قد ثار 
بشأن الهرويين» ثم مؤخرا شغلت 
الأنواع الأخرى مكل بودرة 
الكوكايين»17 1.5 » والأمفيتامين» 
والناحوة افتيات] ملحوظا. وعلدى 
الرغم من أن الحظر على تعاطى 
المخدرات حديث نسبياء فإن استخدام 
مستحضرات الأفيون كدواء ومخدر 
كان منتشرا خلال القرن التاسع 
عشر. (انظر: بيريدج؛ وإدواردز فى 
كتابهما "الأفيون والناس" الصادر عام 
٠ (1 117‏ 

ولكن يبدو أن مفهوم الإدمان 
لم يعد مفيدا أو نافعا لكونه يشير إلى 
حالة من الاعتماد الذى يترتب عليه 
نتائج وخيمة للفرد والمجتمع. إذ تبين 
أنه ليس من الضرورى أن يتحول 
كل متعاطى المخدرات إلى حالة 
الاعتماد على المخدرء كما أنه ليس 
من المحتم أن يترتب على المتعاطى 
كل النتائج التى ذكرناها. ومن هنا 


يتزايد الإقبال على استخدام مصطلح 
"المتعاطى المشكل". أما فيما يتصل 
بعلاقة الإدمان بالجريمة» فإن الرأى 
السائد يذهب إلى أن التعاطى المنتظم 
المقترن بالحصول عليها بشكل غير 
قانوني؛ من شأنه أن يدفع المتعاطى 
إلى ارتكاب الجريمة لتوفير ثمن 
كان التعاطى هو الذى يؤدى إلى 
انخراط المتعاطى فى الجريمة أو أن 
الاتخراط فى أنماط حياة انحرافية هو 
الذى يقود الفرد إلى التعاطى. وقد 
عمل اكتشاف انتقال عدوي الإيدز 
عن طريق الاشتراك فى اس تخدام 
الحقن ضمنا على نجاح الحملة 
الداعية إلى تقليل الأخطار المرتبطة 
بتعاطي المخدر ات؛ كما أصبحت 
تمثل تحدياً للدعوة التفليدية إلى 
الامتناع كلية عن تعاطى المخدرات. 
وترتفع بانتظام الأصوات الداعية إلى 
عدم تجريم تعاطى المخدرات» ولكن 
يبدو أن التعديلات التشريعية 
المطلوبة لتحقيق ذلك بعيدة الاحتمال» 
على الأقل فى المدى القصير. 


أدوات الفرز (أو التصفية) 
115 ع تستداءع 502 
أدو ات قياس تستخدم فسسى 


1 


الاجتماعية لتحديد الأمسراض فى 
المجتمع من خلال عينات من غير 
ونقصد بها تحديد الأمراض بعيدا عن 
الاتصال بالأطباء أى التى لم تخضع 
للفحص الطبى. والعديد من هذه 
الأدو ات تكون على شكل قائمة 
موجزة ة بالأعراض المرضية؛ وهى 
غالياً تمثل مكياننا عاما للصحة فى 
مقابل اعتلال الصحاء بدلاً من 
اللركيل على أمراض معينة, 
فمقياس مثل "استبيان الصحة العامة" 
والمعروف اختصار! ب 0680 

(عنتتقطه ]ك0 طتلدع لمتعمعء0) 
يعد من المقاييس التسى يسود 
استخدامها فى البحث الاجتماعى» 
رغم بعض عيوبها. 


أدوار الجنسين- 5ع101 ع0صء© 
انظر: الجنس. 


الأدوار الزوجية المشتركة 
101 لدع نازده) أصتمل 
هى تلك الأنشطة التى يؤديها 
الزوج والزوجة معاء والوصول إلى 
الحد الأدنى من تباين المهام 
واختلاف الاتيايات: ويفترض أن 
الزيجات التى يشترك فيها الزوج 


والزوجة فى القيام بالأنشطة المختلفة 
ويشكلون شبكة اجتماعية متداخلة 


تكون أسرة أكثر استقر تقراراً. اننثر 
أيضا مادتى: دور زواجىء والمادة 
التالية. 


الأدوار الزوجية المنفصلة 

د01 ادعدؤدهن) 0ع 1ممءممء5 
هى تلك الأدوار التى يكون 

فيها تمييز واضح بين المهأم وعدد 

كبير من المصالح والأنشطة التى 


يؤديها كل من الزوج والزوجة. 


والزيجات التى تكون فيها العلاقات 
والالتزامات الاجتماعية للزوجين 
مستقلة نلاحظ أنها أميل إلى أن 
تصير قصيرة العمر. 


الأدوار النوعية (للرجال - النساء) 
وع1أنخ] عرعك 
ظل عللم الاجتماع حتى 
السبعينيات يتصور الفروق والعلاقات 
بين الرجال والنساء باعتبارها نتاجاً 
للتنشئة الاجتماعية وليس علم 
البيولوجيا. وقد خضعت هذه النظرة 
للنقفدء شأنها شأن نظرية الدور 
عمومأء ولكن -إضافة إلى ذلك- 
انتقدت أيضا لأنها تمثل قناعا أخفى 
أبعاد القوة وعسدم المساواة بين 
الجنسين. 
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فمهوم الأدوار النوعية يصف 
الطرق المختلفة التى من خلالها يجب 
على كل من الرجال والنساء أن 
يتصرفواء ويحدد المهام المختلفة التى 
من المتوقع لكل منهما أن يؤديها. 
وفى المجتمعات الصناعية المتقدمة 
وجد أن معظم النساء يبقين فى 
المنازل كربات بيوت أو يمارسن 
مهناً خدمية؛ أو بعبارة أخرى يؤدين 
مايعرف بالأعمال النسائية. بينما 
يمضى الرجال معظم حياتهم فى مهم 
مختلفة خارج المنزل؛ كما يحصلون 
فى الغالب على أجور أفضل ومكانة 
مينية أعلن هن النمداء .من هنا كان 
السؤال: لماذا تحدث هذه الاختلافات 
فى الأدوار النوعية لكل منهما؟ 
هناك عدة_نظريات متباينة اجتهدت 
فى تفسير هذا الأمر. فالاتجاهمات 
البيولوجية والسيكولوجية تركز على 
الاختلافات الداخلية» والتى يمكن أن 
تتفاوت ما بين الاختلافات الجينية؛ 
وحتى الاستعدادات البيولوجية التى 
تبرز صفات الرعاية والاحتضان عند 
المسرأة وصفات المزاج الأكثر 
عدوانية وعملية عند الرجل. وفى 
رأى المدرسة الوظيفية» أن الأدوار 
النوعية مكملة لبعضها البتعضء وأن 
تقسيم العمل بين الذكور والإناث يزيد 
من درجة استقفرار الأسرة. ولكن هذه 


النظرية تعرضت لنفد من جسانب 
كتاب الاتجاهات النسوية الذين 
يؤكدون على جانب القوة -لصالح 
الذكور- فى التقسيم التقليدى للأدوار. 
فأنصار المرأة (النسويون) يؤكدون 
على أن الأدوار النوعية هى فى 
الأساس طريقة للإبقاء على المرأة 
فى حالة خضوع للرجل» وهو وضع 
ينتج عن نظام مجتمع السلطة الأبوية 
الذى يحقق فيه الرجال مصالحهم 
الخاصة من خلال الإبقاء على 
الوضع القائم. والنساء التقليديات 
ينظرن أحيانا إلى الحركة النسوية 
بشئ من الريبة» وإن كان الأمر فى 
عمومه يشير إلى أن اتجاهات كل من 
الرجال والنساء تتحول نحو المطالبة 
بأدوار أكثر تحقيقا للمساواة. ومع 
ذلك فإن الشواهد تشير إلى أن الواقع 
السلوكى المرتبط بالأدوار النوعية 
مازال يستعصى على التغير إلى حد 
كبير. انظر أيضا: تقسيم العمل 
المتزلى» سوق العملء دور 
زواجى؛ التقسيم النوعى للعمل. 


أدورنو» تيودور فيزنجروند (عاش 

من” 6١‏ احتى )١1955‏ ,0020م 
لستمعدعوء :]1 «رملمعط1' 
أحد رواد مدرسة فرانكفورت 

للبحوث الاجتماعية؛ انتقل للعمل فى 
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أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
ثم عاد إلسى ألمانيا بعد انتصار 
الحلفاء. ولقد كان أدورنو عالما 
مبرزأ؛ يتسم فكره بالتعقد. ويغلب 
عليه الغموض وصعوبة الأفكار. قد 
غطت أعماله مجالات نظرية 
الجمال» نظرية الأدب والموسيقى» 
والنقد التفافى العام؛ وعلم النفئس 
الاجتماعى» والفلسفة. ويعتبر علماء 
الاجتماع أن مؤلفه الرئيسى (الذي 
شاركه فيه آخرون) هو كتاب: 
"الشخصية التسلطية" الصادر عام 
3 وهو بحث إمبيريقى 
ونظرى (لقى الكثير من النقد) فى 
الأصول النفسية للتسلطية. 

وفى مواجهة الثقافة الحديثة» 
تركز اهتمامه فى أوائل حياته فى 
محاولة تجنب الانزلاق إلى الذاتية 
الوجودية والموضوعية الوضعية. 
بيد أن هذا الموقف تغير نظراً لتزايد 
نشاؤ مه تجاه العالم المعاصر ٠.‏ فتعاظم 
اهتمام نقده الجمالى والثقافى وفلسفته 
بالشكل عوضا عن المحتوى: فشكل 
العمل الفنى أو نسق الأفكار يقدم 
أوضح دليل عل الحدود والتناقضات 
التى يفرضها علينا المجتمع» وكذلك 
الإمكانات المتاحة أمامنا. وربما 
كانت صعوية أسلود به محا ولة لتجنب 


ما اعتبره تكاملاً زائفأ للمجتمع 


على أوضح صياغة لرؤيته للحداثة 
فى مؤلفه الحدود الدنيا للأخلاق 
"02113 ت2ستصك8" ٠»‏ الصادر 
عام 9196١‏ وهو مجموعة من 
المأثورات تذهب إلى أن فكرة الكلية 
كانت فى فترة ما جرء من الفلسفة 
التحريرية» ولكن تم استيعابها على 
مدار القرن الماضى فى إطار نسق 
اجتماعى ششمولى؛ أى فى نظام 
شمولى واقعى أو محتمل. وفى 
مواجهة هذا فإنه لا يجب علينا أن 
نسعى إلى المعرفة» ولكن يجب أن 
نؤكد على الناقض الظلاهرى 
والغمسوضء» قفد تكمن الحقيقة» 
مرحليا على الأقل» فى خبرة الفرد. 
وللوقوف على نماذج لإسهامه 
فى النقد الثقافى يمكن مراجعة مؤلفه 
"قمكط" الصادر عام 399966 
أما بالنسبة لفلسفته فيمكن الرجوع 
إلى مؤلفه: الجدل حول السلب 
الصادر عام 91356 .أما بالنسبة 
لنقد غير محبذ لأعماله حيث يسميها 
ناقده بأن من بين سماتها: الادعاءء 
والغموض» والعقسم الفكقرى» 
واعتمادها المتزايد على الاستعارة 
اليائسة وغير النقدية للأفكار من 
كتابات فاشلة من كرات الفلسفات 
الماركسية» يمكن للقفارئ مراجعة 
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الجزء الثالث من مؤلف ليشيك 
كولاكوفسكى: "التيارات الرئيسية 
للماركسية" الصادر عام 18١‏ 40 

انظر أيضا: الشخصية التسلطية. 
والنظرية النقدية. 


عع مع رع 101 
هذا المصسطلح واحد من 
متطومة مسيطلحات ماك فيزن القن 
صاغها لمعالجة قضية الشرعية. 
وقد عرف هوارد نيوباى فى كتابه 
"العامل المذعن" الصادر عام 
2197 الإذعان بأنه: "شكل من 
أشكال التفاعل الاجتماعى الذى يوجد 
في مولقف ممارسة السلطة التقليدية". 
فالسلوك الصاغر المذعن -وإن كان 
لا يعنى بالضيرورة- حسب رأى 
نيوباى- إعترافاً بالأمر الواقع» يكون 
مفروضاً على الفرد الخاضع أو 
الجماعة الخاضعة. فالأداء الذى يتسم 
بالإزعان لا يعنى حتما وجود 
اتجاهات إذعانية» وإنما يعنى الامتثال 
للتو قعات فى إطار علاقة قوة غير 
متكافئة. ويقتضى الإذعان» شأنه شأن 
كل مفاهيم الشرعية»؛ الاستناد إلى 
أولئك الذين يدعون شرعية النظام أو 
الذين ينسبون إليه شرعية معينة. 
وهذا هو ما قاد نيوباى بدوره إلى 


إذعان 


صك تعبير "الجدل الإذعانى"» ليصف 
تعريف» وتقويم» وإدارة العلاقة من 
الطرف الخاضع فى تفسير هذه 
العلاقة» وتقويمهاء والتعامل معها. 
فالطبيعة المباشرة للعلاقة الإذعانية 
(القائمة على علاقة الوجه للوجه)» 
والطابع غير المتكافئ الظاهر فى كل 
جانب من جوانبهاء يوحى بأن النظام 
التقليدى الذى توجد فى إطاره هذه 
العلاقة نظام متجذر فى القيم ذات 
التأثير الأخلاقى القوى. كما أن 
الطبيعة الوراثية لنظام الملكية» والتى 
تبدو في حالة المزارع الأسرية» 
والفلاحين المرتبطين بالأرض 
(الأقنان)» وظاهرة التدين الريفى» 
واحترام القوى الطبيعية؛ ربما 
هذا النوع .ولاشك أن تآكل السلوك 
الإذعانى بين العمال الصناعيين قد 
كان ثمرة لاختفاء هذه الظروف التى 
كانث هى نفسها مسئولة عن ممارسة 
مثل هذه العلاقات» ونتيجة لانهياو 
الأسس الاقتصادية والأخلاقية للنظام 
الذى كان يغذيها ويحافظ عليها. انظر 
أيضا: صور المجتمسع» تصورات 


المجتمع. 
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الإرادة الحرة الميددت ذا 
انظر: النزعة الاختيارية 

الإرادية 

ارتباطء رابطة 455 

ارتباط الأم بالطفل > ععسنكصه180 


يشير إلى التوحد 
المتبادل بين الأم والطفل والظروف 
ما يستخدم المصطلح لوصف عملية 
تكؤن أنواع أخرى من العلاقات 
الوثيقة. 
ارتباط التابع بوليه بسبب الدين 


ع8 ده أداء12 
انظر: علاقة الولى والتابع. 


ارتباط سالب 
دممتاحاء »هن عجتادوء ا 
انظر : علاقة, ارتباط» ترابط. 


ارتباط عكسى 


سم تاداععمهن) فوع عدا 
انظر :. 9 تباط. 


ارتباط غير مستقيم 
ا 9 0 أيوانش 
انظر: ارتباط. 


ارتباط مباشر 
دمل ماء :»نه ن) أعع:1011 
انظر: ارتباط. 


ارتباط المتغيرات المستقلة ضمن 
معادلة انحدارج) تدع صناامء 3111 

يحدث هذا النوع من الارتباط 
عندما يوجد علاقة قوية بين متغيرين 
مستقلين أو أكثر فى معادلة تحليل 
الانحدار. غير أن هناك اختلافا كبيرا 
حول درجة العلاقة التى يجب أن 
تتحقق بين المتغيرين أو المتغيرات 
المستقلة لكى نطلق عليهما هذا 
المصطلح. ويلاحظ أن الارتباط 
الفائق غير العادى بين المتغيرات 
المستقلة فى معادلة الانحدار (مثلا 
عندما يبلغ الارتباط .. أو أكثر بين 
متغيرين مستقلين) يمكن أن تكون له 
آثار عكسية على الأخطاء المعيارية 
لمعاملات الانحدار (ومن ثم على 
اختيارات دلالتها الإحصائية وفثترات 
الثفة). 


ارتباط مستقيم 


اماع01 ) نو 12ر1[ 


انظر : 8 تباط. 


ارتباط موجب 
مسمتاواء »ده ن) 6ب11وه1 
انظر: علاقة » ارتباط. 
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الارتباط الوهمى 
ممتاداءمتره") عنام نامك 
هو ارتباط بين متسيرين 
لاتوجد بينهما علاقة علية. ومن 
الارتباطات الوهمية التى كثيراً ما 
يشار إليه فى الكتبء ذلك الارتباط 
بين عدد سيارات إطفاء الحريق التى 
استخدمت فى الحريق (س) وكمية 
التلفيات التى نجمث عن هذا الحريق 
(ص). فإذا أخذنا فى الاعتبار حجم 
الحريق (ع)» أى أن الحرافئق 
الكبرى تحدث تلفيات أكبرء ومن شم 
تتطلب تلك الحرائق الكبرى عددا 
أكبر من سيارات الإطفاء لإخمادهاء 
فإن العلاقة الأصلية تختفى. وهكذا 
تصبح العلاقة بين سن صء» هى 
علاقة بين "ع' 'س" و "ع' 'ص 
ولكن الحقيقة أن "س" و '/ص “ليسا 
مرتبطين ببعضهما ارتباطا علياء 
حيث أن القيمة (ع) - وهى حجم 
الحريق - تعد متغير١‏ مسبقا. لاحظ 
كذلك أن الارتباط ليس هو الشسئ 
الوهمى الوحيد» ولكن النموذج العلى 
الضمنى هو أيضا وهمى: فهناك فعلة 
أعداد أكبر من سيارات الإطفاء 
تتواجد فى الحرائق التى تحدث أكبر 
كم من التلفيات» ولكن سيارات 
الإطفاء ليست فى الحقبقة هى التى 
تحدث التلفيات. وبالمثتل يوجد فى 


بعض المجتمعات ارتباط وثيق بين 

حجم الواردات من العطور؛ ومعدل 
عند 0 بفحص أدق أن الظاهرتين 
ليستا مرتبطتين ببعضهما البعض 
ارتباطاً علياً. بل الأصح أن كليهما 
مرتبط بمتغير مسبق سابق عليهما 
معا (هو فى هذا المثل النمو 
صعودا وهبوطا بطريقة وهمية مع 
ازدهار الاقتصاد المحلى. 


ارتداء ملابس الجنس الآخر 
ممسكتادع ه11" 


عملية ارتداء كل من الجنسين 
لملابس الجنس الآخرء أو ارتداء 
السابين العاصةة ناحنس لتخي 
وهى تطلق عادة على الرجال الذين 
يرتدون أزياء النساء فى بعض 
الأحيان وبصفة مؤفتة» ويجب عدم 
الخلط بين المفهوم الذى نحن بصدده 
ومفهوم الشعور بالانتماء الى الجنس 
الآخر, أو مفهوم الجنسية المثلية. 
فارتداء ملابس الجنس الآخر يتخذ 
أشكالا عدة عبر التقافات المختلفة. 
وقد ثم تشخيصه كحالة متميزة فى 
بلاد العالم الغربى فى أواخر القرن 
التاسع عشر. ويمثل موضوع ارتداء 
ملابس الجنس الآخر موضوعا مهما 
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فى دراسات تصور النوع :6006م 
لنفسه» لأنه كثيرا ما يتضمن تزيى 
(تخفى) الرجال بزى النساء؛ ويمثل 
بشكل أكثر عمومية عاملا مهما فى 
بحوث سوسيولوجيا الأزياء. اننظر 
على سبيل المثال فاينبلوم؛ "الذين 
يرتدون ملابس الجنس الآخرء والذين 
يشعرون بالانتماء للجنس الآخر" 
الصادر عام 9,191/6؛) 


أردراى» روبرت (عش مسن 
احتى 06) 
لا 
على الرغم من أن شهرته قد 
ذاعت نتيجة لسلسلة من الكتب التى 
الإنسان والحيوان» فإن أردراى 
كقصاص وكاتئتب مسرحى. وكان قد 
أبدى فى الخمسينات اهتماما كبيرا 
باكتشافات دار ت لبقايا حفرد ية لأشباه 
البشر فى كينيا والمدلولات الممكنة 
لذلك الاكتشاف على رؤيتنا للطبيعة 
(الأصول الأفربقهية ١115؛‏ 
الضرورة 57 4؟؛وا| لعقد 
الاجتماعى 4117٠١‏ 0 مزج أردراى 
بأنه منحدر عن نوع من القردة 


الأرضية المقاتلة؛ آكلة اللحوم مسع 
التعميمات الخاضة بالإقليمينة: 
والهيمنة والعدوان وما إليها فى 
الحيوانات غير البشرية لكى يتوصل 
إلى نتائج حول الأسس الغرائزية 
للطبيعة البشرية. ويحكبى أردراى 
عن تطوره الفكرى قائلا إن أفكار 
المساواة والاشتراكية التى هيمنت 
على تفكيره فى صدر شبابه قد 
دحضتها الثورة التى حققتها العلوم 
الاجتماعية. ولقد كان الاستقبال 
الجماهيرى الحافل لأعمال أردراى 
راجعاً دون شك إلى مواقفه السياسية 
المحافظة من تحديات وصر اعات 
الستينيات. وتظل أعماله شاهداً على 
نزعة الرد الحيوى التى يرفضها 
العديد من علماء الاجتماع 


الأرستقراطية 0 
انظر: الطبقة العليا. 


الأرستقراطية العمالية 
تإع ونع مأكتعة «اناوط2 ]1 
مفهوم طوّره فردريك إنجلل 
لوصف الفئة العليا من الطبقة العاملة 
التى تحصل على أجور مرتفعة ومن 
ثم تكون عرضة لأن تتخلى عن 
تأتى أجور هذه الفئة من الأرباح 
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الناتجة عن الاستغلال الاستعمارى. 

الخاصة بهذا المفهوم بتطور العلاقات 
الطبقية فى بريطانيا فى العصر 
الفيكتورى وعصر إدوارد (وهى 
المناقشات النى عرفت بأدسم حوان 
الأرس تقراطية العمالية خلال 
سبعينيات القرن العشرين). وثمة 
خلاف بين رموز هذا الحوار (الذى 
يضم علماء الاجتماع المهثمين 
بدراسات الطبقة و الثقافة) حول تحديد 
المفهوم ذاته؛ وحول دور هذه 
الشريحة فى تعزيز نضال أو خصود 
الطبقة العاملة ؛ ومستويات المعيشة 
فى الفترات التى تلت الثورة 
الصناعية» وظروف العمل والسلطة 


داخل مكان العملء والتشفكل 
الاجتماعى للمهارة؛ والعناصر 


الثفافية والسياسية فى الوعسى 
الطبقى؛ نشوء النموذج العائلى وتغير 
دور المرأة داخل المجتمع الصناعى؛ 
والصلات بين تطور الطبقة العاملة 
البريطانية والامبريالية البريطانية فى 
القرن التاسع عشر. ولاشك أن 
المناقشة قد خمدت الآنء قبل أن تحل 
الكثير من قضاياها. لكنها أثمرت 
عددا ضخما من البحوث التاريخية 


الرائعة على المستويين المحلى 
والقومى. ويقدم مؤلف روبرت 
جرالى المعنسون: الأرستقراطية 
العمالية فى بريطانيا فى القرن التاسع 
عشر من حتلى 1 ,ء 
والمنشور عام 2)9١94١‏ ملخصا 
وافيا لهذه القضايا. 


أرشيف معلومات» بنك معلومات 
عاصسدة5-1 )102 رععتطععرة 10215 
يشير هذا المصطلح إلى 
خدمات أو عمليات حفظ وامكانية 
العلمية الاجتماعية. وقد تطور 
أسلوب أرشفة المعلومات بشكل مواز 
للتطور الذى شهده التحليل الثانوى 
كمجال منظم ومعترف به من 
مجالات البحث الاجتماعى. لذلك 
تأسس مؤخرا فى عام ١91/7‏ الاتحاد 
الدولى لمنظمات المعلومات اللازمة 
للعلوم الاجتماعية؟) (0112<0) » 
حيث ضم أربعة أرشيفات للمعلومات 
من أمريكا الشمالية» وسبعة أخرى 
من أوربا الغربية. وتعمل هذه 
الأرشيفات كمكتبات لإعادة 
المعلومات التى جمعتها المؤسساتث 
الأكاديمية والحكومية وإتاحتها للقراءة 


5ع أهذءه5 عط :هآ كما معتصمع 02 مند]1 غه ومدمعلع"1 لدطم همهم نم1( *) 
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من خلال الوسائط الآلية. وفى 
الغالبية العظمى من الحالات يكم 
الحصول على هذه المعلومات مسن 
المسوح الاجتماعية (إذ أن معظسم 
أرشيفات المعلومات هى فى حقيقة 
أمرها أرشيفات مسحية؛ هذا مع أن 
هناك اليوم بعض الأرشيفات الى 
تخزن وتحفظ المقابلات التى يتم 
تسجيلها من خلال المؤرخين 
الشفاهيين وغيرهم). أما الأرشيفات 
المسحية فغالبا ما تكون مستودعا 
للإحصاءات الرسمية. بما تشتمل 
عليه من تعدادات؛ أو مجموعات 
المعلوممات غير الرسمية 
كاسستطلاعات السرأى والمسوح 
الأكاديمية. ففى بريطانياء على 
سبيل المثال؛ أنشأ مركز البحصسوث 
الاقتصادية والاجتماعية أرشيف 
معلومات من هذا النوع فى جامعة 
إسكسء» وذلك فى أواخر الستينيات. 
ثم وجدت بعد ذلك أرشيفات ممائلة 
فى كثير من الجامعات الأمريكية 
والأوروبية. وقد أورد حكيم قائمة 
لعينة ممثلة من هذه الأرشيفات فى 
كتابه: التحليل الثانوى فى البحث 
الاجتناعىء؛ الصادر عام 
011 

وتضطلع جميسع أرشيفات 
المعلومات بثلاث وظائف أساسية 


هى: جمع المعلو مات؛ و حفظهاء 
وصونها (فسى صورة شرائط 
مغناطيسية): حيت أن انتشار 
المعلومات داخل الجماعة العلمية 
للعلوم الاجتماعية داخل الدولة» وعبر 
الحدود الدولية» وتطوير إمكانيات 
ووسائل التحليل» إنما يسمح اام 
هذه المعلومات استخداما أكثر شمولا 
وأكثر كثافة. وتتفاوت الأرشيفات 
من حيث ما توليه من اهتمام لكل 
وظيفة من تلك الوظائف» فبعضها 
ينتهج سياسة الحصول على معلومات 
شاملة متنوعة» وبعضها الآخر يكون 
انتقائيا إلى حد بعيدء والبعض الثالث 
يسهل الوصول إلى مجموعات 
المعلومات التى بحوزته بما ينشره 
من أدلة تحدد أنواع المعلومات 
المتوفرة لديه؛ وبعضها الآخر 
يتخصص فى أنواع التحليل 
الثانوى» التى يجريها الساحثون من 
داخل الدوا لة. 

والميزة الرئيسية لأرشيفات 
المعلومات أنها أصبحت تمثل مصادر 
غنية للمعلومات الرخيصة التكاليف 
والمتاحة للجميع. على أنه إذا لم 
تكن مجموعات المعلومات التي 
تضمها تلك الآن شيفات مو ثقة نويد توثيقا 
كاملاً (أى متضمنة أدلة مفصلة لفهم 
الرموز)» فإن الباحث القائم بالتحليل 
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الثانوى قد يغفل عن إدراك الحدود 
المهمة الى كانت مفروضة على 
عمليات جمع المعلومات الأصلية» 
والتى قد تكون مفروضة على كيفية 
استخدامها استخداما مشروعا. 


آرونء ريمون (عش من 
5ه احتى 1) 
3020 دوم 

عالم اجتماع فرنسى أثار حوله 
الخلاف. عمل أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة السوربون فى الفترة من عام 
١6‏ حتى ١157‏ . وقد لعب دورا 
هاما فى التعريف بعلم الاجتماع 
الألمانى (وعلى وجهة الخصوص 
آراء تونيزء وزيملء» وفيبر) بين 
المشتغلين بالعلوم الاجتماعية فى 
فرنسا من خلال مؤلفه "علم 0 
الألمانى الذى صدر عام و 401 
كما صنف كتاباً ذائع الصيت فى 
"التيبار ات الركد ئيسية فى الفككر 
الاجتماعى» صدر فى طبعتين عام 
)© .وقد وجه فى هذا 
الكتاب أهكنانا خامضيا إلى أعمال 
أليكس دى توكفيل. 

اختلف أرون بشدةمع 
الماركسية كعلم اجتماعى» وكان هذا 
الموقف مسئولا جزئيا عن استهدافه 


الدائم للنقدء ذلك أن الماركسية كانت 
تمثل النموذج المهيمن على الفلسفة 
الفرنسية فى فترة ما بعد الحصرب 
العظمى الثانية. _فى مقابل ذلك» كان 
آرون أكثر ولعا بعمل ماكس فيبر. 
على نحو ما بدا جليا فى بعيض 
00 مثل: ثمانية عشر درسا فى 
الصناعى الذى نر عام 
5 .© .يولقد لعب دورا هاما فى 
الحوار الذى تلا حركات الاحتجاج 
الطلابية لعام ١154‏ (انظر مؤلفه: 
الشورة المراوغة؛ الصصادر عسام 
4 © .كما كتب بصفة عامة 
عن طبيعة القوة» والصفوة السياسيةء 
والتنظيم السياسى,. وقد أبدى اعتعاما 
خاصاً بأعمال فلفريدو باريتو فى 
دراسته لموضوع الصفوة 00 
ويكمن تميز عمل ارون فى 
اهتمامه بالعلاقات الدولية والحرب؛ 
وهى موضوعات كثيراً ما يهملها 
علماء الاجتماع. ويتجلى هذا 
الاهتمام فى كتابيه الحرب والسلام؛ 
الصادر عام 3775757) وكلاوسفيثر» 
الصادر عام 91945“على سبيل 
المثال. 
إزاحة مع سسعع ه[درة 11 
للعواطف» سواء السلبية أو الإيجابية؛ 
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تجاه موضوع أو ثسخصء؛ نحو 
موضوع أو شخص آخرء بسبب ما 
تلاقيه تلك العواطف من إحباط أو 
رفض. انطضر أبضا مادتى: حيل 


دفاعية والتحليل النفسى. 
ازدواج وجدانئى- ععمعله؟تطسة 


الوجود المتساوق لمشاعر أو 
اتجامات متعارضة عند نفس 
الشخص» ويشير سيجموند فرويد 
كثيراً إلى تأرجح مشاعر الفرد بين 
كي ود اح اي 
أطروحة الوعى المزدوج 0 
تتبنين قينا يكطانى بورتبوع عم 
الاتساق فيما بينهاء مما ينتج عنه 
وجود ازدواج فى الاتجاهات نحو 
بعض النظم الأساسية فى المجتمع. 


أزمة دافعية 5زئ01) د0 110112 
انطر: النظرية النقدية 


أزمة الشرعية 
ككا:ن) صمتاعستائوء1 
انظر: النظرية النقدية. 
الأزمة المالية (للدولة) 
(عغهاة عط 01) عزمه) لمعك]1 
مصطلح صكه جيمس أوكونر 


(فى كتابه الأزمة المالية للدولة» 
الصادر عام 2901417 ليشير إلى 
"الهوة البنائية" فى المجتمعات 
المتقدمة بين موارد الدولة وإنفاقاتهاء 
والتى تؤدى إلى أزمات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. ويستخدم 
المصطلح الآن على نطاق واسع 
ليشير إلى مثل هذه المصاعب 
المادية.وعلى سبيل المثال فقد فحص 
عالم الاجتماع الألمانى كلاوس أوفه 
01 كتتهة1ن0 فى كتابيه حول: 
تناقضات دولة الرفاهية )١185(‏ 
حك والر أسمالية غير المنظلمسة 
(9094” مشكلات الشرعية فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» 
والتى أطلق عليها 'أزمات إدارة 
الأزمات ت" أى المشاكل التى تواجهها 
الدولة فى محاولتها التغلب على 
المشكلات الاجتماعية السياسية 
(خاصة الأزمات المالية» وتزايد 
الطلب» وتراجع مبدأ الإنجاز) والتى 
رأى فيها مشاكل كامنة فى الأنساق 
الاجتماعية للنظام الرأسمالى. 


أزمة الهوية كاعة0) زأضصء10 

طور هذا المفهوم»ء فى أكمل 
متجوره بعال الكحليتل الإفتسيى 
الأمريكى إريك إريكسون. وقد 
استخدمه للدلالة على الأزمة التى 
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تنجم عن تداخل الجوائنب 
السيكولوجية والسوسيولوجية فى 
نفسية الفرد. ويرى إريكسون أن هذه 
حيث لا يوجد دور اجتماعى محدد.» 
فالمراهق يكون تعدى مرحلة 
الطفولة» لكنه لم يصل بعد إلى 
مرحلة البلوخ. وتكتمل هذه المرحلة: 
من الناحية السيكولوجية» من خلال 
تجديد المراحل الأولى للنموء خاصة 
فى مجال النشناط الجتسى والقنذرة 
على إقامة علاقات حميمة خارج 
نطاق الأسرة. (انظر على سبيل 
المثال كتابه: شار يخ الحياة و اللحظة 
التاريخية» الصادر عام 91916 


الإساءة إلى الطفل عوناطخ4 قلنط©> 
معانيه إلى إساءة معاملة الطفل أو 
إلحاق الأذى به على يد فرد بالغ أو 
أفراد بالغين . وقد تكون الإساءة أو 
الأذى بدنياء» أو عاطفياء أو جنسياء أو 
مزيجا من تلك الأنواع الثلاثة . وقد 
يرتكب تلك الإساءة شخص واحد أو 
عدة أشفخاص» من أفراد الأسرة أو 
من خارجهاء كما قد يتم فى العلن أو 
عموما أن الإساءة إلى الطفل تسبب 


(فى أغلب الحالات) أذى عاطفيا 
ونفسيا عنيفا للضحايا . وقد يظل ذلك 
الأذى محجوبا وخافيا عن الناس 
يفرضه المسئ إلى الطفل من سرية 
وتكتم على فعلكه . والإساءة بهذا 
المعنى الو أسع تشير إلى إساءة 
استخدام القوة بين الجماعات العمرية 
بوضوح أن الإساءة إلى الطفل - 
بكافة أنواعها - ظلت موجودة منذ 
عدة قرونء وإن كان تعريفها على 
مدى ذلك الزمن كان يختلف اختلافا 
بعيدا عن معناها عندنا اليوم . فما 
كان يعد منذ خمسين عاما نوعا من 
التأديب الصارم يعد اليوم نوعا من 
الإساءة إلى الأطفال . 

ومن المفيد التميبز بين الإساءة 
الشديد (الضرب والإيذاء المستمر) 
مع الطفل؛ وبين الإساءة الجنسية 
للأطفال . ومن المعروف أن العذف 
الشديد مع الأطفال قد أصبح محل 
اهتمام عام من الكافة» إلى حد أن 
عقد الستينات من القرن المنتصرم 
(العشرين) ٠‏ وقد تناول هذا 
الموضوع باستفاضة ر. و س. كيمب 
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فى كتابهما : الإساءة إلى الطفل» 
الصادر عام 2292939817 بالنسبة 
للولايات المتحدة . وقد اعتبرا تلك 
الظاهرة مؤشرا على الاختلال 
الوظيفى للأسرة الأمريكية . غير أن 
الباحثين قد لاحظوا فيما بعد أن 
العنف البدنى داخل الأسرة عموماء 
يرتبط ارتباطا قويا بالأسر التى 
ترزح تحت الفقر» وإن كان البعض 
يرون أن العنف الأسرى فى أسر 
الطبقة الوسطى لايظهر لأنه يشل 
طى الكتمان وخفيا بحرص . ولكن 
وفاة الطفلتين ماريا كولويل فى عام 
١‏ وياسمين بيكفورد فى عام 
١5‏ وكلتاهما فى بريطانياء خلق 
موجة من الاحتجاج العام العنيف» 
وأثار قضايا خلافية حول الأشكال 
الملالمة لتدخل الأخصائيين 
الاجتماعيين (انظر مادة: الخدمة 
الاجتماعية) فى حياة الأسر . 

وعلى خلاف ظاهرة العندف 
الشديد مع الأطفالء والتى تبدو فى 
الظاهر مرتبطة بالوضع الطبقى» نجد 
أن الشواهد على حالات الإساءة 
الجنسية تشير إلى أن مثل هذه 
الاعتداءات تتم فى كل المستويات 
والفئات الطبقية الاجتماعية ٠‏ ويلاحظ 
أن غالبية مرتكبى هذه الاعتداءات 


يكونون من الرجالء وإن كانت 
هناك شواهد على أن نسبة محدودة 
جدا من مرتكبى الإساءة الجنسية إلى 
الأطفال يكن من النساء أحيانا ٠.‏ ويعد 
جمع بيانات موثوق بها عن الإساءة 
الجنسية للأطفال من الأمور الفائقة 
الصعوبة» خاصة أن أغلب الباحثين 
يتفقون على أنه لايتم الإبلاغ عن 
غالبية حالات الاعتداء أبدا. 
وتتراوح تقديرات الأطفال الذين 
تعرضوا لشكل أو آخر من 
الاعتداءات الجنسية بين 7٠١‏ إلى 
:2146 من جميع الأطفال (فى 
المجتمعات الغربية التى درست فعلا 
- المترجم) . ومن المشكلات الى 
تواجه الباحثين أنه لا يوجد تعريف 
قانونى وحيد للإساءة الجنسية» فهى 
تشمل من بين ما تشمل : الاغتصاب» 
واللواط» ومضاجعة القاصرء والزنا 
بالمحارم .. الخ . وقد ركز جانب 
كبير من المناقشات على أهمية 
التعريف الدقيق للأفعال التى تمثشل 
اعتداء جنسياء وعما إذا كان من 
الممكن الوثوق فى قدرة الأطفال على 
قول الحقيقة فى هذا الشأن» وخاصة 
عندما يطلب منهم ذلك فى ساحات 
المحاكم . 

وقد برزت هذه القضايا إلى 
صدارة الاهتمام العام إبان الأزمة 
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التى شهدتها كليفلاند (فى المملكة 
المتحدة) عام 2١1417‏ عندما قرر أحد 
أطباء الأطفال أن هناك أكثر من 
مائتى طفل تعرضوا لاعتداءات 
جنسية مختلفة . ولكسن الشرطة 
المحلية رفضت فى حينه التحقيق 
فى ادعاءات طبيب الأطفال لعدم 
اقتناعها بإمكان حدوث الظاهرة على 
فيما بعد أن الطبيب قد أخطا فى 
تشخيص بعض تلك الحالات»؛ إلا أن 
الأدلة المؤكدة قد دعمت الرأى بأن 
غالبية أولئك الأطفال قد تعرضوا 
فعلا لاعتداءات جنسية . والملاحظ 
فى حينه أن الانتقادات قد وجهت إلى 
طبيب الأطفال وإلى الأخصائيين 
الاجتماعيين» وليس إلى مرتكبى تلك 
الاعتداءات . ولكن هذه الواقعة 
أثمرت اهتماما عاما واسع النطاق 
بدور الأسرة فى تربية الأطفال» 
وبطبيعة علاقات القوة وأبعاد 
الخصو صية داخل الأسرق و بالنو ازن 
بين حقوق الأطفال وحقوق الوالدين . 
ومن الموضوعات التى لم تنل نفس 
القدر من الاهتمام؛ وإن تكن لا تقل 
أهمية» تلك المتصلة بالنظر إلى 
الأطفال كملكية خاصة للوالدين» 
والعنذف الذى بيمارسه الذكورء 
والطابع الجنسى لبعض علاقات القوة 


(انظر حول ذلك كتاب كامبل» 
الأسرار الخاصة: الإساءة الجنسية 
إلى الأطفال» قضية كليفلاند» الصادر 
عام 000)1944), 

ويمكن القول أن هناك ثلاثشة 
نماذج نظرية رئيسية فى تناول 
الإساءة الجنسية إلى الأطفال . النوع 
الأول هو النموذج النفسىء» وهو 
ينصب أساسا على مرتكبى الإساءة 
من الذكورء وينظر إليهم بوصفهم 
يعانون من اضطرابات فى الشخصية 
٠‏ ومن شأن هذا النموذج أن يتجاهل 
دور الضحاياء كما يتجاهل السياق 
الاجتماعى الذى يتم فيه هذا الاعتداء 
. ثم هناك على خلاف -ذلك- نوع 
الأنساق الأسرية الذى ينظر إلى 
الأسرة كوحدة كلية واحدة» ولا يركز 
على أفرادها الموجودين فيهاء أو 
على سيرة بعض منهم بالذات . 
ويرى هذا النموذج أن الأسر الى 
يقع فيها مثل هذا الاعتداء ثتسم 
بالاختلال فى أداء وظائفها ٠‏ ومعنى 
ذلك أن هذا النموذج النظرى يفترضص 
سلفا أن هناك شيئا اسمه الأسرة 
"السوية"؛ ومن ثم فإن الأسر التى لا 
تبدو كذلك توصم -ضمنا- بأنها 
النموذج النظرى النسوى الذى ينظر 
إلى الاعتداءات الجنسية بوصفها 
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جانبا من نسق أععمم للقوة يقوم على 
سيطرة الذكور على المرأة وعلسى 
الأطفال» وأن العنف الذكورى يمتل 
جزءا لا يتجزأ من هذا النسق . 
ويهتم هذا النموذج النظرى بقضية 
عدم المساواة عموماء ويركز بشكل 
خاص على إساءة استخدام القوة بين 
الفئات العمرية» ويفترض سلففا أشكالا 
مختلفة من التدخل» ولكنه لا يقدم أى 
حلول واضحة لمواجهة تلك القلة من 
النساء اللائى يرتكبن إساءات جنسية 
إلى الأطفال . 

ويمكن أن يجد القارئن عرضا 
طيبا لموضوع الإساءة إلى الأطفال» 
يتناول الظاهرة فى سياقها الاجتماعى 
السياسى الواسع فى مؤلف بارتون» 
الأبعاد السياسية للإساءة إلى الأطفال» 
الصادر عام 91946* ", وكذلك 
فى كتاب جيتينز : الأسرة على محك 
البحث؛ الصادر عنام ١451‏ (فى 
طبعته الثانية) والطفل على محك 
البحث؛ الصادر عام ١9917‏ . 59 ؛) 


أساليب التحييد 
01 ععتانتصطاءء1' 
تلد انء 1 


انظر: تيار الانحرافاء معجم 
الدوافعء لغة الدوافع. 


أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين 

كع "اناكوء 1 عكتأون مط مدل 

أساليب جمع المادة بدون علم 
المبحوثين. وهناك نوعان من هذه 
الأساليب هما: الأساليب المستترة» 
والأساليب غير المباشرة. وتتضمن 
الأساليب المستثرة» على سبيل 
المثالء الملاحظة المشاركة 
المستتر م2 أو تدوب ين الملاحظات 
الميدانية خفية؛ أو استخدام المرايا 
التى تكشف الرؤية فى اتجاه واحد 
فقط. أما الأساليب غير المباشرة 
فتتضمن استخدام الوثائق الشخصية 
وغيرها من طرق التسجيل التى تتيح 
القياس غير المباشر للمتغيرات» حيث 
تكون هناك حاجة إلى تفادى حدوث 
التفاعل بين الباحث والأفراد الأين 
يدرسهم. (من هذا مثلا قياس رضاء 
الطلاب عن بعض الأساليب التربوية 
مواظبة الطلاب على المحاضرات» 
ومعدلات تغيير الطلاب للمقررات» 
وذلك بدلا من استخدام المقابلة 
المباشرة» أو الاستبيان). 

ومبرر استخدام هذه الأساليب 
هو أن أنشطة المبحوثين لن تتأثر 
ببعض التحيزات المحتملة فى 
الموقف البحشى نفسه لكونهم لا 
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يشعرون بأنهم موضوع للبحث. من 
هذا مثلا رغبتهم فى إرضاء الباحث. 
3 على الر غم من أن جمعيات علم 
مناو نام عيضن ده 56 
(خاصة الملاحظة المستترة) 
باعتبارها محل شك من الناحية 
الأخلاقية: إلا أن إمكانية استخدام 
المصادر الوثائقية المتاحة فى إجراء 
بحوث مستحدثة قد تكون بالغة الفائدة 
والفاعلية فى بعض الأحيان. وإن 
كان الباحث فى هذه الحالة يعمل فى 
الحقيقة ضد الطبيعة الأصلية للبيانات 
التى يستخدمهاء على اعتبار أنها قد 
جمعت فى الأصل لأغراض غير 
تلك الكامنة في طبرعة البحث. انظر 


أيضا مو اد: د تحيز المقابلة» 
وأخلاقيات البحث. 

الاستاتيكا الاجتماعية والديناميها 
الاجتماعية 

لمتعه5 سه كعتاد)ك [لقدتعوم 
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انظر: كونت» أوجست. 


استبداد» حكم مطلق 
لكلا همر5ع10 
انظر: المادة التالية. 


استبداد» دولة مستبدة (تحكم حكماً 
مطلقاً) وتلك1 لوهذم 
5 عااامعط4 

يمكن تعريف المصطلح نفسه 
بأنه يشير إلى شكل من أشكال الدولة 
يميز المجتمعات التى تمر بمرحلة 
التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية؛ 
حيث تتركز القوة فى شخص الحاكم؛ 
الذى يحوز تحت إمرته جهازا إداريا 
مركزيا. وبهذا الفهم للمصسطلح نجده 
قد طبق على نوعيات متباينة مسن 
الدول بدءا من ملكية تيودور فى 
اتحلترا في القوون النسادون عشدر» 
وصولا إلى اليابان فى ظل حكم 
أسرة ميجى فى القرن التاسع عشر,ٍ 
على أن المصطلح مامؤال موطنا 
للاختلاف: ققد طبق على روسيا 
القيصرية» حيث تم الانتقال هناك من 
الإقطاع إلى الشيوعية مباشرة؛ كما 
أن البعض قد يرفض قبول فكرة أن 
اليابان قد عرفت النظام الإقطاعى فى 
أى مرحلة من مراحل تاريخهاء اللهم 
إلا إذا استخدمنا المفهوم بصورة 
فضفاضة للغاية. 

كما أن هناك قدرا كبيراً من 
الاختلاف حول الدور الذى لعبته مثل 
هذه الدول فى عملية التحول من 
الإقطاع إلى الرأسمالية. وقد وصف 


١م‎ 


العديد مسن المؤرخين هذا الدور 
مشيرين إلى أن دورها كان أشبه ما 
يكون بدور القابلة للرأسمالية» وهو 
تفسير يتضح من تفضيل امستخدام 
البتعض لتعبير "الاستبداد المستنير"» 
بدلا من البديل المنفر: " الاستبداد”". 
(غير أن آخرين استخدموا المصطلح 
بالإشارة إلى تأثير رشد عصر 
التنوير على الدولة الاستبدادية فى 
بروسيا والنمسا وغيرها من الدول» 
وليس للإشارة إلى العلاقة بين 
الاستبداد والرأسمالية). فى مقابل 
هذا ظل الماركسيون (على الأقل 
حتى وقت قريب) يعدون هذا الدور 
أقرب إلى دور إجهاضى للثورة؛ 
وبالطبع اعتبروه دورا سلبيا وغسير 
كفء. والمشكلة التى كان على كلا 
الفريقين أن يعالجها هى تنوع 
رحم الدولة الاستبدادية. ففى داخل 
أوربا ذاتها نجد أن ظهور الدول 
الاستبدادية يبدو -للوهلة الأولى- أنه 
كان مرتبطا بالتحول السريع نحو 
الرأسمالية فى الغرب؛ وبتكثيف 
السيطرة الإقطاعية فى الشرق. 
ويفسر ماكس فيبر (فى كتابه: 
التاريخ الاقتصادى العام» المنشور 
عام 901977 وكذلك الباحثون 
غير الماركسيين بصفة عامة» الدور 


التقدمى الذى لعبته الدولة الاستبدادية 
أو "الدولة الرشيدة" بالإسهام الهمائل 
لهذه النظم فى تعظيم إمكانية التتببق 
بالفعل فى داخل حدودها الجغرافية» 
حيث شهدت هذه الدوا لل بقر طة 
جهازها الإدارى (أى تنظيمه على 
أسس بيروقراطية)» وتطبيق القواعد 
القانونية» واحتكار شرعية استخدام 
الفوة» واستخدامها لغرض سيطرتها 
على المجتمع ككل. ويفسر فيبر 
التعددية التى تسم النتائج التى ترتبت 
على وجود الدولة الاستبدادية فى كل 
من شرق وغرب أورباء بأن ما 
حدث فى الشرق ماهو إلا مجرد 
تأخر زمنى فى عملية التحول وليس 
نكوصا عن التحول. وهو يرجع ذلك 
إلى افتقاد الدولة فى الشرق إلى حلفاء 
فى المجتمع» وهو ماعكس بالتالى 
التخلف الاقتصادى والثقافى العام 
الذى عرفته تلك المجتمعات. 

وقد كان رد فعل الماركسيين 
(من أمثال: موريس دوب» وإريك 
هو بسبوم؛ وبيرى وأندرسون) لهذا 
التفسير أن ذهبوا إلى القول بأن هذا 
يرجع فى الغالب إلى ميل غير 
الماركسيين إلى أن يفترضوا مسبقا 
أهمية العوامل السياسية؛ أكثر مسن 
اعتمادهم على البحوث التاريخية 
الراسخة. وحيث أن الحاكم المطلق 
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وأقوى مؤيديه كانوا دائماً بمثابة 
ممثلين للنبالة الإقطاعية» فقد ذهب 
الماركسيون الى القول بأن الأمر 
المدة الزمنية التى هيمنت فيها الدولة 
الاستبدادية على مقدرات مجتمعات 
بعينها فى أوربا الغربية (وخاصة فى 
أذ - نجلتر ا وهولندا)» وليس تلك الحالات 
الى عمرت فيها الدولة. ويتمحور 
التفسير الذى قدمه الماركسيون حول 
الادعاء السافر والخلافى القائل بأن 
أغلبية الدول الأوربية قد مرت بأزمة 
اقتصادية مزمنة؛ استطاعت أن 
تتجنبها كل من انجلترا وهولندا. وقد 
نتج عن ذلك أنه فى كافة المجتمعات 
الأوربية عدا هذين البلدين» كانت 
النبالة الإقطاعية قادر 03 على سحق أو 
تكبيل منافسيها الرأسماليين. ولهذا 
السبب؛ كان باستطاعة الطبقات 
البورجوازية فى كل من انجلترا 
وهولندا أن تكتسب فى وقت مبكر 
امتيازات فى مواجهة منافسيها 
المحتملين» وهى الامتيازات التنى 
استطاعت البورجوازية أن تعظمها 
بالتخلص من الحكم المطلق في هذين 
البلدين فى وقت قصير نسبيا. د 
العديدة التى تعارض هذه الأطروحة؛ 
فمن المهم أن نلاحظ أنها تنهض على 


الادعاء بأفضلية دور العوامل 
الاقتصادية فى التحليل» وهو موقف 
مرفوض بنفس درجة رفض الادعاء 
بأفضلية دور العوامل السياسية الذى 
اعترض عليه الماركسيون. وربما 
كان مؤلف لوبلينسكايا: الاستبداد 
الفردنسى: المرحلة الحاسمة من 
9 5" احتى إو8 ل الصادر عام 
24" , هو أكثر المحاولات 
نجاحاً فى تجنب كلا الموقفين. 


الاستبداد الشرقى 
سكا ودردء10 لمادصعةت0) 
مفهوم روج له عالم الاجتماع 
الألمانى كارل فيتفوجل أحد أعضاء 
مدرسة فرانكفورت من أصحاب 
النظرية النقدية. وكان فيتفوجل قد 
هرب من ألمانيا أيام حكم النازى فى 
عام 2١947‏ وأنفق الجزء الأكبر 
من حياته الأكاديمية فى الولابات 
المتحدة (انظر مؤلفه: "الاستتبداد 
الشرقى" الصادر عام 8019617) 
وكان فيتفوجل خبيرا فى الحضارة 
الصينية»؛ واختلف الناس حول 
شخصيته؛ فقد عاش حياة متقلبة أشد 
التقلب اجتاز فيها كافة المحطات فئ 
عالم السياسة بدءا بالستالينية و انتهاء 
بالمكارثية. وترجع شهرته فى 
الأساس إلى الخلاف الذى فجره 


١ 


مفهومه عن الاستبداد الشرقى 
وتحليله لما يعرف باسم "المجتمع 
الهيدروليكى" (أو المائى الذى يتحكم 
الماء فى إدارته والسيطرة عليه). 
وقد وصف فيتفوجل فى 
أغماله المبكرة الصين بأنها مسرت 
تشو 1اهمط© قد اعتمد على قيام 
الطبقة الحاكمة بجمع ضريبة العشر 
فى صورة عمل جماعى يؤديه 
الفلاحصون فى الحقول المملوكة 
للدولة. ثم حدث فيما بعد تحول من 
الأجر بالعمل إلى الأجر العينى ثم 
إلى الأجر النقدى» بحيث أفسحت 
العلاقة الاقطاعية بين المجتمعات 
الفلاحية والسادة المحليين مكانها 
للاستبداد الشرقى. وفى هذا النظام 
أصبح النمط الأساسى لا ستخلاص 
فائض القيمة من المنتجين المباشرين 
يتخذ شكل الأجر النقدى الذى يدفع 
إلى الدولة المركزية. وعلى الرغم 
من أن فيتفوجل لم يكن واضحا على 
الإطلاق فى عرضه لتصوره عن 
تسلسل الأحداث (وقد قام فى مؤلفه 
الأخير: الصين فى عصر تشو بإعادة 
تصنيف هذا العصر باعتباره نموذجا 
من نماذج الاستبداد الشرقى). وذهب 
إلى أن التحول من نمط انتاج إلى 
نمط آخر قد تحقق فى الأساس نتيجة 


توسع الزراعة وتكثيفهاء وهو الأمر 
الذى تم من خلال تنظيم عمليات 
الرى على نطاق واسع؛: الذى تطلب 
التحكم فيه تنسيقاً واسع النطاق 
بمعرفة للنولة المركزية. وهذا هو 
الذى أطلق عليه فيتفوجل "الفرض 
الهيدروليكي" الذي يرى أن نظام 
الرى هو أحد الأسباب الرئيسية 
لظهور السلطة السياسية» ومن ثم 
يعد قوة مؤثرة فى نمو الحضارات 
الأونى.. ويطبق كتاب الاستبداد 
الشرقى هذا الفشرض» ليس على 
الصين وحدهاء وإنما بالاستعانة 
بعدد من الحجج والأسانيد الماركسية 
العامة عن نمط الانتاج الآأسيوى. 

وقد انتفدت آراء فيفوجل لما 
يعتورها من أخطاء وقصور 
امبيريقى؛ وبسبب عدم اتساقهاء 
وتبنيها موقفا حتميا إيكولوجياء 
ولكونها وظيفية ضمنا. ومع ذلك فإن 
تشسخيصة لبيروقراطبة الدولة 
الزراعية فى المجتمعات الهيدروليكية 
القديمة قد حفز إلى صدور عدد كبير 
من الدراسات عن تكوين الدولة 
والعلاقات الطبقية فى منطقة جنوب 
شرق آسياء كما وصف فيتفوجل بأنه 
من المؤمنين بالتطور المتعدد 
الخطوط بصورته الدقيقة. 
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استبدال الهدف 
أترع صرعء و [دركةط لوه 2) 
إيدال التنظيم للهدف أو 
الأهداف التى أنشى لتحقيقها بأهداف 
أخرى. وتعمل الأهداف الجديدة على 
خدمة مصالح العاملين بالتنظيم. 
وكان أول من التفست إلى عملية 
استبدال الأهداف روبرت ميشيلل فى 
قرابنة كلأسشيكية حنول اللحزب 
الديموقراطى الاشتراكي الألمانى(") 
أنظر أيضا: نظرية التنظيم 


استبطان دسمتاعع مس1 

عملية النغشوص في عقل 
المرء» من أجل سبر غور أفكاره» 
ومشاعره.؛ وخبراته. وتفيد البيانات 
التى نحصل عليهاء بناء على هذه 
العملية» فى فحضن العملبات: العقلية: 
لكن استبطاننا يمكن أن يكون غير 
دقيق» كما أن العديد من العمليات 
العقلية لا تستطيع أن تصل إلسي 
الاستبطان الواعى. انظر أيضا: 
النزعة السلوكية. 


استبعاد اجتماعى 

لم1 [أدن50 ,دهأوساععد1 
انتفر مادة: الانفلاق 

الاجتماحعى. 


الاستبيان “د10 دع 0) 
المغلقة والمفتوحة» تستخدم فئ إجراء 
الممسح. وجرت العادة 3 تستخدم 
نسخة من الاستبيان لكل مبحموث 
مساحة كافية لكتابة الإجابة عليه. 
بعد ذلك يتم ترميز تلك الإجابسات 
تمهيداً لتحليلها بواسطة الكومبيوتر 
تحليلا يشمل جميع الإجابات عل كل 
سؤال من أسئلة الاستبيان. وتتفاوت 
أحجام الاستبيان» من واحد بحجم 
بطاقة البريد يحوى عدداً قليلاً من 
الأسئلة الى يجيب عليها المبحوث 
بمفرده؛ إلى استبيان طويل مكون من 
عدد من الصفحات ويتم استيفاؤه من 
المبحوث بمعرفة باحثين مدربين. 
هائلاً من العنابة والجهدء لضان 
وضصوح الأسئلة وسهولة الإجابة 
عليهاء واستبعاد الأسئلة الموحية (إلا 
إذا كانت موضوعة عن قصد)» 
وتحفز المبحوث على أن يقوم 
باسترجاع الأحداث التى قد يكون 
مضى عليها بعض الوقت» وتهيئة 
المقابلة على النحو الذى يجعل منها 
تجربة ممتعة ومثيرة للمبحوثين. وقد 
تم تطوير أساليب خاصة لصياغة 
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الأسئلة عن الموضوعات الحساسة؛ 
وإجراء مقابلات عن أحداث دورة 
الحياق وعن تارد يخ الأعمال التى 
اشتغل بها القردء أسئلة عن 
الاأتجاهفات» والقيممء وتفضيلات 
المبحوثين. كذلك يتعين صياغة 
الاستبيان بحيث يضمن الوصول إلى 
مكنون النساس بش كل صحيح.: 
والوقوف على بعض الوقائع الماضية 
فى حياة المبحوث. من هذا مثلا أنه 
لايجوز سؤال شخص لم يكن يعمل 
لسنوات طويلة عن ظروق عمله: 
وهكذا. وتعمل الاستبيانات على 
المساعدة فى تقنين المقابلات» وزيادة 
درجة اتساق الأسللة الإجابات» 
ولكنها لا تستطيع بحال من الأحوال 
أن تقضى تماما على تحيز القائم 
بالمقابلة. انظر أيضا: إجابة مغلقة؛ 
إجابة مفتوحة. 


استبيان الصحة العامة [6©:2©>© 
510213 الي) طأاادء11 


انغفر: أدوات الفرز (أو 
التصفية). 


(*) ربما كانت الترجمة الأدق لهذا ١‏ 


لايقتصر على أدوات البحث؛ وإنما يتعداها كما اتضح من الشرح ! 


استبيان مقنن 
هدع ل) لاع ناا اك 
انظر: استبيان. 


استجابة شرطية 0عدم0316هه© 
كه مك1 احده01)1ده0) عره 
انظر: تشريط ار تباط 


شرطى). 


استجابة غير شرطية 
+01 01111012601 تدمع جل 
035 ركع 1 أده نلسمعه نا 


شرطى). 


استخدام ثلاث أدوات بحث (") 
مناه ا سعسددة” 1" 
يقصد بذلك استخدام ثلاث 
دراسات عل الأقل -ولكن الأفضل 
أكثر من ثلاشة - والأطر النظرية» 
والباحثين» ومجموعات البيانات 
لبحث مشكلة أو موضوع معين. 
وربما بقصد بصفة خاصة استخدام 
دراسات المستوى المحدود (الميكرو) 


هى كلمة التثليث» فرقم ثلاثة المشار إليه 
عدد الدراسات 


التى تجرى عن نفس الموضوع؛ وإلى عدد الباحتين١٠٠٠‏ خ» وقد رأينا عدم استخدام 
مصطلح التثليث لمدلوله الدينى المسيحى المباشر. (المحرر 


١ مه‎ 


ودراسات المستوى الكبير (الماكرو) 
بحيث يكمل كل منهما الآخر ويحققه» 
وذلك من أجل التوصل إلى نتائج 
مؤكدة. وقد درس هذا الأسلوب 
باستفاضة نورمان دنزين082تده1 

1. 0 


استخراج المعدل كام 4577م 
انر : مقاييس النزرعة 


المركزية. 


الاستدلال الإحصائى 
ععرعناء كددطا 5120151121 
هى العملية التى يمكن من 
خلالها تعميم النتائج الخاصة بالعينة 
على المجتمع برمته بشكل عام. وهى 
تحديدا» كيفية عقد الاستدلالات عن 
المجتمع من واقع نتائج عينة مسحوبة 
من ذلك المجتمع. 
والأحضماء الافتقدلالن يشكلا 
عام فرع من التحليل الإحصائى 
يتميز عن الإحصاء الوصفى الذى 
يصف المتغيرات وقفوة وطبيعة 
العلاقات بينهاء ولكنه لايسمح 
بالتعميم. وتعتمد قدرة الاستدلال عن 
السكان من واقع بيانات العينة 


العلمية إلى أنها تسمح بالتعميم أو 
الافنتدلال الأحصضائى. فعلى ستبيل 
إحدى الجامعات البريطانية وتم 
حساب متوسط الطولء؛ فإنه يمكن أن 
يستدل على مدى الطول الغالب الذى 
يقع داخله متوسط طول كل طلاب 
الجامعة فى بريطانيا غالبا. وبعض 
الأنواع الأخرى للمعاينة؛ مثل 
العينات الحصية» لاتسمح بإجراء مثل 
هذه الاستدلالات. وتعتمد الدقة التى 
نقدر بها متوسط السكان من متوسط 
العينة على أمرين (بافتراض صحة 
والتباين فى الأطوال بين أفراد 
السكان (المجتمع). ويظهر هذان 
العاملان عند حساب الخطاً 
المعيارى. فكلما كبر الخطمأ 
المعيارى» كلما قلت الدقة التى يقدر 
بها متوسط العينة متوسط السكان. 

من هنا يمكن القول تحديدا أن 
الاستدلال الاحصائي يعد نوعا من 
الاستدلال الاستقرائى الذى يتم 
يمتهياه تون تمسائصن مواد 
مجتمع معين من واقع بيانات عينة 
مسحوبة من هذا المجتمع. ولكن هذه 
المناهج تستخدم فى الواقع فعلاً 


لكدمة أغواطن أكثر طموحا ميل 
بعمليات: التنبؤء والتفسيرء واختبار 
الفروض. 


الاستدماج (؟) ومتعهلاءمعءسآ1 
يعنى هذا المصطلح طبقاً 
لتصور ألتوسير لتشكل الهوية: 
العملية التى يكتسب من خلالها 
الفاعلون (الأقراد) وعيهم بأنفسهم 
بوصفهم ذوات» والمههرات 
والتفيناتين لازي ارظعيم 
الاجتماعى. لكن هذا المصطلح 
يعنى» داخل نظرية تحليل الخطاب» 
عملية اكتساب مثل هذه الخصائص. 


الاستراتيجيات الإدارية 
ماك لمتعع قسدلا 
انظر: الثقة وعدم الثقة. 


استراتيجيات صاحب العمل 
وماك ع0 اصصسخا 
يشير هذا المصطلح إلى أنماط 
صناعة القرار عند أصحاب العمل 





فيما يتصل بتنظيم العمل داخل 
الشركات (من هذا مثلا صور ضبط 
العمل والتحكم فيه والأبنية الوظيفية 
والمهنية» ونظم دفع الأجور). وقد 
تطور هذا المصطلح فى الأصل فى 
سياق تراث الماركسية للإشارة إلى 
استجابات أصحاب العمل تجاه 
الصراعات بين رأس المال والعمل. 
ويستخدم هذا المصطلح في وقتنا 
الراهن فى المؤلفات التى تتناول 
عملية العمل وتجزوء سوق العمل 
ليؤكد دور الفعل (أو التدخل) الصادر 
عن أصحاب العمل فى سوق العمل» 
لاشخصىء وتنوع أشكال عملية صنع 
القرار فيه. 

استطلاع رأى» اقتراع لام 
انظر: المادة التالية. 


استطلاعات الرأى 20115 دمتستم© 
حول مسائل معينة عن طريق مقابله 


(*)هناك ترجمة مختلفة لهذا المصطلح استخدمها محمد السيد سعيد فى مقال له منشور 
بالمجلة الاجتماعية القومية (بعنوان: معايير وعمليات التكوين الطبقي؛ المجلد الرااسع 


والعشرونء العدد الثانى» مايو 2١541‏ صفحة ١؟),‏ 
تفضيل الترجمة التى نقترحها هنا : استدماج 
بورديو عن عملية استدماج ممع نتمم م1 


الثقافى فى هذه الموسوعة . (المحرر) 


وترجمه : نداء» استدعاء . وقد راينا 
. والمفهوم فى رأينا يكاد يناظر مفهوم 
الهابيتوس (انظر مادة : الطابع الاجتمساعى 
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عينة ممثلة للجماعة التى نسعى إلى 
الإشارة إلى استطلاع الرأى باسم 
الشركة أو المؤسسة التى أجرت 
المقابلات» كما فى استطلاعات 
جالوب على سبيل المثال. وأكثر 
موضوعات استطلاعات الرأى 
شيوعا نوايا الناس فى الانتخابات أو 
تجاه دعم بعض الأحزاب السياسية» 
سياساتهاء وكذلك أراؤهم فى أهم 
المسائل العامة الجارية. من هنا 
جرت العادة أن تستخدم استطلاعات 
الر أى للتنبيق بنتائج الانتخابات» 
صحيحة. كما كانت استطلاعات 
الرأى مصدرا مهما من مصادر 
البيانات بالنسبة للباحتين فى العلوم 
الاجتماعية منذ عشرات السنين قبل 
أن تنتشر المسوح الاجتماعية على 
النحو الحادث الآن. وقد بدأ معهد 
جالوب -على سبيل المثال- بتوفير 
. وتسعى بعض شركات 
استطلاع الرأى حالياً إلى جمع 
وتوفير مجموعات بيانات مقارنة 
على المستوى العالمى» تعرض 
للأوضاع فى الدول المختلفة. 


استطلاع الموارد المالية 
عستادء'1' - قصدء11 
انظر: المزايا الخاصة فى 
مقابل العامة. 


استعادة؛ تكرار 2م1ادعتادمء1 

إعادة أو تكرار در اسة معينة 
بنفس الطريقة التى تمت بها من قبل 
للتأكد من التوصل إلى نفس النتائج 
التى سبق التوصل إليها فى المرة أو 
المرات السابقة (بواسطة باحث آخر 
عادة). ومن الصور المخنلفة 
الأخرىء تكرار نفس الدراسة إما 
داخل نفس الإطارء أو داخل أطر 
أخرى يتم اختيارها بعناية على أساس 
اختلافها فى أحد المتغيرات 
الأساسية. ويمكن أن يتم تكرار 
الدراسة أيضا عن طريق التحليل 
الشانوى لمجموعة بيانات أساسية؛: 
وذلك لإعادة اختبار فرض معينء أو 
الآلى يكون قد استخدم فى التحليل 
الأصلى. 


الاستعداد» ملكة 
انظر : قدر 0 
استعدال (فى الإحصاء) 


مادج تلم هار 


يعد التوزيع الاعتدالى أحد 


مم4 


١ مه‎ 


قوز يعات الاتاهرة القن تومن 

عليها الإحصائيات الاحتمالية؛ بحيث 
أنه عندما يعون وها ما غير 
طبيعى؛ فقد تجرى محاولة لتعديل 
البيانات بهدف التوصل إلى توزيع 
اعتدالى لهاء كما هى الحال على 
سبيل المشال في اس تخدام القيم 
اللوغاريتيمة بدلاً من القيم ذاتها. 
وتعرف هذه العملية باسم عملية 
استعدال التوزيع. 


استعراض الحياة - 19105 ]1.1 

عملية من عمليات استعادة 
الأحداث الماضية:؛ التى تشيع بين 
كبار السن» وقد عرفها روبرت باتلر 
فى مقال له بمجلة الطب النفسى» عام 
3" لبوصفها عملية يتضح من 
خلالها الإحساس الشخصيى بالحياة 
ومعنى الحياة عند الانسان» 
والخبرات الماضية والصراعات غير 
المحسومة؛ ثم دخل باضطراد إلى 
دائرة الوعي. 


استعمار سكتلعتد010 0 
رسمية من جانب الدول الأكثر تقدماً 
على أجزاء من آأسياء وأفريقياء 
واسترالياء وأمريكا لللاتينية. وهو 
يختلف عن مجالات التأثير(السيطرة) 


الأخرىء والأشكال غير المباشرة من 
التحكم» والنظام شبه الاستعمارى» 
والاستعمار الجديد. 

وقد استعمرت كل من أسبانياء 
والبرتغالء وبريطانياء وفرنساء 
وهولتدا الأمريكيتين منذ القرن 
الخامس عشر ومابعده» كم امتد 
الاستعمار بعد ذلك إلى كافة أجزاء 
آسيا وأفريقيا خلال القرن التاسع 
عشر. وكان من الشائع -إن لم يكن 
مسن الضرورى- أن يصاحب 
الاستعمار استقرار السكان البيض فى 
الأقاليم المستعمرة» واستغلال موارد 
الإقليم الاقتصادية لصالح سكان 
المدن؛ أو لصالح الاثنين معا أحياناً. 
وغالباً ما يستخدم المصطلح كمرادف 
لمصطلح الإمهريللية: على الرغم من 
أن مصطلح الإمبريالية يتضمن آليات 
غير رسمية للسيطرة والتحكم 

بالإضافة إلى المناقشات التى 
دارت حول أسباب وفوائد وآثار 
الإمبريالية» فإن المناقشات حول 
الاستعمار قد تناولت قطاعاً عريضاً 
من القضايا يشمل: آليات السيطرة 
الاستعمارية المختلفة» والتناقض بين 
سياسات الاستيعاب التى كانت 
تمارسها فرنسا والبرتغال» وبين 
سياسات الفصل (العزل) التى كانت 
تمارسها بريطانياء والآثار الاجتماعية 
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والاقتصادية التى تتعرض لها البلاد 
المحتلة» والناجمة عن تدمير الأنساق 
القديمة» وإحلال أنساق جديدة بدلا 
منها. ومن موضوعات النقفساش 
الأخرى خطاب السيطرة الذى ساد 
خلال القرن التاسع عشرء وكان يدور 
حول فكرة 'رسالة التمدين" وما ارتبط 
يهنا مكحن 1 النزعة العنصرية. 
وموضوع التساؤل حول الأسباب 
التى أدت لوضع نهاية للاستعمار فى 
فترة مائعد الحزفب العالفية الثالية 
بما فيها دراسة الوزن النسبى للضغط 
الدولى من جانب كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى» وظهور 
حركات قومية فى الأقاليم المستعمرة 
تطالب بالاستقلال» واستنزاف القوى 
الاستعمارية الأوربية فى فترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية. 


الاستعمار الجديد 
ساكتلعتدم1ه - مءاح 
مصطلح يطلق عادة على 
الموقف الاقتصادى للعديد من 
تفسيرات أصحاب نظرية الاستعمار 
الجديد للتطور الاقتصادى فى العالم 
الثالث؛ تذهب إلى القول بأن منح تلك 


المستعمرات استقلالهاء ».مع كونه 
نوعاً من إجراءات توفير الميزانية 
وتفعا عتن الفسل الإتسانيئ الأانمة 
أبقى على تماسك هيمنة الغرب 
الاحتكارية على إنتاج وتسويق السلع 
فى المستعمرات السابقة. فمن خلال 
استخدامها للقانون الدولى» وحقوق 
الملكيات المشتركة؛ وقوة البنوك 


التجارية الرئيسية استطاعت القوى 


تأثيرها الاقتصادى وهيمنتها على 
مناطق نفوذها السابقة. وفى الأدييات 
الماركسية بطلق على هذه الظاهرة 
تعبير الإمبريالية الجديدة. 

وفى ظل الاستعمان الحدية: 
كما كان الحال فى ظل الحكم 
الاستعمارى المباشرء يعتقد أن 
المتروبولات والتوابع) تنطوى على 
تصدير رؤوس الأموال من الأولى 
إلى الثانية» والاعتماد على الخدمات 
وعلى السلع المصنعة فى الغرب» 
الأمر الذى من شأنه أن يحبط جهود 
التنمية الداخلية؛ فضلاً عن تدهور 
شروط التجارة فى غير صالح البلدان 
المستقلة حديثاء واستمرارية عملية 
التغريب الثفافى التى تضمن للغرب 
منافذ التوزيع والأسواق فى مناطق 


أخرى من العالم. وتعتبر أنتشطة 
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الشركات العابرة للقوميات فى العالم 
الثالث بمثابة العناصر الفاعلة 
الجديد فى العالم المعاصرء حيث أنها 
تعد (على الأقل فى إطار نظرية 
التبعية) مستغلة للموارد المحلية 
وتمارس تأثيرا فى التجارة الدولية 
وعلى الحكومات الوطنية بغرض 
تحقيق مصالحها. انظر أيضا: نموذج 
المركز والأطراف» والاستعمار. 


استعمار داخلى لممحعند]آ 
دتاكتلختده01ن) (عتادوعصه2] :0) 

مصطلح يستخدم على نطاق 
بين "المركز" 'والهامش" داخل مجتمع 
أو دولة قومية واحدة. كما كان يطلق 
على علاقات البيض والسود فى 
الولايات المتحدة؛ وعلى علاقات 
اليقود" الخين والليذكن وللينوة: لعفي 
والمهجنيين فى أمريكا اللاتينية. 
واستخدم المصطلح كذلك لوصف 
السوفيتية والمجتمع السوفيتى (خاصة 
ظروف الفلاحين فى ظل نظام 
المزراع الجماعية الإجبارى والعمال 
فى ظل عمليات التصنيع المفروض). 
كما كان مصطلح الاستعمار الداخلى 


التكلتية المتظرقة واخيل التظطعون 
القومى لبريطانيا أثناء القرون 
الأربعة الماضية. (انظر مؤلف 
هكترء الاستعمار الداخلى؛ الصادر 
عام 919176") لكن هذا المصطلح 
يتعرض الآن للنقد بسبب الصعوبة 
الواضحة فى تأسيس علاقات تمائل 
بينه وبين الاستعمار بمعناه الدقيق. 
فهذا الأخير يقوم على تحكم أقلية 
أجنبية فى أغلبية أبناء دولة معينة 
واستغلالهاء بينما نجد أن السود داخل 
أمريكا يشكلون أقلية عددية» وكانوا 
فى الأصل هم الجماعة "الأجنبية" أو 
الخارجية. لكن المدافعين عن هذا 
المصطلح يرون أن هذه الاختلافات 
ليست مهمة بالقياس إلى الخبرات 
المشتركة للأقليات (العرقية غالبا) 
المقهورة على امتداد العالم» ومن ثم 
تفند بقوة الأساس الذى يستند إليه هذا 
المصطلح (انظر على سبيل المثال 
مؤلف بلونذرء القهر العنتصرى فى 
أمريكاء الصادر عام 919177".) 


استغراق» تأثر (أنماط الاستغراق) 
0 فعم 19 راأمعددء جام جعسا 
تع ددع 11 


انظر: الإذعان» الخضوع. 
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استغلال ام-1 
يشير هذا المصطلح إلى استخدام 
الموارد الاقتصادية؛ كالأرضء أو 
العملء أو السوقي لأغراض غير 
مقبولة. من هذا مثلا أن يعمد الشخص 
المحتكر (انظر: احتكار) إلى استخدام 
سيطرته على السوق ليتقاضى من 
المستهلكين أسعارا أعلى مما يجبء أو 
يقوم المالك باستغلال الأرض بطريقة 
تضر بالموارد الطبيعية. والغريب أن 
هذا المصسطلح ليس له وجود فسى 
الاقتصاديات الكلاسيكية. بينما يحتل 
الاستغلال مكانة محورية فى 
الماركسية» ويجرى تعريفه فى ضوء 
نظرية قيمة العمل؛ فيعنى استخلاص 
فائض القيمة» أو الفرق بين قيمة ما 
يحصل عليه العامل من أجور وقيمة ما 
الرأسمالى. انظر أيضا مادتى: النظام 
الاقطاعى, علاقة الولى والتابع. 


استقراع | 
الاستقراء عكس الاستنباط. ويبدأ 
الاستقراء من ملاحظات معينة تكون 
نواة لصياغة تعميمات إمبيريقية. 
وتشكل هذه التعميمات بدورها الأساس 
فى بنساع النظرية. ويعد الاستقراع 
التحليلى أكثر شيوعا داخل الدراسات 
الكيفهية فى حقل علم الاجتماع. 


ويقتضى هذا المنهج فحص كل حالة 
فى بحث للتحقق من الفرض. ويحاول 
الباحث صياغة فرضيات عامة من 
واقع ملاحظة الحالات الأولية. ويهتم 
بفحص الحالات الأخرى بهدف البحث 
عن حالات نافية» ثم يعيد صياغة 
الفرضيات بما يتلاعم مع هذه الحالات 
النافية. وتنتهى هذه العملية عندما 
لاتوجد حالات أخرى متعارضة -وهى 
ضرورة لكى لايكون الحكم ذا طابع 
ذاتى -وعندئذ يكون من الممكن 
فواغة للتسيماك بعد هذه الفراححة: 
انظر: علة. 


استقراء تحليلى 

سمتاع سلما عتاوتمسة , 
محدود من الحالات من أجل التوصل 
إلى تعميمات. ويذهب دونالد كريسى 
الذى يستخدم هذا المنطق فى كتابة 
"نقود الآخرين" الصادر عام 
الى أن مراحل الاستقراء 
التحليلى هى: تعريف المجال؛ وضع 
فروض التفسير» دراسة حالة واحدة 
لمعرفة ما إذا كانت توافق الوقائع» 
تعديل الفروض أو التعريفات فى ضسوء 
ذلكء؛ ثم الانتفال إلى دراسة حالات 
أخرى. وفى رأى كريسى: "أن هذا 
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الإجراء الذى يقوم على اختبار 
الحالات» وإعادة تعريف الظاهرة ثم 
إعادة صياغة الفروض يستمر حتى يتم 
التوصل إلى علاقة تتسم بالعمومية“. 
انظر أيضا: نظرية موثقة (مؤكدة)؛ 
استقراء؛ التفاعلية الرمزية. 


الاستقرار الاجتماعى 
جاتلتطماك أمك50 
انظر : التخير 2 التقدمء الضبط 
الاجتمساعىء النظام الاجتمساعىء 
التضامن الاجتماعى. 


الاستقطاب سماد و1801 

يعنى الاتجاه إلى التركز فى 
طرفين (قطبين) متعارضين؛ وقد 
لاحظه علماء الاجتماع فى سياقات 
كتيرة متنوعة. فقد عرض بال -مثلا- 
عملية الاستقطاب الاجتماعى على 
أساس البحوث التى أجراها فى جزيرة 
شبرىء ونشرها فى كتابه 'تقسيم 
العمل" الذى صدر عام 29(9184. 
وقد ذهب بال فى دراسته تلك إلى أن 
هذه العملية تؤدى فى بريطانيا إلى 
ظهور انقسام العائلات (الوحدات 
المعيشية) إلى عائلات كثيرة العمل 
وأخرى قليلة العمل. ويرى بال أن 
الفرص التى يتيحها كل من قطاعى 
الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى تتجه 


إلى التجمع فى نفس الوحدة المعيشية. 
أو بعبارة أخرى أن الوحدات المعيشية 
التى يعانى أفرادها من البطالة لم 
يستطيعوا تعوبض ذلك بالأنشفطة 
الاقتصادية غير الرسمية التى يتيحها 
الاقتصاد الأسودء أو الخفىء أو 
السرى. ٍ 

ونلاحظ أن كثيرا من عمليات 
التنميط فى علم الاجتماع عبارة عن 
وصف للأنماط القطبيسة أو للقطبين 
داخل كل تنائية. ومن الأمثلة الواضحة 
لتلك الثنائيات تمييز فرديناند تونيز بين 
المجتمع المحلى والمجتمع. ويميل 
علماء الاجتساع أيضا إلى أسلوب 
الاستقطاب عندما يتصدون لوصف 
عمليات التغير الاجتماعى؛ على نحو 
ما نجد فى وصف كارل مساركس - 
مثلا- للاستقطاب الطبقفى فى 
المجتمعات الرأسمالية» فى اتجاه 
التحول إلى 'معسكرين كبيرين يناصب 
كل منهما الآخر العداء" هما 
البورجوازية والبروليتاريا. 


استقطاب -تدعيم بنائى 
)0 
ظهر هذا المصطلح على يد 
فيليب سيلزنيك (انظر كتابه .774 
والقواعد الشعبية"؛ الصادر عام 
48 للإشارة إلى عملية 
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سياسية توجد على وجه الخصوص فى 
المنظمات الديموقراطية الرسمية؛ أو 
التنظيمات التى تدار بشكل جماعى» 
كطريقة لإدارة التعارضء ومن ثم 
الحفاظ على استمرارية التنظيم 
واستقراره. أما الأفر اد الغرباء الذين 
لايتم انتخابهم؛ فإنه يقال إنهم يجب أن 
'بستقطبوا" وذلك عن طريق منحهم قوة 
رسمية أو غير رسمية؛ على أساس 
انتمائهم إلى الصفوة والمكانة التى 
يشغلونها لذلك» أو بفضل ما يحوزونه 
من معرفة متخصصة؛ أو بسيب 
الأهداف الأساسية للتنظيم. 


استقلال إحصائى 

لالت انافك 
مستقلين إحصائياً إذا كانت نسبة 
الحالات التى تنتمى إلى كل من [ و1 
(13 ج) تساوى حاصل ضرب نسبة 
الحالات التى تنتمى إلى (1 ) فى () 
نسبة الحالات التى تنتمى إلى () 
(© > زم عام - زم عه زمعد ام -لام) 
. وهذه هى القاعدة الأساسية لاختبار 


كا" المبسط الشائع. 
استقلال ذاتى إتسمدم ةق 
فى علم النفس يعد الفر د فاقداً 


لاستقامة الذات عندما يتسم -على 
سبيل المثال- بالامتثال المفرط أو 
يعانى من مشكلة سلوكية مثل الهستيريا 
أو ازدواجية الشخصية أو تعددها. وفى 
الفلسفة الكانطية يشير المصطلح إلى 
المبدأ القاتل بأن الإرادة الإنسانية تحمل 
فى طياتها مبدأها الأساس الموجه لها. 
ويستخدم علماء 5 المصطلح 
للإشارة إلى الحق أو القدرة على حكم 
الذات (فيقال على سبيل المثال "دولة 
مستقلة ذاتيا").أما فى علم الاجتماع؛ 
فإنه عادة ما يستخدم فى ثنايا حديث 
الكاتب عن فاعل اجتماعى رشيد ذى 
إداقة ذاتية ولس خاضيها اشكل ما مره 
أشكال الحتمية وإنما يعبر عن أهدافه 


ومصالحه. 
الاستقلال النسبى 


02011177اتاق عكتاداء ]1 

كان تجديد النظرية الماركسية؛ 

الذى راده لوى ألتومسير وزملاؤه فى 
السئينيات» يهدف -ضمن ما يهدف- 
إلى تبرئة الماركسية من الاتهام 
بالنزعة الاقتصادية (أو الحتمية 
الاقتتصادية). فقد ذهب ألتوسير إلى أن 
الكيان الاجتماعى الكلى يتكون من 
أربعة فئات مختلفة من الممارسات: 
الاقتصادية والسياسية والإبديولوجية 
والنظرية» تجمع بينها أشكال متنوعة 
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من الارتباط والتداخل. ولا يجب 
اختزال أى منها إلى فئة من الفنات 
الأخرى. إذ نجد على العكس من ذلك 
أن كلا منها لها استقلالها النسبى داخل 
حدود تتحدد على أساس موقعها داخل 
الكيان الكلى. وقد رد النفاد على ذلك 
بأن هذا المفهوم "الاستقلال النسبى' 
ينقد مضمونه التفسيرى بسبب عدم 
وضوح هذه الحدود وعدم تحديدها. 
ويمكن أن نجد أقوى محاولات تطبيق 
هذا المفهوم فى تحليلات أساسية فى 
أعمال نيكوس بولانتزاس. 


استنباط/استنباطى 
1 ,ممتاأعسلء1 
يعنى استخدام قواعد المنطق 
للوصول إلى مجموعة من المقدمات 
"المنطقية" التى يتعين أذ قتراقيه عليهاً 
نتائج بعينها. ويبدأ الاستنباط بنظرية» 
ثم ينتقل إلى الفروض المشتقة من 
النظرية؛» ويشرع بعد ذلك فى اختبار 
الفروض من خلال التنبؤ وعمليات 
الملاحظة. وهذه _الطريقة فى الاختبار 
والنظرية غالبا ما تسمى بالمنهج 
الاستنباطي الفرضيى. ولأنه يضع فى 
المحل الأول من اعتباره الفروض» 
والتنبؤء والاختبار» فقد يعده البعض 
أحيانا المنهج العلمى بالمعنى الحقيقى 
للكلمة. انظر أيضا: الاستقراء. 


استنزاف الفائض «نه:12 كدن1ام 5 


انظر: نظرية التبعية. 
استهلاك جمعى 


100 متستاعدهن) عكتاعه2011) 

احتل هذا المفهوم مكانة محورية 
فى النظريات الاجتماعية الحضرية 
للماركسية المحدثة؛ التى طورت فى 
أواخر الستينيات وفى السبعينيات. 
ويذهب مانويل كاستيلز وآخرون إلى 
أن الرأسمالية المتطورة قد استدعت 
زيادة تدخل الدولة فيما يسمى وسائل 
الاستهلاك الجمعى. فلكى نعيد إنتتاج 
قوة عمل ذات كفاءة؛ لم يعد توفير 
وسائل الاستهلاك الفردى من السلع 
(مثل الطعام والملابس) أمرأ كافيا. فقد 
أصبحت هناك حاجة إلى خدمات مثل 
التعليم؛ وتوفير وسائل النقل الجماعى. 
فهذه السلع؛ على خلاف نمط استهلاك 
السلع الشخصية؛ تستهلك استهلاكا 
جماعياء فالتعليم والنقل مشلا تستخدم 
استخداما جماعياء لكونها خدمات 
يستخدمها عدد كيير من أفراد المجتفع 
وليست سلعاً تستهلك بصورة فردية. 
وجود دور بارز للدولة فى توفيرهاء 
والفرص التى يبدو أنها توفرها للتعبئة 
السياسية للمستهلكين» وهى أمور تؤكد 
أهمية المفهوم بالنسبة للنظريات 
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الاجتماعية فى التحضر. ويترتب على 
ذلك؛: على أية حالء أن التفرقة بين 
كانت مثاراً لقدر كبير من الجدل. إذ 
أنه من الصعبء على سبيل المثال» أن 
ننظر فقط كيف يتم استهلاك خدمات 
كالتعليم بصورة "جمعية"”؛ بالرغم من 
أن تقديمها يتم بصورة جمعية. ومن 
هناء فإن مصطلح الاستهلاك الجمعى 
فى الممارسة الواقعية لم يعد له معنى 
على درجة عالية من التحديد» على 
الرغم من أنه يشيرء عادة؛ إلى 
الخدمات (وليس إلى السلع) التى تقدمها 
بصورة مباشرة مؤسسات الدولة بدلا 
من السوقء أو على الأقل يشير إلى 
الخدمات التى يتم تدبيرها بتدخل كبير 
من جانب الدولة؛ كتلك التى تقدم من 
التنظيمية (وفى هذه الحالة بالطبع تكون 
المسميات مغلوطة» إذ تتم الإشارة إلى 
تقديم جمعى للخدمات التى يتم 
استهلاكها بصورة فردية). 

وقد طورت الكتابات الحديثة 
لكات أكثر تعقيداً الاتطييسم 
استخدمت لتحليل طبيعة السياسات 
الحضرية» ودور ما يطلق عليه قطاع 
أو أقسام الاستهلاك فى التدرج 
الاجتماعى» وفى تحديد الاثتجاهات 


للموضوع. راجع: بيثر سسوندرزء 
النظرية الاجتماعية و المسألة 
الحضرية؛ الصادر عام 20919845. 
وانظر أيضاً: علم الاجتماع الحضرى. 


استهلاك مظهرى 
0 000010152 


انظر: الطبقة المترفة. 


(مدرسة) أستون فى نظرية التنظيم 
01) اممطعة5 سمادوة4 
(9 معط" 210 جتسوع 0 


انظر: (نظرية) التنظيم. 
أسر (أو زيجات) الزوجين العاملين 


وكعتلتدسه] «تعصعد؟1 - اتحدن1 

]1 عع تيد - و12 

انظر مادة: زواج السلك المهنسى 
الثنائى 


الأسرة المتماثلة 

جلتسه1 لدعاعاع سود 

شكل من أشكال الأسر 

تشخيصه من خلال أعمال بيثر 
ويلموت ومايكل يونج فى بداية 
السبعينيات؛ حيث ذهبا إلى أنها شكل 
من الأسر آخذ فى الانتشار بشكل 
متزايد؛ ولا يتحدد فيها على نحو 
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واضح تقسيم العمل المنزلى؛ ويكون 
المنزل فيها مكانا مركزيا للحيساة 
الاجتماعية والهويات الاجتماعية. ومع 
ذلك فإن البحوث النسوية التى أجريت 
فى نفس الفترة قد ألقت الضوء على 
الصورة المستمرة من اللامساواة فى 
تفسيم العمل المنزلى؛ ولم تجد أطروحة 
الأسرة المتماثلة تدعيما إمبيريقيا. انظر 
أيضا: الدور الزواجى. 


الأسرة الزواجية 
كلنصة"! أدع دده 0 
يشير مفهوم الأسرة الزواجية 
إلى نسق أسرى يتكون من زوجين 
وأطفالهما. ولأن التأكيد الاجتماعى فى 
مثل هذه الأنساق ينصب بصفة أساسية 
على العلاقة الزواجية؛ فإن الأسر 
تكون مستقلة نسبياً عن شبكة القرابة 
الأوسع. ومن هنا تتجه معدلات الطلاق 
إلى الارتفاع. وفى هذا السياق» أصبح 
المصطلح ينطبق بشكل متزايد على 
شركاء الحياة الذين تجمعهم علاقة 
فعلا انظر أيضا: الأسرة الممتدة. 


أسرة مشكلة #تلنسه'!1 سعاطمءطم! 

تعبير دار جو تحقير ى يستخدمه 
الأخصائيون العاملون فى المؤسسات 
الاجتماعية» كما يستخدمه الجمهور 


العام؛ للإشارة إلى الأسر التى يعدون 
سلوكها أو ظروفها الاجتماعية مشكلة 
من بعض النواحى. وقد أدى هذا 
الاستخدام العام؛ غير المحدد؛ والذى 
ينطوى على نوع من الوصم.ء إلى 


توجيه انتقادات حادة إلى استخدامه. 


الأسرة الممتدة وانسه'1 0ع0معء)ع”1 

يشير هذا المصطلح إلى نسق 
أسرى يعيش فى نطاق أجيال متعددة 
فى عائلة واحدة (أو وحدة معيشية 
واحدة). ويتأسس الحنين إلى الأسرة 
الممتدة بشكل أكبر على الأساطيرء كما 
هو الحال فى المجتمعات الغربية» غير 
الزراعية» التى لا يشيع فيها هذا النوع 
من العائلات. وعلى عكس ماهو 
متصورء فإن الالتزامات القرابية يمكن 
أن تكون قوبة حتى فى الأسر 
الزواجية. انظر أيضا: عتم الاجتماع 
العائلى. 


أسرة النسب (الأصل) 
التسهةطظا معاد 
ذهب فردريك لوبلاى (عاش من 
5 إلى )١1887‏ من خلال دراساته 
الميدانية للتنظيم الأسرىء إلى التفرقة 
بين أربعة أنماط من الأسر هى: 
الأسرة الأبوية» والأسرة غير المستقرة» 
والأسرة المنغلقة» وأسرة النسب. وقد 
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وصف أسرة النسب بأنها صورة مرنة 
ومعدلة من الأسر الأبوية. وقد قيل إنها 
أكثر انتشارا فى وسط أوروباء 
وأسبانياء واسكندنافياء» وأنها نموذج 
للاستقرار والرفاهية؛ وتتكون من ستة 
أو سيعة أفراد, يعملون عمالا أو 
مزارعين مؤاجرين؛ مع الاحتفاظ 
بنظام توارث لاذرض المؤجرة أو 
الملكيات الصغيرة عبر الأجيال. 


الأسرة النووية :وانسد1 منوعاءنك[ 

يستخدم مصطلح الأسرة النووية 
ليشير إلى وحدة تتكون من زوجين 
وأطفالهما الذين يعولونهم. ولقد ركزت 
التفسيرات المبكرة للأسرة على الدافع 
الببولوجى لتكوين الأسرة النووية. 
ودعمت الدرااسات الأنثروبولوجية 
النظرة إلى الأسرة النووية كظاهرة 
'طبيعية" وأكد جورج ميردوك أنها 
تمثل "جماعة إنسانية عالمية" (انتفر 
كتابه: البنساع الاجتماعى الصادر عام 
48)) وعزا ميردوك هذا إلسى 
فائدة الأسر ة النووية فى أداء المهام 
الضرورية لبقاء الأنواع والاستمرارية 
الاجتماعية: خاصة تنظيم العلاقات 
الجنسية؛ والتكائثر؛ وتنشئة الأطفال 
اجتماعياء والتعاون الاقتصادى بين 
الجنسين. ور( لكن علمام الاجتماع 
يؤكدون أن الدوافع البيولوجية ليست 


كافية لفهم أشكال الأسرة؛ ويصرون 
على أنه من الضرورى أيضا أن 
نتعرف على الطريقة التى تتشكل بها 
الأدرة النووينة من :خئلان العمايات 
الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية. 
ومايزال التفسير الوظيفى البنائى 
للأسرة (انظر كتاب تالكوت بارسونز 
وروبرت بيلزء الأسرة: والتنشئة 
الاجتماعية وعملية التفاعل؛ الصادر 
عام 2901566 مايزال هامأء وذلك 
لأن كل ماجاء بعده من مساهمات فى 
علم الاجتماع العائلى كانت رد فعل 
معارض للوظيفية. ومع ذلك؛ فإن 
الرأى القائل بأن الأسرة النووية 
المنعزلة تطورت كاستجابة لحلجات 
الاقتصاد الصناعى الناضح أصبح 
مرفوضا الآن على وجه العموم؛ وذلك 
بسبب توفر شواهد تثبت التدوع على 
مدار التاريخ وعبر الثقافات. لقد ذهب 
بارسونز إلى القول بأن الأسرة النووية 
تتوافق وحاجات المجتمع الصناعى 
لاعتبارين؛ الأول أنه يسمح لللسرة 
بحرية الحركة؛ والتنقل وبالاستقلال 
الاقتصادى عن الجماعة القرابية 
الأوسع. أما الاعتبار الشانى فهو أنه 
بهيئ فرصة ظهور علاقات عاطفية 
مستفرة -وإن تكن محدودة- لدى 
الكبار والصغار فى عالم يؤكد على 
الفردية واللا شخصية. كما يذهب وليام 
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جود (انظر كتابه بعنوان: الأسرةء 
الصادر عام )"9١9554‏ إلى أن الأسرة 
النووية تخدم المجتمع الصناعى فى 
أنها تزوده بما يطلق عليه كريستوفر 
لاش: "بر الأمان فى عالم بلا قلب". 
الصادر عام 9191/7). ومع ذلك ققد 
حذر وليام جود من أن أشكال الأسرة 
ووظائفها تتغير كنتيجة للرغبات 
والمبادرات الفردية. 

ولقد أشارت فكرة الأسرة كبر 
أمان التساوؤل عن الأمان لمن؟ فالنظر 
إلى الأسرة ككيان موحدء يتجاهل 
الظروف الواقعية للقوة داخلها. فلكل 
من الزوجة والزوج والوالدين والأطفال 
مصالحه الخاصة» ولكل منهم قوته التى 
تختلف عن قوة الآخرين. وقد ذهب 
مايكل يونج وبيتر ويلموت فى كتابهما 
بعنوان الأسرة المتمائلة الصادر عام 
")إلى أن الأسرة النووية 
تتحول إلى أسرة أكثر مساواة وأكثر 
مرونة فى تقسيم الأدوار النوعية. غير 
أن هذا المنحى المتفائل قد قوبل 
بالرفض من قبل غالبية أنصار المذهب 
النسوى؛ الذين يذهبون إلى أن الأسرة 
إنما هى مؤسسة قمعية» خاصة بالنسبة 
للنساء. والواضح على أية حال أنه مع 
ارتفاع معدلات الطلاق» وارتفاع 
معدلات الأعمارء فإن الأسرة النووية 
لم تعد هى المعيار سواء فى بريطانيا 


أو أمريكا. فأى شخص بالغ يمر فى 
العادة بالأسرة النوويمة مرتين: مرة 
كطفل فى الأسرة التى نشأ فيهاء ومرة 
أخرى بعد فترة من الاستقلال كأب فسى 
أسرته الزواجية (اننظفر: هاريس» 
الأسرة فى المجتمع الصناعى؛ الصادر 
عام 79148"). وهكذا فإن الأسرة 
النووية أصبحت أشد ارتباطا بمراحل 
معينة فقط من دورة العمرء وهى أقل 
استمرارية عن الماضى. وربما يكون 
بناء الأدوار داخل الأسر النووية القائمة 
الآن مختلفاء حيث تنخرط معظم النساء 
المتزوجات والأمهات فى الأعمال 
المأجورة. ورغم كل هذا تظل الأسرة 
النووية هى المؤسسة الاجتماعية الفائقة 
المرونة القادرة على التصدى للتقلبات 
الاجتماعية بصورها المختلفة والتكيف 
مع التغيرات الاجتماعية. انظر أيضاً 
مواد: النزعة الفردية العاطفية» علم 
الاجتماع العائلى. الزو اج الدور 
الزواجى. 


أسطورة: خرافة ج18 

قصة مقدسة أو دينية يتعلق 
محتواها بأصول أو بخلق الظواهر 
الطبيعية؛ أو فوق الطبيعية؛ أو التقافية. 
ويختلف المعنى الأنثروبولوجى للكلمة 
عن محنى مفارقة الحقيقة» أو الاختلاق. 
وقد درست الأساطير باعتبارها 
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مصادر جزئية للتار بخ ١‏ لشفاهى 
و كمفاتيح للكشقف عن الفيم المجتمعية 
المهيمنة» وباعتبارها "ميتاقا اجتماعيا 


كما درسها كلود ليفى شتراوس للتعرف 
على البنى (جمع بنية) العامة فيها. 
إسقاط موناءء 10 


يستخدم العلماء الاجتماعيون هذا 
المصطلح بمعنيين اثنين. والشائع أن 
يشير إلى التنبؤ أو الاستدلال من واقع 
بيانات متوفرة فعلا عما سيقع فى 
المستقبل. أما فى اطار التحليل النفسى 
فيصف هذا المصطاح العملية اللاواعية 
التى فيها ينسب الفرد إلى آخرين 
عواطفه ودوافعه. وقد اعتبره سيجموند 
فرويد حيلة دفاعية شائعة؛ يستخدمها 
الفرد ليتحكم فى الأحاسيس غير 
المقبولة» ومن ثم تؤدى إلى تقليل القلق 
لديه. 


الأسلاف. سلسلة النسب «ماوء:4م 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


أسلوب تجريبى استكشاقى 
061 علا مس11 
أى إجراء يتضمن استخدام 
صيغة صناعية للمساعدة فى إستكشاف 
ظواهر اجتماعية. وهو عادة ما 
يتضمن افتراضات نابعة من بحث 


إمبيريقى سابق. وعلى سبيل المثال فقد 
استخدم مفهوم النمط المثالى كوسيلة 
للتعرف على الخصائص المحددة 
لظاهرة اجتماعية ماء ومن ثم فسان 
ملامحه البارزة يجب أن تتحدد بأقصى 
الاستكشافى هو صورة من صور 
التحليل الأولى. ولقد أثبتت الأساليب 
الاستكشافية فائدة فى دراسات التغير 
الاجتماعى؛ وذلك عن طريق تحديد 
المعالم التى يمكن أن تتمحور حولها 
التنويعمات والاختلافات. ويستخدم 
الأسلوب الاستكشافى فى هذا السياق 
عادة لتحقيق وضوح تحليلى؛ بالرغم 
من أنه يمكن أن تكون له قيمة تفسيرية 
كنموذج. 


أسلوب الشبكة الجماعية 
©0ا0تسطاءء'1' 210 ومامعمه 1 
انظر: نظر, بة التصور الشخصى. 


أسلوب المعيشة 2 ع5601 - عكذ.آ1 
متنوعة. حيث يستخدم داخل عم 
الاجتماع البريطانى فى ثنايا المناقكشفات 
المرببطة ب سالبرجزة 
11101116011311 عن طبيعة 
البناء الطبقى البريطاني, وفى هذا 
السياق بالذات يذهب البعض الي أن 


ا١ا/د‎ 


العمال يتبنون» بشكل مضطرد» أسلوب 
حياة ولتجاهاتث الطبقة للوسطىئء إلى 
حد أن الاختلافات الطبقية الاجتماعية 
قد أصيحتث أقل 500 لأن أيناء كل 
الطبقات أصبحوا يشتركون فى أنماط 
استهلاك وسلوك اجتماعى واحد. 
لكن هذا المصطلح يمكن أن 
يستخدم على نحو أكثر اتساعاء حيث 
بدل مثلاء على تفاوت أساليب الحياة 
بين الريف و الحضر. فقد أصبحت 
الحضرية (وفقاً لرأى كل من جورج 
زيملٍ ولاويس ويرث) طريقة (أو 
أسلوباً) للحياة. كما يمكن أن يشيرهذا 
طرق الحياة المتناقضة بين الجماعات 
المختلفة فى المجتمع؛ مثل جماعات 
الشباب» أو المتعطلين» أو المنحرفين. 
ولكن المصسطلح يعنى؛ فى أكثر 
استخداماته شيوعاء الأساليب البديلة 
للحياة؛ التى تتجلى فى قيم وأنماط 
الاستهلاك والتى ترتبط بالتفاوت 
المضطرد داخل المجتمعات الرأسمالية 
المنلدة ' وهذا التفاوت الذى يشبه من 
بعض النواحى فكرة ماكس فيبر عن 
جماعات المكانة. يعتبر فى بعض 
الأحيان بديلاً عن الطبقة الاجتماعية 
الاقتصادية التى تعد الأساس الكامن 
وراء الانقسام الاجتماعى. انظر أيضا: 
الثقافة الفرعية. 


انظر: الفلسفة الإسمية. 


إشباع ذاتى 
ممتاعه !ت1د5 عتمستكسا1 
انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


إشباع عرضى ( غير جوهرى ) 
ممتاعه امتادك عتكستسادء ا 
انظر مادة: الخبرة الذاتية 
للعمل. 


إشباع العملصمناءه]15غه5 عامده؟7 
انظر مادة: الإشباع الوظيفى 


إشباع مرجأ/ مؤجل 
ممتادء كناد لاعندءاء12 

المبدأ الإيديولوجى الذى يشجع 
الأفراد والجماعات على إرجاء 
الاستهلاك الفورى المباشر أو إرجاء 
المتعة من أجل العمل» أو التدريب» أو 
الاستثمار» أو الحمصول -بطريقة 
أخرى- على عائد أوفر فى المستقبل. 
ومن هنا فإن الإشباع المرجأً يعد المبدأ 
الأساسى وراء عملية ارام رأس 
وراء أى نظام للتصنيع. 


١ا/ا‎ 


إشباع وظيفى دمتاء5213512 طول 

يمكن قياس الإشباع الوظيفى من 
خلال المسوح التى تعتمد على 
المقابلات» وذلك عن طريق سؤال 
العمال على خطوط الانتساج عن 
أحوالهم؛ وعن مدى رضاهم عن العمل 
الذى يقومون به. ويجيب ا يارد 
هن اليك دافتل المجتعاك 
الصناعية بأنهم 'راضون". لكن عدم 
الرضا يظهر من خلال ارتباطه 
بجوانب معينة من العمل» مثل الأجورء 
أو الأرباح» أو ساعات العمل المرنة 
بشكل مريح. وعلى الرغم من أن عدم 
الرضاء حسبما يتم تحديده بناء على 
سؤال معيارى أمر نادرء فقد أثبتت 
البحوث أنه يرتبط ارثباطا وثيقا بسلوك 
العامل مثل التغيب عن العمل» وتغيير 
الوظيفة؛ ودوران العمالة. انظر: 
الخبرة الذاتية للعمل. 


الاشتراكية سممكتاد55 
نظام سياسى اقتصادى ينهسض 
على الملكية الجمعية أو ملكية الدولة 
لوسائل الانتاج والتوزيع» على الرغم 
من أنها -كنظام- نتخد ذ صورا وأشكالا 
عديدة متنوعة؛ شأنها فى ذلك شأن 
النظام الرأسمالى. 
لقد أدى انهيار الشيوعية 
السوفيتية -بعد مايقرب من مائتى عام 


من الفكر الاشتراكى -إلى ضعف 
سيطرة الرؤية الماركسية اللينينية 
لأصل هذا المفهوم. ومع ذلك فإن 
المسائل التى طرحها كل من مؤيدى 
هذا الفكر أو معارضيه حول قضية 
الاشتراكية لاتزال قائمة. ولاتزال أيضا 
ثنائيات مثل الحرية فى مقابل المساواة: 
وحقوق الفرد فى مقابل الحفوق 
الجمعية» بل وحتى فيب "يتحلق بطيعة 
العملية التاريخية (بدلالاتها الطوعية 
فى مقابل المتدية)؛ مازالت كلها تحتل 
مكان الصدارة. وبعضص هذه المشكلات 
يعاد إثارته من جديد الآن حيث أن 
نظام الاشتراكية القائمة بالفعل أو 
الاشتراكية الواقعية -كما كان يطلق 
عليها- عطلت ازدهرار العديد من 
العمليات التى كانت توجه هذه المسائل. 
وتثير عودة الرأسمالية من جديد إلى 
أوربا الشرقية مرة أخرى مسائل منها 
حدود الحقوق الفردية وطبيعة 
المصلحة العامة» ومذهب الحرية فى 
مقابل الحياة المجتمعية (انظر: 
جماعية). وبدأت الأقليات القومية 
والعرقية باختلافاتها التاريخية المعروفة 
و 5-7 الى كانت خاملة لفثرة 
طويلة» بدأت تثير بقوة مسألة الحقوق 
الجمعية وما يبدو حثمية 00 
ومن المتفق عليه أن الاشثر 
كنظرية - أو يوتوبيا على حد 0 
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البعض -قد ظهرت بصفة عامة كرد 
فعل للرأسمالية. وترجع جذور رؤية 
دوركايم فى هذا الصدد إلى مجرد 
الرغبة فى جعل الدولة أقرب إلى 
الاقتصادء وجعل المجتمع قريبا من 
عالم النشاط الفردى؛ أى جعل كافة 
الأجزاء الحساسة قريبة من بعضها 
البتعض الآخر. وبهذه الطريقة يمكن 
التخفيف من باثولوجيا الرأسمالية (بما 
فيها اللامعيارية) ثم التخلص منها فيما 
بعد نهائيا. لقد كانت الاشتراكية صرخة 
ألم لم تدع إلى المساواة فى الظروف» 
ولكنها دعت فقط إلى تكافؤ حفيقى فى 
الفرص. فالدعوة إلى المساواة فى 
الظروف ستؤدى -كما رأى دوركايم- 
إلى تحطيم الظروف اللازمة لقيمام 
مجتمع صحىء ولايمكن للمجتمع أن 
يدعو الى ماهو ضد مصالحسه 
واستمراره. 

ومن ناحيسة أخرى فقدر رأى 
ماكس يبر أن الاشتراكية سوف تعمل 
على دعم عملية الرشد التى بدأت 
خطواتها الأولى فى ظل الرأسمالية. 
وقد حذر فيبر المفكرين الذين أرادوا 
أن يزاوجو بين الرشد الشكلى والمادى 
فى الدولة الاشتراكية» أو كما صاغها 
هو -المزاوجة بين بيروقراطية الدولة 
والاقتصاد- الأمر الذى لن يؤدى إلا 


إلى خلق قفص حديدى للعبودية فى 
المستكيل. 

والتراث الانجليزى لما يسمى 
الاشتراكية الأخلاقية ينادى بالتدخل 
الحكومى الجبرى فى عمليات السوق؛ 
وبتحكم الدولة فى ظروف العمل 
والسياسة الاجتماعية الجماعية ودولة 
الرفاهية القوية» على النحو الذى تمثله 
الفابية التدريجية ذات الطابع العملى 
المسالم (غير الشورى). وتؤكد هذه 
الرؤية للاشتراكية على قيم الحرية 
والإخاء (وخاصة أهمية المواطنة 
كمقابل يواجه مظاهر عدم المساواة بين 
الطبقات الاجتماعية)» والمساواة. وقد 
طرح هذه الرؤية بوضوح شديد هالس 
ونورمان دينيس فى كتابهما: 
"الاشتراكية الأخلاقية الانجليزية» الذى 
صدرعام 979488). وهى رؤية 
معارضة للنزعة التاريخية وتضع 
الدافع الأخلاقى فى مركز السلوك 
الإنسانى والتنظيم الاجتماعى. وهى 
أيضا تختلف مع الماركسية اللينينية. 
وتعد كتابات مارشال وتاونى أكثر 
الكتابات 5 أ تعبيرا عن هذا الاتجاه. 

هذه الفلسفة الخاصة للاشتراكية 
كانت ذات تأثير كبسير على علم 
الاجتماع البريطانى ظهرت آشاره أو 
بلأمحة واطعة على شيل المشال فئ 
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مدخل الحساب السياسى فى دراسة علم 
الاجتماع التربوى الذى كان معنيا 
بالمقارنة بين فرص الأطفال من 
خلفيات اجتماعية مختلفة فى الالتحاق 
بالمراحل المتعاقبة فى العملية التعليمية. 
وتعد أعمال هيلسي 11931567 نفسه خير 
مثال على ذلك. فدراساته المبكرة عن 
عدم المساواة فى نيل فرص التعليم 
وفى تحقيق الإنجاز التعليمى قد 
صاغت جانبا كبيرا من أجندة البحث 
فى علم الاجتماع التربوى فى بريطانيا 
خلال الستينيات والسبعينيات. وكانت 
مؤثرة فى صياغة السياسات 
الاجتماعية للتعليم الشامل والتكميلى» 
بينما ظلت أعماله الأخيرة تلفت الانتباه 
إلى أهمية المدارس (وليس المقدرة 
الأكاديمية) كمحدد للانجاز التعليمسى 
(انظر كتابيه: الطبقات الاجتماعية 
والفرص التعليمية الصادر عام ١947١‏ 
وكذلك الأصول والمصائر؛ء الصادر 
عام 79094٠‏ 

وعلى أية حال فإن آراء كارل 
ماركس عن المستقبل الاشستراكى 
وتحفيق الشيوعية كانت الأسوأافى 
تأثيرها على تحديد نصوص الاشتراكية 
إن لم تكن روحها. فالاشتراكية حسب 
رأى ماركس تضمنت إلغاء النظر إلى 
الأسواق ورأس المال والعمل كسلع. 
وفى الحقيقة فإن الاقتصاديات الثانوية 


والأسواق السوداء وغيرها من أشكال 
النشاط الخاص لم تستأصل من الدول 
الاشتراكية حثتى فى ظل نظام حكم 
ستالين. فسرعان ما ظهرت اشتراكية 
السوق بقوة نظرا لمواطن الضعف فى 
جوانب الانتاج والتوزيع فى نظم 
الاقتصاد المركزى. فالعمل الحسر 
(الخاص) فى الحقيقة خضع لتدخلات 
النقابات العمالية» كما أن الإدارة الذاتية 
لم تظهر إلا بصورة سطحية وفى 
حالات الأزمات؛ أو فى بعض الأشكال 
الإدارية كما حدث فى بولندا 
ويوغسلافيا. وبدلا مسن أن يتحقفق 
الفائض الموعود نثيجة القضاء على 
فوضى الانتاج الرأسمالى» ظهر عجز 
واضح بدلالة طوابير المواطنين الذين 
ينتظرون الحصول على نصيبهم من 
الطعام وأعمال الشغب بسبب الأسعار. 
وقد استمر التراكم داخل قطاع 
الصناعات الثفيلة فسى ضوء تمكن 
سلطتها بكل الطرقء» بما فى ذلك 
استيراد التكنولوجيا الأجنبية بدلا من 
توفير الاستقلال لكل جزء في المجتمع. 
وإذا كان للاشتراكية أن تعنى شيئا 
فكان يجب أن تعنى خلق العدالة 
الاجتماعية والتحول من معايير العمل 
إلى معايير الحاجة. والواقع أن 
الاشتراكية لم تخلق حتى نظاما للعمل 
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قائماً على الجدارة؛ وإنما خلقت فقط 
طبقة سياسية وأطلقت عليها مسميات 
من صنعها هى. وعلى الرغم من 
ادعائها الالتزام بدور قيادى للطبقة 
العاملة» فإنها كافأت العمال ببساطة 
بترقيتهم إلى مواقع إدارية وسياسية فى 
إطار عملية احتواء واضحة. 

إن غياب الحقوق المدنية 
الأساسية (حرية الكلام» والأثسخاص» 
والضميرء والحركة:؛ والملكية) 
والحفوق السياسية (حق الاجتماع؛ 
والحقوق الدستورية)» والتى قيل إنه 
سيمكن تعويضها بانتصار حزب 
الطليعة؛ لم يتم تعويضها بتحقيق دولة 
الرفاهية الإشتراكية؛ أو بإشباع 
الحاجات بعيدا عن دنيا قيمة التبادل. 
كما أن التدهور البيئى الذى صاحب 
التصنيع الاشتراكى» والمعدلات 
المرتفعة للمرض والوفاة التى بلغت 
مستويات لم يكن من الممكن أن يعلن 
عنها.ء والتقسيم النوعصى المتحيز 
والمسئتر وراء مظاهر الففر الشامل» 
وعمليات الدعم أو الإعانة الحكومية 
للإسكان والغذاء والتى وفرت بعدا 
إضافياً لمظاهر عدم المساواة المتزايدة 
التى تتولد عن النظام الاشتراكى لإعادة 
التوزيع... كل هذه العوامل وغيرها 
تلخص لنا بشكل مؤسف الإنجازات 
الفعلية للاشتراكية. وقد تعلق 


الإيديولوجيون داخل الحزب بالشعارات 
والألفاظ الرنانة للاشتراكية حتى 
النهاية؛ على الرغم من حقيقة أن أى 
جيل امن بها كان قد تحول بمرور 
الوقت إلى أقلية. 

وربما يعد الانهيار المفاجئ 
للأحزاب الجماهيرية الكبرى فى أوربا 
الشرقية والرفض التام تقريبا الذى 
واجهته رغم الإفقار الشديد» ريبما يعد 
اتهاما رئيسيا للاشتراكية بالصورة التى 
كانت تطبق بها فى دول الكتلة 
السوفيتية. ولم يتضح بعد كيف سيؤثر 
كل ذلك على مصداقية النظرية» وماذا 
سينشأ لملء الفراغ القيمى الذى أفضى 
إليه توقفها عن النشاط. وإنما يمكن 
القول أن هناك بعض النزعات القومية 
والشسعبية ومجموعة من الحلول 
التعاونية الجديدة التى سعت بالفعل الى 
أن تملا المكانة الجماهيرية لليسار 
السياسي؛ نظرا! لأن الاشتراكية لم تعد 
أيضا: الفوضويةء إدوارد برنستين» 
سان سيمون» سوريلء جورج» 
التعددية). 


الاشتراكية البيروقراطية 
د50 2201 1ادن1 


انظر: الشيوعية. 


١/6 


اشتراكية الدولة تدكتلدوق50 ع121ك 
انظر: الشيوعية» الاشتراكية 
الواقعية. 


الاشتراكية الديموقراطية 
ممكتلدء50 عند رع مس10 
انظر: رأسمالية الدولة. 


اشتراكية السوق 
سسكتلامزء50 أععاعرد 1 
انظفر: الاقتصاد المركزى 
(المدار مركزيا). 


الاشتراكية القومية 
دك لم50 لممه ادا 


انظر: الفاشية 


اشتراكية واقعية 
: سعتلمك50 [أدء 1 
نظراً لعدم إمكانية تطبيق مفاهيم 
مثل اشتراكية وشيوعية:؛ إذا أخذنا فى 
الاعتبار اختلاف واقع الاشستراكية 
السوفيتية عن النموذج الذى يتضح 
خلال الأعمال الكلاسيكية الماركسية 
اللينينية» كان لابد من مفاهيم بديلة. 
فظهرت مفاهيم مثل 'الاشتراكية القائمة 
فى الواقع" بعمتاكند1 2«ا[متمعض 
و"الاشتراكية المتطورة" 7©01ه1اء0697» 
و"اشتراكية الدولة" كمفاهيم بديلة 


اقترحها المؤيدون والمنتقدون على حد 
سواء. و"الاشستراكية الواقعية" التنى 
أن التكوين الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى للمجتمعات السوفيتية كان 
يمثل فى الحقيقة نمطا إنتاجيا مميزا له 
اتجاهاته الذاتية الجوهرية التى لا يمكن 
فهمها بردها إلى مفاهيم العلم 
الاجتماعى الغربى» أو بواسطة أدوات 
الإيديولوجيا الشيوعية الرسمية. 
السياسة على الاقتصادء وتضافر 
الاثنين معا. فعلى الرغم من غياب 
ملامح الرأسمالية (مثل حقوق الملكية 
الواضحة؛ وأسواق السلع؛ ورأس 
المال؛ والعمل).؛ إلا أن هذا لايعنى 
وجود الاشتراكية, فهذه الأخيرة تتطلب 
تنظيم الاقنصاد على أسس جمعية» مع 
التعاون من خلال خطة تعبر عن 
مصالح المنتجين المباشرين وتربط 
الاستهلاك والانتاج والاستثمار معا 
خلال المنطق الإنسانى لما يثم التعبير 
عنه (وليس ما يفرض) من احتياجات. 
إن ملكية الدولة لوسائل الانتاج أدت فى 
الحقيقة إلى فراغ فى نظام الملكية. كما 
أن غياب حقوق الملكية شجع 
الفساد» وأدى إلى تآكل الدافعية» وشوه 
الأولويات الإدارية» وشتت طاقفات 
الدولة فى إحكام السيطرة على 


الاك 


الوظائف وتوجيهها بدلا من تخطيطها. 
كما حلت قوة جماعات الضغط محل 
تحديد وتشكيل المصالح المجتمعية. ثم 
أن إهمال المعايير الرسمية والعملية فى 
الأداءء فتبددت آليات تحديد المسئولية» 
وألقفث بالقوة فى أيدى الجماعات 
الحاكمة لهذا المجتمع الأحادى المركزء 
التى كانت تستهدف تعظيم قوتها على 
اقتصاد غير قابل للسيطرة. فالحزب 
والجهاز الإدارى للدولة وجهازن الأمن» 
والجيشس كونوا صفوة ة قوة تشر ف على 
مجتمع مجزأء ولكنه مركزى من 
الناحية البيروقراطية. وأدى النمو 
الاقتصادى المكثف إلى استتزاف 
الموارد الطبيعية والبشرية لمجتمعات 
ارتبطت بأنماط تبعية غير قائمة على 
أى منطق اقتصادى» ولكنها مغروسة 
للمجتمع العسكرى الصناعى. وقد 
أصبحت الميزانيات الضعيفة؛ والنظام 
العمل» واستخدام نظام الرعاية المعتمد 
على المصنع من أجل فرض نظام 
عمل الايسمح بوجود البطالة؛ ... كل 
هذه أصبحتٍ خصائص لنظام إعادة 
التوزيع. وبدلاً من أن : تعثتمد المصالح 
الاقتصادية على الرشد الاقتصادى» 
فإنها شوهتثت بواسطة آليات إعادة 
التوزيع تلك. ولخيزا عملت المميزات 


المهنية والهيراركية المتدرجة على 
دمج معظم السكان بشكل اصطناعى 
ووضعتهم فى سلسلة من التبعية 
والاعتمادية. 

وقد كان المجتمع يتسم بنظام 
لاطبقى حاسم؛ على الرغم من تواجد 
أشكال من الانغلاق الاجتماعى» خاصة 
داخل فئنة الكادر الحزبى و المثقفين. 
فالوحدات البنائية المجزأة المشئتة غير 
المبلورة (التى لا تتخد نظاماً محددا) 
كانت موجودة إلى جانب المجتمع 
"الآخر" حيث الأبنية الاجتماعية الناشئة 
حديثاً (المتبرعمة)» وفيها يقوم التنظيم 
الذاتى حول إشباع الاحتياجات الوسيطة 
والحقيقية فى نفس الوقث. فكانت هذه 
العلاقات الاجتماعية بمثابة بديل عن 
غياب المجتمع المدنى من ناحية؛ 
والمستوى الوسيط المفقودء الذى يربط 
الفرد والأسرة بالمؤسسات والمنظمات 
التى تكفلها الدولة من ناحية أخرى. 
وهدفت إلى اختراق التشرذم وتجاوز 
التعمية التتى سمحت للحكام باستغلال 
قطاعات من السكان ضد بعضهم 
البعض فى أغلب الأحوال. 

ومن وجهات النظر الداخلية 
الجديرة بالاهتمام عن الاشستراكية 
الواقعية؛ تلك التى طرحها رودولف 
باهرو فى نقده الماركسى لدولة ألمانيا 
الشرقية (فى كتابه: البديل فى أوربا 


١ا/ا/‎ 


الرقية» الصادر عبام 5410197 91") 
ويحدد باهرو تناقضا أساسيا فسى 
الاشتراكية القائمة واقعيا ليس من 
الناحية الطبقية؛ وإنما باعتبارها نتاج 
"قاض الورع سى" 511121115 
5 اسلذى يمكن أن يغير 
المجتمع. 
ومن المسيتحيل حتى الآن أن 
نقدم تحديدا مقنعاً لمعنى الاشستراكية 
الواقعية. ولن يتسنى ذلك إلا بعد 
الابتعاد عنهاء فعندئذ فقط يمكن للمرء 
أن يرى بوضوح مبادئها الاقتصادية 
والتواسية وماامكهها التويسسنية 
الرئيسية» ورواسبها الاجتماعية. فمن 
المؤكد أن الأزمات الصحية ومشكلات 
استنزاف البيئة» والأخلاقيات الضعيفة 


ل 
9 
8 
إلى 
9 
* بي 
لما 
هذه الحالة تلقت ٠‏ 
تعليما جامعيا لمدة بج 
أربع سنوات و 5 
تكسب دخلا ٠١‏ ألف أ 
جنيه ا 


عي د ل لو 
سنوات التعليم الجامعى 


الخاصة بالعملء والفقر» والإجرامء 
والانحراف السياسىء بالإضافة إلى 
صور الفشل الأخرى التى لاحصر لهاء 
والتى لازمت هذا الاتجاه القهرى فى 
التحديث» من المؤكد أن كل هذا يميل 
إلى تقليص إنجازاتها المؤكدة. 


أشكال الانتشار 

ك2 1012 «اعأااوء5 

يشار إليها أحيانا ب 

1 أى قياس الانتشار» 
وهى تعتيل قات البعذ العلاقة بين 
زوجين من المتغيرات يشم عن طريق 
تحديد نقاط كل حالة على رسم بيانى 
كما يتضصح من المثال الفرضى التالى: 


50 
45 
40 
35 
20 
25 


الدخل ( 


بالجنيه 


( 


ا 335 ل ”> 


- 
15 0 
10 2 


5 
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شكل من أشكال الانتشار يوضح علاقة الدخل بالتعليم 


١الى‎ 


ويمثل هذا الشكل النقاط التسى 
يتقاطع فيها المتغيران بالنسبة لكل 
مفردة من مفردات العينة» ويمكن رسم 
هذه الأشكال البيانية عادة من خلال 
معظع برلمج الكمبيوف الإمصائية: 
وهى تمكننا من تقديم عرض سهل 
الثنائية: ما إذا كانت خطية أم غير 
خطية وما إذا كانت إيجابية أو سلبية» 
وقوة هذا الارتباط. ويمكن أن تكون 
هذه الرسوم أداة مفيدة تساعد على فهم 
فكرة الارتباطء ولكنها ا 
فى عرض نتائج البحصوث 
السوسيولوجية. 


إشكالى» مشكل عتأقصسعاطامط 
مصطلح ماركسى بنيوى روج له 
لوى ألتوسير» ويقصد به 'الوحدة 
المميزة لتكوين نظرى معين” أو 
الاعتماد المتبادل بين المفاهيم المكونة 
لهذا البناء النظرى؛ وكيف يعمل ذلك 
على تسهيل طرح بعض المشكلات 
والقضاياء ويعمل فى الوقت نفسه على 
استبعاد مشكلات وقضايا أخرى (انظر 
كتابه: إلى ماركسء الصادر عام 
6 .2.52. ويقابل ألتوسير بين انفتاح 
بعض الإشكاليات العلمية (خاصة 
الأعمال هيك الكار ل مار كس) 


الإيديولوجيات (كالمثالية؛ والاقتصاد 
السياسى الكلاسيكى؛ وغيرها). وقد 
عزا هذا الفرق بين الاثنين إلى أن 
الإشكاليات المغلقة تعمل فى إطار 
'"مجال مغلق" أو "دائرة مفرغة لعلاقة 
انعكاسية بين التصورات الإيديولوجية" 
تطرح فيها كل المشكلات بطرق تستبق 
الحكم على الحلول الممكنة. (انظو 
كتابه, قراءة رأس المال» الصادر عام 
0000 
أصالة جات اسعط متم 
يشيع هذا المصطلح فى الفلسفة 
الوجودية» وهو ينطوى على فكرة أننا 
نعيش الحياة برغم ومن خلال إدراكنا 
لظرفنا اام (وأهم ما فيه أننا 
سوف نموت) و أننا نتحمل المسئولية 
كاملة عن اختياراتنا وأفعالنا (على 
خلاف الإدعاء -مثلاً- بأن المجتمع 
هو الذى يصنع منا ما نحن عليه). 
انظر أيضا: علم الاجتماع الوجودى. 


أصل ( أو نسب ) متواز 
أمععوء(1 اعالدسة 12 
يستخدمه علمسام 
الأنثروبولوجيا الاجتماعرة للدلالة على 
شكل من أشكال ترتيب الأصل (أو 
النسب) لا ينتهى 0 جماعات تضم 


كلا النوعين (الذكور والاناث). وإنما 


4 


ينتهى إلى مجموعات من الإناث فى 
فرع الأم» ومجموعات من الذكور فى 
فرح الأب. وفى مثل هذا النظام يكون 
الغرض من تكوين مجموعات الإناث 
محدودا إلى أقضى الحدوة؛ ريما ققفط 
للحفاظ على بعض أشكال الثروة. وقد 
قيل إن هذه التسمية قد تكون تسمية 
خاطئة» لأن النظم التى يستخدم فيها 
هذا الشكل توجد إلى جانب ترثيبات 
الزواج المعتادة» على نحو ما نجد 
على سبيل المثال عند قبيلة الأبيناى 
ةسادرك فى البرازيلء التى يمارسٍ 
أهلها نظام الانتساب لفرع الأب أساساء 
حيت يتبادل الرجال الأخوات 
ويتخذوهن زوجات. 


الأصولية ( الدينية ) 
(005لأعتاء) رسكتلد اده تسملصن1 
حركة أو معتقد تنادى بالعودة 
إلى النص وص الأساسية أو 
"الأصوليات” المرتبطة بالدين - الذى 
تجرى حركة إحيائه- وغالبا ما يتم 
مقابلها بنزعة الحداثة أو الليبرالية فى 
الدين. ولقد استخدم المصطلح فى 
وصف الاتجاهاث البروتستانتية فى 
يطلق مؤخرا على بعض الاتجاهات 


داخل الإسلام. وبالرغم من طابعها 
الثبولوجى (الدينى)؛ إلا أنها ترتبط 
عادة بمشروعات الإصلاح الاجتماعى 
وكتخترق القوة السواسية 


الإضراب لك 

شكل من أشكال الفعمل فسى 
المجتمع الصناعى يتضمن الامتناع عن 
العمل» على تحو يمكل فضها موقا 
لخرى عفد العمل ويطادى لوك 
الإضراب الإيجابى منع ( الإدارة ) من 
استخدام أى قوة عاملة بديلة» وذلك عن 
طريق زرع مراقبى الإضراب (أو 
نظار الإضراب)() . ومن شأن ذلك 
أن يؤدى إلى توقف الانتاج جزئيا أو 
كليا إلى أن يتم تسوية الموضوع 
المتنازع عليه على نحو يرضصىي 
العمال. والإضرابات هى الإجراء 
الرادع الذى تلجأ إليه النقابات العمالية 
عادة؛ ولذلك يعد فى مثل هذه الحالات 
إضرابا رسميا. أما الإضرابات غير 
المشروعة (أو غير الرسمية) فتنشأ عن 
مسيرات أو إجراءات عفوية وشير 
منظمة تحت زعامة قادة عاديين (غير 

وتس تخدم الإضرابات ايضا 
كطريقة للاحتجاج الاجتماعى 


*) مراقب الإضراب أو ناظر الإضراب شخص تكلفه النقابة العمالية بالمرابطة أمام أبواب 
المؤسسة أو المصنع؛ لكى يمنع العمال أو العملاء من دخول المبنى أثناء الإأضراب ( المحرر ). 


وما 


والسياسى؛ حيث يستهدف إضراب 
العمال أو تعاونهم التأثير على سياسات 
الحكومة أو الدولة. ومن هنا جاءت 
عبارة "الاضراب السياسىي” أو 
"الإضراب العام" حيث يشترك فى 
الإضراب جميع السكان أو الجانب 
الأكبر منهم . انظر أيضا: الصراع 
الصناعى. 


إطار» وضع الإطارء تحليل الإطار 
عسون1! وستصيدم 1‏ بعسصدم]1 
ك4 
فى كتابه تحليل الإطارء الصادر 
عام 9191754" عرف إيرفنج جوفمان 
الإطار بأنه: "تعريفات الموقف التى 
تصاع وفقا لمبادئ التنظيم النى تحكم 
الأحداث -الأحداث الاجتماعية على 
الأقل- واستغراقنا الذاتسى فى هذه 
الأحداث". وبالتالى فإن تحليل الإطار 
يهتم بتنظيم الخبرة. وإذا وسعنا النظرة 
إلى الموضوع.؛ فسوف نجد أن هناك 
قدرا معقولا من التراث البحثى (خاصة 
فى علم النفس الاجتماعى وفى عللم 
الاجتماع أبضا) يرى أن استجابات 
الأفراد على الاستبيان أو بنود المقابلة 
تعتمد على الطريقة التى يؤطرون بها 
الأسئلة؛ وما إذا كان سؤال بعينه 
يعرف بأنه قضية محايدة تتصل بنطاق 
النسق أو الوحدة الاجتماعية الكبرى؛ أم 


أنه يعرف بأنه مسألة صغيرة (محدودة 
النطاق) تؤشر على الأفراد بشكل 
مباشر. ويمكن ملاحظة تأتثيرات 
مشابهة للتأطير ناتجة عن المسائل التى 
تعرف بأنها جوانب تتصل بالمجالات 
الاقتصادية من الحياة وليست لها علاقة 
بالجوانب غير الاقتصادية» ومايرتبط 
بذلك من إدراك لأفق الوقت؛ وتعريقف 
الأهداف المتضمنة التى يتصور أنها 
أغراض لتفاعلات بعينها. (انظر على 
سبيل المثال: آرئكس وزملاؤه." الدخل 
وفكرة العدالة: المبادئ والأحكام 
وتأطيرها"؛ مقال فى : مجلة علم النفس 
الاقتصادىء ."9)099١‏ 


إطار الترميز- عصصع18 عم:0ه0©) 
انظر: ترميز. 
الإطار المرجعى للفعل 
عع وععرء 171 01 عسقه 1 وسمتنء مر 
انظر: نظرية الفعل. 


إطار المعاينة عتسدء! عسنادسردك 
انظر: سكانء خطأ المعاينة. 


إعادة التنشئة دمنادمتلوكت50ع12 
إعادة تعلم المعايير والجزاءات 

الثقافة عند العودة إلى النظام 

الاجتماعى» من قبل أولتك الذين تركوا 


8١ 


هذا النظام طوعاً أو كرهاً (مثل 
المستهونين الختازهن لحي العريهاة 
العامة و العائدين من سفر خار جى) 
حتى يمكنهم أن يصبحوا مقبولين مرة 
أخرى بصورة كاملة داخل النظام. 


إعادة الدراسة 126-507 
نا-1 
انظر: استعادة؛ تكرار 


الاعتداد بالثقافة المحليةدمد119)0535 

يشيع استخدام هذا المصطلح فى 
إطار الدر اسات الاجتماعية للإشارة .0 
للاستجابات السلبية المتمركزة حول 
السلائة للسكان المحليين ( المواطنين ) 
تجاه المهاجرين. وتعد دراسة جون 
هايام "غرباء في الوطن: الأنماط 
الأمرد يكية للاعتداد بالثقافة المحلية؛» 
1976-5" المنتشسور 0 
1 ويا كلاسيكيا فى توثيق 
مثل هذه الاستجابات. 


الاعتقاد فى تعدد الآلهة 
سكاع طاجاه12 
انظر: وحدانية» توحيد. 


إعتمادية القوة 


ععدع0 تع مء(1 عرء 1207 


هنك .إلقوة غالباً بأنها 'ذات 


محيكلة ماني وطن ذلك أن الشوة 
هى شئ يملكه أ على بء مما يترئب 
عليه أن ما يكسبه أ من قوة يفقده ب 
فى نفس الوقت. ومع ذلك توحى فكرة 
اعتمادية القوة أيضا أن القوة مفهوم 
علائقى (بمعنى أنه لا يتحقق إلا فى 
إطار علاقة)» فقوة أ تعتمد على ب. 
فممارسة القوة عبارة عن تبادل 
المواردء وبذلك يكون أ محتاجا إلى ب؛ 
أى معتمدا على ب» لكي يمارس ما 
يملكه من قوة. ونجد مثالا واضحا على 
ذلك فى بريطانيا حيث تعتمد قوة رئيس 
الوزراء على مجلس الوزراء لأنه هو 
الذى يقر سلطته ويعترف بهاء وأنه هو 


الذى ينفذ قرارات رئيس الوزراء. 
الإعلاع مامتا حستااتك 


النفسسى للٍشارة لمن العملية غير 
الواعية التى يتم بمقتضاها تعديل مسار 
الدافع الجنسى» بحيث يعبر عن نفسه 
فى نشاط غير جنسى ومقبول اجتماعيا. 
من هذا أن أحد الأطفال قد يرغب فى 
اللعب بالبرازء ولكن إزاء عدم تقبل 
والديه لهذا الأمر وعدم موافقتهم» قد 
يلعب بالحلوي أو يصنع تماثيل من 
الصلصال بدلا من ذلك .(أنظرء برنر» 
مقدمه فى التحليل النفسى الصادر عام 
).00 


مل 


اغتراب له مع 411 
يصف هذا المفهوم فى أكثر 


معانيه عمومية إحساس الأفراد بالغربة 
عملية معينة. وهو مفهوم ذو أهمية 
ويقترن عادة بعلم الاجتماع الماركسى. 
ولهذا الموضوع أبعاد فلسفية 
وسوسيولوجية وسيكولوجية (وقد تم 
استعراض هذه الأبعاد فى أفضل 
صورة فى مؤلف ج تورانس "الغربة 
17 , 

وتقع المناقشة الفلسفية للمصطلح 
الاجتماع (وإن كان الماركسيون قد 
يذهبون إلى أن مثل هذا النوع من 
التمبيز بين مختلف فروع المعرفة ليس 
صادقا). ويذهب البعض أحيانا إلى أن 
المصادر الرئيسية الثلاث التى أثرت 
فى فكر ماركس هى: الفلسفة المثالية 
الألمانية (هيجل وفويرباخ) والاقتصاد 
السياسى الإنجليزى (أوين وريكاردو 
وسميث)؛ والاشتراكية المثالية الفرنسية 
(سان سيمون» وبرودون؛ وفورييه). 
ويعد الاغتراب كمفهوم فلسفى أبرز ما 
أبدعه المصدر الأول من هذه المصادر 
الشلاث. فقد أمد هيجل ماركس 


الازدواجية الكانطيه بين ما هو كائن 
وماينبغى أن يكون؛ ذلك أن ماهو 
موجود بالفعل بالنسبة لهيجل» يوجد فى 
حالة تعدال مستمر ليتمول إلى مثالن: 
إن عبور الفكرة الخالقة للذات؟؛ ومعرفة 
الذات عبر التاريخ؛ ثم اغترابها من 
خلال تخارجها وتموضعهاء وإعادة 
الاستحواذ عليها بعد ذلك من خلال 
المعرفة» قد زود فكر ماركس بطابعه 
الثورى. فبقلبه لجدل هيجل وجعله يقف 
على رأسه وتجذيره لأفكاره فى إطار 
رؤية مادية» ذهب ماركس إلى القول 
بأن الإنسانية تضيع فى خضم 
التحولات التاريخية؛ ولكنها في ذات 
الوقت تتخلق وتبعث من جديد مع 
حلول الشيوعية؛ التى تمشل عودة 
الأفراد من جديد وبشكل تام إلى ذواتهم 
ككائنات اجتماعية. 

هذا الفهم الفاسفى والغائى 
للإغتراب نجده يهيمن على كل كتابات 
ماركس. إلا أن المناقشثئنات 
السوسيولوجية للمصطلح ترتبط بقدر 
أكبر بما ذهب إليه من أن الغربة إنما 
هى نتاج للبناءات الاجتماعية التى تقهر 
الناسء وتنكر عليهم جوهرهم 
متأصل فى الترتيبات الاجتماعية 
والاقتصادية للرأسمالية. وبهذا المعنى» 
فإن الأهمية المركزية للعمل المغترب 


١م‎ 


هى التى تعبر بأكبر قدر من الوضوح 
عن مفهوم الاغتراب. فقوة العمل تحدد 
الإنسانية -وجود الإنسان بما هو 
إنسان- حيث يفضى إشباع الحاجات 
إلى تطوير قوى وإمكانات البشر. إلا 
أن كاقفة أشكال الإنتاج ت تؤدي إلى 
التموضع حيث يصنع البشر سلعاً تجسد 
مواهبهم الخلاقة؛ إلا أنها تتعالى على 
خالقيها وتنفصل عنهم. والاغتراب هو 
الشكل المشوه الذى يتخذه تحول 
الإنسان إلى شئ (موضوع) فى ظل 
الرأسمالية. ففى ظل الرأسمالية» تنتمسى 
ثمار الإنتاج إلى صاحب العمل الذى 
ينتزع الفائمضص المنتج بواسطة الآخرين» 
وهو بذلك يخلق العمل المغترب. 
ويعزو ماركس أربع خصائص أساسية 
إلى هذا النوع من العمل: اغتراب 
العامل عن جوهر وجوده النوعى 
ككائن إنسانى وانحداره إلى الوجود 
الحيوانى. اغتراب العمال عن بعضهم 
البععض» حيث أن الرأسمالية تختزل 
العمل إلى سلعة يتم تبادلها فى سوق 
العمل بدلا من كونه علاقة اجتماعية. 
اغتراب العامل عن نتاج العمل؛ الذى 
تنتزعه الطبقة الرأسمالية؛» وبذا يفقد 
العامل السيطرة عليه. وأخيراء 
الاغتراب عن العملية الإنتاجية فى حد 
ذاتهاء إلى الحد الذى يصبح العمل معه 
نشاطا غير ذى معنىء لا يزود العامل 


إلا بقدر ضئيل (قد ينعدم تماماً أحياناً) 
من الرضا الداخلى. ويولد هذا الملمح 
الأخير مناقشات سيكولوجية حول 
الاغتراب باعتباره حالة ذهنية قابلة 
للتحديد ذاتياً تنطوى على مشاعر 
العجز والعزلة» وعدم الرضا فى 
تنظيمات اجتماعية بيروقراطية كبيرة 
الحجم وذات طابع لا شخصي0. . 
ومن المستحيل أن نعزل أفكار 
ماركس حول الاغتراب عن مناقشته 
السوسيولوجية الأشمل لتقسيم العمل» 
وتطور علاقات الملكية الخاصة» 
وبزوغ الطبقات المتصارعة. 
فالاغتراب فى اللغة الاصطلاحية 
الماركسية؛ حالة يمكن التحقق منها 
موضوعياء تكون متأصلة فى العلاقات 
الاجتماعية النوعية للإنتاج الرأسمالى. 
ومع ذلك» فقد مال الباحثون فيما بعد 
إلى إهمال هذه الاعتبارات البنائية؛ 
وحاولوا عرضا عن ذلك أن يعرفوا 
المفهوم إجرائيا فى ضوء عدد من 
الخصائص المعرفية والاتجاهية 
المحددة. فقد ذهب 0-00 سيمان فى 


مقاله المعنون الاغتراب" 
المنشور عام 1 » إلى القول 
بأن الحالة النفسية للإغتراب تشتمل 


على أبعاد: فقدان القوة, وفقدان المحنى» 
والعزلة, واللامعيارية. والغربة عن 
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الذات. وقد حاول روبرت بلونر فى 
دراسة شهيرة للعمال الصناعيين أن 
يربط ما بين هذه الأيعاد الذاتية 
للاغتراب وأنماط معينة من مواقف 
العمل» ذاهبا فى ذلك إلى الادعاء بأن 
التكنولوجيات المرتبطة بالحرف 
واستخدام الآلات وخط وط التجميع 
والانتاج ذى العمليات المستمرة يوضح 
وجود علاقة ارتباط تتخذ شكلاً منحنيا 
مع الاغتراب. ويقصد بهذا "أنه فى 
المراحل المبكرة التى هيمنت عليها 
الصناعات الحرفية» كان الاغتراب بين 
العمال فى أدنى مستوياته» وكانوا 
يتمتعسون بأقصى درجات الحرية. 
وتتدهور الحرية» فى حين يتصاعد 
منحنى الاغتراب بشكل حاد فى ظل 
الاغتراب فى اتجاهه التصاعدى ليصل 
إلى ذروته فى ظل الصناعات التى 
تعتمد على خطوط التجميع فى القرن 
العشرين.... وفى ظل هذا الموقف 
المتطرف» يقوم العامل الفاقد لشخصيته 
والمغترب عن ذاته وعن الكيانات 
الأخرى الأكبر بأداء الحركات 
المطلوبة لأداء العمل فى ظل المناخ 
الصارم للسيور النقالة لغرض وحيد هو 
كسب العيش. ودخلنا مرحلة جديدة فى 
ظل الصناع ات ذاتية الحركة 
(الأوتوميشن)»؛ حيث بزغ اتجاه معاكس 


... فالصناعة التى تعتمد على 
الأوتوميشن تزيد من سيطرة العامل 
على عملية العملء» وتحد من 
الاضطراد فى تقسيم العمل ونمو 
المصانع الكبيرة. (انظر كتابه: 
الاغتراب والحرية؛ الصادر عسام 
764" عند هذا الحدء تصبح 
ناقشة قضية الاغتراب مجرد جزء 
من الحوار الأوسع حول الخبرة الذاتية 
للعمل بصفة عامة؛ والإشباع الوظيفى 
بصفة خاصة,. 
وقد ارتبطت كثير من المذاهب 
السياسية التى تتبنى مفهوم التسيير 
الذاتى» مثل يوغوسلافيا خلال فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية - ارتبطت 
ارتباطاً واضحاً بالسعى إلى تجاوز 
الاغتراب بواسطة الملكية الجماعية 
والسيطرة الجماعية. ويرجع جانب من 
الفضل فى وجود نظم المشاركة فى 
الأرباح وملكية العاملين للأسهم إلى 
مفهوم العمل المغترب. ومن 
المتناقضات فى هذا الصددء أن نمط 
الملكية السائد فى مجتمعات اشتراكية 
الدولة قد أدى إلى ازدياد الإحساس 
بالاغتراب وفقدان القوة» ذلك أن حالة 
فراغ الملكية (حيث لم يكن هناك من 
يمتلك ملكية الدولة) قد أدت إلى المزيد 
من تدمير المعنويات؛ على نحو أشد 
مما تفعله الملكية النشطة التى تسم 


هما 


السوق الحصر والتى كانت تؤرق 
ماركس.أنظر أيضا: الخبرة الذاتية 
للعمل. 


إغلاق المصنع (للضغط على العمال) 

0104 - عاعم رلا 

انظر مادة: العمل (النقابى) 
الصنداعى. 


افتراضات نوعية 
5 100131313 


انظر: بديهية. 


إفقاد التنشئة الاجتماعية 
صملاهجتاماعمد5ء12 
0 هى العملية التى تشير إلى أن 
التنشئة الاجتماعية بصورها الأولى 
(المبكرة) قد تم تفكيكهاء أو هدمهاء 
وترتبط هذه العملية أوثق الارتباط 
بدر اسة عمليات الإصلاح الفققفر ى 
وغسيل المخء كما أشار إلى هذه العملية 
إرفنج جوفمان باعتبارها عملية إماتة 
الجسد 810:103626108» وذلك عندما 
يدخل النزلاء إحدى مؤسسات الإقامة 
الداخلية (كالسجن؛ أو دور الرعاية» أو 
المصحة) ويتعين على كل منهم أن 
يتجرد من ذاتيته السابقة ويكتسب 
أخرى جديدة. 


إفقاد الحساسية 
0 -106 


انظر: النزعة السلوكية. 
إفقاد المهارة سا5 - ع1 
يلخص هذا المصطلح الأفكار 


الأساسية التى طرحها هارى بريفرمان 
في دراسته المعنونة "العمل ورأس 
المال الاحتكاري: تدهور العمل فى 
القرن العشرين" الصادر عام ١9174‏ 
(*). وتذهب القضية الرئيسية عند 
بريفرمان إلى أن الأشكال الرأسمالية 
للإنتاج قد عملت على خفض تكلفة 
العمل عن طريق تجزيئ عملية العمل 
المعقدة وتفتيتها إلى عمليات أصغر 
وأبسط وأقل مهارة. وقد أدت عملية 
التجزيئ المستمرة هذه إلى أن يحل 
محل العامل الحرفى الماهرء العامل 
غير الماهر الذى لا يحتاج إلا لقليل من 
التدريب» بحيث أن وظائف القضاع 
الثانوى تلسوق العمل قد حلت محل 
وظائف القطاع الرئيسى. وقد ترتب 
على ذلك هبوط وانخفاض مستويات 
الأجور وظروف العمالة إلى 
المستويات الأدنى المماثلة لظضروف 
القطاع الثشانوى. وانتشرت البطالة 
وظاهرة عدم استقرار العمل» وأصبح 
العاملون غسير المهسرة يشعرون 


كما 


بالاغتراب عن الأعمال التنى 
يمارسونها. 

وقد استقطبت قضية إفقاد 
المهارة قدرا كبيرا من اهتمام العلماء 
الاجتماعيين الأكاديميين» وبصفة 
خاصة فى بريطانياء وكانت بمثابة 
الإطار الملائم لإجر اع در اسات حالة 
لعمليات تنظيم العمل والتغيرات التى 
تقد د لكل مكان العسل» وقافة: 
داخل قطاع التصنيع الآخذ فى التراجع 
(وللوقوف على الصورة العامة 
للموضوع؛ لتظر: تومعدون: طبيجة 
العمل: مقدمة إلى الحوارات عن عملية 
العمل؛ الصادر عام 0*)19417. أما 
الدراسات التى اعتمدت على 
الإحصائيات الممثلة لقوة العمل فنجد 
أنها لا تؤيد النتائج الأساسية التى انتهى 
إليها بريفرمان بشأن الاتجاه الذى يتخذه 
التغير فى البناء المهنى والنتائج 
المترتبة على عملية الانتقال من 
التصنيع إلى صناعات قطاع الخدمات. 
فقد أوضحت تلك الدراسات أنه على 
حين أخذت بعض المهن الماهرة فى 
الاختفاء» فإننا نلاحظ أن هناك بعض 
المهن النى تحرص على الارتقاء 
بمهاراتها وتطويرهاء كما نلاحظ ظهور 
مهن جديدة آخذة فى التوسع السريع 
كتلك المهن المرتبطة بالكومبيوتر» 
وتصميم البرامج؛ وتحليل النظم. انظر 


أيضا مواد: قضيمة انخفاض مكانة 
العملء القضاع الصنساعىء عملية 
العمل» بلترة: التحول إلى بروليتاريا 
(تحول أفراد من الطبقة الوسطى 
أساسا/ء الإدارة العلمية» المهارة. 


الإقامة فى المؤسسات (المؤسساتية) 
| 
التأثيرات السيكولوجية التى تحدث 
للأفراد نتيجة الإقامة داخل مؤسسات» 
خاصة فترات الإقامة الطويلة داخل 
مؤسسات كبيرة كمستشفيات الأمراض 
العقلية والسجون. وأغلب هذه التأثيرات 
غير المتفق على أسبابها الدقيقة» تتمثل 
فى الاعتماد على الغيرء والسلبية» 
واللامبالاة. ويطلق عليها أحيانا النزعة 
المؤسسية مد ذآهمه)تطتاكمآ1. 


الاقتران الإحصائى 
و3550 أدع1 كاد )5 
انظر: معاملات الارتباط. 


الاقتران المستمر 
ممتاعصت زمه ن) ألصماكمه ) 


انظر: علة, 


اقتصاد أسود 'تتسدمدمع:1 عاعهاظ1 
هو ذلك الجزء من العمالة فى 


١ لالم‎ 


إطار اقتصاد السوق الذى لايتم تغطيته 
بشكل كامل بواسطة الاحصاءات 
الرسميةء بسبب الميل إلى إخفاء قدر 
من الحقيقة» الذى يفترض أنه يرتبط 
بالتهرب الضريبى. ومما يؤسف له أن 
الإحصاءات الاقتصادية تتسم بعدم 
الكمال» إلى حد أن فجوات البيانات 
وعدم اتساقها ترجع فى الغالب إلى 
مشكلات تتعلق بنوعية البيانات أكثر 
مما ترجع إلى التغيرات الأقل واقعية 
لأنشطة الاقتصاد الأسود. وتتسم 
التخمينات الخاصة بحجم الاقتصاد 
الأسود بالتضخم بسبب الحجم الكبير 
للأعمال غير -السوقية والأعمال 
الهامشية فى إطار الاقتصاد غير 
الرسمى. 


اقتصاد ثنائى «تدمددمء]1 12521 

انظر مواد: الثنائية الاقتصادية. 
الاستعمار الداخلى» سوق العمل» 
انقسام سوق العمل. 


الاقتصاد الحر 
15+ عتتدلة"[ - 12155 
اتجاه من اتجاهات علم الاقتصاد 
يؤكد على أهمية السوق» حيث يسود 
التنافس الحر بين الأفراد والبائعين 
والمشترين» مما يؤدى إلى كفاءة 
الإتتاج» وإلتوزيع؛ وتخصيص السلع» 


والخدمات» بالإضافة إلى تعظيم فرص 
الاختيار أمام الأفراد» مع التأكيد على 
أن يظل تدخل الدولة فى الحدود الدنيا. 
وترتد الجذور الأولى لاتجاهات التنظير 
الحديثة داخل الاقتصاد الحرء إلسى 
علماء الاقتصاد الكلاسيكى مثل ديفيد 
ريكاردو 18103:500: وتوماس مالتوسء 
وآدم سميث فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. حيث 
يرى آدم سميث فى كتابه ثروة الأمم 
الصادر عام 011775*)أنه على الرغم 
من أن الأفراد سوف يحققون مصالحهم 
الذاتية من خلال السوقء إلا أن "اليد 
الخفية" للسوق سوف تؤدى إلى تحقيق 
المصلحة المشتركة. 
وخلال الفرن العشرين؛ ترتب 
على فترة الكسادء الذى حدث خلال 
فترة الثلاثينيات» هيمنة الاقتصاد 
الكينزى الذى كان يؤكد على تدخل 
كوسيلة من وسائل تقليل البطالة. كما 
تطو ر الاقتصاد المختلط. الذى يجمع 
بين المشاريع الخاصة و العامة. ومع 
ذلك فمنذ نهاية السبعينيات»؛ وهى 
الفترة التى تلت الأزمة المالية وتزايد 
تأثير فلسفات اليمين الجديدء عاد 
الاقتصاد الحر مرة أخرى إلى صدارة 
فريدريك هايك: الطريق الى عبودية 


مما 


الأرضء؛ الصادر عام 691944, 
وميلتون فريدمان: الرأسمالية والحرية» 
الصادر عام .)**99١951١‏ وأفضى ذلك 
إلى تزايد خصخصة الأنتشطة 
الاقتصادية للدولة» والعودة إلى 
اقتصاديات السوق. لكن على الرغم من 
تأثير سياسة الاقتصاد الحرعلى 
سياسات الدولة» فإن نقاد الأطروحات 
النظرية للاقتصاد الحر مازالو يشكلون 
اتجاها قويا: ذلك لأن الأسواق الحقيقية 
لا تتطابق كل التطابق مع النماذج 
المثالية التى يطرحها التطبيق حول 
رشد واستقلال الاختيارات الفردية 
داخل السوق.فالأسواق فى العالم 
الواقعى مشبعة بالعيوب: فهناك عادة 
احتكارات فى مجال توريد السلعء» ١‏ 
وهناك نقص فى المعلومات» وقلة 
المشترين» وعديد من الضغوط 
الخارجية...إلخ» كما نجد فضلاً عن 
ذلك أن تفضيلات الأفراد تتأثر من 
خلال الثقافة والمعايير الاجتماعية 
وتتحدد بهماء الأمر الذى يؤدى إلى 
الحد من الاختيار. إن فكرة فاعلية 
التوزيع عن طريق السوق تعد فكرة 
وهمية» ناهيك عن عدالتها أصلا: فهسى 
فاعلة فى الحقيقة على مستوى 
الأسطورة لا على مستوى الواقع. 


اقتصاد الخدمة الذاتية 
16001177 عع 1ك 5 - 1اع8 
هو الاقتصاد الذى تستثمر فيه 
نسبة كبيرة ومتزايدة من إنفاق الأسرة 
فى اقثتناء سلع معمرة (كالمعدات 
المنزلية المختلفة)(') التى تتيح لأفراد 
الأسرة أن ينتجوا خدمات لأنفسهم 
بأنفسهم (بدلا من شراء 0 فى 
ظل اقتصاد الخدمات). ويعتقد أن هناك 
عمليتين تشجعان هذا الاتجاه فى بعضص 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة هما: 
التجديد التكنولوجى الذى يؤدى إلى 
إنتاج معدات رأسمالية أرخص ثمنا 
وأسهل استخداماء وارتفاع تكلفة العمل 
اشر مؤلف جيرشسني: 'لساذا بعد 
الصناعى"" الصادر عام 
0١ 74‏ 9“انظر كذلك: القطاع 
الصناعىء. صناعات الخدمات. 


اقتصاد السوق 
ا ل وانانا 
انظر: رأسمالية» سوق. 


الاقتصاد السياسى 
1001177 ادع اتا180 
الاقتصاد السياسى -بالمعنى 
الدقيق للكلمة- كيان مؤثر من الكتابات 


(*)مثل الغسالة التى تؤدى خدمة الغسيل» وتوفر الاستعانة بغاسلة محترفة وأجرهاء وكذلك 
المكواة» والمكنسة» وآلة اعداد الآبس كريم..الخ (المحرر). 
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التى تناولت الأمور الاقتصادية التى 
ارتبطت أساساً بحركة التنوير الفرنسية 
والانجليزية فى القرن الثامن عشرء 
والتى بلغت ذروتها فى النظريسات 
الاقتصادية لآدم سميثٌ. ومح ذلك نجد 
أن الاقتصاديين الكلاسيكين الذى جاعوا 
فى القرن التاسع عشر واعتمدوا على 
أفكار سميثء ظلوا يسمون ميدان 
تخصصهم الاقتصاد السياسى» وهو 
الأمر الذى خلق قدرا من الغموض فى 
معنى المصطلح وتوسيعا لمدلوله فى 
أدبيات العلوم الاجتماعية. ولهذا يمكن 
القول أن علم الاجتماع الكلاسيكى 
بمعناه الواسع» وليس بالمعنى الضيق» 
يعد فى رأى الكثيرين نقدا للاقتصاد 
التؤادنى: 

و الاقتصاد السياسى فى مر آحله 
المبكرة هو جماع ثمرة العوامل التالية: 
حلول المذهب العقلى والعلم تدريجيا 
وبشكل متزايد محل أنماط التفكير 
الدينى فى الفلسفة؛ ومحاولة تطبيق 
المنساهج الإمييريقية على الأمور 
الأخلاقية والاجتماعية؛ ونشأة 
الرأسمالية الصناعية والحاجة إلى 
تقديم وصف فكرى وإيديولوجى للنظام 
الاقتصادى الجديد؛ ومعاداة سياسات 
التجصاريين التى كانت تنتهجها 
الحكومات آنذاك والتى كانت ترجع 
رفاهية الدول إلى التوازن الإيجابى 


للتجارة الخارجية. ومع أن الاقتصاد 
السياسى لم يكن فى يوم من الأيام 
مذهبا واحداء فإن رؤيته المميزة ترجع 
إلى المحاولات التى بذلت لبيان أن 
فائض القيمة إنما يتحفق من خلال 
الإنتتاج» خاصة العمل المنتج؛ ولييس 
من خلال التجارة فى ذاتها. ولقد كانت 
الزراعة فى رأى الفزيوق راط 
(الطبيعيون) (والى حد ما أيضا فى 
رأى آدم سميث نفسه) هى المصدر 
الوحيد للفائض. ولكن الاقتصاد 
السياسى بدأ يدرك أيضا -منذ أيام 
سميث- أهمية التصنيع والتنظيم الكلى 
للأنشطة الإنتاجية بواسطة نظام تقسيم 
العمل. وقد ذهب علماء الاقتصاد فى 
ذلك إلى أنه يجب ألا تؤدى الجهود 
التجارية إلى تعويق بعملية الرقابة على 
الأسعارء والأجورء والنقود. فالنقود 
ليست فى الحقيقة سوى رمز للقيمة» 
وليست هى مصدر القيمة. 

ومع أن مؤلف آدم سميث 
الشهير: 'ثروة الأمم". الصادر عسام 
95 الذى كان يدافع عن التبادل 
عن طريق السوق الحرء قد اعتبر بداية 
علم الاقتصاد الحديتث كميدان علمى» 
مع ذلك فقد كتب سميث وكبار 
معاصرية من أبناء عصر التنوير 
الاسكتلندى (مثل آدم فيرجسون) كذلك 
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الاجتماعية» والأخلاقية:» والتاريخية؛ 
التى يمكن اعتبار جانب منها جزء١‏ من 
ميدان علم الاجتماع فى بداياته الأولى. 
ولكن العنصر السوسيولوجى الأساسى 
يعنى ضمنا -على أى حال- النظرة 
الأكثر شمولا للمجتمع على نحو يفوق 
ماكانت تعرفه المذاهب الاقتصادية. 
فتلك المذاهب ذات نزعة فردية شديدة 
الوضوح؛ كما أن تأكيدها على دور 
المصالح الخاصة كأساس للنظام 
التعاونى ينطوى على شكل جنينى 
للعفاصر الأساسية للنظرية التى 
أصبحت تعرف منذ ذلك الحين باسم 
نظرية التبادل الرشيد. ولكنا نلاحظ أن 
الانفصال الذى حدث فيما بعد بين علم 
الاقتصاد والعلوم الأخرى كان شيا 
غريباً على الاقتصاد السياسى فى 
مرحلته المبكرة. ويرجع هذا الانفصال 
فى جانب كبير منه إلى أن من كانوا 
يسمون علماء الاقتصاد الكلاسيكيين 
من الجيل التالى؛ خاصة دافيد ريكاردو 
وتلاميذه وكذلك أصحاب مذهب 
المنفعة الإنجليز فى القرن التاسع 
عشرء بدأوا يجردون الأفكار 
الاقتصادية من سائر الأفكار ويضفون 
عليها طابعا نظرياً رسمياًء وهى العملية 
التى ظلت مستمرة منذ ذلك الحين. 
ورغم أوجه الاختلاف العديدة حقى 
الرأى والأهداف- بين كارل ماركس» 


وماكس فيبرء وإميل دور كايم وغيرهم 
من مؤسسى علم الاجتماع؛ ققد كان 
يجمع بينهم الاقتناع بأن تجريد العنصر 
الاقتصادى من العناصر الأخرى للحياة 
الاجتماعية قد تجاهل الأسئلة الحاسمة 
عن طبيعة الحداثة» والانتاج الرأسمالى 
نفسه. 

و قد ار تبط مصطلح الاقتصاد 
السياسى الراديكالى بحركة تجديد الفكر 
الماركسى خلال عقد الستينيات. فقد 
كان هذا الاتجاه يعادى الدواثر 
الأكاديمية لعلمى الاجتماع والاقتصصاد 
التى كانت تسيطر عليها الوظيفية فى 
الولايات المتحدة وبريطانياء وسعى إلى 
تجاوز التفسيمات القائمة بين العلوم 
الاجتماعية؛ التى كان يراها تقسميات 
إيديولوجية؛ وذلك عن طريق تطوير 
أساس مشترك تنهض عليه المادية 
التاريخية المتجددة التى أخذت تستعيد 
عافيتها. 


اقتصاد غير رسمى 

5ر10 أمسع ملسا 
يستخدمه علماء الاجتماع؛ العمل الذى 
لا بخضع لآليات السوق؛ ويضيفون 
إليه أحيانا: الأنشطة التى تتم داخل 
الاقتصاد الأسود (وهى أنشطة يمكن 
تحديدها بدقة بأنها أنتشطة سوق). أما 
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علماء الاقتصاد فيس تخدمون هذا 
المصطلح كبديل للاقتصماد الخفى» أو 


السرى أو الأسودء والذى يصعب قياس 


مدى مساهمته فى الناتج القومى . 


الإجمالى. ولاشك أن هذه الاستخدامات 
المتضاربة للمفهوم كانت مصدرا لسوء 
الفهم والالتباس الذى أحاط بالمناقشات 
الدائرة حول هذا المفهوم؛ خاصة داخل 
السياقات العامة أو التخصصات البينية» 
أو الدوائر السياسية. 

وثمة طائفة واسعة من الأعمال 
غير الخاضعة لآليات السوقء التى 
يضمنها علماء الاجتماع داخل مصطلح 
الاقتصاد غير الرسمى مثل: العمل 
المنزلى غير مدفوع الأجرء العمل 
الاستهلاكى؛ العمل المنتج الذى لايتم 
بيعه فى السوقء الأعمال الخدمية داخل 
المجتمع المحلى؛ الخدمات أو السلع 
التى تنتج بقصد التبادل أو تقدم كهدايا 
فى تقافة الأسرة الممتدة أو داخل 
المجتمعات المحلية؛ التجارة غير 
المشروعة (فى الخدمات على سبيل 
المثال)» الأعمال التى يصعب تحصيل 
كرا ائب الدخل منها بشكل 0 
بل 0 بعض الكتاب يضيفون كيدا تلك 
القائمة أنشطة السوق التى تتم داخل 
المنزل» لأن هذه الأعمال ترتبط» من 
وجهة نظرهمء بالأنشطة المنزلية أكثر 


من ارتباطها 0 امور الخاص 
المشترك الذى تحدعه بين كل - 
الأنشطة هو أنها لا تظهر اطلاقاء أو 
تظهر بشكل جزئى» داخل العا ءات 
الرسمية الخاصة بالعمالة (التوظف). 
ويرى علماء الاجتماع عادة أن ذلك 
يدل على القصور الشديد أو النقئشص 
الذى يسم هذه الإحصاءات؟ والواقع أن 
استبعاد الأنشطة سالفة الذكر من 
الاحصاءات الرسمية غالباً ما يكون 
مقصوداء وراجعا إلى أن الإحصاءات 
الخاصة بسوق العمل يتم صياغتها من 
خلال إطار نظرى اقتصادى وعدم 
الاهتمام بالإطمسر النتغرى 
السوسيولوجى. 

ويعى علماء الاقتصاد دائما أن 
الحجم الكلى للعمل المنتج والعمل 
الاستهلاكى اكبر بكثير من ذلك الحجم 
الذى يظهر فى الإحصاءات الرسمية 
الخاصة بالعمالة والنائج القوأمى 
الإجمالى. لذا يطلقسون مصطلح 
"الاقتصاد الأسود" على ذلك الجزء 
الذى كان يجب أن يظهر داخل 
الإحصاءات, ولكنه لا يظهرء أو لم يتم 
تسجيله بشكل رسمىء رغبة فى 
التهرب الضريبى. أما مصطلح العمل 
"الهامشى" أو العمالة الهامشية فيطلق 
على الأفراد (النساء فى الغالب» والذين 
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يعدون بالملايين داخل بريطانيا وبعض 
الأقطار الأخرى) الذين يحصلون على 
أجو ر صخيرة جدا من العمل 
(الوظيفة)؛ ومن ثم يتم استبعادهم - 
استبعادا له مايبرره- من ضرائب 
الدخل ومن نظام التأمين الاجتماعى» 
ومن الإحصاءات الأخرى المشابهة. 
لكن الجزء الأعظم الذي يتم استبعاده» 
داخل المجتمعات الصناعية؛ من 
التعريفات الخاصة بالعمالة والناتج 
القومى الإجمالى فيتمشل فى العمل 
الاستهلاكى. وقد أوضح الاقتصادى 
جالبرايث» فى كتابه: الاقتصاد والقضية 
العامة؛ الصادر عام 3719108)أن 
تحول النساء إلى طبقة خادمة مستترة 
كان شرطا ضروريا للتدمية والنمو 
المتواصل داخل الاقتصاد الحديث: 
فالقيود على الاستهلاك تكون قاسية إذ 
لم يتم تفويض العمل. كما أن انتفال 
المرأة من العمل المنتجء داخبل 
مجتمعات ماقبل الصناعة؛ إلى دور 
ربة المنزل ومديرة الاستهلاك المنزلى» 
قد فتح الباب لزيادة الاستهلاك بلا 
حدود داخل اقتصاديات السوق» كما 
ساهم فى الاتساع المضطرد فى 
الصناعات الخدمية. لذا فإن دور المر أة 
كخادم كان حاسماً فيما يرى البعض» 

فى النمو المتواصل للاستهلاك داخل 
الاقتصاد الحديث. 


وقد أصبح المشتغلون بالعلوم 
الاجتماعية خلال الثمانينيات أكثر 
اهثماماً بأنماط العمل الكثيرة التى يتم 
استبعادها من الاحصاءات ال سمية 
الخاصة بالعمالة» وحاولوا تصنيفها 
وقياسها (وإن لم يحققوا سوى نجاح 
جزئى فقط). ٠‏ ونجد أن قلة من علماء 
الاجتماع هم الذين استوعبوا تماماً 
المفاهيم والتعريفات الإجرائية 
المستخدمة فى إحصاءات العمالة 
وأدركوا أن المفاهيم الاجرائية تختلف 
عبر البلدان» وأن ذلك يفضى إلى 
الخلط وتداخل التعريفات بين أنماط 
العمل غير الرسمى وغير الخاضع 
لميكانيزمات السوق من ناحية؛ والعمل 
مدفوع الأجر» من ناحية أخرى. على 
سبيل المثال إذا استطاع المرء أن يفرق 
بين العمل المنزلى المنتج؛ والأنشطة 
الخاصة بوقت الفراغ؛ والعمل المنزلى 
الأستيلاكى دلخل استراتيجية العمل 
الخاص بالأسرة المعيشية (العائلة) 
فسو ف نتضح له بجلاء العلاقة الوثيقفة 
بين العمل الذى يساهم فى اقتصاد 
السوق؛ والعمل الذى لابساهم فى هذا 
الاقتصاد. 


اقتصاد الكفاف 
تتامضوء1 ععدء ]عوط ناك 
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الانتاج من أجل الاستهلاك» وليس من 
أجل التبادل. ويتميز مثل هذا الاقتصاد 
بانخفاصض مستوى لقاع ولايحقق 
فائضاً يمكن أن يشبع أكثر من 
الضرورات الأساسية للحياة. وترى 
مؤسسات التنمية أن هذا النظام يمثل 
المكون الرئيسى لفقر بلاد العالم الثالث 
عدبا :هت أسباب ما تعانيه من بطالة. 


الاقتصاد الكلاسيكى الجديد 
كعتسمصمء1 لوع ادعو )-مء ا[ 
يتعلق علم الاقتصاد -كنسق 
أكاديمى- بصفة أساسية بدراسة عملية 
تخصيص الموارذ النادرة للاستخدامات 
البديلة من خلال الأسعار السائدة فى 
السوق. وتعد النظرية الكلاسيكية 
الجديدة النموذج المهيبمن فى علم 
الاقتصاد الحديث» وهى النظرية التى 
تطورت من خلال مايسمى بالثورة 
الهامشية التى كان من بين روادها فى 
أواخر القرن التاسع عشر ليون 
والراس» ووليم ستانلى جيفونزء وألفرد 
مارشال. وتفترض هذه النظرية أن 
الأسعار تتحدد من خلال المنفعة 
الحدية (للمستهلك) والإنتاجية الحدية 
(لعناصر الانتاج). وتنهض النظريات 
الكلاسيكية الجديدة على نماذج سلوكية 
بسيطة على مستوى الوحدات الصغيرة 


(الأسرة المعيشية» والشركة) تفترض 
التدفق التام للمعلومات» وحرية 
الحركة؛ والاختيار الضرورىء والرشد 
والمثالية فى اتخاذ القرار. ويمكل 
المشروع الخاصء» وسيادة المستهلك» 
والتخفيضات السعرية السوقية؛ الشروط 
الأساسية لهذه النماذج. وتعد التأثيرات 
النظامية على سلوك الأفراد فىهذه 
وسمات مسلم بهاء ولا تشكل جزءا من 
النموذج السلوكى الأساس. ومع ذلك؛ 
فقد تم مؤخرا تطوير اتجاهات تتبنى 


الأفراد فى إطار القواعد النظامية. 

وثمة تور راهن فى النظرية 
الاقتصادية المعاصرة فى الولايات 
المتحدة؛ هو ما يطلق عليه اسم 
الاقتصاد السياسى» وهو منبثت الصلة 
بكل من التوجهات الراديكالية أو 
الماركسية التى كان يطلق عليها هذا 
الاسم بصفة عامة.وتطبق هذه الأدبيات 
-فى الولايات المتحدة- مبادئ نظرية 
الاقتصاد الكلاسيكى الجديد على 
مجالات تقع خارج نطاق الاقتصادء 
مثل السياسات العامة» وهى تركزفى 
ذلك على الندرة المتصورة (الريع) التى 
تنج عن الضغوط السياسية التى 
تمارسها جماعات المصالح الاقتصادية. 


الاقتصاد الكينرى 
مم1 تسدزوع دوه 16 
مدخل من مداخل النظرية 
الاقتصادية والسياسية مستمد من 
الكتابات المؤثرة للاقتصادى الإنجليزى 
جون مينارد كينز (عاش من ١887‏ 
حتى .)١1475‏ حيث كانت الحكومات» 
قبل كينز» تتبنى سياسات الاقتصاد الحر 
التى ترى أن الاقتصاد الذى لا يخضع 
للتوجيه سوف يسير فى اتجاه العمالة 
الكاملة؛) ومن ثم إلى التوازن. وقد 
ذهب كينز فى كتابه النظرية العامة 
للعمل» والفائدة» والنقودء المنشور عام 
3“ إلى أن التوازن يمكن أن 
يتحقق قبل الوصول إلى هذه المرحلة؛ 
ومن ثم فالحكومات التى تسعى إلى 
الوصول إلى التشغيل الكامل يجب أن 
تتدخل فى مجال الاقتضناد حن طريق 
خلق طلب عام؛ والعكسء إذا ما ترتب 
على التشغيل الكامل تضخم فإنه يتعين 
على الحكومة أن تسعى للتقليل من 
الطلب العام؛ وفى الحالتين يكون 
التدخل عن طريق السياسة الضريبية 
والإنفاق الحكومى والسياسة المالية 
(التغير فى معدلات الفائدة وتوفير 
الاتتمان). لكن الكينزية تعرضت» على 
الرغم من أنها أساس السياستة 
الاقتصادية فى معظم الأقطار الغربية 
لثلاث عقود بعد الحرب العالمية الثانية» 


تعرضت العديد من التحديات التسى 
تمثلت فى الركود التضخمى (الكساد 
المقفترن بالتضخم) خلال مرحلة 
السبعينيات» وما ترتب على ذلك من 
ظهور نظرية النقد الاقتصادية. ويشكل 
النزاع بين هذين الاتجاهين محور 
الخلاف الرئيسى داخل علم الاقتصاد 
الحديث. 


اقتصاد مختلط وددمدمءع]1 11120 

اقتصاد يضم عناصر من اقتصاد 
السوق مع عناصر من الاقتصاد 
المركزى» ومن ثم فهو نظام يجمع 
خصائص الرأسمالية و الاشستراكية. 
وتقوم الدولة» فى ظل نظام الاقتصاد 
المختلط» بتنظيم بعض الأنشطة» وليس 
جميعهاء وذلك فيما يتعلق بالانتاج 
والتوزيع والتبادل. كما تلعب الدولة 
الدور الأكبر فى رسم السياسة وصياغة 
القواعد والأهداف وفى تنظيم العمالة» 
بصورة تتجاوز مايحدث فى 
اقتضاديات العنوق الخالصة 

ويستخدم الاقتصاد 
المختلط بمرونة أكبر عند الإشارة إلى 
الاقتصاد الذى يتضمن أى عناصر 
مغايرة للعناصر الخالصة لاقتصاد 
السوقء؛ مثال ذلك جيوب زراعة 
الكفاف النتى قد تكون موجودة فى 
مناطق معينة من البلد. 
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الاقتصاد المخطط 
تتمصمع] لعتسقاط 
انظر : المادة التالية 


الاقتصاد المركزى (المدار مركزيا) 
100157 0 سفسدتده تن 
الاقتصاد الم كزىء و مصطلح 
الاقتصاد المخطط المرتبط به. وتعد 
الستالينية المحدثة هى الحالة النموذنجية 
التى تتميز بالإدارة المركزية» حيث 
امتلكت الدولة اقتصاد الاتحاد 
السوفيتى. ويمكن بناء متصل محكم 
للاقتصاد المركزى توضع عليه أنساق 
الاقتصاد الشيوعى تبعا لدرجة مركزية 
كل أو يجدن اللقوازات المتسلة 
بالسياسة الاقتصادية العامة»؛ والنشاط 
على مستوى المشروع؛ والسلوك 
المنزلى المتصل بالعمل والاستهلاك. 
لقد واجه نمط الاقتصاد الذى ظهر فى 
مرحلة ما بعد الثورة الروسية الحرب 
الأهلية التى جرث بين عامى ١9١+‏ - 
0١‏ -أى الحرب الشيوعية- واتجه 
إلى السيطرة المركزية على كل 
مجالات اتخاذ القرار التى سبقت 
الإشارة إليها. ويقوم الاقتصاد المركزى 
على التحكم فى البعدين الأولين. ولكنه 
يترك فى البعد الثالث بعض المساحة 
للقرارات على المستوى المحلى. أما 


النظام الذى يطلق عليه النظام 
الاشتراكى القائم على السوق فيتخلى 
عن الإدارة المركزية لكل الأبعاد 
الثلاثة» بالرغم من استمرإر نظام ملكية 
الدولة. ويلاحظ أن كثيرا من العيوب 
التى تنسب إلى الاقتصاد المخطط (أو 
المدار» أو الموجه» أو الذى لايقوم على 
نظام السوق) لاتتضح فى حقيقة الأمر 
إلا فى نظام الاقتصاد المركزى. انظر: 
أيضا: الستالينية. 


اقتصاديات التميز ( الاجتماعى ) 
1/0017 لمسمتااوه8 
هى تلك السلع أو الخدمات أو 
المهن أو العلاقات الاجتماعية الأخرى 
التى تتسم بأنها إما أن تكون نادرة 
بالمعنى المطلق أو بمعنى يضفيه عليها 
الناس فى المجتمع؛ أو تخضع للتزاحم 
أو الاكتظاظ بسبب الاستخدام الكثيف 
لها. والأمثلة على ذلك عديدة بدءا من 
الوظائف العلياء أو المواقع السياحية 
المتميزة أو المناطق السكنية الراقية» 
وصولا إلى المقاعد الأمامية فى 
الأوبرا. 

و الشئ المشتر كك بين هذه السلع 
والعناصر المختلفة أن الإشباع المتحقق 
منها يستمد جزتيا من الندرة» ومن 
حصرها اجتماعيا فى دوائر محدودة. 
كما يلاحظ فضلا عن ذلك أن النقص 
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فى تلك السلع والعناصر لايمكن تدراكه 
عن طريق النمو الاقتصادى وحذة 
وذلك على اعتبار أن زيادة الانتاجية 
(إذا أردنا شرح الفكرة بأكبر قدر من 
التبسيط)» لايمكن أن تؤدى إلى تغيير 
الحقيقة التى مؤداها أنه لن يكون بوسع 
الجميع أن يصبحوا رؤساء للشركة؛ 
ولن يكون ممكنا أن يحصل الجميع 
على تذاكر للجلوس فى البتوار 
الملكى7').وقد حدد فريد هيرش فى 
كتابه: 'الحدو د الاجتماعية للنمو ا( 
الصادر عام 9973175')طائفة عريضة 
للمنافسة على التميزء وذهب إلى أن 
مجتمعات الوفرة (انظر مادة: البرجزة) 
أكثر ميلا إلى الصراع على توزيع 
الخدمات والمرافق التى لايمكن للجميع 
أن يحصلوا عليهاء مالم يفسدوها على 
الجميع. أو ماوصفه هسيرش بعبارته 
التى قال فيها: "إن ما يستطيع كل منا 
أن يحققه؛ لايملك أن يحقفه الجميع'. 
فقلة قليلة فقط من السياح هم الذين 
يستطيعون الاستمتاع بجمال الشاطئ 
المنعزل. ولكن إذا حاولنا جميعا أن 
نستمتع بجمال نفس هذا الشاطئ» فمن 
المؤكد أن هذا الجمال سيدمر ويضيع. 


ويلاحظ أن رأى هيرش قسى 
المنافسة من أجل التميز تتناقض مع 
روح التفاؤل التى تشع فى كثير من 
النظريات التقليدية للنمو الاقتصادى. إذ 
تذهب تلك النظريات إلى الاعتقاد بأن 
زيادة الانتاجية من شأنها أن تحل 
مشكلات التوزيع (حيث توجد أكثر من 
كعكة يمكن للجميمع أن يحصل 
علىنصيب منها). كما تتجاهل تلك 
النظريات أن توسيع المجال الذى 
يعرف عموما باسم "الاستهلاك العام" 
يضفى عليه فى الحقيقة بمض سمات 
السلع الخاصة؛ من حيث أن تكاليفها 
وعوائدها يمكن قصرهاء أو هسى 
مقتصرة فقطء على جماعة محدودة. 
وهناك عدد قليل من العناصصبر 
الاستهلاكية التى إما أن تكون خاصة 
تماماء أو غامَة كلية: فازتواء عامل 
عطشان بتناول مشروب بارد لا يتأثر 
بالمشروبات التى يشربها كل الناس 
فيه بملة عاهنة. كما أن اليواء 
النظيف يعد -من ناحية أخرى- سلعة 
عامة تمامآء عل أساس أن كمية الهواء 
التى يتنفسها كل فرد تعتمد كل الاعتماد 
على ما يفعله الآخرون من زيادة 


(١‏ الترجمة بتصرفء والمقصود أفخم الأماكن تأثيثا فى المسرح وأفضلها موقعاء ويفتح عادة 
عند حضور الملك أو رئيس الدولة حفلا فى المسرح. (المحرر) 
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الرتيسى (والمتنامى) مما يسمى 
الاستهلاك الخاص فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة ينطوى فعلاً على 
عنصر (تميز) اجتماعى. رمن ثمة فإنه 
من الأمور المتناقضة أن الندرة 
الاجتماعية تمثل نتيجة من نتسائج 
الوفرة؛ الأمر الذى يعنى (فى رأى 
هيرش على الأقل) أن مبدأ المصلحة 
الخاصة لن يصلح وحذه كأساس 
للتنظيم الاجتماعى»؛ حيث ستكون هناك 
حاجة إلى نوع من الأخلاق التوزيعية 
أو الاجتماعية لمواجهة مشكلات السعى 

نحو التميز. ٠‏ ومن سوع الحظ أن مثل 
هذه المجتمعات تملك " ميراثاً أخلاقيا 
ناضباً" خاصاً بنظم المكانة فى مراحل 
ماقبل الصناعة وماقبل الرأسمالية» وأن 
الاهتمام برفاهية المجتمع المحلى قد 
تخلى لمكانه أو كاد لصالح السعى - 
المتزايد- من أجل تحقيق المنافع 
الفردية. 

وقد عملت قضايا التميز 
(الاجتماعى) على تنشيط التبادل العلمى 
بين العلماء الاجتمساعيين فسسى 
علوم:الاقتصاد» والسياسة, والاجتماعء: 
وعلم النقكس» برغم أن النقاد أخذوا منذ 
ذلك الحين يتحدون نظرة هيرش 
المتشائمة إلى النموء ونظرته التى قد 
تكون رومانسية إلى مرحلة ماقبل 


التصنيع فى الغرب (انظر مؤلف إيليس 
وكومار (محرران) المعنون: 'مازق 
الديمقراطيات الليبرالية"» الصادر عام 
و00 


الاقتصادية »11 

مصطلح مار كسى كان يستخدم 
فى الأصل للإشارة إلى الاستراتيجية 
السياسية التي تعتمد على التنظيمات 
النقابية» ولكنه يستخدم اليوم على نطاق 
أوسع للإشارة إلى الطرح الاختزالى 
فى التحليل الاقتصادىء انظر أيبضا 
مو اد: : الحتمية الاقتصادية: نمسط 
الانتاج, الرد المنطقى (النزعة 
الاختزالية). 


ع ع1 
انظر: الفينومينولوجيا. 


الإقطاع مك لم س1 
يذهب بعض المؤرخين إلى أن 
لابنطبق إلا على النظم الأوربية 
الغربية فى العصور الوسطى. أما 
البعض الآخر (ومعهم غالبية علماء 
الاجتماع)» فقد صاغوا الظاهرة على 
المستوى التصورى بطريقة مجردةء 
بوصفها أسلوباً للتنظيم السياسى. ومن 
ثم فهى ظاهرة يمكن أن توجد فى 


إقران 


١58 


أماكن وأزمنة أخرى (مثل اليابان أثناء 
عصر توكوجاوا 10[9388562). 
ولقد ظهر المصطلح فى انجلترا 
إيان القرن السابع عشر كطريقة 
للحديث عن أسلوب الملكية الذى كان 
آخذا فى الاختفاء بسرعة آنذاك. 
واستخدم الباحثون فى القانون فى القرن 
استخداما واسع النطاق» ومن هذا 
وبالرغم من ارم هه قد 
0 المصطلح ليشير يسد إلى 
الذى انبتفت منه الرأسمالية 
فى أن الغربية» إلا أن أحدأ منهم لم 
يقدم صياغة لمفهوم متطور كامل عن 
الإقطاع. ومع ذلك» وكما يتضح فيما 
بعدء فمن الممكن توليد صياغات مؤثرة 
لهذا المفهوم من الكتابات التاريخية لكل 
من كارل ماركس وماكس فيبر. 
وقد ثارت -وماتزال- خلافات 
حول الطريقة التى يمكن أن يصاغ بها 
مفهوم الاقطاع. فكل الصياغسات 
النظرية للمفهوم فى علم الاجتماع نتخذ 
طابعا عاما. ولكن أهم التعريفات 
المحددة (ذات الطابع التخصيصى)» ما 
توصل إليه المؤرخ الفرنمسى مارك 
بلوش فى كتابة المجتمع اي 
(009501", 


ع ‏ ا# ‏ احم 


. ويستحق تفسير بلوش أن 


نوليه بعض الانتباه لا بسبب كونه 
مؤثرا فى حد ذاته» ولكن لأن المقابلة 
بينه وبين المفاهيم السوسيولوجية البديلة 
يلخص جانبا من أوجه الخلاف 
الأساسية حول صياغة المفهوم فى 
العلوم الاجتماعية. 

0 المقدمة المنهجية لبلوش 
ويجب أن يفهم فى ضوء ستيه 
(ولم يعترف إلا بحذر شديد أن كينا هنا 


يشبه الإقطاع قد وجد خارج سياق 


أوربا الغربية -مشيرا بذلك إلى 
نمط اليابان). 

5 لقد كان عمله عن إمبيريقياً 
وإنسانياً بالأساس بالمعنى الذى 


يستخدم به لوى ألتوسير هذه 


المصطلحات. وتظهر نتانج هذه 
المقدمات النظرية فى صياغتة للعلاقة 
الرئيسية التى يتأسس عليها الإقطاع 
(وهى علاقة العبودية. وقند عرف 
علاقة الإقطاع فى إطار دراسة مفصلة 
لحالة فرنسا خلال العصور الوسطى 
على أنها 'نموذج المحارب" أو أنها 
عقد لتبادل الفائدة يدخل فيه بشكل 
إرادى 'فردان فى حالة مواجهة". ومن 
مذ العلاقة كىن كيل حمح امن 
المجتمعات الإقطاعية: انتقال العلاقة 
الإقطاعية بالميراث؛ والعطايا (منح 


الأسياد الأرض لمقطعيهم؛ وثفت 


لحل 


السلطة, ووجود نمط من الفلاحة يقوم 
على جمع الضرائب والتنظيم الذاتى. 
وكان من المحتم أن يؤدى التنظيم 
المؤسسى للعلاقة الإقطاعية على هذا 
النحو (وكما يذهب بلوش) إلى بداية 
إفساد النقاء الذى كان يميز الصورة 
الأولية للالتزام:» وبداية التحلل 
التدريجي لأسلوب الحياة الذى كان 
يتشكل حولها.. 

ولاشك أن علم الاجتماع؛ بحكم 
تعريفه» لايصح أن يتصدى لدراسة 
الظواهر الاجتماعية انطلاقاأً من 
فرضية أن كل مجتمع يجب أن يعتبر 
مستقلا عن سائر المجتمعات ومتميزا 
عنها كل التميز. وقد كان هذا بالتأكيد 
هو الحال فى التراث المتعلق بالإقطاع 
فى غرب أوربا (إن لم يكن فى 
اليابان). على العكس من ذلك فإن 
الميزة الرئيسية المتضمنة فى التفسير 
يقوم على فرضية المقارنة» وأن مايميز 
التفسيرات عن بعضها البعض هى 
الاعتماد أو عدم الاعتماد على المقارنة 
التى تقم قبل أو بعد صياغة المفاهيم 
التى تقوم عليها؛ بمعنى اعتمادها على 
صياغات إمبيريقية أو واقعية على 
التوالى. 

فعندما يكون نمط الصياغة 
إمبيريقياء كما هو الحال فى أعمال 


المشاركين فى مجموعة من البحوث 
أشرف على تحريرها جوزيف شتراير 
ورشتون كولبورن (بعنوان الإقطاع فى 
التاريخ, 297557 تتم المقارنة بين 
أكبر عدد من الحالات الممكنة للنظم 
الاقطاعية» ويتم من خلالها استخلاص 
الخصائص المشتركة وصياغتها فى 
صورة تحميم. ومن الملفت للنظر أن 
التعميم فى هذه الحالة يعون فى 
إليه بلوش (فيما عدا أن يكون مغلفا 
بالروماتمنية) ويتشتح تفن للقول علي 
فهم الديناميات الداخلية للنسق. 

ولا يعانى النمط المثالى الذى 
صاغه ماكس فيبر عن الإقطاع من هذا 
الضعف لأنه لم يكن تعميماً إمبيريقياً 
مباشرا. وبالرغم من أن هذا النمسط 
المثالى ليست له صياغة واضحة: إلا 
أنه يمكن اشتقاقه -بسهولة نسبية- من 
المناقشات حول العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية التى توجد فى كتابى ماكس 
فيبر الاقتصاد والمجتمع (؟57١)‏ 
والتانر سي الاقتصادى العام 
(90097'"). وبلغة فيبر فإن الإقطاع 
يمثل حالة من حالات التنظيم المؤسسى 
للكاريزما فى سياق النمط التقليدى من 
السيطرة (السياسية). ويؤدى هذا 
الوضع إلى أن تنظيم القوة بطريقة 
وراثية يعضدها نظام لمنح الإقطاعات» 


"٠ 


ويقوم على نظام للاستغلال يجبر فيه 
الأقنان (وهم الفللحون غير الأحرار) 
على دفع أشكال من الإيجار (فى شكل 
عمل أو فى شكل نقدى أو عينى) 
لأسيادهم فى مقابل الحصول على حق 
الانتفاع بالأرض. وطبقاً لما ذهب إليه 
فيبر فإن آخر هذه الخصائص» أى 
الخلافات حول الإيجار؛ هى التى 
منحث النظام ديناميته الداخلية. 

وهناك بعطن الشواهد النصية 
التى توحى بأن فيبر قد اشتق مفهومه 
عن الريع الإقطاعى من المفهوم الذى 
الواقعية فى صياغة المفهوم. فهناك 
بالتأكيد أوجه تشابه قوية بين 
المفهومين» وفى المنطق العقلى الذى 
استخدم لتبريرها. فقد حاول كلا 
المفكرين (ماركس وفيبر) أن يشمرحا 
لماذا أخذ الاستغلال شكل الريع الذى 
يمتص بسبب تفوق السادة الإقطاعيين 
فى القوة؛ ومن خلال القول بأن هؤلاء 
السادة لم يكن أمامهم بديل آخرء لو 
أصبحوا خارج عملية الانتاج. ومع 
ذلك فقد ذهب بارى هندس وبو 
هيرست فى كتابهما أنماط الإنتاج 
السابقة على الرأسمالية الصادر عام 
ه1١21‏ إلا أنه كان يتعين على 
ضوع التقدم الذى أحر زه فى إعادة 


تعريف مفهومه العام عن نمط الإنتاج 
فى كتاب رآس المال. ولفد دافعا عن 
هذا الموقف بالقول بأن بعض السادة 
الإقطاعيين كانوا يلعبون بالفعل دوراً 
هاما فى العملية الانتاجية. وعلى هذا 
الأساس ذهب هندس وهيرست إلى 
القول بأن الأهمية التى أضفاها ماركس 
وآخرون على القهر السياسى كمكون 
جوهرى فى النظام الاقطاعى يجب 
وفضهاء ياغتبارها علامة على الضبعف 
النظرىء ويجب أن تستبدل بها وجهة 
نظر تؤكد علسى تحديد العلاقات 
الاقتصادية التى سمحت للسادة 
بالاستئثار بفائض إنتاج الأقنان. 


الاكتئاب» الاكتئاب الإكلينيكى 
لمعنتستات ,سملووعتردرء12 
ادوع زدرء(10 
يشير إلى الحالات 
العقلية التى تتسم بالشعور بالحزن؛ 
واليأسء واللامبالاة. وهي حالات يمر 
7 أغليب الناس. ولايعد الاكتئاب 
إكلينيكياً ( أى مرضاً عقلياً ) إلا إذا 
استمر ت هذه الحالة و أصبحت حادة 
ومبالغاً فيها بالنسبة لأى من المثيرات 
المعر و فةة. و قد دخل مصطلح 
"الاكتتاب" ضمن تصنيف الطب النفسى 
فى الأساس كعرض على حالة 


"١ 


السوداء9) (السابقة على الاكتئاب)» 
ولكنه لم يعتبر تشخيصا معترفا به إلا 
منذ أواخر القرن التاسع عشر (وكان 
يسمى فى البداية الاكتئاب الجنونى). 

غير أن ثمة اختلافات دقيقة بين 
الأنواع المختلفة للاكتئاب» فقد شاع فى 
فترة مابعد الحرب الثانية التمييز بين 
الاكتثئاب التفاعلى والاكتثئاب الداخلى 
المنشأ. وكان النوع التفاعلى -ويسمى 
العصاب- يرتبط ببعض المثشيرات 
المعروفة» ولكن تأتى الاستجابة بشكل 
مبالغ فيه. أما النوع الداخلى -ويسمى 
الذهان- فلا توجد مثل هذه المثيرات» 
إذ أن المرض يبدو راجعا إلى عوامل 
ومسببات من داخل المريضش. وقد ميز 
الدليل التشخيصى والأحصائى 
للأمراض النفسية 775141111 تحت 
باب 'الاضطرابات العاطفية بين 
الأمراض ثنائية القطسب (الاكتتساب 
الجنونى) والأمراض وحيدة القطب 
(الاكتئاب). 

أما الآن فنجد أن الأنواع 
المختلفة من الاكتثاب هى أكثر 
الأمراض النفسية شيوعاً فى التشخيص 
الطبى اليوم. وهى أكثر انتشارا بين 
النساء عن الرجال (وبمعدل اثنين إلى 





© أو الملنخوليا. 


واحد عادة). ولاشك أن هناك ارتباطاً 
بين التغيرات الكيميائية الحيوية وبعض 
حالات الاكتثاب؛ وإن كان العلاج 
الكيميائى الحيوى لم يثمر نتائج فائقة 
النجاح حتى الآن. لذا كان العلاج 
الجبسمى أو 7 (أى العلاج 
بالصدمات الكهربائية). أكثر أساليب 
العلاج استخداما. ومع ذلك فإن هناك 
حججا قوية تؤكد أهمية العوامل 
الاجتماعية فى إحداث الاكتئاب. فقد قام 
كل من جورج براون وتريل هاريس 
باإجر أو در اسة عن "الأسباب 
الاجتماعية للاكتئاب" الصادر عام 
ماو ولتكل, برهنا فيها بجلام أن 
ضغوط أحداث الحياة (المهمة) وغيرها 
من الضغوط عندما ترتبط بالحساسية 
الراجعة إلى ظروف الفرد؛ فإنها تعظم 
من فرص ظهور الاكتئاب الإكلينيكى 
(بنوعية التفاعلى والداخلى). 


الاكتئاب الإكلينيكى 
صماووعنردرء12 امعتسنا 
انظر: المادة السابقة. 


اكتئاب تفاعلى 
لملدكع زجرء([ ع حتاعوء 12 
انظر: اكتكاب. 


1 


اكتئاب داخلى 
حامادوعتدجرء(1 كتامدعع 1/3010 
انظر: اكتئاب. 

اكتئاب عصابى عتامدسء اا 
تعبير بديل لمصطلح الاكتئاب 


التفاعلى» وعادة ما تعقد المقابلة بينه 
وبين الذهان أو الاكتئاب الداخلىء على 
الرغم من أن هذه التفرقة أضحت محل 
تساؤل الآن. ويعد القلقء والبكاءء 
والشعور بالتدهور (الفيزيقى) فى 
المساء» والضعوبة فى لتخاذ القرارات 
أعراضاً نمطية لهذه الحالة المرضية. 
أما المخاوف المرضية (الهاوسة) 
والهذاء» والإثارة» والتخدف العقلى» 
والاستيقاظ المبكرء وهى من أعراض 
الاكتئاب الذهانى؛ فإنها لاتوجد عادة 
فى حالة الاكتثاب العصصابى. انظر 
كذلك مادة: اكتئاب. 


الاكتساب بالميراث» النسبة 
ممتامسعق8 
عند توزيع الأدوار والمكانات أو 
تفسير سلوك يفترض أنه طبيعى؛ 
تتفاوت الثقافات فى استخدامها ليعض 
الخصائص مثل القرابة:؛ والعمر» 
والنوعء والانتماء السلالى (الإتنى). 
مثل هذه الخصائص المكتسبة بالميراث 
لايمكن أن تتغير من خلال المجهود 


الفردى؛ على الرغم من أن الحركات 
الاجتماعية والدول تحاول بين الفينة 
والأخرى أن تتصدى لصور 
الاضطهادء والصور النمطية التى تنشأ 
عن محاباة الأقارب» والتعصب ضد 
كبار السنء والانحياز الجنسى للرجل» 
والعخصرية. انظر أيضا: تالكوت 
بارسونزء والمكانة المكتسبة. 


اكتساب الطابع اليابانى(فى إدارة 
الموارد البشرية) 
دمتهجتسدمة ل 
يعنى ذلك تطبيق أساليب إدارة 
الموارد البشرية التى يعتقد أنها مميزة 
للمصانع والمؤسسات الانتاجية اليابانية؛ 
تطبيقها فى داخل المنشآت الصناعية 
الممائلة فى أمريكا الشمالية» وغرب 
أوروباء وغيرها من المجتمعات 
الصناعية. ويعتقد أن السمات الأساسية 
لإدارة الموارد البشرية اليابانية هى 
أساليب من شأنها أن تخلق أو تعظم 
انتماء العمال إلى مؤسستهم؛ وتضمن 
للمستخدمين عملا مستمراء وخبرة فى 
مجال عملهم.ء وعلاوات مالية 
للمتميزين منهم. كما أنها تتطلب فى 
نفس الوقت مرونة فى الوظيفة 
ومهامهاء والعمل فى فريق متعاون» 
وتقليل الفروق فى المكانة بين العاملين. 
وهناك جدل واسع حول مدى تحقق تلك 


”ا 


الآثار فى الو اقع عقب تطبيق تلك 
0-6 قارن حول هذا الموضوع 
أوليفر وويلكنسونء؛ إضفاء الطابع 
اليابانى على المصانع البريطانية؛ 
الصادر عام 3 ) .انظضر 
كذلك: العمل المرن. 


ألبورت؛ جوردون (عاش من ١841‏ 
حتى )١9517‏ 
77 0205© باسمملاة4 

أحد الرواد البارزين لعلم النفس 
الاجتماعى فى أمريكاء وقد أصبسح 
رئيسا لقسم علم النفس بجامعة هارفارد 
عام 1918. وتضم أهم اسهاماته 
نظرية فى الشخصية ألقت الضوء على 
فكرة الذات والتقبل الذاتسى 
2011 حيث يعرف هذا 
الأخير بأنه: كافة مجالات حياتنا التى 
نعتبرها خاصة بنا (انظر كتابه: 
التحولء الصادر عام 106 00 0 
ومن أبرز إسهاماته أيضا دراساته حول 
أهمية التعصب كظاهرة ثقافية وتاريخية 
ونفسية فى نفس الوقت» وتأكيده على 
أهمية الوثائق الشخصية فى العلوم 
الاجتماعية (انظر على سبيل المشال 
مجموعته المعنونة: خطابات من جينى» 
الصادر عام 701156”")) وتشضيعه 
للمنهج الفردى (الإيديوجرافى). 


ع 51 
مقياس للتوزيع التكرارى 
بالالتواء فى التوزيع درجة ميل قيمة 
تكرارية باتجاه الدرجات المتطرفة عند 
توزيعها على مفياس معين» بحيث تبعد 
عن غالبية القيم التكرارية لبقية 
الحالات. والالتواء السلبى يعنى اتجاه 
قيمة تكرارية نحو اليسارء بينما يعنى 
الالتواء الإيجابى اتجاهها نحو اليمين 
على درجات المقياس. ومن المهم أن 
نعرف شكل التوزيع من أجل أن نحدد 
أى المقاييس (مثل مقياس النزعة 
المركزية مثلا) يعتبر الأفضل فى 
وضتف الالتواء: 


إلتواء 


ألتوسير» لوى (عاش من 9١8‏ ١حتى‏ 
06) 1م ] ,لا155ات1 4م 

واحد من أكتر الفلاسفة 
الاجتماعيين الماركسيين فى القرن 
الكرية لسيالة وتاك ا, فقد كار لو 
ألتوسير بمحاولته تجديد الفقكر 
الماركسى خلافا “عميقاً مس الاسهامات 
العلمية فى العديد من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية.وقد نشر أهم أعماله» وبلغ 
ذروة التأثير خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات. ومن الناحية السياسية» 
استهدف مشروعه تطوير تحليل ونقد 


للنموذج الستاليني للماركسية. ولكن 
ألتوسير اختلف اختلافا حادا عن كثير 
من معاصريه الماركسيين من نقاد 
الستالينيه فى رفضه استخدام تعبيرات 
(كانت فى نظره) خطابيه وذات طابع 
إنسانى أخلاقى لإدانة الستالينيه. وأنه 
يتعين عوضا عن ذلكء إجراء تحليل 
"علمى صارم" للأُسباب والنتائج التى 
ترتبت على الستالينية» إذا ما أريد 
للمعار شه السياسية لها أن تكون 
معاريطنة فعالة. 

وقد أفضى سعى ألتوسير لفهم 
التاريخ فهما علمياء أقفضى به إلى 
اتجاهين: أولاء إعادة قراءة النصوص 
الكلاسيكية للتراث الماركسىء وثانياً» 
إلى التفكير الفلسفى فى طبيعة العلم 
وكيف يمكن تمييزه عن الأشكال 
الأخرى من المعرفة أو الحوار (انظر 
مادة: الإيديولوجيا). ولقد مثلت رؤية 
ألتوسير للعلم محاولة طموحة لإدراك 
العلم باعتباره ممارسة اجتماعية تنتج 
من خلالها المعرفة» ومن ثم باعتباره 
جزءاً من تاريخ تلك المجتمعات التى 
يجرى فيهنا البحث العلمى: وفى ذلت 
الوقت حافظ ألتوسير من التراث 
المادى الماركسى على الفكرة القائلة 
بالوجود المسبق للعالم واستقلاليتة عن 
المعرفة ة التى يكم إنتاجها إجتماعيا 
وتاريخياً. وتشير الإيديولوجيا أيضاً إلى 


هذا الواقع الموجود وجتودا مسقلا 
ولكنها تفعل ذلك -في رأى التوسير- 
ل م ل لل اي 
الذو ات الفردية ا للتعرة ف عل 


أنفسهم وعلاقتهم بالمجتمع الذى 


الصحيح أو الزائشف- يعمل بصفة 
أساسية على توجيه السلوك العملى. أما 
بالنسبة للإيديولوجيما المسيطرة: فإنها 
تزودنا بنوع من الإدراك الذى يهدف 
إلى إعادة إنتاج النسق السائد للهيمنة 
الاجتماعية والحفاظ عليه. 

وقد استلهم ألتوسير رؤيته تلك 
للعلم فى ثنايا عملية إعادة قراءته 
للنصوص الماركسية الكلاسيكية. وأكثر 
النتائج الخلافية ذيوعاً لإعادة القراءة 
هى ذلك الادعاء القائل بوجود 'قطيعة 
إيستمولويجية” بين ماركس الشاب 
(كتابات ماقبل ©184) ومساركس 
الناضج. فالنزعة الإنسانية الفلسفية 
لكتابات ماركس الشابء والتى وفقاً لهاء 
تم فهم التاريخ بإعتباره عملية تقدمية 
لتحقيق الذات الإنسانية» قد تم رفضها 
بإعتبارها إيديولوجية نظرية قبل 
علمية. ولم يظهر الاتجاه العلمى الجديد 
لفهم التاريخ الإنسانى فى كتابات 
ماركسء إلا بعد أن "سوى حساباته" مع 
موقفه الفلسفى المبكر. هذا الاتجاه 


ن.ى؟ 


الجديد -أى المادية التاريخفية- لم 
يبزغ إلى حيز الوجود فى حالة تشكل 
كامل؛ وقد استخدم ألتوسير وتلامذته 
5000 للقر اعءة الدلالية لإعادة إكتشاف 
بنية المفاهيم (الإشكالية) المميزة للعلم 
الماركسى للتاريخ. وقد نشر ألتوسر 
وتلاميذه المقريون خلال عفد الستينيات 
سلسلة من الدراسات (" من أجل 
ماركسء و"قراءة رأس المال"» "ولينين 
والفلسفة"79 2 والتى ريما تعد أوسع 
دراساته تأثيرا) التى نهضت على 
تعريفات دقيقة» وحاول فيها تطبيق هذه 
المفاهيم. والواقع أن هذا الجهد كان 
محاولة لإعادة استخدام مفاهيم ماركسية 
موجودة بالفعل مثل: أفكار قوى 
وعلاقات الانتماج» تصنيف أنماط 
والتكوين الاجتماعى (وهى مفاهيم يتم 
التعامل مع كل منها بصورة مستقلة فى 
هذه الموسوعة). 

بيد أنه فى معمعة إعادة استخدام 
هذه المفاهيم القائمة» عالج ألتوسير 
مشكلات مزمنة ونقاط ضعف كانت 
النظرية الماركسية تعانى منها. وهناك 
أو 1 قضية ة الحتمية الاقتصادية (أو 
النزعة الاقتصادية). واستناداً إلى 
إشارات ماركس وإنجلز ذاتهماء 
وبالمزاوجة بينها وبين الأفكار البنائية 
المعاصرة واسعة النأثيرء يبطور 


ألتوسير رؤية للكليات الإجتماعية 
باعتبارها بناءات لا مركزية للهيمنة. 
فالمجتمعات ماهى الا تركيبات منظمة 
للممارسات الاقتصادية والإيديولوجية 
والسياسية» وهى ممارسات وتركيبات 
غير قابلة للاختزال إلى أى واحد منها 
ولكل منها وزنه الخاص فى عملية 
صياغة الكل (العلية البنائية). 

ولفد ارتبطت الرؤية القائلة بأن 
التاريخ ماهو الا تتابع خطى لحقب أو 
مراحل (تتابع أنماط الإنتاج) يجتازها 
المجتمع الإنسانى فى طريقه إلى تحقيق 
الماركسية الأصولية. وقدرفض 
ألتوسسير هذا التصسور باعتباره 
إيديولوجيا تاريخية (انظر النزعة 
التاريخية) وادعى أنه قد اكتشف نزعة 
مضادة للتاريخية فى النظر إلى التاريخ 
باعتباره 'عملية بدون ذوات" فى أعمال 
ماركس الناضج. وفى رأى ألتوسير أن 
التحولات الكبرى فى التاريخ اعتمدت 
دائماً على أو أنها كانت نتاجا امستثنائياً 
'للتعددية السببية (انظر مادة: الحتمية 
الزائدة المتضخمة) أو تكثيفا للتناقضات 
المتعددة المؤثرة فى النظام الاجتماعى. 
ومن هناء فإن التأكيد ذا الطابع الدينى 
شبه اليقينى القائل "بأن التاريخ يعمل 
فى صالحنا" لا ينبغى أن يكون له أى 


كا" 


ولكن أكثر مواقف ألتوسير إشارة 
الإنسانية النظرية: رؤيته للعلاقة بين 
الذات والمجتمع. فألتوسير لا يذهب 
فقط إلى القول بأن أى رؤية للتاريخ 
باعتباره عملية تحقق للذات الإنسانية 
يجب أن ترفض» ولكنه يرفض أيضا 
أية فكرة عن الفعل .الفردى المستقل 
ذاتياً بوصفه تعفترا أو اناا للحياة 
الاجتماعية. فالأفر اد هم "حملة" للعلاقة 
الاجتماعية» وإحساسهم بالذات إنما هو 
نتاج للعملية الاجتماعية المسماة 
بالتساؤل" التى تتسم بكونها جزءاً من 
إجراءات الإيديولوجيا المسيطرة. وقد 
أثار إنكار ألتو سير الصار حَ للاستقلالية 
الفردية حفيظة أنصار الماركسية 
الإنسانية و المفكرين الاجتماعيين غير 
الماركسيين على حد سواع. ومع ذلك 
ققد ظهرت الى حيز الوجود فيما بعد 
رؤى أكتر تطرفا فى عدائها للنزعة 
الإنسانية عن تلك التى تحزب لها 
ألتوسير وأصبحت ذات تأثير قوى فى 
النظرية الثفافية لما بعد البنيوية. 

وقد مارست أفكار ألتوسير كأثيرا 
وَايعا فى مجالات بحثية شديدة التنوع 
مثل النقد الأدبى والسينمائى» وعلم 
الإجتماع السياسىء والأنثروبولوجياء 
والنظرية الاجتماعية النسوية 


والإبستمولوجيا (نظرية المعرفة): 
التنمية إلى الحد الذى بدا معه لبرهة 
من الزمنء أن نظرية أصولية جديدة 
آخذه فى النشأة. ولكن ألتوسير كان فى 
ذات الوقت يشلهه تغيراقى 
موقفه.فاعتباراً من عام / ١‏ نشر 
ألتوسير عدداً كبيراً من الكتابات 
انطوت على نقد ذاتى تحت 

الحركة الراديكالية 006 فى ذلك 
الزمان. ومنذ ذلك الحين» بدأ ألتوسير 
وكأنه يتراجع عن التزامه السابق 
لتأسيس نظرية حول طبيعة العلم: 
ويتجه إلى النظر إلى الفلسفة باعتبارها 
مفاريكة فى التوسيط يوعة الفيافية 
والعلم. وقد صاحب ذلك تصاعد فى 
شكه فيما يتعلق بمدى علمية الكثير من 
عرض تيد بنتون لهذه الفصة فى كتابه: 
صعود وسقوط الماركسية البنائية 
(الصادر عام 279:0984) وتدلنا 
سيرة ألتوسير الذاتية أنه كان يعانى 
دائما من عدم الاستقرار النفسي. وقد 
أفضى به الاكتئاب الشديد فى عام 
الى قتل زوجته هيلين وقضى 
العقد الأخير من حياته فى عزلة عن 
الناس» بل قضى معظمه فى مستشفى 
للأمراض العقلية بباريس. 


ألفريد فيبر 
انظر : فيبرء ألفريد. 


إلياسء نوربرت 6ندء0:6!! روونائ1 
ألمانى من أصل يهودى (عاش 
من ١1/‏ حتى )فر هاربا من 
الاشتراكية القومية (النازية) فى عام 
ال حيث عمل محاضرا لعلم 
الاجتماع فى جامعة لايسستر بانجلترا 
5, تم عمل أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة غانا إبان الفترة من ١957‏ 
حتى 1954. قوبلت أعماله بإهمال 
نسبى إيان حياته؛ ولم يستطع أن 
يؤسس مدرسة 00 فى علم 
الاجتماع» على الرغم من أن له اليوم 
عددا لابأس به من لوي فى جامعة 
أمستردامء وهى الجامعة التى أمضى 
فيها إلياس السنوات الأخيرة من حياته. 
وقد منح جائزة تيودور أدورنو فى عنام 
7 ؛ وجائزة أمالفى عام ١988‏ 
عن دراسته المعنونه "مجتمع الأفراد"؛ 
المنشور عام 91184').وعمل خلال 
الفترة من عام ١9175‏ وحتى عام 
5( زميلا بمركز البحوث المتعددة 
التخصصات بجامعة بيليفيد (بألمانيا). 
أما أهم مؤلفاته فهو كتاب "عملية قيام 
الحضارة 5 الذى نشر باللغة الألمانية 


عام 2١999‏ وهو الكتاب الذى لاقفى 
إهمالاً طويلاً إلى أن ترجم إلى 
الانجليزية مرتين الأولى عام 2019178 
والثانية عام 20919415©, 

وقد سيطر على كتابات نوربرت 
إلياس فى علم الاجتماع مبدآن أساسيان 
هما: الأول» اهتمامه الحثيث بفهم 
عملية الحضارة: التسى عرفها بأنها 
العملية التى تحل فيها الضوابط الداخلية 
والأخلاقية للسلوك محل الضوابط 
الخار. جية, و المبدأ الثاني» هو انتقاده 
اللاذع لكل من الوظيفية والبنائية على 
السواء بسبب ميلهما التى تشييئ 
العمليات الاجتماعية. فى مقابل ذلك 
دعا إلى أن يضطلع علم الاجتماع 
حيث يقدم الصياغة النظرية للتدفق 
المستمر واللانهائى للعمليات والعلاقات 
الاجتماعية. ويبدو أن هذا هو السبب 
فى أنه اختار لكتابه عنوان "عملية 7 
الحضارة" وليس 'الحضارة" 
ال 
اعتبارين أساسيين؛ أولهماء عدم 
وضوح الآلية أو الأسباب التى تكمن 
ورام انتتاج عمليات قيسسسام 
الحضارة.ثانيهما»ء عدم استناد نظريته 
إلى شواهد إمبيريقية تدعمهاء على 
اعتبار أن المجتمعات الحديثة اليوم 


تبدو بعيدة أشد البعد عن التحضر 
بسبب انتشار العنف والوحشية فى كل 
مناحى الحياة اليومية. 

وأخيرا نذكر من بين مؤلفاته 
الأخرى العديدة: كتاب "ماهو 
الاجتماع” المنشور عام ,009191١‏ 
وكتاب " المحكمة" الصادر عام 
668" وكتاب "وحدة المحتضر" 
المنشور عام 187 01 ', وكتاب 
"الالتز أم والتبباعد" المنشغور 
4 0""). وأخيراً "مقال عن الزمن", 
المنشور .0١01944‏ 


الإمبريالية سسستلد تع مسا 

يعذنى المصطلح حر فيا: نزعة 
تكوين إمبراطورية مموا-عنامقة: 
ويجود. صل استخ ايز الى مستينيات 
القرن التاسع عشر للإشارة إلى 
الطموخسات التنستكرية والفياستية 
لنابليون الثالث فى فرنساء ثم استخدم 
فيما بعد لوصف تنافس القوى العظمى 
بشكل عام؛ بما فى ذلك المنافسة 
العسكرية والسيطرة على المستعمرات 
فى أفريقيا وآأسيا. وقد اضطرد 
استخدامه فى الوقت الحالى بحيث يكاد 
يقتصر على الإشارة إلى الهيمنة 
الاستعمارية التى تمارسها الدول الأكثر 
كنمناء ومن ثكم أصبح مرادفا 
للاستعمار. 


وتحاول النظريات الخاصسة 
بالإمبريالد لية أن تقدم تفسيراً لاتساع 
الهيمنة الأوربية بعد عام .187١‏ 
وتنقسم هذه النظريات إلى ثلاث فثات 
وأسعة. 

أولاً: النظرية السوسيولوجية 
التى قدمها جوزيف شومبيتر» الى 
تستند» إلى حد كبير» على تراث الفكر 
الليبرالى. وترى هذه النظرية أن 
السياسات الإمبيريالية غير ضرورية 
ومضادة للإنتاج.وتقدم تحليلاً 
للإمبريالية بوصفها تعبيرا عن وجود 
فئة اجتماعية تنتمى إلى مرحلة ماقبل 
الصناعة وما قبل الرأسمالية» داخل 
الأقطار الامبريالية:؛ أى ارستقراطية 
عسكرية وإقطاعية؛ يدفعهم وضعهم 
الاجتماعى وكذا أسلافهم الأصليون إلى 
شئ ليس فى صالح المجتمسع 
الرأسمالى. 

ثانياً: أما النظريات الماركسية 
والنظريات الاقتصادية عموماً فترى أن 
الإمبربالية تعد نتاجأً ضروريا للتصنيع 
الرأسمالى والآفاق التى وصل إليها 
داخل الدول المتقدمة. ومن ثم تمثل 
الإمبريالية السعى إما إلى البحث عن 
أسواقء أو عن مجتمعات تنتمى 
لمرحلة ماقبل الرأسمالية لإخضاعهاء 
أو عن عوائد استثمار أعلى. وتمثل 
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الإمبريالية (بمعنى الاستعمار) عد 
لينين "أعلى مراحل الرأسمالية"» وأن 
نهايتها سوف تضع نهاية للرأسمالية 
بكاملها. 

ثالثا: وأخيراً تنظر النظريات 
السياسية أو الاستراتيجية الخاصة 
بالإمبريالية» إلى التوسع الذى حدث فى 
سبعينيات القرن التاسع عشر»ء بوصفه 
ظاهرة تاريخية تحاول الدول الأقوى» 
لأسباب متعددة (أكثر ها أسباب غير 
اقتصادية) وعبر العديد من 
الميكانيزمات» إخضاع الدول الأضعف 
لسيطرتها. معنى ذلك أنه لا توجد ثمة 
أسباب اقتصادية أو رأسمالية بعينها 
تفسر هذه الظاهرة. بهذا المعنى يمكن 
أن يمتد مصطلح الإمبيريالية ليشمل 
الامبراطوريت القديمةة» 
كالإمبراطورية الفارسية والرومانية؛» 
بالإضافة إلى الكتلة السوفيتية حتى عام 
5ت15١.‏ كمايشمل الإمبراطوريات 
غير الرسمية» كتلك التى تأسست 
بموجب التأثير الاقتصادى للولايات 
المتحدة داخل أمريكا اللاثينية. انظر 
أيضاً: الاستعمار الجديد. 


الامبريالية الجديدة 
سكتلدترءمسط - معار 
انظر: الاستعمار الجديد. 


)د 


إمبيريقى (تجربى) 1[وع مم1 
عندما يطلق مصطلح الإمبير يقية 
علسئ الآراءء أو يعض أنواع 
المشروعات البحثية؛ أو حتى على 
المداخل العامة فى البحث؛ فإنه يعنى 
فى كل تلك الأحوال علاقة وثيقة 
بالخبرة الحسية؛ أو الملاحظة أو 
التجربة. وفى بعض الأحيان يستخدم 
هذا المصطلح كمقابلٍ لكل ما هو مجرد 
أو نظرىء وأحيانا أخرى يستخدم 
كمقابل لكل ما هو دوجماطيقى (قطعى) 
أو مدرسى. أما استخداماته ذات 
الطابع الازدرائى أو التحقيرى فتعنى 
عدم الاهتمام بالمبادئ العامة أو 
النظريات. ويعنى المصطلح فى نظر 
من يقبلونه» أى الذين يؤمنون بالنزعة 
لإمبيريقية» الاحتكام إلى الواقع؛ أو 
القابلية للاختبار والتمحيصء» وذلك فى 
مقابل النزعة المدرسية المولعة 
بالاعتماد على المعرفة المستمدة من 
الكتب» أو التأمل الذى يحلق دون 
(النزعة) الإمبيريقية مساك اسنصدد”1 
يستخدم هذا المصطلح فى علم 
الاجتماع فى الغالب استخداما 
فضفاضاء لوصف نوع من التوجه فى 
البحث يؤكد على أهمية تجميع الحقائق 
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والملاحظات على حساب تأمل المفاهيم 
والبحث النظرى. أما النزعة 
الإمبيريقية بمعناها الدقيق فهى الإسم 
الذى أطلق على التراث الفلسفى الذى 
تطورء فى صورثته الحديثه» فى سياق 
الثورة العلمية التى شهدها القرن السابع 
عشر. ومع أن كافة الإمبيريقيين 
الأوائل كانوا من دعاة العلم الجديدء إلا 
أن الإمبيريقية تطورت بعد ذلك فسى 
علاقة تكافل وثيق مع العلم الحديث. 
وفى علم الاجتماج تبنى دعاة المذهب 
الطبيغى النزعة الإمييريقية كمدغل 
فلسفى» أى دعاة تطوير هذا العلم كفرع 
من فروع العلم, 

وقد كانت الإمبيريقية فى 
صورها الأولى (كما يبدو فى مؤلفات 
جون لوكء وديفيد هيومء وغيرهما) 
نظرية فى المعرفة فى المحل الأول 
أى نظرية فى طبيعة المعرفة الإنسانية 
ومجالها وحدودها. وهى بهذا الوصف 
انطوت على نظرية فى العقل وحدود 
عمله؛ سرعان ما حل محلها عللم 
النفسس المعرفسى. ولم ييق فجن 
الإمبيريقية كنظرية فلسفية إلا مقولة أن 
المعرفة الإنسانية الحقيفية :: تقتصر على 
ما يمكن اختباره ققط (بما يؤكد أو 
يعدل منها) من خلال الملاحظة 
التجريبية (الإمبيريقية). فما كان يعرف 
من قبل باسم المعرفة القبلية؛ أو 


المعرفة المستقلة عن كل خبرة أصبح 
الآن مقصورا! على القضايا التحليلية 
فقطء مثل المقولات أو القضايا التى 
تطرح تعريفات للمفاهيم الفنية؛ أو كما 
صاغها هيوم تلك القضايا التى توضح 
"العلاقات بين الأفكار". وهكذا دافعت 
الإمبيريقية دفاعاً قوياً عن المكانة 
المتميزة للعلم بوصفه الشكل الوحيد 
الذى يمكن أن تنهض عليه المعرفة 
التى يمكن اختبارها على ضوء 
الملاحظة الإمبيريقية والتجربة. على 
النقيض من ذلك تدعى المعرفة 
الثيولوجية والميتافيزيقا التأملية 
الوصول إلى المعرفة عن طريق 
الإيمان أو الحواس أو العقل "الخالص". 

ورغم حرص أصحاب النزعة 
الإمبيريقية على أن يعبروا عن 
معارضتهم للميتافيزيقاء إلا أن البعض 
قد ذهب إلى القول بأن الإمبيريقية ذاتها 
تحمل بداخلها شكلا من أشكال 
الميتافيزيقا المضمرة؛ أى أن الوقائع 
المطلقة (القابلة للمعرفة) هى 
الانطباعات الحسية السرد - د وال (أو 
البيانات الحسية) التى تختبر على 
أساسها كافة أنواع المعرفة الحقيقية أو 
التى تدعى الحقيقة لنفسها. أما أكثر 
أشكال الإمبيريقية راديكالية فهى تلك 
التى يمكن أن تثير الشكوك حول 
إمكانية التوصل إلى . معرفة موضوعات 
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المعرفة العلمية» وكذلك إمكانية معرفة 
الأثسياء والكائنات موضوع الخبرة 
الفطرية (أو البادهة). وهكذا اتجه 
الشكل المتميز من إمبيريقية القرن 
العشرين؛ وهو ما عرف باسم 
الإمبيريقية المنطقية أو الوضعية 
المنطقية عند جماعة فييناء اتجه إلى 
مسايرة مظاهر عدم اليقين العميق التى 
روجتها ثورة أول القرن العشرين فى 
ميدان علم الفيزياء. ويمكن القول على 
وجه العموم أن أصحاب النزعة 
الإمبيريقية قد رفعوا مستوى التحقق 
الإمبيريقى كوسيلة للدفاع عن العلم, 
وللتصدى لمزاعم الميتافيزيقا واللاموت 
فى المقام الأول» ثم مواجهة المزاعم 
والأفكقار شبه العلمية المعاصرة 
كالماركسية والتحليل النفسى. وكانت 
مشكلتها الرئيسية هى أن تؤدى هذه 
المهمة دون أن تقضى على كافة, أو 
غالبية» أنواع المعرفة العلمية الحقيقية 
باستخدام نفس المعيار. 


الإمبيريقية المنطقية 
سكل ادرصسظ1 ادعنعم.1 
انظر: تحقق» جماعة فيينا. 
امتثال ؟أتسح تمده ) 
تهكم دراسات علم النفس 
الاجتماعى للامتثال بدراسة الضغوط 


التى يتعرض لها الأفراد حتى يمتثلوا 
لتوقعات الجماعة أو المجتمع.؛ أو 
التنظيم: أو القائد. وقد قام سولومون 
تش -عالم النفس الجقف طالتى 
الأمريكى- باجراء تجارب كلاسيكية 
تضمنت مجموعة دراسات للجماعات 
الصغيرة عن الضغوط الاجتماعية 
الدافعة للامتشال. حيث طلب من 
المفحوصين الإجابة على لغز محدد 
(على سبيل المثال تحديد طول خط ما) 
عندما يطرح الآخرون إجابة خاطئة 
تماماء وقد اختار كثير من المبحوثين» 
فى ظل شعورهم بالضغط. الإد لام 
بنفس الإجابة الخطأ. على أية حال 
كناوعت الغالبنة التكلفي الصبحط تحن 
الامتثال» وحتى هؤلاء الذين اقتنحبوا 
طرحوا تفسيرات مقبولة تبرر قيامهم 
بذلك» على الرغم من أنهم قد عبروا 
عن شكوكهم تجاه سلوكهم (انظر كتابه: 
علم النفس الاجتماعى؛ الصادر عام 
0" . ويذهب آش إلى أن 
النتائج تعزز وجهة نظره عن الطبيعة 
البشرية للكائنات الإنسانية باعتبارها 
كائنات رشيدة مبدعة فى مقابل النظرة 
التفليدية النى كانت تعدهم سلبيين 
ومجرد مستجيبين فقط للضغوط البيئية. 
استخدم روبرت ميرتون مفهوم الامتثال 
أيضا فى كتابه النظرية الاجتماعية 
و اليناء الاجتماعى الصادر عام 
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34» للإشارة إلى تقبل الأفراد 
للأهداف الثقافية والوسائل المشروعة 
أو المقبولة لتحقيق هذه الأهداف. انظر 
أيضا: الامتثال السلوكى. 


الامتثال السلوكى 

جاتمسسمكدهن) لمساماكقطاءظ 

ميل الفرد إلى أن يجعل أفعاله 
تلتزم بالمعايير السائدة» بغض النظر 
عن معتقداته الشخصية. ومن ثم فإنه 
يتميز عن الشخص الممتثل الأصيل 
الذى يقر سلوكه مايؤمن به من 
فى علم الاجتماع إلى القول بأنٍ 
الشخصية الممتثلة تعد نمطا متميزا. 
ذلك أن مثل هؤلاء الأشخاص يرغبون 
فى أن يكونوا محبوبين» وأن يكونوا 
موضع قبول أولئك الذين يعتبرونهم 
ذوى حيثية؛ وهكذا فإنهم يعكسون 
اتجاهات وسلوك أقرانهم هؤلاء. فلو 
كان أولئك الأشخاص من بين المعادين 
للسامية مثلاء قإن الشخص الممتثشل 
سوف يعبر عن الآراء ويشارك فى 
الممارسات التى تتحيز ضد اليهود. 
ومع ذلكء ولأن أصحاب مثل هذا 
النمط من الشخصية يريدون أن يكونوا 


محلا للحب ولا يريدون أن يمارسوا 
الكراهية» فإنهم يميلون إلى عدم تعميم 
اتجاهاتهم نحو الجماعات الخارجية 
القريبة. (وهكذا سنلاحظ فى المثال 
الذى سقناهء أن كراهية اليهود لن 
تنسحب على جماعة الأقليات السلالية 
الأخرى). 


امتزاج الأجناس 05 6)هودععء»1115 

يشير المعنى الحرفى إلى 
"امتزاج الأعر اق" وهو مصطلح 
عرقى يدل على العلاقات الجنسية الى 
تنشأ بين أعراق مختلفة» لاسيما البيعض 
والسود. وفى بعمضص الأنظمة» مكل 
الاستعمار البرتغالى والديانة البهائية(*) 
تحظى عملية امتزاج الأجناس بتشجيع 
كبير بوصفها من وسائل التغلب على 
العوائق الإثنية المصطنعة. فى حين 
تنظر الإيديولوجيا العرقية لمفهوم 
امتزاج الأجناس بازدراء على اعتبار 
أنه مصدر للانحطاط الاجتمساعى 
و الاقتصادى. 


إمكانية التأشير (الدلالة) 
اتاد ع ج110 
انظر: الإثنوميثودولوجيا. 


(*)حركة دينية شيعية نشأت فى إيران إيان القرن التاسع عشرء وتؤكد على وحدة البشر 


الروحية. (المترجم). 


انا 
مصطلح يشتمل على الممارسات 
الواقعية والدلالة الاجتماعية المرتبطة 
بكينونة الأم. وقد اختلفت طبد طبيعة 
الاهتمام السوسيولوجى بممارسة دور 
الأم (العملية)» والأمومة (الحالة) عبر 
الزمن. ففيما قبل السبعينيات ركزت 
الدراسات إما على إنجاب الأطفال 
كواقعة ديموجرافية (حيث كانت النساء 
وليس الرجال هن دائما وحدة التحليل)ء 
أو على تربية الأطفال. وفى كلا 
الحالتين» كان الطفل هو مناط الاهتمام؛ 
إما باعتباره يمثل إضافة عددية للسكان 
أو باعتياره عضوا بالغا فى المجتمع 
مستقبلا. فقد تم من ناحية تمحيص 
أنماط الخصوبة: العمر عند الحمل» 
والتباعد بين المواليد» وحجم الأسرةء 
واستخدام وسائل منع الحمل؛ والأطفال 
غير الشرعيين» وما إلى ذلك. ومن 
ناحية أخرىء تركز الاهتمام على أثر 
الأم (وبدرجة أقل أثر الأب) على 
سلوك الطفل؛ ومن ثم على سلوكه 
كشخص بالغ فى المستقبل. وقد 
اعتمدت التحليلات السوسيولوجية على 
دراسات الأنتروبولوجيين الثقاففية 
المقارنة ذات التأثير الواسع النطاق 
حول تربية الأطفال» وعلى تحليلات 
علماء النفس المتعلقة بنمو الطفل (وفى 
كلا الحالتين كان التأثير الفرويدى 


انون 
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قويا). وقد وضعت الدراسات 
السوسيولوجية تربية الأطفال فى 
الإطار المرجعى الأكثر رحابة لعملية 
التنشسئة الاجتماعية - وهى عملية 
تحدث فى كل مراحل العمر وتنطوى 
على عدد من الفاعلين وليس الوالدين 
فقطء ويتم خلالها تدريب الفرد على 
تقبل المعايير الاجتماعية السائدة. 
وحيث أن هناك فروقا إمبيريقية 
واضحة بين أدوار الأم وأدوار الأب» 
فقد أظهرت البحوث حول تنشئة 
الأطفال قدرا من الوعى بوجود فروق 
نوعية» ولكنها مالت ببساطة إلى 
اعتبارها من المسلمات .والحقيقة أن 
التحليلات السوسيولوجية الكبرى» مثل 
تلك التى قدمها بارسونز قد أكدت على 
الضرورة الوظيفية لدور المرأة فى 
رعاية الأطفال فى إطار المنزل 
للمجتمعات الصناعية المتقدمة. 

وقد مارست الحركة النسوية فى 
السبعينيات تأثيراً واضحاً على الدراسة 
السوسيولوجية للأمومة» حيث أخضعت 
للنقد فكرة تقسيم العمل بين الوالدين» 
على الرغم من أن الدراسات قد 
أظهرت,ء ومازالت تظهرء أن معظم 
وقد كان أحد الآثار المترتبة على هذا 
الاهتمام بالفروق النوعية هو بروز 
الاهتمام بالأبوة. وعلى ذات المنوال 
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تحول اهتمام الحركة النسوية من 
الاهتمام بالأم كمنتج للأطفال إلى الأم 
نفسها. وقد نتج عن ذلك أن خبرة 
الأمومة قد احتلت الأهمية المركزية فى 
الدراسة. ثانيا: فقد تم الاهتمام بتأثير 
ودلالة الأمومة على وضعية المرأة فى 
المجتمع وعلى التفسيم النوعى للعمل 
من جانب عدد من النظريات النسوية. 
وقد تم دراسة خبرة النساء فى عمليات 
إنجاب وتربية الأطفال ودلالة الأمومة 
بالنسبة لهوية المرأة» والضغوط الثقافية 
للإنجاب من جانب عدد من الدراسات 
الإمبيريقية» وعلى وجه الخصوص تلك 
التى قامت بها آن أوكلى إع0211. 
وقد تحدى العديد من هذه الدراسات 
الادعاء الشائع القائل بأن النساء لديهن 
رغبة غريزية نحو إنجاب الأطفال 
ورعايتهم» كما أخضع للتمحيص نشبا 
عدم الرضا والإحباطات المرتبطة 
بالأمومة» وبخاصة إذا كان عالم المرأة 
يقتصر على جدران المنزل. وليس من 
المستغرب أن بعض منظرى النسوية 
قد ذهب إلى القول بأن العملية 
البيولوجية للحمل هى المصدر الرئيسى 
لقهر المرأة» وهى وجهة النظر التى 
تجد أكمل تعبير عنها فى مؤلف نانسى 
شو دورو: "إعادة إنتاج الأمو مة" الصادر 
عام 919178'"). ومع ذلك فقد أثشارت 
مثل هذه الادعاءات خلافات حامية 


حولهاء كما أن رؤى دعاأة النسوية 
حول دلالة وقيمة الأمومة فى حياة 
النساء ماتزال موضوعا لجدل مازال 
مشتعلا. انظر أيضا: الحرمان من الأم. 


الأنا 150 


كاء5 عط ,كاك 
انظر: الذات. 


الأنا الأعلى لكك 
انظر: التحليل النفسى. 


أنانية (التمركز حول الذات) 
تمكترعامع ) - معلا 
هى عبارة عن مرحلة من 
مراحل تطور الفكر أو الأخلاق يكون 
الفرد فيها فى حالة تركز كامل حول 
ذاته. ويستخدم هذا المفهوم على نطاق 
الاجتماعى أمثال جان بياجيه ولورانس 
كولبرج عءطلطهظآ ععمعكه1 ٠‏ 


الأنا 


الانبساط والانطواء 150095105 
املاكعء12261:09 21101 

ثنائية تستخدم قى در اسات 
الشخصية ذات تاريخ طويلء وإن لم 
يشع المصطلح نفسه إلا فى القرن 
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التاسع عشر فقط. ويثسم الانيساط 
(ويعنى حرفيا التوجه نحو الخارج) 
بالكلوك للجوةود التذى تفنفت 
بالاجتماعية والحيوية والاندفاع. على 
حين يتسم الانطواء بالسلوك التأملى» 
والانسحابى والمسئول. وقد ربط عالم 
بالميول الهستيرية» بينما ربط الانطواء 
بالاكتثئاب والقلق» وهذا التناقض هو 
الذى يقوم عليه تمييزه بين أنماط 
الشخصية. واستخدم هانز أيزنك 
أساليب القياس النفسى والتحليل 
العاملى فى تعريف بعدين رئيسيبن 


للشخصية» وسمى أحد البعدين. 


الانبساط؛ والآخر الانطواء. ويحتل كل 
فد مكاناما خلى المتصل النذى يضَجَلٌ 
بين هذين القطبين» بحيث يسمح لنا 
هذان المحوران بتحديد موضع الفروق 
ببن الشخصياتء؛ والتعمرف على كل 
تمط ين إنماط الشتخصيية. 


الإنتاج ع2 
تحويل المو ان د؛ بمافيها 
عنصرى الزمن والمجهودء إلى سلع 


وخدمات. ويعتقد دائما أن الموارد من 
الندرة بحيث لا تسمح بتوفير كل 
الاحتياجات وتلبية كل المطالب» ومن 
هنا جاء التأكيد علسى كفاءة عملية 
الإنتاج؛ أو على الانتاجية. كذلك 


نلاحظ أن تكاليف اختيار بعض ١‏ 
والخدمات لاتقاس بالأموال التى أنفقت 
عليهاء وإنما بتكلفة فرصة الاستخدامات 
البديلة للموارد المتاحة. انظر أيضا: 
الناتج القومى الاجمالى. 


إنتاج الآلة» الإنتاج الآلى 
عن لوعن عستطاعو11 
انظر 9 نظام المصنع» الصناعية. 


إنتاج السلع التافهة (أو الثانوية) 
010017 ) 7م12 
ءلم 
مفهوم ماركسى يشير إلى شكل 
من أشكال الانتاج يكون فيه المنتج هو 
صاحب وسائل الإنتساج أو مالكها 
الفعلى» وتكون السلع أو الخدمات التى 
يتم إنتاجها من ذلك النوع الذى يتم 
طرحه فى السوق؛ ولا يقوم فيه المنتتج 
-عادة- باستئجار عمالة مأجورة؛ وإن 
كان يمكن أن يستخدم مجهود بعض 
أفراد أسرته دون دفع أجر. وفى هذا 
النظام يكون حجم الإنتاج محدوداء 
ولايوجد تراكم رأسمالى يذكر. وقد 
استخدم المصطلح بهذا المفهوم على 
نطاق واسع فى دراسة الفلمحين» 
والزراعة العائلية, وورشس الصناعات 
اليدوية. انظر أيضا: الانتاج السلعى 

الصغير. 
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إنتاج السلع للسوق 
ره ) 
0111 
تكميز هذا ١‏ دلخل 
النظرية الماركسية إلى إنتاج المسلع 
للتبادل (من خلال السوق) كمقابل 
للاستخدام المباشر بواسطة المنتج.فهو 
يشير إلى التحول من قيم الاستخدام إلى 
قيم التبادل؛ الأمر الذى كان إيذانا 
بحدوث تغير فى علاقات الإنتاج. 
ويشير المصطلح -إذا شئنا صياغة 
تقليدية- إلى العملية التى من خلالها 
تنتقل السلع والخدمات التى كانت 
تستخدم فى الماضى للإعاشة؛ تنتقل 
إلى السوق لتباع وتشترى. وتستخدم 
هذه المصسطلحات على نطاق واسع فى 
دراسات العالم الثالث» حيث يبدأ -على 
سبيل المثال- الفلاحون الذين كانوا فى 
الماضى ينتجون للإعاشة؛ يبدأون فى 
بيع انتاجهم نقديا.انظر: تقديس السلع. 


الإنتاج السلعى الصغير ع1مسساك 
5 0س 
يشير إلى إنتاج السلع التى ليس لها 
فائضص قيمه؛ أى بدون عمالة مأجورة 
أو أرباح رأسمالية. وهو مفهوم مشابه؛» 
إن لم يكن مرادفاء لمفهوم آخر هو 
"إنتاج السلع التافهة (أي الثانوية)» 


على الرغعم من أن بعض الماركسيين 
يرون أن المفهوم الأول -على خلاف 
الشانى- هو مفهوم منطقى وليمس 
إمبيريقياً أو تاريخياً. وقد استخدم هذا 
المفهوم فريدريك إنجلز أكثر مما 
استخدمه كارل ماركس نفسه. 


الإنتاج كثيف رأس المال 
مل دلوم عكتمدءغصا-لمتزدود © 
يشير هذا المصطلح إلى تقنيات 
الانتاج» والنصيب النسبى لرأس المال 
(الآلات» والمعدات» والمخزون) 
بالنسبة إلى العمل» مقاسا بمعدل رأس 
المال للعمل. ويشيع استخدام التعبير فى 
أدبيات التنمبية لوسم طبيعة عملية 
التصنييع وبحث تأثيراتها على نمو 


العمالة فى مقابل المخرجات. 


الإنتاج المرن 
لامتاعس لع عاطتودء!11 
انظر: العمل المرن. 
الإنتاجية عم 
نسبة المخرجات إلى المدخلات. 
يسا ككلم ل مسلا عير لزمن: 
فكثيراً ما يتم تحويل كل منهما إلى قيم 
نقدية. فمدخل العمل مثلاٌ يمكن التعبير 
عنه بعدد العمالء أو العدد الاجمالى 
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لساعات العمل التى أنفقت» أو تكاليف 
الأجور فى خلال فترة معينة. وهناك 
اختيارات مماثلة يمكن التوصل إليها 
بالنسبة لعوامل الانتاج الأخرى. أما 
عناصر المخرجات فيمكن قياسها بعدة 
طرقء بعضها مادى (مثل عدد 
الوحدات التى يتم إنتاجها)ء وبعضها ذو 
بعد قيمى (مثل سعر البيع أو القيممة 
المضاقة). ومن الممكن أن تؤدى 
المقايبس المختلفة إلى اختلافات كبيرة 
فى القيم النهائية للإنتاجية. ومن 
النماذج الشائعة حجم المخر جات لكل 
ساعة عمل إنسانى؛ أو لكل ساعة آلة» 
أو قيمة المبيعات لكل دولار أنفق على 
العمل» أو لكل دولار امستثمر فى هذا 
الإنتاج. 


الانتحار 1ك 
يعرف عادة بأنه قكل الشخص 
نفسه عمدا. وعرفه إميل دوركايم فى 
دراسته الكلاسصيكية الانتحصار 
(9)18510'" بأنه: "كل حالة وفاة تنجم 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن فعل 
إيجابى أو سلبى من جانب الضحية 
نفسهاء لأنه يعرف أن هذا الفعل سوف 
يؤدى إلى هذه النتيجة". وقد اختشف 
الباحثون فيما إذا كان دوركايم قد 
اشترط أن يكون الموت عمديا أم لاء 
على أمساس أنه من الصعب معرفة 


نوايا الشخص.وهكذا نجد أنه وسّع 
تعريف الانتحارء بحيث جعله يشمل 
على سبيل المثال الموت بسبب الأفعال 
البطولية» حيث لا تكون هناك فرصة 
للنجاة» ولكن لا يوجد نية واضحة 
ومؤ كدة لقتل الشخص نفسه. 

وقد اخثار دورك ايم دراسة 
الانتحار لأنه بدا واضحا أنه يقدم 
ايض )] ممتازل ا لأهمية التفسير 
السوسيولوجى وفائدته: فهو شأن خاص 
فى الظاهرء وفعل فردى» ولكنه يخضع 
بنفس القدر للقوى والمؤترات 
الاجتماعية ون يتطلب تفسير أ 
سوسيولوجياً متميز .وقد أصر دوركايم 
على أن الميل إلى الانتحار لايرجع إلى 
الحالة النفسية للفردء أو سمات ا 
المادية المحيطة به؛ وإنما يرجع فى 
المقام الأول إلى طبيعة علاقة الفرد 
المنتحر بالمجتمع. فالانتتحار كفمل 
فردى يمثل -فى رأيه- حالة من 
حالات فثسل التضامن الاجتماعى 
ويشير أيضاً إلى قصور فى فاعلية 
الروابط الاجتماعية القائمة. وقد ميز 
دور كايم بين ثلاثة أنماط رئبسية 
للانتحار تبعاً للسبب الدافع إليه. فنمطا 
الانتحار الإيثارى والأنانى يرجعان إلى 
علاقات الفرد بالمثل العليا والأهداف 
الاجتماعية. ففى حالة الانتحار 
الإبثارى تكون درجة تكامل الفرد فى 
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المجتمع أقوى مما ينبغى؛ وهذا 
المجتمع يشجعه» بل إنه قد يطلب من 
الفرد التضحية بحياته (على نحو ما 
يحدث عندما يتوقع من الزوجة التى 
يموت عنها زوجها أن تقدم على 
الانتحار). أما الانتحار الأنانى فهوء 
على العكس من ذلكء» يشير إلى ضعف 
درجة تكامل الفرد فى المجتمع؛ مما 
يعنى عدم خضوعه للقوى الجمعية التى 
تمنع الانتحارء بل إنه فى الواقع يعانى 
من العزلة والتباعد الذى يؤدى إلى هذا 
الاتتحار أو يحفز إليه. 

وهناك أخيراً الانتحار الأنومى - 
أو اللامعيارى- الذى يرجع إلى التنظيم 
الاجتماعى لرغبات الفرد وطموحاته. 
فحيث تزداد در جة اللامعيارية (أو 
ففدان المعايبر) ذ فى المجتمع» تزداد 
عواطف الأفرادء وطموحاتتهم» 
ورغباتهم إلى الحد الذى يعجزون فيه 
عن إشباعها. 

وقد وجه النقد إلى تحليل 
دوركايم للانتحار من نواح عدة: من 
' ناحية تعريفه للانتحار والتضارب بين 
تعريفه هذا من ناحية:؛ والتعريف 
المستخدم فى إحصاءات الانتحار التى 
استخدمها 5 بحثه ليثبت بها وجهة 
نظره. كما وجه التقد إلى تصنيفه 
لأنماط الاتتحصار تبعا للسبب 0 


للثسباب)؛ حيث يدخل ضمن ذلك 
التصنيف العلاقات العلية التى يسعى 
إلى إثباتها وإقامة الدليل عليها. كما أخذ 
عليه ذلك التمييز الذى اتخذ ششكل 
الاستقطاب الحماد بيسن التفسير 
الاجتماعى والتفسير النفسى (حيث كان 
ينبغى أن يفترض التكامل بيسن 
التفسيرين). وانتفد بسبب استخدامه 
بيانات إجمالية للاستدلال منها علسى 
أفعال آحاد من الناس (وهو مايعرف 
باسم الوهم البيئى). 

واتجه تيار رئيس من البحسث 
السوسيولوجى بعد ذلك إلى تناول حدود 
الإحصاءات الرسمية عن الانتحار. 
وقد تأثر جاك دوجلاس بآراء المنظور 
التفاعلى والإثنوميثودولوجبا (منهجية 
الجماعة) حين ذهب فى كتابه: المعانى 
الاجتماعية للانتحار الصادر عام 
1597 0 إلى أن مفهوم الفعل الذى 
يعرف بأنه انتحار أو يعامل على أنه 
انتحار يختلف من ثقافة لأخرىء مما 
دفعه إلى الارتياب فى المقارنات التى 
تعقد بين معدلات الانتحار عير الثقافات 
وعبر العصور التاريخية. كما ارتاب 
أيضاً فى بيانات الانتحار الى يتوصل 
إليها ويقررها محقفون مختلفون ممن 
يتناولون أسباب الوفيات المشتبه فيها. 
ومع ذلك فلا يترتب على ذلك القول 
بأن إحصاءات الانتحار لاقيمة لها فى 
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تحليل الأسباب الاجتماعية للانتحار» 
وإنما يتعين» فى ضوء تلك التحفظات»؛ 
تناولها بالمزيد من العناية والتدقيق. 
فلابد أن يؤخذ فى الاعتبار تتأثير 
العوامل الاجتماعية والثقافية على 
عملية إعداد إحصاءات الانتحار نفسهاء 
وبالطبع أيضا تأثيرها على عملية 
الإقدام على الانتحار. 

ولكن من اللافت للنظر أن تراث 
دوركايم ظل قائما ومستمرا بعده بأمد 
طويلء وقامت دراسات عدة بتقديم 
بعض الشواهد الإمبيريقية على صحة 
أفكاره وللتدليل على تأتير العوامل 
الاجتماعية على معدلات الانتحار 
(كالبطالة مثلا). 

ومن التطورات المهمة التى 
طرأت فى هذا الميدان ذلك الانتباه إلى 
محاولات الشروع فى الانتحار أو 
ادعاء الانتحار 5010106 2تدمء الذى 
كثيراً ما اعتبر ظاهرة مختلفة أشد 
الشسحفْن طلبا للمغوتة أو المساعدة: 
وإن كان بعض الباحثين قد ذهب إلى 
أن التمييز بين الشروع فى الانتحار 
والانتحار الناجح مسألة احتمال لا 
أكثر؛ وأنه من الخطأ استيعاد حالات 
الانتحار غير الناجح (أى الشروع) من 
التحليل. 


ويمكن للقارئ أن يجد عرضا 
وافيا للأساس النظرى والكفاءة 
الإمبيريقية لتفسير دوركايم فى مؤلف 
ويتنى بوب "الانتحار عند دوركايم”" 
الصادر عام 0377(.19175) 


الانتحار الإيثارى أو الغيرى 
10 1ك تماق 
انظر : الانتحار 


الانتحار اللامعيارى 
11 عتللاامترق 


انظر: اللامعيارية. 


الانتخاب الطبيعى 


عع 5 اوسطو] 
انظر: الداروينية. 


الإنترنت أعحء س1 

شبكة عالمية من الحاسبات 
الآلية (تعرف أيضا باسم شبكة 
الاتصالات العالمية) التى تسمح للكافة 
بالدخول إلى أعداد متزايدة باضطراد 
من المواقع الفردية على تلك الشبكة: 
وهى المواقع التى تقدم عمليا معلومات 
عن أى شئ وعن كل شئ» تشمل من 
بين ما تشمل : محتويات الصحف 
اليومية؛ وأسعار السلع فى مختلف 
المتاجر المحلية والخارجية» ومقتنيات 


رن 


المكتبات العامة و أخبار الرياضة؛ 
والقيل والقال» والصور والموضوعات 
الجنسية» وكذلك ما يعرف باسم : 
مواقع الدردشة (التى مسن خلالها 
البعض عبر الشبكة عن هواياتهم: 
وميولهم» وآرائهم فى شتى الشئون) . 
والطريف أن الإنترنت كانت فى 
بادئ أمر ها إحدى ثمار الحرب الباردة 
. ققد طورتها فى البداية حكومة 
الولايات المتحدة إبان السبعينيات كأداة 
لتبادل المعلومات وحماية الاتصالات 
فى حالة حدوث هجوم نووى . ولكن 
هذه الشبكة سرعان ما تطورت خلال 
الثمانينيات» حيث تحولت فى بادئ 
الأمر إلى شبكة لتبادل المعلومات بين 
الأكاديميين؛ ثم تطورت بعد ذلك إلى 
وسيلة للإتصالات الإلكترونية بين 
الكاقة مم يملكون حانينا #يخميا 
وخط تليفون . وقد بلغ عدد الناس 
الذين كانوا يستخدمون تلك الشبكة فى 
عام5 ١50‏ حوالى مليون فرد تقريبا ٠.‏ 
وبعد عامين فقط. أى فى عام /20951 
ارتفع هذا العدد إلى أربعين مليون فرد. 
أما بالنسبة لعدد الصفحات المثاحة على 
الشبكة فقد ارتفعت خلال الفترة من 
عام ١131‏ إلى عام 191١من‏ حوالى 
6 صفحة إلى أكثر من ثلاثين 
مليون صفحة . وأغلب تلك المواقع 


متاح مجانا (يستتثنى من ذلك 'توادى" 
الموضوعات الجنسية» كظاهرة نادرة» 
حيث تكون العضوية نظير رسم شهرى 
أو سنوى). 

ويعتمد معظم مستخدمى الشبكة 
على كثير من 'معدات البحث" المتوفرة 
للحصول على المعلومات . وتلك 
المعدات عيارة عن أجهزة حاسب 
سريعة؛ تقدم لمستخدمها قوائم منظمة 
للمواقع المتصلة بالموضوع على 
الشبكة» سواء تبعا لذكر اسم الموضوع 
أو الكلمات المفتاحية . فإذا كتب 
المستخدم على الجهاز اسم إحدى 
الشركات المتعددة الجدسية (ولتكن 
مثلا: شركة نبسان اليابانية العالمية)» 
فسوف تظهر له على الفور عشرات 
المواقع التى تزوده بمعلوماث عن 
منتجات الشركة فى ذلك الوقت» 
وأداكفها الاقتصادىء وقدراتها 
الصناعية؛ ومنافذ البيع بالتجزكئة 
...الخ. وقد يكون أغلب تلك المواقع 
"رسمياك”ء أى تديره الشركة نفسها أو 
بعض وكلائهاء ولكن بعضها الآخر قد 
يكون مواقع غير رسمية يديرها محبو 
الشركة والمتحمسون لها . 
الإنترنت ينمو باضطراد كبير فى شتى 
أنحاء العالم . وإن كان هناك خلاف 
حول الدلالات الاجتماعية للنمو 
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المضطرد لتلك الظاهرة . إذيرى 
البعض أن الإنترنت تمثل أعظم إنجاز 
تكنولوجى فى القرن العشرين» يماثل - 
مثلا - اختراع الطباعة» بل واختراع 
أن تغير طرق الأداء الاقتصادى فسى 
المجتمع؛ مثلا عن طريق خفضش 
الأسعار (حيث تتاح للعملاء فرص 
متزايدة للبحث فى شتى أنحاء العالم 
عن أرخص المنتجات)؛ كما أنها يمكن 
أن تؤدى إلى خفض الأجور (حيث 
يصبح من الممكن أداء بعض المهام 
عبر الشبكة الإلكترونية فى أسواق 
عمل رخيصة).» وقد تيسر لبعض الناس 
أداء عملهم وهم فى منازلهم : وهناك 
بعض الشركات التى توكل بعض 
الأعمال الإدارية الروتينية الخاصة بها 
(مثل إدارة سجلات العاملين بها) إلى 
مقاولين من الباطن فى بعض الوكالات 
المختصة فى بلاد العالم الثالث 
الوكالات أن توظلف بها مستخدمى 
كمبيوتر يتقاضون أجورا أقل مما 
يتقاضاه نظراؤهم فى الغرب . وقد 
ازدادت فى الآونة الأخيرة فرص 
الشراء عبر الشبكة الإلكترونية (مثل 
شراء تذاكر الطيران من شركات 
الطيران مباشرة)؛ وهو أمر من شأنه 
أن يؤشر على نظام البيسع بالتجزئة 


وبنائه . وتذهب بعض التنبؤات إلى أن 
الإنكماش التكنولوجى الناشئ عن ذلك 
يمكن أن يخفض الأسعار بمقدار 0 
أو / خلال العقد القادم ٠‏ 

وهناك كذلك أكثر من ٠.ه*‏ 
موقا ومكن التحكة فيهما حين عمزل:: 
ومن شأن ذلك أن يؤشر على سوق 
العمل فى الولايات المتحدة حيث 
يصبح بوسع الناس الذين يعيشون فى 
مناطق الساحل الشرقي البحث عن 
الوظائف الشاغرة فى مناطق الساحل 
الغربى التى لم يكن من الممكن لهم - 
دون ذلك - أن يعرفوا بأمرهاء 
والعكس بالعكس أيضا . كما أن الزيادة 
المضطردة فى المنتجات الرقمية (بما 
فى ذلك الصحف والأفلام المتاحة على 
الشبكة) يمكن أن تؤدى إلى تسجيل 
أرقام وبيانات عن النشاط الاقتصادى 
تقل عما يمكن تسجيله بالطرق التقليدية 
(مثل الناتج القومى الإجمالى)؛ كما 
أنها يمكن أن تجعل من الصعب على 
الحكومات جباية بعض أنواع الضرائب 
٠‏ ويرى بعض الدارسين أن وجود تلك 
الشبكة من شأنه أن يقلل من فرص 
نجاح النظم الشمولية» إذ أن الإتصال 
بمواقع المعلومات المتاحة على الشبكة 
يمكن أن يمثل عاملا مناونا لآشار 
الدعاية السياسية التى تبثها تلك النظم . 
كما ذهبت بعض الآراء فى هذا الصدد 


فى 


إلى أن تلك الشبكة يمكن أن يخلق 
أشكالا جديدة من ديموقراطية 
المشاركة فى غضون المستقبل 
القريب. 

أما المتشككون فى قيمة تلك 
الشبكة فيذهبون إلى أن الجانب الأكبر 
من المعلومات المتاحة على مواقع 
الشبكة ثانوية أو قليلة الشأن . كما 
يرون أيضا أن عضوية الشبكة - على 
المستوى العالمى - تقتصر على أولنك 
الذين يملكون حاسبا أليا شخصياء 
ومودم (معدل أو كاشف) لوصل ذلك 
الحاسب بشبكة التليفونات للعالمية؛ 
والذين بوسعهم تحمل تكاليف تشغيل 
كل ذلك . ويقدر عدد من يملكون 
أجهزة حاسب شخصية فى بريطانيا - 
على سبيل المثال - بحوالى مليونى 
فرد(بين "١‏ مليون أسرة تقتنى 
أجهزة تلفزيون) . وبلاحظ أن أكثر من 
57 من مواقع الإنترنت توجد فى 
سبعة وعشرين دولة» هى الأغنى فى 
العالم . كما أن إجادة اللغة الإنجليزية 
إجادة تامة تعد شرطا ضروريا 
لاستخدام الشبكة . من هنا يمكن أن 
تؤدى شورة المعلومات تلك إلى خلق 
نوع جديد من تقسيم العمل الدولى» 
ينجم عنه وجود مجموعة صغيرة من 
البلاد والأفراد الذين يملكون "الثراء 
المعلوماتى": وغالبية من البلاد 


والأفراد الذين لايملكون شيئا منهاء 
ومن م يجردون من ذلك الشكل 
الخاص من أشكال القوة . ونجد علاوة 
على هذا أن أجهزة الحاسب التى تخدم 
تلك الشبكة يبدو أنها على شفا الإنهيار 
بسبب الزيادة الفاتقة فى الأحمال 
الواقعة عليها . ويفرض ذلك العمل 
المستمر من أجل تحقيق زيادة 
مضطردة فى كفاءة تلك الأجهزة . إذ 
أن مستخدمى الشبكة كثيرا ما يشكون 
من زيادة المعلومات عن طاقة 
الأجهزة. 

وهناك الآن - وقت كتابة تلك 
السطور - من الشواهد ما يوحى بأنه 
يجرى مواجهة بعض تلك المشكلات 
ونواحى القصورء وذلك عن طريق 
انتاج ضخم من "حاسبات الشبكات" 
الرخيصة الثمن (أى التى لا تتضمن تلك 
القطع المكلفة)» وجعل التلفزيون الوسيلة 
الأساسية التى تصلح للدخول على 
الشبكة. ومن شأن ذلك -إن حدث-أن 
يجعل الإنترنت مصدرا للمعلومات 
يمكن الكافة التعامل معه فعلا. وإذا 
تيسر-علاوة على ذلك- حل مشكلة 
التى يتم شراؤها عن طريق الشبكة » 
فمن المؤكد أن ذلك سيؤدى إلى زيادة 
فائقة فى فرص وإمكانيات تطوير 
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أسواق التجزئة وغيرها من الأسواق 
تطويرا حقيقيا مؤثرا. ومن الممكن 
للقارئ أن يجد عرضا لتاريخ 
الإنترنت» ودلالاتها المحتملة لتنظيم كل 
من العمل» ووقت الفراغ» والقضايا 
السياسية المختلفة فى مؤلف روب 
شيلدز (محرر) المعنون : ثقفافات 
الإنترنت» والصادر عام 0757791995 
انظر كذلك : المجتمع السبرنطيقى» 
والاتضال المتظم يمقن المؤسشة 


انتساب ثنائى اددءعدء12 18112621 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


الانتساب لادب | 
القرابة ليعنى تتبع القرابة فى خط 
الذكور. ولهذا يستخدم أيضا 

القريب العاصب (أى من جهة الأب) 
ليدل على نفس المعنى. وجماعة 
الانتساب للب هى جماعة نسب ترجع 
نسبها إلى سلف ذكر واحد» وتتصرف 
كجماعة مويهدة عنيمَا تتطلب' اشرو 
السياسية ذلك. وتعتمد نظم الانتساب 
للب علىمبداً توارث الملكية والمكانة 
من الأب إلى ابنه الشرعى. ومع ذلك؛ 
فعضوية الجماعة القرابية» شأنها شأن 
الشرعية» لا ترجع إلى روابط الدم 


الحقيقية وحدهاء وإنما يمكن اكتسابها 
بالطرق الاجتماعية أيضا. 


انتشارء مذهب الانتشار 
| 
يشير المصطلح إلى انتشار 
العناصر الثقافية من ثقافة إلى أخرى 
فى أثناء الاتصال بين الجماعات 
الثقافية المخثلفة. وقد تطورت نظرية 
الانتشار يان القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر فى مواجهة النظرية 
التطورية» رغم اهتمام كليهما بالبحث 
فى أصول الثقافة الإنسانية. وينتظر 
العلماء الانتشاريون» مثل روبرت لوى 
(فى كتابة "تاريخ النظرية الإثنولوجية 
"الصادر عام 2”9)19177) ينظرون 
إلى الثقافة باعتبارها خليطاً من 
العناصر المستعارة:» ويرون أن السمات 
الأرقى غالبا ما تنتشر انطلاقاً من 
المركز؛ شأنها شأن التموجات التى 
تتولد وتتسع حين إلفاء قطعة من 
الحجر فى بركة المساعء. ويرون أنه 
يمكن إعادة رسم صورة لحركة هذه 
العناصر على أساس الافتراض بأن 
الأقدم عمرا. 
وقد حاول بعض الانتشاريين 
إثبات أن جميع الثفافات الإنسانية قد 
نبعت من مكان واحدء ثم انتشرت منه 


يل 


عن طريق عمليات الانتشار. وإزاء 
أوجه الشبه بين معابد حضارة المايا 
المصريين ذهب عالما الأنثروبولوجيا 
بيرى (عاش من ١8417‏ حتى )١145‏ 
وإليوت سميث طاندمطة 111106 (عاش 
من 167١‏ حتى )١1177‏ إلى القول 
بأن مصر هى لبسع كل الثقافات 
الإنسانية (انظرء» على سبيل المثال» 
كتاب بسيرى؛ نمو الحضسارةة؛ 
1 00, 

غير أن علم الأنثروبولوجيا قدٍ 
تجاوز إلى حد بعيد هذا الخلاف ناظراً 
إلى معظم العناصر الثقافية فى المناطق 
المتباينة باعتبارها قد نمت نموا 
مستقلاً. كما تأخذ الأنثروبولوجيا على 
الانتشاريين حرصهم على انتزاع 
المنتوجات الثقافية من سياقها. من هذا 
مثلا: أنه على الرغم من أوجه الشبه 
فى الشكل بين معابد المايا وأهرامات 
قذماء المصريين: فإن الوظائف الدينينة 
لكل منهما تختلف عن بعضها تمام 
الاختلاف. ومع ذلك فإن بعض 
الاهتمامات التى كان يهتم بها 
الانتشاريون فى الأصل مازالت محل 
اهتمام المدر سة التار يخية فى 
الأنثروبولوجيا الأمريكية. 


انتشار ثقافى 
اش 
انظر: المادة السابقة. 


انتشار الطابع الطبى 
و نالدع 1101 
مفهوم نال شهرته على يد إيفان 
إليش طك1111 ه12 وميشيل فوكوء 
حيث يرمز المصطلح بصفة عامة إلى 
ذيوع أنشطة مهنة الطبء مثال ذلك 
احتمامها للمضطره يغمليات تلق 
بأمور الولادة والاحتضار. ويفترض 
فى الفوة العظمسى عادة سعيها وراع 
المزيد من الانتشار. لهذا السبب يمكن 
للمصطلح أن يستخدم للدلالة على 
الاستراتيجيات التوسعية والإمبريالية. 


إنتلجنسيا (طليعة المثقفين) 
دأكادعع تلاعاسا 
يطلق هذا المصطلح.؛ بشكل 
فضفاضء على أى شريحة متعلمة 
داخل المجتمع تهكم -بالفكر- وقضم 
فى الخالب المثقفين والمديرين. 
وبمرور الزمن أصبح استخدام هذا 
المفهوم أكثر تحديداء على الرغم من 
أن الاستخدام الأصلى للمفهوم يختلف 
عن استخدامه فى السياق البولندى 


والزوستي أواقكل القرن للتاسع عفن 
حيتث تختلف الإنتلجنسيا فى كله 
البلدين» بوصفها فئة اجتماعية» بفعل 
ظروف تاريخية واضحة. 
فالإنتلجنسيا الروسية؛ التنى 
تشكلت من عناصر كانت تنتمى إلى 
الطبقات الإقطاعية التى كانت قائمة فى 
روسيا خلال القرن التاسع عشرء كانت 
تقع فى البداية على تخوم طبقتى 
الأوتوقراطية القيصرية وجماهير 
الفلاحين. غير أن عمليات إدماجهم 
(انظر مادة: الانغلاق) قد استعار ت 
بحم ) شسمائل وعادات الطبقفة 
الارستقراطية الإقطاعية المتوسطة؛ ثم 
أضافت اليها فيما بعد رخصة 
المؤهلات التعليمية؛ التى حلت محل 
الموخ لات التسدكرية وخيوهننا سنن 
المؤهلات. وقد عملت هاتان 
الخاصيتان على فصم عرى هذه الفئة 
عن بقية فئات المجتمع» وهى الفئات 
التى تتوهم الإنتلجنسيا بأنها تتحمل 
مسئوليتها. أما فى بولنداء فقد كان 
التمسك بالروح القومية:» أو وعيها 
الذاتى» أثتاء فترة التجزئ الأوروبى» 
حيث استمرت الأمة للبولندية فى ظل 
دولة قزمية تحميها وتحافظ عليهاء 
فكانت تلك هى ظروف ظهور جماعة 
الإنتلجنسيا البولندية. 


وفى ظل غياب بورجوازية 
وطنية فى شرق أوروباء وتعاظم دور 
الدولة ورأس المال الأجنبى» ظهرت 
روح انتلجنسيا مركبة: تجمع بين 
النزعة القومية مجدولة مع توجه 
غربى» ونزعة مضادة للتصنيع مع 
التركيز على القيم الثقافية والإنسانيةء 
ونقد الدولة» ومشايعة أسلوب الحياة 
الخاص بالطبقة الأرستقراطية 
المتوسطة ومعايير النمو السليم لطبقة 
الانتلجنسيا ذاتها. وتجسد كل ذلك فى 
الوضع بأنه يمثل: "التلازم التام 
للمواجهة بين المجتمع التقليدى والغرب 
الحديث" وبعد حلول الشيوعية كان من 
السهل أن نرىء كما لاحظ أحد 
المعلقين» كيف أن الإنتلجنسياء فسى 
روحها المضادة للبورجوازية والمضادة 
للرأسمالية» كانت متوافقفة مع 
الماركسية. ومع ذلك ففى الأقطار 
الخاضعة التى كانت تكون الكتلة 
السوفيتية» نجد أن الملمح الآخر 
للإنتلجنسيات- وأعنى إحساسها 
برسالتها كأداة للقيم القومية- قد أدى 
إلى تقويض النظام الشيوعى. 

ومن اللغو أن نتساءل هناء مع 
حلول اقتصاديات السوق؛ عما إذا كانت 
الرأسمالية سوف تؤدى فى النهاية إلى 


تحويل أجزاء من الإنتلجنسيا إلى 
معادلها الغربى» أى إلى فئة واسعة من 
المتقفين لا إلى شريحة اجتماعية 
متماسكة. ويرى بعض النقاد فى الغرب 
أن طبقة أصحاب الرواتب أو طبقة 
الموظفين المهنيينء يمكنهاء إذا ما 
استطاعت أن تتبلور عبر عمليات 
التجديد الداخلى والأشكال المختلفة 
للاهتمام بالمؤهلات الدر اسية يمكنها 
أن تشكل إنتلجنسيا غربية تتمايزء من 
خلال أسلوب حياتهاء وإحساسها بشرف 
مكانتهاء وأشكال الزواج المتبادل» عن 
جماهير مجتمع مابعد الصناعة 
والمجتمع الرأسمالى الجديد. 


الأنثروبولوجيا :عم10م«ممعتطاص4 
انظر: المادة التالية 


الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
ملو دممنتطاصة لماعود 
هى الدراسة الشاملة للثقافات 
والمجتمعات على امتداد العالم» على 
الرغم من أنها فى الأصل كانت تميل 
إلى التركيز على المجتمعات غير 
الغربية التى كان يطلق عليها 
"المجتمعات البدائية". وهناك تقاط 
اتصال هامة بينها وبين علم الاجتماع» 


ولكن هناك أوجه اختلاف بينهما أيضا. 
فمن الناحية التاريخية اتجه علم 
الاجتماع إلى در اسة امات 
الغربية» الأمر الذى أدى إلى ظهور 
اختلافات بين العلمين فى الناحية 
المنهجية والنظرية؛ وفى موضوعات 
الدراسة نمسا والأهم من هذا أن 
علماء الاجتماع الغربيين عند دراسة 
المجتمعى فى اعتبارهم كأمر مسلم به 
قبل تحديد بعض جوانب تلك 
المجتمععات كفروض لبحوثهم 
الإمبيريقية. أما علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فهم على العكس من ذلك لم 
يكن لديهم ما يأخذوه كأمر مسلم به( 0 
وبالتالى فقد تبنوا منهجا كليا (انظر: 
النزعة الفردية) دون أن يصيغوا 
فروضاً قد تكون غير ملائمة فى ظل 
أطر مجتمعية غير معروفة لهم. 

وقد نشأت الأنثروبولوجيا نتيجة 
حب استطلاع الثفافات الأخرى التى 
وصفها المستكشفون والتجار وأعضاء 
البعثات التبشيرية منذ أواخر القرن 
الأنثروبولوجيا كدراسة علمية منظمة 
تأسست الجمعيات العلمية فى كل من 


(*) بسببب غربتهم عن تلك المجتمعات -البدائية- التى كانوا بصدد دراستها. (المحرر). 
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فرنسا والولايات المتحدة وانجلترا 
وألمانيا.ومن أقدم نظرياتها النظرية 
التطورية. ققد قدم حالم الأنثروبولوجيا 
البريطانى إدوارد تايلور نظرية فى 
التطورٍ الاجتماعى 0 
الحيوى» أو إضفاء ار وليه ا 
كل شى) (انظر مادة: التو تمية)ء إلى 
المرحلة الدينية أو التوحيدية. وذهبت 
بعض النظريات 0 الأخرى فى 
البدائية د 0 الاش البعيد فى 
مدرج 0 أما العادات التى بدت 
مستعصية على الفهم فقد فسرت على 
أنها '"رواسب" من عهود سابقة. ومع 
نهاية القرن التاسع عشر حلت نظربات 
الانتشار والهجرة محل نظرية التطور 
الاجتماعى بآرائها المتضاربة فى تحديد 
مراحل تطور الجماعات الإنسانية. وقد 
بين الثقافات على أساس أنها ترجع إلى 
انتشار التأثير ات من بعض الثقافات أو 
إلى هجرة الناس من مجتمع لآخر. 
الانتشار على التجميجم التراكمى 
للعادات المختلفة من أجل عقد 0 نات 
عامة + بينها على مستوى 2-0 
الآن للكافة أن تلك المقارنات محفوفة 


بالصعوبات نظرا لعدم وجود اتفاق 
حول تعريفات مشتركة أو عامة 
للظواهر الثقافية التى يمكن أن تعقد 
المقارنات حولها. وقد رأى برونيسلاو 
مالينوفسكى مع بدايات القرن العشرين 
أنه يجب تفسير العادات فى ضوء 
وظائفها الحالية» على الرغم من 
اعتراضات علماء الأنثروبولوجيا بعد 
الحرب العالمية الأولى على فجاجة 
الاتجاه الوظيفى» وتفضيلهم حبدلا من 
ذلك- تفسير الممارسات الثقافية فى 
ضوء معناها الحالى فى نظر 
ممار سيها. ٠‏ و قد 8 أى بعض 2 ب 
الاتجاه البنائي من أمثال كلود ليفى 
شتراوس أن أوجه الشبه بين بعض 
الثفافات يجب تفسيرها فى ضوء العدد 
المحدود من الخيارات المتاحة أمام 
الإنسانية (التى تحقق التشابه)؛ وليس 
فى ضوء الاتصال المباثفر بين 
المجتمعات (الذى يؤدى إلى تناقلها). 
وقد صاحب هذا التحول في 
النظرية الأنثروبولوجية شورة مناظرة 
فى طرق البحث. ويعد جيمس فريزر 
أبرز ممثلى التراث القديم فى 
الأنثروبولوجيا التى تعتمد على التأمل 
والتحليل المكتبى؛ والذى حاول من 
خلال أعماله أن يؤلف بين المعلومات 
المتباينة والمتنوعة والتى جمعها علمام 
آخزون من شتى أنحاء العالم, ويصيغ 
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من خلالها نظرية تخمينية أو افتراضية 
حول أصول الثقافة. ثم حدث بعد ذلك 
أن بدأ الأتثروبولوجيون المتخصصون 
يتحولون -مع بداية القرن العشرين- 
من الاعتماد على الشواهد المستمدة من 
أعمال الآخرين:؛ إلى الاعتماد علسى 
نتائج دراسات أجروها هم أنفسهم. فقد 
زار فرانز بواس قبائل الاسكيمو فى 
كنداء كما زار تشارلز سليجمان (عاش 
من ١87‏ حتى )١14:0‏ غينيا 
الجديدة. وفيما عدا حالات استثنائية 
محدودة؛ فإنه كم جمع البيانات من 
خلال مقابلات مقننة وبمساعدة معاونين 
(مترجمين)» مما أدى إلى مواجهة 
مشكلات الترجمة وحرم الباحثين من 
الحصول على الآراء والمواقفف 
الخامسة مين أكنواه الفيحوكين أنفتبهم: 
من هنا يحسب لمالينوفسكى ماحققه من 
العشرينيات بدأ الأنثروبولوجيون - 
تأثرا بمالينوفسكى- يتشجعون على 
الإقامة لمدة سنة كاملة أو أكثر بين 


السكان الذين كان عليهم أن يتعلموا 
لغتهم. وقد تم التركيز على علاقات 
التفاعل بين الجوانب المختلفة للتقافة أو 
البناء الاجتماعى وبالتالى الابتعاد عن 
التاريخ التخمينى أو الظنى» وخاصة 
حيث لم يكن هناك أية مصادر مكتوبة. 
وقد تحول الاتجاه بعيدا عن المقارنة 
الواسعة النطاق بين عناصر ثفافية 
لثقافات مختلفة بمعزلٍ عن السياق العام 
لكل منهاء وساد بدلا من ذلك الاتجاه 
نحو التحليل الكلى والشامل لثفافة 
واحدة بو أاسطة الباحث المتخصص 
الذى يجمع البيانات بتفسه من الميدان. 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية المعاصرة 
مستقلة عن الدر اسة المتخصصة 
للجوانب البيولوجية للبشر. 
فالأنثروبولوجيا الفيزيقية أصبحت 
مهتسة بعلم الحفريات 
160001087 وعلم الوراثة» بل 
ودراسة الرئيسات7"). وقد كانت 6 
الفيزيقية والاجتماعية أكثر ارتباطاً 


تبتين رئيسيتين هما: الأوليات (الحيوانات الوحيدة الخلية) 


لحرلية أل تق حوره ين مركن لاسي م 1 . والإنسان ينتمى إلى المملكة 
والعيازوا (لو الحيواكات 5ات كادي الثيرة والانسان ينتمى إلى الميازواء التى تنقسم 


من الرتبء والرتب الفرحية. 
0 الطولي الذى بصم بلا طهريا 
الفرعية التي ين 


وتلقسم رقب اك لقاكبات إلى طلبقات 


الى عدد من الرتب والرتب الفرعية 


ل آلف هاري هويجر, مقدمة ف الأ 
5-5 9 زد المجلد الأول» صفحات ٠‏ وما بعدها. (المحرر) 


والسيد الحسينى» دار نهضة مصر ١ ١‏ 


الانسان إلي رتبة الحبليا 
يا طويلاً يشكل جزءا من الجهاز العصبي 
لفقاريات» حيث يغلف الحبل الظهرى الطويل 
وطبقات فرعية كثيرة. والانسان 
ربكا لفرعية دأخل مي اليات هي الات المنيمية. . وتنقسم تلك | 
لان 


إلى عدد 

تت و يقصد بها 0 ذات 
والرتبة 

في طبقة التديياة: 
ة الفرعية بدورها 
رتبة الرئيسات؛ ورتبته الفرعية فيها 


لترويوار حا العامة ترجية متعيد الجوهفرى 
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عند اتنب اشن اللكينيوا ون 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية خلال القفرن 
التاسع عشرء حيث ساد اعتقاد خاطئ 
بأن المجتمعات البداتية الموجودة حاليا 
فى حالة أدنى على مقياس التطور في 
بعديه الفيزيقى والاجتماعى معا. 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
ببعض الشخصيات العلمية البارزة» مثل 
مالينوفس كى ورادكليف بسررون» 
وكلاهما قد تأثر بإميل دوركايم. وعلى 
الرغم من أن اتجاههما الوظيفى لم ينل 
تقديرا كبيراء فإنهما تركا تراثا قيما من 
الدراسات التى أجرياها على 
المجتمعات بطريقة كلية منظمة. وقد 
سعى علماء المدرسة البريطانية فى 
الأنثروبولوجيا إلى إنجاز دراسات 
علمية فى مجتمعات محددة وعن 
موضوعات محددة (مونوجرافية) عن 
السياسة والقرابة والدين والاقتصساد. 
وهم لم يعطوا أولوية خاصة لمجال أو 
نطاق معين. فبعض علماء 
الأنثروبولوجيا الماركسيين أعطوا 
أفاض فى توضيح قوة الشسعائر 
والرموز الاجتماعية دون أن يعترض 
بالضرورة على أولوية أو أهمية 
الاقتصاد وعلاقات القوة. 


وعلى خلاف ذلكء؛ مازال علم 
الأنثروبولوجيا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يدرس فى الجامعات كعلم 
واحد متكامل. وتعد الأنثروبولوجيا 
الثفافية هناك هى أقرب مناظر 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية؛ 
مثل بواس وروث بندكت ومارجريت 
ميد. على حين نجد فى مناطق أخرى 
من أوروبا أن الإثنولوجيا تشتمل على 
البعدين الجغرافى والتاريخى كما 
أصبحت تغطى ميدان الفولكلور. 

وقد طورت الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية المعاصرة مدخلاً يصلح 
لدراسة أى منطقة» سواء كانت غربية 
أو غير غربية» وذلك بطريقة متميزة 
لها قواعدها الواضحة.فهى ترفض 
نزعة التمركز حول السلالة باستعدادها 
لإجراء مقارنات بين الثقافات» ومع 
ذلك فهى تنبه إلى إمكانية وجود 
عموميات متشابهة فى كل الثقافات. كما 
أن تطبيق الملاحظة بالمشاركة على 
امتداد فترة زمنية طويلة أصبح الآن 
أمراً مقننا. وتهدف الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الآن إلى التعريف بالثفافات 
الأخرى وجعلها مألوفة» فى الوقت 
الذى تستحث فيه الأنثروبولوجى على 
أن ينظر إلى ثقافته للخاصة على أنها 
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غريبة» بإثارة الحاجة الى إعادة تفسير 
كل ما يبدو له مفهوما او مسلماً به فى 
ثقافته. وقد ابتعدت الأنثروبولوجيا منذ 
فترة طويلة عن التركيز على 
المجتمعات الأمية إلى دراسة 
المجتمعات المتعلمة (المتحضرة)؛ وإلى 
دراسة المناطق الثى تنتشر فيها 
الديانات العالمية7”). كما وسعت من 
نطاقها بحيث أصبحت تدرس وبطريقة 
منظمة الجماعات الفلاحية والحضرية» 
كما تهتم بدراسة الجماعات والفئمات 
المحرومة من القوة: وتلك التى تملك 
القوة؛ وتدرس المجتمعات الرأسمالية 
الأنثروبولوجيون أكثر وعيا بسياسات 
البحث الأنثروبولوجى عقب كفاح 
المستعمرات السابقة من أجل 
الاستقلال» وبعد حرب فيتنام؛ 
وسياسات التحرر قى أواخر الستينيات, 
وقد كان تأثير الطابع الاقتصادى 
للماركسية ضعيفا فى دراستهم 
للمجتمعات قبل الرأسمالية. وقد غذت 
الحركة النسوية الجديدة ميدان الدراسة 
التقدية لأدوار الجنسين فى التقافات 
المختلفة. كما أجريت دراسات 
علىالمجتمعات الشيوعية والاشتراكية 


: أى اليهودية والمسيحية والإسلام. (المحرر) 


بواسطة علماء أنثروبولوجيا غربيين» 
وحدث مسو ملحصوظ فى عدد 
الأنثروبولوجيين الوطنيين (المحليين) 
وغير الغربيين. وتعاظم استخدام 
الفشجلات التازيفية لعزين تراسية 
الترات الشفاهى. وأثيرت التساؤلات 
حول النظر الى دور الأنثروبولوجى 
كملاحظط خارجى منفصل عن المجتمع 
الذى يدرسه؛ واعتبر فى بعمض 
الحالات أن زيادة الوعى بالذات لدي 
الأنثروبولوجى يمكن أن يكون حلا 
للمشكلة. وقد كم تسليط الضوء على 
التعصب العنصرى كمقابل لنزعة 
التمركز حول السلالة. وأصبح نمط 
الكتابة الأنثروبولوجية -بسبب محتواها 
فقط- عرضة لعمليات التجريب. وقد 
بدأ استخدام التراث الأدبى والإنسانيات 
فى تعزيز إعادة تشكيل أو تركيب 
الخبرات المشتركة بين الثقافات. وفى 
نفس الوقت لازال البعض يركز على 
المكانة العلمية لهذا العلم. والواقع أنه 
فى ظل هذه الاتجاهات والمداخل 
العديدة لابمكن الحديث عن 
الأنثروبولوجيا كعلم واحدء إلا أنه 
لازال ينمو ويزدهر فى جامعات أوربا 
وأمريكا الشمالية(**) 


**) انظر حول علم الأنثروبولوجيا وفروعه وتطورها وملابسات تلك التطورات شارلوت سيمور 


سميث؛ موسوعة علم الانسان. المفاهيم و١‏ 


ت الأنثروبولوجية؛ ترجمة مجموعة من أساتذة علم 


الاجتماع باشراف محمد الجوهرىء المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومى للترجمة؛ القاهرة؛ 20114 
خاصة المقدمة الضافية للثرجمة عن تيار الأنثروبولوجيا النقدية وأبرز التطورات فى النظرية 


الأنثروبولوجيةء ص ص «-01. (المحرر) 
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نثروبولوجيا ثقافية 
كع لتر ساكسة لو نادت 


انظر: المادة السابقة. 


أنرع عع تراوه 
إحراز أهداف أو إنجاز أعمال 
محددة لجتماعياً بشكل ناجح. وقد ذهب 
تالكوت بارسونز (فى مؤلفه "النظرية 
الاجتماعية والمجتمع الحديث"؛ الصادر 
عام 999519'") إلى القول بأن 
المجتمعات الحديثة تستخدم مؤثسرات 
للإنجاز: كشهادات اجتياز الاختبارات» 
أو أسلوب أداء الأعمال المستندة إلى 
أدوانن معينة: “يدلا يمن المسازيز ١‏ المكتسنة 
بالميراث لتعيين واختبار وتقويم 
صلاحية الأفراد لأداء أدوار معينة. 
ومع ذلك توضح البحوث استمرارية 
تأثير المعايير المكتسبة بالميراث فى 
التدرج الطبقى» وبخاصة استناداً إلى 
عوامل مثل العرق والنوع. اننظر 
أيضا: الدافعية للإنجازء ونظام 
الجدارةء والمكانة المكتسبة. 


إنجارز 


إنجلزء» فردريك 
طعأسلع 1 ردعاعومن1 
أحد فلاسفة القرن التاسع عشر 
(عاش من ١8١٠١‏ حتى 6 
اشتراكى؛ ورجل صناعة:» وشارك 
ماركس فى تأسيس الماركسية. ولعل 


أفضل ما كتب عن حياة الرجل وأعماله 
هو كتاب تيريل كارفر المعنون "إنجلز" 
والصادر عام 050.194 

ولد إنجلز فى أسرة ميسورة 
الحال؛ تمتلك ماكينة طحين فى منطقة 
حوض الراين فى ألمانياء ولكن سرعان 
ما اتخذ إنجلز موقفا نقديا قويا من البيئة 
المحافظة التى نشأ فيهاء واتجه إلى 
مشاركة ماركس نشاطه الفكرى؛ وهو 
أشهر جوانب حياته التى عرف بها. 
وقد بلغ التعاون بينهما درجة وثيقة إلى 
حد أنه أصبح من الصعب فى أغلب 
الأحوال أن ننسب الفكرة لأحدهما دون 
الآخر. فقد تزاملا فى تأثيرها المبكر 
على جماعة الهيجليين الشسبان 
الراديكالية» شم فى تحولهما إلى 
الاشستراكية و الشسيوعية فى أوائل 
أربعينيات القرن التاسع عشر. ويبدو 
أن كتاب إنجلز 'مقدمة فى نقد الاقتصاد 
السياسى" (الصادر عام 057018454 
هو الذى وجه ماركس الى البحوث 
التى اشتغل بها طيلة حياته حول هذا 
الموضوع. وتوجت هذه البحوث بكتاب 
ماركس "'رأس المال". وكان قد نشسر 
من هذا الكتاب مجلد واحد فقط فى 
حياة ماركس» واضطلع إنجلز بعد وفاة 
ماركس بمهمة إعداد مسودات الجزئين 
الثانى والثالث من الكتاب للنشر. 

وبسبب مشاركتهما (المتواضعة 
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نسبياً) فى الانتفاضات الفاشلة التسى 
قامت عام 844١»؛‏ نفى كل من ماركس 
وإنجلز إلى انجلترا. وقد ظل إنجلز 
حتى عام ١855‏ مشغولا بإدارة أعمال 
عائلته فى مانشيسترء مما مكنه من أن 
يقدم لأسرة ماركس العون المالى الذى 
كانت فى أشد الحاجة إليه» حتى تتاح 
الفرصة لماركس لمواصلة أبحاثئه 
ودراساته. واستطاع إنجلز خلال الفترة 
التى بدأت بعام ١187١‏ أن يكرس مزيدا 
من الوقت للعمل السياسى والفكرى. 
فقد كان قادة الحركة الدولية للطبقة 
العاملة يلتمسون لديه النصح 
والتوجيه.. كما كان مشغولا عن قرب 
بتطور الحركة الاشتراكية الألمانية 
ابتداء من عام .١41/©‏ وقد حظيت 
الكتب والنشرات التى عرض فيها 
آراءه هو وماركس» فى التاريخ» 
والسياسة» والفلسفة» بأقصى درجات 
الانتشارء كما كانت أقوى تأثيرا حتى 
من كتابات ماركس نفسه فى بلورة 
ملامح الماركسية كرؤية منظمة للعالم» 
على النحو الذى آمنت به الأجيال 
المتعاقبة من المناضلين الشيوعيين 
والاشتراكيين. 

ومع ذلك فإن إسهام إنجلز قد 
تجاوز بكشير مجرد الترويج لعمل 
زميله ماركس. فقد ظل كتابه "أوضاع 
الطبقة العاملة في انجلتر" (الصادر 


عام 90184" واحداً من كلاسيكيات 
البحث الاجتماعى والاقتصادى. إذ أن 
من أبرز ما يميز هذا العمل عرضه 
الراد للصلات بين الققرء وتدهور 
البيئة؛ وسوء الأحوال الصحية كنتيجة 
لحركة التصنيع الحديئة. كما يلاحظ أن 
مؤلفات إنجلز الأخيرة اتسمت بقدر 
كبير من الأصالة. فنجد كتابه "أصل 
العائلة والملكية الخاصة والدولة" الذى 
صدر عام 01 قد وسع من 
مجال المادية التار يخية, بحيث تهتم 
بالبحوث الأنثروبولوجية المعاصرة. 
وك اكتشتجا هذا للنمل شقة خاضدة 
مكانة رفيعة لمحاولته تفسسير تاريخ 
خضوع المرأة وتبعيتها للرجل تفسيرا 
مادياء على ضوء الملكية الخاصة 
والزواج الأحادى. ورغم مابه من 
هناث: وقضوز فمارال هنذا تسل 
جديراً بكل اهتمام جاد من جانب كثير 
من الحركات النسوية المعاصرة. كذلك 
أبدى إنجلز فبى السنوات الأخيرة من 
حياته اهتماماً واسعاً بتتبع التطورات 
التى طرأت على العلوم الطبيعية؛ 
محاولا تفسين تذاضاتها الفاسفية 
والسياسية. ويمكن القول بأن إنجلز هو 
صاحب الفضل فى صك مصطلح 
المادية الجدلية» وذلك فى إطار 
محاولته تعزيز إمكانية أن تكون المادية 
على قدر من المرونة والانفتاح يسمح 
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الحديثة. ٠‏ ومن سكريةه ة القدر أن 0 
أفكار إنجلز فيما بعد إلى إيديولويجية 
قطعية -دوجماطيقية- على أيدى قادة 
الدولة السوفيتية. انظر أيضا مواد: 
البرجرة» ونظام سلطة الأم. 


نجيلى (إحيائى) لمعتاءعوصه؟1 
هذا المصطلح مشتق من الكلمة 
اليونانية 102[ععع272 التى تعنى 
"البشارة" أو الأخبار السارة (الخاصة 
بخلاص الإنسان من الخطيئة). أما من 
الوجهة السوسيولوجية فيستخدم هذا 
المصطلح للإثارة إلى الحركات 
البروتستانتية الساعية إلى الإحياء 
الدبنى من خلال تأكيدها على الإنجيل 
والورعظء والهداية التشخصية؛ 
والخلاص» من خلال الإيمان بالمسيح. 
انظر مادة: الإحياء الدينى. 


اتحدار» تحليل الانحسدار (مصطلح 
إحصائى) و00 دوع ع1 
15جدث4 دامتووءعوء 1 

يمستخدم فى -- 

أجسام تي من الأباء والأبناء 
(مثلا)» فإن أوزان الأبناء تميل إلى 
التركز حول المتوسط أكثر من أوزان 


الآباء: إذ أن الآباء تفيلو الوزن بصورة 


غير معتادة» يعون أبناؤٌهم من ذوى 
الأوزان الأخفء والآباء خفيفو الوزن 
بصورة غير معتادة» يكون أبناؤهم من 
ذوى الأوزان الأثقل. ويشار إلى هذه 
الظاهرة على أنها "انحدار حول 
المتوسط" انضفر مقاييس النزعة 
المركزية). 
وفى الاستخدام الإحصائى» يشير 
الانحدار فى أبسط صوره (الانحدار 
الخطى لمتغيرين) إلى توفيق خط 
مستقيم يمثل الاتجاه العام لمجموعة من 
النقاط الخاصة بالبيانات المتاحة عن 
قيم متغيرين بقصد تمثيل الاتجاه 
بيذهما. والانحدار علاقة غير متمائلة» 
بمعنى أنه يفترض أن متغيرا ما (وليكن 
(ص) مثلا وهو المتغير التابع) 
سن وجو المتغير المستقل), وأن 
العلاقة بينهما خطية. ومن ثم فإنهما 
على مستوى متقارب فى القياسء وأن 
التوفيق بينهما غير كامل بمعنى أن : 
81 + نرط + 1ج - إلا. 
ومعنى ذلك أن قيمة المتغير 
التابع 7 (ص) بالنسبة لفرد ما [1) 
تختلف على طول الخط مع قيمة 
المتغير (س) مع مدي خطأ مقداره 
(©). ويمثل ميل هذا الخط بمعامل 
الانحدار» وهو معامل 9 والمقدار 


نارف 


المقطوع من محور الآ كما يتضح من 
الشكل المبين. 

ومن الناحية الإحصائية؛: فإنه 
يفترض أن الأخطاء (181) متغيرات 
عشوائية مستقلة بمتوسط > صفر. كما 
أنها مستقلة أيضآً عن قيم المتغير 
أساساً إلى حساب قيمة الميل (8) 
والذى يعبر عن التأثير العام لا. ويتم 
حسابه عادة باستخدام مبدأ المربعات 
الصغرىء والذى يمكن بواسطته إيجاد 
أفضل خط يمثل هذه البيانات عن 
طريق تصغير مجموع مربعات 
الأخطاء بين القيمة الحقيقية لا والقيمة 


نقطة من البيانات » ند 


المتوقعة من خط الانحدار إلى أدنى حد 
ممكن. ويغطى معامل الارتباط 1 
مقياسا لمدى جودة التوفيبق لخط 
الانحدار لهذه البيانات. ويكون التوفيق 
تاما وجيدا عندما تكون (1+ - ©2), 
ويكون التوفيق غير جيد كلما اقتربت 
قيمة + من الصفر (0 > ©). وفى 
الحالة الأولى يكون الارتباط قوياء بينما 
يكون فى الثانية ارتياطا ضعيفاء 

ويمكن تعميم الانحدار البسيط 
بعدة طرق: فمثلا فى حالة وجود أكثر 
من متغير مستقل (الانحدار الخطى 
المتعدد)ء وقد يكون لدوال أو علاقات 
أخرى. ومن ذلك: الانحدار الرتيب 







مقدار الانحراف 


5 + 3 ع 

أو الخطا . 6 4 
2- 
ميل (ب) 1 ا سر | 40 
2 
1 
1 1( 
© 

شكل يوضح مثالا لتحليل الانحدار 
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لبيانات غير مقيسة أو وصفية أو 
مرتبة» وتلك التى تستخدم فى الفياساثت 
متعددة الأبعادء وكذلك الانحصدار 
اللوغاريتمى والاتنحدار فى صورة 
كثيرة الحدود). وفى حالة وجود عدة 
متغيرات؛ فإن نموذج الانحدار الخطى 
المتعدد يمكن كتابتة بالصورة التالية: 

21 ع و8 +11 81 +112 

+ تعلوط+ 831+ 

وهنا تمثل ,2 معاملات الانحدار» 
وتعبر عن التأثير الجزئى للمتغير 
المستقل 4 على 1لا مع ثبات (أو 
استبعاد التأثير الخطى للمتغيرات 
الانحدار الجزتية (أو أوزان بيتا) ذات 
أهمية خاصة فى النماذج العلية ونظم 
المعادلات الهيكلية. 

انظر كتاب لويس بيك 'مقدمة 
فى الانحدار التطبيقى"؛ الصادر عام 
0). 


إنحدار خطى لمتغير ين 
6 «تدعصارا مامد لظا 
انظر: المادة السابقة. 


الانحدار الدلالى الرمزى 
دمتددعمع1]6 ج10 -ده) عتادزع 1.0 
شكل من أشكال تحليل الانحدار 


المواقف التى يكون فيها المتغير السابع 
نايا تفلن سميل لفقا فيد كتوق 
الباحث مهتما فى بحثه لعينة من 
السكان» بسالتعرف على العوامل 
المرتبطة باحتمال أن يكون شخص ما 
يعمل أو متعطلا عن العملء» قد تلقى 
تعليماً جامعياً أم لا صوت لصالح 
الحزب الجمهورى أم لصالح الحزب 
الديموقراطى. ومع ذلك ٠‏ فإن ما يطلق 
عليه التحليل الدلالى الرمزى المتعدد 
الحدود يشيع استخدامه بصورة متزايدة 
وهو ينطوى على إجراء تحليلات تكون 
فيها التأثيرات السببية المحتملة 
للمتغيرات المستقلة على متغير فشوى 
تابع ذى ثلاث فئات تصنيفية (نادرا ما 
يكون هناك أكثر من ثلاث فنات 
السببية من خلال عقدة سلسلة سن 
المفارنات بين سلسلة من النتائج 
الثنائية: فعلى سبيل المثشال؛» احتمال أن 
الطبقة الدنيا وليس عضواً فى الطبقة 
الوسطى أو العليا (مدمجتين معا فى فئة 
واحدة) مقارنا باحتمال ادعاء شخص 
ما الانتماء إلى الطبقة العليا وليس إلسى 
الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا (حيث 
تدمج هاتان الفئتان معا أيضا). 

ويمكن التعبير عن نتائج نماذج 
تحليل الانحدار الدلالى الرمزى فى 
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صورة نسبة الفروق» التى تدلنا على 
كم التغير فى إحتمالات أن يكون الفرد 
متعطلا عن العمل أو تلقعى تفليما 
حاها أو صوت لصالح الجمهوريين 
(أو أى شى آخر) بسبب التغير فى 
ل 
كافة المتغيرات الأخرى الداخلة فسى 
التحليل. بعبارة أكثر بساطة؛ تدلنا 
النتائج (كما تم قياسها من خلال التغير 
الذى طرأ على نسبة الفروق المرتبطة 
باحتمالات الوقوع فى فتئة ما) على كم 
تأثير السبب المفترض فى المتغير 
التابع (النتيجة) مع أخذنا فى الاعتبار 
الدور الذى تلعبه كل الأسباب الأخرى 
المفترضة فى التأثير عليه. 
وتستخدم معظم التحليلات 
المنشورة للبحوث النى تستخدم هذا 
الأسلوب المنهجى ثلاثة مقاييس 
إحصائية لتقدير النموذج. أول هذه 
المقاييس هو معامل بيتا (تقدير معلمى 
أو معامل انحدار مقنن) الذى يعد على 
نحو غير ذكيق"مقوائها لحجم دكي 
المتغير المستقل (الطبقة الاجتماعية 
على سبيل المثال) علبئي المتخير التابع 
(احتمال أن يكون الفرد من بين 
لعاملين بسدلاً من أن يكبسون يبسن 
نكو قد أخذنا بعين 0 التأثير ات 


التى يمارسها متغير آخر (مثل الانجاز 
التعليمى) على المتغير التابع. 

ويزودنا الخطأ المقنن للقياس 
بالوسيلة التى تمكننا من الحكم على دقة 
تنبؤنا بمدى تأثير المتغير محل البحث. 
وأحد القواعد الأساسية المتفق عليها 
هنا هى أن حجم معامل بيتا لابد وأن 
يكون مساويا على الأقل لضعفى حجم 
الخطأ المقنن للقياس. وأخيراء يستخدم 
العديد من الباحثين نتسبة الفروق ذاتهاء 
على اعتبار أنها تميل إلى جعل 
الاحتمالات النسيية الموصفة فى 
النموذج أيسر بدبعياً على الاستيعاب. 

ويمكن الاطلاع على مقدمة 
موجزة حول هذا الأسلوب فى كتاب 
أنتونى والش: الاحصاء للعلوم 
الاجتماعية (الصادرعام؛ ,)1١159)199‏ 
كما يمكن أن نجد مناقشة أكثر تطوراً 
فى كتاب ج ألدريدج وف. نلسون: 
الاحتمالات الخطية» والدلالة الرمزية؛ 
والنماذج الاحتمالية (الصادر عام 
144 0 : 


الانحدار الدلالى المتعدد القوميات 
عتأعاع 0ط لهدسهمتفأمستكاسلا 
ع1 
انظر: المادة السابقة 


مخرض 


انحدار رثيب 
ممتووءمعع18 عتدمأامسصه131 
انظر:ء انحدار (إحصائى). 


الانحدار القرابى فى خط واحد 
أسعءوع12 لدعسطتلتدنا 
انظر: جماعات النسب (الأصل). 


انحدار مستقيم 


مو1كوعسع 11 “تدعسارا 
انظر: اتحدار (احصائى). 


انحدار مستقيم متعدد 
ممتددععوع ]1 «تدعسصاط عامكاس كلل 


انظر: انحدار (إحصائى). 


اتنحراف 10 

السلوك» أو لبعض الأشخاص» مثل: 
الجانح» والشاذ جنسياء والمريض 
النفسى ونحو ذلك. وكان ذلك هو 
الاعتقاد السائد فعلا فى الكتابات الأولى 
لمنظرى الباثولوجيا الاجتماعية» بل 
إنه مايزال يحتل مكانة مهمة فى بععض 
البحوث الإكلينيكية أو بحوث علسم 
الإجرام. أما الانحراف فى نظر علماء 
الاجتماع فيفضل ألا ينظر إليه باعتباره 
دالا على نمط من الأشخاصء بل ينظر 


إليه بالأحرى باعتباره خاصية صورية 
لبعض المواقف والأنساق الاجتماعية. 
ولا يوجد اتفاق عام محدد حول 
المقصود بالانحراف -فحتى القتل أو 
الزنا بالمحارم كان يحظى بالقبول فى 
بعض الأحيان- ولكن هناك خاصيتين 
مرتبطتين ببعضهما البعض يمكن أن 
يساعدا فى تشخيص هذه الظاهرة. 
تشير السمة الأولى إلى الانحراف 
واعتنارء تقطن من اتمتحاظ القياك 
المعابير التى يحددها المجتمع. فالذين 
ينتهكون المعايير الدينية هم المنشقون 
عن العقيدة (الهراطقة). وانتهاك 
المعايير القانونية يعنى وجود 
المجرمين» وعدم التزام المعايير 
الصحية يؤدى إلى ظهور المرضىء 
وانتهاك المعايير الثقافية يخلق الشخص 
الغريب الأطوار.. وهلم جرا. ولكن لما 
كانت هذه المعايير تظهر فى معظم 
المواقف الاجتماعية» فإن هذا التعريف 
سيكون فائق الاتساع؛ لدرجة أنه سوف 
يدخل فى كل مجال من مجالات الحياة 
الاجتماعية. فمن الممكن على سبيل 
المثال» أن يحدث انحراف طبقى» وذلك 
عندما تنتهك التوقحات المعيارية 
للسلوك الطبقى؛ أو أن يحدث انحراف 
عارضء وذلك عندما يتم التعدى على 
المعايير التى تنشأ بين مجموعة من 
الأصدقاء. 
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أما السمة الثانية فتنظر إلى 
الانحراف باعتبار ونطاقا للو صم أى 
كتسمية أو علامة لوسم بعض أنواع 
السلوك فى أوقات بعينهاء ميج 
عندئذ عديمة القيمة» او مستهجنة؛ أو 
مستبعدة فى أغلب الأحوال. . ونتصف 
3ه السمة أيكنا بأنها فائقة الاتساع 
والشمول: فالناس قد يعدون أصدقاءهم 
منحرفين لمجرد أنهم يتجشاأون أو 
يكثرون من الترثرة فى حيسن أن 
الإرهابيين يمكن أن يصبحوا شهداء 
سياسيين فى نظر أولئك الذييسن 
يشاركونهم قيمهم. ولذلك 5 دراسة 
الانحراف فى هذا الاتجاه تهتم بعمليا 
نشأة الوصمة» وتطبيقهاء وتأثيرها. 

وأيا كان المدخل الذى نتبناه فى 
دراسة الانحراف -مدخل انتهاك 
المعايير أو مدخل الوصمة- 
فالانحراق مفهوم متغير» غامض» 
وسريع التحول. فإذا شئنا الدقة قلنا إن 
تحديد الشخص أو الشئ المنحرف إنما 
وعملية الوصم فى إطار السياق 
الاجتماعى الذى تندرسه. ورغم تلك 
المشكلات والصعوبات التى لازنمت 
المصطلح. فقد تولد لدينا تراث 
سوسيولوجى ضخم كثمرة للبحث فى 


وتعد دراسات إميل دوركايم 
بصفة عامة نقطة الانطلاق المثمرة 
للتحليل المعاصر للانمراف. ففى 
أعماله توجد قضيتان أساسيتان» وإن 
كانتا متضادتين بعض الشئء ولكن كلا 
منهما كانت منطلقا لاتجاه مهم فيما 
بعد. القضية الأولى هى تركيزه على 
اللامعيارية» وهى حالة فقدان المعايبر 
والانهيار الى تظهر بوضوح فى 
فترات التغير الاجتماعى السريع. 
فمصطلح اللامعيارية يشير إلى 
التصدع. والتحلل داخل النظام 
الاجتماعى أو البناء الاجتماعى. وقد 
ت ساهم هذا المصطلح فى تحويل بؤرة 
الاهتمام من النظر إلى المنحرف كنمط 
من الأشخاص إلى اعتبار الانحراف 
ملمحاً لأنواع معينة من البناء 
الاجتماعى. وقد حاولت كثير من 
الكتابات اللاحقة تتبع هذه الفكرة فى 
إطار النظريات التى ترى الجناح نتيجة 
للتوترات التى تحدث داخل النظام 
الاجتماعى (كما فى دراسات روبرت 
مييرتون وبحوث نظرية 
الأنومى/اللامعيارية)؛ أو التى تعتبر 
ننتيجة لانهيار وتحلل أجزاء من المدينة 
(انظر على سبيل المثال مفهوم منطقة 
انتقالية, منطقة تحول)» أو فى فكرة 
الثقافة الفرعية. 
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أما القضية الثانية عند دوركايم 
فتتمثل فى تركيزه على 0 
الانحراف. ففى كتابه المعنون "قو 
المنهج في علم الاجتماع'"» 5 0 
011 ذهب دوركايم إلى القول 
'بآن الجريمة تعد ثسيئا طبيعياً لآن 
استثناء أى مجتمع منها يعد مستحيلا 
كل الاستحالة". فالانحراف يرتبط أيما 
ارتباط بظروف المجتمع» وكل مجتمع 
يحتاج إلى الانحراف بصرف النظر 
عن اعتبار الانصمراف فى ذاته شيتا 
شاذا أو مرضيا. وقد بنى دوركايم 
زعمه هذا بأن الانحراق شئ طبيعى 
-والذى يبدو واضح التناقض- على 
عدة اعتبارات. الاعتبار الأول يعتمد 
على البراهين الإحصائية العامة. فمن 
الناحية الإمبيريقية نجد أن كل 
المجتمعات المعروفة بها صورها 
الخاصة من الانحراف» وأن نسبة 
الاتمرلق غالبا ما تظل تابقة 5 شيا غيل 
فترات طويلة من الزمن (هذا على 
الرغم من أن دوركايم يقر بالتأكيد أنه 
يمكن ان توجد معدلات من الانحراف 
عالية بشكل غير طبيعى والتى يتعين 
التصدى لها بالدراسة). ولكن لماذا 
يمثل الانحصراف ظاهرة عامة شاملة؟ 
فعلى ضوء التحليل الوظيفى عند 
دوركايم» تنجده يذهب إلى أن الانحراف 
يضطلع بعدد من الوظائف المهمة. وقد 


استند فى ذلك إلى رأى سقراط عندما 
أوضح أن من بين هذه الوظائف أن 
يؤدى إلى التغير: فالمنحرفون اليوم هم 
علامات لعالم الغد. ولكن ذلك لا 
يصدق بالنسبة لكل أنواع الانحراف. 
فبعض الانحرافات فقط هى التى يمكن 
تبريرها طبقا لمدى مناسبتها للنظام 
الاجتماعى القائم. ولكن الانحصراف» 
خاصة من ذلك النوع الراديكالي الذى 


يتحدى النظام ويهدده» فمن الممكن في 


الغالب تحديده بدقة» لأنه يقدم رؤية 
مختلفة للعالم الاجتماعى التى يكون 
هناك أمل فى تحقيقها. من ذلك النوع 
على سبيل المكال تلك الطوائف 
المسيحية الإصلاحية فى القرن السادس 
عشرء التى سرعان ما أصبحت كنائس 
مستقرة معترفاً بها فى القرون التالية. 
ولكن فى مقابل وظيفة تيسير التغير 
هناك وظيفة رئيسية أخرى» هى تحقيق 
التماسك والتضامن من خلال 
فى مواجهة عدو مشترك. 

5 حنيف أن موافات دوركايم قد 
أشرت تاثيرا بالغاً على التراث 
السوسيولوجىء لكن هناك عدا ذلك 
طائفة من المدارس الأخرى فى علم 
الاجتماع التى اهتمت بقضية الانحراف 
اهتماما خاصا لا يخلو من العمق. فقد 
قام أتباع مدرسة شيكاغو فى علم 
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الاجتماع بدراسة الانحراف باعتباره 
جزءا من عملية التعلم الطبيعية 
المرتبطة بنقل التراث الثقفافى. 
وتجسدت أثرى تلك المحاولات فى 
الدراسة الأخيرة التى قدمها إدوين 
سذرلاند انطلاقا من النظرية العامة 
للمخالطة الفارقة. أما العلماء الذين 
ينتمون إلى مدرسة التفاعلية الرمزية 
فقد أولوا اهتماماً خاصاً بالعمليات التي 
يتحدد الانحراف من خلالها تحديدا 
اجتماعيا. وقد أثمر هذا الاهتمام فى 
نهاية المطاف نظرية الوصمة والنزعة 
التصورية الاجتماعية. أما الاتجاهات 
الأخرى من التفكير فقدنظرت إلى 
الانحراف باعتباره شكلا من أشكال 
الصراع الاجتماعى. , 

كما بذلت مؤخرا محاولات لربط 
مفهوم الانحراف بالماركسية» وعلم 
الاجتماع القسانونى» وعلم الإجرام 
النسوىء ونظرية تحليل الخطاب عند 
ميشيل فوكو. 

وعلى امتداد السنوات الأخيرة 
السبعينيات أصبحت نظرية الانحراف 
من أكثر ميادين علم الاجتماع خصوبة 
وإثارة للجدل.ومع دخول عفد 
الثمانينيات اكتسب هذا الجدال طابعا 
مؤسسياء وتراجع الاهتمام بموضوع 
الانحراف إلى حد ما. ويفسر بعض 


الملاحظين ما حدث بأنه يعكس نزعة 
الاهتمام المتنخصص الصاخبة التى 
وصلت تدريجيا إلى مستوى النضج. 
وفى مقابل هذا يرى كثير من العلماء 
الذين يعدون أنفسهم من الفريق 
الراديكالى فى حقل علم الاجتماع أن 
سوسيولوجيا الانحراف قد أصبحت 
مجرد جزء من التراث الأصولى لعلم 
الاجتماع. وبصرف النظر عن تقييمنا 
لما حدث وتفسيره؛ فإن القصة برمتها 
قد وثفت على نحو ممتاز فى كتاب 
ستيفن بفول " صور الانحراف والضيط 
الاجتمساعى: عرض تساريخى 
سوسيوا لو جح" الصادر عام 
6 ,”», انظر أيضا مواد: السلك 
المهنى؛ الجريمة, تضخيم الانحراف»ء 


إنكار الانحراف / التنصل منه. 

انحراف أولى وثانوى 

لتتقلصمءعءء5 220 ا#تتمستظظ 
د10 


ليمرت فى كتابه "لباثولوجيا 
الاجتماعية"» الذى صدر عام 
0 حيث كان هذا التمييز 
حيويا بالنسبة لنظرية الوصم. ويشير 
الانحراف الأولى إلى الاختلاف الذى 
قد يكون قليل الدلالة» وهامشيا» وسريع 
الزوال. أما الانحراف الثانوى فيتسم 
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بأنه أساسى؛ وبالغ الأهمية» ومسيطر. 
وتتوقف آلية تحول الانحراف الهامشى 
والخروج العارض على القانون إلى 
شئ أكثر خطورة على عملية الوصم 
أو على رد فعل المجتمع. 


(نظرية) الانحراف الجديدة 
معط ']' ععسمتىة 10 عوعء ا 
انظر: علم الاجرام النقدىء» 
الانحرافء نظرية الوصم. المؤتمسر 
القومى لدراسة الانحراف. 


الانحراف المعيارى 


1 0:ددل سداك 
انظر: تباين» تفوع. 


الانحياز الجنسى للرجل «دكتدء5 
الانحياز الجنس للرجل وك عن 
التمييز غير العادل القائم على أساس 
الجنس (النوع) وهو يتراوح بين 
الانحياز السافرء والانحياز المستترء 
كما يحدث مثلاً عندما تعين إحدى 
النساء المتميزات فى وظيفة» بحيث 
يبدو صاحب العمل وكأنه ملتزم بسياسة 
إتاحة فرص متكافئة لكلا النوعين. ويتم 
الانحياز الجنسى للرجل على مستويات 
مختلفة, بدءا من الممستوى الفردى» 
ووصولا إلى المستوى المؤسسىء 
ولكنها تتسم جميعا بسمة اللامساواة. 


والعادة أن يتم التمييز على أساس 
الجنس ضضد المرأة ولصالح الرجل (كما 
فى حالة التعيين فى الوظائف 
المتميزة)» وان كانت الظاهرة المعاكسة 
(وهى التحيز الجنسى للمرأة) ليست 
غائبة تماماء 


انخفاض المستوى العقلى 
جاتلمسسمعسطتك لدامهء31 
واحد من مجموعة مصطلحات 
أخرى تضم القصور الذهنىء» والتلشف 
العقلى» وتأخر نمو (تخلف) القدرات 
العقلية:؛ والإعاقة الذهنية. وهفى 
مصطلحات تشير إلى حالات توقف أو 
عدم اكتمال نمو القدرات الفكرية والتى 
تعبر عن مستوى من الذكاء دون 
المتوسط بكثير. ولتقليل الوصمة يتم 
تغيير مفهوم انخفاض المستوى العقلى 
ليحل محله مصطلح فضفاض يجرى 
تفضيله وهو 'صعوبات التعلم'. 


اندماج 1160010001ظ1 


الجماعات الاجتماعية»؛ والطبقات» 
والأفراد داخل كيان اجتماعى أوسع. 
الحقوق وما يترتب عليها من التزامات» 
كما فى مجتمعات المواطنة؛» او من 
خلال آليات اجتماعية معينة كالحراك 


حن 


الاجتماعى» و الزو اج الداخلى» و الدمج 
الحضرى. ويعنى الاندماج الاجتماعى» 
مثله مثل الانغلاق الاجتماعى» وجود 
جماعات مهمشة؛ وعلاقات الصفوة - 
الجماهيرء والتعاون.وقد استخدم هذا 
المصطلح بشكل موسع فى المناقشات 
الخاصة بالدور الثورى المحتمل للطبقة 
العاملة: البر و ليتار باء ذلك الدو ل (الذى 
يعتقد البعض) أنه أحبط من خلال 
عمليات اندماج هذه الطبقة» عبر أليات 
دولة الرفاهية»ء والتمثيل السياسى» 
وملكية المنزل» والملكية المشتركة 
للمشروعات الاقتصادية التى ظهرت 
مؤخرا. 
انظر أيضا: : تجمع مشتر 


أنساق اجتماعية تعددية 

كتدء 575 لدء505 لدساط 
ذهب عالم الاجتماع الصناعى 
توم بيرنز خلال الستينيات إلى أن 
أصحاب نظرية التنظيم قد أخطأوا فى 
الادعاء بأن الأفراد يتصرفون داخل 
المنظلمات التى يعملون فيها طبقا 
للأغراض الرسمية للمشروع فقط؛ ذلك 
أنهم قد يكونون مدفوعين باهتمامات 
ار ض أحياناً مع اهتمامات التنظيم 
نفسه. والأصح فى رأيه أن نفهم 
التنظيمات كمجال للتأثير المتزامن 

لثلاثة أنساق اجتماعية على الأقل: 


* أحدها هو نسق السلطة 
الرسمى الذى على أساسه تتم عمليات 
صنع القرار صراحة. 

» وهناك النسق المهنى (أو نسق 
السلك المهنى) الذى يتنافس الأفراد فى 
إطاره من أجل الترقى 

» والنسق السياسى الذى فى 
إطاره يتنافس الأفراد وتتنافس أقسام 
المنظمة فى الحصول على القوة. 

وهكذا يتعيين أن نتوقع داخل 
المؤسسات 'صراعا حول درجة التحكم 
فى موارد الشركة وتوجيه أنتشطة 
الآخرين» والولاية (التى تتجلى فى 
الترقى وتوزيع المزايا والمكافآت)". 
فهناك باختصار تعددية فى أنساق الفعل 
متاحة أمام المستخدمء وهو "الذى 
يتوسل بأى منها ويعثتبره النسق 
المرجعى الأول لأفعاله» أو قراراته أو 
خططه". (انظر مقاله: "حول تعددية 
الأنساق الاجتماعية»؛ المنشور فى 
كتاب لورائس (محرر): اللبحث 
الإجرائى والعلوم الاجتماعية» الصادر 
عام 155 00 وقد كانت بحوت 
بيرنز مهمة فى توضيح أنه من 
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أنساق الإدارة العضوية 
ضع نتاعع قصة ]ا عتسدع 01 
كع 51 


انظر: نظرية التوافق. 


أنساق الإنتاج المحلية 

ع0 لقحدس سصره 2 
511 
يطلق هذا المصطلح أحيانا على 
طائفة عريضة من صور التبادل بين 
الانتاج الرسمى ونسق الانتاج العائلى» 
حيث يتوقع أولئك الذين يتحملون 
التكاليف عائدات رمزية محددة مقايل 
مابذلوه من جهد. ويئتضمن ذلك حلقات 
رعاية الأطفال» ومزارع تربية 
الأسماك (التى تتاخم الإنتاج الرسمى؛ 
لأنها تشترك أحياناً فى المبادلات شبه 
النقدية» وتنهار إذا لم يتم تبادل عائدات 
متساوية في خلال فترة محددة من 
الوقت)» والجمعيات التعاونية لتحسين 
ظروف الإسكان وإعداد الوجبات 
للجيران المرضى (شكل من التبادل 

يماثل ما يحدث فى إطار العائلة). 


نظرية الأنساق الرشيدة: منظور 

الأنساق الرشيدة صم جع1 
لهدصه2)1غ]آ[ رجدمعط]' مسعاتوودك 
الأعع روي ]1 قدده ات 5 


انظر: نظرية التوافق. 


أنساق الضبط (الإدارى) 
(لمتتعع هسد1) عسسعادو5 امعطمه0 
انظر : الثقة و عدم الثقة. 


الإنسان الاقتصادى 
سحاطا عتسمدمء:1 
استخدم هذا المصطلح فى إطار 
النظرية الاقتصادية الكلاسيكية؛ (انظر: 
الاقتصاد الحر ع( للإشارة إلى استخدام 
الفرد للعمل أو للموارد المتاحة له 
استخداهاً رشيدا فى السوق» وذلك فى 
مسسعاأة المنظم لتحقهيق مصالحهة 
الخاصة. وينطب ق المصطلح 
(الإنجليزى > مقمة) على كل من 
الرجل والمزاة سواء بسواء؛ وإن كان 
الذكور على نشاط الإناث في السوق. 
اننظر يفا مواد: نظرية التبادل» 

والاقتصاد السياسى. 


سد لاخ دده ختادجتصودع »0 

هذا المصطلح هو فى الأصل 
عنوان كتاب (نضشر عام 
كه 000 ألفه ويليام وايبت وأصبح 
من كلاسيكيات كتب علم الاجتماع التى 
لاقت انتشارا جماهيريا واسعا.ويذهب 
وايت فى هذا الكتاب إلى أن 
المستخدمين غير اليدويين فى 
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مكلت القيوم يحكسوة عاقيا 
للحياة المشتركة والولاءات المشتركة. 
وبسبب انفصالهم عن أصدقائهم 
وأسرهم؛ ومجتمعاتهم المحلية اكتسب 
أناس التنظيم هؤلاء 'بناء شخصية 
بيروقراطى جديد". ومن شأن هذا البناء 
الجديد أن يشجعهم على الامتشال؛ 
وعلى تبنى أسلوب المعيشة الخاص فى 
وحدات سكنى الضواحى التى يجرى 
إنشاؤها بأعداد كبيرة؛ كما أن من شأنه 
أن يدمر القيم الأمريكية للنزعة الفردية 
التنافسية. 


انشقاق سكتطاء5 

يشير انشقاق إلى حدوث تغير 
حاد أو انقسام فى إحدى الجماعات 
الاجتماعية» خاصة فى كنيسة معينة 
(دين) أو فى إحدى الفرق الدينية 
وتنتشر الانشقاقات فى الحركات 
الإحياتية الإنجيلية المسيحية؛» حيث 
يوجد اهتمام فائق بالامتثال للمعتقدات 
و الممار سات الصحيحة (الآرن تو ذكسية). 
كما يمثل الانشقاق مشكلة تنظيمية 
معروفة فى الحركات السياسية 
الراديكالية. 


انطواء حم أكعرء 12109 
انظر: الانبساط والانطواع. 


الأنطولوجيا جع10مه) 
يقوم أى أسلوب لفهم العالم» أو 
الفروض (التى قد تكون مستترة أو 
ظاهرة) حول طبيعة الأشياء الموجودة 
فعلا أو التى يمكن أن توجد فى المجال 
الذى تفسره الأنطولوجياء وعن شروط 
وجودهاء وعلاقات الاعتماد المتبادل 
بينها... وغير ذلك. فمثل هذه القائمة 
من أنواع الأشياء والعلاقات بينها هى 
الأنطولوجيا. بهذا المعنى فإن كل علم 
من العلومء بما فى ذلك علم الاجتماع؛» 
له الأنطولوجيا الخاصة به (فهى فى 
حالة علم الاجتماع مثلا: الأشخاص» 
والمؤسساتء والعلاقات؛ والمعاييرء 
والممارسات» والبناءات» والأدوار.... 
وغير ذلك من عناصر تبعا لرؤية 
النظرية السوسيولوجية محل البحث). 
للميتافيزيقا فى تقديم أنطولوجيا للعالم 
ككل. وتتخذ هذه الأنطولوجيا فى بعض 
المنظمة لترتيب العلاقفات بين 
أنطولوجيات العلوم المختلفة. 
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الانعكاسية 11 
انظ ر: الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة). 


انغلاق اجتماعى 
ععددوه0!1) لم50 ,ععسوه1 0 
ماكس قييرء ثم أعيد إحياؤه حديثا على 
يد عالم الاجتماع البريطانى فرانك 
باركين. وقد ظهر هذا المصطلح كبديل 
للنظريات الماركسية عن اللامساواة 
وكيفية ظهورها وعوامل استمرارها 
وتحولها. (انظر: باركين» الماركسية 
ونظرية الطبقة؛ 001319"). وقد 
اعتبر فيبر أن الانغلاق هو أحد 
الوشبائل اقدى #تحرق مجن خاليهنا 
الطيقات التجارية والمالكة على متصل 
من الشرعية؛ وإعادة انتاج فرص 
حياتهم فى اتجاه الطبقة الاجتماعية 
ومكانة الجماعة. وفيما بعد ذهب 
أنصار هذا الاتجاه إلى أن الانغلاق هو 
أساس كل أشكال اللامساواة؛ ويبدو 
ذلك فى المكافأة المادية» وشرف 
المكانة» بالإضافة إلى الانتماء 
السلالى؛ والطائفة؛ وحتى نظام 
المسميات فى النظم الشيوعية. 
ويمارس الانغلاق وظيفته مسن 
خلال آليتين متلازمتين هما المنع 
والاحتواء اللذان يمكن أن يستندا إلى 
معايير فردية أو جماعية. ويعتمد 
الانغلاق على قوة جماعة واحدة على 
منع الجماعة الأخرى من الحصول 
على المكافأة» أو فرص الحياة 


الإيجابية» وذلك فى ضوء المعايير التى 
تسعى الجماعة الأولى لتبريرها. إن 
اختيار معايير المنع والاحتوام -مثل 
الحصول على مؤهلات دراسية:؛ أو 
عضوية حزبية:؛ أو لون البشرة أو 
الانتماء الدينى» أو الثورة» أو الأصول 
الاجتماعية» أو آداب السلوكء أو نمط 
الحياة أو الإقليم -وإعمالها فى الواقع» 
يسهم فى تفسير حدود اللامساواة. 
واستراتيجيات الاغتصاب من قبل 
المستبعدء كما يسهم إلى حد كبير فى 
تفسير أشكال السيطرة والإيديولوجيات 
المشروعة المرتبطة باللامساواة. 
وتتضمن عمليات الانغلاق الاجتماعى: 
التهميش أو الاستبعاد من ناحية» 
والدمج أو الاندماج (الاحتواء) من 
ناحية أخرى. 

وحيث أن الانغلاق هو حشد 
القوة لاستبعاد وحرمان الآخرين من 
الامتيازات والمكافآت» فإن دارسى 
عملية الانغلاق يميلون إلى افتراض أن 
القوة تمثل فى ذاتها سمة من سمات 
الانغلاق: ولكنهم نادراً ما درسوا 
المصادر التى تستمد منها تلك القوة. 
وهكذا فإنه من المفترض أن الصفوة 
المتعلمة تمتلك من القوة ما يمكنها من 
استبعاد غير المتعلمين إذا ما سادت 
استراتيجيتهم للاستبعاد. وعلى أية 
حالء فغالبا ما تكون هناك نماذج 
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متنافسة للانغلاق يصارع بعضها 
البعض الآخر. بل أكثر من ذلكء فإن 
الصفوات التى يتم تحديدها من خلال 
معيار بعينه (مثل التعليم) ربما لا 
تسعى دائما للبحث عن وسائل واضحة 
(هو فى هذه الحالة التعليم) لتحقيق 
الانغلاق» بل تحاول أن تستبعد الناس 
بدلا من ذلك- على أساس معايير 
أخرى (مثل النوع أو الانتمساء 
السلالى). ومن المشكلات الأخرى التى 
ترتبط بنظريات الانغلاقء؛ المشكلة 
الراجعة إلى التوزيع غير المتساوى 
للمكافآت داخل الجماعات التى تمارس 
الانغلاق. كما نجد على سبيل المثال 
فى حالة النظم الشيوعية» حيث كان 
حصول أصحاب المراتب الدنيا على 
المكافآت أمراً محل شكء بل يكاد يكون 
معدوما. وقد قدم ريموند ميرفى أفضل 
عرض شامل لنظرية الانغلاق فى 
كتابة "الانغلاق الاجتماعي: نظرية 
الاحتكار والاستبعاد" الصادر عام 
050١ 11‏ 


انقسامات قطاعية 
1 أله ماع85 


انظر مادة: قطاعات الاستهلاك. 


انقلاب سياسى>< 6هاء'0 «رتده) 
استيلاء عنيف ومباشر على قوة 


الدولة» من جانب القوات المسلحة 
عادة؛ مما يعنى أن هذا الانقلاب يتسم 
باللاديموقراطية والخروج على 
الدستور. ومن أبرز أمثلة الانقلابات 
الناجحة» انقلاب اليونان عام 27١951‏ 
وشيلى عام 2141١‏ وتركيا عام 
و4١‏ ومسن محولات الانقلاب 
و09 ويقدم ادوارد لوتواك أفضل 
عرض لموضوع الانقلابات فى كتابه 
"الانقلاب"؛ الصادر عام 091954©. 


إنكار الانحراف / التنصل منه 
[ه؟115250 ععسدتلبء(1 
هو رفض الأفراد الذين تم 
وصمهم بأنهم منحرفون لهذا الوصف 
أو التشخيص. وقد تطور هذا المفهوم 
فى الأصل بمناسبة الحديث عمن 
يسمون "المنحرفون الاجتماعيون" (أى 
الأفراد غير الطبيعيين من الوجهة 
الاجتماعية)» كالمعوقين جسمياء الذين 
يحرصون أشد الحرص على تقليل 
وصمة الانحراف إلى حدها الأدنى» 
سواء لكى يظهروا كما لو كنوا 
طبيعيين؛ أو لإضفاء طابع طبيعى على 
تفاعلاتهم و علاقاتهم مع الأسوياء 
جسديا. أما الآن فيس تخدم هذا 
المصطلح على نطاق واسع فى إطار 
نظرية الوصم» إذ يصدق على كافة 


لا 


أنماط الإذعان (أو الخضوع) 
32 تا دده ) 1ه دعم17 
انظر: الإذعان (أو الخضوع). 


أنماط الاستغراق (أو التأثر) 
أتعحدء جامحعصا آأه معم15' 
انظر: استغراق (تأثير). 


أنماط التكيف الفردى 
لتك عتما ذه 731005 
ا ذم 
انظر: اللامعيار ية. 


أنماط الخضوع (الإذعان) 
2ه تامصده) أه وعمو1' 
انظر: الخضوع. 


أنواع الجرائم الأساسية 
عتستن) ععل0جآ1 

وضع مكتب التحقيقات للفيدرالية 
دليلا تحبيدنا لأنواع الجرائم فى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ يحتوى 
على سبعة أنواع من الجرائم هى 
القكل» الاغتصاب بالقوة؛ الذنهب.» 
الاعتداء العنيف» السطوء السرقة؛ 


سرقة السيارات. 


الأنوثة اتستسع "1 

مفهوم عام يقابل مفهوم الذكورة, 
ليدل على الأساليب المميزة لسلوك 
ومشاعر المرأة. وتختلق الخصائص 
التى تدل على الأنوثة» وإن كان يشار 
عادة إلى السلبية» والتبعية» والضعف 
على أنهسا خصائص تميز الأنوقة. 
ويشير علماء الاجتماع إلى الأصول 
الاجتماعية للأنوثة وللذاتية النساتية؛ 
ويؤكدون على دورها الإيديولوجىء 
ولكن المناقشات حول الأنوثة غالبا ما 


تسقط من مزالق الماهويية (الجوهرية). 
الأنيميزمء المذهب الحيوى 
11 
انظر: التوتمية. 


الاهتمام الأساسى فى الحياة 
أدء*تع اسلا عكئا لوعاد 0 
الدوافع التى تفضى بالعمال» 
الذين يعتقد أن أغلبهم يعانون من 
الاغتراب» لتحقبق إشباع داخلى أو 
خارجى من وظائفهم. وقد استخدم هذا 
المصطلح بصفة أساسية عالم الاجتماع 
الأمريكى روبرت دوبين مفطنااط 
وتلاميذه فى دراستهم لرؤى العالم عند 
عمال الصناعة.انظر أيضا: الخبرة 
الذاتية للعمل. 
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الاهتمام بالمؤهلات الدراسية 
ماكتله 6 سعلع0) 
عملية اختيار اجتماعى؛ يرتبط 
فيها التميز الطبقىء وإحراز المكانة 
الاجتماعية بالحصول على المؤهلات 
العلمية. ويعبر الاهتمام بالمؤهلات 
الدراسية عن إيديولوجيا مؤداها أن 
المؤهلات إما إنها تعكس الخبرة أو 
الاجتماعىء أو القدرة على شغل أحد 
أدوار الصفوة. ويقال أن من النتائج 
غير المقصودة المترتبة على الاهتمام 
بالمؤهلاتك الذر لسية» وخاصحة فى 
مجتمعات البلاد النامية» ظاهرة تضخم 
المؤهلات؛ أو ما يطلق عليه سرض 
الشهادات. انظر دراسة راندال كولينز: 
الثسهادات", الصادر عا 
079 الذى يتناول بالدر ا 


حالة الولايات المتحدة. انظر أيضا: 
نظام الحكم لأهل الكفاءة: نظام 
الجدارة. 

أهلية» جدارة 11 


انظر: عدالة اجتماعية. 


أوتوقراطية 0ل 
نظام يتسم بتركز القوة فى يد 
سبيل المثال فى "الأوتوقراطية 


الستالينية". ويلاحظ أن المصطلح 
يستخدم بطريقة فضفاضة:» ويرد ذكره 
فى مناقشات لأشكال متباينة من بنى 
الدولة والنظم السياسية» وخاصة عند 
الحديث عن : النظم الشمولية, 
والفاشية. والاشتراكية الواقعية:». 
والملكيات. انظر أيضا: الستالينية. 


أو توميشن, الآلية صمتلهصسماس هر 
بحن السطلع نطريا مقا 


للإنتاج الصناعى لايستخدم عمالا. أما 
فى الواقع فيعنى مجموعة من الآلات 
التى تعمل كل منها تحت سيطرة 
العقول الالكترونية أوماكينات الروبوت 
(الإنسان الآلى)» حيث تحل العمليات 
المترابطة كهروميكانيكيا محل النقل 
باليد. وتشير البحوث حول عملية العمل 
الحديث إلى أن الأوتوميشن يفضى إلى 
تغيير موقع الاستفادة من العمل 
والمهارات الإنسانية؛ فينقلها إلى 
مجالات الصيانة والتخطيط والتوزييع 
والأعمال المساعدة؛» ولكنه لايستبعدها 


أوجبرنء ويليام فيلدنج (عاش من 
5 حتى 1904) 

عستلاء1؟ سمتلن سطع 0 

أحد رواد مدرسة شيكاغو فسى 

ة علم الاجتماع» عمل رئيسا للجمعية 
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الامريكية لعلم الاجتماع فى عام 
8 :» تركز اهتمامه الرتيسى على 
دراسة عمليات التغير الاجتماعى» 
الثقافية. يمكن للثقار ىف أن يجد 
مختارات ممتازة من أعماله فى كتاب 
"عن التغير التقافى والاجتماعى"؛ الذى 
نشر عام 07919514, 


أوجست كونت 


انظر: كونت» أوجست. 


الأوزان البائية دغطعنء؟7 2ما2826 
انظر: انحدار (إحصائى). 


أوزان المعاينة 

عخطعةء ١”‏ عسنامسيددك 
تستخدم هذه الأوزان فى عملية 

اختيار العينة (انظر: المعاينة) لتحقيق 
المقابل العكسى لكسور المعاينة. فعندما 
تطبق مختلف كسور المعاينة على 
جماعات فرعية بعينها داخل مجتمسع 
البحث المدروسء تستخدم أوزان 
المعاينة لاستعادة الأهمية الأصلية لكل 
جماعة فى مجتمع البحث. من هذا مثلا 
أن نتائج إلمسح التى تتحصل من 
استخدام كسور المعاينة التى قدرها 
"١‏ و١/5‏ يتحتم مضاعفتها بواسطة 


أوزان المعاينة بنسبة ١/6٠‏ و ١/5‏ من 
أجل استعادة تمثيلها الصحيح داخل 
مجتمع البحث ككل. 


أوسجودء مقياس (الدلالى التفاضلى) 
انظر: مقياس أوسجود الدلالى 
التفاضلىء والتفاضل الدلالى. 


17 حتى 5517 (١‏ 
؟كفأقتصة 5 رتك[5؟0550139) 
بارز. نشر بالاشتراك مع زوجته ماريا 
متميزة- عددا كبيرا من المؤلفات فى 
ميادين فلسفة وسيكولوجيا العلوم.وفى 
عام »١151/‏ بعد أن اتقضت سنوات 
ستالين العقيمة؛ وبعد أن كان علم 
الاجتماع قد ألغى رسميا فى الجامعات 
البو لندية؛ فى ذلك العام صدر كتاب 
أوسوفسكى: "اليناء الطبقى فى الورعى 
الاجتماعى"*"؛ وهو المؤلف الذى 
سلطت عليه الأضو اء فى حقل علم 
الاجتماع. 
ويقوم هذا الكتاب على تنميط 
الآراء المختلفة فى موضوعات: 
الطبقة, والبناء الاجتماعى» والعمليات 
الاجتماعية» والبيئة الثقافية التى تنبت 
فيها هذه الآراء. وقد تصدى 


وح" 


أوسوفسكى بعنف للتحليل الطبقى 
المار ركسى الثنائى المبسط الذى كان 
شائعا فى ذلك العصر. ولكن الأهم من 
ذلك أنه استطاع أن يبلور رأيا مؤداه 
أن وجود امتيازات المكانة:» وأن 
اللامساواة الاقتصادية تظل قائمة حتى 
بعد إلغاء النظام الطبقى رسمياً. وقد 
سعى أوسوفسكى على وجه الخصوص 
إلى إبراز أهمية دراسة التصورات 
الذاتية للامساواة» وللاتجاهات وإلى 
دراسة موضوعات كانت تعد فى ذلك 
الوقت جديدة؛ أو متوارقة» أو حتى 
غائبة فى إطار مجتمعات الاستراكية 
الواقعية التى كان يعتقد أنها مجتمعات 
بلا طبقات. كمالفت أو سو فسكى 
الاهتمام إلى أوجه الشبه بين 
المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية» 
من حيث تصويرها لمجتمعاتها بأنها 
مجتمعات لا طبقية» وفى محاولاتها 
القضاء على أسس "التضامن 
الاجتماعى بين الفئات الأقل حظا فى 
المجتمع". ولعل تأميم و سائل الانتساج 
كان شرطا ضروريا لتحقيق المجتمع 
الذى بشر به الماركسيون اللينينيون» 
ولكنه لم يكن بالتأكيد شرطا كافياء وأكد 
أن هناك العديد من صور الللمساواة 
التسى كانت قائمة فى الماضى قد 
عاودت الظهور فى شكل جديد يخفى 
معالمها القديمة. 


ولقد تمتع أوسوفسكى ببسعة 
الأفق الفكرية وبالشجاعة الأخلاقية 
التى مكنته أن يكتب فى هذه 
مناقشة التسدرج الاجتمساعى فى 
مجتمعات الديموقراطيات الاشتراكية 
الشعبية يعد من المحرمات. وقد عبر 
عن اهتماماته الاشتراكية فسى نفسس 
الوقفت معقوة الننفظر والاستقلال 
الفكرىء وبذلك استطاع أن يرسى 
أسس علم اجتماع كتب له أن يبقى 
ويزدهر فى ظروف القمع؛ حيث كان 
هذا العلم قد اختفى فى ساتر البلاد 
الأخرى التى طبقت الاشتراكية 
الواقعية. 


الأوليجاركية بالق 

أى شكل من أشكال الحكم يكون 
فيه الأمر لعدد قليلء مثل أفراد 
جماعات الصفوة التى تقصر نفسها 
على أفرادها وتملك السيطرة على 
مجتمع كبير. انظر أيضاً مادتى: 
ميشيلزء روبرت» وعلم الاجتماع 
السياسى. 


)| ثم 
انظر: علاقة تهادى (تبسادل 
الهدايا)ء الانتماء. 
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الإيديولوجيا يعمامء10 

لمصطلح الإيديولوجيا تاريخ 
طويل» يتسم بالتعقيد والغنى. ويرتد فى 
نشأته» بوصفه مفهوما سوسيولوجيا ذا 
طابع خاصء إلى أعمال كارل ماركس» 
التحليلات السوسيولوجية مؤشراً على 
أن مثل هذا التحليل ذا اتجاه ماركسى 
أو أنه متأثر بشكل واضح بالماركسية. 
ويعنى هذا أنه من الأهمية بمكان أن 
نكون على وعى بأن الظاهرة 
الاجتماعية التى يدل عليها المصطلح 
(ويقصد بها: مجال الأفكار أو الثفافة 
بشكل عامء والأفكار السياسية أو 
الأفكار وغيره من الحقول السياسية 
والاقتصادية» كانت كلها موضوعات 
لمناقكشات مستفيضة داخل الفروع 
السوسيولوجية الأخرى. والأكثر من 
ذلك أن هذه المناقشات (خاصة تلك 
التى دارت بين أتباع فيبر» ودوركايمء 
والبنيويين)؛ قد أثرت تأثيرا ملحوظا 
على التنظيرات الماركسية الخاصة 
بمفهوم الإيديولوجيا (والعكس صحيح 
أيضا). 

ويرجع القدر الأكبر من التعقيد 
الذى يتسم به تاريخ هذا المفهوم») ومن 
ثم الصعوبات التى يواجهها أى باحث 


يحاو ل تحديده. إلى الطابع الجزئى 
وغير المكتملٍ للمناقشات القليئنة 
والمتناقضة أحياناء التى أولاها ماركس 
للظاهرة التى يشير إليها هذا المفهوم. 
فلم يكن ماركس فى كتابه: الإيديولوجيا 
0 (1847) معنياً بتفسير السبب 

أنه نه لم يعد مثالياً هيجلياء بل كان 
2 -بالاضافة إلى ذلك- بتفسير 
السبب فى أنه ظل هو وغيره أسرى 
لمثل هذه الأفكار لمدة طويلة. ويتمثل 
جوهر أطروحته إذا ما نحينا جانباً كل 
جوانب الغموض التى ظل الشثسراح 
والمعلقون اللاحقون يدعونها بسبب 
وبلا سبب» فى أن الميدأ الجوهمرى 
للعقيدة المثالية (أى الاعتقاد بأن 
الأفكار تمثل القوة المحركة للتاريخ) لم 
تكنء بأى معنىء؛ المنتج النهائى لوعى 
0 بذاته» بل ن. هذه المدالية كانت 

من التفكرين: بما ليبا ل ذاته؛ 
وأنها كانت تمثل فى الحقيقة عقيدة 
إيديولوجية. وهذا التاريخ الغائب لم 
يكن سوى تاريخ "البشر الحفيقيين 
الفاعلين"» وهو التاريخ الذى أطلق عليه 
ماركس» فيما بعد "تاريخ الصراع 
الطبقى". والسبب فى أن هذا التاريخ قد 
استعصى على فهم المفكرين» يرجع 
إلى أن هؤلاء المفكرين اتجهواء حسب 
تعبير ماركسء إلى الاهتمام بالأفكار 
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المسيطرة خلال تلك الفترة؛» وهى 
الأفكار التى تمثل» فى كل مرحلة؛ 
أفكار الطبقة الحاكمة. 

والخلاصة أن هذه الأطروحسة 
تحتوى على مايلى: أولاء الفكقرة 
الجنينية التى طورها ماركس 
بخصوص نموذج المجتمع المتاسس 
على البناء التحتى فى مقابل البناء 
الفوقى» وما تنطوى عليه هذه الفكرة 
من أن مجال الأفكار يمكن تمييزه عن 
الاقتصاد وأنه يتحدد بفعل الاقتصاد. 
ثانياًء الفكرة التى ترى أن ما يجعل 
أفكار طبقة معينة (الطبقة الحاكمة) 
أفكارا إيديولوجية كون هذه الأفكار 
تخفى أشياء تعمل فى صالح الطبقة 
الحاكمة. 

ويتبدى المجهود المؤثر الذى 
بذله ماركس فى سبيل توضيح طبيعة 
العلاقة بين مجال الأفكار ومجال 
الاقتصاد» وكيف تصبح أفكار الطبقة 
السائدة)» يتبدى فى نهاية الفصل الأول 
من كتابة رأس المال» الصادر عام 
٠ 0‏ فقد د أوضح فى هذا الفرمع 
بين , الأشياء بوجودها الواققمى فى 
المجال الاقتصادى وفى المجتمع 
الأوسع وبين تصور الناس عن مثل 
هذه الأشياء. وأوضح هذه الآلية من 


خلال المماثلة بالمناطق الضبابية فى 
المجال الدينى. وذهب مساركس إلى أن 
"المنتجات التى يبدعها العقل الإنسانى 
داخل هذا العالم تبدو كما لوكانت ذات 
كيانات مستقلة تدب فيها حياة» وتدخل 
فى علاقات 0 خضها البجذن من 
وانتهى أخيراً إلى 0 
مجال الأفكار يشبه ما يحدث فى عالم 
السلع مع منتجات عمل الأفراد. وهذا 
ما أسميه الفتشية (أو تقديس السلع) التى 
ترتبط بمنتجات العمل (داخل 
المجتمعات الرأسمالية)". 

والنتيجة النهائية لظهور ظاهرة 
تقديس السلع هى أن تصورات الأفراد» 
(خاصة علماء الاقتصاد البورجوازى» 
ورجال الدين المسيحى؛ ورجال 
القانون) لما يحدث فى الواقع هو فى 
الحقيقة عمليات بيع وشراء الأشياء 
التى تكمن قيمتها فى جوهر هذه 
الأضياء ذاتها. والحقفيقفة فى رأي 
ماركس أن هذه القيم ليست سوى نتاجاً 
لعلاقات بعينها بين البشر تكون غائبة 
عنهم؛ لكنهم ينخرطون فى علاقات عن 
طريق البيع» والشراعء والتقفاضى» 
والتبرير بمقتضى حقيقة أن "السلع لا 
يمكنها أن تذهب إلى السوق وتقوم 
بعمليات التبادل لحسابها الخاص". لذا 
ينظر الأفراد داخل المجتمع الرأسمالى 
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إلى أشكال التبادل داخل السوق التى 
تبدو كما لوكانت علاقات متكافقة (أو 
حيادية)» بوصفها العلاقات الأساسية 
داخل المجتمع الرأسمالى: على حين أن 
العلاقات الأكثر جوهرية -فى رأى 
ماركس- هى تلك العلاقات غير 
المتكافتة التى تظهر داخل نمط الانتاج 
المستتر". وهكذا تصبح “الطبقة التى 
تمثل القوة المادية الحاكمة فى 
المجتمع... هى القوة الفكرية الحاكمة". 
والواقع أن استعارة ماركس 
لفكرة الصنم -اؤ5تاء*1» وتوضيحه لكيفية 
ظهور تقديس السلع داخل المجتمعات 
الرأسمالية استمرت تمارس تأثيرها 
الهائل بأشكال مختلفة؛ على الباحثين 
الماركسيين. حيث نجد جورج 
لوكاتشء على سبيل المثال؛» يستخدم 
هذه الاستعارة فى نظريته عن الوعصمى 
الزائف» وكذا افتراضاته الخاصة 
بأفضل السبل الكفيلة للتغلب على هذا 
الوعى الزائف. وكان لوكاتش متأثراء 
فى تناوله هذاء بماكس فيبر. فى مقابل 
ذلك نجد محاولة لوى ألتوسيرء التى 
تأثر فيها إلى حد ما بدوركايم وبالتراث 
البنيوى» التى طور فيها أفكار ماركسء 
بهدف صياغة تصور للعلاقة 
الإيديولويجية» سواء بمعناها الخاص 
بوصفها "علاقة تخيلية"” أو تعيين 
الميكانزم الذى يتموضع من خلاله 


الأفراد أو الذوات داخل هذه العلاقة: 
كعلاقة استدماج. 

و خلال الآوذ نك الأخيرة 6 سحى 
العديد من الباحثين» ربما تأثرأ بفكرة 
أنطونيوجرامشى الخاصة بالهيمنة. 
لدمسج العديد من المفاهيم اللغوية 
ومفاهيم تحليل الخطاب فى نظرية 
الإيديولوجيا. وكانوا يأملون من وراء 
ذلك سبر غور ما يمكن أن نسميه 
الحياة الداخلية للمجال الإيديواوجىي؛: 
وب يبلو ل إلى حدما مصمون ما يسمى 
الاستقلال النسبى. كما يأملون أيضا أن 
يتمكنو! من تقديم تفسير أكثر دقة وأكثر 
تفصيلاً لكيفية إنتاج "الأفكار الحاكمة" 
داخل المجتمع. وهو تفسير أكثر دقة 
من تلك التفسيرات المتاحة الثى تستند 
إلى نظرية تقديس السلع» والفكرة 
المرتبطة بها التى ترى أن هذه الأفكار 
لابد وأن تكون بالضرورة أفكار الطبقة 
السلع لاتزال تجد من يدافعون عنهاء 
ممن يرون أن أى تقارب مع اتجاهات 
ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة يعد 
من قبيل الهرطقة. 

إن التراث السوسيولجى حول 
الإيديولوجيا يتسم بالثراء الهائل. 
وحاول جورج لاران فى كتابه مفهوم 
الإيديولوجياء الصادر عام 5179 م 
وتيرى إيجلتون فى كتابه مقدمة فى 


1 


الإيديولوجياء الصادر عام ,701991١‏ 
أن يقدما هذا التراث بشكل معقول. 
انظر أيضا مواد: قضية الإيديولوجيا 
المسيطرةء وعى مزدوج.ء جولدنرء 
ألفن: أجهزة الدولة الإيديولوجية. 


إيفانز بريتشاردء سير إدوارد إيفان 
١9:‏ - "70#و() 
عاك رلممطءانء8 - صسهن1 
مم1 لسدججل1 
أحد رواد الأنثروبولجيا 
الاجتماعية البريطانية البارزين» قام 
بدراسات إثنوجرافية لبعض المجتمعات 
الأفريقية. وكان ينظر إلى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية بوصفها 
دراسة إنسانية أكثر منها دراسة علمية 
للمجتمع. ولعله تبنى هذه النظرة لأن 
درجته الجامعية الأولى كانت فى 
التاريخ. وبسبب نظرته تلك لمجال 
العلم ققد نأى بنفسه عن رادكليف 
بروان (الذى خلفه كأستاذ 
للأنتروبولوجيا الاجتماعية بجامعة 
أكسفورد خلال الفترة من ١954©‏ حتى 
)٠‏ وغيره من الوظيفيين الذين 
اجتهدوا للتوصل إلى قوانين أو 
نظريات تنطبق على المجتمعات بصفة 
عامة. وبسبب تبنيه البعد التاريخىي فى 
بحوثه. استطاع إيفانز بريتشارد أن 
يوضح كيف تتغير المجتمعات وكيف 


تتحكم فى التغير عبر الزمن. فكان ذلك 
بمثابة خطوة كبرى إلى الأمام بالنسبة 
للتحليل الاستاتيكى للنزعة الوظيفية. 
كما اهتم إيفانز بريتشارد فى الوقت 
يتصف بالشمول» ومن هذه الناحية 
يمكن أن يعد بحق واحداً من تلاميذ 
إميل دوركايم. 

ولعل الأمر الأهم من ذلك؛ أن 
إيفائز بريتشارد لعب دورا رئيسيا فى 
تحويل اهتمام الأنثروبولوجيا من 
دراسة وظائف الشعائر فى المجتمع 
إلى دراسة المعنى الذى يخلعه أفراد 
المجتمع على هذه الشعائر. ولذلك رأى 
إيفائنز بريتشارد أن من المهام الرئيسية 
للأنثروبولوجيا ترجمة الثقافة 
المدروسة إلى عبارات مفهومة لأبناء 
التفافات الأخرى. وقد نجح فى تحقيق 
تلك المهمة بالفعل وبشكل لا ينسى فى 
دراستيه المبكرتينء واللتين أسستا 
شهرته واللتان مازالتا تقرآن حتى 
اليوم» وهما:الشعوذة والسحر عند قبائل 
الأزاندى” بسو ولكم و'النوبر" 
الصادرة عام +54, 
ومع أن إيفانز بريتشارد كان أقل 
اهتماما بأن يكون فى درجة علمية 
رادكليف براونء إلا أن أعماله -حمع 
ذلك- كانت أكثر تنظيراً من أعمال 
برونيسلاو مالينوفسكىء الذى تعلم منه 


جه" 


الحماس الكبير لمناهج العمل الميدانى 
المكثف. فقد استطاع فى المجلد الذى 
حرره بالاشتراك مع ماير فورتس 
(النظضم السياسية الأفريقهية» 
الصادرع ام )١14‏ 9*") أن يحدث 
ثورة فى مجال الأنثروبولوجيا 
السياسية. كما نلاحظ؛ فضلا عن ذلك» 
أن العديد من الكتابات الى نشرها 
إيفائز بريتشارد فيما بعد (مثل كتابه 
مقالات فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الذى صدر عام )7)0١354‏ قد اهتمت 
بدراسة علاقة الأنثروبولوجيا بالعلوم 
علاقتها بعلم الاجتماع. وتمثل هذه 
الكتابات إسهامات مهمة فى ميدان علم 
الاجتماع المعرفى» وتطرح آراء مثيرة 
ومحفزة عن مشكلات الذاتية فى البحث 
الاجتماعى» وعن الحاجة إلى التحليل 
المقارن. وقد قدمت مارى دوجلاس 
عرضاً واضحاً للأهمية السوسيولوجية 
لكتاباته» وخاصة بالنسبة لنظريات 
اللغة, والفعل الرشيدء والدين» فيما 
كتبته عن حياته وأعماله فى كتابها" 
إيفانز بريتشارد" المنشور عام 
62 انظر أيضا مواد: سحرء 
شعوذه؛ السحر (الضار). 


إيكولوجياء علم البيئة «ج10مع1 

الإيكولوجيا هى الدراسة العلمية 
للتفاعلات التى تحدد التوزيع المكانى 
والكثافة العددية للكائنات العضوية 
الحية. وقد استخدم عالم البيولوجيا 
الألمانى هيكل هذا المصطلح استخداماً 
علميا لأول مرة فى عام ١859‏ فى 
دراسته عن علم بيئة النبات. وامستمدت 
نظرية دارون فى تطور الأنواع من 
علم البيئة دفعات قوية إلى الأمام. ففى 
رأى داروين أن التطور يتحقق مسن 
خلال عمليات التكاثر والوراثئة من 
ناحية وعن طريق الانتخاب الطبيعى 
من ناحية أخرى. حيث يسستبعد 
الانتتخاب الطبيعى الأنواع الأقل قدرة 
على اجتياز النضال من أجل البقاء 
بسبب إخفاقها فىالتكيف مع البيئات 
المتغيرة. ثم يأتى بعد ذلك جانب مهم 
من جوانب البيئة -عدا عوامل مثل 
المناخ والتوزيع الطبوغرافى -يتمثل 
فى وجود الأنواع الأخرى التى تتنافس 
على الموارد والأقاليم المحدودة. ومع 
ذلك تظل المنافسة الكاملة محدودة فى 
العادة بحدود معينة» وذلك على أساس 
أن الأنواع تعتمد على بعضها البعض 
اعتمادا متبادلاء وتتكامل فى إطار 


(*)قدم أحمد أبو زيد ترجمة عربية لهذا الكتاب الهام تحت عنوان:- إيفائز بريتشارد؛ 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية» منشأة المعارف؛ الأسكندرية؛ .197٠١‏ (المحرر) 
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نسيج الحياة» وهو الأمر الذى يعد ثمرة 


لتكيف بعضها مع بعض من ناحية ومع 
البيئة الطبيعية من ناحية أخرى (هذا 
على الرغم من تمتع أنواع معينة 
بالسيطرة). إلا أن هذا التوازن يختل 
مؤقتا عند ظهور أنواع أخرى جديدة 
أكش هيمنة. ولذلك فقد استخدمت فى 
تحليل مراحل هذه العملية مصطلحات 
كالغزو والسيطرة والتتابع. 

(الإيكولوجى) قد أصبح بعيد التأثير 
خارج نطاق العلوم البيولوجية» على 
نحو ما نجد على سبيل المثال فى علم 
الوبائيات فى الميدان الطبىء» 
وسيكولوجيا العمارة و التصميم» 
والجغرافيا البشرية. وقد أثمر الاهتمام 
بتأثير الأنشطة الإنسانية على البيئة فى 
أواخر الفرن العشرين ظهور حركات 
اجتماعية وسياسية فى مجال البيئة» 
والتدامى الواضح لقضايا الخضرء أو 
حركات الخضر يبشكل عامء وهى 
القضبايا التى أصبحت موضوعا للبحث 
السوسيولوجى. ورغم ذلك؛ فلم تحدث 
المفاهيم الإيكولوجية تاثيرا جوهيا 
على النظرية الاجتماعية إلا خلال فترة 
العشرينيات وفترة الأربعينيات فسى 
الو لايات المتحدة,» و ذلك من خهل 
تطوير علماء مدرسة شيكاغو لميدان 
الإيكولوجيا الحضرية. بعد ذلك أصبح 


الدارسون يتبنون المنظور الإيكولوجى.. 
على نطاق و اسع و أصبحت مقفأهيم 
الإيكولوجيا البشرية الاجتماعية تستخدم 
فى هذا السياق غالبا. غير أن بعض 
علماء الإيكولوجيا البشرية قاموا بنقد 
تأكيد الرواد الأوائل لمدرسة شيكاغو 
لموضوع التنافس بين الجماعات من 
أجل الحصول على امتبازات مكانية 
(تأسيسا على رؤية تكاد تكون أحادية 
لمبدأ دارون فى الانتخاب الطبيعى)» 
واقترحوا بدلا من ذلك إطارا أكثر 
رحابة للدراسة يهتم بشكل وتطور 
الأنماط المختلفة للمجتسع المحلسى 
البشرى (دون الارتباط بالبعد المكانى 
بالضرورة) مع الاهتمام بشكل خاص 
بطرق تكيف تلك المجتمعات المحلية 
مع بيئاتها عبر علاقات اجتماعية 
تعاونية وتنافسية. 

إن العلاقة بين النظريبات 
الإيكولوجية وعلم الاجتماع ما تزال 
علاقة محدودة. وهى تتسم بأنها أقوى 
في أمريكا الشمالية عنها فى أوروباء 
حيث ماتزال تؤثر -على سبيل المثال- 
على بعض بحوث علم الاجتماع الريفى 
والحضرى الأمريكيين. والحقيقة أن 
البتعض يزعمون أن المنظور البيئسى 
يتسامى على أى علم اجتماعى بمفرده 
ويتجاوزه؛ لأنه يتناول عمليات تمثل 
أساس كل هذه التخصصات جميعا. أما 


باه ؟ 


النظرية السوسيولوجية المحدثة؛ فنادرا 


ما تتأثر بهذا الاستخدام الخاص للممائثلة 
البيولوجية» رغم أن الاهتمام بعمليات 
التكيف» والاعتماد المتبادل» والتوازن 
يعد من موضوعات الاهتمام المميزة 
لعلم الاجتماع البنائى الوظيفى. انظر 
أيضا: : الداروينية» منافسة بيئية» غزو 
» تتابع بيئىء لمق ذجج 
الغزو/التتابع» منطقة طبيعية. 


الاجتماعية 
لم1 لداعه5ك 
انظر: المادة التالية. 


الإيكولوجيا 


الإيكولوجيا البشرية 
جعمامء] سمسسساعر 
دراسة العلاقات بين الأفراد 
والجماعات الاجتماعية والبيئسات 
الاجتماعية التى يعيشون فيها. ولقد 
بدأت الدراسات المنظمة للإيكولوجيسا 
البشرية (أو الاجتماعية كما يقال أحياناً) 
على يد روبرت بارك وغيره من 
علماء مدرسة شيكاغو فسى علم 
الاجتماع الذين طبقوا مفاهيم مأخوذة 
من إيكولوجيا النبات والحيوان فى 
تطويرهم لمفهوم الإيكولوجيا 
الحضرية. 
وترفض الإيكولوجيا البشرية فى 
صورها الأحدث (انظر كتاب هاولى 


بعنوان الإيكولوجيا البشرية» الصادر 
عام "90116٠‏ التطبيق المبسط 
للآليات التنافسية والتطورية -التشى 
يفسر من خلالها علماء البيولوجيا 
توزيع الأنواع فى البيئات الفيزيقية 
المختلفة- على المجتمعات البشرية. 
إنها على العكس من ذلك» تعد "امتداداً 
منطقيا للتفكير النسفى وتقنيات البحث" 
التى تطورت لدراسة الحياة الجمعية 
للكائنات الحية الدنياء وتطبيقهها على 
دراسة الإنسان". ويتضمن ذلك دراسة 
كيف تنتج الجماعات البشرية أنماطاً 
خاصة للعلاقات الاجتماعية فى ثنايا 
عمليات تكيفها مع بيئتها. فالتكيف يعبر 
عن الخصائص الرئيسية التى يعتقد أ 
خصائص كامنة لأى نسق اجتماعى, 
وهى : الاعتماد البشرى المتبادل» 
والمؤسسات الاجتماعية المتنوعة:؛ بما 
فى ذلك المؤسسات السائدة التى تؤدى 
يعطن الوظطائف الركيسية فالتغين 
الاجتماعية العادية قاصرا على التغير 
المطلوب للحفاظ على شروط التوازن. 
ولقد سعى الإيكولوجيون من أمتال 
هاولى إلى تقديم تفسيرات بيتية للسلوك 
والثفافة البشريين وللأنماط المكانية 
على حد سواء (انظر كتابيه: الشكل 
المتغير للعواصم الأمريكية الكبرى» 
الصادر عام 6 والمجتمع 


مه" 


الحضرىء الصادر عام .049)191/1١‏ 
وغالبا ما يدعى المتخصصون 
فى الإيكولوجيا البشرية أنها تمثل 
مدخلا عاماء صالحا لدراسة الحياة 
الاجتماعية فى عدد من فروع العلم 
مثل الأنثروبولوجيا الاجتماعية» 
والجغرافيا البشرية» والاقتصاديات 
الحضرية. ويعد تأثيرها الفكقرى 
المباشر على علم الاجتماع المعاصر 
تأثيرا محدوداء هذا بالرغم من وشائج 
الصلة الواضحة بينها وبين البنائية 
الوظيفية؛ خاصة فى تأكيدها على 
الآليات التكيفية التى يتحقق من خلالها 
التوازن الاجتماعى؛ ناظرة إلى هذه 
الآليات على أنها أساس ضرورى 
للوجود الاجتماعىء مقللة مسن شأن 
الاحتمالات الأكتر راديكالية للتغير 
الاجتماعى الذى يظهر فى الفعل 
الاجتماعى. انظر أيضا: المادة التالية. 


الإيكولوجيا الحضرية 

1010 سوطمن] 
مدرسة شيكاغو فى ريادة ميدان 
الإيكولوجيا الحضرية فى عشرينيات 
هذا القرنء, وهو الميدان الذى لعب 
دوراً حاسماً فى تطور الإيكولوجيا 
البشرية فيما بعد. ولو أن المصطلحين 
يستخدمان بالتبادل فى أغلب الأحوال. 


وتطبق الإيكولوجيا الحضرية 
المبادئ المستخلصة من علم البيولوجيا 
فى تفسير التوزيع المكانى اسكان 
المناطق الحضرية. ويعتقد أن ذلك 
التوزيع ينجم عن المنافسة 'الحيوية" 
التى تدخل فيها الجماعات الإنسانية من 
أجل الظفر بالمزايا الاقليمية المتاحة. 
أساس اجتماعى معين؛ كالوضع الطبقى 
أو الانتماء السلالى مثلا. وتشغل 
الجماعات المختلفة "مناطق طبيعية" 
متميزة أو أحياء بعينها. 

وتعد نظربة المناطق المتعددة 
المركز التى قدمها إرنست بيرجيس 
تصويرا إيكولوجيا لهذا النسق 
الحضرى. فتصف المفاهيم الإيكولوجية 
عن الغزوء والسيطرة؛ والتتابع لمراحل 
التنغير التسى تظهمر عندما تغير 
الجماعات أماكن إقامتها بسبب ضغوط 
المنافسة. ومع ذلك فإن المنافسة 
الحيوية غير المقيدة بقيود تجعل النظام 
الاجتماعى أمرآ تر وهنا يتدخل 
مستوى ثان من التنظيم الاجتماعى 
(اسمه: "الثقافة”) ويفعل فعله بما يؤدى 
إلى كبح المنافسة على المكان. 
50 والتعاون الى تتجلى فى 
المناطق الطبيعية الى تشغلها 
الجماعات الاجتماعية المتجانسة»؛ كما 


"و١‎ 


تتجلى فى آليات التكامل على مستوى 
المدينة كلهاء كالثفافة الجماهيرية»: 
ووسائل الاتصال الجماهيرى؛ 
واليانات الحضيرية: 

وقد أصبحت قلة قليلة فقط من 
علماء الاجتماع هى التى تقبل استخدام 
الفروض ذات الأساس البيولوجى فى 
ميدان الإيكولوجيا الحضرية. ولو أن 
استخدام علماء الإيكولوجيا الحضرية 
من مدينة شيكاغو كمعمل لإجراء 
بحوثهم قد ساهم بشكل فعال فى تطوير 
علم الاجتماع الإمبيريقى وطرقه فى 
البحث» وهو الأمر الذى ساهم بدوره 
فى تطوير ميادين علم الاجتماع 
الحضرىء ودراساث المجتمع المحلسى» 
وعلم الاجتماع الثقافى؛ ودراسة 
الانحراف» وعلم الاجتماع الطبى؛ 
ودراسة الحركات الاجتماعية والدينية» 
وكذلك علم الاجتماع الريفى. 
هيوز لخبراتها العملية فى_مدينة 
شيكاغو قد ألقى سوا مفيد أومهفا 
على منهجية الإيكولوجيا البشرية (التى 
قد نجدها ساذجة فى بعض الأحيان). 
انظر مقألها:”'كيف أصبحت متخصصة 
فى علم الاجتماع'؛ المنشور فى مجلة 
تاريخ علم الاجتماع» )149.598٠‏ 


إيماءة أو إشارة 117و 2) 

جزء من نظرية جورج هربرت 
ميد فى الذات. والإيماءة هى فعل 
للكائن للحى يستوجب إستجابة من 
جانب كائن حى آخر: فالكلب الذى ينبح 
كدرايى كنا لخر الداع وعكدا تسم 
'محادثة عبر الإشار أت ١‏ و الإيماءات ع 
وتعد هذه الإيماءات مجرد سلوك 
غريزى ودافعى لمعظم الحيوانات؛ أما 
بين البشر فإن العملية تعتمد على 
الرموز والإيماءات الصوتية ذات 
الدلالة التسى تستدعى استجابات 
انعكاسية أكثر تعقيداً. 


الإيمان بالتكنوقراط دمدنعتصماءء1' 

الإبمان بأن حكم التكنوقراط 
مرغوب أو ضرورى ولاغنى عنه. 
وهو أيضا حركة اجتماعية واسعة 
النطاق» نتمتع بالسطوة والتأثير»ء خاصة 
فى الولايات المتحدة فى أوائل القرن 
العشرين (والتى كانت تعرف باسم 
الحركة تنادى بالغاء نظام (حرية) 
الأسعار» وتدعو إلى التحكم فبى 
الصناعة والمجتمع بواسطة المبادئ 
العلمية أو الهندسية. انظر أيضا مادة: 
حكم التكنوقراط. 


"٠ 





الباثولوجيا 
انظر: علم الأمراض. 


الباثولوجيا الاجتماعية 

كك 0 [امطنوظ لم50 
صورة مبكرة من نظريات تفسير 
الانحرافء لم تعد تستخدم على نطاق 
3 الآن»ء وهى تستند إلى تشبيه 
بالكائن العضوى» لتوحى أن 
0 يمكن أن تعانى مسن للصعيفق 

والمرض. انظر أيضاً: علم الأمراض. 


بارسونزء تالكوت (عاش من ١107‏ 
حتى 12160]4)1١919‏ رمددموعرو 2 
ظل تالكوت بارسونز لمدة تقارب 
الثلاثين عاما بعد الحرب العالمية الثانية 
المفكر النظرى الرئيسى فى علم 
ا فى البلاد ل باللغة 
وهو ةك 
فى الولايات المتحدة؛ بصرف النظر 
2 
عليا فى أوربا. وتعد نظريته (التسى 
تسمى عادة الوظيفية البناتية أو 
الوظيفية المعيارية) ثمرة من ثمار 
المجتمع الأمريكى فى عصر رفاهيته؛ 


حيث تم التخلص إلى حد كبير من كافة 
الصراعات الاجتماعية البنائية؛ أو أنها 
كانت جميعا من طبيعة عابرة» وحيث 
بدا آنذاك أن هناك حالة من 
التماسك الاجتماعى العام التى نو من 
3 أطرافها بالقيم الديموقراطية. ئم 
بدأت نظرية بارسونز تتعرض لقدر 
متزايد من النقد» خاصة وقد بدأت حالة 
اللجميع التى سادت ١‏ بعد 2 ب تتحلل» 
وقد حول بارشوية. مند ذ البداية أن 
يقدم نظرية شاملة متكاملة فى علم 
الاحتساع؛ أفاد دفى بنائها 0 ع 
وأبرز لك شرع سحاو 
التوفيق بين النزعة الفردية لفيير 
والنزعة الكلية لدوركايم فى كيان واحد 
متكامل. وكان تركيزه في ذلك على 
الأفكار» والقيم» والمعسابير» وتكامل 
الأفعال الفردية الملتزمة بالمعايير 
والقيم فى إطار أنساق اجتماعية 
شاملة. 
وكانت المهمة الرئيسية لبارمسونز 
المجردة التى تصف النسق الاجتماعى. 
وفى رأيه أن المعيار الرئيسى الذى 
نستطيع أن نستخدمه فى الحكم على 
مثل هذه المجموعة من المفاهيم هو 
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تماسكها الفكرىء؛ ثم يمكن بعد ذلك أن 
تستخدم فى استخلاص قضايا 
وأطروحات عن كل الأمور فى العالم. 
وذهب فى كتابه الأول: "بناء الفعل 
الاجتماعى". الذي صدر عسام 
», إلى أن المفكرين 
النظريين الكلاسيكيين فى علم الاجتماع 
كانوا يتجهون فى أعمالهم نحو بلورة 
نظرية فى الفعل الطوعى؛ ترى أن 
البشر يقومون بعمليات اختيار بين 
الوسائل والغايات؛ وذلك فى إطار بيئة 
مادية واجتماعية لا تتيح إلا عددا 
محدودا من الاختيارات. والعنتصر 
التركرى فى الريفة الاجتماعسة هبو 
المخابير والقيم الى تعمد علرينا فى 
تعية اختياراتنا: وفى هذا السياق 
يهدف الفاعلون إلى تحفيق في تحفيق أقصي قدر 
من الإشباع» وتتحول أساليب السلوك 
وأنواع العلاقات التى تحقق هذا الهدف 
إلى اتخاذ شكل مؤسسى في شكل نسق 
من أدوار المكانة. وهذا هو ما يعرف 
بالنيق الاجتماعى. للذى يفترضل سلفاً 
وجود ثلاثة أنساق أخرى هى: - نسق 
الثفافى (أو القيم العامة النى تضفى 
سمة التماسك على المعايير المرتبطة 
بأدوار المكانة), والبيئة المادية التسى 
يتعين على المجتمع أن بت يتكيف معهاء 


قم شرع بارسودر بعد دلت فى 
والأنساق الفرعية. ولكى يستمر النسق 
موجودا لابد وأن يعمل على الوفاء 
بأربعة متطلبات وظيفية أساسية» أو 
إشباع أربعة احتياجات. وهذه 
المتطلبات أو الاحتياجات هى: : التكيف 
(مع البيئة الطبيعية)؛, وتحقيق الهدف 
(كوسيلة لتنظيم الموارد من أجل تحقيق تحقبة 
والتكامل (أشكال لتنسيق الداخلي 
وطرق التعامل ممسع الاختلافات)» 
والكمون أو دعم النمط (وسائل تحقيق 
الاستقرار المقارن). ولذلك يطور كل 
نسق أربعة أنساق فرعية خاصة فى 
سراق عداية الو قوري ٠‏ المتطلينات. 
وتعد هذه الفكرة واحدة مسن أشفهر 
التصنيفات التى وضعها بارسونزء» 
واشتهرت باسم مخطط .8011.”) 

ثم تطورت تلك الفكرة إلى رؤية 
تطورية للتاريخ» ترى أن المجتمعات 
تتطور من البسيط إلى المركب؛ على 
نحو شبيه بالأميياء أى عبر عملية 
انشطار كم إعادة تكافل. وتنظيم 
الأنساق والأنساق الفرعية فى بنام 
تدرجى سيبرنطيقى»؛ حيث نجد أن 
الأنساق ذات المستوى العالى من 
المعلومات (مثل النسق الثقافى» الذى 


(*) ترمز الحروف الأربعة إلى أوائل الأسماء الانجليزية للمتطلبات الأربعة التى سبق ذكرها 
تفصيلا.(المحرر) 
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يتضمن المعايير والقيم) هى التى تقوم 
بالتحكم فى الأنساق ذات المستوى 
العالى من الطاقة (مثل النسق 
البيولوجى البشرى). 

وتشكل الأنساق الأربعة -التى 
سبق ذكرها- (وهىي: التقافى» 
والاجتماعى» ونسق الشخصية» والنسق 
البيولوجى) تشكل ما أسماه بارسونز 
النسق العام للفعل. ويقابل كل نسق أحد 
المتطلبات الوظيفية. وبالمثل نجد أن 
النسق الاجتماعى نفسه يضم أربعة 
أنساق فرعية تنتظم فى ترتيب تدرجى 
على النحو التالى: نسق التنشئة 
الاجتماعية (دعم النمط)» نسق المجتمع 
المحلى أو نظم الضبط الاجتماعى 
(التكامل)» والنسق السياسى (تحقيق 
الهدف)» والنسق الاقتصادى (التكيف). 
ومن الممكن تأمل كل نسق فرعى من 
تلك الأنساق بوصفه يضم بدوره أنساقا 
فرعية أخرى أكثر تخصصا وتحديدا. 

كما يمكن أن نحلل الأفعال» 
والعلاقات الاجتماعية والأنساق الكلية 
فى ضوء ما أسماه بارسونز متغيرات 
النمطه أو الاختيارات بين أزواج من 
البدائل. من هذا مثلا أننا نستطيع فى 
أى علاقة أن نتناول موضوعها كشئ 
له خصوصيته وتميزه؛ كنموذج للفئة 
العامة (وذلك هو مأزق الاختيار بين 
نزعة الخصوصية ونزعة العمومية)» 


يمكن أن يستند إلى الالتزامات العاطفية 
أو يتجاهلها (الوجدانية فى مقابل الحياد 
الوجدانى)؛ أو يقيم شيئا أو شخصا ما 
من أجله ذاته أو على أساس الإنجاز 
الذى يمكن أن يحققه (النوعية فى مقابل 
الأداء)» أو يتأمل كل عناصر الشسئ 
الذى يتعامل معه أو عنصرا واحدا منه 
فقط (العمومية فى مقابل التخصيصية). 
ويميل كل من النظم الاجتماعية إلى 
التركز حول الأقطاب المتعارضة» 
ففى الأسرة -مثلا- نجد أن العلاقات 
ذات طبيعة خصوصية؛ ووجدانية» 
ومعتمدة على النوعية؛ وعمومية. أما 
فى المصنع فالعلاقات تتسم عادة بأنها 
عمومية؛ ومحايدة وجدانياء ومعتمدة 
على الأداعء وتخصيصية. 

لقد قام بارسونز بتطوير أفكاره 
خلال فترة تقترب من أربعين عاما. 
ومن مؤلفاته الأخري: النسق 
الاجتماعى؛ الصادر عام "49196١‏ 
ونحو نظرية عاممسة فى الفعل 
(بالاشتراك مع إدوارد شيلزء وصدر 
عام 16١‏ 00 0 والمجتمعات: رؤية 
تطورية ومقارنة وصدر عام 
65 ؛, ونسق المجتمعات الحديثة 
الصادر عام ."*9191١‏ ولعل أقضل 
فهم لنظرية بارسونز الوظيفية البنائية 
أن ننظر إليها كمخطط تصنيفى بالغ 
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ونصنف أى مستوى من مستويات 
الحياة الاجتماعية؛ فى أى مستوى من 
يطلق تشارلز رايت ميلز على هذا 
الاتجاه اسم النظرية الكبرى»ء وهى 
التسمية التى ظلت ملازمة لها. 
والتفسيرات التى تقدمها ذات طبيعة 
وظيفية» ومن هنا انصبت كثير من 
الانتفادات النقى وجهت إلى أعمال 
بارسونز على تلك التفسيرات بوصفها 
ووظيفية: كما التقدهًا البحص لطايغينا 
التجريدىء» وعدم ارتباطها بالبحث 
الإمبيريقى» وكذلك لما تتسم به من 
حتمية اجتماعية (فعلى الرغم من كونها 
نظرية فى الفعل الاجتماعىء إلا أنه 
يبدو نهاية المطاف أن الأنساق هى 
التى ترسم لكل فاعل أعماله لاتصفها)؛ 
وانتقدت أيضا لطابعها المحافظط 
الضمنى؛ ولعجزها عن الاهتمام 
بالأفعال التى تتجه نحو تحقيق مصالح 
مادية لا معيارية. 

وبدا للجميع أن نظرية بارسونز 
قد اختفت طوال عقد السبعينيات» 
النظريات الأخرى. ثم تجدد الاهتمام 
بها مرة أخرى إبان النصف الثانى من 
الثمانينيات (انظر على سبيل المثال 
مقال: الكسندر» "لحياء بارسونز فى 
علم الاجتماع الألمانى" المنشور فسى 


كتاب كولينز (محرر): "نظرية علم 
الاجتماع'"؛ الصادر عام 02*01984, 
ومقال مونش: '"نظرية بارسونز اليوم: 
بحث عن تركيب جديد"»؛ المنشور فى 
كتاب جيدنز وتيرنر (محرران)» 
النظرد بة الاجتماعية المعاأصر 3 الصادر 
عام 20799941. ومع ذلك فإن 
الوظيفية الجديدة فى أمريكا وبريطانيا 
أقل منهجية بشكل واضح. ثم أنها أكثر 
انفتاحا من الوظيفية الكلاسيكية. انظر 
كذلك المواد التالية: نظرية الفعل» 
الاجماعء التوازنء العمومييات 
التطور, بية النظام المعيار ىق فصل 
مذرسىء دور المريض» التكقامل 
الاجتماعى وتكامل النسقء التفاوت 
البنائى. 


بارك» روبرت عزرا (عاش من 
4 حتى )١1544‏ 
2ط اناعط1]0 رعاسيةآ1 
عضو بارز فى مدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع؛ يرجع إليه الفضل 
فى التعريف بمؤلفات وآراء جورج 
زيمل لجيل كامل من علماء الاجتماع 
الأمريكيين» وقد فعل ذلك بشكل غير 
مباشر أساساء وخاصة مؤلفه الواسع 
الانتشار: 'مقدمة الاجتماع". 
الصادر عام 29995١‏ واشتراك 
معه فى التأليف إرنست بيرجس. كذلك 


525 


كان بارك وبيرجس من أبرز 
الممارسين لتوجه الإيكولوجيا البشرية 
(وهما اللذان قاما بصك المصطلح 
نفسه). . ويرجع الجانب الأكبر مما 
أصبح يعرف فيما بعد باسم الإيكولوجيا 
البشرية الكلاسيكية إلى تأثير كتابات 
بارك وآراء مدرسة ثسيكاغو (انظر 
على سبيل المثال مقاله الذى تصدى فيه 
لتعريف ميدان الإيكولوجيا البشرية؛ 
والذى نشر فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ 901175""). وقد ذهب 
بارك إلى أن المنافسة هى العملية 
الأساسية وراء العلاقات الاجتماعية: 
وإن كان الاعتماد المتبادل بين البشر 
والراجع إلى ظاهرة تقسيم العملء 
جعل تلك المنافسة 0 ف كوم على 
عناصر من التعاون غير المخطط 
(وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
وجود ظاهرة: التعاون التنافسى). 
وهكذا أخذ الناس يقيمون علاقات 
تكافلية»؛ على كل من المستوى المكانى 
والمستوى الثفافى. وقد تطورت هذه 
الأفكار فى الكتاب الذى يضم مجموعة 
المقالات (التى كتب أغلبها بارك نفسه) 
والمعنون: المدينة» الصادر عسام 
6,», ودراسته المونوجرافية 
عن "المجتمعات المحلية البشرية"؛ 
الصادر عام 196١7‏ 0*9. 


باركنسونء قانون 
انظر: قانون باركنسون. 


بارنارد» تشيستر (عاش من كلما 
حتى )١155١‏ 
نآ “عاق طن) بلتتمصسضوظ8آ 

أحد رجال الصناعة والإدارة 
الأمريكيين. كان مهتما بالدراسة 
المقارنة للتنظيمات» وكتب دراسات 
كلاسيكية واسعة التأثير حول كيفية 
عملها (انظر كتابه: وظيفة ايدو 
التنفيذى؛ الصادر عام 099(958, 
ونا كتابه: التنظيم والإدارة» الصادر 
عام 4" وقد ذهب :بارقارد 
إلى القول بأن التنظيمات هى بطبيعتها 
أنساق تعاونية. وهو رأى كان يتعارض 
أشد التعارض مع الاتجاهات البحثية 


السابقة التى كانت تؤكد على طابعها 
التراتبى والالتزام بالقواعد» وعلسى 
طبيعتها التسلطية. 

الباريا (المنبوذون) طمسوط 


انظر: جماعة المنبوذين. 


باريتو» فلفريدو (عاش من ١848‏ 
حتى عام “37 (١‏ 

71100 ,ماععدوط 

عالم اقتصاد وعالم اجتماع 
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إيطالى» قدم تالكوت بارسونرل عرضا 
موسعا لآراشه فى كتابه: 'بناء الفعصل 
الاجتماعى"»: الصادر عام بسو ولددل 
وقدمه باعتباره شبريكا فى تأسيس 
'نظرية الفعل الطوعى".ولكنه أصبسح 
منذ ذلك التاريخ محل تجاهل غالبية 
علماء الاجتماع. 

وقد استطاع باريتو أن يحقق 
شهرة من خلال إسهاماته فى نظرية 
الاقتصاد الرياضىء ولكنه تحول فى 
آخر أيامه إلى الاشتغال بعلم الاجتماع» 
(بالايطالية) 'دراسة علم الاجتماع العام" 
(لذي ترجم إلى الاتطيزية ومبدر فى 
أربعة مجلدات بعنوان:"العقل 
والمجتمع'؛ وذلك فى عام 1*6؟ )!095 
وعلى الرغم من أن البعض يعتبرون 
هذا الكتاب مؤيدا لآراء الفاشيين» إلا 
علم الاجتماع قد رسخ شهرة باريتو 
وهر بهد يغلى قينا الحياةة .وان لم يشتير 
من هذه الشهرة حتى اليوم سوى النذر 
اليسير. ولعل أكثر ما يشتهر به باريتو 
'صفوة" للإشارة إلى الجماعة القليلة 
العدد التى تحكم جماعة كبيرة العدد. 
كما شر فى مرحلة مبكرة على تطور 


باريتوء الكتابات الاجتماعية"؛ الصادر 
عام 5091955 مجموعة منتقاه مفيدة 
من أهم كتابات باريتو فى علم 
الاجتماع؛ فضلا عن مقدمة ضافية 
مهمة كتبها فاينر نفسه عن باريتو. 
انظر كذلك: نظرية الصفوة؛ مبدأ 


باريتو. 
(مبدأ) باريتو فى التحسين 


أتاعتتاء 105 تتا - مأعمروط 
انظر: مبدأ باريتى. 


باشلار» جاستون 
) راسد اعطعدة1]1 
أحد رواد التراث الفرنسى ذى 
التوجه التاريخى فى فلسفة العلم. كما 
اهتم باشلار بخصائص التفكير المبدع 
فى الفن. وقد ذهب باشلارء شأنه فى 
ذلك شأن توماس كونء إلى رفئض 
وجهة النظر السائدة التى كانت تنظر 
إلى العلم باعتباره عملية مستمرة من 
التراكم المعرفى. وكان يرى أن العلم 
على العكس من ذلكء يمر عبر 
حادة» بحيث أن كل ممارسة علمية 
جديدة تتطلب هجر نظرية المعرفة 
السابقة عليها. فالتقدم العلمسى بصفة 
عامة ليس إلا عملية صراع ضد 
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العقبات المعرفية الناتجة عن 
الإيديولوجيات اللاعلمية:؛ التى تشتمل 
على إساءة تفسير العلم ذاته. وقد لعببت 
مؤلفات باشلار دورا مهما فى صياغة 
أفكار العديد من المثقفين الفرنسيين من 
الأجيال اللاحقة عليه؛ وعلى وجه 
الخصوص لوي ألتوسير وميشيل 
فوكو. انظر أيضا: النموذج, 


باولباى» جون (عاش من ١1١17‏ حتى 
١44‏ كلا معطمل ,إطاجووم18 

أخصائى بريطانى فى التحليل 
النفسى» اشتهر ببحوثه حول تاثير 
الانفصال المبكر للرضيع عن أمه. 
حيث ذهب إلى أن الارتباط الببولوجى 
يفسر الاستجابات المباشرة للرضيع؛ 
كما يفسر سلوكه كبالغ فيما بعد. وعلى 
حين أثارت بحوثه حفيظة أنصار 
الحركة النسوية؛ إلا أنها أحدشت تأثيرا 
بعيدا فى تغيير الممارسات المتبعة فى 
الحضانات وعنابر الأطفال 
بالمستشفيات. ويمكن العثشور على 
ملخص ممتاز لآرائه فى كتابه المعنون 
الأساس الآمنء؛ الصادر عام 
0511١ 14‏ 


البحث الإجرائى طاءتدوعدء1 «متاء 4 
نمط من البحوث يلعب فيها 
الباحث دورا فاعلا فى إحداث التغير. 


وعادة ما يطبق هذا النمط من البحوث 
فى المحتعات المحاجة أو بولسطة 
الاستشاريين الذين يعملون لحساب 
شركات كجزء من عملية التغير ذاتها. 
ويدعى جمهور البحث إلى المشاركة 
فى المراحل المختلفة ذات الإيقاع 
المتتابع السريع» الذى يجرى على 
منوال: إجراء بحث -واتخاذ إجراءات 
- ثم إجراء بحث- واتخاذ 
إجراءات....وهكذا. وثمة عملية 
متكررة للبحث فى مشكلة ما باستخدام 
مناهج دراسة الحالة -على نحو 
فضفاض- والانتهاء من دراسة 
المشكلة إلى تطوير تحليل لها يكون 
مصحوبا باقتراح حل أو حلين؛ يقدم 
لكل من جمهور البحث أو قادة 
المجتمع» الذين يقررون أى الحلول هى 
التى سوف يتم تبنيها ووضعها موضع 
التنفيذ. يلى ذلك إجراء المزيد من 
المشكلات التى تكون قد طرأت» 
والحلول الممكنة لها. ويتبع هذه 
الخطوة بعضص الاجراءات لتدقيق 
وتطبيق السياسات أو الأنشطة الجديدة. 
ويمكن الاستمرار فى هذه العملية إلى 
مالا نهاية» حيث تتحول بؤرة التركيز 
تدرييا إلى تدالات اخوى مره 
بها.وتعد التجربة البريطانية فى تنمية 
المجتمعات المحلية فى السبعينيات 


5 


نموذجاً طيباً لهذا النوع من البحوث. 
(انظر على وجه الخصوصء التفرير 
النهائى لمشروع تنمية المجتمع المحلمى 
بكوفنترى؛ المنشور عام 0001 


البحوث التطبيقية (بحوث السياسات) 
طءسوعوع18 وعتاوط 
يقصد بها البحوث العلمية 
الاجتماعية التى تتوجه بالأساس إلسى 
جمهور غير جامعى (وإن كانت 
نتائجها يمكن بطبيعة الحال أن تستأثر 
فى الواقع باهتمام الدوائر الأكاديمية). 
ويحاول الجانب الأكبر من هذه البحوث 
أن يطبق نتائج العلوم الاجتماعية فى 
حل المشكلات التى يطلب العميل 
مواجهتها. ويمكن كذلك أن يطلق على 
هذه الممارسات مصطلح "علم الاجتماع 
التطبيقى7”*). من هذا مثلا أن وزارة 
الدفاع الأمريكى قامت بتمويل عمليات 
تطوير نظرية اللعب خاصة الجوانب 
المتصلة منها بالاستراتيجية العسكرية؛ 
ولكنها أسهمت فى نفس الوقث إسهاما 

أساسيا فى النظرية الاجتماعية العلمية. 


وقد تكون البحوث التطبيقية 
وصفية» أو تحليلية» أو تتناول عمليات 
وتفسيرات ذات طبيعة علية.. وقد 
تتصدى لتقويم برنامج سياسات يطبق 
فعلاء أو تصف نماذج لأفضل طرق 
تنفيذه» أو تقيس التغير الاجتماعىء أو 
تجريبية واسعة النطاقء أو تقوم على 
بحوث تجريبية ضخمة تجرى فى 
ظروف واقعية وتكون مستمرة لسنوات 
أو لعشرات السنين. ونتبني اغلب 
التخصصاتء كما تحرص على تجنب 
اللغة المتخصصة المحدودة لأى علم 
من العلوم. وهكذا نتيين أن البحوث 
التطبيقية نادرا ما تكون ذات هوية 
سوسيولوجية صريحة» حتى وإن كان 
علم الاجتماع هو الذى يسهم أكثر من 
أى علم آخر فى تقديم الأسس النظلرية 
للدراسة؛ وتصميمها العام وبنائها 
المنهجئ. 
والأساس أن تركز البحصوث 
التطبيفقية على بعض العوامل 


(*) انظر باللغة العربية عرضا مفصلا لميدان علم الاجتماع التطبيقى وفروعه الرئيسية؛ 
ونماذج لبعض البحوث التطبيقية؛ مثل: مشكلات وقضايا التنمية» ومشكلة الفقرء ودراسة 


الجريمة؛ وبحوث الوقاية الاجتماعية؛ و 
وسوسيولوجيا 1 
مشكلات علم الاجدّ 


علم الاجتماع الطبى» وبحوث تقييم المشروعات» 
؛ والدراسة الاجتماعية للمستقبل؛ وبتناول فى النهاية عرضدًا ثقديا لبععض 
التطبيقى: انظر محمد الجوهرىء المدخل إلى علم 


الاجتماع؛ طبعات 


متعددة» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» »)١4591/‏ ص ص48 84-4ه. (المحرر) 
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الاجتماعية التى يمكن التدخل فى 
مجراها والتأثير فيهاء وذلك بدرجة 
تفوق بطبيعة الحال البحوث النظرية. 
فالأسرة» على سبيل المثال» يمكن أن 
تكو نَ أهم مصادر صياغة الأدو ار 
النوعية أو الصور النمطية العنصرية» 
ولكننا نجد البحوث التطبيقية تركز فى 
المقام الأول على دور النظام التربوى 
العام فى تغيير مدركات الأطفال فى 
الاتجاهات التى يعدها المجتمع 
مرغوبة. وقد أسست البحوث التجريبية 
بعكنفجالات: الدراسة ذلك الطبيعة 
المهجنة والمتعددة التخصصات» 
كالعلاقات الصناعية (انظفر مادة: 
علاقات العمل) والسياسة الاجتماعية. 
وعندما تستخدم مثل هذه البحوث فى 
القطاع التجارى يفضل فى الغالب 
استخدام مصطلح "العمل الاستشارى'". 
للوقوف على عرض شامل للقضايا 
ووصف لبعض حالات البحث التطبيقى 
الطريفة انظر مؤلف مارتن بلومر 
(محرر): 'البحوث الاجتماعية 
التطبيقية"» الصادر عام 059.151 


طءتتوعدع1]8 ممتأحسله؟1 
نمط من السياسات البحثية 
يستهدف التعرف على النتائج - 


المقصودة وغير المقصودة- النلجمسة 
عن تطبيق برنامج جديدء أو التى 
تتحقق كثمرة لسياسات وممارسات 
موجودة بالفعل. ويشمل هذا النمط من 
البحوث الوقوف على مدى تحقق 
الأهداف والغايات التى كانت مستهدفة» 
ومعرقة آثار ما طرأ على هذه الأهداف 
من استبدال أو تغيير. 


بحوث الدعوة (إلى الرأى) 

طءسمعدع ]1 جعدء0جلة4 
هى نوع من البحوث التطبيقية 
الوصفية يقوم بإجرائها الأفراد الذين 
يهتمون اهتماما عميقا ببعض المشكلات 
الاجتماعية» كالفقر أو الاغتصاب مثلا. 
وتسعى دراساتهم تلك إلى قياس 
المشكلات الاجتماعية بهدف زيادة 
الوعى العام بهاء وتقديم عامل تحفيز 
لمقترحات السياسات أو البرامج التى 
الاهتمام. ويحدث فى بعض الأحيان أن 
تعمد بحوث الدعوة إلى لوى عنق 
مناهج البحث المستخدمة من أجل 
تضخيم حجم المشكلة الاجتماعية التى 
تتحدث عنهاء ومن ثم تدعم الدعوة إلى 
العمل العام الموجه إلى تلك المشكلة. 
انظر حول هذا الموضوع مقالة نيل 
جيلبرت بعنوان: 'بحوث الدعوة 


والسياسة الاجتماعية" المنشورة فى 
0-114 


بحوث السوق طعتنتدعدء 1 اأععاعد1ا 
بحوث كمية وكيفية تدور حول 
أذواق وقيم ورؤى المستهلكين الأفراد 
(أو العملاء الصناعيين) وتأثير 
خصائص الأفراد والأسر المعيشية 
والمناطق السكنية (الجيرة) على 
السلوك التسوقى للُجهزة والخدمات. 
وعاذة ها تجزى هذه البحوث بواسطة 
وكالات متخصصة فى هذا للنقباط 
على الرغم من أن بعض الشركات 
الكبرى يوجد بها قسم لبحوث السوق» 
كما أن بعض شركات بحوث السوق 
تبدى اهتماماً بالبحث الأكاديمى (مثل: 
إجراء المسوح الواسعة النطاق) على 


تعزو 0 


بحوث وثائقية 
طاعمدعدع ]1 تنا سعسسدته170 
انظر: تاريخ الحياة, والوشائق 
الشخصية. 
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(*) صدرت ترجمة عربية للجزء الأول من مؤلفه الضخم 


٠ 


بدنه 1125 


انظر: جماعات النسب (الأصل). 


البدوء والبداوة 
اك هلظ ,ركم مهسار 


انظر مادة: الرحل والترحال. 


بديهية» بديهى 
1ن ,سرمت مر 
البديهية فرض أو مسلمة أو مبدأ 
السوسيولوجية على فرض أو أكثر 
لايقوم عليه دليل. من هذا مثلا 
افتراض أن كل أفعال البشر تتسم 
بالرشدء أو القول -كما هو الحال فى 
الماركسية- بأن الصراع الطبقى هو 
محرك التاريخ. ويشير بعض علماء 
الاجتماع إلى مثل هذه البديهيات بتعبير 
"فروض المجال" أو '"المعتقدات ٠‏ الما 
وراء نظرية". وهكذا بقسدم عالم 
الاجتماع الأمريكى جورج ريتزر(*)» 
على سبيل المثال» فى كتابه 'ما وراء 
الننظير فى علم الاجتماع" الصادر عام 
054١19‏ تفسيرا لما وراعء التنظير 


عن النظرية الاجتماعية» انظر جورج 


ريثزر؛ رواد علم الاجتماع؛ ترجمة مصطفي خلف ومحمود عبد الرشيد؛ وعدلى. ع د 


احمد على ومراجعة محمد الجوهرى: دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية, +0 


المجلد الثانى من نفس الكتاب (المحرر). 


تحت الطبع 


ا 


ودفاعاً عنه. ويعرفه ريتزر بأنه البحث 
فى النظريات وتحليلها. ويتخذ الكتاب 
النظريات الاجتماعية ذاتها موضوعا 
للدراسة؛ فيصنفها ويقارن بينهاء كما 
يشتمل على تأر بخ لعلسم الاجتماع 
استناداً إلى اتجاه ماوراء نظرى لتتبع 
ازدهار وأقول النمساذج فى علم 
الاجتماع. 


(فلسفة) البراجماتية 
05 7جطادرهدملتط2) سكتج سوعط 
فلسفة مؤثرة ومهمة؛ بل لعلها 
أهم المذاهب الفلسفية فى أمريكا 
الشمالية. وهى ترفض البحث عن 
الحقائق الجوهرية والأساسية» وتنأى 
بنفسها تماماً عن تشييد أى أنساق 
فلسفية مجردة. وترى بدلا من هذا أن 
هناك عديدا من الحقائق المتغيرة البديلة 
تتأسس فى الخبرات واللغة الملموسة» 
حيث تقوم الحقيقة فى ضوء نتائجها أو 
قيمتها الاستعمالية. فهى فلسفة دنيوية 
و اقعية و لدت فى فترة د تغير اجتماعى 
سريع؛ وسعت إلى دمج الفكر الذكى 
والمنهج المنطقى بالأفعال العملية؛ 
فى ذلك إلى التجربة الواقعية 
والخبرة. وقد قدم وليام جيمس فى 


3 0 أء ليس غير. (المحرر) 


كتابه: البراجماتية (الذى صدره ع 
7 6" تلخيصاً ممتازاً لوجهة 
نظر هذه الفلسفة عندما كتب يقول: "... 
المنهج البراجماتى هو محاولة تفسير 
كل فكرة عن طريق تتبع نتائجها 
العملية. وماهى الفروق التى تترتب 
عمليا بالنسبة للفرد على ما إذا كانت 
هذه الفكرة ولبست الأخرى هى 
الصحيحة؟". 

وقد عاب البعض على 
البراجماتية أنها تمثل فلسفة الرأسمالية؛ 

حيث أنها تؤكد تأكيداً واضحاً على 
"القيمة المالية" للأقكار. . وهناك اتفاق 
عام على أبرز دعاة البراجماتية» 
بالرغم من الاختلافات البعيدة فى 
محور الاهتمام لدى كل منهم» وهم: 
الفيلسوفان الواقعيان تشارلز ساندرز 
جيرس وجون ديوى والفيلسوفان اللذان 
ينتميان إلى المذهب الإسمى7") وليام 
جيمس وجورج هربرت ميد. وقد 
اعتبر البعض أنها تتجسد فى مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع» وذهب بول 
روك إلى أنها كانت مهمة فى تشكيل 
نظرية التفاعلية الرمزية» وذلك فى 
كتابه أسس تشكيل التفاعلية الرمزية؛ 
الصادر عام /051(.191) 


ل سك الكليات» ليس لها وجود حقيقىء» وأنها 


وا" 


برج المراقبة (بمعنى رمزى) 

ممع درمصو1 
كان جيرمى بنتام أول من استخدم هذا 
المصطلح فى عام ١794١‏ لوصف 
فكرته عن "غرفة التفتيش" التى تستخدم 
لأغراض الإشراف والمراقبة فى 
المؤسسات العامة كالس جون» 
والملاجئء وإصلاحيات الأحداث. 
وكانت هذه الغرفة فى الأصل عبارة 
عن مبنى دائرى مكون من غرف 
صغيرة منفصلة مفتوحة» وتحيط هذه 
الغرف الدائرية ببرج المراقبة 
المركزى. وبفضل ذلك يتسنى مراقبة 
كل من المراقب والنزيل فى نفس 
الوقت وبشكل مستمر. وقد ناقش 
ميشيل فوكو هذه الفكرة بإسهاب فى 
كتابه النظام والعقوبة (الصادر 
عامه/؟ اكد وفيه وصف برج 
المراقبة بأنه أداة من أدوات القوة بسبب 
نطاق الرؤية 00 يتيحه للمراقب. 
وذهب فوكو إلسى أن ممازية لأقوة 
تتحقق أوتوماتيكيا لأن النزيل يشعر 
دائما أنه تحت المراقبة المستمرة. ومن 
النتائج التى تترتب على الإحساس 
بالمراقبة المستمرة أن يقع الأفراد فى 
شرك علاقة قوة تتسم بالطابع 
اللاشخصى. ونجد أن ذلك الوضع 


ينزع الطابع الفردى عن علاقة القوة 


ذاتهاء فى الوقت الذى يضفى فيه طابعا 


فرديا على أولئك الخاضعين لها. وقد 
اعتبر فوكو تلك الظاهرة تطورا 
جوهريا وتعبيرا مجازيا عن ظواهر 
المراقبة المضطردة؛ والتدرج جح الهرمى» 
والانتضباط» والتصنيف 0 يعرفها 
المجتمع الحديث؛ والتى يصبح الأفراد 
بمقتضاها أكثر تنظيما وأكثر ضبطا 
أن فكرة فوكو عن برج المراقبة 
وتفسيره لها كانت فائقة الأهمية بعيدة 
التأثير فى النظريات الحديثة لمفهوم 
النظرة المحدقة. 


البرجزة؛ نظرية البرجزة 
قاع ددع ستمعع دنا 0 طحن 1 
كتععط'!' أسعدسء ستمعع تناه طتد ل 
هى العملية التى يتم بمقتضاها 
تأسيس وجود التطلعات ومستوى 
وأسلوب الحياة البورجوازية داخل 
بعض قطاعات الطبقة العاملة. وقد 
قيل إن هذه الظاهرة تعنى الإساءة إلى 
وعى الطبقة العاملة, ومن ثم تحبط 
الرسالة التاربخية للبروليتاريا 
باعتبارها وسيلة التغير الاجتمساعى 

التورئ: 

وللمفهوم نفسه جذور ماركسية 
تمتد إلى أواخر عقد الثمانينيات من 
فردريك إنجلز أن يفسر فشل الطبقة 


ا" 


العاملة البريطانية فى استغلال حقوق 
عام ١8717‏ لصالح "توق العمال الشديد 
لنيل الوجاهة والاحتراء» » والاستمتاع 
بمستوى المعيشة اللازم لتشجيع قيم 
وأساليب حياتها ومثلها العليا السياسية. 
وقد عمد الماركسيون الأصوليون إلى 
الاستشهاد بهذا الرأى كتفسير لخمود 
الطبقة العاملة فى ظل الرأسمالية. 

ومع ذلكء فقد حظى هذا الفرض 
بمصداقية أوسع بكثير عندما تبناها 
بعض الليبراليين (خاصة المفكرين 
الأمريكيين الشماليين أساسا) أمثال: 
ليبست؛ وكلارك كيرء فى معالجته 
خلال العقدين التاليين على الحرب 
العالمية الثانية. فقد صاغ دعاة هذا 
الرأى قضية البرجزة بأساليب وطرق 
متنوعة» وحددوا بعض الآليات السببية 
المختلفة وراء هذه العملية. ولعل أكثر 
هذه الصيغ عمومية تلك التى تدعى أن 
التحولات القطاعية فى بنية العمالة - 
شيف التصؤل ان الصتاعسة العنن 
الخدمات؛ والتحول من العمل غير 
الماهر إلى المهن التى تتأسس على 
معرفة جديدة -من شأنه أن يخلشف 
مستويات مرتفعة من الحراك الطبقى؛ 
الأمر الذدى يفضى إلى تقلص الطبقة 
العاملة؛ التى أصبحت تمثل نسبة من 
السكان النشطين اقتصادياً. من هنا 
أصبحت المجتمعات الغربية المتقدمة 


مجتمعات للطبقة الوسطى بالفعل» 
بالمعنى الديموجرافى على الأقل؛ إن لم 
يكن بمعان أخرى. 

وعلاوة على ما سبق» فإن 
الاتجاهات الأصيلة للإنتاج (خاصة 
المعروفة باسم الأتوميشن/الآلية) كانت 
تمنح العمال اليدويين قدرا أكبر من 
التحكم فى عملهم؛ وتضعف إحساسهم 
بالاغتراب عن أماكن عملهم. كما أدى 
التجديد الحضرى فى أعقاب الحرب 
إلى تفكك التجمعات العمالية التى 
استقرت زمناً طويلاء وكانت مرتبطة 
بإحكام» و تتسم فى العادة بالتجانس 
المهنى فى قلب المدن الكبرى. وقد 
حدث ذلك نتيجة تناثر جماعات العمال 
وسط الضواحى الأقل كثافة وتجانساًء 
والتى ترتبط بالمدينة بمواصلات 
منتظمة. وتشير الإحصاءات الرسمية 
الخاصة بتلك الحقبة إلى أن ثمة تجانساً 
قد حدث فى الدخول ومستويات الحياة» 
وتوسع الاقتصاديات الغربية على 
أساس التشغيل الكامل والأجور 
المرتفعة» وبسبب السياسات الاجتماعية 
التى ترفع شعار الرفاهية. وكان ذلك 
عصر الاستهلاك الجماهيرى المرتفع» 
ومجتمع "الوفرة"؛ وانتشار تملك السلع 
الاستهلاكية المعمرة؛ إلى حد أن أصبح 
العمال اليدويين يتطلعون عمليا إلى 
اقتناء سيارة» وامتلاك منزل خاص. 


ا 


وقد أدى كل ذلك إلى خلق سوق 
جماهيرى للمستهلكين ذوى الدخول 
المتوسطة. 

ويعتقد أن هذه التغضيرات 
الموضوعية قد عملت بدورها على 
زيادة درجة التجانس فى أنماط الحياة 
والقيم الاجتماعية. كما أتاحت زيادة 
الدخل للطبقة العاملة أن تشارك الطبقة 
الوسطى أنماطها فى الزى» وممارسات 
قضاء وقت الفراغ؛ وأساليب الديكور 
الشائعة لديها. وأخيرا ققد ساهمت 
الزيادة التى طرأت على دخول العمال» 
وتكامل القاعدة العمالية فى التنظيمات 
التى يعملون بها كعمال مهرة» ساهمت 
كل هذه التغيرات فى تغيير اتجاهات 
العمال وقيمهم» وفى تبنى أهداف 
المشروع الرأسمالى» كما أدث هذه 
التغيرات إلى إضعاف الولاءات 
التقليدية لزملاء العمملء» و للنقابات 
والطبقة» وتعاظم اهتمامهم بالمكانة 
على نحو ما هو شائع بين أبناء الطبقة 
الوسطى. وهكذا أصبح العمال 
حريصين على الانشغال بأسرهم 
وموجهين كل اهتمامهم إليها بدلا من 
اهتمامهم بالأحياء التى يعيشون فيهاء 
أو تجمعاتهم العمالية. وبذلك ك أصبحت 
القيم المحافظة تهيمن على رؤاهم 
للعالم: نقد احتقي العمدال اليدرمون 
اليوم يلتمسون الأمن والوجاهة» 


ويسعون إلى تحقيقٍ ذلك بأساليب فردية 
0 هذا الوضع 
عن نفسه فى السلوك الانتخابى») حيث 
نجد أبحيا الأحرات اليفنارية القنيفة 
القائمة على أساس طبقى يهجرونها إلى 
أحزاب البورجوازية أو البورجوازية 
الصغيرة فى معسكر اليمين السياسى. 
ونجد أو ضح صياغة لهذه 


القضية قبئ:دراسة فرديتائد زفايج 
المعنونة "العمال فى الوفرة", 


الصادرة عام 00 الذى نجح 
-إضافة إلى تطويره النظرى لقضية 
البرجزة- فى تأسيسها على شواهد 
إمببريقية فقد قام زفايج بإجراء مقابلات 
مع العمال فى خمس شركات بريطانية. 
أما غيره من المدافعين عن نظرية 
البرجزة فقد طرحوا آراءهم معتمدين 
بالأساس على التأمل والنوادر. 

وقد ألهمت قضية البرجزة عدداً 
من الدراسات السوسيولوجية التسى 
أجريت خلال عقد الستينيات. واتسمت 
معظم هذه الدراسات عموها بذرجة من 
الدقة تفوق الصياغات الأصلية 
للنظرية؛ ود ونجحث إلى حد كبير فسى 
تفنيد مصداقية تلك النظرية. ولعل أبرز 
المعالجات النقدية لهذه القضية دراسات 
عمال مجتمع الوفرة التى أجراها كل 
من جون جولدثورب وديفيد لوكوود و 
فرانك بيشهوفر وجنيفر بلات» فى 


"7 


بريطانيا (انظر بصفة خاصة كتاب: 
عامل مجتمع الوفرة فى البناء الطبقى» 
الصادر عام 91459" ودراسة 
بنيث برجر: ضواحى الطبقة العاملة, 
الصادرة عام "9197٠‏ في الولايات 
المتحدة» وفى فرنسا دراسة ريتشارد 
هاملتون المعنونة: "الوفرة والعمال 
الفرنسيون فى الجمهورية الرابعة 
"الصادرة عام 0"93951. ققد 
أوضحت هذه الدراسات وغيرها من 
الدراسات المشابهة-بشكل مقنع- أن 
الطبقات العاملة فى المجتمعات الغربية 
المتقدمة لا تملك من الثروة ما يعادل 
أقرانهم من أبناء الطبقة الوسطىء وأنها 
مازالت تحتفظ ببعض الجوانب المهمة 
من هويتهم البروليتارية؛ ومازالت 
تتبنى قيماً اجتماعية وأساليب فى الحياة 
ومثلا عليا سياسية تميزها عن غيرها. 
وعلى الرغم مما شهدته نظريات 
البرجزة من نراجع كبير فى مصداقيتها 
خلال عقد السبعينيات» فقد شهد عفد 
الثمانينيات الذى اتسم بالركود 
الاقتصادى عودة غريبة لهذه النظرية؛ 
اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف 
إلى القول بأن دعم الطبقة العاملة 
لسياسات الحكومات اليمينية عبر 
أوروبا وأمريكا الشمالية يقدم الدليل 
على أن ثمة اتفاقا أو إجماعا جديدا قد 


بدأ يتشكل حول معايير وقيم وأساليب 
معيشة الطبقة الوسطى. انظر كذلك 
مواد: الدراسة الاجتماعية للاستهلاك» 
الإندماج؛ الأرستقراطية العمالية» الميل 
إلى الشأن الخاص: نمط الحياة فسى 
الضواحى. 


برنشتاين» إدوارد (عاش من 186٠‏ 
حتى ؟1517) 
0م رساءأمدسء 18 
سعى برنشتاين بوصفه رائد 
المفكرين الإصلاحين فى الحزب 
الديموقراطى الاشتراكى الألمانى» إلى 
تطهير إيديولوجية الحزبء مما اعتبره 
إدعاءات وأفكاراً ماركسية جاوزها 
العصر. وقد ذهب برنشتاين» على 
الميمتوئ الفلسيفى واستاداً إلى 
التأكيدات الحاسمة الجديدة للكانطية 
الجديدة؛ إلى رفض الوضعية والنزعة 
التطورية» فضلا عن بقايا الهيجلية 
التى اكتشفها جميعاً فى الماركسية 
الأصولية. وبتاءا عليه» فقد تحدى على 
المستوى السياسى الأطروحات القائلة 
بغياب روح التراحم والبلترة (التحول 
نحو البروليتاريا) التتى وصمت بها 
المجتمعات الرأسمالية» فضلاً عن 
نهضت عليها هذه الأطروحات. وهكذا 
لم تكن الاشتراكية فى نظر برنشتاين 


ا" 


هدقاً بيد للمفال فحسي» ولنما كانت 
نوعا من المثالية الأخلاقية التى انطوت 
على أكثر من مجرد دلالة إلهامية 
بالنسبة للحاضر. والخلاصة أن 
برنشتاين بالرغم من عبارته التى ععادة 
مايساء فهمها (والتى تقول: الحركة هى 
كل شئ» أما الهدف فلا شئ)ء وقد اتخذ 
موقفاً يميل إلى الاشتراكية التدريجية 
والتى ينبغى أن نفرق بينها وبين 
النزعة الإصلاحية. (انظر كتاب جاى 
حول تحدى برنشتاين لماركس» 
والمعنون: أزمة الاتنتراكية 
الديموة فر اطيةة, المصادر عسام 
0114 .وانظر أيضاً: كاوتسكى» 

كارل. 


برنشتاين» باسل (من مواليد عام 
004) لتكدظ يستعامدسعظ8 

أحد أهم المتخصصين فى علم 
الاجتماع التربوى» وترجع شهرته إلى 
مؤلفه عن الطبقات الاجتماعية 
والرموز اللغوية (أنظر مؤلفه: الطبقةء 
والرموزء والضبطء» صدر من ١910/١‏ 
حتى 20"9)01919. وكان من أوائل 
المعرفة قى قلب دراسة العملية 
التعليمية. وقد تبنى هذا الموقف علم 
الاجتماع التربوى "الجديد" فى أوائل 
السبعينيات. 


وعادة ما تتم مناقشة عمل 
برنشتاين من جانبين»ء على الرغم من 
تميزه بالاهتمام بموضوعات تعكس 
تأثير إميل دوركايم عليه وبخاصة: 
والعمليات المعرفية. وشاعت شهرته 
فى البداية نتيجة للمقابلة التى عقدها 
بين اللغة الرسمية لأطفال الطبقة 
الوسطى واللغة العامية التى يستخدمها 
أبناء الطبقة العاملة. وقد أعيد صياغة 
هذه التفرقة فيما بعد باعتبارها تفرقة 
بان رموز لغوية راسخة وأخرى 
محدودة. كما افترض أن هذه الرموز 
مرتبطة بالفروق الطبقية فى التنظييم 
العائلى؛ والقوة» والسيطرة. فالرموز 
الراسخة للطبقة الوسطى يتم استيعابها 
فى المدرسة. وينتج عن هذا تخلف 
مفروض تقافيا بين أطفال الطبقة 
العاملة.وقد مالك مشروعات برنشتاين 
البحثية فى معهد جامعة لندن للبحوث 
التربوية إلى تدعيم هذه الأفكار» بيد أن 
نتائج إعادة التجريب بواسطة آخرين 
فى بريطانيا و الو لابات المتحدة كانت 
أقل اتساقا. كما أن اس تخدامه 
لمصطلحات مثل الطبقة والرمز قد 
انتفد (وإن كان بدون وجه حق فى 
بعض الأحيان) بسبب عدم وضوحهما 


وترفعهما الضمنى على حياة الطبقة 


كا 


العاملة. وقد أسهم هذا العمل المبكر 
إسهاماً بارزا بتمهيد الطريق لظهور 
علم اجتماع اللغة إلى حيز الوجود. 
تناولت أعمال بر نشتاين اللاحقة 
موضوعات تصنيف وتأطير المعرفة 
التربوية. وبشير التصنيف إلى تباين 
الحدود فى محتوى المنهج الدراسى 
(بين الموضوعات الدراسية على سبيل 
المثال). فى حين أن التأطير يشير إلى 
الانفتاح النسبى فى العلاقة بين المدرس 
والتلميذ. وقد أفضت به هذه الاهثمامات 
إلى نقد الأساليب التربوية داخل الفصل 
بسبب ارتباطهما الخفى (غير المباشر) 
بأسلوب تربية أبناء الطبقة الوسطىء» 
وليس الخاص بأبناء الطبقة العاملة. 


برنامج الرفاهية» خطة الرفاهية 
رع تمسو عم ععدكاء 71717 
ممتأكعتعوع2 ععمدكاء 11 


انظر: دولة الرفاهية. 


برودلء فرنان (عاش من ١١١7‏ حتى 
ه) ل لنوانا 

أحد رواد مدرسة الحوليات 
بفضل عمله العظيم: "البحر المتوسط 
وعالمه فى عصر فيليب الثائى”» 
المنشور عام 999149" على الرغم 
من أن كتابه عن: "الرأسمالية والحياة 


المادية فى الفترة مسن الل[ حتى 
6,؛ والصادر عام 291911')يعد 
أكثر شيوعاً بين علماء الاجتماع. 
وتمتلئ دراسات برودل البارزة 
حول الرأسمالية الناشئة بتنميطات 
للاقتصادات والثقافات. ومع ذلك فإن 
المبدأ الحاكم لعمله هو تلك التفرقة التى 
عقدها بين المستويات المختلفة للزمن 
التاريخى الذى تتم فى إطاره التغيرات 
بمعدلات متباينة الوقع»؛ وعلى وجه 
الخصوص ذلك التنميط الثلاثى الذى 
يفرق فيه بين التاريخ التصورى 
وتاريخ الأزمات والتاريخ البنسائى. 
ويدعى برودل أن التاريخ يحدث على 
مستويات مختلفة ... فعلى السطح يعبر 
تاريخ الوقائع عن نفسه فى المدى 
القصير» أى أنه نوع من الدراسة 
التاريخية المحدودة النطاق. وفى المدى 
المتوسط؛ يتبع تاريخ الأزمات إيقاعاً 
أكثر اتساعا وأقل سرعة. وحتى الآن» 
فإن ماثم الاهتمام بدراسته من هذا 
المادى فى الدورات الاقتصادية 
ومابينها. وفى مثل هبذه الدراسة يولى 
المؤرخ اهتمامه أولاً وقبل كل شئ 
السيرةد د" الأز مة.أما لكان 5 البنائى أو 
البحث الواحد رونا بأكملها... 
يتخذ من الحدود الفاصلة بين 5 


يفف 


7 التحول مجالاً لعمله ويسبب 
الاستقرار الطويل الأمد فى قيمه؛ فإنه 
يبدو مستعصيا على التغير بالمقارنة 
بالأشكال الأخرى للتاريخ التى تتدفق 
وتعبر عن نفسها بسرعة أكبرء والتى 
تدور فى التحليل النهائى فى فلك 
التاريخ البنائى.(انظر كتابه: حول 
التاريخ؛ الصادر عام .2"9)1948٠‏ 
ويفضى النمط الأخير من التاريخ إلى 
"التاريخ الجغرافى 6601560537 للبيئة 
الذى شاعت بسببه شهرة برودل» وهو 
تاريخ الحياة المادية» الذى يتكون من 
"الأفعال المتكررة والعمليات الإمبيريقية 
والأساليب والحلول القديمة المتوارثة 
بين المدينة والقرية". 
وعلى الرغم من أن برودل قد 
أثر تأثيرا كبيرا فى نظرية النظام 
العالمى» فإن عمله قد خضع للتقد من 
جانب البعض بسبب تعامله غير الدقيق 
مع قضية العلية» ومن جانب البعض 
الآخر بسبب ماديته التاريخية الكامنة 
برودونء بيير جوزيف (عاش من 
48 احتى 1856) 
طدعدهل- عتنعاط ممطلسم]1 
فرنسى كان يعمل فى صناعة 
البيرة» ثم ثقف نفسه بنفسه؛ وكان فى 


بادئ أمره مفكراً اشتراكياًء ومقاظيلا 
سياسياء ساهم فى ترويج بعض 
شعارات التجديف فى حق الله» وترويج 
عبارة: 'الملكية سرقة". ويعد فى رأى 
الكثيرين مؤسس الفوضوية السياسية؛ 
هذا على الرغم من أن أتباعه 
استخدموا مصطلح 'مذهب تبادل 
المنفعة" للدلالة على ما يؤمنون به من 
أفكارء مؤكدين الحاجة إلى العدالة 
كوسيلة لإنها الصراع فى المجتمع. وقد 
دعا برودون إلى الانتاج» والجمعيات 
التعاونية (التعاونيات) والبنوك القائمة 
على المساعدة المتبادلة والتى لا تأخذ 
بنظام الفوائد .. دعا إلى كل ذلك 
كأساس لإعادة تنظيم المجتمع. وقد 
اعتبر أن مذهبه يقف فى مكان الداعين 
إلى الشيوعية الفوضوية. وقد أكد فى 
كتاباته على عواطف الأفراد العنيفة 
الجامحة؛ والحاجة إلى أن تسيطر 
الأسرة على تلك العواطف. وقد قدم 
كارل ماركس إسهاما رئيسيا فى الرد 
على كتابه: التناقضات الاقتصادية أو 


00000 
بروز أو تميز ععمع 52 
يشير هذا المصطلح إلى الأهمية 


المركزية لاتجاه أو هوية أو دور 
معين. والأحداث المميزة هى تلك 


١/4 


الأحداث الهامة نسبياً أو التى تفع فى 
بؤرة الاهتمام. وهكذا يحرص 
السياسيون فى فترات الانتخابات على 
أن تكون القضايا ذت الأهمية 
المركزية هى نفس القضايا المفضلة 


البروليتاريا داع م1 

تعنى البروليتاريا عند كارل 
ماركس الطبقة العاملسة فى ظل 
الرأسمالية. وينسب إلى البروليتاريا 
الدور الرئيسى فى إحداث التغير 
الشورى والتحريرى بسبب طبيعة 
تكوينهاء وسطوتهاء وقدرتها على 
إحراز النصر فى النهاية؛ ولكننا نللحظ 
اليوم أن هذه الطبقة أخذت تتقلص 
حجماء وتتراجع قوتها السياسية» كما 
يتناقص (ما ينسب إليها أحيانا) من 
تماسك داخلى وإحساس بالهوية. بل 
إنها فقدت وضعها المسيطر فى روسيا. 

ومن واقع كتابات كارل ماركس 
المبكرة عن الاغغتراب يمكن القول أن 
البروليتاريا كانت تمثل الملمح الرئيسى 
لعملية خلق» وفقدان» ثم إعادة اكتشاف 
الجوهو الانساتى أو للوجرة " الإتعتاتي: 
ويقصد به قوة العمل (راجع مادة 
نظرية قيمة العمل). وهى تتضمن فى 
الواقع الاحتياجات التى كان إشباعها 
بمتابة القوة الدافعة للتاريخ؛ وكذلك 


القوى أو الإمكانيات اللازمة لإشباع 
وتوليد احتياجات جديدة» وعلى هذا 
الأساس يمكن القول أن قوة العمل 
كانت الوسيلة التى من خلالها تخلق 
الوجود الإنسانى. ومن شأن فهم العمل 
على هذا النحو أن يمحو كل فارق بين 
الإنسانية والطبيعة» وأن يضع الطبيعة 
فى خدمة الإنسان. واستعباد قوة العمل 
هذه (فى صورة العامل المنتدج الذى 
وجدناه فى ظل النظام الرأسمالى يعمل 
على توليد فائض القيمة)؛ ثم تحررها 
فى النهاية؛ بعد مرورها الحتمى 
بمختلف المراحل التاريخية: هو الذى 
يمثل لب العملية التاريخية. ومن شأن 
التطور الدينامى المستمر لقوة العمل أن 
يولد الدافع والقوة المحركة لنمو القوى 
المنتجة؛ وتحولها عبر التاريخ» ويضفى 
على هذا التاريخ تماسكه ووحدته. وإذا 
كان التاريخ إنما هو تاريخ الصراع 
الطبقى» فإنه صراع لتحرير قوة العمل 
هذه» وبالتالى تحرير البروليتاريا» الذى 
يلخص استعباد قوة العمل» ومن هنا 
فإن تحريرها سوف يعنى التحريمر 
الشامل للإنسانية. ذلك هو أساس 
النظرية الماركسية فى المادية 


للبروليتاريا يتسق مع الخيط الأخلاقى 


محف 


جميعاء ويؤسس لكل التعريفات التى 
جاعت فيما بعد واتسمت بقدر أكبر من 
الصرامة البنائية والتى تم تجميعها من 
قراءات كتاب رأس المال لكارل 
ماركس. فهذا التصور يوضح لنا أن 
ماركس كان يرى أن الطبقة تمثل 
عملية تحول» وأعنى تحول البروليتاريا 
إلى أن تبلغ مرحلة النضج؛ وتحول 
الإنسانية وصولاً إلى تمكنها من 
السيطرة على قدراتها المتطورة التى 
تتشكل أثناء العملية التاريخية. فهى 
ليست كما زعم فيما بعد فيما عرف 
بقضية الحدود (انظر مادة: وضع طبقى 
متناقض) تطبيقاً صارماً لوصفات أو 
معايير قائمة على طبيعة العلاقة 
بوسائل الانتاج. كما أنها ليست قضية 
المقابلة بين العمل المنتج (أو فائض 
القيمة) والعمل غير المنتج» أو سلاسل 
التدرج الهرمى الإشرافى والإدارى 
للتحكم أو الاستقلال. وقد نجحت كل 
هذه المحاولات فى أن توضح التراجع 
المضطرد فى فتة أولئك المقصودين 
بالحديث (فى النظرية الماركسية) الذين 
يزدادون عدداء وحجماء وكثافة. 
وفى رأى ماركس أن هناك 
بمهمتها! التاريخية فاتحاد أصحاب 
رؤوس الأموال يضع جماهير العمال 


فى موقف واحدء ويخلق لهم مصالح 
مشتركة. وظاهرة تقديس السلع» التى 
تقف فى طريق متخار لت الزه 
السيطرة على لرتباطاته وعلاقاته 
الاجتماعية» يمكن التغلب عليها من 
خلال العمليات المصاحبة المتعددة 
الأبعاد التى ترتبط بتكثيف الصراع 
الطبقىء وظهور الوعى الطبقىء» 
وتحوله إلى فعل طبقى. وبعد أن تحرز 
البرواغارنا التصيمرء على احتهة 
ديكتاتورية البروليتارياء فإنها لا تستعيد 
فقط السيظرة النواسية على الدولنة؛ 
وإنما تستعيد كذلك السيطرة الاقتصادية 
ولْخَيرا الأخلاقيٍة (المعوية) على 
عمليات الحياة الإنتاجية. 

وهذه الصورة التنى رسمها 
ماركس للبروليتاريا لا يمكن قبولها إلا 
إذا تم فى نفس الوقت تبنى المقدمات 
التى وردت فى كتاباته الأخلاقية» أى 
أن قوة العمل هى التى تعرف الإنسانية 
وعلاقتها بالطبيعة؛ والأهداف النهائية 
للتطور الإنسانى. ومع ذلك فلو أخذنا 
البروليتاريا بمعنى النموذج النشظرى 
للظرف الإنسانى على عمومه؛ فلا شك 
أن أعضاءها سيظلوا بينناء وإن اختلفت 
صورهمء فى شكل الطبقة الدنياء أو 
الأمر سوف يسير على هذا النحو ربما 
لفترة طويلة قادمة. 
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البروليتاريا الرئة 
للا ١‏ 60100 | 
صاغة كعارل ماركس 
صياغة عاطفية نابضة بالحياة» يعنى به 
'حثالة أو بقايا أو نفاية جميع الطبقات". 
ومن الفئات الأخرى التى اعتبرها 
عناصر للبروليتاربا الرثة؛ أورد 
ماركس: المحتالين» والنصابين» 
والقوادين وتجار الروبابيكيا”) 
والمداحين””*")» والمورجي سن 
والمتسولين» وغيرهم من "المتشردين 
والهائمين على وجوههم فى المجتمع". 
(انظر الثامن عشر من برومير لويس 
بونابرت 2000867. وكانت هذه 
الفثئات بمثابة شريحة طبقية شكلت 
أساس القوة السياسية التى استعان بها 
لويس بونابرت عام 18448. وكانت 
الأرستقراطية المالية للويس بونابرت 
قد أبدت شهية هاتلة لجمع الثروة عن 
طريق المضاربة.لكن طريقة الحصول 
على هذه الثروة وطريقة الاستمتاع بها 
لم تكن تتم وفقا 'للفانون البورجوازى”". 
بهذا المعنى كانت البروليتاريا 
والبورجوازية بمثابة قوة تقدمية ساهمتا 
فى دفع العملية التاريخية إلى الأمام 
عبر تطوير قوة العمل البشرية 


وفخر كيد الشسايلة نين تيت 
البروليتاريا الرثة هامشية وغير منتجة 
ورجعية أيضاً. 

والعجيب فى الأمر أن علماء 
الاجتماع المعاصرين يبدون اليسوم 
اهتماما كبيرا بالعديد من الفئات الى 
تتدر جُ ضمن ما يسمى الفئات 
الاجتماعية الهامشية:؛ التى سبق أن 
البروليتاريا الرثة (التى يعدها علماء 
الاجتماع المعاصرون ضحية من 
ضحايا المجتمع).» مثلما يهتمون 
بزعماء الطبقة الذين وضعهم ماركس 
فى قلب العملية التاريخية. 


البطالة أسع سوه[ مسرع م11 
عدم قدرة الشخص على أن بيع 
قوة عمله فى سوق العمل رغم رغبته 
فى ذلك. ونلاحظ فى الواقع أنه من 
الصعب التعرف على البطالة وقياسهاء 
وذلك لأن رغبة الشخص فى العمل 
تتأثر -جزئيا- بمدى الطلب على 
خدمات هذا الشخص وطبيعة هذا 
الطلب. ولهذا نجد أن التعريفات 
الرسمية التى تفرضها مكاتب التشغيل 
الحكومية تتأثر -من ناحية- بالنظريات 


: الذين يشترون الأدوات والملابس القديمة من البيوت. (المحرر) 
**) فى الأصل: عازفو الأرغن اليدوى فى الشوارع. (المحرر) 
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السياسية حول أسباب عدم رغبة 
الشخص أو عدم قدرته على العمل. 
كما تتأثر -من ناحية أخرى- بالقواعد 
التى تسمح بتسجيل الشخص باعتباره 
عاطلا ومفلا التستجول على 
مساعدات البطالة التى تقدمها نظم 
الرفاهية. 

وقد اعتبر رايت ميلز أن البطالة 
هى التى تقدم لنا تصويرا حيا للتمييز 
بين المتاعب الخاصة والفضايا العلامة» 
وهى القضية التى اعتبرها جوهرية فى 
دراسة علم الاجتماع. وقد أوضحت 
بحوث البطالة مرارا وتكرارا أنه من 
نقص فى الدوافع أو قصور فى 
الاستعدادات. بل الأخواى أنها قضية 
عامة ترجع المسئولية عنها إلى إخفاق 
عمليات السوق. ويميز علماء الاقتصاد 
بين عدة أسباب للبطالة؛ أهم سببين 
منها هما: التدهور البنائى للصناعة فى 
إقليم معين أو فى بلِد معين» ثم 
الاقتصادى ذاته. والبطالة عامل رئيسى 
من عوامل خلق الفقر» خاصة حين 
يمر المتعطل عن العمل بنوبات من 
التعطل الكامل أو التعطل الجزئى» أى 
يجمع بين خبرات انخفاض الأجرء 


وعدم ملاعمة العمل ودرجة عالية من 
عدم استقرار العمل. كما أن على 
الامتثال لأخلاقيات العمل السائدة فى 
المجتمعات الغربية؛ رغم حرصه 
القوى على العثور على عمل. 

وهناك تراث هائل فى علم 
الاجتماع عن عملية التعطلء وعن 
آثارها الاجتماعية والفردية. والبداية 
المناسبة للاطلاع على هذا التراث هى 
مؤلف مارى ياهودا: "العمل والبطالة», 
الصادر عام 22921487 انققفر 


أيضا:البطالة الجزئية. 
البطالة البنائية 
أسعصحزه 1 درسسعم نا لم اعتمم 
انظر:المادة السابقة. 
دع دوه[ مرتمعمع 0 من 
لتقلل العمل علي تحصو يقل 


عن الحد الأمثل. وتشمل البطالة 
الجزئية الظاهرة الاشتغال عدد من 
الساعات أقل من عدد الساعات المعتاد» 
أو عدد الساعات المفضل. أما البطالة 
الجزئية غير السافرة فتتضمن توظيف 
مهارات الشخص أو مؤهلاته أو خبرته 
فى عمل تفل متطلباته عن العمل 
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المناسب لتلك المهارات أو المؤهملات 
أو الخبرة. أو تتضمن عدم توافق العمل 
ف المهارة الى يمتلكها الشخص» 
الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض 
الإنتاجية والكفاسن الدفل بالتتالى. 
ونلاحظ أن معظم الذين يمارسون 
أعمالاً لبعض الوقت يقبللون هذه 
العمل كل الوقث» ومن ثم فإن هذه 
الجزئية السافرة. وإن كانت الأعمال 
أبعض :لوقت يمكن أن تتطنوى على 
نوع من البطالة الجزئية غير الظاهرة: 
وذلك عندما تضطلع بها النساء اللائى 
يعدن إلى عمل أقل مهارة عند دخولهن 
مرة أخرى إلى سوق. العمل بعد اجازة 
لتربية الطفل. 


بطالة جزئية أدعصره[اصرصسء ادك 
انظر: المادة السابقة. 


بطالة دورية 
أسعصره!مسسعسنا لدعتاء؟0) 
انظر: البطالة. 


البطالة الموسمية 
أسعتدهه1[ درسسعسنآ لمسمعوء5ك 
انظر: البطالة. 


البغاعء الدراسة الاجتماعية 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
للبقاع. 


«# 


بلا زعيم كتاملقطوءء م 

يستخدم هذا المصطلح لوصف 
النظم السياسية لتلك المجتمعات التى لا 
توجد بها دولة ذات سلطة مركزية» 
مثل المجتمعات القبلية الأفريقية التى 
تتبنى نظماً سياسية تستند إلى القرابة 
(انظر: ميدلتون وتيت» فى كتابهما عن 
'قبائل بلاحكامء” الصادر عام 
62624 فى هذه المجتمعات 
تمارس السلطة على مستوى العشيرة» 
أو البدنة» أو وحدة البدنة. .ولهذا السيب 
فإن هذه المجتمعات - التى تفتقر إلى 


زعيم- عادة ما يشار إليها بمصطلح 
بديل هو "المجتمعات الاتقسامية". 


البلاد حديثة التصنيع 
عساجتله كلصا جاجي ار 
(1)5!]) معتساسسه 0 
هى تلك الاثنتا عشرة دولة او 
نحو ذلك التى حققفت خلال سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين مستويات 
عالية من الانتاج الصناعى واختراق 
الأسواق الخارجية. وتشمل هذه البلاد 
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البلدان التى يطلق عليها النمور7”) 
الصغيرة الأربعة (وهى: هونج كونج» 
وكوريا الجنوبيية:» وسنغافورة» 
وتايوان)» وبعض بلاد أمريكا اللاتينية 
كالبرازيل والمكسيك وغيرهاء وقلة من 
الدول الأوربية القفى نحت نحو 
الصناعة فى مرحلة متأخرة مثل أسبانيا 
ويوغوسلافيا فى فترة معينة. وقد ذهب 
علماء الاقتصاد الكلاسيكى الجديد إلى 
أن بزوغ نجم البلاد الحديثة التصنيع 
إنما هو دليل يزعزع بحد ذاته ادعاءات 
منظن ى التبعية القائلة بأن الدول الأقل 
نموأ محكوم عليها بالجمود؛ بسبب عدم 
مقدرتها على المنافسة فى الأسواق مع 
الغرب. غيرأن نجاح البلاد حديشة 
التصنيع؛ قد استند إلى التدخل الكبير 
من قبل الدولة لكى توفر الشروط 
المحبذة للتصنيع. ولذلك فإن البلاد 
حديثة التصنيع لا تقدم وصفة بسيطة 
يمكن لمجتمعات العالم الثالث أن 
تحاكى بها نظيراتها الأكثر تصنيعا. 


البلاد النامية 
5تتد0) ل0عمماءه 12‏ ووعنرا 
(1009) 
أنظر مانتى: نظرية التبعية: 
والعالم الثالث. 


(المحر 


البلاسبو 0طاعع215 

انظر: المعالجة الشكلية 
(للجماعة الضابطة فى البحوث 
الطبية). 


بلترة (التحول إلى بروليتاريا) 
1_1 

يشير هذا المصطلح إلى عملية 
امتصاص أجزاء من الطبقة الوسطى 
داخل صفوف الطبقة العاملة. وقد 
ذهب كارل ماركس وفريدريك إنجلزر 
فى: منشور الحزب الشيوعى 0 
صندر عام 0*:000444 إلى أن 
الرأسمالية سوف تؤدى إلى خلق حالة 
من الاستقطاب الطبقى» حيث ينقسم 
المجتمع إلى 'معسكرين كبيرين 
متعاديين "هما: البورجوازية (أو ملاك 
المشروعات) والبروليتاريا (أى الطبقة 
العاملة). وسوف تختفى تدريجيا كل 
الجماعات والكيانات الطبقية الوسيطة 
مثل صغار المنتجين» والحرفيين الذزين 
يعملون لحسابهم...إلخ. كما أن 
المشتغلين بالأعمال غير اليدوية -الذين 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى- سوف 
ينضمون إلى أحد المعسكرين 
المتعاديين. 


م التنين» وقد أوردنا هذا التعديل لشيوعه فى الكتابات السيارة فى بلادنا اليوم. 
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ولطالما وجه دارسو الطبقات 
انتقادات إلى ماركس وانجلز لتجاهل 
الأهمية المتزايدة لما يعرف بالطبقة 
الوسطى الجديدة في المجتمعمات 
الرأسمالية المتقدمة» حيث تتزايد أعداد 
فئات كبار المديرين.» والمديرين» 
والمهنيين. ودفاعاً عن تلك الانتقادات 
أن المنشور الشيوعى قد تعمد رسم 
0 النظام 
الزأسمالى: على حين تجد أن كتابات 
ماركس الأخرى تمترف بتعقد 
المجتمعات القائمة فعلاً. فمن الصحيح 
ميقيفا- أن الفنخدد الأول هن كتاب 
ل أس المال لمان كس (الصادر عام 
7 - على سبيل المثال- 
يلاحظ أن تطور الشركات المساهمة 
من شأنها أن تؤدى إلى فصل مهمة 
الإدارة عن ملكية رأس المال حيث نجد 
أن مهمة الإدارة يضطلع بها جيش 
متزايد العدد من الضباط (أى المديرين) 
وضباط الصف (أى المشرفين)؛ الذين 
يتولون سلطة على العمال باسم رأس 
المال".٠‏ 

وقد تلقث المناقكشة زخماً جديداً 
من خلال ادعاء هارى بريفرمان فى 
كتابه: العمل ور أس المال الاحتكار ىع 
الصادر عام 017906 أن كثيراً من 
الجماعات التى كانت تعد حتى الآن 


عمالاً يتتمون إلى الطبقة الوسطى 
(خاصة الموظفين الكتابيين العاديين 
والحرفيين المهرة) قد تحولوا تحولاً 
واضحا إلى طبقة البروليتاريا بسيب 
انخفاض مستوى أعمالهم أو يسبب 
ظاهرة إفقاد المهارة. وفى رأى 
بريفرمان أن مثل هذه العملية كانت 
ملازمة للمجتمعات الرأسمالية» على 
أساس أن متطلبات الإنتاج الرأسمالى 
قد أجبرت أولئك الذين كانوا يملكون 
المشروعات الصناعية أو يديرونها 
على أداء أعمال صغيرة جزئية تطبيقا: 
لأسس الإدارة العلمية» وذلك من أجل 
الحصول على الأرباح ودعم السيطرة 
على العمال. وقد أثار مؤلف بريفرمان 
قدرا كبيرا من التعليقات وكان بمثابة 
الأساس النظرى للعديد من الدراسات 
الماركسية المحدثة عن عملية العمل. 
وعلى الرغم من أن العلماء قد 
دحضوا كثيرا من البيانات التى قدمها 
بريفرمان فى كتابه؛ فإن التصور 
الشائع هو أن الجدال حول قضية 
البلترة مازال ينتظر الحسمء حيث يتعين 
أولا على المشاركين فى هذا الجدال أن 
يتققوا على المعايير التى يجب أن تقاس 

بها عملية البلترة. ويمكننا أن نحدد 
أربعة تصورات -على الأقل- لعملية 
البلترة فى الثراث النتجاع حيول 
الموضوع. ففى رأى بعض المعلقين أن 
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الحجة الأساسية تتصل بالحجم النسبى 
لكل طبقة. وتعنى البلترة بهذا التصور 
نمو نسبة مواقع الطبقة العاملة فى 
إطار البناء الطبقى الشامل. وهناك 
فريق آخر اهتم بدراسة بيانات الحراك 
الاجتماعى» محاولين حساب مدى 
احتمال تحول الأفراد إلى البروليتاريا 
عن طريق الحراك نزولا إلى الطبقة 
العاملة» سواء من الطبقة الوسطى» أو 
بفعل التطور الطبيعى للمسار المهنى. 
ولهذا يرى هذا الفريق أن الناس؛ 
وليست المواقع الطبقية» هى التى تمشل 
موضوع عملية البلترة. وهناك معيار 
ثالث يشير إلى عملية العمل نفسها, 
ديك ذهب يعض الأباحقين إلى أن كثيراً 
من المواقع التى تبدو فى الظاهر غير 
منتمية إلى الطبقة العاملة (فى إطار 
البناء الطبقى) -كأولئك الذين يعملون 
موظفين إداريين عاديين” - قد فقدت 
مهاراتها التى كانت تتمتع بها فى 
الماضى» وذلك على 7 مضصمون 
الوظيفة وإختفاء الطابع الروتينيى على 
المهام التى يؤديها هؤلاء العاملون» 
بحيث أصبح التمييز بينها وبين المواقع 
التى يشغلها أبناء الطبقة العاملة الذين 
يعملو ن+ بأيديهم متعذر . أما المعيار 
الرابع والأخير فيشير إلى عملية البلترة 
بمعناها الاجتماعى السياسى؛ أى مدى 
حرص بعض جماعات الطبقة الوسطى 


-دلخل قوة 5 العمل- على تعريف 
أنفسهم بأنهم ينتمون إلى الطبقة العاملة» 
أو تعريف أنفسهم بو صدهم حلفاء 
للطبقة العاملة» ومن ثم يشاركونها 
ثقافتها وطموحاتها السياسية. 

ومن النتائج الواضحة التسى 
أسفرت عنها البحوث الإمبيريقية أن 
عملية البلترة قد تكون قائمة وموجودة 
وفقا لمعيار من المعايير الأربعة 
السابقة» وقد تكون غائبة اذا احتكمنا 
إلى معيار آخر. من هذا مثلا أن كشيرا 
من الموظفين الكتابيين العاديين 
يشتركون فى الظروف البروليتارية 
للعمل (من حيث الدخلء والمزايا 
الإضافية» واستقلال العمل» وفرص 
الترقى)» ولكنهم يتسمون فى نفس 
الوقت بالسمات الاجتماعية السياسية 
التى تتميز بها الطبقة الوسطى (من 
حيث السلوك الانتخابى» والميل إلى 
الالتحاق بالنقابات: وتعريفهم لوضعهم 
الطبقى). انظر كذلك: قضية انخفاض 
مكانة العمل» ونظرية البرجزة. 


بلخ» إميلى جرين (عاشت من ١851‏ 
حتى )١55١‏ 
عدعع22) التسكا راعلوظ 
إميلى بلخ عالمة اجتماع أمريكية 
كان لها فضل الريادة فى تقديم مفهوم 


1 


الدور وفى استخدام الأساليب 
الإحصائية فى بحوث علم الاجتماع . 
وقد قامت بإجراء دراسات مقارنة 
مهمة لحياة المهاجرين فى كل من 
أوربا وأمريكاء كما يرجع إليها الفضل 
الحركة النسوية؛ ونزعة معارضة 
الحروبء والتحكيم السلمى. و شاركت 
فى عام ١8417‏ فى تأسيس مستوطنة 
اجتماعية فى بوسطون (اسمها 
مستوطنة دنيسون هاوس) هى وكل من 
فيرا سكدر و هيلينادادلي. كما 
اشتركت بلخ مشاركة إيجابية فى عدد 
من الأنشطة النقابية النسائية» حيث 
أصبح دنيسون هاوس منذ تأسيسه 
مركزا لدعم العاملات النساء. وقد أدى 
التزامها بالسلام العالمى وخصوصا 
إبان الحرب العالمية الأولى إلى إثارة 
الضجة حولهاء ثم تحولت تك الضجة 
إلى نبذها وإهمالهاء وإن كانت جهودها 
السلمية تلك قد وجدت اعترافا بها فى 
نهاية الأمرء فى عام 5 »؛ حيث 
منحت جائزة نوبل للسلام عن ذلك 
العام . وقد نجحت بلخ فى أن تربط 
بين البيانات الإحصائية والنظرية 
السوسيولوجية فى الدراسة المهمة التى 
أجرتهاء والمعنونة : المساعدات 
الحكومية للفقراء فى فرنساء وذلك فى 
وقت لم يكن يفعل ذلك فيه إلا قلة قليلة 


فقط من علماء الاجتماع . غير أن 
أشهر مؤلفاتها على الإطلاق هو كتابها: 
040 (احدق والذى سبق - من 
حيث النشر - وأكمل المؤلف الذى 
وضعه عالما الاجتماع من مدرسة 
شيكاغو توماس وزنانيكى عن الفلاح 
البولندى فى أوربا وأمريكا (الذى صدر 
فى الفترة من ١118‏ حتى 
'وحظى بقدر وافر من 
التقدير والشهرة :* 


بلوشء مارك (عاش من ١8/85‏ حتّى 
0444) عنولطا بطعوا18 
مؤرخ فرنسى بارزء متخصص 
فى تاريخ العصور الوسطىء وأحد 
شريكين فى تأسيس مدرسة الحوليات» 
ومن هنا تنبع أهميته فى علم الاجتماع 
التاريخى» حيث أثر فى أعمال مثل 
نظرية النظام العالمى لإيمانويل 
والرشتين. وقد تحمس بلوش 
للاتجاهات الكلية الشاملة (فى التحليل) 


التى تركز على الحركات المؤثرة فى 
مجتمعات بأكملها وليس على أنشطة 


أفراد بعينهم؛ أو على التتابع الزمنى 
لوقائع محددة. ومن بين مؤلفاته 
الرئيسية: تاريخ الريف الفرنسى: مقال 
فىخ الأساسية؛ الصادر عام 
3 والمجتمع الاقطاعىء 


يدكنا 


الصادر فى عامى -١95956‏ 
,»6 ويتجلى تحمسه للاتجاه 
المقار ن (و الذىئىر أى فيها اتجاها 
مصادر بيانات متنوعة لدراسة التاريخ 
فى مؤلفه 0 3 4 المؤرخ' !1 24 0 عام 
2248 انظر أيضا: الاقطاع. 


بلومرء هريمرت (عاش من ١5.٠‏ 
حتى ١9/85‏ اطعطنء8 نتعتساظ 
درس بلومرفى جامعة شيكاغوء 
وتولى تدريس المواد التى كان يقوم 
بتدريسها جورج هربرت ميدء بعد وفاة 
الأخير فى أوائل الثلاثينات. وفى عام 
7 ؛ وفى معرض كتابته لمقال 
مسحى حول طبيعة علم النفس 
الاجتماعى نشر فى كتاب "الإنسان 
والمجتمع" (الذى حرره شسميت)0*17 
صك بلومر مصطلح التفاعلية 
الرمزية؛ ومن هنا اعتبر بمثابة مؤسس 
هذا الاتجاه فى علم الاجتماع. وقد 
تولى فيما بعد أول كرسى لأستاذية علم 
الاجتماع بجامعة كاليفورينا -بركلىء» 
ومن خلاله أثر فى أجيال متعاقبة من 
علماء الاجتماع التفاعليين الرمزيين» 
فى ذات الوقت الذى شجع فيه تعددية 
الاتجاهات فى واحد من أهم أقسام 
بلومر عددا من المناصب الهامة؛ بما 


فى ذلك رئاسة الاتحاد الأمريكى لعلم 
الاجتماع» وجمعية دراسة المشكلات 
الاجتماعية. 

وكان اهتمامه الملح هو أن 
يصبح مجال علم الاجتماع هو الدراسة 
الواقعية لحياة الجماعات. وشرح موقفه 
فى مؤلفه الرئيس المعنون "التفاعلية 
الرمزية"؛ الصادر عام 0499954, 
وقد رفض بلومر ميل علماء الاجتماع 
إلى تحليل ظواهر لم يقوموا بملاحظتها 
ملاحظة مباشرة» وكان يأتف من 
النظريات الكبرى وبخاصة المجردة. 
ودعا بدلاً من ذلك إلى منهجية 
تستكثخف وتتفصح | ص الخسيرات 
الاجتماعية الثرية والمتنوعة: كما 
يحياها أصحابها. ذلك أن هذه سوف 
مباشرة إلى البيانات الإمبيريقية؛ كما أن 
التحقق من أهمية هذه النظريات ينبغى 
أن يتم من خلال العودة المستمرة إلى 
الشواهد. تركز اهتمام بلومسر 
بموخوهقك الاتسيال: الحفيافيرف: 
والفركيحة: والنتارك السميتي: 
والعلاقات الصناعية: والعلاقات 
العرقية» وبحوث تاريخ الحياة. وقفدثم 
تقيبم أعماله فى عدد من مجلة التفاعل 
الرمزى"؛ الذى صدر عام ,0480١944‏ 
ونشر بعد وفاته بفترة قصيرة. 


84 


البناء الاجتماعى 
سناع نااك لوزع50 
مصطلح يطلق بشكل عام غير 
دقيق على أى نمط متكرر من السلوك 
الاجتماعى» أو بشكل أكثر تحديدا على 
علاقات التفاعل المنظم بين مختلدف 
عناصر النسق الاجتماعى أو المجتمع. 
وهكذا يقال» على سبيل المثال» أن 
النظم القرابية» والدينية» والاقتصادية.» 
والسياسية وغيرها من النظم الموجودة 
فى مجتمع معين تمثل البناء الاجتماعي 
لذلك المجتمع» بما يحويه من المعايير» 
والقيم» والأدوار الاجتماعية. 
ومع ذلك فليس هناك معشى عام 
متفق عليه من الجميع لمفهوم البناء 
الاجتماعى»؛ وقد أخفقت المحاولات 
التى بذلت لصياغة تعريف محكم 
ومحدد للبناء. من هذا مثلا ماتوصل 
اليه ريموند فيرث من الحقيقة البدهية 
التى تقرر أن البناء عبارة عن "أداة 
تحليلية تستهدف معاونتنا على فهم 
كيفية سلوك الناس فىحياتهم 
الاجتماعية. وجوهر هذا المفهوم تلك 
العلاقات الاجتماعية التى تبدو ذات 
أهمية حاسمة لسلوك أفراد المجتمع» 
بحيث أنه إذا لم تؤد هذه العلاقات 
دورهاء فإن المجتمع يستحيل أن يوجد 
فى هذا الشكل" (انظر كتابه: أسس 
التنظيم الاجتماعي؛ الصادر عام 


0 "*'ويتفق كافة الباحثين 
عموما على أن مفهوم البناء واحد من 
أهم مفاهيم العلوم الاجتماعية وأكثرها 
مراوغة فى نفس الوقت. (انظرء 
سيويل» 'نظرية فى البناء"» مقال فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماعء 
006000 

ويحتل مفهوم البناء مكانسة 
محورية فى نظريات الوظيفية البنائية» 
والبنيوية؛ ومابعد البنيوية. ففى هذه 
الحالات الثلاث يستخدم المفهوم بمعنى 
معين ملموس وبمعنى تفسيرى فى نفس 
الوقت. وهكذا فإنه أيا كانت جوانب 
الحياة الاجتماعية التى توصف بأنها 
بناء» فمعنى ذلك أنها تتسم بالقدرة على 
تنظيم الجوانب الأخرى للحياة 
الاجتماعية فى صورة بنائية؛ كما 
يحدث عندما يذهب علماء الاجتماع 
إلى أن البنى النوعية (للذكور والإناث) 
تنظم فرص العمالة؛ أو أن البنى الدينية 
تنظم الحياة العائلية: أو أن أنماط 
الإنتاج تنظم التكوينات الاجتماعية. من 
هنا ينتهى سيويل إلى أن البناء ليس 
مفهوما (بالمعنى المحدود)؛ ومن ثم 
لايمكن تعريفه تعريفا دقيقاء وإنما هو 
أقرب إلى التعبير الاستعارى الذى 
السوسيولوجى. 


"آ"ظ»> 


وعندما كان يحتل مقهوم البناء 
مكان الصدارة فى النقاش قى علم 
الاجتماع» كان يتجه إلى خلق نوع من 
الحتمية العلية» التى تفقد الفعل الإنسانى 
فاعليته وتأثيره. ذلك أن البنى كانت 
تبدو دائماً ذات وجود مستقل منفصل» 
ولكنها تحدد وترسم الفعل الاجتماعى 
الهادف تحديدا حتميا. وقد جعل هذا من 
الصعب تفسير عمليات التغيرء إذ أن 
البناء يعنى استقرار الأنماط السلوكية 
عبر الزمنء إن لم يكن ثباتها. ويعترف 
أغلب علماء الاجتماع بوجود تلك 
المشكلات. من هذا مثلا ما ذهب إليه 
أنتونى جيدنز» كرد فعل على ثنائية 
"الفعل فى مقابل البناء"؛ من اقتراح 
نظرية الصياغة البنائيةء التى ترى أن 
الأبنية نفسها عبارة عن كيانات ثنائية؛» 
بمعنى أنهاهى "داة ومحصلة 
الممارسات التسى تشكل الأنساق 
الاجتماعية" (انظر كتابة: نقد معاصر 
للمادية التاريخية الصادر عام 
0١‏ 2» أى باختصار إن البناء 
هو الذى يشكل ويصوغ ممارسات 
الناس» ولكن هذه الممارسات نفسها هى 
التى تكون وهى الثى تعيد إنتاج 
الأنساق الاجتماعية. وقد اعتبر البعضص 
هذه الصياغة خطوة خيالية (تصورية) 
إلى الأمام فى حقل النظرية 
الاجتماعية» على حين رفضها البعض 


باعتبارها وصفاً لنفس المشكلة القائمة 
بكلمات جديدة ليس إلا. 

ولكن بصرف النظر عن تلك 
الأمور فإن وجه الاختلاف الرئيسى فى 
استخدامات علماء الاجتماع لمصطلح 
البناء يتمثل فى فريقين» يذهب أحدهما 
إلى أن المصطلح يشير إلى الممارسات 
الاجتماعية النمطية التي نلاحظها 
(كالأدو ار عو المعايير و ما إلى ذلك) 
التى تقوم عليها الأنساق الاجتماعية أو 
المجتمعات. ويرى الفريق الآخر أن 
البناء يشتمل على المبادئ الأساسية 
الكامنة (مثل العلاقات بوسائل الإنتاج) 
التي تحدد أنماط الممارسات الاجتماعية 
الظاهرة للعيان. ويمثل الوظيفيون 
البنائيون الرأى الأول» على حين يعد 
البنيويون (كالماركسيين البنيويين) خير 
من يمثل الرأى الثانى. انظر كذلك 
مواد: الصورية:؛ الوظيفة:. النظام 
الاجتماعى؛ علم الاجتماع. 


البناء التكنوقراطى 
1ك 0سراءع1' 
انظر: البورجوازية. 


البناع الر سهى » التنظيم ار سصى 
لقسدحده ل يعساع تمك لمصحه"1 
م201 


مصطلح استخدم لأول مرة من 
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قبل حركة العلاقات الإنسانية ليشير 
إلى المخططات الإدارية؛ أو الخريطة 
التنظيمية» أو سلسلة السلطة والاتصال 
داخل تنظيم معين.ويمكن المقابلة بين 
هذا المفهوم ومفهوم التنظيم غير 
الرسمى أو البق عون الرسمى 
للعلاقات الإنسانية التى يعمل من 
خلالها التنظيم بالفعل. وهذا التنظيم 

غير الرسمى يبتعد عادة (وأحيانا يبتعد 
كثيرً) عن البناء الرسمى. انظر أيضاً: 


نظرية التنظيم. 


البناء السياسى الدعامى (المبنى على 
دعائم) 21 
هذا سطع ترجمة للكلمة 
الهولندية المقابلة ()التى اس تخدمها 
لأول مرة عالم السياسة كرويت 
لوصف الطبيعة الخاصة المميزة للبناء 
الاجتماعى وللنظم السياسية فى هولنداء 
وإن كان قد أصبح يستخدم للدلالة على 
نظم فى بلاد أخرى (كاستخدامه للدلالة 
على طبيعة النظام فى بلجيكا على 
سبيل المشال). فققفدظل المجتمسع 
الهولندى طوال الجزء الأعظم من 
القرن العشرين منقسماً إلى أربع كتل 
أو جماعات مصالح ر ئيسية ذات أسس 
طبقية أو انتماءات دينية؛ ولكنها تنتشر 
فى كل المجتمع؛ وهى: الكاثوليك» 


والبروتستانت» والاشتراكيون: 
والليبراليون. وقد "تشكلت حول تلك 
الكثتل - تقريبا - كافة المنظمات 
والانتماءات الجماعية ذات الطبييعة 
السياسية والاجتماعية". (انتقفر: 
ليبخارتء؛ 'سياسات التوفيق””, الصادر 
عام 0519.954 

ونجد أن كلا من الكتلتين 
الدينيتين تضم قطاعات من الطبقة 
العمالية والطبقة الوسطىء على حين 
تنقسم القوى العلمانية على أسس طبقية 
(الاشتراكيون المنتمون للطبقة العاملة؛ 
والليبراليون المنتمون إلى الطبقة 
الوسطى/ العليا). وتوجد أحزاب 
سياسية خاصة بتمثيل كل كتلة ( فنجد 
حزبين يمثلان البروتستانت)؛ وتتسم 
والتوفيق بين المصالح المختلفة. 
ونلاحظ أن الكثشير من المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى تتش كل بنفس 
النهج, من هذا مثلا: النقابات» ووسائل 
الاتصال الجماهيرى؛ والجمعيات 
الاجتماعية» والمؤسسات التربوية. كما 
تأثرت بنفس القدر أنماط تكوين 
جماعات الصفوة والأصدقاء» وعلاقات 
الزواج: والتعيين فى الوظائف؛ 
وغيرها من العلاقات الاجتماعية. 





عمتلسية” (*) 


كيف تؤدى المواعمات المتبادلة» 
والإيديولوجيات المشتركة (كالنزعة 
القومية مثلا)» والتركيب الطبقى 
المتندوح لبعض الكتل إلى السماح 
للمؤسسات الديموقراطية بالبقاء 
والاستمرار فى مثل هذا المجتمسع 
المجزأ. ومع ذلك فقد بدأ منذ 
الستينيات تآكل الفروق الدينية» وتمت 
عمليات اندماج بين الأحزاب الدينية. 
وقد أدى ازدياد عملية التحول العلسانى 
للمجتمع وظهور مجالات اهتمام 
اجتماعية وسياسية جديدة إلى الاتفاق 
على أن هذا البناء السياسى الدعامى 
أصبح قليل الأهمية فى الوقت الراهن. 


بناء الفرصة 
عتتناأء تاماك واتسمامرم مم0 
طور هذا المصطلح كل من 
ريتشارد كلاورد ولويد أوهلين فسى 
كتابهما: "الجناح والفرصة"؛ الصادر 
عام 45 5 اعتماداً على نظرية 
روبرت ميرتون فى الجناح» وذلك فى 
سياق شرحهما لطرق النجاح فى الثقافة 
الأمريكية. وعندما توصد هذه الطرق 
فى وجه الفرد (كأن يفشل فى إنهاء 
تعليمه مثلا)؛ يمكنه أن يعثر على أبنية 
فرص جديدة؛ من شأنها أن تقوده إلى 


أنواع مختلفة من الانحراف. وفى إطار 
هذا التشخيض الذى يجمع بين نظرية 
اللامعيارية (الأنومى) ونظرية النقل 
التفافى (انظر مادة: ثقافة فر عية) 
يمكن أن تنضمع أيدينا على ثلاثة أبنية 
فرص انحرافية هى: البناء الإجرامىء 
البناء الانسحابىء» والبناء الصراعى.وقد 
أثرت آراء كلاورد وأوهلين هذه فى 
إنشاء برامج لتوفير فرص عمل جديسدة 
نبن امريكا الشهالية لان علد 


الستينيات. 
بناء الفرصة المتفاوتة 
تمد ءمدرم0 لامتكمعء 12111 
ا 1 


نظرية فى الجناح قام بتطويرها 
كل من ريتشارد كلاورد ولويد أوهلين 
فعن كتابيبا المتوح "التهراف 
والفرصة*'. المنشور عسام وقد 
حاولا فى: هذا للكتاب للريط بين كل من 
نظرية روبرت ميرتون عن الأنومى 
(اللامعيارية) وبين تراث مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع عن النقل 
الثقافى وبين نظرية المخالطة الفارقة؛ 
وذلك بهدف تأسيس نظرية عامة تربط 
د الفرص المتفاوتة لارتكاب 
الجريمة. انظر أيضاً: المادة السابقة. 
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البناء الفوقى ‏ عتدنااء :م1 

دخل مصطلح البناء الفو قى» 
شأنه شأن مصطلح البناء التحتىء إلى 
الخطاب الماركسى من خلال إشارة 
ماركس إلى ميدان الإنتاج بوصفه 
"الأساس الحقيقى الذى ينهض عليه بناء 
فوقى من طبيعة قانونية وسياسيق 
والذى يقابله أشكال محددة من الوعى 
الاجتماعىي". وقد وردت هذه الإشارة 
فى مؤلف ماركس: 'مقدمة لدراسة فى 
نقد الاقتصاد السياسى" الصادر عام 
8 ,», وهكذا اتفق على أن البناء 
الفوقى لأى مجتمع يشتمل على مجاليه 
السياسى والثقافى (أو الإيديولوجى). 
وقد تطرق ماركس لمناقشة 
موضوعات مثل : كيف يرتبط البناء 
الفوقى بالبناء التحتى؛ وما هى مكونات 
البناء الفوقى بالتحديد» وما هى طبيعة 
الديناميات الداخلية التى تدور فيه. وقد 
تناول ماركس ذلك فى ثنايا حديته عن 
الإيديولوجيا وعن تقديس السلع. ومنذ 
أيام ماركس جرى تناول هذه 
الموضوعات من خلال مفاهيم مشل: 
الهيمنة والخطاب. وكانت الثمرة 
النهائية لتلك الدراسات أن ذلك التشببه 
المستعار من ميدان العمار وو الذى 
يستتد 0 التمييز بين اليحاء للتحتدى 
اعتباره تلخيصاً ملائماً للعلاقات المعقدة 


التى يعتقد الآن أنها قائمة بين ميدان 
الاقتضباذ وسائر ميادين للحياة فى 
المجتمع. ويعتقد البعض» كما لاحظ 
بعض الدارسين مؤخراء مثل كوهين؛ 
أن ماركس نفسه لم يكن يقصد هذا 
الشكل من العلاقة العلية ذات البعد 
الواحد وذات الاتجاه الواحد. انظر: 
نمط الإنتاج؛ والتكوين الاجتماعى. 


البناء المهنى 

نامع نا 54 حدمو متاءء0) 

يشير البناء المهنى إلى التوزيع 

الإجمالى للمهن فى المجتمع» مصنفقفة 
تبعا لمستوى المهارة او الوظيفة 
الاقتصادية:؛ أو المكانة الاجتماعية. 
ويتشكل البناء المهنى بفعل عدة 
عوامل: بناء الاقتصاد نفسه (الوزن 
النسسبى للصناعات المختلفة/)؛ 
والتكنولوجبا والبيروقراطية (توزيع 
المهارات التكنولوجية والمسئولية 
الإدارية)» وسوق العمل (الذى يحدد 
الأجر والظروف المرتبطة بكل مهنة 
من المهن)؛ والمكانة والهيبة ( الى 
تتأثر بالانغلاق المهنى؛ وأسلوب الحياة 
والقيم الاجتماعية). ومن الصعب أن 
ننسب أولوية عليه لأى عاملٍ بالذات 
من هذه العوامل. هذا فضلاً عن أن 
دور كل منها فى تشكيل البناء المهنى 
يتغير بمرور الزمن. فنجد على سبيل 
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المثال أنه فى مرحلة البدايات الأولى 
للتصنيع فى أوروبا أدت سيطرة 
التصنيع إلى التفوق العددى للمهن 
اليدوية» على حين نجد اليوم ان تقلئص 
هذا القطاع؛ إلى جانب النمو فى قطاع 
الخدمات»؛ قد أدى إلى نمو كبير فى 
مهن الياقات البيضاء (المهن غير 
اليدوية). كما أن التمييز بين العمل 
اليدوى وغير اليدوى قد أصبح أقل 
صرامة ووضوحاً. 

ويكتم وصف البناء المهنى 
وتحليله عن طريق مخططات التصنيف 
المختلف» التى تمكننا من تجميع المهن 
المتمائلة معاء وفقا لمعايير محددة 
كالمهارة» أو مكانة العمل» أو الوظيفة. 
كما تستخدم مثل هذه التصنيفات أيضاً 
فى التحليل الإمبسيريقى للطبقة 
الاقتصادية والاجتماعية. انظر أيضاً: 
القطاع الصناعى, تصنيف المهن. 


بناء النماذج 8ستلاء 15400 
انظر: بناء النماذج العلّية: 
نموذج. 


بناء النماذج العلية 
عستلاء1100 لمكسه) 
النموذج العلى تمثيل كمى مجرد 
لديناميات الواقع.ومن ثم يحاول 
النموذج العلى أن يصف العلاقات 


العلية وغيرها من العلاقات القائمة بين 
مجموعة من المتغيرات. وأكثر أشكال 
النماذج العلنة شيوعاً كلك للمعزوفة 
باسم نماذج تحليل المسار. والتى 
طورت أساسا فى إطار علم الوراثة؛, 
وتبناهما كأسلوب منهجى خلال 
الستينيات بعض علماء الاجتماع 
الأمريكيين من أمثال أوتيس ددلى دنكن 
ندع 1. ويرتبط الجانب الأكبر من 
عملية بناء النماذج العلية بالبحوث 
المسحية ١انظر‏ مؤلف بلالوك 
الكلاسيكى: الاستخلاصات العلية فى 
البحوث غير التجريبية» المنشور عام 
0000004 
وتستند النماذج العلية فى 

جوهرها على المعادلات الهيكلية على 
غرار: لا وط+ترطحم ويتم تحليلها 
باستخدام أسلوب تحليل الانحدار. 0 
ذلك فالأسلوب الأكثر بساطة لفهم أسس 
النماذج العلية هو أن نفكر 2 
باعتبارها فروضاً حول وجود ونوعية 
واتجاه التأثير بالنسبة لعلاقات كل زوج 

من المتغيرات فى أشكال توضيحية أو 
رسوم اتجاهية؛ كما هو موضية فى 
النموذج التالى المبسط: 
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وحتى عندما يكون هناك ثلاثة 
متغيرات فقط خاضعة للاختبار فى 
النموذج؛ يكون ممكنا تحديد العديد من 
نماذج العلاقة بينها. وهكذاء فإن فحص 
كافة النماذج الممكنة يعد خطوة هامة 
فى تحليل البيانات وفى الربط بين 
النظرية السوسيولوجية والبحث 
الإمبيريقى. 

وتنطوى النماذج العلية على 
فكرة التعددية العلية» أى أنهمن 
الممكن أن يكون هناك أكثر من علة 
واحدة لنتيجة بعينها. فعلى سبيل المثالء 
قد يكون السلوك الانتخابى للفرد نتاجا 
للطبقة الاجتماعية؛ والعمرء والنوعء 
والعا وهكذا. فضلا عن ذلك» فإن 

بعض المتغيرات لمعتال | و التفسيرية 
ل أن يرتبطا 
ببعضهماء بحيت أن تأثيرات العمسر 
على السلوك الانتخابى تكون مباشرة 
وغير مباشرة (عبر الطبقة) فى آن 
واحد. ويوضح هذا المثال أهمية 
التفكير فى هذه النماذج قبل الشروع فى 
جمع البيانات. فالتنظير بهذا الأسلوب 
ينبؤنا بنوعية البيانات التى يتعيمن 
جمعها لكى نختبر النموذج الذى 
طورناه. ومع ذلك فإن اهتمامنا لا 
يقتصر فقط على العولمل المؤتر فى 


لكيفية التى تؤثر بها المتغيرات 
0 فيه. وهنا نتساءل -مثلا- هل 
يرتبط النوع بالسلوك الإنتخابى . سلباً أم 
إيجاباً؟ ويبدو هذا لسلوباً غريباً لطرح 
السؤالء ولكن إذا ما كان لنا (مثلا) أن 
نسأل عما إذا كانت الإناث أكثر أو أقل 
من الرجال ميلاً إلى التصويت لصالح 
الحزب الجمهورىء فإن ذلك ينطوى 
على تعيين بعد للعلاقة يكون إيجابياً إذا 
كانت الإناث أكثر ميلا للتصويت 
للحزب الجمهورىء؛ ويكون سلبيا فى 
الحالة المضادة. وبذات القدر يمكننا أن 
نطرح أسئلة حول ما إذا كان أى من 
متغيرات العمر أو الطبقة أو النوع 
أكثر أهمية من غيره فى تأثيره على 
السلوك الانتخابى. ويمكن للتحليل العلى 
أيضا أن يوضح الأثر المركب لكل من 
العمر والطبقة والنوع على السلوك 
الانتخابى. أى أنه يمكننا أن نقول ماهو 
كم التباين فى السلوك الانتخابى الذى 
تفسره هذه المتغيرات الثلاثة مجتمعة. 
وفى أحسن الأحوال لا تستطيع 
النماذج العلية أن تفسر إلا جزءا من 
التباين فقط (عادة لا يتجاوز ٠١‏ إلى 
"٠‏ فى المائة) فى المتغير التابع. 
ولهذا السبب تشتمل النماذج 
العلية على رواسب أو خطأ القياس 
لتبرير كم التباين الذى لا يفسره 
ة النموذج. فهناك بالرغم من كل شئ 
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خصائص اجتماعية أخرى عديدة تؤثر 
فى السلوك الانتخابى للناس» بجانب 
العمر والنوع والطبقة. ومن المهم أن 
نلاحظ أيضاء أن النماذج العلية تنهمض 
على الادعاءم بتدرج العلل» فالعمر 
والنوج والطبقة تعلل السلوك الاتتفبى 
يجب أن نلاحظ أن النماذج العلية لا 
تثبت أن أحد المتغيرات ينتج عن تأثير 
المتغيرات الأخرى. وكل مايمكن 
للنموذج أن يفعله هو أن يشير إلى ما 
إذا كان متوافقاً مع البيانات أم لا وإذا 
كان الأمر كذلك» فإنه يشير أيضاً إلى 
مكامن قوة التأثيرات العلية فى ضوء 
النموذج الموخدم 0 
ويقدم كتاب هربت أشر "بناء 
التماذج العلية, المنشور عحم 
5“ فى طبعته الثانية مقدمة 
قصيرة:؛ ولكنها متخصصة بدرجة 
كبيرة» لمنطق وأدوات النماذج العلية. 
انظثر أيضا: التحليل المتعدد 
المتغيرات. 


بناء وسيط مجال وسيط 

متمسم همه 11 1 
أصحاب اتجاه التفاعلية الرمزية 
لوصف المجال التفاعلى الواقع بين 
علاقات الوجه للوجه والبناء 


الاجتماعى الأعم. وهو يمثل شبكة من 
النظم والأوضاع التى يتفاوض أطرافها 
لبلوغهاء والتى تنتهى إلى بناء المجتمع 
الواسع. وهكذا فإنه بمثابة محاولة 
واعية لدحض التمييز بين علم اجتماع 
الوحدات الصغيرة (سوسيولوجيا 
الجماعات الصغيرة)» وعلم اجتماع 
الو حددات الكبير 5 (الدر اسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى) الذى 
يغلب على علم الاجتماع. .وفىي 
الأدبيات السوسيولوجية الأخرى؛ ينظر 
أحياناً إلى المجتمع المدنى باعتبار ٠‏ 
يشغل المجال الوسيط أو يتشكل عند 
مستوى البناء الوسيط.انظر أيضاً: 
الماكرو سوسيولوجياء الدراسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى. 


بنتام» جيرمى (عاش من 2 حتى 
؟*). [إستعصعل سعطشضسعظ 

يعد مؤسس مذهب النفعية 
الحديث؛ وتعود شهرته إلى كتاباته فى 
ميدان الفلسفة الفاإونوة وبر اسه 
الإصلاح العقابى). ٠‏ و لقد كان بنتام أحد 
رواد عللم الإجرام الذين حاولوا أن 
يجعلوا النظام القانونى نظاما أكثر 
رشداء وصمم السجن المفتوح وهو 
تصميم تنظيمى ومعمارى للسجون 
ييسر أقصى قدر من المراقبة 
والسيطرة على النزلاء. 
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بنجامينء والتر (عاش مسن 
5احتى )١154.١‏ 
>م117211 ستسد زدع18 
ناقد أدبسى ارتبط بمدرسة 
فرانكفورت ونظريتها النقدية فى 
ثلاثينيات هذا القرن. ثم اكتسبت أعماله 
أهمية بين المشتغلين بعلم اجتماع 
الأدب فى عصر السبعينيات» ويرجع 
ذلك بصفة أساسية إلى تحليله للجوانب 
المادية للإنتاج الأدبى. (انظر كتاب: 
روبرتس بعنوان: والتر بنجامين» 
الصادر عام 099019457, 


بندكت» روث فولتون (عاشت مسن 
0ل لاحتى )١15948‏ 
دمغلت1 طااسخ1 رغ للعمعظ 
درست على فرانز بواس فى 
جامعة كولومبياء وأجرت بحثها 
الميدانى الأول فى عشرينيات هذا 
القرن» حيدت لوزت أهتمانا بالعا 
بالدراسات المقارنة. وقد تأثرت فيما 
بعد بنظريات علم النفسء وارتبط 
اسمها ارتباطا لصيقا بما سمى بمدرسة 
الثقافة والشخصية فى الأنثروبولوجيا 
الأمريكية. وربما كان أكثر مؤلفاتها 
شهرة 'أنماط التقافة"؛ الصادر عام 
01 و 'لزهرة الأقحصوان 
والسيف"؛ الصادر عام 0521945 


بنوك التنمية 
ككلسفظط أدعدمماءبم(1 
مؤسسات مالية تنشئها الدولة أو 
المصالح الخاصة؛» لغرض خاص هو 
دعم وتشجيع النمو الاقتصادى. وغاليا 
ماتتميز بمعدلات فائدة تفضيلية» 
هذه البنوك: البنك الأمريكى للتنمية» 
وهيتة التنمية الدولية» والبنك الأوروبى 


للتعمير والتنمية. 
بئوك المعلومات ككاسوظ 12212 
انظر: أرشيف معلومات. 


البنيوية؛ البنائية مسدناه:ساء تمك 
يستخدم المصطلح بشكل عام كل 
العمومية فى علم الاجتماع للإشارة إلى 
إى اتجاه نظرى يعطى البناء 
الاجتماعى (سواء كان ظاهرا أو غير 
ذلك) أولوية على الفعل الاجتماعى. 
أما البنيوية بمعناها الخاص 
الأكثر تحديداً فتشير إلى اتجاه نظرى 
معين أصبح موضة فى أو اخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات» وانتشر 
عبر طائفة من العلوم نذكر منها: 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية: وعلم 
اللغة» والنقد الأدبى» والتحليل النفسى» 
وعلم الاجتماع. وقد جاء تأثيرها على 


ون 


علم الاجتماع من عدة مصادرء مسن 
بينها: ماقام به كلود ليفى شترواس مسن 
دراسات أنثروبولوجية بنيوية وتحليل 
دلالى (سيميوطيقى) للظواهر الثقافية 
عموماء ودراسات ميشيل فوكو عن 
تاريخ الأفكارء واتجاه التحليل النفسى 
عند جاك لاكانء والماركسية البنيوية 
عند لوى ألتوسير. 

والفكرة الأساسية فى هذه البنيوية 
هى أننا نستطيع تمييز الأبنية القائمة 
وراء المظذاهر السطحية للواقفع 
الاجتماعى التى تتميز بأنها كثيرة 
التغير والتحول. ونموذج ذلك هو 
تصور اللغويات البنيوية عند سوسسير 
وفكرته بأن اللغة يمكن أن توصف 
بالاعتماد على مجموعة من القواعد 
الأساسية التى تحكم ترابط الأصوات 
لكى تنتج المعانى. ويرى ليفى 
شتراوسء وعلم الدلالة (السيميوطيقا) 
عموماء أن هذه البنى الأساسية هسى 
عبارة عن مقولات عقلية» نستخدمها 
ونعتمد عليها فى تنظيم العالم من 
حولنا. ويرى ليفى شتراوس تحديداء 


وليس بالضرورة كافة البنيويين؛ أن 


هذه المقولات يمكن فهمها دائما 
بوصفها ألوانا من التعارض الثنائى”) 
(مثل: أعلى/ وأسفل» وحار/ وبارد.. 
وهكذا). وقد استبدلت الماركسية بهذه 
التعارضات الثنائية:؛ أى المقولات 
الذهنية» أوضاعاً فى أنماط الإنتساج 
(مثل أوضاع العمال فى مقابل غير 
العمال) وأحلت العلاقات محل وسائل 
الإنتاج بوصفها القواعد التى تحكم 
عملية إنتاج المعانى. 

ولعل المبدأ الأساسى للبنيوية 
يتجلى بأوضح صورة فى أعمال ليفى 
شتراوس. وقد أقر بوجود ثلافة 
مؤثشرات هى: الجيولوجياء والتحليل 
النفسىء والماركسية. فهذه العلسوم 
الثلاثة تكشف لنا قوانين أو بنى خفية 
المظاهرالسطحية. ولكن كان هذا هو 
المدى الذى بلغه فى تتبع دلالات 
العلمين الآخرين. وليفى شتراوس» 
على خلاف التراث المتأثر بأعمال 
برونيسلاو مالينوفسكىء كان أقل 
اهتماما بالدراسات الكلية الشاملة 
والمفصلة لمجتمعات معينة» وإنما كان 


(*) التعارض الثنائى عبارة عن علاقة تعارض أو تضاد بين عنصرين. وعندما يحدث ذلك 
فإن الشفرة الثنائية (المشتركة) تكون هى الأداة البسيطة والقوية لأداء العمليات المنطقية. 
وهذه هى القكرة التى تقوم عليها أجهزة الحاسيات الآلية الرقمية الحديثة؛ فضلا عن أنها كما 


رأينا تعد ركنا مهما من 


ركان النظرية البنيوية. انظر شارلوت سيمور سميث؛ موسوعة علم 


الإنسان» المفاهيم والمصطلحات الانثروبولوجية» ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه» المشروع 
القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ .١5354‏ مادة التعارض الثنائى. (المحرر) 
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أشد اهتماماً بالتعرف على العموميات 
(السمات العامة) التى يعتقد بوجودها 
وعلى البنى العقلية المشتركة. ومن 
أجل هذا درس ليفى شتراوس كما هائلا 
من أنساق التصنيف فى مجتمعات 
أجنبية ومن الأساطير (انظر كتابسه: 
الأساطير» أربعة مجلدات» صدرت فى 
الفترة من ١554‏ حتى 0)01511. 
وانتهى من دراساته تلك إلى أنه يمكن 
الثنائى؛ هى للتى تفسر يذورها ثراء 
وتعقد الخيال لدى الشعوب المختلفة. 
وقد كشف فى مؤلفيه التوتمية 
(7055” "“والعقل البدافئى 
(9015”*") عن عديد من التحولات 
الخادعة ذات المنطق الخفى فيما كان 
يهمل فى الماضى لكونه خرافات» 
وانتهى من ذلك إلى أن البدائيين لديهم 
علم لفهم الأشياء الملموسة. كذلك فعل 
فى كتابه الضخم الهائل المعنون: 
الأبنية الأولية للقرابة (90(9544') 
حينما أراد أن ببين أن العدد الهائل من 
أنساق القرابة يمكن اختزاله فى نمطين 
اثنين فقط هما: التبادل العامء أو التبادل 
المحدد. 

ولكن أيا كان الشكل الذى تتخذه 
البنيوية» فإنه يترتب عليها بعمض 
الدلالات المحددة بالنسبة لتصور العالم. 
أول تلك الدلالات أن المبادئ الأساسية 


للبنية تظل ثابتة (نسبياً طبعا)؛ وأن 
الرتدات المتباينة بين تلك المبادئن هى 
التى نت تنتج أنواعاً مختلفة من اللغات» 
و ساق الفكرية» وأنماط المجتمعات. 
ومن هنا ينتقل محور الاهتمام من 
التركيز على كيانات متميزة إلى 
التركيز على العلاقات بينهاء إلى حد 
الاعتقاد بأن الأشياء التى تبدو لنا فى 
الظاهر ككيانات متميزة ليست سوى 
ض ثمرة من صنع هذه العلاقات. وقد ذهب 
هذا التأكيد على العلاقات إلى مدى أيعد 
من ذلك كشيراً فى نظريات مابعد 
الحداثة. 
النتيجة الثانية هى أن مايبدو لنا 
فيا أو ليطا لو نويا ليدن” فى الحقيقة 
سوى الثمرة النهائية لعملية إنتاج أحدى 
البني الأساسية. ولعل هذه النتيجة 
تتجلى بأكثر صورها إثارة فى ميدان 
النقد الادبى» حيث يذهب أصحابها إلى 
أنه حتى الرواية الواقعية ليست سوى 
ثمرة لعملية إنتاج فنى لا تختلف فى 
قليل أو كثير من أصالتها حتى عن أول 
عمل رائد فى نوعها. فهى ليست نسخة 
من أى شئ سابق عليها وموجود :2 
الواقع حولنا. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه الفكرة قد أصبحت اليوم ا 
ادها متلا فى دراسات علم الاجتماع 
للنوع (ذكور وإناث)؛ حيث يعتقد أن 
الذكورة:؛ والأنوثة؛ والجنسية المثلية 
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وغيرها إنما هى تصورات اجتماعية. 
كما يعتقد بالمثل أن المعرفة العلمية 
ليست عبارة عن معرفة بعالم واقعى 
خارجىء ولكنها ثمرة بعض العمليات 
الاجتماعية وأساليب التفكقير التى 

. النتيجة الثالثة أن البنيوية تحدث 
تحولا فى فكرتنا التى نكونها عن 
الأفرادء فتنظر إلى هؤلاء الأفراد 
بوصفهم ثمرة للعلاقات الاجتماعية:» لا 
باعتبارهم صانعين للواقع الاجتماعى. 
فقد أحلت البنيوية محل الموضوع 
الإنسانى المتميز وجوديا تصورا 
موزعا (لامركزيا) للذات. فعلى حين 
ترى الماركسية البنيوية أن الفرد ليس 
سوى حامل للعلاقات الاجتماعية 
(ملكية أو عدم ملكية وسائل الإنتاج)» 
يذهب آخرون إلى أن الأفراد إنما هم 
نتاج ألوان الخطاب القائمة والعلاقات 
بينهما. ويتحول هذا التغير فى الرؤية 
إلى تقدم مضطرد لفهمنا للعالم» وهى 
العملية التى تعرف باسم اللامركزية» 
أو تعدد المراكز. وهكذا علمنا بفضل 
كوبرنيكوس أن الأرض ليست هى 
مركز العالم» وعلمنا بفضل داروين أن 
البشر ليسوا مركز الخلق؛ وإنما هم 
ثمرة من ثمار التطور. وعلمنا ماركس 
أن البشر ليسوا هم المنتجين» وإنما .هم 
نتاج العلاقات الاجتماعية القائمة. 


وأدركنا بفضل فرويد أن الأفراد ليسوا 
أصحاب اختيارات واعية:؛ وانما هسم 
ثمرة اختيارات لاواعية. بل وصل 
الأمر فى ذروة ازدهار شعبية البنيوية 
إلى حد الحديث عن موت الموضوع 
(الذات الفاعلة)» أى زوال الاعتقاد بأن 
الأفراد يقومون بعمليات الفعل 
والاختيار طواعية. وأرجع البعصض 
دور الفاعل المؤثر إلى البنية الأساسية» 
ومن ثم أصبح يقال "الناس متحدثو 
اللغة"؛ 'والناس قارتو الكتب"...إلخ. 
غير أن هذا التصور الأكثر تطرفا قد 
الحداثة. , 

وأخيرا بشرت البنيوية بحدوث 
تغير فى تصورنا للتاريخ؛ وذلك 
بالابتعاد عن فكرة التطور المستمر 
نسبياء والتى تعنى حلول شكل من 
أشكال المجتمعات محل الآخر. 
والاتجاه بدلا من ذلك إلى رؤية للتاريخ 
كتسلسل متقطع يتسم بالتغيرات 
الراديكالية. وترجع جذور هذا التحول 
فى الرؤية إلى التمييز بين التتابع 
والتزامن. فالتتابع يشير إلى التغيرات 
التى نعيها بشكل مباشر إلى حد كبير. 
فإذا أخذنا ميدان اللغة على سبيل 
المثال» فإن ذلك يعنى أن اللغة تتغير 
عبر فثرات قصيرة أو طويلة» من 
خلال دخول كلمات وعبارات جديدة 


7 


إلى الاستخدام العام لتلك اللغة؛ فى 
الوقت الذى تختفى فيه كلمات وعبارات 
أخرى. غير أنه يمكن القول بأن بنية 
اللغة تظل ثابتة على الدوام؛ وذلك على 
أساس أن التغيرات التى تطرأ تحدث 
من خلال ارتباطات جديدة كان معمولاً 
حسابهاء أو أنها كانت متضمنة فى 
القواعد الأساسية لتلك اللغة. ويتجلى 
هذا الاستمرار على المستوى المتزامن. 
كذلك الأمر فى حالة المجتمعات» حيث 
يمكن القول أن البنية الأساسية 
للرأسمالية (مثلا) تظل كما هى» وتظضل 
متحكمة فى تاريخ التغير الاجتماعى 
الظاهر أمامناء هذا هو التاريخ الذى 
تمه وتلفدتهفعلا. أما التقين فى نفاظ 
المجتمع نفسه فسوف يتضمن حدوث 
تحول أكثر جذرية فى البنية الأساسية. 

ولم تعد البنيوية (على الأقل فى 
صورتها المتطرفة) موضة بالشكل 
الذى كانت عليه فى الماضى القريب. 
وإن كانت بعض أفكارها الأساسية التى 
عرضنا لها قد أثرت فى دوائر أوسع 
من البنيويين. وقد تناول بادكوك الدلالة 
السوسيولوجية للبنيوية بشكل مستفيض 
فى كتابه: ليفى شتراوس»ء البنيوية 
ونظرية علم الاجتماع الذى صدر عنام 
١9 1‏ 


البنيوية الجديدة» البنيويون الجدد 
77 تدك له" زنااء نمراك جوع ار 
كاكتله تتا ناك 
البنيويون الجدد هو الاسم الذى يطلق 
فى الولايات المتحدة على الباحثين 
الذين بدأوا منذ حوالى ١98٠١‏ وحتى 
الآن فى دراسة كيف تتأثر عمليات 
الإنجاز المهنى ببعض القيود التى 
تفرضها أسواق العمل المنقسم ونظام 
الفصل المهنىء ومتغيرات الاقتصاد 
الثنائى . وبغطى هذا التراث نفس 
المجال الذى يتصدى له برنامج إحراز 
المكانة, ولكنه يتناوله من منظلور 
نقدى صريح. ذلك أنه يؤكد على 
الاهتمام بالطرق التى تؤدى بها بعض 
سمات النظم الاقتصادية والتنظيمات 
الرسمية إلى 00 أو تفييد توزيع 
وجهة النظر هذه - مثلا - أن التمثيل 
الزائد لبحمض 9 الإثنية داخل 
الوظائف الحقيرة (أى تلك ذات الأجور 
المتدنية» غير الماهرة؛ والتى تفتثقر إلى 
الإحساس بالأمان) يعد نتيجة من 
التتائج المترتبة على عمليات التمييز 
(التفرقة)» وليس راجعا إلى فشل 
الضحايا فى الاستثمار فى رأس الممال 
البشرىء الذى يعد شرطا ضروريا 


للنجاح المهنى . ومن الدراسات الأكثر 
تعبير!ا عن هذا التوجه مقالة جيمسس 
بارون وويليام بيلبى المعنونة : “العودة 
إلى الشركات فى مجالات : التدرج 
الطبقى الاجتماعى» و التقسيم القطاعى» 
وتنظيم العمل"» والمنشورة فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع» عام 118٠‏ 
0 غير أنه من الصعب تعيين 
حدود تلك الحركة العلمية تحديدا دقيقاء 
بسبب أنها كثيرا ما تتسع لتشمل داخلها 
أعمالا من شتى التوجهات؛ مثل نظرية 
الأوضاع الطبقية المتناقضة الماركسية 
الجديدة التى صاغها إريك أولين رايت. 


بواسء؛ فرائز (عاش من ١١١+‏ حتى 
044) تصةم] رده 
أنتروبولوجى ألمانى المولدء 
أسس الأنثروبولوجيا الثقافية الحديتة 
(انظر: الأنثروبولوجيا الاجتماعية) فى 
الولايات المتحدة, وقد هيمن بواس 
وتلاميذه على الأنثربولوجيا الأمريكية 
طوال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين. وأحدث بواس ثورة فسى 
منهجية العمل الميدانى؛ بتأسيسه على 
تحليل النصوص المحلية» واللغويات» 
وتدريب ممثلين من أبناء التفافة 
المحلية؛ ليقو موا بتسجيل تقافتهم 
بأنشهم: وقد أثر كتابه الفن البدائى؛ 
الصادر عام 477 0ه “"تاثيرا عظيماً 


فى الاتجاهات اللاحقة التى اهتمت 
بدراسة الثقافة المادية للشعوب. 
وباس تخدام هذه الأساليب 

المنهجية» استطاع بواس أن يوفر مادة 
إثنوجرافية هائلة عن التفافات الأمريكية 
المحلية السائدة فى الشمال الغرببى 
المطل على المحيط الهادى. وقد فضل 
البحوث الإثنوجرافية الإمبيريقية على 
أى سعى للتوصل إلى قوانين علية فى 
ميدان الثفافة. وكان بواس يؤفمن 
بالنسبية الثقافية» ويرى أن الثقافة ينبغى 
أن تفهم في ضوء إطارها المرجعى 
للمعنى» بدلا من أن يتم الحكم عليها فى 
ضوء القيم الثقافية للباحث الخارجى. 
وقد هاجم وفضح ادعاءات النظريات 
التطورية الكبرى كما عرفت عند كل 
من إدوارد تايلور وجيمس فريزر. 

وأكد بواس فى مقابل ذلك على دراسة 
الثفافات ككيانات كلية بوصفها أنساقاً 
مكونة من العديد من الأجزاء 
المترابطة. وقد مهد اهتمامه فيما بعد 
بعلم النفس لاتجاه الثقافة والشخصية. 
من مؤلفاته الرئيسية الأخرى كتاب: 
العرق واللغة والثقافة» الصادر عام 
5" وعقلية الإنسان البدائى» 
الصادر عام .67191١‏ 


البواقى أو المخلفات 2 5102©»5ع*1 
انظر: نظرية الصفوة. 


ان 


البواقىء طريقة 
65 015 111200 
انظر : ميلء جون ستيو أل ت. 


البوتلاتش ( نظام ) طعغملأه2 
انظر: نظرية التبادل؛ علاقة 
تهادى (تبادل الهدايا) 


بوثء» تشارلز (عاش من ١4‏ حتى 
415 كعتفطن) طام1]80 
رجل أعمال ومصلح اجتماعى 
من العصر الفيكتورى؛ أجرى أول 
مسح إمبيريقى هام بعنوان حياة وعمل 
سكان لندن» فى سبعة عشر مجلدا 
فيمابين عم ١184١‏ وعام 
7 'وباستخدام حد الكفاف 
كتعريف للفقرء وجد بوث (وعلى 
من الذين شملهم المسح يعيشون فى 
فقر. وقد كان عمله أول مسح رئيسى 
فى علم الاجتماع البريطاني؛ وأثر فى 
كافة الحوارات اللاحقة حول الفقر. 


بوذية لضا 
إحدى الديانات التى تؤمن 


بالخلاص» نشأت فى شمال الهند فى 
القرن الخامس قبل الميلاد (وما يزال 
تاريخ النشأة على وجه التحديد موضعا 
للخلاف بين الدارسين) على يدى 


سيدهارتا جوتاماء الذى عرف باسم 
بوذا (أى "المستنير”). ويمكن تعريف 
البوذيين بأنهم أولئك الذين يقدسون 
النفائس الثلاشة: بوذا ذاته؛ الدارما أو 
م التى نشرهاء ومجتمع الرهبان 
-أولئك الرهبان والراهبات الذين 
يهجرون الأسرة الزواجية ليعيشوا 
للخبرة المذهبية البوذية فى صوورتها 
الكاملة. ولقد كانت البوذية التى بشسرل 
بها بوذا مذهبا إنسائيا عاماً مرتيطا 
بنشوء الثقافة الحضرية فى شمال الهند. 
ووفقاً لهذا المذهب؛ فإن أى شسخص 
(ذكرا كان أو أنشى؛ وسواء كان من 
أبناء الطبقة العليا أو الدنيا) يمكن له 
الفكاك من الدائرة اللامتناهية للميلاد 
وإعادة الميلاد من جديد من خلال 
الالتزام الأخلاقى والتأمل والاستبصار 
(التبصر). 
ويوجد اليوم نوعان من البوذية: 
الثرافادا والماهيانا. ويشيع أولهما فى 
بورما وتايلاند» ولاوس» وكمبوديا 
وسيريلانكا. أما النوع الثانى فينتشر فى 
نيبال» والتبتء والصينء ومنغولياء 
وكورياء واليابان» وفيتنام. وقد انتشرت 
التعاليم البوذزية فى شتى أنحاء العالم 
المعاصر عبر الإرساليات التبشيرية 
والمهاجرين. وتعد الثرافادا المذهمب 
الأكثر محافظة؛ وهى تتسم بوجود عدد 
محدود من الممارسات الطقوسية 


ارا 


اليسيطة وتركز على عبادة بوذا ذاته. 
أما الماهيانا فقد برزرت إلى حيز الوجود 
كتطور لاحق» ونتسم بممارسات 
طقسية أكثر تعقيدا» وحشد منوع من 
القديسين (البوديساتفا)» وعدد أكبر من 
مذاهبها بزواج الكهنة. ويعتقد أنتصار 
مذهب الماهيانا أن مذهبهم يطرح 
مسلككا أكثر را للخلاص من ذلك 
الطريق الذى يعرصه - الثرافادا. 
. وعلى الرغم من أن البوذية تعد 
شكلاً من أشكال الفردية الدينية؛ فقد 
انطوت دوماً على فكرة تدرج روحى» 
ويتبدى ذلك فى أكثر صوره الدرامية 
فى الدولة الدينية الى تدين بمذهمب 
الماهيانا تحت زعامة الدالاى لاما الذين 
حكموا التبت لعدة قرون. وقد نشأت 
عدة مذاهب جديدة من البوذية فسى 
الأزمنة الحديئة تزاوج بينها وبيمن 
القومية والاشتراكية والنزعة العقليمة؛ 
وحتى أنشطة الرفاهية الاجتماعية. 


بورجوازية عأستمعع 80ر1 
مصطلح فرنسى الأصل يرجع 
إلى القرن السادس عشرء كان يشير 
إلى شريحة الأحرار من سكان المدن, 
وتحول استخدام المصطلح تدريجياً فيما 
بعد ليصبح مرادفا لمصطلح الطبقة 


الرأسمالية» وبوجه خاص عنس د 


الماركسيين. أما الاستخدام المعاصر له 
فيشير إلى ملاك وسائل الإنتاج فسى 
المجتمع الرأسمالى؛ على الرغم من أن 
المصطلح أصبح الآن -بسبب توزيع 
رأس المال- ينطوى على طبيعة غير 
عملية وتجاوزته الأيام إلى حد ما. 

أما عند غير الماركسيين فقد 
كانت قابلية المفهوم للتطبيق على 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة موضسع 
تساؤل دائم؛ وبخاصة منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين. فقد ذهب كل مسن 
أدولف برل وجارديز مينز فى 
مؤلفهما: الشركات الحديقة والملكية 
الخاصة؛ الذى صدر عاءه ؟059199) 
إلى القول 000 الفصل بين الملكية 
والسيطرة الذى أصبح احا فى 
الشركات الأمريكية الكبرى خلال 
ثلاثينيات القرن العشرينء فإن القوة 
الاقتصادية بدأت فى الانتقال من 
أصحاب المشفروعات الملاك 
(الرأسماليين) إلى المديرين. وقد 
ظهرت إلى حيز الوجود أطروحات 
عمائلة ماريست كائينا ؤاديعا في 
الخمسينيات (انظر على سبيل المثال 
مقال دانيل بل حول تدهور الرأسمالية 
العائلية الذى أعيد طبعه فى كتابه 
المعنون: نهاية الإيديولوجيا الذى صدر 
عسام 200 ثم ظهرت مرة 
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كينيت جالبرايت مصطلح البناء التقنى 
فى كتابه الدولة الصناعية الجديدة» 
الذى صدر عام 7713517)) للإثسارة 
إلى الطبيعة المؤسسية للقوة فى 
الاقتصادات الحديثة بدلا من طبيعتها 
الشخصية السابقة. ففى رأى جالبرايت 
أنه بنشأة المؤسسة الحديثة» حلت هذه 
الشركات محل المنظمين الأفراد 
باعتبارها ذات شخصية اعتبارية وكقوة 
موجهة للاستثمار» من خلال الفكر 
الجماعى الموجه الذى يشمل كل 
الموظفين الذين يشغلون المواقع 
المختلفة التى تتوسط أعلى درجات 
الإدارة العليا وصغرر الموظفين 
(التكنوقراطيون) الذين يسهمون فى 
عملية صنع القرارات الجماعية بالنيابة 
عن الشركة التى يكونونها ولصالحها. , 

وقد اكتسب هذا التغيرٍ الذى طرا 
على بؤرة التحليل مؤخرا مزيدا من 
قوة الدفع الذاتى نتيجة لما طرأ من 
تطورات على تخصص تاريخ 
الأعمال» خاصة فى أعقاب ظهور 
دراسات الفريد شاندلر فى التغير 
التنظليمى فى الشركات الأمريكية 
الكبيرة (انظر على سبيل المثال مؤلفه: 
اليد المرئية: الشورة الإدارية فى 
الأعمال الامريكية"» الصادر عام 
677" »". وقد أرسى مجمل هذا 
المذهب الفكرى كتاب دانيل بل 'نشوء 


مجتمع ما بعد الصناعة"؛ الصادر عام 
1 (3"'", الذى ذهب إلى القول بأن 
الدور المركزى الجديد للمعرفة فى 
عملية الإنتاج لم يغير فقط من توزيع 
القوة الاقتصادية» ولكنه غير أيضا من 
لب طبيعتها. 

أما فيما يتعلق بقضية الملكية 
على وجه الخصوصء ققد ادعى بعض 
الدارسين (وبالطيع بعض السياسيين) 
أن التوسع المتزايد فى ملكية الأسهم 
وما صاحبه من زيادة النصيب النسبى 
الذى تمتلكه صناديق المعاشات 
والمؤسسات المالية الوسيطة الأخرى؛» 
قد أفضى فى نفس الوقت إلى تحول 
بنية الملكية فى المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة» كما جعلها أكثر ديموقراطية 
(انظر على سبيل المشال كتاب دركر: 
الثورة غير المنظورة» الصادر عام 
0 

و جاعءت استجابة الماركسيين 
وأولئتك الذين يتفقون معهم حول هذه 
القضية من شقين. ففى الشق الأول 
ذهبوا إلى أن الدراسات الإمبيريقية 
توضح أن قوة الأفراد المالكين لم 
تتدهور كثيراء وأنها لم تتدهور بصورة 
جذرية كما ادعي البعض. على العكس 
من ذلك؛ ووفقا لهؤلاء الباحثين» فإن 
اتساع نطاق ملكية الأسهم لاتعنى سوى 
أنه أصبح من الممكن الآن أن تكون 


هو" 


ذات تأثير هام على الأسلوب الذى 
تمارس بمقتضأه مجالس الإدارة 
سطوتها (فيما يتعلق بقرارات الاستثمار 
مثلاً)ء فى حين أن نسبة ما هو مملوك 
لأعضائها قد لايزيد عن نسبة محدودة 
(تقل عن عشرة بالمائة) من مجمل 
الأسهم. افضلا عن ذلك» وكما ذهب 
مؤخرا بعض المهتمين بشبكات 
الملكية» وبسبب القوة المتولدة عن 
ملكية أنصبة صغيرة نسبيا وبخاصة ما 
إذا كانت هذه الأتصبة من الأسهم 
لشركات كبيرة مهيمنة على الأسواق» 
فإن ذلك يمكن مالكيها من ممارسة 
القوة فيما وراء حدود شركاتهم؛ إما من 
خلال ممتلكقات هذه الفركات أو 
بأنفسهم مباشرة بصفتهم ملاكا. انظر 
على سبيل للمثال؛ مقال مينتز 
وشوارتزء المنشور فى كتاب زوكين 
وديماجيو (محررين) بن رأس المال" 
04 2 00 1/1 
بريطانيا"» الصادر عام ١05٠‏ 

أما الشق الثانى من رد فعل 
الماركسية حول قضية الملكية 
والسيطرة؛ فقد غلب عليه التوجه 
النظرى؛ وهو ينطوى على الادعاء بأن 
قضية ملكية الأفراد فى مقابل ملكية 
المؤسسات لا تمثل أى مشكلة إلا بسبب 
رواسب المذهب الإنسانى فى معظم 


الفكر الماركسىء وهو الاتجاه الذى 
يتطلب منا إضفاء أولوية نظرية على 
عملية تحديد الحائزين الفعليين لعلاقات 
الملكية (أى الأفراد المحددين)» وليس 
(كما يذهب ماركس فى أطروحته 
السادسة حول فيورباخ) إلى تحديد 
العلاقات الاجتماعية للملكيةة. 
والسيطرة» وسندات الملكية التى تشكل 
هو لاء الحائزين ن أنفسهم. ٠‏ ويسيب إضفاء 
الأولوية النظرية على هذه الأخيرة. 
ولأن الحائزين الفعليين المحددين على 
هذا النمو قد يكونون أشخاصاً طبيعيين 
أو مؤسساتء فإننا نستطيع القول 
بوجود طبقة رأسمالية» رغم أنها قد 
لاتكقون بالضرورة قابلة للتحديد 
بوضوح ككتلة من الناس يمكن وصفها 
بأنها طبقة بورجوازية» بغض النظر 
عن الطبيعة الملموسة لحائزيها أو 
العلاقات بينهم (انظر على سبيل 
المثال: وودى ويس: النظرية 
الاجتماعية فيما بعد الحداثة؛» الصادر 
عام .)”90139٠‏ وانظر أيضا مادتى: 
الثورة الإدارية والطبقة الوسطى. 


البورجوازية الرثة 
0118015 - 111122611بآ 
انظخر: فريزيارء إدوارد 


البورجوازية الصغيرة 
عأستمعع ناآ (جااء2 عره) عاناع 
عرفها كارل ماركس بأنها "طبقة 
انتقالية"» تتلاقى فى داخلها مصالح 
الطبقتين الرئيسيتين فى المجتمع 
الرأسمالى (وهما البورجوازية؛» 
والبروئيتاريا)ء» وفيها تصبح هذه 
المصالح أقل وضوحا وتبلورا. 
فالبورجوازية الصغيرة تقع بين هاتين 
الطبقتين من حيث مصالحهاء ومن 
حيث موقفها الاجتماعى. وهى تمثل 
شكلا متميزا من أشكال التنظيم 
الاجتماعى» حيث تختلط ملكية الإنشاج 
الصغير بالعمل الأسرى» كما أن هذا 
العمل هو الذى يملك هذا الإنتاج 
الصغير. ومن النماذج الأصلية لهذه 
الطرقة أمكاتا العحال المسغدير ف 
والحرفيين الذين يعملون لحسابهم. 

و قد سخر مار كس مما أسماه 
خداع البورجوازية الصغيرة لنفسهاء 
التى تعتفد أنها تمثل حلا للصراع 
الطبقى بسبب أنها تجمع بين العمل 
وملكية وسائل الإنتاج. وقد كانت هذه 
الطبقة تقدمية بمعنى محدودء كما يدل 
على ذلك مطالبتها فى فترات مختلفة 
بالتعاونيات» ومؤسسات الاتثتمان» 
وفرض نظام ضريبى تصاعدىء وذلك 


بسبب شعورها بالقهر فى أيدى 
البورجوازية. ومع ذلك فقد كانت تلك 
المطالب (من وجهة النظر الماركسية 
للثار بحخ) محدودة للغاية؛ كما أن 
الممثلين الإيديولوجيين لهذه الطبقة 
كانوا مكبلين بمشكلاتهم الخاصة 
وسعيهم إلى الحلول الخاصة (انظر 
مقال ماركس عن "الصراعات الطبقية 
فى فرنسا فى الفترة من ١644‏ حتى 
ووم 40) 

وقد استبدلت هذه الطبقة 
البورجوازية "الصغير”" التقليدية (لاشك 
أن تبنى هذا الوصف الازدرائيى 
وانتشاره يعد شاهدا على بعض نواحى 
القصور فى الماركسية) التى تحدث 
عنها ماركس فى بعض كتاباته» بالطبقة 
"البورجوازية الصغيرة الجديدة" الى 
شخصها وكتب عنها بعض الكتاب 
الماركسيين مثل نيكوس بولانتزراس. 
وفى رأيهم أن هذ الطبقة تتكون من 
مهندسين» ومشرفين7)وبعض الفنات 
الطبقية الجديدة للبناء القائم» وهى فشسات 
تعيش على ما تقبضه من أجور وتتسم 
المعايبر الإيديولوجية؛ والسياسيةء 
والاقتصادية؛ ولكنها تحمل مع ذلك 
قدرا من السيطرة الإيديولوجية. وقد 


(*) رؤساء العمال فى الوحدات الصناعية المتقدمة (المحرر) 


ا 


وجد إريك أولين رايت -من وجهة 
نظره- أن أصحاب العمل الصغار 
يشغلون و ضما طيقيا متناقضا بين 
والبورجوازية تفسها. والملد الملاحظ أن 
تطبيق مجموعة كاملة من المعايير 
المستخلصة من كتابات ماركس لم 
تنجح فى أن تستأصل تماما المعنى 
التحقيرى لهذا المصطلح. 

وفى رأى ماركس أن تركيز 
رأس المال ومركزيته سوف يعمل فى 
نهاية الأمر على إلقاء البورجوازية 
الصغيرة فى أحضان الطبقة العاملة 
الى تزداد وا وشقاءء» كما أن 
الفلاحين سوف يتحولون إلى بروليتاريا 
(انظر مادة: بلترة) رغم ان تباطهم 
بالأرض. ومع ذلك فإن الإلحاح على 
التشغيل الذاتى» وعلى ملكية وسائل 
المعيشة؛ فضلاةً عن نمو قطاع 
الخدمات» واستمرار بقاء فئة "أصحاب 
المحال".. كل ذلك يعنى أن هذه الطبقة 
مازالت تتحدى الفناء» كما أنها تتحدى 
البروليتاريا. ولذلك سوف تظل الطبقة 
الوسطىء» أو ففة ذوى الروائب» 
تحظى دائما بمكانة كونها بقايا (أو 
رواسب) مرحلة سابقة فى التطور 
الاجتماعى. والقيم المكتوب على 
أفرادها أن يمثلوها عادة مثل: روح 


تنظيم الأعمال على مستوى القواعد: 
والعون الذاتىء والنزعة الفردية؛ 
والأسرة: والمزاوجة الناجحة بين 
ة الموارد» تعنى كل تلك القيم أنه مهما 
أصابت كوارث الانكماش الاقتصادى, 
وازدياد حالات الإفلاس الطبقة 
البورجوازية الصغيرة؛ فإنها مسوف 
تظل تمثل نموذجا ثابتا لقيم العصور 
الماضية. ومع ذلك تذهب بعض 
البحوث إلى أن هذه الطبقة مازالت 
قائمة» وسوف تظلء وذلك على أساس 
أن اتجاهات المجتمع الرأسمالى الحديث 
لا تمارس تأثيراً موحداً على ظروف 
وجود تلك الطبقة: ففى بعض البلاد بدأ 
وضعها يضعفء بينما نجدها فى 
مجتمعات أخرى تشهد صعودا من 
الناحية العددية ومن الناحية السياسية. 
(انظر بشهوفر واليوت (محرران): 
البورجوازية الصغيرة: دراسات مقارنة 
للشريحة الطبقية القلقة» الصادر عام 
00004 

وتمثل هذه الطبقة بالنسبة للنظام 
الرأسمالى الجديد الذى بدأ يظهر فى 
مجتمعات مابعد اتهيار الاتحاد 
السوفيتى فى وسط وشرق أورباء تمثكل 
صورة فعالة وموحية لنظام الخصخصة 
الشكل الوحيد الناجح للخصخص))» 
وذلك حتى تاريخ كتابة هذه السطور 


"84 


على الأقل.7) ومن المتناقضات حقا أن 
بقاء عقلية البورجوازية الصغيرة داخل 
قطاع الاقتصادد الثانى فى تلك 
المجتمعات التى كانت تخضع لسيطرة 
الدولة إلى حد كبير؛ هذا الاستمرار هو 
الذى أسهم إسهاما واضحا فى انهيار 
الشيوعية ذات الطراز السوفيتى (انظر 
شيلينى فى كتابه: أرباب العمل 
الاشتراكيون؛ الصادر عام 
4" كما أنها أدت إلى اعتبار 
ملكية الثروة مرادفاً للحرية السياسية: 
ومن ثم دفعت تلك المجتمعات إلى تبنى 
الخصخصة التامة دون أى تدقيق أو 
تحفظ تقريباً بوصفها الدواء الشافي 
لكافة أمراض الماضى. 


البورجوازية القومية 
عاكأمعع ادو أحدم و 


انظر: كومبرادور. 

برجوازية كومبرادورية 
عأمامعع ناناه 13 2007 :تدده 
انظر: كومبرادور. 

البوردة طفلعسط 


كلمة أوردية تعنى الستارة 
وتشير إلى نظام للتمييز بين الأدوار 


النوعية (للرجال والنساء)؛ يتعسم 
بالفصل الاجتماعى والمادى الشديد. 
ويتم الحفاظ على البوردة بالقصل 
المكانى (المادى) داخل البيت 
وباستخدام بعض قطع الملايبسء 
كحجاب المرأة. وترتبط البوردة 
ارتباطا كبيرا بالدين الإسلامى والثقافة 
الإسلامية» وإن كان شديد التدوع من 
حيث الشكل ودرجة مراعاته عند 
الشعوب الإسلامية المختلفة. 


بولانتزاس, نيكوس (عاش مسن 
"0 حتى )١9174‏ 
15 رقة5اسملنه120 
عالم يونانى الأصلء» حقق 
شهرته فى فرنسا كممثل بارز (مع لوى 
ألتوسير) لما عرف باسم الماركسية 
البنيوية. وكان أول كتبه إثارة للاهتمام 
الواسع كتاب: القوة السياسية والطبقات 
الاجتماعية؛ الذى صدر فى خضم 
الاضطرابات التى شهدتها فرنسا عام 
وقد بلور بولانتزاس فى هذا 
الكتاب المفهوم الذى ارتبط بأسمه؛ وهو 
مفهوم الاستقلال النسبى للدونئة 
الرأسمالية. وقد طبق هذا المفهوم 
و"النظرية الإقليمية" للسياسة؛ الذى كان 
يمثل جزءا منهاء فى تحليل نشأة 


(*) هذه الطبعة من الأصل الانجليزى لهذه الموسوعة؛ نشرت عام .١5194‏ 
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الفاشية فى فترة مابين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. (فى كتابه: 
الفاشية والديكتاتورية؛ الصصادر عام 
0 

وقد نذر بولانتزاس نفسه فى 
السنوات التى تلت ذلك للكتابه فى 
موضوعات نظرية خالصة:؛ ثم نشر فى 
عام ١9174‏ كتابه: الطبقات فى النظام 
الرأسمالى المعاصرء 9" الذى يقدم 
معالجة مستفيضة للمفهوم المضاد 
للذزعة الإنسانية عن الطبقة» والذى 
كان قد بوره لأول مرةفى عام 
لأما آخر كتابين له فقد تناولا 
دراسة لانهيار النظم الديكتاتورية 
الأيبيرية (الأسبانية والبرتغالية)؛ فى 
كتاب أزمة الديكتاتوريات» الذى صدر 
عام 919176" والكتاب الآخر يحوى 
مداخلاته فى بعض المسائل الخلافية 
المعاصرة له فى ميدان نظرية علم 
الاجتماع» وذلك فى كتابه: الدولة» 
والفوة» والاشتراكية: الصادر عام 
2524 والكتاب الأخير يتميز 
بنقده اللاذع لمفهوم ميشيل فوكو عن 
القوة فى المجتمعات الرأسمالية. 

لقد أسهم بولانتزاس إسهاماً 
يووا فى إعادة صياغة الماركسيةء 
كما قدم (فى رأى البعض) إسهاماً مهما 
فى علم الاجتماع بشكل عام وإن كان 
يعتقد أن هذا الإسهام الأخير مازال فى 


حاجة إلى تقويم أكثر اكتمالاً مما هو 
حادث فعلاء وذلك يسبب وفاته المبكرة 
وتغير الموضة الأكاديمية. انظر مؤلف 
جيسوب: نيكوس بولا اتتزاس: النظرية 
الصادر عام 6 . 3" أما لمن يريد 
فلإرجع إلى مقال:دافيد لركوود' الذي 
ناقش فيه: 'مشكلة الفعل الطبقسى'"» 
والمنشور فى كتابه: التضامن والشقاق» 
الصادر عام ؟59.1995) 


بولانى» كارل (عاش من 5 حتى 
0+4) اعتقكا بتجسماهظ 

مؤرخ اقتصادىء ولد فى النمساء» 
وحظى بمكانة مرموقة وشهرة عالمية» 
درس فى كثير من الجامعات الأوربية 
والأمريكية. واشين تماتر او اعيفا 
ومستمرا على علم الاجتماع؛ وذلك 
بسبب الطريقة التى فندت بها دراساته 


الإمبيريقهية كثيرا من الفروض 
الأساسية لنظرية الاقتصاد الكلاسيكى 


الجديد. 

وأشهر مؤلفاته كتاب: "التحول 
العظيم” الصادر عام 
4 "والذى كتب مقدمته عالم 
الاجتماع الأمريكى روبرت ماكيفر) 
وحاول ان يسجل أسباب الحربين 
العالميتين الأولى والثانية؛ والكساد 
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العظيم الذى حدث فى الثلاثينيات» 
وأساس "النظام الجديد" الذى شهده 
كتابه دراسة مقنعة للآثار التى ترتبت 
على ظهور "السوق العالمى والطريقة 
التى يستطيع بها المجتمع حماية نفسه 
من هذه الآثار". وحذر بولانى من 
تقوية الاقتصاد إلى الحد الذى تبلغ معه 
القوة حدا فائقا من التركيز؛ ذلك لأن 
عملية اتخاذ الفرار الاقتصادى تتجذب 
الضبط البشرى؛ ومن شأن ذلك أن 
يهدد الكرامة الإنسانية والحرية 
الإنسانية. ومن الممكن أن تؤدى تلك 
النزعة الاقتصادية المفرطة إلى تدمير 
المجتمع عن طريق إضعاف التماسك 
الاجتماعى. لذلك يتعين إبقاء الاقتصاد 
فى إطار علاقات الضبط الاجتساعى 
على النحو الذى تعرفه المجتمعات 
التقليدية. 

ومن مؤلفاته الأخرى الأساسية 
نذكر على وجه الخصوص الكتاب 
الذى ألفه بالاشتراك فى موضوع: 
"التجارة والأسواق فى الامبراطوريات 
القديمة"؛ الصادر عام 919619" 
بعنوان: 'معيشة الإنسان"» ونشر عام 
2307" ففى هذين العملين قدم 


بولانى نقد أساسياً لمذهب الحرية؛ 
متحديا فكرة أن الحرية والعدالة 
يرتبطان ارتباطا لافكاك منه بالسوق 
الحرء ويسجل الطرق المختلفة التى 
تعمل بها العمليات الاقتصادية فى أى 
مجتمع على تشكيل نظمه الثقافية؛ 
والسياسية» والاجتماعية. 1 

لقد كان كارل بولانى مفكرا 
يمتلك بالفعل ناصية عدد من 
ترجمة لحياته فى قواميس علوم: 
الاقتصاد» والتاريخ» والأنثروبولجياء 
والسياسة. وحدث مؤخرا جدا أن 
أصبحت أعماله جزءا من النقاش الدائر 
حول إمكانية العثور على 'طريق ثالث" 
فى مرحلة الانتقال من الشيوعية إلى 
نظام السوق7). فنظام اقتصاد السوق 
المنطلق من كل قيدء والذى يروج له 
أغلب المستشارين الغربيين» يرى 
بعض العلماء الاجتماعيين من شرق 
أوريا وكذلك بعض صناع السياسة 
فيها؛ أنه يمكن -علسى الأرجح- أن 
يخلق نفس المشكلات التى ترتبط 
بالسوق الذى ينظم نفسه ذاتيا والذى 
أثتبت بولانى وجوده قى عديد من 


(*) لعل ذلك يمكن أن يبرر النظر إلى بولانى كرائد لفكرة البحث عن طريق جديدء آخرء أو 
بلغة اليوم طريق ثالث يتجنب مساوئ الليبرالية والشيوعية. وقد وجدت هذه الفكرة بلورة 
معاصرة وأصيلة فى كتاب أنتونى جيدنزء الطريق الثالث» تجديد الديمقراطية الاجتماعية» 


ترجمة أحمد زايد ومحمد 


محيى ومراجعة وتقديم محمد الجوهرى» المجلس الأعلى للثقافةء» 


المشروع القومى للترجمة:؛ القاهرة؛ 1145. (المحرر) 
51١‏ 


مجتمعات مابعد الشيوعية بالتعمارض 
بين "منطق الاقتصاد" "ومنطق المجتمع" 
تدوز حاذا» خاصية وهم يودعدون 
دولهم الثتى كانت تقوم بدور الحماية 
ويواجهون مظاهر عدم اليقين الناجمة 
عن الانتقال السريع نحو نظام السوق. 


بياجيه» جان (عاش من ١855‏ حتى 
66)) انوع ل رأع2198 ر 
. عالم نفس سويسرى قدم إسهاما 
كبيرا ومتميزا فى نظريات النمو العقلى 
عند الإنسان» حيث ذهب إلى أن 
الأفراد يدركون العالم بشكل فعال 
وإيجابى» وأن الأمر ا لايقتصر على 
ارتباطهم به شرطياً (انظضر مادة: 
تشريط). 
وقد أجرى بياجيه سلسلة طويلة 
من التجارب على الأطفالء قادته إلى 
نتيجة مؤداها أن البشر يمرون بمراحل 
متعاقبة من النمو الإداركى. وهو يميز 
أروعنة من هذه المراحل: تتفيز ل 
مرحلة منها بمنطقها الخاصء كما 
ترتبط كل منها بتطور المهارات العقلية 
الخاصة. ففى المرحلة الحركية الحسية 
(التى تبدأ من الميلاد وتستمر إلى 
الشهر الثامن عشر تقريبا) لا يعرف 
عما حوله» ومن ثم لايستطيع أن يميز 
بين ذاته وأفعاله: والأشياء الخارجية 


التى يتعامل معها. ولا يتضح ذكاؤه إلا 
فى حدود الاتصال الحسى والجسمانى 
(المادى) مع البيئة. والمرحلة الثانية 
هى مرحلة ماقبل العمل (وتبدأً من سن 
سنيتين تقريبا إلى سبع سنوات) وتتميز 
بدرجة أكبر من التمكن من اللغة؛ 
والقدرة على التفكير فى أشياء ملموسة 
ليست موجودة أمامه بالفعل» كما تثميز 
بدرجة عالية من الأنانية. وفى هذه 
المرحلة من النمو لايستطيع الأطفال أن 
يصطاتوا مادواز الأخريية: كنا 
يعجزون فى هذه المرحلة عن استيعاب 
المفاهيم المجردة كالعلية:؛ والكم؛ 
والوزن. وفى المرحلة الثالثة الى 
تسمى مرحلة العمليات الملموسة (والتى 
تستمر من حوالى سن السابعة إلى سن 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة) يبدأ 
الأطفال فى تصنيف الأشياء؛ ويمكنهم 
أن يضطلعوا بأدوار الآخرينء وأن 
يفهموا طبيعة السبب والنتيجة» ولكن 
مازالوا يصادفون صعوبة فى استيعاب 
المفاهيم المجردة دون الإشارة إلى 
أحداث حقيقية أو صور محددة تكون 
لهم بها ألفة (ومن هنا تسمية هذه 
المرحلة: العمليات الملموسة"). وفى 
المرحلة الأخيرة» وهى مرحلة العمليات 
الصورية (التجريدية) يستطيع الصغير 
أن بخاق نظلمه التصديفية: الخاضة ينه 
ومن ثميمكنه التفكير المجرد 
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والصورى. ويستطيع المرامق أن 
يطبق القوانين العامة فى حل مشكلات 
معينة» وأن يفكر بشكل منطقى انطلاقاً 
يفكر فى ضوء نظريات ومفاهيم. ولا 
يبلغ كل البالغين هذه المرحلة الأخيرة 
مع ذلك إذ أن هناك كثيرا من الناس 
الذين يجدون صعوبة كبيرة فى 
استيعاب المفاهيم المجردة» ومن ثم لا 
يتجاوزون مرحلة العمليات الملموسة. 
ويعتمد التفكير المجرد على البيئة 
الاجتماعية التى تعرض الفرد للتفكير 
الإداركى الصورى: أى أن العمليات 
العقلية الداخلية لا تتطور إلا من خلال 
التفاعل الاجتماعى. وقد ذهب بياجيه 
إلى أن المراححل المختلفة للنمو 
الإدراكى هى هى نفسها عبر مختلف 
الثفافات يتباين» فإن المعتقدات التى 
يتعلمها الناس فى كل مرحلة من 
المراحل السابقة سوف تختلف تبعا 
للزمان والمكان. فإذا كانت الثقافة 
المحيطة بالفرد تعلمه أن السبب 
والنتيجة يرتبطان بالسحرء فمن 
الواضح إذن أن هذا هو الأسلوب الذى 
سوف يتبعه الفرد فى تفسير العالم من 
حوله. 

وقد أشر توجه بياجيه فسى 


عن مراحل هذا التطورء أثر تأثيرا قوياً 
على علم النفس الإدراكسى. وعلى 
خلاف أغلب علماء النفس الآخرين» 
الذيسن اهتموا بالجوانب السلوكية 
للإدراك (مثل الذاكرة فى الأمد 
القصير)» نجد أن بياجيه قام بتوضيح 
الموضوعات المعرفية المرتبطة 
بتعريف مفهوم المعرفة وأسلوب 
تصنيفها. كما تبنى بعض المدرسين 
والتربويين نظرياته عن النمو العقلى 
للطفل عند تصميمهم بسض طرق 
التدريس للأطفال الصغار. وقد ترجمت 
أغلب كتابات بياجيه إلى اللغة 
الإنجليزية (انظر مؤلف جروبسر 
وفونيش (محرران).ء أهم آراء م 0 
مرجع تفسيرى ودليل» 417 .)١‏ 


بيانات» معلومات 1122 
تشير الكلمة الأجنبية إلى صيغة 
الجمع من 1030311 التى تعنى حقيقفة 
واقعة أو إحصاءم. ومن ثم تعد البيانات 
تسجيلات للملاحظاتء التى قد تأخذ 
ضتورا متعددة هذا على سيل النكال» 
الدرجات التى تسجل على اختبارات 
الذكاء؛ أو تسجيلات المقابلات (التى 
يجريها الباحث مع المبحوث).» أو 
يوميات العمل الميداني» أو المقابلات 
المسجلة على شرائط. فكل هذه البيانات 
المتاحة؛ التنى هى فى الأصل 


يلض 


ملاحظات؛ يمكن من خلال تحليلها 
الوصول إلى بعض النتائج. 


بيانات إجمالية 17212 عأووعمجع 4م 
انظر: تجمع (كيان جمعى). 


بيانات جزئية 111 
مجموعات البيانات النى تحتو 
على معلومات عن استجابات الأقراد اد 
على أستلة بحثية» سواء كانوا أشخاصاً 
أو أسسر أ معيشية أو هيئات مثل 
المدراس أو الشركات. وفى الغالبية 
العظلمى من الحالات تكون البيانات 
الجزئية مجهلة» حيث لايتم ققط حذف 
أسماء المستجيبين وعناوينهم لأغراض 
الحفاظ على الخصوصية فقطء بل إن 
الرموز الجغرافية أو الصناعية 
التفصيلية يتم أحياناً حذقها أو استبعادها 
للتغطية على هويات المستجيبين. انظر 
أيضاً: تجمع (كيان جمعى). 
بيانات غير تفصيلية 
12 عاأدوءموعذز 
انظر: تجمع (كيان جمعى). 


بيانات متسلسلة زمنياً 
معاسع 5 - عدس' 
بيانات عن ظاهرة أو عدة 
ظواهر اجتماعية مرتبة عبر فترة 


زمنية معينة. وأكثر أنواع البيانات 
المتسلسلة زمنيا فى علم الاجتماع» هى 
تلك المستمدة من بيانات التعداد أو من 
استطلاع الرأى وبعض السجلات 
الإدارية يمكن أن تتيح فرصا لدراسات 
تعتمد على بيانات متسلسلة زمنيا. ومن 
الممكن عندما تتم دراستان مسحيتان أو 
أكثر مصادفة ودون ترتيب» وتوجه 
نفس الأسئلة لنفس المبحوثين» من 
الممكن أن تتيح بياناتها نوعا قريبا من 
الدراسة المتسلسلة زمنيا. وفى بريطانيا 
تحتفظ إدارة الإحصاءات المركزية 
ببنك للبيانات المتسلسلة زمنياء يحتشوى 
على معلومات عن حوالى ألفى متغير. 


بيئة الل 
الوسط أو البيئسة. ويس تخدم هذا 
المصطلح بطرق وأساليب متعددة 
ومتنوعة فى الخطاب الأكاديمى. ففى 
كل من علم البيولوجيا وعلم النفس تبدو 
البيئة "الوسط" أقرب إلى الوراثة فى 
التفسيم العام الشامل لاتسباب التسى 
والوراثة هنا تشير إلى ما يتم انتقاله 
وراثباء على حين تثسير البيئة إلى 
المخاضسن للشارجية المحيطة بهنده 
العملية. وقد تركز الجدل حول الأهمية 
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النسبية لكل من الوراثة والبيئة» وإن لم 
مول هذ الحدل افتملما كبيرا 
بالمضمون الحقيقى -الموضوعسى- 
البيقة. كما يستتكدم تسطلج للبيفة 
استخدامات أخر ى متعددة» حيث يعنى 
أحياناً السياق الاجتماعى (المحدود) 
الذى يوجد فيه الفرد (أو أى كائن 
عضوى حى)؛ والذى يؤكد على قضايا 
ومشكلات مثل التكيف والتوافق مسع 
هذه البيئة. وهو ماتناولته أعماله جان 
بياجيه حول النمو المعرفى. 

أما مصطلح البيئة الطبيعية؛ 
فعلى الرغم من أهميته الممكنة بالنسبة 
لعلم الاجتماع باعتباره المجال الذى 
يحدث فى إطاره الفعل الإنسانى ويتعدل 
فى سياقه أيضاء فإنه نادرا ماكان يعالج 
فى وخ مضيطلحات الجتماعية: وفى 
الآونة الأخيرة فقط» بدأ موضوع البيئة 
يبرز فى إطار التفكير السوسيولوجى 
على استحياء بعيدا عن موضوع 
العلاقة بين البيئة والوراثة. أما النقطة 
الأكثر دلالة من ذلك؛ فهى أن الاهتمام 
الاجتماعى والسياسى الراهن بقضية 
البيئة يركز على العالم المادى -أى 
على المدن» والبيوت» والضواحي» 
وكذلك على الموارد الطبيعية كالهواء 
والماءء مع الاعتراف بأن البيئة ليست 
هذه الأمور فحسبء ولكنها تحوي 
علاوة على ذلك التدخل الإنسانى أيضا. 


وبهذا الفهسم يقابل مصطلح البيئة 
المحلىء والمجتممع؛ والجماعة 
الاجتماعية» وهى المفاهيم الى تلقى 
الضوء على العلاقات الاجتماعية أكثر 
مما تعنى بالظروف الفيزيقية والمادية. 
ومع ذلك؛ فإن هذا المصطلح سوف 
يركز تحديدا على السمات المميزة 
للعالم المادى» و على الأبعاد الاجتماعية 
لاثارهاء وهى الدراسات التى يؤمل 
منها أن تعزز مستقبلاً مايمكن أن 
يسمى بعلم الاجتماع البيئى (أو 


سوسيولوجيا البيئة). 


بيت ريفرزء لين فوكس (عاش من 
81 حتى )190١‏ 

22-10 .ةق ركس 1-115 

أرستقراطي إنجليزى غريب 
الأطوار اختلفت حوله الآراءء كان 
جنرالا فى الجيش البريطانى؛ ومالكا 
لأراض زراعية؛ وعالما فى الآثار؛ 
وأنثروبولوجياء ومفتشا حكوميا. وقد 
لقب بأسم "أبو الدراسة العلمية للآثار'» 
حيث قام بحفريات فى أكثر من أربعين 
موقعاً كلاسيكياً فى المملكة المتحدة. 
كما كان عالما أنثروبولويجيا ومن أتباع 
تشارلز دارون؛ إذ كان يدعو إلى 
نظرية تطورية تدريجية. 
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البيداجوجياء أصول التدريسء التربية 
| 
علم أو فن التدري يس. ود يستخدم 
بعض علماء الاجتماع التربوى 
مصطلح "الأساليب البيداجوجية 
(التربوية) " للإشارة إلى الطرق 
والمبادئ المستخدمة فى التربية؛ 
ويميزون بين البيداجوجيا الظاهرة 
(التى يدعى المدرس أنه يستخدمها) 
وبين الأساليب البيداجوجية الوإقعية 
التى يمارسها ذلك المدرس فعلاً. ققد 
تكون البيداجوجيا الظاهرة تحررية (أو 
'تقدميه”)ء تؤكد على احتياجات كل 
طفل وعلى استقلاله» على حين تكون 
البيداجوجيا العملية محافظة (تستهدف 
تأكيد سلطة المدرس وخبرته 
كمتخصص مهنى). و تماثل هذه التفر قة 
الرسمى والمنهج المستتر. 


برجس. إرنست (عاش من كلما 
حتى )١455‏ 
77 أدع ص1 ردوعع ناا 
ولد برجس فى كنداء واشتخل 
بالتدريس فى جامعة شيكاغو منذ عام 
١515‏ وحتى تقاعده عام 5 ,١‏ وقد 
كان لبرجس تأثيرا بعيد المسدى فى 
تطور مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع, 
من خلال تأكيده على أهمية البحث 


الإمبيريقى؛ كما لعب دوراً رائداً فى 
بارك)» ودراسة الانحراف (بالاشتراك 
مع كليفورد شو)» وأخيرا دراسة الحياة 
الأسرية. ويمكن أن نجد العديد من 
كتاباته الهامة بين دفتى الكتاب الذى 
حرّره دونالد بوج بعنوان "الكتابات 
الأساسية لإرنست برجس» الذي صدر 
عام 9319174"). انظر أيضا: نظرية 
المناطق المتحدة المركز. 


بيرسء تشالز سوندرز (عاش من 
4 حتى )١514‏ 

وتنع ل صةد5 دعا تقطن بععسزء2 

أحد مؤسسى البراجماتية وعلم 
العلامات (السيميولوجيا)ء وإن كانت 
أعماله قد صادفت على العموم تجاهلا 
من أصحاب كلا العلمين. ومن بين 
أفكاره الأساسية تلك الفكرة التى 
تحتويها العبارة المأثورة التالية: "أن 
نهتم بالشئ المؤثرء الذى يمكن أن 
تكون له نتائج عملية؛ وهنا سنفهم الشئ 
موضوع إدراكنا. وهنا يمثل إدراكنا 
لتلك الآثار مجموع إدراكنا للشئع". 
والبراجماتية فى رأى بيرس ليست 
نظرية فى الحقيقة» ولكنها نظرية فى 
المعنى. وقد أأمسههمت كتاباتسه 
السيميولوجية فى تقديم فكرة "العلامات 
الإشارية"؛ وهى إشارة إلى أن العلامة 


افر 


قد تكون لها عدة معان مختلفة فى 
السياقات المخثلفة» وهى فكرة محورية 
بالنسبة لمبدأ إمكانية التأشير (الدلالية) 
فى جميع اللغات الذى تقول به 


الإننوميثودولوجيا. 
ببروقراطية ع 1 
بناء من الموظفين الرسميين 


والإجراءات والمهام المرتبطة بنسق 
معين للإدارة مثل الدولة أو التنظيسات 
الرسيفية على ودين الفقال و على 
الرغم من أن ماكس فيبر لم يخترع 
مفهوم البيروقراطية (حيث صيغ 
المفهوم فى فرنسا فى مطلع القرن 
التاسع عشر)»؛ فمن المعروف أنه قد 
طوّر أكثر الإسهامات أصالة فى دراسة 
هذه الظاهرة. وهو الوحيد تقريباً -من 
بين الرواد- الذى لا تنطوى معالجته 
للظاهرة على ازدراء أو تحقير. 

وعلى الرغم من أن المفهوم 
عادة مايعد واحدا من النماذج المثالية 
التى عرضها فيبر للتنظيم الفعال 
الرشيدء شارحاً السمات المميزة لكل 
من العاملين والمواقع الوظيفية الى 
يشغلونهاء فإن المفهوم ينطوى علي 
أكثر من ذلك بكثير. فالقيمة الكاملة 
للمفهوم لا تتبدى فقط من خلال النظر 
إلى البيروقراطية كنتاج لعملية الترشيد 
التى سادت المجتمع»ء وإنما كذلك من 


خلال النظر إليها فى ضوء دراسات 
فيبر عن الديموقراطية والهيمنسة. 
البيفتة أو العمار محة المتتروعة 
والمؤسسية للقوة» تتطلب نوعا من 
الإدارة» ومن ثم دورا للموظفين الذين 
يحتلون موقعا وسطا بين القائد والفاعدة 
الانتخابية فى إطار النظقم 
الديموقراطية. ويعتمد نوع التنظيم الذى 
يبزغ إلى حيز الوجود على طبيعة 
المشروعية التى يطورها الأقوى لتبرير 
هذه القو و للخاضعين لهسم. و تتشأ 
البيروقراطية عندما يكون تبرير 
المشروعية مستنداً إلى نوعية التبرير 
القانونى -الرشيد الذى يؤكد على 
الطابع اللالشخصى لممارسة القوة» 
بالاستناد إلى قواعد رشيدة. 

ونتسم البيروقراطية بعدد من 
وقنوات الاتصال ذات المستويات 
المتدرجة» واستخدام الملفات والسرية؛ 
والتحديد الواضح لمجالات ممارسة 
السلطة التى تحددها القواعد العامة؛ 
وتحكمها التعليمات» والفصل الإدارى 
بين الأنشطة الرسمية والشئون 
الخاصة. وفى رأى فيبر أن الموظفين 
البيروقراطيين يعيدون من قبل سلطة 
أعلى (إذ لايم تعيينهم بطريقة 
الانتخاب)؛ كما أنهم يتمتعون 
باستمرارية وظائفهم طيلة حياتهم؛ 


١ / 


وبارتفاع مكانتهم» وهم فضلاً عن ذلك 
يتلقون رواتب ثابتة, ومعاشات تقاعد. 
وهم أصحاب رسالة ويتسمون بالولاء 
لحياتهم العملية ووظائفهم. 

وتتسم البيروقراطية من الناحية 
الفنية الخالصة بأنها أعلى كعبا مسن 
الأشكال الأخرى من الهيمنة» وإن كان 
هذا لايعنى بالضرورة أنها أكثرها 
فاعلية من حيث تحقيق الأهداف؛ ذلك 
أن الرشد والفعالية يجب أن يقاسا دائماً 
فى علاقتهما بأهداف محددة بوضوح. 
وترتبط البيروقراطية أولا وقبل كل 
شئ باقتصاد السوق الرأسمالى» الذى 
يتطلب الإنجاز المستمر والواأضح 
للمهام من قبل الإدارة العامة والخاصة. 
وتنطوى البيروقراطية على الرشدء 
الذى ينطوى بدوره على حسن تقدير 
النتائج» وهو مايفضى إلى الحد من 
عدم اليقين فى الأنشطة التى تقتضى 
المخاطرة, كما تتطوى عملية بحسن 
تقدير النتائج على ديموقراطية 
جماهيرية؛ وهى عملية تساوى بين 
الكافة رسميا أمام القانون» مما يترتب 
عليه اختفاء المعاملة الجزافية. 

وتنضح رؤية فيبر المتشائمة 
لعملية الترشيد فى اهتمامه بقضية عدم 
قابلية الأبنية البيروقراطية الراسخة 
للانهيار. فما أن تترسخ تلك الأبنية: 
حتى يتعذر على الحكام أن يستغنوا عن 


الموظفين المدربين» كما رأينا بوضوح 
فى أوربا الشرقية فى عصر ما بعد 
الشيوعية. كذلك يرتبط الموظفون 
البيروقراطيون بأدوارهم» ومن ثم 
يسعون إلى تأكيد استمراريتها. وأخيرأء 
فإن السياسيين (سواء كانوا منتخبين أو 
غير ذلك)؛ يجدون أنفسهم أكثر اعتمادا 
على خبرة البيروقراطيين الذين 
يشهرون سلاح السرية البيروقراطية 
فى مواجهة المساعلة العامة والإشراف 
العام. وهكذا فإن المعرفة البيروقراطية 
تعد قوة» ليس فقط بمعنى المعرفة 
المتخصصة. وإنما بوصفها كذلك 
المسئولين من التخفى وراء الروتين 
والإجراءات. ومن ثمء فليس هناك 
مدعاة للاستغراب» أن ارتبط المصطلح 
فى استخدامه بتلك المواقف التى 
يمارس فيها الموظفون قوة مفرطة:» أو 
تلك التى يسوء فيها اداع التنظليم ذاته. 
فالبيروقراطيات يمكن أن تصبح عديمة 
الفاعلية» من حيث انحرافها عن 
الغرض الذى أنشئت من أجلهء وذلك 
عندما يتجاوز الموظقون ما يتطلبه أداء 
المهام المنوطة بهم» أو عندما لا تعود 
المستوليات مقبولة ويلقيها كل موظشف 
على عاتق الآخر. وعندما تتضخم 
أكثر من اللازم» ويتمسك الموظفون 
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بحرفية القواعد دون روحها ودون 
اعتبار للغرض الذى يفترض أن تؤديه 
هذه القواعد (بعبارة أخرى, عتدما 
يصبح الالتزام إلى حد العبودية 
بالقواعد البيروقراطية غاية فى حد 
ذاته). 

وتميل البيروقراطية إلى توليد 
خبراء ذوى شهادة دراسية معتمدة 
والذين اعتقد فيبر أنهم قد يصبحون 
طائفة مغلقة على ذاتها. وفى لغة ذات 
وقع ماركسى؛ يذهب فيبر إلى القول 
بأن كلا من الرأسمالية والاشتراكية 
يمكن أن يستغرقا فى عملية البقرطة 
(التحول البيروقراطى). ويقصد بذلك 
على وجه التحديد الانفصال بين وسائل 
الإنتاج والدمارء والبحث. والإدارة؛ 
وكل ممصن العامل» و الجندى,؛ 
والأكاديمى» والموظف الأكاديمى على 
التوالى. 

ولقد ذهب ستانيسلاف أندرسكى 
فى مؤلفه 'ماكس فيبر: استبصاراته 
وأخطاؤهء المنشور عام )"9١1984‏ 
إلى القول بأن هناك فى الواقع أربعة 
معان مختلفة يمكن أن تعزى 
للمصطلح: -١‏ فالبيروقراطية يمكن أن 
تشير إلى مجموعة من الناس الذين 
يؤدون المهام الإدارية على غرار 
الطريقة التى وصفها فيبر. ؟- شبكة 
العلاقات التى ينخرطون فيها. #-كمية 


القوة التى يحوزها هؤلاء الناس 
بوصفهم بناء. 4- والأنماط المختلفة 
لخلل الأداء فى الجهزز الإدارى. 
ويمكن أن نجد كل هذه الأنماط الأربعة 
بوضوح فى التراث السوسيولوجى 
القول بأن استخدام المصطلح ينبغى أن 
يقتصر على المعنى الثالث من المعانى 
الأربعة المذكورة آنفا: أى تلك 
الظروف التى تصبح فيها قوة الموظشف 
الإدارى أعظم من تلك التى تحوزها 
أى مجموعة أخرى من القادة او 
القابضين على زمام السلطة". ولم يكتب 
لفيبر أن يبقى على قيد الحياة لكى 
يعاصر هذا المعنى الشامل 
للبيروقراطية الى تجيسدت للمرة 
الأولى فى نظام الحكم ذى الطايع 
اللاشخصى الذى ظهر في الاتحاد 
السوفيتى بعد وفاة ستالين. غير أن 
الإمبراطورية الصينية تقدم نموذجا 
مقاربا من عصر ما قبل الصناعة» 
حيث لم يكن هناك أى طبقة يمكنها 
تحدى طبقة الموظفين الحكوميين» على 
الرغم من أن قوتهم كانت تابعة 
وتحددها امتيازات الإمبراطور وعائلته 
(وهى شكل غير مستقر للهيمنة 
السياسية» واستخدم فيبر مصطلح الحكم 
الموروث للإشارة إليه. 


1 


ولاشك أن كتابات فيبر حول 
طبيعة البيروقراطية لم تصبح فقط 
مصدرا أأخصباً لما أصبح يعرف لاحقآ 
بنظرية التنظيم» وإنما أسهمت أيضاً 
فى دراسة شروط الممارسة 
الديموقراطية للقوة فى عالم متعساظم 
للتجديد ويرخم بعض نولحى القصور, 
على ميا فإن قر سات او 
للبيروقراطية ليس لها نظير باعتبارها 
تقدم مسحا شاملا لتطور الأجهزة 
الإدارية وأسلوب عملها. وعلى حين 
أن معظم رواد علم الاجتماع قد تتبأوا 
بالنمو المتعاظم باتجاه الديموقراطية 
والحرية» فإن فيبر لم يكن يرى سوى 
النمو المتعاظم باتجاه البيروقراطية. 
وبهذا المعنى نجد أن تحليله قد صمد 
فى مواجهة اختبار الزمن. ومع ذلك» 
فإن معالجته للموضوع جاءت متنائرة 
فى شتى مؤلفاتهء ولاتمثلٍ بأى حال من 
الأحوال مدخلا يسيرا للموضوع. 
ومايزال مؤلف مارتن ألبراو» الصادر 
عام 19706: "البيروقراطية" أقضل 
مدخل لدارس علم الاجتماع حتى 
الآن 540 


بين» توماس (عاش من 7717 احتى 
حييلة 5 عدسلة 122 
مؤلف مشهور لمنشورات الثورة 


الأمريكية وديموقراطى راديكالى. ولد 
بين فى انجلتراء شم هاجر إلى أمريكا 
فى عام 5 . وقد صادف منشوره 
الشورى المعنون 'التقدير السليم' 
الصادر عام ك١‏ رواجا وانتشارا 
شعبياً هائلاً. وتأثراً بروح جون لوك 
ذهب بين إلى أن : "الحكومة فى أحسن 
أحوالها شر لابد منه) وفسى أسوأ 
أحوالها شر لايمكن احتماله". وقد نشر 
بين عمتةط عديدا من المنشورات 
خلال فترة الحرب (الأمريكية)؛ ثم 
أصبح متحدثا بارزا عن المؤسسات 
الديموقراطية والمؤسسات الداعية إلى 
المساواة فى الدولة الجديدة. وفسى 
عامى ١!947-01/93١‏ نشر بين 
كتاب:"حقوق الإنسان" ليدافع فيه عن 
نظرية الحقوق الطبيعية ضد آراء 
بيركدا"”"). وبعد أن مسجن لفترة وجيزة 
فى باريس خلال فترة الإرهاب 
الثورىء عاد إلى الولابات المتحدة مرة 
أخرى عام .١18:7‏ 


بينينىء معاملامع 00113 تستدء 1 
انظر: معامل بينينى. 


البيولوجيا الاجتماعيةوع1010ط5010 

فرع أكاديمى ناشئ معروف 
بصفة خاصة فى الولايات المتصدة 
الأمريكية يستند إلى الاعتقاد بأن كل 


رون 


السلوكيات الحيوانية والإنسانية تعتمد 
فى التحليل النهائى على التكوين 
الوراثى الذى تم خلال تاريخ تطورى 
خضع لعمليات انتخابية. وقد نال مثل 
هذا التوجه الشامل اهتماماً كبيراً من 
وسائل الإعلام شأنه فحن ذلك 0 
اتجاهات أخرى عديدة تطرح تأكيدات 
تتعلق بالطبيعة اليشرية مستمدة من 
الأضواء بصفة خاصة على مشاهير 
المؤلفيين فى هذا المجال: إدوارد 
عنوانا لعمله: البيولوجيا الاجتماعية: 
التركيب الجديدء الذى صدر عام 
اذ ولككل/ وكذلك ريتشارد داوكينز 
مؤلف كتاب "الجين الأنانى”»؛ الذى 
صدر عام 99915). وقد قدم 
ويلسون» وهو عالم أمريكى متخصص 
فى البيولوجياء ويعد حجة فى سلوك 
النمل» أول تعريف لهذا الفرع العلمى 
بأنه: "الدراسة المنظمة للأسس 
البيولوجية للسلوك الاجتماعى". 

وفى منتصف السبعينات جمسع 
علم البيولوجيا الاجتماعية -فيما 
يفترض فيه أنه مركب نظرى متسق- 
أعمال المؤلفين السابقين عن العلاقة 
بين سلوك الإنسان والحيوان» بما فيها 
أعمال كونراد لورينز 1تتتده؟1 
7 وربرت أردرى ع1 


7إ16ش» وديسموند موريس 
5 126511021. لقد كان من 
المتوقع -على الأقل لدى ويلسون- أن 
كل العلوم البيولوجية والاجتماعية 
سوف تصبح فروعا لعلم البيولوجيا 
الاجتماعية. ولم يكن من المفاجئ أن 
يساور العديد من علماء الاحمياع 
والأنثروبولوجيا شكوكاً قوية فى 
الإدعاءات ذات الطابع الشامل التى 


يتألف منها هذا العلم؛ ومن ثم يلفتوا 


الانتباه إلى التنوع الثقافى الهائل فى 
المجتمعات الإنسانية» تنوع يتحدى 
الافتراضات القائمة على التعمصب 
للنوع الإنسانى» وعلى التمركز حول 
السلالة فى معظم الكتابات الخاصة 
بالبيولوجيا الاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال فقد أثار مارشال ساهلينز عدة 
تساؤلات جادة حول مدى ملاعمة 
الأطر النظرية لعلم البيولوجيا 
الاجتماعية» و إدعاءاته بأن يصبح علما 
أكاديميا مستقلا ومحترما (انظر كتابه: 
استخدام وسوء استخدام علم البيولوجياء 
الصادر عام 2"2)19175). وقد انتقفد 

العديد من العلماء الاجتماعيين طريقة 
استخدام هذا العلم للأدلة العلمية (اننظر 
على سبيل المثال: كيتشر فى كتابه: 
الطموح الزائدء الصادر عام 
146 0 وقد ربط علماء آخرون 
بين ظهور علم البيولوجيا الاجتماعية 


فض 


فى الولايات المتحدة الأمريكية وبين 
الخلفية المحافظلة ضسد الاتجسساه 
الراديكالى فى الستينيات (انظر: روز 
فى كتاب: "ليس راجعا إلى تكويننا 
الوراثى'"؛ الصادر عام 84م ك0 

لعلماء البيولوجيا الاجتماعية لكل أوجه 
التقد المثارة هذه فى صورة اعتراف 
تدريجى بإدخال البعد البيئى فى 
أطرهم التحليلية» فى حين استمروا فى 
إيمانهم بالتأثير الحتمى للبيولوجياء على 


الأقل فيما يتعلق بأى جانب من 
الجوانب التطورية الهامة للسلوك. إذ 
اعترف ويلسون مؤخرا -على سبيل 
المثال- بأن المكونات الوراثية ظلت 
تحكم الثفافة لفترة طويلة. ومع أن 
بعض التحليلات الأكاديمية أصبحت 
عميقة ومعقدة» فإن مستوى معظسم 
الأفكار الخاصة بالبيولوجيا الاجتماعية 
لا يزال يتم التعبير عنها -خاصة فى 
أجزائها الشعبية- بطريقة مختصرة؛ أو 


حون 


حرفا ت 


التابو مو0طاج 1" 
المصطلح مشتق من كلمة من 
لخة التونجا: تابو» التى تعنى "المقدس”" 
أو "الذى لايمكن انتهاكه". أما اليوم فقد 
اكتسبت مدلولا أوسع فى الاستخدام» 
يعنى عادة قرض حظر اجتماعي» 
مقدس فى الغالب» على بعض الأشياءء 
أو الأشخاصء أو الأفعال» الذى يجعل 
من المحظور لمس هذه الأشياء أو حتى 
التلفظ باسمها. ولعل أشهر تابو على 
الإطلاق هو تحريم الزنا بالمحارم» 
الذى يحظر علاقات الاتصال الجنسى 
أو الزواج بين فئات معينة من الأقارب 
(الأقارب بالدم أو بالمصاهرة). وفى 
رأى سيجموند فرويد (فى كتابه: 0 
والتابو الصادر عام 8؟1١)‏ 
وكلود ليفى شتراوس (فى كتابه: الأبنية 
الأولية للقرابة:؛ الصادر عام 
8“ أن المجتمع نفسه قد نشأ 
بالمحارم. وقد اهكم علمساء آخرون 
بتأكيد وظيفة هذه المحرمات فى 
المجتمع. فقد اتجه ريموند فيرث (فى 
كتابه: الرموز العامة والخاصة» 
الصادر عام “00١977‏ ")إلى تفسير 
التابو بأنه آلية من آليات الضبط 


الاجتماعى. وتلفت مارى دوجلاس (فى 
كتابها الطهار ة والخطرء الصادر عام 
465 "الانتباه إلى الدور الذى 
الاجتماعى» يتولى خلق التصنيقفات 
الاجتماعية ويحافظ على استمرارهاء 


التأثر بالأحدث ‏ )اعء1711 وعدءءء1 

التأثر بالأحدث هو ميل لدى 
الأفراد للتأثر إلى أقصى درجة بآخر 
الأحداث التى رأوها أو سمعوهاء لأن 
انان راون إلى ينقد أن متك أكير 
قدر من المعلومات الكاملة عن آخر 
الأحداث. وإن كان يحدث فى ظل 
ظروف معينة» أن تتغلب التأثيرات 
الأولية» وأحياناً يكون الحدث الأول 
وليس الحدث الأخير هو صاحب التأثير 


الأكبر. 


تأثير أولى اع 111 اتمساسط 

يشير إلى عملية كيف تكون 
المعلومات الأولى إدراكنا وقهمنا 
للمعلومات التى ترد إلينا بعد ذلك. 
والفكرة الشائعة بأن الانطباعات الأولى 
هى الأدوم ليست فكرة صائبة على 
الدوام. فالانطباعات الأولى تحتل 
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أهميتها تلك لأن المعلومات اللاحقفة 
أصبح من الصعب استيعابها وهضمهاء 
وإن كانت المعلومات الأحدث يمكن 
تذكرها بشكل أوضح. انظر كذلك: 
التأثر بالاحدث. 


تأثير فون ريستورف 

اع 111 لأسماوء 1 ده17 
النفس الجشطالتى الذى درسه لأول 
مرة والذى من خلاله يتعلم الأفراد 
الموضوعات غير المألوفة أو المختلفة 
على نحو أسرع من باقى 
الموضوعاتء؛ من هذا مثال القائمة التى 
تكون كل بنودها مطبوعة باللون 
الأسود فيما عدا بند واحد مطبوع 
باللون الأحمر. 


تأثير الباحث القائم بالتجربة 
قاع 111 تان تستسء مودلا 
مصطاح يستخدم فى مجال علم 
النفس لإلقاء الضوء على الطرق الى 
يؤثر من خلالها القائم بالتجربة أو 
الباحث على نتائج التجربة بسبب 
حضوره أثناء إجراء التجربة. ولعل 
الاجتماع هو التجارب التى عرفت باسم 
دراسات هوشورن التى أجراها إلتون 
مايو وزملاؤه. 


تاردء جابرييل (عاش من ١847”‏ حتى 
64) اعتتطةة) ,عل د11 
الإجرام؛ يعتبره الكثيرون أحد مؤسسىي 
علم النفس الاجتماعى؛ كان معاصرا 
لإميل دوركايم حيث دخلا فى جدال 
تارد العمليات الاجتماعية الأساسية 
بأنها عمليات المحاكاة (أو الثكر 0 1 
والمعارضة»؛ والتكيف. ورأى أن علم 
الاجتماع يقوم على محاولة الكشف عن 
القوانين الاجتماعية التى تحكم هذه 
العمليات. ويوحى تحليله لأهمية 
المحاكاة» بأنها تمثل نوعا من القانون 
الكونى الشامل» الذى يمائل (كما يمكن 
أن يكون بديلا) قوانين التطور 
المجتمعى؛ وذلك على اعتبار أن 
المحاكاة تستطيع تفسير الانتشار التقافى 
أكثر من المسار المنحنى التطورى 
الشائع. وقد كان تارد من بين المؤمنين 
بالنزعة الإسمية الاجتماعية»» فلم يكن 
برى أن هناك وجوداً واقعيا إلا 
للثفرادء ويرى أن كافة الظواهمر 
الاجتماعية يمكن اختزالها فى نهاية 
المطاف إلى علاقات بين شخصين 
يتسمان بنفس الفخار ود يسان بذات 
عملية التفاعل بينهما.وتوضح هذه 
النقطة اختلافه مع دوركايم -الذى كان 
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من أصحاب النزعة الواقعية -والذى 
يرى أن الظواهر الاجتماعية توجد 
مستقلة عن الأفرادء وأن القبود 
والضوابط الاجتماعية الخارجية هى 
أساس النظام الاجتماعى. ويلاحظ أن 
مؤلفاته الرئيسية - مثل: قوانيمن 
المحاكاة؛ الصادر عام ٠91849؟)‏ 
والقوانين الاجتماعية: مقدمة فى علم 
الاجتماع؛ الصادر عام 047994495 
لم تعد لها سوى أهمية تاريخية فحسب» 
بالرغم من أنه قد بذلت بعض 
المحاولات لتتبع تأثيراته على النظرية 
التفاعلية فى علم الاجتماع الأمريكى؛ 
وعلى دراسة الاتجاهات والسلوك 
الجمعى 0 


التأريخ تطميد مع :111540 

فن كتابة التاريخ أو استخدامه. 
وتعنى دراسة التأريخ دراسة القضايا 
المنهجية (والإبستمولوجية) التى تثيرها 
كتابة التفسيرات التاريخية. 

فقد ذهب كولين بل وهوارد 
نيوباى فى مقال نشر بالمجلة البولندية 
لعلم الاجتماع عام 1141١‏ (بعنوان: 
الاجتماع الحديث)9؟", | إلى أن علم 


الاجتماع قد أضير فى السبعينيات من 
خلال الإسراف فى الاهتمام بالقضايا 
الإستمولوجية» التى ظهرت فى نمو 
فرع متخصص فى علم الاجتماع 
يدرس علم الاجتماع. فقفد تردى 
الاهتمام بالانعكاسية إلى نزعة 
نرجسية؛ الأمر الذى هدد بوجود درجة 
من الخمول والشلل قلل -يشكل 
خطير- من حجم البحث الإمبيريقى فى 
القضايا ذات الأهمية السوسيولوجية 
والاجتماعية. وفى مقابل ذلك»: تجنب 
العو حتون إحتى المار كيين بعزميما 
مخاطر اللامعيارية المعرفية التسى 
أجهدت علم الاجتماع (هذا بالرغم مما 
بو أجههم من مشكلات حادة فى الصدق 
والثبات)؛, وذلك من خلال المسلك 
البسيط للتعامل مع القضايا المنهجية 
عن الكتابة عن التاريخ ذاته» بمعنى 
القيام بعملية تأريخ. وفى رأى بل 
ونيوباى؛ أنه طالما لايمكن أن يسمح 
للإبستمولوجيا بالسيطرة على ممارسة 
التاريخ على حساب استبعاد الاعتبارات 
الأخرى دون أن تؤدى بالبحث 
التاريخى إلى السقوط فى هاوية»؛ فإنها 


يجب أن تحظى بإطار تنظيمى مستقل. 


0( 4 مجاه باو اموي امريده لدي » طبيعتها وتطورهاء 


محمود عودة وأخرون:؛ دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» 


ترجمه 
ص ١11-15١‏ . (المحرر) 


ت متعددة؛» ص 


نكفرا 


وكنتيجة لذلك اخترع المؤرخون منهج 
التأريخ؛ الذى يمكن أن تناقش فى 
إطاره القضايا المتصلة بفلسفة التاريخ 
دون أن يتوقف نشاط البحث التاريخى. 

ومع ذلك فمن المشكوك فيه (كما 
أدرك ذلك بل ونيوباى) أن يتقبل علماء 
الاجتماع تقسيم عمل من هذا النوع؛ 
على أساس أنه يقوم على اعتبار أن 
النظرية والبيانات (الواقعية) يمكن أن 
يعتبرا كبانان منفصلان إلى .حندامنا. 
انظر أيضاً: نظرية المعرفة» التعددية 
المنهجية, علم المناهج. 


التاريخ الاجتماعى جده]115 [د1ء50 
أى دراسة للماضى تركز فى 
الأساس على الاهتمامات الاجتماعية. 
وحيث أن معظم التاريخ الاجتماعى 
الحديث يتناوا 9 المساضى الحديث أو 
القريب جداء فإنه يتداخل إلى حد كبير 
مع موضوعات اهتمام علماء الاجتماع 
الأساسية. 
والسبعينيات كرد فعل واع ضد تركيز 
دراسات التاريخ الاقتصادى والسياسى» 
على فئات الصفوة واتخاذها الطابع 


الإمبيريقى. فالبنسبة للمهتمين بالدراسة 
الجديدة للتاريخ الاجتماعى؛ كان هذا 
الاهتمام مرادفا للتعبير عن صوت 
فى الازدياد السريع للاهتمام بالقيم 
وأنماط حياة الناس العاديين رجالا 
ونساء» وخبرات الحياة اليومية لهم. 
وقد اتسع نطاق هذه الدراسة 
وموضوعها من خلال استخدام عدد 
كبير من مناهج البحث وأساليبه (بما 
فيها -مثلاً- تلك الخاصة بالتاريخ 
الشفاهى) ومن خلال اهتمامها الواضح 
بالنظرية أيضا. وقد ظهرت مجموعة 
من الدوريات المتخصصة الجديدة 
(منها على سبيل المشال: التاريخ 
الاجتساعى حولت ورف العفسيل 
التاريخية؛» مجلة الكتار بخ الاجتمساعى» 
مجلة التاريخ المتعدد التخصصات) كى 
تساهم فى نشر البيانات الجديدة التى لم 
يكشف عنها النقاب فى هذا الجانب.9) 
ومفهوم أن الغالبية العظمى من 
المعاصرين المهتمين بالتاريخ 
الاهتمام ويفصلون فيه؛ ولهم الحق - 
بكل تأكيد- فى الإشارة إلى محدودية 
الدراسة التاريخية بشكلها المؤسسى 


"ماكتط لماعمو آه لقتختاه1 ملمتتدده1 ومطعمليه 77 جزهغ115] ,تومه 1115 لهاعه5 (*) 
'زلماكت] ممصتام ه015 عاصة 2ه اقصنس1 له 


امون 


المعروف حتكى الخمسينيات» مقارنة 
بالاهتمام الجديد الذى يأتى كبعث جديد 
من الناحية الفكرية. وعلى أية حال 
فهناك قلة من المؤرخين الاجتماعيين 
أنفسهم تبدى قلقها من المدى الذى آل 
إليه هذا التخصصء حيث أنه سرعان 
تمت استعارتها دون تمحيص من علوم 
أخرى (خاصة علم الاجتماع). وعلى 
سبيل المثال فإنه يشار -ضمن ما يشار 
إليه من شكاوى -إلى أن الكثير من 
التار بخ الاجتماعى المعاصر أصبح ذا 
طبيعة إمبيريقية. ويضم مجموعة من 
البيانات المتراكمة بدون إعمال فكقر 
حول موضوع معين يحظى باهتمام 
شعبى واسعء لمجرد أن تلك البيانات 
متوافرة؛ وليس من أجل دراسة مسائل 
او مشكلات هامة فى التاريخ 
الاجتماعى؛ وأن تسلط فكرة بناء 
النماذج على الأذهان قد أدى إلى 
الاستخدام غير المدقق لمفاهيم (يعرف 
متخصصون آخرون أنها) محل 
خلاف وحجج وا تفسير ات مستمدة من 
نظريات كالوظيفية» ونظرية التحديث. 
والنظرية البنائية وغيرهاء وأن 
المبتدئين فى علوم السياسة والاقتصاد 
من المهتمين بالتاريخ الاجتماعى قد 
ألفى بهم فى تيار الاهتمام بالصفوة» 
وأنه ظهر تيار شائع نحو صياغة 


تعميمات لا تستند إلى أساس (وفى 
العادة مبتذلة) حول "عقلية" الجماهير 
'"والعقل الجمعى" خلال مراحل تاريخية 
غير محددة تحديدا دقيقا.وباختصار فإن 
التاريخ الاجتماعى المعاصر- على 
الأقل من وجهة نظر بعض النقاد- قد 
تحول إلى نوع من الأنثروبولوجيا 
الثنافية الاسترجاعية المولعة باستعادة 
الأحداث الماضية وإعادة التأمل فيهاء 
مع إضفاء أولوية على استخدام 
المصادر الغر بيبة و الدخينة و صياغة 
تعميمات مبالغ فيها (وغير قابلة 
للاختبار فى الغالب). ويمكن الرجوع 
إلى عرض لأوجه النقد هذه - وإن 
كان بطريقة جدلية عنيفة وسيئة ولكنه 
مفيد- فى مقال جوت عن "مهرج فى 
ثوب ملكى: التاريخ الاجتماعى 
والمؤرخون”؛ والمنشور فى مجلة 
ور شنة العمل الثار يخية عسام 
8/؟ 40١‏ ) 

وعلى أية حال فإن هذا العرض 
يهدف إلى رسم صورة سلبية للغاية 
لمجال بينى دينامى سريع النموء له 
تداخل مع علم الاجتماع نفسه وعلى 
صلة هامة به. وهناك صورة أكثر 
إيجابية لمناهج التاريخ الاجتماعى 
تجدها واضحة فيما كتبه آركر 
ستينكومب تحت عنوان: "المناهج 
النظرية فى التاريخ الاجتماعى”"؛ 
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الصادر عام 4999178"). ومن 
الموضوعات ذات الصلة المباشرة بعلم 
الاجتماع» نجد ذلك العدد الكبير من 
الدراسات التاريخية الاجتماعية 
الممتازة لثقافة الطبقة العاملة. انظر 
على سبيل المشال: سويل: "العمل 
والثورة فى فرنسا, المنشور عام 
05“ وكذلك كمبلر: 'مجتمع 
الطبقة العاملة فى أمريكا الصناعية"؛ 
الصادر عام 719174*"): وانظر أيضا 
دادلى فى: الطبقة والمجتمع المحلى: 
الشورة الصناعية فى منطقة لين» 
المنشغور عام ع4 00 ومن 
الموضوعات ذاتِ الصلة المباشرة بعلم 
الاجتماع أيضا موضوع الديناميات 
السياسية المرتبطة بتشكيل الطبقات. 
ومن الكتابات فى هذا الموضوع: 
أمينزادة: الطبقة والسياسة الرأسمالية 
الصناعية المبكرة: المنشور عام 
91 ودراسة مونتجمرى 
عن:التحكم فى العامل فى أمريكاء 
المنشور عام 999179*)؛ ودراسة 
سكوت عن: عمال الزجاج فى 
كارموكسء المنشورة عام ."”91١914‏ 
وهناك أيضا موضوع قيام وتشكيل 
الدول» ومن الكتابات التى صدرت 
عنهء نذكر دراسة كيرنان: الدولة 
والأمة فى أوربا الغربية» المنشورة فى 
مجلة: الماضى والحاضر عام 


5:6 وكذلك دراسة لودك عن: 
دور عنف الدولة فى فترة التحول نحو 
الرأسمالية» المنشورة فى مجلة 
التاريخ الاجتماعى عام 2919109" 
وكذلك دراسة روزين برج عن: 
الببيروقراطية والأرس تقراطية 
والأوتوقراطية؛ الصادرة عام 
4" ومن تلك الموضوعات 
أيضاً موضوع التغير الاجتمساعى 
والأسرة؛ وأهم ماكتب فيه دراسة 
هارافن: التحديث وتاريخ الأسرة 
المنشورة فى مجلة علامات عسام 
,» ودراسة ليفين: تكوين 
الأسرة فى عصر الرأسمالية الناشئة؛ 
المنشورة عام 5993175")؛ ودراسة 
سكوت وتيلى عن المرأة والعممل 
والأسرة» والصادرة عام 253271918, 
وقد كان للمؤرخين الاجتماعيين 
المهتمين بقضايا المرأة تأثير خاص؛» 
فقد وضعوا تاريخ المرأة ضمن خريطة 
البحوث. انظر على سبيل المثال 
الدراسات الرائعة التى أجراها روز 
تحت عنوان: سبل العيش المحدودة عام 
؟5*” ودراسة دافيدوف وهول: 
حظطوظ الأسرء المنشورة عام 
41"". وفى كل هذه الأعمال 
المشار إليها هناك بالطبع نقاط تعتبر 
محل نظرء حيث ينتهى عندها التاريخ 
الاجتماعى ليبدأ علم الاجتماع» خاصة 


الرضل 


علم اجتماع التاريخ. انظر أيضاً: 
المادة التالية. 


التاريخ الاقتصادى الكمى الحديث 
سعاع س0 
تم صياغة هذا المصطلح (فى 
اللغة الإنجليزية) من توليفة مصدرها 
التاريخ ومفهوم القياس؛ واستهدف 
أصحابه من ورائه وصف: 5 لتاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث ": الذى 
تطور فى الولايات المتحدة فى أواخر 
أل لخمسينيات.وسرعان ما أصبح هذا 
المصطلح مثيرا للجدل والخلاف بين 
المشتغلين بالتاريخ فى أوربا وأمريكا. 
وقد استخدم علماء التاريخ الاقتصادى 
الكمى الحديث أساليب إحصائية دقيقة 
(مثل تحليل الانحدار) فى دراسة المادة 
التاريخية. ومن أبرز أمثلة هذا الاتجاه 
دراستان رائدتان حاولت الأولى حساب 
مقدار ربحية نظام العبودية فى فترة ما 
قبل الحرب الأهلية الأمريكية. وسعت 
الدراسة الثانية إلى أن تقيس كميا مقدار 
إسهام السكة الحديد الأمريكية فى النمو 
الاقتصادى (انظر: فوجل وإنجرمان 
"زمن على الصليب” المنشورة عام 
74,»”» وكذلك فوجلء "السكك 
الحديدية و النمو الاقتصادى الأمر يكى» 
الصادرة عام 2591954. 


وقد أثشارت دراسات التاريخ 
الاقتصادى الكمى الحديث الجدل ليس 
فقط بسبب الشك المعتاد فى المادة 
الكمية (التى أعيد تجميعها تجميعاً 
جديداً)» وكذلك استخدامها للأأساليب 
الاحصائية المتقدمة (التىٍ تعرضت 
للانتقاد أحياناً)» ولكن أيضا بسبب أن 
أبرز تلك الدراسات قد صاغت 
فروضها فى شكل جديد يسمح بالتحليل 
بافتراض اختلاف الظروف. من ذلك 
مثلاً أن يطرح الباحث التساؤل التألى: 
ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن السكك 
الحديدية لم تشيد؟. وارتكزت هذه 
الفروض على مايعد فروضاً سلوكية 
ذات رؤية ضيقة مستمدة من الاقتصاد 
الكلاسيكى الحديث. 

و قد اأتضح مؤخر ا أنه من السهل 
أن ندرك أن التاريخ الكمى الجديد ليس 
بالأمر الجديد تماما فى الواقع» حيث أن 
العديد من أبرز علماء الاقتصاد 
الأوائل» والمؤرخين الاقتصاديين -فى 
بداية القرن العشرين- قد اس تخدموا 
بطريقة متحررة المادة التاريخية 
الكمية؛ وبالتحديد داخل النظرية 
الكلاسيكية الحديثة. ولقد شجع التطور 
التكنولوجى للحاسبات الآلية استخدام 
مجموعات من البيانات الواسعة 
النطاق» بحيث أصبح ذلك أمر ا أساسياً 


فى بحوث التاريخ الحديث اليوم. 


اول 


ومازال مصطلح التاريخ 
الاقتصادى الكمي الحديث يشير فى 
الاستخدام المعاصر بصورة عامة إلى 
المحاولات المنظمة لتطبيق نظرية العلم 
الاجتماعى والتحليل الإحصائى على 
المادة التاريخية. ولكنها لم تعد تصتئف 
على أنها مدرسة متميزة ذات حدود 
التحليل الاقتصادى الكمى الحديث 
موجودا اليوم على نطاق واسع فى 
مجالات تاريخية متعددة. 


تاريخ الحالة 7م0)م8 - عمه© 

أحد مناهج البحث فى علم 
الاجتماع؛ وهو يمال التاريخ الطبى 
للحالة») حيث يتم تتبع حياة ظاهرة 
معينة من خلال لمودج ولحد أوعدة 
نماذج» تتيح عقد المقارنات والتحليل 
الطولى (التاريخى). وقد يكم اخثتيار 
الحالة التى يستخدم معها منهج تاريخ 
الحالة من بين عدد من دراسات الحائة 
المطبقة فى مشروع بحثى بهدف 
تطوير العديد من التفاصيل الوصفية 
الدقيقة والمدعمة بالنسبة لبعض جوانب 
محدودة من الخبرات أو السمات. 
وأكثر أنماط هذا المنهج شيوعاً هو 
تاريخ الحياة بالنسبة للفرد؛ والتى تكون 
على الرغم من مسماها انتقاتية 
بالضرورة» وتعطى تبريراً بعدياً لواقعة 


وأسباب ونتائج؛ والعوامل المؤشرة» 
والمدركاتء والاتجاهات المرتبطة 
خبرته مثل واقع أنه مهاجر» أو مجرم» 
أو قائد ملهم. وبحكم طبيعته يؤكد 
الخصائص الشخصية أكثر من تأكيده 
على العوامل البنائتية وعلى عمليات 
ينها بدلا من الأتساظ العاف وفدئ 
بعض الأحيان يتخذ تاريخ الحالة من 
الجماعة» أو التنظيم أو المجتمع المحلى 
وحدة للتحليلء ومن و ثم فإنه عادة ما 
يرتبط ارقياط] وققا بدراسة الحالة. 
وعادة ما تستخدم هذه الحالة الوحيدة 
(فى منهج تاريخ الحالة) فى توليد 
الاقتراضات لمزيد من الدراسة. كما 
الطب النفسى والخدمة الاجتماعية» 
وعلم الإجرام» وعلم النفس الإكلينيكى» 
حيث يتم استخدام المهارات 
هذه الأنساق المعرفية. 


تاريخ الحياة 11540177 - 1116 

اتجاه يعتمد على الو صف 
المكذف لوقائع الحياةه من خلال 
الاستعانة بالمقابلات غير المقننة: 
وتحليل الوشائق الشخصية مشل 


رون 


الخاصة. وهكذا يبدو واضحاً أن هذا 
الاتجاه قريب من عملية جمع وتحليل 
السير الذاتية (التى يكتبها الشخص عن 
نفسه)» وترجمات الأشخاص (التى 
أمثلة مبكرة لهذا المنهج؛ لكن يبرز فى 
هذا الصدد مثالان كلاسيكيان؛ أولها 
لاديك عا 7130 الذى كم عرض 
سيرة ة حياته فى حوالى تلاثمائة صفحة 
من كتاب: "الفلاح البولندى فى أوربا 
وأمريكا"؛ 118 0 . والمثال الثانى 
هو ستانلى 502016 الذى صدر عن 
حياته كتاب 101162 >آ[ء13 ع1 من 
تحرير كليفورد شو عام :791915", 
ويرتبط هذان العملان بمدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع. وقد حقق اتجاه 
تاريخ الحياة مكالنة بارزة خلال 
العشرينيات والثلاثينيات فى أمريكا 
الشمالية» وفجر مناقشة واسعة حول 
قيمة الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الثلاثينيات انتقلت التيارات المسيطرة 
فى علم الاجتماع إلى تبنى الاتجاهمات 
النظرية المجردة» كما ظهر فى مؤلفات 
تالكوت بارسونز أو تبنى المناهج 
الكمية على نحو ما ظهر فى أعمال 
بول لازارس فيلد» لذا أصبح مدخل 
تاريخ الحياة أقل حضورا داخل البحث 
السوسيولوجى. شم حدث بعد ذلك أن 


شهدت الفكرة منذ أواخر الستينيات 
حتى الآن محاولات لإحياء الاهتمام 
بتواريخ الحياة. كما أشار أحد الكتاب 
إلى أن منهج تاريخ الحياة قد جرى 
أحياؤه أكثر من مرة فى أحضان العديد 
من التخصصات الأكاديمية» كجزء من 
اهتمام ما بعد البنيوية بالسرد وتشكيل 
النص. 

ويمكن التفرقة بين مدخلين 
أساسيين فى الاستعانة بمنهج تاريخ 
الحياة. حيث يسعى المدخل الأكثر 
تقليدية إلى تقديم وصف موضوعى 
للحياة بهدف إلقساء الضوق ب على 
العمليات الاجتماعية: وربما يساعد ذلك 
فى تفسير الأبعاد الذاتية للحياة: 
والكشف عن الروابط التاريخية بين 
الحياة والبناء الاجتماعى؛ أو يقدم 
دلائل تقربنا من الوصول إلى تفسير 
الغموض» والسيرورة» والتغير 
الاجتماعى. ولهذا السبب نجد أن هذا 
المنهج يستخدم غالبا لإضاءة مجالات 
بحثية جديدة وإكمال الدراسات 
الاحصائية والتعميمية. ويهتم المدخل 
الأكثر حداثة من منهج تاريخ الحياة 
بالإجراءات التفسيرية التى يتضمنها 
العمل تفرقة واضحة بين هذين 
المدخلين يقدمها كتّاب نورمان 47 

" سيرة ة الحياة النفسيرية"؛ ١985‏ 

انظر أيضاً: تار بخ الحالة. 
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تاريخ الحياة أو السيرة الشخصية 


جطمونج 1810 


وو المادة السابقة. 


التاريخ الشفاهى ‏ 815407 0:21 

اتجاه فى كتابة التاريخ يعتمد إلى 
حد كبير على إجراء مقابلات مع كبار 
السن الذين يقدمون معلومات عن 
أحداث سابقة عاشوها أو سمحعوا بهاء 
وعن الاتجاهات والأنشطة التى كانت 
معروفة أيام طفولتهم؛ ثم مراهقتهمم؛ 
وفى مرحلة نضجهم. فهذا الأسلوب فى 
الحقيقة هو نقل لأسلوب الممسح 
بالمقايلة من علم الاجتماع إلى التاريخ 
الاجتماعىء أو هو عملية تسجيل 
تاريخ الحياة لعدد كبير من النساس. 
وهناك جمعية دولية للتاريخ الشفاهى 
تصدر مجلة علمية خاصة بها (هى 
مجلة: التاريخ الشفاهى)؛ كما أن هناك 
عددا من الأرشيفات القومية لبيانات 
التاريخ الشفاهى. ويقدم كتاب بول 
تومبسون:"صوت الماضى؛ الصادر 
عام 999178" مدخلا أصولياً لهذا 
الميدان. ومن عينات الإنتاج فى هذا 
الفرع المقالات التى نشرها تومبسون 
فى كتابه: "تاريخنا المشترك" الصادر 
عام )00(.١9445‏ 


وواضح أن الفترات الزمنية 
والموضوعات التى يمكن أن يغطيها 
هذا الاتجاه محدودة بحكم طبيعتهاء كما 
أنها تركز فى العادة على الحياة 
العائلية» والبناء الاجتماعى؛ والعلاقات 
الاجتماعية» وظروف العمل فى قطاع 
المحوق: والعفل فى الاقتمناد عير 
الرسمى» وأنشطة قضاء وقت الفراغ, 
وتصورات الناس للأحداث العامة 
الكبرى؛ والاتجاهات والقيم التى كانت 
شائعة فى عصور ماضية. ومن 
الممكن إجراء مقابلات التاريخ الشفاهى 
كمعادل دقيق -وصارم- للمسوح 
القومية (أى على عينات عمرية تختار 
بدقة), ولدراسات المحجتمعات المحلية؛» 


وكدراسات حالة لبعض الظواهر 
الاجتماعية»؛ كالنمط المتغير للعممل 
داخل المنزل. 
التاريخ النفسى 

انظر: دراسة التاريخ النفسى. 


(النزعة) التاريخية 2 ددكك1ده)115 

يرى كارل بوبر أن النزعة 
التاريخية اتجاه فى العلوم الاجتماعية 
يفترض أن التنبؤ التاريخى هو الهدف 
الرئيسى لتلك العلوم؛ ويفترض كذلك 
أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال 


يفرضن 


اكتشضاف "الإيقاعات المنتظمة" أو 
"الأنماط” أو "القوانين" أو "الاتجاهات" 
الكامنة خلف تطور التاريخ (انظر 
كتابه: عقم المذهب التاريخى» الصادر 
عام 9)19610"). ومن ثم فإن النزعة 
التاريخية هى الإيمان بالقوانين 
التاريخية؛ أو التطور الاجتماعى أو 
التقدم. ويقال عادة أن بعض 
الإيديلوجيات السياسية مثل الفاشية 
والشيوعية تتأسس على أسس مستمدة 
من النزعة التاريخية. 

ويتضمن نقد بوبر للنزعة 
التاريخية عددا من الجوانب. فقد اتهم 
المدافعين عنها بأنهم يقدمون تنبؤات 
عن مستقبل مجرى التاريخ؛ فى صورة 
نبوءات غير مشروطة. على حين أن 
التنبؤات العلمية لايمكن أن تكون إلا 
مشروطة.وذهب بوبر فى رأى مستقل 
إلى أن التاريخ البشرى يستعصى على 
التنبؤء لأنه يعتمد على المعرفة. 
فالمعرفة الجديدة لا يمكن التنبؤ بهاء 
لأن التنبؤ بها يعنى أنك تملكها بالفعل. 
ولقد رفض بوبر الماركسية بسبب 
نزعتها الحتمية والتاربخية؛ ولآن 
تنبؤاتها قد ثبت زيفها. فهى فى أحسن 
الأحوال كانت تمثل فى بداية أمرها 
نوعاً من التخمين العلمى الذى تم 
تزييفه فيما بعد. ويرى بوبر ان 
استمرار التمسك بالماركسية -وهى 


مرفوضة إمبيريقياً على هذا التحو - 
يعنى رفض العلم وتفضيل الإيمان 
بالميتافيزيقا أو العقيدة شبه الدينية. 
ويبدو أن الجدل حول النزعة 
التاريخية يتمحور حول قضية الفاعل 
البشرى والفاعل الطبقى. فبالنسية 
للفاعل البشرى؛ فإن نقاداً من أمثال 
بوبر يتحدون الحتمية البنائية المتضمنة 
فى فلسفات سياسية عديدة ونظريات 
اجتماعية عديدة» ويؤكدون عدم قابلية 
لملاءعمة الهندسه الاجتماعيسة 
التدريجية. ولكن يرتبط بهذا نقد لآراء 
النزعة التاريخية حول دور الطبقة 
الذين نسبوا إلى هذه الطبقة دورا ثوريا 
ينظر إليهم على أنهم يعاندون الواقع 
التاربخى؛ ومن ثم فإنهم يعدلون من 
تنبؤاتهم فى مواجهة التغيرات التاريخية 
الطارئة. والماركسيون عامة يرون أن 
الهيمنة الرأسمالية هى سبب اندماج 
الطبقة العاملة فى المجتمع» هذا على 
الرغم من أن النقاد يذهبون إلى أن هذا 
التفسير (بل كل التأويلات الماركسية 
لثقافة الطبقة العاملة بوجه عام) ينتج 
عما وصفه جولدثورب بالتفكير المبنى 
على التمنى لا على النقد". (انظر مقاله 
التالى: المتففون والطبقة العاملة فى 
بريطانيا الحديثة؛ المنشور فى كتاب 
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روس (محرر)التدرج الطبقفى 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى» الصادر 
عام جاه 77١‏ . ومع ذلك فيجب أن 
سر أن جولدثورب ليس أقل انتقادا 
للنظريات الليبرالية للمجتمع الصناعى 
(كما تمثلها أعمال: دانيال بل» وكلارك 
كيرء وآخرون). وفى هذا الصددء فإنه 
يعترض على ما يسميه 'النزعة 
التاريخية المكنونة والفاترة ”الى تسم 
نظريات التغير الاجتماعى التى قدمها 
هؤلاء الكتاب. 


تأسيس (إضفاء الطابع المؤسسى) 
على الصراع الطبقى أو تنظيمه 
(وكه01)) 1ه «دمتأدجتلحدهم نات )تاكسطا 
ماع تأده ) 
تعنى هذه الأطروحة أن الصراع 
الطبقى داخل المجتمعات الرأسمالية تم 
إضفاء الطابع المؤسسى عليه أو 
تنظيمه؛ بمعنى أن الصراع الطبقي 
أصبح تحت تحت السيطرة؛ و أنه ضعف تيعا 
لذلك.ويرى البعض أن ذلك ترتب على 
فصل الصراع الصناعى عن د 
السياسى (ومن ثم فإن النزاع الذى 
يحدث فى أى مجال منهما لم يعد يؤدى 
إلى تدعيم الشقاق داخل المجال الآخر)» 
كما ترتب على اتساع حقوق المواطنة 
وازدياد تكافؤ الفرص. وقد ظهرت هذه 
الأطروحات فى أعمال المنظرين 


السياسيين الليبراليين خلال عقدى 
الخمسينيات والستينيات. ويعد كتاب 
رالف دارندورف: "الصراع فى مرحلة 
مابعد الطبقة”؛ الصادر عام 
07,» من أفضل نماذج الكتابات 
السوسيولوجية فى هذا الصدد.انظر 
أيضاً: اندماج. 


تافت جيسى (عاشت من ١187‏ حتى 
)١95١‏ عذددء ل رأكه1' 

من أوائل علماء مدرسة شيكاغو 
فى علم الاجتماع» أجرت رسالتها 
للدكتوراه فى موضوع 'حركة المرأة 
من وجهة نظر الوعى الاجتماعى" (فى 
عام )تحت إشراف جورج 
هربرت ميد وقد انصبت معظم 
مؤلفاتها العديدة التى نشرتها فيما بعد 
على ميدان الخدمة الاجتماعية. انظر 
كتاب روبنسون؛ جيسى تافت: المعالجة 
ومعلمة الخدمة الاجتماعية؛ الصادر 
عام 9.19515") 


تآلف الذوات ‏ جاذكتاءءزطنوءغسآ1 
داخل علم الاجتماع الظاهراتى 


(الفينومينولوجى) للإشارة إلى عملية 
التشكل المتبادل للعلاقات الاجتماعية. 
وينطلق من فكرة أن البشر يمكنهم أن 
يصلوا إلى الإجماع حول المعرفة أو 
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حول ما يمرون به فى عالم الحياة - 
على الأقل كوسيلة للوصول إلى اتفاق» 
إن لم يكن إدعاء بلوغ الموضوعية. 


تأمين اجتماعى ععصةندنداكصآ [لدأء50 

نظام تديره أو تشرف عليه 
الدولة يستند إلى اشتراكات يدفعها 
الأفراد» ويحافظ على استمرار 
حصولهم على دخل فى حالات البطالة 
والمرض والتقاعد وفى حالات أخرى 
إضافية. وتختلف نظم التأمين ما بين 
المستوى المحلى والمستوى القومى: 
فبعضها يثم تمويله من الضرائب العامة 
بالأهاده إلى اشتراكات الأفراد. و غالباً 
ما يقتصر نظام تغطية الدخل (عند 
انقطاعه) من خلال التأمين الاجتماعى 
على فترات محددة: وليس إلى 
مالانهاية. كما أن معظم النظم تحدد 
شروطاً للاستحقاق بالإضافة إلى دفع 
الاشتراكات» وذلك مما يؤدى إلى 
استيعاد العديد من النساء والشباب 
المبتدئ. 


تأمين المجتمع المحلى 
تجاء521 بجاتستسسوره) 
مفهوم يستخدم فى بعض 
الأحيان بالتبادل مع مفهوم 'منع 
الجريمة يمة" فى مناقشات علم الإجر أمء. 
والحقيقة أن الرأى القائل بأن المجتمع 


المحلى يمكن أن يكون فى نفس الوقت 
هو سبب الجريمة (على نحو ما نجد 
على سبيل المثال فى بعض كتابات 
مدرسة شيكاغى) وهو أيضا حل تلك 
المشكلة ليس بالأمر الجديد . ومما 
يدعو إلى السخرية أنه فى الوقت الذى 
كان فيه نقاد مجتمع ما بعد الصناعة 
أو المجتمع الجساهيرى يتباكون فيه 
على 'فقدان المجتمعات المحلية 
التقليد ية"» نجد أن فكرة التصدى للوقوع 
ضحية للجرائم هى مسكولية القاعدة 
العريضة داخل المجتمع المحلى قد 
ة أصبحت تمثل مكانة بارزة فى سياسات 
و ممار سات العدالة الجنائية. فقد 
اضطلعت المجتمعات المحلية بدور فى 

منع الجريمة على مستوى المجتمسع 
المعلسي مسن خلال القأكيد علي 
الإجراءات المادية لمواجهة أعراض 
ظاهرة النوافذ المحطمسة. وتشضجع 
أعضاء المجتمع المحلى للمشاركة فى 
ضبط الانحراف عن طريق التعاون مع 
الشرطة والوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية 
كمواطنين إيجابيين. غير أن نقاد هذه 
الفلسفة يرون أن فكرة إسهام المواطنين 
فى برامج تأمين المجتمع ٍ يفترض سلفقا 
أننا نستطيع أن نحدد وأن نتفق على 
تعريف المواطنين الذين يعدون أعضاء 
لذلك المجتمع المحلى» وعلى دلالات 
الجريمة بالنسبة لأولئك المواطنين. 


ارال 


والحقيقة أن بعض الجماعات العمرية» 
والإثنية» والنوعية تكون أقل حضورا 
فى المجتمع المحلى؛ ومن ثم فإن 
احتياجاتهم لا توخذ بنفس الدرجة من 
الجدية الى تؤخذ بها احتياجات باقى 
أعطداء الندتيم الفدلن! 


تاونى» ريتشارد(عاش من 8/8٠‏ ١حثتى‏ 
عام 7 )١55‏ 
لستمطعت] روعسحة 1 
مؤرخ اقتصادى واجتماعى 
إنجليزى» ومصلح اجتماعى» وفيلسوف 
اجتماعى مؤمن بمذهب المساواة. كما 
اشتهر بنفس القدر كمؤرخ وبطل من 
أبطال الاشتراكية» وقد مارس فى أدائه 
لهذين الدورين تأثيرا مهما على علم 
الاجتماع فى بريطانيا خلال فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. ونجد أن 
مؤلفاته الكلاسيكية عن المساواق 
الصادر عام )"2'91947١‏ والمجتمع 
المو بالاكتساب» الصادر عام 
"١‏ هى بمثابة نماذج تجسد 
التراث الانجليزى فى الفابية 
والاشتراكية. أما أشهر أعماله 
التاريخية فلعلها: الدين ونشأة 
الرأسمالية9'"")؛ الصادر عام ١455‏ 
والأرض والعمل فىالصين؛ الصادر 
عام 47 ولدكم والمشفروعات 
الاقتصادية والسياسية فى عهد جيمس 


الأول؛ الصادر عام 9:(957"). كما 
تتوفر الآن مجموعات عدة للمقالات 
التى كتبهاء نذكر منها على سبيل 
المثال: حركة العمال الأمريكية 
و مقالات أخر ىع الصادر عام 
69 *". لقد كان تاونى مسيحيا 
ملتزما بعقيدته؛ الأمر الذى يفسر لنا 
نقده للعغاصر الاستغلالية فى 
وتكافؤ الفرصء والجماعية؛ والمجتمع 
المشسترك كلها أمور ضرورية 
لاستئصال شافة اللامساواة المرتبطة 
بنظام الطبقات الاجتماعية واكتساب 
الثروة بالميراث. كما أن المساواة 
الاجتماعية تتطلب -فى رأيه- أن 
تكون مبادئ الحرية والمساواة والإخاء 
فعالة على مستوى العنبر فى المصنع. 
ويعد نقده لتهديد الرأسمالية للنزعة 
الفردية نقدا ما زالت له أصالته حتى 
الآن» وكذلك نقده لمظاهر القصور فى 
نظام السوق الحر (مثل خلق الفقر 
على سبيل المثال). 
تايلورء سير إدوارد بيرنت (عاشت من 
"8 حتى عام )١911‏ 
اع متاق لنتد؟كل ]1 عسزك رسسماجد1' 
عالم أنثروبولوجيا إنجليزى 
ينتمى إلى العصر الفيكتورى؛ كان أول 
من تولى تدريس الأنثروبولوجيا 


كرون 


الاجتماعية بهذا الإسم فى جامعة 
أوكسفورد بدامن عام 1884. 
ويشتهر تايلور بأنه صاغ أول تعريف 
شهير لمفهوم الثقافة» حيث عرفها 
بأنها: 'ذلك الكل المركب الذى يتضمن 
المعرفة والمعتقدات» والففون» 
والاخلاق» والقانون؛ والعادات 
الاجتماعية وأى قدرات أو عادات 
فردية أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه 

وقد أسهم تايلور فى كتابه الثفافة 
البدائية» الذى صدر عام )41(141/1١‏ 
فى تطوير أدوات الدراسة المقارنة 
للدين»؛ خاصة من خلال نظريته عن 
الأنيميزم (انظر مادة: التوتمية) حيث 
اعتبر الأنيميزم بمثابة الشكل الأصلى 
للدين البدائى. وكان تايلور من 
المؤمنين بالنظرية التطورية» واصفا 
بعض جوانب التقاقة بأنها عبارة عن 
رواسب من مراحل تاريخية سابقة لا 
وظيفة لها حالياء ومعتبراً بعسض 
العناصر الأخرى عبارة عن 
استراتيجيات للبقاء. ومن عباراته 
الشهيرة فى هذا الموضوع أن تاريخ 
تطلو ل المجتمعات يدلنا على ان 
الاختيار الذى واجه كثيراً من الشسعوب 
كان يتمثل فى: "الزواج من الخارج أو 


الانقر اأض" و بهذه الطري بقة يمكن التآخى 
مع جماعات كانت تمثل مصدرا 
للتهديدء وذلك بفضل خلق التحالفات 
من خلال الزواج المتبادل معها. 

لفد كان تايلور رائدا فى استخدام 
الحساب الاجتماعىء أى اس تخدام 
الإحصاء في تحليل المجتمعات.وقد 
أوضح باستخدام هذه الأساليب -بشكل 
مقنع- أن تحاشى الأصهار (الأنسباء 
أو الأقارب بحكم الزواج) من جانب 
مكان الإقامة بعد الزواج. فإذا كانت 
الإقامة عند أهل الزوجة؛ فمن المتوقع 
أن يتحاشى الإبن(العر يس) أصهار .6 
أما إذا كانت الإقامة عند أهل الزوج» 
فمن المتوقع أن تمارس البنت 
(العروس) سلوك التحاشى هذا. وعلى 
أساس هذه الشواهد استطاع تايلور أن 
يتقدم إلى تفسير عادات أخرى بما فى 
ذلك وجود بعص مصطلحات القراية. 
الذى يعتمد على المزج بين مجموعة 
فيما بعد أبرزن نموذج نظرى فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
الحديثة. 
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تايلورء فريدريك ويليام (عاش من 
5 حتى عام )١11٠١‏ 

تسمتللة؟؟ عاعتتعلع1 ,عماجة 1 
مؤسس حركة الإدارة العلمية» طور 
نظريات -أثارت جدلا واسعا- بشأن 
دراسة العملء والكفاءة الصناعية» 
الأمريكية التى كانت تموج بالصراعات 
فى ذلك الوقت من نهايات القرن التاسع 
عشر. وقد استطاع تايلور أن يحرز 
شهرة على المستوى القوممى فى 
أمريكاء ولكن عداءه للضوابط التسى 
تمارسها النقابات على الجهد الذى يبذله 
العمال» كما أن ميله إلى الإيمسان 
بالتكنوقراط وإلى الربح المادى قد أثار 
ضده قدرا كبيرا من المعارضة على 
المستويين السياسى والصناعى فى نفس 
الوقت. 


التايلورية مك110 
انظر: الإدارة العلمية» وتايلور. 
تبادل 


« 


اء 15 
انظر: نظرية التبادل» علاقة 
تهادى (تبادل الهدايا). 
التبادل الاجتماعى 


ع شتقطءع! أماعه5ك 


انظر: نظرية التبادل. 


نزعة تبادلية اال ناكا 
انظر: فوضوية. 
التباين 71ص 


انظر: المادة التالية. 


التباين (الإحصائى) 
(لدعةكتاه)5) دسمتأمضدج 1 
يهثم الجزء الأكبر من البحوث 
الإمبيريقية بخصائص المجموعات أو 
الكيانات الاجتماعية المجمعة وليس 
بالحالات الفردية» أى أن تلك البحوث 
ايك يسكر. الربجال إد اللحياء ععوما. 
وليس برجل بعينه أو امرأة بالذات. 
و هناك عدد كبير من المفابيس 
الإحصائية للاقتران التى تستخدم 
لوصف معالم المجموعات أو أنماط 
معينة من الحالات فى الكيان المجمع. 
وترتكز فى معظمها على التوزييع 
الاعتدالى وتوزيع ثنائى الحدين أو 
توزيع بواسون» ومنها يمكن تلخيص 
الإحصائية. ويوفر أنا كل من الوسط 
الحسابى» والمنوال» والوسيط مفاييس 
للنزعة المركزية؛ وهى القيمة الأكثر 
شيوعا أو حدوثا فى التوزيع والتى 
تتطابق جميعها فى حالة التوزيع 
الاعتدالى. أما مقاييس التشتت فهى 
كحاولة لتر كني المعلو كاك المتعافة 
بالنمط العام فى مقياس إحصائى واحد. 
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وهى تتضمن المدىء والمتوسطء» 
والانحرافات» والمدى الربيعى» والمدى 
العشيرى» والانحراف المعيارى؛ وهو 
أهم هذه المقاييس. .ومن أهم خصائص 
التوزيع الاعتدالى أن حوالى +5/ من 
إجمالى الحالات يوجد بين وحدة 
انحراف معيارى واحدة على جانبى 
الوسط الحسابى وحوالى 7/15 تقع بين 
وحدتين من الانحراف المعيارى وما 
يقرب من 35,77/ على بعد ثلاث 
وحدات انحراف معيارى من جانبى 
الوسط الحسابى. ويلخص الانجراف 
المعيارى للتوزيع قدرا كبيرا مسن 
المعلومات عن التشتت الكلى؛ ودرجة 
التجمع أو التركيز حول الوسط الحالى. 
والتباين هو مربع الانحراف المعيارى» 
وله خاصية التجميع؛ ويقيس تحليل 
التباين درجة التباين داخل المجموعات 
الفرعية فى مجموعة من البيانات وبين 
متوسطات هذه المجموعاث الفرعية. 
انظر أيضبا: قياس» معاينة. 
تبريرات 

انظر مادة: 
الدوافع. 


كتمع م 
معجم الدو افعء لغة 


تبعية» اعتماد 
027 دع ررء(1 ,ععمعلجعمء12 


الارتباط والاعتماد على شخص ما أو 
شئ ماء وهى عكس حالة الاعتماد على 
يستخدم استخدامات متنوعة ومتعارضة 
لدى مختلف الاتجاهات فى علم 
الاجتماع. أمافى دراسة النمسو 
الاقتصادى» وعلم اجتماع التنمية, 
فيستخدم لوصف اعتماد الدول النامية 
بالمعنى الحرفى للكلمة- على 
المدخلات والإعانات التى تحصل عليها 
من الدول الصناعية المتقدمة» لكى 
تحقق النمو. هذا الاعتماد قد يأخذ شكل 
المساعدة المالية والفنية» أو الدعم 
بالخبراء أو المساعدات العسكرية. وقد 
اعتبر أصحاب نظرية التبعية وغيرهم 
أن هذه العلاقة تمثل قيداً من شسأنه 
والسياسية لبلاد العالم الثالث على 
المدى البعيد. 

أما فى السياوٌ ق الطيبى فإن هذا 
المصطلح يعدمر ادفا للكلمة "إدمان". 
وترتبط أكثر صور الاعتماد شسيوعا 
ب بإدمان المخدرات والكحوليات (انظضر 
أيضا: شرب الكعوليات) . كما يستخدم 
اعتمادٍ الأفراد عاطفياً أو ماديا أو حتى 
سياسياً على آخرين. وفى هذا الصدد 
أجريت بحوث ودراسات عديدة حول 
النتائج والاآثار الاجتماعية للعلاقات بين 
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النوعين» والاعتماد المادى لعديد من 
الزوجات على أزواجهن (وبصفة 
خاصة إذا كن غير مشتغلات في 
وظلدة يجاجر): تسر لفيا 
كومبادرازجوء وعلاقة الولى والتابع. 


(نظرية) التبعية 
امعط" وعمعلسعررء10 


مجموعة من النظريات التسى 
ترى أن فشل دول العالم الشالث فى 
التنمية إنما يرجع إلى تبعيتها للدول 
الرأسمالية المتقدمة. 

وقد تطورت نظريات التبعية 
لمواجهة المزاعم المتفائلة لنظرية 
التحديث التى تقول إن بمقدور دول 
العالم الثالث أن تلحق بركب الدول 
المتقدمة.إذ يؤكد أصحاب نظرية التبعية 
أن للمجتمعات الغربية مصلحة فى 
الحفاظ على وضعها المتميز بالنسبة 
للدول النامية» وأن لديها الامكانيات 
المالية والتكنولوجية لتحقيق ذلك. وقد 
لطبيعة العلاقة بين كل من الدول 
العام لنظرية التبعية» بدءا من نظرية 
أندريه جوندر فرانك حول الركود 
'"واستنزاف الفائض" (والتى تنب من 
خلالها فرانك خطأ بعدم قدرة دول 


العالم الثالث على تحقيق مستويات 
معقولة من التصنيع) إلى النظريات 
ذات الميول التشاؤمية الحذرة التى تنبأ 
أصحابها بحدوث قدر من النمو اعتمادا 
على علاقات التبعية المشتركة للغرب. 

ولاشك أن أبرز الإسهامات فى 
نظرية التبعية ذلك الذى قدمه فرانك» 
التنمية؛ وهو صاحب الفضل فسى 
صياغة وترويج العبارة الشهيرة 'تنمية 
التخلف؛ ليصف ما اعتبرهها 
اقتصاديات مشوهة وتابعة فى الدول 
الهامشية؛ أو حسب مصطلح فرانك 
الدول "التوابع" للمراكز الأكثر تقدما. 
فقد ذهب فى كتابه المعنون:"الرأسمالية 
و التخلف فى أمري بكا اللمتينية", الصادر 
عام 99979*"): إلى القول بأن العالم 
الشالث محكوم عليه بالركود لأن 
الفوائض التى يحقفها تستأثر بها الدول 
الرأسمالية المتقدمة» من خلال 
مؤسسات مثل الشركات المتعددة 
القوميات. وقد أصر فرانك نفسه على 
القول بأن الدول النامية لن تحقق النمو 
إلا إذا قطعت صلاتها مع الرأسمالية؛ 
وتبنت استرائيجيات اشتراكية للتنمية 
خاصة بها. 

ويعيب نظرية التبعية مبالغتها فى 
التأكيد على العوامل الاقتصادية؛ 
واتخاذ بععض صياغاتها طابعاً جبرياً 
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اعتماداً على فكرة استنزاف الفوائض 
(أى استخلاص الأرباح والاستيلاء 
عليها) من الدول الأقل نموا لصالح 
الدول الأغنى والأقوى.ولكنها تتميز مع 
ذلك بأنها لفتت الانتباه إلى البعد الدولى 
للتنمية وطرحت على بساط البحث 
علاقات القوة بين الدول. غير أن 
ظهور الدول الصناعية الجديدة وقدرتها 
على إحراز النجاح مؤخرا يمثل تحديا 
لصدق الفروض الأساسية التى تنهض 
عليها نظرية التبعية؛ وتكشف لنا أن 
تحقيق النجاح مؤخرا فى التصنيع كان 
ممكنا فى ظل ظروف معينة:؛ الأمر 
الذى يدل علي حاجتنا إلى مدخل أكثر 
حنكة وتماسكا فى تناول قضية تنمية 
العالم الثالث. انظر أيضا مادة: علم 
اجتماع التنمية. 


التبعية (للولى)ء علاقة التابع والولى 
دمعطهد- أدعتان). بسكتاءتمعتات 
متطامحصهداء1 


انظر: علاقة الولى والتابع. 


تبلور المكانة 
دسمتاه متلاء أت ) كناداد 
مصطلح صكه عالم الاجتماع 
الأمريكى جيرهارد لينسكى 1.514 
(فى مقاله المعنون: 'تبلور المكانة: بعد 
غير رأسى للمكانة"؛ المنشور فى 


المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
4") وقد ذهب لينسكى إلى 
أن عدم الاتساق فى خصائص المكانة 
يؤدى إلى غمو ض المكانة؛ الأمر الذى 
يسبب نوعا من التوتر الاجتماعى. غير 
أن المفهوم نفسه لا يشير إلى 
الخصائص او التوقعاتء؛ وإنما إلى 
مظاهر التنافر أو عدم اتساق المكانة 
التى يشعر بها الفرد. ثم جاء من بعده 
علماء أخرون (مثل جورج هومانز) 
وتكامل المكانة» وربطوهما بمفهومى 
الحرمان النسبى والجماعات المرجعية: 
فأبرزوا بذلك أهميتها جميعا بالنسبة 
لموضوع العدالة الاجتماعية. 

فيما بعدء فى كتابات علم الاجتماع فى 
أوروبا الشرقية؛ مثل ولدزيميرز 
فسلوفسكى 751650107514 .77 (انظر 
كتابه: الطبقات» والشرائح الطبقية» 
والقوة, الصصادر عام5491955") 
رئيسية من مدارس التدرج الطبقى 
الاجتماعى.وعمد أولشك العلماء إلى 
مؤشرات المكانة» مثل الهيبة المهنية» 
والإثنية؛ والتعليم؛ والدخل؛ لمحاولة 
قياس درجة تبلور المكانة (أو اتساق 
المكانة) بمعنى ما إذا كان الأفرادء أو 
الأدوار» أو الجماعات ترتب بشكل 


لحار 


متسق 3 تزتييا تدرحيا وكا لمجموعة من 
0 المكانة» وارتباط المهن ذات 
المستوى العالى من الهيبة بمرتبات 
عالية» وهكذا. وتكون لعملية تبلور 
المكانة آثارها على صراع الدورء 
والصحة النفسية: والتوكر الاجتماعى» 
خاصة إذا وعى الأفراد بمشكلة عدم 
اتساق المكانة. 
وقد تبنى هذا الاتجاه يعض 
علماء الاجتماع فى الدول الشسيوعية 
(سابقاً) خلال الستينيات والسبعينيات» 
وذلك فى محاولتهم القيام ببحوث تتناول 
مدى الظلم الاجتماعى (أو اللامساواة) 
الموجودة فى ظل الاشتراكية الواقعية, 
دون الخوض فى موضوع الطبقة 
الاجتماعية» الذى كان يعد من 
المحرمات التى يحظر الاقتراب منها. 
وكانت وجهة نظرهم العامة فى هذا 
الصدد أن مفهوم الطبقة الاجتماعية 
بمضمونه الماركسيى قد فقدء فى 
المجتمعات الشيوعية بعد الثورة» قدرته 
على التحكم فى فرص الحياة. ولكن 
يمكن أن تساود الظهور أوضاع 
اجتماعية تشمل خصائص المكانة» التى 
قد تكون غير متسقة أو متبلورة» فى 
صورة مكانات متسقة. ومن شأن ذلك 
أن يؤدى إلى انبعاث التدرج الطبقى 
الاجتماعى المنظم أو المحددء الأمر 


الذى يؤدى فى النهاية إلى الانغلاق 

الاجتماعى. 

تبنى الدور كسكله'1' - 1012 
انظر : ذور. 


تبويب مزدوجء تصنيف مزدوج 
211011-55 اتتاطع "2055-1 
متاو لادو1 0 


انظر: جدول التوافق. 


تتابع (تسلسل تاريخى) إددم:داء1(12 
انظر: فردينائند دى سوسير» 
والبنيوية. 


تتابع بيئى 
دسماودىءءء51 لدعاعمام:]1 
مصطلح يستخدم فى إطار 
الإيكولوجيا الحضرية للإشارة إلى 
إحلال مجمو عة مسيطر 5 أو نشاط 
مهيمن محل مجموعة أخرى او نشاط 
آخرء وذلك نتيجة غزو الفريق الأول 
لإقليم الفريق الثانى. انظر: نظرية 
المناطق المتحدة المركزء الإيكولوجياء 
الإيكولوجيا الحضرية. 


تثقف (3 به ثقافى) 
عع 4م 


انظر مادة: التمثلء التمثيل. 
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التجارة الزراعية كنا 1ع ل 

مشروعات استثمارية كبيرة 
الحجم تعتمد على الزراعة الرأسمالية 
والصناعات الغذائية (وتنتج الأسمدة» 
الزراعية)» وهى تتسم بكثشير مسن 
خصائص الصناعات المتقدمة الأخرى. 
ومن هذه الخضنائصن على سبيل المثال؛ 
استخدام العلم والتكنولوجيا المتقدمة؛ 
وتقنيات الإنتاج الكبيرء والتكامل الأفقى 
والرأسى الواسع للعمليات والمؤسسات. 
وهكذا نجد أن إحدى شركات إنتاج 
الأطعمة المجمدة؛ ترتيظ يعقود طويلة 
اللي خط يد م ار ليد 
التى تستخدم أجهز 5 الكمييو 2 في 
دقيقاً وف للطلبات الواردة» فى حين أن 
هذه للمنزواع ذاتها ترود باحتياجاتها 
من المخصبات غير العضوية 
والمدخلات الأخرى من شركة مملوكة 
بدورها لتلك المنتجة للأطعمة المجمدة. 
ولقد ناقش ريتشارد ميريل تأثيرات 
التجارة الزراعية على الولايات المتحدة 
في مؤلفه: الزراعة الراديكالية؛ 
المنشور عام 91915*), وكذلك 
سوزان جورج فى كتابها المعنون: 
"كيف يموت النصف الآخر" 2 
كع 0ك أنظفر أيفننا: علم 
الاجتماع الريفى 


التجديد الدينى 
93 كناوامناء 1 
أى تغير فى الممارسة الدينية أو 
التنظيم أو المعتقدات الدينية يعد نوعا 
من التجديد الدينى. فالأديان العالمية 
الأساسية كالإسلام والمسسيحية قد 
كونت مجموعات معتمدة من المعتقدات 
والعادات والممارسات التى تعد جزءا 
من التراث المقدس . ومن هنا فإن 
التجديد الدينى ينظر إليه على أنه نوع 
من الابتعاد عن الأرتوذكسية 
(الأصولية) لأنه تهديد للتراث. ولأن 
التجديد الدينى أمر حتمىء فإننا نجد أن 
هناك تو ترا دائما بين الإيمان بالطبيعة 
غير غير المتغيرة للتراث الأرثودوكسى (أو 
الأصولى)؛ وبين التغير الاجتماعى 
الواقعى فى التنظيمات الدينية. اننظر 

أيضا:الانشقاق. 


تجديد وتحديث قلب المدينة 
ممتاتء تلتخطده 0 
تطوير الإسكان المتهالك الذى 


يقع فى قلب المدينة عادة» بما فى ذلك 


التجديد الفيزيقى واستبدال الجماعات 
عالية الدخل بالمهن ذات المكانة 
المنخفضة: وبالتالى تغيير نظام الانتفاع 
بالأراضى من الإيجار الخاص إلى 
ملكية المنزل. ولقد استخدم المصطلح 
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لأول مرة من خلال عالمة الاجتماع 
الحضرى البريطانية روث جلاس فى 
كتابها: لندن: معالم التغير» الذدى صدر 
عام 49.5955) 


تجربة» تصميم تجريبىء؛ المنهج 
التجريبى رسع دستترع م1 
عط اماسءع ساسع م1 
انظر مواد: ضبط تجريبىء 
جماعة ضابطة؛ تأثيرات الباحث القائم 
بالتجربة؛ تجربة ميدانية؛ تجربة 
طبيعية. 


60 


أسعستي ردكا له سوال 

تجربة لايتم فيها التحكم فى 
المتغير المستقلٍ بشكل مصطنع؛ بل 
إنه يتغير تلقائيا بصورة طبيعية من 
حيث مستواه أو وجوده؛ بحيث يمكن 
استخدام هذه التغيرات فى رصد تأثير 
هذا المتغير ومحاولة تحديد أثره على 
متغير أو عدة متغيرات تابعة. ومن 
الجلي أن مثل هذه الدر امسات نادر هٌ أو 
يقل وجودها فى علم الاجتماع» على 
الرغم من أن دراسة جون جافنتاء عن 
الخضوع والتمرد بين عمال صناعة 
الفحم فى جبال الأبلاش والمعنون 
"القوة وفقدان القوة"؛ الصادر عام 


3" والتى تبحث فى تأثير 
التباين التاريخى فى علاقات القوة. 
وعلى وجه الخصوص تعبئة التحيز 
(انظر:قوة المجتمع المحلى) شاملاً فى 
ذلك مؤسسات الأعمال الكبيرة فى 
المجتمعات المحلية» تقف شاهداً على 
هذا النوع من الدراسات. 


تجربة للبرهان 
أدع مستت ديد1 ممتاه مامد مدوء12 
نمط من سياسات البحث التى 
تعتمد بشكل فضفاض على التصميم 
التجريبى للبحث. فى هذه الحالة تطبق 
بعض السياسات أو الإجراءات البحثية 
الجديدة فى مكان معين» كالمصنع أو 
المدرسة» ثم تجرى مقارنة الأآثار 
الناتجة بالأوضاع فى مواقع أخرى 
مماثلة لم تطرأ عليها مثل هذه 
التغيرات» وذلك بهدف توضيح مزايا 
التغيرات التى تم اختبارها بالفعل. انظر 
أبضا: الضبط التجريبى. 


تجربة ميدانية )أدعحستى ديع1 1610 

تجربة يتم إجراؤها فى الموقف 
"الطبيعى"؛ وذلك على عكس الحال فى 
التجرية المعملية؛ فإن الموقف لا يتم 
كلقه بولطة اناس وتعة التجاري 
الميدانية نادرة نسبيأ طالما أن تحديد 
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المواقف التى يكون التدخل التجريبى 
فيها مجديا وأخلاقيا فى نفس الوقت 
أمر على جانب كبير من الصعوبة. 
ولأنها أل اصطناعاً من التجربة 
المعملية» فإن المتغيرات التى يتم 
التحكم فيها تكون أقل عددأء ومن ثم 
يكون الظفر بنتائج من ورائها أمرا 
عوراقتن أغلي الأصوال لزيد من 
التفاصيل ومناقشة أمثلة محددة انظر 


مؤلف كاترين حكيم» تصميم البحوث» 

الصادر عام 0 

تجزوٌ سوق العمل 125011 
سمتداسعسعء 5 أععطاعد1ا1 


ترى النظرية الاقتصادية 
الكلاسيكية الجديدة» فى جوهرهاء أن 
هناك سوقا للعمل يضم بائعين 
ومشترين يدخلون فى منافسة مفتوحة 
مع بعضهم البعضء ويدار هذا السوق 
بصفة عامة بنفس الطريقة التي تدار 
بها الأسواق الأخرى. ولكن هناك 
بالطبع بعض الفروق وأوجه الاختلاف. 
انتمل ليون ملغة متكاتسية تهاتضا ثاما: 
فالعمال يختلفون فى أذواقهم وتفضيلهم 
لآو قات الفر اع على أو قات العمل» 
فضلاً عن تفضيلهم المكافآت المالية 
عن المكافأت غير المالية. كما أنهم 
يختلفون فى رأس المال البشرى» وفى 


إنفاقهم على التعليم والتدريب» وتحسين 
مهارات العمل والخبرة. لكن على 
الرغم من كل هذاء يظل تحليل 
المععروض من العمل والطلب عليه 
ممكنا إذا نظرنا إلى العمل فى 
مجموعة. 

وتعرض هذا النموذج الخاص 
بسوق العمل للتعديل والتدقيق بمرور 
الوقت بحيث أصبح قادراً على أن 
يفسر كيف أن الأطباء ومصممى 
الأزياء؛ على سبيل المثال؛ يعملون 
داخل أسواق مختلفة عن بعضها تمام 
الاختلاف. وكان عالم الاقتصاد 
البريطانى ألفرد مارشال أول من قدم 
فكرة الجماعات غير المتنافسة داخل 
منوق :العمل خلال شلانيات القدرن 
التاسع عشر. وقد أمكن تعريف أهم 
الحدود الفاصلة داخل هذا السوق بأنها 
الحدود المهنية: والجغرافية؛ 
والصناعية. 
على تقسيم العمل وتزايد معدل التباين 
والتخصصء مع عجز العمال عن 
الانتقال بين المهن التى تحتاج مهارات 
مختلفة اختلافا كبيرا وانفاقا عالياً على 
التدريب والمؤهلات. فالأطياء 
والممرضاتء» على سبيل المثال» 
يشكلون أسواق عمل مهنية مختلفة 


كلية»ء على الرغم من كونهم يعملون 
وعن طريق تقييد الدخول إلى المهنة 
من خلال تحديد الحد الأآدنى من 
المؤهلات والخبرة المطلوبة مثلاء 
يمكن لم يشغلون هذه المهن أن يتحكموا 
في المعروض من العمل وأن يحسنوا 
من أجورهم. 

كما يمكن تحديد سوق العمل من 
الناحية المكانية (الجغر افية)ء حيث 
لايستطيع العمال ولاأصحاب العمل 
الانتقال إلى مكان آخر دون أن 
يتجشموا تكاليف كبيرة. ونتيجة لذلك 
تظل الأجور مرتفعة داخل المسدن 
الكبرى» حتى عندما يوجد على سبيل 
المثال» عدد كبير من المتعطلين فى 
مناطق أخرى من الدولة. ويستخدم 
مصطلح سوق العمل المحلى عادة 
للإشارة إلى سوق العمل داخل مكان 
معين -كإحدى المناطق الصناعية أو 
البلدات أو المدن. 

وتظهر أسواق العمل الصناعى 
عندما يتطلب أصحاب الأعمال فى 
خاصة أو مجموعة من المهارات» 
ويسعون إلى الاحتفاظ بالعمال أطول 
التدريب. ويمكن» على سبيل المشال» 
لضباط البوليسء والموظفين المدنيين» 


وعمال المناجم أن ينتقلوا عبر المناطق 
المختلفة داخل الدولة» لدى أصحاب 
عمل مختلفين» حيث يمارسون نفس 
المهارات داخل عملهم» ويحصا ون 
على نفس شروط العمل أو على شروط 
مماثلة للمعمول به فى الصناعة. 

لقد تطورت الفكرة الخاصة 
بالجماعات غير المتنافسة بشكل أفضل» 
داخل النظريات التى تندرج تحت 
مسمى نظرية تجزؤ سوق العمل.وثمة 
صياغقتين أساسيتين لهذه النظرية: 
الصياغة الأولى: نظرية سوق العمل 
الثنائى (أو المجزأ)ء والصياغة الثانية: 
نظرية سوق العمل الداخلى. وقد طوّر 
هاتين الصياغتين» داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية» بيتر دورنجر 
ومايكل بيود فى كتابهما: أسواق العمل 
الداخلية وتحليل القوى العاملة» الصادر 
عام ,)*91917١‏ وغيرهما مثل 
ريتشارد إدواردز» ومايكل رايش 
ودافيد جوردون فى كتابهم: تج . 
سوق العمل» الصادر عام ا و أل 
كما أسهمت البحوث الإمبيريقية فى 
دجم وتطوير هاتين الصياغتين. أما فَئ 
أوروبا فقد تطور إطار نظرى واحد 
يجمع بين هاتين الصياغتين داخل 
نموذج واحد» على نحو ما هو موضح 
فى الشكل التالى: 
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مساحة واسعة من حرية التصرف والاختيار مع مكاسب مستقرة 
طويلة المدى 


مهارات معينة 
لكنها مرنة 





مهارات عامة 


مع مكاسب غير مستقرة 


وتتصدى نظرية سوق العمل 
الثنائى لتحديد الانقسام على المستوى 
التحليلى» بين قطاعين متمايزين داخل 
وهما: القطاع الأولى والقطاح الثانوى» 
حيث يتسم كل منهما بنظام مختلف تمام 
الاختلاف للأجور وخصائص العمالة 
والعمليات المختلفة. وترى هذه النظرية 
أن حراك العمل بين هذين النوعين من 
سوق العمل يكون محدودا جدا فى 
الحالات العادية: فالحقيقة أن العمال 
داخل القطاع الثانوى يظلون مكبلين 
داخل هذا القضاع إذا لم يدخلوا 
الجامعة» مثلا»ء ويحصلوا على مؤهلات 
أعلى. ويتسم القطاع الثانوى بانتشار 
البطالة والبطالة الجزئية؛ كما أن 


الأعمال لاتتطلب إلا مهارات 
منخفضة» وتدريباً أقل تسيا ويمكن 
تعلمها نسبيا أثناء ممارسة العمل. وتقل 
عوائق حراك العمل داخل القطاع 
الثانوى. فلأن العمل داخل هذا القطاع 
غير جذاب وغير مجزء فإن ذلك يؤدى 
إلى عدم الرغبة فى البقاء؛ ومن ثم نجد 
مستويات عالية من تغيبر العمل» حيث 
ينتقل العمال بين أعمال مختلفة 
وأصحاب عمل مختلفين. وتكون 
الأجو كك منخفضة عادة؛ ولاتهيئ إلا 
أدنى شروط وظروف العمل. ويختلف 
المنظرون فى تركيزهم على الأعمال 
“السيئة' من ناحية الأجور والظروف 
المرتبطة بهاء أو التركيز على العمل 
الذى لا يتطلب مستوى عاليا من 
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المهارة؛ أو ما إذا كان كل من القطاع 
الأولى والقطاع الثانوى يتسم بثتقافات 
عمل مختلفة اختلاقا بعيدا. أما القطاع 
الأولى (الأساسى) فيضم عادة 
المستويات الأعلى والأوضاع الأعلى 
والأعمال ذات الأجور الأفضل مع 
أصحاب عمل يتيحون أفضل شروط 
وظروف العمل. وتركز بعسض 
الصياغات النظرية الأخرى على 
أسواق العمل المهنية التى تقيد الدخول 
إلى هذه الأسواق. كما تركز. صياغات 
أخرى على أسواق العمل الصناعية 
وخصائص أصحاب العمل الذين 
يعملون داخل هذه الأسواق. وينقسم 
سوق العمل الشانوى إلى طبقتين 
إحداهما عليا والأخرى دنياء وتلقى هذه 
المفاهيم الاقتصادية الخاصة بالقطاعات 
الأولية والثانوية الضوء على النظرية 
السوسيولوجية الخاصة بالتدرج 
الاجتماعى والحراك الاجتماعى بين 
الطبقات وتجمع بينهما أوجه شبه قوية. 
كما نجد أن نظرية أسواق العمل 
الداخلية لها نظائر شديدة الشبه 
بالمناقشات السوسيولوجية ل: بلقلنة 
وقضيته حقوق الملكية داخل العمل. 
وترتبط نظرية تجزؤ سوق العمل 
بعلماء الاجتماع أكثر من ارتباطها 
بنظرية الاقتصاد الكلاسيكى (انظر: 


الاقتصاد الحر)؛ كما مهدت لأبحاتث 
متعددة الكتخصصات حول أداء سوق 
العمل لوظائفه. 

وبعد :وق العطل: لكان :وحندة 
إدارية؛ تشبه الوحدة الإدارية أو 
المصنع» حيث تتحدد مستويات العمالة 
والأجور بناء على مجموعة من 
القواعد والاجراءات الإدارية الداخلية. 
وهو يختلف اختلافا تاما عن سوق 
الاقتصادية التقليدية» حيث تخضصع 
الاقتصادية. لكن ثمة ارتباط بين السوق 
الداخلى والسوق الخارجى» حيث يمكن 
الانثقال بينهما من خلال منافذ معينة 
للدخول والخروج. كما أن الأعمال 
ذَاخَل السوق الداخلى يشخليا العمال 
الذين تأهلوا للدخول عن طريق الترقى 
أو التحويل. كما تكون الأعمال داخل 
السوق الداخلى بمنأى عن الآثار 
المباشرة للقوى المنافسة داخل السوق 
الخارجى. وثمة منظور تحليلى آخر 
يركز على التحليل فى ضوء ثنائية 
الداخل والخارج؛ الذى يحدد المزايا 
المرتبطة بأوضاع معينة داخل سوق 
العملء» أو أنماط أصحاب العملء أو 
الصناعة. 


58 


وفى دراسة أجراها لفريدج وموك 
للجماعة الأوروبية (فى كتابهما: 
نظريات تجزؤ سوق العملء المنشور 
عام 709179" حاولا إدماج هذه 
المواقف النظرية داخل تصنيف رباعى 
لأسواق العمل تبعا لنوع المؤسسة؛» كما 
فالأعمال داخل القطاع الداخلى الأولي 
هي تلك الأعمال التى ترتبط بالوظائف 
الثابتة داخل المؤسسة؛ وهى الأعمال 
التى تحتاج إلى تدريب طويل داخل 
العمل وإلى مهارات خاصة بطبيعة 
العمل فى المؤسسة. كما تتسم هذه 
الأعمال بالأمان» وفرص الترقى 
الجيدة» والمستقبل المضمون» ومدى 
أو سع من حرية الاختيار و المكافات 
المادية الأعلى. ويحتاج العمل الحرفى 
المتخصص إلى مهارات مهنية خاصة 
أكثر من احتياجاته إلى مهارات إدارية؛ 
وغالباً ما يتم الحمصول عليه وفق عقد 
أو وفق نظام تعاقد يتولاه المستخدم 
تفسه» وهى أمور مميزة للقطاع 
الخارجى من سوق العمل الأولى. أما 
القطاع الثانوى الخارجى فيقدم الأعمال 
التى تحتاج إلى مستوى منخفض من 
المهارة» كما لا يتيسح سوى قدر قليل 
من الاستقلال والمسئولية» وعوائد 
منخفضة وغير مستقرة» وظروف 
عمل قاسية» بما فى ذلك العمل المؤقت 


والعمل الموسمى. بينما يوفر القطاع 
الثانوى الداخلى الأعمال الأقل مرتبة» 
والتى تحتاج إلى بعض التدريب أثناء 
العمل» وتتسم بالأمان وفرص الترقى. 
ويوضح النموذج كيف أن الانتقال بين 
القطاعات الأولية الداخلية والقطاعات 
الثانوية الخارجية غير وارد فى حقيقة 
الأمرء ولايحدث إلا بدرجات واتجاهات 
مختلفة للحركة بين القطاعات 
المتقاربة؛ ويكون محكوماً بالتغيرات 
فى رأس المال البشرىء واستجابة 
أصحاب العمل للبيئة الاقتصادية 
المتغيرة. 

وتكشف البحوث الإمبيريقية عن 
المجتمعات الصناعية أن المرأة. 
والأقليات الإثنية» والعمال المهاجرين 
يتركزون داخل سوق العمل الثانوى. 
لكن المشتغلين بالعلوم الاجتماعية 
يختلفون حول ما إذا كان يجب على 
التحليل الإمبيريقى أن يركز على 
العمال؛ أو الأعمالء أو المهن.ء أو 
الشركات؛ أو أماكن العملء أو 
الصناعاتء أو على أكثر من واحد من 
هذه العناصر. لقد دخلت مفاهيم أسواق 
العمل ( أو القطاعات ) الأولية 
والثانوية إلى مجال الفكر التقليدى 
السائد» حيث يعنى سوق العمل الأولى 
الأفراد الذين يتمتعون بأمان داخل 
العمل وبظروف عمل جيدة داخل 


1 


القطاع العام؛ والشركات الكبرى 
والصناعات التى توجد بها كيانات 
تقابية قوية. أما سوق العمل الثانوى فى 
هذا الفكر فيعنى صغار أصحاب 
الأعمال» والقطاعات التى لايوجد بها 
نقابات قوية؛ وتتسم بأنها صناعات 
صخير ٠‏ ة ومتنافسة مثل صناعات 
التجزئة» حيث ظروف العمل أقل أمانء 
وظروف العمل والأجور هى الأشد 
قسوة. انظر أيضا: الجيش الاحتياطى 
لعمال الصناعة. 


تجسيدء تبرير ‏ خدمادجتاحدمء)ء1 

مفهو. م يستخدمه علماء الاجتماع 
من الفينومينولوجيين وبعض 
الماركسبين لوصف للكيفية الى من 
خلالها يطبع البشر أفكارهم ورؤاهم 
على العالم الخارجى. ومن ذلك» وجهة 
النظر التى عرضها بيتر برجر 
وتوماس لوكمان فى كتابهما: "التشكيل 
الاجتماعى للو اقع"” الصادر عام 
و99 حيث تناولا العمليات 
الاجتماعية باعتبارها عمليات جدلية 
للتجسيد والتبرير. 


التجسيد (اعتبار المجرد شيئاً مادياً) 
0 
على 2 رنشة قوى سببية 


إليه» فهو بعبارة أخرى د التشيبئ 
التعامل مع نموذج 39 ريا 
لوكان وصفا لفرد أو مجتمع واقعى. 
ويرتبط التجسيدء فى رأى النظرية 
الماركسية» باغتراب الناس عن العمل 
للاستغلال بدلاً من معاملتهم كبشر. وقد 
جيورجى لوكاتش» ولكن المصطلح 
اتخذ معان مختلفة فى المدارس الفكرية 
الماركسية المختلفة. 


تجمع (كيان جمعى) 

(لالتكتاعع11ه)) عاوعء وعد 

مجموعات كبيرة من الناس الذين 
قد يتصرفون كجماعات لديها قدر من 
الأهداف المشتركة» ولكنهم يتصرفون 
مع ذلك كتجمعات أو كيانات جمعية 
غير منظمة. فعلى سبيل المثال يمكن 
أن يوصف جمهور المشاهدين أو 
الحشد من الناس بأنه تجمع أو كيان 
جمعي طالما أن أعضاءه يفتقرون إلى 
التنظيم أو إلى وجود نمط ثايت من 
العلاقفات الاجتماعية. ٠‏ ود بدبتخم 
المصطلح أيضاً بمعنى أكثر عمو مية 
للإثشارة إلى البحوث أو التحليلات الى 
تتعامل مع البيانات غير التفصيلية؛ 
وهى تلك التى تتكون من إحصاءات 


وه؟ 


تعبر عن بيانات عامة عن الجماعات 
أو الفنات الالمضاعينة (فشل يسن 
الأنماط المحددة من الأشخاصء أو 
الأسر المعيشية أو الشركات على سبيل 
المثال) والتى يصبح من المتعذر فيها 
تحديد خصائص الوحدة المستجيبة (هل 
هى فرد أو أسرة معيشية أو مشتركة). 
انظر أيضا: السلوك الجمعى والبيانات 
الجزئية. 


تجمع حضرى 
مله “تعسماععذ سد٠طع‏ نا 


انظر: مجمع حضرى 


(نظرية) التحالف 

تجدمعط!' ععصدتلا4 
ترتبط هذه النظرية بصفة عامة باسم 
الأنثروبولوجى البنائى كلود ليفى 
شتراوسء وهى تذهب إلى القول بأنه 
فى أنساق القرابة تعد المواريث 
واستمرارية الأتساب الرأسية 
(الأصول) أقل أهمية من الروابط 
الأفقية (التحالفات) وعلاقات التبادل 
الودى والتبادل التى تنشأ عن التزاوج 


التحديث الانعكاسى (تأمل التحديث) 
سه امجتصعع15100 عجندء 111 


صك هذا المصطلح عالم 


الاجتماع الألمانى أولرش بيك ليشير 
به إلى كيفية تحول الحداثة المتقدمة إلى 
أن "تتأمل ذاتها" بمعنى أن : 
"موضوعات تطوير التكنولوجيا 
واستخدامها (فى أمور الطبيعة 
تتضاءل إلى جانب قضايا التعامل 
السياسى والاقتصادى مع المخاطر 
الفعلية أو المحتملة للتكنولوجيات 
المستخدمة» بمعنى العمل على 
اكتشافهاء أو التحكم فيهاء أو الإقرار 
بوجودهاء أو تجنبها أو إخفائهاء كتلك 
المخاطر التى حدد بعضا منها على 
وجه التحديد (وذلك فى كتابه المعنون : 
مجتمع المخاطر : نحو حداثة جديدة» 
الصادر عام ؟0995) -0757, 

ويرى ترتيب بيك لمراحل التغير 
الاجتماعى أن الحداثة البسبيطة مرادفة 
انمو المجتمع الصناعىء والحدائة 
الانعكاسية الجديدة مرادفة لظهور ما 
أسماه مجتمع المخاطر ٠.‏ وبي بقصد - 
المجتمع الذى عمل فيه نمو المعرفة 
على خلق حالة من عدم اليقين المستند 
إلى أساس (مثل مخاطر الكارثة البيئية) 
بحيث تزايد الاعتماد على الخبرة 
العلمية للتخفيف من الاثار التى نجمت 
عن التطبيقات السابقة للعلوم . وعلى 
حين كان المجتمع الصناعى مهتما فى 
الأساس بانتاج السلع وتوزيعهاء نجد أن 


١ 


مجتمع المخاطر يتمحور حول إدارة 
الشرور والأضرار أو الأخظار 
وتوزيعها . ولا يقتصر الأمر على 
الأضرار المرتبطة بالمخاطر المادية 
(الطبيعية) الناجمة عن تطبيق العمليات 
التكنولوجية» وإنما يشمل كذلك الآثار 
المترتبة على الأنشطة التنظيمية 
والعلاقات الاجتماعية المفحعمة 
بالمخاطر . فالحداثة الانعكاسية هى 
مزيج من الاستمرار والانقطاع الذى 
يتضح فى النقد العلمى الذى تمارسه 
حركات الخضرء» ومن شأنها أن تعمل 
على تفكك وتداعى 'اشكال العقل 
الجمعى" (كتقافة الطبقة والأدوار 
الأسرية) "التى تعتمد عليها وتستهدى 
بها النظم والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية فى المجتمع الصناعى". 
ويزيد بيك رؤيته تلك تحديدا 
فيقول إن الخمسينيات قد شهدت بداية 
تفكك الوحدة غي المستقرة للخبرات 
الحياتية المشتركة التى خلقها نظام 
السوق وصاغها نظام المكانة» والتى 
لخصها ماكس فيبر فى مفهوم الطبقة 
الاجتماعية . وبدأت مكوناتها المختلفة 
تتفكك تدريجياء ومن تلك المكونات م 
الظروف المادية التى تعتمد على 
الفرص المحددة التى يتيحها السوق» 
وفاعلية التراث وأساليب الحياة الراجعة 
إلى مجتمع ماقبل الرأسمالية» والوعى 


بالروابط الاجتماعية ومعوقات الحراك» 
وكذلك شبكات العلاقات . 'ويعنى 
إضفاء الطابع الفردى على صور 
اللامساواة الاجتماعية أن تتحول السيرة 
الطبقية - فى ظل مجتمع الرفاهية - 
التى كانت موروثة على نحو ما ء إلى 
سيرة انعكاسية تعتمد على قرارات 
الفاعل" . لذلك يتعين على كل منا أن 
يزيد اهتمامه بمخاطر الاختيار بين ذلك 
الكم الكبير من الهويات؛ وأساليب 
الحياة» والآراء» والجماعات أو الثقافات 
الفرعية المتباينة. وهنا تذوى علاقات 
الانتماء للطبقات الاجتماعية:؛ ويبدو 
الناس وقد انفصلوا عن شبكات الدعم 
الاجتماعى التقليدية التى تكفلها الأسرة 
أو الجيرة؛ وهنا أيضا يفقد العمل 
أهميته كمحور للهوية وأساس للصراع. 
بعد ذلك تبدأ الفروق الموروثة - 
كالفروق الاثنية» أو الفروق فى النوع؛ 
والعمرء والقومية - تبدأ تشكل أساس 
أساليب الحياة والتصورات الذاتية 
الجديدة التى تحل محل صور الانتماء 
الطبقى السابقة . ويمكن وصف هذا 
الوضع بالمصطلح الماركسى بأنه 
رأسمالية بلا طبقات؛ ولكنه يتسم 
بأشكال جديدة ومتجددة باستمرار من 
التفاو تو اللممساو أ . 

ويحظى تحليل بيك هذا الشهير للتحديث 
الانعكاسي لدى بعض الدوائر بقدر عال 


دان 


الأساس نقدا لما بعد الحداثة. وقد ذهب 
بيك إلى أن الآثار السيئة اللا وظيفية 
لتبرير الحياة الاجتماعية يمكن فهمها 
والتحكم فيها على أفضل نحو عن 
طريق 'التطرف فى الرشد”؛ لا نفى 
الرشد . وذهب آخرون إلى أن هذا 
البنائية الذى طوره انتونى جيدنئز» 
(ولنتذكر أن جيدنز قد تعاون مع بيك 
فى تطوير بعض افكاره كثلك الخاصة 
بالثقة والهوية. انظر على سبيل المثال 
أولريش بيك» وأنتونى جيدنز وسكوت 
لاش» التحديث الانعكاسى» الصادر عام 
14 ' ذهبوا إلى أن هذا 
المفهوم قد طرح بمستوى عال مسن 
التجريد» يفتقر إلى الأساس الإمبيريقى» 
كما أنه غير قابل للاختبار أساسا. 


التحرر من القيمة 
لرملععم1 - عماج 


انظر: القيمة. 
التحريم» الحظر دمتاتطتطوط1 
يعنى التحريم فرض حظر 


قوى ملزم (نظريا) ويعاقب من يخالفه 
اجتماعيا و/أو قانونيا على بعض أنواع 
السلوك؛ أو الأفعال» أو غير ذلك من 


أنها حظرت أو مازالت محظورة نذكر 
- مثلا - 'الانحرافات” الجنسية؛ 
وتعاطى المخدرات أو الاتجار فيهاء 
والاتجار فى أنواع الحيوانات والطيور 
المهددة بالخطر (كتلك التى توشك على 
الاتقراض مثلا) . ولكن هذا المصطلح 
يطلق فى الغالب على الفترة (من عام 
8 حتى عام 1977) التى حرم 
فيها قانونا انتاج الخمور فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . وقد دعا إلى فرض 
ذلاق الحظن على الخيسور يعدن 
المنظمين الأخلاقيين ذوى التوجهات 
الدينية والسياسية وبعض جماعات 
المصالح الاقتصادية . ووصفت تلك 
الخطوة آنذاك بأنها 'تجربة نبيلة", ولكن 
الآثار الاجتماعية لذلك التحريم كانت 
شديدة التدميرء وثبت فيما بعد أنه لا 
يمكن تبريرها واستمرارها . والمالاحظ 
أن عمليات التحريم كثيرا ما تولد بعض 
ردود الفعل المضيادة لتلك القيود ونتسم 
بالإبداع والخروج على القانون . وفى 
حالة حظر الخمور استطاع رجال 
العصابات الإجرامية الاستمرار فى 
توفير الخمور فى السوق . ولكن 
الآر باح الهائلنة والمنافئسة بين 
العصابات لم تفرز إلا العنف . وأدى 
ذلك الوضع إلى توريط أشخاص ليسوا 
مجرمين فى سائر سلوكهم وتجريمهم 
على ممارسة سلوك كان يعد فى 


ان 


الماضى نشاطا اجتماعيا طبيعيا . 
ويمكن للقرل بن النمو للمبريع فى عللم 
الجريمة المنظمة كان من ثمار تلك 
التجربة الأمريكية ية فى تحريم الخمور . 


تحريم الزنا بالمحارم 
00طة1' أدوععسا 
تحريم العلاقات الجنسية بين 
الأقارب المباشرينء حيث تحرم تلك 
العلاقات عادة بين الآباء والأبناء» وبين 
الإخوة والأخوات. ويمتد نطاق التحريم 
إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه 
العلاقات الأولية عسن طريق التبنى أو 
الزواج. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى 
داخل جماعة الأسرة النووية (لتجنب 
الصراع)» فضلاً عن الخوف من آثار 
التناسل الداخلى. 


التحضر ماد متصدطم] 

يعنى التحضر -بمعناه الضيق- 
قيام المدن. وترجع أقدم المدن 
المعروفة إلى حوالى الألف الرابعة قبل 
ميلاد المسيح. أما فى العصور 
الوسطى فقد أدى التوسع فى التجارة 
البعيدة المدى ونمو الرأسمالية التجارية 
إلى التشجيع على نمو المدن الأوروبية 


الرئيسية. وقد دار جدل مهم ومفيد 


حول العلاقة بين التحضرء وانهيار 
الإقطاع: ونمو الرأسمالية. 

وقد تركز الجانب الأكبر من 
اهتمام علماء الاجتماع على عملية 
التحضسر الضخمة التى صاحبت 
التصنيع وظهور المجتمعات الجديدة فى 
العصر الحديث. وبالرغم من أنه 
لاتوجد علاقة واحدة بين مستويات 
النمو معدي والتحضرء فإن 


يستخدم لوصف حالة التحضر 0 دول 


اشتراكية الدولة (سابقا)» حيث لم يرتبط 
نمو التجمعات الصناعية بتوسع كاف 
فى الإسكان والبنية التحتية الحضرية 
للعمال الذين يعملون فى تلك المراكز 
الصناعية. وبالمثل ينطبق 

"التحضر 0 ائد" على مدن العالم الثالث 
التى تأوى أعداداً ضخمة من السكان لا 
تستطيع استيعابها فى القطساع 
الاقتصادى الرسمى. ومع انتشار 
التغيرات الاجتماعية المصاحبة 
للتصنيع فى الأقاليم القومية المختلفة 
فى إطار علم الاجتماع. ففى مثل هذه 
المجتمعات ذات الطابع الحطيسن ىى 
الغالب قد يتخذ المصطلح معنى أوسع؛ 
يشير إلى امتلاك اقتصاد صناعى 
متقدم وبناء اجتماعى حديث. انظر 
أيضا مادة : الحضرية. 
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التحضر الزائد 

دم امختسوطننا - ع0 
انظر: التحضر 

التحقق دمتاهع لت 7 
ترى الفلسفة الإمبيريقية أن 
الاعناياك (اامعررفة لمكن أن فيل 
كادعاءات علمية إلا إذا كانت قابلة 
للتحقق. وتحقيق الحكم هو إقامة الدليل 
-الذى حر عموما من طبيعة 
إمبيريقية أو قائم على الملاحظة -على 
الاعتقاد بصحته. وترى النزعة 
الإمبيريقية المنطقية أن معنى عبارة 
معينة كان يعامل كما لو كان معادلاً 
لمنهج التحفق منهاء أى أن العبارات 
المحققة فقط هى التى تعد عبارات ذات 
معنى. وثتر ى فلسفات العلو ع غير 
الإمبيريقية وكذلك الصور الأقل تطرفا 
من النزعة الإمبيريقية أن الدلائل يمكن 
أن تمدنا بمبررات قوية للإيمان بصدق 
العبارة» على حين تعجز تلك الدلائل 
عن تحقيق تلك العبارة بمعنى إقامة 
الدليل الحاسم. انظر كذلك: جماعة 
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تحقيق الذات 
دسمتادمتادساعة كاء5 
3 ترتبط هذه النظرد بة أكثر ما 
ترتبط بأسم ابراهام ماسلو الذى يرى 
من واقع دراساته للأفراد الناجحين أن 


هناك ترتيباً تدرجياً هيراركيا للحاجات 
الإنسانية؛ التى لابد أن يتم إشباع كل 
منها قبل أن يحقق الشخص كامل 
إمكانياته. ويرتب ماسلو تلك الحاجات 
فى نظام تصاعدىء يبدأ من الحاجات 
الفسيولوجية؛ ثم الحاجة إلى الأمن؛ 
والحب؛» والانتماء» والتفدير: والمكانة» 
وأخيرا 'تحقيق الذات"؛ والتى تعنى 
الرغبة فى أن يصبح المرء كل شئْ 
يمكن أن يكونه -أو كما عبر عنها 
ماسلو نفسه- "إن المرء يجب أن يصير 
ما يمكن أن يكونه". انظر أيضاً: تدرج 
الاحتياجات. 


تحكم إحصائى (ضبط إحصائى) 
امتطدهن) لمع1اكتاواك 
أساليب إحصائية لاستبعاد تأثير 
بعض المتغير ات المحددة في التحليل. 
و مالا على ذلك إذا أظهر. ت بيانات 
مسح بالعينة اقتراناً قوياً بين البطالة 
والاكتئاب المرضىء» فقد يرغب 
الباحث فى ضبط تأثير الطبقة 
الاجتماعية. إذ يؤدى فصل البيانات 
تبعاً للطبقة (الوسطى فى مقابل العاملة) 
إلى إثبات اضطراد أو عدم اضطراد 
العلاقة بين البطالة والاكتئاب عبر كل 
الطبقات. وكذلكء فإن الاقفتران 
المللاحظ بين الطبقة والاكتئاب 
المرضى قد يختفى بمجرد ضبط متغير 


مهم 


البطالة. بحيث يمكن القولء؛ أن أفراد 
الطبقة العاملة لايكونون بالضرورة 
أكثر عرضة للإكتئاب من أفراد الطبقة 
الوسطى» ولكنهم أكثر عرضة للبطالة؛ 
والذين يعانون من البطالة يكونون أكثر 
عرضة للاكتئاب من هؤلاء الذين 
يعملون. 


التحكم فى الانطباع 

أضع سدعع قصه 1 سمادوء :امس 
المسرحىء قدمه إرفرنج جوفمان فى 
كتابه: " تصوير الذات فى الحياة 
اليومية؛ الصادر عام 0599969 
ليوضح من خلاله الطرق التى يحاول 
من خلالها الأفراده وهم فى معيّّة 
الآخرين؛ أن يقدموا صورة لذواتهمم 
بطرق معينة؛ انظر أيضا: القولبة» 
والهوية. 


تحلل البنية «دمناءعنتتاكدمء»12 
انظر: مابعد البنيوية. 


تحليل بافتراض اختلاف الظروف 
ولةتااع ها ست ) 
تمده تمده ن) لمساع د عاسسه© 
فقرض يحاول أن يوضح ماذا 
كان يمكن أن يحدث لو أن التسلسل 
الواقعى للأحدات أو النفروف قد 


اختلف عما حدث فعلاً. فالادعاء بأن 
موقعة العلمين قد غيرت من نتيجة 
الحرب العالمية الثانية يعنى نوعا من 
التحليل باقتراض اختلاف الظروف» 
بمعنى أنه لو أن الجيش الألمانى هو 
الذى انتصر فى معركة الصحراء 
لكانت قوات الحلفاء قد خسرت الحرب. 

ويلاحظ أن التفسير بافتراض 
اختلاف الظروف كامن داخل التفسير 
تثبيت العوامل الأخرى؛ فإن غياب 
العلة سوف يؤدى إلى حدوث الأشياء 
بطريقة مختلفة. وكثيرا ما يتردد أدعاء 
مؤداه أن القضية السوسيولوجية ذات 
المعنى والقابلة للتمحيص لابد أن 
تنطوى بالضرورة على نوع من 
التحليل بافتراض اختلاف الظروف. 
وإن كان يصعب من الناحية العملية 
تحديد مدى مصداقية التحليل بافتراض 
اختلاف الظروف. فمثئل هذا الادعاء 
لايمكن تعزيزه إلا بشكل غير مباشر 
وعن طريق التحليل المقارن للذشروف 
المشابهة أو المناظرة؛ التى تكون ققد 
أدت إلى نتائج مختلفة بفعل أسباب 
يمكن معرفتها وفهمها. 

إن الكثير من الادعاءات 
السوسيولوجية؛ (كتلك التى تتعلق 
بالآثار الوظيفية المزعومة لبعض النظم 
الاجتماعية) كان يمكن أن تفقد سمعتها 


01م 


بدون التحليل بافتراض اختلاف 
المجتمع الر أسمالى تخدم المصالح 
البعيدة لرأس المالء فسوف يكون من 
الصعب -حينئذ- إخضاع هذا الحكم 
للتكذيبء مالم نستطع تحديد مصالح 
رأس المال بدقة؛ وما الذى يمكن أن 
نعتبره دليلاً على أن الدولة تتصرف 
ضد هذه المصالح. ومن الواضح - 
لذلك- أن دعاة النظريات الكبيرى في 
علم الاجتماع لا يولون أهمية كبيرة (قد 
يقول البعسض أنهم لا يولون أهميبة 
اطلاقا) لاحتمالات صياغة قضايا 
للتحليل بافتراض اختلاف الظضروف. 
انظر أيضا: التاريخ الاقتصادى الكمسى 
الحديث قوة المجتمع المحلى. 


تحليل تاريخ الحدث 

مأك رلمسة ؟دمأكنا] - أخدءولا 

شكل من أشكال الدراسة الطولية 
(التتبعية) التى لا تتخذ من الفرد أو 
الجماعة الاجتماعية وحدة البحثء بل 
تتخذ من الأحدات ذات الدلالة 
الاجتماعية وحذة للدراية كتفير 
المهن» ومدة البطالة» وتغيير الحالة 
الزواجية؛ أو غير ذلك من الأحداث 
المهمة فى الحياة (انظر: حدث (مهم) 
فى الحياة). ويعتقد أن هذا المنهج قديم 
العهد» حيث كان معروفا بصورة أولية 


فى منهج تاريخ الحياة الذى كان 
معروفا عند مدرسة شيكاغو. غير أن 
هذا المنهج شهد مؤخرا عددا من 
الإضافات والتحسينات النظرية 
والمنهجية التى لفتت إليه الأنظارء 
بحيث أصبح لدينا الآن تراثاً غزيراً 
(خاصة فى مجال تحليل تاريخ الحياة 
وتحليل تاريخ العمل). 

ومن بين تلك الإضافات النظرية 
والمنهجية تحليل دورة العمر الذى 
يركز الاهتمام على التداخل القائم بين 
خبرات الفرد من جانب وبين تلك 
الأحداث التى تصادف وجودها فى 
الزنمن التاريخيء كالتغيرات فى 
السياسة الحكومية» وخبرات أعضاء 
الأسر الآخرينء أو في مكانة الأفراد 
الآخرين المهمين للمبحوث (انظر: 
هارافن (محرر)؛ التحولات: الأسرة 
ودورة العمر من منظور تاريخى» 
الصادر عام ."149)١9104‏ 

أما فيما يتصصسل بالأساليب 
والتقنيات البحثية فقد أمتدت مظاهر 
التطوير الحديثة فى التعامل مع 
مشكلات التآكل والاستعادة لتشمل ثبات 
بيانات الدراسات التتبعية» كما عمل 
تطوير عدد من الأساليب والحزم 
الإحصائية للتعامل مع الأحداث الثنائية 
المتكررة؛ على جعل تحليل الأحداث (و 
"المنافذ الزمنية" التى ترتبط بها) أكثر 


باه 


دقة وأسهل فى العرض. (انظر هسياوء 
تحليل البيانات التتبعية» الصادر عام 
2,6262265 ويعد نموذج الخطر 
النسبى الذى اقترضه كوكس نموذجا 
جيدا لمثل هذا الأسلوب. 

وتزودنا المقالات التى جمعتها 
شيرلى دكس (محرر) فى الكتاب 
المعنون 'تحليلات تاريخ الحياة وتاريخ 
العمل" الصادر عام )"*9,139١‏ بفكرة 
طيبة عن القضايا والتطورات 
المعاصرة التى شهدها هذا المجال. 


تحليل التباين 

ععممسعد ١‏ 01 مأو علحدسرمق 

انظر: بناء النماذج العلية. 
التباين (الإحصائى). 


تحليل تتابعى 5ذ7:5[ ددر ععمعداوء5 

نوع من التحليل الإحصائى 
ينطوى على سلسلة من الأسئلة المتعلقة 
بالكيفية التى تنتظم بها العمليات 
الاجتماعية؛ إما زمانيا أو مكانياء شاملة 
فى ذلك أسلوب الاجابة على هذه 
الأسئلة 

وتهتم العديد من مجالات علم 
الاجتماع بالوقائع والأفعال فى إطارها 
الزمانى» او ما يمكن أن نطلق عليه 
مشكلات التتابع وتعد الأدبيات المتعلقة 
بالسلك المهنىء ودورة العمر أمثلة 


التتابعى إلى تحديد نمطية الوقائع 
(أنماط الحراك الوظيفى أو أيا ما كان) 
فى قائمة أو سلسلة منتظمة . وحيث 
أنه ليس هناك ادعاء متعلق بالزمن 
الفعلى - بالتعارض مع الزمن الرمزى 
- فإنه يصبح من الممكن أيضا تفمص 
الأجزاء المتتابعة لطقس ماء أو ترتيب 
الخطوات فى إحدى العمليات الصناعية 
(حيث يكون الزمن المستغرق بمعنى ما 
فى الزمن الفعلى» كما هى الحال فى 
التغيرات فى المكانة التى ينطوى عليها 
تاريخ العمل أو السلك المهنى 
الإجرامى . ويمكن للوقائع فى أى 
سلسلة تتابعية أن تكون متفردة أو 
مكررة:؛ كما أنها قد تكون ذات درجات 
متفاوتة من الاعتماد المتبادل . كذلك قد 
يكون هناك ارتباط بين سلاسل تتابعية 
كاملة . ويمكن فحص السلسلة التتابعية 
باعتبارها متغيرا مستقلا أو متغيرا 
تابعا؛ فعلى سبيل المثال» قد نرغب فى 
أن نعرف أى سلسلة تتابعية من 
الخبرات الوظيفية تتنبأ بالبطالة على 
النحو الأفضلء؛ أو أى متغيرات مستقلة 
يمكن أن تفسر الخطوات التتابعية فى 
سلك الحياة المهنية . وتهتم بعىض 
التحليلات التتابعية بتحديد الأنماط فى 
سلاسل من الوقائع باعتباره غاية فى 


بهو 


حد ذاته فقطء كما هىالحال على سبيل 
المثال» فى البحوث المتعلقة بتر 
الخطوات فى رقصة ةما. 

ويعد تحليل التتابع فنانا حديث 
النشأة يستهدى فيه علماء الاجتماع 
بصفة أساسية بهدى العلوم الاجتماعية 
الأخرى. وثمة تراث عريض لتحليل 
التتابع فى علم النفس» فى مجالات مثل 
التعلم» والإدراك ونظريات مراحل 
النمو. كذلك درس الاقتصاديون 
السلاسل التتابعية المتضمنة - من بين 
أشياء أخرى - فى السلوك الاستهلاكى 
وظهور الاختراعات . أما اللغويون 
فإنهم عادة ما بحثوا الخطوات التى 
تنطوى عليها صياغة نص ذى معنى . 
وتشتمل أدبيات العلوم السياسية على 
دراسات لعملية صناعة القرار المتعلقة 
بالميزانية الفيدرالية على سبيل المثال . 

ونجد أثراً للتحليل التتابعى فى 
علم الاجتماع؛ فى صورة مفاهيمية 
مبسطة فى النظريات المرحلية الخطية 
مثشل نظرية التحديث. والتنميسة 
والترشيد والشورة وغيرهاء؛ وهفى 
النظريات التى ترتبط بأسماء كارل 
ماركسء؛ وروبرت ميشلز وروبرت 
ردفيلدء وآخرين . على أن هناك 
نظريات أكثر دقة وإتقانا مثل نظريات 
الحياة المهنية والتى يمكن أن نصادفها 
فى أدبيات تاريخ العمل ذلك أن هذه 


النظريات تسمح بقدر أكبر من الاعتماد 
المتبادل والمصادفة مما تسمح به 
نظريات المراحل . وتسمح أكثر أشكال 
التحليل التتابعى تطورا بالاعتماد 
المتيادل بين كل سلاسل التتابع التى 
تتخذ صوره ة شبكة معقدة . ود يشير 
أندرو أبوت وهو أحد رواد التحليل 
التتابعى فى علم الاجتماع إلى هذه 
الشسبكات بتعبير 'نظريات المجال 
التفاعلى"؛ وهو يدعى أنها متأصلة فى 
التأطير التى طورتها مدرسة شيكاغو 
فيما بين الحرب العظمى الأولى وعام 
. وتشتمل الأمثلة على ذلك 
تحليل الشبكات الذى أنجزه هاريسون 
وايت حول نسق سلاسل الوظائف 
الشاغرة فى سوق العمل والمنشور 2 
بعنوان 'سلاسل الفرص777 ١‏ 
ودراسة أبوت للحياة المهنية للموسيقيين 
الألمان خلال القرنين السابع عشر 
التماثل فى البيانات التتابعية المنشور 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماعء 
عام )51500.)099٠‏ 

وعادة ما تستعار أساليب ترميز 
البيانات التتابعية وبرامج الحاسب الآلى 
اللازمة لتحليل هذه البيانات وتطوع من 
التطبيقات القائمة فعلا فى علوم 
البيولوجيا وعلم النفس المعرفى 


4 


والمجالات ذات الصلة بهما . وهناك 
العديد من مثل هذه البرامج المتاحة» 
ونظرا لأن التطورات فى هذا المجال 
يدعمها تمويل بحوث التكنولوجيا 
الحيوية؛ فإن التطورات فيه تتوالى 
بسرعة . وأحد المناهج التى استخدمها 
أبوت نفسه وأضفى عليها تحسينات هى 
تلك التى تدعى المزاوجة المثلي أو 
التوحد الأمثل . وتحسب هذه الطريقة 
المسافة بين أى زوج من التتابعات 
استنادا إلى العدد الأدنى من عدد مرات 
الاستبدال والإقحام التى يتطلبها التحول 
هذه التقنية من البيولوجياء حيث 
استخدمت فى بحوث التمائل فى 
جزيثئات الشفرات الوراثية؛ وبناء 
شجرات الأنساب فيما بينها) . 

فعلى سبيل المثال» قد نقوم بترميز 
النمط فى عملية صناعة القرار بحيث 
تبدو البيانات على النحو التالى : ١ى‏ 
؟ الى فى ١٠أى‏ 4؛ اى 1 . حيث 
يستخدم الحرف "ى" هنا لمجرد الفصل 
بين عدد المرات التى يتم فيها ملاحظة 
يسبق الحصرف) عن هوية العتصر 


هذا التشايع قد يعنى شيا من كبيئل : 
وحدة واحدة 'لتلخيص الموقف الذى كم 
لتؤصل إإبة خلال جولة سابقة مسن 
اتخادذ القرار"؛ متبوعة بوحدة أخرى 
'لصياغة مقترح جديد لم يسبق الإشارة 
إليه"؛ متبوعة بعشرين وحدة 'للحوار 
متبوعة بوحدتين" باقتراح تعديل مقترح 
جديد طرح على مائدة الحوار”" . وبعد 
أن نكون قد جمعنا البيانات الهامة وقمنا 
بترميزها على هذا النحوء يمكن لنا أن 
نرىء على سبيل المثال» أن الأمر 
التتابع ذى”,؛ فى 4, 'اى 2٠6‏ ٠”'ى‏ 
4؛ عى ١7ء‏ دى57, إلى تتابع مفاده 
: ؟”بىكء ١اى3):‏ ١اى ٠١‏ آاى م3 
«للى ”247 معى ١ا”ء‏ هى١73.‏ ويمكن 
ملاحظة هذا من خلال عرض 
التتابعات بحيث تنحاز التمسائثلات 
لبعضها البعض على النحو التالى : 

وقد أضيف إلى التتابع وحدة من 
ى" وتم تحويل وحدة من ى١١‏ إلى 
وحدة من ى .٠١‏ 


ا متا ضة|] - إاسي | ءين هي | هنر 
ل ل 1 
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وباستخدام مجموعة من مثل هذه 
التكرارات: يقدر الحاسب الآلى المسافة 
(ومن ثم التماثلات) بين أزواج متتابعة 
وذلك باحتساب عدد وأنماط الإقحام 
والإخلال لللازمة لتحؤيل سلسلة تتابعية 
بحيث تصبح الخيوط متلازمة كلياً أو 
جزئياً . وتكشف البرامج المختلفة عن 
أنماط مختلفة للانتظام التتابعى» ويعتمد 
ذلك على اهتمامات الباحث؛ الذى يلجأ 
إلى استخدام تكنيكات متعددة (للمبادلة» 
والإقحام» والإحلال» وتغيير حدود 
المعادلة) ووسائل بديلة لتقييم تكاليف 
هذه العمليات . وبهذه الطريقة يتم 
تحديد أنماط الانتظام فى ترتيب الوقائع 
بشكل تتابعى . ويمكن للباحث بعد ذلك 
أن يستخدم هذه الأنماط فى صياغة 
توصيفات علية يتبدى فيها التتابع 
بوصفه المشروح أو الشارح . 

ولقد ذهب أبوت فى مقال مثير 
للجدل عنونه "عن الزمان والمكان : 
الأحمينة الراهكة لندرينية كيكافي» 
المنشور فى مجلة : القوى الاجتماعية 
عام "100١991‏ "ذهب إلى القول بأن 
العديد من علماء الاجتماع اليوم قد 
'كفوا عن الكتابة عن العالم الواقعى؛ 
مختفين وراء العوالم المتأنقة للمتغيرات 
المسحية:؛ والقوى التاريخية؛ 
والتجريدات النظرية" . وهويوجه 
سهام نقده على وجه الخصوص إلى 


أصحاب نزعة تفريغ 'نماذج 
المتغيرات” من مضمونها الاجتماعى 
(التأكيد للمترجم) الذى تمثله أغلب 
النزعات المعاصرة فى بناء النماذج 
العلية ٠.‏ ففى هذه النماذج يتم تجريد 
المتغيرات الاجتماعية المثيرة للإهتمام 
(كالطبقة أو البيروقراطية أو السلالة أو 
غير ذلك) من أطرها المكانية 
والزمانية الاجتماعية (بما فى ذلك 
الجغرافية) ويتم الربط بينها من خلال 
اختراع مجموعة من القصص التى ما 
أنزل الله بها من سلطان تدعى أنه إذا 
ما كان الناس عادة ما يتصرفون بهذه 
الطريقة أو تلك» فإن المتغيرات سوف 
ترتبط ببعضها إلى درجة ما . (وكما 
يلاحظ أبوت؛ فإن التباين المفسر عادة 
ما يكون صغيرا ويكشف عن علامات 
تراجعه على مدار السنين) :3 وعلى 
النقيض من ذلكء؛ فإن الأسئلة 
والأساليب التى يستخدمها التحليل 
التتابعى تضع الظواهر الاجتماعية فى 
إطارها الحقيقى»؛ وتدرس الأنماط 
الفعلية وليس المتغيرات المنزوعة من 
سياقها . وباستخدام هذه المناهج 'يمكننا 
أن ننظر مباشرة إلى الفعل الاجتماعى 
الذى يقوم به فاعلون معينون فى زمان 
ومكان اجتماعيين محددين . وبهذه 
الطريقة يعد التحليل التتابعى - فى 
رأى أبوت - بمثابة عودة بعلم 


5١ 


الاجتماع إلى قضاياه الأصيلة التى 
والتفاعل الاجتماعى . 

ويذهب نقاد أبوت إلى القول بأن 
القرارات المتعلقة بترميز البيانات فى 
صووة ملسلة تتازعية» وتتك الترقلة 
بالتعريف والتحديد المتحفظين للتتابع» 
واختيار اجراءات وبروتوكولات 
حالات التلمزم» كل هذه الأمور يبدو 
أنها اعتباطية ولا تدعو إلى الثقة. 


تحليل التكلفة والعائد 
كردس التأعمءظ - 051 ) 
منهج يستهدف تحديد العوامل 
التى يتعين أن توضع فى الاعتبار عند 
البت فى الاستثمارات الأساسية فى 
مشروعات القطاع العام. والهدف هو 
تحديد القيمة والوزن الدقيق لكل 
عناصر التكلفة والعائد؛ الاجتماعية 
والاقتصادية على السواءء حتى يمكن 
أن نتبين بوضوح ما إذا كانت العائدات 
تفوق تكاليف المشروع أم لا. ويطبق 
هذا المنهج -عادة- على المشروعات 
الحكومية الرئيسية مثل إنشاء سد جديد»ء 
أو مطار» أو طريق دائرى» أو جامعة 
أو مشروع لتشغيل العاطلين. ولكن هذا 
المدخل يمكن من حيث المبدأ أن يطبق 
على أنواع أخرى من الاستثمارات» 


كاستثمارات القطاعح الخاص» وعلى 
كاقة الاختيازات الشخصيية الممناعدة 
عن تقييم المشروعات التجارية:؛ لأن 
حسابات التكلفة والعائة بالنسبة لكل 
أعضاء المجتمع لا تتضمن الإنفاق 
الغالئ:والعاقة المتحقق فقتط: ولكدها 
تتضمن أيضاً -على سبيل المشال- 
التكلفة البيئيةء وساتئر التكاليف 
والعائدات الاجتماعية الأخرى. 

والصعوبة الأساضينة الك تكنتديف 
منهج تحليل التكلفة والعائد هى كيف 
يمكن تحديد القيم المالية للتكاليف 
والعائدات الاجتماعية: خاصة عندما 
تمس جماعات اجتماعية مختلفة - 
تستخدم أو لو تستخدم- المشفروعات 
المزمع إنشاؤها. وينصب الاعتراض 
على هذا المنهج فى الغالب على أن 
تحليل التكلفة والعائد يخلق إحساسا 
وهسيسا بالرشتتب الافاسححانى: 
والموضوعية فى اتخاذ قرارات هى 
بالضرورة ذات طبيعة اجتماعية 
وسياسية. 
تحليل تمبيزى 

لدف أاتمستساس ه1015 

انظر مادة: التحليل المتعدد 

المتغيرات. 


نحص 


التحليل الثانوى 
كلك وممصم جتملومءء5 
أى تحليلات إضافية لمجموعة 
من البيانات المتاحة فعلاء تقدم 
تفسيرات أو نتائج أو معرفة إضافية - 
أو فى شكل مختلف- عن تلك 
التفسيرات والنتائج الى جاءت فى 
التفرير الأول الذى جمعت من أجله 
تلك البيانات. وتعتمد بعض العلوم 
كالاقتصاد وعلم السكان اعتمادا كبيرا 
حيكاد يكون كاملا- على البيانات التى 
يتم جمعها بواسطة آخرين» وخاصة 
توافر البيانات الجزئية (التفصيليية 
الاقيقة) من خلال المسوح الحكومية 
الرئيسية» أصبح علماء الاجتماع 
يستخدمون تلك التحليلات الثانوية لهذه 
البيانات لاستكمال تحليل البيانات الى 
جمعوها همء أو حتى الاستعاضة عنها 
(انظر مؤلف كاترين حكيم: التحليل 
الثانوى فى البحث الاجتماعى؛ الصادر 
عام 9900945 


تحليل الخطاب 
5515 قرم ع5ناتامء1(15 
يشير هذا المصطلح إلى دراسة 
اللغة سواء من حيث بناتهاء أو 
وظائفهاء أو أنماط استخدامها. ففى 
رأى فردينان دى سوسير أن لغة 


الحديث (الكلام) لايمكن أن تصلح 
موضوعا للدراسة فى علم اللغة» إذ 
يتضح عند مقارنتها باللغة (أى نسق 
القواعد الأساسية) أنها ذات طابع 
فردى» ومشروطة (أى متوقفة على 
شئ آخر)؛ فضلا عن صعوبة تعيينها 
وتحديدها. على أنه حدث فيما بعد ان 
عاد بعض أتباع دى سوسير فى مجال 
علم اللغة» فضلا عن أتباعه فى تراث 
البنيوية بشكل عام إلى توجيه اهتمامهم 
إلى دراسة لغة الكلام؛ أملا فى اكتشاف 
ما يكمن وراءها من أبنية مكملة لأبنتية 
اللغة. أو بمعنى آخر اكتشاف الأبنية 
التى من شأنها أن تبسر اكتمال تحليل 
المعنى» وتسمح فى الوقت نفسه لعلم 
الدلالة أن يأخذ فى اعتياره مسألة 
البعدين الضمنى (أى المعنى الثانوى أو 
المتضمن) والدلالى (أى المقصود أو 
المدلول عليه بوضوح) للغة. 

والواقع أن قلب الأولوية التى 
أعطاها ذدى سوسسير للمعنى الدلالى 
إحدى السمات والخصائص المميزة 
لحركة مابعد البنيوية» وهذا المعنى 
الذى أضفى على مصطلح الخطاب 
معنى داخل هذا الاتجاه الفكرى (وليس 
داخلٍ علم اللغة) أصبح يمارس تأثيرا 
قويا فى ميدان علم الاجتماع. ولعله 
لهذا السبب» أصبح أسلوب تحليل 
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الخطاب فى علم الاجتماع أكثر اهتماما 
باكتشاف النماذج الأشمل من التفكير 
التى تحكم أبنية النمصوص ككل» أكثر 
من اهتمامه بالنمذجة الدقيقة التى تحكم 
أبنية الجمل» وهى العملية التى يوليها 
المتخصص فى علم اللغة اهتمامه. 

ولقد أشار رولاند بارت فى ختام 
كتابه علم الأساطير الصادر عسام 
40117 إلى أن مايواجهنا فسى 
الكلام هو سلسلة من "الدوال" وليست 
مشكلة العلاقات. والأكثر من هذا أنه 
غالباً ما يتضح لنا أن هذه الدوال تعنسى 
أكتثر مماهو ورد بالتعريفات 
المعجمية. وكان الاقتراح الذى طرحه 
بارت أنه يتعين علينا لكى نكتشف ذلك» 
أن نكون قادرين على إعادة بنساء 
المجموعات الإضافية للعلاقات 
الأساسية التى تحدد الاستخدام الحقيقى 
للدوال فى سياقات خاصة, وقد وصف 
بارت نفسه هذه المجموعات الإضافية 
من العلاقات باسم "الأساطير"؛ وهو 
وغيره فيما بعدء وذلك بسبب دلالاته 
السلبية وكونه يختزله إلى معنى 
اقتصادى. 

ولقد كان ميشيل 0 هو الذي 
استطاع فى نهاية الأمر أن يقدم تصوراً 
لهذه الأبنية الإضافية التى تحدد 
استخدام اللغة (بل وتحدد بالفعل 


الضوابط الاجتماعية عليهاء وإن كان 
ذلك أبعد مايكون عن الاعتراف به) 
التى تجاور فى سعدة التصور 
الإيجابى غير الاختزالى للمجال 
الإبديولوجى؛ الذى بات يتطلب اليوم 
تدعيماً واسعا. ففى رأى فوكوه فى 
كتابه المنهجى "أركيولوجيا المعرفة؛ 
الصادر عام لكت تتخلق هذه 
الأبنية الإضافهة بقعل بعمض 
الارتباطات -التى تتم على امتداد فثرة 
تاريخية؛ وتتسم بأبنية فضفاضة- وهى 
ارتباطات بين الاهتمامات والمفاهيم 
والموضوعات الأساسية:؛ وأنماط 
القضايا التى أطلق عليها فوكو اسم 
"التكوينات الخطابية". وعلى الرغم من 
أن هذه التكوينات أو التشفكلات 
الخطابية تبدو أكثر تحرراً فى بنائها 
من الخطابات التى تعبر عنهاء إلا أنها 
محددة بما يكفى للسماح بتنوع الأبنية 
الضمنية من بنية 5 لأخرىء» أى حمثلاً- 
من علم الاجتماع إلى النزعة 
العنصرية؛ إلى القانون. 

والقذروق الداضة للقي تخلق 
هذه التكوينات الخطابية وتعمل على 
استمرارها هى التى تضفى عليها 
طابعها البنيوى المميز لها. وتضسم 
'"قواعد التكوين المسئولة عن التكوين 
الخطابى"؛ فيما يتصل بطبيعة الأشياء 
التى تسمح بأن يتناولها الخطاب؛ كلا 


ون 


مما يأتي: السياقات الاجتماعية أو 
النظامية التى تظهر بداخلها هذه 
الخطاباث؛ والتى غالبا ما ينظر إليها 
باعتبارها محل الاهتمام أو مبعث 
الاهتمام الخاص بشئ ماء والهويات 
الاجتماعية لأولئك الذين يمتلكون أو 
يستطيعون الحصول على السلطة 
للكلام حول هذه المشكلات وأسبابهاء 
و'شبكات التخصيص" أو القوالب 
الفكرية -إن جاز لنا استخدام هذا 
التعبير- التسى تستخدم لفلصل 
موضوعات الاهتمام عن الموضوعات 
الأخرى الكثيرة التى غالبا ما تتداخل 
معها فى الواقع. 

ولكى يوضسح فوكوه أن 
الخطابات التى تتكون بهذه الطرق 
تضفى على اللغة المعنى؛ نجده 
لايصف نتاج تلك الخطابات بأنها 
جملة؛ وإنما يصفه بأنه 'قضية" 
ماع ". ثم يعرف تلك القضية 
بأنها سلسلة من العلامات التى تفترض» 
أولاء مكانة الموضوع الخاص التى 
يضفيه عليها التكوين الخطابى. وتسقطء 
ثانيا دينامية معينة على مجموعة 
من المادية المحددة الراجعة إلى إدراك 
اختلافها عن القضايا الأخرى. 
فالخطاب -إذن- هو مجموعة من 
القضايا تبعا لمدى تكونها بفعل نفس 
التكوينات الخطابية. 


وعلى الرغم من الطبيعة الهائلة 
للتأسيس الفكرى الذئ حتمته السمة ند 
المدسية للتصووات غدين التفغلفة 
للظواهر الاجتماعية: واللغة المبهمة 
(وباللسخرية) لهذا الاتجاه بععض الشئ 
(الذى ربما نكون قد أخذنا عنه فكرة 
من المصطلحات التى وردت فى هذا 
المدخل)» على الرغم من كل ذلك؛ فإن 
تفيل الخطل" لايفكل فار فد بجفية 
فائقة الصعوبة. وذلك على نحو ما 
أوضحه كل من جوناثان بوتر 
ومارجريت ويذريل فى دراس تهما 
الممتازة لمنهجية تحليل الخطاب فى 
كتابهما: 'الخطاب وعلءم للنفس 
الاجتماعى"؛ الصادر عام 70015417, 
انظر أيضا مادتى: المعنى الضمنى 
(المفهومى) والدلالىء وعلم العلامات 
(السيميولوجيا). 


تحليل الشرائح المناوبة (المتغيرة) 
اكتطة ركتدجامعسة عسقطك - التطه 
.ع تاوتسطاءء1' عتتمطم- 
أسلوب واسع الانتشار فى تحليل 
التغير فى التوزيعات المهنية ونمو 
العمالة. وهو يبدأ من ملاحظة التخير 
على المستوى الكلى؛ ثم يتم تفسيمه إلى 
ثلاثة مكونات مستقلة من أجل محاولة 

فهم أسباب هذا التغير. 

فانفترض - على سبيل المثال- 


ارا 


أننا لاحظنا زيادة فى عدد العاملين فى 
مهن تخصصية فى بريطانيا من ماتتى 
ألف )٠٠١.:٠٠١(‏ فى سنة ١١5251ك2غ‏ 
ووجدناها وصلت الى مليون وماتتى 
ألف )١,50٠,٠٠٠١(‏ فى سنة 2993 
وأردنا معرفة كم من هذه الزيادة التى 
بلغت مليون عامل فى تلك المهسن 
التنخصصية يرجع إلى تغير البناء 
الصناعى (أى الاختلافات فى النمو 
النسبي لصناعات معينة والتدههور 
النسبى لصناعات أخرى) خلال 
الثمانين عاما التى حددناها» وكم منها 
يرجع إلى التغير التقنى أو الفنى فى 
من المهن على حساب مهن أخرى 
داخل نفس الصناعة. هنا يمكن السؤال 
عن الزيادة التى كانت ستحدث فى عدد 
المهنيين التخصصين حتى سنة 20١359١‏ 
لو أن نسبتهم داخل كل قطاع من 
الأمر الذى لم يحدث» حيث أن الحجم 
النسبى للقطاعات الصناعية قد تغير 
فعلا فيما بين سنة١١4١»‏ وسنة 
)0١‏ . ويمكن أن نطلق على تلك 
الزيادة تأثير التغير فى الصناعة. 
ونحن نسأل هنا فى الواقع عن مقدار 
التغير فى أعداد المهنيين التخصصين 
الذى يرجع إلى التغيرات أو التحولات 
فى الأبنية الصناعية» وبالتالى فنحن 


المشتركة للتحولات". دعنا نفترض إذن 
أن حساب التغيرات المترتبة على 
التحول فى قطاعات الصناعة أوضح 
أن أعداد العمالة المهنية كانت ستصل 
إلى ٠٠‏ ستمائة ألف مهنى 
متخصص فى عام ١14١؛‏ ترجع 
جميعا إلى التحولات فى البناء 
الصناعى فقط. وهذا معناه أن عدد 
المهنيين كان سيصبح ثلاثة أضعاف» 
نظراً لأن الصناعات التى توفر لهم 
فرص العمل تنمو من حيث الحجم 
مقارنة بالصناعات الأخرى. ثم نعمد 
بعد ذلك إلى إجراء تحليل بافتراض 
اختلاف الظروف للمرة الثانية» بحيت 
نعكس الافتراض السابق ونسأل كم كان 
سيزيد عدد المهنيين المتخصصين لو 
كانت نسبتهم فى كل صناعة قد تغيرت 
بالطريقة التى تغيرت بها بالفعل» ولكن 
الحجم النسبى لكل قطاع صناعى ظل 
كما هو فى الفترة المحددة من عام 
0١‏ حتى عام .١13941١‏ وهذا يمكن 
أن نطلق عليه "تأثير التحولات أو 
التغيرات المهنية"» ونعنى به التغير 
الناجم عن تغير استخدام هؤلاء 
المهنيين فى الصناعة. دعنا نفترضص أن 
حساب هذه الحالة الأخيرة سوف ينتهى 
بنا إلى الول بأن حجم الزيادة كان 
سيصل إلى ءء,ءه" ثلاثمائة ألف 
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مهنى متخصص فى قوة العمل التى 
تترتب على استخدامهم فى الصناعة. 
أما المكون الثالث فى التحليل 
فهو الخاص بتقدير 'تأثير التحول أو 
التغير التفاعلى", وهو مصطلح يشير 
إلى الآثار المتبقية» ويمثل التأثيرات 
من التحولات أو التغيرات فئ الصناعة 
والتغيرات أو التحولات فى المهنة. 
وحيث أن مجموع الآثار المترتبة على 
التحول فى الصناعة والمترتبة على 
التحول فى المهنة يجب أن يتساوى مع 
مجموع الآشار التى لاحظناها فى 
الواقع» وهى فى حالة المثال السابق 
بلغت المليون» فإذا طرحنا منها الآثار 
التى ترجع إلى التحول فى الصناعة 
والتى تقدر بستمائة ألف؛ والآثار التى 
ترجع إلى التحول فى المهن والتى تقدر 
بثلاثمائة ألف؛ يتبقى لدينا مائة ألف. 
وهذه جميعاً تمثكل التأثيرات المشتركة 
للتغيرات الصناعية والمهنية مضافاً 
إليها مائة ألف أخرى. ومن هنا فإن 
تحليل الشرائح المتغيرة فى هذه الحالة 
يوضح لنا السبب الرئيسى الذى أوجد 
لدينا زيادة فى عدد المهنيين ألا وهو 
التغيرات في البنية الصناعية نفسهاء 
وبمعنى آخر فإنه فى الصناعات التمى 
زاد حجمها يتركز أكبر عدد من العمالة 
المهنية (وهذا تحول فى الصناعة). 


وعلى أية حال فإن عدد العمالة المهنية 
التخصصية قد زاد أيضا (وإن كان 
بدرجة أقل)؛ وذلك لأن كل قطاعات 
الصناعة أصبحت تميل إلى استخدام 
العمالة المهنية أكثر مما مضى (وهذا 
كخول فى للممالة) : 

ويمكن تطبيق هذا التكنيك بالطبع 
على أنواع أخرى من البيانات. وعلى 
سبيل المقال يمكننا أن تعسأل: كم من 
التغيرات أو التحولات المهنية فى إقليم 
ما ترجع إلى عوامل قومية (تأثيرات 
التغير أو التحول غلى المستوى 
القومى)»؛ وكم منها يرجع إلى اختلاف 
التركيب الصناعى بين الإقليم والمجتمع 
القومى ككل (اثبرات التحول فى 
التركيب الصناعى)؛ وكم منها يرجع 
إلى اختلاف معدلات النمو بين نفس 
الصناعة على المستوى الإقليمى مقارنة 
بالمستوى القومى (تأثيرات التحول 
على المستوى الإقليمى). 


التحليل العاملى 5ز75[هصسة 0غ©1'2 
الإحصائية لتحليل البيانات» تستخدم 
حموما لتبسبيط إجراءات التحليل» عن 
المتغيرات من أجل تحديد الانتظامات 
المتضمنة فيها. ومن أكثر صور 
التحليل العاملى شيوعا مأ يسمى 
بالتحليل العاملى للمكون الرئيسى. 


5 


قالغالب أن هناك اتساقاً بين 
الخصائص الاتجاهية أو المعرفية أو 
التقويمية فى البيانات المسحية. فنجد 
على سبيل المثال أن المبحوثين الذين كيس 
يؤبدون عقوبة الإعدام يمكن أن 
يعترضوا على تكافؤ الفرص بالنسبة 
للأقليات العرقية؛ أو يسترضوا على 
الإجهاضء أو يحبذوا إيقاف أنشطة 
الإضرابء وبهذه الطريقةء فإن كل هذه 
العناصر تتسق مع بعضها البنعض 
وتترابط فيما بينها. وبنفس الطريقة 
فإننا يمكن أن نتوقع أن اولك الذين 
يحبذون هذه القيم السياسية اليمينية دِدد نية (قى 
السياق البريطانى) يمكن أن يميلوا 
أيضاً إلى تاييد القيم الاقتصادية 
اليمينية» مثل خصخصة كل الأنشطة 
والمؤسسات التى تملكها الدولة؛ 
وتقليص خدمات دولة الرفاهية» وإيقاف 
التشريعات التى تحدد مستوى أدنى 
للأجور. وعندما تترابط وتتسق هذه 
الخصائص فإنها تشكل عاملاء أو أنها 
تتشبع بعامل ضمنى -يمكن أن يكون 
فىالمثال الذى ذكرناه عامل "الاتجاه 
المحافظ التسلطى". 
وتتاح أساليب التحليل العاملى فى 
عدد كل الحزم الإحصائية؛ ويمكن أن 
تستخدم لأغر اض متعددة. ٠و‏ على سبيل 
المثالء فإن أحد الاستخدامات الشائعة 


له هو اختبار "الصدق العاملى" للأسئلة 
المختلفة المتضمنة فى أحد "المقاييس'", 
0 إذا كانت الندود 
تكشف عن ا انب المختلفة لض ضا 

عن الحكومة مثلاء فإننا يمكن أن نجد 
أن البنود التفصيلية التى تتعامل مع 
والاجتماعية؛ وتلك التى تتعامل مع 
درجة الثقة فى الحكومة أو درجة رضا 
المبحوثين عن الرئيس» يمكن ألا تكون 
مترابطة:؛ الأمر الذى يدل على أن 
المبحوثين يعتبرون تلك الجوانب 
المختلفة متباينة ومتمايزة على المستوى 
التصورى. وبنفس الطريقة؛» فإن 
التحليل العاملى يمكن أن يحدد بالنسبة 
لأى عدد محدد من المتغيرات؛ الدرجة 
التى يمكن بها اخنزال هذه المتغيرات 
إلى أقل عدد ممكن من أجل تبسيط 
المفهومات أو المتغيرات التى نخضحعها 
للقياس. وهناك إجراء بديل وهو أن 
يطلب الباحتثو نَ من المبحوت بين أن 
يصفوا خصائص سمة اجتماعية 
(كالوعى الطبقى) أو شخصا معيناً 
(كالسفاح)» ثم نقوم بالتحليل العاملى 
عن طريق تجميع الصفات لتوضيح 
كيفية ترابط وأتساق الخصائص 
المختلفة. 
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وقد كل هذه الاستتدامات 
استخدامات استرشادية؛ بمعنى أنها 
تحاول تحديد أى المتغيرات يرتبط بأي 
متغيرات؛ دون أن تختبر نموذجاً معينآً 
أو تحاول التلاؤم مع نموذج معين. 
ويترتب على هذاء أن يواجه الباحثون 
كما هو الحال عادة فى مثل هذا النوع 
من التحليل- صعوبة فى تفسير 
العوامل الأساسية التى تتشبع بها 
المجموعات المختلفة من المتغيرات. 
لقد توصل علماء الاجتماع إلى 
مسميات على درجة عالية من البراعة 
والخيال» واستتيطوا منها العوامل 
المتضمنة فيهاء دون أن تتوفر لديهم 
فكرة واضحة عما يجب أن تكون عليه 
هذه الصياغات المجردة. وبالتالى فإن 
التحليل العاملى الذى يهدف إلى توكيد 
فكرة معينة لم يستخدم إلا فى النذر 
اليسير من الحالات. ففى مثل هذه 
الحالة يتوقع الباحث أن عدداً من البنود 
التى تقيس "الرضا عن العمل" -مثلا- 
تشكل جميعاً عاملاء ثم تختبر هذه 
القضية من خلال مقارنة النتائج الفعلية 
بحل يكون فيه تشيع العامل منضبطا. 

وتوجد محكات بديلة لتحديد 
الطريقة الأفضل لإجراء التحليل» وعدد 
العوامل الى تستخدم فى التحليل» 
والمدى الذى يقوم فيه الحاسب الآلى 
بتدوير العوامل لفك تعقيدها أو 


تفسيرها. ويستخدم التدوير المتعامد فى 
وجود عوامل لا ترتبط ببعضها 
البعض» أما التدوير المائل فإنه يسمح 
لهذه العوامل أن تترابط» وكماهو 
متوقع فإن ثمة جدلا حول الإجراء 
الأكثر ملاءمة فى كل تحليل. وبالرغم 
من وجود قناعات راسخة حول مدى 
ترابط المتغيرات قبل استبعاد أى منها 
فتسئ نطاق عاملء» وحجهجم 
التباينءع3552ه7” (انظر: تباين 
ده عتتحسه7؟) الذى يفسره العامل قبل 
أن يستبعد باعتباره عاملا غيردال؛ 
وهذه قضايا محل جدال هى الأخرى. 
أما القاعدة العامة المستمدة من التجربة 
العملية؛ فإنها تتلخص فى وجود ثلاثة 
متغيرات على الأقل بالنسبة لكل عامل» 
حتى يتسنى التوصل إلى تفسير مقبول 
واستيعاد العوامل التى تقل قيمتها 
الفعلية عن وأاحد صحيح» (ويتصل هذا 
المقدار بنسبة التباين»ء محسوبة 
بالمتوسطء التى يشير إليها عدد 
المتغيرات المناظرة فى البيانات» وبذلك 
يصبح هذا المقدار مقياساً مقنناً يسمح 
للباحثين باستبعاد العوامل التى تحصل 
على درجة تباين أقل من المتغير 
المتوسط). ومع ذلك فحتى إذا كانت 
القيمة الحقيقية لأحد العوامل أكبر من 
واحد صحيح؛ فلا قيمة للإيقاء عليه 
(فى منظومة العوامل) إذا لم يتيسر 
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تفسيره وكان له معنى جوهرياء وعند 
هذه النقطة ينتهى التحليل الإحصائى» 
ويبدأ دور النظرية الاجتماعية والخيال 
السوسيولوجى. وفضلا عن ذلك» فإن 
مصفوقة العوامل التى يظهرها (التحليل 
العاملى) بالنسبة للمتغيرات فى أى 
صورة كانت» إنما تعكس البيانات التى 
اتقت منها للعوامل؛ تتطلب لحسسابها 
متغيرات أخرى يتم مقياسها على 
المستوى الوسيط» وأن يكون لها توزيع 
اعتدالى. وهكذا فإن استخدام التحليل 
العاملى كثيرا ما تكتنفه خلافات حول 
توافر هذه الشروط أو عدم توافرهاء 
للاطلاع على مقدمة مفيدة كتبها عالم 
اجتماع فى الموضوع. انظر دراسة 
دوان ألوين» التحليل العاملى» المنشورة 
فى بورجاتا وبورجاتا (محرران)»ء 
موسوعة علم الاجتماع؛ الصادرة عام 
05"",. وانظر فى هذه الموسوعة 
مادتى: القياسء واختبار الركام. 


تحليل عنقودى 
كاك لقهط عع أكتدان) 
أحد أشكال التحليل المتعدد 
المتغيرات» يهدف إلى تفسيم مجموعة 
من الموضوعات (كالمتغيرات أو 
الأفراد) تتميز بعدد من الخصائص إلى 
مجموعة من العناقيد أو الطبقات» 
بحيث تصبح الموضوعات الداخلة فى 


كل عنقود أو طبقة على درجة عالية 
من التماثل فيما بينهاء وعلى درجة 
عالية من الاختلاف عن الموضوعات 
التى توجد داخل عنقود أو طبقة أخرى؛ 
وذلك فى ضوء مجموعة محددة من 
المؤشرات الوصفية والسمات التى تتخذ 
أنناضا التكامل و يمرك هذا الاسلونة 
فى علم البيولوجيا بالتصنيف العددى. 
يعد التحليل العتقودى أحد أساليب 
التحليلات الإحصائية المتعددة 
المتغيرات التى طورها كل من أشرف 
شيفكى ووندل بل (فى كتابهما: تحليل 
المنطقة الاجتماعية»؛ الصادر عام 
66" لتحليل بيانات التعداد. 
وتم تطبيق أسلوب التحليل العنقودى فى 
تحليل البيانات الإحصائية للمناطق 
الصغيرة فى إطار التعداد» والمؤشرات 
الاجتماعية فى تحليل المنطقة 
الاجتماعية؛» لخلق تنميطات للمناطق؛ 
سواء من خلال التركيز على مناطق 
حضرية أو متروبوليتانية بعينهاء أو 
تغطية البلد ككل. وقد تم التحليل 
العنقودى على نطاق واسع فى مجالات 
أخرىء بما فى ذلك بحوث التنمية حول 
اتجاهات الرأى أو الأسئلة التى يمكن 
من خلالها صياغة مقياس للاتجاه. 
والأعمال الاستطلاعية لتحديد الأنماط 
الأساسية التى تتضمنها مجموعات 
البيانات الكبيرة: والبحوث التحليلية 


ا 


لقياس أوجه الشبه والاختلاق المهمة 
بين الأفرادء وبين الجماعات 
الاجتماعية:؛ والشركاتء أو أنماط 
التنظيم الأخرىء والدول» وأنواع 
الأحداث وغيرها. وكذلك فى تطوبر 
التصنيفات والتنميطات. 

وقد دعت الطرق المختلفة لتحديد 
التشابه والاختلاف إلى ظهور مجموعة 
من الوسائل المتميزة للتحليل العتفودى. 
ومن شأن الطرق البديلة لتحديد مدى 
توافق الحل مع البيانات»؛ أن تقود 
بدورها إلى طائفة من النتائج 
المتضاربة إلى حدماء وتبدأ معظم 
إجراءات التصنيف بجدول معاملات 
الارتباط للتمائل والتباين بيسن كل زوج 
من الموضوعات» ثم تتفرع بعد ذلك 
إلى أحد طريقين» من أسفل إلى أعلى 
(حيث تتجمع الموضوعات فى عناقيد 
أكبر) أو من أعلى إلى أسفل (حيث 
تنقسم مجموعة الموضوعات إلى 
عناقيد أصغر فأصغر). وتقود هذه 
العملية إلى حل يمثل هرما عنقوديا 
متدرجأء وهو شكل يتخذ هيئة الشجرة. 
ويقدم المخطط العنقودى المتدرج عادة 
مجموعة من الخطوط الكنتورية داخل 
حل لمقياس متعدد الأبعاد لنفس 


البيانات. وأشهر طريقة للتحليل 
العنقودى هو العنقود الثراتبي التدريجى 
الذى يظهر فى شكل شجرة:» ويحدد 
بوضوح الحالات الخارجة التى تظل 
منفصلة عن الحالات الأخرى حتى 
المرحلة الأخيرة من عملية التحليل 
العنقودى؛ عندما تتحد كل الحالات فى 
مجموعة واحدة» ذات ثلاثة مستويات 
أو أكثر من التجمع. 

وتتضمن التطورات المعاصرة 
فى هذا الميدان عناقيدا تراكمية”") 
متداخلة (حيث يوجد لكل عنقود مقياس 


يحدد مدى أهميتة) وأشكالا شجرية 


تراكمية (حيث يدل طول المسار بين 
التقاط على مدى اختلاف البيانات)؛ 
والعنقود المستطيل (حيث يترابط 
الأفراد ومتغيرات البناء عنقوديا). 


التحليل الكيفى المقارن 
21-215 م د02 ن) 00211211576 
(0)4)) كأوولدسذة 
أطلق هذا الاسم تشارلز راجين 
(فى كتابه المنهج المقار ن2 الصادر عام 
5-17" على الأسلوب الذى 
اقترحه لحل المشكلات التى تواجه 
الباحثين الذين يجرون دراسات مقارنة 


(*)إنجماعية” حسب 0 المصطلحات الإحصائية والديموجرافية» ترجمة عبد ١‏ 


الشافعى:» حسن 


أحمد عبادة سرحان»؛ وخطاب محمد حسنين؛ الجمعية الاحصاية 


للبلاد العر يي القاهرة؛ ديت: ص١٠‏ (للمحرر). 


فور 


للوحدات الاجتماعية الكبرى (الدراسات 
الماكرو سوسيولوجية)» حيث يتعين 
عليهم فى أغلب الأحيان أن يقوموا 
بعمليات استدلال عليه استنادا إلى عدد 
محدود فقط من الحالات . ويعتمد هذا 
الأسلوب على المنطق الثنائي فى الجبر 
كما نعرفه عند جورج بول( ويحاول 
زيادة عدد المقارنات التى يمكن 
إجراؤها بين الحالات المدروسة إلى 
أقصى حد ممكنء على أساس وجود أو 
غياب بعض السمات (المتغيرات) ذات 
الأهمية التحليلية . فإذا كان هناك» على 
سبيل المثال» ثمانية عشر حالة (لنقل 
مثلا إنها 8م١1‏ دولة), تثسم بثمانية 
متغيرات مستقلة (هى هنا: وجود 
الركود الاقتصادى من عدمه؛ وجود 
تهديد خارجى لأمن تلك الدولة ....الخ) 
يتعين دراستها لتحديد العوامل العلية 
المسئولة عن حدوث ثورات» فإنها تقدم 
فى هذا المثال ما لايقل عن 15748(” ') 
من احتمالات الارتباط بين الظروف 
العلية. ويرى راجين أن هذا الأسلوب 
يجمع بين نقاط القوة فى دراسات الحالة 
(أى البحوث الكيفية) وبحوث قياس 
المتغيرات (أى البحوث الكمية) فى علم 
الاجتماع المقارن . أما تقاد هذا 
الأسلوب فيرون أنه يحقق التمتبل 


المنطقى دون الاحصائيء؛ ولايدخل فى 
حسابه المتغيرات الناقصة أو عامل 
الخطأ في البيانات» وأنه ليست كل 
المتغيرات المهمة ذات قيمتين اثنتين 
فقط» ولهذا يصبح هذا الأسلوب فائق 
الحساسية للطريقة التى سيتم بها ترميز 
كل حالة بطريقة ثنائية. من هذا مثلا 
أن الاختيار بيسن "وجود الركود 
الاقتصادى فى مقابل غياب الركود 
الاقتصادى" لا يأخذ فى الحسبان 
اللروف الوسيطة.؛ ولا طول مدة 
الركود الاقتصادى أو حدة هذا الركود. 
والملاحظ أن مشكلات الترميز هذه 
تتفاقم (وهو الأمر الغالب) عندما يكون 
الباحث بصدد التعامل مع متغيرات 
مستمرة» كالدخل ودرجة عدم العدالة 
فى توزيعه؛ بحيث يمكن أن يؤدى إلى 
الانهيار تماما . 


التحليل اللوغاريتمى الخطى 
كاك هرق عندءستاع 1.0 
أسلوب إحصائى لتحليل العلاقات 
داخل جداول التوافق (أى الجداول 
المركبة)» حيمث نجد أن البيانات التى 
يتم تفريغها فى جداول مركبة من 
الأمور الشائعة داخل علم الاجتماع. 
من هذا مثلا الجداول المركبة الخاصة 


(*) جورج بول 80016 عوجمء ١48١5(‏ - 1414) عالم رياضيات ومنطق إنجليزى؛ يعد أحد 


رواد ١‏ نطة الرياضى الحديث. 


(المحرر) 
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بالتفضيل السياسى فى علاقته بالنوع 
(ذكر/أنثى), والمستوى التعليمسى» 
والطبقة الاجتماعية...إلخ. ويتم تحليل 
هذه الجداول عادة انطلاقا من 
استقلالها الإحصائى باستخدام اختبار 
كا" . ويتم التعبير عن هذا الاستقلال 
على النحو التالى: 
معه1 - تمعه1 + تدمعه1 > زتمعومطآ 
(ومن ثم يتم جمع لوغاريتم البيانات فى 
شكل تراكمى أو خطى) ومن شأن هذا 
أن يجعل التحليل أكثر سهولة؛ واقرب 
إلى أسلوب تحليل التباين (انظر: 
التباين الإحصائى)؛ وييسر إمكانية 
الدمج بين ثلاثة متغيرات أو أكثر. كما 
يسمح بإمكانية در اسة آثار التفاعل» 
على سبيل المثال التأثير الذى يحدث 
نيتجة الالتقاء بين متغيرز وأ بالإضافة 
إلى تأثير كل منهما على حدة. 
ويبدأ التحليل اللوغاريتمى 
الخطى بنموذج 'مشبع' (وهو صحيح 
فى ذاته» ولكنه قليل الشأن)؛ حيث يتم 
تحديد التأثيرات المباشرة وغير 
المباشرة. ثم يتم اختبار النماذج الأبسط 
التى يمكن أن تغفل بعض هذه 
التأثيرات (على أساس النظرية أو 
التقدير) بهدف الوصول إلى أفضل ما 
يمكن الحصول عليه من البيانات (أى 
باستخدام نموي ذج الاقتصاد). و بهذه 
الطريقة يمكن أن يستدل الباحث على 


المتغيرات الأكثر أهمية» كما يستدل 
على نمط التأثير الحقيقى المتضمن 
داخل هذه البيانات. فهو إجراء متعدد 
المتغيرات فائق المرونة» يلائم تحليل 
الخصائص (المتغيرات على المستوى 
الإسمى للقياس). ولاشك أن ذلك لن 
يتم إلا باستخدام برامج الحاسب الآلى. 
وقد قدم كتابا نايجل جيلبرت» نمذجة 
المجتمع: "9134١‏ وديفيد كنوك 
وبيتر بيرك» النماذج اللوغاريتمية 
الخطية":. 009144 عرضا ممكازا 
لهذا الموضوع. انظر مادتى: التحليل 
المتعدد المتغفيرات؛ والحصراك 
الاجتماعى. 


التحليل المتعدد المتغيرات 
كس جلمصة عأدتجد 11115 

يسعى تحليل المتغير الواحد إلى 
وصف وتفسير التباين فى متغير وأحد. 
كما أن التحليل الثنائى المتغيرات يفعل 
الشئ ذاته بالنسبة لمتغيرين مجتمعين 
(التغاير). أما التحليل المتعدد 
المتغيرات (04974) فيأخذ بعين 
الاعتبار التأثيرات المتزامنة (فى وقت 
واحد) لعدد من المتغيرات مجتمعة. 
ويلعب التوزيع الاعتدالى المتعدد 
المتغيرات دورا أساسياء حيث يسمح 
بتبسيط الفروض التى ينهض عليها 
التحليل (مثل واقع أن العلاقات بين 
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العديد من المتغيرات يمكن أن تختزل 
إلى معلومات تتعلق بمعاملات الارتباط 
بين كل زوج من المتغيرات) وهو ما 
يجعل بالإمكان تطوير نماذج مناسبة. 
وعادة ما يتم التعبير عن النمساذج 
التحليلية متعددة المتغيرات فى شكل 
جسبرى - متعلق بعلم الجبر- 
(كمجموعة من المعادلات الخطية التى 
تحدد كيفية اشتراك المتغيرات مسع 
بعضها البعض فى التأثير على المتغير 
التابع)» كما يمكن صياغتها هندسيا. 
وهكذا فإن الرسم البيانى للانتشار 
النتقطى المألوف الثنائى المتغيرات الذى 
يمثل بعداه العلاقة بين متغيرين يمكن 
أعلى مكانيًء ويمكن التفكير فى التحليل 
المتعدد المتغيرات باعتباره طريقة 
لاكتشاف كيف تتجمع النقاط مع بعضها 
فى شكل عنفودى. 

وأكثر أشكال التحليل المتعدد 
المتغيرات شيوعاً وأكثرها استخداماً 
تتضمن توسيعاً لنطاق تطبيق تحليل 
الانحدارء وتحليل التباين» بحيث يتحول 
إلى الانحدار المتعدد والتحليل المتعدد 
المتغيرات للتباين على التوالى» حيث 
يسعى كل منهما إلى فحص التأثيرات 
الخطية لعدد من المتغيرات المستقلة 
على متغير تابع. ويشكل هذا الأساس 
لتقدير التأثير ات النسبية (المقننة) 


لشبكات المتغيرات التى تتحدد فيما 
يطلق عليه تحليل المسار (أو الاعتماد 
المتبادل أو المعادلات البنائية) والتى 
يشيع استخدامها فى نمذجة الأنماط 
المعقدة للتوارث المهنى عبر الأجيال. 
ويوجد الآن تنويعات من هذا الأسلوب 
التحليلى للتعامل مع المتغيرات الثنائية 
سواء كانت إسمية أو تراتبية. 

ومن المألوف استخدام التحليل 
المتعدد المتغيرات فى تقليل عدد كبير 
من المتغيرات ذات العلاقة الارتباطية 
إلى عدد أصغر بكثيرء مع الاحتفاظ 
بأكبر قدر ممكن من التباين الموجود 
أصلاء فى ذات الوقت الذى يسمح فيه 
ذلك بالتوصل إلى خصائص إحصائية 
مفيدة مثل استقلالية المتغيرات عن 
بعضها البحصض. وتشتمل النماذج 
الخافضة للأبعاد على تحليل المكونات 
الأساسية» والتحليل العاملى؛ والقياس 
(التدريج) المتعدد الأيعاد. 

وأول هذه النماذج.؛ تحليل 
المكونات الأساسية؛ الذى يعد أداة 
وصفية» صممت لتتوصل إلى عدد 
صغير من المحاور أو المكونات 
المستقلة التى تنطوى على كميات 
متتاقضنة من التباين الذى كان موجودا 
أمدلااا لفينا: التحلب 1 العاملو قي يكن 
على العكس» على نموذج يفترض 
وجود مصادر مختلفة للتباين (عوامل 
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مشتركة ومتفردة على سبيل المثال) 
التباين الشائعة فقط. وقد شاع استخدام 
التحليل العاملى بكثرة فى علم النفس» 
وبخاصة في نمذجة نظريات الذكاء. 

وهناك بعض أساليب التحليل 
المتعدد المتغيرات الأقل استخداما فى 
مجال العلوم الإنسانية؛ نذكر من بينها 
عدد من المتغيرات المستقلة المختلفة» 
على مجموعة -وليس متغير واحد 
فقط- من المتغيرات التابعة)؛ والتحليل 
2 إلى أقصى حد 
بين مجموعتين فرعيتين أو أكثر فى 
ضوء المتغيرات المستقلة). 


وقد بذلت حديثا جهود كبيرة 


لتطوير تحليل متعدد المتغيرات للبيانات 
الفئويبة (الإسمية والتر اتبية) ذات 
الأهمية الخاصة بالنسبة للباحثين 
الاجتماعيين المهتمين بتحليل الجداول 
المركبة المعقدة وإعداد الفئيات (أكثر 
أشكال التحليل الرقمى شيوعا فى علم 
الاجتماع) - ويكتسب التحليل 
اللوغاريتمى الخطى (اللصيق الصلة 
بكل من تحليل التباين» وتحليل كا ( 
و الذى يسمح للعلاقات المتبادلة فى 
جداول التوافق متعددة المستويات أن 
تعرض بطريقة أكثر بمساطة واقتصادا 
فىالجهد الفكرى. راجع مادة: مبدأ 
الاقتصاد (بمعنى فكرى). 


تحليل المتغير الواحد 
لا ا رق 
انظفر: التحليل المتعهدد 
المتغيرات. 
يل ل تغيرين 
ك4 101172112 
انثر: التحليل المتعدد 
المتغيرات. 
تحليل المحادثة 


كلتك قط «متاددتن نكندهن) 
منهج بحث يجعل من المحادثات 
فى مواقف الحياة الواقعية موضوعاً 
للدراسة؛ ونافذة يطل منها على 
الأدوارء والعلاقات الاجتماعية, 
وعلاقات القوة بين المشاركين. 
نبع أسلوب تحليل المحادثة إلى 
حد كبير من الإثنوميثودولوجياء وعلم 
اللغة الاجتماعىء وهو ينطلق من 
مسلمة مؤداها أن المحادثات تمثل 
واحدة من أهسم أنشطة الحياة 
الاجتماعية»؛ حيث يتم من خلالها تنظيم 
الجانب الأكبر من الحياة الاجتماعية. 
ولذلك يبدأ منهج تحليل المحادثة 
بتسجيل أنماط المحادثة للكشف عن 
القواعد الأساسية التى تتيح للاتصال أن 


نتم بطريقة منظفة .إلى حد بعيد: ويركز 
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أسلوب 3 تحليل المحادئة على بتاىء 
وإيقاعات» والسمات الأخرى للتفاعلات 
الشفاهية (اللفظية) التى تتم عادة بين 


شخصين» أو داخل جماعة صخغيرة 


الذى قد يكون عديم الأهمية؛ بل لا 
يكون هو نفسه موضع الاهتمام 
الرئيسى للتحليل (كما فى تحليل 
عن فائدتها فى توضيح العديد من 
الجوانب الخفية فى التفاعل الإنسانى» 
الأمر الذى يوسع مجال الاهتمام بفهم 
الحياة الواقعية»ء وكذلك فهم المقابلات 
التى يجريها الباحثون. 

ويتضمن أسلوب تحليل المحادشة 
ومرئية للمحادثات» التى يتم إبخضاعها 
بعد ذلك للتحليل المفصل. من هذا مشلا 
ملاحظة عدد المرات التى يقاطع فيها 
كتخسن :شخكها لخي وعنف تهذا 
المحادثات؛: وكيف يتم تحديد أدو ار 
الكلام؛ وحساب فترات التوقف وفترات 
الصمتء والكلام بالثوانى. وللوقوف 
على تعريف مختصر وممتاز لأبرز 
الباحتين الذين مارسوا هذا المنهج (مثل 


ايمانويل شجلوف وهارفى ساكس) 
والقضايا الأساسية لهذا المنهج؛ انظر 
مقالة جون هيريتدج عن الأبعاد 
المتعددة للبحث الإمبيريقى فى 
الإتنوميثودولوجيا المعاصرة؛ المنشورة 
فى كتاب جيدنز وجوناثان تيرنر 
(محرران) النظرية الاجتماعية 
المعاصرة الصادر عام /70509941, 


تحليل مرجعية المبحوث والباحث 
| 
تميبيز استعار ه علمساء 
الأنثروبولوجيا من علم اللغة. 
فالمحللون الذين يهتمون بمرجعية 
المبحوث يركزون على وصف القيم 
المحللون الذين يهتمون بمرجعية 
من المجتمعات. وقد حظى المدخل 
المعتمد عل مرجعية المبحوث بقدر 
كبير من الشيوع فى أواخر الستينيات 
باعتباره جزءا من حركة النسبية 
الثقافية7) وتدل الممارسة أن البحث 
الأنتروبولوجى كان يعمد دائماً إلى 
المزج بين المدخل المعتمد على 


(*)ارتبط اتجاه أو نظرية النسبية الثقافية بتلاميذ وأتباع بواس فى أمريكا الشمالية» ومازالت هذه 
م ل ل هذا المفهو. 


١ النظريات‎ 


-سميث»ء موسوعة 


أنثروبواوجية ال 0 ولمزيد من التفاصيل حول للخوار الذى دار حول هذا 


الإنسان» اشراف محمد الجوهرى» 


المفهوم را 
المجلس 3 قف القاهرة م44 ١ءص‏ ص75 - 478. (المترجم). 
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مرجعية المبحوث والمدخل المستند إلى 


تحليل المركبات الأساسية 
كأسعنده حرصده) اومرتعسط 
كسم 
اننظغر: التحليل المتعدد 
المتغيرات. 


تحليل المسار كاك ولودرة و18 

صورة من صور الاتحدار 
المتعدد حيث يتم حساب معاملات 
الانحدار المعيارية (معاملات المسار) 
عن طريق افتراض علاقات بنائية بين 


معاملات المسار ع- 
معاملات الانحدار 


المعيارية 





* 


المتغيرات مصاغة فى صورة نموذج 
على. ويتم فهم العلاقات العلية على 
أنها غير موجهة وتمثل بشكل المسار. 
ولذلك يعد .هذا الأسلوب فى جوهره 
تمثيلا بيانيا لمجموعة من معادلات 
الانحدار والتى يفترض فيها أن 
المتغيرات لها ترتيب زمنى معين. 
(انظضر ه.ءب أشير» بناء النمساذ- 
العلية» الصادر عام 2'30)1941. 
بويوضح الشكل التالى مكالاً 
ويا يشير إلى العلافات العلية بين 
المتغيرات الأربع: مهنة الأب» وتعليم 
الأب؛ وتعليم المبحوث؛ ومهنة 
المبحوث. ويلاحظ على هذا النموذج 


تعليم الأب 
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ع سر 


مهنة الأب 


شكل يقدم مثالا لتحليل المسار للعلاقات العلية بين تعليم 
و مهنة المبحوث و تعليم و مهنة أبيه 


ففرا 


أن الأصول الاجتماعية تم وضعها قبل 
التحصيل الدراسى للمبحوث والتى تم 
وضعها قبل الوظيفة التى يشغلها. 
ويمدنا هذا الأسلوب بتقديرات كمية 
للعلاقات العلية موضع البحث؛ هذا 
على الرغم من أنها لا تؤوسس العلية 
فى الحقيقة» حيث أن نمط العلاقات بين 
المتغيرات يعتمد اعتماداً كلياً على حكم 
الباحث على معظم العلاقات العلية بين 
المتغيرات» وحيث يكون من المستحيل 
تحديد الاتجاهات؛ فإنه من المؤكد أن 
المتغيرات سوف تبدو كما لو كانت 
مرتبطة (كما هو الحال فى الخلفية 
الاجتماعية ومستوى تعليم الأبوين 
المشار إليهما فى المثال السابق). 
وتوصف العلاقة بينها عادة على هيكة 


سهم مقوس له رأسان. 
والميزة الرئيسية لتحليل المسار 


أنه يسمح للباحث بتقدير التأثير النسبى 
للمتغيرات داخل شبكة من العلاقات 
العلية. وتتمثل أوضح عيوبه فسى أن 
النموذج يعتمد على تصور الباحث عن 
العلاقات العلية المتوقع وجودهاء ولأن 
هذه العلاقات لايمكن إثباتها أو دحضها 
عن طريق التحليل» فمن الممكن أن 
تكون أشكال تحليل المسان للتتى ركم 
إعدادها مضللة وغير صحيحة. انظر 
أيضا: التحليل المتعدد المتغيرات. 


تحليل المضمون 
كك جلمصسة أمعامه) 
يختزل تحليل المضمون النص 
إلى ملخص صغيرء أو تصوير لمعنى 
النص. يعرف بيرتارد بيرلسون (فى 
كتابه "تحليل المضمون فى بحوث 
الاتصال"؛ الصادر عام 29)00967) 
تحليل المضمون بأنه: "أسلوب بحث 
يهدف إلى الوصف الموضوعى 
المنشظم؛ والكمى للمحتوى الظاهر 
للاتصال"؛ وإن كان هذا التعريف يعد 
وصفا ضيقا كل الضيق. و تطور هذا 
الأسلوب بصورة كبيرة فى الأربعينيات 
فى دراسات الدعاية والاتصال. وقد 
حدد هارولد لاسويل: من الذى يقول» 
وهاذًا يقول» ولسين: وما خاكين ذلك؟ 
وذلك فى مقالته عن "وصضدف ‏ محتوينات 
الاتصال"» (المنشو رة فى كتاب لاسويل 
وآخرون (محرر): الدعاية والاتصال 
و الر أى العامء الصادر عام 
657 . واسستطاع تحليل 
المضمون أن يفيد بصورة متزايدة من 
علم اللغة وعلوم المعلومات. 
ويقوم أبسط أشكال تحليل 
المضمون على عد الكلمات (على سبيل 
المثال لوضع فهرس أبجدى؛ أو وضع 
تصور للموضوعاتء أو توضيح 
أسلوب التأليف). كذلك نشط البحث فى 


امكذرا 


تصريفات جذور الكلمة (مثال ذلك 
أكون يكونون» يكون؛» سوف يكون» 
كان» كانوا» قد كانواء» تعد متغيرات 
لفعل الكينونة). ولإزالة غموض المعنى 
أو التمييز بين المعانى المختلفة للكلمة 
يتم 3 تهجيها بصورة واحدة (مثل تقب 
فى الفتحة؛ آلة 2015 يعض)0). وفى 
حالات الطموح الأكبر يسعى تحليل 
المضمون إلى تحديد المفاهيم الدلالية 
العامة ) مشثل الإنجاز أو الدين)» 
والسمات الأسلوبية المميزة (بما فى 
ذلك القصور أو المبالغة فى التعبير)؛ 
الدين كقوة محافظة). ومن الطبيعى أن 
يتطلب هذا تفاعلاً معقدا بين المعرفة 
الإنسانية والقدرة السريعة الكفؤ على 
الحسابء» وفقا لنظام تنميط محدد مثل 
دليل هارفارد ألْد البحتى العام. وهناك 
بعضش الاهتمامات وأساليب البحث التى 
يشترك فيها تحليل المضمون مع ميدان 
الذكاء الصناعى» على الرغم من انه 
أصبح قادراً على أن يتعامل مع مولا 
أكثر عمومية»؛ وذات نهايات مفتوحة» 
انظر أيضا: ترميز. 
(*) تستخدم 
عل للنحو للموضح في الترجمة. (المحرر). 


تحليل مقطعىء بيانات مقطعية 
وكلة5آقصسف ‏ 1[هدمنتاءءك5 ووه0) 
2 لهمدمناءء 5-وو00) 
تحليل إحصائى يمدنا بمعلومات 
عن الخصائصء والعلاقات الإحصائية 
بين وحدات الدراسة عند لحظة زمنية 
معينة (لحظة جمع البيانات). ويسمى 
5 الاتجاه أحيانا باسم 'مدخل اللقطة" 
(لقطة الصورة)؛ ولهذا لايستطيع 
التحليل المقطعى أن يمدنا بمعلومات 
عن التغيرء أو العمليات التى تحدث 
عبر فترة زمنية معينة» لأن هذا الهدف 
يتطلب إجراء دراسة طوليية (تتبعية). 
ومع ذلك تفرض الإمكانيات أن يقوم 
الجانب الأكبر من دراسات المسح 
الاجتماعى على بيانات يتم جمعها فى 
شكل لايناسب إلا التحليل المقطعى. 
انظر أيضاً: اذل اسة تتبعية. 


تحليل مقنن 

7515 لسك امعتصمصة) 

اننظر: التحليل المتعهدد 
المتقيرات. 


تحليل مقياس جوتمان 


علد تلمدصة4 سدءح 52210 
انظر: مقياس جوتمان. 


العبارات الثلاث فى اللغة الانجليزية الكلمة ؛51» بنفس الهجاء ولكن بمعان مختلفة 


اخذرا 


تحليل المكونات 
كنك 7لفصة لمتأسعسهصصسره 6 
أسلوب يستخدم لوصف الأسس 
والمتضادات التى تعمل على اختلاف 
المصطلحات المستخدمة فى اللغة و/أو 
الثقافة. وهكذا نجد عند تحليل القرابة 
أن الإبن والإبنة وابن العم ينتسون 
جميعا إلى نفس الجيل» وعلى حين 
يتشارك الإبن والإبنة فى كونهما أبناء 
لوالديهماء إلا أنهما يختلفان فى كونهما 
ذكراوا. 


تحليل المنطقة الاجتماعية 
ر(حدذة) ركتوجلحمصذة وععدذة لحكءه50ك 
نوع من تحليلات الإيكولوجيا 
الحضرية يرتبط بأعمال أشرف شيفكى 
وويندل بيل وزملائهما (انظر بصفة 
خاصة كتاب: أشرف شيفكى ووليامز: 
المناطق الاجتماعية فى لوس أنجلوس» 
الصادر عام )"'9.١949‏ وانظر أيضا 
مؤلف: شيفكى وبيل: تحليل المنطقة 
الاجتماعية الصادر عام 50.1906 
وتقدم صياغتهما الأصلية وصفا شاملا 
تقريبا لكل تباينات المناطق السكانية فى 
حضر لوس أنجلوسء؛ مميزة بين 
مناطقها الاجتماعية فى ضوء ثلاثة 
أنواع من المؤشرات (تركيبها غير 
واضح بالمرة) وهى: مؤشرات التراتب 
الاجتماعي» ودرجة التحضرء والعزل 


أو الانقسام بين الجماعات. ويستند 
الأساس النظرى لهاء والذى ظهر خلال 
الخراسة اللاحقة لمديئة شان فرالعنسكو؛ 
إلى التصور الأساسى لما أطلق عليه 
عدد الناس الذين تقوم بينهم علاقات» 
وكثافة هذه العلاقات. وقسد ارتبطت 
درجة الزيادة حسب هذا المقياس 
بالافتراضات التى قدمها لويس ويرث 
عن الحضرية كطريقة حياة. وفى 
النموذج الذى قدمه كل من شيفكى وبيل 
ربطا بين الزيادة فى درجات هذا 
المقياس وبين ظهور المجتمع الصناعى 
الحضرىء الذى ساهم فى تحوله بصفة 
أساسية ماحدث فيه من تغيرات 
اقتصادية (ترجع بدورهسا الى 
الابتكارات التكنولوجية). وفى مراجعة 
لهذا النموذج على يد دينيس مك إلراث 
فى مقاله: المقياس المجتمعى والتباين 
الاجتماعى» والذى نشر فى كتاب من 
تحرير جرير تحت عنوان التحضر 
الجديدء» عام 014 ابتعد مك 
إلراث عن تلك الحتمية الاقتصادية. 
وربط التغيرات فى هذا المقياس 
بالتغيرات فى التنظيم الصناعى وتوزيع 
المهارات من ناحية» وبدرجة تجمع 
السكان وإعادة توزيع الموارد لصالح 
المدن من ناحية أخرى. وهناك كم كبير 
من الدراسات التى أجريت خلال 


78 


الخمسينيات والستينيات وطبقت نموذج 
تحليل المناطق الاجتماعية هذا (وبصفة 
خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية) 
والتى انطلق معظمها من الإيمان 
بصلاحية هذا المقياس. وسوف يلاحظ 
القراء -كما لاحظ النقاد فى ذلك الوقت 
-أنه على الرغم من كم التحليلات 
الكمية المعقدة المتضمنة فى هذه 
الأعمالء» فإن العديد من المفاهيم 
الأساسية والعلاقات السببية التى 
طرحتها تفتقر إلى التحديد الواضح. 
فمناقشة التيارات الاجتماعية المصاحبة 
للتحضر لم تنجح فى توضيح كيف 
ولماذا حدشت التباينات الاجتماعية 
بالفعل. ولم ينجح النموذج فى النهاية 
فى إقامة علاقة بين تأثيرات التحديث 
وبين محاور التمايز الاجتماعى لسكان 


المناطق» ومن ثم فلابد من ربط هذا. 


التمايز بنظرية أخرىء إذا كان لنا أن 
نتقدم إلى خطوة أبعد من مجرد تقديم 
وصف لهاء ويقدم كتاب دنكان تيم: 
"١‏ أفضل عرض عام لنظرية 
تحليل المناطق الاجتماعية:؛ التى 


أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط. 


التحليل النفسى 215515 دردمطاء1257 
نظرية فى علم النفس وطريقة 
لعلاج الأمراض النفسية» يرجع الفضل 


فى تطويرها بادئ الأمر إلى سيجموند 
فرويد؛ ثم تطورت واتسعت بأشكال 
وطرق مختلفة على يد علماء التحليل 
النفسى الذين جاعوا بعد ذلك. ومازال 
كتاب جيمس براون المعنون: فرويد 
والفرويديون المحدثون؛ الصادر عام 
414)يمثل مدخلا ممتازا 
لمختفة مدارس للتحليل النفعمى: 

ولب التحليل النفسى نظرية 
اللاثسعور والنموذج البنائي للنفس 
باعتبارها تتكون من ثلاثة أنساق 
متداخلة هى: الإيد (الهو أو الهى)؛ 
والأناء والأنا الأعلبى. ويتكون 
اللاشعور من أفكار (وقد يرى البعض 
أنه يتكون من أحاسيس) غير مقبولة؛ 
وذلك إما لأن الفرد يدرك داخليا أنها 
تهدد وجوده؛ أو لأنها تعد مصدر تهديد 
للمجتمع. وقد تكون هذه الأفكار فى 
نشأتها جنسية (على نحو ما يرى 
فرويد)؛ أو عدوانية» ومدمرة (علسى 
نحو ما ترى ميلانى كلاين» أو مرتبطة 
بخبرات مبكرة للخوف والعجز (على 
نحو مايرى وينيكوت). ويعتبر الإد 
هو مصدر الدوافع التى تتطلب الإشباع 
المباشرء أما الأنا الأعلى فيمثل سلطة 
الوالدين والمجتمع التى نتمثلها فى 
داخلناء ومهمة الأنا هى التوفيق بين 
المتطلبات المتصارعة الناجمة عن 
ذلك. 
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ويقدم وصف فرويد للأحلام أدق 
تحليل لعمل اللاشعور. وهو يبدأ هذا 
التحليل بأن يبين أن جميع الأحلام هى 
عبارة عن إشباع لرغبات: إذ أنها تقدم 
إشباعا متخيلا للرغبات المكبوتة فى 
اللمشحعور. أما اللمضعور نفسه فلة 
يرتبط بحدود زمنية ولايعرف النضج 
أو الاكتمال: إذ نظل -على هذا 
المستوى اللاشعورى- أطفالا طوال 
حياتناء نسعى إلى الإشباع المباشر. كما 
أن اللاشعور لايخضع لقوانين المنطق» 
إذ أنه يشعر بالرغبة فى أثسياء 
متعارضة فى نفس الوقت» وهى سمة 
من سمات الحياة الإنسانية التى لا 
نتبينها فى العادة إلا عندما نرى الناس 
يقولون أن حب نفس الشخص 
وكراهيته مرتبطان ببعضهما البسض 
ارتباطا وثيقا. وعندما ننام يتراخى 
ومع ذلك فهذه الرغبات اللمضعورية 
"لاتظهر بشكل مباشر فى أحلامتاء وإنما 
نتم مراقبتها والتحكم فيها من خلال 
عمليات وصفها فرويد بأنها عمليات 
الحلم» وهناك أربعة أنواع منها هى: 
© التكثيف أو اندماج عدة أفكار فى 
رمز واحد من رموز الحلم (من هذا 
مثلا أن الشرطى فى الحلم يمكن أن 
يدل على مجموعة من أصحاب 


السلطة الذين يعرفهم الحالم فى 
حياته). 

#الإحلال حيث تحل إحدى الرغبات 
فى شئ يرتبط بالأصلء إمسا عن 
طريق الصدفة» أو من خلال التشابه 
(من هذا المثال الذى تكقرر حثتى 
الابتذال أن نحلم بالاتصال الجنسى 
من خلال الحلم بقطار يعبر نفقا). 

ة الرفزية أو تخول الأفكاز الي 
صور (من هذا الحلم بأن الشخصٍ 
يرتب المائدة ولكنه يضع شوكا 
وسكاكين بدون مقابض؛ وهو الأمر 
الذى يدل على العجز عن التعامل مع 
موقف معين). 

ه« وأخيرا المراجعة الثانوية ويقصد بيه 
المظهر الكاذب المخادع الذى يتسم 
بالرشد ونضفيه نحن على الحلم لكى 
در ته الى تسيزة ينكان قبولها أر 
طرحها على الآخرين ونحن 
نتذكرها. 

وكان فرويد يعتقد أن تحليل الحشم 
يجب أن يركز على الرموز» وليس 
على القصة. التى ليست سوى قناع 
جرعي قط 
ويقودنا تحليل الأحلام إلى السمة 

المحورية للعلاج بالتحليل النفشسى؛ 

وأعنى بها: التداعى الحر. إذ يطلب من 

المريض أن يتحدث عن أى شئ يطرأ 
على ذهنه متصلا بالرمز. ومن واقع 
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ما يحكيه يبرز أمامنا نمط من المعنى 
يعتقد أنه يمكن أن يقودنا إلى الأفكار 
اللاشعورية الأصلية. (انظر كتاب 
فرويد: تفسير الأحلام؛ الصادر عام 
011١‏ 

وفى السنوات الأخيرة استعارت 
هذه الأفكار بعض الاتجاهات الفكرية 
الحديثة» خاصة البنوية وما بعد 
البنيوية» فى نطاق فروع علمية 
مختلفة. من هذا مثلا نظرية النقد 
الأدبى عندما تقرأ النص يوصفه حلماء 
ونظرية انتاج المعنى؛ وكأساس لما 
عرف باسم النظرية المشتتة 
(الللمحورية) عن االلذت 
عط آه ‏ تإتمعطا ل0عنعامعءءآ 
+5066 وقد قام الفيلسوف الماركسى 
لوى ألتوسير بإدماج فكرة "القراءة 
العرضية (الظاهرية) 55056051212 
فى نظريته المعرفية كطريقة للتعرف 
على البناء الأساسى لأى نظرية (انضر 
مادة : إشكالى» مشكل). 

ولعل نظرية فرويد فى التطور 
الجنسى هى أشهر جوانب التحليل 
النفسى. وتذهب _ هذه النظرية إلى أن 
الطفل ينمو مارآ بعدة مراحل أولها 
المرحلة الفمية» ثم الشرجية؛ ثئم 
المرحلة القضيبية» حيث يتم التعبير عن 
الشهوة الجنسية وإشباعها عند مختلف 
مواضع الاتصال بين الجسم والعالم 


الخارجى؛ وهى المراحل السابقة: الفم» 
والشرج؛ والأعنداء للتاساية ا 
الممكن أن يثبت الفرد عند أى مستوى 
من هذه للمستويات أو يرتك من هرحلة 
إلى مرحلة سابقة عليها. ويللحظ على 
أى حال أن التقدم من مرحلة لأخرى 
يتم عند كلا الجنسين بنفس التسلسل. 
ومن العناصر الجوهرية فى وجهة 
نظر فرويد أننا نبدأ حياتنا ثنائيى 
الجنسء؛ هذا إذا لم يكن الفرد مصابا 
بانحراف متعدد الأشكالء وأن التحول 
إلى الميل للجنس الآخر يمثل إنجازاً 
غير واضح المعالم فى أغلب الأحيان» 
ويتضمن فى نفس الوقت إخضاع 
رغبات الجنسية المثلية وغيرها (عن 
طريق الكبت أو الإعلاء). ويثتم إنجاز 
ذلك فى أغلب الأحوال» ولكن ليس 
دائماء» بطريقة لاشعورية خلال مرحلة 
النمو الأوديبية. فكلا الجنسين يتخذ الأم 

فى أوائل حياته أول موضوع للحب. 
وبالنسبة للولد الصغير لا يمكن أن 
تتحقق جسديا مشاعره الجنسية تجاه 
أمه وهو يعدها تحدياً للذب. .ومن شأن 
ذلك أن يعرضه للخطر بسبب تفوق 
الأب عليه فى القوة والمكانة. وهو 
بالإخصاف وفى فرلكية هذا التهديد 
المقترن بالأمل فى الحصول على امرأة 
خاصة به (زوجة) عندما يبلغ مبلغ 
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الرجال؛ عندئذ نجد الولد يقلع عن 
رغبته فى أمه. أما البنت فيتعين عليها 
أن تتعرض لتغير أكثر عنفا فى التحول 

لحب وفى زلى فروية أنها تشعر أنها 
قد تعرضت للإخصاء فعلاء الأمر الذى 
يقودها فى مرحلة ميكرة إلى للتوحدا مع 
أمها (انظر مؤلف فرويد: ثلاث مقالات 
فى نظرية ١‏ لجنسء؛ الصادر عام 
.)١ 6‏ )6م 

وقد لعبت هذه النظرية دوراً 
بارزاً فى تطور الحركة النسوية 
الحديثة. فهى فى نظر ١‏ لكثيرين تجعل 
فزويد منهاز! لتخيلز ١‏ صارحنا وخاطنا 
إلى نظام سلطة الأب» وهى تمثل فى 
رأى فريق آخر أساساً لتحليل نظام 
سلطة الأب نفسه. وكانت جولييت 
ميتشيل» وهى من رواد الحركة النسوية 
فى بريطانياء ذات انتماء ماركسى 
أول باحثة نسوية حديثة تدافع عن 
سيجموند فرويدء حيث رأت أن التحليل 
النفسى يقدم وصفاً وتحليلاً لنظام سلطة 
الأب» ولكنه لايقفدم وصفة لتحقيق 
سيطرة الرجل (انظر كتابها: التحليل 
0000 


وينطوى تحليل فرويد لتطور 
إختيار موضوع الشهوة الجنسية على 


فهم للعملية التى يسعى فيها الطفل 
الصغير فى بادئ حياته إلى تحقيق 
الإشباع من خلال جسده هو (النرجسية 
الأولية)» ثم بعد ذلك عن طريق التوحد 
مع الأم وتشربها كجزء من نفسه هو. 
وعلى حين ركز التحليل النفيسى 
الكلاسيكى وفرويد على المرحلة 
الأوديبية» نجد أن تطور نظرية التحليل 
النفسى فى أعمال ميلانى كلاين» وفى 
التحليل النفسى البريطانى عموماء قد 
اتجه إلى التركيز على العلاقات الأولى 
تماما معالأم» بحيث أن بعمض 
المفكرين النسويين حاولوا أن يفسروا 
تطور الفروق بين النوعين فى ضوء 
العلاقات المتميزة بين الأمهات وأبنائهن 
وبناتهن. 1 

والحقيقة أن نظرية التحليل 
النفسى ليست كتلة واحدة متناغمة؛ 
ولكنها تطورت من خلال مدارس 
وطنية مختلفة» وتميل تلك المدارس إلى 
الارتباط بالنظرية الاجتماعية بطرق 
مختلفة. ولقد كانت همزة الوصل 
الرئيسية بين التحليل النشسى فى 
بريطانيا والنظرية الاجتماعية 
الدراسات التى قدمتها الحركة النسوية 
لمفهوم الأمومة. أما التحليل النفسى فى 
فرنساء ويمثله لاكان» فقد ارتبط بحركة 
مابعد البنيوية عموما والحركة النسوية 


ان 


وقد أدمج تالكوت بارسونز الدراسات 
النفسية الأمريكية للأنا فى إطار نظرية 
عامة فى التنشئة الاجتماعية. انظر 
كذلك: جون بولبى» والنظرية النقدية» 
وكارل جوستاف يونج. 


تحول ديموجرافى 

ده 1اأكسة1' عتطموءجهدمء10 

يقصد به نمط التحول الذى يمكن 
أن نلاحظه فى كثير من مناطق العالم 
المتقدم» كمرحلة وسيطة بين مرحلتين 
ديموجرافيتين: الأولى هى التى تعرف 
بالمرحلة التقليدية» حيث ترتفع معدلات 
الخصوبة والوفيات. أما المرحلة 
الثانية» أو الحديثة فهى التى تنخفض 
فيها معدلات الخصوبة والوفيات. 
وطبقاً لنظرية التحول الديموجرافى؛ 
التى تطورت من خلال ملاحظة هذا 
النمط فى أوروياء وارتبطت بعد ذلك 
باسم فرانك نوتشتاين» فالمفروض أن 
تنخفض معدلات الوفيات أولاء الأمر 
الذى يؤدى إلى بداية فترة نمو سكانى 
على سبيل المثال)» يتبعها انخفاض 
على سبيل المثال مقال 'السكان: رؤية 
بعيدة المدى"» المنشور في كتاب ا ت. 
شولتز (محرر): "الطعام للعالم”» 


الصادر عام ©2"97514). وقد بذلت 
جهود مستفيضة فى الجدل الذى دار 
حول ما إذا كان التحول الديموجرافى 
سوف يتم بنفس هذا النمط فى الدول 
النامية» ودلالات التساؤل عما إذا كان 
النمو السكانى فى المراحل المتوسطة 
للتحول قد عمل على حفز الثورة 
الصناعية» أم أنه كان مجرد نتيجة من 
نتائج التنمية الاقتصادية والتحديث. 


التحول العلمائى: نظرية التحول 
العلمانى 0ل هجتدد[ماءء5 
كأععط 1 دهشا د جسملاسعء5 
التحول العلمانى هو العملية التى 
بمقتضاها تفقد المعتقدات والممارسات 
والمؤسسات الدينية مغزاها وأهميتها 
الاجتماعية؛ خاصة فى المجتمعسات 
الصناعية الحديثة. ويقاس تدهور الدين 
بمدى المشاركة فى الممارسات الدينية 
أو حضورهاء والتمسك بالمعتقدات 
الدينية الصحيحة؛ ودعم المؤسسات 
الدينية المنظمة بالعضويبة والمال 
والاحترام؛ وبالأهمية التى تنالها 
الأنشطة الدينية -كالأعياد مثلا- فى 
الحوناء الاحتداعوية. وسسته فاه 
المعايبر» فإن هناك وجهة نظر ترى أن 
المجتمعات الحديثة قد مرت بعملية 
تحول علمانى فى القرن العشرين. 


ممم 


وتذهب نظرية التحول العلمانى 
إلى القول بأن العلمانية سمة حتمية 
ترتبط بنشأة المجتمع الصنساعى 
وتحديث الثقافة. فهناك من يرى أن 
العلم الحديث قد جعل المعتقفدات 
التقليدية أقل إقناعاًء كما أنه تعددية 
الرموز الدينية» وأدى تحضر ١‏ 00 
إلى خلق عالم يتسم بالفردية 
واللامعيارية؛ وعمل تآكل الحياة 
الأشرية على جعل المؤسسات الدينية 
أقل شأناء كما ساهمت التكنولوجيا فى 
تمكين الناس -بصورة أعظم- من 
السيطرة على بيئنتهم» بدرجة تجعمل 
ل 0 
خطورة أو أقل إقناعاً. وبهذا المعنى 
تستخدم العلمانية كمعيار أو مقياس لما 
يقصده ماكس فيبر باتجاه المجتمع نحو 
الترشيد. 

فى مقابل هذا يذهب نقاد نظرية 
العلمانية إلى أنها تبالغ فى تقدير 
مستوى التمسك بالدين فى المجتمعات 
التقليدية, ونيا قيارفق سوسا بين 
العلمانية وتدهور المسسيحية» فى حين 
أنه يجب الفصل بينهماء وأنها تقلل من 
أهمية الحركات الدينية الجديدة فى 
المجتمعات التى يطلق عليها مجتمعات 
علمانية» كما أنها لاتستطيع أن تفسر 
بسهولة وجود اختلافات وتنوعات هامة 


بين المجتمعات الصناعية (كماهو 
الحال فى الولابات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا) فيما يتعلق بطبيعة ودرجة 
العلمانية» هذا بالإضافة إلى أنها أخفقت 
فى أن تأخذ فى اعتبارها دور الدين فى 
بعض الثقافات القومية» كما هو الحال 
فى بولندا وأيرلنداء كما أنها تقلل من 
قيمة البدائل العلمانية للدين (كالنزعة 
الإنسانية متلا) والتى قفد تؤدى وظيفة 
الديين دون أن تشتمل على الإيمان 
بالمقدس. (انظر على سبيل المقال 
أعمال مارتن ومنها كتابه: الدينى 
والعلماني؛ الصادر عام 341959 
وكذلك كتابه: نظرية عامة فى العلمانية 
الصادر عام 21191918 
وقد ذهب بيتر برجر (فى كتابه: 

الحقيقة الاجتماعية للدين» الصادر عام 
28" إلى أن البشر يحتاجون 
إلى "مظلة مقدسة" كى تجعل الحياة 
ذات معنى لأن غياب المعنى يعد تهديداً 
لحاجتنا إلمى عالم متسق. ويقترح 
توماس لوكمان (فى كتابه: الديسن 
الخفى؛ الصادر عام 701957" أن 
المجتمعات الحديثة لديها دين خفى. أما 
ومنهم برايل ويلسون (انظر كتابه: 
الدين من منظور اجتماعىء الصصادر 
عام 904487') فيرون أن الطبيعة 
التعددية والتجزيئية للحركات الدينية 
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الجديدة وتنوعهاء وثقافمات الشباب» 
والثقافات المضادة: هى فى الحقيقة 
دلائل على فقدان الدين للسلطة 
الاجتماعية. وفى المواضع التى يبدو 
فيها أن الدين يزدهرء كما هو الحال فى 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلاء يكون 
فى المقام الأول مجرد قناة للمشاعر 
الوطنية. ولهذا قإن علماء الاجتماع 
عندما يتصدون لدر اسة العلاقة المعقدة 
بين الإيديولوجيا والقومية والتغير 
الدينى؛ يتضح لهم أن هناك أنماطا 
عديدة ومختلفة من العلمانية؛ انظر 
كذلك مادة: الدين المدنى. 


التحول نحو السنسكريتية 
510 
انظر: طائفة» طبقة مغلقة. 


التحيز» انحياز 121 
انظر: تحيز المقابلة, تحير 
القائم بالمقابلة» اللا استجابة أو عدم 
الاستجابة» موضوعىء تحيز القائم 
بالملاحظة» التعصبء خطأ المعاينة. 


التحيز الجنسى (فى العمل) 
صلا) سمتطدععسوء5 علس 0 
(سع سوم [امصدن1 
يشير هذا المفهوم إلى التوزيع 
غير المتكافئ للرجال والنساء فى البناء 


المهنسى -ويسمى ذلك فى بعض 
الأحيان (على نحو أكثر دقة) التحيز 
المهنى على أساس النوح. وثمة 
صورتان للتحيز الجنسى (فسى العمل): 
التحيز الرأسى» وهو يشير إلى تجمع 
الرجال فى قمة الهرم المهنى وتجمع 
النساء أسفله. والتحيز الأفقى» وهو 
يشير إلى قيام الرجال والنساء بأعمال 
مختلفة على نفس المستوى المهنى (أى 
داخل فئات مهنية معينة» أو حتى داخل 
النوعمى اختلافا عكسيا مع مستوى 
تجميع المعلومات. انبر أيضا: سوق 
العمل؛ وتجزؤ سوق العمل. 


تحيز القائم بالمقابلة 
كملن مجع ءاسا 
يقصد به التشوه الذى يحدث 
لاستجابة المبحوث خلال المقابلئة 
الشخصية أو التليفونية؛ وهو تشوه ينجم 
عن الاستجابات المختلفة (المتفاوتة) 
للثسلوب الاجتماعى للقائمين بالمقابلة 
ولشخصياتهم أو عن طريقة طرحهم 
لبعض الأستلة. ويمثل استخدام نص 
ثابت وموحد للأسئلة أحد الطرق التى 
تقلل من نحيز القائم بالمقابلة. ولم يسلم 
من التأثر بهذه المشكلة؛ التى تتفاقم من 
خلال النبوءة ذاتية التحقيق» حيث 


1 


يكون الباحث هو نفسه القائم بالمقابلة. 
انظر أيضا: تحيز المقايلة. 


تحيز المعاينة 183125 عسناترسروك 
انظر: خطأ المعاينة. 

تحيز المقابلة 5وذ8 جع ذجرءاصآ1 
التحيز الذى يظهر فى نتائج 


البخلث تسيب الطبية الاستباع : 
للمقابلة. +وينيع: هذا التحيز من ثلاقة 
(الذى قد يكو 0 مثلاً : ا 
للمبحوث أسئلة إيحائية)» والمبحوث 
(الذى قد يميل إلى الكذب؛ مثلاء أو 
يريد التهرب من بعض الأسئلة)» 
وظروق المقابلة ذاتها (خاصة 
الظروف الفيزيقية والاجتماعية). انظر 


أيضا: تحيز القائم بالمقابلة. 
تحيز الملاحظ 18125 مدع جرءوط0) 


يشير هذا المفهوم إلى كافة 
الفروض الثقافية التى يقحمها كل 
الباحثين على بحوثهم: والتى تساعد فى 
التعرف على منهجهم فى البحث وعلى 
ملاحظاتهم. وقد ذهب البعض إلى أن 
كل البحوث العلمية (بما فيها البحوث 
العلمية "البحته”) ليست إلا انعكاساً لمثل 
هذه التحيزات. والمهم أننا نشجع 
الباحثين اليوم على أن يكشفوا دائما 


عن تحيزاتهم التيى يشيعرون بها 
ويعبروا عنها تعبيرا ظاهرا فى تقرير 
بحثهم» وذلك بهدف مساعدة الآخرين 
ممن يبغون الحكم على صدق نتائج 
ذلك البحث. 


التحيز للنوع (ذكر أو أنثى) 
101 ينوع 5 


انظر: الانحياز الجنسى للرجل. 


تحييد الانحرافء؛ تحييد الذنب 
رععسهلم10 01 دمتاوجتلدمنتءل] 
مألتناة) 01 سمتكوجتلدعادء لم 
انظثر: معجم الدوافعء لغسة 
الدوافع. 


التخلف أدعتدجرماء127 - -دع1020 
يرتبط هذا المصطلح بنظرية 
التبعية ويستخدم لوصف حالة الفقر 
والركود الاقتصادى الذى تتسم به كثير 
من مجتمعات العالم الثالث. وهو يعنى 
ضمنا أن هذه المجتمعات لاتعانى فقط 
من انعدام التنمية» وإنما يعنى كذلك 
أنها لم تستطع أن تحقفق مستريات 
التنمية التى كان ينبغى أن تتحقق؛ لو لم 
تقم على استغلالها الدول الرأسمالية 
المتقدمة. 
تخلف ثقافى 8ل لوتكان © 
انظر: هوة ثقافية 
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التخليص من الحجز 
عع 116 
يشير هذا المصطلح إلى عملية 


إخراج الأفراد من بعضش أنواع 
المؤسسات كالسجون أو مصحات 
الأمراض العقلية مثلاً. ومن شم فهى 
هذه العملية تمثلٍ فى منتصف ل نَ 
الشرين حتصير ا اندرا من عتاضوى 
إعادة تنظيم الضبط الإاجتساعى» حيث 
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ببرامج رعاية 
المجتمسع المحلى وضبط المجتمسع 
المحلى. وقد ناقش أندرو سكال أسباب 
هذا التغير فى كتابه المختلدف عليه 
والمعنون "التخليسص من الحجز' 
الصادر فى عام 184 ومن 
المفاهيم الأخرى المرتبطة م 
التخليص من الحجز مفهوم التنقفل 
بينمؤسستت الحجبزلز 
أى من نوع 
معين من المؤسسات إلى نوع آخر. 


.ا وح 


تخنث "سدع 2020م 

يجمع بين سمات الذكور والإناث. وقد 
اهتم بعض علماء الاجتماع الذين 
يدرسون النوع بظاهرة التخنتث» لأنها 
تضيع مو ضع التساؤ ل الادعاءات المسلم 
بها حول كينونة الرجل والمرأة. ومن 


الأمثلة على ذلك دراسة الحالة التى قام 
بها هارولد جارفينكل "أجنيس”» وملف 
ميشيل فوكو التاريخى حول هرقل 
البريرى. ومن المألوف بدرجة أكبر أن 
تستخدم هذه الشخصيات كموضوعات 
لقصص الخيال العلمى (انظر على 
سبيل المثال م. بيرسى: "إمرأة على حد 
الزمان".9 له ويتشيع بعص أتنصار 
الحركة النسوية لفكرة التخنث الثفافى 
أو السيكولوجى» وليس الجسمانى؛ 
كبديل لنظام سلطة الأب. 


ع تدع 11 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


تخويل 


التداعى الحر م60) 02و45 عع1 
انظر : التحليل النفسى. 


تدخل عالم الاجتماع 

سمتكم جرعغصط لمعتعه50101 

أسلوب منهجى مارسه عالم 
الاجتماع الفرنسى آلان تورين» يدعو 
إلى التدخل الإيجابى لعالم الاجتماع فى 
الحركة الاجتماعية التى تشكل 
موضوع دراسته» من أجل الكشف عن 
العلاقات الاجتماعية الى تقع فعلا 
خلف 'شبكة الممارسات المنظمة التى 


يقبلها المجتمع". 


حانا 


ويركز تحليله لمجتمع مابعد 
الصناعة على قوى الضبط غير العادية 
الكامنة فى استخدام تكنولوجيا 
المعلومات. فهذه القوى تمد البشر 
بالقدرة على صنع التاريخ (بالمعنى 
الحرفى لكلمة صنع)ء ولكن المواطنين 
فى عمومهم ليس لهم سبيل إلى تلك 
القوى. ولهذا السبب ينسب تورين 
أهمية سياسية أساسية إلى الحركات 
الاجتماعية التى تنتظم فيها جماعات 
من المواطنين لتحدى أشكال المعرفة 
السائدة» وا قتراح أشكال بديلة عنها. 
وهنا يحاول عالم الاجتماع خلق موقكف 
بحثى يمكن فى إطاره أن تمثل الحركة 
الاجتماعية طبيععية الصراعات التى 
تدخل فيها تمتيلاً كاملاً. ولهذا يدعو 
تورين إلى تبنى أربع ممارسات بحثية 
هى: 
« الدخول فى علاقة مع الحركة 
الاجتماعية عن طريق تنظيم 
مناضليها فى جماعات. 
» تشجيع تلك الجماعات أثناء أدائها 
أدوارها النضالية. 
٠‏ شرح السياق التاريخى للحركة 
للعناصر النشطة فيها. 
« المشاركة في التحليل الذاتى لموقف 
جماعة المناضلين» من خلال تفسير 


الأحداث التى وقعت أثناء عملية 
تدخل العلماء الاجتماعيين. 
وقد وفق تورين ومساعدوه فى 
مدرسة الدراسات العليا للعلوم 
الاجتماعية فى باريس خلال الستينيات 
السوسيولوجية المثيرة. حيث التحق 
الباحثون بحركة الطلاب الفرنسيين» 
وبشركة وناهصيجة البسوث النؤوفة 
وحركة وكسيتان صمااءء0 
الإقليمية7)؛ وحركة منظمة التضامن 
البولندية. وقد تجاوز أولئك الباحثون 
عملية الملاحظة المشاركة؛ وانخرطوا 
بشكل نشط فى الأفكار والممارسات 
السياسية لتلك الجماعات كوسيلة لفهمها 
بشكل أكثر اكتمالاً. ويسمى هذا 
الأسلوب من الناحية النظرية: نظرية 
دراسة الفاعلين. ومن الأمور التسى 
أثارت أكبر قدر من الجدل هذا الربط 
بين العمل الميدانى السوسيولوجى وفقا 
لمنهج العمل (الشورى) الماركسى 
والنظريات الذاتية للفعل الاجتماعىي. 
ولعل أنجح ثمار تلك المحاولة هسى 
دراسة حركة الطلاب الفردسيين 
وحركة العمال ف عام 15654 . 
ويجد القارئ أكمل وصف لهذا 
الأسلوب المنهجى» ومبررات استخدامه 


(*) حركة إقليمية انفصالية لأبناء منطقة البروفانس الواقعة جنوب شرقى فرنسا. (المحرر) 
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النظرية فى كتاب تورين: الصوت 
والعين» الصادر عام 91918"). وإذا 
تساعلنا عن مدى ابتعاد هذا النهج عن 
وجهة نظر علم الاجتماع التقليدية عن 
الباحث الاجتماعى المحايد أو 
الموضوعى أو الذى يكتفى بتسجيل 
الحقائق فقط» فسوف يأتينا رد واضح 
من تورين يقول فيه: "إن أسمى لحظات 
التدخل فى حركة الطلاب هى تلك التى 
سيطرت عليها مناقشة مستفيضة بين 
المناضلين وقائد فريق الباحثين» الذى 
أدخل فى فكر الجماعة بقوة موضوع 
المعرفة واستخداماتها الاجتماعية» التى 
تمثل - فى رأيه هو- العنصر الوحيد 
القادر على الارتفاع بالنضال الطلابى 
إلى مستوى الحركة الاجتماعية". 


التدرج الاجتماعى 
ماك لداعه5م 
انظر: التدرج الطبقى. 


قدر ج الاحتياجات 
كلع 01 جاع ترد 111 
المفهوم المحورى فى نظرية 
إبراهام مازلو فى تحقبق الذات. وقد 
افترض مازلو أن الرغبات الإنسانية 
موجودة غريزيا وأنها مرتبة تصاعديا. 
ولذلك فإن الاحتياجات النفسية 


الأساسية» كالطعام والنوم والحماية من 
الأخطار البينية الشديدة؛ ينبغى أن تلسى 
أولا. وبعد ذلك تصبح الحاجة إلى 
الأمن والاطمتنان فوق كل اعتبار 
آخر: فنحن بحاجة إلى شئ من النظام 
واليقين والبناء فى حياتنا. وما أن يتم 
إشباع هذه الحاجات حتى يظهر 
المستوى الثالث من الحاجات؛ كالحاجة 
إلى الانتماء؛ والحبء إلى حيز الوجود. 
ويتبعها فى المستوى الرابع من التدرج 
الحاجة إلى تقدير الذات؛ وذلك 
لاكتساب احترام الفرد لنفسه واحترام 
الآخرين له. وعند ما يتم إشباع كل 
هذه الحاجات يبزع إلى الوجود 
المستوى الخامس -وهو أعلاها 
جميعاً- ألا وهو الحاجة إلى تحقيق 
الذات» أو الرغبة فى أن يصبح المرء 
كل مايمكن أن يكون. وفى هذا الصدد 
يكتب مازلو فى مؤلفه المنشور عام 
6 بئنون: الدافهيية 
والشخصية(""» قائلاً: "الموسيقى لابد 
أن يؤلف موسيقىء والفنان لابد له أن 
يرسم؛ والشاعر لابد أن يقرض الشعرء 
إذا ماكان لكل منهم أن يعيش فى سلام 
مع نفسه. إن على المرء أن يسعى لآن 
يصبح ما تؤهله له امكانياته أن يكونه. 
فالإنسان ينبغى أن يكون متسقا مع 
سجيته". وقد انطوى جزء من أبحاث 
مازلو على دراسة اشخاص ممن 
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استطاعوا تحقيق ذواتهم» وقدم 
معلومات تفصيلية مهمة عن خصائص 
مثل هؤلاء الأفراد (الناجحين). وقد 
أفضى عمله إلى دراسة خبرات "آهل 
القمة" وإلى دعم ذلك التيار من علم 
النفس الذى يدرس ماوراء الشخصيات 
أو علم النفس الروحى. 


تدرج سبرنطيقى 
وطعندو 111 عتأعد مع ط 0 
انظر: بارسونزء تالكوت» ونسق 
اجتماعى. 
التدرج الطبقى لك 
يستخدم مصطلح التدرج الطبقى 
فى علم الاجتماع عموما للإشارة إلى 
دراسات ظاهرة اللامساواة الاجتماعية 
المنظمة (المؤسسة)» أى الدراسات التي 
تتاول أى نوع من عدم المساواة 
المؤسسى بين الجماعات»ء والتى تنشاً 
كنتيجة غير مقصو د للعمليات 
والعلاقات الاجتماعية. فعندما نسأل 
لماذا توجد فشرء أو تصال املذا يحكن 
السود أو النساء مكانة أدنى من البييض 
أو الرجال ( على التوالى ) داخل 
الولايات المتحدة؛ أو نتساعل عن 
الفرص المتاحة لفرد من أبناء الطبقة 
العاملة لاكتساب مكانة الانتماء إلى 
الطبقة الوسطى... عندما نطرح هذه 


الأسئلة ومثيلاتها فنحن نتحدث عن 
موضوح التدرج الطبقى الاجتماعى. 
وهكذا نرى أن دراسة التدرج 
الاجتماعى يمثل مكانة القلب بالنسبة 
للماكرو سوسيولوجيا (أى الدراسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى)» أو 
المجتمعات الكاملة من منظور مقارن» 
لمحاولة فهم عمليات الاستقرار 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى. ويبدأ 
التدرج الطبقى الاجتماعى بتمييز 
ماكس فيير بين المجتمعات القائمة على 
المكانة والأكثر اتصافا بالطابع التقليدى 
(مثل المجتمعات القائمة على المكانة 
الموروثة - التى تكتسب بالميراث - 
كالطبقات الإقطاعية والطبقات المغلقة» 
أو تلك الى تعرف نظام الرق» فهى 
مجتمعات يقر القانون فيها صور عدم 
المساواة الاجتماعية) والمجتمعات التى 
تعرف نوعا من الاستقطاب الطبقى 
المرن» حيث ينقسم الناس إلى طبقات 
(كالمجتمع الغربى المعاصر). ففى هذا 
النوع الأخير من المجتمعات يوجد قدر 
أكبر من الاعتماد على الإنجازء كما 
تكون الفروق الاقتصادية هى المبدأ 
الحاكم والمسيطرء وتكون اللامساواة 
ذات طابع لا شخصى أوضح. وهكذا 
نرى أن المكانة والطبقة تمثلان قطبين 
متطرفين لعملية التكامل الاجتماعى: 
أى الطرق التى يتبعها البشر الذين 
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يعيشون فى مجتمع معين فى الارتباط 
ببعضهم البعض. 

وتستهدف دراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعى تحقيق ثلاثة أهداف. 
أولها تحديد مدى سيطرة نظم المكانة 
أو النظم الطبقية على مستوى المجتمع 
بحيث أنها تشكل أنماط الفهل 
الاجتماعى. معنى هذا أنه لكى ندعى 
أن بريطانيا مجتمع طبقىء يتعين علينا 
أن نوضح كيف أن العلاقات الطبقية 
تمثل أساس الأنماط الرئيسية من الفعل 
الاجتماعى» كما تمثل أيضا أسس 
التكامل الاجتماعى. أما الهدف الثانى 
لدر اسات التدر ح الطبقى الاجتماعى 
فهو تحليل الأبنية الطبقية وأبنية 
المكانة» وكذا تحليل محددات تكوين كل 
من الطبقة والمكانة. فعندما نتساعل - 
على سبيل المثال- عن سبب عدم 
وجود اشتراكية فى الولايات المتحدة, 
أو نتساعل لماذا لم تقم الطبقة العاملة 
البريطانية بثورة شيوعية؛ فإننا نتساعل 
فى الحقيقة عن درجة تكون الطبقات 
فى المجتمع. وقد حاولت كثير من 
در اسات علم الاجتماع و الدر اسات 
التاريخية أن تفسر أسياب التنوع فى 
درجة بلورة الطبقات فى المجتمع. أما 
الهدف الثالث والأخير لدراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعى فيتمثل فى توثيق 
مظاهر عدم المساواة فى النظروف» 


والفرصء والآثارء وطرق محافظة 
الجماعات علي الحدود الطبقية وحدود 
المكانة. فهى تطرح حبعبارة أخرى- 
موضوع الانغلاق الاجتماعى؛ وتدرس 
استراتيجيات الانغلاق التى تستخدمها 
الجماعات للحفاظ على مزاياهاء وكيف 
تعمل الجماعات الأخرى على نيل هذه 
الامتيازات. وكثيرا مانجد أن الطبقة 
والمكانة تتفاعلان بطرق مثيرة ولافتة. 
حيث تحاول بعض الطبقات المتميزة - 
على سبيل المثال- أن تتخذ وضع 
جماعات المكانة لكى تثبت» وتبرر 
ومن ثم تحتفظ بما تحوزه من 
امتيازات» ويعد الاش ياء الجدد 
5 2تناقع71]01117 فى مختلف 
أنحاء العالم شاهداً مشهور! على تبنى 
مثل هذه الاستراتيجية. كما اهتم 
الباحثون أيضا بعملية التمفصل المعقدة 
بين الفروق الطبقية؛ والعرقية؛ 
والعمرية» والنوعية (ذكور وإناث) فى 
تنايا دراساتهم لعمليات التدرج الطبقى 
الاجتماعى المتنوعة فى المجتمعات 
المعاصرة. وتقدم دراسة جوان هوبر 
عرضنما ممتازا لظاهرة التمفصل هذه 
(انظر على سبيل المثال كتابها "التتدرج 
على أساس الجنس" الصادر عسام 
0001 

من هنا تهتم دراسات التدرج 
الطبقى الاجتماعىء فى المنظور 
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الأوسع والأشمل» اهتمامآ متتو هيا 
بقضنايا تبلور الطبقة وجماعة المكانة» 
بوصفها المفتاح الأساسى لفهم التكامل 
الاجتماعى» بمعنى إلى أى حد تكون 
العلاقات الاجتماعية عاملاً على تحقيق 
التماسك أو سببا للخلاف والشقاق 
الاجتماعى» وأثر ذلك كله على النظام 
الاجتماعى. لهذا السبب يحق لنا أن 
ندعى أن كلا من الطبقة والمكانة من 
المفاهيم البارزة لعلم الاجتماع. وقد 
لاحظ ذلك دافيد لوكوود حينما كتب 
يقول: "لأن أبنية الطبقة والمكانة تمثل 
أنماطا للتفاعل الاجتماعى يمكن 
تميبزها إمبيريقيا كتشكيلات متنوعة 
لمجتمعات كاملة» كما يمكن تمييزها 
تحليلياً (أى نظريا) عن "الاقتصباد" و 
"السياسة" » لذلك يصبح مفهوما -فى 
مجال تقسيم العمل بين العلوم 
الاجتماعية- لماذا يتعين علينا أن نعد 
موضوع التدرج الطبقى الاجتماعى 
الموضوع المميز للماكروسوسيولوجيا 
(أى الدراسة السوسيولوجية للوحدات 
الكبرى). كما يجب أن نأخذ فى 
الاعتبار» فضلاً عن هذاء أنه لما كان 
تماسك جماعة المكانة والاستقطاب 
الطبقى تمثل ظروفا مؤثرة على النظام 
الاجتماعى والصراع الاجتماعى» فإنه 
يصبح من اليسير أن نفهم لماذا ينبيغى 
أن تعد دراسة التدرج الطبقى 


الاجتماعى الإسهام الخاص بعلم 
الاجتماع فى تحليل التكامل الاجتماعى 
(فى مقابل تكامل النسق)" انظر مقاله 
المعنون: "الطبقة والمكانة والنوع" 
المنشور فى كتاب كرمبتون ومان 
(محرران): النوع والتدرج الطبقسى» 

الضادر عام 54(,9945) 


تدرج عمرىم10)ه 523 عع 4 
نظام عدم المساواة المستند إلى 
العمر. ففى المجتمعات الغربية على 
سبيل المثال» ينظر إلى كيار السن وإلى 
الصغار- ويتم التعامل معهما- 
باعتبار هما فثتين تفتقر ان لفيا إلسى 
الكفاءة» ولذلك يتم استبعادهما من 
العديد من مناشط الحياة الاجتماعية. 
انظر أيضا: التعصب ضد كبار السن. 


تدرج المصداقية 

كتلتطتلعس له وطاء ددع 11 

مفهوم أدخله هوارد بيكر (فى 
مقاله بعنوان 'فى صف من نقف" 
المنشور فى مجلة مشكلات اجتماعية 
عام /151 00م ليدل على مظاهر 
اللامساواة الاجتماعية والتدرج 
الأخلاقى فى المجتمع. وفى رأى بيكر 
أن أولنك 00 يشغلون مواقع القمة 
على نهم أكثر ا وك الذين 
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يقعون فى القاع أقل منهم مصداقية. 
فالطبقات المطحونة قد تسلب 
مصداقيتها بالمرة كما تنسب إليها كل 
الأسراحن الاحقراعيةة :وفك انا 
لايكون لها صوت على الإطلاق. ولقد 
ذهب بيكرء فى سياق حوار أوسع حول 
نظرية الانحراف تناول دور القيم فى 
البحث الاجتماعىء ذهب إلى أنه ريما 
يكون دور عالم الاجتماع هو مساعدة 
الطبقات المطحونة المهمشة لكى تجد 
لتفسها ضيوتا. 


التدريج متعدد الأيعاد 
عستلدء5 لمصمأمسعسنت©ط - كاساقر 
انظر: القياس المتعدد الأبعاد. 


تدعيم أسعسسعع :01 أساع 1 
انظفر : التشربي يط (الارتباط 
الشر طى). 


تدعيم ايجابى 
داع وسعء :"1م لسع 1 15وم12 
انتاسر : التشر بط (الارتباط 
الشرطى). 


التدعيم الثانو ى 
أمعسعء »0 كساع خا سملممءء 5 
انظر: التشريط (الارتباط 
الشرطى). 


التدين ماع 1 
قدم جيرهارد لينسكى فى مؤلفه 
"العامل الدينسى" الصادر عام 


"(3١‏ تحليلا لصور التباين فى 
التوجه نحو المسائل الاقتصادية 
والسياسية»؛ مبينا الاختلافات بين اليهود 
والبروتستانت والكاثوليك التى ترجع 
جزئيا إلى أبعاد التدين؛ والتى يقسمها 
إلى أتماط مؤثرة يحددها فى: الأصولية 
أو الإيمان؛ والارتباط بالمؤسسات 
الدينية (أو حضور المناسبات الدينية)؛ 
والالتزام فى العبادة (أو التعامل مع 
بعض العناصر الدينية كالصلاة) شم 
الجماعية أو الطائفية (أو درجة انعزال 
الجماعة الدينية). 


تراثء» تقاليد 
ك0 د10 د11 
مجمو عة من الممار سات 
الاجتماعية الى تستهدف الاطفال 
ببعض المعايير والقيم السلوكية 
وغرسها فى ذهن الأفراد الممارسين؛ 
وهى معايير وقيم تعنى استمرارا 
لماض حقيقى أو متصورء كما ترتبط 
عادة ببعض الشعائر أو غيرها من 
أشكال السلوك الرمزى التى تحظضى 
بقبول وإسع النطاق. وقد أثبتت البحوث 
أن كثيرا من التقاليد التى يعتقد عموم 
الناس أنها ذات تاريخ موغل في القدم 
هى فى الحقيقة ابتكارات حديقة العهد 
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الهضبة الاسكتلندية (ومن أبرزها 
الجونلات الاسكتلندية9)» وقماش 
الطرطان”"؛ وموسسيقى القرب 
الأسكتلندية) ذات الطابع المتميز ليست 
سوى ابتكار من مبتكرات أواخر القرن 
القامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر. ومن الأمثلة الأخرى التقاليد 
السياسية والاقتصادية التى يعتقد أنها 
عناصر أصيلة من ثفاقات عديد من 
المجتمعات الأفريقية (التى نجد بعضها 
ليس فى الحقيقة سوى بعض اختراعات 
السلطات الاستعمارية من أجل خلق 
الصلات الضرورية بين النظم السياسية 
والاجتماعية المحلية والاستعمارية). 
وقد استعرض إريك هوبس بوم 
وتيرينس رانجر (محرران) قى 
كتابهما: اختراع التراث» الصادر عام 
7١‏ ""عديدا من دراسات الحالة 
التى تمت فى هذا الخط الفكرى. 


تراجع التصنيع (خاصة فى القطاعين 
الأولى والثانوى) 

اد جلاعتا دسسلسةء10 

يشير هذا المصطلح إلى التناقص 

سواء فى نسب ومعدلات الإنتاج 

القومى أو فى قوة العمل فى أغنى 


9 115 جونلات ذات ثنيات طولية (بليسيه) 


الدول الغربية صاحبة القطاعات 
الصناعية الأولية والثانوية. وهناك 
خلاف حول أسباب تراجع التصنيع» 
والمدى الذى بلغه هذا التراجع. وعلى 
الرغم من أن هذا الاتجاه يظهر جليا 
فى كافة الاقتصاديات الغربية الرئيسية» 
فقد اقترنت فى قلة منها فقط (خاصة 
بريطانيا) بهبوط معدلات الاستثمار 
والتدهور المطلق فَئ القدرة الصناعية. 


تراكم رأس المال 
د اتتتسعع 4 لدااصة 0 
فى إطار الماركسية تعد هذه 
العملية الدينامية المحورية للتعطور 
الرأسمالى؛ وهى تشير إلى العملية التتى 
بمقتضاها ينمو رأس المال من خلال 
انتاج وانتزاع وتحقيق فائق القيمة. ولا 
يمكن فهم هذا المصطلح بمعزل عن 
علاقات الإنتاج الرأسمالية. وفى علم 
الاقتصاد التقليدى» تعد هذه العملية 
مكونا هاما للنمو الاقتصادىء ولكنها 
تشير -هنا- إلى الاستثمارات الصافية 
لبلد ما فى الأصول الثابتة: أى المعدات 
والآلات والمواد الخام؛ والمبانى؛ 
و الاستثمار ات فى 5 أس الميال 
الاجتماعى» والأصول المملوكة فيما 
وراء البحار أو عبر الحدود. 


يرتديها الرجال من أهل اسكتلنداء كما يرتديها 


فراد الفرق الاسكتلندية فى الجيش البريطانى. (المحرر). 
(* *)الطرطان ههاىه1 قماش ينتشر استخدامه أصلا فى أزياء أهل اسكتلنداء وهو مصنوع 
من الصوف ومقلم بخطوط مختلفة الألوان متقاطعة على زوايا قائمة. (المحرر). 
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تراكم شجرى - عع 4001039 


انظر: تحليل عنقودى. 
تراكم صغير 


0[ تاستاعع م4 جئاء2 
انظر: الرأسمالية. 


التراكم العنقودى الدائرى 42001135 
عستاء ]كن[ ن) عوستمرمهاسء؟ 0 
انظر: تحليل عنقودى. 


تربية» تنشئة 61 ناا 
انظر: قضية العلاقة بين الورائة 
والبيئة. 


ترتيب» مقاييس الترتيب 

5علدء5 عستلسد]ط ,وستلصة ]1 

يتشابه أسلوب الترتيب مسن 
الناحية المنهجية مع أسلوب التقديرء 
إلا أنه فى الحالة الأولى يطلب مسن 
المبحوثين المقارنة بين سلسلة من 
البنود بدلا من أن يضعوا كل بند على 
مقياس مطلق. وهكذا فإن المبحوثين 
على سبيل المثال يجب أن يطرح عليهم 
مجموعة من مسميات المهن» ثم يطلب 
منهم ترتيبها حسب التفضيل العام فيما 
بينهاء أوحسب تقييمها من الناحية 
الاجتماعية؛ أو حسب ملاعمة كل منها 
كمهنة للمرأة وغيرها. 


وأكثر طرق الترتيب شيوعا هى 
التى تستخدم أسلوب المقارنة الزوجية» 
والتى يطرح فيها مجموعة من البنود 
كل منها يضم زوجين (على سبيل 
المثال طريقتين مختلفتين لتحديد مكافأة) 
ويطلب من كل مبحوث أن يختار 
أفضلها فى ضوء معيار معين يكون 
محل اهتمام الباحث (مثل معيار العدالة 
مثلا فى المثال السابق). ويكون طرفا 
كل بند متباينين» ويتم وضع درجة لكل 
طرف فى مجموع البنود. وربما يتم 
ذلك ببساطة بوضع درجة واحدة لكل 
اختيار يسجله المبموث (وعلى أى 
حالء فإن هذا يكون أسلوبا أولياء حيث 
أنه يفترض أن هناك فواصل متساوية 
بين البند الذى يختاره المبحوث مرتين 
والذى يختاره ثلاث مرات. ولذلك فإن 
هناك أساليب أخرى قد تستخدم لتصميم 
مقاييس للقيم أكثر دقة واكتمالا). 
وبصفة عامة يتم استخدام الأسلوب 
الذى طوره ثرستون 756006ناتة1ط .مآ..آ 
والخاص بالفترات (الفواصل) متساوية 
البعد باعتباره إجراء لقياس الترتيب. 


الترشيد 11 

كما أنه يستحيل فهم اهتمامات 
كارل ماركس بدون رؤية المكانة 
المركزية لفكرته عن قوة العمل 
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واغترابها فى رأس المال» فإنه من 
المستحيل بنفس القدر النفاذ إلى الجوهر 
الفكرى لكتابات ماكس فيبر دون فهم 
ما أسماه ألفين جولدنر "العتصمر 
المتبافيزيقى المثير" والمرتبط برؤية 
فيبر لترشيد الحياة اليومية. فهذا 
التراجع المتواصل للطابع السحرى لهذا 
العالمء واستتصال الغموض :والعواطف 
والتقاليد والميول الوجدانية واستبدالها 
بالحساب الرشيدء يدلنا على الجانب 
الأكبر من بحوث وكتابات ماكس فيبر. 
فقد خلقت هذه الفكرة من أعماله مادة 
ثرية بين دارسيه الذين استمروا فى 
الحوار والجدل حول ما إذا كان فيبر 
كم نطرية ناشعجة ومكفانة فساو 
الترشيدء واذا كان قد فعل» فأين يمكن 
أن نجدها تحديدا فى كتاباته. (اننفر 
على سبيل المثال الكتاب الذى حرره 
كل من لاش وويمستر (محرران) تحت 
عنوان ماكس قيب الرشه و الحداكة: 
الصادر عام 0700541 

يرى فيبر أن عملية الترشيد هذه 
تؤثر فى الحياة الاقتصادية والقانون 
والإدارة والدين. وأنها تشكل الأساس 
فى ظهور الرأسمالية والبيروقراطية 
والدولة القائمة على أحكام القانون. 
وجوهر عملية الترشيد هو النزوع 
المستزايد للفاعلين الاجتماعيين نحو 
استخدام المعرفة» فى إطار علاقات 


غير شخصية؛ بهدف تحقيق سيطرة 
بدلا من أن تؤدى عملية الترشيد هذه 
إلى زيادة الحرية والاستقلالية؛ فإنها 
تحول الوسائل إلى غايات (خضوع 
الفرد خضوع العبيد للقواعد داخل 
النظم البيروقراطية الحديثة مثال 
واضح لذلك) وتسجن الفرد داخل 
"القفص الحديدى للأنتشطة والتنظيمات 
والمؤسسات الرشيدة". 

وقد لاحظ الباحثون أن اهتمام 
ماكس فيبر باتجاه المجتمعات الحديثة 
نحو الترشيد» جعل توقعاته حول 
الحرية الإنسانية أكثر تشاؤما من كل 
معاصريه. ذلك أن ماركس على الأقل 
قد تنبأ بثورة عتق وتحررء بينما كان 
المخرج الوحيد من قيود الترشيد فى 
رأى فيبر هو ظهور الشخصية 
الكاريزمية (الملهمة). وقد اعتبر ماكس 
فيبر أن الاشتراكية ستخلق قفصا أو 
قيدا أكثر إحكاماء حيث أنها ستجمع بين 
الرشد الشكلى (الصورى) والرشد 
الجوهرى. ففى الوقت الذى تعمل فيه 
قوة السوق كقوة مضادة لقوة الدولة 
البيروقراطية فى النظام الرأسمالى» فإن 
النظام الاشتراكيى يرى القوتين 
مترابطتين معا. ولعل تداعى 
الاثستراكية أو سقوطها فى شكلها 
السوفيتى بواسطة الشخصيات 
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الكاريزمية والحركات التحررية مثشل 
فاليسا 1 [ى2 والتضامن فى بولنداء 
وحركة هايل اع8337 فى 
تشيكوس لوفاكيا السابقة» والمنتدى 
الوطنى مطناده1 12كلل» فإن ذلك يقدم 
نوعاً من الهدنة المتفائلة فى وجه 
تراجع السحر فى شتى جوانب حياتنا. 


التركيب ع5 

التأليف بين ظاهرتين متناقضتين 
(أو أكثر) لإنتاج ظاهرة جديدة مختلفة 
نوعيا إلى حد ما. ويرتبط هذا 
المصطلح عادة بالمنطق الجدلى الذي 
يستخدمه الماركسيون» من هذا مشلا: 
التناقضات الاقتصادية للرأسمالية» وما 
تؤدى إليه من صراع طبقى؛ من شأنه 
أن يؤدى فى النهاية إلى ظهور 
الاشتراكية. 


التركيبى والإحلالى 
21 ضع 55012 
فصع له ننه له 
انظر: سوسير. 


عستل0 )© 
الملاحظات إلى فئات؛ وتصنيفات» من 
خلال تحديد رقم أو رمز لكل بند من 


ترميز 


التعلويلاة أو عوج مرخ المتلوهة كد 
يمكن -بالتالى- إجراء التحليل إلكمى. 
وعلى حين يعد الترميز جزءا هاما 
بالنسبة لأنواع من البحوت؛ فهناك 
إجماع على اعتباره العنصر الأساسى 
فى البحوث المسحية. ويد الترميز 5 
أيضا- من أهم عناصر عملية القياس» 
لأننا وذعن. تقوع بعملية الترمين تقوم 
فى الوقت نفسه بعملية قياس. 

ومن ابرز الأمثلة النى توضح 
تلك النقاط نموذج اسثمارة البحث التى 
تعطى لشخص ما (أو إخبارى أو 
مبحوث) عند إجراء مسح اجتماعى. 
وفى معظم المسوح الاجتماعية» تكون 
أغلب الأسئلة مغلقة؛ بمعنى أن نطاق 
فعلى سبيل المثال إذا افترضنا وجود 
سؤال عن السلوك الانتخابى يقول: لو 
أن هناك انتخابات غداء ماهو الحزب 
عادة ما يكون إطار الإجابات الممسموح 
بها فى الاستبيان لهذا السؤال على 
النحو التالى: 

س5 :١‏ لو كانت هناك انتخابات 
غداء ماهو الحزب السياسى الذى شوفت 


١ الجمهورى‎ 
١ الديموقراطى‎ 


عل 


أخرى 7 
لن أدلى بصوتى 5 
لا أعرف 6 

فلو أجاب المبحوث على السؤال» 
بأنه سوف يصوت لصالح الحزب 
الجمهورىء فإن الباحث سوف يضع 
دائرة على رقم )١(‏ أمام كلمة 
الجمهورىء وبذلك يكون قد قام بترميز 
السؤال. وبالتالى فإنه بالنسبة لهذا 
السؤال؛» يأخذ كل من يجيب 
"الجمهورى" القيمة .)١(‏ وهكذا يتم 
قياس إجاباتهم» وبالتالى يتم إدخالها إلى 
مجموعة البيانات. 

غير أن هناك بعض الأسئلة 
المفتوحة؛ بمعنى أن نطاق الإجابات 
يكون غير محددء لعدم امكانية التنبؤ 
بها بسهولة. فعلى سبيل المشالء فإن 
السؤال عن ممارسة السلوك الانتخابى 
يمكن أن يتبعه سؤال هو 'لماذا تصوت 
لصالح الحزب (الجمهورى)؟ . ولذلك 
تترك أسفل السؤال مساحة لكى يكتب 
فيها إجابة المبحوث. عندئذ يتعين على 
الباحث أن يقوم بتحليل عينة من تلك 
الإجابات التى ثم الإدلاء بهاء» حتى 
يتمكن من وضع إطار للترميز. 
ويستخدم هذا الاطار للتميز بين 
الإجابات المختلفة. ويمكن تخيل هذا 
الإطار على النحو التالى: 


الفئة الر 

يحب سياسات معينة للحزب 
يحب المثل العليا للحزب 
يصوت دائماً لصالح الحزب 
يكره سياسات الحزب الآخر 
يحب قادة الحزب 
يود تغيير الحكومة 
أسباب أخرى 

يتم إعطاء هذا الإطار إلى خبسير 
الترميزء مع كل أطر الأسئلة المفتوحة 
الأخرى. ويقوم مسئول الترميز بقراءة 
إجابة كل مبحوث عن السؤال» ثم يضع 
أقرب رمز للإجابة على قدر الإمكان. 
فعلى سبيل المثال إذا كانت إجابة 
المبحوث الأننى أؤمن بتخفيض 
الضرائب؛ وضغط الإنفاق على أوجه 
الرعاية"فإن مسئول الترميز سيضع 
دائرة على رقم )١(‏ » لأن إجابة 
المبحوث تفع داخل نطاق سياسة 
الحزب الجمهورى. وبالتالى فإن عملية 
الترميز تعد الخطوة الأولى من إعداد 
البيانات. 

ويتم الجانب الأكبر من عملية 
الترميز -فى المسوح بالعينة- أثناء 
إجراء المقابلة بمعرفة الباحث نفسه؛ 
ولكنها قد تتم أحياناً بعد إتمام المقابلة 
بواسطة خبراء ترميز مدربين؛» من 
خلال ما يسمى بالترميز المكتبى. وبعد 


ود 


أن يتم ترميز استمارة البحث بالكامل» 
يجرى إدخال الرموز الرقمية إلى 
الحاسب الآلى للتحليل النهائى. إلا أن 
أيا من طريقتى الترميز- سواء أثناء 
إجراء المقابلة» أو من خلال الترميز 
المكتبى- هى فى واقع الأمر عملية 
قياس» بمعنى أنه يتم إعطاء رقم لكل 
إجابة تبعا لقاعدة ما. ويكم تحديد هذه 
للسؤال (عندما لايكون هناك سوى 
إجابة واحدة ممكنة)ء أو مسن خلال 
إطار ترميز الأسئلة المفتوحة» حيث 
يختار مسئول الترميز الرمز الملائم 
للإجابة. ٠ومن‏ شأن هذا أن يوّدى - 
بالطبع- إلى خطأ فى القياس. فالباحث 
يمكن أن يخطئ فى وضع الدائرة على 
الاجابة» أو أن القائم بالترميز قد يختار 
مراجعين لمراجعة عمل الباحثين 
والمرمزينء» كما يتم استخدام مراجعين 
تناقضات فى البيانات (كاستخدام رمز 
من خارج نطاق الترسيزء والترميز 
هذه الأساليب للتحقق من ثبات وصدق 
البيانات. 

إن الترميز أمر ضرورى لتحليل 


المرتبطة بكل إجابة. غير أنه يمكن 
تطبيق الترميز على أنواع أخرى من 
المعلومات» مثل المقابلات المتعمقة» أو 
أشكال التفاعل التى يجرى ملاحظتها. 
كما أن الترميز مهم افيا لتحليل 
المحادثة. وعند تطبيق الترميز الكيفى 
على محتوى الاتصالات؛ مثل الصحف 
أو الخطب السياسية؛ يطلق عليه فى 
هذه الحالة اسم: تحليل المضمون. 
انظر أيضا: خطأ. 


التسامح الصفرى 


عع 2و 101" مثاع72 


انظر: نظرية النوافذ المحطمة. 
تسلطىء النزعة التسلطية 


تمده رمغت م 
تاعتصمسمنترمط اس 4 
انظر: الشخصية التسلطية. 


تشريط كلاسيكى 
عستصدهتلمه") لمعزومد1ان) 


انظر: تشريط 


التشريط الهادف 
عسندهنلمهن) لمفاسعسس د ساعصا 
انتغثر : التشربي بط (الارا تباط 
الشرطى) 


:ع 


تروتسكىء ليون (عاش من 
8احتى )١514.‏ 
7عآ) ممعراطا روكاعاه::11' 
(صاءعأعدوسدظ طءع1-ه00 ج125 
من زعماء الشوار البولشفيكء 
عمل وزيرا للخارجية؛ شم وزيرا 
للحرب بعد ثورة ١111‏ فى روسياء 
طرده ستالين من منصبه كس عام 
5517 كم نفى فى عام »١959‏ 
واغتيل فى المكسيك عام . وكان 
قد أسس فى عام ١178‏ الدولية الرابعة 
لكى يعارض ستالين من خلالها. وأبرز 
مايشتهر به أنه منظر "الثورة 
المستمرة" وصاحب فكرة أن الاتحاد 
السوفيتى "دولة عمال متدهورة" أخذ 
البيروقراطيون يلعبون فيها دور الطبقة 
المسيطر ة الجديدة. انضفر مادة: 
الصفوة. 


ترولتشء إرئست (عاش من ١858‏ 
حتى )١9377‏ أكصتدظ راءد)غ[ء10' 
فيلسوفٍ وعالم لاهوت ألماني؛ 
كان معاصراً لماكس فيبر وصديقاً 
حميماً له» كما قدم إسهاما بارزاً قى 
ميدان علم الاجتماع الدينى (انظر 
كتابه: التعاليم الاجتماعية للمذاهمب 
المسيحية؛ الصادر عام 6591911١‏ 
وكتابه: البروتستانتية والتقدم؛ الذى 


صدر عام 901117"). وقد أثر 
ترولتش على فيبر تأثيرا بعيداء ويهتم 
مثل فيبر بعلاقات التداخل بين العناصر 
المادية والفكرية للحياة الاجتماعية. 
وهو مثل فيبر أيضا يصر -فى ثنايا 
نقده لكارل ماركس- على أن 
المعتقدات الدينية يمكن أن تلعب دور 
المتغير المستقل فى التأثير على تطور 
القوى المادية. وقد أصبسح تصنيفه 
للمذاهب والطرق الدينية المسيحية شديد 
التأثير- فيما بعد- فى تشخيص ملامح 
الحركات الدينية. انظر كذلك مادة: 
فرقة دينية. 


تزاحم 00 
يقال أن السلعة العامة أو 
الجماعية تتأثر سلبياً بالتزاحم عندما 
ينخفض العائد الذى يحصل عليه الفرد 
بالنسبة للتكلفة الكلية؛ وذلك بسبب 
زيادة عدد الأفراد الذين يستخدمون هذه 
زاد عدد المستفيدين كلما قلت اسنفادة 
الفرد. وأفضل مثال على ذلك هو 
الطرق السريعة؛ التى تصبح كساعة 
عامة أقل جاذبية كلما زاد عدد الناس 
الذين يستخدمونهاء إلى أن يصل الأمر 
إلى النقطة التى يقدر الناس عندها أنه 
ليس من المفيد محاولة السفر بالسيارة. 


تزلامن ماع ع5 
أنظر: سوسيرء البنيوية. 
التزايد المفكك 


لمكتل امع معن عصطا لعاصنهزكزآ1 
انظر: الاختيار الرشيد. 


تسريح الجنود 22600[ تطمصيرء12 
انظر: تعبئة. 


(نظام) التسليم فى الموعد 
(111) سعاوع5 عسةا' صا - امال 
نظام من الممارسات الإنتاجية 
المثتر ابطة يسستهدف تسليم الكمية 
المطلوبة بالنوعية المطلوبة فى موعدها 
بالضبط؛ وذلك من المواد الخام؛ 
والقطع المكونة للسلعة؛ والتجميعات 
الفرعية؛ للمرحلة التالية من مراحل 
الإنتاج. وكان هذا النظام يرتبط فى 
الأصل بالمصانع اليابانية» ولكنه أخذ 
الآن ينتشر على نطاق أوسع بكثير» 
وأصبح يتضمن: طرق الإنتاج المرن, 
ودورات الإنتاج ١‏ لقصير ة والثتغيرات 
العسريعة فئ خطنوطظ الساعة المنقمدة: 
والإدارة القادرة على الابتكار التسى 
لاتتحدد بالموردين فى المراحل الأولى؛ 
وإنما بالتخطيط الإدارى المسبق» 
وشبكات المصانع الصغيرة التى ترتبط 
بعقود من الباطن. 


تسوية الأجور عستلاء؟ع1 

شكل لتوزيع الأجور والمزايا 
عن تمق يكن المسبلوات ظير ف 
روسيا خلال الثلدثينيات» حيث سحعىن 
العمال والموظفون غير اليدويين إلى 
زيادة أجورهم» والقضاء على التمييز 
ضد الإنتلجنسيا (طليعة المثففين). وقد 
ساهم ذلك بشكل عام فى خلق قوة دقع 
للتصنيع الثقيل الواسع النطاق الذى 
ارتبط بالخطط الخمسية. 


تشايلدء فيير جوردون (عاش من عام 
حتى )١9401‏ 
ح0 20 عنء7 ,عللتط © 
ولد جوردون تشايلد فى استرالياء 
و أصبح أستاذاً فى جامعتى أدنبر ٠‏ 
ولندن على التوالى؛ وكان أحد رواد 
علم الآثار فى منتصف القرن العشرين. 
عرف بنزعته الماركسية فى التأكيد 
على أهمية الاقتصاد» ومع ذلك فقد أكد 
أيضا على أهمية المجتمع والتفافة» 
وليس المصنوعات اليدوية. وقد كان 
شارحاً عظيما لعلم الآثار استطاع أن 
يقربه للجمهورء وبخاصة من خلال 
مقالاته الرفيعة الأسلوب التى قدم فيها 
تفسيره المقارن لما قبل التاريخ مثل 
كتابه: الإنسان يصنع نفسه؛ الذى صدر 
عام 91965/, 
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التشبيه بالإنسان 
تتاعتامتمنتده درم تاكسم 

إسباغ الصفات الإنسانية على 

ماهو غير بشرى. وأشهر الأمثلة على 
ذلك فى علم الاجتماع؛ ذلك الميل لدى 
عديد من الوظيفيين الأوائل إلى دفع 
المماثلة العضوية أو البيولوجية بيسن 
الإنسان والمجتمع إلى أقصى مدى 
ممكن إلى الحد الذى تتشيأ فيه 
المجتمعات الإنسانية وتضفى عليها 
خصائص الفاعل الإنسانى الواعى 


بذاته. 
تشريط (ارتباط شرطى) 


كعستده تل سه 0 
يستخدم علماء المدرسة السلوكية 
فى علم النفس هذا المصطلح فى إطار 
ما يسمى بالمنبه والاستجابة فى نماذج 
التعلم. ويشير إلى العملية التى تتضمن 
تكوين ارتباطات بين المنبه الجديد 
والاستجابة. 
يميز علماء المدرسة السلوكية - 
عادة - بين نوعين من التشريط. النوع 
الأول الكلاسيكى للتشريطء أو نموذج 
5 (المنبه كتاآتادة)5). هذا النوع كان 
إيفان بافلوف أول من تعرّف عليه فى 
تجاربه الشهيرة مع الكلاب» حينما ربط 
بين وجود منبه جديد واستجابة موجودة 
بالفعل. ويقوم ارتباط المنبه الجديد - 


الاستجابة من خلال تزامن المنبه 
الجديد- الذى كان محايدا فى السابق- 
مع منبه قديم كان يؤدى بالفعل إلى 
استثارة الاستجابة. وفى تجارب بافلوف 
كانت الاستجابة غير المشروطة للطعام 
تثير فى الفم استجابة منعكسة غير 
مشروطة. وعندما يتكرر اقتران هذا 
المنبه بمنبه جديد (صوت الجرس)» 
فإن هذا المنبه الجديد سوف يؤدى -فى 
الوقت المناسب- إلى إسالة اللعاب. 
ولهذا سوف تظهر هنا علاقة جديدة 
بين المنبه الشرطى (صوت الجرس) 
وبين الاستجابة المشروطة (اللعاب). 
وفى هذه العملية فإن اقتران الطعام 
بصوت الجرس يعمل على تقوية أو 
تعزيز علاقة المنبه الجديد/الاستجابة» 
بمعنى أن حدوث إستجابة اللعاب عند 
سماع صوت الجرس يصبح أكثر 
احتمالا. ومن شأن كثرة تكرار المنبسه 
الجديد (صوت الجرس) بدون تعزيز 
(تقديم الطعام) أن يؤدى إلى انطفاء 
الاستجابة المشروطة (اللعاب). 

وفى التشفريط الاجرائى او 
النموذج 1 (الاستجابة > ع5مههم5©) 
للتشريط؛ فإن وجود استجابة جديدة 
يرتبط بمنبه كان محايداً فى السابق. 
ويتم تشجيع حدوث هذه الاستجابة من 
خلال تقديم بعض التعزيز (التدعيم) لها 
كلما تكرر وقوعها. ويرتبط هذا 
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المدخل بصفة خاصة بعالم النفس 
الأمريكى ثورندايك (انظر مؤلفه: ذكاء 
الحيوان» الصادر عام ,/9051١‏ 
وسكنر (انظر كتابه: سلوك الكائنات 
الحية؛ الصادر عام 9)00918") فى 
تجاربه الشهيرة على الفئران فى 
الأقفاص» حيث كان الضغخط على 
قضيب (رافعة) يتم تعزيزه بإعطاء 
الفأآر كرة صغيرة من الطعام (منبه 
التعزيز) فى كل مرة. ويطلق على 
التعزيز الذى يؤدى إلى السرور 
يأخذ التعزيز شكل تحاشى شئ ما غير 
سار (مثل الصدمة الكهربائية- أو 
الطعام ذى المذاق غير المقبول) فيطلق 
عليه مصطلح التعزيز السلبى. وعندما 
يستمد منبه التعزيز قيمته من خلال 
التعليم» فإنه يطلق عليه مصطلح معزز 
ثانوى. فعلى سبيل المثال إذا تعلم الفأر 
كيف يحصل على إشارات للحمصول 
على طعام» فإن هذه الإشارات يمكن 
استخدامها كمعززات ثانوية فى خلق 
ارتباط شرطى مع استجابة جديدة, 
كأساس لبعض الإجراءات العلاجية 
للإنسإن. فعندما يتعلم الإنسان أن هناك 
أنماطأ معينة من السلوك يترتب عليها 
نتائج مرغوبة يكافئ على أساسهاء فإن 
ذلك يزيد من احتمالات حدوث هذا 
النوع من السلوك فى المستقبل. 


وقد انصب معظم الجدل بين 
الباحثين فى نظرية التعلم على تفسير 
الملاحظات الإمبيريقية فى دراسات 
التشريط. وطور علماء المدرسة 
السلوكية الأوائل تحليلات للتشريط 
باعتباره عملية بسيطة؛ ولاشعورية» 
وآلية. إلا أن بعض التجارب التى تمت 
قد قدمت شواهد مقنعة على وجود 
عمليات معرفية فى تكوين علاقات 
الارتباط بين المنبه والاستجابة التي 
جرت ملاحظتها فى دراسات التشريط. 
وفى علم النفس الأكاديمى -منذ 
الستينيات وما بعدها- أدى تزايد التأكيد 
على الإدراك والاهتمام بسه؛ وكذلك 
على عملية تحليل المعلومات إلى 
تحويل الانتباه يدا عن دراسة 
التشريط عند الحيوان والإنسان؛» كما 
أبعدها عن صياغة مفهومات التعلم فى 
ضوء نماذج المنبه - الاستجابة. 


التشريط أو التعليم الفعال (المؤثر) 
عسندمنائلمه0 أاسدنععم 0 
تدع ]1 
انظر: المادة السابقة. 


التشغيل المرن 
أدع ددرو [امصصدة1 عاطتدء!1 
يرى العلماء أن العمل المسرن 
أصبح يميز بشكل متزايد المنشآت 


موة 


والاقتصاديات الصناعية في مجتمع ما 
بعد الصناعة. وتتخذ مرونة التشغيل 
صورتين: المرونة الوظيفية (أو ما بعد 
الفوردية) وتعنى تبنى تنظيم للعمل؛ 
وللمهارات» والميكنة؛ يواكب السوق 
المتخير والييئة التكنولوجية للاقتصاد 
العالمى فى نهاية القرن العشرين. كما 
تتبنى الشركات التى يطلق عليها 
الشنوكاك المؤاية تفطا فتن المروكية 
العددية» بحيث تستخدم فمورا مرقة 
من التشغيل» لتسمح بحدوت تغيرات 
شويحة فى قينة العاملرن و القخا من 
منهم» فى مواجهة تقلبات سوق الانتاج. 
ولاتوجد سوى أدلة إمبيريقية طفيفة 
ا نمو التشسغيل المرن» فهو يحدث 

تغير طويل» وليس نتيجسمة 
م للحوروية قصيرة المدى نسنيا. 
انظر: الفوردية. 


تصميم البحث مرح 0 
برنامج البحث؛ متضمنه 0 
والملامح الرئيسية لما سيتم إنجازه من 
عملء بما فيها الطرق المستخدمة فى 
جمع البيانات وتحليلهاء مسع توضيسح 
مدى ملاعمة وكفاءة تلك الاستراتيجة 
فى تحقيق الأهداف الخاصة بالدراسة» 
وما إذا كانت قضايا الدراسة ذات توجه 
نظرى أم تطبيقى. ومن ثم إن تصميم 


البحث يتضمن عملية كتابة الخطة 
نفسهاء واختيار نمط الدراسة الملائم 
من بين البدائل المتاحة؛ وحجمها 
النسبى» وما إذا كانت ستعمد إلى 
استخدام ثلاث أدوات بحثء مع التوفيق 
بين كل هذه الخطط وبين الموارد 
المتاحة والجدول الزمنى. 


التصميم الدورى للعينة 

موادء(1 عادرسدك عستاداه1 

إجراء يجمع بين مزايا المسوح 
المقطعية العادية» والدراسة التتبعية 
فى المسوح الاقتصادية القومية التى 
تقيس التيارات الاجتماعية عبر فترات 
زمنية؛ مثل المسح القومى للجريمة 
بالولايات المتحدة الأمريكية, وبعضص 
مسوح قوة العمل. وفيه يتم اسقاط نسبة 
معينة من عينة المسح الأول فى كل 
مرة لاحقة» ويحل محلها نسبة ممائلة 
لها فى الحجم. ومن هنا يتم تبديل 
وإحلال العينة جميعها تدريجيا خلال 
فترة زمنية ثقاس بالشهور أو السنوات. 
ويشم الآن استخدام صور عديدة لهذا 
التصميسم الدورى, يعحضها يتضمن 
إجراءات أكثر تعقيداً من ذلك. وعلى 
سبيل المثال فإن المسح الحالى للسكان 
فى الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم 
طريقة 4-8-4 للنظام الدورى؛: بما 
يضمن أن ©7/ من حجم العينة يكون 
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مستمرا من شهر إلى شبهرء /5٠‏ من 
حجم العينة يكون ثابتا من سنة إلى 
اخرى. 


تصنيع» صناعة تحويلية 
اع ]ناس ]1/1 
صناعة الأدوات والبضائع 
بغرض بيعها كسلع. وتشكل الصناعة 
التحويلية الجزء الأغلب مما يطلق عليه 
أحيانا القطاع الثانى من الاقتصاد. 
انظر ايضا: نظام المصنع.ء القطاع 
الصناحى. 


التصنيع لتقليل الواردات 
0ن ناوطس5 - امسا 
]1 
استراتيجية اقتصادية تهدف إلى 
تقليل استيراد السلع التامة الصنع 
وارتبطت هذه الاستراتيجية بلجنة الأمم 
المتحدة لأمريكا اللاتينية» ووضعحت 
موضع التنفيذ خلال الستينيات. وقد 
ثبت الآن أنها كانت سياسة فاشلة. وحل 


محلها كاستراتيجية للتصنيع؛ التركيز 

بشكل أكبر على التصنيع بغرض 

٠. التصدير‎ 

تصنيف مجة 1 
مصطلح يمكن أن يقابل الكلمات 


الأجنبية الثلاثة: تإمزمهدم:ة1» 
8 010ملا1' (التنميط أو التصنيف إلى 
أنماط)ء 11210 وتصنيف 
الظواهر الاجتماعية ليس هو عمنية 
تفسير لها. فعلماء الاجتماع الدينى على 
سبيل المثال يستخدمون عادة تصنيفا 
للمنظمات الدينية يضم فئات: الدين» 
والطائفة الدينية:؛ والفرقة الدينية» 
والطائفة. فهذا الك د لتصنيف يصنف 
الجماعات الدينية طبقا لبنائها التنظيمسى 
(البيروقراطى أو غير الرسمى على 
سبيل المثال)؛ وتوافقها مع النظام القائم 
(ما اذا كانت تر فض العالم؛ أو تتسع 
لهذا العالم وتستوعبه...إلخ)ء والنمط 
الرئيسى لتجنيد أعضائها (العضوية 
التى تورث بالميلاد» أوالتى تكدتسب 
بالانتماء الطوعى). ونلاحظ أن هذا 
التصنيف الخاص لايفسر لنا لماذا 
يمارس بعض الأفراد الدين» على حين 
لايفعل آخرون ذلك. كما أن هذا 
التصنيف لايمدنا بنظرية تفسر كيف 
تنشأ المنظمات الدينية أو كيف تتطور. 
والواقع أن كثيرا من تصنيفات علم 
الاجتماع تقو 2 ضمنا ضمنا -على الال 
الأسباب فى حقيقتها. ومن الأمثلة 

المشهورة على ذلك تصنيف إميل 
دوركايم لأنماط الانتحار إلى انتحار: 
أنانى؛ وإيثارى» ولامعيارى (أنومى)؛ 
وقدرى» وهو تصنيف يجسد نظرية 


/لا+2 


تفسر لنا لماذا يقوم بعض الأقراد بقتل 
أنفسهم عمدا. 


تصنيف دمتاوء الأومدات 
انظر: المادة السابقة. 


متجانسة) عستسردء 51 


انظر: المادة التالية. 


متجانسة) 
عستسصدع 5 ,روصتاء 12 
ممارسة شائعة في نظم التعليم 
الابتدائنى والثانوى الأمريكية» حيث 
تحاول عملية التصنيف تلك أن تخلق 
التجانس داخل الفصول الدراسية عن 
طريق تسكين التلاميذ فى مجموعات 
وفقا لمجموعة من المعايير التى تشمل 
أداء التلاميذ من واقع اختبارات 
الاستعدادات المقننة» والتحصيل داخل 
الفصو ل الدراسية» والسمات الشخصية 
والطموحات من وجهة نظر الثسخص» 
والطبقة الاجتماعية» والانتماء العرقى. 
متجانسة عادة؛ كما تقدم أنماطا من 
العلاقة بين التثلميذ والمدارس» 
وامكانيات تربوية خاصة متميزة. وقد 
وجد أن مجموعات المدارس الثانوية 


تتمتع بمستوى فكرى أرفع؛ وتملك 
إمكانيات أفضلء» وتوقعات أفضل من 
جانب المدرسين لأداء التلاميذ. وقد 
أوضحت الدراسات دلالات عملية 
ناحية آثاره النفسية السلبية بالنسبة 
للتلاميذ أعضاء المجموعات ذات 
المستوى الأدنى فى سلم التصئيف» 
ودورها فى تدعيم صور الفصل بين 
الطبقات الاجتماعية والجماعات 
العرقية:» وتأثيرها على استمرار 
اللامساواة فى المجتمع. ويلاحظ أن 
المعادل البريطانى لممارسة التصنيف 
عمنكاءة:1؟؛ وقضاياهء ومناقشاته هو 
النظام المسمى عسنمندءنا5 (التصنيف 
أيضا). 


تصنيف (تكوين العناقيد) 
(وستعأددس01)) دممتادء كأدودا0) 
انظلر:تحليل عنقودى. 


تصنيف المهن 
سمتادءةتددد1ن) أعسمكدمتءء0 
الو ظيفة هى أصغر وحدة فى 
التصنيف المهنى» وهى تعنى مجموعة 
من المهام التى يؤديها فرد؛ ويكون لها 
بأن المهنة هى أيضا مرادف للوظيفة 
فى أغلب الأحوال» ولكنها يمكن أن 
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تشير إلى مجموعة من الوظائف 
المتشابهة التى يكون لها مسمى عام 
معروف. والوظائف والمهن يمكن 
وصفها ليس على أساس المهام التى 
تتكون منها فحسبء وإنما يمكن وصفها 
كذلك على أساس للسمات والعناصر 
المرتبطة بها كالمهارة» والمسئولية» 
والدخل المتحقق منهاء ومؤهلات 
الالتحاق بهاء والهيبة المرتبطة بها 
(انظر مادة: مكانة). وهناك سمات 
أخرى أكثر انتشارا وأقل تحديدا يمكن 
امتخلاصها من ملاحظة مبلوك شاغلى 
الوظائف» كأسلو ب الحياة؛ و أساليب 
السلوك التفافى المرتبطة بهم؛ وغير 
ذلك. 

والتصنيفات المختلفة للمهن هى 
فى جوهرها أساليب اتجميع وترتيب 
الوظائف والمهن. وتختلف نظم 
التصنيف تبعاً لنوع المعايير الى د 
تحظى بأولوية عند التصنيف» وتختلف 
هذه المعايير قبعا للهدف من التحليل 
والإطار النظرى المستخدم. ويرجع 
الفضل فى تطوير معظم تصنيفات 
المهن إلى هيتات التعداد القومية» والتى 
وضعت تلك التصنيفات لتساعدها فى 
جمع بيانات عن العمالة على المستوى 
القومى. وأشهر تصنيف للمهسن هو 
التصنيف القياسى الدولى للمهن() الذى 


وضعته منظمة العمل الدولية. وتوجد 
منه الآن عدة صور تبعا لسنة النشر 
(مثل التصنيف القياسى الدولى للمهن - 
» أو 88 وهكذا) . ويعتمد أحدث 
84 ) على مفهومى الوظيفة (بمعنى 
أن الوظيفة هى: "مجموعة من المهام 
والواجبات التى يتعين أداق ها)ء 
والمهارة (بمعنى التصنيف على أساس 
مستوى المهارة: أو "تعقيد ومدى المهام 
والواجبات المتضمنة فى هذه الوظيفة" 
والتخصص المهارى بمعنى: "ميدان 
المعرفة المطلوب الإلمام به» والأدوات 
والمعدات المستخدمة فى أداء العمل؛ 
والمواد التى يجرى التعامل معها أو 
التعامل فيهاء وكذلك انواع السلع 
و الخدمات التى ب د يتم انتاجها"). ويمثل 
هذا ل ضير 
القديع فى داخلها إلى 184 د 
فرعية؛ و ١١5‏ مجموعة صغيرة و 
59 وحدة فرعيدات” واذا نظرنا فى 
0 ابا 1:١‏ 7ه 
الموظفين الكتابيين»؛ وتضم بدورها 


.(560]) كعدمه قم دعء0 آه لماه قتعممات) لتملصماك تمده تفهمع صا( *) 
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هى الأخرى الوحدثين الفرعيتين» 
الأولى رقم 4١5١‏ (يعملون فى 
(وتضم الموظفين العاملين فى 
الشئون الإحصائية والمالية). ويقوم كل 
من مكتب التعداد الأمريكى وهيئة 
التعداد السكانى فى المملكة المتحدة 
تعفل تفضنيفات كلصية يكل منيماء 
تختلف بعض الشئ عن هذا التصنيف 
الدولى. 

وفى علم الاجتماع تعس تخدم 
البيانات الخاصة بالمهن فى تحليل 
عمليات إحراز المكانة والحراك 
المهنى. ومن هنا يرى علماء الاجتماع 
أن وجود معايير متسقة ومستقرة 
للتصنيف وللترتيب التدرجى للبيانات 
المجموعة من الأمور المهمة لعلمهم. 
فدارسو الطبقات الذين يركزون على 
ظروف العمل وظروف السوق 
يفضلون تصنيفات المهن التى تعتمد 
على مصددر الدخل ومستوياته؛ أو 
مكانة العملء أو ظروف هذا العمل. 
(الذى يعرف فى بعض البلاد باسسم 
'ففات إريكسون -جولدثك ورب - 
بورتوكاريرو)7””"؛»وهو تصنيف 
مستخلص بالنسبة لبريطانيا من تصنيف 
هيئة التعداد فى المملكة المتحدة للمهن 


وجولدك ورب المعفون: التدفق 
المتصلء الصادر عام 09)997, 
أما الدارسون الذين يساوون بين الطبقة 
الأجماعيية والتكائتة الاجتماعيعية 
فيستخدمون فى الغالب التقدير الذاتى 
للهيبة المهنية كأساس لتحديد الوضع 
الطبقى»؛ على نحو ما نجد على سبيل 
المثال فى مقياس هوب -جولدثورب 
للهيبة المهنية (انظر: جولدتورب 
وهوب في كتابهما: الترتيب المتدرج 
اجتماعيا للمهنء الصادر عسام 
0 

ويعتقد بعض الباحثين أن أغلب 
تصنيفات المهن المعروفة تنطوى على 
تحيز للرجل؛ ينعكس فى طريقة 
تعريف المهن» وتصنيفهيبا فى 
مجموعات»ء وترتيبها تدريجيا. فكثيرا 
ما نجد أن المهن التى يغلب على 
فى حالة مهن الموظفين الكتابيين)» 
بحيث لايمكن فصلها بعد ذلك ونقلها 
إلى مستوى آخر عندما تتغير 
الظروف. كذلك نجد أن مهارات 
شاغليها توضع فى مستوى أقل من 
مستواها الحقيقى» الأمر الذى يمكن أن 
يؤدى إلى تشويه تحديد مكان مثل هذه 
المهن بعد ذلك فى أى تصنيف للمكانة 
مشتق من تصنيف المهن. 


٠ 


ومن شأن التغير الاجتماعى 
والاقتصادى أن يعمل باستمرار على 
تعديل البناء المهنى» ويحد من قدرة أى 
عبر فترة زمنية طويلة. من هنا تصبح 
عملية التحديث المستمرة مطلبا ملحاء 
وإن كان من شأن هذا التحديث أن 
يؤدى إلى المزيد من تعقيد عملية 
التعرف على التغيرات التى تطرأ على 
البناء المهنى عبر الزمنء حيث أن 
بعض هذه التغيرات قد تكون مجرد 
أخطاء لعمليات تغيير التصنيف نفسها. 


السبب) 2 «0) [دعنعهامطم 210 


مامتادعتدسد1ن) (لدعتعه01ناع2 
انظر : الانتحار 3 


تصور ء تمثيل 0ن هادعدءمء1 

يشير هذا المصطلح إلى الطريقة 
التى تعمل بها الصور والنصوص على 
إعادة بناء المصادر الأصلية التى 
تمثلهاء وليس مجرد عكسها فحسب . 
وهكذا فإن رسما لشجرة. أو صورة 
لهاء أو وصفا مكتوبا لها لايمكن أن 
يكون شجرة حقيقية» وإنما كل ذلك 
إعادة بناء ع أو إعادة رسم - الشئ 
الذى بدا للشخص القائم بالتصوير أنه 
كذلك. فلو أن ذلك التصور كان شجرة 


فعلاء لما أمكن أن يكون صورة؛ أو 
رسماء أو نصا مكتويا . 

والتصور مفهوم مهم فى السيميولوجيا 
(علم العلامات)» وفى علسم اللفة 
والماركسية» و الحركة النسوية ويدل 
على طر بقة إعادة بناء أو إعادة صياغة 
المعنى . ومن هنا يمكن أن يعد أنه 
الاجتماعية . ويذهب النسويون إلى أن 
التصور يعمل باستمرار على خلقء» 
وإعادة خلق» وتأكيد الأفكار النمطية 
عن هوية النوع . كما نلاحظ أن كل 
الصور التى تقدمها وسائل الاتصال - 
فى الإعلانات أو فى الأفلام السينمائية 
على سييل المثال - إنما صنعها 
شخص ماء لغرض معين؛ ولجمهور 
معين تصوره؛ مع أنها تقدم دائما 
باعتبارها 'شريحة من الواقع". 
ومحاولة فهم دلالات تلك الصورء 
والتوصل إلى فهم معين لهاء وكيف 
لمعرفة ماهو موجود وراء الصورة أو 
النص المكثوب : من الذى صاغه» 
ومتى وأين صاغه؛ ولأى غرض ولأى 
جمهور للتأثير على نظرته المحدقة . 
ولأن المشاهدين والمستمعين نادرا ما 
يتمكنون من القيام بعملية التحليل والفهم 
تلك؛ تميل الصور - خاصة - إلى 
تصنيف أفكار معقدة فى معان ظاهرة 


1:١ 


البساطة» على النحو الذى ينفى عنها 
التصورات كالأساطير التى يقبلها الناس 
- برغم ذلك - كشئ 'حقيقى" . وقد 
١‏ ستخدم النقاد النشنمويون للتصوير 
الإباحى فكرة التنصور هذه لتطوير 
الإباحى وظائفه فى المجتمع؛ وكيفية 
تصوره تبعا للطبقة» والعرق» والدنوع 
(انظر مؤلف كابلر التصوير الإباحى 
والتصورء الصادر عام 0754-1141 
ومؤلف تشابلن : علم الاجتماع 
و التصو ل البصر ي.ع2 الصادر عام 
4 ,7407 


تصور الذات «دمهتامءعده0) - ك1[ء5 
انظر: الذاتء الأنا. 


(نظرية) التصور الشخصى 

1101-7" اعتضاعده) لمصمدعرء12 
نظرية فى علم النفس الاجتماعى 
طورها جورج الكسندر كيلسى فسى 
مؤلفه: 'سيكولوجية التصورات 
الشخصية"؛ الصادر عام 74019408 
والتى تذهب إلى أن "عمليات الشيخص 
تتخذ مسارات محندة سركولوجيا من 
خلال طرق توقعه للأحداث". وهكذا 
نرى أن هذه النظرية تشبه الفلسفة 
الظاهراتية:؛ والنزعة التصورية 


الاجتماعية» والتفاعلية الرمزية من 
حيث اهتمامها بدراسة الصرق التى 
يتبعها الناس فى تكوين المعنى. وهذا 
معناه أن التنوجه هنا هو تجاه المستقبل» 
والحجة فى ذلك أن التصور الشخصى 
للفرد (أى الفئات المحددة التى يعتمد 
عليها الفرد فى ترتيب العلاقات الوثيقة 
بين الأشخاص» أو تصورات الدور) 
إنما هو توقع للأحداتث التى ستقع فى 
المستقبل» وذلك من واقع أحداث ممائلة 
مر بها ذلك الفرد فى الماضى. وقد 
ابتكر كيلى "أسلوب الشبكة الجماعية" 
(وهو عبارة عن شكل ذى طبيعة أكثر 
عمومية لاختبار سابق لرصيد 
تصورات الدور) كوسيلة لكشف هذه 
التصور ات الشخصية أمام الباحث. 
وفيه يطلب من المبحوثين أن يميزوا 
ثلاثيات (مجموعات كل منها من ثلاثة 
أفراد) من الأفراد المعروفين لهم 
ويقسموهم إلى أزواج متشابهة وأفراد 
مستقلين (مختلفين)؛ وأن يفسروا 
اختياراتهم» وبهذه الطريقة تتكون 
مجموعة من الاختيارات الثنائتية 
الخاصة بالمبحوث وحده؛ والتلى 
بواسطتها يمكن القول أنه يتوقع 
الأحداث التى ستقع فى المستقبل. ويقال 
أيضا أن بناء الفئات الذى يستخلص - 
بالأساليب الرياضية- من هذه 
الاختيارات يناظر بناء المجال 
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السيكولوجى الذى يستخدمه الفرد فى 
لحظة معينة من الزمن. وقد استخدم 
هذا الأسلوب فى الأصل فى الكشف 
عن بعض الأمراض العقلية» ثم بدأ بعد 
ذلك يستخدم على نطاق أوسع بكثير. 


التصور المغرق فى اجتماعية الإنسان 
دن جرععسصم لعجتلداع50 - م09 
مسد 01 
تعبير ابتكره عالم الاجتماع 
الأمريكى دينيس هيوم رونج فى سياق 
نقده للنظرية الوظيفية عموماء ولآراء 
تالكوت بارسونز السوسيولوجية بوجه 
خاص. فقد رفض رونج اراء بارسونز 
عن التنشئة الاجتماعية وعن التكامل 
الاجتماعى. وفى هذا نشر مقاله 
المعنون: "التصور المغرق فى 
اجتماعية الإنسان"» فى المجلة 
الأمريكية الاجتماع عسام 
9 », الذى أوضح فيه أن 
وصف بإرسونز للتنشئة الاجتماعية 
يفتقد تماماً التوتر الموجود فى مقابلة 
سيجموند فرويد بين الطبيعة الإنسانية 
ومتطلبات النظام الاجتماعى المتحضر. 
ورفض رونج فكرة أن الفاعلين 
الاجتماعيين لايسعون إلا وراء القبول» 
وقدم وجهة نظره التى ترى أنه يتعين 
النظر إلى البشر ككائنات اجتماعية 
دون الحاجة إلى أن يبلغوا منتهى 


الاجتماعية (بمعنى اكتمال تنشئتهم 
الاجتماعية). 


تصور الناس عن الطبقة 
2267 01355 
هى الفهم البدهى أو معتقدات 
الحياة اليومية عن الطبقة الاجتماعية 
لدى الأفراد العاديين فى المجتمع» 
خاصة فيما يتعلق بعددء وحجمء 
وخصائص الطبقات المختلفة فى 
وتفرق دراسات التدرج الطبقى 
الاجتماعى عاددة بين البناء 
الموضوعىء وبين البناء الذاتى؛ حيث 
يرتبط البناء الموضوعى بعلاقات القوة 
أو الامتيازات. ويشير البناء الذاتى إلى 
تصورو ل الناس عن الطيقة. يعطود 
المصطلح -ذاته- إلى عام :١961‏ 
حينما استطاع أن يحقق رواجاً فى 
التراث البريطانى الحديث من خلال 
مؤلف دافيد لوكوود المهم عن 
تصورات الطبقة العاملة للمجتمع (انظر 
مادة: تصورات المجتمع). وانظر كتاب 
يالمر (محرر) المعنون: تصورات 
الطبقة العاملة عن المجتمع؛ الصادر 
عام 049191/8, 
هناك نوعان من التصور الذاتى 
للتدرج الاجتماعى. أحدهما ماركسى 


رلك 


يفترض أن الوعى بالبناء الطبقى ينشأ 
عن الصراع الطبقى» والمرور بخبرة 
اللامساواة الاجتماعية وأن أى 
انحراف عن التصور الذى يرتكز علي 
المصالح الطبقية يعد وعيا زائفا. 
وهناك من ناحية أخرى مدخل الشهرة 
الذى يعتمد على دراسات المجتمسع 
المحلى للطبقة» والهيبة المهنية؛ ققد 
كشفت بدورها عن رؤي مختلفة للبناء 
الطبقى. إذ لاحظت مثلا اختلاف الناس 
من حيث مدى انقسام تصوراتهم إلى 
ثنائية ('نحن" مقابل "هم”) أو انقسام هذا 
التصور إلى درجات متعددة مرتبسة 
بعضها فوق بعض. هناك أسس مختلفة 
لهذه التصورات أو النماذج (مثل القوة, 
والثروة) حددها علماء الاجتماع؛ ولكننا 
نلاحظ أن تصورات الناس النمطية عن 
الطبقة يصعب فى أغلب الأحوال 
تحديدها إمبيريقيا. وقد كشفت معظلم 
الدراسات المعاصرة عن تصور الناس 
عن الطبقة عن وجود رصيد مسرن 
ومعقد ومفتوح من تصورات الناس عن 
الوضع الطبقى والمهنى؛ ومعانيها لديهم 
اكثر بكثير مما يفترض عادة؛ وأن 
الأفراد يستخدمون تصورات ومقاهيم 
مختلفة للأهداف والاستراتيجيات 
المختلفة (انظر على سبيل المثشال: 
بريتنء تصورات الطبقة فى عينة 
قومية من النساء والرجال؛ مقال 


منشور فى المجلة البريطانية لعلم 
الاجتماع؛ 0*90945. 


تصورات جمعية 
امعىع رع ]1 عكتاعه0011 
يشير هذا المصطلح ببساطة إلى 
الأفكار والمعتقدات والقيم التى تبلورها 
الجماعة؛ والتى لايمكن اختزالها إلى 
مكونات فردية. وتحكل التصورات 
الجمعية مكانه محورية فى سعى 
دون كايم عن مصادر التضامن 
الاجتماعى. وهو يرى فى كتابه 
الأشكال الأولية للحياة الدينية» الذى 
صدر عام 960917 "أن هذه 
التصورات تظهر من خلال التفاعل 
الكثيف للشعائر الدينية» ولأنها أكثر 
غنى وكواءا عن الأنشطة الفردية؛ 
الجماعة التى ظهرت فيها. ولاتساعد 
التصورات الجمعية على تنظيم العالم 
وتفسيره فحسبء ولكنها أيضاً تعبر عن 
العلاقات الاجتماعية وترمز لهاء 
وتفسرها. وقد حل مصطلح التصورات 
الجمعية محل مصطلح دوركايم السابق 
الوعى الجمعىء لأن مصطلح 
التصورات الجمعية يعمل على كبح 
وتحفيز الفعل الاجتماعى فى نفس 
الوقت. ومصدر قوة التصورات 
الجمعية أو سلطتها أنها كامنة داخل كل 
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مناء وهى فى نفس الوقت تقع خارج 
الفرد. لقد فسر دوركايم التحولات 
اثهابة ف القن [مثل دعوة القورة 
الفرنسية إلى قيم التنوير) بالإشارة إلى 
قوة "الحياة المشتركة" (أو الكثافة 
الدينامية)» حيث تكمن جذور العالم 
الديتى فى الحياة الجمعية» تارك ماهو 
علمانى للفرد. فالاجتماع الإنساني 
المكقف: يولد التضورات: الجمعية: الشئن 
تتجاوز تفكك الحياة الجمعية العليا 
باعتبارها شيئا مقدسأء ومن ثم معتقدات 
وقيما ورموزا ذات قوة أخلاقية قهرية 


ملزمة. 
تصورات (مفاهيم) المستوى الأول 


أ عططده) عزع010 - )115 
انضفر : الفلسفة الظاهر اتية 
(الفينومينولوجيا). 
تصورات المستوى الثانى 
5ن اكه ن) ن«جع020) - ل0سموعء5 
انظر: الفلسفة الظاهراتية. 


تصويرء تمثيل» رمز 


ممم م1 
انظر: النموذج المثالى» الفلسفة 
الظاهراتية. 


(النزعة) التصورية 
تنسكا لق ه260 )رع دع مرمرع 11 
انظر: سوسير» فردينان دى. 


تضافر المصالح 
كاىع عاص[ 01 «0تان[اعامده © 
انظر: توزع (عدم تركز) رأس 
المال. 


(نزعة) التضامن جم5ة:د50110 
يشير هذا المصطلح إلى الإيما 

بالاشتراك فى الأهداف والمصالح. 
ويعد التضامن أمرا عظيم الشأن 
بوصفه مصدرا للقوة والمقاومة» ولأنه 
يعذ :مدا تعبيرا عن وحدة اليدف: 
ويعتقد أن الإيمان بالتضامن كغاية فى 
ذاته» وليس كوسيلة لبلوغ غاية معينة؛ 
من الأمور التى تميز المجتمع المحلى 
المهنى فى أوساط الطبقة العاملة 
التقليدية. إذ يقال إن خبرات العمل 
والحياة الاجتماعية المشتركة فى مثل 
هذه البيئات تولد وتدعم مشاعر إخاء 
قوية» فضلا عن قيم المشاركة وتبادل 
المساعدة. كما يقال أيضا أن الإحساس 
بالانتماء يمثل مصدرا للنزعة 
الجماعية لدى أبناء الطبقة العاملة» ولو 
أن الشواهد الإمبيريقية على هذه 
الأفكار مازالت قليلة ومتفرقة» ومن 
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١‏ المشكوك فيه أن تكون نزعة التضامن 
قد عرفت فى أى يوم من الأيام مثل 
هذا التماسك والتوحد الذى يقال عنها. 
انظر كذلك: صور المجتمع (تصورات 
المجتمع)» الخبرة الذاتية للعمل. 


تضامن اجتماعى501102:21 50121 

يهتم أحد الموضوعات الأساسية 
فى أعمال إميل دور كايم بمصادر 
النظام الأخلاقى» ومن ثم أساس النظام 
الاجتصساعى. وقد كان دوركايم مهتما 
يضفة خامية بالدراسة الاقيقة للضلة 
بين الفرد والمجتمع فى وقت كانت 
تنمو فيه روح الفردية والاضطراب 
الاجتماعى والتشتت الأخلاقى. وفى 
دراسته الشهيرة عن تقسيم العمل فى 
المجتمعء؛ الصادر عام 409491 
طرح دوركايم ثنائيته الشغهيرة: 
التضامن الذى يقوم على التشابه المميز 
للمجتمعات الانقسامية البسيطة والذى 
أسماه التضامن الآلى» والتضامن القائم 
على الاعتماد المهنى المتبادل فى 
المجتمعات ذات التنظيم الأخلاقى 
الكثيفء والذى أسماه التضامن 
العضوى. والتحول من أحد شكلى 
التضامن هذين إلى الشكل الآخر ليس 
واضحا ولا محتوماء كما اعترف 
دوركايم نفسه فى خاتمته عن الأشكال 
الشاذة لتقسيم العمل. 


وقد سعى دوركايم فى كتابات 
لاحقة إلى تقديم مقترحات تتعلق 
بالحلول المؤسسية لمشكلات التنظيم 
الأخلاقى والتكامل الاجتماعى فى 
المجتمعات المعاصرة. وقد أكد بصفة 
خاصة على أهمية الاتحادات المهنية 
(معادل معاصر للروابط الحرفية التى 
كانت موجودة فى العصورالوسسطى) 
كوسيط بين الفرد والمجتمع. ونجد فى 
كتابه الصور الأولية للحياة الدينية؛ 
الذى صدر عام 5" أن 
التضامن الاجتماعى -أو المجتمع- هو 
الموضوع الحقيقى لأشكال العبادة 
الجماعية. 


التضامن الآلى 
17م لتله5 امعتسدداءء81 
انظر: تقسيم العملء النظام 
الاجتماعى. 


التضامن العضوى 
1د ل11ه5 عتسدع 0 
انظر: تقسيم العملء المماثئلة 
العضوية. النظام الاجتماعى. 
تضذ مه كسا 
زيادة فى المستوى العام للأسعار 
داخل اقتصاد ماء تفضى فى حال 
استمرارها إلى زيادة فى إصدار النقود 
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(البنكفوت). وقدم علماء الاقتصاد 
تفسيرات مختلفة للتضخم. ورغم 
الاتفاق الواسع على التعريف الذى 
يعنى أن زيادة الطلب الكلى هو 
المسئول عن التضخم (أموال كثيرة 
للغاية تطارد سلعا قليلة للغاية)» فلا 
يوجد اتفاق حول أسباب حدوث هذا 
الوضع منذ البداية. وتتمحور معظم 
المناقكشات حول ما إذا كان التضخم 
راجعا إلى زيادة حجم الطلب أو ناتجا 
عن ارتفاع التكاليف. ومن أهم العوامل 
التى يعتقد أنها تؤدى إلى ارتفاع 
التكاليف: المبالغة فى زيادة الأجور» 
والتحكم فى عملية ارتفاع الأسعارء 
وزيادة تكاليف الاستيراد» والجمود فى 
توزيع الاستثمار والموارد بين 
القطاعات الصناعية المختلفة؛ 
والتوقعبات التضخمية. لكن مايبدو 
واضحا هو أنه على الرغم من أن 
التضخم لايوشر على القيمة الحقيقية 
لمتوسط مستويات المعيشة؛ فإنه يؤدى 
إلى إعادة توزيع مستويات المعيشة 
الحقيقية بين الجماعات بطريقة تحكمية 
طبقاً لقدرة هذه الجماعات على 
المواعمة بين قيمة النقود المتحصلة من 
دخولهم والزيادة العامة فى مستوى 
الأسعار. ومن شأن هذا الوضع أن 
يخلق توترات وصراعات اجتماعية. 


كما استأثرت هذه الآثار باهتمام علماء 
الاجتماع. 

وعلى الرغم من أن الدراسات 
السوسيولوجية المبكرة حول التضخم 
ادعت انها تتتاول مقولات لم تتناولها 
النظرد ية الاقتصادية» فإن التفسير ات 
اللاحقة لم تسع إلى أن تحل محل 
الدراسات الاقتصادية؛ وإنما حرصت 
على أن تتكامل مع بحوث علمساء 
الاقتصاد. ويمكن تصنيف العوامل 
المسببة للتضخم.: التى تم التركيز 
عليهاء على أساس التفرقة بين الثفافات 
الصناعية المهيأة للتضخم وتلك التسى 
تتسم باستقرار الأسعارء بوصفها 
عوامل معيارية وعوامل بنائية. وتؤكد 
الأطروحة التى تنطلق من العوامل 
المعيارية والمتأثرة بشكل واضح 
بمفهوم إميل دوركايم عن الأنانية» على 
أن التباينات فى الدخول؛» داخل مجتمع 
السوق» لايحكمها أى معيار أخلاقى 
خاص بيوم العمل العادى أو معدل 
الأجر الذى يصرف مقابل يوم عمل. 
لكنها تعكسء؛ بدلا من ذلكء؛ تنوعات 
تحكمية داخل قوة السوق الخاصة 
الاستياء الذى يحدث على مدى القبول 
العام للفردية والمنافسة كقيمة بحد 
ذاتها. كما يعد الاستياءء بدورم) 
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محاولات تبذلها الجماعات لتحسين 
موقفها النسبى. 

ومع ذلك فإن تأثير الأسباب 
المعيارية يتم عبر وساطة عوامل بنائية 
متعددة» خاصة و أن الفدر 5 المتفاو كة 
للجماعات على تحسين دخولها مسألة 
يتم تثبيتها أو تنظيمها بواسطة القانون 
والقرارات المؤسسية» التى تدعم الثقة 
بين الجماعاتء والقدرة الإنتاجية 
للاقتصادء خاصة مدى مساهمة ذلك 
فى تحقيق الفائض الذى ينمو بسرعة 
أو يظل ثابتا أو ينمو ببطءء وإلى أى 
حد يتم إعادة استثمار الأرباح فى 
أنشطة صناعية مدرة للدخل أو يتم 
ضخها فى مضاربات مالية لايعود 
نفعها على قوة العمل فى المجتمع. 
ويقدم كتاب مايكل جيلبرت: "التضخم 
والصراع الاجتماعى” 801945*") 
أفضل تلخيص للتراث السوسيولوجى 
حول موضوع التضخم. 


التضخم الجامح(المفرط) 
للم[ رعم 181 
يشير هذا المصطلح إلى 
المعدلات الستوية للزيادة فى المستوى 
العام للأسعار التى تتجاوز العتية 
المحددة بشكل تحكمى.و تعنسى تلك 
الزيادة فقدان السيطرة النقدية على 
الاقتصاد. وتتطلب مواجهة ذلك الوضع 


العنيفة» كتغيير عملة البلد والسيطرة 
القوية على عجز الميزانية؛ مع ما 
يريط بذلك من أعباء لماعي 
واقتصادية باهظة. وترتبط ظاهرة 
التضخم الجامح ارتباطا خاصا ببععض 
اقتصاديات العالم الثالث كالبرازيل 
والمكسيك. انظر أيضا: التضخم. 


تضخم المؤهلات 
و كسا لمتكأمعلع 0 
انظر: مرض الشهادات 


تضخيم الانحراف 

سملاقء تلتاصسة ععصدتمع10 

قدم هذا المصطلح ليزلى ويلكنز 
فى كتابه 'الانحراف الاجتماعى”؛ 
الصادر عام 951١9؟))‏ ليقصد به أن 
الانحراف الأولى البسيط قد يتفاقم 
عملية الوصم والمبالغة فى رد الفعل. 
أمره مرتبطا بالسيبرنطيقا ودوائر 
التغذية المرتدة» ولكنه استخدم على 
أوسع نطاق فى إطار نظرية الوصم 
المفسرة للانحراف. ويمكن أن نجد 
أقوى دفاع علمى وتطبيق عملى لهذه 
النظرية فى مؤلف جيسون ديتون 
المعنون "علم التحكم”؛ الصادر عام 
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4 (39*'' الذى يحوى نقداً لنظريات 
الوصم ذات الحماس الفاتر التى تحاول 
أن 'توسّع نموذج ولكنز إلى المدى 
الذى يعمل فيه التحكم على نحو يبدو 
مستقلاً فى الجريمة (أى ليس فى إطار 
علاقة علية متبادلة)» وذلك على أساس 
أن هذا التحرر من شأنه أن يشكل 
أساساً نظرياً ملائماً لنظرية فى الوصم 
تتسم بالكمال”. 


التطبيق العملى» الممارسة, العمل 
ها 
مصطلح فلسفى يشير إلى التأثير 
الإنسانى على العالم الطبيعى والعالم 
الاجتماعى. .ويوكذ الطبيعة التحولية 
للفعل» وأولوية الممارسة على التفكير. 
ويرتبط هذا المصطلح غالباء ولكن 
ليس دائماء بالماركسية. وخاصة أعمال 


أنطونيو جرامشى. 


التطور الاجتماعى 
سةات ]1 أدزاع50 
انظر: المادة التالية. 


(النزعة) التطورية» النظرية التطورية 
اهدده تله؟1. ,سعتدمنات1ه0؟]1 

معط 
القرن التاسع عشر تيارا فكريا ينهعض 


على فكرة المماثلة الحيويةء ولكنه 
يتميز عن النظرية الداروينية بطبيعته 
الحتمية. إذ تذهب نظرية داروين 
العامة قى التطور إلى أن الأنواع 
الطبيعية إنما تتطور من خلال التباين 
والانتخاب الطبيعى؛ وهى عملية ليست 
تقدمية بالضرورة. أما النظرية 
التطورية؛» التى ارتبطت بالعلماء 
الاجتماعيين فى العصر الفيكتورى؛ 
فتذهب إلبى أن المجتمعات البشرية 
تتقدم حتماء وأن التغير الذى تشهده 
تغير تقدمى)؛ وهو الذى أدى الحكئ 
حضارة أرقى وإلى تحسن أخلاقى 
للمجتمع البشرى. لقد كانت مثل هذه 
النظريات ذات أهمية محورية طوال 
القرن التاسع عشر فى دراسة المجتمع 
والحياة السياسية. وكانت قوة دعصم 
للاستعمار ومازالت مترسخة بعمق فى 
الفكر الغربى. ويقدم كنيث بوك فى 
مقاله المعنون: "نظريات التقدم» والنمو» 
والتطور"؛ المنشور فى كتاب يوتومور 
ونيسبت: تاريخ التحليل السوسيولوجى؛ 
الصادر عام, 49 عرضاً 
تازيذينا ممكازا وتظرة عامة على 
الموضوع. ' 

وعلى الرغم من أن النظرية 
التطورية فى علم الاجتماع تنسب إلى 
هربرت سبنسرء إلا أنه من الواضح 
أنها كانت من المسلمات لدى عدد من 
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الكتاب المختلفين مثل كارل ساركس» 
وفردريك إنجلز وإميل دوركايمء 
وجوردون تشايلد. ولا شك أن وجودها 
فى أعمال المفكرين الراديكاليين 
والمحتلفظين على للفسواء لتنا يجعسه 
الأهمية الثفافية العميقة للنزعة 
التطورية فى الفكر الغربى. انظر كذلك 
مواد: التغير الاجتماعىء الداروينية 
الاجتماعية» العموميات التطورية» 
سيرجيمس فريزر» نظام سلطة الأمء 
لويس هنرى مورجان» تالكوت 
بارسونزء التقدمء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. 


تطهر (تطهير نفسى) وزوجعطلة) 

تعنى الكلمة حرفيا التنظيف أو 
التطهير؛ء أما فى مجال الديناميات 
النفسية فإن المصطلح يشير إلى إطلاق 
المشاعر التى تفضى إلى تقليل 
التوترات ومشاعر القلق الكامنة 
وراءها. وقد ذهب فرويد فى أعماله 
الأولى إلى القول بأن التطهر النفسى 
يمكن أن يتحقق من خلال إعادة التمثيل 
البسيط للخبرات المحبطة المبكرة التى 
أدت إلى المرض النفسى فيما بعد. غير 
أنه عاد فى فترة لاحقة وقرر أن 
عمليات القهر النشيطة تقف حائلا دون 
إعادة التمثيل الهادف إلى التطهر. انظر 
أيضا: تحليل نفسى. 


(مذهب) التعالى» الترانسندنتالية 
نكت اهاسع ل سععدوسة»1' 
الاعتفاد بأن الله يقف خارج 
العالم الذى خلقه» ويوجد مستقلا عنه. 
وهى تقابل عادة فكرة الحلول» أى 
الإيمان بأن الله يسكن هذا العالم؛ أى 
حال فيه. ويلاحظ أن مذهب الحلول 
شائع فى فلسفة وحدة الوجود» التى 
شرى أن الإنسان والطبيعة يمثلان 
جانبين من جوانب كيان مقدس يحيط 
بكل شئ. والمعصروف عددة أن 
الوحدانية أى ديانات التوحيد تأخذ 
بفكرة التعالى. انر كذلك: الديين, 
التوحيد. 


تعاونى - جمعية تعاونية 
00-0012157 
شكل من التنظيم البديل للنظام 
الرأسمالى؛ ظهر فى بعض الأشكال 
اللامركزية للإشتراكية» ولكنه استطاع 
أن يحقق لنفسه قدرا من الاستدامة 
الناجحة داخل الرأسمالية نفسها. وهناك 
نوعان من الجمعيسات التعاونية: 
التعاونيات الانتاجية (أورتعاونيات 
العمال)؛ التي تمثل شكلا من إدارة 
العمال ذاتيا لشئونهم؛ والجمعيات 
التعاونية الاستهلاكية» التى يشارك 
المستهلكون فى أرباحها تبعا لحجم 
مشترواتهم. وقد نبعت الحركة التعاونية 
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الأفكار التى صاغها روبرت أوين فى 
بريطانياء وشارل فورييه فى فرنساء شم 
انتشرت بعد ذلك فى شتى أنحاء العالم» 
وبنجاح ملحوظ فى الولايات المتحدة. 
وتضم الجمعيات التعاونية هناك 
جمعيات زراعية (للتسويقء والتصنيع 
الزراعى؛ والشراء)» وجمعيات تجارة 
الجملة» التى يملكها تجار التجزئة» 
وشركات التأمين التبادلية» والجمعيات 
التعاونية للائتمان والتمويل» وجمعيات 
محلات السلع الاستهلاكية 
ومشروعات العلاج الطبى والصحة 
العامة. ومن الناحية التاريخية تواجه 
الجمعيات التعاونية صعوبات عند تدبير 
التمويل اللازم للاستثمارات الطويلة 
المدى» والتى تضمن إعادة استثمار 
نسبة مناسبة من الأربساح بدلا من 
توزيعها على أعضاء الجمعية؛ 
والتوفيق بين مثلها العليا الديموقراطية 
وبين خبراء وصفوة الإدارة. 

مذ أه دمتكأمعتلتط7810 

انظر: قوة المجتمع المحلى. 


تعبئة الموارد 
جتلتطه811 عء«سموع 1 


يشير مصطاح تعبئة الموارد إلى 


الاجتماعية؛ يركز على الدور الهسام 
الذى تلعبه الموارد المادية. فالدراسات 
المبكرة للحركات الاجتماعية كانت 
تميل إلى النظر إليها باعتبارها ردود 
أفعال تلقائية أو هستيرية تجاه الدرجات 
العالية من الإحباط. ولكن مفهوم تعبئة 
الموارد يركز على الرشد والتمويل 
الكافى» و القيادة» و التنظيم,. 
تعداد 5 0 
حصر شامل وفردى لكل 
الحالات التى تنتمى إلى نمط معين 
داخل نطاق حدود معينة عند نقطة 
زمنية محددة. أو عد مفردات وحدة 
اجتماعية ما أو نمط من الوقائع بنسبة 
مائة بالمائة. وهو يذلك يختلف عن 
المسح, الذى يقتصر على تغطية جزء 
فقط من السكان (أو مجتمع البحث). 
فالتعداد يزودنا ببيانات مقطعية؛. 
تتراوح مابين الحصر البسيط للأنفسء» 
إلى المعلومات الأكثر تفصيلا ودقة عن 
كل فرد (نظريا على الأقل) مسن 
السكان. 

ولكى تتحقق مثل هذه التغطية 
الشاملة» عادة ما تتطلب التعدادات 
القومية قدراً من الجبرء أى إلزام كل 
فرد بالمشاركة والتعاون فى تقديم 
المعلومات المطلوبة:» ولذلك تحتكر 
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تنفيذها الحكومات الوطنية وحدها. 
حدنيث عفنا (فقد أجرى التعداد 
الإنجليزى الأول فى عام .20)01801١‏ , 

وتجرى معظم البلدان تعدادا 
للسكان والإسكان كل عشر ستوات» 
وهى تفرض فى ذلك المساهمة 
الإجبارية لضمان التغطية الشاملة 
والحصر الشامل للأنفس. ولذا 
تستخلص البيانات السكانية خلال 
سنوات مابين التعدادين بالاستعانة 
الغينة: كما تحر يعضن. القول تنداذات 
قومية أخرى عن موضوعات مثشل 
سوق العملء» أو الأنشطة التجارية» أو 
الانتاج الصناعي. ومن الممكن إجراء 
التعدادات سنوياء أو على فترات أبعد 
من العام بدلا من إجرائها كل عشر 
سنوات - على الرغم من وجود 


محاذير واضحة فيما يتعلق بآليات 
التنفيذ والتمويل. ولذلك ظهرت فى 
السنوات الأخيرة محاولات لتجربة 
تطبيق أساليب المعاينة فى التعدادات 
القومية. وعادة مايعنى هذا أن الحصر 
الشامل بنسبة المائة فى المائة يقتصر 
على تحديد الحالات ذات العلاقة. 
لمسح نسبة محددة من مجمل الحالات» 
تترأوح بين 7٠١‏ إلى ٠5/؛‏ بعبارة 
أخرى» يجرى التعداد متبوعا مباشرة 
بالمسح بالعينة. وقمة جماعات أخرى 
تحاول إجراء التعمدادات -مثل جميع 
أعضاء رابطة أو اتحاد معين- والتى 
قد تتحقق فيها درجة عالية من تعاون 
أفراد مجتمع البحث» وإن كانت ند 
عادة عن تحقيق التغطية الشاملة نظرا 
الأمر الذى يترتب عليه وجود درجة 
من عدم الاستجابة. 


(*)تعد مصر من أوائل الدول التى بدأت اجراء تعدادات عامة بين الدول النامية؛ فهي تحظى 
تاريخ طويل فى مجال التسجيلات المتعلقة بالإحصاءات السكانية: إذ يرجع تاريخ أول تعداد 
أجرى فى مصر إلى سنة ٠4"قبل‏ الميلادء كما يعود تاريخ أول عملية عد للسكان فى 
العصور الحديثة إلى عام م حيث قدر عدد السكان انذاك بمقدار *, "مليون نسمة. 


وأعقب ذلك فى منتصف القرن التاسع عشر عملية عد للسكان بلغ فيها عدد 


5 مليون 


نسمة. ويعتبر تعداد ١847‏ والذى بلغ فيه عدد السكان !,؟ مليون نسمة بداية للتعدادات 
الدورية التى بدأت اعتبارا من عام /1847 للأخذ بنظام تعداد شامل كل عشر سنوات حتى 
سنة .١1147‏ فبعد ذلك تأخر التعداد العشرى التالى إلى عام ١45١‏ بدلا من .١901‏ وفىعام 
5 أجري أول تعداد للسكان يعتمد على أسلوب العينة؛ ثم أعقبه تعداد ١9175‏ للسكان 
والاسكان» وأجرى التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت عام ١945‏ ثم عام .١595‏ كما 
ن تسجيل المواليد والوفيات فى مصرء وإن كانت جذوره ترجع إلى عام 1844 إلا أنه 
اتخذ الصورة الاجبارية المنظمة اعتبارا من عام .١997‏ انظر الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاءء الكتاب الإحصاثى السنوى» القاهرة؛, يونيو©55١.(المحرر)‏ 
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تعدد الأزواج الإتم مم جا20 

مصطلح يشير إلى زواج امرأة 
واحدة من رجلين أو أكثر. وهو شكل 
نادر من أشكال الزواج؛ ولا يحدث فى 
الغالب إلا عندما تقترن امرأة واحدة 
بأخوين أو أكثر فى نفس الوقت؛ وفى 
هذه الحالة يطلق على هذا الشكل تعدد 
الأزواج الإخوة: أو زواج الإخوة من 
امرأة واحدة. ومن أهم دوافع الأخذ 
بهذا النظام فى هذه الحالة الرغبة فى 
الحفاظ على الأرض والممتلكات داخل 
الأسرة؛ على أساس أن كل الميراث 
ينتقل إلى الأطفال الذين يعدون جميعاً 
فى مثل هذا النظام أبناء لنفس الأب (أو 
الآباء). 


تعدد الأزواج الإخوة 
سلسدتراه2 عتطماعلة4 
انظر: المادة السابقة. 


تعدد الزوجات ج2017 

مصطلح يشير إلى اقتران رجل 
واحد بزوجتين أو أكثر فى نفس 
الوقت. وهذا النظام أكثر شيوعا 
وانتشارا فى المجتمعات البشرية. 
وعندما تكون زوجات نفس الرجل 
أخوات؛ فإنه يطلق على هذا النظام 
السزواج بأكثر من أخت. وييدو أن 
بعض العلماء يستخدمون مصطلح 


الزواج التعددى وليس تعدد الزوجات 
للشارة إلى هذا الشكل من أشكال 
الزواج؛ مع أنه إن شئنا الدقة فإن كلا 
من تعدد الأزواج وتعدد الزوجات هما 
شكلان من أشكال الزواج التعددى. 


التعددية سكتلع 121 
يشير المصطلح فى الأساس إلى 


مجالين رئيسيين» ومختلفين أشد 
الاختلاف» من مجالات البحث في علم 
السياسة. والمعنى الأكثر شيوعا يشير 
إلى طائفة من البحوث الأمريكية ذات 
التوجه الإمبيريقى التى مارست تأثيراً 
قوياً على العلم خلال عقد الستينيات: 
ويذهب أصحاب اتجاه التعددية» اعتماداً 
على الدراسات التى أجريت على عملية 
اتخاذ القرار السياسى فى المجتمعات 
المحلية (وأبرز نمانجها دراسة 
روبرت دال: "من الذى يحكم؟", 
اللصادرة عام 0" يذهبون 
إلى أن مجتمع الولايات المتحدة كان 
مدتيدا نينر تكن لأن القوة السياسية 
كانت موزعة على نطاق واسع بين 

جماعات المصالح المتنافسة النشطة 
داخل ذلك المجتمع. ولم يكن من بين 
هذه الجماعات من تستطيع أن تستأثر 
وحدها بكل القوة» وإنما كانت كل منها 
تتمتع بما يكفى من القوة لكى تضمن 
تحقيق مصالحها الشرعية. وقد 
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خضعحت المزاعم الإمبيريقية لدعاة 
التعددية لانتقادات شديدة من جانب 
الدارسين المار كسيين وأصحاب نظرية 
الصفوة. (انظر على سبيل المشال 
مؤلف دومهوف: “من الذى يحكم 
أمريكا؟ الصادر عام 951١).9*"وقد‏ 
ذهب فيه إلى أن الممارسات الظاهرة 
للقوة قد تحجب عنا الحقيقة التى مؤداها 
أن بعض الجماعات تستخدم القوة 
بأشكال أقل ظهورا لناظريناء وأن 
التفضيلات السياسية التى يجرى 
التصريح بها ليست بالضرورة هى 
نفسها المصالح الموضوعية (أو 
للتعددية مازال واسع التأثير كنظرية 
سياسية معيارية. (انظر على سبيل 
المثال مؤلف دال: مقدمة فى 
الديمو قر اطية السياسية؛ الصادر عام 
0001 

بشكل أقل انتشاراء إلى نظرية بريطانية 
فى علم السياسة ترتبط بأسماء جورج 
دوجلاسء وهوارد كول» وجون نيفيل 
فيجيز» وهارولد لاسلكىء وكانت 
تجتذب نفس القدر من الاهتمام فسى 
عشرينات القرن العشرين. وترى هذه 
النظرية أن القوة المستقلة؛ التى تسلم 
كل النظريات السياسية الأخرى -ماعدا 


الاتجاهات الفوضوية- بتركزها فى 
الدولةء هذه القوة لايجوز فقط التنافس 
على الحصول عليهاء وإنما يتعين 
فضلا عن ذلك أن توزع بين كل 
جمعيات (اتحادات) المجتمع المدنى 
التى تحكم نفسها بنفسها. ثم بدا للجميع 
أن تلك النظرية قد ماتت ووريت 
التراب» إلا أن عاد ونبشها من جديد 
باول هيرست فى كتابه: النظرية 
التعددية فى الدولة»؛ الصادر عام 
4 وفى رأى هيرست أن 
"منظور الجمعيات”" عند التعددين 
البريطانيين يمكن أن يرتبط بالاهتمام 
الأمريكى بالمنافسة الجماعية؛» وذلك 
لتكوين مفهوم جديد هو: ديموقراطية 
الجمعيات؛ الذي يمكن أن يمدنا بنموذج 
لنظام حكم اشتراكى يتناقض تناقضا 
صارخا مع ذلك النموذج الذى تقدمه لنا 
كل من الديموقراطية الاشتراكية 
والماركسية اللينينية. انظر كذلك المواد 
التالية: قوة المجتمع المحلىء. نظرية 
الصفوة: المركب الصناعى العسكرىء. 
صفوة القوة. 


تعددية ثقافية 
تتكتلوعس21 لدستخلد0 
اننظر مادة: مجتمع متعدد 
الثقافات 


تعددية معرفية 
مسكتلوعسط!2 لدعتعه[آمسصسء أكامكمآا 
انظر: المادة التالية. 


التعددية المنهجية 
دمكتلدعساظ لدوعتعم1ه00مطغخ»151 
مال علماء الاجتماع فى 
السبعينيات إلى القول بأن هيمنة 
الوضعية -التى طال أمدها على علم 
الاجتماع- قد انهارتء وأن الفكرة 
القائلة بأن ثمة أسلوب واحد للبحث 
الاجتماعى (تدعمه قلسفة موحدة للعلوم 
الاجتماعية ومناهج البحث) قد أفسحت 
الطريق للوعى بأن هناك العديد من 
هذه الأساليب البحثية. وقد ارتبطت 
النزعة الوضعية التقليدية عادة بأسماء 
كل من تالكوت بارسونز (المنظر 
الرئيسى للوظيفية) وبول لازارسفيلد 
(المروج الأساس لما يسمى بالنزعة 
الإمبيريقية المجردة). ولقد كانت نزعة 
التعددية المنهجية الجديدة نتاجا لظهور 
الاتجاهات الفينومينولوجية والبنائية 
فى علم الاجتماع وانقسام الماركسية 
إلى مذاهب ماركسية جديدة؛ فضلة عن 
بزوغ نجم النسبية الفلسفية. وقد 
استخدم بعض الباحثين تعبير التعددية 
المعرفهة (الابسستمولوجية) أو 
اللامعيارية المعرفية ليصفوا الموضوع 
الراهن الذى بدا وكأنه يفتفر إلى 


المعيارية والذى تنافست فيه العديد من 
النظريات و النماذج الإر شادية المعر فية 
من أجل الهيمنة على علم الاجتماع. 
وقد ذهب أحد النقاد: بول فيرآبند فى 
كتابه المعنون: ضد المنهج (الصادر 
عام 0)019176”)؛ ذهب إلى القول بأنه 
حتى فى مجال العلوم الطبيعية؛ فإن 
الباحثين غالبا ما يغيرون ما يفعلونه 
والأساليب التى يفعلون بها ذلك. وهم 
لا يمتلكون منهجا واحدا بعينه؛ وأن 
النجاح العلمى الحقء يتطلب عدم 
الخضوع -خضوع العبد- لمنهج بحثى 
واحدء بل إنه يتطلب عوضا عن ذلك 
نوعاً من الفوضى المعرفية. ولذلك» فقد 
نصب في رآبند نفسه ضد المنهج مفضلاً 
مثل هذه الفوضى. 

وتستخدم هذه التصنيفات العديدة 
إلى حد بعيد باعتبارها مرادفة لبعضها 
البعض. فكل منها ينطوى على رقفضش 
الانحصار المنهجى فى قالب واحد» كما 
ينهض كل متها إلى حد ما على 
تعارض مضلل مع النزعة الوضعية 
التقليدية التى لم يكن لها وجود فعلى 
قطء حيث أن أيا من الوظيفية والنزعة 
الإمبيريقية المجردة لم يكن له تأثير 
مهيمن على النظرية والممارسات 
البحثية فى علم الاجتماع خلال الفترة 
السابقة. فقد كانت كل من الماركسية. 
والمثاليةء والتفاعلية الرمزية (وهى 


نالك 


ليست سوى أكثر الأمتلة وضوحا) 
كانت بمثابة بدائل فلسفية ومنهجية ذات 
حضور دائم. 


التعديل المؤفسسى؛ (و جود الشخص 
فى مؤسسة غير مؤسستة الطبيعية). 
دم لهجت لهده10 )ان )تاعسامسد 1 
هى عملية ينقل بمقتضاها الأفراد 
من المؤسسات التى يوجدون فيها- 
نتيجة سياسات الرعاية التى يتبعها 
المجتمع المحلى - بحيث ينتهى بهم 
الأمر إلى دخول مؤسسات غير بيوتهم. 
من هذا مثلا المرضى العقليين الذين 
يتم بخراجهم من مستشفيات الأمراض 
العقلية» أو لايقبلون بها أصلاء ولكنتا 
نصادفهم بكثرة فى السجونء أو بيبوت 
الإيواءء أو بيوت الرعاية 
التمريضية7؛ وبيوت كبار السن. 


تعريف إجرائى؛ إجرائية 
و03 1اتسقاء 10 لهسم نومع م0 
سه وس م0 
هو عملية تحويل مفهوم نظرى 
كرد الى كن ملموين» يمك ملاحطته 
وقياسه فى مشروع بحثى إمبيريقى. 
والتعريفات الإجراتية عبارة عن 
مؤشرات عملية وواقعية لأفكار أكثر 
شمولاً واتساعا. فمن طرق الإجرائية؛ 
على سبيل المثال» أن يتم دراسة مقهوم 
الطبقة الاجتماعية عن طريق سؤال 
الناس عن نوع الوظيفة التى يشغلونهاء 
وترمز إجاباتهم 'كطبقة عاملة" أو 
'"كطبقة وسطى". ومن أساليب التناول 
الإجرائى البديلة لنفس المفهوم أن يسأل 
المبحوثون عن الطبقة التى يرون أنهم 
ينتمون إليها. وهكذا يتضح من هذا 
المثال أن التعريفات الإجرائية ذات 


(؟)دور الرعاية التمريضية موسسات تستهدف تقديم الرعابة التمريضية طويلة الأجل 


نين» وتشمل الرعاية الشاملة» والمتابعة؛ والتأهيل» وتقدم لمن لايستطيعون القيام بخدمة 
أنفسهم؛ ويحتاجون إلى رعاية طبية وتمريضية مستمرة على مستو 
الخاص فى بريطانيا (وغيرها من الدول المتقدمة) إلى إنشاء دور الرعاية 


اتجه الو ع 


ى عال من الكفاءة. وقد 


التمريضية لكبار السنء وإن كان بمعدل أقل من دور المسنين العادية. وتلعب الرعاية 
التمريضية دورا مهما وأقل تكلفة من المستشفيات العادية فى تقديم الرعاية الطبية لكبار 


7 


السن. وتتباين تلك الدور فى مستواها وجودة خدماتها تباينا كبيراء بسبب عوامل كثيرة؛ 
فأفضلها يقترب من الفنادق الممتازة؛ وأدناها يقترب من عناير الإصلاحات. انظر معالجة 


2 للة 


للموضوع فى: محمد الجوهرى؛ احتياجات كبار السن في الوطن العربى ومواجهتها 


بالاستفادة من التجارب العالمية؛ دراسة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية العربية 
للمسنين» جامعة الدول العربية بالاشتراك مع وزارة الشئون الاجتماعية؛ القاهرة ؟"-ه مايو 


89 . ل(المحرر) 


أهمية حاسمة لعملية القياسء» ولهذا 
إثارة للجدل والاختلاف. 


تعريف الموقف 
ه51 عط أه سسمتنتسلاء12 
مفهوم طوره -لأول مرة- كل 
من وليام إيزاك توماس وفلوريان 
زنانيكى فى كتابهما: "الفلاح البولندى 
فى أوروبا وأمريكا" (الذى صدر فى 
الفترة من عام 918١حتى‏ 
0“ حيث ذهبا إلى أن هناك 
جانبين لكل موقفء أحدهما موضوعى؛ 
والآخر ذاتى. ذلك أن الفرد فى تفسيره 
لخبرته 'يجب أن يأخذ فى اعتباره 
المعانى الاجتماعية؛ ولا يقتصر فى 
تفسير خبرته على ضوء احتياجاته 
ورغباته الخاصة؛ وإنمسا يجب أن 
يفسرها كذلك فى ضوء التقفاليد 
والعادات» والمعتقفدات» وطموحات 
وسطه الاجتماعى". والأمر البالغ 
الدلالة فى هذا الرأى أن هذا المفهوم قد 
استخدم لتقديم صياغة مبكرة للنبسوءة 
ذاتية التحقيق. 
التعصب 01س زعمرط 
يعنى التعصب فى الاستخدام 
العادى الرأى المسبق أو التحيز ضد أو 


مع شخص معين أو شئ معين. ومع 


أنه من المهم أن نتذكر أن الأفكار 
والآراء المتحيزة يمكن أن تكون 
ايجابية؛ كما يمكن أن تكون سلبية؛ إلا 
أننا نلاحظ مع ذلك أن المصطلح يشير 
فى الغالب الأعم إلى اتجاه سليى» أو 
غير ايجابى» تجاه جماعة أو تجاه أفراد 
بالمعتقدات المتأثرة بالصور النمطية 
التى لم تختبر على محك الواقع» وإنما 
تستتد إلى مشاعر الشخص واتجاهاته. 
ويعرف جوردون ألبورت» فى كتابه 
الكلاسيكى: طبيعة التعصبء الصسادر 
عام 2999464*) التعصب بأنه 'كراهية 
تستند إلى حكم عام يتسم بالخطأ وعدم 
المرونة. وأنه قد يكون على مستوى 
الإحساس» وقد يعبر صاحبه عنه. وقد 
يوجه إلى جماعة بأكملهاء أو إلى 
عضو فرد فى مثل هذه الجماعة". 
ويلاحظ أن بعض الناس أكثر ميلا إلى 
تبنى النظرة التعصبية من غيرهم: وقد 
أوضحت نظريات التحليل النفسى أن 
نمط الشخصية التسلطية تتسم بأنها 
أكثر ميلا إلى تبنى الاتجاهات المتصلبة 
المرتبطة بالتعصب. 

وقد شاع مصطلح التعصسب 
ولقى رواجا هائلا فى علم النفس 
الاجتماعى خلال عفدى العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين. 
ويرجع السبب فى ذلك جزئيا إلى تنامى 


3 1/ 


الاهتمام بتطور نظرية الاتجاهات 
(و كذلك ظهو 13 أساليب جديدة لياس 
الاتجاهات مثل مقياس بوجاردوس 
للمسافة الاجتماعية). كما يرجع أيضا 
إلى الاهتمام بانتشار مشاعر العداء 
للأقليات الإثنية فى الولايات المتحدة 
وظهور نزعة معاداة السامية فى 
أوروبا. ويرجع كذلك إلى الاهتمام 
الواسع بجماعات الأقليات. وقد بلغ 
التراث الأصلى لبحوث التعصب ذروته 
بنشر مؤلفين رئيسيين هما: كتاب 
تيودور أدورنو وزملاؤه: الشفخصية 
التسلطية؛ الصادر عام )02:196٠‏ 
وكتاب جوردون أولبورت: طبيمة 
التعصبء الصادر عام .١9014‏ وقد 
قدم لنا أول هذين الكتابين أكثر 
التحليلات تفصيلا للأسس القشخصية 
للتعصب. أما الثانى فقد حاول أن يقدم 
محاولة للتأليف بين نتائج البحوث»: كما 
حاول أن يربط بين الأسس النفسية» 
والبنائية» والتاريخية للتعصب. وعلى 
الرغم من أن جانبا كبيرا من البحوث 
قد سار فى هذا الطريقء إلا أننا نجد 


أن المصطلح قد تعرض لانتقادات جادة 
فى ميدان علم الاجتماع؛ وذلك بسبب 
دلالاته الفردية أساسا. 

كما تميل تعريفات علم الاجتماع 
للتعصب إلى اشتراط أن يمثل التعمصب 
اعتدام على احد المعايير الاجتماعية 
كالرشدء أو العدالة» أوالتسامح. وتنجد 
أن الإفراط فى التعميم,؛ والحكم 
المسبق» ورفض أخذ الفروق الفردية 
فى الاعتبارء والتفكير وفقا للصور 
للنمطية.. كل ذلك يمثل اعتداء على 
التفكير الرشيد ولاشك. كذلك يتسم 
التعصب بعدم العدالة من حيث أنه 
يهدف فى نهاية الأمر إلى وضع فرد 
معين أو جماعة معينة فى وضع سيئ 
لا تستحقه. وينطوى التعصب أيضا 
على عدم التسامح بل إنه يمثل اعتداء 
على الكرامة الإنسانية. ويذهب 
زيجمونت باومان فى كتابه: التفكير 
على أساس سوسيولوجىء؛ الصادر عنام 
5" إلى أن التعصب يؤدى إلى 
ازدواج المعايير الأخلاقية,.0) فما 


(*) ولا يتعب القارئ كثيرا عندما يفكر فى تعصب بعض القوى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية تعصبا صارخا لصالح اسرائيل وضد الشعوب العربية. وهو الموقف الذي صرخ 
بسببه الكثيرون عندنا متهمين أمريكا بازدواج المعاييرء فأسلحة الدمار الشامل عند أى دولة 
عربية يجب ن تدمرء ونفس الأسلحة عند لمرقيل تصعت حنها أمريكاتناما. وحدوى أى 
إنسان فى أي بلد عربى هى محل اهتمام ورعاية كل الأجهزة الأمريكية» أما حقوق عرب 
اسرائيل وحقوق الفلسطينيين فلا وزن لها ولا أحد يدافع عنها (الى حد إقرار المحكمة العليا فى 
اسرائيل بمشروحية تعذيب المقبوض عليهم عند الاستجواب)...الخ والقائمة تطول على مدى 
نصف قرن تسجل آلاف آلاف حالات ازدواج المعايير الأخلاقية فى المعاملة الأمريكية للعرب 
ولاسرائيل فقط بسبب التعصب. (المحرر). 
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يستحقه أعضاء الجماعة الداخلية 
بوصفه حقاً لهم؛ سوف يتحول إلى فعل 
من أفعال الإحسان والرحمة عندما 
يؤدى تجاه أعضاء الجماعة الخارجية. 
ويستطرد تتكمونت ولا إن: 'الأمر 
الأكثر أهمية من كل هذا أن الإساءة 
البالغة التى يرتكبها الفرد ضد أعضاء 
الجماعة الخارجية يبدو أنها لا تتصادم 
مع ضميره الأخلاقى". ونفس الأقعال 
المتمائلة نجدها | تتسمى بأسماء مختلفة» 
وتكون محلا للتقدير والاحترام أو 
الإدانة والاستهجان» تبعا للجانب الذى 
قام بها. ففعل التحرير الذى يمارسه 
شخص قد يراه الآأخر فعلاً من أقعال 
الإرهاب. 

ويعد التعصب نتيجة حور حرو يها 
فى نفس الوقت- لوجود الجماعات 
الداخلية والجماعات الخارجية؛ لأنه 
يجسد الفرق بين "نحن" و"هم". فالمؤكد 
أن اتجاهات الإحساس بالنحن 
والإحساس بالآخرين مترابطة عضويا 
ببعضها البعضء لأن الشعور بالنحن 
يؤدى إلى إحساس بالآخرين» والعكس 
بالعكس. ولهذا السبب يكاد يكون من 
الممكن الزعم بأن أحد الجانبين يستمد 
هويته من معارضته للآخر. وبهذا 
المعنى تكون الجماعة الخارجية 
ضرورة لشعور الجماعة الداخلية 
بالتماسك والأمان العاطفى» بل إننا قد 


نجد أنفسنا أحياناً مضطرين إلى 
اختراع الجماعة الخارجية > الآخرين» 
إذا لم يكن لها وجود حقيقى فعلا. وقد 
وصف لنا مظفر سريف وكارولين 
شريف فى كتابهما مقدمة فى علم 
النقس الاجتماعى؛ الصادر عام 
146 ١"مثالاً‏ كلاسيكياء وان كان 
مزعجاً من الناحية الأخلاقية؛ لكيفية 
خلق الجماعة الداخلية (النحن) 
والجماعة الخارجية (الآخرين) تجريبيا 
فى موقف اصطنعاه. فقد قام المؤلفان 
بتنظيم الأنشطة والمهام فى معسكر 
للشباب» بحيث شكلا لهذا الغرض 
خصيصا فريقين يعملان ويتنافسان 
للفوز بجوائز المعسكر. وسرعان ما 
كون أفراد كل فريق مشاعر العداء 
تجاه أفراد الفريق الآخر»: وخلق كل 
فريق صورا نمطية للفريق الآخرء هذا 
على الرغم من أن كل فريق كان يضم 
عددا متساويا من الأعضاء الذين كاتوا 
أصدقاء قبل هذا المعسكر. وقد انتهى 
المؤلفان إلى أن هذه الصور النمطية قد 
خلقت خلقا وأنها لم تكتسب عن طريق 
التعلم, 

كذلك تميل الجماعات إلى ضم 
صفوفها ودعم ترابطها عندما يظهر لها 
عدو. ولما كان التعصب يعمل على 
تضخيم عيوب العدو ومساوئه؛ فإنه 
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يشفن تلق ان اين القدلسة 
والتسامح لن تطبق بعد ذلك. وليس من 
الضرورى أن يؤدى التعصب دائما إلى 
نعل عدقىء ولكنا زلاحظ أنهعنذها يكم 
التعبير عن التعصبء. فإنه يمكن أن 
يتراوح -فى حده الأدنى- بين التحاشى 
أو التميسيز» وصولا إلندئ الإبادة 
المتاعية. كبا سنت فى مسار 
الثلاثينيات. 


التعصب ضد كبار السن 
تاكاء ع ذل 
تبنى أساليب أو معتقدات أو 
وجهات نظر متحيزة تجاه بعدضص 
الأفراد أو الجماعات بسيب أعمارهم. 
وهى تنطوى على ادعاءات ذات طبيعة 
نمطية (انظر: صورة نمطية) عن 
القدرات الجسمانية أو العقلية لأولئئك 
الأفراد أو الجماعات. وعادة مايكون 
ذلك مشيدوي] بتعبيرات فيها ازدراء 
لهم وحط من قدراتهم. وفى أغلب 
الاحوال توجه هذه التعبيرات نحو كبار 
السن. وقد ظهر إلى حيز الوجود عدد 
من المنظمات (مثل "الفهود الرمادية") 
فى الولايات المتحدة بهدف الوقوف فى 
وجه التفرقة ضد كبار السن والدفاع 
عن حقوقهم. 


التعصب للرجال 

سكتس ا عكتتقط) ع812[1 
الخصوص بحركة تحرير المرأة فى 
العقد السابع من القرن العشرين؛ 1 
يستخدم لمهاجمة اتجاهات الرجال نحو 
المر أ5. ٠‏ ويشير يشير المصطلح إلى وجود 
أدعاءات ثة تفتقر إلى التمييز (عمياء)» 
ومتغطرسة:؛ تتسم بالتطرف والغلوء 
وضيق الأفق حول التفوق الذكورى 
الأصيلء وبهيمنة الرجل على المرأة. 
وتو الرجال انكو تق مجدالحي 
الحمكية: 


تعليم تعويضى 
ممتكدع لآ جدمتدمدء رسره 6 
برامج تستهدف رعاية وتعليم 
الجماعات التى يطلق عليها جماعات 
مشكلة أو تعانى من مشكلات. وهى 
تقوم على فكرة أن المناهج المدرسية 
على سبيل المثال) سوف تتغلب على 
القصور فى الإدراك والدوافع الذى 
يعتقد أن الأطفال في البيئات المحرومة 
يعانون منه. وغالبا ما ترتبط بنظرية 
رأس المال البشرى من خلال الفرض 
الذى ينهض عليه مثل هذا التعليم» وهو 
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أن ضعف الإنجاز التعليمى ليس سوى 
مشكلة فردية» وأن المدارس تستطيع 
بطريقة أو بأخرى أن تعوض 


اللامعساو اة الاجتماعية التى تأسست 
تعميم المثير 


ممتادجتلدسعمع2) كتانتستام 
يعنى هذا المفهوم فى نظرية 
التعلم السلوكية كيف يمكن إحداث 
بعض الاستجابات؛ التى كانثك فى 
الأصل مرتبطة بمشير معين؛ بواسطة 
مثيرات أخرى تشبه المثير الأصلى من 


تعميم الهدف 
اد جتله عد © 0251© 


انظر: هدف 


تعميمى (ناموسى) عتاعطامدها! 
انظر: الاتجاهات الفردية فى 

مقابل الاتجاهات التعميمية. 

تغاير مم سه 00 

انظر: معاملات الارتباط. 


التغذية (المرتدة) عاعهط0ءع1 
انظر: السبرنطيقاء والتوازن. 


تغيرء تغير اجتماعى 
عقضقطن) لآقا55 ععصقطن) 
أحد المشكلات المحورية فى علم 
الاجتماع. ولقد بزغت المحاولات 
الأولى للتحليل السوسيولوجى إلى حيز 
الوجود» فى منتصف القرن التاسع 
موجتين هائلتين من التغير الذى كان 
يكتسح أوروبا انذاك هما على وجه 
التحديد: التصنيع والتطور 
الديمو قراطىء وحقوق الإنسان فى 
أعقاب الثورتين الأمريكية والفرنسية. 
ولقد ذهب كونت فى نظريته حول 
الديناميكا الاجتماعية إلى أن المجتمعات 
تقدمت عبر سلسلة من المراحل التى 
يمكن التنبؤ بهاء حيث يتم الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى وفقا لدرجة تطور 
استندت نظريته التطورية فى التغير 
إلى نمو السكان والتباين البنسائى. 
التغيرات الاجتماعية كانت ذات طبيعة 
ثورية» وهى نتاج للصراع بين الطبقات 
الاقتصادية من أجل الهيمنة. وقد غلب 
التغير الاجتماعى بصفة عامة الميل 
إلى النزعة التاريخية والطابع 
اليوتوبى. 
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أما فى القرن العشرين فإن 
نظريات التغير الاجتماعى قد تعددت 
وأضحت أكثر تعقيداء دون أن تتجاوز 
تماماً الصياغات المبكرة لها. ففى 
عالمنا المعاصرء أصبحنا على وعبى 
بأن المجتمع لا يعرف حالة السكون 
مطلقاء وأن التغيرات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية تحدث بصفة دائمة. 
ويمكن للتغير أن يحدث بمبادرة مسن 
الحكومات؛ من خلال القرارات 
التشريعية أو التنفيذية (كما هى الحال 
على سبيل المثال فيما يتعلق بتشريعات 
المساواة فى الأجر أو قرارات إعلان 
الحرب)؛ أو بواسطة المواطنين 
المنظمين فى حركات اجتماعية (نقابات 
العمال» والحركة النسوية مثلا)» أو 
بالانتشار من ثقافة إلى أخرى (كما هى 
الحال فى الغزو العسكرىء» والهجرة 
والاستعمار)» أو من خلال الآثار 
المقمصسودة أو غير المقصودة 
للتكنولوجيا. فلقد حدشت بعض أكثر 
التغيرات الاجتماعية تأثيرا فى الأزمنة 
الحديثة نتيجة لمخترعات متل: السيارة» 
والمضدات الحيوية:؛ والتلفزيون» 
والكومبيوتر. فضلاً عن ذلك؛ فإن 
التغير يمكن أن يحدث من خلال تتأثير 
العوامل البيئيية مثل الجفاف» 
والمجاعات والتحولات الدولية فى 
المزايا الاقتصادية والسياسية. 


وقد تتبع البحاثة فى علم 
الاجتماع قضايا التغير الاجتماعى 
بصفة عامة من خلال التحليل المكشف 
لعمليات تغير بعينها وبتدقيق 
التعريفات. وتستوعب نظريات التغير 
الاجتماعى فى إطارها الآن عددا كبيرا 
جد من الظواهرء بما فيها قصيرة 
المدى وطويلة المدى» وتلك ذات التأثير 
الو أسسع النطاق و المحدو دة المجال. كما 
تشمل الظواهر التى تحدث على 
المستوى الكونى نزولا إلى مستوى 
الأسرة. وتعد التغيرات الدرامية البنائية 
والاقتصادية التى شهدتها أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق فى 
مطلع التسعينيات مجرد جانب واحد 
من هذا الميدان البحثى. فضلا عن ذلك 
يهتم علماء الاجتماع بالتغيرات التى 
تؤثر فى المعايير والقيم والسلوك: 
والمعانى الثفافية والعلاقات الاجتماعية. 
. وتعكس أعمال إميل دوركايم 
جانبا من تراث سان سيمون وكونت» 
الذى يتبدى فى النظرية الوظيفية؛ 
التى ارتبطت بأسماء أعلام مثل تالكوت 
بارسونز وويلبرت مور. فإذا كان ينظر 
إلى المجتمع باعتباره نمطا مركبا 
ومترابطا من الوظائف» فإنه يصبح من 
الممكن تفسير التغير الاجتماعى 
كظاهرة ثانوية مصاحبة لسعى المجتمع 
الدائم نحو تحقيق التوازن. فمن الممكن 


زفرت 


على سبيل المثال أن يؤدى انتشار 
البطالة إلى خلق نظام للرعاية 
الاجتماعية أو أن يفضى الصراع 
الراديكالى إلى إجراء تشريعى معين. 
ويترتب على أى تغير اجتماعى آثار لا 
حد لها ولايمكن التنبؤ بهاء غير أنه من 
الممكن فهمها باعتبارها صورا مسن 
التوافق الاجتماعى مع أحد حالات 
الفشل أو الاختلال الوظيفى فى اطار 
الكيان الاجتماعى 

ويمكن العثور على محاولة 
نظرية وظيفية لتحديد المحددات البنائية 
للتغير فى مؤلفات عالم الاجتماع 
الأمريكى نيل سملسر. ففى دراسة 
إمبيريقية له بعنوان التغير الاجتماعى 
خلال الثورة الصناعية؛ صدرت عام 
8" حلل سملسر العلاقات 
المتبادلة بين نمو وتنظيم صناعة القطن 
وبناء الأسرة خلال عملية التصنيع فى 
انجلترا خلال القرن التاسع عشر. فى 
هذا العمل المبكرء يطرح سملسر 
نموذجا لتفسير التباين في الأنساق 
الاجتماعية استناداً إلى تحليله للطريقة 
التى استجاب بها هذان النسقان لقوى 
التغير. وقد دقق سملسر نموذجه فى 
كتاباته اللاحقة» مثل كتاب نظرية 
السلوك الجمعى الصادر عام 
1 وطبقه على أشكال مختلفة 
من الأفعال الجمعية.وبلور مفهوم 


التغير بأنه عملية "قيمة - مضافة" يتم 
خلالها مزج عدد من الشروط أو 
المراحل على التوالى؛ قبل أن يترتب 
على ذلك فعلا حدوث تغير اجتماعى 
معين. ويقلل هذا الاتجاه إلى أدنى حد 
ولكنه لا يتجاهل كلية؛ العلل الأكثر 
مباشرة للتغير الاجتماعى. وبمكن 
له بعنوان "نحو نظرية عامة فى التغير 
الاجتماعى'» منشور فى كتابه المعنون 
'مقالات فى التفسير السوسيولوجى" 
الصادر عام91914"). وقد طبقت 
نظريته فى التغير الاجتماعى مؤخرا 
فى دراسة حول تعليم الطبقة العاملة فى 
انجلتراء نشرت فى كتاب الركود 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى الذى 
صدر عام 0591991, 

وتجد نظرية هربرت سبنسر 
التطورية فى التغير الاجتماعى خليفتها 
المعاصر فى النسق المعرفى الذى 
يطلق عليه البيولوجيا الاجتماعية. فقد 
طور باحثون مثل إدوارد ويلسون رؤية 
للمجتمع تؤكد على فكرة التكيف» بيد 
أنها ترجع جذور العملية إلى أغغوار 
الجينات الوراثية للنوع البشرى. 
ويذهب أنتصار البيولوجيا الاجتماعية 
إلى القول بأننا نحن معشر البشر - 
فرادى ومجتمعات- نتاج لاستراتيجيات 


177 


التكيف من أجل البقاء التى استمرت 
عبر ملايين السنين. فالمجتمع يمكن أن 
يتغير بطرق إيجابية (تكيفية) أو سلبية 
(غير د تكيفية). ومثل هذه الاختيارات 
هى التى تحدد مصيره: : وهكذا فإن 

نظام الرعاية الاجتماعية أو العمسل 
الإيجابى» أو عجز الميزانية؛ قد يكون 
جيداً للبعض ولكنه سيئ للكافة. والبقاء 
الاجتماعى هو حجر الزاوية فى آثار 
التغير الاجتماعىء إن لم يكن هو 
محور فهم الهدف من هذا التغير. 

وتنطوى كل من النظرية 
الوظيفية والتطورية وكذلك نظرية 
البيولوجيا الاجتماعية فى التغير 
الاجتماعى على دلالات محافظة؛ من 
حيث كونها تؤكد جميعاً على الحاجات 
المجتمعية والحفاظ على استمرارية 
الوضع القائم وأسبقيته على رغبات 
الأفراد. 

وقد تطورت التقاليد الماركسية 
وتلك الخاصة بنظرية الصراع عبر 
مسارات مختلفة» على الرغم من أنهما 
يشتركان مع الوظيفية فى عدد من 
المبادئ والفشروض الأساسية. ٠.‏ وتعد 
النظرية 0 كسية فى التغير 
الاجتماعى أكثر مولا للفعل»ء من حيث 
تركيزها على قدرة البشر على التأثير 
فى مصائرهم من خلال السلوك 
السياسى. أما نظريات الصراع بصفة 


عامة -وليس النظرية الماركسية 
بالضرورة -فتفسر التغير الاجتماعى 
باعتياره محصلة للصراع على 
الامتيازات بين الطبقات أو الأعراق؛ 
أو الجماعات الأخرى» وليس باعتباره 
ثمرة لعملية البحث عن اجماع. ويمثل 
مؤلف دانيل بل: التناقضات الثقافية 
للرأسمالية الصادر عام ١915‏ تحولاً 
مثيراً فى رؤية نظرية الصراع للتغير 
الاجتماعى» حيث يذهب إلى أن التغير 
فى العالم الحديث ينتج عن التوتر بين 
مجالات ثلاثة للواقع الاجتماعى» يعمل 
كل منها وفقا لمبادئ مختلفة ويتحرك 
باتجاه أهداف متباينة: البناء التكنو 
اقتصادى (العلم. والصناعسة» 
والاقتصاد)؛ والنسق السياسى» والثقافة. 
وقد اعتبرت نظريات القرن التاسع 
عشر التغير الاجتماعى عملية كلية 
متجانسة» حيث تتغير كافة جوانب 
المجتمع بصحبة بعضها البعسض. غير 
أننا نعرف الآن» كما يذهب نموذج 0 
أن التغير عادة ما يكون غير متكافئ 
وجزئى. وعادة ما يتم ملاحظة ظاهرة 
الهوة الثقافية» حيث يلهث تطور 
التفافة وراء التطور التكنولوجى أو 
0 أو الاقتصادى. 

تعتبر المشكلات التى تثيرها 
الدر اس الإمييد بقية للتغير الاجتماعى 
بالغة الخد 0 فالبيانات التاريخية 
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دائما ماتكون غير مكتملة أو متحيزة 
كما أن دراسة التغيرات عير مدى 
زمنى طويل تكلف غاليا وتتسم 
بالصعوبة؛ وتمثل الإحصاءات الرسمية 
والمسوح المتكررة (مثل استطلاعات 
الر أى الى يجريها معهد هاريس 
أوجالوب)؛ والدراسات التتبعية بعحض 
الأدوات التى يعتمد عليها دارسو التغير 
الاجتماعى. 

ولم تعد رؤية القرن التاسع عشر 
التى كانت تساوى بين التغير والتقدم 
تلقى قبولاً واسعاً الآن. فالتغير يمكن 
أن يكون نكوصيا أو منسرا أو مشوكنا 
نتيجة للهوة التفافية. وتبقى مدى قدرة 
علماء الاجتماع على أن يفسروا التغير 
الاجتماعى ويتنبأوا به موضوعا 
مفتوحا للجدل» ولذلك فإن هذا يفضى 
إلى التساول حول المدى الذى يمكن 
للمجتمعات أن تشرع فى إحداث 
تغيرات أو السيطرة عليها وتوجيهها 
الوجهة المرغوبة أو فى أى اتجاه على 
الإطلاق. 


التغير الدورى 
عق#سقطن) لمعتء ع0 
انظر: دورة العمل. 


التفاضل الدلالى 
لمتادع 11 عتاسمدوة 
طريقة منهجية ابتكرها أوسجود 
وزملاؤه لدراسة المعنى الضمنى 
للموضوعات أو الأشياء الثقافية من 
خلال استخدام مجموعة من المقاييس 
ثنائية القطب (على سبيل المقال: 
حل وإمر» حسن/سى..إلخ) من أجل 
توضيح البيانات (انظر أيضا مؤلف: 
أوسجود» وسوسسىء وتناننبوم: قياس 
المعنى الصادر عام 0797)1961. 
وعندما يتم تحليل الارتباط والتحليل 
العاملى للمقاييس؛ فإن هناك ثلاثة 
عنساصر أو مكونات عامة تظهر 
بصورة متكررة؛ سواء بالنسبة للأشياء 
الثفافية المختلفة على مستوى ثفافة 
معينة؛ أو بالنسبة لعنصر تفافى واحد 
عبر الثقافات المختلفة» وهذه العناصر 
بالتحديد هى: التقييم؛ والفاعلية؛ 
والنشاط. ويمكن استخدام هذه الطريقة 
المنهجية فى المقارنة بين استجابات 
الفرد الواحد تجاه أشياء وخبرات 
وتصورات مختلفة أو مقارنة 
استجابات مجموعات من الأفراد تجاه 
نفس المثير. وقد شاع استخدام هذه 
الطريقة المنهجية فى مجالات متنوعة 
بما فيها بحوث التسويق والبحوث 
العلاجية. 
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التفاعل الاجتماعى 
نسحتاع هعاسلا ادتعوك 
انظر مواد: نظرية الفعلء» الفن 
المسرحى: المدرسة الصورية. النظام 
المتفق عليه التعامل الاجتماعى 
وتكامل النسقء التفاعلية الرمزية. 


التفاعلٍ الإحصائى (تفاعل المتغيرات 
إحصائيا) دوناء هنع اصط لدع )ك1 هاه 

علاقة و ؤكدة إحصائيا ابين 
لعدهها تتغير بطريقة ملم عند تغير 
قيم المتغير الآخر. ويلاحظ أن التفاعل 
الإحصائى بين متغيرين مستقلين أو 
أكثر يمكن أن يعقد إلى حد بعيد بعض 
أنو اع التحليل المتعدد المتغيرات» حيث 
يفترض أن تكون المتغيرات المستقلة 


التفاعل أو السلوك داخل الفصل 
نأش 
تتنا0 1 كفطع تسمموترددو1 0 
تصيف هذا ] تشككل 
ومحتوى السلوك أو التفاعل الاجتماعى 
داخل الفصل. وقد أولت الدراسات 
المتعلقة بالنوع؛ والطبقة» والسلالة فى 
التعليم اهتماما خاصاً بدراسة العلاقة 
ييخ السدزس والثلاب.داخل الفصل: 


واستخدمت عدة مناهج متنوعة لدراسة 
كم ونوح 'وقت المعلم' الذى يخصصه 
سعت بحوث كثيرة إلى 1 ذلك 
بالخبرات التعليمية المختلفة وآثارها 
لدى جماعات معينة. فعلى سبيل المثال 
كشفت بعض الدراسات أن الطلاب 
الذكور يحظون بقدر غير متكافئ من 
وقت المدرسين» ويجلسون في أماكن 
مختلفة داخل الفصلء كما يحصلون 
عن رعدة أكن من عاك اللدرسترء 
الأمر الذى يساعد على تفسير 
الاختلافات التعليمية بين الرجال 
والنساء. ولقد تحول الاهتمام اليوم إلى 
دراسة دور المدرسة ككل على خبرات 
التلاميذ وكذلك على سلوكهم خارج 
الفصل مثل تربص القوى بالضعيف 
والمضايقات العنصرية والجنسية. 
انظر: علم الاجتماع التربوى. 


تفاعل غير مركز 
0 10111061156 
انظر: تفاعل مركز. 


تفاعل مباشر (وجهاً لوجه) 
عع و1 -10- غ13 
العملية التسى يؤثر بها أفراد 
يتواجدون سويا فى أفعال بعضهم 
البعض؛ أو كما عرفها إيرفنج جوفمان 
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(فى كتابه تصور الذات فى عالم الحياة 
اليومية»؛ المنتشور عام 000009 
"التأثير التبادلى للأفراد على أفعال 
بعضهم البعض أثناء وجودهم المباشر 
معا". 


تفاعل مركز 1217220 لعكتاءع1"0 

مفهوم ينطبق على تنظيم التفاعل 
بالوجه) بين فاعلين أو أكثر. ويستخدم 
المفهوم فى مقابل مفهوم التفاعل غير 
المركز الذى يقوم على الاتصال من 
خلال الإيماءات والإشارات التى تصدر 
عن فاعلين يتواجدون سوياء كما هو 
الحال على سبيل المثال فى لغة الجسد. 
واستخدم هذا التمييز (بين نوعي 
التفاعل) إيرفنج جوفمان فى وصفه 
لتأطير التفاعل» كما استخدم أنتونى 
جيدنز الفكرة نفسها فى نظريته عن 
الصياغة البنائية. 


التفاعلية» المنظور التفاعلى 
م1011 
عكتاععء رروعدء 1 اأمتصم لاع دعاسا 
انظر: التفاعلية الرمزية. 


التفاعلية الرمزية 
26 عتامطسود 
نظرية أمريكية بارزة فى علم 


النفس الاجتماعى تركز اهتمامها على 
طرق تكون المعانى خلال عملية 
التفاعل. وهى تضع فى المحل الأول 
من اهتمامها تحليل معانى الحياة 
اليومية»ء عن طريق الملاحظة المباشر 
اللصيقة؛ وزيادة درجة الألفة الحميمة 
(مع المبحوثين)؛ ثم تعتمد على ذلك فى 
الوصول إلى فهم للأشكال الأساسية 
للتفاعل الإنسانى. وقد تأثرت التفاعلية 
الرمزية تأثرا قوياً بالبراجماتية: 
وبمدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع, 
والكتابات الفلسفية لجورج هربت 
ميد.أما المصطلح نفسه فقد صكه 
هربرت بلومر فى عام .١9117‏ 

ويمكن القول أن للنظرية أربعة 
محاور رئيسية هى: 

» يتولى المحور الأول إلقاء 
الضوء على الطرق التى يجيد بها 
البشر التعامل بالرموزء باعتبارها سمة 
مميزة لهم. فهم وحدهم من بين كل 
الكائنات الذيسن يستطيعون بفضل 
نقل تاريخ معقد من جيل إلى جيل 
ويبدي التفاعليون الرمزيون دائما 
اهتماما ملحوظا بدراسة الطرق التى 
يضقى بها الناس معان على أجسامهم؛ 
وعلى مشاعرهم؛ وعلى ذواتهم؛ء وعلى 
تواريخ حياتهم» والمواقف التى يممرون 
بهاء وعموما على العوالم الاجتماعية 
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الكبيرة التى يوجدون فيها. وتستخدم 
فى مثل هذه الدراسات الاستراتيجية 
البحتية الملائنمة» مثل الملاحظلة 
المشاركة؛ والتى من شأنها تمكين 
الباحث من الوصول إلى معرفة هذه 
الرموز والمعانى» على نحو ما نجد فى 
مؤلف هوارد بيكر : "عوالم الفن" » 
الصادر عام ؟9:134'"وكتاب آرلى 
هوخشيلد: "القلب المروض” الصادر 
عام 9.198"). ونلمس هنا صلة 
كبيرة بعلم الدلالات (السيميولوجيا). 
ولكن على خلاف بعض الاتجاهات فى 
علم الدلالات التى تلتمس معرفة البنى 
أكثر افتماماً بطرق ظهور للمنى 
باستمرارء واتصاف هذا المعنى 
بالسيوا ل و الازدو اجية (الإبهام)»؛ 
والارتباط بالسياق. وقد قدم بيرنبانا 
يأاجام مطدعةتهمدطاصترء2 وصفا مهما 
للمعنى فى التفاعلية الرمزية فى كتابه: 
"إضفاء الدلالة على الأفعال"؛ الصادر 
عام .١9/86‏ 

#ويقودنا ذلك إلى الموضوع -أو 
المحور- الثانى» وهو موضوع العملية 
والظهور. فالعالم الاجتماعى فى نظر 
التفاعليين عبارة عن شبكة دينامية 
جدلية» والمواقف تواجهها دائماً نتائج 
غير مؤكدة أو مستقرة: والحياة 
وتواريخ كل حياة منخرطة على الدوام 


فى عملية تحول وصيرورة؛ لاتثبت 
على حال واحد ولا تتوقف عن 
الطفرات. والاهتمام هنا لا ينصب على 
معرفة الأبنية الصارمة (كما هو الحال 
فى مدارس نظرية أخرى عديدة فى 
علم الاجتماع)» وإنما ينصصسب على 
ملاحقة مسارات النشاط بما يرتبط بها 
من عمليات تؤاؤم وما ينجم عنها من 
نتائج. ومن المفاهيم الأساسية لدى هذا 
الاتجاه مقاهيم مثل: السلك المهنى» 
والنظام المنفق عليه والصيرورة» 
ومواقف اللقاءء والتحكم ف الانطباع. 
« المحور الثالث للتفاعلية يهتم 
بإلقاء الضوء على العالم الاجتماعى 
بوصفه يقوم تماما على التفاعل. فلدى 
أصحاب وجهة النظر هذه لايوجد فرد 
وحيد منعزل؛ فالبشر فى حالة ارتباط 
دائم مع "الآخرين" ٠‏ وأهم وحدة أساسية 
فى التحليل التفاعلى هى الذات (الأنا)» 
التى تهتم بالطرق التى يستطيع الناس 
(أو فى الحقيقفة يتعين عليهم) أن 


ويضطلعوا بدور الآخرين من خلال 
عملية أداء الدور. وتبدو هذه الفكقرة 
بصورة جلية فى فكرة تشارلز هورتون 
كولى عن مرأة الذات» وفى فكرة ميد 
الأكثر عمومية عن الذات. 

٠‏ الموضوع الأساس الرابع فى 


ع مم 


التفاعلية الرمزية» وهو مشتق من 


لكر 


جورج زيملء هو أن تنظر التفاعلية 
إلى ماوراء هذه الرموزء» والعمليات» 
والتفاعلات لكى تحدد الأنماط الأساسية 
أو الأشكال الأساسية للحياة الاجتماعية. 
فالتفاعليون يبحثون عن "العمليات 
الاجتماعية الحقيقية". وهكذا فعندما 
يدرسون خبرات الحياة الخاصة 
بالأطباء» وعازفى فرق الرقص 
الموسيقيةء ومتحاطى المخدرات» 
والمحتضرين؛ يستطيعون أن يعثروا 
على العمليات المشتركة الفعالة وراء 
كل تلك التجمعات الثى تبدو متباينة 
وبعيدة عن بعضها. ويمكن أن نجد 
مثالا ممتازا لذلك فى مؤلف بارنى 
جلاسر وأنسلم شتراوس: عبور 
المكانة؛ الصادر عام 91951" الذى 
يقدم نظرية تفاعلية صورية فى 
التغيرات الملازمة للمكانة. 

وقد تطورت التفاعلية الرمزية 
فى جامعة شيكاغو خلال العقود الأولى 
من القرن العشرين؛ ثم بدأت تحتل 
مكانة بارزة عندما سيطرت مدرسة 
شيكاغو على علم الاجتماع الأمريكى 
فى تلك الفترة. ثم عادت -على أى 
حال- لتحتل موقعا مؤثرا مرة أخرى 
خلال الستينيات كنوع من التحدى 
لسيطرة تالكوت بارس ونز والنظرية 
الكبرى (وكان يشار إليها أحيانا عند 
أوج ازدهار الوظيفية بأنها تمثل: 


"المعارضة المخلصة"). وقد أثرت 
بشكل خاص فى تطوير نظرية الوصصم 
فى دراسة الانحراف؛ كما أثرت فى 
مجالات أخرى مثل دراسات المهن 
(إيفريت هيوز)» وعلم الاجتماع الطبى 
(أنسلم شتراوس) ودراسة التفاعل داخل 
الفصل المدرسى. 

وقد كان لشتراوس فضل الريادة 
فى عدد من التطورات التى عرفتها 
نظرية التفاعلية الرمزية. فمنذ دراسته 
المبكرة عن الهوية (التى صدرت فى 
كتاب عنوانه: مرايا وأقنعة» عام 
8') وحتى صياغته لمفهوم 
النظام المتفقي عليه؛ نجد أن أعماله 
تمثل نموذجا لاهتمام منهجى رئيس 
بالبحوث الكيفية (التى كان يجريها هو 
فى بيئات ومجالات طبية)» وتطوير 
الاستراتيجيات الملائمة لاجراء مثل 
هذه البحوث (الاتجاه الذى يعرف باسم 
النظرية الموثقة)ء وصياغة نظرية فى 
المباشر لتأخذنا تجاه نوع من علم 
الاجتماع الصورى. وتعد بحوثه عن 
المحتضرين (التى أجراها بالاشتراك 
مع بارنى جلاسر) نموذجا يجسد كل 
هذه الاهتمامات (انظر على سبيل 
المثال مؤلفاته: الوعى بالموت» الصادر 
عام 17 :,؛ ومهلة للموتء؛ الصادر 
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عام 1954١»ء‏ والألم المبرح (الجسدى 
والتنفسى): الصادر عام 9.)091/17) 

وخلال عقد السبعينيات كانت 
التفاعلية هدفاً لعديد من الانتقادات 
بسبب إهمالها البناء الاجتماعى» والقوة؛ 
والتاريخ. وقد أوضحت أحدث الكتابات 
التفاعلية أن هذه الانتقادات قد حادت 
عن الصوابء بل الحقيقة أن هذه 
الانتقادات قد جاعت بمثابة إعادة إحساء 
للنظرية. من هذا مثلا محاولة شيلدون 
سترايكر تقديم صيغة جديدة من 
التفاعلية الرمزية تربط بشكل أوضح 
التقليدية لهذا الاتجاه بمستويات التحليل 
التنظيمية والمجتمعية» واعتمد فى ذلك 
بالأساس على تقديم إعادة صياغة 
مبدعة لنظرية الدور. وقد أولى 
سترايكر اهتماماً خاصاً لموضصوع 
'صنع الدور"؛ أى الخلق الإيجابى 
للأدوار (وليس مجرد "أدائها" فقط), 
الاجتماعية تتيح مساحة أكبر من هذا 
الإبداع من أبنية أخرى (انظر على 
سبيل المثال مؤلفه: التفاعلية الرمزية: 
رؤية بنائية اجتماعية؛» الصادر عام 
سد 

وعلى امتداد عقد الثمانينيات 
قدمت التفاعلية تحليلات لمجموعة من 
اللواهر الجديدة» و أصيحت أكثر دقة 


وإحكاما على المستوى النظرى (وقد 
يقول البعض أنها أصبحت أكتثر 
انتقائية) فى بناء جسور لها مع تيار ما 
بعد الحداثة (كما يتجلى ذلك فى أعمال 
نورمان دينزين)» ومع الحركة النسوية, 
وعلم العلامات (السيميولوجيا)» 
بلامر: التفاعلية الرمزية» الصادر فى 
مجلدين؛ عام :291994 أفضل 
نواحى الفوة ونواحى الضعف فى تراث 
هذه النظرية. انظر كذلك: الصورية. 
إرفنج جوفمان مانفورد كون. 


التفاوت البنائى 
انا 5 
يرتبط هذا المفهوم بالنظريات 
التطورية فى التاريخ وبالنظرية البنائية 
الوظيفية. وهو يقوم على أن 
المجتمعات تنتفل من البساطة إلسى 
التعقيد من خلال عملية تغير اجتماعى 
تتسم بالتفاوت البنائى. ويتصور 
أصحاب هذه النظرية أن التفاوت 
البنائى -فى أبسط صورها- تتمثل فى 
انقسام الأميباء ثم انقسام شطريهاء ثم 
انقسام تلك الأقسام بعد ذلك وهكذا. 
والمجتمعات التى تسمى بالبسيطة هى 
تلك المجتمعات القبلية التى يجرى فيها 
كل شئ فى إطار النسق القرابى ومن 
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خلاله. أما فى المجتمعات الحديثة 
المعقدة فتوجد نظلم ومؤسسات مستقلة 
تؤدى وظائف: التعليم» والعمل» 
والحكم» والدين» وغير ذلك» على حين 
باتت الأسرة فى المجتمع الحديث تؤدى 
أدوارا أكثر تحديدا وتخصصاء مثل 
عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال في 
مرحلة الطفولة المبكرة خصوصا. 
ويعنى التفاوت زيادة فى درجة 
المختلفة الموجودة فى المجتمع. 1 

ويمكن أن نجد وصفا كلاسيكيا 
لعملية التفاوت البنائى فى مؤلفات عالم 
الاجتماع أيزنشتدات؛ الذى كان من 
فى علم الاجتماع (انظر على وجه 
الخصوص مقاله: علم الاجتماع؛ 
التباين والتطورء فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع؛ 6"701154). ويمكن 
القول أن هذه النظرية قد فقدت بريقها 
وأصبحت بالية» ويرجع ذلك أساسا إلى 
ارتباطها بنظرية التحديث التى راجت 
فى الستينيات. والحقيقة أن ما تلقاه هذه 
النظرية من إهمال لا مبرر له نظرا 
لأن أيزنشتدات قدم لنا نظرية محكمة 
فى التغير تتجاوز كثيرا النظريات 
التطورية التفليدية. وتمثل نظريته أكثر 
المحاولات دقة لعرض مفهوم التفاوت 
البنائى من خلال تحليلات واقعية 


ملموسة (انظر على سبيل المثال كتابه: 
التحديث» والرفضء والتغيرء 2١95!‏ 
وكتابه: الشورة وتحول المجتمعحات» 
)010 

أما تالكوت بارسونز فيرى أن 
ثلاث مراحل هى: عملية التفاوت» ثم 
عملية التكيف وإعادة التكيفء وأخيرا 
تأسيس نسق قيم أكثر شمولا وعمومية 
هو الذى يتولى تحقيق التماسك فى 
المجتمع الحديث المركب. ويرى أيضا 
أن القوة الدافعة إلى التفاوت تنبشق من 
الطبيعية والاجتماعية. ويمكن أن 
نلتمس الفكرة التطورية الأساسية فى 
أعمال هربرت نز 207 ولكن 
يرجع إلى نيل سملسر فضل تطويرها 
وتطبيقها على حالة معينة*). وتولى 
تالكوت بارس ونز بنفسه عرضها 


وقد أخذ علماء الاجتماع -على 
امتداد العقدين الماضيين- يوجهون 
النقد كثيراً إلى النظريات التطورية» 
مثل نظرية التفاوت البنائي. من هذا ما 
يذهب إليه أنتونى جيدنزء فى كتابه 
كفن المجتمع 0م خط يل 
المثال- إلى أن المجتمعات البسيطة لم 
تكن فى حقيقة الأمر بسيطة على 
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الإطلاق. كما يرى جيدنز أن آلية 
التكيف تتسم بدرجة كبيرة من الغموض 
والعمومية لا تسمح لها بأن نفس التخير 
الاجتماعى. 


تفسير مم تأمصوامء:]1 

انظر: بناء النماذج العلية, علة, 
المعنى» الواقعية» وانظر كذلك المادة 
التالية, 


تفسيرء تأويل» علم الاجتماع التأويلى 
و03 أفاع نام ءاسا 
كع 1م50 عكلتنماء »م ءاسا 
يعنى هذا المصطلح في أحد 
معانيه أن أى قول يعد تفسيرا: فإذا 
ماقلت -مكلاً- أن هذا للشب الموجود 
أمامى هو مكتب (وليس 'تسريحة") فأنا 
بذلك أفسر مجموعة من الانطباعات 
الحسية؛ وإذا ما قلت أننى أشعر 
بالسعادة (و لست ثملاً, مثلاً)» فأنا بذلشك 
أفسر مشاعر 1 3 وحالة ذهنية 
الاجتماع هذا الس 7 اسع للمصطلح. 
فبعضهم يستخدمه بمعناه الضيقء» 

بمعنى تفسير البيانات الإحصائية مق 
أما مصطلح علم الاجتماع التأويلى 
فيقصر عادة على الاتجااهفات 
السوسيولوجية التى تنظر إلى الفعل 
والمعنى بوصفهما الموضوعات ذات 


الأهمية الأولى لعلم الاجتماع. لكن هذه 
الاتجاهات تختلف فيما بينها فى مدي 
رؤيتها للتأويل بوصفه موضوعا 
إشكالياً. وتميل التفاعلية الرمزية وعلم 
الاجتماع عند فيبر» على سبيل المثال» 
إلى تفسير المعنى على المستوى 
الفطر ئى (أو جاده ويعتلبق علم 
نطرية واشدكة فى التفسيرء والأفار 
نفسه ينطبق على الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة) 9 ابهر مينوطيقا 
(التأويل) والبنائية. وتختلف نظريات 
التفسير فى درجة ة تجاوزها لفهم الفاعل 
ذاته لما يفعله. كذلك تختلف نظريات 
التأويل فى درجة نفاذها إلى ماوراع 
إدراك الفاعل الفرد لما يفعله. 

ويرى ماكس فيبر فى كتابه: 
'منهجية العلوم الاجتماعية» الذى 
صدر ف فى الفترة من ١‏ حثتى 
0401 0 أن فههم (تاويل) 
معطءؤىمء؟ أفعال الأفراد هو المنهج 
السوسيولوجى بمعنيى الكلمة. وثنمة 
رابطة وثيقة بين الفهم والتفسيرء 
ويدرك معظم علماء الاجتماع اليوم أن 
كافة عمليات الفهم تنطوى بالضرورة 
على قدر من التفسير» على الرغم من 
أن بعضهم مازال يتمسك برؤية ساذجة 
ترى أن المعانى داخل الواقع 
الاجتماعى معان غير إشكالية يمكن 
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فهمها بشكل مباشر دون عناء. ويميز 
فيبر بين الفهم الوصفى (من هذا مثلاً: 
سار جون عبر الحجرة وفتح الشباك) 
والفهم التفسيرى (فتح جون الشباك لكى 
يجدد الهواء فى هذه الحجرة سيئة 
التهوية). والواقع أن كل قول من هذين 
القولين يقتضى تفسيرا لما حدثء لكن 
القول الثانى يذهب إلى مدى أوسع من 
الأول. ويعتقد البعض أنه كلما كان 
فهمنا أو تفسيرنا أكثر اكتمالأء كلما كنا 
أكثر اقتراباً من الفهم الكامل للفعل الذى 
نتناوله. 0 ألفرد شوتز فى 
كتابه: 'قينومينولوجيا العسالم 
ل أن يطور 
قسووا أكثر دقة كيدا عبر توسيع 

رأى فيبر وتوضيح تشكل الأهداف عبر 
مجر الخبر:: ولفحدى بنةأنتف إلى 
التفرقة بين البواعث 'السببية" (التى تقع 
داخل الخبرة الماضية) والبواعث 


الغائية 'التى تشير إلى الوضع 
المستقبلى الذى يرغب الفاعل فى 
الوصول إليه. 


وتدرك معظم التصورات الحديثة 3 
المرتبطة بالفهم فى علم الاجتماع أن 
الفهم هو أيضاء عملية تفسير. 0 
بعض هذه الاتجاهات حاول الهروب 
من ذلك من خلال القول بأننا يجب أن 
نبحث عن القواعد الحاكمة لفهمنا 
وتفسيرناء لأن هذه القواعد تظل ثابتة 


مهما اختلف مضمون التفسيرات. 
ويكمن هذا التصور وراء فكرة 0 
وينش طاءمة77 «عاء2 الثتى ترى أن 
الفعل الاجتماعى بطبيعته يخضصع 0 
لقانون؛ أضف إلى ذلك التركيزن 
الإثنوميثودولوجى على قواعد 
التخاطب؛ واهتمام البنيوية بالقواعد 
التى تمكننا من إتتاج المعنى من بناء 
أساسى؛ واهتمام ما بعد البنيوية بعملية 
اللعب المستمر والمتغير بالمعانى. 
ويرى أنطونى جيدنز (فى كتابه تكوين 
المجتمع؛ .)١984‏ أن القواعد 
المصاغة بوضوح تصبح هى الأساس 
فى التفسيرء وأن القواعد الأكثر 
جوهرية للفعل والتفاعل الإنسانى 
لاتجرى صياغتهاء بل هي» على 
العكس سابقة للوعى» شأنها فى ذلك 
شأن الفعل. من هنا تشبه هذه القواعد 
القوانين التى تحكم المتواليات 
الرياضية؛ وتسير بالطريقة نفسها. لذا 
فإذا بدأنا بالمتوالية (1-7 لم مثلا) 
فنحن نعلم أنها تستمر هكذا -١17-١١(‏ 
6 دون بترو 
القانون الذى يحكم هذه المتوالية. 
والهرمينوطيقا هى علم التأويل؛ 
الذى يتمسك بالتركيز على مضمون - 
وكذلك على شكل- موضوع التأويل. 
وقد تبلور المصطلح من خلال ممارسة 
تأويل النصوص المقدسة. وتقوم على 
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مبدأ أساسى مفاده أننا لا نستطيع أن 
نفهم معنى القول إلا فى ضوء علاقته 
بالخطاب الكلى أو رؤيه العالم التنى 
يمثل هذا الخطاب جزءا منها: فذحن 
على سبيل المثال لانستطيع فهم قواعد 
الاقتصاد النقدى (مثلا) إلا فى سياق 
الظواهر الثقافية المعاصرة الأخرى 
التى يرتبط بها هذا الاقتصاد. أى أننا 
يجب أن نرجع إلى الكل كى نفهسم 
الجزءء كما يجب أن نرجع إلى 
الأجزاء كى نفهم الكل. ومعنى ذلك أننا 
يجب أن نسير فيما يسمى بدائرة 
التأويل. وهذا يعنبى بدوره أننا تنضبسع 
أنفسنا مكان مؤلف النصء ونبحث عن 
المعنى السذى تم انتاجه من خلال 
ارتباطه بالسياق. وإذا كان تفسير 
الإنجيل يسعى إلىالوصول للمعتسى 
الصحيح (الحقيقى)؛ فثمة اتفاق عام 
الآن بأنه لايوجد مثل هذا المعنى 
(الحقيقى)؛ هذا على الرغم من أن 
كثيرا من الفلاسفة يرون أن بلوغ 
الحقيقة أمر ممكن. ويرى فيلسوف 
الهرمينوطيقا الألمانى هانز جورج 
جادامر» على سبيل المثال» أن بلوغ 
ذلك المعنى (الحقيقى) ممكن عبر 
الحقيقة وا 3 ج) الصمادر عسام 
00006 


تشكل فى معظمها موضوعا مسن 
موضوعات فنلسفة العلوم الاجتماعية. 
ولاشنك أن تأثيرها على البحث 
السوسيولوجى كان متنوعا. وربما كان 
من أهم اسهاماتها خدمة قضية فهم 
الثقافات الأخرىء من خلال الإفادة من 
إمكانيات النسبية الثقافية. فذذا 
ماانطلقنا من رؤية وينشء على سبيل 
المثال» فيجب علينا أن نفهم الثفافة فى 
ضوء معانيها الخاصة» وعن طريق 
قوانينها الذاتية» ودون أن نفرض عليها 
الإطار المرجعى لثفافتنا الخاصة. وفى 
مقالة من مقالاته الكلاسيكية (حول فهم 
مجتمع بدائى)» (نشرت فى كتاب 
ويلسون» الرشد)عام ,)*9191٠١‏ يرى 
وينش أننا لا نستطيع أن نصل إلى حكم 
حول حقيقة أو طبيعة المعتقدات 
الأزاندى؛ بينما يوجد العلم والعلماء 
داخل مجتمعنا. والأمر لايعدو كونه 
اختلافا بين المجتمعين» وهو اختلاف 
لايعنى أفضلية أحدهما على الآخر: 
فالعلم أفضل بالنسبة لمجتمعناء كما أن 
السحر أفضل فى نظر مجتمسع 
الأزاندى. وكل ما نستطيع فعله هو 
الفهم؛ وهو أمر لايتحقق إلا سن خلال 
الاشتراك فى الظرف الإنسانى العامء 
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لأن كل مجتمع لابد أن يجد طريقة ما 
للتعامل مع الأعضاء الجدد للجماعة» 
وفى العلاقات الجنسية» وعند الموت. 
أما الاتجاهات التى ترى أن البناء 
الاجتماعى يوجد بشكل مستقل عن 
تصور الأفراد لعالمهم الاجتماعى» فإن 
المشكلة المرتبطة بطبيعة الفهم لاتحتل 
مكانة مهمة» داخل هذه الاتجاهات. 


التأويل ع 11 
انظر: نظرية التأويل. 


تفكك القوى العاملة (بسبب التباين 
المهارى) 

«دنامط هرا 01 دسم توه متددمعة10 

يشير هذا المصطلح إلى عملية 
التباين داخل الطبقة العاملة؛ للدرجة 
التى لم تعد فيها هذه الطبقة جماعة 
داخلياً بسب تباين مستوى المهارة بين 
“أفرادها. ويمكن أن نجد صياغة مبكرة 
لهذه القضية فى دراسة دارندورف 
المعنونة: "الصراع والصراع الطبقى 
فى المجتمع الصناعي”؛ الصادرة عام 
8” على الرغم من أن هذه 
القضية أضحت اليوم غائبة عن الساحة 
بسبب الجدل الدائر حول تجزؤ سوق 
العمل المعاصرء والمدى الكبير الذى 
بلغه التفسيم الداخلى الذى حدث 


للبروليتاريا الصناعية داخل المجتمعات 
الرأسمالية (خاصة الجدل الدائر حول 
ما يطلق عليه الأرستقراطية العمالية). 


التفكبر الذر ائعى 
!| 


انظر: النظرية النقدية. 


تقبل الذدور أدءعددعء و عطسد1 1201 

انظر ذوي. 
تقدم ع 20 
كانت فكرة التقدم» بوصفه ازدياد 
المعرفة دقة وإحكاماً وتحسين نوعية 
الحياة؛ كانت بمثابة القوة الدافعة 
للحضارة للغريبة طوال فترة امثندث 
إلى ثلاثة قرون على الأقل. وفى أثناء 
القرن العشرين تبنت كل ثقافة على هذه 
الأرض -تقريبا- نفس هذه الفكرة عن 
التطورء مع بعض الفروق هنا وهناك. 
وفى بلاد العالم الثالث يعد مفهوما 
التنمية والتحديث مرادفين لمفهوم 
التقدم. 

وتاريخ فكرة التقدم تاريخ معقدء 
بل إن معنى الكلمة نفسه محل خلافات 
جوهرية. إذ نجد العلماء المعاصرين 
يختلفون حول ما إذا كان لدى فلاسفة 
بصورته الحديثة النى شهدناها. وقد 
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عثر روبرت نيسبت فى كتابه: تاريخ 
التقدم» الصادر عام "80994٠١‏ على 
بعض الشواهد التى تثبت أن فلاسفة 
العصر الكلاسيكى كان لديهم مثل هذا 
التوقع فعلا. ولكن النظريات الدورية 
فى نشأة الحضارات وانهيارها كانت 
أكثر شيوعاً بكثير إبان العصر القديم؛ 
واستمرت باقية وقوية فى العمصر 
الحديث بفضل بعض المفكرين الأعلام 
من أمثال مونتسكيوء وهلفيتيوسء» 
وجيبون» وشبنجلر. وهناك إلى جانب 
ذلك تراث آخر من الفكر ينظر إلى 
التاريخ الإنسانى نظرة متشائمة كل 
الانهيار من عصر ذهبى سابق كان 
موجودا قبلا. 

وقد تطورت فكرة التاريخ العام 
الشامل للتقدم الإنسانى خلال القرن 
الثامن عشرء وذلك فى ثنايا أعمال كل 
من فولتيرء وتيرجوء وهيردرء وكانطء 
وغيرهم من المفكرين. ونجد لدى كانط 
فكرة مكتملة ومتكاملة عن نوع إنسانى 
واحد يتحرك تجاه مثل أعلى لمجتمع 
مدنى شامل قائم على العدالة ومرتكز 
على الحد الأقصى من الحرية الفردية 


ولايوجد أدنى مبالغة فى القول بأن 
فلاسفة القرنين الشامن عشر والتاسع 
عشر كانوا مهووسين بفكرة التقسدم. 
وعنض] خبت آمال الدادن في التعدم 
الروحىء تحولت أفكار الناس إلى الحلم 
بالجنة على الأرضء التى يمكن أن 
يحققها لهم التقدم. وتقوم فكرة القفرن 
الشامن عشر: عن التقدم على خمسة 

٠‏ إيمان مذهب الربوبية”) بالعناية 
الإلهية الرحيمة؛» وهى فكرة 
تنطوى على تفساؤل جوهرى 
بخصوص معنى الحياة الإنسانية 
والمصير الإنسانى. 

٠‏ الاعتقاد بأن التاريخ لم يكن 
كارثة أو دماراء ولكنه كان يتحرك 
عبر مراحل يمكن التنبؤ بها وفق 
قوانين يمكن الوقوف عليها 
ومعرقتها. 1 

٠‏ الإيمان بالأجيال القادمة جميعا 
وبقدرتها على تحقيق أمل التقدم 
وتكريم الرواد الذين جعلوا ذلك 
أمر ١‏ و ار داء 

٠‏ الأهمية المركزية للمعرفة 
بو صفها قو ة دافعة للتقدم. 


(*)مذهب الربوبية مذهب دينى يقوم فى معناه العام على الايمان بالله بغير اعتقاد بديانات 


ما المذهب بمعناه الخاص فيشير إلى مذهب فكرى شاع فى القرن الثامن عشسر 


يدعو إلى الإيمان بدين طبيعى مبنى على العقل لا على الوحى؛ ويؤكد على مكارم الأخلاق 
والسلوكيات الطيبة مذكرا تدخل الخالق فى نواميس الكون. (المحرر). 
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« الإيمان بقدرة الإنسانية على بلوغ 
الكمال. 7 
وتلافظ فى كل هذا نوها من 
الحنين الدينى القوىء» وقد ذهب كثير 
من المؤرخين إلى أن إيديولوجية التقدم 
برمتها -وحتى الوقت الراهن- ليست 
سوق صنورة متعكسة للديانة المسيحية) 
حيث حلت اليوتوبيا العلمانية محل 
الجنة الموعودة (انظر على سبيل 
المثال كتاب بيكر: جنة فلاسفة القرن 
الثامن عشرء الصادر عام 44()1975) 
ومع أن الشورة الفرنسية كانت 
بمثابة نكسة لفلسفة القرن الشامن عشر 
المتفائلة؛ إلا إن اثنيسن من العناصر 
العلمانية من بين تلك العناصر الخمسة 
قد استمرا ووصلاه إلى القرن التاسع 
عشرء محدثين آثارا كان لها وقع 
الزلزال» وهذان العنصران هما: 
الأهمية المركزية للمعرفة؛ والبحث عن 
استطاع سان سيمون» ثم أوجست 
كونت على وجه الخصوصء أن يربط 
هذين العنصرين برؤية كانط عن 
التاريخ الإنسانى الشاملء ويخلقا نظرية 
فى التقدم أثرت تأثيرا هائلا على الفكر 
الإنسانى فيما بعد. فقد ذهب كونت إلى 


أن الإنسانية نشأت وتطورت من خلال 
تطورالعقفل الإنسانى» وأن التاريخ 
الإنساني يمكن تقسيمه إلى ثلاث 
مراحل متميزة تبعا لممستوى الفهم 
الإنسانى. والمرحلة الأولى هسى 
المرحلة اللاهوتية التى كانت تتميز 
بالأفكار والمعتقدات البدائية التى تنتمى 
إلى دين الأنيميزم. ثم جاءت بعد ذلك 
المرحلة الميتافيزيقية (التى ذهب كونت 
إلى أنها قد انتهت لتوها فى عصره) 
التى خلفت لنا أديانا أكثر تقدما وأكثر 
ميلا إلى التجريد. أما المرحلة الوضعية 
الآخذة فى الظهور فتمثل عصرا سمته 
الأساسية هى العلم والفكر الرشيد» ومن 
شأنها أن تخلق أفكارا يوتيوبية تتصل 
بتحقيق الجنة على الأرض. ومع أن 
عصير_م» ومازالت تتعحرض للنفد حتى 
الآن» إلا أنها دخلت الضمير الغربى 
بالفعل. وأصبح نموذجها العلمى العقلى 
هو النموذج الإنسانى بمعنى الكلمة.”) 
وقد دخل كارل ماركس إلى 
نظرية التقدم من تراث فلسفى مختلف 
عن ذلك تمام الاختلاف؛ وإن كان من 
شبه المؤكد أن كونت وسان سيمون 
كانا كذلك مني مصادر التأثير على 


(*)انظر عرضا لآراء أوجست كونت باللغة العربية فى: نيقولا تيماشيفء نظرية علم 
الاجتماع, طبيعتها وتطورهاء؛ ترجمة محمود عوده وزملاؤه؛ دار المعرفة الجامعية » 
الاسكندرية» طبعات متعددة» ص ص؟50-49. (المحرر). 
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فكرة. وكانت نظرية هيجل الفائقة 
التجريد فى التاريخ ترى أن الروح 
الإنسانية تتجه نحو الفهم الكامل للذات 
وللعالم. ثم جاء ماركس وأسس هذه 
الرؤية على صعيد الواقع بربط التقدم 
بالصراعات الاقتصادية. وتنبأت 
نظريته فى المادية التاريخية بأن 
الحالة اليوتوبية (المثالية) النهائية - 
وهى الشيوعية- سوف تتحقق بفعل 
التأثير الأكيد للقوانين الاقتصادية.*) 

وتعد نظرية هربرت سبنسر عن 
الداروينية الاجتماعية مثلا آخر يوضح 
لنا كيف كان الفرن التاسع عشر 
مأخوذا بفكرة التقدم. ولقد كيانت 
الداروينية الاجتماعية أكثر رواجا فى 
الولابات المتحدة منها فى أوروبا. فقد 
ربطت التقدم بنمو وازدياد تعقد 
المجتمعات؛ وخاصة بالآلية الطبيعية 
التى تضمن البقاء للأصلح» والتى اعتقد 
سبثسر أنها يمكن أن تخلق أفضل 

مجتمع علسي الاطلاق» لو 0 لها 

فر صة لتفعل فعلها.9") 

ويمكن القول أن نظريات التقدم 
قد سارت فى غالبية القرن العضشرين 


على نفس النهج الذى سارت عليه فى 
القرن التاسع عشر: متفائلة» ورشيدة 
وذات طابع مادى متنام. وقدم علم 
الاجتماع إسهامه فى هذا الموضوع فى 
الصورة المبكرة للنظرية الوظيفية؛ ثم 
فى نظرية مجع مابعد الصناعة 
واللثان تنبئثا بقدوم مجتمع المستقبل 
القائم على التناغمء و ا فاهية المستندة 
إلى العلم. ولكن يبدو أن فكرة التقدم 
بدأت تتداعى وتفقد بريقها مع نهايات 
القرن العشرين. حيث أن الفلسفات 
بننسهاء لفت الإنسانية فى ذلك ثمناً 
باهظأ. ولم يخلق العلم يوتوبيا أخلاقية 
بالنسبة للجانب الأكبر من البشرء وبدا 
لنا الآن أن المستقبل ملفوف بالشكوك 
والأخطار البيئية. 


تقدبرء مقاييس التقدير 

دعلدء5 عستاد] ,روستاد ]1 
المبحوثين أن يصدروا حكما مطلقاء 
مثلما يحدث عندما يطلب من أستاذ 


(*)انظر عرضا لآراء كارل ماركس فى : نيقولا تيماشيف؛ نظلرية علم الاجتماع؛ طبيعتها 


الاجتماع: ترجمة مصطفى خلف 


8. وانظر أيضا: جورج ريتزرء رواد علم 


عبد الجواد وزملاؤه بإشراف محمد الجوهفرىء دار 


المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛» طبعات متعددة» ص ص ١62-417‏ . (المحرر 


(**)عن هربرت سبنسر يجد القارئ عرضا مفصلا عند نيقولا تيما شيف؛ المرج 
ذكره؛» ص ص 57 -7/9؛ وكذلك جورج ريتزرء المرجع الذى سبق ذكره أيضاء 


السابق 
المحرر) 
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جامعى أن يقيم إنجازات الطلاب طبقآ 
للتميز الفكرى. وبنفس الطريقة يطلب 
من المبحوثين فى البحث السوسيولوجى 
أن يحددوا المكانة الاجتماعية لمهن 
مختلفة على مقياس درجات (مثلا بين 
واحد وعشرة)»؛ أو أن يعبروا عن مدى 
السياسات الحكومية على مقياس (من 
أو التأييد الكامل فى أحد طرفيه» 
والمعارضة التامة على الطرف الأخر 
(مع دن جات تقدير و سيطة بينهما 
تتراوح بين "التأييد إلى حد ما”؛ "عدم 
الاهتمام"». "'المعارضة إلى حد ما"). 
انظر أيضاً: مقياس ليكرت» وترتيب. 


تقدير نوعية الحياة على أساس أمد 
الحياة 115 لعأكن زلى جأانلدت01© 
(ولآبلذي)) وردء لا 
مقياس طوره المتخصصون فى 
اقتصاديات الصحة:؛ يقوم على إدماج 
تقدير نوعية الحياة فى تقدير أمد الحياة 
المتوقع. والهدف من ذلك المقياس 
تسهيل عملية تخصيص الموارد 
باستخدام تحليل التكلفة والعائهه من 
خلال تقديم مقياس واحد للقيمة المتوقعة 
من وراء أى تدخل طبى. ومع ذلك فإن 
نوعية الحياة يتم قياسها هنا على نحو 
حيدق رلك كلن اسان" الخبر لك 


المكانى وعدم الرضاء ومن ثم فإن 
تقييمات التدخل تأتى محدودة بنقفس 
القدر حتما. 


تقديس السلع (فتشية السلع) 
مسحعتطمتاء"1 ج1للمنسسره 0 
طور كارل ماركس هذه الفكرة 
فى وقت مبكر من حياته فى الجزء 
الأول من كتابه رأس المال» حينما 
ميز بين القيمةالاستغمالية والقيمة 
التبادلية.وتعد القيمة الاستعمالية حكما 
على مدى فائدة شئ أو موضوع ما. 
أما القيمة التبادلية فتعنى بالعائد المتوقع 
عند مبادلة هذا الشئ أو الموضوع فى 
السوق. والنقود هى الوسيط فى عملية 
التبادل»ء حيث تدخل الأشياء المختلفة 
ببعضها البعضء؛ فعلى سبيل المثشال 
يمكن أن يساوى ثمن وجبة فى أحد 
المطاعم ثمن أربعة كتدب مطبوعة 
طباعة شعبية. وتعتمد القيم التبادلية 
على معدل وقت العمل الفعلى المطلوب 
لإنتاج الأشياء. ويقودنا هذا بدوره إلى 
تقسيم العمل الاجتماعى وعلاقات 
الاعتماد المتبادل المعقدة فى المجتمع 
الرأسمالى. غير أن هذه العلاقات 
المعقدة لاتكون واضحة للمشتركين فى 
عمليات التبادل فى السوقء الذين لا 
يرون سوى نتاج هذه العلاقات (أى 
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السعر) بين هذه السلع. ومن ثم فهم 
ينظرون (بصورة خاطتة ولكنها ملائمة 
لأهدافهم) إلى هذه العلاقات على أنها 
مستقلة» وأنها حاكمة وليست معتمدة 
على تقسيم العمل الاجتماعى؛ وإلى 
العلاقات التى تنشتها بين المنتجين 
المختلفين. وعندما يعم هذا الوهم 
يصبح نوعا من تقديس السلع الذى 
تعرضص ماركس أنقده ف الاقتصاديات 
البورجوازية التى نظرت إلى القيمة 
الاقتصادية باعتبارها خاصية جوهرية 
كامنة فى السلع مثل قيمتها الاستعمالية. 

وهكذا تتحول السلعة إلى شئ 
مقدس» بمعنى أنها تصبح مزودة بقوى 
البشرء بحيث يبدو أن ما يحدث لنا 
يتوقف على حالة السوق وحركته. وقد 
طور جورج لوكاتش هذه النظرية 
لتتضمن فكرة التجسيد؛ بمعنى أن كل 
العلاقات والخبرات الإنسانية أصبحت 
تفهم باعتبارها سلعاًء وأصبحنا نتعامل 
معها كأشياء. وتقديس السلع هو أحد 
جوانب تحليل الإيديولوجيا فى 
المجتمعات الرأسمالية» حيث تكون 
إداركناء ونبنى فهمنا للعالم من خلال ما 


تقرير كولمان «ممرع1 سحدمع1ه0) 
دراسة مهمة ومثيرة للجدل 


نشرتها حكومة الولايات المتحدة فى 
عام ١115‏ بعنوان : تكافوؤ الفشرص 
التعليمية . وقد شارك فى كتابه تلك 
الث ادسة مجموعة مق العلماء واعمد | 
فى تأليفها على مسح مفصل للفرص 
التعليمية (ضمت العينة القومية التى 
جمعت منها البيانات حوالى +٠٠+٠,٠ه6»"‏ 
من الطلاب والمدرسين فى أكثر من 
ثلاثة آلاف مدرسة) . وااستندت تلك 
الدراسة إلى قانون الحقوق المدنية الذى 
صدر عام 2459:1154 وتمت تحث 
إشراف عالم الاجتماع جيمس كولمسان. 
وكانت تلك الدراسة معلما هاما من 
معالم البحوث التطبيقية» لكونها من 
أوائل الدراسات الاجتماعية العلمية التى 
كلف الكونجرس الباحين بإجرائها لكى 
تسترشد بها السياسة الحكومية فى 
مجال التعليم» وكانت قد سبقتها البحوث 
الاجتماعية التى أجريت على الجيش 
خلال الحرب العالمية الثانية . ويرجع 
إلى التصميم البحثى الذى تبنته تلك 
الدر اسة الفضل فى تغيير الاتجاه العام 
البحوث التطبيقية فى مجال التعليم؛ 
بحيث أصبحت تحذو حذوها أغلب 
البحوث التى أجراها الباحثون فيما بعد. 
وقد أسهمت نتائج تلك الدراسة فى 
صياغة سياسة محارية الفصل 
العنصرى داخل المدارس طوال الفترة 
الطويلة التى أعقبت نشر التفرير . 
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وقد بدأت الدراسة بمقدمة مبتكرة 
ولكنها خلافية مؤداها أن تكافوٌ الفرص 
ينبغى أن يتحدد من خلال المساواة فى 
النتيجة (أو المخرجات) وليس مسن 
خلال المساواة فى المدخلات. ولذلك لم 
يكتف الباحثون بجمع بيانات عن 
الموارد التعليمدٍ لتعليمية المتاحة لجماعات 
الأطفال المختلفة» وإنما كذلك عن 
الإنجاز التعليمى للتلاميذ (كما يتضح 
على سبيل المشال فى نتائجهم 
الدراسية). ومن خلال ذلك أمكن لأول 
مرة الإجابة بشكل علمى دقيق على 
السؤال الذى يقول: إلى أى مدى» 
وعلى أى نحو استطاعت المدرسة أن 
تتغلب على الأشكال المختلفة من عدم 
المساواة (خاصة تلك المرتبطة بالعرق) 
التى جاء بها الأطفال إلى المدرسة. 
وقد أوضح كولمان فيما بعد أن أهم 
النتائج التى توصل إليها البحث كانت 
نتيجة من شقين . أوضح الشق الأول 
أن التباين فى مستوى المدرسة (كما 
يتضح فى المقاييس المألوفة مثل معدل 
الإنشاق على التلميذ» وحجم مكتبة 
المدرسة؛ وما إليها من معايير) لا 
ترتبط ارتباطا كبيرا بمستويات الإنجاز 
التعليمى؛ إذا ما قارنا بين التلاميذ الذين 
ينتمون إلى ببئات اجتماعية متماثلة 
ويدرسون فى مدارس متباينة المستوى. 


للتلاميذء عند مقارنتها ببعضهاء أن 
هناك ارتباطا كبيرا بالإنجاز التعليمى). 
أما الشق الثانى فقد أوضح أن الإنجاز 
التعليمى للتلميذ لم يرتبط فقط بخلفيته 
الأسرية؛ وإنما ارتبط كذلك حوإن 
بدرجة أقل- بخلفيات التلاميذ الآخرين 
النتائج آثارها الواضحة على الهندسة 
الاجتماعية: فمن الممكن تحقيق تكافؤ 
القرص على أفضل نحو عن طريق 
الاستراتيجيات التى تستهدف القضاء 
على الفصل (العنصرى) داخل 
المدارس (مثلا عن طريق توصيل 
الففات المختلفة -عنصريا- إلى 
المدرسة بنفس السيارة). كما تحدت 
تلك النتائج بندا رئيسيا من بنود رؤية 
ليندون جونسون (رئيس الولايات 
المتحدة آنذاك) للمجتمع العظيمء وهو 
البند الذى يرى أن زيادة الإنفاق على 
التعليم يمكن أن يؤدى إلى تفاقم صور 
الغدر الأحماعى: 

ولقد أصبح ذلك التقرير محور 
جدل واسع سواء فى دوائر الباحثين 
الأكاديميين أو على مسرح الحياة 
السياسية لعكد اسنوات ,طويلة + وقد 
أساء الكثيرون تفسيره بالقول بأنه يثبت 
أن "المدارس ليست هى الأمر المهم 
(فى التعليم الجيد) وإنما المهم هو 
الأسرة". ومما يدعو إلى السخرية فعلا 
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أن بعض الدراسات التى أجراها 
كولمان نفسه بعد ذلك استهدفت 
التى يتوقف عليها جودة التعليم؛ لكى 
يدعم من تأثير المدرسة بالنسبة لتأثير 
الأسرة. من هذا ما ذهب إليه فى 
دراستين له (نشرتا فى: الانجاز 
عام 219487 وأثر المجتمع المحلىء» 
ونشرت عام /9)1941* ') أنه اتضح 
-بعد تثبيت أثر الخلفية الاجتماعية 
وغيرها من المؤثرات- أن الإنجماز 
التعليسى لتلاميذ المدارس الكاثوليكية 
الخاصة كان أفضل من إنجاز تلاميذ 
المدارس الأخرى؛» وذلك بسبب ارتفاع 
المستوئ للعلمدى المعظلوب تحضنيله 
وكنذة معابين الاتضياظ دلقل ذلك 
النوع من المدارس؛ وبسبب أنواع 
إليها أولئك التلاميذ. وقد ناقش كولمان 
تلك الفئة الثانية من العوامل تحت 
عنوان رأس المال الاجتماعى . 

القبود الزمنية التى عمل فى ظلها 
كولمان وزملاؤه؛ والموضوعات 
للمحدودة التى ألزمته بها مجموعة 
الموظفين الحكوميين الذين كانوا 
يتابعون الدراسة؛ فإن جميع النتائج 
الرئيسية التى توصل إليها كولمان قد 


صمدت - قيما عدا نتيجة واحدة - 
قام بها فيما بعد جيش من العلماء 
الاجتماعيين . من هذاء على سبيل 
المشال» تشكيل مجموعة من كبار 
العلماء الاجتماعيين ومن المتخصصين 
فى الإحصاء الاجتماعى حلقة دراسية 
من أساتذة جامعة هارفارد لدراسة 
تقرير كولمان . وظل أففراد تلك 
المجموعة يتقابلون لمدة عام كامل من 
أجل هدف واحد هو التحقق من صحة 
النتائج الأصلية للتفرير عن طريق 
إعادة تحليل البيانات م وقد أوضصح 
التحليل البعدى للنتائج أن خطأ معينا 
فى عملية الترميز قد أدى إلى الإيحاء 
بوجود دليل على تأثير جماعات الرفاق 
- على الانجاز التعليمى- بدرجة تفوق 
الحقيقة . وهو خطأ سئ الحظ بشكل 
هائل لأن تلك النتيجة بالذات كثيرا ما 
استخدمت لدعم سياسات التكامل 
المقصود والإجبارى بين مجموعات 
التلاميذ وجمعهم فى سيارات مدرسية 
واحدة باعتبار ذلك هو الو سيلة الفعالة 
للقضاء على الفصل العنصرى ووضع 
حد له؛ ولتحسين الإنجاز التعليمى 
للتلاميذ السود . 

ويجد القفارئ تلخيصا ممتازا 
وتقييما لتفرير كولمان» ممع عرض 
للبحوث التى تلته فى المقال المعنون 


1: 


"إسهامات كولمان فى التعليم”" والمنشور 
فى كتاب كلارك (محرر): جيمس 
كولمان؛ المنشور عام 7911995©, 


تقرير موينيهان 
ممع 1 صسقطتم 1810 
يطلق هذا الاسم عادة على المجلد 
الذى يحمل عنوان: الأسرة الزنجية: 
قضية تستدعى تدخلا قومياء ونشرته 
وزارة العمل فى حكومة الولايات 
المتحدة عام 5*99956*). وهو من 
تأليف العالم الاجتماعى ورجل السياسة 
الأمريكى دانيل موينيهان. 
وقد جمع موينيهان فى هذا المجلد 
نتائج البحوث التى كانت معروفة فى 
ذلك الوقت (والسوسيولوجية أساسا) 
عن الفقر فى الولايات المتحدة؛ وإن 
كان نقاده قد زعموا فيما بعد أن هذا 
التجميع كان انتقائيا. ويبدو من عرض 
موينيهان أنه يلقى مسئولية القفر على 
ضحايا الققر أنفسهمء؛ لأنه قيل أن 
"الثقافة الفرعية للطبقة الدني" -وخاصة 
تقافة السود - تخضع لنظام سلطة الأم» 
وتتسم بعجز الذكورء والفشل فى 
التعليم» وانتشار الجريمة» والانحراف» 
وإدمان المخدرات. وعزا كل تلك 
السمات السلبية فى النهاية إلى تفكك 
البناء الأسرى وتداعيه. وفى هذا يقول 


التفرير: " وأساس تدهور نسيج 
المجتمع الزنجى هو تدهور الأسرة 
الزنجية. فهى مصدر الضعف الأساسى 
للمجتمع الزنجى فى الوقت الحالى ... 
أما الأسرة البيضاء فقد استطاعت أن 
تحقق درجة عالية من الاستقرارء 
الاستقرار. فى مقابل ذلك نجد البناء 
الأسرى لزنوج الطبقة الدنيا يعانى من 
عدم الاستقرار الشديد؛ ويكاد يصل إلى 
حد الانهيار الكامل فى كثير من المدن 
الأمريكية". وذهب موينهيان إلى أنه: 
'طالما استمر هذا الوضع؛ فسوف 
تستمر دورة الفقر والتخلف تكرر نفسها 
باستمرار". 

وقد اتخذ هذا التفرير ركيزة لخطاب 
ألقاه الرئيس الأمريكى وحدد فيه أهدافا 
جديدة لسياسة الحكومة الفيدرالية. كما 
أثار نقاشا سياسيا عاما فى البلاد»ء 
واستثار عددا من ردود الفعل النقدية 
من جانب الأكاديميين وغيرهم؛ وأصبح 
موضوعا بارزا فى حركة الحقوق 
المدنية وفى المناقشات التى دارت حولها. 
وقد ثارت كثير من تلك المناقكشات مرة 
أخرى كما طرحت من جديد عديد من 
قضايا هذا التفرير» خاصة تلك التى 
تتصل بثقافة الفقر ودوائر الحرمان» 
والاعتماد على مساعدات الرعاية» 
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ومفهوم الطبقة الدنيا. ويمكن للقارئ 
أن يقف على تحليل للتقرير وتقويم 
لدوره فى صياغة السياسة العامة 
الأمريكية وتوجيه العلاقات العنصرية 
فى المجتمع الأمريكى فى مؤلف 
تشارلز فالنتين: الثقافة والففر الصادر 
عام 1954 ,(21م) 


تقسيم العمل 
“اتامطوط 01 دصمتكز؟11 
يمثل هذا المصطلح واحداً من 
أقدم المفاهيم فى العلوم الاجتماعية. 
ويشير إلى أى تنظيم مستقرء أوتعاون 
بين أفراد أو جماعات فى أداء عدد من 
الأنشطة المختلفة:؛ ولكن المتكاملة. 
وكان أول استخدام لهذا المفهوم 
وأكثرها شهرة فى الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكي؛ الذى كان بداية لشم 
الاقتصاد الحديث. ففى رأى أدم سميث 
أن تقسيم العمل الإنتاجى من شأنه أن 
يؤدى إلى تزايد وتعاظم قدرة المجتمع 
على خلق ثروته. ويعمل السوق الحر» 
إذا ما تحرر من القيود الحكومية أو 
القواعد الإدارية, على تشجيع المنتجين 
على التخصص فى الأنشطة التى تكون 
لهم فيها مزايا طبيعية. وبفضل هذا 
59 أعبلم + من هذه المهارة» ل 
أكثر كفاعءة للمواد الخام» والوقت» ومن 


الميكنة. وفى نفس الوقت فإن يد 
المنافسة الخفية تنزل العقاب بالمنتجين 
الذين لم بتخصصو ١‏ بالقدر الكافى (أى 
عديمسى الكفاءة)» و تشجيع التبادل 
المتبصر (أى الرشيد) للسلع والخدمات. 
ومع ذلكء. فهناك عدة مبادئ 
مختلفة للتخصص. فالاقتصاديون 
يؤكدون على التخصص م للإنتاجية» 
أو لكمية المنتجات بالنظر إلى تكاليف 
الإنتاج. أما نظرية التنظيم فقد أدركت 
منذ أمد بعيد أن المعايير المتصارعة 
تحكم فى الواقع تقسيم الأعمال» حتى 
الإنتاجية منها. ولاشك أن اعتبارات 
الصحة 0 للعامل (أى الكفاءة 
النفسية)» | و التحهم في الاضطرابات 
الصناعية (الكفاءة الاجتماعية) هى التى 
تقيد فى الواقع الإغراق فى التخصص 
المفصل. أما خارج الإطار التنظيمى 
للإنتاج» فقد يرتبط التخصص ببحض 
المعايير النوعية أو الكيفية التى من 
شأنها أن تؤدى إلى تراجع نسبى 
للمعاير الكمية للإنتاج (على نحو مانجد 
على سبيل المثال فى ميدانى الطب أو 
التعليم). كما درس علماء الجغرافيا 
الاجتماعية التفسيم المكانى للأنشطة 
والقوة بين الأقاليم والمواقع المختلفة. ‏ 
ويعد التعاون فى ذاته مفهوما 
إشكاليا. فإذا كان علماء الاقتصاد 
السياسى الأوائل قد افترضوا أن العامل 
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الواحد (التنافس فى السوق بين أفراد 
يتسمون بالرشد) يكفى وحده لكى ينسق 
بين الأنشطة المختلفة بما يحقق أأقصى 
أدركوا أيضاً أن تقسيم العمل يمكن أن 

يتحفقق على عدة مستويات» بين مختلف 
قطاعات الاقتصاد؛ أو بين المهن 
المختلفة» أو بين شتى أنواع الأعمال. 
وبالإضافة إلى ذلك أضاف علسم 
الاجتماع الكلاسيكى فكقرة أن 
المجتمعات الحديثة ككل تتسم بنوع 
مكثف من تقسيم العمل» ينطوى على 
التخصص والاعتماد المتبادل بين كافة 
النظم والعمليات الاجتماعية. فاتساع 
المنافسة فى السوقء التى تعد فى ذاتها 
مثيرة للشقاق والخلافء لابكفى وحده 
لتفسير عمليات التنسيق التى تشهدها 
المجتمعات الحديثة 

وعلى الرغم من الفروق العديدة 
فى الرأى بين الرواد الأوائل لعلم 
الاجتماع» إلا أن الموضوع الذى اتفقوا 
حوله جميعاء هو أن تقسيم العمل يتحقق 
ويستمر بفعهل علاقات القوة, 
والإبديولوجياء والتنظيم الأخلاقى 
للمجتمع. ققد ذهب كارل ماركس على 
سبيل المشال» إلى أن عمليات السوق 
تعبر عن التفسيم الأساسى للقوة الطبقية 
الذى يميز المركب الاجتماعى 
الاقتصادى ككل ويشمل فى داخله 


الأنشطة والأفعال الفردية. فالطبقة 
يجعله يختلف عما كان يمكن أن يحدث 
بشكل طبيعى بين المنتجين الأفراد 
المنعزلين والمتساويين تقرييا. 
فالعلاقات العدائية فى عالم الإنتاج 
تستمد جذورها فى المقام الأول من 
عملية تقسيم العمل؛ بسبب تفاوت 
الفرص فى التبادل» وما يترتب عليه 
من اعتماد الضعفاء على الأقوياء. ومن 
ثم؛ فإن الشكل الذى يستقر من تقسيم 
العمل فى أى عصر من العصور إنما 
يعكس الصراع حول توزيع فائض 
الإنتاج بين المالكين وغير المالكين 
لوسائل الإنتاج. 

أما بالنسبة لإميل دوركايم 
فالفائدة الرئيسية لنظام تقسسيم العمل 
تتمثل فى آثاره الأخلاقية, أى تأثيره 
على التضامن الاجتماعى» الذى يجب 
أن يقيد الأنانية لدى الفردء وقسوة القلب 
والحرية الزائدة. وعلى الرغم من أن 
المؤرخين والأنثروبولوجيين قد تشككوا 
فى فكرة أن المجتمعات السابقة على 
العصر الحديث لم تعرف نظام تقسيم 
العمل. إلا أن دوركايم أوضح أن 
تكامل المجتمعات التقليدية إنما يرجع 
إلى ما أسماه التضامن الآلىء: الذى 
يتدعم بفعل القيم والرموز المعرفية 
المشتركة بين أفراد القبيلة أو العشيرة. 
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بالتجانس وعدم الاختلاف نسبيا. أما 
المجتمعات الحديثة فيرى دوركايم أنها 
تتطلب وجود ما أسماه التضسامن 
العضوى» الذى فى إطاره تؤكد 
المعتقدات والقيم الوج ود الفردى» 
وتشجع المواهب التخصصية لدى 
الأفرادء وتنوع الأنشطة الثتى تؤديها 
سائر النظم. ولكن على الرغم من أن 
تقسيم العمل الاقتصادى قد يخلق أعاويا 
معينا فى الحياة؛ إلا أن السوق غير 
المنظم من شأنه أن يؤدى إلى تخفيف 
القيود على الرغبات الفردية» ويهدد 
استقرار الثقة الاجتماعية؛ ويخلق 
أشكالا شاذة من تقسيم العمل. وهذا 
التقسيم الشاذ للعمل هو أساس المفهوم 
الشهير الذى عرضه دوركايم وهو 
(الأنومى) اللامعيارية» وتقسيم العمل 
القهمرى المرتبط بالصراع الطبقفى 
والسياسى. ولكن من المؤكد أن تحقيق 
التضامن العضوى بشكل كامل يتطلب 
تعليما ملاثما. وقيودا قانونية على نظم 
التوريث وغيرها من العقود غير 
العادلة» كما يتطلب مؤسسات وسيطة 
تعمل على تكامل الأفراد فى إطار 
الحياة المهنية والصناعية. 

وباستثناء ملاحظات فردريك 
إنجلز وتورشتاين فيبلن» فإنه يمكن 
القول أن تقسيم العمل حسب الجنس أو 


النوع لم يحظ إلا باهتمام عابر من قبل 
الرواد المؤسسين لعلم الاجتماع. ومع 
ذلك نجد أن نظام سلطة الأب يعد أقدم 
نموذج لتقسيم الأنشطة الاجتماعية 
بطريقة قهرية أو استغلالية. فمعظم 
المجتمعات تأخذ بنظام وامسع لتقسيم 
العمل بين الرجل والمرأة مسن ناحية 
وظائفهما الاجتماعية والدينية 
والسياسية» وبصفة خاصة بالنسبة 
للعمل الذى يؤديه كل منهماء أما فى 
مجال العمل المأجور فتعرف هذه 
الظاهرة باسم الفصل المهنىء» وهو 
أوضح وأقوى بكثير من نظام الفصل 
على أساس العنصر أو الدين فى سوق 
العمل. كما جرث العادة أن يميز 
الدارسون بين التميبز أو الفصل المهنى 
الرأسى والأفقى. وينشاأ الفصل المهنى 
الأفقى عندما يمارس كل من الرجل 
والمرأة أنماطأ مختلفة من العمل: ففى 
المجتمعات الصناعية نجد أن الوظائف 
التقى تتطلب قوة عضلية شديدة ة غالبا 
مايشغلها الرجال. فى حين تتركز 
وظائف المرأة داخل 00 خدمات 
الرعاية الاجتماعية. أما الفصل المهنى 
الرأسى فيظهر حينما يحتكر الرجال 
المهن ذات المكانة الأعلى احتكارا شبه 
كامل» وهى المهن النى تمنحهم سلطة 
أكبر 0 00 هذا فى الوقت 
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ذات المكانة الأدنى (ولايحدث عكس 
ذلك أبدا). ونلاحظ أنه حتى المجتمعات 
التى عملت فيها سياسات المساواة 
الاجتماعية على استتئصال التمييز 
المهنى الأفقى» مازالت تشهد درجة 
عالية من التمييز المهنى الرأسى حتى 
الآن. 

ولقد اعتمدت التحليلات النسوية 
الحديتة على التفسيرات المستندة إلى 
القوة وإلى الأخلاق فى إلقاء الضوء 
على أشكال التمييز البغيضة (والتى 
تكاد تكون منتشرة فى كل مجتمع) بين 
العمل الاجتماعى والوضع الاجتماعى 
للرجال والنساء؛ وأشكال تقسيم العمل 
حسب النوع فى المجتمعات الصناعية. 
فالتفاوت فى القوة الواضح فى نظام 
الإنتاج الصناعى منذ أمد بعيد» يقال أنه 
يرجع إلى عزل المرأة داخل البيت 
واستغلالها فى العمل المنزلى غير 
المساواة فى الأجور والمستمرة منذ 
عهد بعيد» وكذلك تجزؤ أسواق العمل 
إلى مجالات لعمل المرأة وأخرى لعمل 
الرجل لاتتراجع إلا بمعدلات بطيئة. 
والمسئول عن ذلك عمليات الضبط 
الأخلاقى (المعنوى) التى تتجسد فى 
إيديولوجيات الأسرة؛ وأساطير الحب 
الرومانسى؛ وواجبات الأمومة؛ وربما 
كذلك الفروق الطبيعية بين الجنسين 


الى مازالت التنشكة الاجتماعية 
للأولاد والبنات تشجعها وتؤكدها حتى 
اليوم. وبرغم المذاهب الفكرية الحديثة 
التى تدعو إلى الحقوق الطبيعية؛ فما 
عهد 00 على الأقل) 2 من 
الضمانات القانونية والسياسية التى 
اعتبرها دوركايم شرطاً ضرورياً إذا 
كان لتفسيم العمل أن يؤدى إلى تحقيق 
التضامن العضوى. انظر أيضا مواد: 
الحرمان؛ التمييزء » تفرقة» تقسيم العمل 
المتزلى: تجزة تيوق العمل" مل النظاء 
الاجتماعى. 


تقسيم العمل الدولى 
01 مأك عالطا حسمت مسعكم1 
“قنا0ط3 1 
بلدان معينة فى فروع بعينها من 
الإنتاج» سواء تم ذلك فسى صورة 
منتجات معينة أو فى صورة أجزاء 
بعينها من العملية الإنتاجية. ويوحسى 
هذا المفهوم أن انتشار الأسواق 
والعمليات الإنتاجية على المستوى 
العالمى (وحدث الأمر نفسه فى 
اقتصاديات معينة فعلا) قد خلق 
تمايزات مضطردة داخل النشاط 
الاقتصادى. وعلى حين أن الاقتصاد 
الكلاسيكى كان يرى أن تقسيم العمل 


لا 


يحفق فائدة متبادلة لتلك المجالات 
المتخصصة فى النشاط (الاقتصادى)» 
نجد أن التحليلات البديلة لتفسيم العمل 
الدولى تؤكد على اللامساواة 
والهيراركية الصارمة التى ولدها تقسيم 
العمل. لذا نجد أن العمل الذى قام به 
فولكر فروبل وزملاؤه والمعنون: 
تقسيم العمل الدو لى الجديد» الصادر 
عام :2*9738٠‏ وتتاولوا فيه بالتحليل 
عمليات التصنيع التى تمث فى بعض 
بلاد العالم الثالث أواخر السبعينيات؛ قد 
أوضح كيف أن تقسيم العمل الدولى 
(الجديد) أدى إلى خلق طبقة عاملة 
جديدة (معظمها من النساء) تعمل 
بأجور منخفضة وفى ظروف متدنية 
على خطوط التجميع الكهربانئية الحديثة 
وغيرها. وترى بعض النظريات 
والدراسات الخاصة بمجتمع مابعد 
الصناعة أن الجانب الأعظم من النشاط 
الصناعى» خاصة ما يتصل بجوانبه 
الإيكولوجية المدمرة وعناصره متدنية 
الكفاءة» قد انتقلت إلى البلدان النامية 
والمتوسطة النمو. انظر أيضا: تجز 
سوق العمل. 


تقسيم العمل المنزلى 

“تنا طهرا 01 ددهزك10151 عتأوعيدره1]2 
يعنى تقسيم المهام؛ والأدوار» 

والواجبات التى تؤدّى داخل وحدة 


المعيشة. ومع الانخراط المتزايد للمرأة 
المتزوجة فى العمالة الرسمية؛ بدأ 
علماء الاجتماع إمعان النظر فى 
العمليات التى كانت تربط بين البيت 
ومكان العملء بما فى ذلك التساؤل عما 
إذا كان الانخراط المتزايد للمرأة فى 
العمل المأجور قد أدى إلى مراجعة 
التقفسيم السابق لاثدوار المنزلية 
"التقليدي" وأسلوب تنظيم العمل 
المنزلى. وقد تولد فى تنايا الإجابة على 
هذا التساؤل تراث نظرى وإمبيريقى 
هائل خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. 
حاولت بعض الدراسات المبكرة 
التشكيك فى الرؤية المتفائلة (كتلك التى 
قدمها مايكل يونج وبيتر ويلموت فى 
دراستهما المعنونة: الأسرة المتمائلة» 
المنشورة عام 7١70131717"‏ )التى تذهب 
إلى أن الزوج والزوجة -خاصة فى 
الطبقات الوسطى- قد ازداد اشتراكهما 
فى تحمل أعباء المهام المكملة (ومن ثم 
المنفصلة إلى حد كبير) للحصول على 
الأجر وإدارة البيت. وهكذا اكتشف 
روبرت بلاد و دونالد. وولف (فى 
كتابهما اواج وزوجات" المنشورة 
عام ))"9195٠‏ أنه اتضح من دراسة 
عينة كبيرة من أسر مدينة ديترويت أن 
التمييز الجنسى فى أداء الأعمال 
المنزلية لم يلحقه تغير يذكر: فالرجال 
مازالوا يؤدون الأعمال الخارجية التى 


1:/ 


تحتاج إلى "استعداد للأداء الميكانيكى'؛ 
بينما تقوم النساء بآداء العمل المنزلى. 
وقد توصل كل من أن أوكلى فى كتابها 
"سوسيولوجيا العمل المنزلى"» الصادر 
عام 599974" وستيفان إدجل فى 
كتابه "الزوجان فى الطبقي الوسطى" 
الصادر عام 259994٠‏ إلى نتائج 
ممائلة. وقد أثارت بحوث رونا 
وروبرت رابو بورت عن رزيجات 
السلك المهنى الثنائى الاهتمام بصراع 
الدور الذى تتعرض له المرأق. وهو 
'عبئأ مزدوجا" يتمثشل فى تحملها 
المسئولية الأولى عن العمل المنزلى 
التقليدى» فضلا عن الالتزام بممارسة 
وظيفة بأجر. 

أما الدراسات الأحدث فقد سجلت 
الأعباء المنزلية التى تسند تقليديا إلى 
المرأة دون تغير يذكير. وتقدم ليديا 
الهائل من البحوث فى كتابها "أعمال 
الو حدة المعيشية الصادر عام 
5" فبعد أن استعرضت 
النتائج المتوفرة حتى الآن؛ انتهت إلى 
أن الدراسات الأمريكية والبريطانية قد 
توصلت إلى نتائج متوازيسة» ومن 
أهمها: أن النساءء بما فيهن العاملات 
بأجرء مازلن يتحملن العبء الرئيسى 


فى العمل المتزلىء وأن الزيادة 
(المتواضعة) فى مشاركة الرجال فى 
الأعمال المنزلية لاتقابل الزيادة فى 
أعداد النساء العاملات؛ وأن عمل 
النساء لبعض الوقث ليس أفضل حالاًء 
ربما بسبب تأثير ظروف دورة الحياة 
التى تخلق مزيدا من الأعمال المتصلة 
برعاية الأطفال الصغار وتحمل 
مسئولياتهم؛ وأنه لهذا السبب يميل 
الرجال إلى زيادة مشاركتهم فسى 
الأعمال المنزلية فى هذه المرحلة من 
دورة الحياة أكثر من أى مرجلة 
أخرى» وأن هناك استقراراً نسبياً فى 
كمية الوقت الذى ينفقه الرجال فى 
الأعمال المنزلية سواء كانت الزوجة 
تعمل أم لا. لكن اللافت للنظر أن هناك 
محور الارتكاز الأساسى؛ أو فى بعض 
النقاط التفصيلية. ولكن تلك الفروق 
سرعان ما تفقد دلالتها عندما توضع 
أمام النتيجة العامة المؤكدة حتى الآن» 
والتى ترددها ساره بيرل عندما كتبت 
تقول: "أنشطة عمل الزوج وسماته 
الشخصية التى ترسخ وضعه فى 
المجال المهنى هى المحددات الحاسمة 
فى التأثير على إجمالى الوقت 
المخصص لوحدة المعيشة... على 
حين... نجد أن قلة من الرجال 
المتزوجين هم الذين يضطلعون بانجاز 
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كم مؤثر من العمل المنزلى ورعاية 
الأطفال (انظر كتابها: '"مؤسسة صناعة 
النوع”؛ الصادر عام 591986). 
كذلك انظر: الدور الزواجىء نظام 
توزيع الموارد داخل الأسرة» أدوار 
نوعية (للرجال والنساء)؛ تقسيم العمل 
على أساس النوع. 


تقسيم العمل على أساس النوع 
تتنت0 هط 01 دامتكتسكتط لدمندءك 
مصطلح يشير إلى تقسيم الأدو ار 
على أساس نوعىء بحيث ينسب إلى 
الرجل أدوار كسب العيش وينسب إلى 
المرأة أعمال المنزل» أو ما يطلق عليه 
تالكوت بارسونز (فى كتابه: الأسرة 
والتنشئة وعملية التفاعل» الصادر عام 
05" الأدوار العملية (الفعالة) 
لقامعتسجتاكم] والأدوار التعبيريبة 
16 وهذا التقسيم الخاص 
للعمل على أساس النوع يرتبط فسى 
العادة بانفصال البيت عن محل العمل» 
وهو الأمر الذى أعقب حركة التصنيع 
ماقبل الصناعة تميز أيضا بين "مهام 
الرجال" و"مهام النساء” على الر غم من 
أن التقسيم النوعى للعمل الذى تحدده 
لايناظر النمط الذى وصفناه فسى 
المجتمع الغربى. ففى بعض المجتمعات 


على سبيل المقال تعثبر زراعة 
المحاصيل والنسيج من مهام النساء فى 
حين يعتبر الصيد وصنع الأوانى من 
مهام الرجال. انظر أيضا: تقسيم 
العمل» تقسيم العمل المنزلى, الأدوار 
النوعية. 


تقسيم المناطق م20 

وسائل التظوم :العام لقب تخدام 
الأرض فى أمريكا الشمالية عن طريق 
تخصيص مناطق محددة لاستخدامات 
خاصبة يكرى نمو حا نهاكوقد يشا هذا 
الأسلوب لأول مرة فى مدينة نيويورك 
عام 2١517‏ وذلك لحماية قيم الملكية 
التجارية. وكثيرا ما تستخدم طريقة 
للتقسيم إلى مناطق للحيلولة بين السكان 
إلى مناطق سكنى الضواحى. 


تقمص وجدانى | 

القفدرة على التعر ف على 
الآخرين وفهمهم؛ وخاصة على الصعيد 
العاطفى. أما فى علم الاجتماع فكثيرا 
مايساء فهم مصطلح ماكس فيير الفهم 
(تقللاويلى) حمعطعاورء7؟ 
1م وينظ ر إليه 
باعتباره يعنى التقمص الوجدانسى 
لموضوع الدراسة. وكثيرا مايقال أن 
التقمص الوجدانى يزودنا بمصدر نافع 
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للفروض. ويقدم لنا وليام أوتوبت فى 
دراسته المعنونة: فهم الحياة الاجتماعية 
-المنهج الذى يعرف باسم الفهسم 
(التأوي يلى)"؛ والمنشور عام هبحو ر(كةم) 
أفضل تعليق حول هذا الموضوع. 
انظر مادة: المعنى. 


تقنين» توحيد- 0172010د20داك 

لتسهيل المقارنة بين مجموعات 
مختلفة يتعين توحيد البيانات على 
امنا مشترك الى حنة هساء وأبسط 
طريقة للتوحيد هى تحويل عدد 
التكرارات إلى نسب مئوية» بحيث يتم 
إثبات كل القيم على أساس واحد هو 
مائة. أو تحول التكرارات إلى كسور 
عشرية من المجموع الكلى الذى يمثل 
واحد صحيح. فإذا عرفنا الوسط 
الحسابى (انظر: مقاييس الاتجاه 
الأساسى) والانحراف المعيارى (انظر: 
التباين)» فإن القيم يمكن أن تقسم 
بواسطة الانحراف المعيارى» بحيث 
تعامل الوسط كمركز للبيانات» وأن كل 
حالة تمثل زيادة أو نقصا عن هذا 
الانحراف. ويتم تكرار هذا الإجراء 
بالنسبة لجميع الجماعات أو الفنات 
الفرعية. كما يمكن استخدام إجراءات 
أخرى للتوحيد؛ تختلف باختلاقف طرق 
التحليل المستخدمة فى معالجة البيانات. 
انظر كذلك: مؤشر» دليل. 


(نظرية) تقويمية 
"جدمعط]' عجتطدسطلت؟1 
انظر: نظرية معيارية. 


تقبيم الوظائف «11200:0[د؟:1 طول 

نظام لتصنيف الوظائف يحدد 
أبنية التدرج ومقدار الأجور استتادا إلى 
خصائص كل وظيفية (من حيث: 
المهارة» وحرية التصرفء والمسئولية) 
وليس تبعاً لشخص شاغل الوظيفة. 
وتشجع جماعات الدعوة إلى تكافو 
الفرص الأخذ بنظام تفييم الوظائف 
بسبب قدرته على تقليل أشكال التميز 
الراجعة إلى شخص المس تخدم عند 
شغل الوظيفة. ومع ذلك فإن كثيرا من 
أساليب تقييم الوظائف قد تفضىء فى 
الواقع؛ إلى تدعيم صور التعصب. 
وتؤدى إلى خلق مظاهر اللامساواة 
التى تنجم عن طريقة التنفسير الخاص 
للمهارة. وهكذا تجذ» على سبيل 
المثال؛ أن الوظائف فى المجالات التى 
يكون فيها الأغلبية من الرجال» داخل 
سوق عمل متجزئ (انظر: تجزؤٌ سوق 
العمل) تحتل مكانة أعلى من الوظائف 
فى المجالات التى تكون غالبية العاملين 
فيها من النساء. (انظر كتاب بوللرت» 
البنات والزو جات وحياة المصنسع» 
4 
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تكافوٌ الفرص 
باتم »هدرم 0) له #جاتلمدن1 


انظر: العدالة الاجتماعية. 


تكامل (اجتماعى) 
(لهتء50) ممتاوءعوءع سآ 
يعد مصطاح التكامل الاجتماعى 
من المصطلحات الأساسية داخل 
النظرية الوظيفية» حيث يستخدم 
لوصف 'نمط العلاقة بين الوحدات 
المكونة للنسقء وهى العلاقة التى 
يرجع إليها الفضل فى أن هذه الوحدات 
تؤدى عملها بشكل جمعى على نحو من 
شأنه الحيلولة دون حدوث أى خلل 
داخل النسقء وكذلك المساعدة فى 
الحفاظ على استفراره. هذا من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى تعمل هذه العلاقة 
على أن 'تتعاون" هذه الوحدات على 
نحو يدعم الكفاءة الوظيفية للدنسق 
كوحدة واحدة". (عن: تالكوت 
بارسونز: مقالات في النظرية 
السوسيولوجية؛ 4'995164). وكثشيرا 
ما يستخدم هذا المصطلح داخل بعض 
الاتجاهات النظرية الأخرى على نحو 
فضفاض كمرادف للإجماع الاجتماعى. 
انظر أيضا: التوازنء التكقامل 
الاجتماعىء» وتكامل النسق. 


تكامل اجتماعى وتكامل النسق 
لتج ممتندءجعاسط [متعمك 
ماه وع اسلا سسعاورى 
صاغ هذين المصطلحين لأول 
مرة عالم الاجتماع البريطانى دافيد 
لوكوود للإثارة إلى ما اعتبره 
مشكلات أساسية تكتنف النظريات 
الوظيفية فى الخمسينيات من ناحية: 
وما كتبه كل من رالف دارندورف 
وجون ركس فى نظريات الصراع 
ليعرضا من خلاله نقدا للاتجاهات 
الوظيفية من ناحية أخرى. 
ويشير مفهوم التكامل الاجتماعى 
إلى المبادئ التى من خلالها يترابط 
الأفراد أو الفاعلون الاجتماعيون 
بعضهم ببعض فى المجتمع. أما تكامل 
النسق فيشير إلى العلاقات بين أجزاء 
المجتمع أو النسق الاجتماعى. ورغم 
استخدام كلمة تكامل فهذا لايعنى وجود 
أى افتراض بأن العلاقات الموصوفة 
هنا تكون بالضرورة منسجمة أو 
متناغمة. فمصطلحا 'تكامل اجتماعى""؛ 
وتكامل نسق" قد يتضمنا أو يجمعا بين 
مفهومى النظام :20206 والصراع. 
الاجتماعى الذى حدده علماء الاجتماع 
فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة هو 
النظام الطبقى. ففى المجتمع الإقطاعى 


بحت 


لعب نظام الطبفات الإقطاعية ا 
مساويا لدور نظام الطبقات المغلقة فى 
المجتمع الهندى. وبصفة عامة 
(وانطلاقا من تصور ماكس فيبر عن 
التدرج الاجتماعى) فإنٍ المجتمعات 
القائمة على المكانة غالبا ماتؤدى إلى 
أشكال منسجمة أو متناسقة من التكامل 
الاجتماعى» أما المجتمعات الطبقية 
فإنها تؤدى إلى أشكال صراعية من 
التكامل الاجتماعى. ومن ناحية أخرى 
فإن تكامل النسق هو إشارة إلى 
الطريقة التى تترابط من خلالها 
الأجزاء المختلفة للنسق الاجتماعى (أى 
النظم الاجتماعية). إن أى نظرية 
سوسيولوجية واسعة النطاق ذات كفاءة 
فى تفسير التغير الاجتماعى يجب أن 
تحاول الربط بين التكامل الاجتماعى 
وتكامل النسق. وعلى أية حال ففسى 
المقال الأصلى الذى كتبه لوكوود عن 
التكامل الاجتماعى وتكامل النسق» 
لاحظ كيف يركز المنظرون من 
مدرسة الصراع على أن الصراع بين 
جماعات الفاعلين هو المحرك الأساسى 
للتغير الاجتماعي» بيننا يغمط 
الوظيفيون المعياريون دور الفاعلين 
أنفسهم ويسعون إلى التأكيد على 
العلاقات (الوظيفية أو اللاوظيفية) بين 
مؤسسات المجتمع. وفى اع لوكوود 
أن كلا الاتجاهين يتسم بالقصورء لأن 


كلا منهما يعالج جانبا واحدا مسن 
الثنائى: فإما يعالج مشكلة البناء أو 
متيسكلة الفغسل, ومهفبة النظرية 
السوسيولوجية تتمثل فى التغلب على 
تلك الثنائية. 

وإضافة إلى هذا فإن التمييز 
الذى أقامه لوكوود يشير إلى الملامح 
الحائمة الكى يتيق الكشقه عدينا 
ودراستها فى أى نظرية فى التغير 
الاجتماعى. ولكى يوضح لوكوود هذه 
النقطة يذكر كيف أن نظرية كارل 
ماركس عن المجتمع الرأسمالى تشير 
إلى نمو العداء بين الطبقات (تكامل 
اجتماعى) والذى يرتبط بالتناقضسات 
بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتساج 
(تكامل النسق) ذلك أن تناقضات النسق 
ترتبط فى رأى كارل ماركس بأفعال 
الجماعات التى تستجيب لتلك 
التناقضات بسعيها إلى تغيير المجتمع 
القائم أو الحفاظ عليه. فالتناقضات على 
مستوى النسق هى التى تؤدى إلى 
الصراع الطبقى الاجتماعى: مما يعنى 
أن تكامل النسق يزتوسط بالتكامل 
الاجتماعى. وحاول أنتونى جيدنز أيضا 
فى الفترة الأخيرة أن يستخدم هذا 
التمييز. وقد بدأ استخدامه بطريقة 
مشابهة لطريقة لوكوود؛ ولكنه سعى 
فى دراسة أخيرة له إلى أن يستخدمه 
كطريقة بديلة للمقارنة بين المستوى 
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الميكرو (الصغير) والمستوى الماكرو 
(الكبير)ء (وبالتالى للمقارنة بين 
مشكلات الفعل ومشكلات البناء). وهنا 
أصبح مصطلح التكامل الاجتماعى 
يشير إلى المواقف التى يتواجد فيها 
الفاعلون معا تواجدا فيزيقيا خلال 
التفاعل» فى حين يشير تكامل النسق 
إلى عدم تواجدهم فيزيقيا فى عملية 
الترابط أو التفاعل. ولكن هذا التصور 
غير مقنع لأن علاقات التفاعل المباشر 
(أى الوجه للوجه» حيث يتحقق التوالجد 
الفيزيقى للأفراد) لا تة 0 
المستوى الميكرو حي (خذ على 
سبيل المثال اللقاء الذى تم بين وزير 
الدولة لشتون العمل مع السكرتير العام 
لاتحاد النقابات فى بريطانياء لمناقشة 
قانون العلاقات الصناعية). 
وباختصار فإن التمييز بين 

التكامل الاجتماعى وتكامل النسق -كما 
قصد إلى استخدامه لوكوود فى الأصل 

- يعتبر اناميا لأى نظرية ده تُسعى إلى 
أن تجمع فى رؤيتها بين تحليل 
الوحدات الصغرى والوحدات الكبرى» 
أى التحليل علسى مستوى الميكرو 
ومستوى الماكرو. وتحتوى كتابات 
يورجن هابرماس على تمييز معرفى 
بين ما يطلق عليه عالم الحياة وبين 
النسق الاجتماعى. انظر أيضا: النظرية 
النقدية» والماكروسوسيولوجيا 


تكامل أفقى 
ممتكهنوعاصا امتسمعته1]1 
انظر: التكامل الصناعى. 


تكامل ثقافى 
او ععع سا لكات 
انظر: تمثيل. 


التكامل الرأسى 
ماد نوع ما لدعتاس؟ 
انظر: المادة التالية. 


التكامل الصناعى 
دممتادعععاسآ لمتامسلنسآ1 
الاتجاه الذى يسعى إلى الربط 
بين الشركات» أو المشفروعات» أو 
عر عت 0 كلت مشكلة عن 
اقتصادية و مالية: وقد 0 التكامل 
رأسيأء عن طريق ضم مراحل منفصلة 
داخل عملية تصنيعٍ السلعة أو تقديم 
الخدمة. كما يمكن أن يكون التكامل 
أفقياء عن طريق الجمع بين ملكية 
وإدارة المشروعات داخل الأسواق 
المنفصلة, 


تكامل النسق ماد عوءاما ددمأاه5ك 
انثر: التكامل الاجتمساعى 
وتكامل النسق. 
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تكذيب (تزييف) ‏ ,دمنادء151[دآ1 
سااعتسم تاق لزكلد "1 


لكى يمكن تكذيب (تزييف) ادعاء 
معرفى يجب تقديم برهان على أنه 
زائف (كاذب). فمنذ زمن ديفيد هيوم, 
والفلسفة الإمبيريقية (التجريبية) للعلم 
تجتهد فى معالجة مشكلة الاستقراء» 
بمعنى كيف يمكن أن تبرهن على 
استدلال معينء» من واقع عدد محدد من 
الشواهدء بحيث يبلغ مبلغ صدق القانون 
العام غير المحدود النطاق؟ ففى غياب 
إجابة مقنعة لهذا السؤال؛ فإن إيماننا 
فى ميدان الحياة والعلم بأن العالم الذى 
نعيش فيه يتسم بالاضطراد والنظام 
والقابلية» لابد وأن يكون بمثابة عادة 
عقلية فسيولوجية لايمكن الاستغناء 
عنهاء ولكنها مع ذلك تتسم بعدم الرشد. 

ولقد كان لكارل بوبسر فضصل 
الريادة فى معالجة هذه المشكلة» وذلك 
من خلال تقديم رفض مبرر لهذا 
التساؤل ذاته. فقد اقتنع بوبر بأن مشكلة 
الاستقراء غير قابلة للحلء ولكن هذا 
لايعنى أن العلم يتسم بعدم الرشسد أو 
عدم القابلية للتطور. فبدلا من أن نربط 
هدف العلم باكتشاف الحقيقة» فإننا يجب 
أن ننظر إلى النشاط العلمى على أنه 
محاولة منظمة للتكذيب (أو التزييف) < 
أو دحض - الأفكار الخيالية الفجة عن 
طبيعة العالم. 


ولقد تم الاعتراف بصياغة كارل 
بوبر لهذا المبدأ على نطاق واسعء 
باعتبارها واحدة من أكثر الإسهامات 
أصالة فى فلسفة العلم الحديشة. وغالباً 
ما يصنف عمله هذا فى إطار الوضعية 
المنطقيرة لجماعة فييناء بينما كانت 
جماعة فيينا فى الواقع (وهى على 
صواب فى ذلك) تعتبر بوبر بمثابة 
"المعار ضة الر سمية" لآر انهاء حقيقة أن 
بوبر يشترك مع جماعة فيينا فى 
الاهتمام بما يميز المدخل العلمى عن 
المداخل الأخرى المختلفة للمعرفة 
والاعتقاد وبالدفاع المتحممس عن 
المنهج العلمى. ومع ذلك؛ فإنه اختلف 
معهم من عدة نواح هامة: فهو أولا لم 
يساو بين القابلية للاختبار أو العلمية 
وبين التميز بالمعنى أو الدلالة. ففى 
رأبه أن الميتافيزيقاء والدين والخرافة 
وأشكال الخطاب الأخرى التى تقشع فى 
الجانب الآخر من العلم/أو في القسم 
اللاعلمى» قد تكون ذات معنى ودلالة» 
بل وقد تكون صادقة. فهذه الأنساق من 
التفكير شكلت مرحلة ماقبل تاريخ 
الصور العلمية للبحث عن الحقيقة. 
وفضلاً عن ذلك؛ فإن بوبر لم يساير 
الوضعيين المنطقيين فى بحثهم عن 
"قضايا أساسية" غير قابلة للشك تتأسس 
على خبرة الحواس؛ وتخضع للتحقق 
(أو التمحيص). 
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الإمبيريقية 2 اكيت عدا ذهب (مو أفقا كانط) 
إلى أن كل أوضاف الخبرات الواقعية 
تصورية مسبقة أو نظرية. ومن شم 
يتعين رفض نموذج التقدم العلمى الذى 
يصوره على أنه عملية استقرائية 
للتعميم من واقع خبرات محددة. ويمكن 
والدحض" الصادر عاء 40399955 
فالنظرينات:العلمية يكم اختراعها فى 
ثنايا عملية لايمكن أن يحيط بها أى 
مخطط منطقى. وبمجرد اختراعها 
تتدعم مكانتها العلمية بمقدار ماتسهم به 
فى استتباط الفروض التى يكون لها 
0 إمبيريقى. وكان بوبر يقصد 

: أن النظريات يجب أن تكون على 
ري ة عالية من اللا احتمالية (بمعنى 
نوا اإستيعة كفيو أهنن اأطرروى خلى 
أساس أنها غير ممكنة» مع أنها قد تبدو 
ممكنة من نواح أخرى)؛ وأن تكون 
تحديد ما يخرج عن نطاقها. ولا يعتبر 
اختبار النظرية فى الصياغة التى قدمها 
بوبر مسألة التماس الشواهد الثى تؤيد 
النظرية أو ترفضهاء ولكنها عملية 
تلد قب ريح ) امار 0 
وهو منطق الدحض / و التكذيب. وبذلك 


تجنب بوبر مشكلة الاستقراء التى 
شوهت محاولة تبرير العلم فى ضوء 
فكرة التحقق الإمبيريقى. ولقد تأسس 
البسيط بين منطق التحقق ومنطق 
التكذيب فى علاقتها بالتعميمات التى 
تصل إلى مرتبة القانون فى العلم: 
فادعاءات العمومية تتجوز دائما 
الحقائق التى برهنت على وجودهاء 
ولكنها يمكن أن تدحض ذحضنا تخانتها 
بمثال واحد يتعارض معها. 

ولكن الموقف فى الحقيقة أكثر 
تعقيداً من هذا. ونشير على وجه 
منطق التكذيب قد يكون منطقا بسيطاء 
فإن منهجيته ليست بسيطة. فالمشاهدة 
التى تبدو وكأنها تتحدى النظرية 
المستقرة يمكن أن يتم تحديها هى نفسها 
الناحية المنهجية وتترك دائماً لأنصار 
النظرية مدى للاختيار لتعديل نظريتهم؛ 
وتضييق نطاقها. ولقد كان بوبر على 
وعى تام بهذاء إذ كان ميالا إلى فهم 
عملية التكذيب على أنها إطار معيارى 
واليست: وضعا لعمارهبة فعلية للكلماء: 
ومع ذلك» فإن الاخثيار بد بين النظريات 
المتعارضة في: العلم ليست بحال من 
الأحوال قضية عشوائية. فالبرغم من 
أن المعرفة العلمية برمتها يجب أن 
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تعتبر مؤقتة (فليس هناك إثبات كامل 
أو نفى كامل)» فإن العلماء ريما 
يفضلون؛ من بين النظريات 
المتعارضة:؛ تلك التى لم يتم تكذيبها 
(تزييفهما) حتى الآن» ومازالت لها 
القدرة على تفسير الوقائع (الحقائق) 
المعروفة:؛ والنظرية الثنى تتسم 
بمضمون إمبيريقى أكثر ثراء. 

ولقد طور زميل بوبر -وهو 
إمرى لاكاتوس- صورة أكثر تعقيدا 
لعملية التكذيب فى مواجهة الآراء ذات 
النزعة الاتفاقيبة (المحافففة) 
أسألقممتامهكده©» المؤسية على 
تحليل تاريخى» التى قدمها توماس كون 
مطدذ] وبول فير أبند لمعطامرعتره] 
وآخرون» وذلك فى مقاله المعنون: 
التكذيب ومنهجية برامج البحث العلمى» 
والمنشور فى كتاب لاكاتوس 
وماسجريف (محرران): التفد ونمو 
المعرفة» الصادر عام ,)4'9991١‏ 


تكرار المعانى» قانون اللغو 
11010 
يعنى استخدام الكلمات لتكعرر 
(بلا داع) نفس العبارة أو المعنى. من 
نانك ملا العيبارة الت تقول أن 
'بريطانيا جزيرة تحيطها البحار من كل 
جانب" فهذا تكرار» لأن الجزيرة تعنى 
فى ذاتها هذا الوصفء ومن ثم فلم تكن 


له حاجة. والتفسيرات بالتكرار تتسم 
أيضا بأنها صادقة فى ذاتها؛ أو هى 
دورية؛» ومن شم فهى ليست قابلة 
للتكذزيب أو التفنيد. ونلاححظ أن 
التفسيرات السوسيولوجية الى ترجع 
أصول النظم الاجتماعية إلى نتائجها 
تميل إلى اتخاذ هذا الشكل أيضا. وهكذا 
نجد -على سبيل المثال- أن بعض 
علماء الأنثروبولوجيا الوظيفيين الأوائل 
(بما فيهم برونيسلاو مالينوفسسكى) 
كانوا يميلون إلى القول بأنه نظراً لأن 
بعض الممارسات الاجتماعية (الغريبة) 
2 كالشعوذة- قد وجحجدت» قلا بد وأن 
يمكن لنا أن نزعم أنه كانت لتلشك 
الممارسات وظيفة لأنها كانت موجودة 


فى المجتمع. 


التكنولوجبا جو لامسطءء 1" 
إلى حد ما فى علم الاجتماع ليعنى إما 
الألات» والماكينات وربما كذلك 
الأساليب الإنتاجية المرتبطة بها. أو 
يعنى نمطا من العلاقة الاجتماعية 
يفرضه التنظيم الفنى للعمل أو اعتماده 
مقارن طريف للأهمية التاربخية 
والثقافية للتكنولوجيا فى المجتمعات 


1 1/ 


الإنسانية؛» راجع مؤلف جاك جودى: 
الإنتاج وإعادة الإنتاجء 4'919196). 


تكنولوجيا بديلة 


و وامصطعء!' عجتأمسم 41 
أنظر: تكنولوجيا ملائمة. 


تكنولوجيا التكاثر 
كعنعه[مصطعع'!' عجتاء سل مجع ]1 
أطلقه أنصار الحركة 
النسوية على التكنولوجيات المستخدمة 
لتننظيم التكائر بيولوجيا. ومني هذه 
التكنولوجيات تلك المتصلة بمنع الحمل 
وبالإجهاض (مثل أقراص منع الحمل 
واللولب 1171) والمتصلة بالتوليد (مثل 
جهاز مراقبة الجنين)؛ والمتصلة بالعقم 
(مثل التلقيح خارج الرحم وهى الطريقة 
التى حظيت بانتشار واسع). واستخدام 
مصطلح تكنولوجيا التكاثر يعنسى - 
بطريقة ضمنية- المقابلة بين ما هو 
مبالغة فى استخدام التطبيقات العلمية؛ 
وانتزاع القوة من الأفراد أنفسهم» 
خاصة النساء. ْ 


التكنولوجيا الجديدة 
ع0 لأمسطءع 1 جا 
أى مجموعة من التقنيات 
الإنتاجية التى تفضى إلى تحسن 


ملموس (سواء قيس ذلك بمعيار زيادة 
الإنتاجية أو تخفيض تكلفة الإنتاج) 
مقارنة بما هو متاح من التكنولوجيا 
المستخدمة فى عمليات الإنتاج فى 
إطار تاريخى محدد. واستناداً إلى هذا 
التعريف؛ يبدو جلياً أن مايعد "جديدا' 


يخضع إلبى إعادة تعريفه بصفة 


مستمرة؛ كلما حدثت تغيرات متتابعة 
فى التكنولوجيا. 

وإبان كتابة هذه السطورء» فإن 
التكنولوجيا الجديدة التى تشير اهتمام 
علماء الاجتماع حالياً هى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات التى تستند إلى 
الإلكترونيات الدقيقة؛ والتى أقضسى 
تطبيقها -كما يروى البعض- إلى 
إحداث ثورة فى تنظيم العمل, ومن بين 
الاتجاهات الثى اعتبرت نتاجا مفترضا 
لهذه التكنولوجيات تلك المتعلقة بفقدان 
المهارات»؛ واضطراد التحول نحو 
البروليتارياء والأوتوميشن (الآلية)؛ 
والتشغيل المرنء» وأنظمة التسليم فى 
الموعدء وخلق أسواق عمل مزدوجة 
أو مجزأة و التقسيم الدو حى الجديد 
للعمل؛ وهى جميعا نتائج سوف نتناول 
كلا منها على حدة على امتداد هذه 
الموسوعة. وتمتل الآثار المفترضة 
للتكنولوجيا الجديدة فى بعض الأحيان 
الأساس للتصور المستقبلى الذى يتنب 
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به البعض للتغير الاجتماعى الواسع 
النطاقء كما هى الحال على سبيل 
الصناعة» ومجتمعات الخدمة الذاتية. 

وتدلنا البحوث الاجتماعية الدقيقة 
دائماً أن أصحاب هذه الاتجامات 
والنظريات يبالغون فيما يذهبون إليه» 
وأن التأثير الاجتماعى والسياسى 
للتكنولوجيات الجديدة ذو طابع معقد 
ومشروط بظروف أخرىء كما أنه 
يخضع للتباينات فى الاستراتيجيات 
الإدارية, ومقاومة العمال» ومجموعة 
من الظروف الثقافية والسياسية الأخرى 
(انظر على سبيل المثال مجموعة 
دراسات الحالة التى أوردها ويلكينسون 
فى كتابه: "مواجهة التكنولوجيا 
بسياسات الو ل شة" الذى صدر عسام 
011 


تكنولوجيا المعلومات 
(11) بومامسطعع!' ممتامتحم كسا 


انظر: المجتمع السبرنطيقى. 


تكنولوجيا ملائمة 
5 1سطاعع "1" 21 دترم نتم صم 
ذهب بعض علماء الاجتماع 
(والاقتصاد) إلى القول بأن تقنيات 
الإنتاج التى توفر الأيدى العاملة (والتى 
عادة ما تكون كثيفة رأس المال)» والتى 


ارتبطت بالتجديدات التكنولوجية 
والتنمية فى الغرب ليست قابلة للتطبيق 
فى أغلب دول العالم الثالث المعاصرة» 
بسبب زيادة المعسروض دائما من 
العمالة فى تلك المجتمعات. ومن شأن 
هذا الفائض فى قوة العمل أن يدفع إلى 
تفضيل أساليب الإنتاج كثيفة العمالة 
التى توفر رأس المال؛ وهو مايعبر 
عنه بتعبير التكنولوجيات 'الملائمة" 
(وفى أحيان أخرى يطلق عليها 
التكنولوجيات "البديلة" أو "الوسيطة'). 
وتعد الصين المثال الذى يشار إليه 
عادة فى هذا الإطارء حيث شجع 
التكوين الخاص لعناصر الإنتاج فى 
هذا البلد الحكومات الصينية على بناء 
الطرق باستخدام أعداد جرارة من 
السكان المزودين بالمجارف بدلا من 
استخدام عدد أقل من العمال 
المصحوبين بالبلدوزرات ذات التكلفة 
العالية. ومن الممكن إنتاج كافة السلع 
والخدمات باستخدام التكنولوجيات كثيفة 
العمالة» التسى تتيح التشغيل الكامل 
والاكتفاء الذاتي» والتى من المحتمل أن 
ينتج عنها -بصورة غير مباشرة- قدر 
أكبر من المساواة. ومع ذلك» ونظرا 
لأن أساليب الإنتاج كثيفة رأس المال 
تعطى إنتاجية صافية أعلى» ومن ثم 
تحقق معدلات نمو أعلىء فإنها عادة ما 
تفضل على أساليب الإنتاج الأخرى 
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على الرغم من أنها تستخدم كمأ أقل 
من قوة العمل فى الوقت الراهن. انظر 
أيضا: تكثولوجيا. 


تكنولوجيا وسيطة 
نع 0[مصساءء 1" 0121ع تنعتسا 
انظر: المادة السابقة. 


التكوين الاجتماعى 
دسمتأمسعه] اماع55 
مفهوم ماركسى مرادف إلى حد 
الإطار المؤسسى الذى يوفر ظروف 
وجود نمط الإنتاج. والمصطلح ابتكره 
مفكر البنيوية الماركسى لوى ألتوسير 
كبديل لمصطلح مجتمع؛ لأنه اعتقد أن 
المصطلح الأخير يتميز بشكل واضح 
بما اعتبره تصورات إنسانية -سابقة 
على الماركسية- عن الحياة الاجتماعية 
باعتبارها (فى النهاية) نتاج كاتنات 
فردية بشرية. ولهذا السبب فإن وجود 
مصطلح "التكوين الاجتماعى" فى أى 
مرجع يشير فى العادة إلى أن كاتبه 
ينطلق من تصور بنائى عن الحياة 
الاجتماعية يرى أن العلاقات 
الاجتماعية فى ذاتها -وليس الأفراد 
يحدث سل المجتمعات. (و الجدير 
بالذكر أن ماركس نفسه نادراً ما 


استخدم هذا المصطلح). والتكوين 
الاجتماعى حسب رأى ألتوسير هو 
مركب معقد من العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والإيديولوجية الملموسة» 
والتى تترابط معا لتضفى طبيعة خاصة 
رأسمالية أو اقطاعية أو غيرهاء على 
أساس حقيقة أن العلاقات الاقتصادية - 
حسب كلماته-- تعد فى التحليل النهائى 
ذات تأثير حتمى. والعديد من الذين 
لايزالوا يستخدمون هذا المصطلح الآن 
يرفضون اختصاره أو اختزاله إلى هذا 
المضمون الأخير. 


تكوين الانطباع 

دأ مره" سمزاددمء درتد1 

من مصطلحات علم النفس 
الاجتماعي؛ وهو يشير إلى الطريقة 
التى يدرك بها الأشخاص الأغراب 
بعضهم بعضا. وقد اهتم تراث طويل 
من البحوث (ذات الطابع التجريبى فى 
الأساس) بدراسة تأثير الانطباعات 
الأولية. وقد ساعدت مثل هذه البحوث 
فى معرفة ظواهر مثل التأثيرات 
الأولية» وآثار الانبهار (خطأ الهالة). 


تكوين رد الفعل 
1 د10 بامتاعوع 1 
مفهو م خاص بالتحليل النفسى 
يشير إلى أحد أنماط الحيل الدفاعية. 


/اة 


فيحنما تنتاب المرء أفكار أو مشاعر 
معينة تمثل تهديداً خاصاء نجده يتحمس 
لاعتناق نقيضها. ومن هنا فإن 
الشخص الذى يهدده الإحساس بمشاعر 
الجنسية المثلية قد ينخرط فى سلوكيات 
جنسية عنيفة تجاه الجنس الآخر. 


التكوين العضوى لرأس المال 
01 سمخ زوه مده ) عتممع 02 
لماامه0) 
أى النسبة بير لبن المال للتايت 
ورأس المال المتغير فى رأس المسال 
الإجمالى» على أساس قيمة كل منهما. 
ويمكن فهم هذا المفهوم بلغة غير 
المتخصصين بأنه النسبة بين رأس 
المال/ والعملء أو نسبة المخرجات 
التى تقدمها كل من: المواد الخام؛ 
والآلات» وغيرهما من المدخلات 
المتصلة بعنصسر العمل. وكان كارل 
ماركس يعتقد أن التكوين العضوى 
لرأس المال سوف يزداد مع نمو 
الرأسمالية وازدهارها بعسبب حلول 
التغير الفنى محل العمل. انظر كذلك: 
الإنتاج كثيف رأس المال. 


تكوين الخطاب 
0م تمده[ ع ؟تونرسسه1015 


انظر مادة: تحليل الخطاب. 


التكيف الهيكلى 
امع سكن وك مس5 
حزمة (مجموعة مترابطة) من 
السياسات المرتبطة بالقروض التى 
قدمها إلى بعض دول العالم الثشالث 
صندوق النقد الدولىء والبنك الدولى. 
والتكيف الهيكلى له ثلاشة أسس هى: 
التثبيت (ويعنى السيطرة على التضخم 
عن طريق تقليل الإنفاق بالعجز -أى 
عجز الموازنة)» والتحرير (ويعنى 
خفض التدخل الحكومى فى أسواق 
الإنتاج والتجارة» بحيث تقترب الأسعار 
المحلية من الأسعار العالمية)؛ وأخيرا 
خصخصة هيئات ومؤسسات القطاع 
العام من أجل رفع مستوى الكفساءة 
الفنية للإنتاج. وتؤدى سياسات التكيف 
الهيكلى إلى آشار سلبية على عمليمة 
التوزيع فى المدى القصير» بسبب 
ماتؤدى إليه من ارتفاع الأسعار» 
وزيادة البطالة. أما آثارها فى المدى 
البعيد فتتباين من دولة لأخرى. 


تلام ملاعمة 002605ستصدمءءم 
انظر مادة: تمثل» تمثيل. 


التمايز الاجتماعى 
لا 3-0 


انظر: التمايز البنائى. 


- ال١‎ 


ص0 فلتستدع 4 
مصطلح مرادف للتثقف (التبادل 
التقافى)؛ يستخدم لوصف العملية التى 
يتم من خلالها تمثل شخص من خارج 
الجماعة» أو مهاجر 6 أو جماعهة 
خاضعة بحيث يتكامل مع المجتمع 
المهيمن المضيف بما لايمكن معه 
تمييزه عن سائر أعضائه. وفى 
الدر اسة الأمريكية المبكرة للعلاقات 
العرقية؛» كتلك التى أجراها روبرت 
بارك؛: استخدم المصطلح كمقابل 
0 التلاؤم لس وي 
بفائلة مع دو ات الحراعة المهيمنة) 
والمنافسة (التى تؤسس فيها الجماعة 
الخاضعة قيمها الخاصة بالتعارض مع 
التيار السائد) والإبادة أو الاستبعاد 
(الذى لايتيح أية مساحة للتفاعل بين 
الجماعات الخاضعة والمهيمنة). 1 

وينطوى مصطلح التمتل ضمنيا 
على القول بأن الجماعة الخاضعة تقبل 
بالفعل وت تستدمج قيمم وي ثقافة الجماعة 
يد وقد تطورت هذه الرؤية 
لعملية التمثل جزئياً كرد فعل للقلق 
الأمريكى من الأعداد المتزايدة 
للمهاجرين إلى أمريكاء كما وجه إليه 
النقد لمبالغتة فى أهمية قيم الجماعة 
المهيمنة ولإهماله قدرة الجماعات 


التمثل 


الجديدة أو الخاضعة على أن تؤثر فى 
قيم الجماعة المهيمنة (ومن ثم تخلق 
ثقافة وعاء الصهرء أى ثقافة الذوبان 
و الاندماج) أو تتعايشس مع الثقافة 
المهيمنة متمسكة في أثناء ذلك بقيمها 
الخاصة (فى مجتمع متعدد الثقافات). 


التمثيل 5دعصء25هاتءدع:رمعخ1 

القدرة على تقديم تصوير دقيق 
بقدر معقول لخصائص موضوع البحث 
وتنوعاته المعروفة. وسوام كان ذلك 
فى عينات الممسوح أو عينات دراسة 
الحالة» فإن الأمر يكون محكوما بسدى 
تطابق الخصسائص الأساسية للعينة 
المختارة مع خصائص مجتمع البحث 
الذى اكقيرت ننه العو وقيما يتلق 
بالحالات المفردة يكون المعيار هو 
تطابق هذه المفردة حفى خصائصها 
الأساسية- مع بقية مفردات المجتمع. 
وياكلي تير لمكيل قينا علد 
تقارير البحوث» وذلك التقييم ما إذا 
كانت الفقرات المكتوب بةأو الأحداث 
الموصوفة تفضولة أو أى نتائج أخرى 
مختارة من التفرير تعبر عن التنوع 
الكامل والفوارق النسبية بين مجموع 
النتائج التى تم الحصول عليها. انظر 
أيضا: خطأ المعاينة. 


ع4 


دم ماجلتستدعة الوادت 
انظر: تمثل. 


تمردء ثورة 
دمتات اهمع ]1 ,دمتلاءاء1 
أحداث نادرة الوقوع -نسبيا- 
ولكنها هامة من الناحية التاريخية؛ يتم 
خلالها قلب النظخم السياسى 
والاجتماعى كلية؛ وذلك باستخدام 
وسائل عنيفة عادة» ثم يتم إعادة بنائه 
على أسس جديدة بقيادة جديدة. وقد 
أصبحت كلمة ثورة تطبق بشكل 
فضفاض على كل تغير اجتماعى بعيد 
المدى؛ كما هو الحال فى : الشورة 
الصناعية» وثورة الكومبيوترء وثورة 
الموضة وغيرها. ولكننا نؤكد أن 
معناها الأساسى مايزال سياسي الطابع. 
بين الثورة السياسية والتمردء على 
الرغم من أن البنعصض يرى أن لفظ 
ثورة يجب قصر استخدامه على 
الحالات الى تحاول فيها الصفوة 
الحاكمة الجديدة أن تجرى تغيرات 
جذرية فى البناء الاجتماعى لمجتمع ما 
بعد الثورة» بينما يتعين قصر مصطلح 
تمرد على الاضطرابات السياسية 
المحدودة التى تقوم على إحلال جماعة 


الأساس؛ فإن حالات التمرد يمكن أن 
تتحول تدريجيا إلى ثورات»؛ تبعا لحكمنا 
على مدى التغيرات الاجتماعية الى 
تعقب الاستيلاء على السلطة؛ وكتافتها. 
وتعتبر الشورة الأمريكية عام 
كاا١‏ والثورة الفرنسية عام ١‏ 
هما النموذجان السائدان لكل الشورات 
الحديثة جميعاً. فكلاهما كانت له أجندة 
سياسية واضحة. وكلاهما انتهى بتحول 
كامل فى علاقات القوة أو السلطة. وقد 
كان للكثورة الروسية عام ١51١7‏ 
والثشورة الصينية عام ١148‏ فى هذا 
القرن نتائج مشابهة بعيدة الأثر. ولم 
تكن كل الشورات فى التاريخ الحديث 
ذات توجه نحو الاشتراكية أو المساواة 
أو حتى داعية إلى التحديث. فكثير منها 
كان ذا توجه مناوئ للديمقراطية أو 
يمينى. دليل ذلك الحركات المتطرفة 
خاصة مع الإطاحة الثورية بشاه إيران 
فى عام .١9179‏ وقد شهدث التسعينيات 
ثورات رجعية (فى الاتجاه المعاكس 
للاشتراكية) فى العديد من الدول 
الشيوعية السابقة. 
ولعل أكثر النظريات الخاصة 
بالثورة تأثيرا فى علم الاجتماع هى 
المادية التاريخية عند كارل ماركس 
وفريدريك إنجلز. وإن كان يجب أن 
ندرك أن الماركسية أصحبت تضم 


2 


على البطلع) الخاصة بلنورة بها 
فيها على سبيل المثال نظرية دكتاتورية 
البروليتاريا التى طورها لينين»ء وثورة 
الفلاحين التى نجدها فى الماوية. وتعد 
كثير من الدراسات السوسيولوجية التي 
أعقبت ذلك عن التغير الثورى نقدا 
واضحاً لوجهة النظر الماركسية فى 
التاريخ بصفة عامة؛ وفى الشورات 
شنفة خاضة: 

وطبيعى أن تأتى معظم دراسات 
الثورات والتمردات تاريخية 
بالضرورة: وأن تركز على الأسباب 
والعمليات. أما النظريات التى تركز 
على الخلل فى التوازن الاجتماعى؛ 
والمبالغة فى التوقعات؛ والحرمان 
النسبى فجاءت مقنعة» ولكنها لم تثبت 
كفاءتها التفسيرية والتنبقية. وفى أحد 
الأعمال الحديثة صاغت ثيدا سكوكبول 
نظرية عن الثورة تؤكد على عجز 
المؤسسات عن مواجهة الأزمات 
العادية والتوافق معهاء انظر (كتابها: 
الدول والثورات الاجتماعية, الصسادر 
عام 4”314174))؛ كما قيدم تشارلز 
ولويس تيلى نموذجاً تاريخياً تظهر فيه 
حالات التمرد انتهازا للفرصة فى 
ظروف تغير توازن القوى والموارد 
(فى كتابهما: القرن المتمرد من ١87٠‏ 
حتى 157860: الصادر عسام 


اد “). أما نظرية سكوكبول 
فهى التى استأثرت بالقدر الأكبر من 
الجدل والنقاش. فهى تطرح تحليلا 
بنائيا واسع النطاق تقيم فيه تمييزا حادا 
بين الثورات السياسية (تغير القيادة) 
والثورات الاجتماعية (التى تصيب 
المجتمع كله بالتحول). وخلال رفضها 
للمحاولات التى تأخذ بالعامل الواحد 
فى تفسير الثورات الاجتماعية (على 
سبيل للمكال زيتادة التطلعحسات» أو 
الصراع الطبقى)؛ نجدها تطرح نموذجا 
معقدا ومرنا يركز على الفروق بين 
الدول» وعلى دور العوامل الخارجية 
كالتنافس الاقتصادى الدولى» وتوافر 
قنوات التظلم أو الشكوى أمام الطبقات 
الاجتماعية المختلفة (وقد استمر 
تركيزها على تعقد التغير الاجتماعى 
الثورى فى أعمالها التالية بما فيها 
مؤلفاتها المنفردة والمشتركة عن: 
الرؤية والمنهج فى علم الاجتماع 
التاريخى؛ الصادر عام 914و 
"استعادة الدوا لة مره 5 أخر 2 2 '» الصادر 
فى عام ,)4'9١946‏ 
والتغير الشورى فى أى مجتمع 
لايكتمل أبدا. كما أن نتائجه تأتى شديدة 
الاختلاف من مجتمع إلى آخر. فهناك 
عناصر من النظام القديم تظل باقية؛ 
كما حدث فى فرنسا بعد عام 1784؛ 
وفى روسيا بعد عام 2١911‏ والتى 


2*1 


ترفع الشعارات المثالية التى أدت إلى 
قيام الثورة. 


التمركز حول السلالة 
لماكل ]تع ع0 نط1 
يوصف هذا المصطلح أحيانا بأنه 
الخطيئة الرئيسية للمنهج المقارن» 
وهو يعنى الأسلوب المتبع فى دراسة 
وإصدار الأحكام على المجتمعات 
الأخرى فى ضوء الافتراضات الثقافية 
أو التحيزات الخاصة بالباحث وعادة ما 
توحى فكرة التمركز حول السلالة بأن 
أساليب السلوك فى المجتعات الأخرى 
هى أدنى مستوى من تلك المتبعة فى 
مجتمع الباحث . ولن يمكن تجنب هذا 
التحامل إلا باسقاط الاعتقاد المسبق بأن 
هناك طريقة صحيحة واحدة لصنع 
الأشياء وتنظيمهاء عندئذ يمكن لعلماء 
الاجتماع البدء بتحليل الممارسات 
المتبعة فى الثقافات الأخرى فى إطار 
السياق الذى تمارس فيه. وسرعان ما 
أصبح تجنب التمركز حول السلالة هو 
أحد الركائز الأساسية للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية وعلم الاجتماع المقارن فى 
أوائل القرن العشرين . ومع ذلك» إذا 
دفعنا الممارسات البحثية إلى حدودها 
الفصوى على الطرف الآخرء فإن ذلك 
المبدأ كفيل بتحويل التحليلات المقارنة 


تكزيفية غامت كمعاور الرشد على 
سبيل للمكال أو المستويات الأخلاقية 
العامة . انظر : تحيز الملاحظ . 


عسزوس1 2 
انفر: الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة). 


تمويه 


تمييزء تفرقة رهخ)هسنسستن 115 

تعنى الكلمة فى الاستخدام الشائع 
ببساطة 'المعاملة غير العادلة"؛ ولكننا 
نصادف هذا المفهوم مستخدماً على 
نطاق واسع فى علم الاجتماع فى سياق 
نظريات العلاقات الإثنية والعنصرية. 
وقد نظر بعض علماء الاجتماع الأوائل 
(أمثال وليام سمئر وفرانكلين جيدنجز) 
إلى التمييز باعتباره تعبيرا عن التمركز 
حول السلالة, أو باعتباره -بكلمات 
أخرى- ظاهرة ثقافية تدور حول 
كزافية السدللعه على ويد و هنذا 
التفسير مع الدراسات التى أجريت 
حول فكرة التصورات النمطية التى 
أوضحت كيف تتأثر العلاقات بين 


. الجماعات الإثنية والعرقية بالمعتقدات 


ذات الطبيعة الاجتماعية التى تؤمن بها 
كل جماعة إزاء الجماعات الأخرى. 
ومع ذلك؛ فإن معظم التحليلات 
السوسيولوجية التى أجريت حول مسألة 


ا 


التمييز قد ركزت على أنماط الهيمنة 
والاضطهادء ونظروا إليها باعتبارها 
تعبيرا عن النضال من أجل الوصول 
إلى القوة أو الامتيازات. 

وهناك مع ذلك ثمة خلاف كبير 
بين العلماء حول المصادر البنائية لهذه 
الصراعات بين الجماعات الإثنية 
والعنصرية. فالماركسيون يذهبون إلى 
أن المجتمعات الرأسمالية تعمل على 
خلق نزعة عنصرية لتسهل لها عملية 
الاستغلال (انظر على سبيل المثشال 
دراسة نيكوليناكوس 'ملاحظات حول 
النظرية الاقتصادية للعنصرية"»: 
المنشور عام 9)19177'*). ويشتق هذا 
المدخل تصوره من الأطروحة القائلة 
أن التمييز هو فى الغالب نتاج 
للإستعمار الداخلى (وهى الأطروحة 
التى عرضها بلوتر فى مقاله المعنون 
'الاستعمار الداخلى وتمرد الجيتو" 
المنشور بمجلة المشكلات الاجتماعية 
عام 590994159). كما يشتق هذا 
المدخل تصوره من نظريات أسواق 
العمل المجزأة " (كالنظرية التى طرحها 
بوناشيش فى دراسته: 'نظرية فى 
العداء الإثنى: سوق العمل المجزأ 
"المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 617774177).وانظر أيضا 
مادة: تجزَؤْ سوق العمل). فهذه الرؤية 
تقدم تفسيرا آخر للتمييز يشير إلى أن 


الرأسماليين يستفيدون من فرص 
التمييز بين الأعمال الرخيصة غير 
المضمونة وبين الأعمال المضمونة 
المرتفعة الأجورء وأنه من السهل 
عليهم فى أغلب الأحيان أن يعتمدوا 
على الجماعات الإثنية أو العرقية فى 
تكوين هذه الفئات فى سوق العمل. 
إحدى النتائج المترتبة على الميل نحو 
التسلطية (أيا كانت أسبابه) السائدة بين 
القطاعات الفقيرة فى أى مجتمع (انظر 
عرضا لهذا الرأى -مثلا- فى: 
سميثء»" التسامح العنصرى باعتثبياره 
وظيفة لوضع الجماعة"؛ المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
614 

أمافى السنوات الأخيرة فقد 
استخدم مفهوم التمييز على نطاق واسع 
فى دراسة العلاقة بين الذكور والإناث» 
حيث قدمت أنواع موازية من هذه 
الحجج والتفسيرات لتحليل هذه العلاقة. 
وهكذا ذهبث بعض البحوث إلى أن 
المرأة غالبا ما تجبر على أن تشغل 
القطاع الثانوى داخل أسواق العمل 
المقسمة. بل إنها تضطر (فى رأى 
بعضهم) إلى أن تشكل الجيسش 
الاحتياطى الصناعى. وهناك عدد أكبر 
من الدراسات الأكثر تخصصاً التى 
نظرت إلى التمييز ضد كبار السن 


ع 


(انظر مادة: التعصب ضد كبار السن) 
وضد المعوقين (من ذوى العاهات). 


انظر أيضا مادتى: التعصب.ء الانحياز 
الجنسى للرجل. 
تمييز إيجابى 

| 


يشمل السياسات والممارسات 
التى تميز بعض الجماعات (خاصة 
الجماعات الإثنية والنساء) التى 
تعرضت تاريخيا للاضطهاد (فى مجال 
العمل والتعليم عادة). وبست يستخدم فى 
الولايات المتحدة مصطلحان بديلان 
لهذا المصطلح هما: "العمل الإيجابى'؛ 
و "التمييز العكسى”؛ ونجدهما منتشرين 
هناك على نطاق وأمسع. ويرى دعاة 
التمييز الإيجابي أن وجود النظم القائمة 
للامساواة والصور النمطية يجعل من 
الضرورى وجود سياسة لخلق تكافقؤ 
الفرص بين تلك الجماعات من ناحية, 
والجماعات التى كانت ذات أوضاع 
متميزة تاريخيا من ناحية أخرى ومع 
ذلك فهذا التصور محل خلاف شديدءٍ 
كما أنه أثار جدلاً قانونياً وسياسياً 
كبيراً. ويركز الجانب الأكبر من اهتمام 
علم الاجتماع بدراسة هذا الموضوع 
على دلالات التمييز الايجابى بالنسبة 
لمفهوم تكافؤ الفرص وممارساته. انظر 
كذلك: العدالة الاجتماعية. 


التمييز بين التوجه تبعاً للعمل والتوجه 
تبعا للوقت 
كتاوتتء 7 2متأهماسعكم) - غ251 1' 
وي 1 0 
تمييز يستخدم على نطاق واسع 
فى ميدان علم الاجتماع الصناعى 
للإشارة إلى التوجهات المتناقضة 
والمتقابلة للعمل ولأشكال تنظيم 
الأداء.ويعنى هذا التمييز فى معناه 
الضيق أن العمال الذين يتبنون توجه 
العمل يقيسون الوقت فى ضموء بعحعض 
الظواهر والدورات التى تحدث بشكل 
طبيعى؛ "كالوقت المنقضى بين شروق 
الشمس وغروبها"» أو مواسم العسام» أو 
(بكل بساطة): 'الوقت المستغرق 
لإنجاز العمل الذى فى يدى". و النقطة 
المهمة فى كل هذا أن هناك تجاهلاً تاماً 
لوحدات الوقت المصطنعة (كالدقائق» 
والساعات؛ و "أيام العمل)) أى الوقت 
الذى تحدده الساعة. وتوحى الشواهد 
الأنثروبولوجية والتاريخية أن هذا 
التوجه من العملء الذى يقوم فيه 
الإنجاز على أداء مهام معينة ومحددة 
ولايعرف إلا الحد الأدنى من التمييز 
بين العمل وو قت الفراغ» هذا التوجه 
كان سائدا ومنتشرا بين المجتمعات 
القبلية التقليدية والغربية فى مرحلة 
ماقبل الصناعة على السواء. وقد أدى 


لاع 


اختراع الساعات», أو بالأحرى استخدام 
مدخلات الإنجازء أدى إلى خلق نظام 
للإنجاز أصبح فيه الوقت هو العملة 
الرئيسية (وهناك شواهد موثفة توثيقاً 
جيدا على مقاومة العمال لهذا النظام 
فى بادئ الأمر). ففى ظل هذا النظام 
أصبح المجهود يشترى ويباع بالساعة» 
وأ د الوقت "بذة ع ولا اس . ل" 
وأصبحت 'صفقة الجهد- الوقت" 
تحسب لها موازنات دقيقمة شأن أى 
سلعة أخرى. وتعد دراسة تومسون 
المعنونة: "الوقتء ونظام العمل» 
والرأسمالية الصناعية (المنشور فى 
7)) هى التحليل الكلاسيكى 
للتغيرالذى طرأ على نظام العمل والذى 
صاحب الانتقالٍ من التوجه تبعا للعمل 
إلى التوجه تبعاً للوقت. 

أصبح تطبيق هذين المفهومين أكثر 
شمولا واتساعاء حيث أصبح التوجه 
تبعاً للعمل والتوجه تبعاً للوقت يعاملان 
فى العادة كمرادفين للتوجه "التضامنى” 
للعمل والتوجه الذرائعمى" للعمل على 
التوالى. انظر مادة: الخبرة الذاتية 
للعمل. 


التميبز بين العام والخاص 
ناكل عناع امك عتناطوسط 
0ل ستاع1 1 ع«تعطوة عاوسلرط 
كان التمييز بين العام والخاص 
فى الفلسفة اليونانية يستند إلى وجود 
ميدان عام خاص بالسياسات وميدان 
خاص يتصل بالأسر ة والعلاقات 
الاقتصادية. أما فى علم الاجتماع 
الحديث فيستخدم هذا التمييز عادة 
للإشارة إلى الفصل بين حياة البييت 
وحياة العمل» وهو تجاوز اعتبر أساس 
نظام تقسيم العمل التقليدى المعتمد 
على التخصص النوعى (أى الذكور 
والإناث). 


التمييز بين العلمانى والمقدس 
5210 كتددوعهء7؟ عدو اورط 
|١000‏ 
انظر: المادة التالية. 


التمييز بين المقدس والعلمانى: 
عسدلامع مناوسء؟! 0عنرعوهم 
ماع11 
يرى إميل دوركايم وكل من جاء 
بعده من المتخصصين فى علم 
الاجتماع الدينى أن إدراك الطبيعة 
المطلقة للتمييز بين هذين المصطلحين 
كان ومازال يمثل أمراً أساسيا فى 
تخصصهم هذاء سواء بالنظر إليه 


نيك 


كظاهرة اجتماعية قائمة أو كشئ يتعين 
تقديم تفسير له. تقول عبارة دوركايم 
الكلاسيكية فى التمييز بين الأشياء 
المقدسة والعلمانية: "إن الأشياء المقدسة 
تعزلها وتحوطها أو تحميها تحريمات 
(دينية)؛ بينما الأشياء العلمانية لاتنطبق 
عليها تلك التحريمات» وبالتالى فإن هذه 
الثانية -الأشياء العلمانية- يجب أن 
تظل على مسافة من الأشياء المقدسة 
(انظر كتابه: الصور الأولية للحياة 
الدينية؛ الصادر عام ؟09991), 
فالظواهر المقدسة إذن تعتبر ظواهمر 
غير عادية تميز وتنفصل عن كل 
ماعداها. 


التمييز بين اليدوى وغير اليدوى 
احتتسدااحده!5 عدسوسء؟ ادناسد لل 
دسملاء س 115 
ثنائية فضفاضة تستخدم فى 
ميدان دراسة التدرج المهنى ترتبط 
بالعديد من المؤشرات الاجتماعية مثل: 
الدخل والصحة والإنجاز التعليسى؛ 
فضلا عن شروط الاستخدام بمعناها 
الواسع. إلا أن هذه الثنائية تستند -مع 
ذلك- على حكم قيمى يتعلق بمكانة 
وطبيعة المهن المختلفة السائدة فى 
الطبقة العاملة والطبقة الوسطىء وفقا 
لكم العمل العقلى (غير اليدوى) فى 
مقابل العمل الفيزيقى (اليدوى) 


المفترض أن يتطلبه كل منهما. وترتبط 
بهذه التفرقة ارتباطاً وثيقاء التفرقة بين 
الياقات البيضاء. وعلى الرغم من 
استيعاب هذه التفرقة فى الحياة اليومية 
والقفانون على نطاق واسع؛ فإن 
محاولات التوصل إلى تعريف إجرائى 
متفق عليه لكل من العمل اليدوى وغير 
اليدوى تكشف عن أن هذه التفرقة هى 
تفرقة تحكمية. ويمكن إلقاء الضوء 
بوضوح على ذلك إذا ما أخذنا الفروق 
النوعية فى الأوضاع المهنية بعين 
الاعتبار: فالنساء اللواتى يؤدين أعمالا 
عقلية فى وظائف ذوى الياقاث البيضاء 
نجد أنهن إما لايحصلن على نفس 
الأجر أو يتمتعن بذات الهيبة التى 
يلقاها الرجال العاملون فى ذات المهن. 
بيد أن غموض التفرقة لم يمنع علماء 
الاجتماع أنفسهم من تحديد ووصف 
المظاهر العامة لعدم المساواة الشائعة 
فى فرص الحباة» وأسلوب المعيشة 
والهيبة باعتبارها مرتبطة بما يطلق 
عليه مهن يدوية/ الطبقة العاملة؛» ومهن 
غير يدوية/ الطبقة الوسطى. وتستخدم 
الآن تصنيفات أكثر دقة فى الدراسات 
الاجتماعية للتدرج؛ وهى تحاول 
ببساطة أن تعكس البعد القيمى الذاتى 
الذى تستخدمه عينات من عوام 
المحكمين فى التفرقة بين هيبة 


احف 


الوظائف. ومع ذلك» فإن الفكرة القائلة 
بأن هناك إجماعاً مجتمعياً حول الأهمية 
النسبية للعمل اليدوى أو العقلى لا تجد 
فى البحوث الإمبيريقية ما يدلل عليها. 
انظر أيضاء الطبقة العاملة الجديدة: 
التمييز العكسى 

حامتاعستست كز عوععجم 11 


انظر: التمبيز الإيجابى. 
التمييز على أساس النوع (الجنس) 


لستستت 1015 «علم 0 


انظر: الجنس. 


تمييز المثير 
حلا ستستدء15(] دتااتتناستاك 
ظاهر ٌ كم التعر ف عليها 
وتشخيصها قى ثنايا نظرية التعلم 
السلوكية» وتعنى تعلم الفرد أن يميزء 
عند الاستجابة» بين المشيرات 
المتشابهة. 


1110 
انظر: المادة التالية. 


التنافر 


1550213[ عكتاأتمعه0) 
إحدى نظريات المعرفة الرئيسية 


التى طرحها ليون فستنجر فى كتابه: 
نظرية التنافر المعرفى الذى صدر عام 
27447 وتحدد النظرية العناصر 
المتنافسة» أو المتعارضة أو المتناقضة 
فى الإدراك» والسلوك. من هذا مثلاً: 
لماذا يستمر الناس في التدخين حتى 
بعد أن يعرفوا أن التدخين يضر 
بالصحة؟ يذهب فستنجر إلى أن الأفراد 
لايؤمنون بدافع من المنطق بقدر 
مايؤمنون بدافع من الحاجة النفسية» أى 
بنوع من المنطق النفسى. فهويرى أن 
السعى إلى تحقيق التناغم والتوازن 
يؤدى إلى الاتساق فى أنواع الإدراك. 
ويمكن تخفيض التنافر إما من خلال 
التغيير فى سلوك الشخص أو تغيير 
الاتجاه: وهكذا نجد بالنسبة للمثال 
السابق أن المدخنين إما أن يتوقفوا عن 
التدخينء؛ أو يعدلوا من المعرفة التى 
وصلتهم» كان يعتقدوا مثلا أن معظم 
الأفراد الذين يدخنون لايموتون فى 
مرحلة الشباب» ومن ثم ليسوا فى خطر 
حقيقى. إن النظرية تكاد تكون نوعا من 
تكرار المعنى» من حيث أنها تذهب إلى 
افتراض وجود حاجة داخلية إلى 
الاتساق» كما وجهت ليها عدة انتقادات 
بسبب ما يكتنفها من غموضء ولكنها 
مازالت مع ذلك قوية التأثير إلى حد 
بعيد. انظر أيضا: النظرية المعرفية. 
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تناقض ححملاء لل موه 6 
مصطلح ينتمئى فى الأصل إلى 
علم المنطق؛ استعاره هيجل لكى يفسر 


طبيعة الحركة الجدلية فى تاريخ الفكر 
الإنسانى حيث أن كل قضية تولد - 
بالضرورة- نقيضهاء ثم يترتب عليها 
تركيب جديدء يحتوى على الفكرتين 
الأوليبن المتعارضتين ويتفوق عليهما. 
وبعد أن تطورت أفكار كارل مماركس 
استطاع أن يتزود بوسائل لتجاوز هذا 
الأسلوب المجازى فى فهم التطور 
الاجتماعى؛ وتجوز مضامينه 
التطورية. ولو أنه لم يعترض عندما 
جعله فردريك إنجلز فيما بعد اساسا 
للمادية الجدلية. ويعد استخدامه له فى 
هذه الحالة المبرر الأساسى للمكانة 
المقدسة التى احتلها المصطلح بعد ذلك 
فى الخطاب الماركسى الكلاسيكى. 

وقد أصبح المصطلح يستخدم 
اليوم على نطاق واسع (وبصورة 
فضفاضة) فى نظرية علم الاجتماع 
بصفة عامة. فقد ذهب عالم الاجتماع 
الأمريكى دانيل بل فى كتابه: 
التناقضات الثقافية للرأسمالية» الصادر 
عام 43919199 ") إلى أن التناقض 
المتتامى فى المجتمعات الغربية 
المتقدمة» تكمن جذوره فى الانفصال 
بين البناء الاجتماعى (الاقتصادء 
التكنولوجياء النسق المهنى)؛ وبين 


الثقافة (التعبير الرمزى عن المعانى): 
حيث تحكم كل منها محاور أساسية 
متباينسة. فالبنباء الاجتماعى يتطلب 
الرشد الوظيفى: والكفساءةء والضبط 
الذاتى» والإشباع المؤجل» والولاء 
للمستقبل المهنى؛ بينما يربى الثانى - 
الثفافة- اتجاهات الاستعراض والتباهى 
أمام الآخرين» والإسراف»: والاستمتاع. 


(نزعة) التناقض (تناقض القوانين أو 
المبادئ) 11 21 

الاعتقاد بأن عقيدة الشخص أو 
انتماءاته الدينية تعفيه من الالتزام 
المعايير). وقد وسمت نزعة التناقضص 
عددا من الفرق الدينية على مدار 
التاريخ المسيحي. ويلاحظ على وجه 
الخص وص أن بعمض الفرق 
البروتستانتية المتطرفة فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر التى 
والقدر بهذا الأسلوب» قد ذهبت إلى 
الادعاء بأن أولئك الذين يحوزون يقينا 
داخليا هم من بين المخثارين 
(المخلصين) ليس لديهم القدرة على 
ارتكاب الخطيئة» ومن ثم فإنهم قد 
تخلصوا من الالتزام بالحدود 
المفروضة على السلوك الشائع 


4١ 


المتعارف عليه. أما الأمثلة الأكثر 
معاصرة فتشتمل على مجتمع الأونيدا 
مم00 00 فى القر ن 
التاسع عشرء وجماعة أبناء الله 
04 كه معمل1نك فى أيامنا هذه. 
وترتيبط نزعة التناقض عادة 
بالممارسات الجنسية والزواجية غير 
المحافظة وغير الشائعة» مثل الزواج 
التعددى (عند الأويندا) أو النشاط 
الجنسى خارج نطاق العلاقة الزوجية 
(جماعة أبناء الله). وتبرر هذه الجماعة 
هذا السلوك بأنه يؤدى إلى خلاص 


التناقض بين الصورة والواقع 
أقة “طط0 ) 20ناه1ة) - عنردع 11 


انظر: الإدراك الحسى. 


التنبوٌ الاجتماعى 
5أعدءع 0 50121 
اتجاه فى النظرية الاجتماعية 
يحاول بلورة مجموعة من الاحتمالات 
التى يمكن أن تتخذها عمليات التطور 
التاريخى. ومن الأمثلة الكلاسيكية لهذا 
الاتجاه العمل الذى قدمه دانيل بيل 
بعنوان: ظهور مجتمع مابعد الصناعة, 
الذى صدر عام عوا؟ (30), والذى 
يشتمل على عنوان فرعى هو 'مغامرة 
فى التنبؤ الاجتماعى". ويميز بيل بين 


محاوا لكه وبين المحاو لات السابقة (التسى 
له تدل كدير ا) وللتى حدارات ضاف 
قواعد للتنبؤ تتعلق بظروف اجتماعية 
معرندة: وعلى شائف تلك السحاو لات 
رأى بيل أن التنبؤ الاجتماعى يقتصر 
دوره على طرح احتمالات فقطء وأنه 
لايمكن تحديد مثل هذه الاحتمالات إلا 
حيثما يكون هناك انتظام فى حدوث 
الظواهرء أو حينما تكون هناك تيارات 
يمكن لنا أن نحدد اتجاهها خلال سلسلة 
زمنية بطريقة إحصائية؛ أو أن نصفها 
كمسارات تاريخية:» أو حينما يمكن 
للمرء أن يفترض درجة عالية من 
الرشد لدى الناس الذين يؤثرون على 
مسار تلك الأحداث. وحيث أن هذه 
أن تتوافر» فإن من يقومون بمهمة 
التنبؤ الاجتماعى غالبا ما يكونوا 
ملزمين أو مقيدين بتحديد الشروط 
والضوابط التى يمكن فى ظلها جعلٍ 
قرارات سياسية معينة ذات فاعلية: بدلا 
من التنبؤ بنتائج تلك القرارات. 


تنشئة اجتماعية 2 د0غدجناد50 

التقينة الاجتماعية هى العهلبة 
أعضساء فى المجتمسع» من خلال 
ناحية؛ أو تعلم كيفية أآداء أدوارنا 
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الاجتماعية (دو ل العامل» و الصديق» 
والمواطن....إلخ) من ناحية أخرى. 

وهناك جدل مستمر حول 
الأهمية النسبية للطبيعة 200:5[ فى 
مقابل التنشئة عتنامد]< (أو الوراثة فى 
مقابل البيئة) فى نمو الإنسان. وهناك 
جدل آخر قريب من هذا يتعلق بمدى 
المبالغة فى أهمية التنشئة الاجتماعية 
لبنى البشر. أى هل يخضع البشر 
للعادات الاجتماعية ومهارات أداء 
الدور إلى الحد الذى يقضى على 
الغرائز الأساسية للإنسان؟ ويثير هذا 
الجدل المنظور السيكولوجى عند فرويد 
الذى يرى أن التنشئة تعمل ضد دوافعنا 
ونزعاتنا الطبيعية فى مقابل المنظور 
الوظيفى الذى يرى أن التنشئة 
الاجتماعية تعد أساسية فى تحقيق 
التكامل فى المجتمع. وقد ركزت 
الدراسات الحديثة على أثر الاختلافات 
الطبقية في التنشتة الاجتماعية. 
وبعضها يتعلق باللغة (انظر كتاب 
برنستين: الطبقة والقوانين والضبطء 
الصادر عام 47971917١‏ بينما اهتمت 
دراسات أخرى بالاختلافات فى 
التوجهات القيمية (انظر مؤلف كوهن: 
الطبقة والامتثالء المنشور عام 
04074 

ولم يعد يتم النظر إلى التنشئة 
الاجتماعية باعتبارها الحافظ لمرحلة 


الطفولة؛ وتتم من خلال الأسرة 
والمدرسة. ولكنه أصبح من الأمور 
السك نهنا الآن أن التشحكة عتلرسية 
مستمرة مدى الحياة. كما اتضح أيضاً 
أن التنشئة ليست مجرد عملية ذّات خط 
واحد»ء يتعلم من خلالها الأفراد كيف 
يتكيفون مع المجتمع؛ ذلك أن الناس 
يعيدون تحديد أدوارهم وواجباتهم 
الاجتماعية. ومن هناء فإن أى فهم 
للتنشئة الاجتماعية يجب أن يأخذ فى 
اعتباره كيف ترتبط تلك العملية بالتغير 
الاجتماعى. وفى ضوء هذا المعنى 
تشير بعض المدارس النظرية فى علم 
الاجتماع إلى افتراض وجود تصور 
عن التنشتة الزائدة للفرد فى المجتمع؛: 
بطريقة تجعلهم يبالغون فى التأكيد على 
المدى الذى نستدمج به القيم ويصبح 
الفعل ذا توجه معيارى» وهوا اتهام 
يوجه غالبا ضد الوظيفية المعيارية 
على سبيل المثال (انظر مقال رونج: 
التصور المغفرق فى اجتماعية 
الإنسانية المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع عام 67291950). 


نا اسع مك1 

ينتمى هذا المصطلح إلى ميدان 
الأنثروبولوجيا الثفافية الأمريكية» وهو 
يرادف فى ١‏ لحقيقة مصطلح التنم لتنشئة 


م 


الاجتماعية. ويشير مصطلح التنشتة 
الثقافية إلى فكرة أنه لك يصبخ الفرد 
ثقافة فرعية فعليه أن يتعلم وأن 
يستخدم أنماط ونماذج السلوك التقافي» 
سواء الرسمية أو غير الرسمية» التى 
تفرضها تلك الثقافة. 


التنشئة السياسية 
50 أدء1اناه*12 


هى عملية تجنيد أو إدماج الفرد 
فى نسق سياسىء وذلك من خلال 
إكسابه معلومات عن الرمسوز 
والمؤسسات» والإإجراءات السياسية؛ 
و تعليمه دور العضو السلبى أو 
الإيجابى فى نظام الحكم؛ واستيعاب 
نسق القيح والإيديولوجيا التسى تدعم 
النظام برمته. ويمكن فهم هذه العملية 
وتحليلها بوصفها عملية تعلم فردى أو 
عملية نقل تقفافى تدم على جماعة 
بأكملها. وتستطيع الأمم أن تحافظ على 
استمرار تراثها السياسى من خلال 
تلقين الأجيال الجديدة أنماط التفكير 
والسلوك المستقرة» وذلك عن طريق 
النظام التربوى» ووسائل الاتصال 
الجماهيرى» ومكان العمل» وجماعات 
الجوار (اللجان المحلية)ء وكذلك عن 
طريق المؤسسات السياسية نفسها. 
ونلاحظ فى دول العالم الثالث» حيث 


تكون المؤسسات السياسية حديثة العهد. 
أو تكون المؤسسات القائمة قد خضعت 
للإصلاح خلال فترة زمنية وجيزة» 
نلاحظ هنا أن النظام التربوى؛ ووسائل 
الاتصال الجماهيرى» ومؤسسات 
المجتمع المحلدئ كسككلم صراحة 
كأدو ات للترد بية السياسية؛ أو لإعادة 
التربية السياسية. أما فى نظم الحكم 
الأقدم عهداً والأكثر استقراراً فنجد أن 
وظائف التنشئة السياسية للمؤسسات 
الاجتماعية تكون ضمنية أكثر منها 
ظاهرية ومباشرة» والعادة أن تكون من 
البراعة بحيث لايمكن رؤيتها أو توجيه 
نقد عام لها. 

وتهتم دراسات التنشئة السياسية 
بدرجة الاستقرار الإيديولوجى عبر 
دورة الحياة» والعلاقة بين الاتجاهات 
السياسية والمشاركة الايجابية فى الحياة 
السياسية» وطرق اختيار الصفوة 
السياسية وتنشيئتهاء (من خلال النظام 
التعليمى مثلا): وأنماط السلوك التى 
تؤشر إلى الانتماء الطبقى الاجتماعى 
وكذلك السلوكيات اللاقياسية غير 
المعتادة المرتبطة بهذا الانتماء (مثل 
النزعة المحافظة عند الطبقة العاملة 
وما يسمى بالوعى الزائف)» والعلاقة 
بين سمات الشل خصية والتوجهمات 
السياسية» وتعليم الفرد الدور السياسى» 
والتأثير النسبى لكل من الأسرة 


1*1 


والمدرسة» ومكان العمل على الأفكار 
والسلوكيات السياسية. 


تنشئة العمل صمنتاهجنادن50 عطاه7؟7آ 

عطلية تعليع العسال الاشتفال 
بأجر (انظر مادة: عمالة) والامتشال 
للأبنية الإيديولوجية المرتبطة بهذا 
العمل» من قبيل: استدماج المعابير» 
والقيم؛ وثقافة مكان العملء» والتنظيم 
الذى يعمل فيه الشخصء أو المهنة أو 
الجماعة المهنية» والقدرة على التواؤم 
مع علاقات القوة والسلطة فى مكان 
العمل» واكتساب مهارات العلاقات 
الثانوية» والامتثال للدور والوظائف 
المحددة التى تسند إلى العامل الفردء 
وتبنى السلوكيات التى يفضلها أرباب 
العمل (كالانضباط» وروح الفريق» 
والولاء). وتتضمن عملية تنشئة العمل 
بشكل أعم تعلم تقدير الاتجاهات التى 
تدعم قيمة العمل عموما والمهارات 
المطلوبة لأداء أعمال معينة» كالقوة» أو 
البراعة (اليدوية أو العقلية)ء أو 
القدرات الحسابية؛ أو الإبداع؛ أو 
القفدر ات التحليلية؛ أو القدر 5 على 
الإقناع. 


التنشئة العنصرية مهنا دجنلدن 122 
هى العمليات الاجتماعية التى 
بمقتضاها 3 5 جماعة سكانية 5 : 


عرقية. 
عدو ع 4 هنية 


>5 آقدم تلد مدعء0 
عملية تعلم الاتجاهات وأساليب 
السلوك اللازمة لاكتساب الكفساءة 
المعترف بها والمستمرة فى إطار 
ممار سة مهنة معينة. وتتضمن هذه 
الاتجاهات وأساليب السلوك المهارات 
التى يتم اكتسابها خلال التدريب؛: 
ومعايير العمل غير الرسمية» وقيم 
الزملاء والعلاقات بينهم. 


تنشئة توقعية 
صمت مجتلمن50 7م)ه مع كسم 
على خلاف الأشكال الأكثر 
رسمية للتدريبء تنطوى التنشئة 
التوقعية على التبنى غير الرسمى 
للمعايير أو السلوك الملائم المرتبط 
بمكانة معينة لم يستطع الأفراد 
المعنيون أن يبلغوها بعدء وبذلك يتمم 
تزويدهم بخبرة الدور الذى لم يشغلوه 
بعد. فعلى سبيل المثال» يتوقع الأولاد 
أن يلعبوا الأدوار الوالدية من خلال 
للأدوارء كما أن الموظف قد يتوقسع 
الترقى من خلال تقليد السلوك الوظيفنى 
لرؤسائه. 


نظ 


تنظد سمتا د ختصدع 0 
انظر: البناء الرسمىء (نظر يةه) 
التنظيم. 


(نظرية) التنظيم؛. سوسيولوجيا 
المنظلمات 
رتتمعط]' صم محتصدع 0 
كدم ته جتسوع 0 1ه جج10ملء50 
يستخدم هذا المصطلح بالتبادل؛ 
وإن كان المصطلح الأول أوسع قليلا 
من المصطلح الثانى» كما أنه يغطى 
البحسوث والدراسات التي يقدمهسا 
دارسون من خارج حقل علم الاجتماع, 
بما فيهم أولئك المهتمون بتقديم 
المشورة للإدارة حول كيفية تصميم 
المنظمات وأدائها لعملها. 
ولما كانت مختلف أشكال التنظيم 
تنتشضر فى سائر مناحى الحياة 
الاجتماعية أصبح هناك قدر مسن 
الصعوبة فى تعريف تلك الأشكال؛» 
وهى التى أصبحت موضوعاً للدراسة 
فى علم اجتماع المنظمات. وقد ذهب 
دافيد سيلفرمان فى مناقشة مفيدة لهذه 
المشكلة (فى كتابه الموسوم: "نظرية 
المنظمات"؛ الصادر عام )59)1917١‏ 
إلى أن المنظمات الرسمية التى يتناولها 
هذا الفرع من فروع علم الاجتماع 
تتسم بثلاث سمات هى: أنها تنشأ عند 
نقطة زمنية معينة يمكن التحقق منهاء 


وأنها تتصف بأنماط من العلاقات 
الاجتماعية لاتعد من الأمور المسلم بها 
بنفس القدر الذى تعد به العلاقات 
الاجتماعية داخل المنظلمات غير 
الرسمية (كالأسرة مثلا)» وهى علاقات 
يسعى المشاركون فى التنظيم عادة إلى 
التنسيق بينها والتحكم فيها. والسمة 
الثالشة أنه بسبب ذلك استأثرت تل كد 
المنظمات بقدر كبير من الاهتمام 
للكشف عن طبيعة تلك العلاقات 
الاجتماعية» ولإحداث تغييرات مخططة 

وقد سلكت نظرية التنظيم فسى 
مراحل تطورها المبكرة نهجين اثنين» 
يعكسان أصلها المزدوج ومنشأها 
الثنائى داخل حقل علم الاجتماع؛ 
وداخل علم الإدارة.وقد اقتضى نمو 
المجتمعات الصناعية فى القرن التاسع 
عشر توسع المنظمات الكبرى» خاصة 
فى عالمى المصنع والدولة. وقد أسسهم 
التنظيم الصناعى فى نشأة نظريات 
الإدارة العلمية»ء التى ارتبطت باسم 
فريدريك ويليام تايلور» على حين 
ألهمت: أشكال التنظيم فى الدولة ماكس 
فيبر بنموذجه المثالى الذى كان فى 
ذهنه عندما كتب عن النموذج المثالى 
لبناء البيروقراطية. وقد ركزت هاتان 
النظريتان على تحليل أبنية المنظمات» 
أى دراسة طبيعة الأوضاع المختلفة 


اك 


الى يشغلها الأفراد العاملون فسى 
التنظيم» والقوى والواجبات التى ترتبط 
بتلك الأوضاعء وعلاقتها بالعمل 
المطلوب أداؤه لتحقيق الأهداف المعلنة 
للتنظيم. كما نظرت كلاهما إلى 
المنظمات كأبنية متدرجة هرمياء ذات 
أهمية جوهرية للتحكم الإدارى فى 
العمل. 
غير أنه حدث خلال عقدى 
ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين أن 
افتتحت مجموعة من الدراسات الجديدة 
آنذاك (مثل دراسات حركة العلاقات 
الإنسانية لتشستر بارناردء ودراسة 
هيئة وادى تنيسى التى أصبحت اليوم 
من كلاسيكيات علم اجتماع التنظيم 
التى أجراها عالم الاجتماع فيلييمب 
سيلزنيك) افتتحت ميدانا جديدا للدرس 
والتحليلء» ألا وهو: دراسة العمليات 
الاجتماعية التى تجرى فى التنظيمات؛ 
والتى تهتم فى العادة اهتماماً خاصاً 
بالتعرف على كيف تعمل العلاقات 
الاجتماعية غير الرسمية على تقييد» بل 
أحيانا على تدميرء الأهداف الرسمية 
للتنظيم. وتهتم أيضاً بالمنظضمسات 
كمؤسسات اجتماعية تعاونية وليسست 
مؤسسات ذات تدرج هرمى يتحكم فيه 
كل مستوى فيما يليه من مستويات. 

وقد توفر لنا اليوم كم هائل من 
الدراسات السوسيولوجية للتنظيمات» 


وقدر كبير من النظريات حول تلك 
المنظمات. والحقيقة أن أغلب المدارس 
الرئيسية فى نظرية علم الاجتماع قد 
أسهمت فى تقديم هذه الدراسات. وقد 
حدد ستيوارت كليج ودافيد دنكرلى (فى 
كتابهما: "التنظيم» والطبقة؛ والضبط", 
الصادر عسام ,18 0 2 أربع 
مجموعات رئيسية من هذه الاتجاهات» 
قدماها على النحو التالى:- 

أولا: محاولاث تنميط المنظمات: 
ويتضمن هذا الاتجاه محاولات تصنيف 
التنظيمات وفقا لمجموعة من السمات 
الأساسية» مثل: من المستفيد من عمل 
هذه المنظماتء أوكيف تفرض 
المنظمات على أعضائها الامتثال. ومن 
أفضل نماذج الدراسات التى تنتمى إلى 
هذا المجال بحوث كل من: بيتر بلاوء 
وأميتاى إتزيونى؛ وروبرت بلونرء 
وتوم بيرنز» وستوكر. 

ثانيا: المنظعمات كأنساق 
اجتماعية» وهو اتجاه يرتبط بنظرية 
تالكوت بارسونز البنائية الوظيفية فى 
الفعل» وببحوث كل من فيليب سيلزنيك 
وروبرت ميرتون التى ركزت بدرجة 
أكبر على دراسة التنظيمات. والتنظيم 
فى نظر هذا الاتجاه عبارة عن نسق 
اجتماعى فى حالة تفاعل مع الأنساق 
الاجتماعية الأخرى (ومن هنا تسمى 
المنظمات: "أنساق مفتوحة")» وأن قيم 


لام 


0. 


هذا التنظيم وأهدافه تتوجه نحو تحقيق 
قيم وأهداقف المجتمع الكبير الذى توجد 
فيه. ٠.‏ وفى رأى بارسونز أن المتطلبات 
الرئيسية لدعم التنظيم والحفاظ عليه 
(وهو الذى يعده الهدف الأسمى لكل 
تنظيم) هى تلك التى تصدقٍ على سائر 
الأنساق الاجتماعية عموما. ويعنى بها: 
التكيف» وبلوغ الهدف»ء؛ والتكامل» 
وتدعيم النمط (أو القيمة). 

ثالثاً: التنظيمات كأبنية مشروطة 
إمبيريقياً -أى مرتبطة بعوامل أخرى- 
وهو الاتجاه الذى يرتبط- فسى 
بريطانيا- ارتباطا خاصا ببحوث 
جامعة أستون. ويعانى اتجاه التنميط - 
الأول- واتجاه النسق الاجتماعى - 
الثانى- من شئ من الصعوبة فى تقديم 
نظرى (حيث يعرف التنظيم فى أحدهما 
الآخر بالحدود التى تنتهى عندها حدود 
التنظيم). وقد طبق برنامج بحوث 
المستخلصة من علم النفسء بالإضاقة 
إلى بعض الأساليب الإحصائية» مثل 
القياس والتحليل العاملى: وذلك بهدف 
ربط مقاييس الأداء التنظيمى بمختلف 
تخصص الأعمال و درجة مركزية 
السلطة). ثم يتم الربط بين أبعاد البناء 


التنظيمى وبعض متغيرات السياق 
المستقلة كالحجم» والتكنولوجياء ومكان 
وجود للمشروع ولاشنك أن اتجاها 
إمبيريقيا يامثل هذا لابد وأن يتعرض 
للانتقادات التى توجه عادة لمثل هذا 
التوجه المنهجى. 

رابعا: - التنخليمات كأبنية 
للفعل: - وتشمل هذه الفئة الاتجاهات 
التى تركز على معرفة الظروف التى 
تحدد أفعال الأفراد أعضاء التنظيمات. 
ومن الإسهامات المبكرة فى هذا الاتجاه 
دراسة هيربرت سايمون عن الاختيار 
الرشيد. ثم تأثرت بعض البحوث التى 
ظهرت بعد ذلك» مثل دراسة دافيد 
سيلفرمانء» بعلم الاجتماع الشساهراتى 
(خاصة الإتنوميتودولوجيا) والاتجاه 
التفاعلى (أنظر: التفاعلية الرمز بة). 
فبدلا من تشييئ التنظيم (أى الإشارة 
إلى الأهداف والحاجات التنظيمية» كمسا 
لو كان التنظيم يمكن أن تكون له أهدافا 
وحاجات كالكائن البشرى)» فالتنظيمات 


يتم تحليلها فى هذا الاتجاه كثمرة لجهد 


أفراد لهم دوافعهم ويحاولون حل 
مشكلاتهم الخاصة. ويتكون بناؤها 
الاجتماعى من الأفعال الفردية لأعضاء 
التنظيم الذين ألف كل منهم توقعات 
الآخرين واعتاد عليها. ويثير هذا الشك 
فيما إذا كان من المعقول الإشارة إلى 
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تحقيق الأهداف التنظيمية. وهناك على 
أى حال عديد من الدراسات التسى 
توضح (على سبيل المثال) أن الأهداف 
الرسمية قد لاتكون لها أى علاقة 
بالأهداف الحقيقية:؛ أو التى يجسرى 
التنظيمات كثيرا ما تكون لها أهداف 
عديدة متصارعة مع بعضها البعض» 
وأنه من الممكن أن يحدث إحلال 
لأهداف جديدة. وقد جرت دراسة 
التقافة غير الرسمية للعمل داخل 
التنظيماتء» ومازالت تجرى بشكل 
مكف بمعرفة علماء الاجتماع 
المتأثرين بمدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع. ويتجلى هذا التراث فى 
مؤلف ويليام فوت وايت: "العلاقات 
الإنسانية فى صناعة المطاعم"» الصادر 
عام 2)"77344 وفى دراسة دونالد 
روى: 'تحديد الحصة والتهرب من 
الواجب فى أحد محلات بيع الآلات 
"المنشورة فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 9116517"*)؛ وفى كشاب 
هوارد بيكر المعنون 'ذوو الزى 
الأبيض"؛ المنشور عام 9.1951*) 
وقد وجهت الانتقاءات إلى كثير 
من نظريات التنظيم بوصفها تتسم 
بتحيز معيارى (هو فى هذه الحالة 
تحيز لصالح الإدارة)» وبسبب 
التحليلات ذات الطابع الفردى لسلوك 


أعضاء التنظيم. وذلك راجع إلى تأثرها 
بمنظور علم النفس أكثر من تأثرها 
بمنظور علم الاجتماع» وبسبب قصور 
تحليلاتها عن أن توضح كيف تؤثر 
علاقات الفوة والضبط فى المجتمسع 
الكبير فى التنظيمات وكيف تتأثر بها 
(أى بعبارة أخرى التركيز أساساً على 
ومحاولات تدميرها). 

ولسبب ما نلاحظ أن الكقتب 
الدراسية فى ميدان نظرية التنظيم تتسم 
بأنها كئيبة بعض الشئٌ وهى ظاهرة 
عجيبة فى الحقيقة نظرا لأن دراسات 
الحالة لبعضي التنظيمات تكون على 
العكس تماما مشوقة وطريفة. ومن 
الكتب الدراسية التى تستثنى من سمة 
الكآبة هذه مؤلف جاكسون: 'الاقتصصاد 
السياسيى للبيروقراطية"؛ الصادر عام 
25 ومؤلف ليكس دونالدسون 
ذى الطابع الجدلى والمعنون: "دفاعا 
عن نظرية التنظيم'» والصادر عام 
6 ا)انظر كذلك المواد التالية 
فى هذه الموسوعة: الرشد المقيدء 
نظرية التوافقء العمل المرن» 
الفوردية (نظام الإنتاج الرأسمالى 
المتقدم)ء البناء الرسمى» استبدال 
الهدفء دراسات هوثورنء التنفيذيون 
والاستشاريون» ميشيلزء روبرت., 
الثقافة التنظيمية»؛ الإدار ة العلمية: 
نظرية النظم. 
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(نظرية) التنظيم 
جدمعط!' ممملاسوء 1 
هى نظرية فى الاقتصاد السياسى 
ذات توجه إمبيريقى تم تأصيلها فى 
فرنسا خلال السبعينيات كجزء من 
الجهد العام الذى بذل من أجل التغلب 
على أوجه القصور فى نزعة الاختزال 
الاقتصادى فى الماركسية.ففى راي هذه 
النظرية» التى يطلق عليها أحيانا اسم 
'مدرسة باريس”» فإن المفاهيم 
الضرورية للتغلب على هذه النزعة 
الاختزالية هى: نظام التراكم, الذى 
يشير إلى تنظيم الاستهلاك وكذلك 
تنظيم الإنتاج» ونمط النموء الذى يربط 
نظام التراكم بنظام تقسيم العمسل 
الدولى» ونمط التنظيم» الذى يشير إلى 
الإطار القومسى والدولى» المؤسيسى 
والإيديولوجى والذى ييسر أو يسهل 
إعادة إنتاج أنظمة خاصة للتراكم 
وأنماط النمو. ولعل أشهر رأى يطرحه 
أصحاب نظرية التنظيم هو أن استخدام 
هذه المفاهيم يمكن المرء من التمييز 
بين نمطين متتابعين من التنظيم فى 
تاريخ رأسمالية القرن العشرين وهما: 
الفوردية (نظام الإنتاج الرأسمالى 
المتقدم)» وما بعد الفورية - 72056 
52. ومن الأعمال التى تمثل هذا 
الاتجاه باللغة الإنجليزية مؤلف ميشيل 
أجليتا "نظرية فى التنظيم الرأسمالى: 


تجربة الولايات المتحدة" (نشر فى 
الأصل عام 2١975‏ وترجم فى 
48 ومايك دافيز" سجناء 
الحلم الأمريكى" (90(9185*) ودافيد 
جوردن وريتشارد ادوارد وميكائيل 
رايش: "عمل مجزأ وعمال منقسمون: 
التحول الكاديفي العمل ف الو لأدات 
المتحدة الأمريكية", 4591985 وألان 
ليييتز: 'أوهام ومعجمزات"” 
41 31), 


التنظيم الاجتماعى 
ه10 ختصدع 0) 50121 
انظر مواد: البنساع الرسمى» 
(نظرية) التنظيمء تالكوت بارسونزء 
نظرية النظم. 


تنظيم الانحياز الجنسى للرجل 


مسكتدء 5 102211701 ناكتاكصا 


انظر: التمييز النوعى المنظم. 


تنظيم (أو تأسيس) التحيز الاجتماعى 
|| 
| 
أثبت تراث ممتد من دراسات 
علم الاجتماع أن التحيز (التمييز) ضد 
بعض الجماعات داخل المجتمع يمكن 
أ ينتج من جراء مشابعة الأغلبية 
دون تدبرء للقواعد المؤسسية 
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والتنظيمية أو للمعاير الاجتماعية 
القائمة. وليس من الضرورى أن يمثل 
والحداء الصريح أو ١‏ . لضمنى عوامل 
كامنة وراء استغلال جماعة ما لجماعة 
أخرىء أو وراء التوزيع غير المتكافئَ 
للامتيازات. ويعد الانحياز الجئنسى 
(المنتظلم اي المؤسسى) للرجل 
والعنصرية المنظمة (المؤسسية) أكثر 
تجليات هذه الظاهرة شيوعا. انظر 
أيضا: النتائج غير المقصودة أو غير 
المتوقعة. 


التنظيم الرسمى 
مه جتسدع 01 اعسحره1 
انظر: البناء الرسمىء» نظرية 
التنظيم. 


التنفيذيون والاستشاريون 
داك -لصة- عسصاا 
تصنيف للوظائف والموظفين 
داخل التنظيم قدمه أصحاب نظريات 
الإدارة العلمية. وتشير الوظيفة 
التنفيذية إلى النمط التنظيمى الأساسيى 
الخاص بالتحكم الهيراركى (أى داخل 
نظام تدر جى) و النظام المو. حد لإصدار 
الأوامر. أما الوظيفة الاستشارية فتشير 
إلى دور المتخصصين الذين يقدمون 
المشورة للمديرين التنفيذيين لكن تقديم 


هذه النصيحة لايتم فى إطار النظام 
المونحة لإاصبداق الأوار: 


التنفيس» العلاج بالتنفيس 
دسملاعوء تطخ مممتاعوعء مط مل 
موععط 1 
مصطلح يستخدمه المحللون 
النفسيون للإشارة إلى عملية إطلاق 
الكداعر: المكيوقة من كاذل الإحوساء 
التخيلى للخبزات : السلبية السابقة: وقد 
ذهب سيجموند فروييد -فى أعماله 
المبكرة- إلى القول بأن جذور 
الأعراض الهستيرية تكمن فى الخبرات 
المبكرة للتوتر أو الصدمات النفسية. 
ويوجد فى إطار مدرسة التحليل 
النفسى العديد من الأساليب العلاجية 
التى تحاول علاج المريض العقلى من 
خلال معاوذ نشه على أن يتصو 8 أنه 
يعايش مجدداً خبرة الصدمة النفسية 


الفعلية. 
التنقل بين مؤسسات الحجز 
1532 1 
انظر: التخليص من الحجز. 
تنقيح» تدقيق التنقيح 
ككأءعط ن) أنلك 1 ,رعس 11 


انظر مادة: ترميز (البيانات). 


ك١‎ 


تنميط 1م17 
انظر: تصثئيف 


تئمية اقتصادية 
أمعددجماء؟ع 10 عتسمصمء]1 
انظر: نمي اقتصادى. 


التنمية المتفاوتة» تفاوت النمو 
أسعسدمماء 107 مع ععمل] 
مصطلح يستخدم فى إطار 
النظرية الماركسية الحديثة ليشير إلى 
عملية تحويل الرأسمالية للعالم ككل؛» 
ولكن لأن هذا التحول يتم بطرق 
ختلفة» فإنها تحدث تنمية فى القوى 
الإنتاجية والاجتماعية فى بعض 
المناطق» ولكنها (كجزء بن يمسن نفس 
العملية) تؤدى إلى تقييد أو تشويه النمو 
فى مناطق أخرى. ويمكن مقابلة هذه 
الفكرة 5 بالمعتقد المار كسى القديم بأن 
الرأسمالية تخلق عالما واحدا متماثلاً 
على صورتها. 


التنمية المستدامة 
أسعددسجرماءب؟ع 0[ عاطعمستقماكدس5ك 
عرف تقرير برونتلاند الذى 
أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية 
المشترك9'* ') التنمية المستدامة بأنها 
"التنمية التى تلبى احتياجات الحاضر 


دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال 
التالية على إشسباع احتياجاتها هى 
ونلاحظ أن التقرير لا يتنبأ بمزيد من 
التدهور البيئى فى المستقبل ولا بحدوث 
الفقر فى عالم تنتناقص موارده 
باستمرارء وإنما يتنبا "بإمكانية دخول 
البشرية عصرا جديدا من النمو 
الاقتصادىء يعتمد على سياسات من 
شأنها دعم وتنمية الموارد البيئية 
ونعلم أن الدول القومية عملت - 
تاريخيا- بعدوانية شديدة على تحقيق 
النمو الاقتصادى والتحديث كوسيلة لا 
لإشباع الاحتياجات المادية الأساسسية 
فحسب» وإنما كذلك لتوفير الموارد 
الللازمة لتحسين نوعية الحياة بصفة 
عامة (مثل محاولات توفير الرعاية 
الصحية والتعليم وجعلها فى متناول 
الكافة). ولكننا نلاحظ أن غالبية أشكال 
النمو الاقتصادى تجهد البيئة, سواء 
باستخدام موارد طبيعية (قابلة للنضوب 
فى بعض الأحيان) أو لما تحدثه من 
هدر أو تلويث. ومن شأن ذلك أن 


يعرض للخطر إمكانيات النمو بالنسبة 


للأجيال القادمة. من هنا تحاول فلسفة 
التنمية المستدامة أن تحل هذه المعضلة 
بالإصرار على أنه يتعين أن تأخذ 
القرارات الى تتخذ على شتى 
المستويات فى المجتمع؛ تسأخذ فى 
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اعتبارها الآشار البيئية التى يمكن أن 
أن يقودنا إلى ممارسة النوع الصحيح 
من النمو الاقتصادى القائم على التنوع 
الحيوى» وعلى التحكم فى الأنشطة 
الضارة بالبيئة وتجديد أو تعويض 
الموارد القابلة للتجديسد كالغابات مثلا. 
وسوف يعمل كل ذلك على حماية البيئة 
الطبيعية» بل وازدهارها كذلك. وهكذا 
أصبحت التنمية الاقتصادية فى عالم 
اليوم نتفق والاستثمار ؤ قى الموارد 
البيئية من أجل المستقبل. 

ري فكرة 
0 المستدامة (بل إننا نجد فعلا 
أغلب الحكومات ومؤسساتها ترحب بها 
وتهلل لها)؛ إلا أنه من الصعب - 
عادة- على الحكومات أن تتقبل النتائج 
السياسية المترتبة على ممارسة التنمية 
المستدامة» مثل ضرورة اللجوء إلى 
فرض الرسوم أو الغرامات على قيادة 
السيارات داخل المدن (على أساس أنه 
يتعين على الشخص الذى يلوث البيئة 
حت امن تاي ٠‏ وسبب هذا العجز 
أنها سوف تتعرض للمساءلة والحساب 
من الناخبين بعد فثرة حكم قصيرة لا 
تزيد على خمس سنوات أو نحو ذلك. 
كما نجد فضلا عن ذلك أن البيئة شأن 
مشئرك خاص بكل الناس»؛ وهى سلعة 
عامة؛ مما يعنى أن حمايتها تتطلب 


عملا جماعياً. وهنا أثبتت الممارسة 
الفعلية أن ذلك العمل الجماعى أمر 

عسير التحقيق» بسبب المشكلات التى 
يعدا عادة المنتفعون يدون مساهمة. 


تنوع الأهداف 
سع 117 لدم 0ه 

انظر: هدف. 
تهميش صمتاد عن امسنع ند 1/1[ 

عملية حرمان فرد أو مجموعة 
من الأفراد من حق الوصول إلى 
المناصب الهامة أو الحصول على 
الرموز الاقتصادية أو الدينية أو 
السياسية للقوة فى أى مجتمع. وقد 
يحدث فى الواقع الفعلى أن تشكل 
الجماعة الهامشية أغلبية عددية -كما 
هى الحال بالنسبة للمواطنين الأصليين 
(السود) فى جنوب أفريقها -ولذلك 
فربما ينبغى التمييز بينها وبين جماعة 
الأقلية» التى قد تكون قليلة العدد 
ولكنها قادرة على النفاذ لمكامن القوة 
السياسية والاقتصادية. 

و قد أصبحثت عملية التهميش 
موضو ع رئب سيا للبحوث تت الاجتماعية 
فى الستينيات» كرد فعل إلى حد بعيد 
للوعى بأنه فى الوقت . الذي حققت فيه 
مرا فإن كا هذه المجتمعات لم 
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يكونوا يحصلون إلا على أنصبة غير 
متكافئة من ثمار هذا النجاح. وقد 
أضحت العملية التى تحدث من خلالها 
هذه العملية موضوعا رئيسيا للدراسة» 
وبخاصة من قبل أولتك المتسأثرين 
بنظريات التبعية والماركسية والنظام 
العالمى؛ الذين ذهبوا إلى القول بأن 
ظاهرة التهميش ترتبط بالنظسام 
الرأسمالى العالمى وليست قاصرة على 

وقد مال الأنثروبولوجيون على 
وجه الخصوص.ء إلى دراسة الجماعات 
الهامشية. وكان هذا الاهتمام يرجع فى 
جانب منه إلى الفكرة القائلة بأن فحص 
ما يحدث فى هوامش المجتمع؛ كفيل 
بأن يدلنا على معرفة صورة ذلك 
المجتمع عن نفسه» وصورته فى أعين 
المجتمعات الأخر ى» و ماهى العناصر 
التى تشكل قيمه التفافية الأساسية. 


التوازن» التوازن الاجتماعى 
د50 ,تسد ةتطتلتسني1 
ترط أ لتمن1 
َ احتل مفهو م النو ازن العادى 
مدلولا خاصا محددا فى إطار النظرية 
الوظيفية المعيارية بشكل عام و فى 
إطار أعمال تالكوت بارسونز بشكل 
خاص. (ويعنى حالة من التوازن 
تستطيع فيها القوى أو الاتجاههات 


المتعارضة أن يحيد بعضها البعسض) 
وهو يطلقء بشكل خاصء على مسا 
أسماه بارسونز "حفاظ النسق على 
حدق دو"؟ أى أن يصافظ النسسق 
نمطه الخاص المرتبط ببيئة معينة. وقد 
حدد بارسونز نمطين من الاستقر ارء 
الأول هو اللسكونى (غير المتغير) 
والثانى هو المتحرك. وقد وصف 
بارسونز النمط الأخير باعتباره يمثل 
"العملية النظامية للتغير الاجتماعى". 
(انظر كتاب النسق الاجتماعى الصادر 
عام 90096١‏ ) ولا شك أن ميل 
الأنساق الاجتماعية إلى التوازن يمثل 
إحدى ركائز النظرية البارسونزيه (ثم 
فيما بعد ركائز تعريفات المجتمع التى 
قدمتها تلك النظرية). أما استخدام 
مصطلحات مثل "التوازن المتحرك/ 
الدينامى" و"اللاتوازن" (وليس 
النزعة المحافظة لهذا الشكل من 
النظرية السوسيولوجية. انظر مواد: 
التغير؛ الإجماع الاجتماعىء؛ التكامل 
الاجتماعىء وتكامل النسق. 


(نظرية) التوازن “جدمعط1' ععصهالوظ 
تصصف نظرية التوازن 
الارتباطات الوجدانية (الإبجابية 
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والسلبية) بين أطراف (أشخاص أو 
جماعات) فى شبكة للعلاقات؛ من 
خلال فحص الآثار المركبة لكل علاقة 
بين ثلاثة أطراف (انظر:نثلاثى) من 
أفراد الشبكة» وتكون هذه العلاقة 
متوازنة إذا كانت نتيجة الارتباطات 
إيجابية» وغير متوازنة إذا كانت سلبية. 
ويثبت المبدأ النظرى للتوازن أنه إذا 
ماكانت كل علاقة ثلاثية تتسم بالتوازن 
فإن النسق يستقطب إلى جماعتين 


تماكتحصء 101" 

هى ارتباط بين بعض الجماعات 
البشرية أو الأفراد وأنواع معينة من 
الحيوانات أو النباتات تنطوى على 
بعض القواعد الشعائرية التى يجب 
مراعاتهاء» كما قد تنطوى فى بعض 
الأحيان على عدم أكل ذلك الإنسان 
لهذا الحيوان أو النبات. وقد لفت هذا 
المصطلح لأول مرة انتباه الغربيين من 
خلال استخدام لونج له فى كتابه: 
رحلات وجولات» الذى صدر عام 
9“ ). وكان المؤلف قد اثشتقه 
من لغة شعب الجونكين متتاوممع آذ 
وهممن شعوب الهنود الحمر 
الأمريكيين. ويمكن القول أن المناقشات 
التالية حول هذا المفهوم إنما هى بمثابة 
تاريخ للنظرية الأنثروبولوجية. 


التوتمية 


7 


وقد درس ماكلينان الأصول 
الأولى للتوتمية» حيث انتهى إلى أنها 
تمثل بعض بقايا الأنيميزم (أى الإيمان 
بأن الظواهر الطبيعية؛ الحية وغير 
الحية على السواء؛ مزودة بأرواح أو 
لها نفوس يمكن أن تؤثر على المجتمع 
الذى يعيش فى كنفها). أما ويليام 
روبرتسون سميثء فقد ذهب إلى أن 
الناس تتخذ لها تواتم لأنها تتوقع أن 
تعود عليها هذه التواتم بالخير. ويقول 
جيمس فريزر أن التوتمية قد وجدت 
حيثما لايعرف '"المتوحشون" شيئا عن 
دور الإنسان الذكر فى عملية الحمل. 
واعتبر إميل دوركايم أن التوتمية تمشل 
أبسط أشكال الحياة الدينية» ويرى أن 
العشيرة التوتمية إنما كانت تعبد نفسها 
بتبنيها هذه العقيدة. وقدم برونيسلاو 
مالينوفسكى تفسيرا واقعيا وعمليا حيث 
قال: إن الناس لكى تعيش كان عليها أن 
تتزود بمعلومات تفصيلية؛ وأن تستطيع 
التحكم فى الحيوانات والنباتات» خاصة 
تلك الأنواع منها التى لاتستطيع 
الاستغناء عليها. واعترض إيفانر 
بريتشارد على المنفعة الوظيفية لهذه 
العقيدة كتفسير لوجودها. حيث لاحظ 
أن بعض الحيوانات التى لاجدوى لها 
على الإطلاق يمكن أن تكون موضوعا 
للاهتمام الشعائرى. ويرى أن العلاقة 
بين البشر والحيوانات يمكن أن تعد 
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ذات طبيعمة استحارية. وربط ماير 
فورتس العلاقات المدركة بين الإنسان 
والحيوان بالعلاقات القائمة بين البشر 
وأسلافهم. أما كلود ليفى شتراوس فقد 
انتهى إلى أن الفروق بين الحيوانات أو 
النباتات كانت تطبق على البشر كى 
تؤكد الاختلاف بينهم. فالحيوانات كانت 
وكانت مثالا واضحا يعبر لنا عن حاجة 
الإنسانية إلى التصنيف. وجدير بالذكر 
أن آراء ليفى شتراوس قد حفزت إلى 
إجراء دراسات موسعة عن الرمزية 
الحيوانية فى المجتمعات الغربية وغير 


الغربية على السواء. 
التوجه البيروقراطى للعمل 
1110| 
777011 
انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 
التوجه تبعاً للعمل 
ع1 عإعره1717 


انظر: التمييز بين التوجه تبعاً 
للعمل والتوجه تبعا للوقتء الخبرة 


الذاتية للعمل. 
التوجه تبعاً للوقت 


1 - 11 


انظر: التميز بين التوجه تبعاً 


للعمل والتوجه تبعاً للوقت. 


التوجه نحو الذات» التوجه للداخل 
2م116 - «رعدسس1 
انظر: التوجه للآخرين. 


التوجه النفعى للعمل 
10 20112121011 المأ مع تددن ساعدا 
017/1 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


التوجه للآخرين 
5ع عع - «رعطا © 
صكه دافيد ريسمان 
فى كتابه: "الحشد الوحيد" الصادر عام 
466 500 يشير إلى نمط من 
الشخصية يبحث عن الرضا والقبول 
لدى الآخرين: وذلك فى مقابل التوجه 
نحو الذات» حيث يتصرف صاحب هذه 
الشخصنية يشدكل: ممنتقل» وفقا لميشاق 
التوجه للأخرين هو ثمرة من ثمار 
المجتمع البيروقراطى الذى يجمع بين 
أفراده التوجه نحو الاستهلاك. وقد نشر 
ريسمان فى أعقاب ذلك كتابين أحدهما 
بعنوان: "وجوه فى الزحام"» الصادر 
عام 41 والآخر عنوائه: 
'نظرة جديدة إلى النزعة الفردية». 
الصادر عام 99964"/) وفيهما ألقى 
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مزيدا من الضوء على قضيته التى 
تقول إن الشخصية الأمريكية تنتثقل من 
التوجه نحو الذات إلى التوجه للآخرين 
كلما تقدم التصنيع»؛ وزادت الكثافة 
السكانية. 


توجهات العمل 
7011 10 متأم اددع 021 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


توحيد» وحدانبة 2 تدكتعط)مصه34 

الاعتقاد فى آله و نهدا متهال 
يتجلى للبشر من خلال وقائع التاريخ. 
ويقابله الاعتقاد بوجود عدة الهة, 
ويعتبر الإسلام و اليهودية والمسيحية 
بمثابة النماذج الكلاسيكية للديانات التى 
تنهض على فكرة وجود خالق واحد 
قادرء وعليم بكل شى. أما نماذج 
الديانات التى تعتفد بوجود عدة آلهة 
فتتضمن المعتقدات فوق الطبيعية 
لليونان وروما إبان العصر الكلاسيكىء 
والهندوسية» والبوذية» وديانة الشنتو 
والعديد من الديانات المحلية فى إفريقيا 
والأمريكتين. ويدين الإسلام على وجه 
الخصو ص فكرة تعدد ١‏ لآلهة حيث 
يعتبر "الشرك" (الجمع بين الله ووجود 
إله أخر) صورة من صور الإلحاد. 
انظر أيضا: المادة التالية. 


التوحيدء مذهب المؤلهة تددزعط' 

مصطلح يشير إلى الإيمان 
بوجود كيان مقدسء وبالذات الإيمان 
بوجود إله واحدء يتصوره الناس فى 
شكل مشخصء ويعتقد أنه خالق الكون. 
وينطوى الإيمان بالتوحيد على فكرة 
الوحى (أو الكشف) المقشدس» ومن ثم 
يتعارض مع مذهب التأليه» أى الإيمان 
الفعلى بوجود المقدس دون الإيمان 
بوجود حقيقة موحى بها من الله. انظر 
كذلك: وحدانيهء توحيد؛ والدين. 


توزيع (إحصائى أو تكرارى) 
0 لوع56ه)5) سمأاسطتذكترآ1 
(وعمعسوءع»1 
مجموعة من الأشكال التوضيحية 
التى تعرض كافة القيم الملاحظة 
(سواء كانت فى صورة أرقام خام أو 
نسب) لمتغير ما فى مجموعة بيانات 
كمية تتيح لنا التقدير البصرى السريع 
لتوزيع البيانات. وهذا التوزيسع 
التكرارى غالبا ما يزيده الباحث 
إيضاحاً باستخدام الأشكال البيانية» مثل 
الشكل التوضيحى الدائرى أو مدرج 
التكرار. 
ولاشك أن التوزيع التكرارى أو 
الإحصائى الذى يستخدم لعرض 
البيانات التى تم ملاحظتها فى الواقع 
ينبغى ألا نخلط بينه وبين توزيعات 


/ا :2 


الاحتمالات الرياضية» التى ليست سوى 
توزيعات افتراضية؛ ولهذا يتحدد شكلها 
الجبر. فالتطابق بين التوزيع التكرارى 
المللمظ والتوزيعات الرياضية 
الاقتراضية المتنوعة من شأنه أن يحدد 
عادة نوع التحليل الإحصائى الذى 
يمكن أن يطبق على تحليل بيانات 

فالتوزيعات التكرارية المأخوذة 
عن مجمو عات البيانات المسحية عادة 
ما تكون أول مخرجات مجموعة 
إجماليات الإجابات الممكنة على كل 
سوال يتضمنه الاستبيان. كما أن هذه 
التوزيعات الملاحظة إمبيريقيا - 
تجريبيا- يمكن تحليلها باستخدام 
مقاييس التشتت وغيرها من الآدوات 
الإحصائية التنى تطورت من الصور 
الرئيسية الثلاث للتوزيع الاحتمالى؛ 
وهى: توزيع ثنائى الحدين» وتوزيع 
(جوسبان). 


توزيع بواسون 

ل | 
در اسات الأحداث النادرة, كالزلازل» 
أو فى أى حدث تكون احتمالية حدوثه 


ضئيلة. وهو يقترب من التوزيع ثنائى 
الحدين» فى بعض الحالات» ولكنه فيما 
الالتواء. 


توزيع تكرارى 
1ن ط ناسنا وعمعدوعم]1 
انظر: توزيع (إحصاى أو 
تكرارى). 


توزيع ثنائى الحدين 
3 امتسمسن8_ 
توزيع احتمالى لحدوث واقعه 
بعينها قد تحدث أو لاتحدث؛ مثل كسب 
المراهنة فى سباق. ويتسم التوزيع 
شائى الحدين بكونه توزيعا متناسقا 
(كالتوزيع الاعتدالى) فى يعض 
الحالات» ولكنه يكون ملتويا عادة. 
انظر أيضا: التوزيع الإحصائى أو 
التكرارى. 


توزيع الدخل 
1ن ط 101 عسسدمعدآ1 
ثمة نوعان من توزيع الدخل هما 
توزيع الدخل (القطاعي) 10021اعءضنا8» 
وتوزيع الدخل بناء على مقدار (حجم) 
الدخل. 
القومى كيف أن الدخل الإجمالى يعد 
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محصلة للدخل من الأرضء والعمل 
ورأس المال» أو مساهمة كل قطاع من 
قطاعات الإنتاج فى إجمالى الدخل 
القومى. فى هذا السياق فإن الأفكار 
الخاصة باعادة تو زيع الدخل تدور 
حول ما إذا كان من الضرورى تقليل 
الأرباح من أجل زيادة الدخل المتحصل 
من العمل على سبيل المثال. أما توزيع 
الذخل حمست متداز الدكل الذئ 'يتحصتل 
عليه الفرد فيوضح توزيع الموارد 
المالية المباشرة التى يحققها الأفراد أو 
العائلات أو الأسر المعيشية. وهذا هو 
المعنى الأكثر شيوعا لمصطلح توزيع 
الدخل. حيث يتم التركيز على الدخل 
النقدى الذى يحصل عليه الشخصء ولا 
يأخذ فى الاعتبار الدخل الاجتماعى 
المدفوع (من جانب الدولة) والمتمثل 
فى الحصول على السلع (والخدمات) 
العامة» مثل الحصول على الخدمات 
التعليمية والصحية المدعومة من 
الدولة. 

ولا يوجد اتفاق دقيق حول 
تعريف الدخل الشخصىء كما لايوجد 
وضوح حول التعريف الإجرائى الذى 
يحدد طبيعة العنفاصر النسى تندرج 
ضمئه أو لاتندرج» وكيفية عمل ذلك. 
وتميل التعريفات إلى التعويل» فى 
الواقع؛ على طبيعة المعلومات التسى 
تتبحها السجلات الإدارية» والمسوح 


المنتنظمة الخاصة بالدخل والإنفاق» 
والمصادر الأخرى التسى تتيحها 
الإحصاءات الرسمية. لذا فإن أحد 
التعريفات الأكثر شيوعا هو: توزيع 
الأجورء لأن البيانات الخاصة بالأجور 
والمرتبات الخاصة بالموظفين والعوائد 
والأرباح التى يحصل عليها "العاملون 
لحسابهم' كلها بيانات متوفرة فى 
المسوح المختلفة. لكن تعريف الدخل 
الشخصى يتجاوز كل ذلك بكثير» 
ويمكن. أن يثمل . السوائة المتفقة عن 
شركات القطاع الخاص والتى يتم 
توزيعها فى شكل أرباح (وهى تختلف 
الدولة) والمكلاسب العينيسة» وكذلك 
المزايا الإضافية (مثل: السكن المجانى» 
والوجبات المجانية» والقروض الميسرة 
لاقتناء سيارة الشركة)» والدخول غير 
المكتسبة من الاستثمارات؛ والدخل من 
الأشياء التى قد يؤجرها الفرد من 
الباطن» والدخول الأخرى الراجعة إلى 
ملكية المنزل؛ والدخل المتحصل عليه 
من الإعانات التى تدفعها الدولة 
والمزايا الأخرى أو عوائد التأمين. 
ويتم التفرقة بين الدخل والثروة» حيث 
تشير الأخيرة إلى القيمة الحقيقية لكافة 
الأصول التى يملكها الفرد. لكن الدخل 
ورأس المال ليسا كيانين منفصلين» فى 
الواقع» حيث يمكن تحويل أحدهما إلى 
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الآخر. وهذا هو مصدر الصعوبة 
الإجرائية فى تحديد الدخل بوصفه 
دخلا نقدياً ظاهرا. 

ويمكن قياس العواتند والحفن 
الأسبو ع الماضى 7 السنة الماضية 
مقلا)ء أو بوصقفها دخلا عاديا أو 
معتاداء وهو فى هذه الحالة قد يختلف 
أحياناً حيث يكون الدخل الجارى غير 
نمطى وغير ممثل لواقع الحال لأى 
سبب كان» كالمرض أو التعطل. وثمة 
تفرقة مهمة بين توزيعات الدخل قبل 
دفع الضرائب ويعد دفع الضرائب» أى 
بين الدخول الأصلية والدخول التى 
يمكن التصرف فيها. ويوضح توزيع 
الدخل الأصلى الوضع قبل التأثير 
الناتج عن سياسات إعادة توزيع الدخل؛ 
والتى تكخناحن تشتت ا ع كد 
(أو الصافي) فيوضح الوضع بعد 
اقتطاع الضرائب؛ وتسديد أقسساط 
التأمينات الاجتماعية» وأية استقطاعات 
أخرى من الدخل الأصلىء ثم إضافة 
كافة أنواع المساعدات والمزايا 
الأخرى. ويمدنا الدخل الممكن 
التصرف فيه بمقياس أوسع للقدرة على 
الإنفاق» بشكل يختلف عن الدخل 
المتروك لتقدير الشخص. أى أن الدخل 
القابل للتصرف ليس من الضروى 


إنفاقه على السكنء والانتقال للعمل» 
والنفقات الأخرى المشابهة» التى 
لايمكن الفكاك منها. 

وتستهدف دراسة توزيع الدخل 
تقدير آثار إعادة التوزيع الناتج عن 
سياسات الحكومة المالية والسياسات 
الخاصة بالر فاهية امجتماضية بو صفها 
الاستيهلاك» ايها للامساواة 
الاقتصادية» ومن ثم اللامساواة 
الاجتماعية. ومن الأسباب الأخرى 
للاهتمام بدراسة توزيع الدخل أن 
وصول الباحثين إليه أكثر سهولة من 
وصولهم إلى توزيع الثروة. وهو - 
أخيرا- يمشل وسيلة لقياس الفقر. 
الآثار غير المتوقعة للسياسات المعنية 
-في الظاهر- بقضايا مختلفة كل 
الاختلاف مكل الطلاق أو المرض. 
ويهتم علماء الاقتصاد بنمط توزيع 
الدخل بوصفه متغيرا مستقلاً بحد ذاته؛» 
من هذا مثلاً هل تفضى اللامساواة فى 
الدخل إلى زيادة معدلات الادخارء أو 
هل يؤدى التصنيع إلى تقليل مظاهر 
عدم المساواة فى الدخل. 

وقد تصدى أتكنسون فى كتابه 
المحرر بعنوان "الثروة"”. والاددخارء 
واللامساواة", الصادر عام 49١194٠‏ 
لدراسة معظم المشكلات المنهجية 


(العديدة) المرتبطة بدراسة توزيسع 
الدخل» خاصة التغيرات التى طرأت 
عليها. كما يوجد تلخيص مفيد للشواهد 
الخاصة ببريطانيا فى كتاب "الثروة 
واللامساواة فى بريطانيا"؛ الصادر عام 
و1 ), 


توزع (عدم تركز) رأس المال 
لمأختمةن) 01 دسمكتدمم ددمءء12 
هعى العملية التنى شهدتها 
المجتمعات الرلسمالية المتقدمة: ومن 
خلالها أصبحت ملكية وسائل الإنتاج 
موزعة على قطاع أكبر من السكان. 
وتشير الصياغة الكلاسيكية لهذه 
القضية (انظر كتاب رالف دارندورف 
عن الطبقة والصراع الطبقى فسى 
المجتمع الصناعىء )١1535‏ إلى 
اضطراد الفصل بين الملكية والإدارة. 
وكيد تحناولت يعفطن: الجر اسينات 
السوسيولوجية» التى أجريت على هذا 
والعلاقة الإمبيريقية بين الملكية 
و الإدار 5 
طرحت تفسيرات عديدة لهذه العملية؛ 
كان أحدهاء ذلك الذى قدمه جون 
كينيث جالبرايت (فى كتابة: 'الدولة 
الصناعية الجديدة 50137951)) وذهب 
من خلاله إلى أنه نتيجة لاتساع نطاق 
الإنتاج» فقد أصبحت المؤفسسات فى 


حاجة مضطردة إلى مزيد من رؤوس 
الأموال» إلى حد أنه لم يعد بوسع أشد 
الأفراد ثراء أن يتملكوا أكثر من .حصة 
صغيرة فى رأس مال مؤسسة ضخمة. 
وهكذا زاد عدد الأفراد المساهمين» 
بحيث أنه لم يعد بوسع أى فردء أو 
حتى مجموعة من الأفراد أن يتحكموا 
في الإدارة. من هنا تخلق عملية توزع 
رأس المال على المدى الطويل فراغا 
للقوة لا يستطيع أن يملذه سوى رجال 
الإدارة المتخصصين الذين يتولون هذا 
العمل لقاء أجر. أما التفسير الآخر لهذه 
العملية فقد طرحه سام أرونوفيتش (فى 
كتابه: "الطبقة الحاكمة" الصادر عام 
0" ), وذهب فيه إلى أن الشكل 
المميز للرأسمالية المتقدمة يتمثل فى 
اندماج رأس المال الاحتكارى فى عالم 
"المالى" أى ل أس المال الذى لايقتصر 
على مجال واحد مسن مجالات 
الصناعة. وهكذا نجد أن البنوكء 
و شر. كات التأمين» و صناديق المعاشات» 
وصناديق الاستثمار والمؤسسات 
التجارية تساهم كل منها فى المؤسسات 
الأخر ى. ويتم تدعيم هذه المساهمات 
المتقفاطعة بواسطة شبكة معقدة 
ومتشابكة من المديرين (وتتمثل هذه 
الروابط أحيانا فى العلاقات القرابية 


هم١ؤ‎ 


وعلاقات الصداقة) التى تحصر الملكية 
الفعلية فى أوليجاركية (أقلية) مالية 
لايزيد عددها على بضع مئات أو بضع 
آلاف فقط من الأفراد الذين ينتظمون 
فى جماعات مالية أو بعض بؤر القوة 
المالية. 

وقد بذلت جهود بحثية كبيرة 
سعيا وراء التعرف على حجم هذه 
البؤر (أو الجماعات المترابطة) 
وشكلها. فما هو عدد أجزاء المؤسسة» 
وأى أجزاء بالذات» هى التى يتعين 
انتظامها فى إطار تجمع مالى منسق 
لكى يتم تحقيق التحكم الاستراتيجى فى 
مؤسسة معينة؟ ويمكن أن نجد أكثر 
الإجابات إقناعاً على هذه التساؤلات فى 
مؤلفات جون سكوت (انظر على وجه 
الخصوص: "المؤسسات» والطبقات 
والرأسمالية" الطبعة الثانية» الصادرة 
عام 11486 وكذلك كتابه "الملكية 
الرأسمالية والقوة المالية"؛ الصادر عام 
25 فهذه الأعمال تشرح لنا 
من واقع الشواهد الإمبيريقية الآنماط 
المتنوعة للتحكم فى المؤسسة» بما فيها 
نمط 'تجميع للمصالح". ويوجد هذا 
النمط فى المشروعات التى يكون فيها 
الوسطاء الماليون هم كبار الممساهمين؛ 
ولكن لا يستطيع أى واحد منهم بمفرده 
أن يمارس سيطرة الأقلية. وعندما 
يتمكن أكبر عشرين من المساهمين من 


امتلاك حصص تمكنهم من ممارسة 
سيطرة الأقلية فإنهم يمثلون فى هذه 
الحالة 'تجميعاً للمصالح الرأسمالية" ولا 
يستطيع أى اتتلاف مستقر أن يمارس 
صلاحيات كاملة على سيطرة الأقلية. 
وفى مثل هذه الحالة يصبح بوسسع 
مجلس المديرين أن : 'يتمتع بقدر من 
الاستقلال عن اف وتصضلكة كامحة: 
وتوضح دراسات سكوت هذه أن 
ديناميات مثل هذا الموقف هى وحدها 
التى تكشف أن العلاقة بين الملكية 
والإدارة أكثر تعقيدا بكثير مما طرحته 
الدراسات السابقة لهذا الموضوع. انظر 
أيضا مادة: البورجوازيه". 


توزيع اعتدالى 
كا 
فى الاستخدام الشائع» تستخدم 
كلمة معتدل كمرادف لكلمات مثل 
طبيعى» أو مصطلح عليه؛ أو مقبول» 
أو عادى. أما فى الإحصاء فإن 
الاعتدال يعرف بوصفه أكثر الوقائع 
شيوعاء أو النمط الأكثر ترددا من حيث 
عدد مرات حدوثه» والذى يستخدم من 
تم كقاعدة لتحديد ماهو غير مألوف أو 
نادر إحصائيا. 
ويقدم التوزيع الاعتدالى ادوهق 
توزيع رياضى مفترض- نموذجاً مثاليا 


؟امه 


الملاحظة» وهو أكثر النماذج الرياضية 
ممنكانا بسحقاق الأتتبة لال 
الإحصائى. وهو من حيث الشكل ينتسم 
بالاتساق» ويتخذ شكل منحنى جرس. 
ويتحدد التوزيع الاعتدالى لأى متغير 
بواسطة وسطه الحسابى وانحرافه 
المعيارى. 
ويمكن استخدام الخصائص 
الرياضية للتوزيع الاعتدالى لتقدير 
النسبة من عينة ما تقع أدنى أو أعلى 
من أى قراءة أو قياس للمتغير الذى 
يطبق عليه 4ه النموذج. ويفترض أنه 
ضار 58 فيا بالنسبة لأى عدم اعتدال 
فى التوزيع الملاحظ للمتغيرء بعبارة 
ا فإنه يستخدم فى العديد من 
الأحوال كنموذج يمكن قبوله» حتى فى 
تلك الحالات التى يبدو فيها التوزيع 
الملاحظ المتباين كما لوكان تقريبا غير 
ملائم للاعتدال. وحتى فى الحالات 
التى لايتسم فيها الجمهور ذاته بأنه ذى 
توزيع اعتدالى» فإن توزيع الوسط 
الحسابى للعينة سوف يميل إلى التمثيل 
التقرييسى للتوزيع الاعتدالى. انفشر 
أيضا: التباين (الإحصائى)؛ و(مقاييس) 
النزعة المركزية. 


توزيع العمل المنزلى 
عع وناك عاعه'١7‏ 0[مطاعدناه10آ1 
هو بالأساسء تقسيم العمل بين 


أعضاء الأسرة, سواء كان 520 أو 
ناتجا عن قرار صريح؛ مع الأخذ فى 
الاعتبار البدائل التى يمكن وزنها فى 
إطار تحليل للتكلفة والعائد. فهو خطة 
للتوزيع النسبى لوقت أعضاء الأسرة 
على ثلاثة مجالات للعمل: )١(‏ اقتصاد 
السوق» بما فى ذلك العمل الذى يؤديه 
المرء بنفسه داخل المنزل كعمل ثان» 
من أجل الحصول على نقود لشراء 
السلع والخدمات من السوق. (؟) العمل 
المتصل بالإنتاج الأسرى؛ مثل زراعة 
الخضروات» أو تربية الدواجن» لتزويد 
الأسرة بالطعام. انها والعمل الأسرى 
الاستهلاكى لتقديم السلع والخدمات 
بشكل مباشر داخل الأسرة؛ مثل طهى 
الوجبات» و العناية بالأطفال» و القيام 
بالإصلاحات المنزلية:؛ أو صناعة 
الملابس والهدايا. ويمكن أن يختلشف 
توزيع العمل داخل الأسرة باختلاف 
دورة الحياة» وفقا لسن أعضاء 
الأسرة» أو باختلاف البيئة الاقتصادية؛ 
ويمكن أن يفرض التوزيع شخص 
واحد» أو يثم تحديده بشكل جمحى. 
ولقد صك راي بال للق هذا 
المصطلح فى كتابه المعنون: تقسيم 
العمل؛ الصادر عام 1854 5 
ويشير استخدامه الأصلى للمصطلح 
إلى تقسيم العمل بين أعضاء الأسرة» 
وإلى خطط الفرد لتوزيع وقته على 


وه 


الأعمال المختلفة داخل وخارج المنزل؛ 
وكل موارد العمل التى تستخلها الأسرة 
بما فى ذلك عمل الأقارب الذى يمكن 
أن يقدم كهدية أو على أساس 
المقايضة؛ بحيث يتم رده فى مناسبة 
لاحقة» والخدمات المشتراه مثل خدمات 
رعاية الأطفال والنظافة التى تشترى 
الأسرة.ويتضمن استخدامه أيضا 
مفهومات أخرى مثل مفهوم "الاكتفاء 
الذاتى للأسرة"» ومفهوم "العمل غير 
الرسمى' التى ليست لها علاقة مباشرة 
بالمصطلحات الاقتصادية التقليدية 
والخاصة بالأنماط المختلفة للعممل 
المأجور وغير المأجور. 
التوفيقية تمكتاء مم5 
تشير التوفيقية فى السياق 
الدينى إلى عبادة إله معين باستخدام 
أشكال أو جزءا من تراث إله آخر. 
وهكذا على سبيل المثال كان الأنبياء 
العبرانيين القدامى يلعنون اتجاه بعض 
الناس إلى عبادة يهواه (إله العبريين) 
باستخدام أشكال و ممار سات خاصة 
بالأبعال أو الآلهة المحلية.(*) 


توقع أمد الحياة 
17 - ه1116 
عدد السنوات التى يتوقع أن 
يحياها الفرد عند عمر معين. ويم 
حساب هذا المقياس من جدول الحياة, 
وبما أن جدول الحياة يعبر عن متوسط 
للأفراد من هذا العمر والنسوع 
(ذكر/أنثشى) داخل هذه الدولة:؛ فإنه 
يعتمد على معدل الوفيات (السائدة) 
للأعمار المختلفة للسكان أو المجتمع 
الفرعى الذى ينتمى إليه الفرد. ولآن 
معدل الوفيات يرتفع خلال السنة 
الأولى من عمر الفرد فى كل 
المجتمعات؛ فإن العمر المتوقع عند 
الميلاد ينخفض فى العادة كثيرا عن 
العمر المتوقع عند إكمال السنة الأولى 
من العمر. ونظرا للتفاوت فى معدلات 
الوفيات بين البلاد المختلفة» فإن أمد 
الحياة المتوقع يختلف بدوره اختلافاً 
بعيدا من بلد لآخرء حيث يتراوح بين 
40-٠‏ سنة عند الميلاد فى بعحمضص 
البلاد النامية» ويصل إلى 6 سنة. 
وأكثر من ذلك بالنسبة للنسساع؛ داخل 
المجتمعات الصناعية الغربية. ويستخدم 
العمر المتوقع عند الميلاد على نطاق 
واسع كمؤشر للمستويات الصحية 
ولمستويات المعيشة الاقتصادية 


(*)مفردها بعل؛ وهو أحد الآلهة المحلية عند الكنعانيين والفينيقيين. (المحرر) 


:ده 


والاجتماعية. ومن الممكن أيضا أن 
نتوصل إلى تحديد أمد الحياة المتوقع 
بالنسبة لبعض الجماعات الفرعية من 
السكان كالطبقات الاجتماعية المختلفة» 
بشرط أن تكون معدلات الوفيات 
معروفة. 


توكفيل؛ ألكس دى (عاش من ١8١6‏ 
حتى عام 68م ( 
ع0 تعلخ ,عللتكعسوعه1' 
من علماء الاجتماع الفرنسيين 
الأوائل» سافر إلى الولايات المتحدة فى 
عامى 189و 137 لكى يدرس 
الممارسة الديموقراطية على الطبيعة. 
وقد اكتشف مؤلفه الكلاسيكى عن 
الديموقراطية فى أمريكا (الذى نشر في 
الفترة من ١817©‏ حتسى )**00084٠‏ 
توترا فى النظم الديموقراطية -بين 
المساواة والحرية- لايمكن حله 
بسهولة.إذ لما كانت الديموقراطية تقلل 
من أثر التدرج الهرمى؛ فإنها لاتشجع 
تكوين جماعات وسيطة بين الفرد 
والمجتمع» ومن ثم تعمل على تشجيع 
الفردية والمركزية التى -إن تركات 
دون قيد أو شرط- فسوف تؤدى إلى 
ظهور الدولة التسلطية. وقد عرض 
توكفيل هذا الرأى فى سياق مقارنة 
منظمة بين فرنسا والولايات المتحدة. 
حيث كشف تاريخ فرنسا فيما بعد 


الثورة أخطار محاولة فرض المساواة 
قبل البدء بترسيخ حرية الحكم الذاتى: 
فالمركزية الإدارية هى الحاضن 
الطبيعى للاستبداد الثورى. أما فى حالة 
الولايات المتحدة فقد أوضح توكفيل أن 
مبدأ الفيدرالية الدستورى المستقر قد 
أتاح الفرصة لتكون اتحادات وجمعيات 
طوعية وسيطة متعددة الأنواع 
والأشكال» كما خلقت نظاما للحكم يتسم 
باللامركزية يستطيع آحاد الناس 
المساهمة فى تسيير أموره بسهولة 
ويشاركوا فى أعماله. وعلى أية حال 
فقد حذر توكفيل فى الحالتين من 
'طغيان الأغلبية" حيث: 'يتعرض كل 
مواطن بعد اندماجه الكامل فى الجماعة 
للضياع وسط الحشد". وهكذا نرى أن 
أعمال توكفيل كانت نفطة البدء لكثير 
من المناقشات التى تناولت فيما بعد 
موضوع المجتمع الجماهيرى (من 
أبرزها على سبيل المثال كتاب دافيد 
ريسمان عن الحشد الوحيد» الذى صدر 
عام “(196٠+‏ )وكتاب بيللا المعنون: 
عددات القلبء الصادر عام 
1 )0 


(نظرية) توماس 
تمع معط 1' ممددمط1' 
القول الكلاسيكى المأثور عن 


توماس ومؤداه: 'عندما يعتير الناس 


بعك المواقف: واقغينة فغلا: فائهنا 
تصبح واقعية فيما تفضى إليه من نتائج 
وآثار”. انظر: النبوءة ذاتية التحقيق. 


توماسء دوروثى سوين (عاشت من 
8 حتى )١9117‏ 
عستمج7ة جطأمعده10 ركعصمط]' 
عالمة اجتماع أمريكية 
لتخصصية فى للتراسات السبكانية 
المنشورة دراسة عن تهجير الأمريكيين 
من أصل يابانى وإعادة توطينهم أثناء 
الحرب العالمية الثانية (انظر كتابها: 
الإنقاذء الصادر عام 44991946١9‏ 
وكتاب الإتلافء؛ الصادر عام 
8 9 وفى عام ١916‏ تزوجت 
من عالم الاجتماع ويليام إيزاك 
توماس» وأصبحت أول امرأة ترأس 
الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع فى 
عام ؟1565١.,‏ 


توماسء ويليام إيزاك (عاش من 
8 حتى )١1417‏ 
1522 سمنا1؟؟ ,رمعحسمطظ1" 
درس علم الاجتماع؛ ثم اشتغل 
بتدريسهء وانتهى به الأمر أستاذا بارزا 


لعلم الاجتماع بجامعة شيكاغو. 
واشترك مع فلوريان زنانيكى فى تأليف 
وأمريكاء الذى صدر عام م5414 ١(5:0؛)‏ 
طريقة الوشائق الشخصية وتاريخ 
الحياة فى البحوث الاجتماعية”". 
وترى نظريته فى 'تعريف الموقف" 
أنه: "عندما يعرف الناس موقفا على أنه 
حقيقى» فإنه يصبح حقيقيا فعلا فى 
آثاره". وقد اختير فى عام ١1717‏ 
رئيسا للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع. 


تونيز, فرديناند (عاش من ١6١١‏ 
حتى عام )١575‏ 

لاسمقمستلعء ,دوعتصدهعه 1" 
مؤسس للجمعية الألمانية لعلم 
الاجتماع. اشتهر بتمييزه بين المجتمع 
المحلى والمجتمع. ويشير هذا التمييز 
إلى أنماط العلاقات التى يفترض أنها 
تميز المجتمعات الصغيرة الحجسم 
والمجتمعات الكبيرة الحجم على 
التوالى. ففى النوع الأول من 


(*)انظر حول تلك الطرق البحثية» تيودور كابلوء البحث الاجتماعى. الأسس النظرية 
والخبرات الميدانية» ترجمة محمد الجوهرى: دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ طبعة 
. ويتضمن هذا الكتاب أيضا عرضا لكتاب توماس وزنانيكىء الفلاح البولندى»ء ص 


ص .774-1١5‏ (المحرر) 


كآأوم 


المجتمعات» حيث يتسم السكان بالثبات 
إلى حد كبيرء تكون المكانة موروثة 
وتلعب كل من الأسرة والانتماء الدينى 
دورا مهما فى ترسيخ مجموعة من 
المعتقدات محددة تحديدا واضحاء وفيها 
تزدهر العلاقات العاطفية والتعاونية. 
ومن هنا تتميز القرية والمجتمع المحلى 
الصغير بعلاقات "المجتمع المحلى'. 
غير أن هذه العلاقات تتحول تدريجيا 
إلى علاقات تعاقدية و لاكحخصنة 
(رسمية) . عندما يصبح تقسيم تقسيم العمل 
أكثر تعقيداء بحيث نتجد أن المنظمات 
الضخمة والمدن تسم بالأشكال 
الاجتماعية لعلاقات 'المجتمع". وقد 
عبر تونيز عن أسفه لاختفاء المجتمع 
المحلى, وما اعتبره زيادة سيطرة 
المنافسة والفردية فى المجتمع 
الحمضرى الحديث. ومن هذه الناحية 
كان من نقاد مذهب المنفعة, كماكان 
تشاؤمياء ومحافظا. ويناظر تمييز تونيز 
بين المجتمع المحلى والمجتمع مقابلة 
دوركايم بين التضامن الآلى والتضامن 
العضوىء وتشترك معها فى كثير من 
عناصر قصورها ونقاط ضعفها. 
ويمكن القول أن هذه الفكرة كنظرية 
للتغير الاجتماعى ذات طبيعة ثنائية 
ظاهرة إلى درجة لايمكن تصديقها. 


تيار اجتماعى اكترنا اداعه5ة 
الوبائييات الاجتماعى؛ ليشير إلى 


التحرك إلى أدنى درجات المقياس 
الاجتماعى المسترتب على أحد 
الأمراض المزمنة؛ والذى يساهم فى 
الغالب فى تركز الحالات المرضية فى 
الجماعات الاجتماعية الدنيا. هذا 
الحراك الهابط الذى يمكن قياسه داخل 
الجيل الواحد أو عبر أجيال مختلفة؛ 
لايفسر فى العادة شرف جردا واحداً 
من الارتباط بين الطبقة الاجتماعية 
والمرض. 


تيار الانحراف 6/ق12 ادع دوستاء12 

ذهب ديفيد ماتزا فى كتابه 
"الجناح والتيبار” الصادر عام 
134 5 إلى القول بأن الجناح لم 
يظهركنتيجة لقوى شديدة الحتمية؛ 
ولكنه يظهسر بالأحرى بسبب التداعى 
الرقيق للروابط الأخلاقية فى المجتمع؛ 
مما يسمح لبعض الشباب بالانجراف 
إلسى الجنساح. انظر أيضا: معجم 
الدوافع. 


تيتموسء ريتشارد مورس (عاش من 
07 حتى )١917‏ 
1105 لسمطء1]3 ,وكتتتدأ]' 


شخصية بارزة فى دراسة 


السياسة الاجتما عيية ولإدارة 
الاجتماعية فى فترة مابعد الحرب 
العالمية لاد كان تيتموس من بين 
(من أبرؤا عدأه: بديان ابل هيت 
وبيتر تاونسند) الذدين قدموا افحدهانا 
رئيسيا فى دراسة الحاجات الاجتماعية 
وتوفير الرفاهية الاجتماعية فى فترة 
كانت دولة الرفاهية تزدهر فيها وتشتد 
وهو لم يدرس علم الاجتماع دراسة 
منتظمة تخصصية؛ ولكنه نمى اهتمامه 
بالسياسة الاجتماعية» حيث كان يعمل 

هيئة للتأمين خلال عقد الثلاثينيات 
من القرن العشرين؛ وبدأ فى آخر ذلك 
العقد ينشر كتبا عن: الققر والسكان» 
الذى صدر عام 4*9991178)) ومشكلة 
الغذاء عندناء الذى صدر عسام 
24*89" وقد أدي نشره لهذه 
الكتب إلى تعيينه مؤرخأ رسميا نوزارة 
الحرب (مجلس وزراء الحرب) فى 
عام 5147١.وخلال‏ ممارسته هذا العمل 
نشر كتابه المعنون: مشكلات السياسة 
الاجتماعية» عام ٠56١.9؛*)وفى‏ ذلك 
السام تفسه عين أستاذا للإدارة 
الاجتماعية وركيسا لذلك القسم بكلية 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.ٍ حيث 
طور قاعدة تنظيمية قوية وفريقا بحثياً 
قادر ل استطاح أن يبلو ر اتجاه الإدارة 6 
الاجتماعية الإصلاحى فى السياسة 


الاجتماعية. كما لعب تيتموس دوراً 
نشظأ قَئ الحياة للسياسية والحياء 
العامة؛ حيث شارك فى عضوية عدد 
من اللجان الحكومية» وعمل مستشاراً 
لحزب العمال. ومن مؤلفاته التسى 
صدرت بعد ذلك. مقالات عن دولة 
الرفاهية؛ وصدر عام 4201968 
وتوزيع الدخل والتغير الاجتماعى» 
وصدر عام 401019517 وعلاقة 
التهادى؛ وصدر عام 917٠١‏ و 
حظى الكتاب الأخيرء الذى 58 
دراسة مقارنة باحتفاء يستحقه فعلاء 
حيث 0 قدا مقنعاً م السوق 
ا و 0 قوَيَاً لنزعة 
الإيثار. 5 
وكان تيتعموس عدوا 
للمساعدات المالية المنتظمة (انظر 
مادة: المزايا الخاصة فى مقابل 
العامة)» ولذلك كان يؤمن بأن خدمات 
الرفاهية لن تستطيع أن تحل مشكلات 
اللامساواة الاجتماعية» وإنما أقصى ما 
تستطيعه أن تعمل على تخفيضها 


تيرئرء فيكتور (عاش من ١57١احتى‏ 


عام )١487‏ 
11107 ,ع سس 
عالم أنثروبولوجيا اجتماعية 
بريطانى قدم إسهامات متميزة فى 


ميته 


دراسة الشعائر والرمزية. وقد أجرى 
بحوثه الميدانية الرئيسية على شعب 
ندمبو 1طدوء71 فى أفريقياء حيث قدم 
اك الصيلية ارجور الالشوان: 
وشعائر الانتقال (المصرور)ء 
والاحتفالات بالشفاءء» كما قدم تحليلاً 
اجناعيا على المنتوى الممسيدود 
(الميكرو) للسياسة فى إحدى القرى. 
انظر كتابه: الشقاق والاستمرار فمى 
أحد المجتمعات الأفريقية» الصادر عام 


2617 » وكتابه: غابة الرموزء 
الصادر عام 9.1951”؛) وقد استطاع 
تيرنر أن يطور مفهوم أرنولد فان جنب 
عن "العتبة" (المنطقة الواقعة بين 
مرحلتين) وحقق مفهوم الوقوف بعتبة 
الشسعور فى ممارسات الحج (إلسى 
القديسين) فى المجتمع الغربى؛ وذلك 
فى كتابه: العملية الشعائرية» الذى 
صدر عام 00.1943*؛) 






الثبات (المنهجى) #7اتلتطدتاء1 


حينما يبحث علماء الاجتمساع 
فى ثبات البيانات أو ثبات إجراءات 
القياس» فإنهم يقصدون معرفة ما إذا 
كان تكرار نفس الإجراءات البحثية 
سيؤدى إلى التوصل إلى نفس النتائج. 
وتتضمن عملية الثبات شكلين أساسيين 
هما: الثبات المؤقت .+1 12020121 » 
أى الحصول على نفس النتيجة فى 
حالة تكرار القياس مرة أخرى. والثيات 
المقارن .2 عكتاقتةصتده©: أى 
الحصول على نفس النتيجة فى حالة 
استخدام طريقتين مختلفتين للقياس أو 
الاختبار. أو فى حالة استخدام نفس 
الاختبار أو القياس بواسطة باحثين 
الاختبار أو القياس ولكن على عينتين 
الدراسة. وتشير مسألة الثبسات أمام 
علماء الاجتماع عددا من المشكلات 
الفنية. فإجراء 'مقابلة" مع مبحوث ذات 
مرة» قد يفسد إجراء مقابلة ثانية معه؛ 
لأنها ستتأثر بخبرات المقابلة الأولى. 

وعادة ما توضع مسألة الثبات 
فى مقابلة مع مسألة 'الصدق”» أى ما 
إذا كانت عملية القياس تفيس بالفعل ما 


يفترض الباحث قياسه. ومع ذلك فإن 
مسألتى للصدق والثبات ليستا مستقلتين 
عن بعضهما تماما. فقد يوجد إجراء 
للقياس على درجة عالية من الثبات» 
ولكنه لا يحقق: الصندق, 'فلو قمنا على 
سبيل المتال بقياس نسبة الذكاء عن 
طريق وضع الأفراد على ميزان» 
وقراءة الأرقام الدالة على وزن كل 
منهمء فهذه عملية قياس تحقق درجة 
عالية من الثبات إلى أقصى حدء ولكن 
قياس الوزن مؤشر غير صادق لقياس 
نسبة الذكاء. ومن ناحية أخرى فإن أى 
قياس لا يتمتع بالثبات» لايمكن أن 


ع 


يكون صادقا. انظر أيضا: متغير. 


الثروة طخلدء 717 
انظر: توزيع الدخل. 

ثقافة عات 
عندما بيستخدم العلماء 


يتحدثون عن مفهوم أقل تحديدا مما 
يشيع فى الحديث اليومى. ففى العلوم 
الاجتماعية:» تعنى التقافة كل ماهو 
موجود فى المجتمع الإنسانى» ويكئم 
توارته اجتماعياً وليس بيولوجياء بينما 


ذاه 


يميل الاستخدام الشائع للتقافة إلى 
الإشارة إلى الفنون والآداب فقسط. 
فالتفافة -إذن- مصطلح عام يدل على 
الجوانب الرمزية والمكتسبة فى 
ل لمجتمع الإنساني» على الرغم من 
تأكيد علماء المدرسة السلوكية فى 
الحيوانء أن الحيوانات العليا 
(الرئيسات) لديها على الأقل القدرة 
الاجتماعية عن الثقافة اعتمادا كبيرا 
على التعريف الذى قدمه إدوارد تايلور 
عام ١1817ء‏ الذى يشير فيه إلى الكيان 
المركب والذى ينتقل اجتماعيا ويتكون 
من المعرفة» والمعتقدات»؛ والفنون» 
والأخلاق» والقانون» والعادات. ويعنى 
هذا التعريف ضمناً أن الثقافة 
والحضارة شئ واحد. ولكن هذه 
المماثلة -وإن كانت ممكنة فى 
والفرنسى- إلا أنه يخالف تمييز اللغة 
الألمانية بين الثقافة عنطآد15 والحضارة 
1502 حيث يشير 

ثقافة إلى الرموز والقيم؛ بينما ينتصب 
مصطلح الحضارة على تنظيم المجمتع. 
ونلاحظ على استخدام علماء الآشار 
للمصطلح.؛ أنهم وإن كانوا يسلمون 
بوحدة كيان المجتمعات الإنسانية؛ إلا 
أنهم يميزون بين الثقافة اللامادية 


لتكيفية (انظر: ثقافة تكيفية ومادية) 
التى تنتقل من خلال التعلم والتراث. 
ويقتصر اهتمام علماء الآشار على 
الثفافة المادية فقطء بينما تمثل الثقافة 
التكيفية موضوح كل من علوم التاريخ: 
والاجتماع؛ والأنثروبولوجيا. 

وكان علماء الأنثروبولوجيا فى 
ولوبس هنرى مورجانء» يرون أن 
الثفافة خلق واع من إيداع العقفل 
الإنسانى. من هنا تتسم الثقافة 
والحضارة- فى ضوء هذا التصوو- 
بنزعة تقدمية فى اتجاه بلوغ قيم 
أخلاقية كان المجتمع يعدها أعلى 
مستوى. وقد قادت هذه الرؤية العقل 
الفيكتورى إلى تشييد بناء هرمى 
للثفافات أو الحضارات» كان بمثابة 
مبرر للأنشطة الاستعماية التى مارستها 
الحضارات الغربية ذات المستوى 
العالى من التنظيم. 

ظهرت أفكار حديثة عن الثقافة 
فى البحوث الأنثروبولوجية الميدانية - 
مثل بحوث فرانز بواس- مع نهاية 
القرن التاسع عشرء وفيها أيضا ظهر 
الاتجاه نحو النسبية. كان الهدف 
وصف ومقارنة التثقافات المتعارضة 
والمقابلة بينهاء وليس ترتيبها فى 
تسلسل متدرج؛ على الرغم من أن 
بواس وبعض علماء الأنثروبولوجيا 


؟ لهم 


المحدثين فى أمريكا الشمالية قد اهتموا 
كذلك بالعمليات التى يتم من خلالها 
استعارة السمات الثقافية أو تناقلها بين 
المجتمعات المختلفة. وقد أفضى ذلك 
إلى تطور فكرة المناطق الثقافية» ونمو 
الإثتوجرافيا المقارنة فى أمريكا 
الشمالية» وكان كلاهما غائبا بشكل 
ملحوظ فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية. وكانت الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية البريطانية تذهب إلى أن 
الثقافة تعنى -بصفة عامة- وسيلة 
لتجميع الأفكار والرموز التى تختلف 
عموما داخل إطار هذا العلم عن البناع 
الاجتماعى. ويعد هذا التمييز أساسيا 
كذلك فى استخدام المصطلح بين علماء 
الاجتماع الأوربيين» والأمريكيين. 5 

وفى أمريكاء يعتقد أحيانا أن 
مفهوم الثفافة يمكن أن يزودنا بطرق 
لتفسير وقهم السلوك الإنسانى» وأنساق 
المعتقدء والقيمء والإيديولوجيات» 
وببعض أنماط الشخصية المميزة 
لثقافمسات بعينها. وتعد روث بندكست 
نموذجاً لأصحاب هذه النظرية الأخيرة 
(انظر على سبيل المشال: زهرة 
الأقحوان والسيف»؛ 40500944 

وفى الأنثروبولوجيا الثقافية يتم 
تحليل الثفافة على ثلاشة مستويات: 
أنماط السلوك المكتسبة؛ والعنذاصر 
الثقافية التى تمارس وظيفتها تحت 
مستوى الوعى (مثل المستوى العميق 


لقواعد النحو والصرف» وبناء الجملة 
فى اللغة» التى نادراً مايعيها المتحدث 
بلغته الوطنية)» وأنماط التفكمير 
والإدراك التى تتشكل ثفافياً. انضر 
أيضا: مدرسة الثقافة و الشخصية. 
والنسبية الثقافية؛ والعموميات 
التطورية؛ وتالكوت بارسونز. 
ثقافة انحراف فرعية 

ع كلاد طتاك أسمتجه(1 


انظر مادة: ثقافة فرعية. 


ثقافة تكيفية :د16 عء9زادرد0 4 


انظر: المادة التالية. 
ثقافة تكيفية ومادية 
مسد عكتامدلن ,عسطلد 
الوا نا 
يستخد الثقافة التكيفية 


فى الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 
فى الغالب الأعمء للإشارة إلى عنالم 
الأفكار» والمعتقدات» والقيم» والعادات» 
فى مقابل الثقافة المادية للدلالة على 
الأشياء المصنوعة (المبانى» والسلع 
الاستهلاكية وما إلى ذلك). 


ثقافة تنظيمبة 
عن أ نان أمس كم جتسدع 02 
هى القيم؛ والمعاييرء وأنماط 


ه١‎ 


الفعل التى تميز العلاقات الاجتماعية 
داخل التنظيم الرسمى. وقد برز هذا 
المصطلح فى مجموعة من كتب 
وبحوث الادارة البريطانية والأمريكية 
حاولت تفسير الصعوبات التى يواجهها 
قطاع الأعمال الغربى فى مواجهة 
الانكماش الاقتصادىء والتحدى اليابانى 
للاقتصاد الخغربى. وتقدم هذه المؤلفات 
(بعضها أصبح من أكثر الكتب مبيعا 
فى حينه) وصفا للثقافة التنظيمية» نذكر 
منها: ويليام أوش (نظرية زد 22) 
١‏ ), وكتاب توماس بيترز 
وروبرت واترمان (بحثا عن التميزء 
)© ووالتر جولد سميث 
ودافيد كلاتربك (السلسلة المتصلة؛ 
4 وريتشارد تائر باسكال 
وأنتونى أتوس (فن الإدارة اليابانى» 
48١‏ 00 وتيرينس ديل وآلان 
كين دى (الثقافات الجماعية. 
4 .أكثر تلك المؤلقفات 
مجرد تكرار لآراء حركة العلاقات 
الإنسانية فى العلاقات الصناعية. من 
هذا ما يدعو إليه أوثسى صراحة 
"لإعادة لفت الانتباه إلى العلاقات 
الإنسانية فى عالم الصناعة والأعمال". 
من ناحية أخرى نجد ديل وكيندى 
يرددون إلى حد كبير التحليلات 
والنتائج التى خلص إليها كل من توم 


بيرنئز وستوكر (فى مؤلفهما: "إدارة 
التجديد"؛ الصادر عام 590095١‏ 
خاصة النتائج المتعلقة بعمل الأنساق 
الاجتماعية التعددية داخل التنظيمات» 
وضرورة المواعمة بين الأنساق 
الإدارية -من ناحية- والبيئات 
الاقتصادية والسياسية الى تعمل فى 
إطارهاء من ناحية أخرى. فالثفافة 
التنظيمية -باختصار- عبارة عن 
قوى بشكل عجيب؛ ومصدر العجب 
أنها تبدو مجرد إعادة اكتشاف لبعض 
الأفكار الأساسية التى كانت شائعة 
ومألوفة فى علم الاجتماع. انظر كذلك: 
نظرية التوافق. 


ثقافة جماهيرية ع-ددغآاد© 71255 
انظر : ثقافة شعبية, و. كذلك 
المادة التالية. 


ثقافة جماهيرية (ثقافة شعبية) 
ع1ناكآنان) عتفلاسرره18 
الثقافة هى المفهوم المركزى 
فى علم الأنثروبولوجياء وهى تشير إلى 
كل المعرفة» والأساليب التكنولوجية» 
والقيم» والمعتقدات» والعادات» وأساليب 
السلوك الشائعة بين الناس. ونجد أن”' 
المجتمعات البسيطة قد لايكون لديها 
سوى ثقافة واحدة متكاملة يشارك فيها 


نت 


كل فرد من أفراد المجتمع» على حين 
تستطيع المجتمعات المركبة أن 
تستوعب رأقات ومستويات عديدة من 
الثقافات والثقافات الفرعية. 

ومن الفروق الهامة ذلك الفرق 
بين الثقافة الجماهيرية؛ وما يطلق عليه 
عادة الثفافة الراقية. حيث تضم الثفافة 
الرافية أشياء من قبيل الموسيقى 
الكلاسيكية؛ والروايات الأدبية الجادة؛ 
والشعرء والرقصء والفن الراقسى؛ 
وغيرها من المنتجات الثقافية التى لا 
يتذوقها إلا شريحة قليلة العدد نسبيا من 
المتعلمين. أما الثقافة الجماهيرد ية أو 
الثقافة الشعبية» فهى أو سع انتثمارا من ١‏ 
ذلك بكثير وأقرب لكل فرد. د 
الاهتمام الرئيسى للثقافة الجماهيرية 
على التسلية؛ وتسيطر عليها فى أوربا 
والولايات المتحدة -على سبيل المثال- 
الألعاب الرياضية والتليفزيون؛ 
والأفلام السينمائية» والموسيقى الشعبية 
المسجلة. 

وقد عاب دعاة التراث» منذ 
وردزورث 6:ه57ل:ه77 وحتى الآن 
على الثفافة الجماهيرية فقرها 
وانخفاض مستواها. أما التقاد 
الليبراليون والراديكاليون فكانوا أكثر 
ميلا إلى دعم الثقافة الجماهيرية 
بوصفها تعبير أصادقاً و أصيلا عن 


الذوق الجماهيرىء وإلى النفور مسن 
منتجات الثقافة الراقية بوصفها أبعد 
عن الجماهير وأقرب إلسى ذوق 
الصفوة. وقد اهتم علماء الاجتماع 
مؤخرا بتحليل الثقافة الجماهيرية لأنها 
بمثابة نافذة علي الوعبى العامء ولأنها 
تمثل عنصرا مهما من عناصر 
التضامن داخل الطبقات الاجتماعية؛ 
وكذلك من عوامل الفصل بينها. ويركز 
أصحاب نظرية الصراع علمى عمليات 
إنتاج الثقافة الجماهيرية فى مجموعهاء 
والمؤسسات الرأسمالية؛ وترى أن هذا 
الإنتاج ليس اح وضبائقا فحسب» 
ولكنه يمثل فى نفس الوقت أداة من 
أدوات السيطرة الإيديولوجية. 
وتتداخل دراسات التفافة 
الجماهيرية مع دراسات الثقافات 
الفرعيهة:؛ وثقافات الشياب» 
والإيديولوجياء والدراسة الاجتماعية 
لوقت الفراغ» وسوسيولوجيا وسائل 
الاتصال. ويقدم لنا مؤلفا ليان تشيمبرز: 
التقافة الجماهيرية:؛ الصادر عام 
5 وتونى بينيت وزملاؤه: 
الثفافة الجماهيرية والعلاقات 
الاجتماعية الصاهار عام 
1 اشير عرضاً ع 
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الثقافة السياسية 
عتتنلاتن) لامعتاتاوط 
هى المعايير» والقيم, والرموز 
التى تساعد فى إضفاء الشرعية على 


نظام القوة السياسية القائم فى المجتمع 
(وهى فى الولايات المتحدة -مثلا- 
الدستورء والديموقراطية» والمساواة» 
والعلم). وعندما تنهار التفافة السياسية 
أو يتسرب إليها الشك نكون إزاء أزمة 
شرعية؛ وذلك على نحو ما حدث فى 
دول وسط أوربا والاتحاد السوفيبتى 
السابق فى الفترة من عام ١9485‏ حتى 
١‏ ,و والثقافة السياسية شأنها شأن 
الثقافة عموماً تتكون من عناصر من 
معارف يتلقاها الناس فى مجتمع معين 
ويؤمنون بها كحقيقة. ومن شأن 
الفضائح؛ والأسرار التى يكشف عنهاء 
والفشل» والكوارث السياسية أن تعمل 
بشكل سريع على هز إيمان المواطن 
بالنظام القائم كله. ولهذا السبب يعد 
الحفاظ على الثقافة السياسية هاجسا 
رئيسيا يشغل السياسيين وموظفى الدولة 
على كل المستويات. 

ويرجع الاستخدام الحديث لهذا 
المصطلح إلمى فترة سابعد الحرب 
العالمية الثانية. وتمثل دراسة جابرييل 
أولمند وسيدنى فيربا المعنونة: الثفافة 
المدنية» الصادر عام 1951 “)دراسة 
مقارنة كلاسيكية للاتجاهات السياسية 


والديموقراطية فى خمس دول؛ 
استهدفت توضيح كيف أن التنمية 
الثقافية والتنمية السياسية يسيران جنباً 
إلى جنب. ولا تعتمد قيمة المفهوم على 
هذه الأجندة السياسية الخاصة. وقد 
حاولت بعض البحوث الحديثة أن تميز 
بين الثفافات السياسية 'الحقيقية" (النى 
يؤمن بها المواطنون فعلا ويدعمونها) 
والثفافات السياسية "المفروضة" (التى 
ليست أكثر من إيديولوجيات موضوعة 
صناعيا ومفروضة على الناس فرضا 
بالتهديد أو القوة). والسؤال الذى يحتاج 
إلى الدراسة هو كيف ستستطيع ثفافة 
سياسية كانت قوية يوما ما كتقافات 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والقومية. 


ثقافة الشباب 1نن) طأاسه7؟ 

هى بمعناها الاقيق ثقافة 
فرعية» كانت موضوع جدل مهم 
ومؤثر بين الكتاب الوظيفيبن (أساسا) 
من ناحية ونقادهم من ناحية أخرى. 
وتفسر تفافات الشباب إما من خلال 
العوامل الفعالة فى تجربة المراهقة» 
أو التلاعب بأساليب الشباب فى الإنفاق 
وتمضية وقت الفراغ بفعل الإعلان 
الجماهيرى. ومن المعتقد أن الفصل فى 


كله 


الوظائف بين البيت» والمدرسة ومكان 
العمل يجعل المراهقين يزدادون اختلافا 
عن البالغين» كما يجعلهم أكثر وعيآ 
بذواتهم» وكأ تاثر ١‏ بجماعات الرفاق 
من تأثرهم برعاية الوالدين وغيرها من 
المؤثرات المرتبطة بالكبار. وإن كان 
يلاحظ أن الرفاهية النسبية للمراهقين 
فى العقود التى تلت الحرب العالمية 
الثانية» خاصة إذا كانوا يعملون 
ويكسبون» قد ساعدت على خلق سوق 
كبير ومربح لتداول السلع والخدمات 
الموجهة بالذات إلى المستهلكين 
الشباب. وقد شجع ذلك على ظهور 
الموضات الخاصة بالشباب والأساليب 
المميزة لهم فى عام الأزياءء: 
والموسيقى» وقضاء وقت الفراغ؛ 
وكش متها ظيو أساننا ف 0 
المتحدة. 

ويعتقد بعض الكتاب أن 
الصدام التفافى بين الأجيال قدحل 
محل الطبقة الاجتماعية بوصفها الشكل 
الأساسى للمسراع فى المجتمسع 
الصناعى الحديث, ومع ذلك فإن الطبقة 
نفسها تلعب دورا بارزا فى تشكيل 
مضمون ثقفافات الشباب المختلفة. وقد 
ميزت البحوث فى الولايات المتحدة ما 
يعرف بثقافات الطلاب الجامعيين الذين 
ينتمون (أساساً) إلى شباب الطبقة 
الوسطى عن ثقافات النواصى أو 


الثقافات الفظة لنظر تهتم مسن شباب 
من كقافات الشباب يحاول أن يسد 
الفجوة بين اتجاهات الامتثال الساعية 
إلى الإنجاز واختلاف حياة المراهفة 
المدرسية؛ التى كثيراً ماتكون المدرسة 
نفسها محورها وموضوعها 
الأساسى. أما ثقافات النواصىء: فى 
مقابل هذاء فتعد استجابة لفشل الطبقة 
العمالية فى النجاح الدراسى؛ ومن ثم 
على المدرسة؛ وهى تمثل سعيا عن 
هوية أو نجاح بديل. أما فى بريطانيا 
فتكاد ثقافة الشباب تنحصر كلية فى 
شباب الطبقة العاملة من الذكور 
والذعر الأخلاقى من أسلوبها ونزعتها 
العدوانية. ٠‏ وترى الدراسات الماركسية 
المحدثة أن تلك الثقافة تمثل احتجاجا 
رمزياً على ظواهر مثل تحلل مجتمع 
الجيرة المحليى التقليدى عند الطبفة 
العاملة؛ و على السيطرة الجماهيري ية 
أشكال خاصة بالطبقة العاملة أساساً 
لقضاء وقت الفراغ (مثل كرة القدم). 

ويقدم مايك بريك عرضا للتراث 
المنشور حول هذا الموضوع فى كتابه: 
سوسيولوجيا ثقافات الشباب وتقافات 
الشباب الفرعية؛ الصادر عام 

)455( 1948, 


فلك 


استجدت على كل من علم الاجتماع 
وعلى المجتمع نفسه» خاصة خلال عقد 
الثمانينيات؛ قد عدلت كثيرا من 
المصسطلحات المستخدمة فى هذا 
الحوار. فقد أشرر الكتاب ذوو 
الاتجاهات النسوية إلى اختفاء الفتيات 
من معظم المؤلفات المنشورة عن 
الشباب؛ واهتموا بدراسة مظاهر التباين 
الراجعة إلى النوع فى ثقافة الشباب. 

كما استأثرت خبرات الشباب فى 
الأقليات العرقية بمزيد من اهتمام 
الباحثين. ولكن الأهم أن الفثترة منذ 
منتصف السبعينيات قد شهدت انطفاء 
فكرة أساليب الاستهلاك والثورة 
المستقلة عند فئة المراهفين. وتغيرت 
بؤرة البحث إلى الاهتمام بسوق العمل 
عند الشبابء واعتماد الشباب على 
الأسر 5 نتيجة لازدياد معدل البطالة 
وتعرض الشباب للتشغيل المرن. 


(مدر سة) الثقافة والشخصية 
17 تلقدمعوعء2 اسه عستكلت © 
اممطء5ك 
تعد مدر سة الثقافة و الشخصية 
من التطورات التى برزت فى ميدان 
دراسة التنشئة الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة أساساً خلال عقد الثلاثينيات. 
ألفت هذه النظرية بين عناصر مسن 


علوم النفسء والأنثروبولويجاء 
والاجتماع؛ ولكنها تضمنت فى الأساس 
تطبيقا لمبادئ التحليل النفسى على 
البيانات الإثنوجرافية. أدى الاعتماد 
على نظرية فرويد (انظر كتاب فرويد 
"الحضارة ومساوثها", 19٠١‏ )6 
إلى التركيز على القولبة الثقافية 
للشخصية» وركزت على عمليات نمو 
الفرد وتطوره. وتذهب نظريات الثقافة 
والشخصية إلى أن أنماط الشخصية 
تتخلق أثناء عملية التنشئة الاجتماعية: 
ومن هنا تعول بصفة خاصة على 
الممارسات المتبعة فى تربية الطفل 
مثل: التغدية» والفطام» والتدريب على 
عمليات الإخراج. ويبدو هذا المدخل 
بأجلى صوره فى كتابات 
الأنثروبولوجيبن مثل: جريجورى 
بيتسون؛ وروث بندكت,؛ وجيوفرى 
جوررء ومارجريت ميد وقد ارتبطت 
ميد -بصفة خاصة- بالأفكار 0 
لهذه المدرسة؛ الى تذهب إلسى أن 

الثفافات المختلفة (أو المجتمعات) تنتج تنج 
أتماطاً مختلفة من الشخصية؛ نتيجة 
لممارسة أساليب مختلفة من التنشئة 
الاجتماعية. لقد أثرت نتائجها المشيرة 
للجدل -ومن أبرزها أن الأدوار 
الجنسية هى نتاج ثفافى وليست محددة 
بيولوجيا- أثرت على جيل من علماء 
الاجتماع الأمريكيين» على النحو الذى 


4ه 


دفعهم إلى إعادة در اسة مسلماتهم 
الثفافية عن أدوار الرجال والنساء فى 
المجتمع. 
وهناك دراسات أخرى عديدة 
توصلت إلى نتائج مختلفة فى هذه 
القضية. إذ تناول أبرام كاردنر فى 
كتابه: "الحدود السيكولوجية للمجتمع" 
(9)1945"*), الطريقة التى تتمتل فيها 
أنماط الشخصية فى الأنماط الثقافية. 
فقد ذهب كاردنر وزملاؤه إلى أن الدين 
والسياسة هى بمثابة الشاشات التسى 
تعرض عليها التوجه الأساسى 
للشخصية فى المجتمع. ودرست روث 
بندكت الانحراف الاجتماعى (فى 
مقالها "الأنثروبولوجيا والشاذ" 
(901914'*)؛ ولفتت الانتباه إلى أن 
الشخصية التى قد تحظى بمكانة عالية 
فى مجتمع ماء قد تعد شخصية منحرفة 
فى مجتمع آخر. وذهبت بندكت إلى أن 
المجتمعات المختلفة لديها وسائل 
مختلفة للتعامل مع كافة أنواع السلوك 
الشاذ» وأن هذا التعامل يتغير بمرور 
الوقت. 

لقد حظيت مدرسة الثقفافة 
والشخصية بأهمية خاصة فى زمن 
الحرب العالمية الثانية» حيث كانت 
'دراسات الشخصية القومية" تجرى 
آنذاك لمحاولة فهم شخصية (وبالتالى 
استراتيجية) دول المحور. ومن أبرز 


ثمار هذا الاتجاف دراسة بندكت 
الكلاسيكية عن الشخصية اليابانية التى 
ظهرت فى كتاب تحت عنوان زهرة 
الأقحوان والسيفء عام 001145 
ودراسة مارجريت ميد عن الولايات 
المتحدة فى كتابها: "'حافظط على بارودك 
جافا" الذى صدر 591347). وبعد 
عام٠ ١10‏ حدث تركيز كبسيرعلى 
اس تخدام الإحمصاءات لتوضيح 
الارتباطات بين أساليب تنشئة الطفل» 
والشخصية:؛ والثقافة. وهكذا استخدم 
جون ويتنج وإرفنج تشايلد فى كتابهما: 
"تدريب الطفل والشخصية" (الصادر 
عام 901467" أعينة كبيرة من تقافات 
مختلفة ليوضح العلاقة المفترضة بين 
خبرات مرحلة الطفولة المبكرة؛ ونظم 
علاج المرض. 

وفى فترة مابعد الحرب 
العالمية الثانية» زادت الانتفادات التى 
تعرضت لها هذه المدرسة بسبب 
مبالغتها فى التأكيد على تطابق الأنماط 
الشخصية فى مجتمع بعينه؛ وتجاهل 
أهمية العلاقات التى توجد بين التقافات 
المختلفة؛ وكذلك -وهذا هو الأهم- 
بسبب نظرتها إلى الثقافة باعتبارها 
شيتاً ماديا وليست تصوراً اجتماعياً. 
كما تبين أيضا صعوبة توضيح حقيقة 
الارتباط بين ممارسات تربية الطفل» 
وسمات شخصية البالغين فيما بعد. 
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و هكذا أصبحت در اسات الثقافة 
والشخصية فى علمى الأنثروبولوجيا 
والاجتماع أقل انتشاراً حتى فى 
الولايات المتحدة التى كان تأثيرها يكاد 
يكون محصورا داخلها. وبالتالى أصبح 
تأثيرها محدودا إلى حد كبيرء وإن لم 
يختف تماما على أية حال. 


ثقافة الطبقة عتكل © كد01 

وتوصل عدد من علماء 
الاجتماع والمؤرخين الاجتماعيين 
(الأمريكيين أساسا) خلال حقبة 
الثمانينيات إلى 5 أى مؤداه أن تقاليد 
دراسة الوعى الطبقى عن طريق 
أدوات المسح من شأنه أن يؤدى حتما 
إلى تجريد هذه الظاهرة من الفعل 
الاجتماعى ومن سياق الممارسات 
والأساليب الطبقية» الأمر الذى ترتب 
عليه التقليل من شأن الوجود البارز 
للطبقة الاجتماعية فى الحياة الأمريكية. 
وقد حاول أولئك التنقاد باستخدام 
الأساليب التاريخية:؛ والإتنوجرافية» 
وطرق الملاحظة المشاركة التعرف 
على الوعى الطبقى وكيف يتأسس فى 
الممارسات الثقافية اليومية» وفى العمل 
الجماعى للعمال العاديين» وفى الأشكال 
المحلية للتنظيم الاجتماعى. وتمثل 
دراسة مايكل باراواى الشهيرة بعنوان 
"صناعة الرضا: التغيرات فى عملية 


العمل فى ظل الرأسمالية الاحتكارية" 
(الصادرة عام9)1914*') نموذجا 
مبكرا لهذا النوع من الدراسات. وهى 
دراسات تقترب كثيرا من اتجاه المؤرخ 
الإنجليزى تومسون فى فهم الطبقة؛ 
الذى كان يرى أن الوعى الطبقى 
والتشكل الطبقى تمثل تعبيرات ثقافية 
متجسدة فى نمو مشاعر تضامن أهل 
الجيرة (الحى)ء وجمعيات المساعدة 
المتبادالة» والنوادى الاجتماعيةة؛ 
والأشكال الطبقية الخاصة لقضاء وقت 
الفراغ وغيرها من ممارسات. (انظر 
مؤلفه تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية؛ 
الصادر عام 49.0958 ') ويمكن 
للقارئ أن يجد عرضا لهذا التراث 
المتنوع والمتنامى فى مقال ريك 
فانتازيا "من الوعى الطبقى إلى الثقافة؛ 
والفعل» والتنظيم الاجتماعي'؛ المنشور 
فى المجلة السنوية لعلم الاجتماع» عام 
١44‏ 4س 


الثقافة الفرعية لانت 
يشير الاستخدام العام الأشمل 
لهذا المصطلح إلى أن الفكرة الجوهرية 
لنظرية الثفافة الفرعية هى النظر إلى 
تكون الثقافة الفرعية كحل جمعىء أو 
حل متجدد» للمشكلات الناجمة عن 
طموحات الأفراد المحبطة» أو لوضعهم 


عه 


تكون الثقافات الفرعية كيانات متميزة 
تستعير منها رموزها وقيمها ومعتقداتها 
(وكشيرا ما تعرضها للتشويه؛ أو 
المبالغة؛ أو تقلبها رأسا على عقب). 
ويستخدم مفهوم الثقافة الفرعية على 
نطاق واسع فى ميدان دراسة علم 
الاجتماع للانحراف؛ كما يشيع بشكل 
خاص فى دراسات ثقافة الشباب. 
ومن المهم أن نلاحظ التأثير 
البارز لروبرتث ميرتئون على التراث 
الأمريكى للموضوع فى صياغته 
الجديدة لمفهوم إميل دوركايم عن 
اللامعيارية (الأنو مى)؛ و كذلك تأثير 
مدرسة شيكاغو التى أثرت تأثبراً قويا 
على هذا المفهوم. وقد ذهب ألبرت 
كوهن (فى كتابه: الأولاد المنحرفون» 
9" ) إلى أن الثقافات الفرعية 
الانحرافية تتكون حول مشكلات 
المكانة عند المراهقين. وقد تناولت 
بالوصف الإحباط بسبب المكانة الذى 
يستشعره شباب أسر الطبقة العاملة» 
يتطلعوا إلى قيم الطبقة الوسطىء» 
ولكنهم يجدون أنفسهم» مع ذلك» 
مربوطين إلى أبنية الفرص المتاحة 
لهم كأبناء طبقة عمالية. لهذا يرى أن 
الفرد عندما يفتقر إلى الفرص 
الشرعية» فإنه لايستطيع إحراز المكانة 


إلا وسط تقافة فرعية تتسم بأنها 
معارضة؛ ومعبرة عن نفسهاء ومغرقة 
فى التعلق بالمتع واللذات؛ والقيم غير 
النفعية. 

وذهب والتر ميللر (فى مقاله: 
'ثفافة الطبقة الدنيا كببئة منشكئة 
لانحراق العصابات"» مجلة القضايا 
الاجتماعية» )*"9)١15+4‏ إلى أن جذور 
الثقافات الفرعية الانحرافية تكمن فى 
مختلف عناصر ثقافة الطبقة العمالية؛ 
وأنها ليست مجرد رد فعل مجتمع 
الطبقة الوسطى؛ فهى فى الحقيقة تأكيد 
صريح عن "الهمو 0 الأساسية" لثقافة 
آبائهم. 

وقد ربط كلوارد ولويد أوهلين 
(فى كتابهما: الانحراف والفرصة» 
بين عناصر نظرية 
اللامعيارية ونظرية إدوين سذرلاند عن 
المخالطة الفارقة انتهمى منه إلى 
تعريف التوتر بأنه محصلة الإحباط 
المتصور للوسائل المشروعة لتحقيق 
الأهداف التى ألفوا التطلع إليها وتشبعوا 
توصل بعض الشباب إلى حل هذا 
التوتر من خلال التحول إلى تبنى 
الفرص غير المشروعة لمجتمع الطبقة 
العمالية المحلى الذى ينتمون إليه. وإلى 
جانب ما يتيحه ذلك المجتمع العمالى 
المحلى من فرص مشروعة» فإنه يقدم 


ه١‎ 


وسائل "إجرامية" أو 'صراعية" لتحقيق 
النجاح. أما السلوك "الانسحابى" (مثل 
تعاطى المخدرات أو الخمور) فيشير 
إلى إخفاق مضاعف فى إحراز النجاح 
المشروعة فى الآن معا 

وقد اعبدك الدر اسات 
البريطانية للثفافات الفرعية اعتماداً 
كبيراً على التراث الأمريكى فسى 
الموضوع.؛ وان كانت قد استطاعت فى 
حالات كثيرة أن تقدم رؤى جديدة» منها 
على سبيل المثال أساليب رؤية الشباب 
لثفافة الطبقة العمالية البريطانية (انظر: 
داون زء الحسل الاتحر اف سسى» 
5“ ومنها كذلك الطسابع 
البوهيمى المغرق فى التعلق بالمتع 
واللذات للثفافات الفرعية لبعضص شباب 
الطبقة الوسطى (انظر: يونج» متعماطو 
المخدرات؛ "901517١‏ وفكرة التفافات 
الفرعية كمسارح 'للمقاومة الثقافية 
بو اسطة الطفو س" (انضفر : هال 
وجيفرسون؛ -محرران- المقاومة 
بالطقو سء 8 "6١‏ ومنها أيضا 
محاو لة "قر . 5" (بمعنى فهم) معنى 
الأسلوب 0 0 الفرعية (انظر: 
هبدج» الثقافة الفرعية: معنى 0 
)00 

ويذهب بعض الكتاب إلى أن 
التفافات الفرعية يمكن أن تنشأ كأشكال 


للمتاومسة للرمزجة داكل المؤسيات 
الاجتماعية التى تعكس بعص جوانب 
التنظيم الااجتماعى للمجتمع الكبيرء 
كالمدارس (انظر» هارجريفزء العلاقات 
الاجتماعية فى مدرسة ثانويسة؛ 
7“ أو السجون (انتظفر: 
سايكس» مجتمسع المحبوسين؛ 
)0ه 7 أوسع من العلاقات 
لأوائك الذين يبحشون عن تأكيد 
الإحساس بالاختلاف الذى يشعرون به 
مشل ذوى الجنسية المثلية (انظر: 
بلومرء الوصمة الجنسية, 9)01916*؛) 

وقد أشار الكتاب من أصحاب 
الاتجاه النسوى إلى خلو ثقافة شباب 
الشوارع من البنات» وفسروا ذلك فى 
ضوء "الثفافة الفرعية للثنوثة" (انظر 
مقال مساكروبى وجاربر : البنات 
والثقافات الفرعية", فى كتاب هال 
وجيفرسون (محرران) : المقاومة 
بالطقوس؛: 79)99117*؛) 

ويمكن توجيه النفد إلى نظرية 
الثقافة الفرعية من عدة نواح. فهى قد 
تقد تفدي رالاختلافات والفروق (وبالتالى قد 
تبالغ فى تقدير التجانس الداخلي) بين 
الجماعات التى تتأسس تبعا لحر ١‏ 
الطبقة الاجتماعية. ومن نقاط الضعحف 
الشائعة فى دراسات الثقافة الفرعية 
إهمالها الواضح لجماعات النساء وغير 


0 


البييض. مع أن فكرة الثقافة الفرعية 
تنهض على إدراك الاختلاف عن 
الثفافة الأم الأساسية المسيطرة ة» إلا أن 
تعددية أو تفتت الثقافة الحديثة أو ثقافة 
مابعد الحداثة من شأنها أن تضعف 
أهمية ذلك المفهوم (على أساس أن 
التنوع والاختلاف هو القانون الأسمى 
لثنافات ما بعد الحداثة - المحرر). 
ولما كانت نظرية الثقافة الفرعية 
تستوعب بين جنباتها طائفة عريضة 
من المرافف والرؤى النظرية (التى 
النشطيه تمام الاتساق)» » فإنه بصم من 
الصعب عليها صياغة أحكام وقضايا 
قاطعة أ محددة. 

أما ستانلى كوهن فقد وجه إلى 
تراث النظرية البريطانية في الثقافة 
الفرعية -التى تشتهر باسم "المقاومة 
بالطقوس" - نقدا قاسيا كايا عنما ذهب إلى 
أن عملية فك رموز أو شفرة الأساليب 
التى تتبناها الثفافات الفرعية المدروسة 
(كالتفافات الفرعية لجماعة البانك 
عامنا2؛ وأصحاب الرؤوس الحليقة 
1دعط مك51 وغيرهما) إنما تصدر عن 
آراء منحازة ذات مواقف سياسية 
النهاية؛» وذلك لأن تلك الدراسات لسم 
تستهدف مخاطبة النوايا المعلانة 
للأشخاص موضوع تلك البحوث 
(انظر: ستائلى كوهنء الشياطين 


الشعبية وأشكال الفزع الأخلاقىي» 
الطبعة الثانية .052094 


ثقافة الفقر جامء207 06 ع سآن ) 
انظر: جبرية» قدرية, 
وأوسكار لويسء» وفقر. 


ثقافة لامادية 
عتدألاس تن لمتعغج 1 دمر 
انظر : ثقافة. 


ثقافة مادية عتدكآنت©) آمامء)د831 
انظر: ثقافة تكيفية ومادية. 


ثقافة مسبطرة 
عدكلتن اأسمستسده(]1 
لئن كانت المجتمعات التقليدية 
تتميز وتوسم بدرجة عالية من الاتساق 
فى عناصرها التفافية: وعاداتها 
الاجتماعية» فإن المجتمعات الحديثة 
والمعاصرة تتكون عادة من كتل مختلفة 
من الثقافات و الثقافات الفرعية 
المتنافسة فيما بينها. وفى مثل هذا 
الموقف من التنوع -وليس الاتساق- 
تبدو الثقافة المسيطرة كما لو أنها 
الوحيدة القادرة على فرض قيمهاء 
ولغتهاء وأساليبها فى السلوك» من 
خلال قوتها الاقتصادية أو السياسية؛ 
على غيرها من الثقافات أو التقافات 
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الفرعية الخاضعة. كما يمكن أن تتحقق 
هذه الهيمنة الثقافية من خلال القمع 
السياسى أو التشريعى للمجموعات 
الأخرى من القيم وأنماط السلوكء؛ أو 
عن طريق احتكار وسائل الاتصال 
الجماهيرى. 


ثقافة مضادة عتدناآن0) - وعضمده©) 
انظر : ثقافة فر عية. و انتظفر 
كذلك: المادة التالية. 


ثقافة مضادة عندجاآن© - -تعتسسده© 
الفرعية موقف المعارضة المباشرة 
للثقافة المسيطرة فى -- الذى 
تعيش فى ظله؛ فترفض أكثر قيمها 
ومعاييرها أهمية؛ وتتحول إلى 
مايعارضهاء فإنه يطلق عليها ثقافات 
مضادة. وقد شاع إطلاق هذا المصطلح 
بصوره ة عامة على ثقافات الطلاب» 
وجماعات الهيبيز» التى كانت طرفاً فى 
صراعات الشباب حوالى عام 195/8: 
كما يمكن أن يستخدم المصطلح على 
نطاق واسع أيضاً. 


الثقة وي عدم الثقة 
11 حسسد أستامكل" 
هناك تيار قوى فى علم 
الاجتماع يذهب إلى أن الحياة الجمعية 


المستقرة يجب أن تنهض على ماهو 
أكثر من حسابات المصلحة الخاضة: 
وأنه من الضرورى توفر عنصر الثقفة 
فى هذه الحياة؛ حتى فى مجالات 
التجارة والأعمال. وقد أبرز دوركايم 
عبارة تقول: "ليس كل شئ فى العقد 
يخضع للتعاقد"» وهى عبارة تشرح هذا 
المعنى ببلاغة رائعة. 
وقد قدم أنتونى جيدنز فى 
كتابه: آثار الحداثة, الذى صدر عام 
05 أهم المناقشات الحديئقة 
لموضوع الثفة» حيث عرفها بأنها: 
'القفة فى مصداقية شسخص أو نظام 
معين"؛ وقدم فى هذا العمل تلخيصا 
مفيداً للقضايا الرئيسية التى يثيرها هذا 
المفهوم. وقد لاحظ جيدنز أن بحض 
سمات القة تصدق بصرف النظن: عن 
نمط المجتمع الذى تتناوله. فالظرف 
الإنسانى فى جوهره يتسم بعدم اليقين 
وبأنه مصدر للتهديدء ولكن لكى يعيش 
الإنسان ويستمر تعمل عملية التنشئة 
على حماية معظم أفراد المجتمع من 
القلق العميق الجذور من خلال تنمية 
إحساس مبدئى بالثفة فى الآخرين فى 
داخل كل منهم وتدريبهم على طرق 
للحياة 'مسلم بها". وترجع بعض 
الاتجاهات فى علم النفس وفى التحليل 
النفسى السلوك الشاذء والعدواني؛ 
والمضطرب إلى فشل الوالدين فى نقل 


رن 


الإحساس بالثقة المبدئية والعامة إلى 
أولادهم» بحيث يدرك هؤلاء أن الذات 
المصداقية والعداء. 

وقسد أوضحت الكتابات 
الكلاسيكية والحديئة على السواء أن 
كبخول' الحذاثة قدا أحدك تخريرا جوهريا 
فى مصادر الثقة المبدئية 
وموضوعاتها. كما تجمع هذه الكتابات 
على أن الحداثة تفوض أهمية روابط 
القرابة» وتدمر تماسك المجتمع المحلى» 
وتشكك فى سلطة الدين وفى الاعتماد 
على التراث. ويرجع جيدنز تلك الآثار 
إلى بعض "آليات التفكيك" المختلفة التى 
تنزع العلاقات الاجتماعية من سياقها 
المحلى الخاص ثم 'تعيد بناءها عبر 
مدى لامحدود من الإطار الزمانى 
والمكانى". وهناك نوعان من آليبات 
الثفكيك هذهء يتطلب كل منهما شكلاه 
من الثفة أكثر تجريداً مما كان معروفاً 
فيما قبل هذه الظروف الحديثشة؛ وهى: 
الأشياء والعلاقات الرمزية (وأبرز 
مثال لها هو النقود)) ونظم الخبراء 
المتخصصين (حيث تتجسد الثفة فى 
مجموعة من المعارف التأملية - 
الانعكاسية). غير أن تباعد العلاقات 
الاجتماعية فى الزمان والمكان يتطلب 
إتقان القدرة على الاحتفاظ بالثفة» مع 
التسامح فى نفس الوقت عندما يفقدها 


الفرد. من هنا تتسم الحداثة بأنها ذات 
حدين» من حيث أنها تهدد "أمننا 
الأنطولوجسى"» أى الوجودىء» بمعنى 
تهدد تفتنا فى استمرار هويتنا الشخصية 
وفى البيئة الاجتماعية والمادية 
المحيطة بنا. كما أنها تزيد من 
لحتمالات المخاطر والقاق؛ وتطلب منا 
الثقفة فى نظم مجردة, 

ولكن البعض يذهبون إلى أن 
فكرة الثفة مازالت مهملة ولم تتطور 
بعد فى ميدان التحليل الاجتماعي» وان 
كان هناك أمارات واضحة على صحوة 
الاهتمام بها (انظر على سبيل المثال 
كتاب جامبيتا (محرر) المعنون: الثفة؛ 
والمنشور عام /18 4*6 ).ويمكن 
القول على أى حال أن المفهوم لم 
يستخدم بشكل رئيسى فى بحوث علم 
الاجتماع إلا فى الدراسات 
السوسيولوجية المقارنة لعلاقات العمل 
والإدارة. من هذا مثلاً اقتراح آلان 
فوكس (فى كتابه: ماوراعم التعاقدء» 
الصادر عام 9)19174*“)التمييز بين 
نظم الإدارة العمالية ذات المستوى 
المنخفض من الثفة والنظم ذات 
المستوى العالى من الثفة (حيث توجد 
روح الجماعة وطسرق الضبط)ء 
موضحا أن هذا التمييز يمكن أن ينطبق 
على الفروق فى المنظمات الفردية 
وأبنية الاتفاق على المستوى القومى. 


ه١‎ 


وترتبط مدى حرية التصرف أو 
الاختيار المتاح للعامل بمقدار المكافأة 
وبطبيعة ظروف العمل» ومدى ضمان 
الوظيفة:؛ وأسلوب المشرفين فى 
معاملته:؛ والسياسة المتبعة تجاه 
المساومات الجماعية وهلم جرا. وعلى 
حين نجد تاريخيا أن أساليب الإدارة 
البريطانية والأمريكية كانت تميل إلى 
منخفض من الثقة» فإن كلا من المانيا 
واليابان تعد مثالا للثقافات الصناعية 
ذات المستوى العالى من الثقة. ومن 
المهم أن نلاحظ على أية حال أن طرق 
التعامل بمستوى عال من الثقة يمكن أن 
تتبناها الإدارة الصناعية فى أى مكان 
لأسباب عملية محسوبة»؛ ومن الممكن 
أن يدرك العمال فى المدى الطويل أن 
هذه المعاملة ليست سوى نوع من 
التلاعبء أو أنها محاولة من الإدارة 
لاصطناع الرضا والقبول اصطناعا. 
وقد قام عدد من الباحثين 
بإعادة اكتشاف ثنائية فوكس هذه 
(وإععادة تسميتها أيضا). وهكذا نجد 
أندرو فريدمان» فى كتابه: الصناعة 
والعمال» الصادر عام 91/9 4*89) يقابل 
بين الاستراتيجيات الإدارية القائمة على 
"السيطرة المباشرة" (التى تتمثئل فى 
الإشراف الدقيق» ومنح العامل الحد 


الأدنى من المسئولية» واستخدام 
التهديدات القائمة على القهر) وبين 
الاستراتيجيات الإدارية القائمة على 
"الاستقلال المسئول” (الذى يتمثل فى 
تشجيع العمال على معرفة أهداف 
المشروع والمشاركة فى صياغتهاء 
وأن يسوسوا هم جهودهم بأنفسهم, 
وتحمل المسئولية). والمهم على أية 
حال» بصرف النظر عن المصطلح أو 
التسمية المستخدمة لوصف هذا 
التناقضء فإنه فى جوهره عرضة لتقد 
مؤداه أن أنماط السيطرة الإدارية فى 
العالم الواقعى أكثر تعقيدا من هذاء 
ولايمكن اختزالها فى ثنائية استراتيجية 
أيا كان نوعها. 


ثلاثى (مجموعة من ثلاثة أفراد) 
110 
الثلاثى» أى المجموعة المكونة 
من ثلاثة أفراد» هي فى الغالب أقل 
الجماعاك الصغيرة استقزاراء حيت 
يوجد لدى الجماعة الثلاثية ميل إلى 
الانفسام إلى ثنائى وفرد وحيد معزول. 
ومن الممكن أن يكون عضوان 
ضعيفان فى الثلاثى تحالفا ضد العضو 
الثالث القوى؛ كما أنه من الممكن أن 
يحوز أضعف الثلاثة قوة فائقة من 
خلال الوقيعة بين الاثنين الآخرين. 


لحرن 


ثنائى 117 

الثنائى جماعة تتكون من 
شخصين؛ وهى بذلك تمثل أصغر 
جماعة اجتماعية يمكن تصورهاء لأنه 
إذا انفصل أحد الشخصين انتهى وجود 
مثتل هذه الجماعة. وبوسع الشخصين 
أن يطورا فى علاقاتهما نتوعا من 
الخصوصية والعلاقة الحميمة التى 
لايمكن أن توجد فى الجماعات الكبيرة» 
ولكن يجب ألا ننسى فى الوقت نفسه 
أن الثنائى يعرف بعحض العناصر 
الأساسية الأخرى للتبادل الاجتماعى» 
كالتنافسء» والتبادل الودىء؛ والقوة. 
انظر أيضا: المادة السابقة. 


ثنائى حزبىء ثنائية حزبية 
ده ك اولظ رعغ نا سدماظا 
شئ مؤثشر فى طرفين أو 
حزبين (اتفاق ثنائى) أو مقسم إلى 
جزأين. ويستخدم هذا المصطلح فى 
الأغلب للإشارة إلى المفاوضات 
والترئتيبات الاقتصادية والسياسية 
الرسمية. وقد أشار عدد من العلماء 
الاجتماعيين» على سبيل المثال؛ إلى 
الائفاق الحزبى الثنائى كعامل يفسر 
ففدان القدرة على نجاح حزب ثالث 
(مثل الحزب الاشتراكى» وحزب 
الشعب) فى الولايات المتحدة» مشيرين 
إلى الصعوبات التى تواجه عملية 


تأسيس حزب سياسي جديد فى إطار 
نظام الثنائية الحزبية القائم. وفى هذه 
الحالة» تجد الأحزاب المحافظة أنه من 
اليسير عليها نسبيا أن تستوعب فى 
برامجها أجزاء من البرامج الخاصة 
بالأحزاب الثالشة ذات التوجبه 
الإصلاحىء وهكذا تزعزع من جاذيية 
هذه الأحزاب فى أعين جمهور 
الناخبين.(انظر على سبيل المثال) 
زومبارت» لماذا لا توجد اشتراكية فى 
الولايات المتحدة؟ الصادر عام 


0000 
ثنائية 'إتتدمأمطء 11 
يشير هذا المصطلح إلى أى 


على مستوى النظرية أن كلا من 
الفتتين ينفى الآخر أو يستبعده. فمتغير 
الجنس :56 الذى يضم فئتى "الذكر" و 
'الأنثى' يعد مثالا جيدا لتوضيح هذه 
الثنائية. ويزخر علم الاجتماع بأمثلة 
عديدة ومعروفة جيدا على هذا النوع 
من الثنائيات. منها ثنائية تونيز عن 
"المجتمع" و "المجتمع المحلى"» وثنائية 
دوركايم عن "التضامن الآللى" 
والتضامن العضوى”؛ وهكذا... أما 
المتغير الذى يضم أكثر من فئتين 
فيسمى المتغير ذى الفثئات المتعددة. 
وفى بعض الأحيان يتم؛ من أجل 


امهم 


تبسيط التحليل» اختزال هذه الفئات 
المتعددة وإدماج بعضها بالبعض الآخر 
حتى يمكن الوصول إلى ثنائية أو 
متغير ثنائى. 


ثنائيةء ازدواجية ك1 
يشير هذا المصلطح إلى أي 


نظرية تعرف وتحدد للتمابيزات الى لا 
تقبل الاختزال بين نوعين من الأشياء. 
أما الثنائيات الأكثر أهمية بالنسبة 
لعلماء الاجتماع؛ فهي الثنائتية 
الأخلاقية» والتتى تعبر عن الاختلاف 
الذى لايمكن اختزاله بين بعض 
المقولات المعبرة عن الحقيقة (الواقعية) 
وبين الأحكام القيمية عن هذا الواقع؛ 
والثنائية التفسيرية (ثنائية التفسير) التى 
تعتبر أنه بينما يكون للأحداث الطبيعية 
أسبابهاء فإن الأفعال البشرية لايمكن 
تفسيرها إلا بالرجوع بها إلى الدوافع 
أو الأسباب» فالمبداً القاتل أن العقل 
والجوهر -الهيولى- إنما يتواجدان 
كوحدة واحدة مستقلة» وكذلك فكرة 
مجالات الحياة الدينية و العلمانية؛ رغم 
أنها مجالات متوازية ومستقلة:؛ إلا أن 
كلا منها محكوم بقوانين مختلفة. انظر 
أيضا: رينيه ديكارت. 

ثنائية أخلاقية دمكنلدد1 [دعنط):1 

انظر مادة: الثنائية. 


ثنائية اقتصادية 
سسكتلدن لآ عتسمدمع]]1 
هو أسلوب يتصور وجود 
مجالين من العمليات الاقتصادية 
(وأحيانا أكثر من مجالين) المستقلين 
أحدهما عن الآخر و( لكنهما يمثلان 
مجموعتين من العمليات أو الأسواق 
التى تتعايش معاً داخل نفس الإطار 
الاجتماعى السياسى أو القومى. ويمكن 
أن نجد مثالا على ذلك» ما يحدث فى 
مجتمعات العالم الشالث حيث تتمثل 
الثنائية الاقتصادية فى تعايش الإنتاج 
الزراعى الذى يعمل فيه الفلاحون إلى 
جوار الإنتاج النقدى للسلع التجارية أو 
الصناعية الموجهة إلى السوق العالمية. 
فى الاقتصاديات الصناعية المتقدمة بين 
الشركة الأم والشركات الفرعية 
وأسواق العمل. انظر أيضا: تجزو 
سوق العمل. 


ثنائية التفسير 
لاكتلمن 1 جدمأمصه امنا 
انظر مادة: الثنائية. 


الثورات العلمية 
01 ع تلتأمع50 
انظر: نموذج» صيغة. شكل 


4ه 


- 0 


ثورة 11 


انظر : تمرد. 


ثورة اجتماعية 
ممتاسام؟عع1 [ما505 
انظر 4 تمر ل تو في هٌ. 


الثورة الإدارية 

ممتاسلاوكع]1 امتعع هدصه11 

مفهوم يشير إلى تحول مركز 
التفل فى المؤسسات الحديثة من 
المالك إلى المدير المحترف واعتبار 
الأخير الشخص الأكثر أهمية فيها. 
ويرتبط هذا بالتحول الذى طرأ على 
مكامن القوة وانتقالها من الملكية إلى 
السيطرة والمصالح المكتسبة؛ وبتدهور 
أهمية الرأسمالية العائنية والملكية 
الخاصة فى الرأسمالية المعاصرة. 

وترجع أصول هذا المصطلح 
إلى كتاب جيمس بيرنهام )١141(‏ 
الذى يحمل ذات العنوان» والذى أكد أن 
مؤسسات الدولة وكافة التنظيمات 
الملمدة الأخرى وليس المؤما ا 
طلقة تماكمة جذيدة تتكون من المديرين 
المحترفين الذين يسعون لتحقيق 
مصالحهم. كما يرتبط أيضا بكل من 
أدولف بيرل وجاردنر مينز اللذين نشرا 


كتانا بتعوان "التؤقيتات الحدية 
والملكية الخاصة" (43001517), وقد 
ذهبا إلى أن المديرين سوف يسعون 
إلى تحقيق أهداف مؤسسية بعيدة 
الأمدء ولو كان ذلك على حساب 
الربحية فى المدى القصير. وعلى 
غرار معظم نظريات الإدارة» فإن هذه 
الأفكار لم يتم اختبارها فى الواقع 
العملى. انظر أيضا: بورجوازية. 
توزع (عدم تركز) رأس المال. 


الثورة الخضراء 
دناس[ و؟ع]1 دمع 
مصطلح جماهيرى يشير إلى 


نمط معين من التغير التقفنى فى زراعة 
استخدام مواد ورائية محسنة) واستخدام 
الأسمدة على نطاق واسع؛ والتحكم فى 
نظام الرى. وترتبط الثورة الخضراء 
ل ا وقد 
نتشرت على نطاق واسع فى جنوب 
0 أسيا وأمربكا اللاثينية. ولم 
تنتشر فى أفريقيا جنوب الصحراء. 


الثورة الصناعية 

متأ ساو؟ع 1 لمتادسلس1آ 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلي تلك 
الفترة التى شهدت تغيراً سريعاً فى 


228 


الأيعاد الاجتماعية والاقتصادية 
والديموجرافية والتكنولوجية فى 
بريطانيا اعتباراً من النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر وحتى النتصف 
حوار واسع النطاق وقدر كبير من 
الخلاف حول الخصائص الدقيقة للثورة 
إلى تحول إنجلترا بصورة متزايدة من 
مجتمع يغلب عليه الطابع الريفى 
والزراعى إلى مجتمع حضرى ينهض 
على التصنيع والصناعة. وعلى الرغم من 
من أن المصطلح يشير إلى بريطانيا 
(وبخاصة إنجلترا)» وهفى أول أمة 
صناعية» فإن تعبير "الثو رة ة الصناعية 
الثانية" يستخدم أحياناً للإشارة إلى 
عملية تصنيع بلدان أخرى وبخاصة 
ألمانيا والولايات المتحدة خلال الجزء 
الأخير من القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. 2 . 
ولقد كانت أهم ملامح هذه 
الثورة فى بريطانيا هي: 
أولا : شهد المجتمع ما اصطلح 
على تسميته بالتحول الديموجرافى" 
إعتباراً من نهايات القرن الشامن عشر 
والذى اتسم بانخفاض معدلات الوفيات» 
للسكان وتصاعد معدلات الهجرة من 
المقتاطق الزيفة اين المناظق 


الحضرية. وقد زودت الأعداد المتزايدة 
من المهاجرين الوافدين إلى المناطق 
الحضرية المتسارعة النموء زودت 
الصناعات الجديدة بجزء كبير من قوة 
العمل؛ النى شكلت أصول الطبقة 
العاملة الصناعية الجديدة. 

ثانيا : حدوث ثورة فى وسائل 
النقل والمواصلات . وقد أنجزت هذه 
الثورة فى القرن الثامن عشر من خلال 
بناء القنوات وتحسين شبكات الطرقء» 
فى حينٍ أنه اعتباراً من النصف الأول 
النسكك الحديدية فى إحداث تحسن 
جذرى فى السهولة والسرعة التسى 


إمكانية نقل الطعام بسرعة أكبر من 
المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية؛ 
ومن ثم يمكن مواجهة الطلب المتزايد 
عليه من المناطق الحضرية الجديدة 
شبكة الطرق ذات أهمية حاسمة بالنسبة 
لاستخراج ونقل المواد الخام وتوزيع 
المنتجات الصناعية. 

ثالثاً : حدوث ثورة 5زراعية 
عملت على تحسين تقنيات الزراعة مما 
أفضى إلى زيادة الإنتاج الزراعى 
وزيادة مستوي رفاهية فئة المزارعين 
فى الآن معا . وقد أفضى ذلك إلى 
زيادة طلب سكن الريف على 


عه 


النوعيات الأفضل من الملبوسات» 
والسلع المنزلية؛ التى زادت بدورها 
من عمليات الإنتاج والتجارة فى 
المناطق الصناعية الحضرية . وقد 
ساعد على ذلك التطور الذى طرأ على 
وسائل المواصلات . ومع ازدياد 
الفلاحين ثراءء أخذوا يتثبنون باضطراد 
أساليب حياة الطبقة الوسطى الحضرية 
ويتوحدون معهاء بحيث أصبحت 
الحدود الفاصلة بين الجماعتين أقل 
وضوحاً من خلال التزاوج بينهما . 
وكثيرا ما قدم المزارعون رأس المال 
اللازم للاستثمار الصناعىء كما أن 
أبناءهم أخذوا يتلقون التعليم الذى 
يؤهلهم لشغل الوظائف الحضرية» 
وذلك الوقت الذى بدأت فيه الطبقة 
الوسطى الحضرية تميل أكثر فأكثر إلى 
التغنى بمثالية طريقة الحياة الريفية؛ بل 
إن بعض أعضائها انتقل لسكنى الريف 
حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 
رابعاً : عملت الاستثمارات 
الكبيرة المتعاظمة لرؤوس الأموال» 
الفحم؛ والصناعات المعدنية؛ التى 
تيسرت جزئيا من خلال توسيع ونمو 
أسواق المستعمرات والإنتاجية على 
إتاحة الفر ص لنمو صناعة قوية 
اعتمدت بدورها على» وتدعمت أيضا 
من خلال نمو كل من الأسواق الداخلية 


والتصدير لمبنا وراع البخنان:. فقة 
اعتمدت صناعة النسيج على سبيل 
المثال» على المواد الخام الواردة من 
أمريكاء فى حين أن المنتجات النسجية 
كانت تباع فى الأسواق المحلية وفي 
الخارج وبخاصة فى الهندء حيث 
استطاع الحكم الاستعمارى البريطانى 
أن يدمر بالفعل صناعة النسيج الهندية 
التى كانت مزدهرة من خلال حظر 
تصدير النسيج إلهندى. 

خامساً : كانت الاختراعات 
والتطويرات التكنولوجية وبخاصة؛ قوة 
البخار» ذات أهمية رئيسية فى تشغيل 
القطارات والسفن والمصانع الكبيرة» 
على الرغم من أن البحوث الحديثة 
تشير إلى أن معظم الإنتاج الصناعى 
كان يتم على نطاق محدود وظل فى 
الغالب غير معتمد على الميكنة حتى 
فترات متأخرة من القرن التاسع عشر. 

ولقد اعتبرت هذه التغيرات 
الجذرية ثورية بسبب سرعة حدوث 
العديد منهاء وارتباطها جميعها ببعضها 
البعض؛ على الرغم من أنها قد 
تطورت بمعدلات مختلفة وبطرق 
مختلفة من إقليم إلى آخرء ومن منطقة 
إلى أخرى . ولقد كانت الرغبة فى 
تحليل وفهم هذه التغيرات الكاسحة 
وغير المسبوقة بمثابة عامل فى حفل 
رواد علم الاجتماع لكى يطوروا عددا 


0١ 


من النظريات المرتبطة بتقسيم العمل» 
والرأسمالية والبيروقراطية. ولعله من 
الممكن القول بأن كونت» وسبنسرء 
وماركسء. وإنجلزء» ومن بعدهم 
دوركايم» وفيبر كانوا جميعا يسعون 
للاستجابة لهذه التغيرات ألتى صاحبت 
عملية التصنيع ويحاولون فهمهاء والتى 
غيرت ليس فقط البنية التحتية للمجتمع؛ 
بل غيرت من مجمل أسلوب الحياة فى 
بريطانيا أيضاء فى خلال فترة زمنية 
بالغة القصن. 

وهناك جدل لا ينقطع - بين 
المؤرخين أساسا - حول أسباب الشورة 
الصناعية وآثارها ( انظر على سبيل 
المشال ر. م. هارتول ( محررا ) : 
أسباب الثورة الصناعية فى إنجلتراء 
الصادر عام 27*19)1951 ومن بين 
الأعمال العديدة المتاحة نشير إلى 
العمل الكلاسيكى لإريك هوبزيوم؛» 


الصناعة والإمبراطورية؛ الصادر عسام 
4 ويقدم كتاب ليونورد 
الأسرة ( الصصادر عام74350)00941) 
المتبادلة بين تطور الرأسمالية 


الثورة الصناعية الثانية 
احمتكدتنسط] لسمءعء5 


مانت 1م12 
انظر: المادة السابقة. 


ثورة هامشية (علم الاقتصاد) 
ده لانله؟ع1 اكتلمستععد11 
انظر: الاقتصاد الكلاسيكى 
الجديد. 


0 


نسم 





جانويتزء موريس (عاش من عام 
8 حتى )١18/‏ 
11015 ,1ب امول 
عالم اجتماع أمريكى درس فى 
الأربعينيات: ولسدل بعد ذلك منصب 
الأستاذية فى العديد من أقسام الاجتماع 
فى أمريكا الشمالية . ألف عددا مسن 
الكتب من أهمها : الجندى المحثترف» 
الصادر عام 9(.1945) وعلم 
الاجتماع والمؤسسة العسكرية؛ الصادر 
عام 3 (١‏ والضبط الاجتماعى 
فى دولة الرفاهية؛ الصادر عام 
ك/0ع4 459 وتجديد الوطنية» الصادر 
عام ١9417‏ 9*) وسوف يذكر جانوتيز 
كرائد لعلم الاجتماع العسكرى؛ بفضل 
أطروحته التى ترى أن الانتقال إلى 
المجتمع الصناعى المتقدم قد خلق 
أشكالاً من التنظيمات الم سسية التى 
جعلت دعم الديموقراطية عملية أكثر 
ونشر العديد من الدراسات المتصلة 
بعلم الاجتماع السياسى؛ والحضرى» 
والعلاقات الإثنية والعرقية» ونظرية 
علم الاجتماع بشكل عام . وقام جيمس 
بيرك بجمع بعض أهم مقالاته» وكتب 


لها مقدمة ممتازة ضمنها ريا بحياته» 
وذلك فى الكتاب المعنون / كتابات 
موريس جانويتز عن التنظيم 
الاجتساعى والضبط الاجتمساعى» 
الصادر عام )451(.59490١‏ 

انظر أيضا: الدراسات 
السوسيولوجية العسكرية (علم 
الاجتماع العمسكرى ). 


جايجرء تيودور (عاش من ١85١‏ 
حتى )١967‏ 16000 رتعواء 02 
عالم اجتماع ألمانى اشتغل 
بالتدريس فى الدانمرك. ولم تترجم 
أعماله إلى الإنجليزية؛ بالرغم من أن 
دراسته عن الحراك الاجتماعى فى 
الدانمرك بعنوان: تغير التدرج الطبقى 
الاجتماعى فى مدينة دانمركية 
متوسطة:؛ التى صسدرت عام 

)© كانت نقداً كلاسيكيا مبكرا 
فى تراث إحرال المكانة واتخاذ الهبية 


المهنية كأساس وحيد لتحليل الحراك. 
الجبرية (القدرية) مكتلماد1 


نسق من المعتقدات يذهب إلى 
أن كل شئ سوف ينتهى إلى غايته 
المحددة؛ وأنه لا يمكن تجنب ذلك من 


مون 


خلال بذل الجهد أو المعرفة المسبقة» 
وأنه يجب تقبل ذلك كحقيقة لا مهرب 
منها من حقائق الحياة . ولقد أهمل 
علماء الاجتماع هذه الظاهرة إلى حد 
ماء بالرغم من أن الجبرية (القدرية) 
غالبا ما تعد خصيصة لصيقة بالفقر, 
والإصابة بالأمراض المزمنة» والبطالة 
. ولذلك فقد ذهب أوسكار لويس - 
على سبيل المثال - إلى أن الجبرية 
(القدرية) تعد خصيصة محورية فى 
0 الفقر" (انظضر كتاب أطفال 
نشيز)9"؛) وبنفس الطريقة ذهبسمت 
0 بيرسل 0 مناقشتها "لأطروحة 
العامل السلبى" (التى تقوم على الفكرة 
التى مؤداها أن المرأة - كعامل - أكثر 
استقراراً وأكثر سلبية وأكثر قابلية 
للاستغلال من الرجل) إلى أن سلوك 
المرأة من العمل يكشف عن "إتج 
قدرى للحياة" يرتبط بنمط من التنشئة 
الاجتماعية التى تؤكد الهوية الأنثوية 
والجوانب البيولوجية للمرأة» ويتدعم 
ذلك من خلال اشتغال المرأة بالأعمال 
اليدوية وبفعل الظروف الطبقية. (انظر 
بحثها بعنوان: "العاملات اليدويات» 


والقدرية» وتأكيد اللامساواة"» منشور 
فى كتاب دافيد روبنز (محرر) إعادة 
التفكير فىاللامساواة الاجتماعية).(15؛) 
ولقد عرف دوركايم فى دراسته 
عن الانتحار و« 8/ (١‏ الانتحار الفدرى 
(كالذى يحدث فى حالات الانتحار الذى 
يقدم عليه الرقيق) فى ضوء الضبط 
الزائد عن الحد لحاجات الأفراد» وهو 
موقف يكو قرة المستقيل: كلما كما 
أن العواطف يتم مواجهتها بعنف من 
خلال نظام يقمعها. ويتقلص الأمل إلى 
درجة أن تصبح الحياة ذاتها مسألة لا 
يبالى بها الفرد. ولقد ذهب ديفيد 
والشقاق» 49 ا 1 0 0 
(القدربة) هى مسالة تتفاوت فى 
درجتهاء وأنها تنتج من "الاستعباد 
الأخلاقى أو الفيزيقى"؛ أى أنها محصلة 
ظروف ند تشبه ظروف العبودية؛ أو 
نتيجة وجود ضوابط يفرضها نسق من 
المعتفدات الجبرية الظاهرة؛ كالمعتقدات 
التى تتبناها الأفكار الهندوسية المعروفة 
بالكارما؛ والسامساره؛ والموشكا.) 


(*) الكارما 121332 فى الهندوسية والبوذية أيضا هى مجموع أفعال الشخص فى حالات 
وجوده السابق» ويعتقد أنها هى التى تحدد مصيره فى حالات آالوجود التالى . والسامسارة 
2050 كفى الهندوسية هى دورة الموت وتجدد الميلاد اللانهائية التى ا الحياة 


يضا ( اليائية ديانة 


0 الروج بالتعرفة والإعان رحس السلوك ) تعنى التحرر من دورة 


الميلاد المتجدد )1 


0 


فالجبرية (أو القدرية) تضرب بجذورها 
فى الإيديولوجية الجبرية (القدرية) (كما 
هلق المبال قبي لأفبوت 
الخلاص7)الهندوسى) التى تولد التزاماً 
أخلاقيا. فإذا أردنا المقارنة بين نوعى 
الجبرية» فسوف نرى أن الجبرية 
(القدرية) الوجودية التى تخلفها العبودية 
تتأسس أصلا فى الطقوس وليس فى 
المعتقدات» حيث لا تقبل الففات 
الخاضعة بالظروف التى توجد فيها 
وتؤمن إيمانا جازما أنها لا يمكن أن 
تتبدل. ويمكن القول على أية حال أن 
الظرف الذى يدفع إلى السلوك المرتبط 
بالاتجاه الجبرى (القدرى) فى كلتا 
الحالتين التى مؤداها أن الناس تحس 
أن الكابح الاجتماعي الواقع عليهم يمثل 
ظرفا خارجياء حتميا ولا شخصيا. 


جدلء مادية جدلية 
لدعتاء»121[آ ,عتاءعء لوزلا 
سكتاح ه1121 
انظر : فرديريك إنجلزء جورج 
جور فيتش, هيجل» المادية التاريخية, 
كار ل مار كس» المادية. 


جدول التوافق 
عاطة]' عمعع ستامه0) 
جداول التوافق - التى غالبا ما 
يشار إليها باعتبارها تصنيفات أو 
جداول مركبة؛ هى جداول إحصائية؛ 
أكثر داخل مجموعة من البيانات. 
وتتضمن تلك الجداول صفا من 
المتغيرات الخام على المحور الأفقى» 
وعمودا من المتغيرات على المحور 
الرأسى. ويعطى مدخل الخلية عدد 
الحالات (أشخاصء؛ أسرء أو أى 
وحدات أخرى للتحليل) داخل كل خلية. 
وتتشكل الخلايا نفسها من خلال حاصل 
جمع فئة واحدة من المتغيرات من كل 
صف أفقى وعمود رأسىء وتعطلى 
البيانات الهامشية العدد الكلى للحالات 
الموجودة فى كل فئة من المتغيرات» 
وبتعبير آخر فهى مجموع كل من 
الصف الأفقى والعمود الرأسى. والعادة 
أن يتم التعبير عن مداخل الخلية بسب 
مئوية إما للصف أو العمود (يتوقكف 
ذلك على الهدف الذى يسعى إليه 
المحلل) إلى جانب العدد الكلى للحالات 


(*)اللاهوت الخلاصى 501651010873 لاهوت يبحث فى خلاص الإنسان» وتحرير جسده 
وروحه . وقد احتل لاهوت الخلاص مكانة خاصة فى اللاهوت المسيحى» حيث يعد السيد 


أ هو ١‏ 


. ولكن الفكرة والتراث وما يرتبط بها من ممارسات؛ موجود فى الكثير 


من الديانات الأخرى فى الشرق والغرب (المحرر) 


ونماسه 


للتوجودة فى البيانات الهامشية. 
ونتضح هذه العناصر فى شكل الجدول 
الآتى: 


انظر أيضا : التحليل المتعدد 
المتغيرات» عرض جدولى. 





يمثل ما سبق نموذجاً مثالياً 
لجدول مركب " * ". وإن كانت 
جداول التوافق يمكن أن تأخذ أشكالا 
أكثر تعقيداً» قد تتضمن ثلاثة متغيرات 
أو أكثرء وداخل كل متغير عدة فثات. 
وفي تلك الأشكال المعقدة؛ فإنه من 
الصسعب غالبا تحديد طبيعة العلاقنات 
السببية؛ التى يمكن أن توجد بين 
المتغيرات؛ ثم تقديمها للقارئ. فعلى 
سبيل المثال قد يكون من الصعب 
التخلص من الارتباطات الوهمية؛ أو 
إقامة نتائج التفاعل من خلال ثلاث 
طرقء بمعنى أن هذه الحالات يوجد 
بها متغيران مرتبطان» ولكن قوة 
الارتباط واتجاهه تختلف عبر فثات 
مختلفة من المتغيرات. ولهذه الأسباب 
فإن تحليل جداول التوافق المعقدة 
يستخدم اليوم عادة الأساليب الرياضية 
للتحليل اللوغاريتمى الخطى. 


جدول الحياة عاطو] - عكزنآ 

تزودنا جداول الحياة بالنسبة 
لجماعة سكانية معينة أو جماعة سكانية 
فرعية بملخص للعلاقة بين الموت 
والعمرء وذلك اعتماداً على معدلات 
الوفيات السائدة. ويتضمن الجدول 
بالنسبة لكل عمر من الأعمار (العمر 
"س" مثلا) مقاييس مثل أمد الحيساة 
المتوقع بالنسبة للعمر 'س»؛ واحتمال 
الوفاة قبل بلوغ العمر س + ١‏ . أما 
عن البيانات الأساسية اللازمة لعمل 
جدول الحياة فهى: إجمالى عدد السكان 
وأعداد الوفيات لجماعات عمرية 
خمسية (فئات خمس سنوات) وذلك 
بالنسبة للجدول المختصر. ويستخدم 
جداول الحياة علماء السكان المهتمون 
بمقارنة جداول الوفيات التفصيلية بين 
البلاد وبين الجماعات الس كانية 


لاه 


الفرعية. كما يستخدمها خبراء التأمين 
فى حساب أقساط التأمين على الحياة. 


جذر كامن عنال د جدعع 11 
انظر مادة : التحليل العاملى. 


جرائم الخاصة 
عتساسن) «سملآهن) - عاتطامالا 
صك هذا المصطلح العالم 
الأمريكى إدوين سذرلاند فى أربعينيات 
القرن العشرين ليلفت الانتباه إلى 
الأفعال الخاطئة وغير القانونية التى 
يمارسها "كبار رجال الصناعة 
وغيرهم من أبناء الطبقة الوسطى فى 
مجتمع الأعمال (انظر مقاله: إجرام 
الخاصة"»؛ المنتشور فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
6" أو كتابه : جرائم الخاصة 
المنشور عام 09149'”) .وتكمن أهمية 
هذه الفكرة فى أنهما تعسوض عدم 
التوازن الذى كان قائماً وكان يتمثل فى 
الاهتمام المبالغ فيه من جانب علم 
الإجرام بجرائم الطبقة العاملة. 
ويلاحظ أن المفهوم يستخدم بشكل 
فضفاض بحيث يغطى كذلك الأفعال 
التى يا يقترفها المستخدمون ضد أصحاب 
العمل (كالاختلاس» والسرقة - القليلة 
المقدار المتكررة)؛ والأفعال التسى 
يمارسها مديرو الشركات لصالح 


المؤسسة التى يديرونها (كانتهاك قواعد 
الحفاظ على الثقة أو نظم العمل فى 
البورصة). وإن كان الأدق فى الحقيقة 
أن يطلق على جرائم هؤلاء المديرين 
جرائم الشركات. 


جرائم الشركات (الاقتصادية ( 
عسترن) عغمندمم 00 
عادة ما يستخدم هذا المصطلح 
بصورة متكررة (ولكنها غير مفيدة) 
بالتبادل مع مصطلح جرائم الخاصة. 
الشر كات (الاقتصادية) باعتبار ها شيئا 
متميزاء يتم ارتكابها من أجل مصلحة 
من أن الشركات المنافسة تكون هى 
الضحايا). ولايعنى هذا المصطلح 
بالضرورة أنه قد حدث انتهاك للقانون 
الجنائى» ولكن الرؤية المطروحة تسعى 
إلى الوقوف على الطرق التى تعمل 
على إحداث أضرار اجتماعية ومالية 
ومادية خطيرة الشأن ولكنها تواجه 
بعقوبات قانونية هزيلة» أو لاتواجه أى 
عقوبات على الإطلاق. وقد تكون مثل 
هذه الجرائم عمدية أو تتم نتيجة لقلة 
الحرص» أو عدم الكفاءة. ٠‏ ومن أمثلة 
جرائم الشركات الاتحادات التى 
تستهدف تحديد أسعار سلحة أو 


مه 


المدى؛ والحوادث الصناعية» والتلوث. 


جرائم الكراهية د5عتصسةتن) )و11 

هى الجرائم التى ترتكب بدوافع 
التعصب العرقى والدينى والجنسىء» 
والتى تمارس ضد جماعات الأقلية 
والتى غالباً ما تكسر القوانين المتصلة 
بعدم التمييز العنصرى. وغالبا ما تتسم 
هذه الجرائم بالعنف» 00 على 
سبيل المثال) ضد المرأة أو اليهود أو 
السود أو الشواذ. (انظر مؤلف 86 
وبيريل» جرائم الكراهية» الصادر عام 
1" ولقد تطورت فى 
الثمانينيات تشريعات ضد فكرة جرائم 
الكراهية. 


جرامشىء أنطونيو (عاش من ١895١‏ 
_ ل 

منظر ماركسى إيطالى شهير 
وناقد مرموق للحتمية الاقتصادية. 
فبعد أن قضى طفولة تميزت بالفقر 
وسوع الصحة دخل جرامشى جامعة 
تورينو حيث أثبت جدارة كطالب 
موهوب فى دراسة القضايا المتصلة 
باللغة. ومع ذلك» ويسميلب استمرار 
لديه عمقاء كرك الجامعة فى العام 
6 بعد دراسة أربع سنوات دون 


أن ينال شهادته الجامعية الأولى . 
00 أصبح بعد ذلك صحفياً ذا تأثير» 
ايا نظا ودر لفانيها متصهوواء 
وزعيما للحزب الشيوعى الإيطالى (فى 
الفقترة من عام ١174‏ حتى 1175)؛ 
وآخيرا سهنا ماين موجب اهداق 
موسيلينى( طوال الفترة من ١9175‏ 
حتى .)١911717‏ 

ودون أن ننكر أهميته السياسية 
الكبيرة فى حياته وبعد وفاته» فإنه يبدو 
من الملائم القول بأن مكانته الرفيعة 
بين العلماء الاجتماعيين الماركسيين 
ترجع إلى مجموعة الكتابات التى 
تعرف الآن ناكم متكرات النجن 
١9576 1١15159(‏ والتنى حررت 
وترجمت إلى الإنجليزية عام 
7" ومن الموضوعات التى 
نوقشت فى مذكرات السجن: المتقفون؛ 
والتعليم والتاريخ الإيطالى» والأحزاب 
السياسة. والفاشضية والهيمنة 
والفوردية. 
تلك إذن هي الأفكقار 
فارسا لا يشق له غبار فى المناقشات 
والتطورلت داخل العلم الاجتفاعئ 
الفاركسى خلال النسيغينياك 2 حييث 
استخدمها نيكوس بولانتزاس لتطوير 
أفكاره فى علم الاجتماع السياسى؛ كما 
استخدمها أخبرون عديدون كجسر 


ماه 


مفهومى يربط التراث الماركسى 
بتحليل الخطاب. ومن الكتب الجديدة 
التى تناقش حياته وأعماله وتعرض 
لأهم مفهومات سه وموضوعاته 
السوسيولوجية التى أشرنا إليها آنفاء 
ذلك الذى كتبه جيمس جول بعنوان 
)0 
انظر أيضاً: الإبديولوجيا. 


جريمة علس 
ترتبط الجريمة بالمخالفة الى 
تتحذى النطاق الشخصى إلى النطاق 
التى تنص على توقيع بعض العقوبات 
أو الجزاءات المشروعة» ويتطلب ذلك 
تدخل السلطة العامة (الدولة أو أحد 
مؤسسات المجتمع المحلى) . والوضع 
الأمثل أن تدير أجهزة الدولة أو 
المجتمع المحلى نظاماً رسميا للتعامل 
الجريمة» يستخدم عددامن 
الموظفين الممثلين لها (كالشرطة على 
حدوثها نيابةعن تلك الأجهزة. وفى 
ضوء المعايير القانونية وفلسفة 
التشريع؛ فإن اتهام الفرد بارتكاب فعل 
إجرامي يتضمن عادة اتهامه بنية 
الشر أو الإهمال المتعمدء على الرغم 
من وجود بعض الاستثناءات فسى 


القانون . وعندما يمكن إثبات عدم توفر 
النية العمدية (على سبيل المثال عندما 
يكون الجانى من الأطفالء أو 
المعتوهين)؛ لا تعد المخالفات هنا 
جريمة؛ وبالتالى لا يترتب عليها عقاب 
مادى (بالرغم من أنه يترتب عليها 
بعض أشكال الحجز فى مؤسسة أو 


العلاج). 

أما بالنسبة للجريمة - فلكى 
تعد كذلك - يجب أن تكون محل اهتمام 
النظام الإدارى أو الهيئة المسئولة عن 
تنفيذ القانون. كذلك يجب أن تبلغ بها 
الشرطة (أو جهاز آخر للبحث) وتتولى 
تسجيلهاء وهنا تصبح جزءا من 
إحصاءات الجريمة؛ سوق 5 كم التحقيق 
فيها أم 31 وسواء حولت للمحكمة أم 
لا. وهكذا فإن معدلات الجريمة 
المسجلة تتحدد وتصاغ اجتماعياء كما 
أنها لا تضم الجرائم الخفية. ويمكن أن 
تشمل الجرائم الخفيسة - على سبيل 
المثال - بعض حالات العنف الأسرى 
التى لا يتم الإبلاغ عنهاء والاعتداءات 
على الأقليات الإثنية؛ والإهانات الحادة» 
والاغتصاب. وتؤكد دراسات الجريمة 
التى تعتمد على أسلوب التفرير الذائى 
لمقترفى الجريمة والجناح؛ أن نسبة 
كبيرة من أنماط هذا السلوك غير 
مسجلة رسمياً. وقد دعمت موجةمن 
الدراسات الحديثة عن ضحايا الجرائم 


0 


الجريمة الخفية على نحو هاكل. ويشمل 
ذلك أيضاً بتعض أشكال الجرائم 
الاقتصادية: كذءا نتن اقتبسوض 
المحلات» حتى عمليات الاحتيال على 
نطاق واسعء» والتللوت الصناعى» 
وانتهاك تشريعات الحفاظ على الصحةء 
والأمن؛ وجميعها مما قد لا يسجل 
رسمياً على أنه جرائم؛ ولكنه يسهم - 
فى رأى بعض علماء الجريمة - 
أسهاما كبيرا فى زيادة أعداد الجرائم 
الخفية التى تؤثر على المجتمع. كما أن 
هناك ما يطلق عليه البعض جرائم بلا 
ضحايا (مثل جرائم تعاطى المخدرات؛ 
والبغاء» والمقامرة غير القانونية) النى 
قد تمكل انتهاكا للقانون» ولكنها تظل 
دون تسجيل لأن ممارسيها يدخلون 
فى شكل من أشكال الموافقة وتدعيم 
الممارسة المقصودة (انظثر : شورء» 
جرائم بلا ضحاياء 7901956”*) وهكذا 
0 


يكون كافيا. إذ أن ما يعرفه المجتمع 
ا 
ومن ثم تكون نسبية إلى حد كبير. 


فتعريف الجريمة ومسبباتها يمكن أن 
يتأثر بالأفكار الأخلاقية (المتصلة 
بالمسئولية) وتلك المرتبطة بالعقيدة 
الدينية (تحديد طبيعة الجريمة 


كخطيئة)؛ كما يتأثر - بالمثل - بالآراء 
العلمية المختلفة 0 يتعلق بأسبابها. 
يمكن أن يكون ارتكاب 
الجريمة عملا فردياًء كما قد يكون 
عملاً منظماً (انظر مؤلف ماكنتوش» 
تنظيم الجريمة:؛ الصادر عام 
6" .ويمكن تطبيق المصطلح 
بصورة فضفاضة على تلك الأفعال 
التى تنتهك مجموعة من القواعد ولكنها 
لا تنطوى بالضرورة على انتهاك 
للقانون» مثل جرائم الأقوياء» والجرائم 
التى ترتكبها الدولة. فالدول تمستطيع 
بالتأكيد استخدام مفاهيم الجريمة 
والقانون الجنائى لخدمة أهدافها 
السياسية» حيث يمكن عمل استثناءات 
أو توسيع لدائرة الاتهام التى ينص 
عليها القانون بشكل سريع من قبل 
الدولة فى حالات الطوارئ العامة» أو 
لخدمة مصالح النظام القائم فى الدولة: 
لهذه العملية. وترى بعض الدراسات 
الأنثروبولوجية والسوسيولوجية أن 
البيروقراطية يتسم بالتمركز حول 
السلالة» والضيقء وأنه يتعين أن نولى 
مزيداً من الاهتمام لعمليات انتهاك 
المعايير» وممارسة الضبط الاجتماعى 
فى المجتمعات البسيطة التى لا يوجد 
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فيها قانون رسمى؛ لأن ذلك من شأنه 
أن يضئ لنا الموضوع برمته. انظر 
أيضا: جرائم الشركات ( الاقتصادية): 
وأنواع الجرائم الأساسية؛ وجرائم 
الخاصة. 


الجريمة الاجتماعية 
عسلعن) أداع0د 

قد تعد الجريمة فى بعمض 
الأحيان جريمة اجتماعية عندما تمثل 
تحديا واعيا مقصودا للنظام الاجتماعى 
السائد والقيم التى تحكمه. ٠.‏ ومن أمثلة 
الجر ائم الاجتماعية التى أشار إليها 
بعض المؤرخين الماركسيين بعصض 
أشكال العمل الجماهيرى والعادات 
الاجتماعية التى شاعت فى إنجلترا فى 
فجر العصر الحديث (كانتهاك حرمة 
أرض الغيرء وسرقة الأخشابء 
وانتفاضات الجياعء وما يراققها من 
نهب للطعامء والتهريب). وهى أفعال 
كانت تجرمها الطبقة الحاكمة» ولكنها 
لم تكن تعد أفعالا ستكق لحة اللوم سواء 
فى رأى من يرتكبوها أو فى نظر 
المجتمعات المحلية التى ينتمون إليها. 
والمفهوم محل خلاف على أية حال» 
ولكنه يدل على حقيقة مهمة وهى أنه لا 
يوجد إجماع على الأمور التى تعد فعلا 
إجراميا. 


جريمة بلا ضحايا (جريمة فى حق 
المجتمع) ‏ عستت) ووعلستاء71؟ 


أفعال تصنف في حكم الجرائم 
(انظر : : جريمة) وفقا لقانون البلده ومن 
من الهيئات العامة؛ ولكن م فقن 
الظاهر أنه ليس لها ضحاياء بمعنى أنه 
لا يوجد شخص فرد (طبيعى) يمكن أن 
يدعي أنه أصيب بأضرار مدنية وفقا 
للقانون المدني. فهذا النوع من الجرائم 
يختلف - مثلا - عن جرائم السرقة» إذ 
كك الضرر هنا يعود على المجتمع 
ككل؛ ويصيب أفكار الأخلاق» والسلوك 
القويم؛ وما إلى ذلك. وقد يكون من 
أمثلة هذا النوع من الجرائم: تعاطى 
المشروبات الكحولية» أو قراءة الكتب 
الماركسية» أو الجنسية المثلية: أو 
القمارء أو تعاطى المخدرات» وذلك فى 
المجتمعات التى تحظر مثل هذه الأفعال 
3 فى بعض الأحيان تعد جرائسم 
٠‏ فالضرر هنأ أيضا يعود على د 
النشاط الاقتصادى فى مجموعاه)؛ أو 
يصيب أفكار الأمانة والاستقامة فى 
الأمور المالية» وهى أمور من شأنها 
أن تقفوض النظام برمته. وقد يكون 
الضحايا فى جرائم الشركات كل 
أصحاب الأسهم أو غالبيتهم» والعملاء» 
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المؤسسة ومسها قدر ولو ضئيل من 
الضرر الذى حدث. والمفهوم عموما 
محل جدل كبير» ولكنه يستهدف أن 
يلفت النظر فى الحقيقة إلى أن هناك 
بعض الجرائم التى لا ينبغى أن تتولاها 
الشرطة؛ أو أن هناك بعض الأفعال 
التى تنزع عنها صفة الجريمة. 


الجريمة الخفية عسدت) جءع1100 
انظر : الجريمة 


الجريمة السياسية 
عتسمن) لدعكتاوط 
يعنى المصطلح د كارركيمها ب 
التآأمر (ضد النظام)» وكذلك أفعال 
التحدى الحقيقية الموجهة ضد الحكام 
السياسيين أو ضد السلطة المقدسة . 
وكان من المألوف أن يعانى المجرمون 
السياسيون كثيرا من العقوبات الرهيبة 
التى تفوق فىعنفها تلك التى توقع على 
المجرمين العاديين . ولكن بمرور 
الوقت تعرضت معانى المصطلحء» 
وكذلك الاتجاهات إزاء المجرمين 
السياسيين أنفسهمء لتغيرات عميقة. 


(*) كضقتمء ]رهم أعضاء 


حركة منظمة تأسست 


فنجد على سبيل المثال أن 
الجرائم ذات الدو افع السياسية قد تغير 
تعريفها - فى أوروبا إيان القرن التاسع 

- فأصبحت تحدد بأنها تلك 
الأعمال العدوانية الموجهة ضد الدولة. 
وثار جدل طويل حول ما إذا كانت 
فئات معينة من و_ لئك المعتدين - 
كالمناديات بمنح المرأة حق الاقتراع أو 
الفنيات7 ') -يجوز التعامل معهم بموجب 
نظام العدالة الجنائية التقليدى أم لا 
باعتبار مكانتهم السياسية التى يقرون 
هم أنفسهم بها. ومسع أواخر القرن 
العشرين أصبح المجرم السياسى يمثل 
"النمط” الرئيسى للمجرم'؛ وهو 
الإرهابى؛ الذى يستخدم العنذف غير 
المشروع ضد المواطنيداً الأبرياء. غير 
أننا نلاحظط أن يبعحضص دعاة حقوق 
الإنسان وبعض علماء الإجرام قد 
أثاروا تساؤلات حول ل الطرق التى قد 
تعمد بها الدولة أحيانا إلى استخدام 
احتكارها للقفوة بطريقة إجرامية:؛ 
لتحقيق أهداف اجتماعية سياسية 
وعسكرية (وذلك مثلا عن طريق 
ممارسة عمليات التعذيبء؛ والخطف 
والاختفاء» والابادة الجماعية...إلخ"") 


فى القرن ؛ التاسع عشرء وكانت 


1 برليد دين امن في الات المحدة وين التبمين قو ولا لسهاء وق 


بهدفا د عم الثورة ضد 
0 )تعرف هذه الظاهرة 
إحدى ١‏ 5 


2 2 نويد فراد» أو وحدة سلالية 


٠‏ وهناك أمثلة 


البريطاذ أيرلندا ه منها 
الحكم الإري ا وطرده منها 


توجيه يه الاتياج: والتحقيق؛ شاد ماع لا (القائم 


9 الدو لة» حيث 


بتنفيذ الحكم) 


و ثقافية أو قومية» مقيمة حادة في وطن آخر 


رهاب الدولة شهدناها فى عقد التسعينيات من ١‏ 


9 دولة ذات سيادة) 
ا (عقد 0 0 مارستها الولابات المتحدة ولمرائيل؛ ولا بتسع لمجال 


ها. (كما حدث فى أ 


ليبياء ولبنان» والسودان» وغيرها) (المحر ر 


6 


بل إن بعض الكتاب يذهبون إلى القول 
بأن الدول قفط هى التى يمكن أن 
تمارس الإرهاب فى الحقيقة:؛ لأنها 
تملك كامل القدرة على نشر الرعب 
كأسلوب منظم للسيطرة والتحكم. 
(انظر على سبيل المثال مؤلف ناعوم 
تشومسكى» ثقافة الإرهاب» الصادر 
عام )5:9.)١944‏ 


الجريمة المنظمة 
عتسترن) لعمتسوع 0 
يمكن القول بأن كافة أنواع 


الجرائم التى تعود على المجرم بالفائدة 
تكون جريمة منظمة من الناحية 
الاجتماعية» ولكن هذا المصطلح يطلق 
عادة على المواقف التى ينتظم فيها 
عدد كبير من الأفراد فى بناء تدرجى 
هرمى يقوم باقتراف نمط مستمر من 
الأنشطة الإجرامية. وأكثر تلك 
الأنشطة شيوعا انتزاع وتوفير السلع 
والخدمات غير المشفروعة؛ 
كالمشروبات الكحولية:؛ والمخدرات» 
والقمار» والعمل فى المراباة (إقراض 
الأموال مقابل فائدة عالية)» والبغاء. 
وينطوى كل نقاط من تلك الأنشطة 
على قيام علاقات مستمرة مع الضحايا 
أو العملاء؛ الذين يكونون على اتصال 
بالمجموعات العاملة فى المستوى 
الأدني من التنظيم. لذلك يتعين لكى 
تنجح الجريمة المنظمة أن تتضمن 


وجود قدر من الفساد أو تخويف رجال 
الشرطة أو غيرهم من الهيئات العاملة 
فى تتفيذ القانون. ويعتقد عادة أن 
الجريمة المنظمة مرادفة للجمعية 
السرية (أو التنظيم السرى)» كجماعة 
التونج بين الصينيين المهاجرين» 
وكامورا التى كانت موجودة فى مدينة 
نابولى خلال القرن التاسع عشرء 
وعصابات المافيا فى صقلية» وكوزا 
نوسترا فى الولايات المتحدة. والأمر 
الأكثر احتمالا أنه فى حالة وجود مثل 
تلك الجماعات الإجرامية:؛ فإنها لا 
تمارس الأنشطة الاجرامية بشكل 
مباشرء وإنما تكون بمثابة تنظيمات 
أخوة لمساندة القائمين بعمليات 
الابتزاز. ولكن أسطورة الجمعية 
السرية أو التنظيم الإجرامى السرى 
نفسه هى التى تساعد المجرمين على 
تخويف ضحاياهم؛ كما أنها تساعد 
السلطات الرسمية لأنها تبرر أمام 
الناس عجز الشرطة وتقصيرها. 
وتذكى هذه الأنشطة عادة مشاعر 
التعصب العرقىء وإن كانت الأنشطة 
الإجرامية نفسها تمارس فى العادة ضد 
كافة الأعراق .وترتبط الجريمة 
المنظمة بالعنف والتهديدات التي تقع 
أثناء عمليات الاستلاب» وكذلك فى 
ثنايا دعم السيطرة على الخاضعين 
اسلطانهاء والصراع من أجل انتزاع 


6 


القوة داخل الجماعات الإجرامية؛ 
والصراعات التى تدور بين الجماعات 
وبعضبها البعض لاحتكار السيطرة. 


الجريمة المنظمة 
عسطنن) لعامعللموه 


انظر: المادة السابقة. 


الجزاءء الجزاء الاجتماعى 
تامتاعسة5 لهاء50 يممتأعصددد 
أى وسيلة يتم مسن خلالها 
فرض الامتشال للمحايير المقبولة 
اجتماعياً . والجزاءات قد تكون إيجابية 
(إثابة السلو لك الذى يدو توافق مع اكبيد 
التوقعات) أو سلبية (توقيع العقاب على 
مختلف صور الانحراف). وقد تكون 
رسمية (كالقوانين المقيدة للحرية) أو 
غير رسمية ة (كالتوبيخ أو العفاب 
اللفظى). ويشير مصطلح الضبط 
الاجتماعى غير الر سمى أحيانآ ! إلى 
المعنى الأخير بالذات. وكما سبي 
فإن قائمة الجزاءات الممكنة فى التفاعل 
الاجتماعى قائمة هائلة؛» وكذلك الأمر 
بالنسبة لمدى قسوتها أو حدتها. ولا 
يتطلب الأمر بالضرورة ممارسة 
الجزاءات أو تطبيقها حتى تصبح فعالة 
أو مؤثرة» ذلك أن توقع الشواب أو 
العقاب فقط غالبا ما يكون كافياً لتحقيق 
الامتثال. وعلى سبيل المثال فإن رايت 
ميلز فى مقالته الشهيرة لغة الدوافع 


يوضسح أن توافر الاعتبار الدافعسىٍ 
المقبول اجتماعيا للسلوك يعد أمرا 
حيويا فى تسهيل الفعمل الاجتمساعى» 
وأنه حيث ثُ تفتقد تفتقد تلك النبرة» فإن مجرد 


٠‏ توقع احتمالات الجزاء (التى تتراوح ما 


بين الإحراج وحتى السجن) يكون كافياً 
لكبح السلوك المفقصود. وهناك مدى 
واسع من التباين فيما يتعلق بالتفسير 
السوسيولوجى للجزاءات ووظائفها. 
- على سبيل المثال - يميلون إلسى 
تصورى تسوده فكرتا القوة والضبط 
الاجتماعىء بينما أصحاب نظرية النظم 
والوظيفيون المعياريون يؤكدون على 
التنشئة الاجتماعية واستمرار الاجماع 


القيمى. 
الجغرافيا "تطاصدموم» 0 
أنظر: الجغرافيا البشرية. 
الجغرافيا الاجتماعية 
"تاجرد مومع 1[د1ء50 
انظر : المادة التالية. 
الجغرافيا البشرية 
تطممجمع2) سقتسسلر 


كشوك الحهر انا عونا باهيا 
العلم الذى يصف سكطح الأرض» من 


0 آم كله وذ 0 1 الفيز 03 


كن 


وتقسيماته الطبيعية والسياسية؛ وأشكال 
المناخ والإنتاج. ويتصل هذا العلم ذى 
المجال الواسع بنقاط تماس عديدة 
بالعلوم الاجتماعية والطبيعية. وفيما 
يتصل بعلاقتها بالعلوم الاجتماعية 
يكون فرع الجغرافيا الاجتماعية أو 
البشرية من 8 و عو ثيقة الصلة بهذه 
العلاقة. 

ويعد الجغرافى الفرنسى فيدال 
دى لابلاش ( فى كتاب بعنوان 
الجغر افيا البشرري بة الصادر عام 
4" رائدا للجغرافيا البشرية. 
ولقد ظهر تطور مشابه للجغرافيا 
الاجتماعية فى ألمانيا. وعلى عكسٍ 
الجغرافيا الطبيعية التى تهتم أساسا 
بوصف وتحليل الأرضء فإن الجغرافيا 
البشرية تركز على التفاعل بين السكان 
البشر والأرض. ولقد أهملتٍ هذه 
العلاقة حتى وقت متأخر إهمالاً كبيراً 
من جانب التيار الرئيسى فى النظرية 
السوسيولوجية والبحث السوسيولوجى 
والحضرى). ولقد نتج التقارب بين علم 
الاجتماع والجغرافيا فى بادئ الأمر 
من تأثير الماركسية على الجغرافيا 
البشرية (أنظر على وجه الخصوص 
كتاب هارفى بعنوان: العدالة 
الاجتماعية والمدنية الصادر عام 
007" ومن عللم الاجتماع 


المحمددة مكانياً فيما يتصل بالبناء 
الاجتماعى والعمليات الاجتماعية 
(والعكس بالعكس). وقد قدم أنتونى 
جيدنز إسهاما مرموا كد عنتدما أدخل 
مفهومى المكان (والزمان) فى نظريته 
عن الصياغة البنائية. ولقد ساهم هذا 
العمل بدوره (جنبا إلمى جنب مع 
الابستومولوجيا الواقعية) فى التأثير 
على تطور ما سمى بالجغرافيا النقدية 
أو جغرافيا ما بعد الحداثة:؛ والتى 
حاوا لت إعادة بناعم الأسس النظرية 
للجغرافياء متوازية مع محاولة أنتونى 
جيدنز فى علم الاجتماع. 


جلاسء ديفيد ( عاش من عام ١51١١‏ 
- حتى )١91/8‏ 102918 ,5و2[19) 
عالم اجتماع بريطانى اشتهر 
بمؤلفاته الرائدة عن الديموجرافيا 
والحراك الاجتماعى. وتتأسس دراسته 
الأساسية حول الحراك الاجتماعى فى 
بريطانيا (الصادرة عام 0701964 
على عينة من النساء والرجال الذين قام 
بإجراء مقابلات معهم فى عام 104 
ولقد كشف جلاس وزملاؤه عن وجود 
بناء اجتماعى مستقر نسبيا تظهر فيه 
درجة عالية من الارتباط بين مكانة 
الآباء ومكانة أولادهم. ويتركز الحراك 
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فى المستويات الوسيطة؛ حيث يميل 
إلى أن يكون قصير المدى وانتقالياء 
ولم تظهر أى شواهد على زيادة فى 
الحراك الاجتماعى فى النصف الأول 
من القرن العشرين. ولقد دعا جلاس 
إلى بناء اجتماعى يقوم على المساواة 
فى الفرص للوصول إلى مجتمع أكثر 
عدالة من المجتمع الذى درسه؛ بالرغم 
من إدراكه أن سياسات الفرص 
المتكافئة فى التعليم والعمالة لا تقل 
بالضرورة من شأن التباين الموجود فى 
الوصول إلى التميز» حييث تستمر 
مظاهر عدم المساواة فى توزيع 
الموارد. ومن مؤلفاته الأخرى: 
السياسات والتحركات السكانية فسى 
أوروبا الصادر عام 6010194٠‏ 
واتجاه ونمط الخصوبة فى بريطانيا 
(145 0 ووعد البششر 
)039 


جلاس (لقبها قبل الزواج ديورانت)» 
روث (عاشت من عام ١7‏ احتى 
(١ 49‏ 
اتا ( أسدننن1]2 ععم ) ,رددد1) 
عالمة اجتماع حضرى بريطانية» 
عملت مديرة للبحوث فى مركز 
مؤلفاتها: '"والتنج: مسح اجتماعى" 
(الصادر عام 6090999 


و'ميدلسبورو: الخلفية الاجتماعية 
لخطة" (الصادر عام 609)1941, 
و القادمو نْ الجدد: أبنساء جزر الهند 
الغربية المقيمون فى لندن (والصادر 
عام ,'790195٠‏ هذا بالإضافة إلى 
المقال المفيد والذى طبع أكثر من مرة 
وتضمن هجوما على النزعة المضادة 
للحضرية فى إنجلترا بعامة وفى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
وعلم الاجتماع البريطانى بخاصة 
(والذى كان عنوانه "علم الاجتماع فى 
بريطانيا" ونشرت فى مجلة 
الاجتماع المعاصر عام 207)19606, 


جللنر» إرنست (عاش من ١5؟9١‏ 
حتى )١998‏ أوعممرا ,سعصلاء0 

مع أن جللنر ولد فى 
تشيكوس لوفاكياء إلا أن أسرته (التى 
هجرت وطنها عقب الاحتلال الألمانى 
له فى عام .١379‏ وقد قضى الشطر 
الأعظم من حياته العملية فى إنجلترا. 
وقد اشتغل خلال الفترة من عام ١5145‏ 
الفلسفة فى مدرسة لندن للاقتصاد» قبل 
أن ينتقل لشغل كرسى الأستاذية فى 
تخصص الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
بجامعة كمبردج. وفى عام ١1937‏ عاد 
إلى براغ ليتفرغ للعمل مديرا لمركز 
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دراسات القومية فى جامعة وسط 
أوروبا. 

وتتسم مؤلفات إرنست جللنر 
بأنها تغطى أققا عريضا من الحقول 
العلمية ٠‏ فقد أصدر أول كتبه فى نفد 
الفلسفة اللغوية (وعنوانه: الكلمات 
والأشياءء ونضر عام 44 00 
ولكنه عاد فأنكره ورفضه لما يتسم به 
من ثفة لا مبرر لهاء وافتقار إلى 
الخيال» ومحدودية الأفق. وطرح فى 
كتابه : الفكر والتغير» الذى صدر عام 
64" القضية الخلافية التى 
قرر فيها أن النظم الاجتماعية لا تعد 
شرعية إلا إذا أشبعت حاجة الناس إلى 
الوفرة وإلى القومية. (ويلاحظ أن 
كتابات جللنر التى ألفها بعد ذلك 
حاولت أن تحشر فكرة الحرية فى 
تصوره عن الحداثة» الذى يتسم فيما 
عدا ذلك بنوع من الحدة). كما قدم 
دراسة أنثروبولوجية ميدانية عن بربر 
شمال أفريقيا (نشرها فى كتابه : أولياء 
منطقة الأطلسء الصادر عام 
8 © *) وعدداً من الدراسات 
النقدية للتحليل النفسى (نشرت فى كتابه 
: حركة التحليل النفسىء الذى صدر 
عام 0909486**) ودراسمة 
للإيديولوجيا السوفيتية (نشرت فى كتابه 
الدولة والمجتمع فى الفكر السوفيتي؛ 
وصدر عام 57011484*) كما أصدر 


موضوع القومية» والمجتمع الإسلامى؛ 
ومذهب النسبية, والتعددية؛ ومتناهج 
العلوم الاجتماعية, ونشرت جميعها بعد 
ذلك على التوالى. واستطاع قبل أن 
توافيه المنية بوقت قصير أن يفرغ من 
كتاب عن القومية (ملاحظات فى 
القومية, ©٠9)014'*)؛‏ ودراسة عن 
فتجنشتين ومالينوفسكى ( فى كتاب : 
اللغة والعزلة» 7901496*') ولكنه لم 
يستطع أن يكمل دراسة كان قد بدأها 
عن ظروف التحول الناجح من 
الاشتراكية إلى الديموقراطية. 

ومن الصعب وصف هذا 
الإنتاج الوفير وصفاً مختصراً. ولكن 
الخط الذى يوحد هذه الأعمال الغزيرة 
هو الدفاع عن النزعة العقلية ضد 
مذهب النسبية فى العلوم الاجتماعية. 
ومن الملامح الأساسية الأخرى لأعماله 
ذلك الاهتمام المتصل ل بمووضصصوع 
القومية؛ التى كان واعياً كل الوعى 
بأهوالهاء ولكنه كان يؤمن أن تأثيرها 
على تطور المواطنة تأثير حاسم. لقد 
كان تأثيره على علم الاجتماع الأنجلو 
ساكسونى واضحاً كل الوضوح فى 
أعمال الأجيال المتثابعمة من علماء 
الاجتماع التاريخى والمنظرين 
الاجتماعيين فى بريطانيا والولايات 
المتحدة الذين تعلموا على يديه 
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جماعات ثانوية 
5جرن0 22 جتنمل تروءء5 
انظر : كولىء تشارلز هورتون. 


جماعات العمل 5م201 عامره7/آ7 

الجماعات الرسمية وغسير 
الرسمية الثى توجد فى مكان العمل 
وتتعاون كفريق واحد لأداء مهام 
معينة؛ بره رديه قصيرة أو لمدى 
زمنى غير محدد. وقد اهتمت حركة 
الاهتمام بمستوى الجسودة بجماعات 
العمل واعتيرتيا ذاف أخدية حووروة 
لنظام الإنتاج؛ خاصة عندما تضطلع 
بمسئولية دراسة مشكلات الإنتساج 
والعمل على حلها. 


جماعات عينة دائمة 
0101 قلتاع0'][ 
استراتيجية بحثية تتضمن إجراء 
مناقشات ومقابلات مكثفة مع جماعات 
صغيرة من الناس حول نقطة محددة أو 
قضية محددة؛ عادة فى عدد من 
المناسبات عبر فترة من الزمن. ولقد 
عرض هذا الأسلوب البحثى بإسهاب 
كتاب مورجان» جماعات العينة الدائمة 
كبحوث كيفية؛ الصادر عام 
600 وكتاب كيرفيجين» 
جماعات العينة الدائمة» دليل عملى» 
الصادر عام 6191944 
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جماعات المصلحة 
2105 أدعنر 11 
تحتوى الديموقراطية على 
عنصر مهم.ء يتمثل 3 رغبة وقدرة 
المو اطنين على تنظيم أنفسهم بأنفسهم؛ 
والمؤسسات الح والرأى العام. 
ويظلق على فولاء للمواطنيمن.- 
المنظمون على هذا النحو - جماعات 
المصلحة (وتتر ترادف هذه اليو مع 
الضغط, واللوبى» والحزب» واللجنة 
السياسية» والحركة الاجتماعية). 
وتعبر جماعات المصلحة عن 
ونوعية محددة؛ يمكن أن تكون ذات 
طبيعة ثورية أو معتدلة» كما يمكن أن 
تكون ذات نطاق محلى أو عالمى. 
وينطبق هذا المصطلح على الروابط 
المهنية؛ وعلى النقابات العمالية؛ كما 


ينطبق على الجماعات النشطة اجتماعياً 


كتلك التى تعمل فى مجال البيئة على 
سبيل المثال . وتعبر جماعات 
المصلحة عن قطاع بعينه من السكان 
(كاصحابٍ المعاشات أو الطلاب مثلاً) 
كما يمكن أن تعبر عن قيمة معينة(مثل 
مناهضة الإجهاض)» وحينئذ يمكن لهذه 
الجماعات أن تتحول إلى حملات 
إيديولوجية أو حملات أخلاقية. 
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ومن وجهة النظر الديمقراطية 
فإن عيب جماعات المصلحة هذه أنها 
تميل فى الأساس إلى تمثيل الفنات 
الميسورة والقطاعات الأفضل تعليماًء 
وتتجاهل إلسى حد كبير الفئات الفقيرة 
والأقليات. ففى واشنطون العاصمة» 
توجد على سبيل المثال» حوالى ١١‏ 
ألف منظمة لجماعة مصلحة تتتافس 
على جذب اهتمام 076 عضواً فى 
الكونجرس الأمريكى بمجلسيه. وتكاد 
كل تلك المنظمات تمثل مصالح رجال 
الأعمال» ورجال المال؛ والمصالح 
المهنية المختلفة. 


جماعات مغلقة» وجماعات مفتوحة 
سعم0 لضهة دمنام2) 0ع15 0 
22010 
يستخدم هذان المصطلحان 
للإشارة أحيانا إلى الجماعات أو 
التنظيمات الاجتماعية» حيث الجماعات 
المغلقة بحدود صارمة إلى حد ماء» ومن 
ينتمون إليهماء على حين تتميز 
الجماعات المفتوحة بحدود مرنة وقبود 
أقل فى علاقاتها مع من هم خارج 
نطاقها. والجماعات المغلقة والمفتوحة 
قد تكون جماعات دينية» أو أندية؛ أو 
لجان معينة» أو صفوات عسكرية؛ وما 
إلى ذلك. 


الجماعات المفتوحة 
5م210 وعم 0 
انظر : المادة السابقة. 


جماعات مؤسسة 
210115) 216 0م20 
انظر : مجتمع المؤسسات. 


جماعات النسب "الأصل" 
5 ألاءععوع106 
هى نوع من الجماعات 
القرابية؛ التى تنتمى -خطيا- إلى أصل 
واحد اسلف مكترك »وليل التميت 
فى خط واحد قد يكون فى فرع الأم 
(إذا كان تتبع النسب يتم مسن خلال 
الأم).أو فى فرع الأب (إذا كان تتبع 
النسب يتم من خلال الأب). أما تسلسل 
النسب الثنائى فيمكن تتبعه من خلال 
أى الفرعين. على الرغم من أن 
الخطاب المحلى للنسب غالبا ما يشدد 
على الأصول والأسس البيولوجيةء فإن 
هذا التشديد يمكن تفسيره باعتباره 
راجعا إلى أسس تقافية؛ إذ أننا نجد فى 
بعض الأحيان أن المجتمع يصطنسع 
علاقات بيولوجية متخيلة (غير 
حقيقية). انظر أيضا: عشيرة قرابة؛ 

أصل (أو نسب) متواز. 
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الجماعة؛ الجماعة الاجتماعية 

من01دة) لم50 ردرداه: 0 

عدد من الأفراد يتحدد من 

خلال محكات رسمية أو غير رسمية 
للعضوية:؛ يشتركون فى شعورهم 
بالوحدة أو أنهم يرتيطون مستويا فب 
أنماط ثابتة نسبيا للتفاعل. ويعد المعيار 
الأخير لازما لتمييز الجماعات 
الاجتماعية عن التجمعات الأخرى التى 
يتناولها علماء الاجتماع بالدراسة والتى 
لا توجد إلا بالمعنى الإحصاتئىي» أى 
أنها تشترك فى بعض الخصائص 
الاجتماعية الدالة (بما فى ذلك على 
سبيل المثال الفئات الاجتماعية كسكان 
منطقة حضرية أو جماعة المديرين 
الشبان). ومع ذلك؛ فإن المصطلح من 
المصطلحات التى تستخدم على أوسع 
نطاق فى علم الاجتماع؛ وغالبا ما 
يطبق على مجموعات من الأفراد الذين 
قد يشتركون أو لا يشتركون فى 
الشعور بالوحدة (كما فى حالة 
الجماعات الطبقية) والذين قد يدخلون 
- أو لايدخلون - فى تفاعل اجتماعى 
دائم (كصا فى حالة أعضاء بعض 
الجماعات الإثنية). أنظر أيضاً كولى» 
تشالز هورتون؛ جماعات النسبء 
الثنائى؛ ديناميات الجماعة؛ الجماعة 
الخارجيةء جماعةالمنبوذين؛ جماعة 
الر فاق؛ جماعة المكانة, جماعة 


الضغط؛ الجماعة المرجعية؛ سمنرء 
وليام جرهام؛ الثلاثى (مجموعة من 


ثلاثة أفراد). 
جماعة إثنية درن10ة) عتصط)ن1 
انظر : الإثنية 


جماعة اجتماعية «برد0© 50121 
انظر مو أد : ثنائىء» جماعة 


جماعة أقلية دده لم سا1 
الثلاثبنيات على الجماعات الاجتماعية 
إستناذا إلى خصيائضها الخضرية أو 
السلالية أو البيولوجية أو أية خصائص 
أخرى. ويعرف لويس ويرث؛ على 
سبل المشال: جماعة الأقاية بأنهيسا 
'مجموعة من الناس الذين يتم تمييزهم 
عن بقية أعضياء المجتمع الذين يعيشون 
فيه ويتلقون معاملة مختلفة تثسم بحدم 
المساواة بسبب خصائصهم الفيزيقية أو 
الثقافية» وهم لذلك ينظرون إلى أنفسهم 
الجماعية". ووفقاً لهذا التعريف»؛ فإن 
جماعة الأقلية يمكن مع ذلك أن تكون 
ذات أغلبية عددية فى أى مجلم كما 


كان حال السود فى جنوب أفريقيا على 
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سبيل المثال. ولذلك فقد يكون من 
المفيدء أن نميز بين تلك الجماعات ذات 
الأقلية العددية الفعلية» وتلك التى تعد 
هامشية من حيث قدرتها على امثلاك 
أسباب القوة. وقد تم الربط حديثا بين 
دراسة الأقليات ودراسة الانحراف» 
والوصمة:؛ ونظرية الوص مء 
والعنصرية:؛ والشخصية التسلطية 
والخوف من الجنسية المثلية» والانحياز 
الجنسى للرجل (وهى موضوعات 
عولج كل منها بصورة مستقلة فى هذه 
الموسوعة). انظر أيضا: تهميش. 


الجماعة الأولية درده0: مسلط 


انظر: كولىء تشارلز هورتون. 
الجماعة الخارجية مده © -016 


لاحظ وليام جراهام سمثر فى 
در استه الكلاسيكية عن العادات الشعبية 
( التى صدرت عام 0)١1:5‏ 0 أن 
الناس يميلون إلى حب جماعتهم التى 
ينتمون إليها (أى الجماعة الداخلية) 
ويفضلونها على الجماعات المنافسة أو 
المناوتئة ة (أى الجماعة الخار جية). 
ويرتبط هذان المصطلحان أوثق 


الارتباط بمفهوم التمركز حول السلالة 
الجماعة الداخلية ما0© - صل 


انظر: المادة السابقة. 


جماعة الرفاق مناه ة) رمع[ 
مجموعة من الأفراد الذين 


يشتركون فسى بعض السمات 


والخصائص كالعمرء أو الانتماء 
العرقىء» أو المهنة؛ ويعدون أنفسهم - 
ويعدهم الآخرون أيضا - كيانا جمعيا 
متميزا. ويعتقد أن جماعة الرفاق نتسم 
بثقافتها الخاصة؛ ورموزهاء وشعائرها 
الخاصة بها والتى ينشأ (انظر: التنشئة 
الاجتماعية) عليها كل عضو جديد؛ 
الجماعة التى يستبعد كل من لا يمتثل 
لها من الأعضاء, 


جماعة صغيرة (مفتتة) 
ج10 لماوع اع سسا 
انظر : تشارلز هورتون كولى 


جماعة ضابطة ررده2©) [امعنخصه) 
هى جماعة تستخدم للمقارنة 

بجماعة أخرى؛ سواعء لأنها تمثل أكثر 
الحالات شيوعاء أو حالة نموذجية» أو 
بسبب أنها توضح غياب الظواهر محل 
الدراسة. وحيث أن البشر ليسوا 
عنصراً جامداً بلا حياة» فإنه لا يمكن 
دراستهم ببساطة من خلال الدراسات 
القبلية البعدية التى تفيس تطبيق بعض 
المنبهات (المثيرات) التجريبية عليهم. 
إذ يطراً العديد من التطورات 
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والتغيرات الأخرى التى تحدث تلقائيا 
فى نفس وقت تطبيق تلك المثيرات» فى 
أثناء ممارسة الناس لحياتهم» بحيث 
منبه واحد معين عن سائر المؤشرات 
الأخرى التى تؤثر على الناس - 
كأفراد أو جماعات - فى نفس الوقت . 
من هنا يتمثل الحل فى تحديد إحدى 
الجماعات أو المجموعات الاجتماعية» 
التى تكون بمثابة جماعة ضابطة؛ لكى 
تزودنا بمعلومات عن السمات أو 
الخصائصء أو التغيرات فى موقف 
أساسى محدودء وتكون قريبة من 
المعدل الشائع بقدر الإمكان» أو تجسد 
السلوك الاجتماعى فى غياب العامل 
الجماعات الضابطة فى مرحلة سحب 
العينة (المعاينة) من خلال المعالجة 
التحليل. ولكن أكثر الأشكال دقة هو 
الضبط التجريبىء؛ الذى يتم الحصول 
عليه من خلال الاختيار العشوائى 
للحالات. انظر أيضا: ضبط (تجريبى). 


جماعات الضغئنط 
م2013 عترتادوع 18 
جماعات من الأفرادء أو 
المستخدمين؛ أو غيرها من الففات 
المنظمة الذين يرتبطون معاً للدفاع عن 


مصالح جماعة قطاعية معينة فى 
مواجهة الحكومات؛ أو الجمهور العام 
أو غيرها من جماعات المصلحة. 
وجماعات المصلحة عن غيرها من 
الاجتماعية» من حيث أن هدفها المعلن 
هو تعبئة الرأى العام لتأييد أهدافها 
والضغط على هيئات صنع القرار 
للموافققة على مطالبهم أو لتأييدهاء 
وذلك فى الوقت الذى يؤمنون فيه 
باستمرار الوضع القائم فى المجتمع أو 
تغييره بعض الشئ أو إدخال بعض 
التجديد عليه. ويلاحظ أن جماعات 
الضغط تتعايش مع الأشكال الأخرى 
لجماعات المصالح؛ كالأحزاب 
السياسية» وينحصر هدفها فى ممارسة 
التأثير وليس فى الوصول إلى الحكم. 
ولكن من الممكن أن تتحول بعسض 
جماعات الضغط إلى أحزاب سياسية؛ 
وذلك 0 مدل تبني برنامج - 
بعض جماعات ل التى ترتبط 
بعلاقات خاصة مع أحد الأحزاب 
السياسية» على نحو ما نرى من ارتباط 
التقابات العمالية فى بريطانيا بحزب 
العمال. 

ويميز الدارسون أحياناً بين 
جماعات الضغط التى تضطلع بمهمة 


مه 


الحماية» وتلك الى تمارس الدعوة 
حيث تكون الأولى مشغولة بحماية 
قطاع معين من المجتمع» والأخرى 
حريصة على الدعوة إلى قضية معينة 
والدفاع عنها. ومن النوع الأول: 
النقابات العمالية» و الاتحادات المهنية؛ 
ومنظمات المستخدمين فى مجال معين؛ 
ونوادى السيارات التى تدافع عن 
مصالح أصحاب السيارات. أما النوع 
الثاني فيشمل - من بين ما يشمل - 
تلك الجمعيات التى تسعى إلى حماية 
الحيوانات أو الأطفال من القسوة التى 
يتعرضون لهاء والجمعيات التى تدعو 
إلى فرض الرقابة أو تنادى برفع 
الرقابة» والحملات الداعية إلى نزع 
الأسلحة النووية. ومن الجلى أن هذا 
التمييز بين نوعى جماعات المصالح 
ليس صارما أو كاملا. من هذا مثلا أن 
النقابات العمالية كثيراً ما تدعو إلى سن 
تشريعات تحدد حدا أدنى للأجور على 
المستوى القومى» وذلك كوسيلة للدفاع 
عن مصالح أعضائها من العمال» وإن 
كانت الفكرة تطرح فى العادة بوصفها 
خدمة للمصلحة العامة» وليست خدمة 
جماعة عضوية 

م210 ناد طصء الا 

انظر : جماعة مرجعية. 


جماعة فيينا عاع ان مسمع ل 
شهدت عشرينيات القرن 
التراث الإمبيريقى فى فلسفة العلوم 
على 3 مجتوعة من القالسفة؛ وعلماء 
مدن الطياء الاجتماعيين) ف الجاميية 
فيينا . وكان من بين أفراد هذه 
الجماعة: موريتز شليك؛ ورودلشف 
كارناب؛ وأوتو نيورات» وكورت 
جوديل» وغيرهم. وقد مارست جماعة 
فيينا تأثيرا بارزا وبعيد المدى على 
السير كارل بوبر وعلى لودفيج 
فيتجنشتين رغم أنهما لسم يكونا من 
تراث الوضعية المنطقية: أو الفلسفة 
الوضعية لتلك الجماعة قد آشر تأثيراً 
الإنجليزية بشكل خاصء؛ وهو الأمر 
الذى يرجع فى جانب منه إلى مؤلفات 
إير» وكذلك إلى أوجه الشبه بين 
فكرهذا الاتجاه وفكر براتراند رسل. 
وقد كانت فلسفة العلوم الجديدة هذه 
تمثل - من بعض النواحى المهمة - 
استجابة للشورة الى شهدتها العلوم 
الطبيعية أوائل القرن العشرين ٠.‏ وكان 
لب ذلك المشروع الفكرى يتمثل فى 
ربط دعاوى المعرفة العلمية ريطا 
وثيقا بتقارير الملاحظة (العلمية) التى 
كان يعتقد أنها فوق كل الشكوك ويتمتل 


1ت 


كذلك فى ضرورة التخلص من كافة 
العناصر الفكرية التأملية الميتافيزيقية 
التى لا يمكن إقامة الدليل عليها 
وإقصائها عن ميدان العلم المتميز. وقد 
كان هذا الرأى فى صورته المتطرفة 
يرفض حتى المعلومات الإمبيريقبة 
التى لا يمكن التدليل عليها إمبيريفيا 
ويستنكر منحها مكانة الكلام المفيد ذي 
المعنىء وهو الرأى الذى يسمى أحيانا 
نزعة التحقق. 


جماعة مدرسية 
21011235 ) أممداعك 
أحد الضوابط التنظيمية فى نظم 
التعليم العام. ويحدد التقسيم الداخلى 
للمدرسة إلى جماعات أو فرق» نمط 
فى التوزيع الداخلى للتلاميذ على الفرق 
الدراسية. وتختلف الاتجاهات التربوية 
فيما بينها حول استخدام كل منها 
لمبررات التوزيع الداخلي للتلاميذ» 
العوامل الثقافية الأخرى متل الديانة أو 
اللغة,. 


جماعة مرجعية 
م03 ععرعترع 1م10 
صك هربرت هيمان 
جماعة مرجعية فى كتابه سجلات علم 


النفس الصادر عام 033547"), ليشير 
إلى الجماعة التى يقيم الفرد سلوكه أو 
مواقفه فى ضوئها. وقد ميز هيمان بين 
الجماعة ذات العضوية التى ينتمى إليها 
الى تستخدم كاساس للمقارنة. 
فالجماعة المرجعية قد تكون جماعة 
ذات عضوية وقد لا تكون كذلك. وقد 
استخدم ثيودور نيوكمب»7560010:6 
طامامء:7167 (فى كتابه الشخصية 
والتغير الاجتماعى الصادر عسام 
21" الجماعات المرجعية 
للمساعدة فى تفسير الاتجاهات والقيم 
المتغيرة لدى الطالبات فى كلية 
بنتجتون الليبرالية للبنات. فالعديد من 
الطالبات اللاتى جئن من بيئات محافظة 
سياسيا استطعن أن يطورن - وبشكل 
متزايد - اتجاهات ليبرالية خلال 
در أستهم الجامعية» حيث أخذن فى 
التوحد بصورة أكبر مع أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية» وبصورة أقل مع 
أسرهن ومحال اقامتهن الأصلية,. 
فالبنات اللاتى تغيرن أكثر - حسب 
تفسير نيو كومب - كن يتميزن 
بالاستقلالية عن الوالدين» ويتمتسن: 
بالإحساس بالكفاءة الشخصية فسى 
العلاقات الاجتماعية» والقدرة فى سبيل 
إنجاز أهدافهن. وقد نظر إلى الكلية فى 
هذه الحالة باعتبارها جماعة مرجعية 
ايجابية؛ بينما نظر إلى الوالديسن 


6+4 


كجماعة مرجعية سلبية بالنسبة لبناتهم 
المتمردات إلى حد ماء 

وفى هذه الاستخدامات المبكرة 
لم يكن مفهوم الجماعة المرجعية قد 
تحدد جيداء كما لم يكن مرتبطا ارتباطا 
واضحا بأى شكل بنظرية علم النفئس 
الاجتماعى أو علم الاجتماع؛ والتمييز 
الوحيد الشائع فى هذا السياق هو الذى 
يجرى بين الدراسات الوظيفية الى 
تسلط الضوء على وظائف الجماعات 
المرجعية سواء فى تقديم المستوى 
المعيارى أو النقطة المرجعية المقارنة» 
وبين اتجاه التفاعلية الرمزية الذى 
يرى الجماعات المرجعية كمنظورات 
كونية مشتركة تمد الذات بالمعانى. 

ثم قدم كل من روبرت ميرتون 
وأليس كيت صياغة وظيفية منتظمة 
لمفهوم الجماعة المرجعية فى دراستهما 
الكلاسيكية المعنونة "إسهام فى نظرية 
سلوك الجماعة المرجعية" والمنشورة 
فى كتساب ميرتون ولازار سفيلد 
(محرران): الاستمرارية فى البحث 
الاجتماعى: دراسات فى طبيعة ومنهج 
بحث الجندى الأمريكىء الصادر عام 
)وقد جاء مقالهما استجابة 
لما كتبه صامويل ستوفر فى تقرير 
البحث المنشور تحث عنوان "الجندى 
الأمريكى» عام 04 والذى 
قرر فيه أن مشساعر الحرمان الى 


يشعر بها الجنود لم تكن ترتبط بدرجة 
المشقة الفعلية التى كانوا يتعرضون لها 
بقدر ما كانت مرتبطة بمستويات 
المعيشة لدى الجماعة التى كان الجنود 
يقارنون حالتهم بها. وقد أشار سيرتون 
وكيت إلى أن الحرمان النسبى هو حالة 
خاضنة اسلوق الجماغنة المرجعية 
المقارن. وذهب ميرتون فيما بعد إلى 
التميسيز بين الجماعات المرجعية 
وجماعات التفاعل (فى كتابه النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعى الصادر 
عام 15517)** وفى رأيه أن النوع 
الثانى من الجماعات يمثل جزء! عاما 
من البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد» 
ولكنه لا يحدد للفرد المستويات 
المعيارية ولا يمثل أساسا للمقارنة عئده 
. ويحدد ميرتون أيضا الظروف التى 
فى ضوئها يختار الفرد جماعة عضوية 
فعلية أو جماعة غير ذات عضوية 
لتكون مرجعاً معيارياً له» ويرجع 
ميرتون أن تكون الجماعات غير ذات 
العضوي بة أكثر اختيمار افى العاممات 
ره اتجاهات وطريقة 
حياة الصفوة المحلية على أمل أن 
ترتفع مكانته . وفى دراسة أكثر شسهرة 
عن " الحرمان النسبى والعدالسة 
اعنم صادرة عام 901955" 
يذهب رانسيمان إلى أن الاتجاهات نحو 


عدم المساواة (يصا فيها شعور الناس 
بالحرمان النسبى) ترجع إلى الإطار 
المتشدد لجماعاتهم المرجعية:؛ علسى 
الرغم من أن هذا الرأى قد وجه إليه 
أوردها رائسيمان أن العلاقة ١‏ لسببية 
المطروحة يمكن أن تصدق فى الاتجاه 
المعاكس. 

وينبع تصور الاتجاه التفاعلى 
عن الجماعة المرجعية من فكرة جورج 
هربرت ميد عن "الآخر العام". فطبقا 
لما يراه "ميد" نجد أنه خلال عملية 
اكتساب الذات يمر الناس بممارسة 
أدوار محددة جدا أثناء مراحل اللعب 
فى نمو الذات (فهم على سبيل المثال 
ينترضون القيام يدور الوالديسن لو 
الأقران) ولكنهم فى المراحل المتأخرة 
يصبحون قادرين على تبنى اتجاهات 
المجتمسع كله تجاه أنفسهم أو ذواتهم. 
ومن هنا فإن الآخر العام (كما يظهر 
فى هذه الحالة الأخيرة) يؤدى دور 
وسيلة الأمان للفرد فى العالم 
الاجتماعي الأو اسح من ناحية 
وميكانيزما للضبط الاجتماعى من 
ناحية أخرى. فيبدأ الناس فى رؤية 
العالم المحيط من منظور أولئك الذين 
يشاركونهم هذا العالم فى مجتمعهم . 
ومن نقطة البدء هذه طور تاموتسو 


شيبيوتانى فكرة أن الجماعات المرجعية 
هى منظورات فى الواقع» 'فالجماعة 
المرجعية قد تصبح أى تجمع يأخذه 
الفرد الفاعل في اعتباره سواء كان هذا 
التجمع حقيقياً أو متخيلاء عظيماً أو 
حقيرا. وبمعنى آخرء فإن الجماعة 
المرجعية هى جماعة يستخدم الفرد 
الفاعل نظرتها كإطار مرجعى بالنسبة 
له فى تنظيم ميدان تصوراته (انظر 
مقاله: الجماعات المرجعية 
كمنظورات"؛ فى: المجلة الأمريكية 
لعالم الاجتماع؛ عام )"9)١1054‏ وقد 
اتسعت هذه الفكرة مؤخرا عند أنسلم 
شتراوس وزملائه فيما قدموه عن 
منظور العالم الاجتماعى (فى كتاب: 
دراسات فى التفاعلية الرمزية» الصادر 
عام 214178"؛ فى محاولتهم تحديد 
ما أسموه "الأطر الأو انمع للخطاب”» أو 
"عوالم الخطاب"”» والتى تتعدى الحدود 
المادية لجماعات معينة مثل الجماعات 
الطبية؛ أو جماعات اللواطيين أو 
غيرهما. 

ولا زال السؤال الخاص بفائدة 
مفهوم الجماعة المرجعية دون إجابة 
حتى الآن. إذ يعتبر بعض النقاد أنه 
يثير من المشكلات أكثر مما يقدم من 
الحلول. وإحدى هذه المشكلات 
الأساسية هى أننا لانعرف ما هسى 
المحددات التى يختار الفرد بناءاً عليها 


كمه 


جماعة ما كجماعة مرجعية؛ ومتى يتم 
ذلك. وفى الحقيقة فإنه يبدو من الأرجح 
أن الشخص قد يستخدم عددا كبيرا من 
الجماعات المرجعية فى فثرات مختلفة 
من حياته» وحسب مصالحة المختلفة. 
ولهذا فإن المشكلة الثانية تتعلق بمدى 
خصوصية أو عمومية جماعة مرجعية 
ما. فقد تشير إحدى الدراسات مثلاً أن 
التوجه السياسى لشخص ما تاأثر 
بزملائه أو أقرانه» فى حين لا يتضح 
ما إذا كانت هذه الجماعة المرجعية 
تؤثر أيضا فى وجهة نظر هذا الشخص 
فى أمور أخرى مثل أخلاقيات ممارسة 
الجنس» أو الدين. وعلى أبية حال» فعلى 
المرجعية يفتقد التحديد والدقة؛ فإنه 
يبدو أنه يقدم رؤى مفيدة حول السلوك 
الاجتماعى» ولا يزال يستخدم على 
نطاق واسع فى تفسير أنماط المساومة 
على الأجورء والاتتماء الدينى على 
سبيل المثال. 


جماعة المكانة م00 05ا2)ك 
انظر : مكانة) تدر 6 طبقى. 


جماعة المنبوذين م0 طقتيةط 

جماعة المنبوذين - بمعناها 
المحدو 3 - أسم يطلق على طائفة 
المنبوذزين ضمن نظام الطوائف (أو 


الطبقات المغلفة) الذى يحدد نظام 
التدرج الطبقى فى بعض المجتمعات. 
وإن كان المصطلح يمكن أن يستخدم 
فى أغلب الأحيان على نحو أعم 
للإشارة إلى أى أشخاص غرياء عن 
الجماعة أو خارجين بالنسبة لها. 
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جماعيه تمكتكتاءء011) 
يستخدم هنا المصطلح بعدة 
معان بعضها عام وبعضها خاص 
محدد. فيشير فى أكثر معانيه عمومية 
الى أ نظرية لو ممارهة ستوائكية: لق 
اجتماعية اقتصادية؛ تشجع الملكية 
العامة أو ملكية الدولة وسيطرتها على 
وسائل الإنتاج والتوزيع. أما الاستخدام 
الخاص المحدد للمصطلح فيتسم بالتنوع 
إلى حد كبيرء لوجود نماذج متعددة 
للتنظيمات الجماعية. 
مزارع جماعية يمثل - حتى وقت 
قريب - جماعة اجتماعية مهمة فى 
مجتمع الاتحاد السوفيتى السابق. حيث 
كانت تلك المزارع هى التى تتحكم فى 
عائد عمل أعضائهاء وهى التى تحدد 
نسب ما يتحصلون عليه من عوائد أو 
مكافات» وتحدد نوعية الإنتاج الزراعى 
ومكوناته. وقد تكونت كثير من هذه 
الجمعيات عن طريق تجميع الفلاحين» 
والمزارع المملوكة للذسر رغم إرادتهم 


/بامهة 


خلال قترة حكم ستالين. أما المزراع . 


الجماعية فى الصين فلها قصة مختلفة 
تماما. وكان 'نظام المسئولية" اذى 
أدخل فى الثمانينيات واحدا من أبرز 
الظواهر المرتبطة بتلك المزارع» 
وبمقتضاه كانت كل أسرة فلاحية توقع 
- وبصورة فردية - على عقد تظضل 
الأرض بمقتضاه من الناحية العملية 
فى حيازة المزرعة الجماعية» ولكنها 
تخصص للأسرة الفلاحية لزراعتها 
بمعرفتها والانتفاع بها. وكانت تلك 
العقود تحدد التزامات كلا الطرفين؛» 
فيما يتعلق مقلا بتقديم الأدوات 
والمعدات» ودفع الضراشب» والالتزام 
أبرز نماذج التنظيمات الجماعية إدارة 
العمال الذاتية للاقتصاد التى ظهرت فى 
فترة حكم تيو فى يوجوسلافيا. وإن 
كانت البحوث السوسيولوجية قد أكدت 
أن التوزيع الديموقراطى النظرى للنفوذ 
في مثل هذه المشروعات يتحقق فى 
الواقع فى قوة مجالس العمال» الى 
وتذهب وجهة النظر الجماعية 
فى نقدها للنظريات الليبرالية؛ 
ونظريات المذهب الفردى الأخرى؛ 
إلى أن علاقات السسوق علاقات 
تنافسية» وبالتالى تميل إلى بذر الخلاف 


والشقاق» وإضعاف الروابط الجمعية 
الضرورية بين الأقراد عندما يواجهون 
المشاكل التى يمكن أن يتعرضوا لها. 
من هذا مثلا ما يذهب إليه أصحاب 
نظريات الرفاهية الاجتماعية من أن 
التبادل الحر الذى لا تقيده قيود يؤدى 
إلى خلق مشكلات الرفاهية» على نحو 
ما يحدث فى سوق الإسكان الذى يعجز 
عن تقديم المأوى للمحتاجين كل 
الاحتياج . يعد ريتشارد تيتمس من 
أبن ل أنصار الاتجاه الجمعى الذين 
دافعوا عن دولة الرفاهية (انظر كتابه: 
علاقة التهادى» الصادر عسام 
*"*), حيث يذهب إلى أن 
أنساق الرفاهية يتعين الدفاع عنها على 
أساس مميزات وفضائل الغيرية. 
الرفاهية كهبة من الآخرين؛ كتعبير عن 
التماسك الاجتماعى» وليس كامتياز أو 
حق مصدره شبكة علاقات التبادل 
المعقدة. ويؤكد تيتمس أنه فيما يتعلق 
بالتبرع بالدم» لو أن هذه السلعة "الأكثر 
قداسة" قد تحولت إلى سعلة تجارية 
تباع وتشترى» فإن الروابط الأخلاقية 
بين الأفراد سوف تتلوث جميعا بسبب 
حسابات المصلحة الذاتية وأمسعار 
السوق. ويذكر تيتمس بالتحديد أن 
المتبرعين بدمائهم عندما يطلبون مقابلاً 
نقديا أو يتوقعونه إنما يعبرون عن 
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إيمانهم برغبة الناس فى التصرف 
بطريقة غيرية فى المستقبل» ويتحدون 
مع بعضهم البعض للتبرع لمن 
يحتاجون إليهم. ومن خلال التعبير عن 
الثفة فى سلوك الغرباء المجهولين 
مستقبلاء يتم "تنفيذ نظرية هوبز فى أن 
البشر مجردون من الإحساس الأخلاقى 
الغريزى". إن هذه الرؤية الجمعية 
للرفاهية؛ باعتبارها تعبيرا عن قيم 
مشتركة»؛ تربط بصورة أو بأخرى بين 
أفراد مختلفينء تقابل على الناحية 
الأخرى تصوراء أكثر فردية للرفاهية 
متستمد حتن نظطرية الف اطلنة و رسفي 
مصطلح المو اطنة أن مصادر الى فاهية 
هى مجرد امتداد للحقوق السياسية 
والقانونية التى تميز الديموقراطيات 
الليبرالية؛ ولهذا فإن الرفاهية الجمعية 
تتسق كل الاتساق مع نظرية التعددية 
الليبرالية. فدولة الرفاهية إنما هى جزء 
مكمل لنظام السوقء بمعنى أن 
مؤسسات وسياسات التخفيف من وطأة 
الحرمان التى تتسم بالرشد؛ ترتكز على 
الأسس الفردية لعمليات التبادل 
والالتزام المشتركة . فى مقابل ذلك 
يجسد المذهب الجمعى رؤية للنظام 
الاجتماعى تشجع على وجود روابط 
جمعية حميمة . انظر : كوميون» 
علاقة تهادى ( تبادل الهدايا). 


الجماعية النفعية 
متكاجتاءء011) لمأسعسسدسامعسآا 


انضر: صور المجتمع.: 


تصورات المجتمع. 
الجماهيرية نتكتانامره2 
دخل هذا المصطلح إلى اللغة 


السياسية الأمريكية مع نشأة حزب 
الشعب الأمريكى فى عام 1897. 
وكان صغار المزراعين فى الجنوب» 
وخاصة جنوب غربى الولايات المتحدة 
يمثلون عماد ذلك المزب وغالبية 
مؤيديه. وكان البند الرئيمسى فى 
البرنامج السياسى للحزب يتمثل فى 
فكرة معاناة مؤيديه وشكاواهم من 
البنوك (الثى بدت فى نظرهم فى ذلك 
الوقت وكأن همها الأول هو حبس ما 
لديها من رهونات؛ أى حرمان الراهن 
من استرجاع العقار أو المنقول 
المرهون)» ومن شركات السكك 
الحديدية (التى كان لها الحق فى فرض 
رسوم نقل باهظة بسبب وضعهسا 
الاحتكارى فى مجال النقل)» وكانوا 
يرون أن رفع تلك المظالم لن يتحقق 
إلا بتأميم الدولة للأراضى وللسكك 
الحديدية. 

أما اليوم فقد أصبح المصطلح 
يستخدم فى العادة فى الدوائر 
الماركسية والماركسية المحدثة بمعنى 


4ه 


فضفاض ومختلف كلية عن المعنى 
السابق» إذ يقصد به أى حركة سياسية 
تسعى إلى تعبئة الجماهير - كأفراد 
وليس كأعضماء فى جماعة اقتصادية 
اجتماعية معينة - ضد الدولة التى 
يعتقد أنها تخضع لسيطرة أصحاب 
المصالح الخاصة أو يعتقد أنها فاتقة 
القوة والهيمنة . (انظر على سبيل 
المثال مؤلف لاكلاوء السياسة 
والإيديولوجيا فى النظرية الماركسية؛ 
الصادر عام 0019178 ولهذا السبب 


أيضاء وللمفارقة أن التسمية صادرة 


هذه المرة عن الدولة نفسهاء كانت 
توضئف سرافنات الحكويات: ‏ الارمظائينة 
فى ثمانينيات القرن العشرين وكذلك 
الإبديولوجيات التى تنهض عليها تلك 
السياسات (وهى التنى عرفت باهم 
التاتشرية)ء كانت توصف أحيانا من 
جانب بعض أجنحة اليسار السياسى 
دأدها كجساهررية قيلط 
ولقد كانت الجماهيرية تمكل 
منبعا محتملاً للقوة السياسية الهائلة فى 
بعطن الظريوف فى البلاد للنائية وعد 
حركة البيرونيين (نسبة إلى الرئيمس 
بيرون) فى الأرجنتين مثالا واسعا 
على الجماهيرية. كما ظهرت 
الجماهيرية كظاهرة رئيسية فى بعض 
دول شرق ووسط أوروبا فى أعقاب 
تخلصها من السيطرة السوفيتية 


كله الحالتين كانت الصلة بالقومية 
عاملاً مهما فى ظهورها. 


الجماهيرية التسلطية 
سمستانره2 سحتتتد ا س#مطات4 
انظر : المادة السابقة. 


جمبلوفيشء لودفيسج (عساش من 
حتى )١95:95‏ 
ترا رتعاجه[ دمرس 
عالم اجتماع بولندي؛ ينتمي 
إلى الداروينية الاجتماعية والمادية؛ 
وقد ذهب 8 أن التطور الاجتماعى 
يتشكل عبر الصراع على الموراد 
الاقتصادية وينتج عنه بقاء الأصلح . 
وبسبب التمركز حول السلالة يتميز 
هذا النضال بالصراع بين الجماعات 
العرقية والدول القومية والطبقات (فى 
تتابع تطورى). ولقد تمت ترجمة القليل 
من أعماله إلى الإنجليزية (والتى كان 
أشهرها كتابه أسس علم الاجتماع؛ 
الصادر عام 46 كما أن 
كتاباته لم ثلق قبولاً شعبياً لما تتضمنه 
من نغمات تسلطية وعنصرية؛ هذا 
على الرغم من أن النظريات المتصلة 
بالعمليات الكونية قد اعترفت بإسهاماته 
فى لفت الانتباه إلى الصراعات 
الاجتماعات الواسعة النطاق مثتل 
الغزوات والحروب. افر أيضا: 


وذكم 


الدراسات السوسيولوجية العسكرية 
(علم الاجتماع العسكرى) 
الجمع بين أكثر من أخت فى الزواج 
(الزواج بأكثر من أخت) 
"جاجع تجاه [ه 5010 
انظر 


: تعدد الزوجات 
جمعية دراسة المشكلات الاجتماعية 
01 بجلساة عطل' عه جاعاعموق 
كع أطوعط لوزعه85 
منظمة أمريكية تضم طائفة من 
علماء الاجتماع تأسست فى عام 
0١‏ » تستهدف تقديم رؤية ة أكثر 
راديكالية وأكثر تميزا بالطابع النقدى 
فى تناول الانحراف والمشكلات 
الاجتماعية:؛ مما تقدمه الجمعية 
الأمريكية لعلم الاجتماع. وقد سيطرت 
عليها فى فجر نشأتها نظرية الوصم؛ 
على النحو الذى تجلى فى الكتاب الذى 
حرره هوارد بيكر: الجانب الآخرء؛ 
وصدر عام 979457 وقد تأثر بهذه 
الجمعية المؤتمر القومى لدراسة 
الانحراف فى بريطانيا. 
وهى تمثل اليوم جزءا أساسياً 
من علم الاجتماع الأمريكى . يمكن 
للقارئ أن يجد عرضاً ممتازا لأنشطة 
الجدعية فى الدراسة للتى استعرضت 
نشاطهاء ونشرت فى مجلة 'المشكلات 


الاجتماعية" بمناسبة مرور ربع قرن 
على تأسيسها(؟؟0) 
جناح لإعمعسوستاء12 
الجناح حرفياً هو إثم أو جرم 
أو إخلال بالواجب؛ ولذلك لا تنص 
القوانين على تعريف دقيق محدد له. 
ومع ذلك؛ فعندما يخصص للإشارة إلى 
جناح الأحداث؛ نجد المصطلح يتسع 
ليغطى طائفة عريضة من أنواع 
السلوك» بدءا من السلوكيات النى تعد 
خروجا على القيم المحترمة (كالإزعاج 
الناجم عن تجمع المراهقين» والهروب 
من المدرسة) انتهاء بالجرائم البسيطة 
أو تلك التى قد 3 تصبح أحياناً خطيرة 
(كسرقة المحلات, ا تحطيمها 
والدخول إليهاء وسرقة السيارات). 
والنظرة إلتقليدية إلى الجائح 
تتمثله عادة ذكرا من سكان المدن» 


ينتمى إلى الطبقة العاملة فى الغالب» 


ويقع فى الفئة العمرية بين 7١ - ١7‏ 
عاما» ويجمع بين عدة أنماط من 
السلوقف غير الاجتماغي: وعوشو في 
عصابة» وله سوابق فى مجال إزعاج 
السلطات؛ ولذلك يغلب أن يكون مجرما 
عائداً. حيث أثبتت الشواهد الإحصائية 
أن قدية كبيرة من العرلام للخطيرة 
(التى جرى فيها توجيه اتهام وعرض 
على القضاء) قد ارتكبها أناس فى مثل 


625١ 


هذه الفئة العمرية؛ ولهم باقى السمات 
النى سلف ذكرها لذلك؛: تعد "مشكلة" 
الجناح - من ناحية - واحدة من تلك 
المشكلات التى تبدو دائما شديدة 
الوضوح؛ ومن ثم تتطلب تفسيرات 
واضحة كذلك. وكنا نلاحظ - من 
ناحية أخرى - أن التراث 
السوسيولوجى والمداخل التفسيرية 
وفيرة؛ وهى تعتمد على سبيل المثال؛ 
على نظريات متعددة مثل نظرية 
الأنومى ومدرسة شيكاغوء ودراسات 
العصابات (الزمر المنحرفة)» وتيار 
الانحراف» ونظرية تضخيم الإنحراف 
ونظرية المخالطة الفارقة؛ وبنساء 
الفرصة المتبايئة» والذعر الأخلاقى, 
ونظرية الثقافات الفرعية. (وقد عالجنا 
كل هذه النظريات فى مواد مستقلة 
ضمن هذه الموسوعة). كذلك قدم علم 
النفس والطب النفسى عدة مداخل 
أخرى أسهمت فى دراسة الجناح. ومن 
العوامل التى اعتبرت مؤثرة فى هذا 
الصدد: الحرمان من الأبء أو الحرمان 
من الأم» ومقاييس الذكاء والشخصية 
(قد عولجت هذه الموضوعات أيضا فى 
مواد مستقلة فسى هذه الموسوعة). 
وكثيرا ما كان يعتقد أن مشكلة الجناح 
طارئة ومستحدتة أو أنها تتفاقم مع 
الأيامء رغم أن المجتمع البريطانى 
والأمريكى قد شهدا فى أواخر القرن 


التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

وقد قدم بيرسونء هوليجان فى 
كتابه: تاريخ المخاوة هف الجديرة 5 
بالاهتمام» عام 2999817 عرضا 
ممتازا لهذا الميدان). غير أنه يلاحظ 
أن الدر اسات النى اهتمت بالشباب 
الجانح فى الماضى قد أهملت إلى حد 
بعيد مشكلات الانتماء السلالى؛ والنوع 
فى علاقتها بالانحراف. وقد تم بعد 
ذلك تدريجيا تدارك ذلك التفصير. 


جناح الأحداث 
5عتع ناو ستاء10 علنمع؟ال 
انظر : المادة السابقة. 


(النزعة) الجنسية الغيرية 
مماكتعء 05 »م11 
مجموعة ة مختلفة من الممار سات 
الاجتماعية - بدءا من الممارساتك 
اللغوية وانتهاء بالممارسات الفيزيقية: 
وتظهر فى الميدانين العام والخاص 
وبشكل مستتر أو صريح - فى عدد 
من النطاقات الاجتماعية (بما فيها مكان 
العمل و المدرسة والكنيسة)» وتتجسد 
هذه الممارسات فى إظهار التمييز بين 
الجنسية المثلية (التى ينجذب فيها الفرد 
إلى أعضاء من نفس بجنسة) والجنسية 
الغيرية (التى ينجذب فيها الفرد إلى 


ه١‎ 


أعضاء من الجنس الآخر) وهو تمييز 
يؤدى فى النهاية إلى تفضيل الجنسية 
الغيرية. ومن المفهومات المرتبطة بهذا 
المفهوم "الجنسية الغيرية القسرية" 
والفكرة السيكولوجية عن الخوف من 
الجنسية المثلية. 


الجنسية المثلية جانلد0دء205د1]0 

يصف مصطلح الجنسى المثلى 
أولئك الذين يمارسون الجنس مع 
أشخاص من نفس نوعهم (باستخدام 
الكلمة الإغريقية 110220 وتعنى نفس 
6دمة؟) أن ينجذبون إليهم. ولقد 
اخترعت الكلمة فى العام ١814‏ من 
خلال طبيب مجرى (اسمه بنكيرت)» 
كجزء من الخطاب العلمى والطبى 
الحدية أتذلك حول الأفياط الجنسي 
والذى ناقشه ميشيل فوكو فى كتابه 
تاريخ النشاط الجنسى (الصادر عام 
5( وعلى امتداد القرن التالى 
اهتمت كتابات علمية عديدة بوصف 
المي المكية على نيا ظاهة 
مرضية؛ هذا على الرغم من ظهور 
بعض المواقف الفكرية المتعاطقة فى 
بداية القرن العشرين . ولم يعتبر 
سيجمو ند فرويد الجنسية المثلية 
مرضاًء وكانث بالنسبة لألفرد كينزى 
ظاهرة ذات انتشار إحصائى واسعء 
بينما نظر إليها كل من وليام ماسترز 


وفرجينيا جونسون على أنها ظاهرة 
سوية من الناحية الفسيولوجية. ومع 
حلول عام 19177 لم تعد الجنسية 
المثلية تصنف على أنها مرض من 
جانب الاتحاد الأمريكى للطب النفسى. 
ويشار إلى ممارس الجنسية المثلية 
من الذكور فى الاستخدام الغربى 
الحديث بلفظ اللواطى "زه" وإلى 
ممارسيها من الإناث بلفظ السحاقية 
"مقاادع.]". و لقد عرفت كل 
المجتمعات رجالاً يمارسون الجنس مع 
رجال (وربما نساء مع نساءء هذا 
بالرغم من أنه ليس موثفا على نحو 
جيد)» ولكن اتخاذ هذا السلوك كأساس 
لهوية اجتماعية - بل كهوية منظمة 
ومسيرة حياة - يعد ظاهرة غربية 
وحديثة. ولقد عرفت مجتمعات أخرى 
ترتيبات من نوع آخر: كالجنسية المثلية 
الطقوسية المميزة لمرحلة عمرية معينة 
فى ميلانيزيا (قد تكون ملزمة فى 
الغالب)؛ والعلاقات المميزة لسن معيين 
أو لدور معين (فى الإغريق قديماً)؛ 
والهوية المميزة لأبناء دور معين أو 
دور ثالث (عند شعب برداك الهندى 
الغربية التى لدينا عنها معلومات 
موثقة؛ فإن أشكال هوية الجنسية 
المثلية» وترتيباتهاء وأساليب حياتهاء 
تكشف عن تنوع واضح؛ بما فى ذلك 


هه 


وجود نشاط مرحلى أو مرتبط بحدث 
معين (كما فى حالة المؤسسات التى بها 
جنس واحد على سبيل المثال)» والتشبه 
بالنتشاط الجنسى الغيرى ( كالزواج بين 
اثنين من ال :ومع وأصحاب 
الممارسات | لجنسية المزدوجة) 
(كالعيش سويا فى أماكن مبؤكة 
بالمناطق الجبلية؛ أو أثناء الرحلات 
البحرية الطويلة ). 

وبالرغم من أننا يجب أن ننظر 
إلى التحول فى الإتجاهات الشعبية نحو 
الجنسية المثلية والتنظيم الاجتماعى 
للهوية الجنسية المثليبة وكذلك تفافتهم 
الفرعية على أنها نتيجة لصعود حركة 
اللواطين والسحاقياتء إلا أن التحليل 
السوسيولوجى لهذا المجال قد أثبت 
أهميته فعلا. وكان المقال الرائد فى هذا 
ذلك الذى كثبته مارى ماكنتوش بعنوان 
"الدور الجنسى المثلى؛ والذى نشر 
بمجلة المشكلات الاجتماعية» عام 
4" والتى ذهبت فيه إلى أن 
0 المثلية ليست بحال من الأحوال 
ظرفاً أو حالة؛ وإنما هى دور اجتماعي 
ظهر فى العالم الغربى منذ القرن 
السابع عشر - وهى قضية نظربة 
كسمت غلبينا نارية الملية السية 


التى عرفت بالنظرية التكوينية أو 


ويكون من المفيد أن نميز بين 
السلوك الجنسى المثلى وكذلك المشاعر 
الجنسية المثلية والهوية الجنسية المثلية 
التى قد تتطابق أو لا تتطابق . فمن. 
الأمور البالغة الصعوبة وضع تقديرات 
لانتشار الظاهرة»: وذلك بسبب ما يحيط 
ة بها من وصم وبسبب الطبيعة غير 
الظاهرة على الصعيد الاجتماعى 
للهوبات اللواطية والسحاقية. ولقد 
قدمت الدراسات الرائدة التى أجراها 
كينزى فى الولايات المتحدة خلال 
الثلاثينيات والأربعينيات مقياسا من 
المطلقة والجنسية الغيرية الكاملة؛ 
يمكن أن يفسر على أنه جنسية مثلية 
أدث إلى تقديرات حجم اللواطين بنسبة 
تتراوح بين 74 (الذين يمارسون نشاطا 
جنسيا مثليا ويقتصرون عليه وحده 
طيلة حياتهم ) وأكثر من 7/4٠‏ (الذين 
مارسوا بعض النشاط الجنسى المثلى 
الذى أدى إلى الوصول إلي شبق فى 
فترة حياتهم النشطة جنسيا). والتقفت 
الدراسات الحديثة على رقم يتراوح بين 
ىو 5 بالنسبة لأولئك الذين 


يمارسون النشاط المثلى الجندسى كنشاط 


رئيسى طيلة حياتهم الجنسية. 
وبالرغم من أن الدراسات حول 
أسباب الجنسية المثلية دراسات مكثفة؛» 


ان 


إلا أنها ليست شاملة وليس لها ثمة 
دلالة خارج نطاق سياق تفسير أسباب 
الاتجاهات الجنسية عموما. واتجه 
جانب كبير من اهتمام علم الاجتماع 
إلى التركيز بدلا من ذلك عل طبيعة 
الهوية الجدسية المثلية» وما إذا كانت 
طبيعة داخلية فى الأساس ( خاصة 
بماهية الفرد ) أو أنها تتشكل عبر 
الفروف الاجتماعية ( بنائية ). 
وللوقوف على عرض عام للموضوع 
انظر كتاب جفرى ويكس بعنوان ضد 
الطبيعة؛ ( الصادر عام 650.99١‏ 
انظر أيضا: الجنسية الغيرية» والخوف 
مسن الجنسية المثلية؛ والدراسسة 
الاجتماعية للجئس. 


. ٠. 


جنون 111 
انظر : مرض عقلى 


جنون الاضطهادء جنون العظمة» 
مشاعر الاضطهاد 
ا ا | 
ع2 
ينطوى جنون الاضطهاد من 
وجهة نظر التحليل النفسى على إسقاط 
مشاعر التهديد الداخلى التى يشعر بها 
الذى يرى ذلك الفرد فى هذه الحالة أنه 
يضطهده ٠‏ ول يهم علماء التحليل النفسي 


المتخصصون فى شئون المجتمع بكيفية 
تعبئة مشاعر الاضطهاد لاس تخدامها 
لتحقيق أهداف سياسية. (انظر على 
سبيل المثال مؤلف أدورنو وزملاؤه؛ 
النسخصية التسلطية؛ الصادر عام 
و4 4 00 


الجهد العاطفى ع1نده؟7 اهدهغاممد:1 

يشير هذا المصطلح إلى تحكم 
الفرد فى عواطفه فى نطاق حياته 
الخاصة. ومع ذلك تمثل تلك العملية 
نظيرا وثيق الشبه بالعمل العاطفى 
(المأجور)؛ على الرغم من أنها تتم فى 
النطاق الخاص وليس فى النطاق العام؛ 
ولعديد من الأسباب ليس من بينها أنها 
تشكل جزءاً من الالتزامات التعاقدية 
الى تنلم .ممارسة يعض للمهن. 


الجوانب الاجتماعية للكوارث 
آ0 مأععمعة ادعاع 501010 
1011525 
تؤدى الكقوارث الطبيعيةة؛ 
كالبراكين؛ والزلازل وإلفيضانات إلى 
تدمير المجتمعات» جزئيا أو كلياء وذلك 
بسبب وجود اللاجئين؛ وانهيار نظم 
الإنتاج والتوزيع أو تأثرهاء وزيادة 
المنافسة على الموارد. أما الكوارث 
الثى من صنع الإنسان (وعلى رأسها 
الحروب) فترجع إلى أسباب اجتماعية؛ 


كه 


وتحدث نفس الآثار التى أشرنا إليها مع 
الأخذ فى الاعتبار أن هذا النوع من 
الكوارث يمكن تجنبه . وتهتم بحوث 
الكوارث بدراسة الآثار الاجتماعية 
والنفسية لتلك الأحداث على الأفراد 
الدين يتعرضون لويلاتها. 

وقد ذهب بعض علماء الاجتماع 
. (وعلى رأسهم روبرت ميرتون) إلى أن 
مواقع الكوارث تتيح فرصا مهمة 
للبحوث السوسيولوجية وتأسيس 
النظرية الاجتماعية؛ على اعتبار أن 
الظروفةه الذاحضة عن طقف سوط 
والمشقات الجماعينة محتصيرز العمليات 
الاجتماعية إلى دن زمنى قصير 
بشكل غير معهود أو مألوف . كما أن 
ذف لظروف تسوج للتكارك 
دراسكه. وتلقى كذلك الضسوء 7د 

- على مختلف جوانب النظم 
والعمليات الاجتماعية التى يحجبها عنا 
عادة روتين الحياة البومية. وقد 
اكتشفت البحوث أن الكوارث لها 
مراحل نمطية (كمرحلة الإنذار» 
والتهديدء والتأثير» والجردء والإنقاذ» 
والعلاج» واستعادة الظر وف ف الطبيعية). 
اتمدائدر الاوك السيدي ترط بل بكل 
مرحلة من تلك المراحلء وأن الشكل 
المحدد الذى تتخذه كل مرحلة يتأثر 


سول 


بخصائص المراحل السابقة. (وهكذا 
نرى على سبيل المثال أن المدى الذى 
تبلغه عملية العلاج يمثل بشكل جزئى 
دالة لدرجة التعاطف مع الضحايا).. . 

ويمكن للقفارئ أن يجد عرضا 
تاملا وظيبا للكرات المنثسؤر حول 
الموضوع فى مؤلف بيكر وتشابمان 
المعنون: الإنسان والمجتمع فى ظروف 
الكارثة؛ والمنشور عسام 65530.15517 
أما كتاب كاى إريكسون المعنون: كل 
شئ في طريقه؛ الصادر عنام 
1" فيمثل دراسة حالة نموذجية 
لهذا النوع من الدراسات الاجتماعية 
للكوارث تناولت الأزمة الفردية (حالة 
الصدمة) والأزمة الجماعية (فقدان 
الروابط الاجتماعية) التى نجمت عن 
فيضان شديد أصاب عددا من 
المجتمعات المحلية الجبلية التى كانت 
شديدة التجاور فى الماضىء وتقع فى 
غرب ولاية فرجينيا 


جورفيتشء. جورج ( عاش مسن 
5 حتى )١1150‏ 

رن ا يوانك 

عالم اجتماع ولد فى روسياء 

بعض وقضى معظم حياته المهنية فى فرنساء 

وترك تأثيرا قوياً على تطور علم 

الاجتصاع الفرنسى عسبر أنشطته 


ككه 


ستراسبورج وباريس . وبالرغم من أن 
جانبا مسن أعماله قد ترجم إلى 
الإنجليزية ( انظر على سبيل المشال 
كتابه: علم الاجتماع القانونى» الصادر 
عام 99347*)؛ وكتابه : منظور 
الوقث؛ الصادر عام 6499968 إلا 
أن أعماله ظلت غريبة - إلى حد 
بعيد- عن علماء الاجتماع فى أمريكا 
وبريطانياء وذلك بسبب طابعها الفلسفى 
القوى أساسا. ولقد وصف جورفيئش 
المنحى الذى ينطلق منه بأنه " منحى 
جدلى مسرف فى الإمبيريقية* (بمعنى 
أنه منهج جدلى يتأسس على الواقع) 
وكان ناقدا لكل من هيجل وماركس 
بسبب اعترافهما بصورة واحدة فقط 
من الجدل (الاستقطاب ثم التآلف بين 
النقيضين)» وفى مقابل ذلك ذهب إلى 
وجود خمس صور من الجدل هى: 
الجدل التكاملى (الذى يشكل فيه 
عنصران مختلفان كليا جزءا من كل 
أكبر)؛ والانخراط المتبادل حيث 
تخترق العناصر بعضها البعض» 
والغموض وعدم التساوق حيث تتواجد 
عمليات الانجذاب والتنافر جنبا إلى 
جنبء والاستقطاب بين الأضداد (كما 
فى الجدل الهيجلى).؛ والتبادلية بين 
المنظورات المختلفة:؛ أو التباين بين 
التجليات المتناظرة لنفس العناصر. 


جوفمان.ء إيرفنج ( عاش من عام 
5 حتى 14/87) 
1م بسمص 001 
أشهر علماء الاجتماع الذين 
اهتموا بدراسة الوحدات الاجتماعية 
الصغرى خلال الستينيات والسبعينيات» 
وكان جوفمان رائدا فدئن المنظفور 
الممسرحى فى علم الاجتماع. ولقد 
تأثرت أعماله بعوامل متعددة. فبعد أن 
نال درجته الجامعية الأولى فى جامعة 
تورنتو (كندا)ء بدأ دراساته العليا فى 
جامعة شيكاغو فى نهاية الأربعينيات. 
وهنا بدأ يتأثر بالتفاعليين الرمزيين» 
خاصة إيفريت هيوز وهربرت بلومرء 
وأتباع دوركايم الجدد» خاصة لويد 
وارئر وإدوارد شيكزء وإدوارد بانفيلد» 
وبالأنثروبولوجيا الاجتماعية. وبهذه 
الطريقة بدأ يلتنت إلى أهمية الرمز 
والشعيرة فى الحياة اليومية وإلى 
ولقد قام جوفمان بإجراء أول 
دراسة ميدانية مهمة فى إحدى جزر 
شتلاند باسكتلندا (حيث كان يقيم فى 
أدنبرم). وأثمرت ملاحظاته للحياة 
اليومية فى هذا المجتمع المحلى 
الصغير دراسته التى أصبحت مؤثرة 
فيما بعد» والتى ظهرت بعنوان: تصور 
الذات فى الحياة اليومية (فى عام 
48" والتى حدد قيها معالم 


/اكه6 


منحاه المسرحي . ولقد حلل جوفمان 
فى أعماله المبكرة الحياة الاجتماعية 
نن تاذل اسنتارة الحياة على نشية 
المسرح؛ واهتم بالطريقة التى يلعب بها 
الأفراد الأدوار» ويتحكمون فى 
الانطباعات التى يتركونها على بعضهم 
البعض فى المواقف المختلفة . كما 
كشف عن الاهتمام الذى التزم به بنسق 
التقفاعل - أى بما يفعله الناس فى 
حضور الآخرين. 

ولقد اتصل فى كتابيه التالبين 
اهتمامه بالمسرحء ولكنه طبق هذا 
الإطار على مجال الانحراف. فقدم فى 
كتابه: الوصمة الذى صدر 
4 تحليلاً صورياً لهؤلاء 
الذين يمرون بتجربة الوصمة:؛ أما 
كتابه: المأوي (عام ١951١)*؛")‏ فقدم 
فيه تقريرا ميدانياً من مستشفى 
للأمراض العقلية وتتبع المسلك المهنى 
المريض العقلدى. وطور جوفمان من 
دراسة الحالة تلك تفسيرا أكثر عمومية 
لطريقة عمل المؤسييات الشاملة. ولقد 
أثرت كلا الدراستان تأثيراً بعيداً فى 
تطور نظرية الوصم. وأفادت هذه 
النظرية فى نقد التشكل النظامى؛ وربما 
تكون قد تركت تأثيراً على تشجيع 
عملية التخليص من الحجر. 

ولقد أدث كثير من دراسات 
جوفمان الأخرى والتى تتضمن كتابه 


مواقف (المنشور عام )42(,019451١‏ 
والسلوك فى الأماكن العامة المنشور 
00045 *), العلاقات فى الأماكن 
العامة (المنشور عام ١917١)9:؟)‏ إلى 
دفع موضوعات التحليل الممسرحى 
للحياة الاجتماعية» وقدمت ناموس 
لمفهومات سوسيولوجية جديدة والتسى 
ساعدت على فهم التفاصيل الدقيقة 
للتفاعل المباشر (فى علاقات الوجه 
للوجه) وهى مفهومات تعالج تفاصيل 
الحياة الدقيقة كما أطلق عليها أحد 
المعلفين. و أثرت هذه المفهومات على 
جيل برمته من الدارسين المهتمين 
بدراسة الحياة اليومية. 5 أثارت 
أعمال جوفمان في نهاية الستينيات 
اهتماما متزايدا بالفينومينولوجيا 
واللغات الاجتماعية. وفى هذا السياق 
ظهر كتابه بعنوان تحليل الإطار ( عام 
4 والذى قدم فيه محاولة 
لتشريح البناء التنظيمى للوعى» كما 
أصبحت اللغويات مجال اهتمام رئيسى 
فى كتابه صور الكلام (عام 
4 

وبالرغم من أن جوفمان كان له 
00 عديدون» إلا أنه ظل متفردا فى 
قواعد المنهجية التقليدية تقريبا: إذ 
كانت مصادره غير واضحه؛ كما أن 
عمله الميدانى ظل عند حدوده الدنياء 


ماه 


وكان أكثر احتفاء بالروايات وسير 
الحياة أكثر من اهتمامه بالملاحظة 
العلمية؛ ولم يكن أسلوبه يقوم على 
كتابة تقرير علمى بل كان أقرب إلى 
كتابة المقال الصحفى؛ كما أن كتاباته 
لم تكن متسقة اتساقا 1 كما أن 
من الصعب تصنيفه فى موقع معين فى 
النظرية الاجتماعية. فأحيانا ينظر إليه 
على أنه يطور مدرسة متميزة للتفاعلية 
الرمزية؛ وأحيانا أخرى على أنه 
صورى 156[هدتره1 ينسج على منوال 
جورج زيملء وأحيانا ثالثة كوظيفسى 
يهتم بالنظام على المستوى المحدود 
النطاق» وذلك بسبب اهتمامه بوظائف 
الشعائر(خاصة الكلام) فى الحياة 
اليومية. ويبدو أنه كان يمتلك مزاجا 
حادا طحي التعامل مع عفنا اهناك 
إلى صورته العامة صورة المثقف ذى 
المزاج الخاص. 

ولقد تعرض جوفمان لأكثر مما 
يستحق من نقد. فبصرف النظر عن 
صور اللبس المثارة فيما سبق» فقد اتهم 
بأنه أهمل فى كتاباته الاهتمامات 
السوسيولوجية الأوسع نطاقاً على 
المستوى الكبير (انظر مادة: الماكرو 
سوسسيولوجيا) والمتعلفة بالبناء 
الاجتماعى» والطبقة والاقتصاد -وهى 
تهمة قبلها مؤكدا على أن تلك لم تدخل 
فى نطاق اهتماماته» وهصى أكثر أهمية 


من اهتماماته. واتهمه البعض الآخر 
بالميل نحو النزعة المحافظة؛ وذلك 
لتأكيده على أهمية الشعير 5 والنظام» 
وفي أعماله الأخيرة على هوية النوع؛ 
للمحافظة على عناصر النظام القائم. 
وصوره ألفن جولدنر فى كتابه "الأزمة 
القادمة لعلم الاجتماع الغربى" على أنه 
مدافع عن الرأسمالية» وواضح التشاؤوم» 
ومفرط فى اهتمامه بالأشياء التافهة. 
ومع ذلك فإن البعض قد وجد أعماله 
تحلم فى طياتها اتجاها راديكالياء فبما 
أنها توضح الطابع الهش لروتين الحياة 
تبدو قريبة للنزعسة الفوضوية أو 
منهجية الجماعة. 

ويتمثل الإسهام الرئيسى لجوفمان 
فى توضيح طبيعة النسيج الذى تنتظم 
به المجتمعات عبر تراكيب من 
التفاعلات الإنسانية. ولقد طور عددا 
من المفهومات التى تساعدنا على أن 
نرى ذلكء كما أن كتاباته تحدت جفاف 
علم الاجتماع الذى يعتمد على المناهج 
الدقيقة والذى يفتقر إلى المادة العيانية. 
حيث حاول أن يوضح دون كلل أن 
نظام التفاعل هو الجسر بين 
الميكرو فى الحياة الاجتماعية وفى علم 
الاجتماع. وقدمت مقالته الأخيرة 
بعنوان "نظام التفاعل" (والتى نشرت 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 


6684 


0" ملخصاً لأفكاره الرئيسية. 
كانت جل أعمالهء التى كانت قوية 
التأثير فى أثناء حياته» سوف تظل 
مؤثرة على علم الاجتماع فى المستقبل. 
أنظر كتاب جيسون دايتون بعنوان: 
نظرة جوقفمان الصادر عام 
انظر أيضا: الإطار؛ 
التحكم فى الانطباع. 


جوندمانء لوسيان ( عاش من ١95١‏ 
حتى .)١91١‏ 
ع 1عتارطا وستسعصمل 01 
فيلسوف ماركسسيى وناآقد أدبى 
بلجيكى؛ وهو تلميذ لجورج لوكاتش 
وأحد أتباعه؛ فضلا عن كونه اشتراكيا 
ذا نزعة إنسانية. وهو معروف 
بتخصصه فى علم اجتماع الأدب» 
خاصة فى دراسته بعنوان الإله الخفى 
(الصادر عام ©90196*), وهى 
دراسة عن بسكال وراسين. ولقد أصبح 
فى أواخر أيامه ناقدا مهما للبنيوية. 
جولدنرء ألفن (عاش من ١57١‏ حتتى 
048) 
.717 رستكاة , ««عسللآنه 
عالم اجتماع أمربكى تحول إلى 
مثقف ناقد بجانب كونه عالم اجتماع . 
حظيت أعماله المبكرة بمكانة هامة فى 


سياق الإطار السوسيولوجى التقليدى؛ 
خاصة دراسته عن أنماط البيروقراطية 
الصناعية (الصادر عام ))١9164‏ 
ولكننا نجده حتى فى هذه المرحلة يتبنى 
اتجاها نقديا نحو المنحى الوظيفى 
المسيطر آنذاك. كذلك كانت مقالته 
بعنوان "خرافة التحرر من القيم فى علم 
الاجتماع"» والتسى نشرت عسام 
64م بمثابة تأويل خلافى 
لأعمال ماكس فيبرء ذاهباً إلى أن 
ماكس فيبر لم يعتقد بأن علم الاجتماع 
قادر على تحقيق الموضوعية:؛ بالرغم 
من أن اسمه يرتبط على نحو خاطئ 
بهذا الافتراض. 

تأثر جولدنر منذ البداية بتراث 
الفكر الأوربى؛ ( انظر كتابه : مدخل 
إلى أفلاطون الصادر عام 050)1951) 
ثم قام هو نفسه فى النهاية بالاستفرار 
فى أوربا. وكان أكثر أعماله تأثيرا 
كتابه الأزمة القادمة لعلم 0 
الغربى ) الصادر عام /4 000 
وقدم هذا الكتاب أطروحة أساسية 
وجوهرية لما يسمى بعلم الاجتماع 
الرأى القائل بأن العلم بعامة» وعلم 
الاجتماع بخاصة: يهتم بانتاج الحقائق 


. الموضوعية؛ ذاهبا إلى أن المعرفة لا 


الاجتماع يرتبط أوثق الارتباط بالسياق 


ولاه 


السياسى والاقتصادى الاجتماعى الذى 
يوجد فيه. ومن ثم فإنه يصبح من 
المهم الوعى بهذا الارتباط وبدور علم 
الاجتماع كجزء من الطريقة التى ننظر 
بها إلى أنفسنا وإلى مستقبلنا. وكان 
الكتاب ناقداً لكل الاتجاهات الرئيسية 
المسيطرة على علم الاجتماع الحديث؛ 
ولكنه كرس الجزء الرئيسى منه لتقديم 
نقد منهجى للوظيفية البنائية 
البارسونزية . 

أما الأعمال اللاحقة فلم يكن لها 
نفس التأثيرء ولكنها عالجت 
موضوعات مشابهة. وكان يصر على 
الحاجة إلى محاولة تقديم نقد نظرى 
كلى للثفافة الحديثة:؛ واهتم بطبيعة 
المثقفين كطبقة جدود ولقد أدى نقده 
للماركسية وللمثقفين إلى 0 تمييز 
بين أولئك الذين ينظرون إلى أنفسهم 
على أنهم ينتجون معرفة ل 
عن المجتمع والتاريخ من ناحية؛ 
والمفكرين النقديين الآخرين الأقفل 
اهتماماً بالمعرفة الموضوعية بالقياس 
إلى اهتمامهم بفهم التاريخ من أجل 
تغييره. وتعاطف جولدنر بوضوح مع 
الفريق الثانى. وفى هذا السياق ذهب 
جولدنر إلى أن الإيديولوجيا لا يجب 
أن تؤخذ على أنها مجرد تزييف 
يستخدم لخدمة مصالح الجماعة 
١‏ لمسيطرة؛ بالرغم من أن هذا هو 


الحال غالبً: فالإيديواوجيا تتطور من 
خلال المثقفين» ولكنها تكتسب انتشار 
أوسع وعمقا أكبر» ويمكن أن تصبح 
أيضا أداة للتغير الاجتماعى. ولقد 
عرض هذه الأفكار فى كتابه: جدل 
حول الإيديولوجيا والتكنولوجيا 
(الصادر عام 9009175””, وكتابه: 
الماركسيتان (الصادر عام٠600)158©,‏ 
وكتابه بعنوان: ضد التجزؤ (الصادر 
عام 001!)1946, 


جنزبرج» موريس (عاش من ١885‏ 
حتى )١917١‏ 

ك 11 0 
0 شتين أساننا بتأثبره 2 
أجيال ما بين الحربين و ما بعد الحرب 
الثانية من علماء الاجتماع فى مدرسة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» 
وبنشره فى وقت مبكر مدخلا - 0 
الاجتماع (فى عام 994()(” 
وتشتمل أعماله المنشورة على مقالات 
ذات صبغة أخلاقية فى موضوعات 
مثل 'فكرة التقدم'» وطبيعة المسئولية": 
ووحدة الإنسانية (انظر كتابه ذا 
المجلدات الثلاثة بعنوان: مقالات فى 
علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية؛ 
الذى صدر فى الفترة من عام ١9141‏ 
حتى 2070951 


هال١‎ 


جوهرية» حلولء ذاتية 
1111110 
اننقثر : مذهسب التعالىء. 
الترانسندنتالية. 


( اقتصادى أو اجتماعى) 
112 
مصطلح يتم تداوله فى إطار 
نظريات التخلف والتبعية للإثشارة إلى 
تلك الأجزاء من اقتصاد العالم الشالث 
التى تقوم على أساس الإنتاج للتصدير» 
وتخضع لسيطرة وإدارة رأس المال 
الأجنبى. ويعتقد أن الجيب يكون 
محدود الصلة قليل الارتباط بالاقتصاد 
القومى» ومن ثم يكون ضعيف التتأثير 


على النمو ( الاقتصادى ) المحلى . 


الجيتو مااع ط © 
بالتركز المكانى للفروف غير 
المواتية. ويرتبط المصطلح فى الغالب 
بجماعات عرقية معينة - السود فى 
أمريكا الشمالية على سبيل المثشال - 
وكان يطلق فى الاساس على سكان 
المدن اليهود فى أوروباء وتعد دراسة 


حكفنها 


> 


(*) أرجو أن يميز القارئ هذا العالم عن أنتونى 
العشرينء البريطانى الجنسية . المحرر) 


لويس ويرث دراسة كلاسيكية (فى هذا 
المجال)؛ والتى ذهب فيها إلى أن 
الجيتو لا يمكن أن يفهم إلا كظاهرة 
اجتماعية نفسية بجانب كونه ظاهرة 
فيزيقية» بقدر ما هو حالة عفلية (انظر 
كتابه الجيتو الصادر عام 095748)."©) 
هذا المجال مقاله الكلاسيكى اللاحق 
بعنوان "الحضرية كأسلوب حياة” 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 91918" »ويجب أن 
يقرأ هذا المقال فى ضوء هذه الخلفية 
النظرية الأوسع. انظر أيضاً: علم 
الاجتماع الحضرىء؛ الحضرية . 


جيدنجز!) فرانكلين (عاش من عنام 
6 حتى )١57١‏ 
. آلآ ستلعلصدع]1 ,وعسآ1001© 
أحد علماء الاجتماع الأمريكيين 
سبنسر فى تحليلات مقارنة وتاريخية. 
وبالرغم من أن كتبه تعد اليوم بالية 
وجاوزها العصر (انظر على سبيل 
المشال كتبه مبادئ علم الاجتماع 


جيدنز أبرز علماء الإجتماع فى نهاية القرن 


فقن 


الصادر عام 6 وأسس 
الاجتماع الصادر عام 011 
ودراسات فى نظرية ١‏ البشرى» 
عام 011299477) والدراسة العلمية 
للمجتمع البتشرى» عام 432 0 
إلا أن أعماله تقدم صورة عن بعض 
الخصائص المميزة للتيار العام لعلم 
الاجتماع الأمريكيء بما فى ذلك التأكيد 
على القياس الكمى و الاهتمام بنظريات 
علماء النفس. ولقد تميزت أعماله 
الأولى بسيادة النزعة التطورية 
السيكولوجية؛ بينما تميزت أعماله 
الأخيرة بالتعاطف مع الاتجاه الكمسى 
والنزعة السلوكية القى كانت بمثابة 
أساس نهضت عليه الوضعية المحدثة 
فى أمريكا. 


جيديزء سير بائريك ( عاش من عام 
4 حتى (١95177‏ 

عأع ةط هظ عق ,وع0600 

مفكر موسوعى استكتلندى» همو 

الالحذى دك المجتّع 

التطير ى(").ممتنوطتتاصه© وقد حاول 

أن يدر ى التخطيط الحضر ى بخلفية 


0 مع الحمضرى فى جوهرء منطقة 


اجتماعية علمية و بمنهجية وضع الخطة 
استتاداً إلى الدراسة المسحية و التحليل. 
ولقد أثرت بعض أفكاره تأثيراً بعيد 
المدى على نظرية التخطيط الحضرى 
وممارساته. 


0س مططئنء 11 
انظر : المجتمع المحلى. 


الجيش الاحتياطى الصناعى 

'لتتدة عجكرعوع] امترؤك مس1 

مصطلح مشتق من كتابات كارل 
ماركس ليشير إلى ذلك القطاع الأسوأ 
حانا من البروليتاريا. ٠‏ ويؤدى هؤلاء 
العمال وظيفتين: الأولى هى تنظيم 
الأجور والتحكم فيها من خلال التهديد 
المستتر بالعمالة المتاحة» والثانية توفير 
العمالة المطلوبة عند حدوث توسعات 
الجيش الاحتياطى هذا كلما ازدادت 
الأجورء والعكس بالعكس. وقد أثيرت 
فى السنوات الأخيرة مناقشات واسعة 
حول دور النساء كجيش احتياطى 
صناعى. انظر: تجزوء سوق العمل. 


جيره 


ضخمة تتكون من مدينة ممم 


بيةضخمة 
1 الأحياء أو الامتدادات الحضرية . و 


ل 0 
بدات تظهر فى عدد من بلاد العالم الثالث التى شهدت منذ منتصف القرن نموا حضريا 
هائلة . وتعد القاهرة الكبرى بأجزائها الرئيسية : مدينة القاهرة» ومدينة الجيزة؛» وشبرا 
الخيمة؛ والمدن اأجدزنة فى ل ل ل م 


نموذجا واضحا للمجمع الحضر 


ى ٠‏ انظر جيرالد بريزء مجتمع 


المدينة فى البلاد النامية؛ 


ترجمة وتتديم وتعلرق محهد للب عرى؛ دار انهضة تمصو القاهرة, ا ٠‏ (المحرر) 
ام 


الجيل سماو عمس 

الجيل صورة من صور جماعات 
العمرء يتكون من أفراد المجتمسع الذين 
ولدوا فى نفس الوقت تقريبا. ولقد 
شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا 
بالتحليلات الجيلية التى تهتم بدراسة 
إسهام الجماعات العمرية الجديدة فى 
التغير الاجتمساعى . ووصف كارل 
مانهايم فى مقاله المعنون : "مشكلة 
الأجيال" (المنشور عام ؟72)946) 
كيف يرى الأفراد الذين ينتمون لنفس 
الجيل العالم بطرق مختلفة أشد 
الاختلاف عن نظرائهم فى أجيال 
سابقة. ولذلك فإن الخبرات الفريدة التى 
تشترك فيها كل جماعة جيل تتيح 
الفرصة للتغير الاجتماعى. وفى عمل 
أحدث بعنوان أطفال الانهيار العظيم 
(الصادر عام 9015174 أوضح جلن 
إلدر كيف أن الجيل الذى ينشأ فى زمن 
ضيق اقتصادي يكونٍ وجهة نظر للعالم 
تختلف اختلافا بعيدا عن أولئك الذين 
نشأوا فى زمن ازدهار اقتصادى. 
ويستخدم مفهوم الجيل أيضا للإثمارة 
إلى الفترة الى تقع بين جيل والجيل 
الذى يليه. ولقد اختلفت الدراسات التى 
أجريت عن تنشئة الأجيال المتعاقبة 
حول درجة الاستمرار أو الانقطاحع فى 
القيم والسلوك» بالرغم من أن موضوع 
الصراع بين الأجيال كان موضوعا 


سائداً. ومع ذلك فداخل كل جيل على 
حدة يمكن أن توجد آراء متصارعة 
حول الحقيقة» وذلك بسبب بعمض 
الخصائص الاجتماعية الأخرى مثشل 
النوع.ء والانتماء الإثتنىء والطبقة 
الاجتماعية. ومن القضايا الأخرى ذات 
الاهتمام قضية استمرارية الهويات 
الجيلية» كالتساؤل على سبيل المثقال 
احتجاج شبابية عندما يصلون إلى 
منتصف العمر؟ وبهذه الطريقة ترتبط 
البحوث حول مجرى الحياة والشيخوخة 
ارتباطاً وثيقاً بالاهتمام بدراسة الأجيال. 
انظر أيضا: طبقات العمر ومرائب 
العمرء وفوج (تحليل الفوج ). 


جيلمان» شارلوت ببركنز (عاشت من 
حتى )١9178‏ 
كستلعء2 ]ا استقطن) سحسلتن 
كانت شارلوت جيلمان كاتبة 
المؤلفات التى تنتمى لحقول معرفية 
وفكرية متنوعة أشد التنوع؛ تشمل علم 
الاجتماع؛ والأدب» وعلم السياسة؛ 
وعلم الاقتصاد» ودراسات المرأة 3 وقد 
ألفت أشهر أعمالها : ورق الحائط 
الأصفرء الصادر عام 0-51901495) 
بعد شفائها من انهيار عصبى ألم بها 
عام .١885‏ ويمكن أن يعد هذا الكتّاب 


4/اسعه6 


تسجيلاً ذاتياً للعلاج النفسى الذى تلقته 
ولعبورها إلى منطقة الجنون. وإن كان 
يمكن أن يفسر - فى نفس الوقت - 
كوصف مجازى لوضع المرأة عموماء 
عافد وضع للمسراة المتزوجة فى 
الأب. أما اععليدا ذات التوجه 
السوسيولوجي الأكثر تحديداً فقد تناولت 
فيها مكانة المرأة المفهورة ثقافياً؛ 
وكيف أن هذا القهر يعوق نموها 
الفكرى الكامل. 

وتطرح جيلمان» شأنها شسأن 
هاريت مارتينو فى مؤلفاتها المبكرة؛ 
ومثلها أيضا مثل بعض النسويين 
المتطرفين المعاصرين لنا اليوم؛ تطرح 
نوعا من المماثلة بين الموقف 
الاجتماعى للمرأة ونظام الرق. 
ورفضت نظرية هربرت سبنسر فى 
الحتمية الاجتماعية» مؤكدة أن البشر 
كائنات دينامية 00 لا تتحدد أفعالهم 
بالسمات المورو روثة و المنافسة الحادة 
تحديداً كلما وإنما 0 أن يخططوا 
مصصيرهم ويتحكموا فيه. وساندت 
نظرية ليستر فرانك وارد فى المركزية 
النسوية؛ وهى النظرية التى ترى أن 
المرأة هى النوع الإنسانى الأصلى 
وللسائد؛ وا ا 


ومن هنا رفضت المسادت الأساسية 
للماركسية؛ إذ أنها كانت تعتبر الجنس 
أساساً للتقسيم الاجتماعى أكثر جوهرية 
من الطبقة؛ زاعمة أن القمع الاجتماعى 
للمرأة إنما هو نتيجة مباشرة للدور 
الذى تنفرد به» وهو دور الأمومة الذى 
يعوق إبداعها وقدرتها على التعبير 
ويقلل منها إلى أدنى حد. 

وذهبت جيلمان إلى أنه يتعين 
إسناد مهمة رعاية الأطفال إلى خبراء 
فى رعاية الطفل؛ كما كانت ترى أن 
المؤسسات الحكومية القوبة عنصر 
جوهرى لقيام مجتمع أكثر إنصافا 
للمرأة. وكانت ترى أيضبا أن تقسين 
شئون البيث تدبيراً خاصاً بكل أسرة 
أمر يتسم بالقصور حتمأء كما أنه 
ينطوى على تبذير وإهدار»؛ ولذلك 
ذهبت إلى أن الوحدات المعيشية؛ 
والإقتصاد بوجه عام؛ يمكن أن يكون 
أكثر إنتاجية وكفاءة إذا شاركت المرأة 
فى القوة العاملة؛ وتأمست مطابخ 
تعاونية لإعداد الطعام لعدد كبير من 
الأفرادء وليس لكل أسرة بمفردها. 
نشرت جيلمان حوالى 711 عملا 
مكتوباء نذكر منها - عدا ما سبق - 
هيرالد» الذى صدر عام 559(916؟) 
وكتاب البيت: إدارته وآثاره» ونشر عام 
ىه ولقحممم), 


وث/اهم 


جيمسء وليم ( عاش من ١847‏ حتى فى التأثير تأثيرا فعالا على تطور 

9) الوضعية الجديدة» والتفاعلية الرمزية 

تتنق نل , دددعدمدة من خلال رؤيته المرتبطة بأن النتائج 

فيلسوف أمريكى من فلاسفة الإمبيريقية لأى فكرة هى التى تصيغ 

المدرسة البراجماتية» اشنتهر على وجه معناها. اننظر أيضا : (الفلسفة) 
الخصوص بفضل إسهاماته غير العادية البراجماتية. 


كلاه 


قائمة بالمراجع والمؤلفات التى ورد ذكرها فى الموسوعة 
مرقمه بالإشارات التى وردت إليها فى المتن 
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/ا/بام 


وقد صدرت لهذا الكتاب المهم ترجمة عربية أعدها محمد محيى الدين» وقدم لها وراجعها محمد 
الجوهرى؛ وصدرت عن المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومى للترجمة» القاهرة؛ .5٠٠١‏ 

عنمط8 امه ععهظ 2ه كعتتمعط1 ,دمعمكة8 13710 سه عرفظ صطود 8( 
/ .6 رقطههاع]1 

بده ناناءصطهت عنصطا8 كصة لأقاعهقظ8 ,دمتصدظ أعمطء 841 (9) 

.3 ,1982 - 1964 ركقستحصة111 عتصطاظ تعجههات سمطنداظ (10) 

1 بلهة ع1 عتصطاط عط1' بطغختددة 7يسصمطغصة (11) 

عط صن صم تهتنامه2 عتمدمك1 عط" هلمع" مطتمدل8 لمة صدوظ علمومظ (12) 
1990 ,52665 60اقملا 

رتعطعطع؟!' ج1ان) ,رناهدساعصدجاقظا 1:2 (13) 

1 برنصة575 لدلءه5 قط1' ركدمهكتدط 6م1216 (14) 

.6 ,8075 أله تاوصتاء10 رمعطه© تتعطل[ة (15) 

موعتعهةم عط بمدعصد1 1001677 05 لصة تتفاظ .84 عمعاءط (16) 
.7 و6 لناعتتتاة [قدمندمتاءءع 0 

بصهناع 5519 02 دوععمءع2 عط ريمقدسعطنوع1 105101 لطة تعكتادآ] خرهط10 (17) 
.1277 

190 : متلتطه31 لم50 امه ممنخدع لم5“ ,مممدسعطتدء1 103510 (18) 
عط ,(.كه) غتمطد .1.1 نهذ ,”ععمعك5 لهاءه5. عاللةلسمهت 1ه 5علمء126 
1 متزع10م1ء50 ]0 عاهام 

لدنع085 مه 6ه131 ك"“ راأعتتاهع01 دمنتدى لطه ع5اكاتك1 صطه1 (18-1) 
.2 برقططعاطمع2 1هلهه50 :صا ,”دع )كلكهات 

.7 ,16 51 2ه دعصتصدء]11 [دأعه5 عط1' ,كداعتناه2آ عاعد1 (18-2) 

.8 ركع تامتاهاةمصطاظ ,تتقطدوء© كرءط1]0 (18-3) 

.0 ركعتاكتنهاك عتتاعسدعد2 - نه1ظ لدع 1د ,. .17لا رع مده (19) 

01 1ككت1م106 آأه مشلع02 [هاعه5 ركتسفط لتصتا' 0مه ععنمء© ,مم8 (20) 
,178 

07م 1نا0 أ تقط1 2156 تاك تستسلم ,ممسصحاة .لك ماع11 (21) 

,1970 ,توعهاماءه5 آه نوع 10ماعه5 رعطء تلع 1*1 ه10 (22) 

نكت لماام02 ]0 متمد عط ممه عتطاط اسماععام2 ع1 ,جرعاء177 عرولا (23) 
.19205 


2 بتاكتلقتامةن 1ه غخستم5 عطا كه طععدعءة5 هص[ رده6020 ,المطكتمك8ة (24) 

نهل ,”ماكتلمناموه0 8ه جتمعط1 أكم[ 5تععطء57” مللملسمظ ,كستلآاهك0 (25) 
6 تجتمعط1' لدعاعوه[ماع50 ممترعء 17 

.7 بطعمقعدع 1 لقاع50 لط كع تله ,صعتطاظ ,(.0ء) عععطه[85 دمع010 (26) 

.5 ,يبعتطاظ علعه7؟ عط عمكاعه؟؟ - ع1 رع1805 أعمطكك :الآ (27) 

80 1167 ,وكأكدتكهآ مذ ختتمطاسة اسه علده؟ عتتلمعظ لتمطمزعظ (28) 
,1974 

.1989 باتاعطتعع قصد]/1 5ه جع ه1ماءعه5 عط]!' ,لم18 عع31ة8 (29) 

.1960 مممذددع 2:01 عستكصداا! عط ذه 1م1115 ذ رطاتددد-اعطف مم8 (30) 

.1964 ,1948 - 1800 ,كلهقاام105آ1 ع1 رطغتصة - اعطط ملظ (31) 

5 باأو2001 116 لتتع 2م20 ع1" طنختصة - اعطىة مدترظ (32) 

و65 5616 طالدء1 عط صة برعمه81 102 عتطله"؟ بطائدة - اعطة مفصظ (33) 
,1276 

,فتك تزلهمة مصخ 107 ككاءعه1جعغمآ 100 غهط/؟* رتطء سا8 علعملة (33-1) 
بذ ,”معلهوماء6:ز10 عمذاءه1 عتما مه طععمدودعظ 01 امعدكدوددعىة لهة 
,6 ,نوع ماماعه50 أه 11871699 1[ونتمتتظ 

ذه بيع مامئعه5 عط صذ برومامء10 قصة عع160«اممكظا رسنوطصءظ8 لمع (34) 
.7 بطم لخدء 1010 

عوتناطة ع1010 ره0صمآ رععمعلمءمء12 عنمطا آذه :جلماة عطا م1 عابطتاكمط (35) 
.1991 رعسصاع مم 

.7 عاومء2 فط لطة تمنام0 ركلعدججك8 .© لسة ععلتسع8 .7 (36) 

.0 وواتتقصهكمة2 ممتهقانمطاتدة عط" .له اه ممعملى :ملمعط1 (37) 

1 بقثلةه11 تتستمتطخا ,مسحمله .1 (38) 

.5 ,ركصكةت2 رممعملق .1 (39) 

.6 ركعتاء11216 عتتنتدعء11 ,رممرملش .1 (40) 

1 ,ركصاككتتةاا كه ماصع سد عندةخة ر[5وم191[ه]1 عاعدكمآ (41) 

7 بع 1ه 777 لمتتطععع 1061 عط" ,تإطبوع1! 0قة 110 (42) 

,1975 ركلةنكرعه - عطق1 لصة ,دعأتادة؟ كمت!' بدنمه[طصاء] .(1 (43) 

لمممغتسه1' عط :1961 ركأكعمء6 ممعتكك4ف عط ,إععلعط أغأعءطم8 (44) 
1970 باأعقعاصه© لهاعه5 156" ,1966 رةااتدعصصة 
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تمصع - طتمعواعصة![ مذ عتامطهآ كه بوعههماكادط ع1" ,تجه01 ه80 (45) 
1 ,1914 - 1850 ممتقاتظ 

2 بتاأعتدعكدع 18 1[دتعه5 مذ كته زتلممظ جكتقهلدمعه5 ,مستطلدظ8 .0 (46) 

.5 ,50151057 مقطتطاء0 ملامكط مما ج13 (47) 

- 1960 تطعنامط! لدعتوع10مئء50 ها كتمع نات متدااطا رمع لممسحجمخ8 (48) 
,1262 

.6 ماع50 اأهتاكعتتمصط ده كعتتطعع.[ مععتاع 81 رموعك صمحم 1827 (49) 

.68 10670113108 ع اتكنا1 عط1' مدمعة 0طممديمق8 (50) 

2 ,135 له عع263 ريصطمتة عضمم ج13 (51) 

.5 ,01215611 رلامتتطظ نمم جق8آ (52) 

3 ,رعنهاك عطا 4ه كتسكتت لهعكاط عط 1 نتمصده)” 0 5عطتول (53) 

نلصطة ,1984 ,عتها5ة عمدكاء17 عط آه كصمتاء 1لهطممن ,ع0181 دددولت (54) 
.5 ,بتاكتلها اصن 260 تمدع ه1015 

5 انطع د11 لدع مك11 عطا لطة نجدم1115 عكنآ بممعلتظ علترظ (55) 

.3 يرعكتاطة انط ,عصصع ]1 .0 امه .12 (55-1) 

عط .ععسطم لمبوةء5 1لتطكه - كاععه5 لاهن ]ممنآ ,لاعطامسقك .8 (55-2) 
.88 ,هعمد ل صطهاع ه01 

5 يعكتناطة للتط0 ه قعتاتآه عطآ1' مممتمتوط .81 (55-3) 

عط تلطه 1993 ر.صلة 220 بطه1أدة0006) ض1 إلتصةظ1 ع1 ركصة016 1١.‏ (55-4) 
,7 ,01165103 طنز 0لتطا6 

.93 7تامأستطط عتسامدمء]8 لمتعمطع©) جتعماء17؟ عجدالا (56) 

- 1620 رععقطظ 31قع00) عط تسكتتساموطم طعموعظ ,تتم اعسصتاطن[ .هة (57) 
.1968 ,1629 

106570151 لقاصع 011 ,انتما راعع ه1711 (058) 

3 وإتأققطء :زه ره [احا8 أرعط180 (59) 

ربتاكتلهتهه1ه0© لممعته] متعتطعهالاآ .1 (60) 

7 مقعتعدمث صا دمأكدع مم0 ل[قاعةظ] رتعمتتحاظ .1 (61) 

.3 روإعدهط/ا دأع[ممعء2 نم0 ,توعودوه0) 1لأهده2آ1 (62) 

4 بتتامطهآ 1ه 2ه017151آ ,لطوط .8 .1 (63) 

.1949 ,ركأه0] ككة05 عط لقة 174 جاعتمعاءة5 متلتطط (64) 


مهم 


,0165100 دنا عط قصه جتمعط!' لدزءه5 ركتعل مسد جماءط7 (65) 

.49 بععتطاع ماك لماعه5 جأءعه00 سا8 .2 عع مه © (66) 

4ه طمتاةجتلهءه5 ,لإلتصةظ ,كعلدظ غعطه80 لمة كومكعة2 6أوع121 (67) 
5 ركمعع220 :امنا 11:12 

.64 ,لاإلتمصد8 ع1 ,0000 مسمتتل؟ (68) 

7 770110 ددع انمع 2 صل دع كقآط1 مأعممآ تتعطامهغك تت (69) 

,لإلتصة! لدع تعصصتطر57 عط باأمسللة177 ععاءط لمة عمده؟ اأعقطء384 (70) 
,12/3 

.1983 ,لراعنءه5 لقتعاكدتكمة ههه 'رلنسة1 م15 ,تسوك .2.0 (71) 

لكللة501 لدعتطاظ طاكتاعمظ ,كتهمع1 ممصصولة لمه وعكل82] .8 .له (72) 
,1288 

1 واتطدطتممم0 لقمه د80 سه كهقدك لقلعه5 ,توعكلد8 .8 .له (73) 
.0 ,ك0 أهسصتاوع10 لطة مسمنعت0 نلمة 

7 ,1006ناظ لتتعأمقظ مذ ع 'للأقمع ألم ع1" رمعطد8 130011 (74) 

5 بتكة]/1 :70 رتهككتنتطالة كتدمآ (75) 

.168 ملقغاصة©) عمتلقع] رتعدكهطالق كتتامآ (76) 

.4 ,مركا 7لقطظ عنطة]] ,متقصتله6 عصتلحاظ (77) 

رك امتعممط :ععناكد1 كه جع10 عط 20ة عسسمعمة" , .له غه ككنث .177 (078) 
عتمطممدمع18 06 لقصضعن10 ,”عمتسد1 عتعط1 كمة كامعصععل0س1 
,تزع [مطء روط 

ممع عدم آه كمعناوط :لصمة عطا صذ كتععممعاة بمطه1 يسعطعتط (79) 
5 ,1925 - 1860 داك تدا 

4 ,كذ تولهصة-مطء:رو2 0 عاممطاءء!' 'جتقاسعممعاظ هذ ,تعفممورظ .0 (80) 

.7 بههناهاتم1اص:8 لصة ومتأهمع تلط متمعصعع مصاكظ رععممره 1 .1 (81) 

ممع تعطق ,”ممتاتممعتلة آه عمنتمدءا8ا عغطا 00" ,قمددءء5 متجاعك1 (82) 
.9 ,اوعاع1 لمعتعم1ماعه5 

,4 بدصملعع:1 مه ممتاممعتلف يتعممماظ ترعطه81 (83) 

ع1 مط ,لمختمةت #روامممهه84! لصة تتوماهآ يسقدحة جمر8 رتم1 (84) 
.1974 ,اوختطدعه طاعتامء ,9 عا مز علره؟7 1ه 


ده كعغوقط126 10 1011:0010 مخ ي1نه77 5ه عتتطداظ عطا ,مهكمتطمط1' .2 (85) 
.3 برووعء210 نتتا0طه[ عطا 

مركطه ج11 1ه طالدء1؟ عط مطاتصدة مسملخ (86) 

.1944 ,دصمل]مه5 م1 1020 عط ركاع تج .1 (87) 

1 بتطملعه:1 لتنة مسكتلهغاصةن) ,ممقصصلعقن.8 .34 (88) 

.978 , ؟ بأعاعه5 [متأكسلصآا ععاقم ,وسسطكيء0 .[ (89) 

.6 ركقطه دآ كه طتلدء7؟؟1 عط1' رطنتسة مسدلى (90) 

,يعدمصقتلط عناطتط عط لصه كعتدسمهمعء8 بطغتهءط له طأعصصع؟1 (91) 

1/1027 لطة أكعنتعتصآ بتمعدط زه أطصسظ أه جتمعغطا لمتعصة© ,ركعطوع ]1 .150 .1 (92) 
,19236 

.6 6101 م1 كاتسصلآ لدتءه5 ,160 ربطءىة18 (93) 

و65 61120521 16181[ آه كقتتصقة1011 ,( .كله ) تقتطتذا .1 كصنه كتلاط .عه (94) 
ناا 

1 ,بلاعاعه5 لهلنهء1 رطعه81 عممل38 (95) 

مذ مسكتتلملبع1 , .كله ) معوطلجه0 وممغطكبحظ لمهة عع تجمدك5 طمعده10 (96) 
.6 ,1115017 

عتسامدهع1 لمجعمةة) : ل4صة 1922 ,تجاعلء50 لممة ودطمدمءظ8 رجمطء 177 تدا (97) 
,111510197 

آه 7510065 أكتلمااصة0 - ع2 رأكقتة1 [سد2 كمة دكعلصتط تحنسدظ (98) 
200111102 

له كصتعكت0 لداعه5 عط ,كتمد1 لتضة1 له مومع ععرمهء0© (99) 
.7 ركهم 1ك5ع 10601 

طكتاك8 01 صمل ةسجتصدم12 عط1' ,ردمسعمكلل771 .8 امه م0116 .23 (99-1) 
.988 ,وتأكبكض1 

,و تنتمامء86 ,خنمم لاخ مه0:ه© (100) 

.5 بلإتققا1 لطم كتاعااع] ,كتمص 1[1[خ ه601 (101) 

هه صتمعآ لصة زلمغامهن) عمتلمع8 ر عصتدلة ه180 نهءددسطا[ى كندم1 (102) 
.إطدهزه5ه1تطط 

4 اكل11215 لنتتاء تماد 01 11ه"1 حصه عكن8 عط1' بومغصء8 0ع17 (103) 

85 ,كلة10710لص1 آه جاعنءه5 عطآ] ,مهتا تعطن321 (104) 


مه 


,1982 لمة 1978 ركك6 27206 ملأكنل191ن) ع1 ,كدنا روطعه]3 (105) 
.0 , 7 ”رع ه1ماعه5 كذ أقط؟ ,مدنا .17 (106) 

.69 ,اماع50 ه00 16" ,مدنا .17 (107) 

رقضنةل2آ عطا 5ه كدعسصتاعهمآ عط" ,ئهن81 .77 (108) 

7 أنه مصطعماء10 غة محص 1070157 ركقئا8 .27 (109) 

.1984 رذآ" ذه #ردككظ هذ ركةذل8 .21 (110) 

,1952 رلا 0أمطء 297 لهقاء50 رطععى .8 دمموله5 (111) 

.0 ,5110116 [واع850 هطة :156013 5021 ,ممايء]1 ه206 (112) 
.7 وؤصتتعطاه]! ؟ه ممناعسلمنمع 1 عط" ,رعصداظ ,ه2000 (113) 
7 ,06أعاناة بمستعط لهس[ عانمسع (114) 

7 يمل اعننا5 1ه كوصتهدهء1/1 5521 ,كهاوتاه<1 .2 عاء12 (115) 

0 ,عل أعاجاة 5 ستعطعلهه<[ رعمهط بمعغئط11 (116) 

ورأعطاع ص1 آذه كععدغ اين ,( .له ) كلاعتطة م1 (116-1) 

7 جتمعط1' لمماعه[معطاظ 8ه 'جماكنآ1 عط]' ر16ومآ رعطم1 (117) 
.6 013711361018 01 0091 عط]' ربوره< .1 .997 (118) 

.7 م5016 متتعل710 لصة #جتمغط1' لم55 ركسدمكعدط :م7316 (119) 
,ركأعقصظ ,تع تنه لاعس (120) 


ولإلامصمع8 لمعاتاه2 أه عنمن 1ن د كه كعصنلات0 ,كاععمظ طمضلعكظ8 (121) 


.144 
.5 ملمهاعصظط صا كمهت عصكلره؟ عط أه ممنانلهه© ,وأععمظ8 .1 (122) 


رعاهاة عطا قطة واتعررمعط عنمنتاظ ,ولنصد1 عط أه صنوكت0 ,كأععم8 .7 (123) 
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1990 بطه3أ0011قغصآ صذ - «متككعنوء 1 لمعتامدذ ناءء8 - 5زومآ .5 .24 (124) 


.1990 روعءعطعك5 لقلعه5 عط :هآ كع تامتاها5 بطكلة؟ بدمطامظ (124-1) 


غأطه220 له غلومة ,واللأطدطمءط تمعمصنآ رومكاع1] .:1 لمد ععلعلله .3 (124-2) 


4 ,كاعله11 
.5 بلمطاع11 لمعاعم1ماعه5 آه كععادتا ع1 بستعط سنآ علتسظط (125) 


ذ : [متادهن) لقتعءه5 له ععمقتنه12 01 كععقصآا بلطماط .3 معطامعا5 (126) 


.8 ,ومادنآ لمعتعمامءه50 
1 روعو[مطنةط لقاعه5 باأتعتدعآ سكلا (127) 


ره 


ععطع لمضةآ .1 .ل تصذت كطعاكزك 21زء50 01 وتلمعساط م0“ رقصصعتا8 مينه]' (128) 
.66 رنععمعكء5 [هاع50 عطا ممه طععمعدع ]1 اهمه قدمعم0 ,(.0ع) 

1/133 مهتا دمتهدمع 01 رعاتزط 17 .11 سمنلل17 (129) 

.79 ,م1126 كمدان) لطة دمكتصتقا1! ممكفامدط علصمء1 (130) 

65 مقط عط :ععندوه1ت [قاهعه 50‏ ,لإطصعدةة لممسجرمط (131) 
.8 رنهتأكساععرظ مطه ههج 1[ مزمده131 

وأها*0 زناه ,كله انمآ 8520 (132) 

.79 ملإاعاعه5 لدصعلع02 16 ركستلاهت للدقممع (133) 

.4 ,1132856 5021 لطة امعتطلجن م0 ,معسجاع0 عصتهاة11 مسمتللخ77 (134) 

ر655 0151ل 0085 1قأهه50 عطا صل ععتضعبصاة ككهلن ركلى8ه055 حقاكتهماك5 (135) 
.1257 

.9 وع106010 01 أمععده0) عطط]' مستهنته.آ عع:10 (136) 

,103ا03 0 نهآ مذ ,ز5 116010 ,صماعاع 82 جده 1 (137) 

ع1 عدممطش عنم د11 لصه كعاعه:0 ,اكمسعطعطاة77 ,لممطعغمط - عصدبه (138) 
.7 ,2226م 

.1940 تعتاا عط رلتقطءتط-قصم:8 (139) 

ركطاع 575 [دعتاتآه2 صدع علط رععتره1 روتره81 لمد لمقطءغمم - كمه8 (140) 
.1940 

0 ملققطء غ2 - قصة81 ركهاعناه12 3122 (141) 

.0 ,26010837 مقصن1 ,نوع1121 .له (142) 

و1955 مقع ةتعمتط طهقاناهمهماء1/1 1ه عصقطة عمأعصمط عط :»18131 .ى (143) 
5016 قوطلا :مه 

لقصحنه1 نص ”أ5لع5061010 2 مسنتسدمءء86 م0“ ركعطع د15 1[نوعدا3 مماء11 (144) 
.0 ,تجع 5001010 آه بوده)ذزة1 عط أه 

7 بلهتاعة لهتع50 0 عقتطعهما5 عط1 ركممكمدط 6م 1ه (145) 

بتطعأةز5 50121 قط!' رقصهدمة2 1210106 (146) 

كه تجتمعط1" لمتعمع0 2 كلعة10 رفلتط5 لعهة89 ممه كممسيدط .1 (147) 
1 الاعف 

ركه اللاعع رعرع كلاتةصمهن) لقة 'تتقممتاساه1 :كمناعلء50 ركدمكمودط .1 (148) 
,1266 


مه 


71 ركعتاعاء50 ممعله181 آه دطعمأكترة ع1 ركمومكيدط .'1' (149) 

مذ ,”8306101087 لتقصطتا 0 ها 1891121 كممستدط ع1" .1 بتع0شتععام (150) 
.984 ,تجتمعط1' لدعاعه1م ه50 ,(.لع) مسصتلآاه© .1 

26379 2 015 طععدء5 مآ :ج1503 ”وجمعط1' ممقتصدمعه” باعصنكة .2 (151) 
لداعه50 , (.ك0ه) تعصدظط' .1 لطهة كمعلللع 'بممطاعمطم نطا ,"دأمعطامرك 
7 ,ه100 تصرمعط 1" 

عطا 10 طم 101001[ روكعع 82 .7لا أكعطط لمة عاعتوط متوظ 16ع8206 (152) 
1 ,نروو 1م501 ]0 ععمع 5 

01 ط[2قتتاهمز تمعتاعسطة نما ,” يعم1مع8 ممست“ علعد2 .8 اتعام18 (153) 
6 ,روع10م1اع50 

,015 غ16 ركلتةط .8 .1 (154) 

2 ,1165 تتام مقسمطن"' واعدط .1.1 (155) 

.8 ,رع اتاتاعع:ظ عط 0 امتأاعصدط عط ,لتمستد8 .1 يعأمعك (156) 

.1948 ,قتعم قطة]8 320 هه لادختصدع01 باتقصتد8 .1 تعأاكمعط0 (157) 

.7 بنماعكة لدل50 5ه عتتتاع ناا عط ركممستوط 6أمع121 (158) 

طمتاعمظ .1916 ,رملمععمع© مأوم1م ه55 01 متققةا' ,مامعدوط ملع7112 (159) 
.5 رتجاعلء50 لصة لصتالا ع1 : كه كعصصاه؟؟ تناه مذ ممتاج[ممم]' 

.66 ركعسصتكك؟؟ ادعزعم1مك50 رمنععدط ملعظلذ؟ رتعملط اعجتصدة (160) 

.5 ,2356 عتتاعه5 ل ,801167 ضطه1 (161) 

تممةط ,(002 ) عسسهئومءع2 امعممماء1067 باتمتتستسمت جلمء ام (162) 
170151 

.78 بطععدءكة1 جعناهط [هزعه5 (١,‏ .له ) تمتصحاظ سمضسملة (163) 

نهذ ,”وعتامط لمتعه5 امه طعتدعمع8 وعدعه علش" رنهءطلة© [أهلة (163-1) 
كنال لقة عستت 

1 ,نوع مامكه5 هذ عمتعتتمعط! ماعااآ تععائظ ورمع (164) 

7 ,تناك تقصعهء2 ركع تطقل سستقتللة7 (165) 

,79 بتمكتدم نع ممعامآ عنامطصحوق ؤه عمكلة81 ع1 جاعم اند (166) 

.5 بطقتصد2 لهة عصتاره215 ,ااتتوعناه] اعطعتا8 (166-1) 

,50167 خط اللخ ص هذ رععلده77 ع1 ,واء 2 لسممتجليء1 (167) 


ومه 


هطة ع امططءء8 علمم8 ,لوهبجاعمآ 1035104 ,ء5تمط 6010© .11 مطه3 (168) 
.1969 رع ناع 50 كمقككت عط هذ جععاءه؟؟ أمعساكقة عط1' مقاط معتتصمعل 

.1960 بطاعتساطتدة عمدت عمنءه 17 هط رتعع2ء8 .1/1 تأعصمعءظ8 (169) 

عط صذ تععاده17 طعمءمة عط كمد ععمعنتكم ,دمغلتسصدط .1 لتمطعتظ (170) 
.1967 وعتاطسميع] طتتيده1 

.2 متمكتلده5 عناقاعءمصاء12 5ه لتصحدة1011 عط1' ,تيد .2 (171) 

.7 - 1971 وامطده© هسه 5م000 ركمة[0 بمتعأكميهء8 اتعد8 (172) 

مقعمدمء ا ئله11 عط لمة ممعصفمم :84601 عط" ,اعلنةء:8 لسصمقد (173) 
.1949 ,ك1 متلنطط زه ععخ عط مذ 10:ه517 

1800 - 1400 رعقنآ لمتتعندللة لطه ممكتتمناجة0 ,اأعلته8:2 لمهممعظ (174) 
12067 

.980 ,قم غ35 00 رأعل سوعط لطممعة82 (175) 

عط .0ه عدمنتاء 1لدنده0 عتسامصمع8 بدمطلتامهءط طمعده1 - عتتعلط (176) 
.6 ,جاع 20 1ه تطومده[1تاط 

.52 ,802828166 كتنامآ ذه عتتقمطتر8 طتمععغطعاظ عط ,عصسماة تدكا (177) 

كأمعحطتزه[صمطع حطت]ا عطة غمعصط زه مس8 رملمطع1 عتعمالة (178) 

958 ركاة1تتا أنامطغ171 13665 رالة1' .(آ حمة دمأ7110016 .3 (179) 

1910 ركط 011126 1107اع'1 8513312 01 بطاعلد8 عصعع02 «جلتصسظ (179-1) 

لا أتمدكدء2 طكتاه2 عط" برتكآعع ممصت ممتعه11 مه كمصمط1" .117.1 (179-2) 
.1920 - 1918 وعتتعمعم لتتد عء«زمتتاط 

عطا 01 وأكوكاتمة84 عغط1 ,ساأععمظط طعقضلعت امد عتمتدلة اعمكظظ (180) 
,ناته 1ك تتتستم1م 0 

,701.1 ملمخاجةن) عط1' يحتدكة تدكا (181) 

74 ملمتاصدن :«و[أمزمده]8 له تتتمطمآ بمقصته تفرظ جتسسدآط (182) 

5 ذه #رزددكط عطذ: تااماكتك لأقتتة طعصعءط1 بطءه51 ع13131 (183) 
1 ركع ناك عا هقط 

.1940 - 1939 ,اماع50 لقلدع1آ بطاء810 عمدال/ة (184) 

.1949 بأقة0) عصمتاه كط عط رطءعه81 ©3151 (185) 

.لا بصا ,” وعمامطءروط [ماءه50 آه عتبمداة عط“ بتعصساط خروطن1ة1 (186) 
7 ,506167 لطة صدالا ,(.له) غخلتسصطءم 


كمه 


.1969 بمتاكتصمناءق تاعاس1 عتاممسصررة بتعمساظ عطمع8 (187) 

.88 بصمناءة م1 عتامطصحرة غه اأقصنه[ (1858) 

1 208 تصدع 01 [دأعه50 ]0 كأمع سطعا8 ,طتماظ لممتس جما (189) 

1ه 331تنا10 تنقع ا تعتطظف نضأ ,”ع تتاعنتاك له جتمعة1 قم“ ,لاء 5 .1797.8 (190) 
,1992 رتوعه اماع50 

لهع م1115 2ه عنتمت ونمتمجسعنامه0 لك ,كمع100© #رممطتسعطى (191) 
.1 بناكتلقتء1313 

.1968 ب0ه00متسمعءع 4 آه 201115 ع1 اتطدزمنآ .له (192) 

هه 'زعمعتناوصتاء2 يمنتط0 .8 لترزمئآ همه 1عةىه10© .ىم لتمطعن8 (193) 
,0 و واتمتدمم م0 

لمعناناهط ذه عسوتاتت 2 ما مماباطتطمه0 2 16 عمعواعظ وصملة اعمكا (194) 
.9 ملإتامطمع8 

64 بطعتقءكع1 [متمعستعمءج8 - مم هذ كععوعنء مآ .11 .18 عاعم لماه (195) 

,1990 يعستلاء5100 أدكسدك متعطعة تعطمع1 (196) 

بصتسدزدء8 عع 11721 ,كامء ه180 .[ (197) 

4 رعخنطآدت آه ممععئدط راأعتلعمء8 .1 طاتظ (198) 

.6 517010 6 أنه تتتصمعط مد تصطت عط راعتلعمء8 .1 طاب8 (199) 

- 1964 رقعصصداه؟؟ 4 ,كعنوه [مطا/ة ,ككنتهعة - امآ ع0د1كت (200) 

2 بتلاقتطاع 10 ,55لتةا8 - أاعآ علندة]كت (201) 

.1962 بلستاة ع5 عط كدددهنة - امآ علتدكت (202) 

.1949 ,صتطمصتك]1 0 كع تتطء نم5 تتماسعممع 1811 16 ,كستتهماة - أنوعآ .© (203) 

لمعاع 50101 خصة مكتلةشستاعنماة ركتتمن5 - تعآ جاعمء830 .0.1 (204) 
.5 ,تجامعط1' 

عمط ع1 عمتعم8“ :برااعز8 1 سسممتللة؟؟ كمه ومعد8 .71 معمطو1ة (204-1) 
أه ومنلةجختصدع01 عط لمة ,مهنقأمعصوة5 ,وممةء مم5 :م1 عاعوط 
,1980 ,ماع11 أمعاعه1م 50 ممع تسق نما ,17ره/11 

.1927 تخ هاتاتنسلط ,كدم8 همم1 (205) 

1940 ركد[ مطة ععقتاعوصمآ رعع1]3 ,كد80 عمه:1 (206) 

1 بمداخ ءعنانستم 0 لسنا8! عط!' ,كده8 .'1 (207) 


/اممه6 


7 ي8ه0همآ ه عآجرمء2 عط آه تتاوطهآ 0مة عكلآ ,طامه8 دعاتقطت (208) 
3 - 1891 ركعمتنة1[ه7؟ 

001001 متعلمطة عط" ركصدع81 .0 تعصتلعه© لمة عامء8 .ى 5[هلى (209) 
2 لجاطعنهظ عله مط له 

.0 ,تزع ه1مع116 آه لصطظ ع1" ,لاع اعنصةد[ (210) 

7 ,5136 [2تتامتت1صة بع11 عط رطاتةءرط له .1 .1 (211) 

لمتهععقصمممط عط :لصدط عالطتكدلا عط ,تعللسمك 1.١‏ 0ع ئلم (2212) 
.7 و2655 أكناظ تدع اعمط نه 105[اممع 1 

بلوأعن506 لاك تتلصناده2 عمتصطهن فط ,لاء8 اعتهدط (213) 

.6 188701111002 مععكطلآ عط1' تععاعنم12 .17 .2 (214) 

و(.605) ملعم قطاططا .2 لطة مفلندك .3 نص رماتدكطء5 .80 لمه حتسكة .8 (215) 
,1990 ملمتامةت) 01 كمع :تناع نام 

.90 #سمتقائظ 11165 عمطلا متامء5 .1 (216) 

.1990 بتلاكتطمع00تتاوه2 مالف 'جامعط1' [دنه50 ,117155 770003 .له (217) 

0 - 1848 ععصمظط صا كعاععناناة 01355 عط ونتدلة تدكا (218) 

معتماأناهء2 عطا ر(.كلعء) اأمتلا18 .8 لصة مع أامططءء8 .17 (219) 
نوناك بإكدعمت]آ عط آأه 5610165 عاتته تومه © 

8 ,ركتكتاعطعامع 180 أكتلداءه5 ,أتجمعاء52 .1 (220) 

1968 ركع01355 لقزع50 له ه20 [معتاتآه2 رومع ]8 ركهجامو[ده2 (221) 

0 موتكم غ101 لطة مسمدتعفد1] ,رومء111 ركد جامه[تته20 (222) 

.74 محطكة لقختم هن جته0 7 تطع م00 طة معدكة[© رومع111 ,رقه212وة1[دده2 (223) 

ومر5طتطكدماهاء01آ عطا ذه عزسعقن) عطا روهه1!1آ ركقجاصة[ده2 (224) 

78 بتاكتلقاء50 لصة ه201 ,رعغها8 , .171 ركةخاطة[داه2 (225) 

لقعتغتاه2 لمة تجتمعط1 أكتصد8 :كمماصوااه2 5م1116 ,«ممووع3 .72 (226) 
.5 ,512167 

501103537 نهذ ,“ ممتاعظ دعقت آه جمعاطامعط عطا]“ ,00هبكاءم.آ 10د (227) 
بتتتعتطء5 لعقة 

.1944 ,012 1ق كه أكصة 1 أدع02 عط" ,تجمه[ه2 [عد؟]آ (228) 

,رقة قادص تزأقدظ عطا صذ ماععلتة81 لصة 1206 ,أتيمد[هط اعدع1 (229) 

7 ,تقلط آه 0همطتاء جنا عط1 ,متيصهاه2 [ندع1 (230) 


مه 


مذ - أععقاظ لمتتسعكد8 عط ,(.كلع) عطععمه؟ .1 .ل 0ه تعطنم© .18 .8 (231) 
7 ,6106 لط ععسعل1ع1] عطتاع رم عتما 

4 رككعع8111 ١/17.‏ أكع 80 آه كعصتككء7 عأقفد8 ع1 رعدعوه8 210هه12 (232) 

.1984 كتمع ممه كتطعتكمآ د*عطةء1]7 عحدآلا لأعععكلهفم ١داكتهمات‏ (233) 

,1970 رتإع هق تتقع تدا ,لكمنلط[ى ستتتدابآ (234) 

منته]/ا ؟0 عتطعنةآ عط لمة 1776 رعكمء5 «ومصتططمت ,عمتد8 كمقصسصمط1 (235) 
2 - 1791 

.5 ماأكعطغهر5 بوع1آ1 عط" :وع 5001061010 ,همكلة77؟ .0 30حل8 (236) 

,1976 قتع © اعقاء5 عط ,كمتفابكةآ لتقطعت]1 (237) 

976 ,نهعه1ه81 ؤه عكناطة لصد غ175 غ1" ركمتلطة5 المطكسدة8 (238) 

.5 بده تاتطهف وستااتحه 7 رتعطءعة] .2 (239) 

4 ركعطع© 011 ص أن11 رع105 .5 (240) 

.8 رووط12 لطة تدعاه1 رلدء لمسقصع1ة (241) 

رمنطكمتك1 أه ععتتطعنما5 جتمتسمعصفاط؟ عط" ,ككدسدناة - أبعة علسمكت (242) 
,1969 

,1973 رعنة لظ لمة عناطناط ركامطتصر5 ,ككل لمممس جم (243) 

66 1032861 أعطة 'جلتتتاظ ركقاع 101 هلا (244) 

.1890 بنه لقنس آه 5حقآ عط رعل8ة!' أعترطة0 (245) 

.1899 ,توج 5001010 كه عصنا 0 صخ : 5كهآ لقلءه5 ,عله اعلتطة (246) 

مذ ه1011 نه تمستكس ع1“ ,تإطركه21 80520 له [[ه8 متامت (247) 
1 بمناعلاد8 لمعتومامءه5 طكتاه2 نهذ ,”بروهاماءه5 ه8100 

عط لمة مك1 لهءه5 تعاصده 1هدو6ظ8 صذ موهكت ىك 200 1١‏ (248) 
.79 بلقصعته3 ومطكهاءه11 جدماكتا :عصةلاماكذ11 

111510157 لقعه؟ مذ امطاء34 لمعنت0 عط رعطدممعطعمةاة عسطامة (249) 
12718 

1980 بععمم مذ مم اهب 1 لصة ع1ته177 ,[أء ع5 .11 .77 (250) 

,179 ععصمء1 لمتاكدلها هذ بتستتصتصرمت) 1 عصناره7!7 ,تعطتطنات. ل (251) 

طذ ممتكسام جع 1 لمتعتاكدكصآ عط" ,جاتستتسصمت) خطنة كمه ,723169 .ى (252) 
6 بنقتقتبآ 


84 


متاك لهالصةن ل[هتتاكبالصآ تجاتدط ممه كعتاتله2 ,كمهكت ,2206 متسكة .1 (253) 
1281 

.979 مقع ةاعتتتظ طذ [متتداهن) 5 تعكلده 177 , 'تاعطامع ه110 .م1 (254) 

.4 ,7# التقنطتهل) 01 كتعع[ءه 17 ككد[ © عط" ,اام 5 .1.77 (255) 

خصةأقة2 رعمنجا8 معاده7الا مد ممتغدلآ مه عكهاة رصممعك1 .7.6 (256) 
165 األاعدة2 

آه 22104 عطا هذ ععمعاه1لا عنهاة آه عامظ عطل1” ,ععللسسة .ىه (2257) 
رتجاه ]115 5021 : صا ,"ماكتلم مدن 1ه نه تأزكممن1” 

,رلإع هناش ,تإعقنلءم قله ,تإعه01ااعتتا8 ,رعععططه1105 .11 (258) 

.76 رقطع51 7جاماكتاظ ولتدمه1 مه مم مجتممء1100 رمه 120د]] .1.1 (259) 

بتمكتلهناوةن) غمعءكدل8 آه ععم صذ مماتقدعه] #زلتنسهة1 ,عستيوع.آ .2 (260) 
.1276 

.8 ولإلتتصة1 مقة علتزه1؟ ممعحطه؟؟؟ ,11117 .سآ ممه غامع5 .1 (261) 

2 ,05م طتاء 17[ لعالتصانآ ,18056 .8.0 (262) 

7 ,م65 10132 #إلنتسة2 ,لله .0 ممه 122100115 ..آ (263) 

.74 رك0105) 16 طه عتطةط' ممقططاععم8 ..آ.5 لطه اأمعه1 . 1.7/7 (264) 

.1964 مرطغ؟01:01) عتصطامصمع8 ممع تاعسف لصة 0205ج1لنه1 ,امع ه11 .1.77 (265) 

مذ غصدكدء8 طكتآه2 عط ركامعتصقصة صمته]1 مه عقصمط]" سستمتللكة؟ (266) 
رقع تف طتة تنه 6م1110 

.0 ماكقطة 10ه تان زا 801160 ,هلام عاعهة عط ,برعلهماة (267) 

.9 , تتأطةتع 810 6 كتاء ام اعاصآ رساعمء<آ متقستن81 (268) 

.78 باقة2 عط آه ععذه7 غط1' رهكوطتصمط]" أدحه (269) 

19 ,تامأكتاط متهن 011 ,وهكصطمط]' انحةط (270) 

بتاكل 1115011 ذه جاده 2017 16" متهممه2 1221 (271) 

م دكهت عمتاعره7؟ عط ممه كلهباععة اعمط“ ,عمعمط 6010 .11 هطه1 (272) 
لضة ماع لنههناه5 ١‏ لداءه5 ,(.4ه) كوم8 .2 :مذ ”مندماتمط جرعلو11 
86 قط عتطمومء18 

7 ,ركقة1ن) تعلط أءناكصه0 ,1ملسصعختطة .2 (273) 

علته7؟ لداءه50 لمه أقامةتعط1' ناقه1 عتكدول" رومكصزطمط .77 (274) 
,10111631101 


و 4ه 


.0 ,جاتلمتوظ ,تإعصكة1! الجتقطعتظا (275) 

,لجاعاء50 علا لكتناوعم عط ,توإعصجتهة !1 السمطعتا (276) 

.16 3ك لقتتجة0) أه عكن1 عط ممه ممتئتاعظ]ا ,بوعمه1 اجقطءع1]81 (277) 

01 بققتطن) طآ ختامطضآ لطة طمرآ ,تإعطحة1 لمقطء83]آ (278) 

2 ,رآ 32365[ 110061 كع تاتآه2 لطة 5كعساكتاظ ,لإعطجة1 لتقطعتظ (279) 

ناه لتتة لتعدةء 1107 كتامطه[ ممعتعسم عط ,رعمجدظط' لمقطعتظ (280) 
.9 رتوهسك1 

16[تن ع الاتسلعط عط" ,159:10 اأعصسس8 لمدحكل]8 عزذ (281) 

ماما صذ أمعصطمه1ء 1720606 لمعه مسكتلما اصد0) جلتصدعظ مع0من0 عتلسم (282) 
.1969 بقع 11م 

لمعتمء؟؟ - وولة لخ : نمتنهج أ للماك05 كتفهار" ,لأكمعآ لامقطءعء (283-1) 
4 ,1691699 [دعذع501010 نندء 1 رعدهف نم ,”كنفماق 01 ممأكمع ساد 

.6 بلع 2019 لططة 51212 ركعدكة1©) ركأى1017وكء ١]‏ جاءتساجل17710 (283-2) 

76 ,6 لمعتو لمعنه , (.لء ) التصعكة لتتمطاعتظ (284) 

.6 ركهم1ط 1211 نتعط0 عطا 10 ,رعع1مع0 تتقكتا5 (285) 

.4 ,3256© ]0 كأععوعف :صه0همآ رككة1[© طاتحا (286) 

,1980 ,كمع قمع 1ر201 1كلتة 20171 ,8ألا6 03151 10 (287) 

.7 ربتعأكة1 طاعتدعءك6 1 رستكلد1] عستتعطند (288) 

همه كاأع1عة11 عتسمطمة ,ع6جمنه [عقطعتة84 لمه ععءوسمتعهط عناء2 (289) 
1 ركاه ت[هتقتط 1132201 

تنتوطمآ بصملعه© 22710 مد طعتعظ أعقطء801 ركلعدك8 لتقطعتظ (290) 
75 ,هتاه تمعغصوء5 أعكاتماط 

111 تتتمطمآ 2ه وعترمعط1 عط جله84 .34 لصه ععلته9مآ .1 (291) 
.1979 ,10م أهعصراععه5 

كه متاك تصاكصه لقاعه5 قط1 بممقدعاعطآ كمقصتمط] لسة ننمع8 ععاء2 (292) 
6 ,واتلمظا 

.1992 ,تصرء1100 ج71 د كلنه رده :م50 عاكنا جاءء8 طاعكمانا (292-1) 

| 60 لوطه كمء00 © وممطاعة جاعءع8 طعتان ‏ (292-2) 
,1994 رتاه امجتممء1100 


ركنا تملجء80 مذ غاء85 آه ومتتمامعكهة:ظ عط1]' رمقصتكاه 0 عسصتحكصظ (293) 
,1959 

5م20 عكنآ عط قصة بولند عط1' :كدماكتمما' ,(.له) مع كتدعم .1 .1' (294) 
1978 ةكتاع عجزعره2 111501121 مز 

.6 ,3غة10 اأعصدط آه كتدتزاهمكة ,مقتفظ ,© (295) 

وروعة:5[قتط جتمأكتط عاعه77 همه عكنا ,( .له ) +<ع2آ وامتط5 (296) 

70 تمن هم م0 كه كستمطك رعختط/الا ممكتحد1آ (296-1) 

10318 ععمعتتوعء5 طا ععطه[طططعمع ]1 عسل اهدع[ “ ,تأمططط الاعتلمذط (296-2) 
.990 رتزعم1ماءه5 ]0 لهصتجه1 تدقع اعمط نما 

1817 0جطتاع اط 00 فط :ععهم5 لطمة عصكط' 01 “ وأمططة جععلمم (296-3) 
7 رق10126 50121 تمأ ,”أممطءة ممدعتطن) عط آأه ععمومرهاع 12 

.1982 رقععتطعك5 [أقأءه50 طآ كلو تلقصط تإتهقلدمء56 موسكلد8 .0 (297) 

7 ,و6 اع 1197010 رمعطتتد8 عطهاهظ]آ (298) 

.69 ريع201716085ضكآ 01 توع10معقطنعم عط1' ,ااتتدعيه1 اعطعتا8 (299) 

لدءه5 لله عكتتامهء15(آ1 ,اأعتعطاء7؟ أعتدع:812 امه «عناه2 مقطتهمه3 (300) 
7 وتوص م1امطء روط 

.لآ لصة ماتقعه:8 .8.1 نمل , ”5أكلهمف «ماعه1"” رمتحكة .1 مقناطا (301) 
.1992 ,توع1010ع50 1ه 56012ملء وعم ,(.كلة) ماامع :ه280 

.5 ركنأ هتزلهمذ معنتة [داعه5 رلاو8 [اعلمةء؟1؟ مه نوابعطك أعتطو8 (302) 

ولصطاء1/آ اااأدتدوتطهن) عط" مقلع 2 ]ا دع تقطن (302-1) 

,متجاعاءع50 عسنتلا 5100 رارعط11© اعع 111 (303) 

.1980 ,خأآء1100! تقعمننا - عماآ ,ععلعس8 .ل رعاه2 كمه ع1[م ها كل ك1 (304) 

صا طعممعءدع]1 لمعتقتمسط آه ‏ كمهزكمعصسلط" ‏ ,وعماتعظ1 صطه1 (305) 
ممه كمع0100 #رممطامى نمز ,”بيعه1ه0ماعسمصطا8 تجتههجصسعامه©6 
7 ,تإقل10' 'جتمعط1' لهزعه5 ,( .كله ) تعمتنا' ممطتهمهل 

.3 ووستلاع15100 لدكسدن بتعطدة .8 .11 (306) 

متأعنتقعكع ك1 مم لاقع تمتسصحطهن مذ كزكتجلههط غمعتصم بههكاه ه18 لعدممء8 (307) 
.1252 

حقة 0ه اأقع تطتتتصصط 0ن بملسصهئدمم22 (.كلء) .81 غه 6[1ىهدعمآ 1819:0141 (308) 
.1946 باهتمتم0 عتاطنط 


لت 


ر5عاءع طذ ذ5مآ آه مدععذ أداءه5 ع1 ركسستدتللة7؟ .131 لمه عجابعطذ .8 (309) 
,1949 

.5 ,ركلة75[قنه معتتخ لدنءه5 عط بتاع .ا لصة بجاعط5 .1 (310) 

و”00لقتامعىت 16لا لم50 سه علق5 لماعاءه5" ,طامناتكء384 .0 دتهدعءط1 (311) 
.16 1011ةمتصقط1[] بجع[8 عط ,(.اه) جع012 .8 نمآ 

1 .1105316 صقط71] 116 رتتسةط' مقعمن0آ1 (312) 

4 ركمطقتلنع205-1 320 [)نات115 ,8101710 0). لل 32065[ (313) 

.1900 ر,كتطدع01آ 01 015 ماع01 21آ ع1 ملدعء1آ لستتصسوزة (314) 

.1905 ومتلقجوة5 ]0 تتتمعط1' عط ذه 5تجدكعظ عمقط]' عع اسمتتصواة (315) 

,76 بتتتكتصتددع"*1 لطة ذ5أك ([لقصدمطء:255 راأعطء843 غم 1اس1 (316) 

.5 ,17/011 عط 101 لوه ر( .له ) جااتتطء5 .1.1717 (317) 

.1969 رتهقأناعه5 عط لطنة كنامتع 1اع]1 عط1 ,متامدل8 .2 (318) 

.78 لم تندجتكة [ناعة3 أه تتمفط1' لقتعوء ف ,ممتكتةك3 .1 (0319) 

1969 بنمتعتاع 1 أه واتلقعظ [داءعه5 عط رتععىه8 ..آ عماءط (320) 

.63 ,رناملعتاعظ عاطاتعزتما عط]' ممممصعاءسآ مقصمط1 (321) 

982 ,ةتتاعووكء2 لقعتعه[ماءه50 ص صمتو تناع بدمكلة؟! مم8 (322) 

1984 10663162205 رلأتاء5 #تعملمدق (323) 

.عصة1 ؟ه عع80 عط غه مقحده !71 ,تإعرعاط .]8/1 (324) 

.8 13:6 مط همه ععذه؟ ع1 رعمتمساه1 متدلف (325) 

1970 ,و واتتقدمكدء< لقه صمتنة كتام/8! ,له أعقالا متقطوءط4 (326) 

نمناقء هات عرعء5 رتءط دآ مدل (327) 

حم م010 1 نصذ ,"مكمه لة كتطهقاق ,مها" ,لمهبماعم1 13710 (0328) 
86 مقع مم5 لمة معلهء6 ,( .كلع ) مسمدل8 .1 له 

لقاع50 :ا 1 م0 176 معن علزد عدمط7؟1" ,ماع58 .5 3م80 (0329) 
.7 رقصرعاطمءط 

1 م13 كنامنوتاء 8 عط ركأكهعآ لتقطرء 0 (330) 

+0 ممتتمع مآ عط" ,( .كله ) #ععمدظط ععطعمة؟ امه ماتدطعطمظ عط (331) 
.3 ,112016002" 


مه كنتتمقده0 182 بععطاةء 117 ع7 ,(كلة) «عأكصستط؟ .8 لصة طأكمآ .5 (332) 
,987 ,واتصرء 15100 


04 


رقة اع نتتتطك ممتاكتتط0 عط كه وستطعدة 1 1[دلهه5 ع1 ,متاءماآء120 اقمع (333) 
1211 

12 رتكع؟ع210 لطة متك تاهمادع 2:0 بطعكتاءه1' أعصو8ظ (334) 

.6 وكاءعصسصتط كععلماط! مدللة ,لتك مههل10ه0 وده7؟ (335) 

1 يععمعع 1لا 1مآ لمستسط ,ع1 تلصتمط1' .18.1 (336) 

.8 ,ركتمكتصدع01 0 تناه كقطء8 116 رتعمصكالة .8.1 (337) 

.125565 متعقدء 10ر20 - عمط نل1مع - صهى8111 (338) 

)339( 2. رتتدط1 غمماكده0) عط!' رعم1مط10ه00 .1 .1 حصه نهكلةظ8‎ 2١ 

آه عمصنل ه02 لوزءه50 عط ,عمه80 .15 لمد عمعمط 1ه .1 .3 (340) 
.4 ,1025 ةجزتاعء © 

.6 يهمكمامءكه 160 01 تمدع مصروط ع1 نعاءعمة؟] .5 (340-1) 

.1994 يله لقتمعكع مع 1 2[1ناك1؟ لطة برع 15ماءه5 ,مصتامقط© .8 (340-2) 

لقدمكمء2 2ه #وعومامطعنو ه15 ,تزلاعكا1 «علصدءهام عودمهء© (341) 
.1955 رماع تاكطه © 

أه ممتامععههن) لاعتمتلماءه85 - ه٠0‏ ع1“ رهمه؟؟ عصحطةة1 كتصمء (342) 
1 ,1169165 لدعاع 5001010 مدع اع متف نما ,”مما 

,رتزأع 50 018 كمع قحصآ دكدان عمذاءه؟؟ ,(.له ) “تعساس8 .31 (343) 

4ه طنفصطده7؟ 0 عاصصدة لهه ه1136 همذ تجمعقصآ 5كة[)" ,مع 86 .71 (344) 
.1984 ,7ت ه15ماعه50 0 لممتناه1 85 :صا ,”مم1 

رعكآ كنامتعناعظ]1 عطا أه قدصره1 'جتمتمعدمع81 عط ,دستعطعلسس<1 .1 (345) 

.3 ولإأعلع50 صل تتاوطهآ كه طمنع111 عط ومستتعطعليس<1 .8 (346) 

.1912 رعكلاط كداماوتاعا عطا 1ه كمصره] تجتمتصعحطهء181 ,مستعطعلين<1 .75 (347) 

,رأعناخده© لداعه5 لصة طهنداكمآ رترعط1© اعقطءع31 (348) 

7 12912266 50121 ,رقم 1171114 عتاوعم1 (349) 

9 ,000110108537 م116 هه5ه1 (350) 

خطة غمعصمماء1267 ,كدمنوه:2 05 كعتترمفط1” واعه80 طأعهدةع1 (351) 
1115601 ش رز .كله ) أء1]15 .1 ههه 02016م0ه8 .8 .1 مذ رلممس[امب8 
.79 ,ركأةتزتلحصث 1دعاعه1ه0 50 01 

1 ,/قطاع:007) مط/الآ رلطة<1 خيعطامظ (352) 

67 ,؟ معتتعسم كه 1ندح1 مط ,كآمطسه2] .6.177 (353) 


624 


5 ,1065201527 عتتاتمصمعء8 م1 ععواء:2 ذل رلطهط أرعطه80 (354) 

.89 ر16ةا5 عط ذه جتمعط1 أكتلقعتااط عط" راستط أنتدط (355) 

ب]00ا1/16 اكستدعة ملسمعطمنع تزع أبتدط (356) 

طكتآه2 عط1 ركلاءء تمقصدت مدترهاظ1 0مة كقصطمط! عمدكة متتل 7 (357 
.1920 - 1918 بمععع تمقف لطة عممتتاظ مز لمدكوء2 

4 بعت 1لدازعء؟2 كه عتتطدلة عطل' تتمصلاى دمل:هة (358) 

.1950 ,جاتلقصمكدعء2 ممتتقانمطاسةخ عط1' ,.لد أه مسمرملة4 «م0لمع15' (359) 

.1990 ,وللدعاعم1ماءه5 عملكلمتط] يممتستتدظ اغمتتصسعررتث (360) 

لوتعه5 0 عستغن0 مخ كتتعطكد ومجوامعدنه كمد كتعطد «عتدضكاة (361) 
.56 روه 1مطء روط 

بده أجآه؟16 لهتتاكسدكمآ عطا ص ععصد© لهلءه5 رتعفاعدمة5 .1 1اع81 (362) 
,1959 

,6 ناه تقطء8 علاتاعة0011 5ه امعط راءس[عدم5 .ل لأءا8 (363) 

نز ,”ععمصقطك لهنءه35 ؤه «تمعط!' لمع 2 كتهةده1“ رتءكأفطة 81611 (364) 
.1968 بممتتقمداص:ظ8 لتدعتعهامكه5 مذ وتجدكد8 رتعكاعصدة 1زه21 

1991 رنعسمطت لهاعه3 لصه كته زلدعدط لداعه5 ننهداعدصة لزء]8 (365) 

,76 بتطكتلمغتجة© 06 كدمناء نادمه لتستكلدت ,رلاء8 اعتصدطط (366) 

أن أقع داع تناكد7/1 عط رمنتتةطمعممة؟ .2 مه أعنا5 .© ,لممع05 .© (367) 
.7 عمنصدء11 

عكقآ جملتطه8 مذ كاء5 2ه ممتتهتمعدعءط غ15 مسممتكاه0 عمتصط (368) 
.1959 

,105ئه77؟ اتش رتععاءء8 .5 نمه د11 (369) 

.83 بأقدعءآ1 امع تصدالطآ ع1 مللنطءعطءهمآ عتاعف (370) 

,5 ,ركاعة عط تمع 51 ,ممه جقصدامترء:ط .1.5 (0371) 

.7 يبعع53مة2 ,ككتاة5 لتاعكتة نمه نرع6125 تإعطئد8 (3172) 

.1969 ركعاعة]8! ققد كم ععنا8 ,ككتتدعاة ساععمىة (375) 

وها 1 :م1 عمنذ1' :1967 رعهأرإ2 2ه كدهمعتوللة ر,ككنتهعا3 بساععمط (374) 
.7 .رتاكتتاعصث لمة :1968 

[مضعنه؟ لمعه م تسعتصمعمعنمة عتامطسرة ععاماة مملاعطة (0375) 
1980 ,قام1كتاء17 


96 


.1990 ركغططتتتآه 17 2 متطاكتمهتاعهطاعتحآ عتا مطامطو متعمنتسداط معك1 (376) 

قطة جمتتمغمعمه 111 ووممك لأدقه8” بالفامموكلظ .]1 ممصملاطاة (377) 
4 ,بجم 11 [دوعتع 1م50 لمع لتعسطم نط ,“ممتسامسظ 

مه 1967 ,عع قمطكت انه اكع 1ه ,ده تادجتميعل110 بالماكموكاظ .5.81 (378) 
.8 ,بكعناع 50 01 0متأقصصدهأعصة1' عط حطة امتاساه 16 

.3 - 1876 بهغتلآه؟1 220 01 تأعطناآ1 رعتتتاء11ا5 ركععمعم5 أغتعطارع 18 (379) 

.1959 ب1ان[ه165 21 1اكنلم1 عط صا معصمطنت لقاعه5 , نتعداعصطة 1زع81 (380) 

0016 3130 1800110008097 ,كملاعاء50 ركمه15ة2 ]1م1216 (381) 
ره كأاع موده 2 

4 وتوأعاع50 01 هلان طتاقطهن) عط رقمع6100 #تتاتمطامة (382) 

.7 - 1904 ,وععصعاء5 لهقاعه5 آه و1ملمطاء81 ع1" عتوطه ”11 عجوالة (383) 

صلانه7؟ لهقاعه5 عط ذه /زعه1ممعصدمصغطط عط" رمتتتطء5 1560م (384) 

.60 ,00طا81 مطة طادطما" تقحصمله0 عع601 © - قصدآظ (385) 

ه7115 .8 نمل ,” جاعل50 ع الاتسقط ع عسصنلصهاكمه 000“ رطعصة117 مماهءط (386) 
00١‏ امه 1م11 

اماع80 لمتعاكد ص1 صز أمناكده© دمدآك لصة كمهكت ,بملصعمطة2 لم5 (387) 
,1959 

.0 رككعتعه210 015 جاماكتا1 عط1' رأعطدةاظآ خرهء130 (388) 

تتتطصع0) طتمععتطاوا عطا آه ج031 #بلمعتتمعآ1 عط ,رععاءه8 .02.1 (389) 
2 ركتقطدزه5ه1قطاط 

.6 واتصدطعهمم0 لمهم ندع د81 أه واتلدجنو8 ممتقدوع0[1© كعتته1 (389-1) 

ع1 تلصه .1982 ,تمعد ختطعى أومطء5 طعتل1 ,مقده01 كعصد1 (389-2) 
07 مك16 تطتاتمتدطهن) 01 أع دتما 

.6 بلنقططة001© 32265, (.0م) عاتن[ .71 (389-3) 

أقصه 2 .ه15 ععدن) 16" :#ولتحصة8 منروع11 قط يمقطتهم2607 اعنتموط 4 -389) 
057١‏ 0 وله اع ل 

,ه207 [لطة عتلط[مات ,مستمعله؟ .ى معماتددك (5- 389) 

وكتاطهآ 1ه هه015151آ لقصه ل لمممعنمة ه81 عط] ,.لهغه [ءعطه:1 10106 (390) 
,12860 
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لإلتصدظ لمع تاعستصرة ع1 كمسل ععنه2 لمة رعصته7؟ اعقطء8ة8 (391) 
:1273 

رقت 79/717 320 كلصقطكنةآ رعكآه77 .1 01[ههه12 لمة 81000 .0 تترعلام8 (392) 
19260 

.4 1111ماع كناه11 ه وع1010ه50 عط ,و0116 صحة (393) 

.1980 ركه [صنه0') ككة[') 8110016 ,ااعع80 معطمعاة (394) 

.1990 ,ل [مطعكنه1 عط كه كوصكله77 ع1 ,دتده81 5تل7آ (395) 

بلإاماع هآ ع0 مع ع1 رعاروظ .1 لقعد5 (369) 

ركقة 210 ط10ا121612 غطة نه اممتلامقء50. ,ولتسة1 ,كصمكتدط غأمء 121 (397) 
.1256 

4مطاء]1 عط" - عتناآ لدزءه5 عمنلسماكمهع0م] ,عاتهتطان0 مسنقتللة7؟ (398) 
.5 بتعطءعاسء 7 021160 

1 رقت مآ إتماعة1 له 7175 ,01115 بتع 1آه2.م (399) 

4 ,تتتمعط1 ل[قعتعه1هنه50 ما 5تزودكظ ركدمكعة2 13120116" (400) 

.63 ,05 أنالع 18 لله كعتتاءء زمه© رتعممه2 أعةغا (401) 

عتكتتمعكء5 له ووه1ملصطاء81 عطاقهمه ومتادء أأسلة" ,ومنهلما عقتصط (402) 
و( .كه ) متتقتعكدطة امد 5م0أمطلم[ .1 نهذ ,”كعستسمدومع2 طعممعكم 1 
970 ,مم60 1نتتمصكا كه اده 6 عط نه سكاع تت 

.5 مهنا لم1 لطة ممناءددله:2 ,نرلمه© عاع13 (403) 

تع وامصطعة؟ بدعت1آ! عط كه معتاتاه2 2م10 /صمطة عط1 ,.8 ,رممعمتكللة/؟ (404) 
1983 

.79 ركهم تاهبع1 لدتعه5 سه ععلهاة ,آاممءم51 هلعط1 (405) 

1930 - 1830 #جتتطمع كدمتلاعط26 مط ,1119 تنمآ همه كعاتمك (406) 
.1215 

4 ,توع 501010 لوع مم11[ هذ لمطاء31 مد ممتكذل ,أمعما5 هلعط1"' (407) 

.185 بلعد8 مغهاة عط عمتعمنظ رآاممءعم[ة دلعط1 (408) 

أه بتتمعط1' عتسصطمممء8 هد كلعة9ه1 5مأن21“ .31 ,وملهمتامللة (409) 
3 ,601 فخ نما ,”سسساعمك1 

11 ماعط عط 4صة مسعكتتمتهدمآه© لكممعنمة“ رتعمسهاط .1 (410) 
9 ركصعاطامءط 1[هاع50 
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تناهط هآ غتآامة ع1 :نسعتدمع منتسذة عتصطاظ ذه جتمعط1' خ“ ,طعتطعهده8 (411) 
7 بتكم ]1 امعاعم1مأه50 ممع تع سم : ما ,”اع عملقر 

61010 01 وملأعصداظ 2 كة ععمميع[اه1 لماعم" بطتتسذ .آلا .لهم (412) 
,187161 لدعاع 501010 نمع 1 تعمطط نضا ,لامتالوهظ2 

لقتنك نمطا ممه عمصتامءة15ة1 - علده7 ,عصسةط” ,مهمد«مصمط1"' 2.0 .8 (413) 
.1967 أصعمة:2 لطة أقة نضا ,” دسمكتلمغاموت 

12 يرعقنا كنامتعناع8 أه عصده] كتماسعدء1]1 عط بدستعطكلاتندآ علتسظ (414) 

.7 ,6ن طمقطهكة1015 ع كتاتمع ه00 ]0 جتامعط!' ذ ,تمع صنتادءآ دمع[ (414-1) 

1979 تناكت لهاتصة0 1ه كممتاء 1ل دننههن) لمعتط[دن عط1 رلاء8 اعتصمد<ة (414-2) 

عناص 7 له ,تجاعنه50 1أدتتاكتتله]آ - غ205 05 وسصتدطه0) عط ,لاع اأعتصدط (415) 
,رك تلتأاعدءع1ه*1 50121 دز 

1 ,اهمده له 5ع000) ركمةا[ن) ,ماعأامصعظ8 .8 (416) 

.9 ,تجاتمتام ده لطه ككه[ت بصطهم ]ا .181 (417) 

نظا ”مهالا كه ممنتامععممن) 1ع5تلمعءمعيه07 عط1“ رعمه11؟ 5تصصوط (418) 
,10607161 لدعاع 501010 ده 1 عدم 

0 28361015تممع01) 01 وتتمغط]1' عط" يمقدمع؟511 10310 (419) 

مه 1355نت رده ةستصدع01 ,نوعاععتصدط لأتتدط همه عوعع0 أمندجع51 (420) 
.0 روامعتدطه© 

ص1 ختنهة دجتماكع ]1 عط مذ كمه16126 مس1 رماتيط11 .1 مقتللة1 (421) 
.1948 

عصتطعة8 2 مذ عصذاء 0010 لصة ومنتاعتتاده 8 هام0“ ,180 11همه2 (422) 
2 ,7ع 10ه1اع50 ؤه لقمكده1 مدع عدم نط رصمطم 

يرعانط لا صا 8075 ,تععاء86 11090 (423) 

.1982 ولإع هل تمدع 1تا8 01 [للامدمعء8 ادعناتآه2 عط رذدهكماعة3 .31 .1 (424) 

امع ط1' تمن مختصدع 01 05 ععمع1ء2آ1 مآ رده5ل1همه2 عرع.آ (425) 

ذا عط تصمتتملووع8 أكنامناجهكت 8ه تجتمعط1 لح ,ماعتاوى أاعطء311 (426) 
.79 م.كقة1 .اعم ,1976 رععمع مم18 

.1206 بنطقع1(1 تمع تاعدمط عطا كه كتعدمستوط ,كذحد<آا عع1نا/1 (427) 


8ه 


لع معصعءة ,طعاعظ] أعقطء 11 هسه كلعدل8 لمقطعن1] يدومل:ه6 13510 (428) 
أ لمغقصممأكمده اط" لمعتمامتط ع 15‏ : كبععاءه7؟ 101106 ه17 
2 ركعاقاة 0عانطنا عطا ذأ نمطم 1 

7 ,ركن1[عة111 تنه كمع 8/152 رماعام 1[ عتداط (429) 

20 امعسصمن أ تمظ عطا ده ده أكعتستصهت 17170104 عط]' آه خترممع 1 ع1 (429-1) 
7 (201ع1 20ةاكلسسصط) ,عقتس وامصحده) 001 امع تممماء7ه10 

1 مققة]5(5 12[1اعه50 عط1' ركهدمكتدظ 4م121" (429-2) 

,ركآأة:37ة1' لتة ممع 703 رعدمآ .[ (430) 

.0 ,]02017 '0617مآ عط بتتقصاكة11 13310 (431) 

2 050170 عط صا كععة1 يمقصكع 13 1510 (432) 

94 بلاع16كتامع16 تطكتل015102م] متقتصكع 11 12310 (433) 

.0 .1260112115 320 عمتمعص1 بطالمةء7؟؟ ,(.لع) ومكمقم .8 .ة (434) 

.0 ,نتمتاءظ صا "تله نوعمصآا حطه طخلدء ا بقاع ءتعستطن1 .177.1 (435) 

.7 رعأقاق 1هتتأكبتلصآا بجعل8 ع1 بطغتهئط لد لأعصمدع ]ا سطه1 (4356) 

1 ,رككة01 عتنتلتدا عط بطع1؟005تهذ متدة (437) 

5 م,عطلة 200 بدمكتله ا اصة0 لله كهكهد[0) ,كط20:مم001 ,لأامء5 ططه1 (438) 
.6 راع201 [أوأعمقصة1 لصد "جامعموءط أستلمازمدن له 

.984 وتتاوطهآ آه 1019151005 رلطوط بيه8 (439) 

.40 - 1835 ,63 1تعطتة صا نإعدجع ماع10 ,1ل أ تعدوعه!' عل عرعاى (440) 

.0 ,01050 7[عدمآ قط1' بمقدودع11 03101[ (441) 

.5 باأتوع11 عط أه كخأطهة1 رطهلاء8 .1 (442) 

52 ,5219886 126 وكقططمط!' .5 تجطاه:120 (443) 

.1969 ر386آأه0م5 ع1 وكقصطامطا .35 تجطاهه12 (444) 

غصدكدءط2 طامتاآه2 ع1 ركاععتمقصكي مدعه11 لسة كقصطمط1' عمدكآ سقتللة7؟ (445) 
.1 مقعتاعمطتط لطة عممعتاظ م 

.1964 ث1 لصة توعمعدوصناء12 ممتتهالة 135:10[ (446) 

.8 ,2000 [نادره لطة تجتء207 رككنتصناة!' كتد3140 لتقطعت]1 (447) 

.9 بمعاططاه:2 1000 05 رككتتدمخة' .81 لتمقطعت]1 (448) 

.950 ,لإعتآه2 لده5 6ه كدمعاطامء2 عط" ,ككنطاة' .14 لتقطعت1 (449) 

.58 رعتهاة عتكاة؟؟ عطا ده 5ج3كك8 رقكنتحطاة1 .11 لتقطعت1 (450) 


عن 


قطن [قاعه50 لطة مهتا طتاكاطآ عططمعمآط ,كستتصفتاة' .80 لتقطعتط (451) 
,1262 

.1970 وتإتطكطه2[عا لذت عط 1 ,دكتتداة1 .73/1 .1 (452) 

واإأغاع50 لتتقعظ4 مد ما جاستستاده0 لطة صسعكتطء5 تعمتتاظط' .م71" (453) 
.1237 

7 ركأهطدط5 0 غدعه1 عط 1' تعمد 1' »ما 71" (454) 

.1969 رككعء2:0 3613[1كآ1 عط متعغصتن[1' :م71" (455) 

.1944 ,ه5177 عط لطة ممتتمعطتاسدة وطن عط]' راأعتلعصعء8 طغد1 (456) 

1 ررض 7تامعط1' ,.0) تسقنتلل71؟ .تطاعنه© (457) 

آه طععدء5 صآ ,مقاصيعئة؟ .11 غرعطم8 لمة .ل كقصمط1' ركع (458) 
2 وعمعمه[اع ع1 

لدعا عصنصصة؟؟ عط" واعداطمم سات لتحوط لصة زع 11ه”15 ,طكتمك10ه6 (459) 
,1984 

أهأتث عط1 ,كمطاة .© ردمطتهة امه عتعصمة1" لممطعتظ رعلمعدوم (460) 
بالاعططعع 8/202 عدعصدمهةل 

98 رقع ن[نن) عندروم هن ,ولعصمعظ مداط لمة ععمعنه1 رلهءط (461) 

71011 01 اأمعطعع قصما! عط متععلله5 .6.841 كمه مده1 ,كصسدظ (462) 
12601 

6 رعنتتالنان) تقآتاتزه2 رههآ ركتتءطصمط© (463) 

ر1311085اع 1 50121 لهة عتتطلانات عقلداصه2 ,له .اه تيمه1' أعممء8 (404) 
.19286 

معنتتطلنان علللن عط]' موطاعة7؟ ترعمة1ة امه لوصمسا4 اعتتطة0 (465) 

ا 0 1 كعكتكلدت طادملا كه برومامه5 ع1 ,ععلم8 عك1نق13 (466) 
0 مرقت11ا1تاءعطنام 

.0 ,ركامعاصمع15آ 15 مه صم نم5112 ,لدعء2 .5 (467) 

4 ,تاعزع50 01 كلع طم76 لدعاعه[مطء :رهط عط متعمنل مم1 سنمرطاة (468) 

01 1قتعناه ل نهذ ,ر”لمدعمصطة عط لصة روه اهم معطتصق“ أعنتلعمء8 طتدجع (469) 
١‏ 4 رومامطء :زه لوعو 0 

46 ,517010 عط1' 20 تمنتحطع طخصدك ونطن عط مطنج8 باعتلعمء8 (470) 

.942 ,تجت”ا رمعل جومم كلاهلا عع 1 مط باأمتقع ]1/1 ,د31 (471) 


5 


واالمصمكمه2 2820 عمتصته1' للتطن) مللنطن) عستعط خصة صطه1 ,كمتغنط7؟ (472) 
.153 

عطا صة كععطمطن) تغمعكدهن) كمتتتطاعة تتمداةا ,تزمتصس8ظ أعقطء 134 (472-1) 
.79 بتاكتلهخاصةن «و[مجمده81 11206 دسععمعط عتامطم[1 

ر01355) عمتاءده/١‏ طكتاعمظ عطا آه عمطمل8 عط1' ,نمكمسامط1' .8.2 (472-2) 
1268 

صمناع هل ,11د م1 ككعدكناه زع كد00 ككد[0) ددهم" بقمأكمامد1 ع[عن1 (472-3) 
.5 ,ملرع1010ع50 ]0 106971669 [نتامتة نمأ ,2م20 تمدعع0 لدزعه5 مه 

.5 ,180 اع ناوطتاء10 مصعطه©) .1 ترعطاى (473) 

01 جمع10311 عمناخهتعطعة© 2 كه عتدط[دن كسد[ - عع رمآ“ رتعللتلطا معخله17 «474) 
.1958 رك6ناككآ 50121 01 أققتتان[ ,”إعمعنو متاء0آ عمدن 

77نم01مم0 320 تإعمعتاوصتاء[ يمنلط0 .8 70م0ئآ همد 0عد010 .ىم (475) 
.1200 

501111011 1121ل تقتاء12 16 ركعه 1007 .10 (476) 

1 ركطععلقاع تلآ عط رعهتده؟ .1 (477) 

,18361815 اوتامغط1' ععممافاقعظ ,( .كله ) ,ه«مكمع ع1 .1 لصة لالم8 .5 (478) 
,1976 

.79 ,516 0 ومتصدعا8 عط1' : عتسطتسعطنة ,رععتلطاع8 .1 (479) 

.7 مر[أممطء5 7تتملممعه5 2 مذ كمه داع 1 [هقأء50 ركع تقعيج132]آ .(1آ (480) 

58 ركة كتاجهن) آأه #زاعاعه8 عط]1' ,وع1ز5 .0 (481) 

.5 وةتتتع 51 لقناكة35 راع متتستالط .1 (482) 

لله .5 مذ ,”معنن [تعطتدك اسه ك15هز0 “ تعطتة0 .ل لصة عتطط05خ1ء81 .ىم (483) 
.7 بكلهب1]1 طوعتامغطا ععمماكزوع1 .كله ) ممكتءلاع1 .1 لمد 

وقد أوردنا عبارة الثقافة الفرعية للأنوثه كترجمة للعبارة الواردة فى النص 78607200212“ 
”نانم . (المحر )0 ). 

.1980 ,.صاء 200 ر,كعنصدط 1[معه31 لصة كلتب12 علآه1 رمعطاك رزعلهماة (484) 

.1990 ,تاتصععء 1100 أه كعءمعناوعكههء عط" ركمء0100) رممطسة (485) 

.8 ,أكتاكآ' ,(.لع) ملاأعطاسة6 .(1 (486) 

.7 بتناوطمآ لصة .'جاكتتلهآ بممصلءع ك1 بجتعملمط (487) 


, 6579قا5 0عكتهآ عطا صا سكتلماعه5 مم عنتعغطا 15 بوطلا ,نتوطدطه5 .17 (489) 
,1906 

عل عط ,عممعاة .© ععستلمد لمد .خ ]أاملخ رعنعء5ة (490) 
,1932 ,جمعممعط عند كلعط له طمتخة امم 001 

1 121تأكنتلص1 عط أه كعكنده© عط ر( .0ه ) 1أء؟امقط .1.81 (490-1) 
.7 مبيلعمماعمظآا صا 

.1968 رععامصسظط نه جأكناتلهآ مدمجتواوطه1] .18.7 (490-2) 

.7 وسعصتطءه1 ولنصسة1 ,للوآ] عمتعطاهن لصد دآ ععدمع.] (490-3) 

.1946 ,5010161 لهدماكدعء]ه:2 عط1 ,ناا جلامطة ل كتتزمالا (491) 

بلاعستطكتاطماك8 'جتمنتلنلة عطا مه «جووماماءه50 ,1م192 كتصسمالا (492) 
.1959 

6 ,ع غأها5 عتدكاء 11 عط أه أمنادصه© 1جاعه50 نامهد[ كتداملطا (493) 

8 وكوتتطمعن) - 11211 أقما ,ا71اممة[ كتتتمال8 (494) 

متتتكتاه تاد 0 طامناء تكأاكومء16 ع1 ,12 م طول كتكتمال1 (495) 

34 2ه 1اقجحتصدع01 لهاءه5 02 - 115امصدكا كتكدهمل8ة وكاأكنا8 كعمصدل (496) 
,وامنعاصه© لداعءعهم 

تعطعءكتصة12 "تعصاط صا ممع سصتنطغطعتطعءعكمتا علهزده5 تععاء0 ع«ملمعط]' (497) 
1 الك شأكاء 1/11 

1 ,تع لأعصدة آه مععللنطن فط" ,كلامآ عمعو0 (498) 

عطا لطة تمكتلكه1 ركتععلنه7؟ ل[مسصمك8ة علممه” ,اعممسط عنمز (499) 
رو( .4ه ) كصلططم1 12711 نصذة ,”65 للقدسوعمآة آله امعصعءء م مامد 
,#اتلدسوعمآ لاداعه5 عستتستطاء]1 

بتشاكتطء5 لطة #جاتتدل11ه5 بلهمهكاءمآ 123101 (500) 

مقع تع هط نما ,”تواتاهسصنستن عدلامن) - عغنط؟"* ,لسمداءعطنك ستحل8 (501) 
.1940 ,لم191 لمعاعه10ه10ع50 

.1949 ,عنمت 22[اهن) - عاتط ١]!‏ رلمماتعطاتك سمتحلظ8 (502) 

,65 0ةن) 6 1ها8 ,النترء8 .16.1 كمد عاءه11 .6.11 (503) 

لصة 01160ه ,1935 - 1929 وأمهطعاه11 ومعلط عط رأععصمدي0 متدمنهم (504) 
1 صا طاكتاعمظ مغما لعتداكمدن 

7 ,بأعقصطة 0 ,لآه1 معمتوة (505) 


ركتقتاء71؟ اأتامطخا/لا معستنت عنسطهء5 .8 (506) 

“70 نتن آه ومن مجتهدع 01 عط!' بطادمغساء ك1 .11 (507) 

.1 165011513 1ه عقنالتكء عط ,جامسطمطن .11 (507-1) 

1 وإأصهنعمع0 منقصصدظ] رعطعد[ظ 12 عل 71081 (508) 

,1ن 06 0د مك1 50151 ,توع صو .2 (509) 

4 بقمتقاف8ظ مذ جا11زطه14 لدتكه5 ,ككة[© .77 12310 (510) 

ر315026اط1 ها كاصعص 1101 له 2011165 3055 2[نامه2 رككه[© .7 13:10 (511) 
.1940 

ملكلة]2811 2 'واتلنااء1 آه قتع ج52 كمه لمعا عط ركهه[© .17 13314 (512) 
.1254 

,رعاوزمع2 عط عضتعع ط سطواة روك[ © .7 12310 (513) 

.1939 ,5157637 50121 لل رعمناله7// ,ككة[0 طاح (514) 

يتقاط 2 ]05 لتتاممعءاعد8 لجاعه5 عط1' - طعتصهطدع511001 رككة1© طاسسظ (515) 
,1947 

.1960 ,طامط طأ كطة1001آ أدة7؟ ع1 ركتعط1م 0 إن71 ,01355 طاتحظ (516) 

0 نلا ,”متمتختيظ أدع0) ص تيعم1ام 501 صوطرنا “ رككة0[1 طادنظ1 (517) 
.5 ,رنووماماع80 

.1959 ركع قتطط' مه كلنده!1١‏ ,تعصلاء© أمعصط (517-1) 

.4 ,عق صطقط©) لطة غطعتامط1 متعصلاء© أمعمع8 (517-2) 

.1969 ركقلئة عط 4ه كاصتدة بتعملاء © أمعم8 (517-3) 

.5 باأقاعدطء1107 عا تاممقطء 252 عط متعصلاء0 أمعصسظ (517-4) 

.1988 ,اطع مط غ501 صذ جاعزع50 لصة رعتهاق ,رتعصلاء© اأمعصظ (517-5) 

05 الع ع0 تاكتلهده !1 رعصلاء0 أمعمظ (517-6) 

.5 ,يع0تاتاآه5 لطة ععقتاعصهآ رتعصلاء0 أمعمظ (517-7) 

.1988 بطعتدعمع18 00211121176 2 25 0201125 كتاعه1 رتدع1402 .12 (513) 

.1988 ,00106 [معتاعةءط لل : 0101105 كتاع0] بقعو6 1625 .1 (0519) 

.1909 ,10117375 بلتعمصصناى مسمقطمعت مسحقتللة77 (6520) 

,1942 رتوعسامطء ره ]0 كع تتطعقشة مسقدطر1] ترعماك1]1 (0521) 

.1943 ,ععمقطت لدئعه5 همه اتتقدمعسء2 ,طصمء ج11 عدملمعط1' (522) 


لم50 صذكعنانتتستامه0 ,(.كلء) 0أء5كتمعمط .2.18 لطة «مناتعلة .18.16 (523) 
تمع تع دهم عط 2ه 0صمطاءكلة لمهد عمرمء5 عطا مذ 500165 تاعنوعدع] 
.0 5010161 

1949 ,5010161 ممعتتعسة عط هألده)]ة5 اعتتصددة (524) 

,7 رعنتناءتاةا5 لهك50 لطة جتمعط1' لهتءه50 ,ممامرع8/1! .ك1 ختتعطام1 (525) 

6 ,]كنا [قلع50 320 نمه حتاجرء0آ1 ع كلتقاعخآ ,ممستعصتند] .© .1717 (526) 

نهذ ,”كن كتأاععمسء2 35 0101155 ععمعن 1ع" ,تمقاتاطتط5ك تمكصيتهة1' (527) 
.4 متزعم1هماع50 ذه اممتنته1 تنقء تتعصطلم 

.78 بتتكتدطه اع همع نآ عتاصطمه57 صا عع1لنهاق .21 أء ,ككتتها5 تماعكمط (528) 

.70 ,متطكصه12ع18 غ011 عط" ,دستنتصنا 1 لجتقطاء111 (529) 

.978 ,تتتمعغط!' أكتصماا مذ روع10هع10 اسه كعتاتاه2 ملتهاعمآ .18 (530) 

.5 رةأع5021010 061 07155ن01 ,011 [مدطدات ع11كلناآ (531) 

.63 ,3106 تعطا0 عط1 ,( .4ع ) مععاعوظ .5 11013101 (532) 

ركصطعآطاه22 لهزءه5 نضا ,”ممسعاطامء2 لدتعه5 آه جلدنه عط :م1 عه5“ (533) 
.1276 

.983 ركتدءآ ع[طماععجد6 1 01 جزماكةظ1 ذ تطدع 1[ه1100 ,دامكتدء7 .© (534) 

وروانلمتمة5 أه مسق11 ,النتمعسد8 أعطعتا/3 (535) 

رقتمع1طه:2 1هاعه50 بصا ,”18016 لدتهرءدمصرم8 عط1“ بطومتمتء884 حتدل8 (536) 
.1268 

يعتتط هآآ أاكستمعط ,معاعء 177 و3 (537) 

1950 ,و واتلقصمكمهء2 تتقتتها لامطادسةخ عط .له أه مسصدملة (538) 

0153561[ 12 7جاعاء50 320 صهداآلاا مممسجقط0 .717 .10 همد «ععلد8 .0.177 (539) 
,19262 

.760 مرطغة2 كاا صا عوستطاتواةء؟8 بمه كل ندا (540) 

4 متاكهآة كه 7رع 5101010 برطعاةك © جمعنزمء0 (541) 

.5 رعتطة!' 01 تتتصاءعم5 عط" رعطا1 تت ععع ممع (542) 

بعكلا 'جملتجةء؟8 صل كاء5 آه «ومتتهامععععط عط بمقم 0 عمتحرظ (543) 
,1959 

+4 بقتتاع اا مطهدم 001 عمصابظ8 (544) 

,ركقننتا][:(كظ بمنتهدصة601 عستبمظ8 (545) 


0 


ال ل 600 

.63 ركعع213 عتأطناط طأ ناما تكقطء8 ممقداه0 .8 (547) 

موعتاآطناط صا قمه6126] يمممةاه© عمتحظ (548) 

4 ,ركذةتزأفصط عصحه! بتقددم ه06 عمتحظ (0549) 

1 بل[آهة1' 01 كتصعه] بمقدص اه عستسصظ (550) 

ممعتاعسم نهذ ,”020 «متاأعمعتما ع1“ ,ممه وماكسظ (551) 
3 ,لكه 1891 لدعتعه1ماء50 

)552( اقدص ه60 مم1 ااتعل؟ عط1! ردمهغآدآ دهمكة[7‎ 00١ 

5 ,000 1110065 عط رمعاعنهآ , مقصل1ه0 (0553) 

4 ,تزع تعنتوه 82 لهتأاكتلصآ 0 كعمعغدط تعمللسه6 .117 متلم (0554) 
.1964 ,تزع م1ماعه5 مم11 - مسلد7؟ 012 طاجا8ا عط تتسسمتهمنة8-تنمة :ممه 

.7 ,مها تعاصظا رتغمل1ناه© متكلة (555) 

70 ,برع 1ماعه5 متعاده 71 ]0 كأكتن) عمصنتصدهن عط1' تعصلانده0 متنا (556) 

لع هامصطءة1 سد برومامعل1 غه عناءء1ه1لط عط ,تعصلاده6 متكلة (557) 
1216 

,1980 ركمطنصدكا3 1570 عط" جتعصلانه© ستكلة (0558) 

5 باه نأقادء ممع دء1 اكصتدعخ رع مل1نه© ستعلة (559) 

.1934 ,تإعماآمءه5 رعنعطاممت0 عتحره381 (560) 

تإطرهكماتطط لقءه5 لمهة بوعمامك50 مذ وتيدككظ رعمعطاممتت 15ه84 (561) 
.1947-1 

928 رمأاعط© عط]' رطخعز77 5تنامآ (0562) 

عتعسط نمز ,”كنآ 2ه ج1173 2 كه ومتامعتمةط02ا” رطاعة؟ كتدامآ (063) 
ْ .938 رتووماماعه50 01 اممتتا0ل 

.6 ,لوع501010 كه كع أمتعمةط ,كع م100 .11 متالمهء1 (6564) 

.9 ,توعم1م1ء50 0 كامعدة11 ,دعم نل6310 .8 منل_لممع1 (065) 

م501 مس15 أله جتمعط1 عط هذ كع نلنة5 ,كعهتلل61 .11 .17 (566) 

,1924 ,اماع50 مقصصطدة1 عه 2ز0د50 عتلتامعلهة عط1' ركع هئل010 .11 .1 (567) 

1952 ركاه وعد 0 غه مصعاطهء2 عط بتع طممملاة اتمكا (568) 

74 , ممأكدة 1م10 م6 ع1 له مععللتطك ,ء810 .81 ممعات (569) 

راعحيةم 171711 جلاع فط رممتكلعء< عأأه1تقط© ,رمقسلةة (569-1) 


هه 


.5 مبلسصقاعع ,كصنامءط مناه تمك ممسمصالةت (569-2) 
هصة علده77؟ 15 : عصصدم1 عط" ر,كمتئاءء2 عناماعمقطنه يسمسمصلتن (569-3) 
.1903 ركععطع 1111 
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هذه الموسوعة 


تمثل هذه الموسوعة أشملء وآدق: وأحدث معجتم لعلم 
الاجتماع فى مطلع الألفية الثالثة. شارك فى 'تأليقهاء فى أضلها 
الانجليزى. فريق من علماء الاجتماع المتخصصين باشراف 
جوردون مارشال (استاذ علم الاجتماع بجامعة اوكسفورد). ونقلها 
إلى العربية مجموعه من أساتذة الاجتماع بالجامعمات المصرية 
باشراف محمد الجوهرى عن الطبعةه الصادرة عام 1557): 

وتشتمل الموسوعة على اكثر من الفين وخمسمانة مد 


0 


تغطى مصطلحات. ومناهج. ومفاهيم علم الاجتماع بنظرة عانه 


وهى تستوعب كذلك المصطلحات الاجتماعية الوثيقة الصلة : 


النفس. والاقتصاد. والانثروبولوجيا. والفلسفة. والسيا 


الاجتماعية. خاصة المشتغلين بدراسة وتدريس علم الاجتماع. 














دك فى 


ا 


5-7 ِ 5 





2 6م 


المجلس الأعلى للثقافة 
المشروع القومى للترجمة 


جوردون مارشال 


موس وعة علسم الا جتتساع 


المجلد الثانى 
ترجمة 
محمد الجوهرى أحمسد زايد 
محمد محيى الدين محمود عبد الرشيد 


عصبدلى الستبرى هناء الجوهرى 


مراجعة وتقديم 


محمد الجوهضرى 


الطبعةالأولي ٠.١‏ ؟ 


هذه ترجمة كاملة لكتاب: 
01 101241022197 021010 ع1" 


2020100 


كانه بوعل5 ,051200 والقطد د14 دسملعمه) 9ط 0غ16لهء 
.1998 , 1016100 لصمععء5 ردوع :28 «اأكناء كتمنآ 021010 


© حرف الحاء(*) 
© حرف الخاء 
»حرف الدال 
»حرف الذال 

© حرف الراء 
حرف الزاى 
»حرف السين 
»حرف الشين 
© حرف الصاد 

© حرف الصاد 

»© حرف الطاء 
»حرف الظاء 
»حرف العين 
»حرف الغين 

© حرف الفاء 
»حرف القاف 
»قائمة المراجع التى ورد ذكرها فى مواد الموسوعة 


(*) يشمل المجلد الأول من هذه الموسوعة؛ والصادر عن المشسروع القومى للترجمة؛ 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, 27٠٠٠‏ المداخل الواردة تحت الأحرف من الألف حتي 
الجيم. وتحت الطبع الآن المجلد الثالث -والأخير- من هذه الموسوعة ويغطى بفية 
الحروف من الكاف حتى الياء. (المحرر) 
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حاجات كه 1 
انظر : حاجة 
حاجات اجتماعية 05عع1 50191 


انظر : فرض التكامل 


لعع 1 
الحاحة حر تحط فيروونناء 
وبخاصة من أجل بقاء فرد أو تنظيم أو 
أى شئ آخر. ويشبيع استخدام المفهوم 
بدرجة كبيرة و فى العلوم الاجتماعية) مع 
التركيز خاصة على ما يسمى 
بالحاجات الإنسانية. وعادة ما تتم 
المقابلة بين الحاجات والرغبات» حيث 
تشير الحاجات إلى تلك الأشياء 
الضرورية؛ فى حين أن الرغبات تشير 
إلى تلك التى تشتهيها النفس. وحيث أن 
المفهوم يفترض أن الحاجات لابد أن 
تشبع» فإنه عادة ما يستدعى فى لغة 
التطلحان ىو الحوؤاراث المواضيية 
وبخاصة لتدعيم المطالبة باتخاذ 
إجراءات عملية ووضعها موضسع 
التنفيذ. ويحتل المفهوم مكانة مركزية 
فى المناقشات المتعلقة بالفقر والحرمان 
والرفاهية - وهو المصطلح الذى يشير 
إلى إشباع الحاجات الإنسانية. ولعله 
مما لايدعو إلى الاستغراب أن تحديد 
الحاجات عادة ما يكون محل خلافات 
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حادة. وليس من العسير التوصل إلى 
اتفاق على قائمة للمتطلبات الأساسية 
اللازمة البقماء - مششل الداحات 
الفيزيولوجية والمادية للطعام والنوم 
والمأوى. . ومع ذلك» فاإن تحديد 
المستويات الضرورية الحاسمة من هذه 
الفتطلدات بهد أمرا أكتن عسرا: فضلا 
عن ذلك؛ فعلى الرغم من أن 
الأكاديميين وصناع القرار قد يتفقون 
غلى حؤهر العاجات الإنسائنية 
الأساسية؛ فإن العديد منهم سيتنازعون 
فيما إذا كانت هذه الحاجات تخطى كاقة 
الحاجات الإنسانية الأساسية. فسوف 


يرغب البعض أن يضمئكن هذه 


الحاجات» حاجات نفسية واجتماعية 
مثل الحاجة إلى الحب والرعاية وإلى 
الرفاق» والحاجة إلى فرص التعليم 
وهكذا دواليكء باعتبارها متطلبات 
عام كنا ذهب الححن: أيهنا الدن 
القول بأن مثل هذه الحاجات يمكن أن 
ينظر إليها تدرجيا. وثمة خلاف أيضاً 
حول ما إذا كانت الحاجات يتعين 
تعريفها فى ضوء معايبر مطلقة أم 
نسبية» وما إذا كان ينبغى أن تقوم 
موضوعيا أم ذاتياء ثم الخلاف حول 
جدوى المفهوم ذاته بالفعل. 

وقد استخدم علماء الاجتماع» 
وبخاصة أصحاب التوجه الوظيفى؛ 


117 


مفهوم الخاحه ف وراية» كيفية لداء 
بارسونز 1 سبيل المثال - فى 
شرح المتطلبات الوظيفية للنسق 
الاجتساعى - أى الأشياء الضرورية 
لبقاء المجتمع - مثل التأييد الدافعسى 
المناسب للنسق ذاته. وعلي ذات 
المنوال» يتحدث الماركسيون. عن 
الحاجات الرأسمالية مشيرين غالبا إلى 
الحاجة إلى الإنتاج وإعادة الإنتتاج 
والحاجة إلى إضفاء الشرعية. إلا أن 
نقاد المفهوم يشيرون إلى صعوبة تحديد 
حاجات المجتمع بأى قدر من الدقة 
وإلى الطابع التكعرارى الذى يسم مثل 
هذا الجهد. انظر أيضا: تدرج 
الحاجات. 
حالة 025 
أى وحدة واحدة تختار للملاحظة 
أو التحليل بمعرفة الباحث. ففى دراسة 
لتقسيم الأعمال والمهام المنزلية - على 
سبيل المشال - يشمل ثمانين أسرة 
تكون كل أسرة من هذه الأسر الثمانين 
عبارة عن حالة مستقلة. كذلك فى مسح 
بالعينة يكون كل فرد من المبحوثين 
الذين يتم سؤ ؤالهم أ و مقابلتهم حالة 
متميزة. . أما فى الدراسة التحليليبة 
المقارنة بين أمم ومجتمعات» فإن الأمة 
تكون فى هذا الظرف هى الحالة. 
ونلاحظ فى جداول التوافق (المركبة) 


أن إجمالى عدد الحالات يرمز لها 


بحرف ن الانجليزى 2 » كان نقول إن 
م« .ه56" ١لى,‏ 


حالة العملء الحالة العملية 
51 عأعرهن 11 
انظر: وضع طبقى. 


الحالة العملية 
5 ألاع تمزه[ درصصرن1 
يشير هذا المصطلح إلى المكانة 
القانونية للفرد وتصنيفه فى مجال 
العمالة» سواء كموظف أو كعامل 
لحسابه الخاص. ونلاحظ فى الممارسة 
أن معظم تصنيفات الحالة العملية فى 
الإحصاءات الرسمية تعمل على توسيع 
هذا التصنيف الثنائى البسيط وتحويله 
إلى تنميط أشمل من شأنه أن يصدد 
كبار أصحاب الأعمسال» وصغخار 
أصحاب الأعمالء والعاملين لحسابهم 
الخاص دون عاملين لديهم» والعاملين 
لدى الأسرة بدون أجر فى مزرعة 
الأسرة أو فى مشروع أسرىء؛ 
والشركاء فى علاقة شراكة محددة 
قانوناء والمتدربين والمشرفين» شم 
المستخدمين العاديين. 
أما التمييز السوسيولوجى بين 
الرأسماليين أو المنظمين وبين العاملين 
الذين يبيعون قوة عملهم المأجور فإنه 
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غالبا ما يكون غائما وغير واضح فى 
معظم تصنيفات الحالة العملية؛ إذ أن 
أصحاب العمل يصنفون وفقا لحالتهم 
داخل تبركاتهم الخاصنة..وإن كتانت 
هناك بعض الدول التى تتجاهل الوضع 
القانونى مفضلة عليها ما هو قائم فى 
الواقع بالفعل. وتتدوع الممارسات لأن 
هذا المفهوم ليس معرفا بشكل كامل من 
خلال الإطار الاقتصادى الذى يهيمن 
على إحصاءات سوق العمل. 


حتمبة كا ادمع ]ع1 
انظر مواد: نزعة الرد الحيوىء 
مدرسة الثقافة والشخصية:ء الحتمية 
الاقتصادية, المذهب التاريخى» النزعة 
التاريخية» نظرية الوصم. البيولوجيا 
الاجتماعية» الحتمية التكنولوجية. 


حتمية اقتصادية 
تمكتستصصمعءغاء(1 عتسمحرمء 1 
موقف فلسفى ونظرى ارتبط فى 
الغالب بالتأكيد الماركسى على أن 
جذور الظواهر الاجتماعية تكمن 
فىعلاقات الانتاج. ٠‏ 
ففى رأى كارل ماركس أن 
علاقات الإنتاج تشكل البشاء التحتسى 
الذى تنهض عليه عناصر البناء 
الفوقى القانونية والسياسية. كما أن 


علاقات الإنتاج هذه هى التى تقوم ببناء 
وتأميسين الداتف ات الأمسساعية بسن 
الطبقات» التى تنتج بدورها مختلشف 
أشكال الوعى الاجتماعى. من هنا يقول 
ماركس: "إن نمط إنتاج الحياة المادية 
هو الدذدى يحدد عمليات الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية بصفة 
عامة". (مقدمة كتاب ماركس» مساهمة 
فى نقد الاقتصاد السياسى» الصادر عام 
8) وكانت هذه الفروض 
ومثيلاتها مصدرا لإثارة قدر كبير من 
الجدل حول طبيعة ودرجة الحتمية 
الاقتصادية. ففى أحد أطراف هذا 
الجدال يثار القول بأن كافة أشكال 
الحا الاجتماعية و البنياتينة )و القافية 
يمكن تفسيرها مسن خلال علاقات 
الإنتاج» ومن ثم فإن الوعى الاجتماعى 
للفرد غالبا ما يكون محتوما بموقعه فى 
البناء الاقتصادى. غير أن مثل هذه 
النظفرة تتحدى فكرة الإرادة الحرة 

د الفردى» ومن 8 ققد 
فى مقابل ذلك هناك را 
ترى أن علاقات الانتاج يمكن رؤيتها 
بوصفها مجرد عامل مؤثر على تطور 
البناء الفوقىء لذلك فهى لا تمثل سوى 
مؤشرات عامة تفيس بشكل فضفاض 
التوافق بين البناء الفوقى والوعى 
الفردى. 
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وفى أعقاب وفاة ماركس أضفى 
فردريك إنجلز على هذه النقاط مزيدا 
من الدقة والإحكام؛ فأوضح أن 
العلاقات الاقتصادية لا تتمتع بأى تأثير 
حتمى مستقل» وإنما اعتبر أنها تمارس 
اقاثوا كاسها. وأفيحت عثارات 
إنجلز محورا لكثير من الجدل داخلٍ 
الماركنبية 5اتهناء كما كانت مصحدرا 
لكثير من الانتفادات التى وجهها غير 
الماركسيين. وتمثل لب ذلك النقد فى 
الرغبة فى التأكيد على قوة الأفكار 
وقدرة وعى الأفراد المسقلين 
باعتبارها عوامل مؤثرة في التغير 
الاجتماعى. انظر أيضا: لوى ألتوسير. 


الحتمية التكنولوجية 
تمكتستمصمرعنء(1 أدعاع هامصاءء]' 
نظرية فى التغير الاجتماعى» 
تتسم بأنها نظرية فى التقدم أو النمو 
التطورى؛ ترى أن الأسلوب الفنى 
للإنتاج يخضع لمنطق أو مسار خاص 
به. ويعد هذا الأسلوب الفنى - فى 
الواقع العملى - هو المحدد الرئيسى 
للنظم والعلاقات الاجتماعية. ولما كان 
وها أذ الحتمية التكنولوجية - 
بمعناها الحرفى - تفتفر إلى الصدق» 
فإننا نجد أن 1 
الحتمية تشير إلى وجود هوة ثقا 
بين إدخال التكنولوجيا الجديدةه وظهور 


تأثيرها الاجتماعى بشكل كامل. ويجب 
عدم الخلط بين الحتمية التكنولوجية 
والمادية التاريخية, أو اعتبارهما شيئا 
واحدا. 


الحتمية الزائدة المتخصصة 

- عاع205 رع ستتممعاء10 - رعو 
100000110101013 
ضخلك مامصن المقيط ليت 
سيجموند فرويد للإشارة إلى الحتميات 
المتعددة, ومن ثم التفسيرات المتحددة, 
للأحلام. ثم استخدم المفهوم بعد ذلك 
بمعرفة لوى ألتوسير فى كتابه: إلى 
ماركسء الذى صدر عام 23١955‏ 
وذلك للإشارة إلى العلية التاريخية 
المتعددة. وقد قابل ألتوسير بين هذا 
التصور للعلية وفكرة هيجل عن 
التناقض البسيط. وذهب بعد ذلك إلى 
القول بأن الشورات تحدث عندما 

تتضافر العوامل : "وحدة الانفجار". 


1160101ظ2 

العملية التى يكون بمقتضاها 

الفرد رهن الاحتجاز داخل مؤسسات 
الحجز المختلفة مثل: السجن؛ أو 
فية للأحداث المنحرفينء أو غيرها من 
مؤسسات الرعاية المختلفة التى تعزل 
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هنا التحليمن من الكحق: اكتقيات 
الطابع المؤسسى (التشكل النظامى). 


الحداثة حك تصترء 1100 
الحداثة هى المصطلح الأوسع 
انتشارا لوصف التغيرات الكاسحة التى 
وقعت» خاصة فى الفنون والآداب» فى 
الفترة الواقعة بين أواخر القرن التاسع 
عشر واشتعال الحرب العالمية الثانية. 
ومع ذلك فلا يوجد خط تاريخى يفصل 
فصلا واضحا بين الحداثة وما قبلهاء 
ومع أن مصطلح ما بعد الحداثة أخذ 
يستخدم باضطراد لوصف التغيرات 
التى تمت منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية» إلا أن هناك بعض المفكرين 
الذين يرون أن الحداثة ما زالت قائمة 
ومستمرة؛ كما يوجد آخرون يذهبون 
إلى القول بأن الحداثة أخذت فى الأفول 
قبل الحرب العالمية الثانية بكثير. وقد 
عرف عالم السيميولوجيا الفرتسى 
رولان بارت الحداثة بأنها عبارة عن 
تجميع الرؤى العالمية المستمدة من 
تطور الطبقات» والتكنولوجياء وأساليب 
الاتصال الجديدة التى كانت تؤلف 
مجتمعة قوة الدفع فى منتصف القرن 
التاسع عشرء بينما اعتبرت الروائية 
والكاتبة البريطانية فرجينيا ولف أن 
الحدائة كانت بمثابة فرصة تاريخية 


للتغيير فى العلاقات الإنسانية وفسى 
ومع أنه لا يوجد قدر كبير من 
الحداتة: ولا حول سماكها الممسودة إلا 
أن الحدائة توصف - من ناحية 
الأسلوب - بأنها كانت عبارة عن 
حركة تجاه التجويد» والتأنق» والانكفاء 
على الذات (تأمل الذات)» 
فى ذاته؛ وكرد فعل تجاه واقعية 
نيتشه واحدا من أوائل الحداثيين بسبب 
الرأى الذى أعلنه وأكد فيه "إنه لا يوجد 
إلى أن هدف الفن يتعين أن يكون 
الحياة. وكانت تأكيداته على أهمية الفرد 
وعلى دراما وعى الفنان عظيمة التأثير 
والأهمية - من نواح مختلفة - بالنسبة 
كانت آراء سيجموند فرويد عن 
اللاوعى: والأهمية الثى عزاها إلسى 
الحنئن فى نحياة الأنسان: 
عدة حركات فنية وأدبية» كانت كلها - 
وإنا بدرجات متقاوية عامل 'تقويطن 
للقوى الواقعية والرومانسية» وقوة دفع 
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الجديدة: الإنطباعية” وما بعد والرمزيةة. والتصويري ةا 
الانطباعية"'» والتعبيرية””*”, والحركة الدواميسة 5 
والته د 00 وا نفبلية*****, 7 والسيويالية: واد 9 





* الانطباعية 51001501دت1م1121 أو التأثيرية حركة ثورية حديثة فرنسية المنشأء فى التصوير» 
والموسيقى» والأدب تقول بأن مهمة الفنان الحقيقية هى نقل "انطباعات” بصره أو عفله إلى 
الجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعى. 

** ما بعد الانطباعية مصطلح يشوبه شئ من الإبهام» وكان يطلق على الحركة الفنية التى 

* كانت رد فعل للانطباعية والانطباعية المحدثة. وكانت تهدف إما إلى العودة إلى المفهوم 
"الشكلى" أو العناية الفائقة بالموضوع بحيث بغدو أكثر ذاتية. 
*** التعبيرية دم5ذهو1ووه:م:85 مذهب فى الفن يسعى لا إلى تصوير الحقيقة الموضوعية؛ بل 
إلى تصوير المشاعر التى تثيرها الأشياء والأحداث فى نفس الفنان. ولذلك تنزع تكويناته 
الفنية و أشكاله التعبيرية نحو التهويل والمبالغة. وترتبط التعبيرية فى الفن المعاصر ارتباطا 
وثيقا بالحركات الفنية الألمانية فى القرن العشرين. 
**** التكعيبية «موزطن0© هناك فى بادئ الأمر التكعيبية التحليلية وبدأ هذا الاتجاه سيزان حين 
أخذ يجزئ الأجسام إلى أشكال هندسية مكتملة ثم يعيد تجميعها. ثم عمد بيكاسو وبراك إلى 
إعادة صياغة هذه الأشكال معتمدين على الخيال والرؤية الخاصة للفنان (التكعيبية 
التركيبية). ويرى التكعيبيون عموما أن التصوير بأسلوب عصر النهضة الساكن لا يواكب 
حركية العصر الحديث؛ ومن شأنه أن يؤدى إلى تزييف الحقائق. ولذلك يتجهون إلسى 
استحداث مجال فراغى جديد تبدو فيه الأشياء من زوايا رؤية متعددة فى نفس الوقت؛ سواء 
كانت كاملة أم مجزأة: معتمة أم شفافة» كما اقتحمت التكعيبية أعماق الأشياء وأخذت 
تصورها كما لوكانت تتطلع إليها من الخارج» من تحته ومن فوقه ومن حوله. 
©**** المستقبلية 10101515 حركة فى الفن والموسيقى والأدب نشأت فى إيطاليا حوالى عام 

وتميزت بالدعوة إلى اطراح التقاليد ومحاولة التعبير عن الطاقة الدينامية المميزة 
لحياتنا المعاصرة. وكان أول مظاهر هذا الاتجاه إقدام المصورين والمثالين على تصوير 
مكونات الآلاث باعتبارها أسَّ الحركة والطاقة . وما إن كان عام ١3٠‏ حتى انعقدت الصلة 
بين هذا الاتجاه المستقبلى وحركة موسولينى الفاشية. 
****** التصويرية :11015 مذهب شعرى حديث يدعو إلى التخلص من الأوزان وإلى 
التعبير عن الأفكار والانفعالات عن طريق الصور الواضحة العارية عن الغموض والرمزية 
******* الحركة الدوامية 701511 حركة فنية تجريدية معاصرة 

»*** **** الدادية «رونه0ة2 اتجاه فنى ينحو إلى إطراح القيم والأساليب الفنية المتعارف 

عليهاء كان مبعثه خببة الأمل التى عمت الرأى العام الأوربى أثناء الحرب العالمية الأولى 
وفى أعقابها. واحست مجموعة من الفنانين بالسخط تجاه هذه الحضارة التى أثمرت كل تلك 
الفظائع والشرورء ودعوا إلى زوالها وبزوغ عصر جديد. فهىحركة عدمية» تنكر أن يكون 
للمبادئ الخلقية أي أساس موضوعىء وترى ضرورة هدم كل الأحوال الاجتماعية» وأن الهدم 
مرغوب لذاته» وبمعزل عن أى برنامج إنشائى. 

معظم الثعريفات السابقة منقولة عن ثروت عكاشة:؛ المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» 
الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان» القاهرة: ١199٠‏ (المحرر) 
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الحداشة فى الموسيقى بالنزعة 
اللانخمية. وفى فى الشحعر بالنظم الحرء 
وفى الرواية بتيار الوعى؛ على حين 
ارتبطت فى العمارة بالوظيفية. ولكن 
بالفنون وحدها. وإنما كانت حركة 
فكرية ثقافية شاملة أثرت - وتاثرت - 
بالتغيرات التكنولوجية والسياسية 
والإيديولوجية وما طرأ من ظواهمر 
وتطورات فى كل تلك المجالات خلال 
تلك الفترة. ونذكر من تلك التطورات 
والتغيرات: نظرية أينشتين فى النسبية؛ 
واكتشاف أشعة إكسء وبدايات الانتاج 
التطوراث المذمرة فى كتيا الأسبلحة 
ومعدات الحرب خلال الحرب العالمية 
الأولى؛ وهى كلها تطورات بلورت 
الملامح العامة للأزمة:؛ والتفقتت»؛ 
والانكفاء على الذات التى طالت جميع 
مجالات التفافة والمجتمع فى ذلك 
الوقت» ومازالت أصداؤها تتردد حتى 
فى أواخر القرن العشرين. 


حدث مهم فى الحياة 1مء195 - ءارآ 

يتحدد هذا المفهوم فم سياق 
تحليل تاريخ الحدث أو تحليل دورة 
العمرء ويقصد به أى تغير بارز له 
أهميته فى الظروف الديموجرافية؛ أو 
التعليمية:؛ أو ظروف العملء أو 


الطنروف الضصحيدة أو خيزها من 
ظروف الشخص التى يمكن التعرف 
على تاريخ حدوثها بوضوح. من هنا 
يمكن أن يتم تحليل التتابع الزمنى لتلك 
الأحدات لتوفير معلومات عن العلاقات 
المتبادلة بين أحداث الحياة المختلفة. 
ويمكن أن تشتمل الأحداث 
الرئيسية فى حياة الفرد على: الوصول 
إلى سن البلوغ؛ والزواج» وميلاد أى 
طفل جديد» وموت شريك الحياة 
الزوجية؛ او موت أحد الوالدين» أو أحد 
الإخوة أو غيرهم من الأشخاص 
المهمين فى حياة الفرد» والهجرة إلى 
منطقة أخرى داخل البلد أو إلى بلد 
آخرء والإصابة بمرض خطيرء وبداية 
العجز البدنى بسبب الشيخوخة. وقد 


يضف البعسطن إلى تلبك الأقيداة 


الرئيسية تلك المتصلة بالعمل» 
كالالتحاق بوظيفة؛ أو استغناء عمله 
عنه أو البطالة؛ أو العودة إلى تحصيل 
المزيد من التعليم فى سن النضج؛ أو 
تغير مكان العمل أو المهنة. وإن كان 
البعض قد يعدون تلك الأحدات أحداثا 
ثانوية. فالأحداث المهمة فى الحياة 
تمثل نقط تحول بارزة فى حيساة 
الشخصء وفي الأدوار والأنشطة التى 
يشجع على الاضطلاع بهاء والجماعات 
التى يتفاعل معهاء كما قد ترتيط 
بتغيرات فى الاتجاهات والقيم. 
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الحراسة (حراسة البوابة) * 
عصاتمعء عاعاء 00 
يضع البناء التدريجى للتنظليمات 
الرسمية بعض الأفراد أو الجماعات 
فى مواقع حساسة تمتنهم من أن 
يراقبوا الوصول الى السلع أو الخدمات 
أو المعلومات. وهم بذلك يتملكون قوة 
أكبر من سلطتهم الرسمية. ولقد درس 
علماء الاجتماع هذه الظاهرة فى إطار 
ظروف عديدة. ويقدم اتجاه الإدارة 
الحضرية فى دراسة المدن أحد الأمثتلة 
على ذلك وهو اسم أطلق على عدد 
من الدراسات فى الستينات والسبعينات 
ادعثت جميعا أن :المدرآه المسصريسن 
(مثل: العاملين: فى التخطييط الحطدرى 
وموظفى الإدارة المحلية) يلعبون دورا 
حيويا كحراس لمراقبة الحصول على 
الموارد الحضرية (الإسكان» والأرض» 
وتصاريح البناع» ...الخ). 


حراك إجتماعى 1[ ةط110 500121 

عملية انثقال - الأفراد عادة» وفى 
بعض الأحيان جماعات بأكملها - بين 
مواقع مختلفة فى إطار نسق للتدرج 





الاجتماعى فى أى مجتمسع. ومن 
المألوف التمييز بين الحراك إلى أعلى 
والحراك إلى أسفل (أى الانتقال إما إلى 
مرتبة أعلى أو أدنى فى سلم التميز 
وكذا التمييز بين الحراك بين الأجيال 
والحراك الجيلى (داخل نفس الجيل)؛ 
أو الحراك المهنى (بشير المصطلح 
الأول إلى الحراك انتقالا مسن وضع 
الأسرة الأصلية إلى الموقع الطبقى أو 
المكانة الخاصة بالفرد ذاته» أما الأخير 
فيشير إلى الحراك الذى يحدث للفرد 
خلال حياته العملية مثل الوظيفة الأولى 
للمبحوث مقارنة بوظيفته الحالية). 
وثمة تمييزات أخرى - من أهمها 
التفرقة بين الحراك البنائى وغير 
البنائى - تتسم بأنها ذات طابع أكثر 
ولقدركزت الدراسات 
الاجتماعية جل اهتمامها على الحراك 
بين الأجيال» وخاصة على دور 
الإنجاز التعليسى مقارنا بدور الخلفية 
الاجتماعية أو الخصائص المكتسبة 
بالميراث كالعرق - فى تفسير أنماط 
الإنجاز المهنى. وعلى الرغم من توفر 


) انظر دراسة تاريخية مفصلة لمفهوم حارس البوابة الذى صاغه كورت ليفين فدئ 


عأم 21951 ثم دخول هذا ١‏ 


لمصطلح إلى بحوث الاتصال الجماهيرى على يد دافيد 


وايت 7/016 .2.31) وأخيرا بعض الدراسات الحديقة التى أفادت من هذا المفهوم 
وطورته., انظر محمد الجوهرى وزملاؤه» علم الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال» 


دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ 


5352 ص ص اك وما بعدها. (المحرر) 
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عدد كبير من دراسات الحالة حول 
تكوين جماعات الصفوة وطرق 
الالتحاق بها (انظر على سبيل المثال 
كتاب ستانورث وجيدنزء؛ جماعات 
الضفوة والقوة فى ١‏ البريطانى؛ 
الصادر عام 9)19174!؛ فإن الأداة 
البحثية الأكثر شيوعا فى بحوث 
الحراك هى مسوح العينات الكبيرة 
الحجم؛ كما أن أكثر موضوعات 
المقارنة هى المهن. وقد تصدى بعحض 
علماء الاجتماع لدراسة الحراك 
الاجتماعى فى مجتمعات ما قبل 
الصناعة (انظر مثلا كتاب كيلبل؛ 
البحث التاريخى فى مجال الحراك 
الاجتماعىء المنشور عام 4)19117) 
فضلا عن آخرين فيما يتعلق بالبلدان 
النامية المعاصرة مشل الهند (انظر 
مؤلف بيتاى؛ الطائفة والطبقة والقوة, 
المنشور عام 376١)7)على‏ أن أغلب 
الدراسات قد تناولت بالبحث مجتمعات 
الغرب الصناعية الحديثة» وبدرجة أقل 
دول شرق أوربا الشيوعية سابقا. 

وكند :در لنية الحوزالت: الاستماقي 
قضية ذات جذور سوسيولوجية وطيدة 
ترجع إلى كتابات كل من كارل 
ماركس وجون ستيوارت ميل فسى 
منتصف القرن التاسع عشرء وإلى 
الإسهامات الأساسية لكل من فلفريدو 
باريتو (الذى طور نظرية "دورة 


الصفوات") وبيتريم سوروكين فى 
بدايات القرن .الحشرين. 

وتتداخل الأدبيات الواسعة فى 
الموضوع الآن بطريقة لا فكاك منها 
مع المناقشات الواسعة حول قضايا 
التعليم» والنوع الاجتماعى» والثقافة» 
والقوة؛ والأساليب الإحصائية:؛ ودون 
النظرية فى البحث الاجتماعى (وغير 
ذلك من القضايا). 

والواقع أنه من الممكن أن نرجع 
العديد من الحوارات الكلاسيكية فى 
علم الاجتماع المعاصر إلى المعالجات 
المبكرة للحراك. فعلى سبيل المشال 
كتب سوروكين فى مؤلفه الحراك 
الاجتماعى (الذى صدر عام 19571)() 
يقول: "إن قنوات التدوير الرأسى توجد 
فى أى مجتمع متدرج؛ وهى ذات أهمية 
مماثلة لتلك التى تحتلها قنوات الدورة 
الدموية بالنسبة للجسد". وفى أطروحة 
سابقة على ما سوف يعرف فيما بعد 
باسم النظرية الوظيفية فى التدرج 
الاجتماعى» ذهب سوروكين إلى القول 
بأن هذه "السلالم" أو "المصاعد" تعد 
ضرورية للتوزيع الفعال للمواهب على 
المهن» وأن الفثشل فى تحقيق ذلك 
ومع ذلكء فإن سوروكين لم يذهب الى 
الفول يبصرورة المكافأة الضخمة فى 
دفع الأفراد إلى تلقى تدريب للحصول 
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الوظيفى للمجتمع؛ كما ذهب إلى ذلك 
كل من كينجزلى ديفيز وويلبرت مور 
فى أعمالهما الثى نشواها وعد عفدن 
من الزمان من نشر سوروكين لكتاباته. 
بل إنه أكد على موقف أكثر إقناعا 
مؤداه أن المرشحين لمثل هذه المواقع 
سيكونون قادرين على استغلال 
أدوارهم المهنية المهمة لكن يحققوا 
امتيازات مادية وغير مادية. ولقد كان 
سوروكين مهتما على وجه الخصوص 
بدور النظم التعليمية فى توزيع الناس 
على المواضع المهنية المختلفة. وكما 
لوكان يتوقع الانتقادات الراديكالية لعلم 
الاجتماع التربوى الجديد فى 
السبعينيات» ذهب سوروكين إلى القول 
بأن المدارس تعمل بصفة أساسية 
باعتبارها 'وكالات للاختبار والانثقاء 
والتوزيع"؛ بمعنى أن دورها يقتصر 
على تأهيل الأطفال لمواقع بعينها فى 
سوق العمل» ولا تقوم بتطوير قدرات 
كل فرد أو تشجيعهم على تطوير 
موأهبهم. 

وإزاء الاتساع الهائل المحتمل 
لنطاق هذا الميدان» فلعله من المناسب 
لأغراض التعلم الذاتى أن ننظر إلى 
الأدبيات المعاصرة حول الحراك 
الاجتماعى باعتبارها تمثل نزاعا بين 
مشر وعين بحثيين مختلفين»؛ حدد 


الموضوع ومازال يهيمن على ميدانه 
منذ عام ١954©‏ وحتى اليوم. فمن 
ناحية» يرى بعض الباحثين الحراك فى 
إطار تدرج هرمى اجتماعي» يمكن فى 
ظله ترتيب الأفراد وفقا لمستويات 
الدخلء أو الإنجاز التعليمىء أو الهيبة 
الاقتصادية الاجتماعية. ومن ناحية 
أخرى» يضع آخرون الحراك فى إطار 
البناء الطبقىء بحيث يشير المفهوم إلسى 
موقع اجتماعى يتحدد من خلال 
العلاقات السائدة فى أسواق العمل 
والوحدات الإنتاجية. ولقد كان الاتجاه 
الأول التدريجى والذى نبع فى الأساس 
من الولابات المعتحدة هو السائد خائل 
فيما عرف باسم تراث إحراز المكانة 
فى دراسات الحراك. ولقد تم تحدى 
هذا الاتجاه نضفة متساهدة حبذل 
السبعينيات والثمانينيات من قبل 
الباحثين الذين تربوا فى ظل الكتابات 
الأوربية فى التحليل الطبقى أو تأثروا 
بها. 8 
ويرى اتجاه إحراز المكانة أن 
مجال الاهتمام الأساسى لدراسات 
الحراك يكمن فى محاولة تحديد تلك 
الخصائص التى تسم الأفراد الذين 
ينتهون فى المواقع الوظيفية المرغوبة 
بقدر أكبر من المواقع ذات الجاذبية 
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الأدني. وتبحث هذه الدراسات تقليدياً 
فى مدى اقتران المكانة المهنية الراهنة 
للأفراد بمكانة أسرهم الأصلية» عوضا 

عن اقترانه بمتغيرات الإنجاز الفردى» 
مثل الإنجاز التعليمى. وإحدى مميزات 
هذا الاتجاه مقارنة بالاتجاهات السابقة» 
التى كانت تعتمد على مقارنة مهنة 
الأب بمهنة الإبن من خلال الجداول 
المركبة» هو أنه على الأقل قد فض 
الاشتباك بين بعض العمليات التى كانت 
تربط ما بين الأجيال. فعلى سبيل 
المثال» فحص الباحثون العلاقة بين 
تأثيرات تعليم الأب على الإنجاز 
المهنى للأبناء وأوضحوا أن هذه 
التأثيرات متميزة عن تأثيرات مهنة 
الأب على ذات المتغير. ولقد أكدت 
معظم الدراسات على أن تعليم الإبن 

هو الرابطة الأساسية بين الخلفية 
الأسرية والنجاح المهنىء ذاهبين إلى 
القول بأن حوالى نصف هذا الاقتران 
بين المتغيرين يرجع إلى أثر التعليم» 
وأن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر 
أكثر حظوة يتميزون بأنهم ذوى إنجاز 
تعليمى أفضل من ذلك الخاص 
بنظرائهم من الققراء. ولقد وسحع 
الباحثون فيما بعد من مجال اهتمام هذا 
الميدان البحثى بحيث تضمن بيانات 
عن الدخلء» وانتهى معظمهم إلى القول 
بأن تأثير الخلفية الأسرية على الدخول 


بالغ الأهمية» ولكنه يعمل بطريقة غير 
مباشرة كلية من خلال الإنجاز التعليمى 
والمهنى. 
ولقد اس تخدمت أغلب هذه 
الدراسات الأسلوب الإحصائى 
المعروف باسم تحليل الانحدار (وعلى 
وجه الخصوص تحليل المسار). 
وتميزت أغلبيتها بالانصياع الضمنى 
للنموذج الليبرالى للمجتمعات الصناعية 
باعتبارها مجتمعات تشهد درجة 
متزايدة من التجانس» وسيادة الطيفة 
الوسطىي» وتنهضش على نظام الجدارة 
وأنها مجتمعات مفتوحة. ولذلك» مالت 
عادة إلى القول بأن التحولات البنائية 
فى الاقتصادات الصناعية المتقدمة 
والكيقية والإدارية العليا) قد خلق 
مساحة "أكثر اتساعاً عند القمة"» ومن 
ثم أفضى إلى زيادة فرص الحراك إلى 
على للأفراد من ذوى الأصول النابعة 
من الطبقة العاملة. وقد دعمت حالة 
السيولة الاجتماعية المتزايدة هذه 
بواسطة التحول التقدمى المتزايد من 
الاستناد على معابير المكانة الموروثة 
إلى معايير الإنجاز كعوامل أكثر أهمية 
فى تحديد إحراز المكانة. وقد أفضى 
هذا التحول باتجاه الانتقاء استتنادا إلى 
نظام الجدارة المصحوب بسيادة درجة 
عالية من الحراك الاجتماعي إلى 
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تقويض احتمالات التشكل الطبقى» ومن 
ثم الصراع الطبقى فى المجتمعات 
وأوتيس دانكن المعنون: البناء المهني 
الأمريكي الطبنادن ا 557 
بصفة عامة بمثابة النموذج الإرشادى 
لدراسة الحراك المهنى فى إطار 

وقد وجه نموذج بلاو - دانكن 
عدوا تبروا سنن الحواهشات الف 
استلهمته. وأياً ما كانت أوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء فإنها نهضت جميعا 
على الادعاء بأنه من الممكن ترتيب 
المهن فى إطار نظام متدرج للمكانات 
يلقى قدرا كبيرا من الإجماع داخل 
المجتمسع الواحد وبين المجتمحات 
وبعضها البعض. وقد صيغ هذا النظام 
الدراسات بمعنى ضيق يشير إلى 
الهيبة المهنية. في حين استخدم فى 
دراسات أخرى بمعنى أكثر عمومية 
بيك تعمل على جوائب أكثر. داعا 
للمكانة الاجتماعية الاقتصادية. 
وعوضا عن المنازعة فى تفاصيل 
التدرج الهرمى المهنى» سعى التحليل 
الطبقى فى علم الاجتماع الأوربى 
بشكل متزايد إلى تحدى الافتراضات 
الأساسية لبرنامج بحوث إحراز 
المكانة» وعلى وجه التحديد القول بأنه 


يمكن النظر إلى الحراك الاجتماعى 
على أفضل وجه باعتباره مسألة تدرج 
هرمى للنجاح المهنى بين أفراد 
يتنافسون فيما بينهم. 

وينطلق تراث التحليل الطبقى 
من إدعاء مختلف مؤداه أن الأفراد 
يولدون بانتماءات طبقية متمايزة» تميل 
عضويتها إلى الالتصاق بهم طوال 
حياتهم؛ كما أنها ذات تبعات واضحة 
بالنسبة لفرص الحياةة؛ والقيم. 
والمعايير» وأساليب الحياة وأتماط 
الارتباطات الاجتماعية. ويذهب أنصار 
هذا الاتجاه إلى القول بأن مقاييس 
المكانة الاجتماعية الاقتصادية التى 
تحتل مكانة القلب فى اتجام إحراز 
المكانة تعانى من العديد من نقاط 
الضعف المنهجية التى لم يتم حلها. 
وأكثر نقاط الضعف هذه أهمية» هى أنه 
نظرا لأن هذه المقاييس تتكون من 
الهيبة النسبية أو الوضع الاجتماعى 
للمهن المختلفة» فإنها ترتب مهنا ذات 
مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى 
جانب بعضها البعض كما لو كانت ذات 
مستويات متماتلة فى مكانتها 
الاجتماعية الاقتصادية. 
فعلى سبيل المثال» من المحتمل 
أن يحصل العامل اليدوى الماهر على 
نفس درجة الهيبة التى يتمتع بها 
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القاثنمون بالأعمال الكتابية أو أصحاب 
المحال الذين يعملون لحسابهم؛ أو أن 
يتم وضع المشرفين الإداريين فى 
مستوى واحد مع المزارعين 
والمدرسين. بعبارة أخرىء فإن الفنات 
التركيبية للمقياس عادة ما تحتوى على 
مختلفة: وتؤدى التغيرات القطاعية 
والتغيرات الأخرى فى البناء المهنى؛ 
إلى جعل بعض المهن تشهد نموا 
واتساعاء فى حين تتعرض مهن أخرى 
للإنكماش؛ فى الوقت الذى تترك 
ويسهم هذا القدر من عدم التجانس فى 
تعقيد فهمنا للحراك: فمن المستحيل أن 
نفرق بطريقة مناسبة بين التأثيرات 
البنائية المتعددة على الحراك وبين تلك 
التى تنبع من عوامل أخريء وبالتالى 
يكون من المستحيل أيضا أن نعزل 
التأثيرات التدرجية لعوامل مثل الخلفية 
الأسرية والتحصيل التعليمى أو أية 
عوامل أخرى عن التأثيرات الأخرى 
ذات النوعية غير التدرجية (مثل 
والتمجيق أو التذهور الصتسساعى أو 
القضاعيىء والسياسات الحمائية 
الحكومية وغيرها). 

ولقد هجر تراث التحليل الطبفى 
قم بحوث الحراك الاجتماعى» الذى 


دانكن لقياس الهيبة المهنية سعيا فى إثر 
فتنات طبقية متمايزة يشترك أعضاؤها 
فى مواقع متشابهة فى سوق العمل وفى 
الوحدات الانتاجية. وأكثر هذه الفنات 
الطبقية شيوعا فى الاستخدام فى أوربا 
تلك التى صاغها جون جولدثورب فى 
دراسة جامعة أكسفورد حول الحراك 
خلال السبعينيات؛ حيث صاع هيكلا 
طبقيا يحاول تجميع جماعات مهنية 
يشترك أعضاؤها فى ذات "الموقف من 
السوق" و"الموقف من العمل" (وهى 
نظرية في الطبقات استمدها جولدثورب 
من عمله البحثى السابق مع ديفيد 
لوكوود حول العامل المترف خلال 
الستينيات. أما فى الولايات المتحدة؛ 
فقد لفتت "النزعة البنائية الجديدة" التى 
سادت فى السبعينيات انتباه عدد من 
دارسى الحراك الاجتماعى إلى أهمية 
تأثيرات سوق العمل على مسارات 
الحراك» وأفضت إلى ظهور عدد من 
الماركسيين الذين اعتمدوا أسلوب 
تحليل الانحدار (من أمثال إريك أولين 
رايت) الذين طوعوا الأدوات المنهجية 
لكل من بلاو ودانكن للموقف النظرى 
الذى يشير إلى أهمية الملكية» والسلطة) 
والاستقلالية الذاتية فى مواقع العمل. 
وقد أفضت هذه النظرية الجديدة 
إلى منهجيات ونتائج جديدة. فقد ذهب 
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المحللون الطبقيون إلى القول بأن 
الأساليب المنهجية للتحليل اللوغاريتمى 
بيانات الحراك» نظرا لأنها لا تتطلب 
بيانات تراتبية (ومن ثم فإنها لا تنهمض 
على ادعاءات لم يثم التحقق منها) حول 
التدرج الهرمى للمكانة من ناحية؛ 
ولأنها تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة 
مقننة للحراك (جداول للتوافق تزاوج 
فى جداول مركبة ما بين الأصول 
الطبقية والغايات أو المقاصد الطبقية) 
بغرض تمييز المعدلات المطلقة أو 
الكلية للحراك (بما فى ذلك التغير فى 
الحراك الناجم عن التحولات فى البناء 
المهنى) عن التغيرات فى السيولة 
الاجتماعية أو الانفتاح فى البناء فى حد 
ذاته (المعدلات النسبية). وعند تطبيق 
منظور التحليل الطبقى وباس تخدام 
أسلوب النمذجة اللوغاريتمية الخطية 
على ذات البيانات الكبيرة الحجم التى 
استخدمتها بحوث لحراز المكانة 
أشارت النتائج إلى أن الادعاءات 
الليبرالية السابقة التى نهضت عليها 
دراسات المكانة كانت متفائلة بشكل 
غير مبرر. فعلى الرغم من أن 
المستويات المطلقة للحراك فى أغلب 
المجتمعات الصناعية قد ازدادت بالفعل 
بشكل كبير خلال ثلاثة أرباع القرن 
المنقضىء وذلك بالاتساق مع النمو فى 


المهن الماهرة غير اليدوية:؛ إلا أن 
فرص الحراك النسبى ظلت دون تغير 
يذكر إلى حد بعيد خلال الفترة ذاتها. 
فاتساع الفرص المتاحة على القمة لم 
يفض إلى مزيد من المساواة فى 
الفرص المتاحة للوصول إليهاء ذلك أن 
الزيادة النسبية فى الوظائف المتاحة 
للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها 
بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع 
المتميزة فى المجتمع. وكنتيجة لذلك» 
فقد ظل الاقتران بين الأصول الطبقية 
للفرد» والموقع الفعلى الذى ينتهى إليه 
ثابتا بدرجة تدعو الى الدهشة عبر 
الأفواج المتعاقبة من المواليدء على 
الرغم من النمو الاقتصادى والإصلاح 
التعليمى» والسياسات الاجتماعية لإعادة 
توزيع الدخل. 

وبحلول منتصف الثمانينيات 
صمم جولدثورب (بالاشتراك مع 
باحثين آخرين من السويد وألمانيا) 
مشروعا بحثيا حول "التحليل المقارن 
للحراك الاجتماعى فى الدول 
الصناعية" لدراسة هذه المشكلة دراسة 
مقارنة مدققة. وقد أظهرت البيانات 
التى تمخض عنها هذا المشروع أن 
صورة الحراك فى المجتمعات المتقدمة 
أكثر تعقيدا مما توحى به النظرية 
الليبرالية حول المجتمعات الصناعية أو 
التحليلات الماركسية للمجتمسع 


111 


الرأسمالى. وتذهب أكثر النتانج أهمية 
فى هذا الصدد إلى أنه عندما تم قياس 
الحراك فى صورة معدلات مطلقة» فإن 
قدر ونمط الحراك قد أظهرا قدرا من 
كبيرا من التباين عبر المجتمعات 
المدروسة؛ وأن المعدلات النسبية 
للحراك(أو أنماط السيولة) تظهر درجة 
كبيرة من التشابه عبر المجتمعات» وأن 
التغيرات فى السيولة الاجتماعية عبر 
الزمن تتخذ نمطا متذبذبا لا يتخذ اتجاها 
محدداء ولكنها لا تظهر دلائل علد 
الزيادة المطردة. باختصارء يمكن القول 
بأنه ليس هناك ما يشير إلى وجود 
تحلل طويل الأمد فى البناء الطبقى؛ 
ولا زيادة و فى السيولة وبالتالى يمكن 
القول ضمنا ل سه 
نحو الجدارة. 
وينازع كل من هذين البرنامجين 
البحثيين فى مصداقية النتائج الأساسية 
التى يتوصل إليها كل منهما. وتمتلئَ 
الدوريات العلمية المهتمة بالقضية 
بمناقشات حادة حول قضايا النظرية 
والمنهج. وأحيانا ما تؤدى هذه 
المدادقيا إلى إيقاع د غير المتخصصين 
فى الحيرة وإرباكهم: ولقد وضينف أحد 
المراقبين المتشككين هذا المجال البحثى 
بأنه "عبارة عن مجموعة من الأساليب 
الإحصائية التى تبحث عن مشكلة". فى 
حين ذهب آخرون إلى القول» ولأسباب 


مختلفة؛» بأن الحوار حول الحراك 
الاجتماعى مازال يثير القضايا 
الأساسية للعلم - علم الاجتماع - 
ككل. فقد أشار آنصار النزعة النسوية 
على سبيل المثال إلى واقع أن أغلب 
دراسات الحراك تنهض على عينات 
من الذكور فقطء وقد أثار هذا مناقشات 
واسعة حول الوحدة الملائمة لتحليلات 
الحراك (الفرد أو الأسرة)» طبيعة ما 
يطلق عليه الأسر العابرة للطبقات 
(حيث يشغل الزوجان البالغان من 
كاسبى الأجور مواقع طبقية مختلفة 
ويطور كل منهما مساراً مختلفاً 
لحراكه)» والآثار المترتبة على تقسيم 
العمل المهنى وققاً للنوع على دراسات 
الحراك. ويمكن العثور على أفضل 
عرض لهذه المناقشات وغيرها من 
المناقشات ذات العلاقة بالموضوع فى 
كتاب أنتونى هيث: الحراك الاجتماعى» 
المنشور عام 0143 

ومع ذلك» فإن معظم الخلاف فى 
هذا الميدان يغلب عليه الطابع الالح 
التخصص ذي الطبيعة الفنية أكثر من 
كونه خلافا ريا وتدور أقدم 
موضوعات الجدل حول إمكانية التفرقة 
بين المصادر البنائية وغير البنائية 
للحراك. ولقد حاول بعض علماء 
الاجتماع فى دراساتهم المبكرة أن 
بسيزوا بحن الحسزاك البجاتى زو 
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الصافى) وبين الحراك الدورى أو 
(التبادلى)» حيث يشير أول المفهومين 
إلى كمية الحراك المتطلبة من قبل بنية 
الجدول ذاته (واقع أنه إذا ما كانت 
الإجماليات الفرعية تظهر أن توزيع 
الأبناء والآباء ثابتة» فإن الاختلافات 
بينهم تعنى أن بعض المستجيبين لابد 
وأن يتوزعوا على الخلايا غير القطرية 
فى الجدول). وتمثل نسبة المبحوثين 
الذين مروا بتجربة الحراك -نتيجة 
لبناء الجدول ذاته - قدر الحراك 
البنائى فى المجتمع. أما الحراك 
الدورى فقد عرف آنذاك ببساطة على 
أنه الفارق بين إجمالى عدد المبحوثين 
الذين مروا فعلا بتجربة الحراك 
وأولئك الذين يعدون وفقا للتعريف أنهم 
يشسهدون حراكا بنائيا. ومع ذلك فإن 
كلا من هذين المفهومين ليس إلا أداة 
إحصائية غير ذات مضمون واقعحى 
واضح.؛ ومن ثم فإن هذه التفرقة 
المصطنعة إلى حد ما بين الحراك 
البنائى والدورى قد فتحت الطريق 
المطلق والنسبى. ففى أى جدولة 
لبيانات أصول الحراك ومقاصده. 
سيكون مجموع الأعمدة والصفوف 
توزيع الأبناء على سبيل المثال) 
مختلفاء مفضيا إلى حالة من اللاتماثل 


الناجم جزئياً عن التغيرات فى البناء 
المهنى ذاته (مثلما هى الحال على 
سبيل المشال فى حالة التغيرات 
القطاعية من النوع المشار إليه آنفا). 
ويسمح استخدام الأساليب اللوغاريتمية 
الخطية (المستندة إلى نسبة الفرق) 
بحساب فرص الحراك النسبية التسى 
نتيح (استبعاد) ذلك الجزء من الحراك 
الكلى الناتج عن التغيرات فى 
التوزيعات الفرعية للجدول. ويصر 
العديد من الباحثين المتخصصين فى 
دراسة الطبقات على أن هذا الأسلوب 
المنهجى يسمح لذلك بالتفرقة - بشكل 
دال واضح - بين الحراك الناتج عن 
التغيرات فى شكل البناء الطبقى وذلك 
الذى يعكس التغيرات فى درجة انفتاح 
المجتمع. وبالمقابل» يؤكد النقادعلى أن 
مفهوم الحراك النسبى ليس أقل تضليلا 
من مفهومى الحراك البنائى والدورى» 
نظرا لأنه وبغض النظر عما إذا كان 
الحراك الاجتماعى ناتجا عن التحولات 
القطاعية وحدها أم لاء فإن الحراك 
المطلق أو الكلى أمر حقيقي واقع؛ء 
حيث لاا يمر المبحوثون بتجربة 
الطظاهرة اللاتاريخية واللاسياقية 
'لفرص الحراك النسبى". كما يمثل هذا 
فى جانب منه موضوعا للخلاف حول 
العلاقة بين الحراك المهنى والحراك 
الطبقى» ومن ثم فإنه يمثل حتما حوارا 
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حول جوهر تعريف مصطلح الطبقة 
الاجتماعية ذاته. انظر أيضا: معامل 
بينينى» وكذلك المادة التالية. 


الحراك بالنضال والحراك الميسر 
0ع*دمكصمرر5 لصهة أكعاده) 
جاتلتطملم 

نمطان بديلان للصعود 
الاجتماعى الجيلى عن طريق التعليم. 
ففى ظل الحراك بالنضال يتاح للأفراد 
- داخل إطار أساسى من القواعد مدى 
واسع من السياسات أو الطرق التى 
يستطيعون انتهاجها من أجل الحصول 
على المؤهلات المرتبطة بالمكانة 
العالية. وفى ظل الحراك الميسر تكون 
البدائل فى حدودها الدنياء وتتحكم فيها 
إحدى جماعات الصفوة. لذلك يعد 
الحراك بالنضال أكثر مساواة؛ لأنه 
يتضن منافسة مفتوحة؛ وفيه يؤخر 
الاختيار إلى أطول فترة ممكنة. أما فى 
النمط الثانى فيتم اختيار المرشحين 
للحراك بصورة مبكرة 'للصعود 
السريع'بواسطة جماعة الصفوة: أو 
ممثليهاء وذلك فى الوقت الذى يتم فيها 
استبعاد الآخرين. ويرجع الفضل إلى 
رالف تيند في اقتراح هذه التفرقة بين 
نوعى الحراك فى بداية الستينيات» وهو 
الذى طرح رأيا مختلفا عليه مؤداه أن 
الحراك بالنضال هو النمط السائد فى 


الولايات المتحدة» فى مقابل سيطرة 
الحراك الميسر فى بريطانيا» وبعض 
المجتمعات الأوربية الأخرى. انظر 
أبيضا: انغلاق. 


الحراك البنائى 
اتلتطه1طا لدمساع نماك 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك تبادلى 
جاألتطهمكلز ععوممداءعن]1 
انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك جيلى 


خخلتطه81 لمممتفوععء دعم امآ 
انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك دورى 
17 تاتدامكللاا ممتاهانء :1ن 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك السلك المهنى 
ااهل عععرون) 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك الصافى 
101117 اعلا 
انظر: الحراك الاجتماعى 
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حراك غير بنائى 
بكتائطه81 لدسءع سا5 - دماح 
انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك فى نفس الجيل 
تلتطه81 لمدمتامهعمعع داس 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك المطلق 
"ختلتطه81 عأاسامعط4 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك مهنى 
اتلتطه]8 لمسمتدمنعءء 0 
كثيرا ما يشار إليه خطأ باسم 
الحراك الاجتماعى. ولكن المقصود به 
هو حركة الجماعة المهنية نفسهاء أو 
حركة فرد معين مشتغل بمهنة من 
المهن؛ أو الخلوات المهنية (المواقع 
المهنية الخالية) من خلال نظام التدرج 
الطبقى للفضاء الاجتماعى. وتعد 
دراسات نظام الطوائف الهندوسى 
نموذجا للنوع الأول» أما علاقة الأب 
والإبن فى مجال الإنجاز المهنى فتمثل 
النوع الثانى؛ فى حين تقدم لنا دراسة 
هاريسون وايت: لسلاسل الخلوات فى 
الوظائف الكهنوتية مثالا للنوع الثالث. 
وتفترض أغلب الدراسات قياسا 
ذا بعد واحد أو تدريجا (تراتبا) للمهن 


حيث يستخدم هذا التدريج أو التراتب 
بعد ذلك أساسا للحكم على الحصراك 
الذى يحدث. وهكذا يشير الحراك "إلى 
أسفل" إلى فقدان الهيبة المهنية؛ بينما 
يعنى الحراك "إلى أعلى" زيادة تلك 
الهيبة. ومن الأمور المهمة التى يتعين 
الانتباه إليها التمييز بين الحراك داخل 
الجيل الواحد (مثل أنماط الممسار 
المهنى)؛ والحراك بين الأجيال - أو 
الحراك الجيلى - (مثل حراك أبناء 
الطوائف - أو الطبقات المغلفة - أو 
الإنجاز فى التحول بين الأب والابن). 
وقد أخذت عديد من الدراسات القومية 
الآن التى تسترش د بالدراسات 
الكلاسيكية التى أجريت فى الولايات 
المتحدة وأوربا - أخذت تتناول ارتقاء 
مكانة الأبناء (خاصة الأولاد الذكور) 
عن مكانة آبائهم الأصلية؛ وترمز لها 
تلك الدراسات بجدول علاقة التحول 
بين الأب والابن. ويوضح لنا مثل هذا 
الجدول الهدف الذى بلغة المسار 
آبائهم فى مجال مهنى معين. كما يمكن 
أن يدلنا على العكس» وأعنى الأصول 
المهنية لأباء الأبناء الذين يشغلون اليوم 
مستوى مهنيا معينا. ويمثل تحليل مثل 
هذا الجدول لب كثير من الدراسات 
التقليدية للحراك المهنى» وإن كانت 
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النماذج البنائية» التى تربط بين الشبكة 
الاطلدع اذعكماة بين المتجير اك الك 
تؤثر على الإنجاز والارتقاء المهنى» 
هى التى تمثل الآن الشكل المفضل 
للتحليل فى هذا الميدان. 

انظر أيضا: إحراز المكانة. 


الحراك الميسر 
جانلتطه1/ لع«مكعدمم5ك 
انظر: الحراك بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسر. 


الحراك النسبى 
جاتلتحاه1ط عحتاواء ]1 


انظر: الحراك الاجتماعى. 


الحرب الشاملة ده 1051 
شكل من أشكال الحرب يتسم به 
المجتمع الصناعى الحديث؛ يتضمن 
الفيكة التفعسوئ لكافنة المبترازد 
الاجتماعية والاقتصادية لبلد معين 
لاستخدامها فى صراع مسلح. ينطوى 
فين العاف على تريش لقان 
المذنيين واقتضناد البلاد لهجمات العدو. 
من هنا مكلف الصري التدائلة عدن 
الحرب الإقليمية أو الحرب المحلية؛ 
وكذلك عن الحرب النووية» وبطبيعة 
الحال عن الحرب التقليدية (انظر حول 
الموضوع كتاب شوء جدل الحرب: 


دراسة فى النظرية الاجتماعية للحرب 
الشاملة والسلام» وضو صادر عام 
0000004 


حرب العصابات مالسمعدى 
مصطلح أسبانى يعنى 'الحرب 
الصغيرة"؛ وهو ينطبق عالميا على 
الحرب المحدودة أو غير النظامية؛ 
التى تستخدم ما يتاح لها من مزايا 
اجتماعية وسياسية وجغرافية ضد قوى 
متفوقة تقليديا. وغالبا ما ترتبط بمقاومة 
من قبل الفلاحين» فقد تطورت حرب 
العصابات كحركة ثورية مضصادة 
الاستعمار فى فشكرة ما بذ القيماء 
الحرب العالمية الثانية (546١)؛‏ على 
أساس نظريات لحرب العصابات التى 
خاضها كل من ماوتسى تونج وتشى 
جيفارا. ولقد أضفي الكثيرون على 
الفكرة طابعا رومانسياء وإن كانت ققد 
حققت قدرا من النجاح العملى. 


حركات اجتماعية 
كاسع مد 1105 أدا50 
هى جهود منظمة يبذلها عدد من 
الناس المؤثرين تهدف إلى تغيير (أو 
مقاومة تغيير) جانب أساسى أو أكثر 
الحوكات الأجماعرة مو سام مون 
فى فرنسا أواخر القرن الثامن عشر 
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لوصف حركات التمرد الاجتماعى 
التى ظهرت هناك وفى مناطق 
أخرى؛ والتى متلت قوى سياسية 
يستخدم المفهوم عادة للإشضارة إلى 
الجماعات والتنظيمات التى تفع خارج 
الخط الأساسى للنظام السياسى. 
والحركات (التى يشار إليها اختصارا 
الآن بالحروف 11534 وتفصيلا 
كاأمعططة 1/101 أوزءه 50‏ بتعلر 
الحركات الاجتماعية الجديدة) أصبحت 
فى العقود الأخيرة من القرن العشرين 
مصدرا متزايد الأهمية للتغير السياسى. 
ويهتم علماء الاجتماع عادة بدراسة 
أصول هذه الحركات» ومصادر 
تجنيدها بالأعضاء الجددء وأبعادها 
التنظيمية» وتأثيرها على المجتمع. 
ويجب أن نميز بين الحركات 
الاجتماعية وبين السلوك الجمعى. 
فالحركات الاجتماعية تكون هادفة 
ومنظمة؛ فى حين يكون السلوك 
الجمعى ارتجاليا وغير محدد الهدف. 
ومن أمثلة الحركات الاجتماعية 
الحركات التى تدعم الحقوق المدنية أو 
حقوق الانسان» وحقوق اللواطيين 
(ممارسى الجنسية المثلية)؛ وأصحاب 
النزعة النقابية؛ وأنصار البيئة» 





وأصحاب النزعة النسوية. أما أمثلة 
السلوك الجمعى فمنها المظاهرات أو 
الشغبء والولع أو الهموس بالموضة 
وبعض السلوكيات الجماعية المخبولة, 
وحالات الذعر المفاجئة أو الهسروب 
الجماعى» وحالات الإعجاب المفرط 
بفرد أو أفكار وبنية معينة؛ والانتثسار 
السريع للإشاعات وحالات الوصم أو 
الانخداع الجماعية. وتعد الحركات 
الاجتماعية أحد العناصر أو الخصائص 
الأساسية للديموقراطيات المعاصرة: 
وقد تكون من المحفزات على 
الديموقراطية والتغير فى المجتمعمات 
الديكتاتورية. 

وللحركات الاجتماعية أهداف 
خاصة وتنظيمات رسمية» ودرجة ما 
من الاستمرارية» وهى تعمل خارج 
القنوات السياسية المعتادة فى المجتمع. 
ولكنها قد تنفذ بعمق إلى دوائر القوة 
السياسية باعتبارها جماعات مصالح. 
وقد تكون الحركات الاجتماعية ذات 
أهداف محدودة النطاق كالمطالبة بإباحة 
تعاطى الماريوانا”)» أو واسعة النطاق 
مثل العمل على تحطيم سيطرة النظام 
الرأسمالى العالمى. وقد تكون تلك 
الحركات ثورية أو إصلاحية. ولكنها 
تتفق جميعا فى أنها تنظيم نشط لجماعة 


(*) نوع من المخدرات المحظورة. (المحرر) 
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من المواطنين من أجل تغيير الوضع 
القائم بطريقة أو بأخرى. وتحت شعار 
حركة اجتماعية معينة (مثل حركة 
السلام مثلا) قد تعمل عدة تنظيمات 
فردية لحركات اجتماعية بطرق مستقلة 
وصراعا داخل الحركة نفسها. 

ومن التصنيفات المبكرة لأنواع 
الحركات الاجتماعية ذلك التصنيف 
الذى قدمه دافيد إبيرل: العقيدة البيوتية 
عند الناقاهوء الصادر عنام 
5 "احيث يصنف الحركات 
الاجتماعية من خلال بعدين هما: وضع 
التغيير المستهدف (الأفراد أم المجتمع 
ككل) وكمية التغير المستهدفة (جزئيا 
أم كليا). والأنماط الأربعة المشتقة من 
هذا التصنيف هى: النمط التحويلى 
م11 والنلمعغسط 
الاصلاحى 26101278976) والنمط 
الذى يهدف إلى الإتقاذ والتحرير 
17 مموطع 60 والنمط التبديلى 
6 .-. وهذه الحركات حسب 
ترتيبها هى : الحركات التى تهدف إلى 
إعادة صياغة كاملة للمجتمع (ومنها 
الحركات التى يطلق عليها الحركات 
الإحيائية)» وتلك التى تحاول إصلاح 
جوانب محدودة من النظام القائم (مثل 
الجماعات الداعية إلى حظر الأسلحة 
النووية)» ثم الحركات التى تسعى إلى 


أن تستتقذ أعضاءها من حياة فاأسدة» 
(كما فى حالة العديد من الجماعات 
الدينية الطائفية) وأخيرا تلك الحركات 
التى تستهدف تغيير خواص محددة فى 
أعضائها (ومنها حركة التخليص من 
الإدمان). والنمطان الأول والثانى 
يهدفان بهذا إلى تغيير (بعض أو كل 
أجزاء) المجتمع؛ بينما يهدف النمطان 
الثالث والرابع إلى تغيير سلوكيات 


ولما كانت هذه الحركات تتجسد 
بشكل لا يخفى على العيان؛ وتمشل 


تحديا للخط العام للمجتمع؛ فإن ذلك 
يجعلها موضع اهتمام كبير من علماء 
الاجتماع. وتنظر إحدى المدارس 
الفكرية فى علم الاجتماع للحركات 
الاجتماعية على أنها حالة خاصة من 
السلوك الجمعى؛ مؤكدة على 
خصائصها التعبيرية واللاعقلانية. 
وهناك العديد من الدراسات التى 
ركزت على الإجابات على السؤال 
القائل: من هم المشاركون فى الحركات 
الاجتماعية؛ ولماذا يشاركون؟ وهنا 
نلاحظ أيضا أن هذا الاتجاه يركز 
اهتمامه على العناصر الباثولوجية 
(المرضية) فى هذه الحركات على 'نحو 
مانجد - على سبيل المثال - عند 
إريك هوفر فى كتابه: المؤمن الحقيقى 
(الصادر )"'70١115١‏ وعند تيودور 
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أدورنو وزملائه قفى كتاب: الشخصية 
التسلطية؛ (الصادر عام 21 
وأدت موجة الحركات السلمية 
(التى لا تستخدم العنف) - والتى نشأ 
: كن 1 ل .0 المتو 0 ٠.‏ لام 5 
عقدى الستينيات والسبعينيات - إلى 
ظهور تيار أكثر ايجابية من البمث 
وللتظيل: كما زاد ترحية الاهتمام تضق 
الكشف عن الظروف الموضوعية 
والذاتية المرتبطة بأنشطة الحركات 
الاجتماعية. وقد ألقى العديد من 
المنظرين - مثل سيمور مارتن ليبست 
- اللوم على الظروف الاغترابية فى 
المجتمع الجماهيرى. أما الماركسيون 
والماركسيون المحدثون فقد ذهبوا إلى 
أن بعضصض الأشكال الجديدة من 
تمثل الأسباب الكامنة وراء قيام 
الحركات الاجتماعية. بينما أكد آخرون 
على تأثير الحرمان النسبى وزيادة 
التطلعات كأسباب تفسر انضمام 
المواطنين لتلك الحركات. وقامت 
درآسات أخرى بتتبع مراحل تطور 
الحركات الاجتماعية؛ منذ بدء ظهورها 
فى صور شكاوى أو تعبيرات عن عدم 


المضافة مثالا كلاسيكيا على هذا 


الاتجاه (انظر مؤلفه: نظرية السلوك 
الجمعى؛ الصادر عام 2900951 
وفيخ رأيه أن هناك ستة محددات 
متتابعة تحكم تطور الحركات 
الاجتماعية؛ كل منها يضيق من نطاق 
النتائج المحتملة التالية له. وهذه 
المحددات هى: الأوضاع البنائتية 
المهيئة (وهى الظروف الاجتماعية 
العامة الضرورية لحدوث الحركات 
الاجتماعية) ثم الخاصية البنائية أو 
الأسلوب البنائى (الإحساس بالظلم أو 
غياب العدالة أو الشعور بالضيق أو 
السخط) ثم نمو وانتشار اعتقاد عام 
(كالإيديولوجيا التى تقدم حلولا 
تصورية للمشكلات التى يستشعرها 
الناس) ثم العوامل المعجلة (أحداث تنبه 
إلى أفعال أو تطلقها) ثم تعبئة 
المشاركين للفعل (من خلال اعتناقهم 
دينا جديدا مثلا), وأخيرا ممارسة 
الضبط الاجتماعى. وفى فترة 
السبعينيات» توفرت شواهد أكثر 
تفصيلا على ديناميات الحركسات 
الاجتماعية من خلال التحليلات متعددة 
الأبعاد (انظر كتاب جير: لماذا يتمرد 
ألناس أو يتظاهرون؟؟» الصادر عام 
00, 

وقد ميز جين كوهين (فى كتابه: 
البحث الاجتماعى؛ الصادر عام 
5 )))) مؤخرا تمييز! حاسما بين 
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اتجاهين مختلفين فى تفسير الحركات 
الاجتماعية. وتعد مجموعة نظريات 
'"تعبنة الموارد" أكثر تأثيرا فى أمريكا 
نظريات "الوعى بالهوية أو الذائية" فى 
أوربا الغربية. أما الأولى فتتضح عند 
ماير زولد وجون ماكارثى (فى 
كتابهمسا: ديناميات الحركات 
الاجتماعية:؛ الصادر عسام 
48( 'أحيث تتم مناقشة الحركات 
الاجتماعية كتنظيماتء مع التركيز 
يف كاب ا عنس حاسنة كنز 
التنظيمات إلى تعبئة الموارد. وتبحث 
هذه النظريات في نطاق الموارد التى 
يجب على الجماعات تعبتتهاء وتدرس 
الطرق التى من خلالها يتم توزيع هذه 
المواردء وتأخذ فى اعتبارها الأفعال 
التى قد تتخذها السلطات لتقليص هذه 
الموارد. ويتخذ مصطلح "موارد" عند 
أصحاب هذا الاتجاه مذى واسحا من 
المعانى يشمل الموارد الاقتصادية 
والإيديولوجياتء ولغة الخطاب 
المستخدم» والرموز. وينظر أصحناب 
هذا الاتجاه إلى عوامل مثل القيادة» 
وشبكات الاتصالء والقدر المتاح من 
الأموال والوقت والنشاط التجارى أو 
العلاقات السياسية باعتبارها عوامل 
حيوية فى تفسير نمو ونجاح الحركات 
الاجتماعية أو فشلها. أما اتجاه الوعى 


بالهوية أو الذات فهو على النقيضش من 
ذلك؛ إذ يرى أن الحركات الاجتماعية 
تمشل نمطا خاصا من الصراع 
الاجتماعى الذى يقع فى مكانة القلب 
من المجتمع الحديث والتغمير 
الاجتماعى. وهكذا فإن مفهوم الحركة 
الاجتماعية - طبقا لما يراه عالم 
الاجتماع الفرنسى آلان تورين - يجب 
أن يكون من صميم اهتمامات علم 
الاجتماع (انظر كتابه: عودة الفاعل؛ 
الصادر عام ان 2 ويرى هذا 
الاتجاه أن الحركات الاجتماعية إنما 
تمثل الجماعات الأساسية فى السياسات 
الاجتماعية الجديدة أو الحديثة (كما هو 
الحال فى الحركات النسائية والحركة 
الإيكولوجية) وأنها تعد مصادر 
للهويات السياسية الجديدة. ولا تكتفى 
طريقة تورين باعتبار الحركات 
الاجتماعية واحدة من أهم أشكال الفعل 
عند المواطنين» وإنما يطالب علماء 
الاجتماع أن يلتحموا بهذا الفعل؛ وألا 
عليه أيضا. وبينما اقتنع عدد قليل من 
علماء الاجتماع الأمريكيين البريطانيين 
باتباع آراء تورين هذه فى هذا المجال 
الحساسء» فإن معظم ما جاء بدراسات 
علم الاجتماع للحركات الاجتماعية 
والعمليات السياسية. 


"1 


الحركات الاجتماعية الجديدة 
واع ص10 [وتعه5 جوعءا[ 
انظر: المادة السابقة 


الحركات الاجتماعية الحضرية 

تدع د 11059 لماءه5 سوطتنا 
هى تنظيمات يكونها سكان المدينة 
لاتحتماج على تحن التغير اك :التي 
طرأتء أو المطالبة بإحداث بعض 
'التغيرات فى البيئة الحضرية وفى 
الخدمات الحضرية. وقد استخدم هذا 
المصطلح فى الأصل بمعنى محدود 
بواسطة مانويل كاستلز للإشارة إلى 
تلك الحركات الحضرية التى أسهمت 
في إكداث تخي اجتماعى اتررى: واسنع 
النطاق. انظر كذلك: الحركات 
الاجتماعية. 


الحركات الإحيائية 
كتلس دمر نار 
مصطلح يستخدم للإشارة إلى 
تلك الهزركاكا الفينية التتى يتنا تخلون 
الألفية والنهاية العنيفة المفاجئة للعالم 
كما نعرفه؛ أو بتعبير ذى صبغة 
رسمية؛ تتوقع خلاصا جماعيا كليا 
وشاملاً وشيك الحدوث لهذا العالم. 


ومن أمثلة هذه الحركات: الأخوة 
المسيحية*» والمذهب المورمونى» 
وحركة عودة المسيح فى اليوم السابع» 
ووعان المملكية الحامينة وجركتبة 
رقصة الشبح لهنود أمريكا الشمالية, 
وشهود يهوه. وكما يتضح من الأمثلة 
المذكورة تعكس هذه الحركات تمايزا 
من حيث درجة الفعالية المتوقعة بين 
أعضائهاء ومدى إمكانية اعتبارها 
حركات إنقاذ دينى أو ذات طابع 
كاريزمى؛ وكذلك من حيث البناء 

وتوجد هذه الحركات الإحيائية 
فى كافة الأديان بما فى ذلك المسيحية 


خارج نطاق الديانات المنظمة. ولذلك» 
فإن الحركات الإحيائية يمكن أن تتخذ 
أشكالاً متعددة. ومع ذلك؛ فإنها عادة ما 
تنطوى على ثورات غاضبة؛ ورفض 
للوضع القائم» والافتراض بأن الألفية 
القادمة سوف تشهد تأسيس نظام 
اجتماعى جديد. وعادة ما ينهض هذا 
المجتمع الجديد على المساواة والعدل. 
وتنشأ هذه الحركات غالبا فى ظل 
الاستعمار ويمكن لها أن تكون ذات 
تداعيات خطيرة بالنسبة للنظام السياسى 


(*) تمكتصدتطماءهاونعدات طائفة مسيحية تنكر عقيدة التثليث وتتوقع عودة المسيح إلى 


الأرض مرة أخرى. (المحرر) 
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القائم. وليس هناك سوى فرصة ضئيلة 
للحلول الوسطى التوفيقية فى إطار هذه 
الحركات؛ ذلك أن أتباع حركات 
الإحياء لا يهابون الموت. فقد عرف 
عنهم» على سبيل المثال» مواجهتهم 
لبنادق الجيوشء وينبع ذلك من 
اعتقادهم بأن الألفية على وشك الانتهاء 
على أية حال. والغالب أن تتخذ 
معتقدات هذه الحركات موقفا مضمادا 
من الانجاب؛ وتحرم العلاقات الجنسية» 
وزراعة المحاصيلء استنادا إلى أنه لن 
يكون هناك عام قادم. وهناك دائما 
توتر فى إطار حركات الإحياء ينبع من 
وجود رسالة دنيوية مختلفة غير ذات 
محتوى واقعى» وأخرى تنص على 
عودة المقدس لممارسة السياسة والحكم 
بالعدل. ومن المؤكد أن الألفية لا تأتى» 
الأمر الذى يفضى إلى إنهيار الحركة. 
وهى إما أن تختفى من الوجودء أو يتم 
انقاذ جزء من رسالتها واستدماجه؛ 
على نحو ما حدث فى المسيحية. 
وأفضل النماذج المعروفة 
لحركات الإحياء الحديتة هى تلك 
المعروفة باسم طوائف الكارجو 
الموجودة فى ميلانيزيا. وعادة ما تعتقد 
هذه الطوائف بأن الأجداد أو الأبطال 
الثفافيين فى طريق عودتهم إلى هذا 
العالم» مستقلين سفينة سحرية لكى 
يخلقوا نظاما سرمديا تمت إعاقته 


بواسطة الأوربيين. وسوف تعود أيضا 
شحنة من السلع المادية الثمينة إلى 
ملاكها الحقيقيين الميلانيزيين» وهو ما 
سيفضى إلى عصر من اللسعادة 
والرخاء الشامل» حيث سيتم تحرير 
الشعوب المستعمرة من هيمنة الرجل 
الأبيض. وهناك فيض من التفسيرات 
حول أسباب نشوء هذه الحركات. 
ويذهب بيتر ورسلى فى كتابه: سوف 
ينطلق النفير (الصادر عام 040)1961 
إلسى القول بأن طواتئف الكارجو 
الميلانيزية ليست حركات مجنونة غير 
رشيدة؛ ولكنها نتاج للإحباطات التى 
تسبب فيها الاستعمار. فهذه الحركات 
تعارض الإمبريالية معارضة جذرية 
وتستخدم المثل الدينية فى محاولة 
تفسير قوة المستعمرين. وتنبع هذه القوة 
الروحية من قدرة الأوربيين البييض 
على أن يعترضوا سسبيل الثروات 
(الكارجو) الموجهة إلى السكان 
المحليين. وتنشأ حركات الإحياء كملجأ 
أخير للتعامل مع هذه القوة الاستعمارية 
عندما تفشل المقاومة السياسية فى 
التجامل معهاء,وكتمل الشييراك: البديلة 
تلك التى طورها كينيلم بوريدج فى 
كتابه المنشور عام ١6‏ بعنوان 
'مامبو77"؛ والذى يذهب فيه إلى أن 
طوائف الكارجو تعبر عن جوانب 
أخلاقية وانفعالية أساسية فى المجتمع 


1 / 


الميلانيزىء وبيتر لورنس صاحب 
كتاب: الطريق ينتمى إلى الكارجو 
(الصادر عام 00١3154‏ والذى يقدم 
تفسيرا بنائيا تاريخيا يؤكد فيه على عدم 
التوافق ما يين المعايير الغربية 
والميلانيزية للمعاملة والتبادل. 

ويمكن القول بشكل أكثر 
عمومية؛ أن النظريات العديدة حول 
الحركات الإحيائية ككل تنطوى على 
تفسيرات فى ضوء مفاهيم الحرمان 
اللعدي زهي للد الى كترت ده 
الحركات متجذرة ة فى الضغوط المقترنة 
بالتغير الاجتماعى السريع؛ فى حين 
تؤكد نظريات أخرى على العزلة 
المميز لموقف الأنومى. ويمكن للقارئ 
أن يجد عينة ممثلة لمثل هذه التفسيرات 
فى الكتاب الذى حررته سلفيا تراب» 
الأحلام بالألفية على مستوى الممارسة؛ 
والمنشور عام 321951", 


الحركات الأهلية (لحماية الثقافة 
القومية) 
كأسع دو 1109 ك1 لاوا 
انفر: الدبانسات الجديسدة؛ 
الحركات الدينية الجديدة» حركة إنقاذ 
دينى. 


حركة إحبائية 
أسع ص 105 تدج امات 1 
انر :> حل كة انقاذ ديشسى» 
الديانات الجديدة. 


حركات إصلاحية 
أسعسدء 1ط جنا و سدرم]ء 12 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


حركة إنقاذ دينى 

ال عتلمقزودء 11 

شتق هذا المصطلح من المفهوم 

5 5 الوتطو" اذى تعود 
أصوله إلى الكلمة العبرية "الممسوح 
بالزيت" (على سبيل التكريس - 
المحرر)؛ الذى أرسل إلى البشرية ليبدأ 
عصرا جديدا ويؤسس مملكة الله. وقد 
نظرت الكنيسة المسيحية فى عصورها 
المبكرة إلى يسوع باعتباره "المخلص". 
ويستخدم المصطلح فى إطار علم 
الاجتماع الدينى بصورة أكثر عمومية 
للإشارة إلى أى حركة اجتماعية تنهض 
على فكرة توقع وترقب وصول المسيح 
المنتظو الذى مسيخلضن التسامن عن 
البؤس الذى يعيشون فيه. ولذلك فإن 
حركة الإنقاذ الدينى فى العالم الشالث 
عادة ما تقترن بالحرمان» كما تنطوى 
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معتقدات هذه الحركات على الأمل فى 
عالم أفضل. فضلا عن ذلك فإن 
حركات الإنقاذ الدينى عادة ما تستند 
إلى مركب من أنساق المعتقدات 
المسيحية وديانات السكان المحليين. 
حيث تمتزج الأطروحات المسيحية 
حول الخلاص برؤى السكان المحليين 
للعالم. 

وثمة حوار واسع فى علم 
الاجتماع حول ما إذا كانت معتقفدات 
حركات الإنقاذ غير رشيدة. ويذهمب 
بعض الأنثروبولوجيين إلى القول بأن 
حركات الإنقاذ الدينى تعد بمثابة 
استجابة رشيدة لعالم يبدو فى نظر 
السكان المحليين مستعصيا على 
السيطرة وغير رشيد. فى حين يعتبرها 
أضحات المتظطون المار كني تتاجنا 
لاغتراب السكان المحليينء الذين 
تحطمت حياتهم الاجتماعية على يد 
استعمار الجنس الأبيض وقهره لهم. 
انظر أيضا: حركة إحيائية» الديانات 
الجديدة. 


حركة بديلة 


اطع جرع تحن الا ء ؟تأج ع1 ذل 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


الحركة البيئية الجماهيرية 
كزان دمدمء؛]1 
يطلق هذا المصطلح أحيانا على 
حركة معاصرة تدعو إلى العدالة البيئية 
أو العدالة مع البيئة؛ كما يطلق 
أبضاعلى الحركة التى تبلورت خلال 
الثمانينيات (خاصة فى الولايات 
المتحدة) وحشدت فى صفوفها آلاف 
الجمعيات المحلية التى أصبحت بمثابة 
قاعدة كبيرة استطاعت أن تغطى 
أمريكا على المستوى القومى من أجل 
محاربة أساليب التخلص غير الملائمة 
من المخلفات الضارة للبيئة» واستخدام 
المبيدات؛ وغيرها من المواد السامة 
المدمرة للبيئة. ويطلق مناوئو هذه 
الحركة عليها اسم بنانا (أى الموز)» 
- الحروف الأولي لكلمات هذه الجملة: 
لاتبن شيئا على الاطلاق إلى جوار أى 
شئ فى أى مكان” 


حركة تحرير 
أمسعصمء 10 ع؟تا مرسعلع1 
انظر: الحركات الاجتماعية, 


كتلط اتزتتث تدع[8 عتعط نوحمم ومتطامل8 واعأناموطم لاتسظ - ذ الخ لف 8 (*) 
ْ 1 


حركة التصميم التنظيمى 
معتدء 12 أحدصمنا م ختصدع 0 
أسع دده 1109 
ركه كينا باجم مدريية 
العلاقات الإنسانية الجديدة"» أو "علم 
انف التنظليمي" تضم هذه الخركة 
مجموعة من الكتاب الذين حظطيت 
كتاباتهم بتأثير واسع فى معاهد دراسة 
علوم الإدارة فى الولايات المتحدة وفى 
أوربا خلال ستينيات القرن العشرين. 
وكان من أبرز منظرى حركة التصميم 
التنظيسى دوجلاس ماك جريجور 
(انظر كتابه: الجانب الإنسانى 
للمشروع الاقتصادىء الذى صدر عام 
., ورينسيس ايكرت (انظر 
مقاله: "أنماط جديدة من الإدارة" 
المنشورة فى كتاب فروم وديش 
(محرران) المعنون: الإدارة والدافعية؛ 
الصادر عام 40 00 وكريس 
أرجيريس (فى مقاله: ”فهم السلوك 
الاساتى فيج التنظيمياك" للمنكنون فني 
كتاب هير (محرر): النظرية الحديتة 
فى التنظيمات؛ عام 90١159‏ ) والشئ 
المشترك بين أولتك الكتاب اقتناعهم 
بأن التنظيمات الرسمية التقليدية (انظر 
مادة: البناء الرسمى) تجسد 
الاقتراضات السيكلوجية (الارتدادية) 
لأولئك الذين قاموا بتصميمهاء وأن تلك 
التنظيمات كثيرا ما تتسبب فى احداث 


آلام نفسية للأفراد الذين يعملون فيهاء 
وأنه كان من الممكن تصميم أبنية 
تنظيمية أفضل حالا. وقد بنت كل من 
تلك الأفكار - بشكل فضفاض - على 
نظريات أبراهام ماسلو. وقد أكد ماك 
جريجور على أهمية تحقيق العامل 
لذاته. ودعا ليكرت إلى إعادة صياغة 
بناع السلطة التدرجى داخل التنظيمات 
بحيث تتحول إلى حلفات من الجماعات 
المترابطة المتعاونة. وهاجم أرجيريس 
مشاعر الاعتمادية والإحباط التى 
تخلقها قيود القيادة المتحكمة» ودعا بدلا 
منها إلى تلك النوعية من التصميمات 
المهنية التى تيسر تحقيق الذات عند 
الأفكار أحد العناصر الرئيسية فى 
تغذية حركة دراسة نوعية حياة العمل 
التى ظهرت فيما بعدء هذا على الرغم 
من أن الجانب الأكبر من الشواهد 
الإمبيريقية التى اعتمدت عليها حركة 
التصميم التنظيمى مشكوك فيهاء كما 
اعتمدت تلك البحوث على فرضبية غير 
ممحصة مؤداها أن إحباط الحاجات 
العليا فى الترتيب التدرجى للحاجات 
الذى وضعه ماسلو من شأنه أن يؤدى 
إلى توليد اهتمام بالمال وحرص عليه 
لدى العاملين» وهو اهتمام يكون 
بطبيعته قصير النظر ومدمرا للتنظيم. 
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حركة تغيير جذرى (تحويل) 
اسع دص 1059 1ه تددم كسد" 1" 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


حركة دراسة نوعية حياة العمل 
عكنا عامده 77 01 رتاوت 0) 
(01771)) امعحدص 110 
كانت تلك الحركة فى بداية 
أمرها تمثل شبكة - غير وثيقة - من 
الدارسين الأكاديميين» لم يزد عددهم 
عن بضع عشرة فى أوائل السبعينيات. 
ثم ازدهرت تلك الحركة خلال 
تجمعا دوليا يضم عددا من مسئولى 
النقابات العمالية» ومديرى شئون 
الأقراد» والعلماء الاجتماعيين بصفة 
عامة. وكانت القضية الأساسية التسى 
يجتمعون حولها أنه يتعين إعادة تصميم 
مهام العمل بحيث تستطيع أن تحقق 
رضاء العامل وتخلق الانسجام والتناغم 
فى مكان العمل. من هنا يقال إن 
أصحاب حركة دراسة نوعية حياة 
العمل قد نهلوا من التيارات الفكرية 
التى كانت تحبذ تلك الأمور وتدعو 
إليها مثل الديموقراطية الصناعية» 
ومشاركة العمال فى تصميم مهام 
العمل» وفكرة جماعات العمل المستفلة 
التى تعمل بدون إشراف منتظم عليها. 
وهناك أيضا من يرى أن ظاهرة دراسة 


نوعية حياة العمل ليست سوى صورة 
مطورة لحركة العلاقات الإنسانية. أما 
المتشككين فيها فيرون أنها لا تزيد عن 
كونها حيلة (جديدة تضاف إلى حيل 
سابقة) من جانب الإدارة للتدليل على 
أن الإدارة فى هذا الموقع إدارة تقدمية. 


انظر أيضا: حركة التصميم التنظيمى. 


حركة العلاقات الإنسانية 
أسع م1105 عصم تاداع ]1 ممست ]1 

مدرسة فى علم الاجتماع 
الصناعى ظهرت في الولايات المتحدة 
قبل الحرب العالمية الثانية؛ وانتشر 
تأثيرها إلى بريطانيا لفترة قصيرة فيما 
الإنسانية (وغالباً ما يشار إليها 
اختصارا بالحرفين 512) تراثا أكاديميا 
متنوعا فى مستواه بجانب مجموعة من 
الوصفات للمارسات الإدارية التى 
يفترض أن تبنى عليها. ولقفد استمدث 
الأفكار في كلا المكونين سندها مسن 
تجارب (أو دراسات) هوثورن التى 
أجريت فى شيكاغو منذ منتصف 
العشرينيات وحتى أوائل الأربعينيات؛ 
تحت رعاية شركة ويسترن اليكتريك؛ 
وبالاتصال بمدرسة هارفارد لإدارة 
الأعمال. 

وتسعى حركة العلاقات الإنسانية 
- على المستوى الأكاديمى - إلى فهم 
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الأسباب المتعلقة بعدم رضا العمال عن 
العملء والنضال النقابى؛ والصراع 
الصناعىء؛ أو حتى حالة اللامعيارية 
داخل المجتمع المحلى ككل وتقديم 
كلدل ليذم المشكلات: 

ولأن حركة العلاقات الإنسانية 
وعلم الاجتماع الصناعى ظلا يمثلان 
فى الحقيقة شيئًا واحدا لفترة معينة؛ فقد 
ظل علم الاجتماع الصناعى حتى عهد 
قريب يدرس العوامل داخل المصنع 
بشكل مستقل. ومع ذلك فقد اشتهر 
منظرو العلاقات الإنسانية بالرغبة فى 
التقليل من أهمية دور الدوافع 
الاقتصادية حتى داخل مكان العمل 
ذاته» والتأكيد فى مقابل ذلك على 
منطق المشاعر الذى يحكم سلوك 
العمال. فالمشاعر وما ينحدر منها من 
معايير لجماعة العمل تخلق بناء غير 
رسمى داخل أى تنظيم يتفاطع مع 
أهداف ومواصفات البناء الرسمى 
للتنظيم؛ والذى يتم إملاؤه من خلال 
المنطق المقابل وهو منطق الإدارة 
الذى يهتم بالكفاءة. 

ويحتوى هذا التحليل العام على 
مدى واسع من الاختلافات. فالأفكار 
الساذجة التى قدمها إلتون مايو» والتى 
تأسست على فهم فج لنظريات فلفريدو 
باريتو وإميل دوركايم» » شاعت 
كفضايا نظرية رئيسية للحركة؛» وهى 


تؤكد أن المجتمعات الصناعية التى 
تقوم على نظام السوق تعانى من نقفص 
فى التعاطف والمشاعر الجمعية والتى 
وصفها مايو (خطأ) على أنها ضرب 
من اللامعيارية. فالعمال يحاولون أن 
يعوضوا عن هذا بالحصول على قدر 
من الرضا الاجتماعى فى مكان العمل. 
ولكن الأبنية الرسمية ونظم دفع الأجر 
التى أقيمت تحت شعار الادارة العلمية 
فشلت فى أن تحقق هذه الحاجة؛» مع 


ظهور مقاومة للإشراف ولأهداف 
الإنتاجية. 


ولقد اعتمد تحليل مايو على 
تفسير نتائج دراسات هوثورن والتى لم 
تتسق كلية مع دراسات روثلسبرجر 
وديكسون مؤلفا كتاب الإدراة والعامل 
(الصادر عام )2)١149‏ وهو التقرير 
الرئيسى عن تجارب هوثورن ذاتها. 
ولقد تحدى كتاب عديدون مدى تطابق 
التفسير الذى قدمه هذان الباحثان مع 
النتائج الفعلية للتقرير. 

ومما قاله هؤلاء النقاد على وجه 
الخصوص أن النتائج لا تؤيد أطروحة 
الكاتبين بأن العمال يولون للإثابات 
الاجتماعية فى العمل اهتماما أكبر مما 
يولونه للإثابيات الاقتصادية. وتكمن 
الأهمية الأساسسية لكتاب الإدارة 
والعامل - اليوم - فى أنه يعد أولا 
وثيقة تاريخية توضح رد الفعل ضد 
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المناحى السلوكية والاقتصادية التى 
تقدمها العلوم الاجتماعية لدراسة العامل 
الصناعى. كما أنه يعد ثانيا بمثابة 
تحذير من المزالق المنهجية التى تنتظر 
الباحث الميدانى غير الحذر؛» خاصة 
ذلك الذى يجرى بحوثه فى مجال 
الستذاعة ومن أشين هذه لمر لقنا 
سمى بتأثير هوثورن» ويقصد به أن 
تؤدى عملية إجراء البحث الى ردود 
الآثار بوصفها نتائج خاصة بالواقع 
الاجتماعى لمجتمع البحث. 

ويمكن أن نلمس دقة منهجية 
أكبر فى الدراسات الإثنوجرافية التى 
أجراها لويد وارشرء وميلفل دالتون» 
ودونالد روى» ووليام فوت وايت. فقد 
طور هؤلاء الباحثون جميعا تعديلات 
معينة فى اتجاه العلاقات الإنسانية. فقد 
أجرى وارنر دراسة كلاسيكية على 
أحد الإضرابات الكبرى» الذى اشتحل 
بسبب تقليص العمالة وفقدان المهارة 
الذى ظهر من جراء التدهور الصناعى 
والكساد بين قوة العمل التى كانت حتى 
قيام الإضراب ساكنة هادئة. أما دالتون 
وروى فقد أجريا بحثا مؤثرا باستخدام 
الملاحظة بالمشاركة التى أوضحت 
كيف أن هذه الطريقة يمكن أن تكشف 
عن سلوك جماغات العمل الصناعى. 
ولقد أوضح بحث روى على وجه 


الخصوص أن تعامل العمال مسع 
مخططات حوافز الأجور يعد تعاملا 
رشيداء طالما أن ما يحصلون عليه من 
مخصصات يتم فى ضوء توقعات 
الدخل طويلة المدى. أما دراسات وايت 
فقد كانت الأولى التى اعترفت بتأثير 
التكنولوجيا وتنظيم العمل على السلوك 
الصناعى والإشباع الوظيفى. 

ولم يجر من الأعمال السابقة 
بحياد علمى كامل إلا النذر اليسير. 
فغالبا ما اعترف كتاب العلاقات 
الإنسانية صراحة أنهم كانوا يسعون 
إلى الوصول إلى أساليب إدارية ناجعة 
لزيادة إنتاجية العامل. ولقد حظى هذا 
الجانب باهتمام فائق فى مرحلة معينة 
البعض يطلق على هذا المنحى اسم 
"سوسيولوجيا البفرة" - انطلاقا من 
القول بأن البقر الراضى هو الذى 
يعطى أكبر قدر من الحليب. لقد ذفعت 
الإدارة نحو إثراء خبرتها بالعمل من 
خلال توسيع فهمها لمشكلات العمال. 
ولقد كان مايو ينظر إلى الإرشاد 
العلاجى على أنه أحد الوسائل 
الأساسية لتعديل النزعة العدائية للعمال 
تجاه الخطط الادراية؛ أما الكتاب 
الآخرون فكانوا يرون أن الدواء الناجح 
يكمن فى الإشراف المركزى. وازداد 
ميل الذين يعملون داخل ذلك الميدان 
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من ميادين البحث بعد ذلك إلى تقديم 
وصفات لطرق المشاركة فى الإدارة أو 
الاشراف الذاتى أى إشراف العمال 
على أنفسهم بأنفسهم؛ وذلك من أجل 
إشاعة قدر من الديموقراطية الصناعية 
ولإضفاء الطابع الإنسانى على ظروف 
العمل (خاصة داخل المصانع). 

ومع ذلك؛ فلم يرفض أى كاتب 
داخل حركة العلاقات الإنسانية فكرة 
أن الإدارة تشكل صفوة علمية 
مشروعة أو جماعة دائمة لتحقيق 
الضبط الفعال لقوة العمل. ولذلك 
وجهت الانتقادات فى نهاية الأمر إلى 
الأساليب الإدارية النابعة من العلاقات 
الإنسانية بوصفها أساليب للتلاعب 
والسيطرة؛ وأنها مثال كلاسيكى للضبط 
الإدارى أطلق عليه أحد الكتاب: 
الإدارة عن طريق الاستقلال المسئول. 
ويعتفد بعض المراقبين لنظرية الادارة 
أن حركة نوعية حياة العمل التى 
إنبعاث من حركة العلاقات الإنسانية. 
ويمكن أن يقال نفس الشئ على ذبول 
ماسمى باكتساب الطابع اليابانى 
100 أو الأساليب الإدارية 
لما بعد الفوردية فى الثمانينيات. 
والحقيقة أن حلقات النوعية اليابانية هى 
تطوير لوصفات حركة العلاقات 
الإنسانية تم إدخالها إلى الشركات 


اليابانية من الولايات المتحدة فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية» وتطورت هناك 
على نحو أنجح من البلد الأصلى الذى 
ظهرت فيه. 

ويوجد تحليل ممتاز لمنحى 
العلاقات الإنسانية - أو بالأحرى 
تحليلان ممتازان - فى الطبعتين 
المنفصلتين لكتاب ميشيل روز بعنوان 
السلوك الصناعى (صدرت الأولى عام 
- والثانية عام +9)194©) 


الحركات العمالية 

أسعدص 105 و1 
مصطلح يستخدم بطريقة وصفية ليشمل 
جميع التنظيمات التى تمثل العمال الذين 
يبيعون جهدهم فى سوق العمل. ويمكن 
تقسيم الحركة العمالية - لأغراض 
الدراسة والتحليل - إلى جناح صناعى؛ 
وجناح سياسسى. ويتكون الجناح 
الصناعى من النقابات العمالية وغيرها 
من المنظمات الطوعية التى تسعى الى 
تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية 
المحدودة: كرفع مستوى الأجور. أو 
زيادة الديموقراطية الصناعية:؛ أو 
المطالبة بالتعليم الصناعى. أما الجناح 
السياسى فيشمل حزبا أو أكثر من 
الأحزاب السياسية التى تحاول التأثير 
على قوة الدولة أو التحكم فيها لصالح 
العمال. ونلاحظ من الناحية التاريخية 
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أن الحركات العمالية كانت مفتتة أشد 
التفتيت. وقد أثار ذلك مناقشات نظرية 
طويلة حاولت تحديد أسباب هذا التفتت» 
وهى مناقشات ترجع إلى التأثير العميق 
لكل من الماركسية والاشستراكية داخل 
التنظليمات العفالية. وقد اتميت تلك 
الأيديولوجيات إلى النظر إلى الحركات 
العمالية ككيان كلى واحدء باعتبارها 
تجسد الطبقة العاملة المنظمة أو 
البروليتارياء الأمر الذى يعنى أن 
هناك وارء ذلك التعدد قوة دفع كامنة 
تدفع العناصر المختلفة نحو التوحد. 
ولكن حتى لو اتفقنا على أن الأمر 
كذلك؛ فسرعان ما يثور الخلاف حول 
الاستراتيجية الثورية التى يتعين تبنيها. 
فهناك من ناحية التوقعات النقابية بأن 
الطبقة الحافلة نوق شستولى غلن 
السلطة السياسية عن طريق العمل 
(السياسى) الصناعى المنظم وحذه. 
وهناك فى مقابل ذلك النظرة اللينينية 
الثتى ترى أن العمل النقابى يجب أن 
يفسح الطريق للنضال السياسى. أما 
اي الحركة العمالية الذين تبنوا 
وجهة نظر محافظة فقد تأثروا بوجهة 
نخلر سليج بيرلمانء راتسد درامسات 
العلاقات العمالية فى الولايات المتحصدة. 

وكان بيرلمان قد تأئر تأثرا قوياً 
بنموذج الطبقة العاملة ل ية» الأمر 
الذى دفعه إلى الشول ب بأن الحركات 


العمالية تجسد ما أسماه شيوعية 
الصدفة» التى تعبر عن قدر محدود من 
الولاءات المهنية والاجتماعية: ولا 
تجسد شيوعية المثقفين التى تسعى إلى 
توحيد الطبقة العاملة برمتها. ومن 
المؤكد أن السنوات الأخيرة قد شهدت 
توجيه مزيد من الاهتمام بالأبعاد 
التاريخية والثقافية والمؤسسية للحركات 
العمالية فى شتى المجتمعات الصناعية. 
(انظر مؤلف ريجينى (محرر): مستقبل 
الحركات العمالية الصادر عام 
000000 


حركة مضادة 
أسع دس 8105 - يعتسدد0 0 
هى استجابة منظمة لحركة 
اجتماعية معينة» تهدف إلى عرقلة 
أنشطة الحركة؛ ومقاومة التغييرء 
وطرح وجهات نظن بديلة. وقد تكون 
الحركات المضادة تعبيرا تلقائيا عن 
الشتعون الحاد» يعات للدفاع عن 
بعض جماعات المصلحة. فنجد على 
سبيل المثال أن الحركة النسوية قد 
أدت إلى ظهور الكشير من الحركات 
المضمادة فى الولايات المتحدة؛ نذكر 
من بينها: الحركة المؤيدة للحق فى 
الحياة (معار ضة الإجهاض)» و الحر كة 
المناوثة لمراجعة الحقوق المتساوية بين 
الرجال والتساء. وهناك أمثلة أخرى 


16 


من الحركات المضادة منها: الحركات 
المعارضة للفاشية؛ وللعنصرية فى 
بزتطائيكنا» و الكر عياف الجاقظة 
المعارضة لتفكك الجمهوريات فى 
الأتحاد السنوفبيش السابق. 


حركة نسائية 
رع جاع 1/10 د ' مسعجدرن 117 
يشير هذا المصطلح إلى تعبئة 
النساء حول مشروع تغيير وتحسين 
وضعهن فى المجتمع. وكثيرا ما 
يستخدم بالتبادل مع مصطلح 'حركة 
تحرير المرأة"؛ وذلك لوصف الموجة 
الثانية للحركة النسوية منذ سبعينيات 
القرن العشرين فصاعدا (أما الموجة 
الأولى فقد ظهرت فى الحركة النسوية 
فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين؛ وهى الحركة التى بلغت 
ذروتها فى النضال من أجل نيل المرأة 
حق التصويت والانتخاب. 


الحركة النسوية (النسائية) 
ك ا ستصء 1 
حركة اجتماعية ترجع بتاريخها 
إلى انجلترا ذ فى القرن الثامن عشر» 
حيث كانت تسعى إلى تحقيق المساواة 
بين الجنسين عن طريق منح الحقوق 
للنساع. ثم أصبح المصطلح يشير فى 
تسعينيات القرن الثشامن عشر إلى 


مجموعة النساء والرجال الذين قادوا 
حملة الدعوة إلى منح المرأة حق 
الانتخاب» والحق فى التعليم وممارسة 
امون الفنية العلياء ويية حضول الفرأة 
على حق الانتخاب (عام١57١‏ فى 
الولايات المتحدة وعام ١174‏ فى 
بريطانيا) بدا الصراع واضحا داخل 
صفوف الحركة النسوية» بين الداعين 
إلى المساواة فى الحقوق بين النساء 
والرجال فى الحياة العامة» والاعتراف 
باختلاف الرجال عن النساء» وبين 
الداعين إلى تحسين أوضاع النساء فى 
الميدان الخاص (الحياة الخاصة) 
للأسرة. وتختلف الموجة الثانية من 
الحركة النسوية - منذ العام ١9159‏ 
فصاعدا - فى وجوه عديدة» وإن ظلت 
تنطوى على قاسم مشترك بينها جميعاء 
وظهرت حركات للدفاع عن المرأة فسى 
كل بلد تقريباء وعلى نطاق عالمى من 
خلال العقد الذى كرسته الأمم المتحدة 
للمرأة ١91/6‏ - 1986. 

ولقد أثرت الموجة الثانية من 
الخركة الفنسوية تكاثيرا ملحوظا على 
علم الاجتماع. فهناك أعداد متزايدة من 
النساء يكتسبن اعترافاً بسبب أعمالهن 
الأكاديمية. ووجهت انتقادات نسوية 
للنظرية الاجتماعية التى تتمحور حول 
الرجال؛ مثل نظريات الجريمة» التى لم 
تستفد من حقيقة أن معظم المجرمين 
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من الذكور. ولقد حدث نمو هائل فى 
البحوث التى تناولت حياة المرأة. وربما 
يكون أكثر الأمور أهمية فى هذا 
الصدد تطوير نظريات حول اللامساواة 
بين الجنسين» باستخدام مفهومات مثل 
مفهوم النوع (الهوية الجنسية)؛ ونظام 
سلطة الأب» والأدوار النوعية (للرجال 
والنساء) (انظر مناقشة عامة لتأثيرات 
النظرية النسوية على علم الاجتماع فى 
كتاب: والاس (محرٌراهء الحركة 
النسوية ونظرية علم الاجتماع الصادر 
عام ,)"9)١9148‏ 

ولقد ظهر النقفد النسوى لعلم 
الاجتماع "الذكورى" فى أعمال بعض 
علماء الاجتماع الأمريكيين» من أمثال 
جيسى برنارد 286170810 ت1ودعل 
وأليس روسى 190551 ع411. فقد 
اضطلع برنارد فى كثير من مؤلفاته 
بتشريح العلاقة بين الجنسين» بدءا من 
تناول هذا التحليل من منظور مهنى فى 
كتابه السيدات ذوات المهن الأكاديمية: 
الصادر عام 99934), مرورا 
بالمدخل التفاعلى (بين الأفراد) الذى 
الصادر عام 019177 وحتى المدخل 
الكونى الذى قدمه فى كتابه: عالم 
الأنشى؛ الصادر عام 71941". أما 
يأخذوا مأخذ الجد المكون البيولوجى 


فى السلوك الإنسانىء وانتقدت 
التفسيرات المحافظة حول وضع المرأة 
فى الأسرة والسياسة والعمل» خاصة 
فى مؤلفات مثل : السيدات الأكاديميات 
يتحركنء الصادر عام 209991 
والنوع ودورة الحياة؛ الصادر عام 
6 35" رأتباع الحركة النسوية فى 
المجال السياسى الصادر عام 
225" وعلى نفس المنوال 
ساهمت آن آوكلى 021169 لقث فى 
ترويج البحث النسوى فى بريطانيا فى 
السبعينيات» من خلال بحث إمبيريقى 
حول العمل المنزلى (انظر كتابها: 
سوسيولوجيا العمل المنزلى؛ الصادر 
عام 019174*)) وحول إنجاب الأطفال 
(انظركتابها: من البطولة إلى الأمومة؛ 
الصادر عام 2915174). انظر أيضا: 
علم الإجسرام النسوى» المنهجية 
النسوية» الأمومة. 


حرمان ١‏ 
يعنى حرفيا الحرمان من شئ أو حالة 
المصطلح بشكل فضفاض للإشارة إلى 
حالة عدم امتلاك شئ» سواء كان 
مملوكا للفرد من قبل أم لاء الأمر الذى 
حقه أن يتوقع الحصول عليه. أما 
الأشياء التى يمكن أن يحرم منها الفرد 


سم تارم1 
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فيختلف تحديدها بدقة» ولكن هناك 
بعض الاحتياجات الأساسية التى 
استأثرت بأكبر قدر من الاهتمام» 
كالحاجة إلى الطعام» والمسكن والتعليم 
والرعاية العاطفية (انظر على سبيل 
المثال مادة: الحرمان من الأم). 

ومفهوم الحرمان - شأنه شأن النظرة 
المحدودة للفققر - يمكن النظر إليه 
بمعايير مطلقة أو محدودة. ويشير 
مفهوم الحرمان المطلق إلى غياب 
وسائل إشباع تلك الاحتياجات الأساسية 
اللازمة للبقاء كالطعام؛ والملبس» 
والمأوى. أما مصطلح الحرمان النسبى 
فيشير إلى ذلك النوع من الحرمان 
الذى يستشعره الشخص عندما يقارن 
نفسه بالآخرين: أى أن الأشخاص 
المحرومين من شئ معين يقارنون 
أنفسهم بمن يملكون ذلك الشئ» ومن ثم 
يشعرون بالحرمان. معنى ذلك أن 
الحرمان النسبى لاينطوى فقط على 
المقارنة» ولكنه يتحدد فى العادة وفقا 
لأسس ذاتية. كما يرتبط المفهوم 
ارتباطا وثيقا بطبيعة الجماعة 
المرجعية المقارنة؛ أى الجماعة التى 
يقارن الفرد أو الجماعة نفسه بهاء 
ولذلك يعد اختيار هذه الجماعة 
المرجعية أمرأً حيوياً فى درجة 


الإحساس بالحرمان النسبى. 


وقد طرح صموئيل ستوفر 
ومساعدوه مفهوم الحرمان النسبى فى 
دراستهم النفسية الاجتماعية الكلاسيكية 
المعنونة: الجندى الأمريكى المنشور 
عام 29١944‏ كما استخدمه أيضا 
روبرت ميرتون فى كتابه العمدة: 
النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعى» 
الصادر عام 239949" شم استخدمه 
علماء الاجتماع على نطاق واسع إيان 
عقدى الخمسينيات والستينيات . فليس 
من الغريب - إذن- أن يعود الباحثون 
إلى استخدام هذا المفهوم من جديد فى 
دراسات الفقرء وفى الأطروحات التى 
دارت حول الحاجة إلى تعريفات نسبية 
للفققر. كما ولف رانسيمان 
3 هذا المفهوم فى 
دراسته الهامة عن الحرمان النسبى 
والعدالة الاجتماعية التى صدرت 
75" فقد ركزت هذه الدراسة 
اهتمامها حول أشكال التفاوت وصور 
اللأمساواة المفررة نظاميا ووعي الناس 
بهاء كما اهتمت بالتساؤل حول تحديد 
أى أشكال التفاوت التى يتعين إدراكها 
ورفضها فى ضوء معايير العدالة 
الاجتماعية. أما فى وقتنا الحاضر فقد 
تم تسليط الضوء على الصلة بين 
أشكال عدم المساواة الاجتماعية وخبرة 
الحرمان النسبى باعتبارها الآلية التى 
تمكننا من تفسير الفروق العالمية فى 
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توقع أمد الحياة» على أساس أن تفاقم 
درجة عدم المساواة من شأنه أن يؤدى 
- عن طريق الحرمان النسبى - إلى 
خفض أمد الحياة المتوقع. لذاء فقد مال 
الحوار السوسيولوجى إلى التركيز على 
الخبرة الذائية للحرمان النسبى. أما فسى 
ميدان السياسة الاجتماعية فقد انصب 
الاهتمام على أشكال الحرمان المادية 
والثقافية التى يمكن تقديرها خارجيا. 
ومن القضايا المهمة المتصلة بالحرمان 
النسبى موضوع إلى أى مدى يتم انتقال 
الحرمان من جيل إلى الجيل التالى. 
وفى هذا السياق استخدمت فكرة دورة 
الحرمان للإشارة إلى انتقال الحرمان 
عبر الأجيال» وبشكل رئيسى من خلال 
أنماط السلوكء والقيمء والممارسات 
الأسرية. حيث تذهب هذه الفكرة إلى 
أهمية الأمراض الشخصية والعائلية - 
فى مقابل أشكال التفاوت البنائية - فى 
تفسير الحرمان» وهو الرأى الذى فجر 
قدرا كبيرا من الجدل والانتقادات 
(انظر مؤلف رتر دمادج» دورات 
الحرمانء الصسادر عام 
5“ وكتاب فيرج وميللر عن 
ديناميات الحرمان.» الصادر عام 
07 ). ويسستخدم مصطلح 
الحرمان المتعدد حيث تغطى ألوان 
الحرمان مدى واسعا من الاحتياجات 
الاجتماعية. يمكن أن نجد عرضا مفيدا 


للتراث الهائل حول هذا المفهوم عند 
جوان جورنى وكاثلين تيرنى فى 
دراستهما المعنونة. الحرمان النسبى 
والحركات الاجتماعية: نظرة نقدية 
على حصاد عشرين عاما من النظرية 
والبحث" المنشورة فى فصلية علم 
الاجتماع عام 91545). 


الحرمان المتعدد 
اه تارء(1 عادرة اسلا 
انظر : المادة السابقة. 


الحرمان المطلق 
0ه كاتررء ]1 عانااموحا4م 


انظر: الحرمان. 


الحرمان من الأم 
مناه جتعررء 10 امسعاد 11 
صكه جون بولباى 
للإشارة إلى الافتقار إلى رعاية الام 
الضرورية للصحة العقلية للفرد فيما 
بعد. وقد سعت الأبحاث اللاحقة إلى 
تحديد متطلبات رعاية الطفل - مثل 
الحب» والارتباط والاستثارة - والآثار 
المترتبة على الافتقار إلى هذه 
المتطلبات أو تقديمها بصورة مشوهة. 
ويرفض أنصار الحركة النسوية الفكرة 
بالنظر إلى دورها الإيديولوجىي فى 
إخضاع المرأة أو قصر دورها على 
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الأمومة؛ فى حين يهاجمها أخرون 
لإفتقارها للدقة. 


الحرمان الموروث 
ا ل نت 01 
انخضر: دورة الحرمان» 
والحرسان. 


الحرمان النسبى 
هتمامع[ عجتاواء ]1 
المرجعية. 


الحريات المدنية 2 كاطاعنظ 11ز) 
انظر: حقوق مدنية. 


حزب الكتائب (الفاشستىء فرالكو 
أسبانيا) سقاع سهله1 
انظر : الكتا 


حزم (برامج جاهزة) للكومبيوتر 
دعمهعاعة2 عع انا مرتحرهن) 
يمتلك علم الاجتماع الكمى اليوم 
مجموعات وفيرة من الحزم - البرامج 
الجاهزة - الإحصائية لمعالجة وتحليل 
فصو عات بن الناتنات اذ المع 
النطاق. ربما أكثر هذه البرامج 
استخداما برنامج الحزمة الإحصائية 
للعلوم الاجتماعية 5255. غير أنه 


توفرت الآن حزم أحدث؛ وأكثر سهولة 
فى الاستخدام (مثل مينيتاب طهائم011) 
وقد أصبحت أكثر انتشاراء لأنها حزم 

أكثر قوةة؛ وتتجز عمليات فنية 
متخصصة مثل التحليل اللوغاريتمى 
الخطى المعقد. ومن تلك البرامج 
البرنامج التفاعلى 61-124 (النموذج 
الخطى المعمم)» الذى يمكن أن يناسب 
أبضا نمساذج متعددة من الاتحجدار» 
والمجموعة الكبيرة من برامج القياس 
المتعدد الأبعاد (مثل ,4 1/115155 و 
نتفن5 - 2 - 1/1 ,[ل 1150 
وغيرها). وتحوى كثير من كتب مناهج 
المتنافسة» و المصادر عو إمكانيات كل 
منها. 


الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
- 
هى أشهر حزم برامج الكمبيوتر 
وأكثرها استخداما بين علماء الاجتماع 
الأكاديميين. وقدتم تطويرها فى 
الولايات المتحدة بواسطة بعضش علماء 
الاجتماع من أجل تقديم عدد من 
التسهيلات» مثل الجدولة:؛ والتحليل 
المتعدد المتغيرات» وجميع اختبارات 
الدلالة الاحصائية التى تناسب بيانات 
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الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5255 
قد وضعت فى الأصل لاس تخدام 
الحاسبات الآلية الكبيرة؛» وحتى تاريخ 
تأليف هذا الكتاب )١194(‏ فإن أحدث 
نسخة من هذه الحزمة (واسمها 
- 58558) هى الوحيدة التى تصلح 
للاستخدام على مثل هذه الحاسبات 
الآلية الكبيرة. وإن كانت قد صدرت 
مؤخرا نسخة للاستخدام على الحاسبات 
الشخصية ماركة آى ب ام /183- 
80 وتعرف باسم (+20 - 5255): 
وقد اكتسبت شهرة واسعة تدريجيا. 
ونلاحظ أن الذين يقومون ببحوث 
السوق» ويحتاجون إلى نتائج من نوع 
التقاريرء وكذلك الباحثين الذاين 
يتعاملون مع إحصاءات المسوح 
والتعداد الضخمة التى تتم لصالح 
الحكومات يلجأون فى العادة إلى لغات 
برامج وحزم أكثر كفاءة وأكثر قوة. 
وقد بدأ علماء الاجتماع يهجرون 
تدريجيا "الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية" ويقبلون على حزم أقوى 
منها وأسهل فى الاستخدام.7) انفر 
كذلك: حزم (برامج جاهزة) للكمبيوتر. 


الحساب (نظام العد العشر ى 

سط ممع اذم 
فى الأصل كلمة ذات معنى مرادف 
الحسابات الكومبيوترية» أصبحت تشي 
الت الخلوات الأجرائيية المتثالينة 
الهادفة إلى حل مسألة» وعادة ما يكون 
ذلك مدعوما بإثبات رياضى. وفى علم 
الاجتماع» يستخدم المصسطلح عادة 
بطريقة أقل تحديدا من ذلك ليصف 
الخطوات التى يجب اتباعها لبناء متغير 
جديد من مجموعة من المتغيرات 
الأخرى. ويمكن أن نضرب مثلا جيدا 
على ذلك بالنظام العشرى الذى 
استخدمه إريك أولين رايت 1:11 
اع 71 م011 ليتوصل إلى صياغته 
لمفهوم الطبقة الاجتماعية من خلال 
مزاوجته بين مجمل الملكية ومسئوليات 
صناعة القرار وهو المفهوم الذى اعتقد 
أنه يمكن أن يميز بين المواقع الطبقية 
المختلفة: انظشن فى ذلك.مؤلفه 
"الطبقات" الصادر عام )9.1948٠©‏ 


حسن المطابقة 116 01 دوع م200 
ليوضح التطابق بين توزيع فعلى 


(*) أنظر باللغة العربية» عبد الحميد عبد اللطيفء استخدام الحاسب الآلى في مجال 
العلوم الاجتماعية» مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية؛ كلية الاداب 


جلمعة القاهرة» القاهرة ا" 


(المحرر) 
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ونموذج أو توزيع رياضى افتراضى. 
ففى كثير من الاختبارات الإحصائية 
للدلالة يشكل التو زيع الافتراضى أو 
المتوقع نموذجا يقوم على عدم وجود 
علاقة بين المتغير التابع والمتغير 
المستقل. وتعمل الاختبارات على 
قياس وتوضيح ما إذا كان هناك أى 
انحراف عن النموذج المتوقع يمكن 
تفسيره من خلال تباين عملية المعاينهء 
أم أن هذا الانحراف من الكبر بحيث 
يدل على وجود فرق حقيقى» يمكن 
تعميمه على مجتمع البحث الذين أخذت 
منهم العينة. انظر أيضا: اختبارات 
الدلالة 


حشد تعبيرى 00990) ع لودع :1د1 
انظر مادة : حشود. 


حشد مركز 007) 1عدتاع1"0 
انظر مادة : حشود. 


حشد موزع (غير محدد) 
70م ع5 10111 
انظر مادة: حشود. 


الحشد الهادف 
10590ن) لمأ سع تس تسامم[1 
انظر : المادة التالية. 
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كانت الحشود موصع أهتمام 
بعض علماء النفس الاجتماعى الأوائل 
مثل جوستاف لوبون وجبرائيل تارد 
(الذى ذهب إلى أن أصول الحشود 
ترجع إلى كل من غرائز القطيع 
والمحاكاة الجماهيرية). أما اليوم فتمثل 
دراسات علم الاجتماع عن الحشود 
تضم الحشود عادة أعدادا كبيرة من 
الأفراد» المتقاربين مكانيا بشدة» ويربط 
بينهم اهتمام مشترك. وقد يكون الحشد 
ذا هدف محدد - وواضح - يركز 
عليه أفراده» كمشاهدة سباق ماء وقد 
يكون الحشد تعبيريا حينما تستهدف 
الجماعة من ورائه إثسباع حاجتها 
العاطفية أو التعبيرية؛ على نحو ما 
يحدث - على سبيل المثال - فى حالة 
تجمع راقص أو كارنفال (أو احتفال). 
وقد لايكون من اليسير دائما التمييز 
بين أنواع الحشود على هذا النحوء كما 
نجد مثلا فى تحليل حالات الشغب. 
فعلى حين يذهب البعض إلى أن حالات 
الشغب هى حالات تعبيرية أو عاطفية 
تماماء وأنها تمثل انفجارا عشوائيا 
لمشاعر الغضب والتدمير (على نحو لا 
يقدر العواقب)» يذهب البعض الآخر 
إلى أن حالات الشغب قد تكون وسيلة 


حشود 
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عن موقف سياسىء أو سلوكا إجراميا 
أو تخريينا.فمكل هذه التفرقة منت 
دائما واضحة كل الوضوح. ويهتم 
آخرون - وهم ليسوا أقل غموضا من 
سابقيهم - بالاختلافات التى توجد بين 
حشود هادفة (أى التى تحدد لنفسها 
هدفا أو غاية محددة) وحشود غير 
محددة (غير يقينية» سهلة التأثر 
بالآخرين» تسيطر عليها الشائعات). 
ويقدم لنا رالف تيرنر ولويس كيليان 
عام 07ه46 ()6“مجموعة من 
الإيضاحات المهمة حول موضوع 
الحشود. انظر أيضا: معايير جديدة 
(فجائية). 
الحضرية تتاكتصةطمدل] 

يشير مفهوم الحضرية إلى أنماط 
الحياة الاجتماعية التى يعتقد أنها مميزة 
لسكان المناطق الحضرية. وهى 
تتضمن: مستوى عالى التخصص من 
تقسيم العمل» ونمو الذرائعية (انظر 
مادة: الخبرة الذاتية للعمل) فى 
العلاقات الاجتماعية» وضعف العلاقات 
القرابية» ونمو المنظمات الطوعية:؛ 
والتعددية فى المعاييرء والتحول 
العلمانى؛ وزيادة الصراع الاجتماعى» 
وتعاظم أهمية وسائل الاتصال 
الجساهيرى. وقد حاول لويس ويرث 


فى مقال مهم نشر عام ١9178‏ 
(عنوانه: “الحضرية كأسلوب حياة'» 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع)(**) 
أن يرجع تلك النماذج الاجتماعية إلى 
ثلاث سمات عامة مميزة للمدينة هى : 
الحجم؛ والكثافة؛ وعدم التجانس 
الاجتماعى. وإن كانت البحوث التى 
والثفافية ربطا حتميا بالظروف 
الفيزيقية (الطبيعية). انظر أيضا: علم 
الاجتماع الحضرى. 


الحفاظ على الحدود 

عع مقمع ستوللا جسحلستاه1 

الطرائق التى تحافظ بها 
المجتمعات (أو الأنساق الاجتماعية) 
على تمايزها عن بعضها البعض. وقد 
ذهب عدد من الدارسين إلى أنه من 
خلال دراسة هذه الأساليب التى تحاول 
بها المجتمعات أن تحدد هوية مناطقها 
الهامشية التى تتسم بعدم الوضموح - 
ومن هنا تنبع احتمالات خطورتها - 
يمكن التوصل إلى فهم أفضل لما يمثل 
قيمها الثقافية الأساسية. 


حق الابن الأول عدكتصعع مس5 
القانون الذى يقضى بأن يؤول الحق فى 
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وراثة الملكية واللقب إلى الابن الأول. 
ومن الممكن أن يكون الأول فى خط 
الذكور أو الإناث» وذلك من الناحية 
النظرية؛ ولكن الأشيع أن يكون فى 
خط الذكور. 


حقوق سأداع 11 

تسيدت فكرة الحقوق بطرق 
مختلفة على مر التاريخ. وان كان 
التصور الغربى المعاصر للحقوق يمكن 
إرجاعه إلى 'وثيقة الماجنا كارتا" 
الإنجليزية*» مرورا “بإعلان الاستقلال 
والاسستور “فى الولاياة الفقسييدة 
الأمريكية؛ وانتهاء بالإغلان الفرثيبى 
الحقوق الإنسان والمولطن". 

وفى خضم يقظة الاهتمام الدولى 
بالمحارة ق النازد بة أعلنت الجمعية العامة 
للمم المتحدة في العاشر من ديسميبر 
الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان" الذى تضمن الحق فى الحياة 
والحرية والأمن؛ وأن ينظر إليه فى أى 
مكان باعتباره إنسانا أمام القانون» 
وحرية الحركة والتنقل» والحق فى أن 
تكون له جنسية؛ وحرية الفكسر 
والضمير والاعتقاد؛ وحرية 
الارتباطات والتجمعات السلمية» وحرية 
المشاركة فى إدارة مجئمحه. 


وفى مجال علم الاجتماع» ينظر 
عادة إلى الحقوق باعتبارها تنبع من 
مجتمعات بعينهاء فهى إبداعات 
اجتماعية تلعب دورا هاما - ونضاليا 
- فى الحياة السياسية. ففيما يتعلق - 
على سبيل المثال - بسياسات "الحق 
فى الإجهاض" فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يدافع أحد الأطراف عن 
الحق فى الحياة بينما يدافع الآخر عن 
الحق فى حرية الاختيار. ويثير مفهوم 
المواطنة أفكارا عن الحقوق بقدر ما 
يشيره عن الواجبات أو الالتزامسات 
(انظر مؤلف تتسيرنر: المواطنة 
والرأسمالية» الصادر عام 0)1985). 
كما أن هناك أيضا تراثا هائلا عن 
حقوق الملكية (انظر على سبيل المثشال 
كثتاب مونزر: نظرية فى حقوق 
الملكية؛ الصادر عام )90١919٠‏ 
وانظر أيضا مدخلا عاما للموضوع فى 
كتاب مايكل فريدن: الحقوق» الصادر 
عام 3١99١‏ وانظر أيضا: الحقوق 
المدنية» والليبرالية. 


حقوق الإنسان كاطع 1] مس1 
انظر : المادة السابقة. 


0 ا هام., حيث 
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حقوق الرفاهية 5غطاع 11 عمد1اء179 
انظر : الرفاهية. 


حقوق مدنية اداع جز 

هى تلك الحقوق التى تعد حقا 
لكل الأفراد فى مجتمع ماء والتى يتم 
الاحتكام فيها إلى القانون» ولا يستطيع 
الأفراد أو الدولة إنكارها بصورة 
تعسفية. وينظر إلى تلك الحقوق - 
عادة - باعتبارها حماية للفرد من 
الدولة» وأنها ذات حدود واضحة؛» 
تتحدد فى ضوء علاقتها بحقفوق 
الآخرين» أو بالصالح العام. 

وعلى الرغم من أن تضمين 
فكرة الحقوق - بالنسبة للمواطنين - 
فى النظم والقواعد القانونية؛ عملية 
حديثة الى حد كبيرء إلا أننا نجد أنها قد 
اتخذت معنى جديدا فى القرن العشرين 
كثمرة '"لحركات الحقوق المدنية.. 
وجرت العادة أن يرجع المفكقرون 
الشكل الحديث المميز للحقوق المدنية 
إلى ”الحرب الأهلية الأمريكية"» بعد أن 
نال العبيد حقهم فى أن يكونوا أحرارا. 
وتكمن أيضا فى 'تشريع الحقفوق 
المدنية' فى أواخر القرن العشرين» 
مثل 'قانون الحقوق المدنية“ الذى 
صدر عام ١954‏ فى الولايات 
المتحدة. وقد ناقشس برجر تاريخ هذا 
التشريع فى كتابه: المساواة عن طريق 


التشريعء 9.19178')انظر أيضا: 
المواطنةء المجتمع المدنى. 


الحقيقة (الواقعة) ع1 
لا يوجد تعارض عام بين 
التتخدامات: النان :ف الحياة البرميية 
واستخدامات علماء الاجتماع لمصطلح 
حقيقة. فكلا الاستخدامان يوحيان بأن 
أى تقرير صادق يمكن أن يوصف بأنه 
نقول على سبيل المشال أن القانون 
البريطانى يمنع القتلء؛ أو أن روسيا 
تمتلك أسلحة نووية؛ أو أن الثروة فى 
أمريكا تتوزع توزيعا غير عادل. ومع 
خُلك فنإن هناك تراكا عريضنا للعلوم 
الاجتماعية يتقاول العلاقة بين الحفائق 
والنظريات أو التأويلات المؤسسة على 
حقائق. ولهذا السبت غالبا هنا ينا 
التجاركن كن تفيننات 'الملسوي 
الامتماعية: كبا ان معو اعلضاء 
الاجتماع يسلمون» بأن كشيرا مسن 
الحقائق الاجتماعية المثيرة هى حقائق 
مشبعة بالنظرية؛ أى أنها تتضمن بعض 
الافتراضات عما يعد ذا دلالة فى 
المجتمع؛ وعن إمكانية صياغة هذه 
الافتراضات فى مفاهيم نظرية. 
وتتصف الحقائق بأنها مؤقتة - 
أى أنها تعتبر صادقة إلى أن يثبت 
العكس. ويكون من الصعحب وضع 


هه" 


حدود فاصلة بين الحقيقة والتأكيد» 
بالرغم من أن الكشيرين يرون أن 
القابلية للتكذيب (أو للدحض) تعد 
معيارا مفيدا (لتحقيق هذا الفصل) فى 
العلوم الاجتماعية. 


الحكم البرلمانئى 
ادع سمح 05 2) جتهاسعصسة تاتروط 
نظام الحكم الذى وستد سلطات 
صنع القرار العام إلى مجلس من 
النواب المنتخبين» هو البرلمان» الذى 
يتولى فى العادة إصدار القوانتين 
والتشريعات المطلوبة على المستوى 
القومى؛ وإقرار ميزانية الحكومة 
والسياسة المالية عموماء وله سلطة 
إعلان الحرب على الدول الأخرى. أما 
القواعد انخاصة لعمل البرلمان فتدكلشف 
اختلافا بعيدا من مجتمع لآخرء من هذا 
القبيل: تواشر الانتخايات» وجسوذ 
مجلسين أو مجلس واحد فقطء تحديد 
الأفراد الذين لهم حق الانتخاب» هل 
الانتخاب إلزامى أم اختيارى؛ كيفية 
تحويل الأصوات التى يتم الحمصول 
عليها إلى عدد من الناخبين (كنظسام 
القوائم أو النظام الفردى ..الخ - 
المحرر)؛ القواعد التى تحدد عدد 
الأحزاب السياسية أو النواب المستقلين» 
والعلاقة بين النواب المنتخبين ورئيس 
الدولة أو وفيعن الحكوسة. والسمة 


العامة لتلك النظم أنها تسعى إلى تحقيق 
توازن صحيح بين سلطات الحكومة 
وقابليتها للمساطة. 


حكم التكنوقراط 7 نكت جاع 1" 

صفوة ثورية أو حكومية تتكون 
من الخبراء الفنيين» أو ترجع أصولها 
إليهم. انظر كذلك: البورجوازية. 


حكم كبار السن ‏ 261:02602©7) 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى 
الثلاثينيات لوصف بعض المجتمعات 
فى أفريقيا جنوب الصحراءء حيث 
يعتمد نظام التدرج الطبقى الاجتماعى 
على طبقات العصر أو مراتب العمرء؛ 
عندما تسند الأدوار العامة إلى فئنة 
عمرية (ونوعية أيضا)ء وهى أدوار 
ترتبط بصلاحيات ووظائف رئاسية 
يختص بها كبار السن. أما اليوم 
فيستخدم المصطلح بشكل أكثر عمومية 
لوصف المجتمعات حيث يسيطر كبار 
السن ممق الذكنوق حلنى أغلس أدوان 
صناعة القرار وعلى الأدوار السياسية. 
وهو ظرف يعود أحيانا بعواقب سلبية؛ 
خاصة فى فترات التغير السريع أو 
عدم الاستقرار» حيث تشتد الحاجة إلى 
التغيير الإبداعى المجدد وإلى المرونة. 


1 


الحكم الموروث تدكتادتدمستئوط2 

شكل من أشكال السيطرة 
السياسية؛ قام ماكس فيبر بوصفه فى 
كتابه الاقتتصاد والمجتمع؛ الصادر عام 
622" وفى هذا النظام تنبهض 
الننناطة تعلبى 'للقوة التخصية 
والبيروقراطية التى تمارسها عائلة 
ملكية» فتكون بذلك تحكمية من الناحية 
الرسمية؛ وتخضع لسيطرة الحاكم 
مباشرة. ويعنى هذا المعيار الأخير أن 
السيطرة ححاق بواطيلة جهان سرامسى 
مكون من العبيد؛ أو المرتزقة:؛ أو 
المجندين تجنيدا إلزاميا أو غيرهم من 
الجماعات (ولكن ليس طبقة 
أرستقراطية تقليدية من ملاك 
الأراضى) التى ليست لها قاعدة مستقلة 
من القوة. ومن خلال التحكم فى وسائل 
القوة بهذه الطريقة يكون بمقدور الحاكم 
الوارث لحكمه ان يعبر عن رضاه 
التجمكدي عايى حفييات اللتعرة 
المفروضة تفليديا على ممارسة 
السلطة. وحينما تبلغ حريات وسلطات 
الحاكم بالوراثة مداهاء نجد السلطة 
الموروثة تتحول إلى ما أسماه فيسبر 
"السلطنة" 17كنضة]501. وقد أشار إلى 
عدد من المجتمعات التقليدية الإفريقية 
والشرقية كنماذج لبيروقراطيات الحكم 
الموروث (وبين أن الامبراطورية 
الصينية تمثل نموذجا واضحا لها)؛ 


الاستقرار النسبى» حيث أنها تشجع 
على حدوث انقلابات القصور بوصقها 
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن السخط. 
وفى رأى فيبر أن عدم وجود الدولة 
ذات الوضع القانونى الرشيدء وكذلك 
عدم وجود البيروقراطية» يمثل عقبة 
كأداء فى وجهةه تطور الرأسمالية 
(الغربية) الحديثة. 


حلقة الكولا عمتظ دلدك1 
دورة تبادل تتم فى جزر 
التروبرياند قام بتوثيقها ودراستها 
برونيسلاو مالينوفسكى فى كتابه 
'سكان الاأرجوناوتس فى غرب المحيط 
الهادى"؛ الذى صدر عام 2:019457-) 
وبمقتضى هذه الدورة يجهز سكان 
جزر التروبرياند قواربهم» ويقومون 
بزيارة الجزر الأخرىء؛ حاملين معهم 
الهدايا والمنتجات التى ينتجونها محليا 
لمقايضتها. وعندما يصلون إلى إحدى 
الجزر يقدم الوافدون هداياهم» ويجرون 
عمليات المقايضة على سلعهم الأخرى؛ 
ويقيم أبناء الجزيرة الولائم لضيوفهم. 
و لكن هذه ال حلات ليست مجرد 
رحلات تجارية إذ أن سكان الجزر 
يسعون إلى أن يظفروا من شركائهم 
فى عملية تبادل الكولا بالأاساور 
المصنوعة من الأصداف البيضاء 


16 17/ 


(واسمها المحلى 0/3[11) والعقود 
المصنوعة من الأصداف الحمراء 
(واسمها المحلى 5010972108). وتحمل 
أصداف الكولا من جزيرة إلى أخرى 
الأساور فى ناحية» وتتجه العفود إلى 
الناحية الأخرى؛ فى دورة دائمة من 
عمليات التبادل يطلق عليها اسم الكولا. 

والأشياء التى يتم تبادلها فى 
حلقة الكولا ليست لها قيمة مادية 
(نقدية)» ولا يمكن تحويلها إلى سلع 
استهلاكية. وإنما هى تقتنى للعصرض 
فقط ولاكتساب الهيبة» تشبه فى ذلك - 
حسب رأى مالينوفسكى - التاج الملكى 
البريطانى؛ أو كأس الفوز فى دورى 
رياضى الذى يحتفظ به الفريق الفائز 
إلى أن بحين أوان التصفية النهائية مرة 
أخرى فى العام الثالى. وتحتل تلك 
الأصداف قيمة عالية جدا فى نفوس 
الرجال الذين يسعون إلى الحصول 
عليها من شركائهم فى حلقة الكولا 
طوال حياتهم؛ حيث تقول العبارة 
المتداولة محليا: "إذا دخلت حلقة الكولا 
مرة؛ بفيت دائما فيها". وكل من يشارك 
فى حلقة الكولا يتلقى كل سلع الكولا 
فى مرحلة ما من مراحل التبادل 
المستمر.ويحتفظ بها لفترة ثم يبادلها مع 
غيره. فالأصداف يتم تبادلهما بشكل 
رسمى دون أى مس رومات أو 


مماحكات. ويشير المدى الزمنيى بين 
إعطاء الهدية وتقديم الهدية المقابلة إلى 
حجم الثفة الموجودة فى نفس مقدم 
الهدية» بأن شريكه فى التبادل سوف 
يرد ماعليه. ويمارس الرجال طقوسا 
سحرية ليضمنوا حسن نية الطرف 
الآخر وتعاطفه بمايعنى عودة 
الأصداف مرة أخرى؛ على أساس أن 
هيبة الرجل تعتمد على ما يحوزه من 
أصداف. 

وقد وجه مالينوفسكى اللوم 
والتأنيب إلى الكتاب الذين أشاروا إلى 
أن أصداف الكولا هى النقود فى ذلك 
المجتمع. ورأى أن الصواب هو فهمها 
كعبلية تتادل هدلا فى إطان أخلاقى, 
ومن هنا استخدم مالينوفسكى الكولا 
ليؤكد قضية عامة هى أن الاقتصاد 
مترسخ فى العلاقات الاجتماعية. فحلقة 
الكولا تصهر فى سبيكة واحدة عددا 
كبيرا من الجزر واقتصادياتها. كما أكد 
على الطبيعة السياسية للكولا. فهسى 
تمنح الرجال مكانة داخلية؛ وتدعم 
الاستقرار السياسى بين الجزر 
المشاركة فى حلقة الكولا بالحفاظ على 
السلام بينههمء ذلك أن سكان جسزر 
التروبرياند يتحفظون أشد التحفظ فى 
مهاجمة سكان الجزر الذين يشاركونهم 
حلقة الكولا. وفى رأى مالينوفسكى أن 
التفاعلات الكشيرة التى تتم فى نطاق 


مه" 


الكولا (الهيبة»؛ والنفوذ السياسىي» 
والتجارة؛ وتقديم الهدايا) تكوّن جميعها 
كيانا عضوي كلياك مين هنا تمل 
قرانئة «الترفة.: الكنولا #توفيتها 
أسايديا لتوضيع للمدوع الوظيفس فى 
اللكروبونوجيا. انظر أيضا نظرية 
التبادل» علاقة تهادى (تبادل هدايا). 


حملة أخلاقية ‏ ©0ودد0 110:21 
رمزية أو أخلاقية مثل معارضة شرب 
الكحوليات أو الدعارة. وتحد دراسة 
جوزيف جسنيلد حول حركة الدعوة 
الكحرلية المعنودة: الحيلنة الومقئة) 
والمنشورة عام 7795) ودراسة 
لويس زوركر وزملاؤه بعنوان: 
مواطنون يدعون لحسن الخلق» 
الصادرة عام 931915*)) تعد من بين 
التحليلات الكلاسيكية فى علم 
الاجتماع. ويمثل المصسطلح جزءا من 
نظرية أعم وأشمل قدمها هوارد بيكر 
هى نظرية المشروع الأخلاقى؛ والتى 
عرضها فى مؤلفه: أغراب. انظضر 
أيضا: ذعر أخلاقى. 


حى الأعمال المركزى للضم © 
(1510ن)) أعتداكالط ووعستدتدظا 
انظر: نظرية المناطق المتحدة 


المركق: 

حياد قيمى 2 بواتلوسادع]5 عدسلة17 
انظر: القيمة 

حيل دفاعية 


كتاكتصقراءء11 ععمعاء11 
يشير هذا المصطلح إلى الآليات 
السيكولوجية غير الواعية؛ التى وصفها 
بدقة سيجموند فرويد حين ذهب إلى أن 
الذات تستعين بهذه الحيل لكى تحمى 
الفرد من الدوافع الغريزية غير المقبولة 
التى يجب إخفاؤها وراء الوعى. 
وأشهر تلك الحيل هى القمع والإسقاطء 
فى حين يشتمل البعض الآخر من هذه 
الحيل الدفاعية على النكوص؛ وتكوين 
رد الفعل» والتشرب» والإزاحة. وعلى 
الرغم من تعرض هذه المفاهيم للنقد 
على نطاق واسع. إلا أنها قد استطاعت 
أن تنفذ إلى داخل التفسيرات النفسية 
اليومية. انظر أيضا: تحليل نفسى. 
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الخبرة الذاتية للعمل ‏ ع9ناءعءطن51 
0-1 117 01 معد امع مدن1 
إلى جانب الإيديولوجيات 
المستقرة نسبيا والتى تشكل أخلاقيات 
العمل» نجد علم الاجتماع يولى اهتمامه 
إلى الطريقة أو الطرق التى يشعر بها 
الأفراد والجماعات تجاه العمل الذى 
يمارسونه. وهى تشمل : التوجهات 
إزاء العملء؛ والاتجاهات المرتبطة 
بالعمل» والدوافعم للعمل» والإشسباع 
الوظيفى. وعلى الرغم من أن العمل 
يتسم بدرجة عالية من التقسيم النوعى» 
إلا أننا نجده يمارس كعمل منزلى» كما 
يمازمن كعمل ساعن وقد اظل للعبتل 
المنزلى خارج دائرة انتياه الباحثين 
خندى 3-5 مكلك ونجد أن تلك 
على الخبرة الذاتية للعمل المدفوع 
الأجر فقط*. 
ولم تتطور دراسة توجهات 
العمل إلا مؤخرا فقط؛ وارتبطت بشكل 
خاص بالبحوث التى أجراها فى أواخر 
الستينيات وطوال السبعينيات جون 


(*) وبدي 


تحال حل الاجتعام لمراحي وهل 


للعمل المنزلى» و ل ا 
وبيانات التعداد. وقد بدأ 7000 هذا الث 


!١‏ العا باب أو 
ع عم تمان عسل نا لا ا ا 


جولد تورب ودافيد لوكوود وزملاؤهما 
وتلاميذهما. ولا شك أنه من المنطقن 
أن تحتل تلك البحوث مكانة ذات أولوية 
خاصة؛ لكونها تركز الاهتمام على 
القيم؛ والأهدافء؛ والتوقعات والعواطف 
التى يجلبها العمال معهم إلى مجال 
العمل. ويميز جولد ثورب ولوكوود فى 
كتابهما العامل المترف» الذى صدر 
عام 291534 ثلاثة أنواع نموذجية 
من التوجه نحو العمل. 

» فهناك أولا العاملون ذوو التوجه 
النفعى للعمل الذين ينظرون إلى العمل 
كوسيلة لبلوغ غاية معينة (ربما الحاجة 
إلى الحصول على دخل)؛ وهؤلاء 
يتبنون موقفا يقوم على تقدير الربح 
والخسارة تجاه التنظيم الذى يعملون 
فيه. وهم لا يحملون خبراتهم فى العمل 
وعلاقاتهم فى مجال العمل معهم إلى 
مجالات حياتهم الأخرى. 

»فى مقابل ذلك نجد النظرة التضامنية 
للعمل التى تتميز بالاندماج فى العمل 
كغاية فى ذاته» وتتسم بدرجة عالية من 
الإشباع الوظيفى» وتوحد قوى مع 
ث المصرية فى 


عموماء من جانب الإحصاءات الرسمية 
الفضل فى لفت الانتباه إلى 


ويرجع 
العمل ١‏ أخ - اع العمل ١‏ 1 تجاهلها فى الما 
0 اه لكي بي الذي لق حلت ل المتزلى الذي تم ته ل 
2 0 المرأة فى الريف والحضرء دارالمعرفة الجامعية» 
ا ت متعددة. ) 9 
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جماعة العمل (فى مواجهة صاحب 
العمل). كما تتميز تلك النظرة بأن 
مناكدينا يعفدل: العلاقات والولاءات 
التى تتكون داخل "الجماعة المهنية" إلى 
خارج مجال العمل. 
«وهناك أخيرا التوجه البيروقراطى 
للعمل الذى يفهم العمل بوصفه خدمة 
للتنظيم» فى مقابل أجر مضمون يتزايد 
بمرور الوقت. ويجسد هذا التوجه 
والمستخدم؛ كما أن صاحبه يسعى إلى 
الارتقاء فى المكانة كهدف أساسى من 
أهداف حياته. وينقل صاحب هذا 
التوجه صورته عن نفسه وطموحاته 
الاجتماعية التى تتكون داخل مجال 
العمل إلى دائرة العلاقات والأنشطة 
خارج ميدان العمل. وتعد محاولة 
مايكل بوراوى فى كتابه المعنون 
"الرضا فى مجال الصناعة"؛ الصادر 
عام 91919*)) تعد محاولة فذة ومثيرة 
للجدل لربط التراث المنشور عن 
التوجهات للعمل بالرأى الماركسى فى 
عملية العمل. 

ولا شك أن الخبرات الماضية 
للفرد تلعب دورا مهما فى تكوين 
التوجه للعمل. فالعمال الذين يقل حظهم 
من المهارات؛ أو يعانون من التحيز 
ضدهم أو يكونوا موصومين تقل 
فرصهم لاختيار نوع العمل» هذا إذا 


كان بوسعهم الاختيار أصلا. وطبيعى 
أن توجههم للعمل سوف يكون بمثابة 
حلقة مفرغة: فتواضع كم الضمان 
الوظيفى» وانخفاض الأجر» وسوءم 
الأعمال المتاحة» كل ذلك من شأنه أن 
يكون لديه نظرة قدرية (انظر: 
لبناء أى وضع أو موقف يتم فيه 
الارتباط والتوحد بصاحب عمل معين 
يمكن أن يمتد لفترة طويلة. 

الاختيار الحقيقى نجد أن التوجهات 
للعمل سوف تؤثر على نوعية قوة 
العمل التى تنجذب إلى أنواع معينة من 
الوظائف. ونلاحظ أن نتائج البحصوث 
تؤكد التوقعات البادهة التى ترى أن 
العمال يوازنون بين مزايا العمل 
وعيوبه تبعا لأولوياتهم وتصوراتهم 
الشخصية؛ على نحو ما يحدث عندما 
يفضلون - مقلا - بيئة العمل فى 
المؤسسة الصغيرة الحجم.ء رغم 
انخفاض مستويات الأجور والمزايا 
الأخرى المتنورعة فى متل تلك 
المؤسسات. ومن الأمثلة الأخرى التى 
تدلل على أهمية التوجه للعمل الاختيار 
الآخرين وخدمتهم (كمهنة التمريض) 
والمعروفة بانخفاض مستويات الأجور 
فيهاء وذلك بسبب الإشباع المعنوى 
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الداخلى الذى يتحقق لهم من وراء 
ذلك * فى مقابل ذلك نجد العمال ذوى 
التوجهات النفعية للعمل يتقبلون عامدين 
الضجر الذى يرتبط بالأعمال الرتيبة 
الممللة للفرد (كالعمل على خطوط 
بسبب ما تتيحه لهم من وقت فراغ 
وفير وقدرة على إشباع رغباتهم فى 
الاستهلاك. وقد أشار بعض الباحثين 
إلى أن مثل هذه القيم - عند نقلها إلى 
مجال العمل - سوف تتأثر بنظام 
الإشباع الاجتماعى داخل سوق العصل. 
وتثور مشكلات منهجية هائلة عند 
محاولة تمييز التوجهات للعمل وفصلها 
عن مجمل التصورات والمفاهيم الذاتية 
المرتبطة بالعمل أو المهنة. 

وقد ظلت الاتجاهات إزاء العمل 
موضعا لاهتمام الباحثين منذ أمد بعيد؛ 
ولعل ذلك يرجع فى الأساس إلى اهتمام 
علم الاجتماع الصناعى بالعوامل 
الفعالة من داخل المصنع نفسه. وقد 
حاولت بعض الدراسات - وان لم 
يحالفها النجاح الام - أن توضح أن 
الاتجاهات تختلف تبعا لبعض العوامل 
مثل :نوع المهنة؛» حجم المؤسسة؛ 


(*) من الواضح أن هذا الوصف المثالي لدواة 
على بلاكنا فى مراحل قديمة من كاريخها. 


وأسلوب الادارة. وقد اعتمد جانب كبير 
من تلك البحوث على قياس الاتجاهات» 
واجتهدت أن تقنن وتقيس الأبعاد 
تصورات العمال عن وظائفهم؛ والتى 
يمكن أن تستخدم للمقارنة بين جماعات 
مختلفة؛ أو للمقابلة بيسن الاتجاهات 
المشجيز ةالبعنفن الم اقنقم وهس 
الدراسات المعروفة من هذا النوع تلك 
التى قدمها روبرت بلونر وحاول فيها 
أن يفكك مفهوم الاغتراب (وهو فى 
الينتكذاجة العار كني الألس لشسن 
اتجاها على الإطلاق)» ويحلله إلى عدد 
من المكونات التفصيلية كالعزلة وفقدان 
المعنى؛ وذلك لكى يوضح أن تلك 
التكا ات كتانق فيا لمع ف 
التكنولوجيا. وقد تعرض هذا العمل 
لفدر هائل من النقد» أولا لما يعنيه 
ضمنا من أن حب العمل أو كرهه 
يرجع إلى طبيعة العمل نفسه؛ وليس 
إلى عقل العامل. كما انتقفد هذا البحث 
بسبب الافتراض الذى نهض عليه 
ومؤداه أن عملية القياس (انظر: 
مقياس) يمكن أن تقيس - بطريقة 
صادقة - كافة العوامل المركبة التى 


اختيار مهنة كالتمريض ربما كان ينطبق 
و يتحقق فى ظل ظروف قاسية معينة 


(كالحروب مثلا)؛ ولكنه لايصدق على اختيارات الغالبية لأبناء تلك المهنة فى العصر 


الحاضر وفى ظل الظروف العادية» لأسباب لا تخفى على فطنة القارئ. 


(المحرر) 
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تشكل الخبرة الذاتية للعمل الصناعى. 
وقد عمل التراث الضخم المنشور عن 
توجهات العمل - بسبب ما انطوى 
عليه من أخطاء - على توليد نقد بناء 
أدى إلى إنعاش بحوث الاتجاهات. كما 
أسهم هذا التراث فى الاتجاه إلى 
التوسع فى استخدام الإثنوجرافيا فى 
ميدان سوسيولوجيا العمل. 

ومعروف أن دراسات الدافعية 
للعمل؛ التى نمت وتعددت منذ حركة 
العلاقات الإنسانية» تميل إلى أن تعكس 
اهتمام الإدارة باكتشاف ما يدور فى 
عقول العمال؛» ومن شم يضمن قدرا 
أكبر من الإخلاص للعمل الذى يؤدونه. 
وكان من العوامل الرئيسية التى نشطت 
تلك البحوث ما هو معروف من فشل 
نظم الحوافز التى اتبعت فى دفع 
الأجور» وما اتضح من أن العمال يبدو 
فى الظاهر أنهم يتصرفون بشكل غير 
رشيد» حيث يخفضون مستوى إنتاجهم 
إلى ما دون المستوى الذى يستطيعون 
تحقيقه؛ أى أنهم يعزفون - نظريا - 
عن تعظيم دخولهم فى المدى القصير. 
واتضح أن الدافعية تتمثل - فى أغلب 
الحالات - فيما هو أكثر من المنفعة 
القصيرة الأمد» وأنها تتأثر - من بين 
ما تتأئر - باستجابة الإدارة للعمال 
الذين يكسبون أعلى من معدل الأجر 
بسبب الحوافز التشجيعية على الانتاج. 


كما نلاحظ أن الإشباع الوظيفى 
كان كذلك من المصطلحات التى 
ارتبطت بشكل أساسى باهتمام الادارة 
بضمان مستوى مرتفع من الإنتاجية؛ 
وقوة عاملة مخلصة لعملها. ذلك أن 
فكرة الإشباع تثير طائفة من المشكلات 
المنهجية الملحة. فعدم رضاء الفرد 
(أى عدم إحساسه بالإشباع) عن عمله 
يمكن أن يفتح الطريق أمامه إلى الفشل 
الشخصى فى كثير من المجتمعات 
الغربية. وقد خلصت الدراسات الأولى 
- التى كانت تفتقر نوعا ما إلى الدقة 
والإحكام - إلى أن النسبة الأكبر من 
العمال يزعمون أنهم راضون عن 
أعمالهم. ولكن عندما نفكك مفهوم 
الإشباع الوظيفى إلى مكوناته» فسوف 
يبدو لنا جليا أن المعايبر التى نستخدمها 
فى الحكم على الإشباع تتباين تباينا 
شديدا. ويمكن هنا الإشارة إلى التمييز 
الشهير بين عناصر الإشباع الوظيفى 
الخارجية الظاهرة (وفي مقدمتها 
الأجور وعدد ساعات العمل» وظروف 
بيئة العمل)؛ وعناصر الاشباع الوظيفي 
الداخلية أو التعبيرية أو التى ترتبط بها 
مثل: فرص الإبداع فى العمل» قوة 
العلاقات الاجتماعية؛» فرص الترقى» 
والحراك الاجتماعى. 

وعلى وجه الإجمال تميل 
الدراسات المنشورة إلى تلقل بأن 


555 


عناصر الإشباع الداخلية تتحقق بشكل 
أوضح فى إطار الأعمال المهنيسة 
المتخصصة وأعمال أبناء الطبقة 
الوسطى التى تتطلب مستوى من 
التعليم والتدريب» وتوفر لصاحبها فى 
نفس الوقت عوائد خارجية مجزية. 
على الناحية الأخرى نجد أن الوظائف 
الصناعية الوفيرة العدد» المتواضعة 
الأجر؛ المتاحة للعمال ذوى المستوى 
المنخفض من المهارة؛ لا تحقق إلا 
مستوى منخفضا من الإشباع الوظيفى 
الداخلى. انظر كذلك : العمل المنزلى» 
علم الاجتماع الصناعىء التمييز بين 
التوجه تبعا للعمل والتوجه تبعا 
للوقت. 


الخدمة الاجتماعية ع1مه؟7 [ون50 

المصطلح الذى يطلق على 
مختلف الطرق المنظمة لتحقيق الرعاية 
والرفاهية الاجتماعية من خلال الوقاية 
أو تخفيف المعاناة. وخلال أواخر 
القرن التاسع عشر كانت الخدمة 
الاجتماعية عملية تطوعية إلى حد كبير 
(وتمثلت بوضوح فى الأنشطة الخيرية 
لنساء الطبقة الوسطى)؛ وكانت تهدف 
فى المقام الأول إلى التخفيف من حدة 
الفقر المادى. ومنذ الحرب العالمية 
الثانية» تزايد أتجاه ممارسة الخدمة 
الاجتماعية نحو الاحتراف؛ إلى أن 


أصبحت الآن ذات نطاق أوسع كثيرا 
بحيث تغطى جوانب عاطفية وعقلية 
بالإضافة إلى الجانب الاقتصادى. 

وتعانى الخدمة الاجتماعية 
المعاصرة من عدم وضوح الحدود 
والفوارق بينها وبين مختلف الخدمات 
الاجتماعية الأخرى التى توجد اليوم 
فى دولة الرفاهية. ففى بريطانيا - 
على سبيل المشال - لا يوجد لدى 
الأخصائيين الاجتماعيين أى التزام 
قانونى ( أو موارد علمية ) للتعامل مع 
مسائل مثل البطالة, والإسكان» والفقر» 
خدمات اجتماعية أخرى. أما ما يتوقع 
منهم من ممارسات فهو نطاق واسع 
من المشكلات التى تضر بنوعية الحياة 
المشكلات والأزمات المرتبطة بحالات 
التبنى» وتربية الصغار ورعاية الكبارء 
وتسوية الخلافات الزوجية» والاعتداء 
البدنى والجنسىء وعلاقات الناس 
بعضهم بالبعض الآخر عموما. 

وهناك عدة نماذج لممارسة 
الخدمة الاجتماعية. فنموذج 'حل 
المشكلات" يشتمل على محاولات 
الأخصائى الاجتماعى دعم وتقوية 
الموارد العاطفية والتنظيمية للعميل 
بحيث يستطيع التعامل مع ما يواجهه 
من صعوبات. أما العمليات العلاجية 
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النفسية المختلفة فهى تركز على الحاجة 
إلى التشخيص النفسى الاجتماعى قبل 
تقديم العلاج النفسى الاجتماعى. ونظرا 
للطبيعة الحتمية والميكانيكية لرؤية 
هذين الاتجاهيين فى الممارسة؛ فإن 
أصحاب الاتجاه الوظيفى يؤكدون على 
دور الاخصائى الاجتماعى فى مساعدة 
(وليس علاج) العميل؛» من خلال 
تأسيس علاقة دعم ايجابية ملائمة معه. 
وهناك نماذج واتجاهات أخرى تركز 
على تعديل السلوكء أو التدخل المهنى 
فى حالات الأزماتء أو التمركز 
المؤقت حول أداء المهمة. ولكن 
الممارسة على المستوى الواقعى تميل 
إلى أن تتميز بالطابع البراجماتى 
الانتقائى أكثر من التزامها بتطبيق 
نموذج أو طريقة بعينها. ومن التأثيرات 
القوية الحديتة على الخدمة الاجتماعية» 
تأثير النظرية النسوية والممارسات الثتى 
تتصدى لمواجهة القهر فى شتى 
المجالات. ومن المراجعات الجيدة 
الحديثة للخدمة الاجتماعية ما كتبه 
مالكولم باين تحت عنوان: النظرية 
الحديثئة فى الخدمة الاجتماعية 
والصادر عام 141١)0”)فى‏ بريطانياء 
وما كتبه هيفرنان مع اخرين تحت 
عنوان: الخدمة الاجتماعية والرعاية 
الاجتماعية (صدرت الطبعة الثانية عام 
1 "فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


وليس من الغريب أن يلاحظ 
الكثيرون من خارج تخصص الخدمة 
الاجتماعية الاهتمام الواضح بالتناول 
العلاجى النفسى الدورى لممارسة 
الخدمة الاجتماعية. كما تعرضت 
ممارسة الخدمة الاجتماعية؛ بسبب 
طابعها الأخلاقى الملازم لهاء لجدل 
طويل - متكرر - لفت خلاله البععض 
الانتباه إلى كون الخدمة الاجتماعية أداة 
سياسية فى الأساسء؛ تهدف إما إلى 
دعم العدالة الاجتماعية أو تعويقها. 


خدمة الجماعة ع1[نده 11 جرناه21) 
انظر: المادة التالية. 


خدمة الفرد ج01 ج025 

أقدم مناهج الخدمة الاجتماعية 
وأكثرها شيوعاء وقد وضعحت أسسها 
فى الأصل أوكتافيا هيل 20718اءع0© 
13111 فى منظمة لندن للبر :)١1879(‏ 
غير أن أول تأصيل نظرى لها يرجع 
الفضل فيه إلى مارى ريتشموند فى 
كتابها: التشخيص الاجتماعى؛: الصادر 
عام 79511. وإذ تؤكد خدمة الفرد 
على مواجهة احتياجات الفرد وحل 
مشكلات الشخصية نلمس تكتابهها العام 
واللصيق مع التحليل النفسى؛ كما 
تنهض على تقاليد نظرية مختلفة. وهى 
أحد الطرق الأساسية للخدمة 
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الاجتماعية. والطريقتان الأخريان هما 
خدمة الجماعة» وتنظيم المجتمع. وتقوم 
أولاهما على انخراط الاخصائى 
الاجتماعى فى أنشطة ومواقف 
جماعات صغيرة من العملاء الذين 
يواجهون صعوبات مشتركة أو 
الأخصائى الاجتماعى فى إطارالجيرة 
ليلعب دوره كمصدر دعم ومعبء 


خريطة العلاقات الاجتماعية 
تناع 5010 
انظر: شبكة اجتماعية» القياس 
الاجتماعى. 


الخصخصة | 
هى تقل المسئوليات من الدولة إلى 
القطاع الخاص فى الاقتصاد. (انظر: 
سافاس» خصخصة 00 العام 
الصادر عام 701187 أوتتخغذ 
الخصخصة أشكالا عديدة» تتباين تبعا 
لطنيفة. المنتتويت الى يجرى لكذيا 
النقل 8 الصتريح لملكيسة الشرة 
والأصول الخاصة بالمؤسسات 
الاقتصادية العامة أو ملكية العقارات 
السكنية التى تملكها المحليات. كذلك 
يمكن أن تشمل الخصخصة التقليل 
التدريجى - وربما غير المعلن 


صراحة - لما تقدمه الدولة مسن 
مساعدات» وإعانات» وصور التدخل. 
وقد كان الالتزام بالخمصخصة يمثل 
الشعار الذى كانت ترفعحه كل 
الحكومات المحافظة فى بريطانيا 
وغيرها من أقطار أوربا الغربية خلال 
ثمانينيات القرن العشرين. انظر دراسة 
حالة متميزة عند تيموتاى بارنيكوف 
وزملاؤه؛» الميل إلى الخصخصة 
والسياسة الحضرية فى بريطانيا 
والولايات المتحدة الصادر عام 
8)" وعلى العموم أخذت برامج 
الخصخصة فى الانتشار والنشاط بعد 
سقوط النظم الشيوعية فى مجتممات 
أوربا الشرقية التى كانت نظم اشتراكية 
الدولة فى الماضى. ٠.‏ ومن المهم أن ننبه 
إلى ضرورة عدم الخلط بين مصطلح 
الختسخص: بو الندياوم البو سور اوجن 
الواضح: الميل إلى الشأن الخاص. 


الخصو بة» معدلات الخصوبة 

5 7ا1لتاعه "1 رواتلناعء1 

المستوى الفعلى لإنجاب الأطفال 
لفرد أو لعدد من السكان. وتوجد طرق 
عديدة لقياس خصوبة السكان. ومن 
أبسط الطرق معدل المواليد الخام؛ 
الذى يربط بين عدد المواليد الأحياء فى 
سنة محددة وحجم السكان الكلى فى 
تشقن القند : 


511/ 


ومن المقاييس الأكثر تعقيداً تلك 
التى تربسط بين عدد المواليد الذين 
تنجبهم على امتداد العام فئة معينة من 
السكان» هم عادة النساء فيئ سن 
الإنجاب» وذلك لتكوين مؤشر جيد 
للخصوبة الحقيقية. وقد تتكون هذه الفئة 
السكانية من النساء اللاثشى فى سن 
الحمل (من سن ١٠١‏ إلى 45).؛ أو 
النساء فى فئات عمرية محددة (معدلات 
الخصوبة للفئات العمرية). ويمكن أن 
ترتبط معدلات الخصوبة مع معدلات 
الوفيات للتوصل إلى معدل عام للزيادة 
السكانية. 

ويطلق على المقاييس التى تربط 
سخصوية بالسكان (سواء ككل أو فئة 
معينة فقط) ل سنة محددة يطلق 
عليها المعدلات الدورية. ومن المقاييبس 
ذات القفيمة للتعسرف على اتجاهات 
الخصوبة ما يطلق عليه معدلات 
الفوج.وتقيس هذه المعدلات المواليد 
منسوبة إلى عدد النساء اللائى ولدن 
فى سنة معينة (أفواج الولادة) أو 
اللائى تزوجن فى سن معينة (أفواج 
الفسوج أن تكشف عن التنوع فى 
توقيتات الحمل بين المجموعات 
التغيرات فى المقاييسن الدورية راجعة 
الى تغيرات فى تباعد الفترات بين كل 


مولود أو إلى التغيرات فى الحجم الكلى 


للأسرة (هذا بالرغم من أن الأرقام 
النهائية لايمكن الحصول عليها إلا بعد 
فترة طويلة إلى حد ما). 

ويلاحظ من الناحية التاريخية أنه 
قد حدث انخفاض طويل المدى فى 
مستويات الخصوبة فى المجتمعات 
الصناعية؛ وهو انخفاض يرتبط 
بالتطور الاقتصادى وإعادة الهيكلة, 
وانخفاض معدلات وفيات الأطفال» 
والتغيرات فى خدمات الرفاهية والقيمة 
الاقتصادية والاجتماعية للأطفال 
والوضع الاجتماعى المتغير للمرأة. 


الخصوبة البيولوجية ‏ 0167 صدعع"1 

هى القدرة البيولوجية على تكاثر 
الأفراد أو السكان. ويقابل الخصوبة 
البيولوجية (القدرة على الإنجاب) فى 
علم السكان مفهوم الخصوية الذى 
يشير إلى الإنجاب الفعلى للثطفال. 
والمنبتون هم أولئك الذين أعقموا حاليا 
(لا يقدرون على الإنجاب)؛ بالرغم من 
أنهم ربما كانوا قادرين على الإنجاب 
فى الماضى. 


خضوع (إذعان)» أنماط الخضوع 
01 كن م1" ,ععصعةامسره0) 
ععطه أ م مره ) 
حدد عالم أجتماع التنذليم أميتاى 
إتزبونى ثلاث وسائل تستطيع 
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التنظيمات (انظر: نظرية التنظيم) من 
خلالها إخضاع أعضائهاء هى فى 
جوهرها ثلاثة أنماط من القوة يمكن 
على أساسها تصنيف التنظيمات. فقوة 
القهر التى تعتمد على وساتئل فيزيقية؛ 
تقوم على الاستخدام الفعلى أو المحتمل 
للقوة البدنية لتحقيق الإذعان للأوامر. 
أما القوة المكافئة أو النفعية؛ فتعتمد 
على الوسائل المادية من خلال تقديم 
المال» أو غيره من أشكال المكافأة أو 
الإثابة الأخرىء التى يرغبها الأفراد» 
ويستطيع التنظيم أن يتحكم فيها. 
وأخيرا القوة المعيارية التى تس تخدم 
وسائل رمزية لتحقيق الولاء من خلال 
استخدام ب بعض الرموز كالهيبة أو 
العواطف 1 المشاعر. وبالنسبة لنماذج 
تلك الأساليب تستخدم مؤسسة السجن 
النوع الأول من الوسائل» وتستخدم 
تنظيمات العمل النوع الثانى مسن 
الوسائل» على حين تستخدم النوع 
الثالث المؤسسات الجامعية. 

ويذهب إتزيونى أيضا إلى أن 
مشاركة الأعضاء الثلاثة يمكن تحديدها 
فسى تنظيمات: الاغتر ابى» والعملى 
(المحسوب)؛ والأخلاقى» تغطى نطاق 
المشاعر التى تتراوح من السلبية إلى 
الإيجابية بين المشاركين. ولا يتفق ذلك 
مع أنماط الخضوع التى تقوم على 


أسساس واحد. ولكن عندما يكم تصنيف 


كل نمط وفقا لتلك العناصر الثلاشة» 
فإنها تقدم لنا عندئذ تسعة أنماط من 
علاقات الخضوع تتضمن ست خلاياء 
لا يتوافق فيها نسق القوة المسيطرة مع 
مشاركة الأعضاءء الأمر الذى يسبب 
ضغطا دافعا نحو التوافق فى بعد أو 
آخر. وهكذا وعلى سبيل المثال» فإن 
الجامعات التسى تعتمد على القوة 
الرمزية:؛ لا تستطيع أن تمارس 
وظيفتها بفعالية عندما تصبح المشاركة 
العملية (المحسوبة) هى المعيار السائد 
بين أعضاء هيئة التدريس. (انظر 
مؤلف إتزيونى: التحليل المقارن 
للتنظيمات المركبة؛ الصادر عام 


200 
خط أفضل مطابقة 


111 أدع18 1ه عسارل 
انظر مادة: انحدار (إحصائى). 


خط الفقر عصارل وامرءجمط 

المقصود هنا "الخط" الذى يعين 
الحدود بين الفقراء وغير الفقراءء 
وعلى أساس ذلك يتسنى تحديد أعداد 
الققراء. وهناك خلافات كثيرة حول 
كيفية تحديد هذا الخط أو تعيينه. وفى 
بريطانيا يقوم أشهر تعريف للفقر على 
تعيين هذا الخط:.على أسائن تلقى 
الشخص (أو الأسرة) معونات لدعم 


1014 


دخلها (أو مسا يعرف بمساعدات 
"الضمان الاجتماعى”")» والتنى كانت 
تتمثل فى الماضى فى تقديم مساعدات 
نقدية لدعم حياة الأسرة. وعلى هذا 
الأساس يعد الأفراد والأسر الذين 
يتلقون تلك المساعدات ممن يعانون من 
الفقر. 


خطأ (فى المعاينة وفى غير المعاينة) 
ون | 
هناك مصادر عديدة لعدم الدقة 
أو الخطأ فى إجراء المسح. فهناك 
الخطأ المقترن بعملية المعاينة والذى 
يتمثل فى التحيز فى إجراءات اختيار 
العينة» هذا بالإضافة إلى الخطأ 
المقترن بالمعاينة العشوائية. ولا يمكن 
قياس تحيز عدم الاستجابة وتحليله إلا 
بعد الفراغ من عملية إجراء المقابلات 
مع المبحوثين. كما أن هناك مجالات 
للخطأ أقل وضوحا وأقل قابلية للقياس 
فىعملية المقابلة ذاتهاء وفى عمليتى 
الترميز وتصنيف الإجابات اللتين تليها. 
كما أن تحيز القائمين بالمقابلة يمكن 
أن يؤشر فى بعض المقابلات» وذلك 
عندما يقع هؤلاء أحيانا فى بعحض 
الأخطاء» من قبيل إغفال قسم بأكمله 
من الاستبيان. أما أخطاء الترميز 
فتظهر عند إعداد البيانات للتحليل. 
وهى تتمثل فى أخطاء فى تثقيب 


البطاقات» أو الضغط على زر (مفتاح 
الآلة) خطأ عند ترميز إحدى الإجابات؛ 
والخطأ فى عملية التصنيفهء مثلما 
يحدث فى حالة عدم القدرة على قراءة 
توصيف الوظيفة أو قراءتها بشكل 
خاطئ. كما أن مراجعات التحرير 
والاتساق بعد إعداد البيانات يمكن أن 
يمثل بعض أخطاء الترميزء ولكنه لا 
يفسرها كلها. ذلك أن المسوح تتطلب 
الاهتمام الصارم بكل التفاصيل فى كل 
خطوة من عملية تقليل الأخطاء إلى 
حدها الأدنى. ذلك أن الأخطاء مهما 
صغرت وقل شأنها فى أى مرحلة 
يمكن أن تتنصاعد وتتفاقم بحيث تمثل 
قدرا ملحوظا من الخطأ الكلى فى نهاية 
الأمر, 


خطأ القياس 
-101تتلل[ اسعسرء تدددوء 1/1[ 
انظر: ترمسيزء وكذلك المادة 
السابقة. 


خطأ المعاينة "1 عمنامسدوكة 

الهدف الأساسى من أى 
إجراءات للمعاينة هو الحصول على 
عينة تستطيع - رغم حدود الحجم - 
أن تعيد إنتاج خصائص تقترب قدر 
الإمكان من خصائص المجتمع الذى 
نجرسية: وبالذلك الخصائصن الشيييته 


1 


الناحية العملية نوعان من الخطأ يمكن 
أن ينتجا من أى إجراء نستخدمه فى 
سحب العينة» الأول: هو تحيز المعاينة 
والذى يمكن أن يترتب علي طريقة 
اختيار العينة» والثانى هو خطأ المعاينة 
العشوائية والذى قد يظهر فى العينة 
المختارة نتيجة الإاختلافات فى الفقرص 
أمام أفر اد مجتمع الدراسة الذين 
اختيرو | ضنمن العيدة أو خاريخينا. آنا 
الخطأ الكلى للمعاينة فى العينة التى تتم 
سحبها واستجواب مفرداتها فيتكون من 
مجموع الخطأين السابقين. والاختلاف 
الأساسى بين الاثنين هو أن خطأ 
المعابنة العشوائية قد يقل كلما زاد حجم 
العينة» على حين أن تحيز المعاينة لا 
يمكن تقليله بهذه الطريقة. وقد يظل هذا 
التحيز سمة مستمرة» مالم يتم اتخاذ 
خطوات أخرى لتحسين طريقة اختيار 
العينة. ومن المصادر الهامة للتحيز فى 
المعاينة: إطار العينة (قائمة أفراد 
مجتمع الدراسة الكلى التى يتم منها 
سحب العينة) إذا كان لا يشمل كافة 
مفردات المجتمع المفصود شموله 
بالدراسة. وعلى سبيل المثال فقد تكون 
هناك فروق منتظمة بين أولئك الذين 
يسجلون أنفسهم فى جداول الإنتخاب أو 
لإيسجلون» أو بين من لدذيهم أرقام 
تليفونات؛ وبين غيرهم؛ بحيث تكمون 

قوائم من هذا النوع غير شاملة لكل 


الأفراد البالغين من مجتمع الدراسة. 
كما أن عتاك مصندر١‏ 'آخر للتحيز بهو 
المعاينة العشوائية التى لا تكون من 
الناحية العملية عشوانية تماماء لأن 
القوائم والسجلات المستخدمة كاطار 
عشوائية وإنما قد تكون مرتبة بنظام 
معين لا يعرفه الباحث الذى يسحب 
العينة. 

وبعد الانتهاء من مقابلة 
المبحوثين» قد يتم اكتشاف تحيز فى 
نتائج المسح من النوع المترتب علي 
رفض الاستجابة. والتقاء خطأ المعاينة 
مع تحيز رفض الاستجابة يحددان معا 
مدى تمثيل بيانات المسح التى تم 
جمعها فى الدراسة. 


خطأ المعاينة العشوائية 
تآ ع ستامسدك ممست ]1 
انظر: المادة السابقة. 


خطأ الهالة (أثر الانبهار) 
اع 111 11210 
يشير هذا المصطلح إلى تحيز 
شائع» فيما يتصل بالانطباع الذى يكونه 
الناس عن الآخرين» حيث يتم تعميم 
الخصائص فى الغالب. فالأفراد الذين 
يتسمون بالرقة واللطف يفترض أنهم 
يمتلكون كل الخصائص اللطيفة. 


1/١ 


ويمكن أن يؤدى ذلك إلى أحكام 
مضللة: إذ نجد على سبيل المثال أن 
الأفراد الأذكياء يمكن أن يفترض بشكل 
راف أل يحيطوا علما يكل فين 
الخلاف المنهجى 16ع56دمرء11»)100 

انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعية» الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية. 


تمك لاعن ,للع 
انظر: جدول التوافق. 
خليط ألفاظ ال 


من كار أعراض مسرض 
ل 
اللغة. . فبدلا من أن يختار مرضى 
0 
را أو يستحدعون بعسطن 
أساليب الربط بين الكلمات بعيدة عن 
سياق الحديث. . ومن الممكن أن يولد 
هذا الاتجاه اضطرابا لغويا من النوع 
الخفيف» أو يؤدى - فى صورته 
المتطرفة - إلى تحويل حديث مريص 
الفصام إلى خليط ألفاظ, تصبح فيه 
الرابطة بين الكلمات المستخدمة غير 


مفهومة للسامع» الأمر الذى يحول دون 

تحقيق الاتصال. 

500 كسان 0) 
القيم التى تتضح عند كل نقطة 

من نقط التقسيم (الفرز) الأربعة عندما 

نكون بصدد تقسيم التوزيع التكرارى 

إلى خمسة أقسام. 


الخوف من الجنسية المثلية 
همعطم مده ]1 
مصطلح صكه جورج فاينبرج 
فى كتابه بعنوان المجتمع والجنسية 
المثلية الصحية (الصادر عام 
03005 ليشير إلى الخوف النفسى 
من الجنسية المثلية. ولقد استخدم 
تقنيات قياسية لقياس هذه الحالة» وقدم 
عددا من الدراسات تشير إلى خصائص 
الشخصية التى تخاف من الجنسية 
المثلية؛ مقتفيا أثر أدورنو فى مفهومه 
عن "الشخصية التسلطية". ومع ذلك 
فإن المفهوم ما يزال محدوداء حيث أنه 
يركز على الخصائص السيكولوجية؛ 
ويميل إلى إهمال المصدر البنائى 

الأوسع لتابو الجنسية المثلية. 


الخيال السوسيولوجى 
صم ادستوقصط ادعنعمامه5 
انظر: تشارلز رايت ميلز. 
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حرف د 


دائرة كوزنتس -- ع097[1) 5اع6 14172 
انظر: دورة العمل. 


الداروينية» الداروينية الاجتماعية 
ملتكتص1021 50121 ب,تتاكتس ا عحية10 
هى الإيمان بنظرية التطور عبر 
طريق الانتخاب الطبيعىء التى يرجع 
الفضل الأول فى تطويرها إلى كل من 
تشارلز داروين وألفريد والاس؛ كل 
بشكل مستقل عن الآخرء حظيت فيما 
بعد بانتشار واسع من خلال عملين 
كبيرين لداروين حول التطور هما: 
أصل الأنواع عن طريق الانتخكاب 
الطبيعى (الذى نشر عام 901869 
وأصسل الإنسان (الصادر 
عام 0.0187 )وتفترض الصيغة 
الأساسية لهذه النظرية أنه لما كانت 
أعداد سكان مجتمع ما ثابتة ومستقرة؛ 
مع أن عملية التكاثر تتم بمعدل أعلى 
من معدل الإحلال» فإن ذلك يعنى أن 
هناك آلية انتقائية منظمة تتدخل فى هذه 
العملية» وهى العملية التى تفضى إلى 
فناء بعض الأفرادء بينما يكتب البقاء 
للبعض الآخر. وهذه الآلية هى التى 
تعرف باسم "الانتخاب الطبيعى"» حيث 
أن أولئك الأفراد الذين يتواققون مع 
بيئتهم بشكل أفضل هم الذين سيبقون 
أحياء؛ بينما يموت الأفراد الأقل تكيفا 


مع بيئتهم. وعلى مدار السنين تفضى هذه 
العملية إلى تكوين الأنواع. ولم ينقض 
أكثر من ثلاثين عاما الا وكان قد تم 
التعرف على هذه الآلية الفعلية للوراثة؛ 
وهى الجين (المورث) الفردى» وأصبح 
حرء ا رتسديا داخل النظريية القائفية 
لتدشن بذلك الداروينية الحديثة. 

وكانت نظرية داروين ووالاس 
تشكل وقت كتابتها أحد الروافد المهمة 
فى الخطاب الذى كان سائدا آنذاك 
حول التطور بشكل عامء والذى كان 
يشمل النزعة التطورية لدى هربرت 
سبنسر. وقد تحمس كثير من دارسى 
المجتمع المتأثرين بهربرت سبنسر 
لتبنى نظرية داروين "العلمية" فى 
كتاباتهم. بل إن هربرت سبنسر نفسه 
هو الذى صك مصطلح البقاء للأصلح 
(وهو المفهوم الذى ينسب خطأ إلى 
داروين) ليفسر به عملية التطور 
التاريخى للمجتمعات. ولكن مع نهاية 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
حركة فكرية سعت الى دمج مقاهيم 
ونظريات البقاء للأصلح فى النظرية 
الاجتماعية. لذا كان علم تحسين النسل 
أشفهر حركات الداروينية الاجتماعية 
وضوحا. وفى بعض صورها الأكثر 
تطرفا كتب بعض أعضاء جميعة 


إزفين 


سيق السكل رسال تدعو بطارة 
مختلفة إلى التعقيم الإجبارى لبعمصدض 
الجماعات السكانية الفرعية أو عزلها 
فى معسكرات خا صة؛ وتدعوا فى 
الوقت نفسه إلى الإنجاب الانتقائى 
بالنسبة لبقية السكان» من أجل تحسين 
النوعية الوراثية للسكان برمتهم. أما 
فى وقتنا الحالى فقد أصبحت نظرية 
داروين محلا للمراجعة وا لخلاف. إذ 
يؤمن بعض العلماء اليوم أن العملية 
البطيئة للانتخاب الطبيعى كما شرحها 
داروين؛ ليست كافية لتفسير تكوين 
الأنواع؛ التى ينبغى أن تنشأ - كما 
زعموا - عن بعض العمليات التسى 
تحدث بشكل أكثر سرعة. ومع ذلك 
البيولوجيا والورائة تلتزم بفكر 
الدراوينية الجديدة. انظر ابضا: لودفيج 
جمبلوفيتش؛ الدراسات السوسيولوجية 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


الداروينية الجديدة 
1 مع[ 
انظر: المادة السابقة وكذلك: 
المورث. 


دافع؛ دافعيية مم21 1]0119 ,110139 
انظر: تفسيرء التحليل النفسىء 
معجم الدوافع» لغة الدوافع. 


دافعية الإنجاز 

ماه اط امع سرع ضراعم 

تعرف دافعية الإنجاز بأنها 
الحاجة للأداء الجيد أو السعى الحثيث 
للنجاح؛ كما تتبدى فى مواصلة الجهد 
فى مواجهة الصعاب؛: ومن هنا تعد 
الدافعية للإنجاز أحد الدوافع الإنسانية 
المحورية. ولقد قام عالم النفس دافيد 
ماكليلاند - فى مؤلفه مجتمع الإنجاز 
المنشور عام -)'91595١‏ بقياس دافعية 
الإنجاز من خلال تحليل الاستجابات 
الوصفية للمبحوثينء وإن كانت 
فرضيته التى حاول أن يربط فيها بين 
الدافعية للإنجاز والنمو الاقتصادى قد 
انكرة تب] كجائل الحسسييات 
والستينيات من هذا القرن - الاعتقاد 
عند البعض أن فقدان الدافعية يمثل 
تفسيرا لافتقار بلدان العالم الثالث للنمو 
الإقتصادى» وبخاصة لدى بعمضس 
مفكرى نظرية التحديث الأمريكيين. 
وقد لقيت هذه الأطروحة انتقادات 
عديدة من قبل أصحاب نظرية التبعية 
أمريكا اللاتينية: تخلف أم ثورة: 
الصادر عام .١959‏ 9")انظر أيضا: 
أخلاقيات العمل. 


ا" 


الدال فى مقابل المدلول عليه 
ل 1لتمعاة كعنديء ا عرع 1 لامع 1ك 
اع 1151 
انظر : ما بعد البنيويةء» سوسير 
(فر دينان دى)» علم العلامات أو 
السيميولوجيا. 


الدخل الأصلى عدرمعد1 [وسمنول© 
انظر: توزيع الدخل. 


الدخل الشخصى 
200112 اأقدممومء12 


انظر: توزيع الدخل. 


الدخل القابل للتصرف فيه (أو الممكسن 
التصرف فيه) 
عتسمعس] عاطددومدرذزر]1 


انظر: توزيع الدخل. 
الدخل المتروك لتقدير الشخص 


عدسمعصط لقدمناء 10152 


انظر: توزيع الدخل. 


الدراسات الاجتماعية للإيدر 
كلتخ آأه دمع1ل0 ناد اأدعتعه1مزاء50 
ترمز كلمة الإيدز الإنجليزية إلى 
الحصروق الأولى لاسم المرض: 
أعزاضن نقسن: المذاعة المكتسيفة وهو 
- كما يستدل من الاسم - مجموعة من 


الأعراض والإصابات المعقدة والقاتلة 
فى النهاية والراجعة إلى تدمير أحد 
الفيروسات (المسمى 81197) لجهاز 
المناعة عند الإنسان. وبعد إصابة الفرد 
بفيروس الإيدز بحوالى ثلاثة أشهر تبدأ 
فترة تعرض المريض بشدة لأنواع من 
الإصابات والعدوى»؛ والتى تتدل على 
استجابة الجسم للإصابة بالفيروس» 
وهى التى يعتمد عليها فى إجراء 
الاختبارات الأساسية لتحديد الحالة. 
وقد يعيش المصاب بعد ذلك سنوات 
حياة شبه خالية من أعراض هذا 
المرضء إلى أن يستسلم الجسد فى 
النهاية للموت تحت وطأة الإصابة بأحد 
الأمراض التى تعد نادرة أو غير 
عادية» خاصة مرض الالتهاب الرئوى 
المصحوب بتكيسات على القصبة 
الهوائتية (208)؛ ومرض السرقوم 
(وهو نوع من الأورام الخبيشة التى 
تصيب الأوعية الدموية الدقيقة (55). 
واتضح أن الطرق الرنيسية لتقل 
العدوى بالإيدز تثمثل فى سوائل 
الجسم؛ خاصة الدم (كما قد يحدث فى 
حالة نقل الدم» أو تعاطى المخدرات فى 
الوريدء والنقل المباشر من الأم إلى 
الجنين)؛ والسائل المنوى وذلك فى 
حالات الاتصال الجنسى الكامل (سواء 
فى الممارسات الجنسية العادية أو 
الشاذة). وقد حددت منظمة الصحة 


176 


العالمية ثلاث مناطق لانتشار المرض 
يصحب كل منها نمط معين من أنماط 
الاصابة بالعدوى: 
« المنطقة الأولى فى أسيا وهى التى 
يوجد فيها اليوم أكبر عدد من 
الإصابات بالإيدز 
«المنطقة الثانية قارة أفريقياء حيث 
اكتشف المرض لأول مرة» وحيث تتم 
الإصابة أساسا عن طريق الاتصال 
الجنسى العادى (بين رجل وامرأة) 
«المنطقة الثالثة هى الدو ل الغربية 
الصناعية حيث بدأ فيها المرض بشكل 
وبائى خلال الثمانينيات» وكانت العدوى 
تنتقل بالأساس عن طريق الاتصال 
الجنسى الشاذ» وتعاطى عدة أفراد 
للمخدرات بالحقن بنفس الحقنة. 

وفى عام ١1475‏ قدر عدد الذين 
أصيبوا بفيروس المسرض بحوالى 
ثلاثين مليوناء وأن هناك عشرة ملايين 
مصابا على قيد الحياة فى ذلك التاريخ. 

وقد أسهم علم الاجتماع بعدة 
طرق فى فهم الإصابة بالإيدز» والتحكم 
فى انتشار المرض. ولعبت الدراسات 
التى أجريت للشبكات الجنسية ودورها 
فى نقل المرضء دورا حاسما فى 
اكتشضاف فيروس 817 فى عسام 
5 . كما أفاد علم الاجتماع 
الدراسات القومية الضخمة التى تناولت 
السلوك الجنسى وسلوك تعاطى 


المخدرات» وخاصة دراسات الكاب 
487 (وتشمل الحروف الأولى 
لكلمات: المعرفة:؛ والاتجاهمات؛ 
والسلوكء والممارسات)؛ والبحوث 
الكيفية التى أجريت بطريقة إبداعية 
بهدف ملاحظة - ومراقبة - مظاهر 
السلوك والأنشطة النى تنطوى على 
احتمالات كبيرة للإصابة بعدوى 
الإيدزء ودوائر انتشار تلك المظاهر 
السلوكية وايقاع حدوثها. وفى هذا 
السياق تم تطوير نظريات المخاطرة 
من الاعتماد فى الماضى على نموذج 
المعتقدات الصحية إلى الجوانب البيئية 
والاستراتيجية ودراسة الاستجابات 
الجماعية وردود فعل المجتمع. 

ولما كانت الأنشطة التى ترتبط 
بعدوى الإيدز تتسم فى أغلب 
المجتمعات بأنها أنشطة غير شرعية أو 
خاصة بممارسات بعض الجماعات 
الهامشية؛ لذلك أسهمت دراسات علم 
الاجتماع لهوية النوع.؛ ومفهوم 
الانحراف؛ والهوية الجنسية فى توجيه 
الدراسات والبحوث الوبائية على هذا 
المرض. وتم ابتكار بعض الأساليب 
للتعرف على بعض الفثات الخفية 
(المستترة) أو التى يصعب الوصول 
إليها أو التعامل معهاء كمتعاطى 
المخدرات بالحقن؛ والرجال الذين ليس 
معروفا عنهم أنهم شواذ ولكنهم 


1 


يمارسون الجنس (خفية) مع الرجال. 
وتم ذلك عن طريق تطوير بعض 
النتيحيات و أشساليت الحضت المتروفية 
فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا و 
كرنينا لتدنييق هعد الأعسراطن: 
فإ تويك لعل متيل الخال 
المذكرات (أو اليوميات) الجنسية التى 
يذونها الكتحسن ننقاشه الف وذلتك 
للحصول على معلومات شديدة 
الخصوصية وبأقل قدر ممكن من 
التفاعل مع المبحوثين. 

وتم البوع "المسلان الزتويدية 
للدراسة السوسيولوجية للإيدز فسى 
المؤتمر السنوى: الجوانب الاجتماعية 
للإيدز» والمجلد الذى يصدر بأعمال 
كل دورة من دورات المؤتمرء والكتاب 
الدورى الذى يصدر مرة كل عامين 
خن متكلقنة الفضيضة الخالفية ومتطية 
الأمم المتحدة للإيدز ويحرره مان .ل 
صطة/2 وزملاؤهء ويحمل عنوان: 
الإيدز فى العالم.0'") 


الدراسات الاجتماعية للحياة اليومية 
155 ع1 0ن دعع10م1اء50 
111 
يقصد بها فروع علم الاجتماع 

التى تهكم ببحث تنظيم ومعنى الحياة 
اليومية» وفى الغالب (ولكن ليس دائما) 
يساوى البعض بينها وبين الدراسة 


(الميكروسوسيولوجيا) وكذلك بالدراسة 
الكيفية لخبرات وتجارب الحياة اليوميسة 
بأنوعها المتعددة: كسلوك المارة فسى 
الشارع» والنوم» والمحادثات التليفونية» 
وخبرات العمل؛ والكلام؛ والتعامل مع 
الوقت. ويمثل مؤلف جاك دوجلاس: 
فهم الحياة اليومية؛ الصادر عام 
)© عرضا مبكرا لهذا الميدان. 
كما قدمت باتريشيا أدلر وزملاؤها فى 
مقالهم: "علم اجتماع الحياة اليومية" 
المنشور فى حولية علم الاجتماع عام 
1 عرضا أقل حماساء ولكنه 
أكثر حداثة للميدان. 

الاأجمضاغية للحياة اليوهية تغظئ نظاقا 
نظريا عريضا. وقد ذهب أندرو 
ويجرت - على سبيل المثال - فى 
كتابه: علم اجتماع الحياة اليومية» 
الصادر عام 9:1941) إلى أن هناك 
أربع رؤى - أو منظورات - أساسية 
ذات تأثير خاص على هذا الميدان 
البحتى: 

«منظور إرففنج جوفمان عن الفن 
المسرحى الذى يستعير صورة المسرح 
لتحليل كيف يقدم الناس أنفسهم فى 
الحياة اليومية. 

«منظور هارولد جارفنيكل فسى 
الإتنوميثودولوجيا الذى يركز على 


َف 


الاجراءات التى يتبعها الناس فى تجميع 
(إعادة تركيب) حياتهم اليومية. 
«منظور الفينومينولوجيا عند الفريد 
شوتزء وتوماس لوكمان وغيرهما التى 
وفرت أساسا فلسفيا لتحليل وتركيب 
وعى الحياة البومية. 

«وأخيرا منظور النظرية النقدية 
لهنرى ليفيفر الذى يدرس تناقضات 
الحياة اليومية التى يعتقد أنه يتم قمعها 
فى ظل النظام الرأسمالى. والمنظور 
الأخير هو الوحيد من بينها الذى للم 
يتبن الإطر المرجعى لعلم اجتماع 
الوكدات الضكرى. 


الدر اسات الاجتماعية للهمجسسر ه 
(سوسيولوجيا الهجرة) 


601 كعتلسداك لدعنعه[مه5 
1/11 
تنطو ى الهجرة - ديدر جات 


متفاوتة - على فكرة الانتقال الدائم 
للأفراد أو الجماعات عبر حدود رمزية 
أو سياسية للإقامة فى مناطق سكنية أو 
مجتمعات محلية جديدة. وتتسم 
الدراسات السوسيولوجية للهمجرة 
بالتنوع؛ وعادة ما تشكل جزءا من 
مجال القرابة» أو الشبكات الاجتماعية 
أو التنمية الاقتصادية. والمألوف فى 
هذه البحوث التمييز بين عوامل الطرد 


وعوامل الجذب فى تحليل الهجرة, 
وعادة ما ينظر إلى عوامل الطرد 
(كمعدلات البطالة المرتفعة فى منطقة 
المنشأ على سبيل المثال) على أنها تولد 
هجرات ذات طابع محافظ وتهدف إلى 
تعظيم الإحساس بالأمن» فى حين أن 
عوامل الجذب التى تكون نتاجا للتوسع 
الاقنتصادى فى البلد أو الإقليم المستقل 
تعمل على تشجيع الهجرة وركوب 
التمييز بين الهجرة الخارجية - تلك 
التى تحدث بين البلدان - والهجرة 
الداخلية التى تتم بين الأقاليم فى البلد 
الواحد. 

وتتوفر أدبيات كثيرة حول 
الهجرة الريفية - الحضرية فى البلدان 
النامية» وقد أكدت هذه الأدبيات على 
أهمية الأسرة والأصدقاء فى منطقة 
المقصد كمتغير مفسر لمعدلات الهجرة 
من مناطق منشآ بعينها (انظر على 
سبيل المثال مقال بنرجى: "الهجرة 
الأسرية”» المنشور فى مجلة جامعة 
اكسفورد للاقتصاد والإحصاء» عام 
"(0١‏ وكثيرا ما استثمر أصحاب 
العمل شبكات العلاقات القرابية فى 
استجلاب العمالة غير الماهرة ونقلها 
من منطقة إلى أخرى أو بين البلدان 
وبعضها البعض (هناك مناقشة ضافية 


لي 


لهذا الموضوع فى مؤلف جريكو: 
تون أسرية” المبتادر عنمام 
01 

وهناك معالجات أخرى فى 
الأدبييات السوسيولوجية الرئيسية 
الأخرى للعلاقة بين الاستراتيجيات 
القرابية لاستجلاب العمالة والهجرة فى 
ميادين دراسات العمالة والعلاقات 
الإثنية. وقد عنيت دراسات السلوك 
المرتبط بالبحث عن وظيفة بدراسة 
وَكحلبل ممارهينات مكيل الامتتخداء 
المتتالى والهجرات المتتابعة» حيث 
تفضى الهجرة الناجحة لأحد أعضياء 
الأسرة إلى خلق سلسلة من الفرص 
لكافة أعضاء الشبكة القرابية» مثلما 
تشير دراسة جارى مورمينو للهجرات 
الإيطالية فى أواتل القرن العشرين إلى 
0 تامبا (بولاية فلوريدا) إلى أن 
نواة مجتمع المهاجرين الإيطاليين نبعت 
لاك كي وس فى جريب غرب 
صقلية ومجتمع محلى واحد فى باليرمو 
(انظر مقالة: "لقد عملنا بجد وراعينا 
أقاربناء» المنشور فى مجلة "تاريخ 
العمل", عام 987١)7"وعادة‏ ما تتسم 
هذه الأدبيات بأنها ذات بعد إثنى»ء يبدو 
واضنجا نضا فى خزامة كانازا هار افن 
لهجرات الأيرلنديينء والإيطاليين» 
والكنديين ذوى الأصول الفرنسية إلى 
المدن الصناعية فى نيو إنجلاند - 


شمال شرق الولايات المتحدة - خلال 
الفترة ذاتها (انظر مقالها: "عمال مدينة 
مانشستر - نيوهامبشيرء 5 فى الفترة 


0975-8-١‏ المنشور فى مجلة 
تاريخ العمل» عام 911/6 000 

يقدم ستيفان كاستل وجوديولا 
كوزاك وجهة نظر أقل تفاؤلا لطبيعة 
ونتائج الهجرة الإثنية فى عملهما المثير 
للخلاف وأطروحتهما التى خضعحت 
لنقاش موسع. القائلة بأن الهجرات 
الواسعة لقوة العمل الأجنبية إلى الدول 
الأوربية الصناعية المتقدمة فى فترات 
الرواج التى سادت فى أعقاب الحرب 
يه شلال عدم النسنينيات 
والستينيات قد حققت هدفين أساسيين 
هما: تفتيت الطبقة العاملة المحلية؛ 
وخلق جيش احتياطى جديد من العمال 
(انظر كتابهما: العمال المهاجرون 
والبناء الطبقى فى أوربا اديه 
الصادر عام 0١917‏ 9). وذهسب 
آخرون إلى القول بأن شل هؤلاء 
المهاجرين يشكلون جزءا من الطبقة 
الدنياء حيث أنه يتم التمييز ضدهم فى 
أسواق العمل والاستخدام والإسكان» 
ولذلك فإنه لا يمكن تمتلهم فى إطار 
البناء الطبقى المحلى. وثمة تفسير 
ماركسى بعينه يذهب إلى أن العمالة 
المهاجرة (فى بريطانيا وغيرها من 
البلاد) تمثل جزءا عرقيا من الطبقة 
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يختزل ببساطة إلى مجرد وجود عجز 
فى العمالة تعمل على سده قوة العمل 
المهاجرة. (هناك عرض لهذه 
التفسيرات المختلفة للهجرة فى كتّاب 
ميلز: "العنصرية والعمالة المهاجرة» 
الصادر عام 0945©" 

ولقد كان من الشائع الاعتفاد بأن 
الهجرة تنطوى على الافتراق عن 
الأقارب» وهى أطروحة تتسق مع 
الرؤية الوظيفية القائلة بانهيار الأسرة 
الممتدة فى البلدان الصناعية الحضرية؛ 
على الرغم من أنه من المقبول الآن 
القول بأن العلاقة بين الأسرة» 
والعمالة» والهجرة أكثر تعقيداء كما أنها 
ذات خصوصية تاريخية أكثر مما كان 
يعتقد فيما سبق. ولقد أشار كل مسن 
كونراد آرنسبرج وسولون كيمبول منذ 
الأربعينيات فى كتابهما: الأسرة 
والمجتمع المحلى فى أيرلندال”)؛ أشارا 
إلى أن الانتشار الجغرافى لم يفض إلى 
تحطيم الروابط الإلزامية والمشساعر 
الأسرية؛ بحيث أن الفلاحين الأيرانديين 
الذين هاجروا إلى المدن الأمريكيمة 
مازالوا يرسلون نفودا إلى ذويهم فى 
مواطنهم الأصلية. انظر أيضا: تجزؤ 
سوق العمل. 


الدراسات الثقافية 
15ل تك أدسااسة0 
ميدان جديد سريع النمو من 
ميادين البحث الأكاديمىء يدرس فى 
بعض الأحيان كتخصص مستقل فى 
بعض للجامعات والمعاهد العليا. وهو 
يفع على تخوم عدد مسن العلسوم 
الاجتماعية (خاصة علم الاجتماع) 
والانسانية (خاصة الأدب وعلومه 
بشكل ظاهر). ويهتم هذا الميدان أساسا 
بدراسة طبيعة التفافة الجماهيرية 
ومنتجات الصناعات الثقافية. من هنا 
يندرج تحت هذا الميدان عدد من 
المجالاتة والموشيوعات) تذكن عنها 
على سبيل المثال: الثقافة الجماهيرية» 
ودراسسة الاتصالء. والمجد 
الاستهلاكى (انظر مادة: الدراسةه 
الاجتماعية للاستهلاك)ء ووسائل 
الاتصال الجماهيرى» ووقت الفراغ» ما 
بعد الحداثة» وبعض جوانب نظرية 
الأدب ونظرية علم الاجتماع التسى 
تتصل بتكوين الهوية وبالإيديولوجيا. 
ومن المفكرين الذين يمكن أن تعد 
كتاباتهم الأكثرتمثيلا وأهمية لهذا 
الاتجاه (وإن كانوا هم أنفسهم قد 
يرفضون إطلاق هذا الاسم على 
بحوثهم وكتاباتهم) نذكر: يورجن 
هابرماس» وستيوارت هالء وبيسير 
بورديو» وجان بودريارء وجان فرانسوا 


ليوتان: 
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واذا نظرنا الى الدراسات الثقافية 
كميدان بحثى فقد يجد البعض أنها تفتقر 
الى نواة وبؤرة تتسم بالتميز والتماسك» 
والتى تبرر جعلها علما مستقلا. ففد 
استعار هذا الميدان على مر الأعوام 
كثيرا من موضوعات اهتمامه والعديد 
من توجهاته النظرية بحرية وبكثرة من 
علوم وميادين بحثية أخرى. وقد ذهب 
بعض النقاد مؤخرا إلى القول بأن 
ميدان الدر اسات الثقافية بات يمار سس 
تأثيرا ضارا على التدريس والبحث فى 
كل من علم الاجتماع» وعلم السياسة؛ 
و الغار يخ الاجتماعى. حيث أنه أخذ 

يشجع المشتغلين بهذه العلوم على 
00 إجراء بحوث إمبيريقية منظمة» 
وفضلوا على ذلك نوعا من الكتابة 
الاجتماعية الخالية من البيانات إلى حد 
كبير (على الأقل فى بعض الحالات 
المتطرفة) حيث تفتقر الحجج والآراء 
إلى الدعم المستمد من بيانات إمبيريقية» 
وتنهض بالأساس على التأمل النظرى؛ 
وإذا لجأت بشكل متقطع إلى عرض 
بيانات» فإنها تكون مستمدة مسن 
الملاحظات الإمبيريقية العارضة. 
وبذلك تقلل تلك الدراسات من أهمية 
ملاحظة البناء الاجتماعى فى الحياة 
اليومية. فى مقابل ذلك يذهب 
المدافعون عن الدراسات التقافية إلى 
أنها قد زودت علم الاجتساع بدفقة 


حياة جديدة؛ أولا من خلال أنها كشفت 
مدى شخف علم الاجتماع - قبل ذلك ١‏ 
بالمفاهيم الميتة (المحتضرة) المتصلة 
بعالم الانتاج» والمشتقة من التراث 
السوسيولوجى للفرن التاسع عشر. كما 
أحيته من خلال توجيه الباحثين إلى 
الانشغال بالاهتمامات الحقيقية للناس 
العاديين فى المجتمعات المتقدمة فى 
أواخر القرن العشرين. 

ومن الواضح أن علم الاجتماع 
البريطانى (ولكن بدرجة أقل الأمريكى) 
قد شهد تحولا مهما وبارزا نحو 
الدراسات الثقافية فى أوائل التسعينيات. 
ومن الأمور التى يتعين ملاحظتها 
وتعليق الحكم عليها الآن ما إذا كان 
هذا التحول يعكس تغييرا بعيد المدى 
فى الاتجاه نحو مزيد من الفردية فى 
المجتمعات المتقدمة» أما أنها لم تكن 
أكثر من جزء من مزاج استبطان عام 
(ولكنه مؤقت) ساد فى نهاية الألفية 
الثانية فى بلاد الحضارة الغربية. يمكن 
أن نجد عرضا عاما طيبا للقضايا 
الأساسية والحوارات الرئيسية فى هذا 
الميدان فى الكتاب الذى نشرته دار 
بوليتى للنشر بعنوان: قراءات فى 
نظرية الثفافة فى عام 9.13917")انظر 
أيضا: الدراسة الاجتماعية للاستهلاك» 
علم الاجتماع المعرفى 
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ذر اسات الزمن و الجر كك 
015 م1010 - لجره - عددس 1 
انظر: الإدارة العلمية. 


دراسات السحاقيات والشوادذ 

50 259 سه تستحتادء.] 

أحد ميادين البحث الذى يشترك 
فيه عدد من التخصصصبات ويتناول 
بالدراسة المصابين بالجنسية المثلية من 
النساء (السحاقيات) والرجال (الشواذ). 
ومع أنه يمكن تتبع الموجة الأولى من 
تلك البحوث إلى أواخر القرن التاسع 
عشر (خاصة فى البحوث التى أجراها 
ماجنوس هيرشفيلد)» إلا أن الإسهامات 
الأساسية فى هذا الميدان بدأت تظهر 
فى السبعينيات» فى فجر ازدهار 
الحركة الاجتماعية للسحاقيات والشواذ. 
وبحلول التسعينيات تأسست برامج 
دراسية) ومعاهد» وأقيمت مؤتمرات 
وأنشئت دور نشر تلخصصت فى هذا 
الميدان. وقد سيطرت بحوث علم 
الاجتماع على البحوث التى أجريت 
على السحاقيات والشواذ» وخاصة تلك 
المتأثرة بأفكار ميشيل فوكوء وبالحركة 
النسائية. انظر أيضا: الجنسية 
الغيرية» الخوف من الجنسبة المثلية» 
الجنسية المثلية. 


دراسات سكانية 
اك ا | 
انظر: الديموجرافيا. 


الدراسات السوسسيولوجية العسكرية 


(أو علم الاجتماع العسكرى) 

601 5ع001ك لدعاع 1م501 
111 سه جسسد 111111 
من الأمور المستقر عليها أن 


علماء الاجتماع كانوا يميلون إلى 
إهمال القضايا والموضوع سات 
العسكرية. والواقع أن هذا حكم مضلل 
إلى حد ماء ذلك أنه ليس هناك فقط 
العديد من الدراسات التى اتخذت من 
الجيش موضوعا لهاء ولكن الأمر الأهم 
أنه من العسير أن نتبين الجوانب ذات 
الطابع السوسيولوجى المتميز فى 
العسكرية أو الحرب؛ هذا إذا كان هناك 
مثل هذه الجوانب أصلا. فالتهديد 
بالفناء الكونى الذى كان ماثلا فى فثرة 
الحرب الباردة بين القوى العظمى 
المعادية» يبدو فوضوها يتجاوز حدود 
الاهتمام السوسيولوجى وحدم. 

وعلى أية حال» يقدم كتاب كيرت 
لانج المعنون: المؤسسات العسكرية 
وسوسيولوجيا الحرب (الصادر عام 
0 "عرضا مبكرا! للتراث 
المنشور حول الموضوع. فضلا عن 
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ببليوجرافيا شارحة لأكثر من ألف 
وتلاثمائة موضوع حول العنف المنظم. 
وتشير هذه الموضورعات الى أن 
الدراسات العسكرية يمكن تصنيفها 
بسهولة إلى ثلاث فنات:- 

الأولى» هناك فيض من البحوث 
حول انخراط الجيش فى السياسة فىكل 
من البلدان المتقدمة والنامية. ويعد 
تحليل تشارلز رايت ميلز للمركب 
العسكرى الصناعى الأمريكى خلال 
فترة الحرب الباردة نموذجا جيدا للفئة 
الأولى من الدراسات. وفى إطار 
المساهمات المهمة لتوسيع نطاق هذا 
التقليد البحثى إبان الثمانينيات» بدأ عدد 
من المنظرين الاجتماعيين ذوى الحيتية 
(مثل أنتونى جيدنز) والمتخصصين فى 
مايكل مان) البحث فى العلاقة بين 
التغيرات العسكرية من ناحية؛ 
والتغيرات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والإيديولوجية» من ناحية 
أخرىء؛ التى لقيت عادة قدر ا أكبر من 
الاهتمام البحثى. بعبارة أكثر تحديداء 
إن تأصل النزعة العسكرية (أى؛ الميل 
إلسى البحث عن حلول عسكرية 
للمشكلات السياسية والصراعات) فى 
بعض أجزاء العالم النامى» قد تم بحثها 
بصورة شاملة فى بعض الأعمال؛ مثل 
كتاب جونسون : دور الجيش فى 


البلدان المتخلافة (الصادر عسام 
26265 الذى يحدد فى آن واحد 
بعض الأشكال المتعددة التى يمكن بها 
للعسكرية أن تتدخل فى السياسة (الحكم 
المباشرء التأثير غير المبار 3 
التحالفات الاستر اتيجية)» كما يقدم قائمة 
طويلة من العوامل التى تدفع إلى 
التدخل العسكرى فى الحكم فسى 
مجتمعات بعينها مثل (القوة النسبية 
للقوات المسلحة؛ والمأزق السياسى» 
والفساد الإدارى وما إلى ذلك)؛ ومع 
ذلك ينبغى أن نلاحظ أن هناك قدرا 
ضئيلاً من الاتفاق؛ أو ربما عدم اتفاق 
حول تحديد أى هذه العوامل هو الأكثر 
أهمية. 

ثانيا: يمكننا الإشارة إلى الاهتمام 
الذى أولته النظريات السوسيولوجية 
مثل الداروينية الاجتماعية والنزعة 
التطورية لموضوع الحرب والعنف» 
مثلما هى الحال عند المنظر الاجتماعى 
البولندى لودفيج جمبلوفيتش (عاش من 
حتى 11:5).؛ والنمساوى 
5 حتى 104١)؛‏ اللذان وسعا من 
نطاق نظرياتهما حول أصول الصراع 
بين الجماعات الاجتماعية لتشتمل على 
الصراع العسكرى بين الدول. وقد 
أرجع جمبلوفيتش العنف إلى الكراهية 
المفترضة التى لا يمكن غض الطرف 


187 


عنها بين الأعراق المختلفة» استنادا إلى 
عدم وجود رابطة دم مشترك فيما 
بينها. وقد افترض بناءا على ذلك أن 
الحروب بين الدول تعبر عن الرغبة 
الملحة فى الغزو الذى ينبع من الحاجة 
إلى تحسين الظروف الاقتصادية على 
حساب الجماعات الأخرى. أما 
راتسينهوفر (وقد كان ضابطا برتبة 
فريق ورئيسا للمحكمة العسكرية العليا 
بالنمسا)» فقد طور تنميطه للمصالح 
التى ادعى بأنها متأصلة فى الطبيعة 
الانسانية وحاكمة للحياة الاجتماعية:» 
والتى تتلخص فى الرغبة فى التناسل 
وتأكيد الذات الفيزيقية والذات الفردية 
(تأكيد الذات)؛ والجماعية (رفاهية 
الجماعة) والرغبة فى التسامى (الدين). 
ومن شأن هذه المصالح أن تولمد 
الصراع بين الجماعات (بسبب التوجه 
الإنسانى الداخلى للانصياع إلى الدواقع 
الأولية وإلى الكراهية)» والتى تشكل 
فى ذات الوقت أساس النظام 
الاجتماعى؛ حيت أن الصراع من أجل 
البقاء سرعان ما يتخذ شكلا منظما 
تنخرط فيه الجماعة» ثم يفضى فى 
النهاية إلى ظهور الدول القومية 
المتنافسة. 

وهناك أخيراً عدد كبير من 
الدراسات التى تناولت جوانب مختلفة 


من الجيش باعتباره تنظيما رسمياء بما 
وآخرون المعنونة : الجندى الأمريكى 
(المنشور عام الم وصامويل 
0 ؛ وموريس جناوفينر: 
الجندى المحترف (عام 941 000 
وقد تناولت العديد من هذه الدراسات 
ظواهو اجتماعية ذات طبيعة نظرية 
وموضوعية أكثر عمومية وأهمية (مثل 
خبرة الحرمان النسبى التى درسها 
ستوفر وزملاؤه). وما من شك فى أن 
مؤلف جننوفيتز: علم الاجتماع 
والنؤشضة المسكرية: الطيهة الكالقية: 
(عام 9019174*) يمثل أفضل عرض 
لأدبيات علم الاجتماع العسكرى؛ وربما 
مازال يعد افضل مقدمة لهذا الميدان 
من ميادين علم الاجتماح. كما يمكن 
للقارئ أن يجد عرضا جيدا وحديثا لهذا 
الميدان فى كتاب مارتن شو وكولين 
0 0 الينام (الصاسر 
عام 9.00988*) أنفر أيضا: 
الإمبريالية. 


دراسات المجتمع المحلى 


5 01117 سيره ) 


أدى غموض مصطلح المجتمع 
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المحلى إلى أنه بات من المستحيل 
التوصل إلى تعريف سوسيولوجى 
شامل متماسك يمكن أن يسهم فى 
تورحيه الدراسة” الأمييزيقية المجتحات 
المحلية وتعيين حدودها والقيود التي 
تخضح لها. ولكنا نحد من الناحية 
العملية 5-5 أن معظم دراسات المجتمع 
المحلى التى أعلنت عن نفسها انصب 
اهتمامها على دراسة أنماط التفاعل 
الاجتماعى فى مناطق محدودة تنا 
جغرافياء مثل القرىء والأحياء 
الحضرية. واهتمت تلك الدراسات بأثر 
التغيرات الراجعة إلى عوامل خارجية. 
ويستخدم بعض علماء الاجتماع 
درااسات المجتمع المحلى كوسيلة 
لدراسة العمليات والأبنية الاجتماعية 
الكبرى على مستوى محدود يمكن 
التحكم فيه؛ مثل موضوعات الطبقة أو 
أبنية القوة. واهتم علماء آخرون 
بدراسة تأثير التفارب المكانى للأفراد 
فى مكان محدد على أنماط التفاعل 
الاجتماعى. وقد اعتمدت تلك الدراسات 
على طائفة عريضة من أدوات البحث» 
كان على رأسها أداة الملاحظفة 
الأساسيين؛ وأساليب الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. وما زال مؤلف كولين بيل 
وهوارد نيوباى المعنون : دراسات 
المجتمع المحلى؛ الصادر عام 
يمثل أفضل عرض للتراث 


الخصي المتتو ع حول هذا المو ضيوع 
من هنا لآ نستغزب قوة الروايط 
التى نشأت بين دراسات المجتمع 
المحلى من ناحية؛ ودراسات علم 
الأجتماع الريفى وللخضرى من. ناحية 
أخرى. فنجد - على سبيل المثال - 
مفهوم المتصل الشعبى الحضرى عند 
روبرت ريدفيلد.؛ وفى بحوث 
الإيكولوجيا الحضرية الى أجرتها 
مدرسة شيكاظيءأكها دوا فى المقابل 
- أن كشيرا من دراسات المجتمع 
المحلى الكلاسيكية قد استرشدت بمثل 
هذه المفاهيم النظرية. ومع ذلك فقفد 
د هن الشدكراة حول ادعاة 
بمثابة دراسات حالة العمليات 
الاجتماعية الكبرى. وقد دفعمت تلك 
المشكلات أحد النقاد أن يصف دراسات 
المجتمع المحلى - ظلما - بأنها البديل 
السوسيولوجى المتواضع للروايات. 
وقد بذلت محاولات عديدة 
لإعادة التفكير فى محتوى وأهداف 
دراسات المجتمع المحلى من خلال 
التخلى عن النغمة المعيارية التى كشيرا 
ما حمل بها مفهوم المجتمع المحلى 
(على الرغم من أن الفيلسوف ريموند 
بلانت قد ذهب أيضا إلى المفهوم كان 
محلا للخلاف بصورة أساسية» ومن ثم 
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كان يتضمن بالضرورة كلا من البعد 
الوصفى والبعد التفويمى). وتفترح 
مارجريت ستاسى فى مقالتها: "خرافة 
دراسات المجتمع المحلى””؛ (المنشسورة 
فى المجلة البريطائية اعنم ا اجتماع ع 
المجلد ١7؛‏ عام )*'1)١159‏ التخلى 
عن المفهوم كلية؛ وإعادة صياغة 
الميدان المهتم تقليديا بدراسات المجتمع 
المجموعات من المؤسسات الاجتماعية 
المحلية ذات الروابط المتبادلة:؛ أو 
الأنساق الاجتماعية المحلية. هذه 
الأنساق الاجتماعية لا يمكن - مع ذلك 
- فهمها بمعزل عن الأبنية والعمليات 
الاجتماعية ذات التأثير الفعال الواسع 
النطاق. 

وقد ظهرت مقالة ستاسى فى 
الوقت الذى كان علم الاجتماع 
الحضرى - بصفة خاصة - يبتعد فيه 
بقوة عما يبدو أنه علم اجتماع الوحدات 
الصغرى لدراسات المجتمع المحلى؛ 
مركزا اهتمامه على فهم كيف أسهمت 
العمليات الاجتماعية الكبرى فى تشكيل 
أنواع الأماكن التى كانت هدفا للعديد 
من تلك الدراسات. ولهذا السبب بقى 
تأثيرها محدودا. غير أن الحياة عادت 
تدب مرة أخرى فى الاهتمام بالدراسات 
المحلية (كما يطلق عليها اليوم) على يد 
علماء الاجتماع الحضرى. ويمكن 


القول أن الأسباب التى أدت إلى ذلك 
معقدة» ولكنها ترجع فى الغالب إلى أثر 
البحوث الجغرافية» التى أبرزت أهمية 
عنصر الموقع فى تنوع الأبنية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والإفادة من ذلك فى تفسير تغير أنماط 
المواقع الصناعية. إلى جانب هذا يشهد 
علم الاجتماع اليوم اهتماما عاما 
بالجوانب المكانية للتنظيم الاجتماعى؛ 
يمكن أن نلمسه بصورة ملحوظة فى 
نظرية أنتونى جيدنز عن الصياغة 
البنائنية؛ التى تتبنى مفهوم "الموقع"؛ 
وتعرفه بأنه المواضع المادية المرتبطة 
بالتفاعلات النموذجية التى تجعل من 
الكيانات الجمعية أنساقا اجتماعية. من 
بين هذه المواقع؛ تلك التى تتضمن - 
فى أشكال تتباين فى مدى تعقدها - 
أنماط النسق الاجتماعى المحلى الذى 
أشارت إليه ستاسى فى مقالاتها المشار 
إليها. انظر أيضا: قوة المجتمع 
المحلى. 


دراسات ميزانية الوقت 

515 أعع 0 ناا - عدرل 
الدراسات المسحية وغير المسحية التى 
تطلب من المبحوثين تدوين يوميات 
لاستخدام الوقت» يحددون فيها تفصيلا 
أنواع الأنشطة التى أدوها فى كل ساعة 
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من ساعات اليوم على مدى فترة زمنية 
محددة: قد تمتد إلى أسبوع أو شهر". 
للوقوف على عرض للطريقة وعلى 
نماذج لتطبيقها راجع يوناتان جرشنى 
وجراهام توماس: تغيير المواعيدء 
الصادر عام 59:19814) 


دراسات هوثورن 

5 عمنرم )ج11 
التجارب التى حركت إلتون مايو 
وآخرين لتطوير حركه العلاقات 
الانسانية. فمنذ العام ١975‏ بدأت 
شركة ويسترن إليكترك فى شيكاغوء, 
متأثرة بنظريات الإدارة العلمية, فى 
قياس تأثير ظروف العمل المختلفة 
الأجور وعدد ساعات العمل) على 
فرتز روتلسبرجر ووليام ديكسونء؛ ان 
التباين فسى الانتاج لا يرجع إلى 
الظروف الفيزيقية المتغيرة أو الحوافز 
المادية, وإنما يرجع إلى عملية إجراء 
التجارب فى حد ذاتها. فقدأدت 


(*) استخد 


المعاملة الخاصة التى حصل عليها من 
شارك فى التجارب إلى اقناع العمال 
ل الإدارة توليهم اهتماما خاصا. وأدى 
أبى إلى زيادة 0 ويستخدم 
مصطلح 'تأثير هوثورن" الآن استخداما 
واسعا ليشير إلى مؤشرات تعديل 
السلوك لمن يخضع للبحث الاجتماعى» 
ويمكن القول بشكل أكثر عمومية أن 
الباحثين قد توصلوا إلبى أن نظام 
الإشراف يؤثر تأثيرا كبيرا على إنتاجية 
العامل. 

ولقد أوطيحة مويغ الأحلة مخضت 
أداة الملاحظة المستترة لممارسات 
العمل» أوضحت كيف أن إيشاع العمل 
وتنظيمه يتم تضبيطهما من خلال 
غير الرسمى الذى ينشأ بين العمال. 
ولقد أدت هذه الدراسات بمايو إلى 
القول بأن العمال لا يتأثرون بالعوامل 
الاقتصادية فى الأساسء» وإنما بأساليب 
الإدارة وتنظيم العمل غير الرسمى. 


جم دراسة استخدام الوفت» وجداول النشاط للوحدة المعيشية فى مصر 


ول مر ف المحك الذولى الى أشرقة علراء تكرى على الجزء المصرى منه؛ 
والذى نفذ تحت إشراف منظمة العمل الدولية بجنيف؛ ومثل الجائبي المصرى مركز 
بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة. ٠‏ ونشر تقرير الدراسة فى علياء 


شكرى وأخرونء المرأة ة 


فى الريف والحضرء دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ 


١984‏ 1 ا إلى تحديد دقيق للإسهام الحقيقى للمرأة فى 
أداء الأعمال المختلفة فى الريف والحضر . وقد تبنت هذا المنهج؛» ا 


الأداة بحوث أخرى عديدة بحد ذلك. 


(المحرر) 
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ومن ثم فإن زيادة الإنتاجية تعتمد على 
حساسية الإدارة 'للعلاقات الإنسانية" فى 
عملية الانتاج والتحكم فى هذه 
العلاقات. ولقد أشار النقاد إلى بعض 
أوجه القصور المنهجية فى تجارب 
هوثورن وشككوا فى النتيجة الأساسية 
المستخلصة منها - وهى أن العوامل 
الاقتصادية أقل أهمية فى تحديد 
الإنتاجية من درجة الرضا النفسى الذى 
يحققه العمل لصاحبه. وتوجد أفضل 
المناقشات لدراسات هوثورن فى كتاب 
جون مادج: أصول علم الاجتماع 
العلمى» الصادر عام 0.1957 انظر 
أيضا: تأثير ات الباحث القائم بالتجربة. 


الدراسة الاجتماعية للاستهلاك 
100 ستصسسعمه') أه جعم1م1ء50 
أحد فروع علم الاجتماع الذى ما 
يزال غير محدد النطاق» وعلى درجة 
عالية من التنوع؛ وإن كان قد شهد 
خلال ثمانينيات القرن العشرين تطورا 
كبيرا متلاحقا. ومحور الاهتمام 
الأساسى فى الدراسة الاجتماعية 
للاستهلاك هو الثفافة المادية (خاصة 
التفافة الجماهيرية) فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة. وتقدم لنا المقالات 
التى جمعها بير أوتنس في كتابه: 
الدراسة الاجتماعية للاستهلاك» 


الصادر عام /97934*) نموذجا واضحا 
للتنوع فى هذا الفرع. 

يذهب المشتغلون بالدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك إلى أن هذا 
الفرع من المعرفة يرح مجالا بديلا 
للبحث يمكن أن يحل محل كثير من 
البحوث المعروفة فى تراث علسم 
الاجتماع الحمضرىء كما أنه يمدنا 
بمدخل جديد لدراسة وتحليل اللامساواة 
الاجتماعية؛ والانتماءات السياسية؛ كما 
يمثل (أحيانا) أساسا لثورة شاملة فى 
الفكر الاجتماعى. وكانت 3 كواهم 
العامة فى هذا الصدد أن علم الاجتماع 
سيطرت عليه اهتمامات علماء النظرية 
الكلاسيكية الموروثة من القرن التاسع 
عشر والمتمثلة فى موضوعات 
الاغترابء والبيروقراطية؛ء والطبقة 
الاجتماعية؛ وتقسيم العمل» وبعض 
الملامح والعناصر الأخرى للرأسمالية 
الصناعية المبكرة؛ وجميعها تركز 
اهتمامها على الانتاج كمصدر للمعنى 
الاجتماعى» وكأسساس للنلام 
الاجتماعى: أو الصراع. وفى المقابل 
يرى أنصرر الدراسة الاجتماعية 
للاستهلاك؛ أنه عندما نأخذ بصورة 
جدية ظاهرة الاستهلاك الجماهيرى 
التى عرفتها الرأسمالية المتأخرة. 
فسوف نتبين (وننقل فيما يلى من النقد 
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الذى وجهة مورهاوس) أنه لن يصبح 
بوسع الباحثين العمل باستخدام مقولة 
الاغثراب القائمة على العمل المدفوع 
الآجر السائد فى كافة مناحى الحياة 
المعساصرة؛ كما لن يمكنهم تمييز 
المصنع:؛ أو المكتبء أو المحلء أو 
المنجمء باعتبار كل منها المحل 
الأساسى الحاسم فى الخبرة الإنسانية؛ 
وفهم الذات» بالرغم من أن ذلك هو ما 
يحدث دائما فى كثير من عمليات 
التنظير السوسيولوجى وفى أغلب الفكر 
النظفرى الماركسى (انظر مقال 
مورهاوسء السيارات الأمريكية وأحلام 
العمال» المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع؛ عام 0)09487". 
وباختصار يمكن القول أن علماء 
الاجتماع قد قدموا دراسات أكثر مما 
ينبغى عن معنى العمل فى شركة 
فوردء ودراسات أقل مما ينبغى عن 
محنى ملكية أو قيادة أو اقتناء سيارة 
فورد بمواصفات خاصة. 

وقد شجعت محاولة الوعى 
الذاتئىي هذه تحدى بعض الافتراضات 
الأساسية فى علم الاجتماع» شجعت 
على إجراء دراسات عن موضوعات 
متنوعة كتلك التنى تناولت : وقت 
الفراغ» والموضة؛» والتسويق المتميز» 
والسياحة»؛ والصناعات التقليدية. 
ويلاحظ أن كثيرا من هذه الدراسات 


جاءت أقل أصالة مما كانت تدعى» 
لأنها كانت بمثابة صدى واستجابة 
لمفولات مثّل تقديس السلع, والمادية., 
والتفاوت البنائىء واللامساواة» والميل 
إلى الشأن الخاصء والفردية» وجميعها 
مماكان مألوفا لعلماء النظرية 
الكلاسيكيين أنفسهم. ويميل تفسير 
الدلالة الرمزية للمنتجات الثفافية (مثشل 
السيارات) إلى الاعتماد بقوة على 
كتابات الاتجاه البنيوىء ومابعد 
البنيوية» مثل رولان بارت وكلود ليفى 
شتراوس» وجان بودريار. 

تيكل النواة اللمراسفة القبين 
توحد ذلك الترات المتنوع فى الاقتناع 
العام بأن الاستهلاك يسهم فى تشكيل 
العلاقات الاجتماعية والمعسانى 
الاجتماعية على نحو لا يقل أصالة عن 
الإنتاج. أو كما عبر عن ذلك دانييل 
يللو عدجيا فجال: ان الدراشية 
الاجتماعية للاستهلاك 'تحول 
الموضوع من كونه رمزا للتغريبء» 
وقيمة سعرية إلى منتج مشحون ببعض 
الدلالات الخاصة التى تلازمه" (انظر: 
ميللي الثقافة المائيعة والأستيائك 
الجماهيرىء الصادر عام 117.)19417) 

وقد اتجحيت النناقثبات فى 
بريطانيا - وبصورة أقل فى بعض 
البلاد الأوربية الأخرى - إلى التركيز 
على زعم معين مؤداه أن هناك هوة 
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واضحة وجديدة فى الاستهلاك فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» بين 
أغلبية الناس الذين يحصلون على 
احتياجاتهم الاستهلاكية بشرائها من 
السوقء» وبين الأقلية التى ظلت معتمدة 
(ولكنها قاصرة بشكل متزايد) على 
إعانة الدولة. ويعتقد أن هذه الهوة قد 
تكون بنفس درجة أهمية (وربما أكثر 
أهمية) من التقسيمات السابقة مثل 
الطبقة الاجتماعية» ويقال كذلك أنها 
تؤثر على الاتجاهات السياسية» وفرص 
الحياة المادية» والهويات الثقافية بنفكس 
الطريقة. وقد رد النقاد على ذلك 
بالتاكيد على أن وضع الفرد فى دنيا 
الاستهلاك مازال يتأثر تأثرا حاسما 
بوضعه فى سوق العمل» ومن ثم يمكن 
اختزاله إلى التفسيمات التقليدية 
المرتبطة بالانتاج. وقد أثار هذا بدوره 
إدعاء مضادا بأن تدخل الدولة فى 
توفير بعض السلع والخدمات 
كالإسكان» والتعليم» والصحة؛ والنقل 
يطرح بعدا من أبعاد اللامساواة, لا 
يتأثر بصورة مباشرة بعلاقات الانتاج. 
ومع ذلك يمكن القول أنه حتى لو كان 
الأمر كذلكء؛ فإن الاعتماد على 
مساعدات الدولة يمثل - فى حد ذاته - 
كما ذهب التقاد أيضا إلى أن عالم 
الاستهلاك» بعد فصله عسن علاقات 


الانتاج» لا يؤدى بذاته إلى توليد 
اللامساواة الأجتماعينة. وتبدو الحعحة 
المضادة أقوى ما تكون فى مجال 
الإسكان» حيث أن نمو العمل الحر: 
والارتفاع على المدى الطويل فى قيمة 
الملكية قد شجع على إدراك القيمة 
الحقيقية لرأس المال؛ وخاصة من 
خلال بيع المساكن الموروثة من الجيل 
السابق. ومع ذلك فإن هذا الزعم لا 
يمكن تعميمه على سائر مجالات 
الاستهلاك الأخرى. انظر أيضا: 
البرجزة.ء الاقتصاد غير الرسمى» طبقة 
الأعيان - الطبقة المترفة: ثقافة 
شعبية (جماهيرية). 


الدر اإسة الاجتماعية لاسكان» 
سوسيولوجيا الاسكان 1ه12ع501010 
]م ]0 51010165 

لا يوجد تعريف واحد محدد 
لسوسيولوجيا الإبسكان؛ ولايمكن أن 
يوجد. فطبيعة الإسكان كواقع مادى 
فيزيقى؛ وتوزيعه المكانى» وشروط 
شغله (الفيزيقبة والقانونية والمالبة) 
تتأثر بالأبنية والعمليات الاجتماعية. 
كما أن هذه الملامح للإسكان لها آشار 
اجتماعية. ومن ثم فإن الإسكان يمكن 
أن ينظر إليه على أنه مفهوم اجتماعى؛ 
وعلى أنه عامل اجتماعى فى ذات 
الوقت. وتنظر نسبة كبيرة من البحوث 
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السوسيولوجية فى الإسكان إليه فى 
ضوء واحد أو أكثر من هذه السياقات. 
ويمكن على الأقل أن نحدد خمسة 
مجالات للدراسة: أولا: تأثير الثقافة 
والأقسام الاجتماعية (مثل الطبقة 
والنوع ...الخ) على تصميم المساكن. 
ثانيا: كيف يتأثر توزيع الجماعات 
الاجتماعية على الأماكن السكنية 
بالأبنية والعمليات الاجتماعية؛ كما فى 
دراسات الإيكولوجيا الحضرية على 
شيل المثال. كالكا: كيت توخر الطبيعة 
الفيزيقية للإسكان والعلاقات المكانية 
بين الوحدات السكنية على أنماط 
التفشاعل على المستوى الميكرو 
(المحدود)؛ أى بين الأسر المختلفة؛ 
وداخل الأسرة الواحدة. رابعا: محددات 
الحصول على سكن فى المجتمعات 
المختلفة (الاشتراكية والرأسمالية 
والمتخلفة)» وكيف تختلف هذه الأنماط 
زمنيا وعبر القوميات المختلفة» وما 
دلالة صور توفير الإسكان بالنسبة 
سبيل المثال دور المساكن العشوائية فى 
ظهور الاقتصاديات غير الرسمية, 
والعمليات السياسية والحركات 
الاجتماعية فى مدن العالم الثالث). 
وأخيرا دور الإسكان فى ظهور 
الانقسامات الاجتماعية أو صور 
التضامن الاجتماعي أو المحافظقفة 


عليهاء بما فى ذلك (على سبيل المتال) 
الدراسات حول العلاقة بين الإسكان 
والطبقة»؛ أو الرابطة المحلية:؛ أو 
المكانة» أو النوع؛ أو العرق أو صور 
الاستهلاك. انظر: قطاعات الاستهلاك؛ 
مستوى الإسكان. 


الدر اسة الاجتماعية للأعصسر أق» 
سوسيولوجيا العنصر (العرق) 
ععوخ] ]0 جع 1م501 
يرى علماء الاجتماع أن كتابة 
لفظة "عرق" بين علامتى تنصيص 
الآن تعد طريقة مفيدة للإشارة إلى أن 
تصنيف الأفراد والجماعات على هذا 
النحو لم يعد يستند إلى أى تمييز 
بيولوجى مقبول بين التكوين الجينى 
للأعراق المختلفة. فمن الواضح أن 
التفسيم العنصرى أو العرقى كثيرا ما 
يعتمد (ولكن ليس دائما) على 
الاختلافات الظاهرة» مثل الاختلافات 
فى ملامح الوجه؛ ولون الجلد» 
وغيرها. ولكن هذه الإختلافات لا 
ترتبط أو تقترن باختلافات مناظرة فى 
الجينات (أى المكونات الورائية). كما 
أنه لا يوجد رأى علمى متفق عليه يقر 
بأن هناك اختلافات ثابتة فى الذكاع 
ونمط الشسخصية وغيرها بين 
الجماعات السكانية التى تصنف على 
أساس تلك الاختلافات الشكلية. وتهتم 
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سوسيولوجيا العرقء أو الدراسة 
الاجتماعية للأعراق اهتماما واسعا 
بفحص الأسباب والنتانج المترتبة على 
التقكسيم الاجتماعيى للجماعات 
الاجتماعية طبقا لما يسمى بالأعراق 
بغض النظر عن إضفاء شرعية على 
هذا التقسيم بإرجاعه إلى العوامل 
المذكورة أعلاه؛ أم دونها (كما هو 
الحال على سبيل المثال بالنسبة لما 
يسمى محاداة السامية). 

وعلى أية حال فإن أحد ملامح 
تعريف "العرق" باعتباره مكونا 
اجتماعيا يتمثل فى أنه هو الذى يحدد 
المدى الذى يمكن معه لقطاع معين من 
السكان أن يكون بالفعل جماعة إثنية 
(سلالية) متميزة؛ أى تقاسم خصائص 
معينة نتيجة الأصول التاريخية 
المشتركة» وأنماط التفاعل الاجتماعى 
الشديد التفاربء والشعور بالهوية 
المشتركة. وقد أدت التطورات التى 
طرأت خلال عقد الستينيات» مشل 
حركة القوة السوداء فى أمريكا 
الستينيات» ونمو الحركات السياسية 
الثفافية للأقليات العرقية (خاصة بين 
الشباب) إلسى تنشيط البحث 
السوسيولوجى فى طبيعة وأشكال 
الإثنية. وتعد هذه المسألة» شأنها شأن 
بقية المسائل فى ميدان سوسيولوجيا 
العرق؛ مثيرة للحجدل والخلاف 


الاجتماع أن مثل هذه الدراسات» 
وخاصة عندما تتضمن البحث فيما 
يطلق عليه (من باب التمركز حول 
الذات العرقية) الثقافسات الفرعية 
المنحرفة» قد تؤدى إلى ترسيخ وتأكيد 
الاتجاهكات العتصريسة والتعيصيز 
العنصرى لدى أغلبية السكان. ومن 
الأخطاء المرتبطة بذلك أيضا أن يتم 
دون تدقيق وصم أو إضفاء صورة 
نمطية على أقلية عرقية على اعتبار 
أنها أقلية إثنية (أى جماعة ذات نمط 
حياة وثقافة مشتركة) وهى ليست 
كذلك. 

الإثنية بمعزل عن المجتمع الأوسع؛ 
يكون هناك ميل لرؤية الأبعاد المميزة 
لأسلوب معيشتهاء باعتبارها امتداد 
بسيط لتراث التاريخ المساضى لتلك 
الأقليات» ومن ثم تفشل هذه الدراسات 
فى التعرف على الطرق التى تتشكل 
وتتغير بمقتضاهاء والتى قد ترجع إلى 
موقعها الحالى فى مجتمعاتها القائمة 
على التقسيم العنصرى. وبصفة عامة 
فإن مثل هذه البحوث تبالغ فى تصوير 
مدى انعزالية تلك الأقليات فى بناءات 
اجتماعية مغلقة نسبيا على أساس 
عرقي؛ ومعزولة عن الغالبية فى 


المجتمع , 
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إن موقع الجماعات المحددة على 
أساس عرقى فى نظام التدرج 
الاجتماعى للمجتمع الواسع؛ يعد من 
المسائل المثيرة للكثير من الجدل. 
ويعكس بروز هذه المسألة فى جزء منه 
الظروف التاريخية التى نشأ فى ظلها 
ذلك الفرع من علم الاجتماع؛ ومنها 
تراث الرق واستمرار هجرة الأقليات 
من الملونين إلى الولايات المتحدة؛ 
وتاريخ حقبة الاستعمار وهجرات 
الأقليات مؤخرا من دول العالم الثالث 
إلى أوربا. وهناك العديد من الاتجاهات 
المتباينة فى هذا الخصوص (لمراجعة 
ذلك انظر مؤلف مايلز: العنصرية» 
الصادر عام 09019145 
والنظريات الوظيفية التى 
تطورت فى معظمها فى الولايات 
المكحةة جتة وس الحوت: الالمينة 
الأولى على يد روبرت بارك وغيره؛ 
تفترض أن هناك تمثلا تدريجيا 
للأقليات المصنفة على أساس عرقى 
داخل نظام التدرج الخاص بالأغلبية 


فى المجتمع المضيف؛ و بالتالى استحادة 


التوازن الاجتماعى الذى اختل بوصول 
تلك الأقليات. فالتعصب والتمييز من 
الظواهر المؤقتة التى تحدث فى تلك 
المرحلة الصعبة من إعادة التكيف. 
ويتم التأكيد من خلال وجهة النظر هذه 
على حاجة تلك الأقليات إلى التخلى 


عن قيمها وَأساليب معش كها الوافئدة 
وقبولها لغيرها الذى يفترض أنه يميز 
المجتمع المضيف. ولكن هذه النظرية 
واجهت نقداً شديداً لكونها تفترض 
اقتراضاً متحيزاً (انظر : التمركز حول 
السلالة) بأن التمثل هو (أو يجب أن 
يكون) حصيلة المواجهة بد بين المجتمع 
المضشيف والأقليات 5-0 إذ أن 
ذلك التصبون يتس اهل» لمكانيية النتعوار 
الصراع؛ أو حدوث شكل من التعددية 
العرقية. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فهذه النظرية قد استخفت 
بالشواهد الإمبيريقية التى تدل على 
امقر انكر جد لتقف يو اودر 
العنصريين. َ 

وهناك اتجاه آخر أكثر دقة 
ولحكاها فق كلق يتجلى بوضوح فى 
أعمال جون ركس 2ع18.[, الذى يبنى 
غلئ مقدمات انمتمدها مق قير نما ف 
يطلق عليه جون ركس 'مو 
العلاقات العرقية" يتضمن 0 0 
من الصراع داخل الجماعات»؛ وينتهى 
إلى أن الجماعات المصنفة على أساس 
عرقى تصبح ذات موضع مميز فى 
النظام العام للتدر جج الاجتماعى. ففى 
دراسة إمبيريقية فى المملكة المتحدة» 
استخدم جون ركس مفهوما فيبريا عن 
'الطبقة" فى تحايل الاختلافات فى 
فرص الحيساة بين البييض والسودء 
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وانتهى إلى أن "العرق" والتمييز العرقى 
يترتب عليه أن يصبح السود فى قاع 
المجتمع؛ وخارج البناء الطبقى للبيض. 
وإلى أن يخلق هذا الوضع أشكالا 
محددة من الوعى والفعل السياسى تظل 
عملية وضع السود ضمن الطبقة الدنيا 
قائمة ومستمرة. 

وقد قدمت النظريات الماركسية 
المبكرة (انظر على وجه الخصوص 
مؤلف كوكس: الطبقة؛ والطبقة المغلفة 
والعرق» الصادر عام 3144١90"'ربطا‏ 
أكثر بساطة بين الطبقة والعرق» حيث 
رأت أن العرقية والعنصرية تمثقل 
إيديولوجيا الطبقة الحاكمة التى نمت فى 
ظل الرأسمالية من أجل تفسيم - 
وبالتالى السيطرة على - كل من 
العمال السود والبيض الذين يشتر 
فى هوية طبقية أساسية. وقد وجهمت 
انتقادات شديدة إلى هذه النظرية على 
أساس أنها غيرٍ دقيقة تاريخياء وغير 
صالحة وظيفياء فى شرحها لأصول 
العنصرية أو العرقية على أساس ما 
تؤديه من وظائف فى ظل الرأسمالية. 
وبناء على ذلك فقد ظهرت عدة 
اتجاهات تعرف بالماركسية الجديدة وما 
بعد الماركسية. وتسعى هذه الاتجاهات 
(التى غالبا ما يحتدم التناقض بينها) إلى 
العرق والطبقة والرأسمالية. وعلى 


سبيل المثال نجد روبرت مايلز (فى 
مؤلفه: العنصرية والعمل المهاجر. 
الصادر عام 9)00187*) يحلل تكوين 
ما يسمى بالشرائح الطبقية العنصرية 
فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 
وهناك نطاق واسع من البحث 
السوسيولوجى المتأصل إمبيريقيا 
والمنفصل عن هذا الجدل النكظرى 
(على الرغم من أنه ينبثق عنه ويساهم 
فيه) والذى أجرى أفضله على أيدى 


هذه البحوث علسئ دراسة نظم 
المعتقدات العرقية وطبيعة وحدود 
النمييز العنصرى» وسياسات العرفية؛ 
وتأثير سياسات الدولة على الأقليات 
المحددة على أسس عنصرية؛ وتوزيع 
وتركز وعزل الأقليات السكانية خاصة 
فى ميدان الإسكان وأسواق العمل. 
ومن أمثلة هذه البحوث نذكر دراسة لى 
رينوتر الممتازة (رغم إثارتها لمزيد 
من الجدل) عن الأسر السوداء فى 
إطار مشروع فيدرالى للإسكان (خلف 
أسوار الجيتوء الصادر عسام 
47 000 وكذلك دراسة هوارد 
شومان وآخرين عن مسح الاتجاهات 
6" والسود والمذن البيضاء؛ 
الصادر عام 913107"), وكذلك دراسة 
إدا كاتزنيلسون لمقارنة ردود الأفعال 
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السياسية تجاه هجرة السود إلى المدن 
الشمالية فى الولايات المتحدة وإلسى 
المملكة المتحدة. 


الدراسة الاجتماعية للبغاء 
01 ععن0نتاك لدعتعه1[م0 500 
ماد د10 
لعل تقديم خدمات الاتصال 
الجنسى فى مقابل أجر مالى قد اتخذ 
شكلا مؤسسيا فى صورة البغاء فى كل 
مجتمع عرف العملة. وكان يتمثل على 
الدوام تقريبا فى صورة بغاء النساء مع 
الرجال؛ وإن كان البغاء بين الذكور 
أيضاء خاصة للعملاء الرجال» ليس 

بالأمر النادر هو الآخر. 

وقد اقترح كبنجزلى دافيز نظرية 
وظيفية ترى أن البغاء يمثل صمام 
أمان» إذ يساعد فى الحفاظ على احترام 
الزواج. ومن المؤكد أن البغاء قد 
ازدهر خلال العصر الفيكتورى الذى 
كان يسوده جو من الأخلاق الجنسية 
الصارمة. ولكن المتخصصين فى 
الدراسات النسوية قد أوضحوا أن 
البغاء لا يمثل صمام الأمسان هذا 
للنساء» بل هو يتحكم فيهن بوصم 
النساء غير المحتشمات بأنهن بغايا. 
كما أن البغاء فى العصر الفيكتورى قد 
ارتبط بازدواج المعايبر الأخلاقية» التى 
كانت أكثر تسامحا مع الرجال منها مسع 


النساء. وتوضح دراسات علم الاجتماع 
للبغايا أن دوافعهن تكون اقتصادية فى 
الأساسء ويبدو من الأرجح أن عدد 
البغايا يتزايد عندما تقل فرص النساء 
فى الحصول على عمل. ويمكن القول 
أن الهجرات الدولية للبغايا تتجه فى كل 
الأحوال تقريبا من البلاد الفقيرة إلى 
البلاد الغنية. وهناك دراسات قليلة 
أجريت على عملاء البغاياء وإن كانت 
إحدى الدراسات النرويجية قد اكتشفت 
أن غالبية المترددين على البغايا هم من 
الناس العاديين» وإن كان هناك بعحضص 
الرجال غير المتزوجين الذين يعانون 
من صعوبات مع النساء ويترددون 
كثيرا على البغايا. 

والبغاء فى بريطانيا مسموح به 
قانوناء ولكن المحظور تحرش البغايا 
بالرجال علناء وتحرش الرجال بالبغى؛ 
وإدارة بيوت الدعارة؛ وجلب النساء 
لأغراض الزناء ومعيشة الرجل على 
الدخل غير المشروع (اللاأخلاقى) 
للبغى. وأكثر صور عمل البغايا شيوعا 
فى انجلترا التجول فى الشسوارع؛ أو 
كبغى تليفون (تطلب بالتليفون) تعلن 
عن رقم تليفونهاء أو من خلال ممارسة 
بعض الأعمال المشروعة كمضيفة فسى 
ناد (ليلي)» أو كمرافقة, أو كأخصائية 
تدليك. وتتولى الدولة فى بعض الأحيان 
تنظيم ممارسة البغاء» حيث يطلب من 
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لقنا أن بوشدان القسيق '(دعتير اهنا 
يطلب منهن إجراء اختبارات طبية 
دورية)؛ أو تقصر ممارسة البغاء على 
بعضصشس المناطق أو الأحياء المحددة, أو 
حول الموضوع كتاب اليجرا تايلور» 
البغاء؛ الصادر عام 1480,11901) 


الدراسة الاجتماعية للتدريب» علسم 


اجتماع التدريب 
كعستستد" 1" 1ه نوع 501510 


يعنى التدريب الإعداد لتولى دور 
معين أو أداء عمل معين عن طريق 
التوجيه المباشر. ويقابل علماء 
الاجتماع الأكاديميون عادة بين 
التدريب والتعليم. وإن كان يتعين 
التمييز سوسيولوجيا بين التدريب 
والتعليم المدرسى من ناحية المفاهيم» 
ويترك علماء الاجتماع لأصحصاب 
التخصصات الأخرى تناول المزايا 
التربوية لكل منهما. ويتم التدريب 
كنوع من الإعداد للاتحاق بالعمل» كما 
قد يتم أثناء العمل أو يتم للتدريب على 
ممارسة الأعمال المنزلية. وصع أن 
العمل فى المؤسسات الصناعية 
الضخمة يتم بشكل رسمى منظم داخل 
ورش تدريبية خاصة:؛ كما بات يتواجد 
بشكل متزايد داخل المدارس نفسهاء إلا 


أن كل ذلك يعد - مع هذا - تدريبا فى 
الأساس وذلك طالما كان كم المنهمج 
المدرسى ونوعيته يتشكل ويتحدد وفقا 
للمعابير التجارية ومعايير سوق العمل» 
وليس وفقا للاعتبارات التربوية العامة 
التنى تحكم إدارة المعرفة داخل 
المسدارس. إن العلاقة بين التعليم 
المدرسى والتدريمب علاقة متغيرة 
بشكل هائل دلاخل المنتمعات الضناعية 
وفيما بينهاء وهى موضوع لعديد من 
البحوث المقارنة المهمة» حيث ينظر 
إليها - على سبيل المثال - كعنصر 
مهم من عناصر النمو الاقتصادى 
والاستخدام الفعمال لرأس المال 
البشرى. كما يحظى التدريب بأهمية 
فائقة بين موضوعات اهتمام علم 
الاجتماع بصفة عامة. ومن جوانب 
التدريب التى يهتم بدراستها علم 
الاجتماع: الجدل المتعلق بموضوع 
المهسارةء وعملية العملء» وسوق 
العمل؛ والعلاقة بين الخبرة الذاتيسة 
للعمل والوعسى الطبقى (أو غياب 
الوعى الطبقى)» والنقابات» والحركة 
النقابية (وكلها من الموضوعات التي 
تضمها هذه الموسوعة). ويعرصر 
مؤلف دافيد لى وزملاؤه والمعنون: 
التخطيط للشبابء والمنشور عام 
»,2 للمناقشات النظرية المتصلة 
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بالتدريب» فضلا عن دراسة حالة 
بارعة. انظر كذلك : علم الاجتماع 
التربوىء النزعة المهنية. 


الدراسة الاجتماعية للجسد 
20077 آه وعواماءه5 
نشأ هذا الميدان من ميادين علم 
الاجتماع تحت تأثير كتابات ميشيل 
فوكوء الذى أكد أن علم الاجتماع قد 
أهمل الجسد. ويقوم أصحاب هذا 
التخضيضل الحقية تنا نذر لمنة بالاشسيق 
وتحليلهم بوصفهم أشخاصا متجسدين 
فى أجسامء وليسوا مجرد فاعلين ذوى 
قيم واتجاهات. وهم يسعون وراء 
الكشف عن المعانى الثقافية المتباينة 
المرتبطة بالأجساد والأساليب التى يتم 
من خلالها ضبطها وتنظيمها وإعادة 
اعتلال الصحة؛ والأمراضء والسلوك 
الجنسى. ويعد كتاب برايان تيرنر: 
الجسد والمجتمع؛ المنشور عسام 
645( 'أفضل مقدمة فى هذا 
الموضوع. ولقد تطورت الدراسة 
الاجتماعية للجسد لتصبح مجالا واسعا 
من مجالات البحث السوسيولوجى 
موضوعات متعددة مثل العلاج 
الجنسىء والرقص الحديث؛ ورياضة 
كمال الأجسام» والتعامل مع الأطفال» 


واستخدام الطعام» وصورة السحاقيات 
واللواطيين. وترتبط هذه الأطروحات 
الخاضجة غنادة بالفضانيا الممورنية 
للنظرية الاجتماعية كتلك المتعلقة 
بالضبط والنظام والإيديولوجيا. وقد قدم 
المتخصصون فى الدارسة الاجتماعية 
للجسد إسهامات فى مجالات دراسة 
المرض وعلم الاجتماع الطبى أيضما. 
ويمكن إلقاء الضوء على مجال هذا 
الفرع التخصصى الذى تتزايد شعبيته 
در كنلا قحخة المو مرو عدا التي 
عالجها كل من سو سكوت ودافيد 
مورجان فى كتابهما الذى حرراه عام 
“يلوا تون يي , 
انظر أيضا: الدراسة الاجتماعية 
للطعامء النوع, قضية العلاقة بين 
الوراثة والبيئة. 


الدراسة الاجتماعية للجنس 
يز 5 01 5ع01 داك [دعاع 501010 
لم تكن دراسة الجنس تمثل 
اهتماما رئيسيا فى علم الاجتماع حتى 
وقت قريب. فلم يبدو أن أحدا من 
الأعلام الكبار فى علم الاجتماع قد 
أولى أى اهتمام لهذا الموضوع 
باعتباره ميدانا للتحليل أو التنظير. هذا 
فى الوقت الذى وجدنا فيه عددا من 
العلوم الأخرى - غير علم الاجتماع - 
تجعل من هذا الموضوع بؤرة 


5141/ 


اهتمامها. ومن أصحاب تلك العلوم 
استعار علماء الاجتماع بعض المواد 
العلمية ذات الصلة بالموضوع. 

أهمية خاصة فى هذا السياق. أولها 
تراث علم البيولوجيا الطبية» والذى بلغ 
ذروته فى الجهود المعملية فى معامل 
الجنس عند جونسون وماستر. أما 
الأصل الثانى فيتمثشل فى التحليل 
النفسى؛ حيث اشتملت بعض كتاباته 
على بعد سوسيولوجى» خاصة عند 
دراسة الروابط بين الدوافع الجنسية 
والكبت والنظام الاجتماعى. وهكذا نجد 
أعمال كل من فيلهلم رايش وهربرت 
ماركوز ونورمان براون - الذين 
يوصفون بشكل غير دقيق على أنهم 
الفرويديون اليساريون - تعتبر 
موضوع الجنس أساسيا فى قيام النظام 
الاجتماعى. أما الأصل أو المصدر 
الثالث فهو من المسح الاجتماعى 
المرتبط باسم كينزى*. فهنا تم إجراء 
عدد من المسوح الواسعة النطاق لجمع 


معلومات عن السلوك الجنسى للناس» 
أو من يفعل ماذاء مع منء وأين» 
ومتى. وقد كان هذا المصدر ذا أهحمية 
خاصة لعلم الاجتماع» حيث أمكن من 
خلال استخدام تقنيات الممسح 
الاجتماعى تقدير حجم انتشار ومدى 
تواتر السلوكيات الجنسية بأنواعها 
المختلفة. كما تم فحص ارتباطاتها 
بالطبقة؛ والإقليم, والعمرء والنوع. 
وتطرقت تلك البحوث إلى دراسة أنماط 
التحول فى السلوك الجنسى خلال 
الجزء الأخير من القرن العشرين. وقد 
قفنت متاققة وتعلئل هنده الأصبولن 
الثلاثة لدراسة الحياة الجنسية والسلوك 
الجنسى بطريقة ذكية فى كتاب بول 
روبنسون: تحديث الجنس» الصادر عام 
6375" وكتاب جانيس إرفين: 
اضطرابات الرغبة؛ الصادر عام 
0989, 

وظل علم الاجتماع يعتمد فى أغلب 
الحالات على هذه الأصول شير 
السوسيولوجية حتى الستينيات» حيث 


(*) تعتمد تقارير كينزى على مقابلات مكثفة مع عينة تزيد عن ١٠٠٠١‏ مبحوث» وهى 
تلخص أنماط السلوك الجنسى لكل من الذكور والإناث فى الولايات المتحدة» مع ربطها 
ببعض العوامل مثل: العمر, و التعليم» والمهنة؛ والذين» والحالة الزواجية. وقد أعدت 


والإحكام. انظر عرضا مفصلا لتقارير كينزى فى تيودور كابلو» البحث الاجتماعى. 
الأسس النظرية والخبرات الميدانية؛ ترجمة محمد الجوهرى؛ دار المعرفة الجامعية؛ 


الاسكندرية, ١3496‏ ص ص ١‏ 4397 7, 


(المحرر) 


11414 


بدأ علم الاجتماع نفسه تطوير نظرة 
وموقف خاص به من هذا الموضوع. 
ويمكن أن يجد القارئ اسهاما رنيسيا 
فى هذا الإطار خلال كتابات جون 
جاجنون ووليام سيمون (السلوك 
الجنسىء الصادر عام /2)091", 
وفى الدراسات المشابهة التى ساهمت 
فى ظهور منظور جديد فى تحليل 
بأنه ذو نظرة تفسيرية بنائية للجنس. 
ففد كان كل من جاجنون وسيمون يعمل 
الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات» 
ولكنهما أصبحا من خلال مشاركتهما 
على المتهمين بالإيذاء الجنسى» 
والممارسة الجنسية المثلية) أكثر إدراكا 
ورفضا للأراء البيولوجية والسلوكية؛ 
وتلك فق «القافية على اننا نوين 
التى كانت سائدة آنذاك فى الدراسة 
العلمية للجنس. وفى محاولة لبنساء 
عناصر لنظرية سوسيولوجية فى تفسير 
السلوك الجنسىء ذهبا إلى أن علم 
البيولوجيا لم يعد أكثر أهمية في ميدان 
الجنس من أى فرع آخرء وان فكرة 
أسطورة؛ وأن الجنس بالنسبة للبشر 


كان يتسم دائما بمدى واسع مسن صور 
التباين الاجتماعية الثفافية. وقد نادى 
كل من جاجنون وسيمون بالابتعاد عن 
اللغة المتأثرة بالمفاهيم البيولوجية؛ 
والاتجاه بدلا من ذلك إلى لغة تنظر 
إلى مسألة الجنس كمسألة رمزية قابلة 
الوهف: 


الدراسة الاجتماعية للزمن 
عسل" لله جلدؤد لدعنعه[امن50 
يمثل الزمن أحد سمات التنظيم 
الأساسية للحياة الاجتماعية» ومن ثم 
أصبح يجسد أحد موضوعات الدراسة 
المتزايدة الأهمية لدى العلماء 
الاجتماعيين. (انظر على سبيل المثال: 
مؤلف زروبافلء الإيقاعات الخفية: 
دور الجداول والتفاويم فى الحياة 
الاجتماعية:؛ الصادر عام 209481 
''')وكذلك كتاب آدم؛ الزمن والنظرية 
الاجتماعية؛ الصادر عام )230199٠‏ 
ومن المفيد على مستوى النظرة 
العامة التمييز بين الزمن المادى (الذى 
يتمثل فى دنيا البيولوجيا وفى البيئة؛ 
كمنازل القمرء والمد والجزرء وميلاد 
الأجسام ووفاتها) من ناحية» والزمن 
الاجتماعى من ناحية أخرى. والزمن 
الاجتماعى هذا هو الموضوع الذى 
يختص به العلماء الاجتماعيون» وهو 


يشمل الاهتمام بطبيعة الأنتشطة 
الإنسانية التى تنتظم حول إضفاء معنى 
على الزمن» وتكوين تلك الأنشطة» 
وأكارها: ويمكن أن يفتضل ذلك رضنا 
الاهتمام بتنظيم الأسابيع؛ والتقاويم؛ 
والعقود (العقد - مشر سنوات)» 
والاتفال بالمتاسيات المختلفة: وكراسة 
الدورات اليومية للأنشطة التى تشمل 
وضع جداول المواعيدء وجداول 
خطوط الموؤاصلات المتنظمة:- والتنظيم 
البيوجرافى (المتصل بسير الحياة) 
لكر من التى ير لكل العيساء الننكلفنة 
وتغيير المكانة» والسلك المهنى. 

وفى بعض الأحيان تميز النظرية 
الاجتماعية بين فكرة غير ره (أو 
المصير) 210166 أى التدفق الشخصى 
المستمر لتجارب الفرد وخبراته؛ 
والعصر 66ال عناعطه1 1.3 أى 
التاريخ العام - الذى يكاد يكون غير 
محدود زمنيا - لشعحب من الشعحوب» أو 
للناس جميعاء فى علاقتهم بالبيئة التى 
يعيشون فيها فى مدى زمنى ممتد. 
ويقود المفهوم الأول - أى فكرة 
الصيرورة - إلى اهتمام علم النفس 
الاجتماعى بالزمن؛ على نحو ما يتضح 
فى أعمال ويليام جيمس. أما المفهوم 
الثانى - أى فكرة العصر - فيشجع 
الاهتمام التاريخى بالأنساق الزمنية» 


كما يتجلى فى أعمال فرديناند برودل. 
فالعصر هو الفترة الزمنية الطويلة التى 
تشكل الخلفية العامة والحاسمة للإطار 
الكلى للحياة الاجتماعية؛ وغالبا ما 
ينتظم وفقا لنمط تنظيمى معينء» كالدين 
مثلا ( على نحو ما نقول : 'العصر 
المسيحى') أو السياسة (كأن نقول : 
العصر الحديثء أو الرأسمالية). انظر 
كذلك : التغيرء التطورية (النزعة 
التطورية).؛ دورة الحيساة؛ء تاريخ 
الحياة» التقدم» التمييز بين التوجه تبعا 
للعمل والتوجه تبعا للوقت. 


الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 
كوبساعع ذخ آه جع م1ام50 
تنطوى العملية الفسيولوجية 
المؤدية إلى التقدم فى العمر على أبعاد 
اجتماعية وثفافية هامة على حالة تعد 
فى العادة حتمية ولا يمكن تجنبها من 
الوجهة البيولوجية. ويعد العمر مقولة 
ثقافية يختلف معناها ودلالتها من عصر 
لعصر ومن ثقافة لأخرى. ولم يكن 
موضوع الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 
يظهر فى الكتب الدراسية لعلم 
الاجتماع حتى وقت قريب. فالعمر كان 
ينظر إليه» كما كان ينظر إلى النوع أو 
الجنس؛ ؛ كمرحلة "طبيعية"» أو كمشكلة 
تنتمى إلى مجال السياسة الاجتماعية. 


على عكس ذلك نجد أن تقافة الشباب 
لقيت قدرا كبيرا من اهتمام علماء 
الاجتماع("). 

وفى الرأسمالية الغربية» ينص 
نظام العمل المأجور على تحديد سن 
ثابت للتقاعد عن المساهمة فى الانتاج 
الخارجى (خارج نطاق المنزل)» وهكذا 
يتم تصنيف كبار السن باعتبارهم غير 
منتجين» ومن ثم فإنهم يمثلون عبئا. أما 
من حيث الأولويات البحثية» فإن علم 
الشيخوخة؛ ونموذجه الطبى للهرم؛ قد 
مارس تأثيرا واسعا. وقد ركزت 
البحوث الاجتماعية عن الشيخوخة فى 
بريطانيا على عزلة كبار السن أو 
ظروف معيشتهم فى بيوت المسنين 
الحكومية. واأثنارت التغيرات 
الديموجرافية - طول العمر وانخفاض 
معدلات الخصوبة» وزيادة النصيب 
النسبى للسكان فوق سن الخامسة 
والستين فى الغرب - أثارت ذعرا 
أخلاقياً واهتماماً جديداً بكبار السن 


باعتبارهم مجموعة سكانية ذات 
إمكانات استهلاكية وسياسية. 

وكو قوت التحدوثة الصحموزة 
النمطية وادعاء عدم التجانس بين فئة 
كبار السن. فالطبقة والعرق» والنوع 
فضلا عن الثفافة تواجه تأثير العوامل 
البيولوجية وتتصدى لها. فعلى سبيل 
المثال؛ لا يعد كبر السن معوقا للذكور 
الذين يحوزون قوة سياسية لها اعتبارها 
سسواء قحئ الندول التمضوعية أن 
الرأسمالية. ولقد انتقدت اثيل شاناس فى 
العديد من المقالات التى تناولت 
العلاقات الاجتماعية لكبار السن ما 
أطلق عليه النزعة الوظيفية المتواطئة 
التى تصبغ معظم الكتابات حول 
الشيخوخة والحياة الأسرية للمسنين. 
وهو التقليد الذى يضفى طابعاً من 
الشرعية على التعصب ضد كبار السن 
باستبعادهم من سوق العمل والأدوار 
الاجتماعية الأخرى المهمة. وبالمقابل» 
توضح بحوث شاناس أن الشيخوخة 


(*) يصدق ذلك الحكم -فيما يتصل بدراسات الشيخوخة -على علم الاجتماع العربى عموما. 
ولعل ذلك يرجع إلي أن نسبة كبار السن في المجتمعات العربية كانت ضئيلة نسبيا حتي عهد 
قريب .ولكنها بدأت تتزايد بإيقاع سريع خلال العقود القليله الماضية »مما أصبح يبرراهتمام 
علم الاجتماع بدراسات الشيخوخة. أنظر حول الموضوع باللغة العربية: عزت حجازى 
»المسنون فى مصرء ورقة مقدمة إلى ندوة المسنون فى مصر. الواقع والمستقبل. القاهرة؛ 
أكتوبر9194١‏ وكذلك سائر البحوث التى قدمت فى تلك الندوة التى نظمتها وزارة الشئون 
الاجتماعية المصرية. وانظر أيضا محمد الجوهرىء احتياجات كبار السن فى الوطن العربي 
ومواجهتها بالاستفادة من التجارب العالمية» ورقة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية 


العربية للمسئي 
المصرية؛ القاهرة: مايو .١599‏ 


للمسئين الذى نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية 
(المحرر) 


١ 


هى عملية حرمان تؤدى إلى ما أطلق 
عليه نوع من "الإعالة المؤسسة بنائيا" 
(انظر كتاب شاناس وآخرون؛ كبار 
السن فى ثلاثة مجتمعات صناعية؛ 
الصادر عام 14 وكتاب 
شاناس وم.ب سيسمان (محرران)» 
المعنون: الأسرة والبيروقراطية وكبار 
السنء الصادر عاه 919/97 )٠١4(9‏ 

وثمة اهتفام بحثى متحاظم فى 
هذا الميدان» ليس فقط فيما يختص 
بالخبرة الفعلية والدراسات الوصفية 
لكبار السن؛ لكن أيضا بالمعايير 
على سيل المثال مقال رايلى "الخطاب 
الرئاسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع'"» عن موضوع "حول دلالة 
العمر فى علم الاجتماع"؛ والمنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع» عام 
00011 


الدراسة الاجتماعية للصحة والمرض 
هسه طغلدع18 8ه بيوعم1[موهم 
1155 
مجال من مجالات علم الاجتماع 
يهتم بالأبعاد الاجتماعية للصحة 
والمرضء وهو يغطى ثلاثة ميادين 
رئيسية هى : تحديد مفهومات الصحة 
والمسرضء» دراسة قياس الصحة 


والمسرض وتوزيعها الاجتماعى» 
وتفسير أنماط الصحة والمرض. ويمثل 
توضيح مفهومى الصحة والمرض 
نقطة البداية للمناقشة السوسيولوجية 
للميدان» مع التركيز على التنوع الثقافى 
لحدود كل من الصحة والمرضء» 
والكشف عن الطبيعة المتعددة الأوجه 
لهذه المفهومات» والطابع التقويمى لها. 
فالصحة المعتلة تشير إلى حالة 
جسمانية أو عقلية غير مرغوب فيهاء 
هذه الحالة - وهو تصور حلله تالكوت 
بارسونز باستفاضة فى مناقشته الشهيرة 
الواسعة التأثير للمرض كدور اجتماعى 
تلعب فيه عمليات التنظيم الاجتماعى 
والضبط الاجتماعى دورا هاما. 

أما قياس أنماط الصحة والمرض 
فهو مهمة ليست باليسيرة» حتى وإن ثم 
الاتفاق على التعريفات. ويس تخدم 
الباحتون مصدرين رئيسيين عند قياس 


الصحة المعتلة - الاحصاءات الرسمية 
ومسو ح المجتمع المحلى. 


بيانات عن الأشخاص الذين يكون لهم 
اتصال ما بالخدمات الصحية - وهو ما 
يسمى بالحالات التى "تم علاجها". وهذا 
يعنى أنه بالرغم من 5 البيانات يسهل 
الحصول عليهاء الا لها ككرن معي 
بسبب سلوك المرضىء أى برغبة 
الناس فى استخدام الخدمات الصحية» 


ىلا 


وإمكانية وصولهم لهذه الخدمات» 
وتصوراتهم عن أمراضهم؛ وغيرها 
من السلوكيات. 

وتتغلب مسوح المجتمع المحلى 
على هذه المشكلة عن طريق مسح كل 
السكان بشكل مستقل عن مواقف تقديم 
الخدمات الصحية. ومع ذلك فإن هذه 
المسوح غالبا ما تعتمد على مقاييس 
يدلى فيها الأفراد بمعلومات عن أنفسهم 
وذلك لقياس الحالة المرضية:؛ كما أن 
العلاقة بين هذه المقاييس والمدلول 
الإكلينيكى للأمراض ما تزال علاقة 
إشكالية. ولعله من غير المستغرب أن 
كمقياس بدليل لإحصاءات الأمراض 
على أساس أن السن الذى يموت فيه 
الإنسان - خاصة فى المجتمعات 
المتقدمة حيث يموت كثير من الناس 
بسبب ظروف التحلل الجسمانى - يعد 
مؤشرا على صحتهم أثناء حياتهم. وإذا 
أخذنا فى اعتبارنا أوجه القصور التى 
تعانى منها هذه المقابييس المختلفة» 
يكون من الضرورى أن نعتمد» كلما 
تحليل التوزيع الاجتماعى للآأمراض. 

ومهما كانت الصعوبات التى 
تعانى منها المقاييسء» فمما لاشك فيه 
أن ثمة اختلافات كبسيرة فى أنماط 
الصحة والمرض بين المجتمعات 
المختلفة» وعبر الزمن» وداخل كل 


مجتمع على حدة. ومن الناحية 
التاريخية» شهدت المجتمعات الصناعية 
إنخفاضا طويل الأمد فى الوفيات» 
وكذلك فإن متوسط الأعمار المتوقعة 
فى المجتمعات المتقدمة أعلى من 
نظيرتها فى المجتمعات النامية. كذلك 
يرتبط المرض والوفيات بالسن والنوع. 
فالصغار وكبار السن يكونون أكثر 
عرضة للمرض والموتء؛ كما أن 
النساء يعشن فى معظم المجتمعات 
أطول من الرجالء هذا على الرغم من 
أن النساء يصبن بالأمراض أكثر من 
الرجال» على نحو ما تدلنا عليه بعض 
المؤشرات. وتوجد اختلافات جوهرية 
أيضا باختلاف الطبقة الاجتماعية 
والانتماء الإثنى داخل المجتمع. من 
هذا -على سبيل المثال - ما توصل 
إليه التقرير المعنون: مظاهر 
اللامساواة فى الصحة: التقرير الأسود 
الذى ألفه تاونسند ودافيدسون» ونشر 
عام 07947 اللذان وجدا أن معدل 
الوفيات بين الذين تتراوح أعمارهم بين 
٠١ 65‏ سنة فى بريطانيا تزيد 
بمقدار مرتين ونصف بالنسبة للأفراد 
الذين ينتمون إلى الطبقة رقم (5) 
بالقياس إلى أولئك الذين ينتمون إلى 
الطبقة رقم »)١(‏ ولا توجد دلائل على 
انخفاض هذه الفروق. 

والحق أن تفسير هذه الأنماط من 
الصحة والمرضء أو توزيع نوع معين 


وما 


من الأمراضء أبعد ما يكون عن 
السهولة. ومن المألوف بين العامة 
والمشتغلين بالمهن الطبية التركيز على 
السلوكيات المتعلقة بالصحة؛ خاصة 
تناول المشروبات الكحولية» والتدخين» 
ونظم التغذية الخاصة:؛ والتمرينات 
الرياضية: كما أن أهمية هذه 
السلوكيات تتدعم بشكل واضح. ومع 
ذلك يحاول علماء الاجتماع عموما أن 
يذهبوا إلى أبعد من هذه السلوكيات 
الفردية» وذلك لفهم الصحة والمرض 
فى ضوء الخصائص العامة للمجتمع. 
فبينما يوجه التركيز على السلوكيات 
المتصلة بالصحة اهتمامنا إلى العوامل 
الثفافية المحددة لأنماط الاستهلاك وإلى 
الموارد المادية الى تسمح (أو لا 
تسمح) بأنماط محددة من الاستهلاك» 
ققد كان هناك كذلك اهتمام ملحوظ 
بتأثير العمليات الانتاجية على الصحة 
والمرضء ليس فقط عبر ظواهر مثل 
التلوث الصناعى والبيئى» أو حوادث 
العمل؛ ولكن عبر الأمراض المرتبطة 
بالمشقة (أو الضغوط الحياتية). 


وبالرغم من أن الشواهد تسمح فى 
الاجتماعية تلعب دورا حيويا فى تخليق 
الصحة أو المرض. ويوجد عرض جيد 
لهذا الميدان فى المصدر التالى: 
مارجريت ستيسىء علم اجتماع الصحة 
والمرضء» مدخل در أسى؛ الصادر عام 
4 .نظر أيضا: دور المريض. 


الدراسة الاجتماعية للطعام 
0 ]أ بج0دا5 لمعنعمامه50 
ميدان من ميادين علم الاجتماع 
يعثير» مع استثناءات قليلة (مثل دراسة 
نوربرت الياس 11185 حول آداب 
المائدة)» من مجالات الاهتمام الحديثة 
كل الحداثة» هذا بالرغم من وجود 
الاهتمام الأكثر استقرارا وانتشارا 
بدراسة الطقوس المحيطة بالطعام فى 
أعمال علماء الأنثروبولوجيسا 
الاجتماعية (وتمثل دراسات كلود ليفى 
شتراوس خاصة دراسته بعنوان النيئ 
والمطبوخ الصادرة عام ١917٠١‏ مثالا 
ملحوظا على هذا الاهتمام)7). ولا شك 


لح ص سي سس بس سس زر ست ببسب مج جنب س0 
(*) تمثل عادات الطعام وأداب المائدة موضوعا مهما لدى دارسي علم الفولكلور فى 


0 . : ة 
مخثلف البللاد الأوروبية. وقد شهد هذا المجال الفرعى نهضةه واأضحة مند الستبنيات» 


7 


لدى شعوب مجتمعات الرفاهية. وقد نشرت علياء شكرى عددا نر النظرية: 


ودليلة 


للجمع الميداني؛ كما أجرت عدة بحوث ميدانية لجمع مادة عن الموضو 


: جم ٍ ٠»‏ ومن 
أبرز مؤلفاتها: دراسة عادات الطعام وآداب المائدة فى الوطن العربى؛ دوه فطلي 


ند 


لميدانى _لجامعى التراث الشعه 


0 ودراسة العادات والتقاليد الشعبية 
العمل ١‏ 


المعرفة الجامعية» الاسكندرية. :1919. 


» الدوحة, 46 والجزء الراد من داليل 
الشعبى (عن عادات الطعام واداب المسائدة)ء دار 
(المحرر) 


07 


أن الاهتمام الأنثروبولوجى بالطعام 
ينبع من الاهتمام بتفاصيل الحياة 
اليومية التى تعد سمة مسن سمات 
الدراسات الإثنوجرافية. فالتحريمات 
والوصفات المتصلة بالطعام تقدم ومديلة 
مفيدة لدراسة الفروق الثقافية. فبدون 
الاهتمام بوصف التفاصيل الكاملة 
للسلوك اليومىء والتى يؤخذ أغلبها 
على أنه مسلماتء فإن الأفكار 
والممارسات حول الطعام لم تحتل حتى 
عهد قريب سوى أهمية طفيفة بالنسبة 
لحلمام الاجتماع؛» اللهم اإلافى سياق 
دراسات الفقر والحرمان أو دراسات 
الزراعة والصناعة. 

ولقد نبع الاهتمام السوسيولوجى 
المتزايد بالطعام من الأهمية الاجتماعية 
والثقاية المتنامية للطعام فى مجتمعات 
الوفرة الضتاعية: وكاتعكاس لهسذه 
الأهمية. فبينما يمكن النظر فى الغالب 
إلى عمليات إعداد الطعام واستهلاكه 
على أنها تسد حاجة بيولوجية؛ فإنه 
ينظر إليها الآن على أن لها دلالة 
اجتماعية وتقافية. فعمليات إعداد 
دلالة هامة بالنسبة لصحة الفرد 
الجسدية؛ مع اعتبار النظام الغذائى 
(الرجيم) مفتاحاً للسلوك الصحصى؛ 
وأصبح لدينا الآن عدد كبير من 


الواكناف القن تقازال جو اند عديتدة 
من الطغام والنظام الغذاي ».كما خدقت 
زيادة هائلة فى مظاهر الاضطرابات 
الغذائية مل حالة فقدان الشهية إلى 
الطعام وحالة الشره فى تناوله؛ والتى 
تظهر بين النساء أكثر من الرجال؛» 
وتعد فى جانب منها انعكاسا للأهمية 
الكبرى التى تخلعها الثقافة على النظام 
الغذائى والجسد. ومن ناحية أخرى 
ينظز إلى غمايات إعسذاة الطعام 
واستهلاكه فى المنزل بوصفها جوانب 
مهمة فى تقسيم العمل القائم على 
النوع وفى توزيع الموارد. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن استهلاك الطعام فى 
الميدان العام لم يعد نشاطا اجتماعيا 
ترفيهيا فحسبء وإنما بانت له أهمية 
فى المحافظة على شبكات العلاقات 
الاجتماعية المحيطة بالعمل المأجور 
والمرتبط به. 

ومن هنا فمن المتوقع أن يتوسع 
وينمو ميدان الدراسة الاجتماعية 
للطعام خلال السنوات المقبلة. وتقدم 
دراسة جاك جودى: الطهى والمطبخ 
والطبقة؛ الصصادر عام 0091945 
ودراسة ستيفن مينيل: كل آداب 
الطعام؛ الصادرة عام 00191446 
انطباعات جيدة - ولكنها متباينة - عن 


هذا الميدان للدراسة*. 


الدراسة الاجتماعية للعمل المنزلى 
1101159901 0 نوع 501010 
كان علماء الاجتماع حتى وقت 
ويك نسديا يدون المرأة كمستخدم 
يعمل بأجر خارج المنزل؛ أو كأم 
وزوجة» ولكنهم لم يأخذوا فى اعتبارهم 
العمل المنزلى (والذى يضم أنشطة 
متتوعة كالتنظيف والطهى وما شابه 
ذلك؛ ورعاية الأطفال والمحافظة على 
العائلة) كعمل يتشابه مع أى نوع آخر 
من العمل. ولم يحدث إلا بدءا من 
الستينيات والسبعينيات آان أآجريت 
العمل المنزلى الأدوات التحليلية لعلم 
الاجتماع الصناعى والعمل. ومن 
الأمثلة على الدراسات المبكرة فى هذا 
المجال كتاب هيلين لوباتا بعنوان: 
العمل المنزلى كمهنة؛ الصادر عام 
00 
مثل دراسة أن أوكلى بعنوان: علم 


اجتماع العمل المنزلى» الصادرة عام 
47 01 موضوعات تتصل بمدى 
رضا أو عدم رضا الزوجات عن 
المهام المنزلية المختلفة؛ والأعمال 
الروتينية تبنية للمحافظة على مسئويات من 
النظافة والنظام؛ ونظرة المرأة الى 
توذى مكل هذه الأخمال إلى ذاتياء 
ورتابة وتجزؤ وإيقاع الأنشطة التى 
تؤدى على امتداد اليوم (ظروف 
العمل)؛ والتفاعل الاجتماعى بين 
الزوجات» والإثابة الذاتية (الإشباع 
الوظيفى) بالنسبة للعمل المتنزلى؛ 
وأوجه الشبه والاختلاف بين الطبقات 
فيما يتصل بكل ذلك. 

وه غيرت بخالية اناك اللي 
تناولتهن هذه الدراسات عن عدم 
رضائهن عن عمل المنزل» خاصة 
عندما يمثل جانبا من جوانب كون 
المرأة تعمل كربة بيثء وهو عمل 
يبغضنه أشد البغض. فالزوجات ربات 
البييبوت يكون أسبوع عملهن طويلا؛ 
وهن يدركن أدوارهن على أنها ذات 
هيبة اجتماعية منخفضة؛ ولا يرضين 


(*) من الدراسات المصرية؛ فضلا عما ذكرناه من بحوث علياء شكرى» انظر 
شعلانء العادات والتقاليد المر 0 بالخبز كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية: رسا 
دكتوراه بإشراف علياء شكرى أجيزت من المعهد العالى للفنون الشعبية؛ أكاديمية 


الفنون؛ القاهرة. ١17‏ .و كذللك نجوى عبد ١‏ 


المنعم,» ديناميات تغير التراث الشعبى فى 


المصرى. دراسة لعادات الطعام واداب المائدة إشراف علياء شكرى» رسالة 
7 أجيزت من قسم الاجتماع؛ كلية البنات» جامعة عين شمس؛ ١919548‏ . (المحرر) 


كلما 


عنها عندما يكن قد عرفن تجربة 
الرضا عن العمل المأجور من قبل. 
ومن الناحية الأخضرىء فإن هذه 
المشاعر السلبية حول العمل المنزلى 
(انخفاض مستوى الإشباع الوظيفى) - 
على الأقل طبقا لما ذهبت إليه أوكلى - 
تتناقض مع توجه إيجابى (أو درجة 
عالية من التوحد) مع دور ربة المنزل 
ذاته. وترجع هذه المفارقة الظاهرة إلى 
أن النساء يضعن توجههن نحو دور 
ربة المنزل داخل سياق نظرة عامة 
للأدوار النسوية والرجولية» يتحدد 
داخلها مكان كل نوع منهما بوضوح 
تصبح بمقتضاها الأنوثة مناظرة للعمل 
كربة منزل22. انظر أيضا: تقسيم 
العمل المنزلى. 


الدراسة الاجتماعية للعواطف 
)محص أه بوع10[م1ء50ك 
على الرغم من أن اهتمام علم 
الاجتماع بالعواطف كان معروفاً فى 
الكثير من الكتابات المبكرة فى علم 
الاجتماع (حيث نجده على سبيل المثال 


فى أعمال تشارلز كولى). إلا أن 
الدراسة الاجتماعية للعواطف لم تظهر 
كمجال فرعى متميز داخل علم 
وكان ذلك يمثل فى جانب منه استجابة 
واعية من جانب علم الاجتماع الذى 
أصبح (من وجهة نظر البعض) يولى 
اهتماما واضحا ومباشرا بالجوانب 
وهكذا أصبح علم الاجتماع يدرس 
عواطف كالحياءء؛ والكبرياءء والحب» 
والكراهية؛ والرهبة والدهشة: .والملل: 
وللحزن؛ ويطرح أمئلة عن كيفية تأثير 
الثفافة على تنميط مثل هذه العواطف» 
والإحساس بهاء واكتسابهاء وتحولهاء 
والتحكم فيها فى الحيةة اليومية» 
وتبريرها وإضفاء الشرعية عليها من 
خلال تفسيرات معينة. فهذا الميدان - 
فى أوسع تعريف له - يتناول بالدراسة 
والثفافات» والأبنية» والتفاعلات (انظر 
مادة: نظرية الفعل) من ناحية أخرى. 

فى هذا المجال ثلاثة نماذج للتحليل. 


(*) كانت بحوث المرأة (بإشراف علياء شكرى) والتى سلفت الإشارة إليها هى التى لفدت 

أنظار الباحثين لأول مرة )١1480(‏ إلى الإسهام الاقتصادى الذى تقدمه المرأة لأسرتها 

بأدائها للأعمال المنزلية. واسترشدت بذلك عدة دراسات ورسائل علمية منها: أمانى 

حامد ابراهيم؛ العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى تنمية اقتصاديات الأسرة» 

رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى 0 0 الاجتماع بكلية البنات»؛ جامعة 
لمحر 


عين شمس» 55 


ل 


/ا ا 


يرى النموذج الأول (أو العضوى) أن 
المشاعر تتخلق وتحدث داخل 
الشخصء ويتم الإحساس بها جسدياء ثم 
يتم تفسيرها بعد ذلك. أما النموذج 
الثاني التحليلى (أو التركيبى) فيؤكد أن 
المشاعر تتأسس اجتماعياء وأنها لا 
تعبر عن حالات داخلية» وإنما هى 
عبارة عن معان ثقافية يتم إضفاؤها 
على الأحاسيس» حيث نجد أن 
الإحساس الواحد يمكن أن نضفى عليه 
معان مختلفة. (فالألم» والحب. 
والغضسب على سبيل المشال» ليست 
أحاسيس عامة؛ بل تضفى عليها معان 
الإحساس بها فى الغالب بأساليب 
تختلف من ثقافة لأخرى). أما النموذج 
التحليلي الثالث والأخير» فهو ذلك الذى 
يتبناه التفاعليون الذين يفسرون 
المشاعر باعتبارها ثمرة من ثمرات 
التفاعل بين البيئة والجسد. 

المجال يستعرضان أنواع البحوث التى 
أجريت حول هذا الموضوع. فتضطلع 
دراسة ارلى هوخشيلد بعنوان : القلب 
المدرب؛ الصادر عام 01171941 
ببحث مضيفات الطيران فى الولايات 
المتحدة:» حيث تلقفسى الضوء على 
الأساليب التى تمارسها صاحبات هذه 
المهنة الخاصة فى بيع العواطف (إذ 


تعد هذه المهنة بمثابة عمل عاطفى 
مأجور) التى تكون محكومة بقوانين 
الإحساس (الشعور). وقد ذهب 
توماس شيف إلى أن "الحياء أو الخجل 
هو العاطفة الاجتماعية الأولية", 
وحاول فى بحثه أن يدرس وجود هذه 
العواطف فى كل زمان ومكان والتأثير 
النتضراقة لكل هين :الحياء أ الحكنتب 
الذى يحدثانه فى ثنايا التفاعل 
الاجتماعى (انظر مؤلفه: علم اجتماع 
الوحدات الصغرى» الصادر عام 
27 وانظر أيضا عرضا 
عاما لهذا الميدان وللموضوعات ذات 
الأهمية الخاصة التى جرى بحثها قدمه 
كيمبر (محرر) بشكل واضح ودقيق فى 
مولفة: الأجددة البحثية فى الدراسة 
الاجتماعية للعواطفهء الصادرعام 
006 
الدراسة الاجتماعية للقمار 
وستاطسةع) آه جع10م1ء50 
يعنى القمارء بالمعنى الحرفى؛ 
الدخول فى لعبة حظ من أجل الكسب» 
دون اعتبار للمهارة. أما فى الواقع فإن 
المصطلح يستخدم على نحو أوسع من 
ذلك. ولقد خضعت الصور المختلفة 
للفمار لشاريخ مختلط من التسامح أو 
المنع. وكان الكتاب المقدس قد وصف 
اليانصيب بأنه تدخل فى إرادة الله فى 
صنع قرارات بعينها. أما الآن فيستخدم 


مدلا 


اليانصيب لجمع أموال للإحسان 
وللحكومات» وللقائمين عليها (بطبيعة 
كانت هناك فترات كان يصعب فيها 
التمييز بين القمارء ومشروع 
المضاربة» والتأمين» مع ما يرتبط بكل 
منها من قيود (انظر على سبيل المثال 
: برنر وبرنر» المقامرة والمضاربة: 
عرض نظرى وتاريخى ومستقبلى 
لبعض القرارات الإنسانية؛ الصادر عام 
06 

وتعترف معظكم الدول الآن 
على سبيل المثال فى المنافسات 
الرياضية المختلفة مثل بعض أنواع 
السياق» أو ألعاب الحظ (كما هو الحال 
فى لعبة الروليت) أو الألعاب 
الاستراتيجية (كما هو الحال فى لعبة 
البوكر) أو خليط من هذا وذاك. 

وفى الأحو ال التى يمنع فيها 
القمار 2 يمكن أن تتطو ر اقتصاديات 
غير رسمية وإجرامية تدور حول 
الفمار. وينتشر على إشر ذلك كل من 
التربح الإجرامى والفساد السياسى. 
ومع ذلك فيجب أن نلاحظ أن القمار 
يتم تجريم القمار فإن جريمته غالبا ما 


توصف بأنها جريمة بلا ضحايا ( أى 
جريمة فى حق المجتمع). 

وترتبط محاولات وضع ضوابط 
تحظر ألعاب القمار فى مجتمعات أوربا 
الغربية بمبادئ البروتستتانتية و 
أخلاقيات العمل الرأسمالية: فالفضائل 
المتعلقة بالنمو الصحيح» والنظامء» 
والتدبرء والحساب الرشيد يتم قليها 
جميعا عن طريق لذة المغامرة» والتى 
ترتبط بالإيمان بالحظء وصناعة القرار 
بناء على الخرافة وحدها. وإذا ما سمح 
للقمار بالانتشار فإن هذه القيم مسوف 
تقوض القواعد الأساسية لروح 
الرأسمالية الصناعية (الحديقة). ولا 
شك أن هذه المقابلة تتخذ طابعا مثاليا و 
مصطنعاً: فالواقع أن النجاح فسى 
الرأسمالية الحديثة يمكن أن يعتمد على 
المخاطرة: وعلى عدم التنبؤ العدوانى 
الباردء كما أنه ينطوى على بعصض 
الحظ (والمثال على ذلك: المنظم الذى 
يراهن على مستقبل السوق). وعلى 
العكس من ذلك يرى ديفيد داونئز 
وزملاؤه (فى كتابهم بعنوان: القمار» 
مهنة وترويح: دراسة فى ثلاقة 
مجالات؛ لسار عام 7/5؟ 00 0 أن 
يستخدمون أى مكسب أفضل استخدام» 
كما أنهم يوازنون إنفاقهم بكثير من 
العناية. 


 ,أ"ظ18‎ 


وتميل تفسيرات دوافع المغامرة 
إلى المزج بين العناصر السوسيولوجية 
والسيكلوجية» هذا بالرغم من أن 
نظريات التحليل النفسى يمكن أن 
تركز أيضا على السمات الشخصية 
العصابيبة والاندفاعية. وقد ذهب 
البعض إلى أن القمار يمثل نوعا من 
غريزة القتال التى يمكن التعبير عنها 
بأشكال مقبولة فى المجتمعات 
المتحضرة الحديثة» من خلال وسيط 
هو الألعاب. ولم توجد فى البحوث 
سوى أدلة طفيفة على أن المغامرين 
الصغار يختلفون جوهريا عن غير 
المقامرين - وإن اتضح أن اسلوب 
حياتهم قد يكون أكثر علمانية. ويمثل 
القمار بالنسبة للاعبين غير المندفعين 
بٍِ واحداً من إغراءين أساسيين أو 
كليهماء وهما التسلية وفرصة كسب 
المال. (انظر مؤلف نيومان: القمارء 
المخاطرة والمكسبء؛ الصادر عام 
01 


الدراسة الاجتماعية للمعرفة العلمية 
ععصعك5 آه جع10م50010 
'انظر : سوسيولوجيا المعرفة 
العلميه. 


إلى 


الدراسة الاجتماعية لوسائل الاتصال 
الجماهيرى 

حتلء1 دومدلخ 1ه ععمام1ء50 

الوسيط هو أحد وسائل الاتصال 
مشل: المطبوعات أو المذنياع أو 
القليذة يون :و تكر ف وضائن الاأتصنال 
الجماهيرى على أنها منظمات كبيرة 
الحجم تستخدم واحدا أو أكثر من هذه 
الوسائط التكنولوجية للاتصال بأعداد 
كبسيرة من الناس (الاتصال 
الجماهيرى). ونظراً لاعتمادها على 
التجديدات فى صناعتى الإلكترونيات 
والكيماويات؛ فقد مثلت الفترة ما بيسن 
عافى فى 5574 المريلة” الك 
تشكلت فيها وسائل الاتصال 
الجماكيرئ. فقد يدت تلك الفكرة 
تطور وانتشار التصوير 
الفوتوغرافى» والتصوير السينمائى» 
والاتسبعالات التناكية :و اللاسجاكية 
والفونوغرافء والتليفون» والراديوء 
والتليفزيون. وقد شفكلت هذه 
التكنولوجيات الجديدة جزءا من 
التحولات الأوسع نطاقا فى الثقافة 
الشعبية خلال هذه الفترة وعكست 
الاستثمار المتزايد فى مجال صناعات 
قضاء وقت الفراغ الناشئة وما يرتبط 
بها من اهتمامات تتعلق بالتعامل مع 
جماهير المتابعين. 


0 


ووفقا لتعريف رايت ميلز فى 
مولقه "سفؤة القوها المنتسون كناد 
357 تتمتع وسائل الإعلام 
بسمتين اجتماعيتين: الأولى» أن عددا 
محدودا من الناس يمكنهم أن يتصلوا 
بعدد هائل من الناس الآخرين» 
والثانية» أن المتلقين لا يملكون وسيلة 
فعالة للرد عليهم. وعلى ذلك فإن 
الاتصال الجماهيرى -فى حقيقت»- 
غملية أحادية'الاتجادء وتسم منظماك 
الاتمياق الحماهيد :ادها منظطمات 
بيروقراطية. وباستثناء الحالات التى 
تكدوق فيهنا كافبة وشسائل الإعستلام 
خاضيعة لمومفة الذولةفيي ضيف 
بأنها ذات مسئولية مؤسسية فى 
طبيعتها. ويخضع الإنتاج الإعلامى 
فى كل مكان لتوجيه الدولة» بيد أن 
المحاذير المفروضة تتباين بين حد 
التوجية الاستشاري المخدود (مشل 
منع الإعلان عن السجائر أو منع 
العرى فى التليفزيون) إلى حد أكثر 


98 الإشارة هنا إلى رواية جورج أورويل الشهيرة 1144. 


أشكال الزقائة غمومية وقهؤلاء كما 
هى الحال فى المجتمعات الشمولية. 

وتهيمن وساتل الاتصال 
الجماهيرى على الحيةة الفكرية 
للمجتمعات الحديثة» ولذلك فإنها تحتل 
مكانة هامة بين اهتمامات علماء 
الاجتماع. ولقد تركزت بؤرة الاهتمام 
- منذ الدراسات المبكرة فى 
الثلاثينات - فى تأمل القوة الكامنة 
فى تكنولوجيات الاتصال الجديدة» 
كان استخدام أدولف هتلر الناجح 
للراديو فى الدعاية بمثابة درس 
موضوعى للأخطار التى يمكن أن 
تترتب عليها. كما أضاف مفهوم 
المجتمع الجماهيرى مزيدا من القوة 
على فكرة جورج أوريل'') القائلة بأن 
وسائل الاتصال الإلكترونية قد 
تفضى إلى السيطرة على العقل» حيث 
تهيمن صفوة ضئيلة العدد من 
الإعلاميين (القائمين بالاتصال) على 
الجماهير السلبية!"") 


(المترجم) 


**) تمثل دراسة القائمين بالاتصال ميدانا مهما من ميادين البحث في علم الاجتماع 


الإعلامى 


؛ وقد تصدت باحثئة مصرية لدراسة هذا الموضوع فى مصرء أنظر ألفت : 


أغاء القائمون بالاتصال. دراسة لاتجاهاتهم نحو دور الاتصال الجماهيرى فى المجتمع؛ 
رسالة لنيل الدكتوراه تحت إشراف محمد ألجوهرىء؛ أجيزت من قسم الاجتماع بكلية 


الادابء جامعة القاهرة» .١991٠‏ ويمكن للقارئ أن يجد عرضنما لجانب 


من هذه 


الرسالة في فاطمة القلينى وزملاثهاء الإعلام والمجتمع» دراسات فى الاجتماع 
الإعلامىء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية؛ ؛؛ صر ص /57 1غ 717 المحرر). 


دللا 


ولقد مالت الدراسات المبكرة 
التى أجراها كل من هارولد لاسويل 
وبول لازارس فلد وغيرهما إلى 
تأثيرا مباشرا وقويا بالفعل» وهو ما 
أطلق عليه تعبير نموذج التأثير 
"بالحقن تحت الجلد". غير ان المزيد 
من البحوث المكثفة كشفت عن أن 
عملية الاتصال الجماهيرى تتم من 
خلال عدد من الطرق المعقدة وأن 
تأثيراتها على جمهور المتلقين تعتمد 
على عوامل مثل : الطبقة؛ والإطار 
الاجتماعى» والقيمء والمعتقدات» 
والحالة الوجدانية» بل وعلى توقيت 
التعرض لها خلال اليوم أيضا”). 

وقد نمت البحوث فى مجال 
الاتصال نموا كبيرا منذ الستينيات» 
وركز معظمها على التليفؤزيون 
باعتباره الوسيط الأكثر شيوعا (يقدم 
كتاب د.ماكويل» نظرية الاتصال 
مدخلا ممتازا للميدان 
وعرضا لقضاياه واتجاهاته). ويمكن 
التمييز بين أربعة مجالات رئيسية 
للبحث: الأول دراسات المضمون 
الاتصالىء والتى تهتم بالنوعية 


الثقافية للمنتج الإعلامى» أو بتحيزات 
وتأثيرات بعينهاء مثل الصور 
الندطية؛ أو تدعيم العنف والسلوك 
المعادى اجتماعيا وبخاصة فى 
البرامج التى يبتها التليفزيون 
للأطفال: والكاني أتفاطظ الملقيية 
والسيطرة واضطراد اندماج أعداد 
أكبر وأكبر من وسائل الاتصيال فى 
هيئة مؤسسات أضخم حجما وأقل 
عدداء وملكية وسائل إعلام متنوعة 
والنمو المضطرد فى الطابع التجارى 
للبرامج. والثالث التأثيرات 
الإيديولوجية للاعلام فى نشر نمط 
كلى عام للحياة والتفكير. وأخيراء 
تأثير وسائل الإعلام الإلكترونية على 
السياساة الدفوكر عليه جين كتاذل 
تحديد قائمة أولويات العمل السياسى» 
وتشويه الأنباء واختزالهاء وصرف 
اهتمام عموم الناس عن المشكلات 
الاجتماعية واستخدام الإعلان 
العنياسية: 

وقد ذهب بعض النقاد إلى 
القول بأن هناك تأثير أكثر جذرية 
للتليفزيون. فمنذ أن ظهرت أوائل 
الصحف فى بدايات القرن السابع 


(*) أنظر عرضاً شاملاً ومفصلاً لميدان بحوث الاتصال والإعلام من وجهة نظر علم 
الاجتماع؛ مع بعض الدراسات النظرية والميدانية فى الكتاب التالى :- محمد الجوهرى 


وزملاؤه؛ 


الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية. 


., وأنظر كذلك كتاب :- فاطمة القلينى وزملائهاء الإعلام والمجتمع» دراسات فى 
علم الاجتماع الإعلامى, دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية 159/8, 


07١ 


عشرء تم الربط بين وسانل الاتصال 
وتراجع الأمية وانتشار التعليم.ولقد 
ذهب نيل بوستمان فى كتابه "تسلية 

حتى الموت" الصادر عام 1 5401 
- هو وآخرين -إلى القول بأن 
الإعلام الإلكترونى والمرنى قد 
أفضى إلى انتكاس الاتجاه نحو تراجع 
الأمية وانتشار التعليم» وأنهدبات 
التفليدى. 

ولقد مشل التنظليم القوأمسى 
السيحافسة والإحبلء (الراتحسو 
والتليفزيون) أحد الملامح المميزة 
لوسائل الإعلام على مدار هذا الفرن. 
ومع ذلك» فقد ذهب بعض الكتاب 
إلى القول بأن هذا التنظيم لوسائل 
الاتصال الجماهيرى قد تم تحديه 
بصفة متزايدة منذ الستينيات خاصة. 
ويتبدى ذلك بأجلى صوره فى حالة 
التايفز نوق + أككر ‏ وستائط الاتصيتان 
الجماهيرى أهمية خلال سنوات ما 
بعد الحرب العالمية الثانية فى أوروبا 
وأمريكا وأجزاء كبيرة من آسيا - 
حيث يذهبون إلى أننا نحيا الآن فى 
بريطانيا بأنه يمثل انتقالا من عصر 
هيمن عليه مفهوم الخدمة الإذاعية 
العامة (الحكومية) التى اتسمت بندرة 
محطات الإرسال» وكانت تقدم بمثابة 


خذهة قومية» وكنتلق لخساعة بكاهية 
من تكنولوجيات الاتصال (بما فى 
عصر جديد لشركات الاتصالات 
الكونية؛ والتكنولوجيات الجديدة, 
وجموع المتلقين الأكاثر تشتتا 
وتنوعاء على خلاف الطابع 
الجماهيرى الذى كان يسم المرحلة 
السابقة. ولقد كانت السياسة الحكومية 
فى بريطانيا ذات أهمية مركزية 
(بالنسبة لهذه العملية). فلقد أدى 
اهتمام الليبراليين الجدد بفتح أسواق 
الإعلام لقدر أكبر من المنافسة إلى 
تحدى فكرة الإذاعة كخدمة عامة» 
تقدم للناس سلعة اجتماعية. ولقد 
صاحب ذلك تحول عن النظر إلى 
جمهور الراديو والتليفز يون 
باعتبارهم مواطنين إلى النظر إليهم 
كمستهلكين تقدم أمامهم مجموعة من 
البدائل للاختيار بينها. ولقد أتاح فتح 
الأسواق الإعلامية بصفة أساسية 
فرصا جديدة لظهور منظمات 
إعلامية كونية (عالمية) مثل : تايم 
وارئرء وسونى؛ ونيوزكوربوريشن 
(شركة الأنباء). ولقد حرصت هذه 
الشركات على فصل أسواق الإرسال 
المرئى والمسموع عن مجال الثقافة 
القومية. وهكذا تخلقت قفنوات جديدة 
(متخصصة فى الرياضة أو الأخبار 


* زلا 


أو الأفلام) لتقديم الخدمة الجديدة» وتم 
نقلها عبر نظم توصيل جديدة (الأقمار 
أشكال جديدة للسداد (الاشتراك عن 
فترة معينة:» أو الدفع مقابل 
المشاهدة). 

ولا يكمن وراء هذه التطورات 
التكامل المتزايد لقطاع الإعلام فقطء 
0 أيضا التقارب ما 
ال الاتصال عن بعد. لاف 
وراء عملية التقارب هذه هو الاهتمام 
بجنى ثمار التنفاعل مع وسائل 
الإعلام. ويذهب بول دى جاى إلى 
أن هناك أربعة أبعاد لهذه العملية 
(انظر: بول دى جاى (محرراً)؛ 
ثقافات الإنتا 1 إنتاج الثفافة الصادر 
عام 19191) 0 ويهتم أول هذه 
التفاعلات وهو 'تفاعلات البرامج", 
بالعرض المتزامن وتدعيم المؤدى أو 
الكاتب عبر عدد من وسائل الإعلام 
والمنتجات الترفيهية ووسائل قضاء 
وقت الفراغ. ويعنى هذا فى الواقع 
الربط بطريقة بالغة التنظيم بين 
أشكال مستقلة ومتباينة مثل: التسجيل 
الصوتى» والصور الساكنة المطبوعة 
فى الكتب والمجلات» والتى شيرت» 
والإعلاناتء والفيلم» والبرامج 


التليفزيونية» وأجهزة الفيديو المنزلية: 
وألعاب الكومبيوتر. أما الشكل الثانى 
من أشكال التفاعل فيشير إلى التكامل 
بين البرامج والمكونات المادية 
للحاسب. ويمثل قرار مجموعة 
شركات سونى للصناعات الكهربائية 
شراء شركة سى بى إس 085 
للتسجيلات وأعمال فنانيها الحاليين 
والسابقين (البرامج) مثالا على هذه 
الظاهرة. أما الشكل الثالث للتفاعل 
فيتعلق بالتقارب بين الأشكال التى 
كانت متمايزة فيما سبق من المكونات 
النظم الجديدة للمشغلات الدقيقفة 
والتكنولوجيا الرقمية. . ويتيح هذا 
النظام - المعروف لدى العامة باسم 
"الو سأئط المتتدد ‏ + أن تتكد: الصور 
الساكنة والمتحركة والصوت 
والنصوص المكتوبة» تتخذ شكلا 
رقميا موحدا. وأخيراء فإن الأشكال 
التفاعلية الجديدة للاتصال لم تصبح 
ممكنة إلا من خلال تكنولوجيات 
التوزيع الجديدة. ويتمشل التطوير 
الرئيسى - الحاسم - فى هذا المجال 
فى خطوط الألياف الضوئية التى 
يمكنها أن تنقل المنتجات والخدمات 
الإعلامية كالأفلام أو العمليات البنكية 
باواعها» وهئ.بذلك تضم الأساس 
لما يطلق عليه طريق المعلومات فائق 
السرعة. 


الا 


ولقد تركزت المناقشات المتعلقة 
بالآثار الاجتماعية والثقافية لإعادة 
تشكل الخريطة الإعلامية حول قضايا 
الديموقراطية:؛ والحصول على 
المعلومات» وخلق مجالات عامة 
جديدة. ومن المؤكد أن تطورات مشل 
الدفع مقابل المشاهدة والاشتراك تعد 
بمثابة وسيلة جديدة لتحقيق مساهمة 
المستهلكين فى صياغة البرامج» فى 
حين أن الأشكال الأكثر تطورا 
للتفاعل المرتبطة بالفيديوء والتحويل 
الرقمى» وشبكة الإنثرنت تسمح 
للمستهلكين أن ينظموا مشاركتهم 
بطرقهم الخاصة» من خلال خبرات 
إعلامية خاصة. كما يمكن النظر إلى 
شبكة الإنترنت باعتبارها تتيح 
إمكانيات إيجابية لجماعات كانت تعد 
فيما سبق هامشية بالنسبة لوسائل 
الاتصال الجماهيرى لكى تنظم نفسها 
وتصوغ مجالا للاتصال وبلورة 
الهوية. 

انا عليئ المشنان السلبية قا 
النقاد قد أشاروا إلى زيادة الهوة بين 
ما يطلق عليه "الغنى المعلوماتى" و 
"الفقر المعلوماتى" فى عالم الاتصال 
الجديد. ولعل الوصول إلى هذه 
التكنولوجيات الجديدة يلعب الدور 
الحاسم فى التأثير على هذه القضية 
إلى حد بعيدء ويرتبط بامتلاك تلك 


التكنولوجيات قضايا التهميش 
الاجتماعى» حيث يحال بين جماعات 
بعينها وبين فرصها فى التعبير عن 
نفسها من خلال هذه الوسائل الجديدة 
وإعادة إنتساج وتوزيع وسائل 
الاتصال. وبهذا المعنى» فإنه على 
الرغم من أن وسائل الاتصال الجديدة 
الاجتماعى والتقافى فيما يتعلق 
بمجالات إنتاجهاء إلا أن ذلك لا 
ينعكس فى التكوين الاجتماعى 
لشركات الاتصالات والإعلام ذاتها. 


الدراسة الاجتماعية لوقت الفراغ 
01 دعتلد5 لدعتع10م501 
ع1تاكاع .]1 
يعنى وقت الفراغ عموما الابتعاد 
عن الأنشطة الروتينية المعتادة كالعمل» 
والانغماس بدلا من ذلك فى أنشطة 
ممتعة تحتل مكانة عزيزة فى نفس 
الفرد. وقد يكون النتشاط الذى يمارس 
فى وقت الفراغ منتجا أو غير منتج 
(انظر: الانتاجية)»؛ ولكنه لا يشسمل 
المسئوليات الاجتماعية الى ترتبط 
بالأدوار الاجتماعية الأخرى للفرد. 
وممارسة الألعاب بأنواعها تعد نموذجا 
بارزا لأنشطة وقت الفراغ؛ وإن كان 


كلا 


من بينها أيضا أنشطة أخرى تستهلك 
جهدا بدنيا شاقا يبذل فى تجديد 
السيارات القديمة أو صنع الآلات 
البخارية. 

وهناك اتجاهان رئيسيان فى 
الدراسات الاجتماعية لوقت الفراخ. 
الاتجاه الأول» وقد أطلق عليه اسم 
الاتجاه الصورىء ويشمل الدراسات 
الإمبيريقية لبعض المشكلات المنفصلة 
تتغير أنشطة وقت الفراغ عبر مراحل 
دورة الحياة» على نحو ما يبدو فى 
دراسة رابوبورت ورابوبورت: وقت 
الفراغ ودورة حياة الأسرة. الصادرة 
عام 9919176"). ومشككلة كيفية 
التداخل والتفاعل بين مجالى العمل 
ووقت الفراغ» »)وقد تناولتها دراسة 
ستانلى باركر المعنونة: وقت الفراغ 
والعمل» التى نشرت عام 9187 50١‏ 
وحدد فيها علاقات التداخل التى تتجلى 
فى "الامتداد" (حيث يتشابه وقت العمل 
ووقت الفراغ)» وفى "'التعارض" (حيث 
يتحولان إلسى قطبين متميزين)؛ 
وفى'الحياد" (حيث يتميز كل منهما عن 
الآخرء ولكنهما لا يتعارضان). 
والمجال الشالث هو البحوث التى 
تناولت أنماطا معينة من وقت الفراغ 
كالتردد على السينماء أو حضور 
مباريات كرة القدم؛ أو الرقص. 


فى مقابل ذلك هناك اتجاه ذو 
طابع نظرى وتاريخى أوضح.؛ يطرح 
أسئلة عن الطبيعة المتغيرة لوقت 
الفراغ ودوره المتتوع فى إحداث 
التغير الاجتماعى. ومن أبرز وجهات 
الننظلر فى هذا الاتجاه الوجهة ذات 
الانتماء الوظيفى» والوجهة ذات 
الانتماء الماركسى. وتتجلى النظرة 
الوظيفية - التى تعرضت للمزيد من 
النقد - فى "منطق الصناعية" الذى 
نجده عن كلارك كير وزملائه فى 
كتابهم: الصناعية والإنسان الصناعى,» 
الصادر عام "9.195٠‏ فقد روج 
طوال الستينيات لفكرة أن هناك حركة 
حتمية تجاه 'مجتمع وقت الفراغ". فى 
مقابل هذه النظرة ذهب الماركسيون 
الجدد إلى اضفاء الطابع التجارى على 
وقت الفراغ؛ وتحويل وقت الفراغ إلى 
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت 
نظرة تشاؤمية إلى ظهور 'صناعة 
الثفافة" فى ميدان الترويح الجماهيرى 
التجارى (كالسينما الجماهيرية: 
والرياضة؛ والتلفزيون» والمجلات 
أن تستغل الأفراد» وتعمل فى نفس 
الوقت على خلق نوع من التجانس فى 
الثقافة. غير أن الماركسيين الجدد لم 
يكونوا جميعا بمثل هذا التشاؤم؛ فنجد 


كلكلا 


منهم المتخصصين فى الدراسات 
الثقافية» على سبيل المثال» يذهبون إلى 
أن الجانب الأكبر من تلك الثفافة 
تستخدمه الأجنحة الطبقية كأداة رمزية 
لمقاومة الدمج فى الإيديولوجيا 
المسيطرة (انظر: قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة). انظر على سبيل المشال 
بالطقوسء الصادر عام 0511 
ورغم كل تلك المناقشات 
والمجادلات فإن وقت الفراغ نادرا ما 
كان من بين الاهتمامات الأساسية 
لبحوث علماء الاجتماع. ولكن بدأت 
أوائل التسعينيات تشهد تزايد الاهتمام 
السوسيولوجى بوسائل الاتصال 
الجماهيرى» والرياضة؛» والدراسات 
الثفافية» والنزعة الاستهلاكية الطاغية. 
ومن ثم يمكن القول بأن دراسات وت 
الفراغ -عموما- سوف تحتل مكانة 
بارزة فى بحوث علم الاجتماع فسى 
المستقبل7). انظر على سبيل المشال: 
كتاب روجيكء الرأسمالية ونظرية وقت 
الفراغ» الصادر عام 0720:1946 


دراسة استطلاعية 2 07ندؤ]5 156 
أى اختبار محدود لاذاة البحثية 
(كالاستبيان» أو التجربة» أو دليل 


المقابلة) يتم إجراؤه قبل تنفيذ العمل 
الميدانى الرئيسى» كما يستعان بها فى 
اختبار جدوى تصميم البحث. لذلك 
تختلق الدراسات الاستطلاعية من 
حيث الحجم ومن حيث طبيعتها. فأدلة 
المقابلة النى تستخدم فى المسو 2 
فرعية كبيرة نسبيا ممثلة لمجتمع 
البحث؛ يمكن أن يبلغ حجمها خمسمائة 
مفردة. أما أساليب إجراء المقابلات 
المتعمقة - من ناحية أخرى - فقد 
المعارف والأصدقاء. ويحرص 
السوسيولوجية الكمية ومؤسسات إجراء 
بحوث المسو حَ الاجتماعية على 
الحصول من الباحثين الذين أجروا 
المقابادت على ملخص لخبراتهم فى 
الدراسة الاستطلاعية وعلى استخلاص 
المعلومات المفيدة منهم» وذلك بهدف 
التعر ف على المشكلات التى واجهت 
تنفيسذ البحث وعمليات التحليل؛ 
وتصحيح أسبابها» ويشمل ذلك (على 
الملتبسة: والإبحاء إلى المبحوثين أو 
والإجابات التى لايمكن ترميزهاء 
والموضوعات أو العناصر التى لا يبدو 


(*) من المؤلفات العربية السوسيولوجية النادرة فى هذا الميدان كتاب محمد على محمد: 


وقت الفراع فى المجتمع الحديث» الكتاب 
المعرفة الجامعية» الاسكندرية ,١48١‏ 


45 فى سلسلة علم الاجتماع المعاصرء دار 


(المحرر) 


الما 


فيها أى اختلاف أو تباين بين إجابات 
الميحون دين (انتفر مادة : التباين 
الإحصائى). وإذا التضح أن المشكلات 
جوهرية وذات شأن فقد يستدعى الأمر 
إجراء دراسة استطلاعية أخرى للتأكد 
من أن التعديلات التى أجريت على 
التصميم الأصلى للبحث قد حققت 
المطلوب منها. 


دراسة التاريخ النفسى 
017 كأ مطء 25 

الدراسة التى تستخدم التحليل 
النفسى فى دراسة الشف خصيات 
التاريخية» أو في دراسة رؤى العالم 
فى فترة تاريخية معينة» وذلك استتنادا 
إلى محاولة ربط نظرية سيجموند 
فرويد فى النمو النفسى على الشضروف 
والنظم الاجتماعية السائدة؛ أو على 
بعض الأحداث المهمة فى حياة بعحض 
الأفراد بالذات. ومن أبرز ممارسى هذا 
النوع من الدراسات أخصائى التحليل 
النفسى الأمريكى إريك اريكسون الذى 
يمثل مؤلفاه الطفولة وا (الصادر 
عام .030046 وتاريخ الحياة 
و اللحظلة التارب يخيه 3 (الصار عسسام 
006" تموذجا معبرا عن هذه 
الدراسات,. وقد ثم تحليل حياة ومؤلفات 
ماكس فيبر بهذه الطريقة فى الكتاب 
الذى نشره أرثور ميتسمان بعنوان: 
الققفص الحديدى» عام 09.1959 


دراسة تتبعية 5057 اعصوط 
دراسة تزودنا ببيانات طولية 
(تتبعية) عن جماعة من الأفرادء أو 
مجموعة من الأاسرء أو أصحاب 
الأعمال» أو أى وحدة اجتماعية أخرى. 
ويطلق على المبحوثين هنا اسم 
جمهور البحث" أعطةط ع15» الذين 
ته الدراسة معلومات عنهم على 
أمتداد عدة شهورء» أو تراه أو 
الدراسات التتبعية الأفواج العمرية 
(الأفراد المتقفاربين ين ده 
والجماعات ذات الخبرات المشتركة 
المحددة زمنياء مثل أبناء الدفعة الواحدة 
الطفل الواحدء أو المهاجرين إلى بلد 
آخر فى سنة معينة أو عدة سنوات 
معينة. وهناك نوع آخر من المبحوثين 
يتمثل فى العينة المقطعية (انظر: 
التحليل المقطعى) القومية» والتى قد 
تكون مكونة من الأسرء أو أصحاب 
المعلومات منهم) على فترات منتظمة 
لمدة بضع سنوات. ولأن البيانات الى 
يتم جمعها تعبر عن نفس الوحدات 
الاجتماعية؛ فإن التغير هنا يتم قياسه 
بشكل أكثر صدقا مما يتم فى الدراسات 
المقطعية المنتظمة. كما أن أحجام 
العينات يمكن تخفيضها فى ضوء تلك 


4لا 


الاعتبارات (بحيث تقل عادة عن ٠.ه‏ 
مفردة)؛ مع المحافظة على صفتها 
التمثيلية على المستوى القومى؛ طالما 
ظلت حالات عدم الاستجابة وتآكل 
العينة داخل الحدود المعقولة. أما عن 
المشكلات الأساسية للدراسات التتبعية 
فسوف نجد أن العينات التى تختار فى 
البداية تتآكل بسبب الموتء أو الهجرة؛ 
أو ملل المبحوثين من الدراسة؛ وغير 
ذلك من الأسباب. ومن المشكلات 
الأخرى أن أفراد العينة يتحولون إلى 
خبراء متمرسين فى إجراء المقابلات» 
الأمر الذى يؤدى إلى تحهيز استجابات 
المبحوثين. فقد يقررون - مثلا - أنه 
"لم يطرأ أى تغيير" منذ تاريخ المقابلة 
الأخيرة» وذلك لكى يتجنبوا توجيه 
أسئلة مفصلة لهم عن التغيرات التى 
حدنت فعلا. 

عادة عن طريق المسوح التى تستخدم 
أسلوب المقابلة مع جمهور البحث» 
وكذلك مع غيرهم من الإخباريين 
(كالوالدين؛ أو الأطباء)» وم زوجاتهم 
أو أزواجهمء أو غيرهم من أفراد أسر 
المبحوثين. ويمكن استتذان المبحوثين 
لجمع معلومات عنهم من السجلات 
الإدارية؛ كالمعلومات التى يستقيها 
الباحث من السجلات التعليمية أو 
الطبية» والتى تكون عادة أكثر دقة من 


جمعها من المبحوثين أنفسهم. ويمكن 
إضافة عنصر التتبع أحيانا إلى المسوح 
المقطعية المنتظمة (الدورية)» وتمثشل 
التصميمات الدورية للعينة هجينا من 
الدراسة التتبعية والمسح الدورى. 

ولأن الدراسات التتبعية توفر 
بيانات طولية (تتبعية) فإنها تتيح 
إمكانيات دراسة العلاقات بين تواريم 
الحياة الفردية» وآثار الفوج, والآثار 
الزمنية الراجعة إلى التغير الاجتماعى. 
لهذا ثم تطوير عدد من أساليب البحث 
الخاصة لتحليل مثل هذه البيانات. انظر 
على سبيل المثال مؤلف كولمان» تحليل 
البيانات الطولية (التتبعية)» الصادر عام 
001 


دي اسة الحالة, منهج دل اسة الحالة 
51077 - عوة) ,ونام ععكة0) 
لطاع 11 
حالة واحدة أو عددا من الأمثلة 
المختارة من وحدة اجتماعية معينة - 
كالمجتمعات المحلية:؛ أو الجماعات 
الاجتماعية؛ أو أصحاب العملء أو 
الوقائع» أو تواريخ الحياة» أو الأسرء» 
أو فرق العملء» أو الأدوار» أو 
العلاقات- ويستخدم مناهج متعددة 
لدراستها. وتعد معايير اختيار الحالة أو 
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محورية للتصميم البحثشى ودقته 
النظرية. وتشتمل دراسات الحالة على 
تقارير وصفية حول أمثلة نمطية أو 
إرشادية؛ أو شاذة» ووصف للممارسات 
الجيدة فى البحوث التطبيقية» ولكويم 
السياسات بعد تنفيذها فى مؤسسة ماء؛ 
وتلك الدراسات التى تركز على 
الحالات المتطرفة أو الاستراتيجية» 
والاختبار الصارم لفرض محدد بدقة 
من خلال الاختيار الدقيق لحالات 
متناقضة» ودراسات التجارب الطبيعية. 
وتتحدد الأدوات المنهجية المستخدمة 
فى جمع المعلومات جزئيا بقدر اليسر 
الذى تتيحه الأداة» ومدى تقبل موضوع 
الدراسة من قبل المبحوتين. وقد 
استخدمت الملاحظة المشاركة وغير 
المشاركة, والمقابلات غير المقدنة مع 
إخباريين أساسيين؛ 0 ارده 


الشخصية)» » والمعلومات المستقاة من 
السجلات الإدارية» وتحليل مضمون 
الوثائق الهامة الصادرة عن المبحوثين» 
وتحليل الوقائع الهامة التى حدثت خلال 
الفثرة موضصع البحث» ومسوح العينة, 
استخدمت جميعها بدرجات متفاوتة فى 
بحوث دراسات الحالة. وليس هناك 
صيغة مقننة لوصف الأدوات المنهجية 
المستخدمة» وأنواع البيانات التى يتم 
جمعهاء والنتائج التى يتم التوصل إليها 


من دراسات الحالة ولكن استخدام 
أساليب التحليل لسن أقل ضيوع 
التثقارير المستندة إلي المسوح. 

انظر أيضاء تاريخ الحالة., 
ودراسات المجتمع المحلى. 


دراسة ضحايا الجرائم 
7111010 
دراسة ضحايا الجريمة» بما فى 
ذلك أنماط الاعتداء الذى وقعء ومكان 
وقوع الجريمة» وسمات كل من المجرم 
والضحية والعلاقة بينهماء وما إلى ذلك 
من عناصر. وقد حفز إلى طرق هذا 
المجال الزيادة الكبيرة فى الدراسات 
المسحية التى أجريت على ضحايا 
الجرائم والتى وفرت مادة غزيرة عن 
وقوع بعض الجرائم بشكل خفى غير 
معلن. ومن الموضوعات الأساسية في 
بحوث دراسة ضحايا الجرائم والتى 
نجدها تتردد دائما - ولكنها محل 
خلاف فى بعض الأحيان - فكرة أن 
معطي الأفرله يكونون أكثر تعريضا من 
غيرهم للوقوع ضحايا للجرائم؛ وأن 
بعض الافراد يسهمون - جزئيا - فى 
وقوع الجرائم عليهم أو "يحفزون إليها" 
(يغرون المجرمين بذلك)» من ذلك 
عندما ترتدى بعض الفتيات ملابس 
مثيرة أو يتواجدن فى بعض الأماكن 


دالا 


غير الآمنة. وقد تصدى لتفنيد هذه 
الفكرة الأخيرة بالذات علم الإجرام 
النسوى ملفيا الضوء على دلالاتها. 
وقد أنشئت جمعيات دعم ضحايا 
الجرانم للدعوة إلى تقديم الخدمات 
وتبنى السياسات المناسبة لرعايتهم. 


دراسة طولية 
51077 لفأص قل نانع سم] 
انظثر: تاريخ الحياة, دراسة 
تتبعيه. 
دراسة المستقبل» علم المستقبل 
ع 01نكن "1 
إن محاولة التنبؤ بالمستقبل عن 
طريق بناء نظريات للتاريخ؛ محاولة 
قديمة قدم الفلسفة ذاتها. ولكن الممارسة 
المنهجية لعلم المستقبل - أى إسقاط 
الاتجاهات الإحصائية على المستقبل 
من أجل التوصل إلى سيناريوهات 
واقعية للمستقبل - ترجع إلى 
الخمسينيات؛ وهي تمثل مشروعا علميا 
اجتماعيا متميزا. ففد مالت التنبؤات 
المبكرة كالتى قدمها هيرمان كان 
قطة؟] وأنطونى وينر فى كتابهما: 
العام 0و؟” (الصادر عام 
17“ إلى التفاؤل واليوتوبية. 
وتغير هذا الوضع مع ظهور 
تقرير نادى روما بعنوان: حدود النمو 


(الصادر عام 29019177. وقد مال 
علم المستقبل فى الثمانينيات 
والتسعينيات الى التشاؤم» ووصل أحيانا 
إلى حد الإنذار بسوءع العاقبة؛ إذ كان 
يركز على الاتجاهات السلبية فى 
ميادين السكان والبيئة والنظام 
الاجتماعى العام. ومع ذلك فثمة تنبؤات 
إيجابية يمكن أن نصادفها فى كتب مثل 
كتاب النهضة الأمريكية الذى نشره 
مارتن سيترون وأوين ديفز عام 
4 01, 

وتعتمد معظم التنبؤات على 
بلورة الاتجاهات والأنماط التاريخية» ثم 
إسقاطها على المستقبل. وتركز أبسط 
عمليات التنبؤ على مؤشر واحد للتغير» 
كالسكان أو التكنولوجيا. ويمكن أن تقدم 
هذه إجابات محددة نوعا عن المستقبل: 
كالقول بأن سكان العالم سوف يتزايدون 
يقينا بمقدار بليون نسمة فى العقد 
القادم. وأن التكنولوجيا سوف تصبح 
بالقطع أكثر تخصصا ودقة» وهكذا. 
وهناك مؤشرات أخرى كالاداء 
الاقتصادىء أو تعاطى المخدرات؛ أو 
الجريمة؛ أو المعتقد الديييىء» أو 
الاتجاهات الاجتماعية يكون من 
الصعب التنبؤ بها. ويمكن لأنساق 
النماذج المعقدة أن تأخذ فى اعتبارها 
كثيرا من المتغيرات؛ ولكنها تقدم 
مسارات للتغير المتوقع تكون مسن 
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الكثرة بحيث تصبح فائدتها محدودة. 
ويعد علم المستقبل بعامة نوعا من 
التدريب التخيلى المثيرء ولكن أساسه 
العلمى محدود للغاية» ويكاد يكون 
معدوماًء وسجله فى تقديم التنبؤات 
الفاشلة يكاد يكون كاملا. 


الدراسة الموضوعية الشاملة 
1ن عنقم 0) 
اس تخدم هذا المصطلح 
الماركسيون البنائيون للإشارة إلى 
الحالة الملموسة للعلاقات الاقتصادية 
السياسية» خاصة العلاقات الطبقية فى 
مجتمع بعينه» وفى فثرة تاريخية محددة 
(كما فى الدراسة الموضوعية الشاملة 
لفثرة تاريخية محددة). 


دراسة الوحدات المحلية 


دعن لساك جأانادء1].0 

انثر : دراسات المجتمسع 
المحلى. 

دلالة قيمية ععصهبع1ء1 عم1ج7؟ 


انظر: القيمة. 


الدليل التشسخيصى والإحمصائى 

للأمراض العقلية 1051/1111 
توجز هذه الحروف والأرقام 

الدلي م ) التشف_سخيصى والإحخمصائى 


للأمراض العقلية الثالث الذى أضنتكوة 
الاتحاد الأمريكى للطب النفسى عام 
٠‏ ؛ وقد تم تنقيح هذه النسخة 
مجندا فىعام 19486. كان الدليل 
الأصلى قد ظهر لأول مرة فى عام 
؛ ثم صدرت نسخة منقحة منه 
فى عام .١9548‏ ويحدد هذا الدليل 
التشخيصى معايير محددة لكل مرض 
بهدف تمكين الطبيب من التشفخيص 
الدقيق لما يعرض له من حالات. 


دوائر كوندراتيف 
دعلا 11ج مم1 
انظر: دورة العمل. 


دوائر الموجة الطويلة 
دعل ) عبجو 11 - عدم[ 
انظر : دور 0 العمل. 


الدوافع (الموروثة والمكتسبة) 
1011575 ل0عستصوة اسه عأمصصط 
يشير هذا المصطلح إلى القوى 
المدر4ة الموسية “تضق عدف ار غانة 
بعينها. ويمكن النظر إلى الدوافع 
باعتبارها قوى داخلية (فزيولوجية) أو 
مكتسبة (متعلمة). ففى الحالة الأولى 
لمصطلح الغريزة؛ رغم أن مفهوم 
الداقع أقل ميلا إلى التنميط المسبيق 
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الدافع يعد ترجمة أفضل لمصطلح 
سيجموند فرويد الألمانى دافع 11166 
من مصطلح غريزة. انظر أيضا مادة: 
الحاجة. 


دورء دور اجتماعى؛ نظرية الدور 
101 رعاهغ] لداءه5 ,غ101 
د11 
مفهوم الدور من المقفاهيم 
الأساسية فى النظرية الاجتماعية. فهو 
بحدة لنا ملبيئنة التوقحات الاجتماعية 
المرتبطة بمكانات أو أوضاع 
اجتماعية معينة؛ ويحلل تفاصيل تلك 
التوقعات. وقد حظيت نظرية الدور 
بشهرة خاصة خلال الفترة حول 
منتصف الفرن العشرين» ولكن بعد ما 
إليها على أنها ناقصة ومعيبة» ومن ثم 


سقطت من الاستخدام فعلا ٠‏ ومع ذلك 
فما زال مفهوم الدور يمثل أداة أساسية 
للفهم فى علم الاجتماع. 


وهناك اتجاهان مختلفان داخل 
نظرية الدور. أحدهما تطور فى إطار 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية لرالشف 
لنتونء ويولى أهمية بناتية للأدوار 
القائمة داخل النظام الاجتماعى. وهنا 
0 تصبح الأدوار مجموعة مترابطة 
مؤسسيا من الحفوق والواجبات 


المعيارية. ويعد تفسير تالكوت 
بارسونز المعروف لدور المرييض 
مثالا واضحا على هذا الاتجاه. أما 
الاتجاه الثانى - فهو فى نزعته العامة 
- يميل إلى علم النفس الاجتماعى؛ 
ويركز على العمليات النشطة المتضمنة 
نين صنع الأدوار» وتولى الأدوار» 
وممارستها. وهذا الاتجاه جزء من 
تراث التفاعلية الرمزية والمنظضور 
المسرحىء وهذا الأخير يحلل الحياة 
الاجتماعية مجازياً على طريقة الدراما 
والمسرح. 

المكانات فى المجتمع؛ مثل مكانة المعلم 
مثلاء شم يحاول وصف المجموعة 
المعيارية من الحقوق والواجبات 
المرتبطة بالنمط المثالى لهذا الوضع. 
وهذه التوقعحات ذات الأساس الاجتماعى 
هى التى تكون الدور. وأى شخص 
يمكن أن يكون له عدد من المكانات 
(كأن يكون على سبيل المثال أبا أو 
معلما أو لاعب جولف)» وهذه تشكل 
مركب مكانة؛ حيث يكون لكل مكانة 
دورها الخاص بها. وكل دور له عدد 
من الأنماط المختلفة؛ ولكل دور 
مجموعة من التوقعات» ولذا فإن المعلم 
على سبيل المثال قد يكون لديه تلاميذ 
وزملاء ورؤساء وأولياء أمور كشركاء 
فى الدورء وكل واحد من هؤلاء لديه 


اللا 


توقنراقة التخكلفة الن حد.ما .من ستلوك 
هذا المعلم. ومجموع هذه التوقعات 
لهؤلاء الشركاء تمثل مركب الدور. 
وحينما تتحعارض هذه التوقعات» وهو ما 
يحدث بين الحين والآخرء فإن علماء 
الاجتماع يتحدثشون هنا عما يسموه 
صراع الدور أو توترات الدور. وترى 
النظرية الاجتماعية الخاصة بتالكوت 
بارسونز أن أتماط الدور هذه تتحدد من 
خادل ها نطلق علنعه "مخ وو اق "لتقا" 
أو الاختيارات بين زوجين من المعايير 
البديلة. وهذه النظرية مفيدة كأسلوب 
تجريبى استكشافى فى رسم خريطة 
لتنظيم المجتمعات على أساس الأنماط 
المعيارية» ولكنها كنظرية تميل إلى 
الإغراق في تبسيط التوقعات المعيارية 
باقتراضها أن هناك قدرا من الإجماع 
والوفاق فى المجتمع يفوق الحقيقة؛ 
وتجسيد النسق الاجتماعى (أى اعتباره 
شيئا مادياء مع كونه ذا طبيعة مجردة). 
ويحتوى ما كتبه رالف دارندورف 
تحت عنوان: الإنسان فى 
الاجتماع؛ الصادر عام م4١‏ 
عرضا لصيغة مدقفة لهذا الاتجاى 
استطاعت أن نثير جدلا واسعا فى 
أيامهاء ولكن انطفآت أهميتها الآن تماما. 
أما الاتجاه الثانى الذى يقف فى 
مواجهة الاتجاه السابق» وهو الخاص 


بعلم النفس الاجتماعى فيركز بقدر أكبر 
على الجوانب الديناميكية لممارسة 
الأدوار بالفعل. فهو يدرس التفاعلات 
التي يمارس الناس خلالها أدوارهم.؛ 
بدلامن أن يصف - شان الاتجاه 
الآخر - مكان هذه الأدوار فى البناء 
الاجتماعى. فهنا يكون التركيز على 
الطرق التى من خلالها يصل الناس 
إلى الاضطلاع بأدوار الآخرين (تولى 
الأدوار)ء ويقومون بتشكيل أدوارهم 
الخاصة (صنع الأدوار). ويتتباون 
باستجابات الآخرين لأدوارهم (توقع 
استجابات الغير > القولبة)» وأخيرا 
ممارسة أدوارهم الخاصة (أداع 
الأدوار). وفى بعض أجزاء هذه 
النظرية (وعلى سبيل المثال الجزء 
الذى يقدمه إيرفنج جوفمان) يتم 
التركيز على الطرق التبى تمارس 
الأدوار من خلالها: فأحيانا قد يحب 
الناس أدوارهم ويتوافقون معها كلية 
'تقبل الدور" ويؤدونها بكل تفاصيلها 
المحببة إليهم. وفى أحيان أخرى قد 
يمارسون أدوارهم بلا حماس أو حب 
'مسافة الدور" موضحين لكل من يراهم 
أنهم أكبر بكثير من هذا الدور البسيط 
الذى يؤدونه. أو أنهم قد يمارسون 
أدوارهم بطريقة ساخرة7)» من أجل أن 


يسيطروا على نتائج الموقف (التحكم 


لل ل سس عم سس سس متسس 
(*) المقصود أن ممارس هذا السبلوك يؤمن بان السلوك البشرى تهيمن عليه المصا 
الذاتية وحدهاء ويعير صاحبه عن موقفه هذا عادة بالسخرية والتهكم. (المحرر). 
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فى الانطباع). وفى كل هذا السياق 
بيظل الاهتمام موجها إلى ديناميات 
ممارسة الأدوار» حيث لاتكقون 
الأدوار مجرد توقعات ثابتة» وانما هى 
نتائج ومخرجات متجددة باستمرار. 
وربما كان أكثر التحليلات فى هذا 
الاتجاه إفادة لنظرية الدورء ذلك الذى 
فى الحياة اليومية؛ الصادر عام 
48" وكذلك كتابه: المواجهات» 
الصادر عام .204009951١‏ 

ومن المؤكد أن نظرية الدور 
ليست حكرا على علماء الاجتماع 
وحدهم. ففكرة تحليل الحياة الاجتماعية 
باستعارة التصور المسرحى من الأفكار 
الواضحة فى المسرح الإغريقى وفى 
إعلان شكسبير: إنما الدنيا مسرح 
كبير7؛ وكذلك فى الأفكار المساصرة 
عن الرؤية المسرحية للحياة. ولازالت 
كتابات ستانفورد لايمان ومارفن 
سكوت عن "دراما الحقيقة 
الاجتماعية:"؛ الصادر عام 
76 ,» ولويس زورشر عن 
"الأدو ار الاجتماعية" الصادر عام 
+338 تمثل مداخل جيدة لفهم هذا 
الميدان. 


الدور الزواجى-- ع501خ1 لدعدزده© 

الأدوار المميزة لكل من الزوج 
والزوجة والناتجة عن تقسيم العمل فى 
الأسرة. وقد لاحظت اليزابيث بوت فى 
دراستها الكلاسيكية عن الأسرة وشبكة 
العلاقات الاجتماعية؛ الصادرة عام 
091 أنه كان من المعتاد أن 
يضطلع أحد الزوجين بالمسئولية عن 
دعم الأسرة مالياء بينما يتحمل الأآخر 
مسئولية المهام المنزلية المتضمنة فى 
إدارة البيت وتربية الصغار. ولكن كان 
هناك كباين ملخوظ فى درجية الفضيل 
بين تلك الأدوار الزواجية 0-8 
المجتمعات المتخلة لمتخافة. ورغم أن 
اليزابيث بوت لم تنظر إلى الأدوار 
الزواجية على أنها تتحدد على أسس 
طبيعية: فنن الأدوار الزواجية 
المشتركة تميل إلى الارتباط بزيجات 
الطبقة الوسطى. ويؤكد كل من مايكل 
يونج وبيتر ويلموت فى دراستهما 
المبكرة عن : الأسرة ونسق القرابة فى 
شرق لندن؛ الصادرة عام 9610١9؟",‏ 
وكذلك فى كتابهما الأخير عن الأسرة 
المتماثلة؛ الصادر عام 91910*")؛ أنه 
يلاحظ - حتى داخل الطبقة العاملة - 
حدوث تحول نحو الأدوار الزواجية 


(*) وهى العبارة التى اشتهرت عربيا فى صرخة بصوت الفنان يوسف وهبى.(المحرر) 
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ععقأمة1/ عاطقدهتصدمده0 الآن 
باعتباره النموذج المثالى. ومع أن 
الدراسات الإمبيريقية الأحدث تشير 
الآن إلى أن التقسيم التقليدى للعمل 
أصبح أقل حدة؛ فإن صور عدم 
المنناواة 7 كزال واصبحة: قدرانكنات 
توزيع الوقت7) تكشف عن تغير محدود 
للغاية فيما يتعلق بمسئولية أداء الأعمال 
المنزلية الروتينية؛ على الرغم من أن 
الأزواج قد أصبحوا يساعدون فسى 
المنزل أكثر قليلاً عن ذى قبل. وعلى 
أية حال فإنبه حتى حينما تمارس 
الزوجات عملاً ثابتاً طول الوقت خارج 
المنزل؛ فإن مشاركة الزوج الكاملة لها 
فى الأعمال المنزلية مازالت من 
الأمور غير المعتادة» ولا تزال حالات 
زواج النساء العاملات مسن أزواج لا 
يعملون وإنما يؤدون الأعمال المنزلية 
فقط (أى رب بيت!) من النوادر التى لا 
يعتد بها. كما أن الشواهد على أن 
الفروق بين الزوجين فى القوة 
والسيطرة مازالت قليلة متفرقة. وتشير 
الدراسات الخاصة بالإدراة المالية 





المنزلية إلى أن دفع مصاريف اليبت 
إلى الزوجات من الأمور الشائعة؛ مع 
استمرار عدد كبير منهن لا يعرفن 
إجمالى دخل أزواجهن. انظر أيضا 
مواد: تقسيم العمل المنزلى» علم 
الاجتماع العائلى» نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرة. الأدوار الزواجية 
المشتركة. الأدوار الزواجية 
المنفصلة. 


دور المريضص 101 عام 

هو مفهوم روج له تالكوت 
بارسونز؛ الذى ذهب (فى كتابه: النسق 
الاجتماعى» الصادر عام 043001946١‏ 
إلى أنه بينما تنطوى حالة المرض على 
خلل وظيفى فى أداء الجسم» فإن كون 
الشخص مريضا - أى تعريفه وقبوله 
على أنه مريض - يمثل دورا اجتماعيا 
محكوما بتوقعات اجتماعية معينة» حدد 
بارسونز منها أربعة هى: أولاء التحلل 
من مسئوليات الدور الاجتماعى 
العادى» وقد يأخذ هذا التحلل صورة 
شرعية أو قانونية بواسطة سلطة معينة 
تتمثل فى الغالب فى ممارس طبى. 


(*) استخدم هذه الأداة مؤخرا عدد من الباحثين المصريين نذكر منهم فوزى عبد الرحمن 


أسماعيلء الأبعاد المؤثرة فى 35 


دم تقسيم العمل 
الانثروبولوجيا الاقتصادية, رسالة دكتو 


الزراعى فى مصر »ء محاولة منهجية فى 
راه إشراف علياء شكرىء كلية بنات عين 


شمس » 5 .. وكذلك أمانى حامد ابراهيم؛ العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى 
تنمية اقتصاديات الأسرة, رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى أيضا ومن نفس القسم؛ 


5 (المحرر) 


كلا 


وثانيا: التحلل من المسئولية لكونه 
مريضاء وذلك يعنى أن كونه مريضبا 
يوجب أن ينال رعاية آخرين. وثالثا: 
بما أن المرض أمر غير مرغوب فيه؛ 
فإنه يتوجب على المريض أن يرغب 
فى تحيق اضبحتة- وزانعا: أن يبحت 
عن مساعدة طبية جيدة؛ وأن يتعاون 
من أجل تحسين حالته. 

ويلفت هذا المفهوم الاهتمام إلى 
القواعد الاجتماعية المرتبطة بالمرض» 
وإلى الميكانزمات الى تضمن امتثال 
الأشكاضن المررضتئ للمساعدة من أجل 
استرداد صحتهمء والتأكيد على أن 
المرضى فعلا هم الذين يعفون فقط من 
المسئوليات الاجتماعية العادية. ويقدم 
هذا المفهوم أيضا طريقة لتحليل 
العوامل الدافعية المرتبطة بالمرض. 
والحقيقة أن بارسونز رأى أنه بسبب 
تلك المكونات أو العناصر الدافعية (وقد 
كان متأثرا هنا بنظرية فرويد) يمكن 
اعتبار المرض شكلا خاصا من أشكال 
الانحراف المفيدة وظيفيا النسق 
الاجتماعىء والتى تتمثل فى توجيه 
الميول الانحرافية بعيدا عن تكوين 
الجماعة وتماسكهاء والتطبيق الناجح 
حدده بارسونز من توقعات تحكم دور 
المرض» وفى مدى الدافعية الى راى 
بارسونز أنها تؤدى إلى المرض» وفى 


مدى ملاءمة نموذجه لحالات المرض 
طويلة الأمد» وفى تركيزه على مايراه 
وظيفة لهذا الدور تخدم المجتمع. وعلى 
آية حال فقد أصبح مفهوم دور 
المريض ذا أهمية مركزية فى الفكر 
الجرحد اركن اتناس سمه 
نتجاهل أو نقلل من قيمة هذا المفهوم. 


دورة تجارية عأء07) غ150 

ميل مستوى النشاط التجارى - 
الذى دللت عليه البحوث - إلى التذبذب 
خلال فترة زمنية قصيرة؛ يشهد فيها 
فى سياق اتجاه نمو تصاعدى على 
المدى الطويل. وتمثل التذبذبات 
الدورية القصيرة الأمد والطويلة الأمد 
فى عالم الاقتصاد عاملا رئيسيا فى 
حدوث البطالة؛ كما كانت موضوعا 
لتفسيرات متعارضة - بشكل حاد 5 
فى علم الاقتصاد. انظر كذلك : دورة 
العمل. 


دورة الحرمان 
ممتكهجعتممء(1 1ه عاءو0) 
نظرية انتشرت فى السبعينيات 
تفسر استمرارية الفقرء وأشكال أخرى 
من الحرمان الاجتماعى/ الاقتصادى 
عبر الأجيال. تفترض هذه النظرية أن 
المظاهر المرضية (الباثولوجية) 


070 


الانشزية تيقل اوازنة الأناسسية نيع 
توارت الحرمان الاجتماعى عبر 
الأجيال» وأن ذلك يفسر استمرارية 
المميكن الس واتذفدامن ممتمستري 
التعليمء والبطالة بين الأسر 
والمجتمعات المحلية الفقيرة. وجوهر 
هذا الرأى أن الحرمان والاعتماد على 
المعونات - وإن لم يكن خطأ الفقراء 
تماما - ولكنه بالتأكيد لا يرجع إلى 
أسباب بنائية خطيرة. وهكذا نجد أن 
مثل هذا التفسير يشترك إلى حد بعيد 
مع المقولة المبكرة لثفافة الفقر (انظر : 
قدرية؛ جبر)» وإن كان أقل تركيزا 
على المظاهر المرضية (الباثولوجية) 
لدى الفرد والمجتمسع المحلسى. وقد 
هز مصداقية هذه النظرية إلى حد 
كين (نظين مؤليفه ركس ومسادج 
المعنون: دورات الحرمان» الصادر 
عام 099)19101, 


دورة الحياة علء07) - مارآ 

مصطلح استعارى يستخدم على 
نطاق واسع للتعبير عن انتقال الفرد 
خلان مزراحل الصداة المكاهجة مق 
الميلاد وحتى الموت؛ مرورا بمرحلة 
الطفولة» والمراهقة., وحياة النضج» 
والشيخوخة» وتعنى ضمنا العودة مرة 
أخرى إلى الطفولة فى الشيخوخة. 


- مرادفا لمصطلحى دورة العمر 
ومزاحل الحياة 

وتحدد بعض المجتمعات تلك 
المراحل عموما بعضوية إحدى مراتب 
العمر أو طبقات العمر. أمافى 
المجتمعات الغربية فيحدد القانون بعض 
نقاط التحول مثل سن النضج الجنسىء 
أو سن الرشد القانونى» أو سن نهاية 
التعليم الإلزامى.أما مراحل دورة الحياة 
فيتم تحديدها بشكل فضفاض على نحو 
يسمح بقدر من الاختيارات الفردية 
كتحديد سن الزواج مثلا. ولهذا السبب 
نادرا ما تستخدم الدراسات العلمية 
السن وحده لتحديد مراحل دورة الحياة» 
والاتجاه الأوسع انتشارا هو استخدام 
الحالة الزواجية» ووجود أطفال فى سن 
التعليم؛ أو أطفال دون سن التعليم 
يعيشون مع المبحوث. أما بالنسبة 
للرجال فإن مرحلة الشباب تتحدد عادة 
على نحو مختلف» خاصة فى تحليلات 
سوق العمل: فهوؤلاء رجال فى صدر 
الشباب الذى يتحدد عادة بالمرحلة 
العمرية من ١5‏ إلى 06 سنة ( وأحيانا 
يتحدد من 55 إلى ٠١‏ عاما)» وهى 
المرحلة التى تكون فيها مستويات 
العمالة فى ذروتها. ويحدد علماء 
السكان عدد جماعات دورة الحياة بعدد 
أقل مما يحدده علماء الاجتماع: قفى 
راى الديموجرافبين هناك جماعتان من 
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السكان المعالين هما: الأطفال دون سن 
الخامسة عشرة والشيوخ فوق سن 
الخامسة والستين (أو فوق سن الستين)» 
وهؤلاء يعولهم من النواحى المالية 
وغير المالية السكان فى سن العمل أو 
الذنين يسمون السكان النش طون 
اقتصاديا. 

ويستخدم مصطلح مرحلة دورة 
الحياة عادة فى تحليلات أنماط العمالة» 
والاحتياجات الإسكانية وأنماط الإسكان 
المفضلء وأنماط العلاقات الاجتماعية 
فى المجتمع المحلى وفى الأسر 0 
النووية؛ ودراسات الفققرء وأنواع 
الهجرة. ولكن بالرغم من أن المصطلح 
مازال يستخدم على نطاق واسع, إلا 
أنه فقد بريقه فى الكتابات الديموجرافية 
الاجتماعية الحديثة بسيب نكهته 
المعيارية. انظر أيضا: حدث (مهم) فى 
الحياة. 


دورة الصفوة 
1115 كه مسم تخد اده 0 


انظر: نظرية الصفوة. 


دورة العمر 01015 ) - ع11آ 

تعبير يدل على انتقال الفرد عبر 
مراحل حياته» يكم تحليلها كسلسلة 
متتابعة من أحداث الحياة المهمة التى 
تشمل : الميلاد» والزواج» والأبوة (أو 


الأمومة)» والطلاق» والتقاعد. وقد حل 
مصطلح دورة العمر فى كثير من 
الدراسات الديموجرافية الاجتماعية 
الحديثة محل مصطاح دورة الحياة فى 
تحليل التتابع الزمنى لتلك الأحداث لأن 
مصطلح دورة العمر يحمل دلالات 
معيارية أقل من مصطلح دورة الحياة. 
انظر أيضا: تحليل تاريخ الحدث. 


دورة العمل عآء:9) دوع تأدتاظ 
تنطوى الدورات الاقتصادية 
المتكررة على فترة من النمو فوق 
المتوسط (مرحلة التوسع)؛ تتبعها 
مرحلة من معدل النمو دون المتوسط 
(الركود)؛ ثم ثالثة من النمو السلبى 
(الكساد). ويفترض الاقتصاديون 
المحدثون بعامة أن دورة العمل تستمر 
لحوالى خمس سنواتء بيد أنه ليس 
هناك إجماع فيما يتعلق بتحديد أسبابها؛ 
على الرغم من أن البعض ذهب إلى 
القول بأن التذبذبات تتسم بالعشوائية 
ولا تتخذ نمطا موحدا. وقد حدد 
الاقتصادى الأمريكى المتخصص 
بالتنمية - والروسى المولد - سيمون 
كوزنتس 5ا11206ك1؛ دورة اقتصادية 
أكثر طولا (تعرف باسم: 'دورة 
كوزنتس")» التى تستمر لمدة تتراوح 
من خمسة عشر إلى عشرين عاما. 
وهناك ما يطلق عليه 'دورات 
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كوندراتيف" 120207201611 (نسبة إلى 
الاقتصادى الروسى الذى طور الفكرة 
فى عشرينيات هذا القرن) والقائلة 
بوجود دورات تتكون من 'موجات 
طويلة" من الرواج والركود تستمر فى 
المتوسط نصف قرن أو نحو ذلك؛ 
وتنتج هذه الدورات عن المكتشفات 
التكنولوجية والصناعية الرئيسية مثل 
اكتشاف الطاقة البخارية. 


دوركايم؛ إميل (عاش من ١808‏ حتى 
)١51/‏ ستعطعاعسه(ط علتصسضا 

أكثر علماء الاجتماع الفرنسيين 
شهرة؛ وقد اعتبر منذ زمن بعيد بمثابة 
الأب المؤسس للمدرسة الوظيفية» 
وحدياً وجه إليه مديح وتقدير من قبل 
عمد البنيوية وعلم اللغة الاجتماعى 
الرئيسيين (انظر: تحليل المحادثة) 
وأنصار مابعد الحداشة» الذين وجد 
جميحهم فى كتابات دوركايم أفكارا 
ورؤى يسهل استيعابها فى أطرهم 
النظرية. 

ولد دوركايم لوالدين يهوديين 
(كان والده حاخاما) وتلقى تعليمه فى 
المدرسة العليا حيث درس الفلسفة. 
وبعد أن عمل مدرسا للفلسفة فى 
المدارس الثانوية فى الأقاليم لمدة خمس 
سنوات؛ عين فى وظيفة محاضر فى 
العلوم الاجتماعية والتربية بجامعة 


بوردو عام 1817. وبعد مرور عشر 
سنوات أسهم دوركايم فى إنشاء حولية 
علم الاجتماعء» التى اضحتث خلال فترة 
قصيرة أرفع الدوريات السوسيولوجية 
مكانة فى فرنسا ومركز إشعاع 
الفكر الاجتماعى. ولقد ظل دوركايم 
ينشر بصفة منتظمة فى هذه الدورية 
حتى وفاته المبكرة نسبيا فى سن 
التاسعة والخمسين نتيجة لأزمة قلبية. 
وعلى الرغم من الحياة المهنية 
اللامعة لدوركايم كمعلم وباحث» ونشره 
لسلسلة من الكتابات الخلافية التى حدد 


فيها مناهج وموضوع العلم الجديد 
المحفن يلم انها نقد تارق 


الأمر خمسة عشر عاما قبل أن يعرض 
عليه أن يتبؤ كرسى أستاذية علم 
الاجتماع فى جامعة باريس. وقد ذهب 
البعض فى تفسير ذلك إلى أن دوركايم 
كان ضحية العداء للسامية الذى كان 
يسم الحياة الثفافية الفرنسية آنذاك. ومع 
ذلك؛ فمن الصحيح أيضا أن إصراره 
المتحيز على الفكرة القائلة بأن علم 
الاجتماع هو أهم العلوم الاجتماعية 
قاطبة قد أكسبه الكثير من الأعداء فى 
المهنية بالكثير من الخلافات الحادة مع 
أولئك الذين رفضوا رؤيته لعلم 
الاجتماع. 


لا 


ولقد ترجمت كتلب 
دوركايم الأساسية إلى اللغة الإنجليزية 
بعد وفاته» ومن عجب أنها ما تزال 
تطبع فى ترجمتها إلى الآن. نشر 
دوركايم مؤلفه: قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع (8946 00 فوراصطيب 
إجازة أطروحته المشيرة للخلاف 
مباشرة والمعنونة: تقسيم العمل 
الاجتماعى (نشرت عام 0419)18315 
التى كتبها خلال معاناته - من شظف 
العيش إيان سنوات عمله كمدرس 
بالتعليم الثانوى. وقد أكد دوركايم فى 
كتاب قواعد المنهج على أن علم 
الاجتماع يتميز كعلم بطابعه الإمبيريقى 
القائم على الملاحظة لا التجريد 
النظرىء وبدراسة الظواهر الاجتماعية 
لا الظواهر النفسية؛ وأنه يطور 
تفسيرات وظيفية وسببية فى الآن معا. 
ولقد طبق دوركايم هذه المبادئ فى 
دراسته المعقدة المتعددة الأبعاد حول 
0 (*', والتى حاول فيها أن 
يوضح أن ن أكثر الأفعال فردية تتحدد 

فى النهاية اجتماعياء وأن معدل 
الانتحار هو لذلك ظاهرة اجتماعية. 
وهو يقدم تفسيراً سببياً تقف فيه النتائج 
(حالات الانتحار) شاهدا على التيارات 
الاجتماعية الكامنة وراءها. وقد أفضت 
اهتماماته التى لازمته طوال حياته 


بالأخلاق والسلطة الأخلاقية (التى 
تتبدى» على سبيل المثال» فى تصويره 
للتضامن الآلى والتضامن العضوى فى 
رسالته للدكتوراه) أفضت به بصورة 
تكاد تكون حتمية إلى الكتابة عن الدين. 
ويعد الاستخلاص القائل بأن الأفراد 
"الجمعيين" يعبدون المجتمع» ؛ والتى عبر 
عنها فى أكثر صورها وضوحا ف 
كتاب: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
(الصادر عام ؟0701117*") بمثابة 
شاهد بليغ على عمله. وقد نشر له عدد 
من الأعمال الأساسية حول الاشتراكية 
والأخلاق والتربية بعد وفاته. 

ومن اللافت للانتباه فى جميع 
هذه الأعمال عمق الرؤية التى اتسم بها 
دوركايم فى بحثه الذى لا يكل عن 
الأسس الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع 
الصناعى الناشسئ. وما يزال دوركايم 
موضعا لتقريظ المعقبين من اليمين 
واليسار السياسى. ولقد فقد تصنيفه 
كمفكر محافظ » عن حق» مصداقيته 
منذ زمن طويلء وذلك فى ضوء 
إسهامه فى نظرية تكافؤ الفرص التى 
تتبدى على سبيل المثال فى كتاباته عن 
التربية. 

وفى ترجمته الدقيقة لسيرة حياة 
دوركايم (إميل دوركايم: حبائه 
وأعماله» الذى صدر عام 1177 0 
يحدد ستيفن لوكاس المفاهيم والثنائيات 


كلا 


والقضايا الأساسية التى تميز التراث 
الدوركايمى. وتقف مفاهيم مثل الوعى 
الجمعى: والتصورات. الجمعية 
والظواهر الاجتماعية شاهدا على تميز 
علم الاجتماع عن غيره من العلوم 
الاجتماعية الأخرى (وعلى وجه 
الخصوص علم النفس). 

وتعد هذه المفاهيم مناسبة 
لموضوع التفسير السوسيولوجىء أى 
الظواهر الجمعية غير القابلة للاختزال 
إلى المستوى الفردى أو المستوى 
النفسى. فضلا عن ذلكء فإن المشكلة 
الرئيسية لعلم الاجتماع تكمن فى تفسير 
العلاقة بين الفرد والمجتمع» مع الأخذ 
فى الاعتبار أنِ كلا منهما يمثل مستوى 
تحليليا متميز 1 عن الآأخر: فعلاقات 
الارتباط التى يوجدها الأفراد فيما بينهم 
لها خصائصها المتميزة وواقعيتها التى 
يمكن تفسيرها بواسطة ظواههمر 
اجتماعية تقع عند هذا المستوى فقط. 
ولقد دفعت معارضته القوية للفرديمة 
المنهجية إلى التشيع للنزعة الكلية الى 
أفضت أحيانا إلى دم تشييئ المجتمع ذاته 
(وهو اتهام يوجه للوظيفيين اللاحفين 
إيضا الذين نظروا إلى المجتمع بطريقة 
كلية مشابهة). وهناك بعض الثنائيات 
الأخرى التى نبعت من هذه المزاوجة 
الأساسية بين الفرد والمجتمع. فنجده 
على سبيل المثال» فى معرض تمييزه 


مابين المقدس والعلمانى ير ىأ 
المقدس هو من خلق الجماعة؛ فى حين 
يعبر العلمانى عن الحياة الخاصة 
والفردية. ولذلك كان يعد المقدس 
أخلاقياء فى حين يرى الأخير حسياء 
ولقد كان دروكايم يرى أن 
رسالته تتمثل فى خلق علم اجتماع ذى 
موضوع ومنهجية؛ ونماذج تفسير 
خاصة به. وهو بهذا يواصل مسيرة كل 
من كونت وسان سيمون. كذلك 
يشبههما دوركايم فى الاهتمام بما يمكن 
أن نطلق عليه تعبير الهندسة 
الاجتماعية» التى نبعت من اعتقاده بأن 
علم الاجتماع يمكنه - بل يجب عليه - 
أن يتدخل علمنا عندما لا اتفسرل 
التطورات الاجتماعية نظاما قائما 
بذاته. ولقد قرأ دوركايم واستوعب 
أعمال معاصريهء بما فى ذلك أعمال 
كارل ماركسء؛ وربما يفسر هذا لماذا 
وصفت أفكاره بأوصاف مختلفة؛ منها 
أنها مثالية وواقعية ووضعية 
وتطورية. والحقيقة فإن اهتماماته 
الفكرية والشخصية قد حولت هذه 
الرؤى إلى مزيج جديد من المفاهيم 
المميزة لدوركايم. وتقدم لنا ترجمة 
لوكاس لدوركايم تقويما متعاطفا معه. 
وبالمقارنة نجد ريمون آرون يخضع 
كافة أعمال دوركايم لنقد عميق متأمل؛ 
ولكنه شديد القسوة؛ وذلك فى المجلد 
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الشانى من مؤلفه المعمون: تيارات 
أساسية فى الفكر الاجتماعى؛ (الصادر 
عام 2"9019597. اننظر أيضاء 
اللامعيارية؛ تقسيم العمل؛ كثافة 
دينامية (متغيرة)؛ الجبرية أو القدرية؛ 
تضخم؛ علم الاجتماع القانونى؛ مجتمع 
أخلاقي؛ المماثلنة العضوية أو 
البيولوجية» علم الاجتماع الدينسى؛ 
شعيرة» النظام الاجتماعى؛ تضامن 
اجتماعى؛ الانتحار؛ تصنيف. 


الدولة عاك عطا رعنوام 

الدولة هى مجموعة متميزة من 
النظم التى تملك سلطة إصدار القوانين 
التى تحكم المجتمع. فهىء بتعبسير 
ماكس فيبر» 'تحتكر القوة المشروعة" 
داخل حدود إقليم معين. ولهذا تضم 
المسلحة؛ وجهاز الخدمة المدنية أو 
البيروقراطية الحكومية:؛ والسلطة 
التشريعية» والمجالس المحلية والقومية 
النى تضم أعضاء منتخيين 
(كالبرلمانات على سبيل المثال). معنى 
هى مجموعة من النظم والمؤسسات 
التنى تصف الإقليم.؛ ومؤشرات 
الصراعات السياسية التى تنشأا بين 
المصالح المختلفة حول استخدام 


مذ ملسو قير الكت يشيون الاين 
والموارد بين السياسيين المنتخبيين 
والموظفين العموميين غير المنتخبين؛ 
أو بين السياسيين فى مختلف أنحاء 
الدولة. من هنا يكون من الصحب 
التعرف على مصالح الدولة؛ طالما أن 
مختلف أجهزة الدولة يمكن أن يكون 
لكل منها مصالح متباينة» وتبدى 
انحيازات متباينة فى الصراعات 
المختلفة. 

ومن الأمور الصعبة أيضا تعيين 
حدود الدولة. فالآراء الإدارية القديمة 
تنظر إلى الدولة كمجموعة محددة 
تكديدا واعنكا تحن النظم والمؤميناك 
ذات القوى الرسمية. وهناك مفكرون 
آخرونء بمن فيهم المفكرون النظريون 
الماركسيون - مثل أنطونيو جرامشى 
ولوى التوسير - يرفضون التمييز بين 
الدولة والمجتمع والمجتمع المدنى؛ 
ويرون أن الدولة ماثلة فى كثير من 
أجزاء المجتمع المدنى. ويذهب ألتوسير 
- على سبيل المثال - إلى أن 
مؤسسات المجتمع المدنىء كالكنائس» 
والمدارس» بل والنقابات تمثل جزءا 
من الأجهزة الحكومية الإيديولوجية. 
من هنا نقول إنه من الصعب فعلا 
تعيين حدود الدولة. فكثير من أجزاء 
المجتمع المدنى لديها قنوات رسمية 
نظامية مع الدولة؛» وهى تلعب بالفعل 
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دورا فى تطوير السياسة العامة. كما 
أن الدولة تمول عددا من الجماعات 
الموجودة ذ فى المجتمع؛ » والتى تعتمد - 
رغم استقلالها الأساسى - على دعم 
الدولة لها. يضاف إلى ذلك أن حدود 
الدولة دائمة التغير باستمرار» مثلا 
بفعل الخصخصة (أى نقل المسئوليات 
الخاص)» وبسبب إنشاء هيئات تنظيمية 
جديدة. وكثيرا ما تكون طبيعة تلك 
المؤسسات شبه المستقلة غامضة بعض 
الشئ» فليس من الواضح ما إذا كانت 
تمثل جزءا من الدولة» أو من المجتمع 
المدنى. 

ومن القضايا الأخرى المهمة 
المرتبطة بالدولة قضية طبيعة قوة 
إنما الذى يتصرف هم الفاعلون الأفراد 
داخل الدولة الذين يتولون صنع 
القرارات وتنفيذ السياسات. ومن شأن 
ذلك أن يثير القضية المهمة؛ التى كانت 
محلا لجدل كبير فى الفترة الأخيرة» 
والخاصة باستقلال الدولة. فالتعدديون 
بصفة عامة يرون أن الدولة تعمل 
لصالح الجماعات القائمة فى المجتمع. 
ومن ثم فإن أفعال الدولة تمثل ردود 
افعهال للضغوط الصادرة صمن 
الجماعات. ويذهب بعض التعدديين إلى 


أن الدولة تمثل ساحة للصراعات بين 
جماعات الضخئط و تتجحدد سياسة الدو له 
على أساس النتيجة التى تنتهى إليها هذه 
الصراعات. وفى رأى فريق آخر أن 
الدولة تكون فى الواقع أسيرة لجماعات 
الضغط هذه. بينما يذهب فريق ثالث 
إلى أن الدولة تحدد الصالح القومى من 
خلال التوفيق بين طلبات جماعات 
المصالح المختلفة. 

أما النظريات الماركسية فترى 
أن دور الدول الحديثة يتحدد على 
أساس وضعها فى داخل المجتمعات 
الرأسمالية. فيذهب نيكوس بولانتراس» 
على سبيل المثال (فى كتابه: القوة 
السياسية والطبقات الاجتماعية؛» الصادر 
عام 0*9005348) إلى أن الدول 
الرأسمالية تحكم فى المدى الطويل 
لتحقيق المصالح السياسية لرأس المال. 
ويثير هذا الرأى كيف تترجم هذه 
المصالح المفترضة لرأس المال إلى 
أفعال للدولة. أما الذرائعيون (مثل 
ميليباند فى كتابه: الدولة فى المجتمع 
الرأعسمالىء؛ الص ادر عسام 
48 'نفيذهبون إلى أن الدولة 
تخطيع لنرطرة الصفوة التى تتتمى إلى 
إليه الطبقة الرأسمالية. ولذلك يتبنى 
موظفو الدولة نفس مصالح أصحاب 
رأس المال؛ ويرتبطون بها عن طريق 
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شبكة كاملة من الروابط الاجتماعية 
والسياسية. ومن ثم تأتمر أفعال الدولة 
إلى حد ما بأمر الطبقة الرأسمالية. أما 
بولانتراس» على خلاف ذلك» فيذهب 
إلى أن السؤال عن من يتحكم فى 
الدولة ليس له أى معنى ولا أهمية. 
فالدول الرأسمالية تعمل لصالح الطبقة 
الرأسمالية ولحسابهاء وليسس لأن 
موظفى الدولة (العموميين) يخططون 
لذلك عن وعىء ولكن لأن مختلف 
أجزاء جهاز الدولة منظمة على نحو 
يضع مصالح رأس المال فى المدى 
الطويل فى المقدمة وفى موقع السيطرة 
دائما. 

ويمكن القول بأن الاتجاهين 
الماركسى والتعددى يريان أن الدولة 
تستجيب لأنشطة الجماعات القائمة فى 
المجتمع» سواء كانت تلك الجماعات 
طيقات أو جماعات ضغط. وإن كانت 
هناك كتابات أخرى (مثل مؤلفات اريك 
نوردلنجر وتيدا سكوكبول) تذهب إلى 
أن ممثلى الدولة الفاعلين مستقلون إلى 
حد بعيد. وذلك بمعنى أن موظفى 
الدولة تكون لهم مصالحهم الخاصة 
التى يستطيعون أن يخدموهاء وأنهم 
مختلف الجماعات فى المجتمع (وربما 
من خلال الصراع معها فى بعض 
الأحيان). وبما أن الدولة الحديثة تتحكم 


فبى وسائل العنفء وأن مختلف 
جماعات المجتمع المدنى تعتمد على 
الدولة فى تحقيق أى أهداف سياسية 
يؤمنون بهاء فإن العلاقة بين الدولة 
والمجتمع المدنى تتميز باللاتمائل» 
ويستطيع موظفو الدولة (إلى حد ما) أن 
يفرضوا أهدافهم المفضلة على سائر 
المواطنين. 

وقد حدد مايكل مان 32321 فى 
كتاباته عن الأصول الاجتماعية للقوة 
نمطين من استقلال الدولة. الأول هو 
الفوة الاستبدادية» حيث تكون قوة 
الدولة مستمدة من القهر» ومن ثم تكون 
تلك القوة محدودة بحدود الإقليم الذى 
يستطيع الحاكم أن يبسط قوته عليه 
قهرا. ومع ذلك نجد قوة الدولة فى 
المجتمعات المعاصرة تمثل جزءا من 
البناء الأساسى للمجتمع نفسه. وفى تلك 
المجتمعات تعمل الدولة على زيادة 
قوتها عن طريق تعديل علاقتها 
الإدراية مع الجماعات المختلفة فى 
المجتمع» وذلك لكى تتمكن من تطوير 
قدراتها على التدخل فى مجالات 
السياسة المختلفة. وفهم القوة بهذا 
الشكل كبناء أساسى يجعل ثنائية 
التمركز حول الدولة فى مقابل التمركز 
التبسيط. فالفاعلون المؤثرون فى جهاز 
الدولة لهم مصالحهم الخاصة؛ ولكن 


07" 


تلك المصالح تتكون وتنمو من خلال 
العلاقة مع مختلف الجماعات فى 
المجتمع. بل أكثر من هذاء لكى يتسنى 
لممثلى الدولة تطوير وسائل التدخل» 
فإنه يتعين عليهم الاعتماد على حلفاء 
لهم فى المجتمع. وقوة القهر لا يمكن 
أن تكون الوسيلة الوحيدة لقوة الدولة؛ 
ولذلك يضطر ممثلو الدولة إلى قبول 
الحلول الوسطى وعمل تنازلات معينة. 

ولا بد لأى تعريف للدولة أن 
يسلم بتعقيدها. فحدودها ليست محددة 
تحديدا واضحا كل الوضوح؛ بل هى 
مركز للعديد من الصراعات الداخلية» 
التى لا تنشب بين المنظمات وبعضها 
البعض فقطء وإنما تشور داخل 
المنظمات نفسها. وليس هناك مصلحة 
واحدة وحيدة للدولة» وإنما الدولة لها 
مصالح متعددة داخل مختلف أجزاء 
تلك الدولة. وهذه المصالح ليست 
متمركزة حول الدولة فقطء ولا 
متمركزة حول المجتمع فقط» وإنما هى 
تتكون وتنمو من خلال التفاوض بين 
الجماعات المختلفة فى المجتمع المدنى 
وبين مختلف ممثلى الدولة. ويقدم 
روجر كينج فى كتابه: الدولة فسى 
المجتمع الحديث الصادر عام 
5 مدخلا ممتازا للتعرف على 
هذه القضايا ودراستهاء 


وهناك أيضا دراسات عديدة عن 
موضوع تكون الدولة ونشأتها. ويدور 
السؤال هنا حول التعرف على العمليات 
التى بمقتضاها تنشأ الدولة. فهل يمكن 
تفسير نشأة الدولة من خلال مصالح 
هناك فاعلين آخرين غير طبقيين؟ وهل 
الأنسب أن ننظر إلى نشأة الدولة فى 
ضوء الديناميات والصراعات الداخلية 
فى بلد معينء أم أن هناك ديناميات 
دولية تؤثر فى ذلكء؛ مثل الصراعات 
الحربية أو السيطرة الاقتصادية؟ وهل 
يمكننا أن نتبين أى نمط تاريخى واضح 
شأة الدول الرأسمالية؟ وهل ارتبطت 
نشأة الدولة القومية فى الغرب بظهور 
الرأسمالية؟ هذه الموضوعات وغيرها 
من المسائل المرتبطة بها نجدها 
مدروسة فى مقال بوب يسوب: 
"النظريات الحديثة للدولة الرأسمالية" 
المنشور فى مجلة كمبردج للاقتصاد 
(9014170*"), وفى كتاب جيانفرانكو 
بوجى: : تطور الدولة الحديثة, الصادر 
عام 2"”419174) وكتاب تشارلز تيلى؛ 
نشأة الدول القومية فى أوربا الغربية؛ 
الصادر عام 919176"). انظر كذلك: 
المركب الصضاعى العسكرى» صفوة 
القوة. 


الدولة الرشيدة 2 ع©]5)26 أعده60د؟1 
انظر: استبداد. 
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دولة الرفاهية ع5]2]6 عمدكاء]15 
القرن العشرين لوصف تلك الظروف 
التى تضطلع فيها الدولة بمسئولية 
رئيسية عن توفير الرفاهية عن طريق 
نظم التآمين الاجتماعىء؛ وتقديم 
الخدمات والمساعدات التى تشبع 
احتياجات الناس الأساسية فى مجالات: 
الإسكان» والصحة؛ والتعليم» ورفع 
مستوى الدخل. وقد حدث مؤخرا أن 
أدت عوامل الأن مة المالية؛ و آشار 
مذهب الحرية والأفكار الأخرى لليمين 
الاق لج جبحل اكرات 
الديموقراطية الغربية على تخفيض 
مخصصات الرفاهية الحكومية بشكل 
مؤثر. (انظر كوزنز» ضبط الرفاهية 
الاجتماعية» الصادز عام )07:0 


دى بوفوارء سيمون (عاشت مسن 
حتى )١1985‏ 

تتم تكتلوء1]8 12 عتامسسلك 

فيلسوفة وروائية ولدت وعاشت 

فى باريس. تخرجت فى المدرسة العليا 

لأنداء: السفيوة: بشخ الففيل فى 

شهرتها فى المقام الأول إلى مؤلفها: 

الجنس الثانى» الذى صدر فى مجلدين 

عام 5099149 ')والذى نقل إلى اللغة 

الإنجليزية بترجمة ضعيفة ومقتضبة. 


ويحوى هذا العمل تحليلا شاملا لقضية 
المرأة وتبعيتها للرجل» استوعبت فيه 
الجوائنب البيولوجية. والتاريخيةة؛ 
والإثنوجرافية. حيث ذهبت إلى أن 
لأنخصنية: الع أة كذ افيدسيت ولم تولد 
به"". وأكدت أن الأدب وأنتساق 
المعتقدات قد كشفا عن أن المرأة كان 
ينظر إليها دائما بوصفها “الآخسر” 
بالنسبة للرجل. كما خلصت دى بوقوار 
إلى أن المرأة تمثل دائما الطبيعة؛ على 
حين أن الرجل يمثل 'القافة: 

ورأت أن تلك الأفكار إنما هى 
مزاعم ترجع أحيانا إلى بعض الفروض 
الإيديولوجية التى تتسم بالمركزية 
الأوربية:؛ ولكنها تكتسى قناع 
العموميات. ويمكن القول أن الجانب 
الأكبر من الأوصاف التى قدمتها دى 
بوفوار لأوضاع المرأة كانت فى 
الحقيقة تفاصيل واضحة من خبرتها 
المباشرة وملاحظاتها على المجتمع 
الباريسى فى أواسط القرن العشرين» 
مؤلفها. وكان هذا الكتاب موحيا ومثيرا 
لاهتمام آلاف من القارئات؛ وكان 
بمتابة استجابة لمشاعر القلق التى 
سادت فى فترة ما بعد الحربء حينما 
اختفت قضية تبعية المرأة. فمنذ تعاظم 
الاهتمام الحديث بالرؤئ ووجهات 
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الننظر النسوية فى عديدمن 
التخمصباف ل تظيين الأقلئة سن 
الدراسات المتعددة التخصصات كتلك 
التى قدمتها دى بوفوار. 

كما قامت دى بوفوار بتأليف 
الروايات كان أولها رواية "'جاءت 
لتبقى" (التى صدرت عام 141 0 
و "اليوسفى" (صدرت عام )١1604‏ 
وقد منحت جائزة جونكور. وكفيلسوفة 
وجودية تناولت بالتحليل عددا من 
المشكلات الأخلاقية والسياسية فى 
دى بوفوار عددا من الكتب التى تناولت 
سيرتها الذاتية؛ نذكر منها على سبيل 
المشال: 'ذكزيات الإبنة المطيعة" 
(صدرت عام م16 0و "ربيع 
العمرك الذى صدر عسام 
('ووصف لحياة أمها وموتها 
فى كتاب: "موت سهل جدا"؛ الصادر 
عام 1454 0'وحكايات أخرى عن 
رفيق عمرها جان بول سارترء التى 
صدرت فى كتاب عنوانه 'وداعا", عام 
0024 


دى سوسيرء فرديئان 


انظر: سوسيرء فردينان دى. 


الديانات الجديدة: الحركات الدينية 
الجديدة ؟جعظ8 رعصمتعوتاعخ1 عوبر 
كاسع حدء 11/10 دنامتعئتاء ]1 
(9 :01131 
يشير هذا المفهوم إلى ظاهرتين 
دينيتين مختلفتين. الأولى» هى وجود 
حركات دينية جديدة للسكان المحليين 
والشعوب القبلية فى العالم الشالث 
النابعة من التفاعل بين الديانات المحلية 
والمسيحية» وبدرجة أقل كنتائج 
للتفاعل مع الهندومسية والبوذية. وقد 
أطلق على هذه الحركات أسماء عدة : 
حركات إنقاذ دينىء الحركات الأهلية 
(لحماية الثفافة المحلية) » وحركات 
إحيائية. وينظر الأنثروبولوجيون إلى 
هذه الحركات باعتبارها استجابات أو 
محاولات للتوافق من قبل شعوب تكاد 
تكون عاجزة عن مواجهة عمليات 
الاقتلاع الاجتماعى التى يتعرضون لها 
بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة 
للاستعمار. والغالب أن تستعير تلك 
الحركات الدينية اللاهوت الأصولى 
للمسيحية فى عصورها الأولى من أجل 
التعبير عن الاحتجاج الرمزى العميق. 
ثانيا: هناك حركات دينية جديدة 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة فى 
الغربء التى عادة ما تقترن بحركات 
الشباب والثقافة المضادة. وتكون هذه 


يرف 


الحركات ذات نزعة توفيقية فى 
وفلسفية متعددة ومختلفة. ويدعى علماء 
الاجتماع أن مثل هذه الحركات تشبع 
حاجات سيكولوجية واجتماعية عند 
الشباب الباحثين عن معنى للحياة 
يمكنهم أن يجدوه فى التراث الدينى 
الرسمى. ومن أمثلة هذه الحركات 
مذهب الضوء الإلهى؛ وهارى كريشناء 
وكنيسة التوحيد؛ وحركة الطب العلمى. 

ويزخر التراث المنشور بالعديد 
من التنميطات للظاهرة الثانية. فعلى 
سبيل المثال» طور روى ويليس فى 
مؤلفه: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
الجديدة, (الصادر عسام 03004 
تفرقة ثلاثية ميز فيها بين أنماط رافضة 
للعالم؛ وأخرى مؤكدة؛ وثالشة مسايرة 
للعالم. ويمثل أول هذه الأنماط محاولة 
المروب من الطابع اللاشفخصىء 
والمادىء والبيروقراطى والنزعة 
الفردية للحياة الحديثة. ويشار فى هذا 
الصدد إلى الجمعية الدولية للوعى 
بكريشناء وأبناء الله» وكنيسة التوحيد 
وبالمقارنة؛» فإن حركات مثل حركة 


الطب العلمسى» والتأمل المتسامى؛ 
وحركة سوكا جاكيا اليابانية تدعى أنها 
تمنح ممارسيها قدرا أكبر من النجاح 
فى مضمار التقدم المادى الفردى» 
والصحة النفسية؛ والقبول الاجتصساعى. 
ولذلك فإنها حركات مؤكدة متقبلة لهذا 
العالم ومافيه. ونجد أخيرا أن ديانات 
التجديد ذات التوجه المساير للعالم 
تكون ضعيفة الدلالة سواء بالنسبة 
للسلوك الفردى أو بالنسبة لرفض العالم 
الدنيوى الأوسعء ذلك أن هدفها 
الرئيسى بيتمثل فى استثارة الخبرات 
الفردية والروحية. وتحرص حركات 
مثل حركة الإحياء الكاريزمية الجديدة» 
ومذههب العنتصرة (المسسيحى/ 
اليهودى)7" الجديد على أن توجه 
رعاياها إلى أن يعيشوا هذه الحياة (أيا 
كانت الكيفية التى نحياها بها) وذلك 

ومع ذلك فإن تنميط ويليس لا 
يعد سوى تنميط واحد ففط من بين 
العديد من التنميطات الممكنة للحركات 
الدينية الجديدة. ويمكن التعسرف على 
بعض الأفكار التصنيفية البديلة 
والأدبيات العديدة المتعلقة بهذا 


الحواريين). وفى اليهودية اليوم الخمسين بعد عيد الفصح اليهودى. المغنى الكبير. 
مكتبة لبنان» بيروت. ص .15١‏ (المترجم). 
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التوثيقى المطول لتوماس روبنس 
المعنون: الطوائف ومغيرو الديانة 
والكاريزماء المنشور بمجلة علم 
الاجتماع المعاصر (عام 4848 اننا 
انظر أيضا: تحول علمانى. 


ديكارت»؛ رينيه (عاش من عام ١655‏ 
حتى )١56٠١‏ عمع]آ روعاتدوعوء(1 
ديكارت مع كل من إيمانويل كانط ويفيد 
هيوم أحد الرواد المؤسسين للفلسفة 
الغربية الحديئة. كما قدم ديكارت 
إسهامات مهمة فى مجال الرياضيات 
وعلم الميكانيكا. وكانت أشهر مؤلفات 
ديكارت دراسته المعنونة: مقال حول 
المنهج والتأملات؛ بالإضافة إلى مؤلفيه 
الآخرين اللذان استخدم فيهما منهجه 


فن:الشك النتيكسن مين أهل الوصمول 
إلى بعض الأسس غير المشكوك فيها 


التى يمكن فيها استنياط بعض المعارف 
أن يشك فى كل شئ؛ فيما عدا الشك 
نفسه؛ وأنه يفكر على هذا النحو لكى 
يستطيع أن يستمر فى الوجود. وإن 
كان الوجود الذى يؤكده على هذا النحو 
ليس مقصودا به وجوده الجسمانى» 
وإنما وجود الذات كشئ مفكر. وقد 
سعى ديكارت إلى التماس البرهان على 


وجود الله ليستعيد ثفقته فى وجود 
الأجسام المادية فى الصورة التى تتحدد 
فيها بوجودها المكانى. وتعرف تلك 
النظرة الميتافيزيقية للعالم على أنه 
مكون من أجسام مادية» من ناحية 
وأرواح أو عقول مفكرة» من ناحية 
أخرى؛ تعرف بالرؤية الثنائية. وقد 
واجه ديكارت نفسه؛ ثم الفلاسفة 
العقليين الذين جاءوا بعده ويؤمنون 
بالثنائية» واجهوا جميعا صعوبة كبرى 
فى تقديم تفسير متماسك للعلاقة 
الخاصة بين العقل والجسم» والتى تمثل 
قوام الشخصية الإنسانية. 

وقد انتشر تأثير ثنانية العقل 
والجسم انتشارا واسعا فى كافة العلوم 
الاجتماعية المعاصرة (من هؤلاء مثلا 
تميبز ماكس فيبر بين السلوك والفعل 
ذى المعنى). ويمثل فشل علم الاجتماع 
- الذى يزداد إشكالية- فى تقديم 
معالجة ملائمة للتجسيد البشرى أو 
القضايا الإيكولوجية» يمثل أحد البقايا 
التى نجمت عن تلك الثنائية. ويلاحظ 
أن التحليل النفسى والمداخل البنائية 
المعاصرة فى العلوم الاجتماعية التى 
تستهدف 0 الذات البشضرية عن 
مكانتها المركزية غالبا ما تنطلق من 
الرفض الواضح لفرضيته عن "شفافية" 
الذات لمن يتأملها. ونجد في النهاية أن 
ديكارت يتعرض الآن كثيرا للنقد لأنه 
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كان يدعو إلى النظر إلى الحيوانات 
بوصفهم آلات معقدة غير واعية» ومن 
ثم يستبعد - فى زعمهم - الحيوانات 
من الاهتمام المعنوى المباشرء وأنه 
بذلك يدعم الفجوة - التى لا يمكن الدفاع 
عنها أو تبريرها - بين الطبيعة الإنسانية 
والطبيعة الحيوانية. انظر: ميتافيزيقا. 


ديكتاتورية البروليتاريا 
أمسماءاوع 01 صتطى دمغ هاء121 


انظر : لينين. 
ديلثىء فيلهلم (عاش من ١677”‏ حتى 
)01١‏ ترعطغلتط مساعطل11 
فيلسوف ألمانى كان من أعظم 
رواد التراث الثة لتفسيرى فى علسم 
الاجتماع» حيث تمثل الشغل الشاغل 


لديلثى فى إرساء أساس راسخ - 
بالكفاءة - للمعرفة فى العلوم الإنسانية 
أو التاريخية. وكان يرى أن عالم 
التاريخ الإنسانى والتثقافة الإنسانية 
يتكون من "صور التعبير" عن الخبرة 
الإنسانية فى الحياة (أى الخبرات 
0 التى يتعين قهمهنا وتأويلها 
هج العلوم الطبيعية وطراتقهاء وغير 
0 00 إلى تلك المناهج العلمية 
الطبيعية. وقد تخلى عن رأى كان أبداه 
فى بادئ الأمر يؤمن بأن علم النفس 


يمكن أن يلعب دور العلم التأسيسى 
للعلوم الإنسانية» وتبنى عوضا عنه 
اتجاها تأويليسا (هرمنيوطيقيا) (انظر 
ماد ة: تفسيرء تأويل) فى فهم النظم؛ 
والديانات» والمنشات وغير ذلك من 
ظواهر تتعدد بتعدد الخبرات الإنسانية 
المعاشة. انظر أيضا: العلوم الإنسانية 
والعلوم الطبيعية:؛ الاتجاهات الفردية 
فى مقابل الاتجاهات التعميمية. 


الديموجرافيا تاموءع 1020 
هو علم دراسة السكان من حيث 
نموهم؛ وتناقص أعدادهم الراجع إلى 
أنماط الهجرة» والخصوبة:؛ والوفيات 
المتغيرة» وإلى الخصائص الرئيسية 
كنسية النوع, ومعدل الإعالة» والبناء 
العمرى. لذا يتم أحيانا تقسيم ميدان هذا 
العلم - من باب الإيضاح - إلى "علم 
النسكان الرمنميئ" المعنى بالتخليل 
الإحصائى الرس مى للمؤشرات 
والديناميات السكانية. والقسم الثانى هو 
"الدراسات السكانية" الذى يمثل البحث 
الشامل لأسباب ونتائج الأبنية السكانية 
والتغير الذى يطرأ عليها. وفى هذا 
المجال الأخير نلاحظ أن الاهتمامات 
التى تشغل بال العديد من علماء السكان 
تتداخل مع اهتمامات علماء الاجتماع؛ 
ليس هذا فحسبء بل إن جانبا كبيرا من 
التحليل الديموجرافى فى علم الاجتماع 
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يشكل مكونا أساسيا فى وصف وتفسير 
المجتمعات الإنسانية. 

ويقوم المنهج الديموجرافى على 
تحليل قواعد البيانات للإحصاءات 
الرمضعدة المتقدة يق اشعلاة: الموالية) 
والوفيات» والزواج وإحصاءات 
التعداد السكانى. ذلك أن الهدف الأخير 
الذى يسعى إليه الديموجرافيون يتمثل 
فى التوضيل للنى عمل الانسقاظات 
السكانية» التى لا تستهدف مجرد التنبؤ 
بحجم السكان خلال العقود القادمة» 
وإنما تسعى علاوة على ذلك إلى التنبؤ 
بالبناء العمرى الذى يمكن أن يمثل 
أمرا حيويا للسياسات الاجتماعية 
وسياسة سوق العمل. فعلى سبيل 
المثال» إذا كان السكان المعالين (سواء 
الأطفال دون سن التعليم المدرسى أو 
كبار السن ممن تجاوزوا سن المعاش) 
يزيدون بالنسبة إلى عدد السكان فى 
سن العمل الذين يعولون بقية السكان 
مالياء فسيكون لتلك الأرقام دلالتها 
المهمة بالنسبة لفرض الضرائب» 
والتأمينات الاجتماعية:؛ والسياسة 
المالية. ومن هنا فإن انخفضت الأعداد 
المطلقة للسكان فى سن العمل فإن 
السياسة الحكومية فى هذه الحالة مسوف 
تشجع نسبا أكبر من السكان (خاصة 
النشاء) على الالتساق بالعمل: وهكذا 
تقسدم الإحضصساءلت والتخاييلات 


الديموجرافية خلفية أساسية للفهم فى 
الكثذير من الدراسات الأخرى. ولعله 
لهذا السبب كانت تعدادات السكان تمثل 
النمط الأول الذى تم تطويره من 
البحوت الاجتماعية المنظمة. 

ومع ذلك فإن تحليلات 
الإحصاءات الحيوية تعانى من بعض 
أنواع القصور والمشكلات. فهى لا 
تستطيع على وجه الخصوص توفير 
معلومات عن الدوافع» أو أنساق القيم؛ 
أو الأغراض والأهداق والتفضيلات 
التى تكمن وراء ما يطرأ من تغير على 
معدلات المواليد الذى يعد عاملا رئيسيا 
من عوامل النمو السكانى. وقد شهدت 
السنوات الأخيرة جهودا منسقة لتطوير 
وتنفيذ مسوح بطريقة المقابلة تتناول 
توجهات وسلوك الخصوبة. وتغطى 
تلك المسوح قضايا مختلفة مثل عدد 
الأطفال الذى تفضل الأسرة إنجايه» 
وتأثيرات دخل الأسرة (الوحدة 
المعيشية) وعمل المرأة على 
خصوبتهاء والاتجاهات نحو وسائل منع 
الحمل» واستخدامهاء وجميعها عوامل 
تؤثر فى توقيت الولادات وتحديد 
الفترات الزمنية بين كل منها. وقد 
وضع المسح العالمى للخصوبة الذى 
أجرى خلال سبعينيات القرن العشرين 
معايير لجمع البيانات وتحليلها لإظهار 
أهميتها من أجل التوصل إلى تحقيق 
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انظر أيضنا؛ المادتين التالبين. 


الديموجرافيا الاجتماعية 
ادمع مس12 [داعه0م 
هو ميدان دراسى يهتم بتحليل 
كيفيينة ار تنتاطظ التواسدل الاجتماعيية 
والثفافية بالخصائص السكانية» وينصب 
اهتمامه الرئيسى على تأثير العوامل 
الاجتماعية الثقافية على الملامح 
الديموجرافية فى المجتمع؛ مثل أنماط 
الزواج والإنجابء» والتركيب العمرى 
للسكان» ومتوسطات الأعمارالمتوقعة 
وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك تسعى 
الديموجرافيا الاجتماعية كذلك إلى تقديم 
تفسيرات للنتائج الاجتماعية المترتبة 
على التغيرات الديموجرافية. وحيث أن 
الخصائص الديموجرافية لجماعة ما أو 
مجتمع معين تعد فى ذاتها ظواهر 
اجتماعية:؛ ونتاجا مباشرا لأحداث 
اجتماعية (وبيولوجية أيضا) متل وقائع 
الميلاد والوفاة؛» فإن الدراسة 
الديموجرافية لأى جماعة بشرية أو 
أشكال الديموجرافيا الاجتماعية. وعلى 
أى حال فإنه على الرغم من أن 
الديموجرافيا نفسها تهتم فى المقام 
الأول بتحديد وقياس الخصائص 


السكانية والارتباطات بين المتغيرات 
الديموجرافية؛ فإن الديموجرافهيا 
الاجتماعية تسعى إلى فهم وتفسير تلك 
الأنماط الديموجرافية. وهى تعتمد فى 
إنجازها هذا الهدف على الخبراء من 
علم الاجتماع وعلم السكان فى نفس 
الوقت. 

والمتغيرات الرئيسية الثلاتة 
المؤثشرة فى التخير السكانى هى : 
الخصوبة»؛ والوفيات» والهجرة؛ وهى 
متغيرات ترتبط فى ذاتها بعوامل مثل 
سن الزواج ومعدلاته» ومدى استخدام 
وسائل تنظيم الأسرة:؛ ومستويات 
وأنماط انتشار الأمراضء والهجرة 
الريفية ية الحضرية . .. وغيرها. وجميع 
هذه العولمل تقال اختماما من جلماء 
الديموجرافيا الاجتماعية الذين يسعون 
إلى فهم هذه العمليات فى ضوء 
مجموعة من العوامل الاجتماعية - 
ذات الطبيعة المعيارية - مثل مستويات 
وتوزيع الدخول؛ ومستوبات التعليم» 
وأوضاع المرأة؛ والدينء والتنمبية 
الاقتصادية. وعادة مسا يتم دراسة 
الار تباطات المحتملة بين المتغيرات 
باستخدام طرق المسح الاجتماعى 
والأساليب المنهجية لدراسة 
الارتباطات. ولعله مما يدعو إلى 
الأسف أن المهتمين بالتنظير فى هذا 
الميدان ييبذدون أقل تطوراء حيث 
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يتقيدون بنماذج بسيطة؛ ولا يولون 
اهتماما كافيا لمسألة المعنى. ففيما عدا 
استثناءات محدودة - ولكن مهمة - لا 
يوجد اهتمام مناسب بالطريقة التى تؤثر 
بها الثقافة فى تشكيل أفكار الأفراد 
ومعتقداتهم. كما يقل استخدام الأساليب 
الإتنوجرافية. ونتيجة لهذه النقفرة 
الضيقة» فإن الديموجرافيا الاجتماعية» 
شأنها ششأن الديموجرافيا نفسهاء تظل 
الأساسى لعلم الاجتماع. 


الديموجرافيا التاريخية 

"تمدع مندء(1 أدع )ك1 

دراسة حجم وبناء السكان فى 
والاجتماعية. وتمثل عملية قياس 
الخصائصن الديموجز لفية للسكان قبل 
معرفة التعدادات السكانية والتسجيل 
الحيوى على مستوى قومىء تمثل 
تحديا رئيسيا لبحوث الديموجرافيا 
التاريخية؛ إذ أن البيانات المتاحة غالبا 
ما تكون جزئية ومبعثرة. ويكون من 
الضرورى فى هذه الحالة الاعتماد 
على عدد من المصادر مثل التسجيلات 
الكنسية» وإعلانات الوفيات؛ والوصاياء 
وشواهد القبورء والسجلات العسكرية: 
وقوائم الملكية» وما شابه ذلك؛ فى 


محاولة مضنية لإعادة بناء الصورة 
الديموجرافية لفترة من الفترات. 
الخصائص الديموجرافية للسكان فى 
الماخئ الى النضف الكانق من الشون 
العشرين. ومع ذلك فإن الديموجرافيا 
الديموجرافيا فى فترة ما بعد الحرب» 
وارتبطت بتطوير أساليب بحثية جديدة 
خاصة منهج إعادة تركيب الأسرة الذى 
قدمه فى الخمسينيات لويس هنرى الذى 
سس !للحي معيسة القن اينات 
الديموجرافية الفرنسى. واستخدم هنرى 
السجلات الكنسية» أولا بالنسبة للطبقة 
البورجوازية فى جنيف» وثانيا بالنسبة 
للفلاحين فى كرولاى فى نورماندى؛ 
وذلك لإعاددة بناء الخبرات 
الديموجرافية للأسر فى هذه 
قدمه لإعادة تركيب الأسرة البدء من 
زوجين وتتبع المعلومات حول 
إنجابهماء وحول والديهماء وزواجهماء 
وعدد مرات الحمل» وعدد مرات 
الوفيات؛ وهو إجراء يتكرر بالنسبة لكل 
أسرة. 

ولقد استخدم ريجلى هذا 
الأسلوب فى المملكة المتحدة لدراسة 
الأسرة فى منطقة كولاتين فى ديفون 
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مستخدما السجلات الكنسية التى تغطى 
الفترة من عام 15 7 81 

كبيرا بعنوان: "الحدود المقروضدة على 
الأسرة فى انجلترا فى عصر ما قبل 
الصناعة" والمنشورة فى مجلة التاريخ 
الانجليزى عام 091955" إلى أن 
ضبط النسل كان منتشرا فى تلك تلك 
الفترة» وأن الأسرة كانت قادرة على أن 
تستجيب للضغوط الاجتماعيسة 
والاقتصادية عن طريق تأجيل الإنجاب 
وتقليل حجم الأسرة. ولقد كون 
بالاشتراك مع بيتر لاسلت جماعة 
كمبردج لدراسة تاريخ السكان والبناء 
الاجتماعى» والتى عملت منذ عام 
65 كنقطة إرتكاز للديموجرافيا 
التاريخية فى بريطانيا. ولقد أدى 
الانتاج العلمى الذى خرج من جماعات 
كتلك الى تحدى الآراء المستقرة حول 
الأسرة وحياة العائلة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. ولقد 
وضعت بحوث لاسلت على وجه 
الخصوص معايير جديدة وعلى درجة 
عالية من الاتقان لاستخدام المادة 
التاريخية الكمية فى تحليل الأسرة 
الغربية (انظر بحوته التالية: العالم 
الذى فقدناه» والذى نشر عام ©2195 
والعائلة والأسرة فى الزمن الماضى» 
ونشضر عام ؛: وحية الأاسرة 


والحب المحرم فى العصور الغابرة؛ 
الذى نشر عام 0.)0141717'"'أومع ذلك 
فيجب أن نلاحظ أن إعادة اكتشافه 
للذسرة النووية بوصفها الشكل 
المعيارى للأسرة فى انجلترا قبل 
الصناعية قد عارضه نقاد عديدون (من 
علماء الاجتماع والمؤرخين على حد 
سواء) الذين ذهبوا إلى أن وجود 
العائلات الصغيرة كوحدة لتنظيم 
الإقامة» والأسر الصغيرة (أى النووية) 
كإطار لمعنى الحياة اليومية قد لاتحمل 
بالضرورة نفس المعنى. انظر أيضاً: 
الديموجرافيا الاجتماعية. 


ديموقراطية 1007 
كثرت النظسم السياسسية 


والإيديولوجيات التى تدعى تميزها 
بالديموقر اطيق إلى الحد الذئ افقن. هذه 
الكلسة مكاهنا الئ جد كيتير فد 
الامفخدام اليوانى لهماء. أذ اسياتحديت 
الكلمة لإسباغ الشرعية على كل نوع 
من أنواع ترتيبات القوة السياسية 

أما أصول وجذور الديموقراطية 
كفكرة وكممارسة فتعود إلى مرحلة 
الدولة - المدينة التى عرفها الإغريق 
خلال القرن الخامس قبل الميلاد. ففى 
ذلك الوقت كانت الذيمؤقراطية تعنى 
بساطة تحكو المراطيين؟ (الشعي): 


6ظؤظ2, 


وكانت منظمة بحيث تتيح الفرصة لكل 
المو ايده للمشاركة فى القرارات 
عليهم جميعا. وكان هذا الحق يمارس 
- آنذاك - فى الاجتماعات واللقاءات 
الجماهيرية» وهو شكل من الممارسة 
قريب مما نطلق عليه اليوم 
"الديموقراطية المباشفرة"؛ ولكن من 
المهم مع ذلكء أن نتذكر ثلاثة أمور 
ونحن نتحدث عن تلك الديموقراطية 
اليونانية القديمة: أولهاء أنها 
ديموقراطية استبعدت المرأة من 
إطارهاء وقطاعا كبيرا يتمثل فى طبقة 
العبيد. وثانيها أن الشعب كان يعمل 
ويتصرف ككيان جمعى أو اجتماعى» 
وليس كأفراد منعزلين عن بعضهم 
البعض. وثالتها أن هذا النوع من صنع 
الفرار بهذا الشكل الجمعى لم يكن 
لينجح إلا طالما ظل مجموع المواطنين 
صغير الحجم نسبيا ومتجانسا. لذلك 
ذهب كيرك باتريك سيل فى كتابه 
"المفياس البشر يي الصادر عام 
2 -استنادا إلى الدراسات 
الإمبيريقية لروبرت دال- ذهب إلى 
القول بأنه من الصعوبة بمكان تطبيق 
الديموقراطية الحقيقية فى جماعة يزيد 
عدد أفرادها عن ١٠٠.١٠ءومن‏ 
المستحيل تحقيقها بالنسبة لجماعة من 
السكان يزيد عددها عن ١٠٠,١ه.,‏ 


بينما معظم الأوربيين الغربييسن 
والأمريكيين يعيشون فى بلدات ومدن 
يزيد عدد سكان الواحدة منها عن 
الأرقام سالفة الذكر. والحقيقة أن 
العصر الكلاسيكى للديموقراطية 
الإغريقية لم يستمر لأكثر من مائتى 
عام تقريباء وفى نطاق مدن - دول؛ لم 
يزد عدد سكان الواحدة منها مسن 
المواطنين المتميزين عن بضعة آلاف 
قليلة) وأنها سرعان ما انهارت بفعل 
الغزو والحرب. ولم تتح قط لها فرصة 
الاستمرار لمدد طويلة والبقاء فى وجه 
النمو السنكاتئ. 

أما الديموقراطيات المعاصرة 
فتختلف كلها أشد الاختلاف عن 
النموذج الإغريقى القديم. فنمط 
الديموقراطية الذى ظهر فى انجلترا فى 
القرن السابع عشرء والذى أضحسى 
تدريجيا نموذجا للعالم أجمع؛ حيث كان 
من نوع الديموقراطية النيابية. ففى هذا 
النمط من الديموقراطية كان المواطنون 
ينتخبون الساسة الذين يعدون بأن يمثلوا 
مصالح هؤلاء المواطنين فيما يدور من 
مناقشات وما يتخذ من قرارات» وهى 
التى تتم عادة فى منبر قومى مركزى 
كالبرلمان أو الكونجرسء؛ وهكذا يصبح 
البرلمان» نظريا على الأقلء بمثابة 
الصورة المصغرة للشعب. 


امك 


أما فى الممارسة الواقعية فنجد 
الساسة فى البلاد الديموقراطية ينتمون 
فى العادة للأحزاب التى ترسم السياسة 
مستجيبين للقضايا الأساسية التسى 
يطرحها المواطنون واحدة تلو 
الأخرى. وهكذا تصبح الأحزاب بحق 
مراكز مستقلة للقوة. وقد دلتنا خبرات 
القرن العشرين أن رؤى المواطنيين 
ووجهات نظرهم تجد أفضل تمثيل لها 
عن طريق الأحزاب الصغيرة التى 
تتوالد بشكل دائم» كما هو الحال فى 
إيطاليا واسرائيل. ولكن الحكم يتحقق 
بشكل أفضل حيثما يكون هناك حزبان 
فقطء أو ثلاثة أحزاب على الأكثرء كما 
هو الحال فى بريطانيا أو الولايبات 
المتحدة. وتلك واحدة من المفارقات 
العديدة للديموقراطية التى لفتت اهتمام 
علماء الاجتماع والسياسة. : 

وعلى الرغم من أن هناك كثيرا 
من النظم ذات الحزب الواحد فى 
العالم» والتى تدعى الديموقراطية على 
أساس أنها تمتل الإرادة الجمعية 
للجماهيرء إلا أنه من المتفق عليه 
عموما أن التنافس الحقيقى بين 
الأحزاب والتمثيل الحقيقى للمصالح 
المخثلفة يعد شرطا ضروريا ولازما 
للديموقراطية. ومن الشروط الضرورية 
الأخرى للديموقراطية: الانتخابات 


النزيهة الحرة؛ والاختيار الحقيقى بين 
المرشحين وبين السياسات المطروحة؛ 
وتمتع البرلمان بقوة حفيقية؛ والفصل 
بين السلطات» وتوفر الحقوق المدنية 
للمواطنين كافة» وسيادة حكم القانون. 
أما بعد هذا فهناك مجال لاحد له من 
عدم الاتفاق حول المعنى الحقيقى لأى 
من تلك الشروط أو بالنسبة لها جميعاء 
وحول تحديد أى تلك الشروط هو 
الكفيل باستمرار الديموقراطية محور 
اهتمام الجدل العام والأكاديمى المفعم 
بالقوة والحيوية. وفى هذا الصدد تناول 
الباحثون بالدراسة طبيعية الدولة ككيان 
اجتماعى» وعملية التنشئة السياسية 
والسلوك الالتخابى» والمشاركة 
السياسية» والعلاقات بين الديموقراطية 
والنظخضم الاقتصادية» والتلاعب 
باتجاهات الرأى العام. 

ولكن الخط الرئيسى لبحموث 
الديموقراطية ظل منصبا على دراسة 
واقع الديموقراطية ذاتهاء أى كيف 
تتوزع القوة بالفعل على النطاق 
الأوسع؛ وما هو الدور الطبيعى الذى 
يضطلع به المواطنون. وفى هذا الصدد 
ذهب روبرت دال فى كتابه "تمهيد فى 
النظرية الديموقراطية"» الصادر عسام 
632 ذهب إلى القول بأن الدول 
ديموقراطية بقدر ما كانت نظما متعددة 


07” 


الحكمء أى كانت انتلافات ديموقراطية 
قوية متغيرة بين جماعات المصالح. 
وقد أذكت تلك الأفكار عشرين عاما 
من البحوث والتحليلات المكثفة التى 
قدمها مختلف الباحثين. وفى نفس العام 
نشر تشارلز رايت ميلز كتابه "صفوة 
الفوة"'"''دفع فيه الانتقادات الموجهة 
للديموقراطية خطوات إلى الأمام؛ حيث 
اذعتئ أن الفعارفيات السياسيمنية 
الديموقراطية فى الولايات المتحدة قد 
طمست بفعل صفوة القوة التى 
تتكون من رؤساء كبرى شركات 
الأعمال؛ والقادة العسكريين» وممن 
أسماهم ميلز "المديرون السياسيون" (أى 
الفرع التنفيذى من الحكومة). وهكذا تم 
ترويض المواطنين وانتزعت منهم كل 
قوة فى ظل المجتمع الجماهيرى. 

أماالنظريات المقابلنة 
لديموقراطية الصفوة والطبقة الحاكمة 
فتتمثل فى التراث المحافظ الذى ظل 
منذ أفلاطون وحتى بيرك يرتاب فى 
الديموقراطية باعتبارها نظاما خطيرا 
وقاصراء يمكن أن يفضى بسهولة إلى 
حكم الدهماء. وقد جاءت أصول 
الديموقراطية الشعبية فى الثورة 
الفرنسية عام ١784‏ لتؤكد هذا الرأى 
وتدعمه. 

أما فى الديموقراطيات الحديقة؛ 
فلا يوجد إجماع كبير حول المدى الذى 


يمكن أن تبلغه قوة صوت الشعب أو 
يتعين أن تبلغه فى ظل الديموقراطية 
الدستورية. فالساسة يتجاهلون عادة 
جماعات الأغلبية الضخمة المؤثرة فى 
الرأى العام مثلما نجد على سبيل المثال 
فى تجاهل الساسة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لمطالبة الأغلبية بعقوبة 
الإعدام أو بتوازن للموازنة العامة؛ كما 
أنهم يتجاهلون مسألة معارضة الأغلبية 
للاندماج والتكامل التام فى المجموعة 
الأوربيةة؛ ومعارضتها لسياسة 
خصخصة الرعاية الصحية فى 
بريطانيا. 

فالديموقراطية تختلط بصعوبة 
بنظام السلطة الأبوية التفليدىء؛. 
ورأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
العالمية» وبدولة الرفاهية. والحقيقة أن 
تعقد عملية صنع القرار السياسى 
والاقتصادى اليوم يمثل عاثئقا هاثلا أمام 
المشاركة الشعبية الحفيقية. ولعل التقدم 
المستقبلى للأساليب الإلكترونية الجديدة 
فى توفير المعلومات واختبار الرأى 
العام قد جعل الديموقراطية أقرب إلى 
أصولها التشاركية الأولى. 2-١‏ , 

وقد قدم جاك لايفلى تمهيدا مفيدا 
للتراث الضخم الدائر حول هذه القضنايا 
فى مؤلفه "الديموقراطية؛* الذى صدر 
عام 919176"'). هذا بالإضافة إلى 
الكتاب الذى حرره جريم دنكان 
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"')انظر أيضا: بيروقراطية؛, 
الديموقراطية الصناعية. 


ديموقراطية ائتلافية 
16017 لحدمتلخواءووو4 
انظر: المادة السابقة. 


الديموقراطية الصناعية 
مم6 لم كتلس[ 
نموذج مثالى يعنى أن حقوق 
المواطنة المرتبطة بالعمل يجب أن 
تكفل للعمال حق المشاركة الجزئية أو 
الكلية فى تسيير التنظيم الصناعى أو 
التجارى. وهذا المصطلحء مثله مثل 
غيره من المصطلحات المشابهة» يحمل 
الكثير من النغمات الإيديولوجية. فقد 
تعنى الديموقراطية الصناعية عند 
البعض تحكم العمال فى الصناعة. 
وربما يتم الربط بين هذا التحكم وبين 
ملكية وسائل الانتاج» كما هو الحال فى 
المؤسسات التعاونية الانتاجية. ويعنى 
هذا المصطلح عند البعض الآخر تعيين 
ممثلين عن العمال أو للنقابة العمالية 
فى مجلس إدارة الشركة أو داخل 
أقسامها المتعددة. وتأخذ الديموقراطية 
الصناعية عند فريق ثالث؛ شكل 
"مشاركة العمال": كما هو الحالة فى 


المساومة الجماعية» حيث تمثل النقابة 
العمالية نوعا من أنواع المعارضة 
الدائمة للإدارة. ففى هذا النموذج يقدم 
رجال الإدارة المقترحات ويقوم العمال 
أو النقابات الممثلة لهم؛ بردود الأفعال 
أو الاعتراض فى حالة الضرورة: ثم 
تسفر المفاوضات عن اتفاقات وتسويات 
جماعية مرضية للجانبين إلى حد ما. 
أما المدخل الرابع فلا يركز على 
المشاركة فى القوة؛ بل يعوّل كثيرا 
على التنفاوض والاتصال: فالمديرون 
يحتفظون بالمسئولية الكاملة عن 
القرارات؛ لكنهم يلجأون إلى بعض 
الترتيبات لاستثارة ممثلى العمال قبل 
إدخال أى تغيرات. ولا شك أن مثل 
هذه المداخلء» الخاصمة بالديموقراطية 
الصناعية» التى تحتوى على أبنية ذات 
طابع تمثيلى للعمال» عادة ما توصف 
بأنها أمثلة للديموقراطية غير المباشرة. 
كأفراد ودون وسطاءء عنئذ يمكن القول 
أننا بصدد الديموقراطية المباشرة. 
والمثال على ذلك هو جماعة العمل 
المستقلة داخل المصنع أو الشركة» التى 
تخول صلاحيات اتخاذ القرارات 
المرتبطة بالتخطيط وتنظيم العمل 
داخلها بشكل مستقل عن الإدارة العلياء 
لكن مثل هذه الجماعة تكون صحيرة 
بالقدر الذى يتيح لكل أعضائها أن 
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يشارك مشاركة مباشرة فى التأثير على 
قرارات الجماعة. 

الصناعية لا تتحدى فقِط الأبنية 
التسلطية والبيروقراطية المميزة 
للمشروعات الرأسمالية» وإنما تتحدى 
كذلك الاتجاهات المركزية للاقتصاديات 
المخططة داخل الأنظمة الاشتراكية. 
ويرى البعض أن عدم وجود المشاركة 
يؤدى إلى استمرار وجود اغتراب 
العمال. لكن بعض النقاد يرون أن مشل 
هذه المشاركة يمكن أن تستخدم كأداة 
للتلاعب من أجل التحكم فى مجهود 
العمال أو لإضعاف تنظيم النقابة 
العمالية ووحدتها. وتوضح الأمثلة 
الواقعية أن درجة القوة أو التفوبمض 
الممنوح للعمال يبدو حاسما فى هذا 
الصدد. لكن المتشككين يرون أن 
سيطرة الحزب قد استمرت فى ظل 
الإدارة الذاتية للعمال داخل نموذج 
اشتراكية الدولة غير المركزية كما 
عرفتها يوغوسلافيا. ونال البديل الآخر 
الخاصٍ بالتعاونيات التى ينشئها العمسال 
اهتماما أكبر؛ ويبرز فى هذا الصدد 
تجربة «مع1100075 فى أسبانيا. أما 
فى ألمانيا فقد تم إدخال نظام ممن 
المشاركة (فى الإدارة)نتيجة للضغط 
الذى مارسته الحركة العمالية لإيجاد 
طريق وسط بين الرأسمالية 


والاشتراكية» وقد أثر ذلك فى سياسات 
العمل داخل معظم أقطار الجماعة 
الأوربية. ويعد نظام المشاركة فى 
الأرباح والمشاركة فى الملكية أمثلة 
للنظم التى تتيحها الإدارة للمشاركة. 
والتى تشمل أيضا جماعات العمل التى 
تسير نفسها ذاتياء وأساليب الفيادة 
الجماعية التى تعبر عن أفكار حركة 
العلاقات الإنسانية» وجماعات الجودة 


النى اعتمدت على استلهام الخبرة 
اليابانية. 
ديموقراطية مباشرة 


37 تمع[ أاعع الا 
انظر: المادة التالية. 


ديمو شٍَِ اطية المشار. كة 
10201277 0177و ماع سوط 
نسخة القرن العشرين من 
النموذج الإغريقى المثتالى للحكم 
بواسطة الناس (الشعب). وديموقراطية 
المشاركة هى ديموقراطية مباشرة. 
بمعنى أن جميع المواطنين يشاركون 
بشكل إيجابى فى جميع القرارات 
المهمة. ويلاحظ أن حركات الشباب 
والحركات الطلابية خلال عقد 
الستينيات فى أوربا وأمريكا قد تبنت 
الديموقراطية المباشرة بكل حماس. 
ويعنى ذلك فى الواقع أن تتم كل 


وبا 


المناقشات وتتخذ كل القرارات فى 
اجتماعات مباشرة تجمع كافة أعضساء 
الجماعة. كما لعبت الديموقراطية 
المباشرة دورا فائق الأهمية فى حركة 
اليسار الجديد الأمريكية» وفى الحركات 
الطلابية فى كل من بريطانيا وفرنساء 
والحركات النسائية المبكرة؛» وحركات 
مناهضة التسلح النووى والدعوة إلى 
السلام خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات. كما كانت سمة من سمات 
الحركات المحلية والبيئية التى ظلت 
حتى الثمانينيات والتسعينينات. والحقيقة 
أن الصعوبة التى تعانى منها 
ديموقراطية المشاركة صعوبة عملية» 
لأنها تعقد عملية صنع القرار وتبطئ 
منها. ولكن نقطة القوة فيها أنها تربط 
الأفراد بالجماعة من خلال مشاركتهم 
اتفاق عام على أن ديموقراطية 
المشاركة لايمكن أن تكون فعالة إلا فى 
الجماعات التى تقل عن خمسمائة 
الدين مسمنوتاء1 
الدين مجموعة من المعتفدات 
والرموز والممارسات (كالشعائر مثلا) 
التى تنهض على فكرة المقدس» والتى 
توحد بين المؤمنين بهذه المعتقدات فى 
مجتمع دينى اجتماعى. و"المقدس" تقابل 


"العلمانى أو الدنيوى, لأن الأولى 
تتضمن مشاعر الخشية والرهبة. 
ويعرف علماء الاجتماع الدين بالإشارة 
الى المقدس وليس على أساس الإيمان 
بإله أو آلهة؛ لأن ذلك يجعل المقارنة 
ممكنة من الناحية الاجتماعية. فهناك 
بعض المذاهب من العقيدة البوذية مثلا 
لا تتضمن الإيمان بإله. كذلك يوضع 
الدين فى مقابلة مع السحرء لأن الثانى 
ينظر إليه باعتباره ممارسة فردية 
وغائية (تستهدف تحقيق أغراض 
معينة). 
انظر أيضا الدين الخفسى» 
والديانات الجديدة» والعلمانية. 


الدين الخاص ‏ صمنأعتاء]1 عأدعسط 

إذاانمتتخقمنا اللفة المستحدمة 
تقليديا فى علم الاجتماع فيمكن القول 
أن الدين نشاط عام يشتمل على بعض 
الممارسات العامة (الجمعية) : 
كالعبادات والطقوس الدينية المختلفة» 
وبعض المعتقدات المشتركة بين الناس. 
ويذهب بعض علماء الاجتماع إلى أن 
الدين فى المجتمع الحديث» الذى يشهد 
عملية التحول العلمانى» لا يمكن أن 
يبقى ويستمر إلا كمجموعة أكثر 
خصوصية من المعتقدات أو المشاعر. 
وقد ذهب ماكس فيبرء فى مقاله 
المعنون: "العلم كمهنة" إلى أن الدين لن 
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منتطيع الانتتكراز لاق الترفنت 
الإنسانية الخاضة؛ ويركنة فاتقة"..وفى 
بعض الأحيان يستخدم المفهوم كمعادل 
لمفهوم الدين الخفى. 


الدين الخفى «رماعتاءغ]1 عاطانكاكمآ1 

يعحلى هذا المفهوم, الذى يرتبط 
بتوماس لوكمان (انظر كتابه: الدين 
الخفى؛ الصادر عسام2"9)1955) أن 
الدين لايزال يمثل سمة مهمة من 
سمات المجتمع الحديثء لكنه - أى 
الدين - بحاجة إلى تعريف أككثر 
اتساعاء لا يقتصر على أشكال السلوك 
الظاهرة (كالذهاب إلى دار العبادة). 
فالدين يحتوى على خلق المعنى» الذى 
يتحول إلى موضوع داخل الثقافة؛ 
ويتجاوز الخبرة المباشرة. انظر أيضا: 
تحول علمانى. 


دين مدنى - قضية الدين المدنى 
صمنع نا ]1 01711 ,رسممنعئتاع 8 نكن 
مزدعط 1 
شهدت ستينيات القرن العشرين 
اتجاه عدد من علماء الاجتماع (مسن 
بينهم تالكوت بارسونزء وإدوارد شيلز» 
وروبرت بيلاه) إلى التمييز بين الدين 
المدنى و الدين الر سمى (المؤوسسى) 
الذى يمارس داخل دور العبادة. وكانت 
حجتهم فى ذلك أن بعض المجتمعات - 


مثل المجتمع الأمريكى الحديث - 
تنسب بعض السمات المقدسة إلى 
الترتييات المؤوسسية والأحداث 
التاريخية الخاصة بها. وهكذا يقال - 
بالنسبة لحالة الولايات المتحدة - أن 
الهجرة الكثيفة التى وفدت إليها من 
أوربا كانت تمائل خروج اليهود (من 
مصر فى العصور القديمة)؛ وأن 
الحرب الأهلية كانت بمثابة إعادة ميلاد 
من خلال إراقة الدماءء والتكفير عن 
الخطايا القديمة. ومن هنا تشبه القضية 
المحورية فى الدين المدنى الأمريكى 
لنظر إلى الأمريكيين بواسفهم تسا 
الله المختار الجديد (انظر على سبيل 
المثال مقال: بيلاه: "الدين المدنى فى 
أمريكا", فى كتاب ماكلوجلان وبيلاه؛ 
(مشرفان على التحرير) الدين فى 
أمريكاء الصادر عام 09019548 
وبالمثل ذهب كل من إدوارد شيلز 
ومايكل يونج فى واحد من أكثر 
المقالات شهرة - وأكثرها عرضية للنقد 
أيضا - عن الحكم الملكى فى بريطانياء 
إلى اعتبار الشعائر (أى الطقوس) التى 
تبدو فى الظاهر علمانية والمصاحبة 
للتتويج تتخذ سمة دينية (انظر مقالهما: 
معنى التتويج؛ المنشور عسام 
+06)). 2 إن الفككرة الأساسية 
الكامنة وراء هذه التصورات»؛ وغيرها 
من تصورات الدين المدنى» هى أنه فى 
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البلاد الصناعية المتقدمة» النتى تتجه 
نحو العلمانية بصورة متزايدة من ناحية 
الدين الرسمىء والديانات المدنية (مثل 
الاحتفال بالدولة» أو المجتمع المدنى) 
تمارس نفس الوظائف المتعلقة برسم 
وتحديه القيم الكلية للمجتمع: ,وتحقيق 
التماسك الاجتماعى؛ وتنظيم التعبير 
العاطفى. وبكلمات أخر ى فإن الديانات 
المدنية تطرح "المعادل الوظيفى" أو 
"البديل الوظيفى" للديانات الرسمية 
الاحتياجات داخل النسق الاجتمساعى. 
وقد اتهمت وجهتا النظر (حول الدين 
المذتى بضدفة خاصة؛ والبدائل الوظيفية 
بصفة عامة) بأنهما تتسمان بالتطورية 
(المذهب التطورى). والغائية» 
والتكراريسة (تكرار المصانى)؛ 
وافتقار هيدا الى التسواهة الإميرزردئة 
وهي الاتهامات التى توجه إلى 
تحول علمانى. 


ديناميات الجماعة 
5 مناه 
يعد علم الاجتماع كله - بمعنى 
معين - علم دراسة ديناميات الجماعة؛ 
ولكن المصطلح يطلق عادة على بناء 
جماعات الوجه للوجه الصغسيرة 
والعمليات التى تتم داخلها. ويسيطر 


علماء النفس سيطرة كبيرة على 
المجال» ولكن إسهاماتهم قد تم دمجها 
فى علم الاجتماع فى خلال أعمال 
تالكوت بارسونز وعالم النفسس 
الاجتماعى الأمريكى روبرت بيلز 
الشر عب ال را 
الاجتماعية وعملية التفاعل؛ الصادر 
عام 909166*) وكتاب : أوراق عمل 
فى نظرية الفعل الاجتماعى» الصادر 
عام )'*07)١157*‏ ومن منشورات بيلز 
المتصلة بهذا الموضوع أيضا: "تحليل 
عملية التفاعل: منهج لدراسة الجماعات 
الصغيرة (الصادر عام )*90196٠‏ 
ونظام للملاحظة المتعددة المستويات 
للجماعات (الصادر عام 11/94 0000 


الديناميات المنزلية 
كتمص ]1 0امطعكدده1]1 
يشير المفهوم إلى كل من 
التغيرات فى العائلة (تير تركيب 
العائلة مثلا) وأسباب وأنماط هذه 
التغيرات فى ضوء العلاقات بين 
أعضاء الأسرة. وإذا ما حاولت 
البحوث أن تفسر الأسباب التي تدفع 
الشباب إلى مغادرة الأسرة الوالدية 
ووقت هذه المغادرة؛ فإنها تكون - 
جزئيا على الأقل - بحوثا فى ديناميات 
العائلة. 


وو”د؟ 


الديناميكا الاجتماعية والاستاتيكا 
الاجتماعية 2 دعندروم1(5 أدء50 
65 أواءه5 0ه 


انظر: أوجست كونت 


ديوى» جون (عاش من عام 1859 
حتى ؟5957١)‏ صطول ,توعبووعء(1 
عاش عمرا يقترب من قرن 
كامل كان فيه واحدا من أبرز الفلاسفة 
فى أمزيكتاء كما كان ضاحي: الفضيل 
فى تطوير وتدقيق الفلسفة البراجماتية. 
وبعد أن رفض أغلب الفلسفة الماهيوية 
(الجوهرية) والأرزبية الكاضبيكية. أكد 
على أهمية ربط النظريات بالمشاركة 


الفعالة فى العالم؛ وبمنهجية حل 
المشكلات العملية (أى الذرائعية). ولقد 
كانت أعماله تجسيدا لمدخل حل 
المشكلات الأمريكى الشمالى والتسى 
أصبحت ذات تأثير بالغ فى نظريات 
التعليم التقدمية. من ذلك مشلا تأكيد 
ديوى فى كتابه: الديموقراطية والتربية؛ 
الصادر عام 315١9*')على‏ أهمية 
التعليم المتمركز حول الطفل» حيث تعد 
خبرات الأطفال ذات قيمة فائقفة فى 
توصيف المشكلات وتحديدهاء وأن 
الاستمرار المتأمل لتلك الخبرات يتيح 
للطفل أن يتحكم بدرجة متزايدة فى 
حياته. 


6لا 


حرف د 


الذات» الأنا كاء5 عط1 كاعم 
هناك اتفاق فى معظم الأحوال 
على أن مصطلح "الذات" في علم 
الاجتماع مستمد من فلسفات كل من 
تشارلز هورتون كولىء ووليام جيمسء 
وجورج هربرت ميد. وأن هذا 
المصطلح يمثل أساس النظرية 
التفاعلية الرمزية. وهو يوضح القدرة 
التأملية والاسترجاعية للبشر على أن 
يخضعونها لتفكيرهم. فالذات على حد 
رأى ميد هى التى تجعل المجتمع 
البشرى المتميز ممكنا (انظر كتابه: 
العقل والأنا والمجتمع؛ الصادر عام 
4 ويميز هذا الكتاب بين 
مرحلتين فىعملية تكويسن الذات: 
إحداهما يُعبر عنها بضمير المتكلم ”1“ 
فى اللغة الإنجليزية» وهى تعبر عن 
الجانب التلقائى الداخلسى الذاتى 
والخلاقء والثانية يُعبر عنها بضمير 
الملكية ١ت‏ وتعنسى مجموعة 
الاتجاهات المنظمة عن الذات لدى 
الآخرينء وذات الصلة بالمجتمع 
الواسع. والمرحلة الثانية هذه هي 
الأكثر اجتماعية والأكثر تحديداء 
ويطلق على هذا الجانب غالبا مفهوم 
الذات #موععمه 5614 عط - أ 
كيف يرى الناس أنفسهم فسى عيون 


الآخرين - وهو الجانب الأكثر قابلية 
للدراسة. وتنمو الذات من خلال 
الاتصالات والرموزء حيث يصبسح 
الطفل تدريجيا قادرا على تقمص أدوار 
الآخرين. وتوضح مناقشات ميد أن هذا 
النمو يتم خلال مراحل أنشطة اللعب 
والمباريات وما يطلق عليه الآخر 
العام. ويشير مفهوم "الآخر العام" إلى 
مجموعة الاتجاهات المنظمة الخاصة 
بالمجتمع ككل - وليس فردا بعينه - 
والتى تمكن الناس من استدماج 
الإحساس بقيم المجتمع فى تصورهم أو 
مفهومهم عن الذات. 

ومن بين أحدث الكتابات عن 
"الذات" تعد كتابات موريس روز تبرج 
الأكثر أهمية وتشويقاء خصوصا فى 
علاقاتها بدراسة تفافات الشباب (انظر 
على سبيل المثشال الكتاب الذى شارك 
فى تأليفه عن: تقدير الذات عند السود 
والتيكن الصبادن عاد 3/9 (/710 اوقبي 
كتابه: : فهم الذات» الصادر عام 
484 *'ايحاول روزنبرج التمييز 
بين مجموعة عناصر فى تحليل 'مفهوم 
الذات" هى: المحتوى والبناء والابعاد 
والحدود. ويعرف 'مفهوم الذات" بأنه: 
"مجموع أفكار ومشاعر الفرد عن نفسه 
كموضوع للتأمل. أما المحتنوى 
فيتضمن الكيانات الاجتماعية 


همهم 


اجتماعيا أنه ينتمى إليها كان يكون 
أسودا أو أنثشى أو غير ذلك؛: كما 
يتضمن النزعات (أو الاستعدادات 
للاستجابة انطلاقا من كونه أسودا أو 
أنثى أوغيرها من السمات الأخرى التى 
برى المرء أنه يتسم بها)» والعلاقة بين 
الكيانات الاجتماعية والنزعات أو 
الاستعدادات الداخلية هى التى تمثل 
بناء الذات. كما أن الاتجاهات 
والمشاعر التى يمتلكها المرء عن نفسه 
والاستقرار). كما يميز روزنبرج أيضا 
مودمنا علدق عليه التذات المو ونه 
1أع5 أتتقاءزة 16 (وهى صورتنا عما 
نحن عليه) والذات المرغوبة 716 
5615 0651:60 (وهى ما نود أن نكون 
عليه والذات المعانة عا 
5611 8 ضتامعكع]م (وهى الطريقة التى 
نقدم بها أنفسنا فى موقف ما). وأخيرا 
يشير مفهوم الحدود بالنسبة للذات إلى 
ما يطلق عليه امتدادات الذات» والتى 
يدخل ضمنها مثلا خجل المرء مسن 
أصوله المتواضعة؛ وفخره بما لديه من 
الموضة. 

ويستخدم مفهوم الذات أيضا فى 
مجالات العلاج والإرشاد وعلم النفس» 
ولكن بطرق مختلفة إلى حد ماء حيث 


فاون تساي 


ينظر إلى الذات باعتبارها حاجة داخلية 


أو إمكانية كامنة. ويعمرض علماء 
النفس الاجتماعى عادة مجموعة من 
المصطلحات المرتبطة بالذات والمشدقة 
منهاء مثل مفهوم الوعى الذاتى (الذى 
يركز نحو الداخل على الذات) ومفهوم 
تصور الذات (أى وجهة نظر المرء فى 
ذاته الحقيقية)» وكشف الذات (أى 
كشف المرء عن نفسه الحفيقية 
الذات (أى الانطباعات العارضة عن 
الذات التى تتغير خلال المواقف)» 
وإدراك الذات (أى العمليات التى من 
خلالها يفكر الأفراد فى أنفسهم 
ويتعرفون عليها). انظر أيضا: 
جوفمان» إرفنجء والهويةء وماسلوء 
أبراهام» وتحقيق الذات. 


ذات غبرمتمركزة 
كاع5 لعن 1رععء1 
انظر: لوى التوسسيرء ورينيه 
ديكارت؛ والبنيوية. 


الذاتية جاأأكتناءء زاك 
المنظور الواعي بالذات لدى الشخص 
أو الموضوع. وهى على النقيض من 
الموضوعية على طول الخطء ومن هنا 
تستخدم للتحقير من جانب العلماء 
الاجتماعيين ذوى التوجه الوضعسى. 


ادف 


ولكنها تعد» على العكس من هذاء ذات 
أهمية محورية داخل اتجاهات التفسير. 
وقد اهتمت النظريات البنيويةة. 
والماركسية؛ والتحليل النفسى بتفسير 
عملية تكوين الذات. انظر كذلك: 
التفسير» المعنى. 


الذرائعية لمكتل 1م ستنجامم1 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


(مذهب ( الذرية, المذهب الذرى 
514 
موقف فلسفى يرى أن العالم 
مكون من عناصر ذرية منفصلة» 
ويختزل المعرفة إلى ملاحظة العناصر 
المتداهئية فى الصشيو دين القارلية 
للإنقسام مثل الكائنات الإنسانية - ولكن 
ليس البنى الاجتماعية أو النفم 
الاجتماعية. والمذهب الذرى - فى 
طمروركة الكالمية © يقول بان العقاضدد 
الأساسية لا تتمتع بقوة علية : فالعلاقة 
بين هذه العناصر خارجية وعرضية. 
ومع ذلك فإن رؤية المذهب الذرى 
للمجتمع يمكن مزجها مع التفسير 
الطوعى للظواهر الاجتماعية. 


ذعر أخلاقى انا 
غملة تازه الاتيصاء 
الاجتماعى بقضية ماء تكون عادة ثمرة 


لعمل أو نشاط المنظمين الأخلاقيين 
(انظر : المشسروع الأخلاقى) ووسائل 
الإعلام. وقد استخدم المفهوم - بأقوى 
صوره المعروفة - ستانلى كوهن فى 
كتاننة:"القنباطين التسعبية والاعدر 
الأخلاقي؛ المنشور عام ,204801911١‏ 
للإشارة إلى القلق الذى أثارته أنماط 
التزين والخلاعة بين الشباب فسى 
انجلترا في منتصف الستينيات» وإن 
كان المصطلح قد بدأ يستخدم من ذلك 
الحين فى تحليل ردود الأفعال 
المجتفعية تاه العدية من المشتكلاتت 
المجتمعية الأخرى, بعافى ذلك 
المشاغبات فى مباريات كرة القدم, 
وأعمال البلطجة وإساءة معاملة 
الأطفال» ومرض الإيدزء والعديد من 
أنشطة الثقافة الفرعية للمراهقين. 
انظر أيضاً: نظرية الوصم. 


ذكاءء اختبار الذكاء ,ععمعع تااء4م1 
نأوع'1' ععدعع اع دآ 

مجال من المجلات السجالية بين 

دعاة أولوية البيئية فى مقابل مشايعى 
أولوية الوراثة» وعادة ما ينظر البنعحض 
إلى الذكاء بوصفه مرادفا لمعدل الذكاء 
(10)؛ وهو المفهوم الذى ابتكره ألفريد 
بينية أوائل القرن العشرين فى فرنسا 
بهدف التعرف على تلاميذ المدارس 
الذين يحتاجون إلى رعاية تربوية 


/اهل07 


خاصة. وتطورت الاختبارات الخاصة 
بمعدل الذكاء بعد ذلك فىالولايات 
المتحدة الأمريكية وأصبحت بمثابة 
مقياس موحد يقيس الذكاء النظغرى 
للفرد. وتم تقنين هذا المقياس حول 
الرقم١٠٠2‏ ويتم حسابه لدى الرجال 


والنساء بشكل منفصل. 
ويرى كثير من دعاة اختبارات 


الذكاء أن بطارية اختبارات الذكاء 
العادية مصممة بهدف قياس الذكاء 
الذى ينتقل بموجب عوامل الوراثة؛ 
وغير القابل» من ثم» للتعديل الطفرى. 
لكن بعض النقاد يذهبون إلى القول بأن 
هذه الاختبارات لا تهدف بالأساس إلى 
تقديم مقياس محدد للذكاء» غير القابل 
للتعديل» وأن القول بوجود مقياس ثابت 
لا يستند إلى أساس ولا يمكن تبريره 
منطقياً استنادا إلسى مفهوم الذكاء 

المرتبط بالثقافة. وعلى الرغم من تعدد 
الجدل» فإنه لم يصل إلى نتائج مقنعة 
بين صفر» 46/. وانبنت غالبية هذه 
التقديرات على دراسات خاصة بأفراد 
نشأوا فى بيئات مختلفة تتشابه 
خصائصهم الوراثية أو تتمائل (خاصة 
بين الأشقاء والتوائم). وفى هذا السياق 
ادعى البعض أنه يمكن عزل عوامل 


الوراثة عن عو امل البينة الأمر الذي 
يها عن دف د 
أمر على جانب كبير من الصعوبة؛ 
الأمر الذى أدى إلى توجيه انتقادات 
عديدة إلى هذه الدراسات تركزت على 
الصعوبات التى تحول دون تحديد 
العوامل المرتبطة بالبيئة تحديدا مستقلا 
بشكل يمكننا من الوصول إلى مثل هذه 
التقديرات. 

وانتشرت على أوسع نطاق 
اتهامات مؤداها أن السير سيريل 
بيرت» وهو واحد من أشهر الذين 
ساهموا فى هذا التقاش خلال سنوات 
منتصف القرن العثسرين» قد زور 
نتائجه الى تؤكد أن المكون الوراثى 
هو المسئول عن النسبة العظمى من 
التنوع (تتراوح حول )48٠‏ فى 
الدرب» من المعاصرين» هانز أيزنك» 
عالم النفس الذى يؤكد على ارتفاع 
الفكون الوراكن امشفل الذكاء ع وليون 
كامين» عالم الوراثة البشرية الذى يرى 
أن الجدل (حول قضايا الوراثة والبيئة) 
نفسه على جوانب من سوء الفهم 
للُسباب التى سلفت الإشارة إليها. 
(انظر مؤلف أيزنك وكامين المعنون: 
الذكاء: معركة حول العقل» الصادر 


مهلا 


عام ."*1)0014١‏ ويقدم آرثر جينسن 
تحليلا أثار جدلا حاميا فى مقال 
عنوانه: إلى أى مدى يمكن أن نزيد 
المنشور فى المجلة التربوية لجامعة 
هارفارد عام 00 يقدم رأيا 
مؤداه أن العوامل الوراثية هى التى 
تستطيع تفسير الذكاء إلى حد بعيد» وأن 
ففر الأمريكان السود لا يكفى لتفسير 
الاختلافات المرتبطة بأدائهم لاختبار 
الذكاء بالمقارنة بالبيض. وذهب النقاد 
إلى أن البيانات التى حصلها جينسن 
غير صحيحة. وأن لجراءات تنفيذ 
الشئ المؤكد» والذى لايمكن إنكاره؛ أن 
الاختبارات الخاصة بمعدل الذكاء قد 
تعرضت على طول تاريخها لسوء 
الاستخدام إلى حد بعيدء فى محاولة 
لإثبات نقص وضعة "أجناس" بعينهاء 
وذلك من خلال استخدام معايير للتقييم 
لها خصوصيتها من الناحية الثقافية. 
الاختبارات الحديثة قد استطاعت تجنب 
هذا التحيز. ولهذا السبب فمن اللغو أن 
نعول على نتائج هذه الاختبارات فى 
كونها تمدنا بمؤشر للمستوى الثابت أو 
الوراثى للذكاء العام» يمكن الاعتماد 
عليه. انظثر أيضا الداروينية 


الاجتماعية» علم تحسين النسل» 
الوراثة. 


ذهان» مرض عقلى كأعومطء و18 
نوع من المرض النفسى الحاد 
الذى كثيرا ما يعد مقابلا للعصساب. 


يتسم الذهان باضطراب التفكيرء أو 


المشاعر أو الإدراك؛ على نحو ما 
يحدث فى الضلالات أو الهلوسات. 
ويعتقد أن المصاب بالذهان يفقد الصلة 

مع الواقع. ٠‏ ويرجع الذهان العضوى إلى 
أسباب جسمية معروفة. أما الذهان 
الوظيفى فليس كذلك؛ وإن كان كثيرا ما 
يفترض أن له هو الآخر أسبابا جسمية. 
وهناك نوعان رئيسيان من الذهان هما: 
الشيزوفرينيا (الفصام) والاكتئساب 
الجنونى. 


ذوو القربى 
عتتأهمعوهن) ,عتهمع 0 
هم الأقارب الذين ينتسبون إلى 
سلف مشترك يمكن تتبع خط الانتماء 
إليه بشكل ثنائى» سواء فى خط الذكور 
أو فى خط الإناث؛ أى أن الانحدار 
القرابى ليس فى خط واحد. انظر 
أيضا: جماعات النسب (الأصل). 


ةذ" 
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رابطةء ارتياط 45501 
انظر: معاملات الارتباطه: 
المنظمات الطوعية (الاختيارية). 


رابطة قرابية #)تصتتعصدعده© 

الرابطة القرابية هى علاقة 
قرابية تقوم على الانحدار من سلف 
واحد مشترك (ذكر أو أنثى)» وقد 
لاتكون بالضرورة علاقة دموية. 
وأوضح علماء الأنثروبولوجيا أن هذه 
العلاقات المتخيلة قد تماثل فى الأهمية 
الروابط البيولوجية الفعلية عند تتبع 
رابطة القرابة (كما هو الحال فى 
العشائر غالبا). ويرى رادكليف براون 
أن مصطلح القرابة أفضل من مصطلح 
الرابطة القرابية» لأنه لا يتضمن وجود 
رابطة دم. 


رابطة المال كتاعء 1[ حاوه © 

اختزال كل العلاقات الإنسانية 
(فى ظل الرأسمالية)» وبخاصة 
علاقات الإنتاج إلى التبادل النتقدى. 
ويتردد هذا المصطلح بصفة دائمة فى 
كتابات كارل ماركس وما يزال يستخدم 
فى الأغلب من ترك العار سيق ادر 
أيضا: رأس المال. 


رابطة نفعية »11 [هامعصصدماكم1 
انظر: روابط تعبيرية وروابط 
راتزنهوفرء جوستاف (عاش مسن 
حتى )١9:4‏ 
577 كنا ء) ,اع امطدصء 152 
انظر: الدراسات السوسيولوجية 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


رادكليف براونء الفريد ريجنالد (عاش 
من ١188١‏ حتى عام )١55٠0‏ 
اعطان بمرمعد8 - علناءع150 
ل ا 
يعد رادكليف براون واحدا من 
افك الشدهنيات ثاثرا بين موس 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية» من خلال 
تدريسه فى جامعات انجلتراء وأمريكا 
الشمالية وجنوب أفريقيا واستراليا. وقد 
اشتهر براون بالتدريس أكثر من شهرته 
أول من يتخصص فى الأنثروبولوجيا 
كطالب فى المرحلة الجامعية الأولمى 
بجامعة كمبردج» كما كان أول من 
يشغل كرسى أستاذية الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فى كيب تاون» وسيدنى» 
وأكسفورد» وشيكاغو. 


ذكلا 


ويدين رادكليف براون فى 
اتجاهه النظرى كثيرا للعلامة إميل 
دوركايم فى تأكيده على أهمية البناء فى 
المجتمع والوظائف الخاصة بمختلدف 
النظم الاجتماعية. وأدى هذا إلى كثير 
من النفد لاتجاهه باعتباره شديد الجمود 
والآلية. وعلي أى حال فقد كان براون 
معلما ممتازاء وقد ظهر تأثيره من 
خلال عدد التلاميذ الذين تأثروا به 
أكثر مما ظهر من خلال الأعمال التى 
تقرها المحدودة العدة نسبيا؛ وقد قضيل 
أن ينشر دراسات ليعرف فيها ما أطلق 
عليه اعلم الاجتماع المقارن» المنوط 
به أن د يضع القواعد التى تحكم العلاقات 
الاجتماعية البشرية. وربما كان أوسع 
أعماله انتشارا كتاب: البناء والوظيفة 
فى المجتمع البدائى» الصادر عام 
401 ولتق وهو من الكلاسيكيات 
المعترف بها فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية» والتى أوضحت بجلاء 
العديد من المفاهيم التى تستخدم الآن 


فى هذا العلم. 


رأس المال لماتمه © 
يعد علم الاقتصاد الحديث رأس 
المال واحدا من عوامل الانتاج 
الأربعة والأخرى هى : الأرض» 
والعمل» والمشروع. ولقد كان اكتشاف 
واقع أن رأس المال ليس مجرد مبلغ 


من التقود؛ ولكن أحد الإنجازات 
العظيمة للإقتصاد السياسى فى أو ائل 
عهده؛ حيث أكد علم الاقتصاد السياسى 
على أن نمو شروات الأمم رهن بنمو 
قواها الانتاجية. ويتكون رأس المال من 
الأدوات والآالات والمصانع وأى مواد 
أن معدات أخرى من صنع الإنسان لا 
تستخدم فى الاستهلاك المباشر» وتساهم 
فى العمل المنتج أو تعظمه. ومنذ آدم 
سميث أصبح من المعتاد التمييز بين 
رأس المال الدائر ورأس المال الثابت. 
ويستخدم الأول فى شرام السلع. 
وبصفة أساسية المواد الخام وجهد 
العمل» وفى إعادة بيعها كمنتجات 
بغرض الربح. أما رأس المال الثابت؛ 
مثل الأدوات والآلات» فإنه ينتج وكا 
دون أن يعرف مزيداً من الدوران. 
وفى رأى كارل ماركسء أن 
عملية تراكم رأس المال تمثل الدينامية 
المميزة لنمط الانتاج الرأسمالىء أو 
النظام الرأسمالى الحديث. وتعتمد هذه 
العملية على استغلال العمال من خلال 
انتزاع فائض القيمة (انتلر: نظرية 
قيمة العمل). وقد طوّر ماركس فى 
مؤلفه رأس المال (الذى نشر عام 
“> نقدا للاقتصاد السياسىء حيث 
ذهب إلى أنه برغم أن هذه العملية تبدو 
وكأنها علاقة بين أشياء (سلع)»ء إلا أنها 
فى الواقع علاقة بين كائنات بشرية. 
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فضلاً عن ذلك فإن عملية التراكم 
رأس المال فى أيد قليلة؛ وسيكون ذلك 
البروليتاريا (انظر يه : بلترة» 
التحول إلى البروليتاريا) وازدياد بؤوس 
كاليةكرة العمل: 

ومايزال علماء الاقتصاد 
والاجتماع الأكاديمى الرسمى يعتبرون 
عملية تكوين رأس المال وتراكمه 
التصنيع. كما يلاحظ فضلا كوه 
أنه لما كان تطور الرأسمالية 3 قد سار 
فى مسارات مختلفة إلى حد ما عن تلك 
التى توقعها ماركسء فقد أصبح لزاما 
عليناء بما فى ذلك الماركسيين؛ أن 
نميز بين وظائف متعددة لرأس المال» 
وعلى وجه الخصوص بين ملكية رأس 


المال والسيطرة الإدارية. وثمة فكرة 


مرتبطة بذلك وهى تلك القائلة بوجود 
مكونات مختلفة لرأس المال مثل رأس 
المال المالى فى مقابل رأس المال 
الصناعى. انظر أيضا: مؤسسة؛ رأس 
المال الثقاذ » نظرية قيمة العمسلء» 
الثورة الإدارية. 


رأس المال الاجتماعى 
لمغتمهن) ل[داعمد 


الاجتماع الأمريكى جيمس كولمان» 
واستخدمه لوصف أنواع العلاقات بين 
الأفراد فى إطار الأسرة والمجتمع 
المحلى؛ والتى يعتقد أنها تمارس تأثيرا 
قويا على مستويات التحصيل الدراسى 
(انظر مؤلف جيمس كولمان وتوماس 
هوفر المعنون: المدارس الثانوية 
الحكومية والخاصة : دراسة لتأثير 
المجتمعات المحلية؛ الصادر عام 
07 ويناظر هذا المسطلح 
مصطلحى رأس المال المادى ورأس 
المال البشرى المستخدمان فى علم 
الاقتصاد. وقد ذهب كولمان وهوفر 
إلى أن أوجه القصور فى رأس المال 
الاجتماعىء كتلك التى تنجم عن غياب 
أحد الأبوين فى الأسرة» أو انخفاض 
درجة اهتمام الوالدين بالطفل أو 
بأنشطة الأسر 2 وكذلك انخفاضس 
مستويات تفاعل البالغين فى الأسرة» 
خاصة الوالدين» مع شئون المجتمع 
المحلىء إن أوجه القصور تلك إنما 
تكون وخيمة العواقب على نمو الطفل 
فى مرحلة المراهقة. 

ويرى كولمان أن 'رأس المال 
الاجتماعى الخاص بنمو أحد الشباب 


يتمثل فى أداء المجتمع المحلى لوظائفه 


أداء جيداء وفي العلاقات الاجتماعية 
الحقيقية بين الوالدين» وفى التحديد 
والخصوصية الذى يتجلى فى بناء تلك 


كلا 


العلاقات» وفى علاقات الوالدين 
بمؤسسات المجتمع المحلى. كذلك تمثل 
مجموعة المعايير التى تتكون فى 
المجتمعات المحلية ذات الدرجة العالية 
من الخصوصية جزءا من رأس المال 
الاجتماعى هذا". فالشبكات الاجتماعية 
المغلقة هى التى تخلق الأداء الوظيفى 
الناجح للمجتمعات المحلية والجماعات» 
وهى التى تغرس بين الصغار الذين 
يعيشون فيها أشياء معينة مثل: الامتثال 
للمعايير التنى تفرضها المدرسة؛ 
والاهتمام بالأمور الأكاديمية؛ والبعد 
عن الانحراف. أما غياب التفاعل بين 
الوالدين والأطفال» وكذلك بين الوالدين 
وبقية الكبار فى المجتمع يكون مسن 
العوامل المسئولة عن وجود شبكات 
العلاقات (الاجتماعية) المفتوحة؛ 
ونقص الاتصال»؛ وضعف الإيمان 
بالمعايير وبالضوابط الأسرية وتنفيذها. 
وكل ذلك من شأنه أن يقلل من 
احتمالات وامكانيات تكوين رأس المسال 
البشرى ويزيد من احتمالات السلوك 
المنحرف. 

وقد ذهب البعض إلى أن تلك 
الآراء تمثل تحولا مهما فى تفكير 
كولمان حول موضوع التنشكئة 
الأكاديمية عما كان قد قال به فى 
أعمال سابقة. فقد اتجه كولمان فى 
مؤلفه الكلاسيكى المعنون: مجتمع 


المراهقين» الصادر عام )959595١‏ 
إلى تأكيد أهمية المراهقة والانجاز 
الدراسى لثقافات الشسباب فى داخل 
المدارس؛ على حين أن مفهوم رأس 
المال الاجتماعى يبرز تأثير المجالات 
خارج المدرسة» أى الأسرة أساسا 
وعملية تفاعلها مع المجتمع المحلى 
الذى تعيش فى رط ٠.‏ غير أنه قد 
اتضح - فى كتابات أخرى - أنه من 
الممكن المزاوجة بين كلا التفسيرين» 
أى قبول فكرة أن رأس المسال 
الاجتماعى (أى نقص مراقبة الوالدين؛ 
وقرار الاستقرار فى حى معين:؛ 
وتكوين علاقات مع بعض أباء التلاميذ 
الآخرين» وليس محهم جميعاء وكذلك 
مع بعض مؤسسات المجتمع المحلى؛ 
وليس معها كلها) قبول فكرة أنه يؤثر 
بشكل غير مباشر على اختيار الأطفال 
لجماعات الرفاق التى ينتمون إليها. 
وبذلك يكون رأس المال الاجتماعي 
محددا غير مباشر للثقافة الفرعية 
المدرسة أو فى المجتمع المحلى. 


ل أس المال الثابت لدخامدن) لم1 
انظر : رأس المال. 


ني أس المال الثقافى 
لمتتدرةن) لأوتكاددة) 


يذهب بيير بورديو فى كتابه 
إعادة الإنتاج التفافى وإعادة الانتاج 
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الاجتماعى (الصادر عام 599)19107) 
إلى أن الآباء فى أسر الطبقة الوسطى 
يزودون أبناءهم برأس مال ثقافى يتمثل 
فى كفاءات لغوية وتفافية متنوعة. 
وتتطلب المدارس (التى يتحكم الأغنياء 
فى محتوى المواد التى تعلم فيها) توافر 
تلك الكفاءات للنجاح فى التحصيل 
الدراسىء ولكنها تفشل فى تعليم تلك 
الكفاءات لأطفال أسر الطبقة العاملة. 
وهكذا نجد أن عمليات التقويم الدراسى 
التى تبدو محايدة فى الظاهر تعمل فى 
الواقع على إضفاء المشروعية على 
اللامساواة الاقتصادية. من خلال 
ترجمة الكفاءات الاجتماعية الثقافية إلى 
بناء هرمى متدرج من الإنجاز 
الدراسى» الذى يبدو محصلة لعدم 
المساواة فى القدرات الطبيعية. 


رأس المال الدائر 
لماتدة) وستغمانء«ات 
انظر: رأس المال. 


رأسمالىء الطبقة الرأسمالية 
د5ة|') اكتلمغاصة") راكتلماامة0) 
انظر: بورجوازية. 
رأسمالية دسمكتلعاامة © 
نظام للعمل المأجور وإنتاج 
السلع للسوقء والتبادل» والربح» وليس 


إنتاجها إستجابة للحاجة المباشرة 
للمنتجين. وهناك العديد من الأمثلة 
على وجود الرأسمالية فى الأزمنة قبل 
الحديشة؛ ولكن عمليات التبادل 
الرأسمالى الحقة كان يحد منها في 
العادة عراقيل سياسية ودينية. إن ما 
أثار إعجاب دارسى الحداثة هو الهيمنة 
الضخمة وغير المنظمة للمشروع 
الرأسمالى (وما يصاحبه من الشبكات 
النقدية وشبكات الأسواق) عبر الحدود 
الرأسمالية كانت هى الدافع الرتيسى 
وإن لم يكن الوحيد - وراء التصنييع 
ولا ينبغى أن يتم الخلط بينها وبينه. 

المحددة ال أسمالية "حتت الآ إلى حد 
بعيد من الكتابات الرائدة لكل من كارل 
ماركس وماكس فيير. وقد اعتبر 
ماركس علاقات الإنتاج الرأسمالية 
أكثر السمات المميزة لها جوهرية. 
وسعيا فى أثر آدم سميث ميز ماركس 
بين القيمة الاستعمالية الكامنة فى 
السلعة وقيمتها التبادلية فى السوق. 
وينشا رأس المال نتيجة لشراء سلع 
(هى المواد الخام» والماكينات» والعمل) 
ومزجها لتصبح سلعة جديدة ذات قيمة 
أعلى من تلك التى اشتريت بها السلع 
الأصلية. ويتحقق هذا من خلال 
استخدام قوة العمل والتى تحولت ذاتها 


6ك 


إلى سلعة فى ظل الرأسمالية. ويرى 
ماركسٍ» أن قوة العمل تستخدم 
استخداما استغلاليا: فقيمتها التبادلية - 
كما تنعكس فى الأجر - تكون أقل من 
القيمة التى تنتجها للرأسمالى. ويطلق 
على الفارق بين هاتين القيمتين فائض 
القيمة» الذى يحتفظ به الرأسمالى لنفسه 
ويضيفه إلى أصل رأس المال. وتتكرر 
هذه الدورة إلى ما لانهاية» وتمثل 
الأساس الذى ينهض عليه صراع 
الطبقات. ولكن ربط ماركس بين 
الرأسمالية والاستغلال ينهض على 
الأطروحة القائلة بأن العمل هو أصل 
كل قيمة» ومن ثم أصل الربح 
ويرفض هذه الأطروحة علم الاقتصاد 
الأكاديمى الرسمى وحتى بعض 
الماركسيين. 

وقد أدرك فيبر أهمية العمل 
المأجور» ولكنه اعتبر التبادل فى 
الأسواق هو السمة المميزة للرأسمالية. 
وهكذاء فإن الرأسمالية فى الغرب 
الحديث تعنى عادة الرشد الحذرء 
وتراكم الثروة من خلال الاأشباع 
المؤجلء والانفصال بين العلاقات 
الأخرى الهامة بالنسبة لل أسمالية على: 
الملكية الخاصة:؛ العمل الحر قانوناء 
شبكة لأسواق المواد الأولية؛ نتاج 
العمل» ونظام نقدى متطور. ويذهب 


نقاد فيبر إلى القول بأنه؛ على عكس 
ماركسء» أخفق فى تحديد الآليات 
الأساسية التى تمزج هذه الملامح 
النظامية فى كل وظيفى واحد. 

ولم يعد مفهوم الرأسمالية يحظى 
اليوم بقيمة تحليلية كبيرة» وذلك نتيجة 
الطول البالغ للمدى الزمنى التاريخى 
الذى يمكن أن يطبق عليه المفهوم. 
فليس بوسعنا أن نصف الاستبصارات 
التى يمكن أن نحصل عليها من وصف 
فترة أواسط العصر الفيكتورى 
وبريطانيا فى أواخر القرن العشرين 
بأنها رأسمالية. وينطبق ذات الشئ على 
النطاق الجغرافى والثقافى المتسع الذى 
ينسحب عليه المفهوم» إذمن الامو 
الواضحة كل الوضوح أنه ليس من 
المفيد أن نفسر الواقع الراهن 
لمجتمعات معاصرة بينها اختلافات بينة 
مثل اليابان واستراليا والسويد» ببساطة 
كدو أننا هويا سني نظاكا 
رأسماليا فى الإنتاج. ويمكن التوصل 
إلى قدر أكبر من الدقة من خلال تحديد 
أنماط للرأسمالية استنادا إلى عوامل 
كمية أو كيفية. 

وتهدف التصنيفات الكيفية إلى 
توضيح واقع أن رأس المال يمكن أن 


يتراكم بأساليب متعددة ومختلفة. وهكذا 


فإن الرأسمالية التجارية؛ وهى نظام 
للتجارة من أجل الربح فى سلع عادة ما 


كلا 


رأسمالية. أما الرأسمالية الزراعية 
الأرستقراطية البريطانية المتوسطة 
خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. فقد حولت الثورة الزراعية الى 
أنجزوها نظام الإنتاج المعاشنى 
(الكفاف) إلى إنتاج المحصولات النقدية 
للسوق» حيث أمكن تحقيق فائض نتيجة 
لإصلاح النظام الزراعى وميكنته. أما 
الرأسمالية الصناعية؛ فهى الشكل 
الكلاسيكى أو النمط التابت للرأسمالية. 
وهى تقوم على الصناعة من خلال 
دقيق للعمل فى إطار كل عملية من 
عمليات العمل على حدة؛ وبين كل 
عملية وأخرىء وإنشاء أماكن 
مهارة العامل اليدوى التقليدية» ونظام 
روتينى لمهام العمل. وتخضع 
الرأسمالية المالية أو البنكية عملية 
الإنتتاج الرأسمالى لدورة التقود 
والأصول النقدية» ومن ثم لتراكم الربح 
النقفدى فى حد ذاته. وهى تفترض 
مسبقا وجود نظام بنكى فائق التطورء 
وسوق متكافئ» وملكية مؤسسية للثروة 
من خلال ملكية الأسهم. وكما أشار 
تورشتاين فيبلن» فاإن المنشات 
الصناعية والأراضى والمنشآت تصبح 


بأكملها موضوعا للربح والخسارة 
الدولة فتنجسد حيث يكون من 
الضرورى أن تقوم الحكومة اما بإنشاء 
التصنيع والتطور نحو الرأسمالية. 
وحتى فى الاقتصادات المسماة رسميا 
بالشيوعية» أو فى دول العالم النامى» 
فإن مشروعات الدولة تجد نفسها أسيرة 
لضغوط التجارة والتمويل الدوليين» أو 
العوائق الإدارية لأساليب الإنتاج 
الرأسمالى. 

أما التصنيفات الكمية فتهدف إلى 
حجم التراكم الرأسمالى وفى تركز 
القوة الاقتصادية لرأس المال. فالتراكم 
أو الحرفيين الأفراد الذين يوجدون 
عادة فى المراحل الأولى من التاريخ 
الرأسمالى؛ وان يكن من غير الشائع 
فى العالم المعاصر (وبخاصة فى الدول 
النامية). ويعنى هذا رسميا أن مالك 
رأس المال هو - فى ذات الوقت - 
العامل المنتج» ويعد النظام من الناحية 
الشكلية لا طبقيا. أما رأسمالية 
المشروع الصغير فتنشأ حين يجعل 
التراكم الرأسمالى من الممكن وجود 
تقسيم للعمل بين الملاك والمستخدمين. 
وتتكون طبقة رجال الأعمال 
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الاستثمارية المميزة لهذه المرحلة عادة؛ 
من الناحية النظرية» من أفراد يملكون 
كامل مشروعاتهم أو جانبا كبيرا منها 
ويديرونها فى ذات الوقت. أما 
الرأسمالية المؤسسية أو الاحتكارية 
فهى الملكية المباثشرة للأسهمء 
ومحدودية المسئولية الفردية؛ وتركز 
رأس المال فى شركات احتكارية 
(لواحد أو لقلة من الأفراد)؛» لشركات 
قابضة مملوكة من خلال البنوك وبيوت 
التمويل» وتتسم الملكية فيها بطابعها 
الللشخصى. + وكين ترتبط بنمو 
المؤسسات وتقسيم العملء الذى 
يقترض أنه ينهض على ملكية الأسهم 

ورغم طول العهد بالرأسمالية؛ 
فإنه عادة ما يدعى أن الأنتاج السلحى 
الصغير والتبادل غير المنظم يعدان من 
الظواهر المناوثة للنظام الاجتماعى؛ 
ويتخذ ذلك أكثر صوره تطرفا فى تنبؤ 
ماركس (غير المتحقق) القائل بأن 
العلاقات الطبقية العدائية للرأسمالية 
سوف تفضى فى النهاية إلى الانقلاب 
السياسى عليها من خلال الشورة 
العنيفة. بيد أن النقاد المحافظين أيضاء 
قد ذهبوا إلى أن السلوك الحذر الرشيد 
الذى يشجع عليه السوق الرأسمالى 
سوف يؤدى إلى الفوضى من خلال 
انهيار التقاليد الأخلاقبة. وعلى الرغم 


من وجهات النظلر هذهء فان عدم 
الاستقرار لايبدو كأحد السمات 
الجوهرية للنظام الرأسمالى» ويبدو أن 
السبب فى ذلك يكمن فى خصوصية 
الثفافات المتنوعة النى ترعرعت فى 
ظلها علاقات الإنتاج الرأسمالية. 
ويفدم كتاب توم بوتومور 
'نظريات الرأسمالية الحديثة"؛ الصادر 
عام 591946"©) تمهيدا ممتازا لهذا 
الموضوع المتشعب. وللاطلاع على 
تحليل مفصل ومثير للوضع المالى 
الدولى يمكن مراجعة مؤلف سوزان 
سترانج "رأسمالية الكازينو (الملهى)” 
المتقبوو عجاء ]اشير 
ملاحظات سترانج إلى أن العديد من 
النماذج السوستيولوحية لعمليات التبادل 
الرأسمالى تبدو فى الواقع وكأنها 
انتقائية؛ إذ تشير فى الأساس إلى 
رأسمالية المشروعات أو الرأسمالية 
المؤسسية الصناعية» فى حين أنها 
تخض الطرف عن أنشطة المضاربة 
العديدة التى ترتبط بالأسواق النقدية 
والسلعية الحديثة. انظر أيضا: منظمء 


٠»‏ م.م أبس 


نظرية قيمة العمل. 


الرأسمالية الاحتكارية 
سكتلدخامرةن) :«امدرمده81 
انظر: المادة السابقة. 


ل 


الرأسمالية التجارية 
ماكتلدان1درةن) علتأسوع دلا 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية تنظيم المشروعات 
مدكتلة )ام ن) أله سعمعء »مع امنا 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية الدولة 

حدك ل مامه ن) عأداك 
مختلفة - على الأقل - من التنظيم 
الاقتصادى: اضطلاع الدولة» داخل 
مجتمع رأسمالى؛ بإدارة قطاعات 
اقتصادية رئيسية (ويعرف هذا الشكل 
أيضا باسم 5512615506). والشكل الثانى 
رأسمالى داخل مجتمع فى طريقه إلى 
التحول نحو الاشتراكية (كما فعل لينين 
فى أوائل العشرينيات). والشكل الثالث 
هو الرأى القائل بأن الاتحاد السوفيتى 
لم يكن مجتمعا اشتراكياء وإنما كان 
شكلا آخر من الرأسمالية» وذلك 
نتيجة لسيطرة البيروقراطية على النظام 
الإنتاجى من خلال ملكية الدولة (وهى 
فكرة قدمها نقاد الماركسية فى الاتحاد 
السوفيتى منذ أوائل الثلاثينيات). انظر 
كذلك مادة: الشيوعية. 


ل أسمالية الدو ل الاحتكار بة 
دك لمأاامه ) جآاممممه للا عاداك 
انظر : الشيوعية 


الرأسمالية الزراعية 
سكتله امه ) ممسسدتع 4 
انظر: الرأسمالية. 


الرأسمالية الصناعية 
ممكتلهكتمره) لمساكسلنسآ1 
انظر : الرأسمالية. 


الرأسمالية العسكرية 
كاله اده ن) 112 اا 
انظر: المركب العسكرى 
الصناعى. 


الرأسمالية المالية 
دمكتلةااجره) لمتعصدم]1 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
ساكتلهة تمه ن) عتدعمم »ه00 
انظر: الرأسمالية. 


ل أسمالية مفككة 
تسكتلدغتمةن) 0عمتصدع :10150 
استخدمه علماء 
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وسكوت لاش» وكلاوس أوفه؛ لوصف 
عملية التشظى والانقسام النى تعترى 
الجماعات الاجتماعية الاقتصادية فى 
مجالات الاقتصادء والدولة» والمجتمسع 
المدنسىء للمجتمحات الرأسمالية 
المتقدمة. (انظرء على سبيل المشال؛ 
دراسة سكوت لاش وجون أورى 
المعنونة: نهاية الرأسمالية المنظمة» 
المنشورة عام 9011417*). ويذهب 
أصحاب هذا الرأى إلى أن التفاعل 
المنظم لرأس المال (داخل المؤسسات) 
والعمل (داخل النقابات العمالية) قد 
تحطم؛ وأن ذلك يرجع بالأساس إلى 
عملية إعادة هيكلة الاقتصاد والكساد. 
وتؤكد هذه النظرة أن التغيرات التسى 
طرأت على البناء المهنى» وانتهاء هالة 
العمالة الكاملة» وتزايد الفروق بين 
العاملين والعاطلين» فضلاً عن تعاظم 
ونمو صناعات الخدمات» ونمو حجم 
القطاع غير الرسمى (انظر: نظريات 
القضاع غير الرسمى)؛ كل تلك 
التغيرات كانت لها آثار بعيدة الدلالة 
على العمليات السياسية فى 
الديموقراطيات الليبرالية. وقد ترتب 
على هذا أن ظهرت مشكلات متشابكة 
مع تلك التطورات فى الدولة شملت 
إخفاق مجتمع المؤسسات فى تحقيق 
أهدافه» كما شملت كذلك صعوبات فى 
التعامل مع المطالب السياسية» 


والصراعات على التوزيع؛ والعلاقات 
الطبقية. ونتيجة لذلكء؛ تقوضت 
الافقتراضات الديموقراطية الليبرالية 
المتعلقة بالمشاركة السياسية والتمثيل 
النيابى. وأخيرا كان لتفكك التنظيم 
الاقتصادى والسياسى آثاره على طبيعة 
المجتمع المدنى؛ خاصة من خلال 
التشجيع الظاهر لنمو ثفافة ما بعد 
حداثية ترتبط بوجود جماعات المصالح 
الخاصة المفتتة؛ وليس بالطبقات 
الاجتماعية. 


راونترىء بنجامين (عاش من عنام 
الا1ا حتى )١984‏ ,عع ام ه18 
تسطاوداءعء5 ستسدزدءظآ 
هو مدير ورئيس لشركة 
راونترى لتصنيع الشيكولاته فى مدينة 
يورك (فى الفترة من ١577‏ حتى 
0١‏ ؛ كما كان إلى جانب ذلك 
مصلحا اجتماعياء ومحبا للأعمال 
الخيرية؛ وباحثا اجتماعيا له اهتمامات 
قوية بالإدارة العمالية والصناعية؛ 
وبمسألة الفقر. وهو من المعروفين 
جيدا لدى علماء الاجتماع لدراساته 
الإمبيريقية المفصلة عن الفقر فى مدينة 
يورك. 
وترجع نزعته الإصلاحية فى 
كثير منها إلى أصوله المنتمية إلى 
جماعة الكويكرز أو الصحابيين» وإلى 


دبالا 


التأثير القوى لأفكار والده عليه. وقد 
التحق راونترى بأسرة رجال الأعمال 
منذ سن الثامنة عشرء ثم أصبح أول 
عددا من الاجراءات الإصلاحية منها: 
تحديد يوم العمل بثمانى ساعات فى 
اليوم (1815م) ونظام للمعاثئات 
(115) وتحديد ايام العمل بخمسة أيام 
فى الأسبوع (54 ساعة) وتشكيل 
مجالس للعمل )١9١159(‏ وإنشاء قسم 
نفسى بالشركة (؟95١)‏ ونظام 
المشاركة ف الأرباح فين السنة التالية 
لها. وقد اعتمدت هذه التغيرات على 
فقد كان يؤمن أن 0 الرعاية لهم 
00 أن يزيد من الكفاءة الصناعية. 

هذه فلسفة فى الإدارة العلمية طرحت 
0 عدة كتب منها: الاحتياجات 
001 , 

وقد قرر راونترى - متأثرا فى 
ذلك بدراسات تشالز بوث عن الفقر فى 
لندن 0 أن يتحقق من حجم الففر فى 
مدينة يورك؛ حيث نفذ أول مسح له 
عن الففر فسى عامى 1١1‏ 
نشرها تحت عنوان "الففر: دراسة فى 
حياة مدينة" صدر عام ٠١‏ 1 
وقد تبنى راونترى تعريفا للفقر يرتبط 
بمفهوم الكفاف» فى محاولة لقياس 


الموارد الضرورية للإبقاء على كفاءة 
أداء الجسم لوظائفه. وقد ميز بين الفقر 
الأولى (حيث لا تكفى الموارد المتاحة 
للحفاظ على تلك الكفاءة الجسمية) 
والففر الثانوى (حيث تكون الموارد 
كافية؛ ولكنها تصرف فى اوجه 
أخرى)؛ وهو تمييز أدرك راونترى بعد 
ذلك أنه يثير مشكلات. وقد أوضحت 
الدراسة الأولى أن حوالى /١6‏ من 
المبحوثين يقعون فى دائرة الققر 
الأولى؛ ولكن دراساته اللاحقة التسى 
أجريت فى سنة 5 » ثم فى سنة 
طبقت مقاييس معدلة إلى حد 
الانخفاض فى حجم الفقر. 


الرأى العام مسمتسام0 عتاطن]1 

مفهوم غير محدد تحديدا دقيقاء 
يستخدم بعدة طرق» ولكن الأرجح أن 
يشير - بوجه عام - إلى مواففة أو 
عدم موافقة قطاع معين من المجتمع 
عن بعض المواقف أو السلوكيات 
العامة ويتم قياسها فى العادة عن 
طريق استطلاعات الرأى. معنى ذلك 
أنهيعد مرادفالما 'تردده 
الاستطلاعات" عن أمور : الأخلاق» أو 
أنواع السلع الاستهلاكية المفضلة؛ أو 
وأكتر المجموعات التى أجريت 


مف 


دراسات لاستطلاع رأيها على هذا 
النحو البالغون فى سن العمل (ويختشف 
تحديد هذا السن؛ فأحيانا يبدأ بالسادسة 
أكثر)ء وكافة البالغين الذين تجاوزت 
أعمارهم سن التعليم الإلزامى»؛ بمسن 
فيهم المتقاعدون وكبار السن (ويعرفون 
عمريا فى العادة بأنهم كل من بلغ 
السادسة عشر أو الثامنة عشر عاما فما 
فوق). 


رايشء فيلهلم (عاش من عام ١851‏ 


حتى )١501‏ حصساأعطلة؟ارطاعزع ]1 
مفكر ماركسى مثير للجدل ينتمى 


للفرويدية المحدثة؛ ركزت بحوثه على 
أهمية الجسم الإنسانى وخاصة وظائف 
الإشباع الجنسىء وميكانيزمات الكبت 
الموجودة فى الأسر المتسلطة والتى 
تؤدى إلى خلق درع لحماية الشخصية 
وإلى خلق نمط شخصية شديدة 
الامتثال» ودور المجتمع فى تكوين هذا 
الامتثال وهذا التزمت الأخلاقى. (انظر 
على سبيل المثال مؤلفه: السيكولوجيا 
الجماهيرية للفاشية؛ الصادر عام 
5 "ركتاضه: القورة الحنسمية 
الذى صدر عام 3(,1517/7') وقد سبق 
رايشس العديد من أفكار مدرسة 


عن المجتمع الجماهيرى؛ كما أصبح 
المرشد الروحى لحركة الثقافة المضادة 
للذاعية :إلى الحيا المتكرن. ولكنة يزاف 
مطرودا فى الولايات المتحدة باعتباره 
حصا وزيا 


رب الأسرة 10ماءدنه11 ]ه 0دع11 

يشير هذا المفهوم عادة إلى 
الذكر الذى له سلطة إشرافية فى أى 
عائلة» فى دور الزوج أو ربما دور 
الأب (أيضا أحيانا)» ولكن فى غياب 
رب الأسرة فإن الدور يسند إلى 
صاحب الدخل الرئيسى. ولقفد وجه 
كثير من النقد إلى تصور أن رب 
الأسرة يكون ذكرا دائما - وظهر هذا 
النقد على وجه خاص فى المجتمعات 
الصناعية - وذلك بسبب استناده ضمنا 
إلى افتراض سيطرة الذكر. إذ نجد - 
على سبيل المثال - أن التراث الخاص 
بالطبقة الاجتماعية قد عرف جدلا 
طؤيلا حول وكوة التكليل الماتمية: 
وهو جدل تم حله من خلال اتخاذ 
الأسرة (وحدة المعيشة) ككل وتصنيفها 
فى ضوء المستوى الطبقي لرب الأسرة 
(الذى عادة ما يكون ذكرا). 


| 
انظر: رأس المالء المنظسم 


ل 070 و 


نظرية قيمة العمل. 


الربحج 


اا 


الرثاء الميتافيزيقى 
ومطغه] لمعاوجطامداء1/1] 
حالة المزاج التشاؤمى الكامنة 
التى تعبر عنها العديد من تحليلات 
التطييحات الاوقزاعيية الكنجيرة 
والبيروقراطية فى العالم الحديث. فوفقا 
لهذا المنظورء يسود إحساس بالقدرية 
وإنحسار الحرية عبر عنه باقتدار 
ماكس فيسبر فى صورة "القفص 
الحديدى للبيروقراطية" 'والتحصرر 
الوهفى للعالء". 


رجال الدين 01 

مصطلح يستخدم بشكل خاص 
للاشارة إلى القادة الدينين الرسميين» 
وهو مشتق من كلمة خادم الدين» 
ورجل الدين فى النظام الكهنوتى 
(أسقف / مطران» أو قسيس» أو 
شماس). وفى التراث المسيحى فإن 
رسامة الكاهن تعنى خلق مكانة» ولكن 
ليس من الضرورى أن تعنسى تلك 
الرسافة إننتاة دون أىمهنة: غير أن 
الرسامة أصبحت فى العصر الحديث 
تعكس وضعا مهنياء وإن كنا نجد عند 
مقارنة المكانة المهنية لرجل الدين 
بالمهن الأخرى أنها تحظى بهيبة 
مرتفعة ودخل منخفضص. 


الرجولة 'جاتستاتعءععهة11 

الخصائص المميزة والمناسية 
يذهبون إلى أن معظم انتاج علم 
الرجال»:وللرجال؛ فإن مشكلة تحليل 
الرجال والرجولة كقضايا لها 
استقلاليتها الخاصة كانت ما تزال 
مهملة نسبيا إلى حين - وهذا من 
الحركة النسوية ذاتها. وهكذا نجد. 
علدىئى سبيل المثال» أن دراسات 
الاإنحراف (مثل دراسة أ كوهين» 
الأولاد المنحرفون الصادر عام 
66 أو عن الطبقات 
الاجتماعية (مثل دراسة ج. ه . جولد 
ثوربء وأخرون بعنوان العامل 
المترف فى البناء الطبقى (الصادر عام 
41 "'". كانتا بالفعل دراسات عن 
الصبية الذكور وعن الرجالء بيد أنهما 
لم تتخذا من قضية النوع موضوعا 
لاهتمامهما. لقد أهملت قضية الرجولة 
إلى حد بعيد» فى حين اعتبر متغير 
النوع متغيرا مسلما به سلفا. 

ومع ذلك كانت هناك بعض 


ا 


الثفافية لكل من الرجولة والأنوثة 
ونسبيتهما (وهى نتيجة اعترض عليها 
فيما بعد ورفضها نقاد ميد). وبالمثل» 
فقد وصف بارسونل - من منظور 
الوظيفية ونظرية الدور - الأدوار 
النوعية للرجال والنساء باعتبارها 
أدائية وتعبيرية على التوالى. وقد ذهب 
بارسونز وزملاؤه إلى القول بأن هذه 
الأدو ار يستدمجها (يتشربها) الأطفال 
للعمل فى عالم الكبار» حيث يتكامل 
الرجال والنساء جيدا فى إطار النسق 
الاجتماعى» ومن ثم يتمكن النسق من 
أداء وظيفته بيس ر , وفى علم النفمس 
أيضاء تم تطوير فكرة دور الذكر 
مصحوبة عادة بالرأى القائل بأن القدر 
الغالب من الرجولة يمثل آلية دفاعية 
يغطى على هشاشة الرجال فى الحقيقة 
(انظر على سبيل المثال كتاب بليك» 
خرافة الرجولة؛ الصادر عام 
0014 7 

إلا أن الرجولة لم تصبح مجالاً 
للبحث الجسدى إلا خلال السبعينيات 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير 
الحركات النسائية» التى ذهب مؤيدوها 
إلى أن مشكلة نظام سلطة الأب هى فى 
الحقيقة "مشكلة رجال". وقد أجرت 
ميرا كوماروفس كى 1201084059517 


دراسات رائدة حول الأدوار النوعية 
والرجولة» حيث بحثشت فى الدلالة 
الوظيفية والتناقضات الثقافية للأدوار 
النوعية (انظر على سبيل المثال 
مؤلفها: زواج ذوى الياقات الزرقاء 
(901954*''), ومشكلات الرجولة 
(901905'). وقد ترتب على ذلك؛: 
مع تطور حركة الرجالء أن بدأت 
دراسات الرجولة تظهر إلى حيز 
الوجود بأعداد متعاظمة. وقد حاول 
أندرو طولسون فى كتابه 00 
الرجولة" المنتشور عام 951915" 

حاول أن يوضح أن الرجولة يجب أن 
توضع فى إطار اجتماعى أوسع يشتمل 
على الطبقة؛ والتعليم والعمل والعمر. 
فالرجولة مثلها مثل الأنوثة؛ أبعد ما 
تكون عن أن تكونٍ نتاجا ثقافيا موحدا؛ 
بل إنها تتخذ أبعادا متعددة. وقد احتلت 
ضرورة النظر إلى الرجولة ليس 
كصفة جوهرية» بل كنتاج لقوى ثقافية 
وتاريخية مكانة مركزية ذات أهمية 
متعاظمة. وبحلول عقد الثمانينيات» 
أصبجت ذرانات الرجولة فرعا بحنيا 
تخصصيا راسخا متخما بشقاقاته 
والتأكيدات المتباينة والسياسات المختلفة 
(انظر على سبيل المتال» مقال كاريجان 
وأخرون؛ نحو نظرية جديدة فى 
الرجولة؛ المنشور فى كتاب: النظرية 


لاا 


والمجتمع الصادر عام 1946 9'"؛ أو 
كتاب بريتان» الرجولة والقوة الصادر 
عام (5029.0945) 

وعلى حين استمر بعض علماء 
الاجتماع فى استخدام وتطوير النظرية 
التقليدية فى الدورء نجد علماء آخرين 
يستندون إلى أعمال باحثين من 
أصتحاني النزّعية النبحوية ودر اناف 
الجنسية المثلية والسحاقيات» وأشاروا 
إلى أهمية مفاهيم السلطة الأبوية, 
ونزعة الجنسية الغيرية والقوة فى 
تحليل الرجولة. ونجد فى عمل روبرت 
كونيل» على سبيل المثال» تأكيدا 
متزايداء ليس على الرجولة فى حد 
ذاتهاء ولكن على العلاقات النوعية 
المنظمة إلى حد بعيد من خلال القفوة 
(انظر كتابة: النوع والقوة الصادر عام 
01 

وفى عام ١٠15١؛‏ عرض كينيث 
كلاتربو فى كتابه: منظورات معاصرة 
حول الرجولة؛ الصادر عام 
:"'00099٠(‏ لمجمل ميدان البحث؛» 
وذهب إلى أن هناك عددا متمايزا من 
المواقف النظرية المتداولة فى ميدان 
دراسات الرجولة فى علم الاجتماع. 
ويمثل أول هذه المواقف استمرارية 
للخط الفكرى المحافظ الذى يرى فى 
الرجولة قضية ذات عمومية» غير قابلة 
للتغيرء ذات أصول بيولوجية إلى حد 


كبير. وبالمقابل» اتبع أصحاب المواقف 
المؤيدة للنسوية بصفة عامة؛ التحليلات 
التتى أرستها النظرية النسوية فى 
صيغتيها الليبرالية والراديكالية. وهناك 
ثالثا أنصار حركة حقوق الرجال» الذين 
يذهبون إلى أن الرجال أيضا كانوا من 
ضحايا نظام السلطة الأبوية والانحياز 
الجنسى للرجل. رابعاء فثمة موقف 
جديد أخذ يتبلور يذهب إلى الحاجة 
إلى أن يستعيد الرجال جذورهم 
الروحية؛ وهو رأى يمثله كتاب 
روبرت بلى بعنوان: جون الحديدى» 
الصادر عام (2'"9919). وأخيراء 
هناك عدد من الأطروحات التى ربطت 
مابين دراسة الرجال والطبقة 
والعرق» وقضايا المثليين الجنسيين. 
انظير أيضا هادة: هدرمية الثقافة 
والشخصية. 


الرحل والترحال 

ك1 هط رك هددده ا[ 
مصطلحان يستخدمان للإشارة إلى 
الجماعات التى ترتحل من مكان إلى 
آخر؛ دون أن يكون لها مستقر دائم؛ 
ويعد البدو مشلا عليهم. ويميز 
الأنثروبولوجيون بين نمطين رئيسيين 
من البدو استنادا إلى اعتمادهم على 
الصيد والإلتقاط أو الرعسى على 
التوالى. وتختلف درجة استقلال 


مالا 


جماعات الصيد والالتقاط والرعاة عن 
الجماعات المستقرة الأخرىء؛ وهو ما 
يكشف عنه الواقع الإمبيريقى. وفى 
نموذجهم المثالى تتسم الجماعات 
الرحالة بالاكتفاء الذاتى من الناحية 
الاقتصادية. وثم مجموعة ثالئة مسن 
الرحالة مستبعدة من التنميطات 
الكلاسيكية وهى الغجرء الذين يتسمون 
باعتمادهم المتبادل الدائم على اقتصاد 
آخرء يقومون فى إطاره بتقديم خدمات 
وسلع ذات طابع عرضى. وقد تكون 
هناك جماعات شبه بدوية كما هى 
الحال فى جماعات اللاب المعاصرة. 
انظر مؤلف جوديت أوكلىء؛ الرحالة - 
الغجر (الصادر عام 79)154817") 


رد فعل المجتمع 
سماعدع ]1 اداعن50 
يشير رد فعل المجتمع فى نظرية 
الوصم المفسرة للانحراف ب إلى كافة 
الهيئات الرسمية وغير الرسمية للضبط 
الإاجتماعى - بمأا فيها القانون 
والإعلام؛ والشرطة؛ والأسرة - والتى 
تؤثر من خلال مواقفها من المنصرف 
تأثيرا كبيرا على حجم الانحراف الذى 
يحدث اوتوعا. 0 رأى إدوين 
الاجتماعيق الصادر ها 16١‏ 20 04 
فان الضبط الاجتماعى - على خلاف 


ما يفترض فيه آنه يقلل الانحراف - قد 
يولد قدرا من الانحراف أو يثبته أو 
يوسع نطاقه. انظر أيضا: : تضخيسم 
0 افء الالحصسر اف الأو لسى 
والانحراف الثانوى. 


الرد (المنطقى)ء الاختزال 
010101000111ظ12ظ2 
فى أقصسى صور استخدامه 
عمومية» يصف مصطلح الرد المنطقى 
أى استراتيجية فكرية لرد أو اختزال 
طائفة من الظواهر المتباينة إلى بعض 
المبادئ التفسيرية الأساسية أو الأولية. 
وعلى سبيل المثشال فان الأشكال 
الاختزالية للمادية كما تستخدم فى 
العلوم الطبيعية» حاولت شرح وتفسير 
الخصائص والقوى المميزة للكائنات 
الحية فى ضوء مفاهيم وقوانين 
الكيميساء. ومحاولة تفسير أنماط 
الاختلاف بين البشر فى درجات الذكاء 
المقاسة» أو الفروق الاجتماعية بين 
الرجال والنساء على أساس الاختلافات 
الجينية (التكوينية) أو الفسيولوجية» من 
المحاولات التى تعرضت دائما للنقد من 
قبل علماء الاجتماع؛ باعتبارها أمثلة 
على الاختزال (أو الرد المنطقى) إلى 
الماركسية التى يفترض فيها أن 
العلاقات تحدد بشكل كلى الحياة 
الاجتماعية والسياسية شاع نقدها 


ك5 اا 


باعتبارها نوعاً من الاختزال أو الرد 
المنطقى إلى أصول اقتصادية. وقد 
يكون من المفيد أن نميز بين الرد 
المنطفى الذى يكون الهدف فيه هو 
اختزال القوانين الخاصة بالعلوم 
السطحية إلى أساس علم أكثر أساسية؛ 
وبين الاختزال أو الرد المستند إلى 
الدلالات اللفظية الذى تحدد فيه لغة 
فرع ما من العلوم بردها إلى لغة فرع 
آخرء وبين الاختزال أو الرد التفسيرى 
الذى يكون الهدف فيه توضيح كيف أن 
باعتبارها نتائج ميكانزمات معروفة 
داخل نطاق فرع علمى آخر. 


الرشدء فعل رشيد 
لامتاعة اهدهم ]1 ,بانالمحصه د ]1 
انظر : نظرية الفعلء الرشد 
المقي ده النظرية النقدية, 
الإثنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة)» 
نظرية التبادلء الرشد الشكلى 
(الرسمى)»؛ التفسيرء السحرء السحر 
الضارء» الفلسفة الظاهراتية» الترشيد» 
ماكس قببر. 


الرشد الشكلى 
ممه لقسحه]1 
يشير المصطلع؛ كما عرفه 
الاقتصادى وفعل السوق 2 إلى مدى ما 


يبلغه الحساب الكمى اللاثسخصى (أى 
تقويم حجم المخاطرة) والذى يمكن ان 
وينطبق عليها. وتكون النقود هى 
الوسيلة الفضلى لضمان عملية الحساب 
هذه فى إطار نظام مؤسسى بعحعيته. 
ويستوعب المفهوم على نحو أفضل إذا 
ميزناه (وميزنا سياقه) عما يعرف 
بالرشد للعينى؛ والذى يتضمن توقير 
الحاجات طبقا لبعض القيم المطلقة؛ 
الاجتماعية أو أى عدد غير محدد من 
مقاييس القيم التى من خلالها نحكم على 
بوجود بعض الشروط العينية المحددة 
- مثل الشكلية القانونية والإدارة 
البيروقراطية؛ والعمل الحرء ونظام 
حقوق الملكية - فإن الرشد الشكلى 
51 إلى عملية حساب الوسائل 
والإجراءات» بينما يشير الرشسد العينىي 
والنتائج. ويلاحظ أن هذين المعنيين 
طالما أن الفعل الاجتماعى يوجه دائما 
لتحقيق غايات ومعتقدات والتزام قيمى. 


الرشد الفعلى (العينى) 
جانلحصه)ة] عحتأاسوادطا ترك 
انظر: المادة السابقة. 


8684 


الرشد المقيد 
تتلحده تنه ]1 لعلصدوة]1 
فلقات لسلمات: ٠‏ التتادل: الرفنيد 
سيمون (انظر كتابه المعنون : نماذج 
الرند المقيدء الصادر عام 
14 ام هناك حدود معرفية 
لقذرة النائن خلن السعي فى إثن لوك 
رشيد هادف كليا. فبدلا من السعى نحو 
الحل الأمثلء يختار الفاعلون اختيارا 
رشيداء أى أنهم يقبلون "بحلول 
مرضية" بدرجة كافية تفع فى إطار ما 
يطلق عليه "المنطقة غير الفارقة". 


الرشد الوظيفى 

عه اعمسممتاعدن1 
مصطلح ظهر فى أعمال ماكس 
قيبر واستخدمه يورجن هابرماس فى 
وير النظرية الاجتماغية لشالكرت 
بارسونز. وهو يشير إلى رشد النسق 
الاجتماعىء الناتج عن التباين وإعادة 
التكامل عبر وسائل النقود والقوة. 
والتى تغزو الآن الرشد المتعلق بعالم 
الحياة الزاخر بالتفاعلات الشخصية. 
انظر أيضا: النظرية النقدية, تالكوت 
بارسونل. 


الرعاةء الرعى 
متكتلة:101كة2 ,كاكتلو»«مؤمو7 
شكل بدوى أو شبه بدوى من 


اقتصصاد الكفاف يعتمد بشكل أساسى 
على وعنى قطان السواكات الألشة. 
ويطلق اسم البدو الرحل على تلك 
المرعى. ويوجد البدو الرعاة فى معظم 
مخلطى الحالن بها فى ذلك المخاطق 
الجنوبية من أوربا. وقد تعرض 
الكشيرون منهم لضغوط لتوطينهم 
إجباريا. 


رعاية غير رسمية 
عننة ) اأمسنرملس] 
هى تلك الرعاية التى توجه إلى 
الأشخاص المعالين» مثل المرضى 
وكبار السن» خارج إطار العمل المهنى 
المتخصص والمنظم» ومدفوع الأجر, 
وتزايدت الأهمية النسبية للرعاية غير 
الرسمية مع تبنى سياسات رعاية 
المجتمع المحلى التى تعوّل تعويلا 
كبيرا على الرعاية التى تقدمها الأسرة. 
والأقارب» والأصدقاء. والمرأة فى 
أغلب الأحوال. 


رعاية المجتمع المحلى 

21 ) 0167 تاتمسصره) 
استكذائة كخرر | يتين مممز عدة 
متباينة من السياسات المتعلقة 


مالا 


الذين يعانون من الحاجة بشكل مزمن 
بسبب التقدم ذ فى العمرء أو الأمراض 
العقارة» 0 الإعاقة البدنية أو العقلية - 
بطريقة أو 0 .ويكئم تعريف 
المجتمع المحلى هنا - فى أشمل معانيه 
وأكثرها عمومية - عن طريق النفى» 
باعتباره ليس المؤسسة النظامية:» أى 
أنه ليس المؤسسة الضخمة الطويلة 
العهد كالملجأ أو اصلاحية الأحداث. 
فهذا المصطلح يعنى ضمنا أنه يعبر 
عن نوع من المقابلة بين السياسات 
المؤسسية القديمة التى كانت تشجع 
عزل الناس عن المجتمع المحلى (أى 
عن الحياة اليومية العادية) وبين 
السياسات الجديدة التى تهتم برعاية 
المحلى وتكاملهم معها بقدر الإمكان. 
ويرتبط هذ١‏ التعارض الأساسى 
إحداهما المؤسسة البيروقراطية 
الضخمة؛» المنعزلة» النى نتسم بالطابع 
اللا شخصى والقسوة وتسلب الآخرين 
قوتهم» وتمثل الأخرى المجتمع المحلى 
العطوف الذى يمد الآخرين بالسند 
والدعم» ويثريهم ويرعاهم (بكل ما 
يملكه من مقومات الحب). وهذه الرؤية 
ذات الصورتين المتقابلتين هى التسى 
تضفى على فكرة رعلية المجتع المحلى 


تلك القوة الرمزية القوية» وتفسر القبول 
الفورى للسياسات التى ترتبط باسمه 
ويحول الاهتمام - للأسف - عن أى 
فحص دقيق لتلك الرعاية التى يقدمها 
المجتمع المحلىء لو أنه يقدم رعاية 
فعلا. 


ويلاحظ أن الطابع الحقيقى لما 
تقدمه برامج رعاية المجتمع المحلى 
تختلف بصورة كبيرة؛ وتتغير بمرور 
الوقت. ولذلك فإن المعرفة التفصيلية 
لترتيبات وسياسات الخدمات المقدمة 
هى وحدها التى تمكننا من أن نحدد 
طبيعتها بكل دقة. إذ نجد أن الاستخدام 
المبكر لرعاية المجتمع المحلى فى 
تلاثينيات القرن العشرين كان يشير إلى 
رعاية الشواذ عقليا بإيداعهم داخل 
مؤسسات. فالنموذج هنا - وفى غيرها 
من الحالات - هو تقديم بديل للرعاية 
المؤسسية التى كانت الحكومة تتولى 
تمويلها وإدارتها. ثم حدث بعد الحرب 
العالمية الثانية»؛ وعندما أصبحت رعاية 
المجتمع المحلى تحظى بالقبول الواسع 
النطاق كهدف للسياسات الاجتماعية» 
كانت ما تزال تشير إلى الخدمات التى 
تقدمها الحكومة؛ وتشمل توفير المساكن 
المتوسطة. والدور الصغير لإقامة 
المحتاجين الذين يعانون من مشكلات 
مزمنة» وتخصيص وحدات داخل 
المستشفيات الحكومية لمن يعانون من 


2 


مشكلات صحية حادة. لذلك لا 
نستغرب أن تصبح العقبة الأساسية فى 
تنفيذ هذه السياسة هى رأس المال 
المطلوب استثماره فى ظل انخفاض 
المتصهبات المالئة للإنفساق على 
خدمات دولة الرفاهية. وقد أوضحت 
الدراسات أن تنفيذ سياسات رعاية 
المجتمع المحلى فى بريطانيا كانت تتم 
ببطء لتلك الأسباب. 

وفى الولايات المتحدة انتشسرت 
رعاية المجتمع المحلى بسرعة أكبر. 
وعلى الرغم من وجود بعض الخدمات 
الجديدة التى تمولها الدولة؛ مثل مراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية (التى 
تهتم فى أدائها لرسالتها بالحالات 
الملحة أساسا)» فإنها لم تكن تقبل إقامة 
الأفراد الذين يعانون من مشكلات 
مزمنة ويحولون إلى المؤسسات 
الخاصة» مثل دور الرعاية التمريضية 
ودور الإيواء. ولهذا سارت عمليات 
التوسع فى تقديم رعاية المجتمع 
المحلى جنبا إلى جنب مع خصخصة 
مؤسسات وخدمات الرعاية» وقد تزايد 
هذا الاتجاه فى سبيينيات القرن 
العشرين بسبب تخفيض دعم الحكومة 
الاتحادية لمؤسسات وبرامج الرعاية» 
على نحو ما حدث بالنسبة لمراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية. 


وظهر نمط ممائل فى بريطانيا 
منذ منتصف السبعينيات» عززته 
الأزمات المالية التى كانت تعانى منها 


المحلى ثعنى - وبصورة مضطردة - 


الرعاية الخاصة؛ سواء تلك التى تقدمها 
جماعات خيرية أو تجارية؛ أو تقدمها 
الأسرة» أو الأصدقاء. فكان معلى هذا 
التحول أن ضغوط خفض الإنفاق 
تلك السياسات لا تعويقها أو تقليصها. 
كما أكد ذلك التحول أن خفضن الإنفاق 
على الخدمات الحكومية؛ جعل كثيرا 
من الأفراد يتعرض ون للإهمال 
والتهميش (بدلا من الاستمتاع برعاية 
ومساندة المجتمع المحلى)» أو يمرون 
بتجربة عملية التحول المؤسسى (أى 
وجود الشخص مؤسسة 0 
مؤسسة (كبير لمم م بهم 
الأمر فى مواسسدة أخرى (وإن تكن 
أصغر حجما). وهناك دراسات توثئق 
بشكل دقيق الفشل الذريع لرعاية 
المجتمع المحلى فى أوربا والولايبات 
المتحدة؛ أو بأقصى تقدير نجاحها 
المحدود هنا وهناك. 
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رغبات 
انظر : حاجة. 


دعنززوع1 


رفاهية» علم اجتماع الرفاهية 
01 501010 رعرولاء 7177 
“177/111 
الرفاهية هى الحالة التى تسير 
فيها أحوال الإنسان بشكل طيب. وقد 
نشأ هذا المصطلح فى الأساس عندما 
رؤى أنه يتعين القيام ببعض 
الإإجراءات لزيادة رفاهية الفرد أو 
المجتمع؛ أى أنه نشأ عندما ظهر 
تخوف من احتمال افتقاد الرفاهية. من 
هنا نلاحظ أن هذا المصطلح يستخدم 
فى المجال السياسى أساساء كما نلاحظ 
أنه يرتبط بمفهوم الحاجات؛ على 
اعتبار أن إشباع الحاجات من شأنه أن 
يؤدى إلى زيادة الرفاهية: فسياسات 
الرفاهية - إذن - هى سياسات 
تستهدف تلبية احتياجات الفرد أو 
احتياجات الجماعة. وليست الحاجات 
المقصودة هي تلك اللازمة للبقاء فقطء 
وإنما يقصد بها تلك اللازمة لتوفير 
حياة معقولة أو ملائمة داخل المجتمع. 
فهى لا تشمل فقط حدا أدنى من الدخل 
الذى يكفى لتوفير الطعام والكساءء 
وإنما يوفر إلى جانب ذلك مستوى 
ملائما من السكنء والتعليم» والرعاية 
الصحية؛ وفرص العمل (ولو أن القائمة 


قد لاتشمل كل تلك الحاجات بالضرورة 
فى جميع الأحوال). وتتفاوت 
المجتمعات فيما بينها تفاوتا واضحا 
من حيث كيفية تلبية تلك الحاجات 
ومدى إشباعها. ومعروف أن دور 
الدولة فى إشباع حاجات الرفاهية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة قد تعاظم 
العقد الأخير من القرن العشرين أو 
نحو ذلك قدر من تخفيض نفقات 
الرفاهية التى تقدمها الدولة فى عدد من 
المجتمعات الغربية» فى نفس الوقت 
الذى تزايد فيه الاتجاه إلى خصخصة 
خدمات الرفاهية؛ ودعم الهيئات 
الخاصة التى تقدم الخدمة وفقا لقدرة 
المستفيد على الدفع» وليس تبعا لمدى 
اك 

ولما كانت قضايا الرفاهية ترتبط 
أوثق الارتباط بالسياسة»؛ وجدنا دائما 
اتجاها لتضمينها ميدان السياسة 
الاجتماعية؛ وليس ميدان علم 
الاجتماع. ومع ذلك فقد كان هناك من 
الكتاب من يعارض هذا الرأى؛ مثل 
بيتر تاونسندء الذى ذهب إلى أن ميدان 
السوايمة التحشا فين > الدى يتتسل 
سياسات الرفاهية- يقع فى صميم علم 
الاجتماع. ويحظى هذا الرأى بدعم 
قوى من المناقشات الطويلة التى 
تركزت حول الفكر النظرى للماركسية 


22١ 


فيما يتصل برؤية الماركسية لفضية : 
إلى أى مدى تعد دولة الرفاهية 
وسياسات الرفاهية مفيدة وداعمة 
للرأسمالية. فهل تؤدى تلك السياسات 
إلى التخفيف من آثار التجاوزات العنيفة 
للرأسمالية» بحيث تجعل النظسام 
الرأسمالى أكثر قبولا؟ أم أن تلك 
السياسات تمثل ثمرة من ثمرات نضال 
العمال الناجح للحصول على حقوقهم 
وتأمين مصالحهم؟ (ويمكن للقارئ أن 
يجد معالجة - مازالت مثيرة - لتلك 
القضايا فى مؤلف بايفن وكلوارد: 
تنظيم الفقراء: وظائف الرفاهية العامة) 
الصادر عام .)'0)191١‏ وقد أثنمرت 
تلك المناقشات؛ من بين ثمار أخرى 
عديدة؛ كما هائلا من البحوث 
والدراسات القيمة التى سعت إلى تحديد 
هوية الفئات التى تتلقى مزايا الرفاهية 
التى تقدمها الدولة. وقد أوضحت تلك 
الدراسات كيف أن الطبقات الوسطى» 
فى معظم المجتمعات» تحظى ببعحض 
مزايا الرفاهية المقدمة من الدولة أكثر 
مما تستحق كالتعليم مثلا (وإن كان ذلك 
لايعنى أن رفاهية الدولة أقل ميلا إلى 
المساواة من الرفاهية الخاصة). كما 
بينت تلك البحوث إلى أى مدى تعتمد 
المرأة ماليا على المعونات التى تقدمها 
برامج الرفاهية. 


كذلك نجد أن وجهة النظر التى 
ترى أن دراسة الرفاهية تمثل جزءا 
أصيلا من ميدان علم الاجتماع قد 
دعمتها بحوث عدد من الكثاب» نذكر 
منهم توماس مارشال» الذى ربط 
قضايا الرفاهية بقضايا المواطنة» ومن 
ثم بالتيار الرئيسى لعلم الاجتماع. 
ويرى مارشال أن حقوق الرفاهية تمثل 
المجموعة الثالثة والأخيرة من الحقوق 
التتى حصل عليها أفراد المجتمع 
الإنسائن .وتات فى مقدمة يلك الحفوق 
الحقوق المدنية» كحق الاجتماع» وحق 
التنظيم» وحق التعبير. تأتى بعد ذلك 
مجموعة الحفوق السياسية» مثل حق 
التصويت والسعى إلى نيل المناصب 
السياسية. وفى النهاية تأتى الحقوق 
الأجتماعية والاتمنافية كالدق فس 
الرفاهية والأمن الاجتماعى. وقد 
اعترض بعض العلماء على تصصور 
مارشال التقدمى الخطى لعملية اكتساب 
تلك الحقوق. وإن كان من الواضح أن 
صياغته لمجموعات الحقوق كانت لها 
قيمتها السياسية» وذلك بشرط وجود 
قدرة على النضال من أجل التغيير 
السياسى. فإذا كان ذلك كذلك» فإن هذا 
الرأى يؤكد بشكل خاص على أن مزايا 
الرفاهية يجب أن تمنح على أساس 
الاستحقاق القانونى وفقا لمبدأ العمومية 
والشمول» وليس على أساس السلطة 


ىلا 


الفدينية:وكعله لسن مما" يذين الدهتدة 
مخصصات الرفاهية الحكومية؛ وذلك 
جرث» مثل تغير أنماط الهجرة. الأمر 
الذى أدئ إلى التركيز مجددا على 
قضية المواطنة؛ مما يعنى بدوره 
التأكيد مرة أخرى على أهمية موضوع 
الرفاهية داخل التيار الرئيسى لعلم 
الاجتماع» وبث الحيوية فى المناقشات 
الدائرة حول الموضوع. 

ويمكن ان يجد القارئ عرضا 
للقضايا النظرية المتصلة بالموضوع 
فى كتاب انتونى فوردر وزملاثه: 
نظريات الرفاهية؛ الصادر عام 
5 "ار متاك عمرضن للمننادة 
المتاحة حول الموضوع فى كتاب جون 
ديكسون: الرفاهية الاجتماعية فى بلاد 
الأسواق المتقدمة؛ الصادر عام 
001 


الرق 500 
يشير مصطلح الرق إلى آشكال متنوعة 
من تقييد أو إلغاء الحرية» مثل عبودية 
الأرض أو عمل التابع لمولاه. وعلى 
أية حال فإن المفهوم يرتبط عادة 
بعبودية الامتلاك؛ حيت بيكون فيها 
الفوه الممتفية مقلة ا شي عقوف 
يمكن بيعه أو شراؤه؛ ولايتمتع بمكانته 


كآدمى. وعبودية الإمتلاك بهذا تتميز 
عن أشكال الرق الأخرى بحكم خاصية 
الامثلاك هذه. والرقيق لا يحصلون 
على أجر مقابل أعمالهم أو خدماتهم 
(حتشى فى الحالات التى يمكنهم أن 
يتكسبوا ويمارسوا العمليات 
الاقتصادية). وهكذا يمكن النظر إليهم 
كأدوات للانتاج. 
عمليات استرقاق أو استعباد لأناس 
بسبب هزيمتهم فى أوقات الحرب. وفى 
العهود الرأسمالية المبكرة فى العصر 
الحديث تم استخدام عبودية الامتلاك 
كنظام فعال (أو بالأحرى ننلام 
أرخص) لتشغيل الأيدي العاملة لدى 
أصحاب المزارع وملاك العبيد فى 
الأمريكتين فى الفترة ما بين القرن 
الخامس عشر والقرن التاسع عشضسر» 
حيث كانت تجارة الرقيق تتولى توفير 
العمالة اللازمة. 

وما كان نظام رقيق المسزارع 
ليوجد لولا قيام نظام قانونى مقنن له 
آليات تفرض وجوده واستمراره. كذلك 
وجدت أنظمة الرقيق حديثا فى شركات 
استخراج المعادن والانتاج الصناعى. 
وقد كان العبد فى نظام رق المزارع 
يعتبر ملكية خاصة لسيده؛ فى حين انه 
فى حالة استرقاق شعوب بأكملها 
المترتبة على الغزو فى الحروب» كان 


ىما 


العبيد يصبحون ملكية لكل المجتمع. 
ويكمن الفرق هنا فى أن نظام رق 
المزراع قد وجد فى مجتمعحات 
اتضحت فيها ملامح الدولة ككيان 
سياسي» فى حين أن رقيق الحروب 
وجدوا قبل أن تعرف المجتمعات فكرة 
الدولة بوضوح. 

الرق. انظر على سبيل المثال: فوكس 
جينوفيز: عار الرأسمالية التجارية؛ 
الصادر عام )١177987“‏ أما المعالجات 
السوسيولوجية والأنثروبولوجية فتجدها 
عن روبرت أبزوج وستيفين مايزلتش: 
منظورات جديدة للعرق والسرق في 
أمريكاء الصادر عام 3954 9") 
وكلود مياسو وأليد دازنوا: 
أنثروبولوجيا الرق؛ الصادر عام 
"9١‏ انظر أيضا: كومبادرازجي, 
وعلاقة الولى والتابع. 


الرق المملوك ‏ «ومع5121 اءافقط0 
انظر: المادة السابقة. 


رقابة على التسلح 00601 كتحدم 
انظر: نزع السلاح. 


- 


رمز ش امطمصوم 
الرمز - فى أوسع معانيه - أى 
فعل أو شئ يمثل شيئا آخر. أما الرمز 


بالمعنى الخاص فيقصد به أصغر 
وحدات المعنى فى المجالات الدلالية 
للشعائرء أو الاحلام؛ أو الخرافة. 
والرمز فى التحليل النفسى فعل أو 
موضوع يمشل رغبة مكبوتة غير 
واعية. والرموز يمكن أن ترمز عادة 
إلى أشياء كثيرق أى أنها - إذا ما 
استخدمنا عبارة تيرنر (انظر كتابه: 
غابة الرموزء الصادر عام 
7“ "ارموز متعددة الأصوات. 
ويلاحظ أن الصلة بين الرمز 
والمرموز له ليست تحكمية دائماء على 
نحو ما يجرى بالنسبة للعلامة» وإنما قد 
يدفع إليه نوع من الارتباط بين السمات 
(كاستخدام التاج رمزا للملكية). 

ويرجع الفضل فى إجراء الكثير 
من البحوث عن الرموز والرمزية إلى 
علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية لا 
إلى علماء الاجتماع. وقد استخدمت - 
مثلا - الأنثروبولوجية البريطانية 
مارى دوجلاس فى كتابها: ل 
والخطرء الصادر عام ١955‏ 
نماذج ثقافية مقارنة» شملت الهندوسية» 
والعهد القديم (التوراة)» والمعتقفدات 
الغربية عن الصحة وحفظهاء لكى 
توضح من خلالها أن القذارة ترمز 
للشئ غير الملائم فى نظام التصنيف 
الذى يتبناه المجتمع. وقد ذهب كليفورد 
جيرتزء عالم الأنثروبولوجيا التقافية 


:ىى, 


الأمريكىء» والمدافسع البارز عن 
الأنتروبولوجيا الرمزية إلى أن للسلوك 
الإنسانى رمزى فى الأساس؛ ومن ثم 
الاحتماعيدة» والمهمة الأمبانية للباحة 
الإتنوجرافى هى فهم 'شبكات الدلالة" 
التى نسجها الناس بأنفسهم. لذلك يرى 
جيرتز أن الأنثروبولوجيا (وكذلك 
ضمنا: علم الاجتماع) ليست علما 
تجريبياء يسعى وراء الكشف عن 
قوانين عامة» وإنما هى علم تفسيرى 
يبحث عن المعنى. وتعد دراسة 
كليفورد جيرتز المعنونة: "اللعمسب 
العميق: ملاحظات حول مصارعة 
الديكة فى جزيرة بالى"» المنشورة فى 
مجلة ديدالوس» عام 1 اوها 
كلاسيكيا لأسلوبه فى التحليل الرمزى. 
انظر كذلك: سوسيرء فريدنان دى» 
علم العلامات. 


الرموز اللغوية المتأنقة والمحدودة 
لعاع تدع 1 اسه لع أو ع«مطد1]1 
د5ع00) داععءم5ى 
صاغ هذا المفهوم باسيل 
شعن أحد كنا المتخصصين فى 
علم الاجتماع التربوى» وحاول أن يميز 
من خلاله بين ما يعرف باسم اللغة 
الزسمية للقى يمتتخدمها أطفال الطليقنة 
الوسطى واللغة الدارجة (العامة) التى 


يستخدمها أبناء الطبقة العاملة (انظر 
كتابه: الطبيقة والرموزء» والضبطء»ء 
الصادر فى الفترة من ١917١‏ حتى 
7( "وذهب برنستين إلى أن 
تلك الرموز اللغوية ترتبط بالفروق 
الطبقية فى مجالات التنظيم العاتلى» 
والقنوقوالشبنط وككية الرميو” 
المثائقة الخاضة بالطبقة الوُسطى» تتحذ 
طابعها المؤسسى وتلقن فى المدراس. 
ونئيسة ذلك حدة فلت قناقن 
مفروض" عند أيناء الطبقة العاملة. 
وظهر أن البحوث التى أجراهها 
برنستين فى كلية التربية بجامعة لندن 
تؤيد هذه الأفكار» ولكن نتائج البحوث 
التى استهدفت تكرار بحوث برنستين» 
والتى أجراها باحثون اخرون فى 
بريطانيا وفى الولآيات المتكدة؛ حاءت 
مثيرة للالتباس» وغير قاطعة. كما وجه 
النقد إلى استخدامه لبعض المصطلحات 
كالطبقة والرمز. ومع أن بعض تلك 
الانتقادات كانت غير منصقة:؛ إلا أن 
وتنطوى على ازدراء للطبقة العاملة. 
وكان برنستين من أوائل علماء 
الاجتماع الذين وضعوا مشكلة المعرفة 
فى قلب دراسة العملية التربوية. وقد 
تبنى هذا الاتجاه علم الاجتماع التربوى 
"الجديد" الذى ظهر فى أواثئل 
السبعينيات. وتتم مناقشة أعماله - عادة 


ما 


- على مرحلتينء وإن كانت كل 
جوانبها مبطنة بالاهتمامات التى تحكس 
تأتير إميل دوركايم»ء خاصة تلك 
المتعلفة بالرموز الاجتماعية؛ 
والتصنيفء والعمليات المعرفية. وقد 
أسهمت دراساته الأولىي عن الطبقة 
الاجتماعية والرموز اللغوية إسهاما 
بارزا فى قيام علم اجتماع اللغة. أما 
المرحلة المتأخرة من بحوثه فتنصب 
على دراسة عمليات تصنيف وتأطير 
المعرفة التربوية. ويشير التصنيف إلى 
تنوع وتباين الحدود فى مضمون 
المنهج المدرسى (بيسن الموضوعات 
المدرسية على سبيل المثال). أما 
التأطير فيدل على درجة الانفتاح 
والتلاميذ. وقد قادت تلك الاهتمامات 
برنستين إلى نقد الفلسفات التربوية 
للتعليم التقدمى بسبب صلتها - غير 
البادية للعيان - ساقت تنشئة أطفال 
الطبقة الوسطىء وليس أطفال الطبقة 
العمالية. 


رموز متعددة الأصوات 
كأوطتصو5 لوع70 - 11أت11 
هى تلك الرموز التى يمكن أن 
تقبل أكثر من تفسير واحد؛ ومن ثم 
مكن أن تصبح مصدرا محتماد 
لصراع؛ حيث تسعى كل جماعة إلى 


فرض التعريف الذى تتبناه للرمز 
باعتباره معيارا لصحة التفسير. 


روابط تعبيرية وروابط نفعية 
سه 115 ع كزودع»صن:ن] 
15 اناسع سن مم1 
يحتتفدم هذا التميسيز: احياننا 
لوصف وتشخيص العلاقات الاجتماعية 
الى قد غلية فين ذانيتا فين مقتايل 
العلاقات الى تكون موجهة لتحقبسق 
حتف سين .ربكن ذلك الروائط 
التعبيرية التى تفرض على المرء 
التزاما تجاه شخص آخر بدافع القرابة 
أو مشاعر الحب. أما الروابط النفعية 
فتنطوى على علاقة تعاون فحسب لكى 
يحقق المرء من ورائها هدفا مباشرا 
ومحدو دا (كالعلاقة بيسن الطبيب 

والمريض). 


الرواسب (باريتو) 111 
انظر: نظرية الصفوة 
روتينية الكاريزما 
2 01 21011 7تستاناهنخ1 
انظر . كار بزما, 


روح الرأسمالية 
كل ادرة ) 01 اتزمرم 
انظر : الأخلاق البروتستانتية. 


كملا 


روح العصر 0 

مصطلح ألمانى يعنى الروح 
أوزء6 المميزة لفترة تاريخية 6اع2 
معينة. ونلاحظ أن فلاسفة القرن الثامن 
عضر مث فولتين على زيل المذال) أكد 
تملكتهم فكرة "روح العصر" هذى 
ولكنها لم تبلغ أكمل صورها إلا على 
يد هيجل. ويذهب هيجل إلى أن 
الفلسلفات والأعمال الفنية لا تستطيع أن 
تتجاوز روح العصر الدى أنتجت فيه 
أو تدامى “عليهاء-ختسيؤ ها :يتمد .ذانفنا 
بالرمزية وعدم الكمالء ولكن تقدم 
الروح البشرية لن يتحقق الا ببلوع 
مستوى -قل أو كثر- من الفدرة على 
النفاذ إلى الروح المطلقة؛ أو الحقيقة 
ذاتهاء التى تتجاوز حدود أى عصر 
بعينه. ولكن مصطلح روح العصر 
أصبح يستخدم اليوم على نحو فضفاض 
لوصف الخصائص الثقافية لأى عصرء 
كان يقال "روح الستينيات" أو "العصر 
الرومانسى"؛ ولم يعد يحمل المدلول 
المذهبى التاريخى (انظر المذهب 
التاريخى) المعروف به فى فلسفة 


روزء أرنولد (عاش من عام ١9518‏ 
حتى )١954‏ .1/1 10ممتدخة رعدهخ]1 
بشكل ما إلى التفاعلية الرمزية» تبنى 


مؤقفا وسنظا يكن المفكشل الإنيسانئ 
لمدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع» 
والموقف الوضعى الخاص بمانفورد 
كون وأتباعه فى جامعة أيوا. ويذهب 
روز إلى أن المنظور التفاعلى يتسق 
مع عدد من الأسالبيب البحثية بما فيها 
الملاحنظفة المشاركة والمسح 
الاجتماعى. وتتجلى هذه التعددية 
النظرية والمنهجية بوضوح فى 
مجمرغة المقالات التتهر وغل نطلناق 
وأسع» والمنشورة فى كتاب تحت 
عنوان: السلوك الإنسانى والعمليات 
الاجتماعية؛ الصادر عام 2591951, 
وقد تولى روز تحرير هذا الكتاب؛. 
ومن بين من ساهموا فى كتابة 
فصوله: هوارد بيكرء ورالف تيرنر» 
وهربرت بلومر؛ وروبرت ديوبن» 
وهربرت جانزء ومانفورد كون 000 
وجميعهم يعدون من أصحاب الاتجاه 
التفاعلى فى دراسة المجتمع. 


روسوء جان - جاك (عاش من 
حتى )١1178‏ 
5 - للوعك رنلقع55تا 10 
فيلسوف اجتماعى ومعلم لحركة 
التنوير الفرنسية مختلف عليه» تركزت 
كتاباته حول تطوير نظرية العقد 
الطبيعة البشرية منطلقة فى الأساس» 
ولكنها كبلت بالقيود فيما بعدء وله كذلك 


م7 


نظرية ديموقراطية فى الحكم. وتعتمد 
مكانة روسو كاأحد المنظرين 
الاجتماعيين الأوائل» على موقفف 
القارئ من التناقضات العديدة الكامنة 
فى أعماله. فهو يؤكد فى مواضع 
عديدة على أننا يجب أن نتجنب البحث 
العلمى حيث أنه أفسد الفطرة الطيبة» 
ومع ذلك قدم هو نفسه دراسات منظمة 
عن عدم المساواة الاجتماعية. كما 
أصر على أن الطبيعة والمجتمع فى 
تناقض غير قابل للتسوية؛ ومع ذلك 
قدم نظرية عن الدولة تفترض مسبقا 
قدرة الأفراد على التوفيق بين 
اهتماماتهم واهتمامات الأخرين؛» 
وقدرتهم على التوحد مع الإدارة العامة 
كما تتجسد فى السلطة الحاكمة. وربما 
كان كتابه الرئيسى هو "العقد 
الاجتماعى" الصادر عام 591155 
على الرغم من أن التصور المطروح 
فيه عن الحكومة الشرعية كان أكثر 
تأثيرا فى الفلسفة السياسية منه فى علم 
الاجتماع. 


رؤية العالم» فلسفة الحياة 
أكصد ]ا 177 
مصطاح المانى يشير إلى رؤى 
العالم أو فلسفات الحياة الخاصة 
بمختلف الجماعات داخل المجتمع. 
فيقال على سبيل المثال أن الأشخاص 
الذين يظلون متعطلين عن العمل لفثرة 
طويلة تتكون لديهم نظرة قدرية إلى 
الحياة» وأن أبناء الطبقة الوسطى 
يتسمون بتوجه فردى فى الحياة 
عموماء على حين أن أبناء الطبقة 
العافلتة ته كون يسنك المكقداك 
والاتجاهات التى تؤكد على الجماعية 
والمشاركة. وقد طرح علماء الاجتماع 
مسفروعة من الأسكلة الطوريفة حون هنذا 
الموضوع/) من ذلك مثلا: هل تتمسك 
نخطن الحنافات الللشاعية ففنة 
ببعض رؤى العالم المحددة؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يحدث أن يتبنى 
الأفراد تصورات معينة عن المجتمع؛ 
وماهى العلاقة بين عضوية الجماعة 
وتصورات الفرد الذاتية التى يكونها 
عن تلك الجماعة؟ والمشكلة الرئيسية 


(*) قدم أحمد أبو زيد إسهاما مصريا عربيا بإرزا فى دراسة رؤى العالم عند المصريين 


من خلال بحث جماعى 


ضخكم؛ انظر أحمد ابوزيد (مشرف) رؤذى العالم» عدد خاص 


من المجلة الاجتماعية القومية؛ مجلد 1؟؛ عددا1ء يناير 6 المركز القومنى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة. (المحرر) 


خملا 


التى تواجه علماء الاجتماع الذين 
يتناولون متل هذه الموضوعات تتمثل 
فى تعريف ووصف رؤية العالم نفسها 
فما هى المعتقدات والقيم التى يعتقد أنها 
تشكل رؤية العالم؟ وهل يتعين علينا أن 
وذلك بالنظر إلى أن البحوث الى 
أجريت - مثلا - عن موضوع تصور 
الناس عن الطبقة تدلانا على أن 
اتجاهات وقيم غالبية الناس تتسم 
بالغموض وعدم التحدد أو بعدم 
الاتساق؛ وأنها نادرا ما تشكل كيانا كليا 
متماسكا؟ من هنا يمكن القول بوجه 
عام أن استخدام هذا المصطلح يشير 
فى العادة إلى قدر معين من عدم الدقة 
فى النظرء وأنه يكاد يدل فى جميع 
الأحوال على أن البيانات الملائمة 
للحالة موضوع الدراسة مازالت 
غيرمتوفرة. 


ريدفيلد» روبرت (عاش مسن ١851‏ 
حتى )١15/‏ 11ع07ع11 امعطهخ]1 

عالم الأنثروبولوجيا الأمريكى 
الذى نشرفى عام ١970‏ دراسته 
المعنوية (تبوزتلان: الحياة فى قرية 
مكسيكية)7'") والتى تقدم تصورا 
نمطيا مثاليا للمجتمع الشعبى. وقد رأى 
ريدفيلد بالتالى أن انتشار الحضارة 
القائمة على النمط الحضرى تؤدى إلى 


مول التخنفات لسن كنا ته 
إلى أنه يمكن تحديد مكانة الوحدات 
العمرانية أو القرى الصغيرة على 
المتصل الشعبى الحضرى طبقا 
الخضائضن الاجتماعية الثقافية لسسكاتها: 

ويرى ريد فيلد أن المجتمعات 
الشعيية هى مجتمعات صغيرة 
ومعزولة وأمية ومتجانسة اجتماعيا. 
فهناك قرابة وتضامن جماعى قوى؛ 
وثقافة عامة تستمد جذورها من التقاليد 
والعقائد» كما أن السلوك فيها يتسم بأنه 
ذو طابع شخصي تلقائى وليس 
موضوعيا أو مرتبطا بقانون» كما أنه 
لا يوجد فى تلك المجتمعات إلا حياة 
فكرية محدودة. أما المجتمعات 
الحضرية فتتميز بخصائص عكس تلك 
الخصائص» حيت تقل فيها العزلة» 
وتفتفد التجانس الاجتماعىء ويظهر 
فيها التفكك الاجتماعىء والعلمانية؛ 
والفردية. 

وتتضمن الأنماط المثالية عند 
ريد فيلد تمييزا بين مجتمعات ما قبل 
التصنيع والمجتمعات الحضرية 
الصناعية» وهو التمييز الذى سبق أن 
أقامه آخرون (مثل فرديناند تونيز 
وإميل دوركايم). وقد أحدث مؤلف 
ريدفيلد تأثيرا عظيما فى علم الاجتماع 
الريفى ودراسات المجتمعات المعلنة 
الممخيرة: وتعلى أبة كال فقيد تفن 


21 


أوسكار لويس فى عام ١10١‏ مؤلفا 
يتضمن إعادة دراسة لمجتمع تيبوزتلان 
شرح فيه مظاهر الحياة فى تلك القرية: 
وخاممية المكساهر الاقفبلا: 
والديموجرافية والسياسية التى أغقلها 
ريدفيلد. وقد قوضت نتائج لويس 
الاعتبارات التى أكد عليها ريدفيلد عن 
المجتمعات الشعبية؛ والتى نزع ريدفيلد 
خلالها إلى الخلط فى تفسير الصراع 
والففر والتفكك؛ وتقديم نمط مثالى 
للمجتمعات البدائية. وقد رفض لويس 
أيضسا تصني ف المجتمعات أو 
المستوطنات البشرية والكامن فى اتجاه 


ريدفيلد» باعتباره مبالغة فى التبسيط 
وليس له ما يدعمه فى التاريخ. وقد 
أثيتت الدراسات التى أجريت فيا بعد 
عن المجتمعات المحلية الحضرية أن 
هذا النمط المثالى وأن مفهوم المتصل 
الشعبى الحضرى يتسمان بنفس القدر 
من الأخطاء والقصور. 


ريكرتء هينريش (عاش من ١857‏ 
حتى )١5175‏ اطع إتنستعء]] رامععاءع 11 

انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطيبعية. 


م 


9 


«+ 4 


خر فال 


زراعة أحادية 1ن [ناء 110220 
انظر : محخصو لل نقدىء انتاج 
محصول نقدى. 


زنانكىء فلوريان (عاش من ١885‏ - 
حتى )١159‏ 
سفتده!! بتكاء20201 
ولد فى بولنده التى- كانت واقعة 
فى ذلك الوقت تحت الاحتلال الألمانى» 
وكان من أواتئل علماء الاجتماع 
البولنديين الذين شاركوا فى إنشاء 
المعهد البولندى لعلم الاجتماع؛ والمجلة 
البولندية لعلم الاجتماع. وفى عام 
5 اشترك مع وليام إيزاك توماس 
في وضع كتاب الفلادح البولندى فى 
أوربا وأمريكاء"') وهى الدراسة التى 
كانت رائدة فى استخدام بعض المناهج 
والأدوات الجديدة (ك المذكرات 
العشخصية؛ وتواريبخ الحياق 
والخطابات). كما كانت رائدة فى 


استخدام المعامل الإنسانى الذى يأخذ 
فى الاعتبار دانما معانى المشاركين فى 
التفاعل الاجتماعى» وكذلك رادت هذه 
الدراسة البدايات الأولى للوصف 
المنظم للمجتمع7). وقد طور زنانيكى 
تلك المناهج والأدوات فى كتبه التى 
نشرها بعد ذلك» مثل: الواقع الثفافى» 
الصادر عام 0319119")؛ والعلاقات 
الاجتماعية والأدوار الاجتماعية» 
الصادر عام 30(.1958) 


1/1115 

يعد الزواج فى صورته التقليدية؛ 
علاقة قانونية بين رجل وامرأة بالغين؛» 
تترتب عليها حقوق وواجبات معينة. 
إلا أن الزواج فى المجتمعات الحديثة 
أحيانا ما يفسر بطريقة أكثر ليبرالية 
بحيث أن عبارة 'يعيشان معا كما لوكانا 
زوجين" تشير إلى أنه لا معنى - 
لاعتبارات عدة - لأن نستبعد المعيشة 


زواج 


(*) تناولت دراسة توماس وزنانيكى - عن الفلاح البولندى - المهاجرين البولنديين إلى أمريكا 
بالدراسة» فدرست المجتمع الذى قدموا منه في بولنداء» والمجتمع الأمريكى البولندى الذى 


ذهبوا إليه» وذلك اعتمادا 


جمعها من الخطابات وغيرها من الوشائق. 


واتضح من الدراسة أن اتجاهات وقيم كلا المجتمعين كانتا فى حالة تغير سريع متصلء وكان 
الاتجاه العام لهذا التغير هو الابتعاد عن التضامن الأسرى الذى كان يسود المجتمع التقليدى, 
والاتجاه نحو نوع من الفردية التى لم تكن قد عرفت التنظيم أو التحديد بعد. انظر عرضا 
نقديا مفصلا لهذا العمل الذى احتل مكانة مهمة فى تاريخ البحث الاجتماعى فى : تيودور 
كابلوء البحث الاجتماعي. الأسس النظرية والخبرات الميدانية:؛ ترجمة وتقديم محمد 
الجوهرىء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» ١93917‏ صا ص 919 - 7754, (المحرر) 
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المشتركة من مفهوم الزواج. وينبغى 
أن نلاحظ مع ذلك؛ أنه حتى هذا 
التعريف الأكثر ليبرالية» عادة ما 
يستبعد الأزواج من ممارسى الجنسية 
المثلية. وعلى الرغم من تزايد تقبل 
الناس (فى الغرب - المترجم) للمعيشسة 
المتمتركة واه يفشق الآن المقدمنة 
الطبيعية للزواج» مع ذلك فإن الناس 
مازالوا يفرقون بين المعيشة المشتركة 
من ناحية؛ وبين اتباع الطقوس الدينية 
للزفاف والزواج من ناحية أخرى. 

وقد اهتمت البحوث الأحدث - 
فى كل من بريطانيا وأمريكا - 
الزواج. وتنبع هذه المخاوف من 
مصدرين: الأول مصدره القلق من 
تزايد معدلات انهيار العلاقة الزوجية؛ 
ومسا يستتبعه من حدوث الطلاق» 
والثانى مصدره أن الزواج قد أصبح 
المزيد من الناس الذين يتعايشون معاء 
بل وينشئون أطفالهم بدون الدخول فى 
علاقة زوجية. ومن المؤكد أن معدلات 
الطلاق فى ارتفاع؛ وإذا ما استمرت 
معدلات الطلاق السائدة فى بريطانيا 
الآن فى الزيادة» فإن واحدة من كل 
ثلاث زيجات سوف تنتهى بالطلاق. 
وفى السنوات الأخيرة؛ ارتفع متوسط 
الحعممر عند الزواج الأول» كمكنا 


انخفضت نسبة أولنك الذين يتزوجون 
وهم دون سن العشرين انخفاضا 
ملحوظاء مع ازدياد نسبة أولئك الذين 
لم يتزوجوا مطلقاء وإن كانت نسبتهم م 
تزال تمثل أقلية صغيرة. وفى ذات 
الوقت؛» تتزايد معدلات المعيشئة 
المألوف الآن أن يتعايش الرجل 
والمرأة معا قبل أن يتزوجوا. إلى 
جانب ذلك نلاحظ زيادة مضطردة فى 
أعداد الأطفال الذين يتم الحمل فيهم؛ 
وولادتهم خارج إطار العلاقة الزوجية. 
ومن المعقول أن يستنتج الفردء عند 
تأمل هذه الإحصاءاتء؛ أن مستقبل 
الزواج يدعو للتشاؤم؛ بيد أن الزواج 
مايزال هو الشكل المفضل للحياة 
بالنسبة للغالبية الغالبة من السكان 
البالغين. وحتى بين أولنك الذين 
يتعرضون للفشل فى زيجتهم الأولى؛ 
فإن أغلبيتهم على درجة من التفاؤل 
التى تسمح لهم بالزواج للمرة الثانية. 
لماذ يتزوج الناس؟ فى 
المجتمعات الغربية تكون الجوانب 
العاطفية هى الأساس فى الزواج؛ حيث 
تسود -ما أطلق عليه لورانس ستون- 
النزعة الفردية العاطفية (انظر كتابه: 
العائلة والجنس والزواج فى انجلترا من 
26٠‏ الصادر عام 
مم" ويتأثر اختيار الشريك فى 


عام حتى 


كك" 


الأساس بالرغبة فى الدخول في علاقة 
توفر الإشباع العاطفى والحب» على 
"ان سهم كيوبيد يبدو كما لوكان موجها 
بشدة عير قنوات الطبيقة والدخلء» 
والتعليسم والخلفية الدينية والعرقية 
المحددة تحديدا دقيقا (انظر كتابه: دعوة 
1 فاك ميل قوى بين الناس 
الذين تتشابه خلفياتهم الاجتماعية إلى 
الزواج من بعضهم البمحمض (التناغم 
الزواجى)؛ ولكن ليس هناك فهما 
واضحا لأسباب حدوت ذلكء أو ما إذا 
الحياة تختلف بين الجماعات الاجتماعية 
المختلة. ومن المثير أن بعض البحوث 
الأمريكية الحديثة قد أشارت إلى أنه 
كلما ارتفع المستوى الطبقى؛ كلما كان 
قدر التناغم الزواجى أقل (انظر مؤلف 
هوايت المعنون: المواعدة والمعايشة 
والزواج؛ الصادر عام "9.099٠‏ 
وتشير ذات الدراسة إلى أن التناغم 
الزواجى يعد متغيرا ففيراء من حيث 
قدرته على التنبؤ بما إذا كان الزواج 

وقد شغل الاهتمام بنجاح 
متعاظما فى البحوت الحديثة. فكما 
ذهب دافيد مورجان (فى مؤلفه 


المعنون: الأسرة الصادر م 
1 )0 إن الزواج أصبح يقوم 
الآن على "التداوى"'؛ بحيث أصبح 
المعالجون ومستشارو الزواج يقفون 
على أهبة الاستعداد لمعالجة المشكلات 
الزواجية وتحسين نوعية الزواج. 
ويطرح هذا تساؤلا حول الكيفية التى 
ينبغى بها أن نقيس النجاج الزواجى. 
ومن الواضح أن استقرار الزواج ليس 
مؤشرا كافياء ذلك أن بعض الأزواج قد 
يستمرون فى العيش معا على الرغم 
من أنهم يكونون فى أشد التعاسة» قى 
حين أن آخرين يطلقون؛ مع أن البعض 
كان مسكها عزن علاقتهنا بيعضتهما 
البحض. وقد تم تطوير العديد من قوائم 
قياس نوعية العلاقة الزواجية؛ كما 
اكتشف مؤخرا أن نوعية الزواج 
والمشكلات الزواجية أمران مستقلان 
عن بعضهما البعض. إذ نجد على 
متحيل المكتسيال أن المعو امات 
والمشاحنات قد تكون علامات على 
الاهتمام والالتزام بالعلاقة فى بعض 
الحالات الزواجية. 
ومن الجلى أن الزيجات تواجه 
مشكلات مختلفة باختلاف مراحل دورة 
الحياة» كما أن بناء أسرةء وبخاصة 
للوالدين ذوى الأطفال الصغارء يرتبط 
المداناة المر شيية سين الوط 
الزواجية. ويبدو أن الزيجات الثانية 
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عرضة لقدر أكبر من مخاطر الانهيار 
من الزيجات الأولى» وبخاصة عندما 
يكون لدى أحد الطرفين أو كليهما 
أطفال من زواجهما الأول. وقد يرجع 
هذا جزئيا إلى أن الزواج الثانى عنادة 
ما يكون مؤسسة غير مكتملة؛ بمعنى 
أن التوقعات والمعابير المجتمعية 
مازالت تعكس التصورات التقليدية التى 
تتوقع استمرار الزواج حتى نهاية 
العمر. وكما أشار أنتونى جيدنزء فإن 
مصطلحات مثل 'زيجات منهارة" أو 
"أسر مفككة" تجسد النموذج المشالى 
التقليدى» فضلا عن أنها تنطوى على 
وصمة سلبية» وبخاصة فيما يتعلق 
بأولتك الأطفال الذين ينفصل والداهما 
عن بعضهما أو يطلقان. 

ويتعاظم تركيز البحوث على 
العلاقات المتبادلة بين العمل وحياة 
الأسرةق, بمافى ذلك الزواج. ويحتل 
بؤرة البحث فى هذا المجال الكيفية التى 
يؤثر بها عمل المرأة فى العلاقة 
الزواجية. وقد اكتشف الباحتثون 
الأمريكيون باستخدام مسوح طولية 
(ممتدة عبر فترات زمنية) أن النساء 
اللواتى يسهمن بالنصيب الأكبر مسن 
دخل الأسرة يكن أكثر عرضة للطلاق» 
من أولنك اللواتى يكون نصيبهن من 
المساهمة فى دخل الأسرة أقل من ذلك 
الخاص بأزواجهن؛ أو ممن يكن ربات 


بيوت. وربما يرجع ذلك إلى أن 
الزوجات اللواتى يكن أقل اعتمادا من 
الناحية المالية على أزواجهن» يصبحن 
أقل رغبة فى التسامح تجاه تقبل 
موقفهن التابع؛ ويمتلكن من الموارد ما 
يمكنهن من هجرة الحياة الزوجية. 
وثمة سؤال آخر هام يدور حول ما إذا 
كان خروج المرأة للعمل قد أفضى إلى 
تعظيم المساواة بين الزوجين. ويذهب 
بعض الباحثين فى مجال الأسرة إلى 
رسم صورة وردية عما آلت إليه 
الأسرة من تناغم» فيحين أن آخرين 
مازالو يظهرون قدرا من التشكك» 
مؤكدين أن التقسيم التقليدى للعمل داخل 
المنزل :ما وزال كاتماء حك عنتفنا 
تشغل النساء وظيفة كل الوقت. 

وقد ادعى جيسى برنادر ( فى 
مؤلفه: مستقبل الزواج» الصادر عام 
ا" أنه ليس هناك زواج واحد 
بل هناك زواجان - ذلك الخاص 
بالزوجة وذلك الخاص بالزوج. وقد 
اتفقت الدراسات بصفة عامة فى 
استخلاص نتيجة مؤداها أن الزواج 
أكثر نفعا للرجل من المرأة؛ حيث 
تكنو الصبحة الفيية لجال 
المتزوجين أفضلء كما أنهم يظهرون 
قدرا أقل من المعاناة من الضغط 
العصبى من النساعء المتزوجات. وقد 
حث بعض أنصار الحركة النسوية - 


آو, 


اللانى يرون فى الزواج نظاما قاهرا - 
النساء على ان يضربن عن الزواج . 
ومع دلك؛ فان عدم المساواة التى 
ينطوى عليها الزواجء تعد بمثابة 
انعكاس لعدم المساواة بين النوعين 
الموجودة فى المجتمع. وفى هذا الصدد 
يكتب كريس هاريس قائلا: 5 من المتوقم 
أنه مهما كان عظطلم قدر المساواة 
الرسمية بين الزوجين» فإن بحساس 
الزوجات بعدم المساواة ؤ فى الزواج 
سوف يظل قاتما طالما أنين 5 
قدم المساو أذ" (انفر كتابه: الأسر 5 
والمجتمع الصناعىء؛ الصادر عام 
ردك 0" ويذهب برنارد إلى ماهو 
أبعد من ذلك» حيث يفترح أن تحوبل 
ربة المنزل إلى عائل للأسرة يقوض 
الزيجات التى تجمع زوجين عاملين 
هى التى تبذر بذور التغير. ومع ذلك 
فر غم ندرة الإحصاءات» يبدو 00 
تصبح المكاسب لكل ب داج 
والزوجة أكثر توازنا تدريجيا. انشر 
أيضصا: دور زواجىء تقسيم العمل 
المنزلى؛ زواج السلك المهنى الثنائى: 
الأسر المتماثلة» نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرة. 


زواج (البديل) سسا ط تاصورهن) 

هو نظام للزواج التبادلى» قفد 
يوجد على سبيل المثال بين عشيرتين 
أو قبيلتين» حيث يجب على رجال 
الجماعة الأولى أن يتزوجوا من نساء 
الجماعة الأخرى (والعكس بالعكس). 
وهناك تفسيرات عديدة لمثل هذا النوع 
من ترتيبات الزواج» كذلك التفسير 
الذى يربط هذا النظام بمبدآ تحريم الزنا 
بالمحار. م أو كأساس لتكوين تحالفات 
سياسية) أو ححارة 0 الحدود 


زواج أحادى ع 1/100 
نظام يتزوج فيه رجل واحد بامرأة 
واحدة. وعندما يقع الطلاق بين طرفى 
العلاقة الزوجية ويتزوج كل منهما 
بشركاء آخرينء فإذا تكرر أحيانا 
حدوث هذا النمط من الزواج أكثر من 
مرة فإنه يطلق 00 "الزواج 
الأحادى المتتابع" أو "الزواج التمددى 
المتتابع'. 


زواج أحادى متتابع 
لوقع مس1 م5 
انظر: المادة السابقة. 


زواج الإخوة من امرأة واحدة 
اسه ج[له اممدعاة :1 
انظر: تعدد الأزواج. 
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زواج اغترابى (من خارج الجماعة) 
150627 


انظر: زواج داخلى. 


الزواج بالاتفاق 
لمتطن] له تاكمعكمه) 
شكل من المعاشرة بين رجل 
وامرأة يعيشان معا كزوجين؛ ولكن 
علاقتهما غير مصدق عليها رسميا وفقا 
للقوانين السائدة» وفقا للدين المتبع فى 
ذلك المجتع. والأبناء من هذا الزواج 
يعدون غير شرعيين فى نظر القانون. 
وفى بعض بلدان العالم الثالث لا 
تعترف الدولة بأنواع الزواج العرفى؛ 
وتسجل فى الإحصاءات الرسمية 
كحالات زواج بالاتفاق. انظر أيضا: 
زواج. 


الزواج التعددى (الأن واج أو الزوجات) 
تسد راه”]1 
الفرد فى 0 ا من 0 من 
الجنس الآخر فى نفس العلاقة 
الزوجية» إلا أنه يبدو دمع ذلك أن 
بعض الكتاب يميلون إلى إطلاقه على 
اقتران الرجل الواحد بزوجتين أو عدة 
زوجات. ولكن هذا المعنى الأخير له 
مصطلح مستقل هو: تعدد الزوجات. 


زواج الجماعة 

12111285 مناو مر 
ربما ترجع فكرة زواج الجماعة 
إلى الملاحظات غير الدقيقة للمكتشفين 
فى القرن الثامن عشر (من أمثال كوك) 
للعادات الجنسية عند المجتمحات 
البولينيزية. فقد ذهب لويس هنرى 
مورجان إلى أن زواج الجماعة؛ الذى 
تكتسب فيه الحقوق الجنسية والإنجابية 
لمجوعة من النساء من جانب مجموعة 
مين الزيجسال متو الصسور ة الأصانة 
لاذسرة. كما استخدم فريدريك إنجلز 
هذه الفكرة فى نظريته التطورية 

للأسرة وتطور الدولة. 


زواج داخلى (إضواء) 
77م 11010 
هو الممارسات المرغوبة أو 
المرسومة للزواج من داخل جماعة 
قرابية محددة» قد تكون عشيرة: 
جمع أوقبيلة» أو قرية؛ أو طبقة اجتماعية. 
وهو بذلك يمثل نقيض المبدأ الخاص 
بالزواج الاغترابى من خارج 
الجماعة)؛ الذى يحبذ أو يفرض الزواج 
من خارج الجماعة القرابية؛» وهى 
الجماعة التى تتعين حدودها فى العادة 
بتطبيق ميداً تحريم الزنا بالمحارم 
داخلها. وقد عبرت مارجريت ميد 
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أوضح تعبير عن مبدآ تحريم الزنا 
بالمحارم من خلال العبارة التنى 
يتداولها أبناء قشعب الأرابيش 
طد5ءع13ى وتقول : "أمكء؛ واختك» 
التى كومتها لايجوز أن تأكل منها/ أما 
أمهات الآخرين » وأخوات الآخرين» 
وخنازير الآخرين» وبطاطس الآخرين 
التى كوموها هى التى يجوز لك ان 
تأكل منها". 


زواج السلك المهنى الثنائى 
13111285 لامع نه ) - 1590 
انخضظضر #أسلر (أو زيجات) 
الزوجين العاملين. 


زواج السلك المهنى المزدوج 
ع5 ]ا لاععتنة ) [وتانآ 
الزيجات التى يمارس فيها كل 
من الزوجين سلكا مهنيا (أى عملا ذا 
مستقبل مهنى). ومثل هذه الزيجات 
مازالت نادرة نسبياء ولا يمكن تعميم 
نتائج زيجات السلك المهنى الثنائى 
(انظر: زواج) على كل أسر الزوجين 
العاملين (حيث يعمل كلا الزوجين 
رسمياء ولكن أحدهما فقط هو الذى 
يحظى بسلك مهنى -أى عمل ذى 
مستقبل مهنى» يكون هو الرجل عادة)» 
وهى الأسر التى أصبحت تمثل المعيار 


الآن. غير أن الدراسات الإمبيريقية قد 
أوضحت أن النساء ذوات المستقبل 
الموقى أوكذلك الباء اللإقدى يانيغان 
وردية مزدوجة؛ يتحملن مسئوليات 
البيت والعمل فى نفس الوقث:. انظن: 
تقسيم العمل المنزلى. 


زهدء تنسك 
701017 كندل مسداعرلاءءععمة 
انظر: الأخلاق البروتستانتية. 


زيمل» جورج (عاش من ١١5‏ حتى 
00) [عسساة عدم 


يعتبر جورج زيمل بصفة عام 
أكثر المغمورين من مؤسسى علم 
يصدق على بريطانيا أكثر مما يصدق 
على الولايات المتحدة). وقد نشرزيمل 
حوالى خمسة وعشرين كتابا وأكثر من 
ثلاثمائة مقال خلال حياته. ولد زيمل 
يهوديا ثم اعتنق المسيحية فيما بعدء 
وقضى معظم حياته فى برلين» ولم 
يعضل على .وظيفة أسكانية كايملة إلا 
فى جامعة ستثراسبورج وقبل وفاته 
بأربع سنوات. ويعد تأخر اشتهار هذا 
العلأمة الغزير الانتاج دلالة علي 
طبرعتة المسكلة المغايز 3 وإشانة: ايشا 


/ا23, 


إلى نوع من معاداة السامية من قبل 
بعض أقرانه. 

ويكاد يكون من المستحيل 
تلخيص أعمال زيمل أو عرضها فى 
سياق منظم, بالإضافة إلى أنه هو نفسه 
كان ضية هذا الأتضاء. ويقتلف تفط 
زيمل وتوجهه عن بقية علماء الاجتماع 
الكلاسيكيين» بسبب طبيعته التجزيئية 
والتفتيتية. فقد كتب زيمل مقالات 
مفيدة» وفقرات متفرقة عن أن الحياة 
الاجتماعية كانت غنية ومتميزة فى 
تفاصيلها عن دقائق النظام الاجتماعى» 
ولكنها فى عمومها لايضمها نظام أو 
نسق واحدء كما أنها لم تكتمل فى أغلب 
الأحيان. لقد كان مجال بحثه واسعاً 
ومتنوعا ما بين كتب عن كانط وجوته: 
ومرورا بدراسات فى الفن والثقافة: 
وحتى تحليلاته الرئيسية للدين؛ والنقود» 
والجماعات الاجتماعية» والحضرية؛ 
والأخلاق: وحتى الب كان.ولحدا سن 
بين موضوعاته العديدة التى كتب فيها. 
وقد كانت التفاصيل - وليست 
التعميسات المجردة 7 شى تيع 
الأولوية والأهمية فى أعمال زيمل» فقد 
رأى أنه على حين يتعذر فهم الكل فى 
صورته الكلية العامة فإن دراسة 7 
جزء يمكن أن تقودنا إلى تفهم هذا 
الكل. وهكذا أشار فى كتابه: فلسفة 


التقود؛ المنتشور عام "2919٠٠‏ إلى 
إمكانية أن نجد فى كل جزئية من 
تفاصيل الحياة المعنى الكامل لها فى 
صورته الكلية. 

وفى رأى زيمل أن هناك ثلاثة 
أنواع من علم الاجتماع: علم الاجتماع 
العام وهو يهتم بالمنهج أو النظرة إلى 
الحياة التاريخية نظرة كلية بالقدر الذى 
تشكلت به اجتماعيا. ثم علم الاجتماع 
الصورى والذى يدرس الصور أو 
الأشكال المجتمعية ذاتهاء أو أشكال 
التجمع والارتباط. شم أخيرا علم 
الاجتماع الفلسفى والذى يعرفه زيمل 
بأنه إبستمولوجيا (نظرية المعرفة) 
العلوم الاجتماعية. 

وقد أثرت أعمال زيمل تأثيرا 
واسعاً فى تطور علم الاجتماع فى 
أوائل عهده فى أمريكا الشمالية. ففى 
كتابه: تطور التفاعلية الرمزية؛ الصادر 
عام 91919"), يعتبر بول روك 
زيمل واحدا من أهم مؤسسى نظرية 
التفاعلية الرمزية. ومن المؤكد أن 
زيمل كان معلما أو موجها مهما لكل 
من روبرت بارك والأعضاء الآخرين 
فى مدرسة شيكاغو. ويمكن أن نجد 
بعض أفكار زيمل ايضا فى النزعة 
الوظيفية عند روبرت ميرتون (وخاصة 
نظريته عن الجماعة المرجعية ونظرية 
الدور)» كما نجد أفكاره أيضا عند 
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لويس كوزر (وخاصة نظريته عن 
الصراع الاجتماعي). وفى الآأونة 
الأخيرة أصبح ينظر إلى زيمل باعتباره 
من أهم علماء الاجتماع الكلاسيكيين 
الذين أسسوا الجدل حول الحداثة وما 
بعد الحداثة. 

والحقيقة أن أى عمل من 
الأعمال العديدة التى نشرها دافيد 


فريسبى عن زيمل يعطينا انطباعا جيدا 
عن الأهمية السوسبيولوجية لهذا الجن 
وعن مدى الإهمال النسبى الذى 
تعض لخدف تفن الرقك: انطر بعلن 
سبيل المثال كتابه بعنوان: جورج 
زيملء الصادر عام 24937985). انظر 
أيضا: (المدرسة) الصورية؛ وعلسم 
الاجتماع الحضرى. 


1 


عدم 


سارترء جان بول (عاش من ١١5‏ 
حتى ١576١)1:و2‏ - صدعل رعراتروم 
كاتب وفيلسوف فرنسى وجودى 
الفلسفية للماركسية. ومن أكثر أعماله 
المتاحة ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية 
كتابه: مشكلة المنهجء الصادر عام 
61 ) ولكن انظر أيضا كتابه 
الو جو 3 و الحدمء الصادر عام 
8 وكتاب نقد العقل 
الديالكتيكى» الصادر عام ٠9995؟')‏ 


سان سيمونء كلود هنرى دى 
روفروى كونت دى (عاش من ١75١‏ 
حتى 0؟87١)‏ 
- ع0190030) ,سمسرك - أستدك 
ع0 عغاددهن) ,وإمعدعددمخ] عل تدع 
واحد من أكثر الأرستقراطيين 
الفرنسيبن تميزاء عاش خلال فترة 
تاريخية مشهودة. وقد أنقذه تعاطفه 
الجمهورى الليبرالى القوى من المقصلة 
خلال الشورة الفرنسية؛ وقام بعد 
استحادة البوربون لأوضاعهم. بتطوير 
الاجتماعى. أطلق على تلك المنظومة : 
الإيديولوجيا المميزة للتصنيع؛ فكل فرد 
يجب أن يعمل وأن يكافا بناء على 
الكفاءة والجدارة» وأن كل التقدم يعتمد 


على العلم؛ وأن مجتمع المستقبل سيعمه 
السلام والرخاء وسيسير على أسس 
علمية مباشرة. وقد جمع سان سيمون 
حوله مجموعة من التلاميذ المتحمسين 
الذين كانوا يعدون راديكاليين» بل 
وحتى اشتراكيين» على الرغم من أن 
مذهبه الفكرى لم يحوى الكثير مما 
بطلق عليه اشتراكى فى وقتنا الحالى. 
وقد عمل أوجست كونت مع سان 
سيمون طوال الفترة من م١‏ حتى 
تأثير سان سيمون على نظريات كونت 
الشاب ملحوظا. انظر كتاب روبرت 
كارلسلى» التاج المعروض» الصادر 
عام /449.1941) 


سبنسرء» هربرت (١؟8١ )١9.6#-‏ 
اعد طسعاط ,عع تعمد 

هو نبى الداروينية الاجتماعية 

طوال العصر الفيكتورى» حقفق شهرة 
واسعة فى عصره. ولقى إعجابا خاصا 
فى الولايات المتحدة. ولفد أصبحت 
كثير من أفكاره جزءا من تراث الثقافة 
الغربية» أو على الأقل جزءا من 
تحيزاتها التقليدية. ومع ذلك فقلة قليلة 
من الناس هى التى تقرأ أعماله اليوم أو 


م١‎ 


ولد سبنسر لأبوين فى منطقة 
ميدلاند بانجلتراء حيث عمل لفترة من 
الوقت مهندسا فى السكك الحديدية 
ورساما هندسيا. ثم هجر هذا العمل بعد 
فترة» وانتقل إلى العمل الصحفى» وبدأ 
يؤلف بانتظام مجموعة من الكتب» التى 
بنت سمعته فى العلوم الاجتماعية. 
وقائمة مؤلفاته طويلة بشكل لافت» 
ويبرز من بينها: الاستاتيكا الاجتماعية؛ 
الصصادر عام١91486؛"):‏ والمبادئ 
الأولى» الذى صدر عام 401855" 
ودراسة علم الاجتماع» وصدر عام 
3" أما المبادئ الأولى لعلم 
الاجتماع؛ وعلم الاجتماع الوصفى فقد 
جدهرا فى محلذاف خلال الفكزة جم 
سبعينيات الفرن التاسع عشر وحتى 
كامل لتلك المؤلفات يناقش سبنسر فى 
إطار الخلفية الاجتماعية لعصره؛ ارجع 
إلى مؤلف بيل بعنوان هربرت سبنسرء 
الصادر عام ,)44(1١91١‏ 
الاجتماع خلال أواخر العصر 
الفيكتورى. وهوء على خلاف ماركس» 
لم يكن يرى فى الثورة الصناعية سوى 
التقدم. وكان سبنسر يفسر المجتمع 
ككائن حى ينمو باضطرادء وكلما ازداد 
تركيباء كلما زادت قدرته على أن يفهم 
بوعى ذاتى آليات تحقيق نجاحه وأن 


يتحكم فيها. وأهم تلك الآليات التنافس 
الحاد للحصول على الموارد» وهى 
التى سماها سبنسر "البقاء للاصلح" 
(وبذلك سبق بعدة سنوات فكرة تشارلز 
دان وين عن "الانتخاب الطبييعى'). 
وكان سبنسر يؤمن أن تطبيق هذا المبدأ 
دون أى قيد أو تدخل سوف يؤدى فى 
النهاية إلى تحفيق صالح المجتمع على 
أفضل نحو. وقد تبنى الناس الكارة 
بحماس كبير فى أمريكاء وكان من 

أبرزهم ويليام جراهام سمنر. ا 
تعد حتى اليوم الأساس الذى نهضت 
عليه نظريات التحرر والاقتصاد الحر 
على الصعيدين الاجتمساعى 


و الاقتصادى. 
الستالينية تممكتسمتلواة 
مصطلح يطلق بصفة عامة على 


الملامح والسمات الاقتصادية» 
والسياسية؛ والاجتماعية التى فرضت 
على روسيا بعد عام 2١155‏ وحتى 
أول محاولة للقضاء على الستالينية التى 
قام بها خروشوف فى عام .١155‏ وقد 
بدأت ذروة الستالينية فى عام ١974‏ 
بمحاكمات التطهير التى أعقبت اغتيال 
كيروف. ومن ملامحها نذكر: الإرهاب 
معسكرات العمل» والنفى» ونقل 
الجماعات السكانية قسرا من مكان 


ىم 


لآخرء والإيادة, والتجويع؛ والانهيار 
الكامل للصلات الاجتماعية القائمة على 
الثفة. ومن أبرز سمات الستالينية 
التجميع الإجبارى لحوالى مائة مليون 
فلاح؛ كانوا يعملون قسرا فى المزارع 
الجماعية؛ وهى السياسة التى يتجلى 
أثرها واضحا الآن فى نقص الغذاء 
بشكل حادء وفقر المناطق الريفية فى 
الاتحاد السوفيتى السابق. وقد شهدت 
عمليات التصنيع الإجبارى والخطتان 
الخمسيتان الأوليان فرض نظام قاس 
للعمل» حيث أصبحت مداخن المصانع 
تمثل العلامة المميزة للتقدم الاشستراكى. 
وقد تجاهل ذلك كله نظام الاقتصاد 
المركزى الذى أصاب بعلله كلا من 
العمال والمذزرين: على السسواء: 

ومن الناحية الإيديولوجية كان 
النظام القائم يعتمد على المادية الجدلية 
فى أكثر صورها ميكانيكية؛ كما بدت 
فى مؤلفات كل من ماركسء وإنجلز» 
ولينين وستالين. يضاف إلى ذلك أن 
كتابات الثلاثة الأوائل استخدمت لدعم 
عبادة الفرد التى وجهت إلى شخص 
ستالين. كذلك عملت الواقعية 
الاشتراكية على الحد من نمو الفنون 
والثقافة. ولقد أصبح محل شك الآن» ما 
إذا كانت الستالينية هى صاحبة الفضل 
فعلا فى حماية الاتحاد السوفيتى 
واستمراره بعد الغزو النازى فى عام 


١‏ . حيث اتضح أن ستالين كان 
واهما بشكل خطير فى تقدير نوايا 
حليفه فى اتفاقية مولوتوف ريبنتروب؛ 
ولكن الأخطر أن الآثار التدميرية 
لعمليات التطهير المتوالية (فى الجيش 
خصوصا) قد تركت الجيش بلا قيادات 

إن الستالينية لم تكن إنجازا 
شخصيا لإنسان بمفرده. وإنما ترجع 
جذورها إلى استيلاء البلاشفة على 
السلطة» وإغلاق المجلس التشريعى فى 
عام 31١؛‏ بعد انتخابات لم تكن فى 
صالحهم. كما تمثلت نذرها الأولى فى 
الممارسات التى اتبعت أثناء الحرب» 
والشسيوعية وما أعقبها من تمرد 
كرونشتات, والمؤتمر العاشر للحزب 
الذى عقد فى مارس 2.١15١‏ وتحريم 
تكون أى أجنحة أو تكتلات داخل 
الحزب» و اندحار المعار ضدة و القضساع 
عليها سواء من البسار (ليون 
تروتسكى) أو من اليمين (نيكولاى 
بوخارين)» فجميع تلك المقدمات هى 
التى مهدت لسياسات ستالين التى اتبعت 
فيما بعد وكانت بمثابة وسائل عملية 
لتنفيذها. أما الستالينية كمرحلة إرهابية 
ويادوف» وبيرياء وجهاز الأمن؛ الذى 
عمل على إبعاد ستالين عن الأعمال 
الوحشية التى كانت تتم. وقد أتاح له 


ءلم 


ذلك أن يأخذ صورة البطل الشعبى فى 
حرب الوطنء» ويكون أبا لكل الشعوب 
(النى كانت تكون الاتحاد السوفيتى 
آنذاك)؛ ومفكرا استراتيجيا عظيماء 
ويتنصل من المسئولية عن عشرين 
مليون قتيلا فى الحرب العالمية الثانية» 
وعشرين مليون متلهم كانوا ضحايا 
لأعمال الرعب والإرهاب. ولدى وفاة 
ستالين فى عام ١1617‏ كان المجتمع 
السوفيتى غارقا فى الشك؛ والفساد» 
والقصور» والهدر» محكوما بواسطة 
المخابرات السوفيتية 1501 وحزب 
عاجز. ومع ذلك كان الاتحاد السوفيتى 
فى ذلك الوقت قوة نووية عالمية 
رئيسية تحيط به مجموعة من الأمم 
المستعبدة. ولذلك ظل هذا الاحساس 
بوضع القوة العظمى عناملا على 
استمرار النظام الستالينى الجديد على 
الأقل حتى انهيار الاتحاد السوفيتى عام 


ذأ انظر مادتى: الجماعية. 
والماركسية. 


ستاوفرء صامويل (عاش من عام 
حتى )١55‏ 
.لخ اعتتسدك ,م11 تاماك 
عالم اجتماع أمريكتى» 
عمل خلال الحرب العالمية الثانية فى 
قيادة البحوث الاجتماعية فى وزارة 
الدفاع الأمريكية. وقد أثمرت بحوثه 
ونتاك مولفة الأتحنوز "المتتبدى 
الأمزيقى 7 اذى صسدن هسام 
8 "”» ويزخر هذا العمل 
بإسهامات بارزة فى ميدان علم النفس 
الاجتمساعى» ومنهجية المسسسح 
الاجتماعى» كما أسهم فى تطوير مفهوم 
الحرمان النسبى. انظر مادة: الجماعة 
المرجعية. 


)*) بانتهاء الحرب العالمية الثانية قام فرع البحوث بمقابلة مايزيد عن خمسمائة ألف شخص 
بالاستعانة بأكثر من ٠٠١‏ استبيان مختلف؛ وقام بإعداد عدة مئات من التقارير عن نتائجه 
لأغراض عسكرية متعددة. ومع ذلك لم تستغل مطلقا القيمة العملية لهذه البيانات الغزيرة. وقد 
عهد بهذه المهمة إلى لجنة خاصة بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية برئاسة الجنرال 
أوسبورنء ونفذت تحت إشراف البروفسور ستاوفر بمنحة من مؤسسة كارنيجى فى السنوات 
الخمس التى أعقبت الحرب. وهكذا تحول فرع البحوث فى ظل نفس القيادة إلى فريق بحث 
علمى برعاية مدنية. وقد نشرت النتائ- فى أربعة مجلدات تحت عنوان دراسات فى علم 
النفس الاجتماعى فى الحرب العالمية الثانية؛ والشى اشتهرت باسم الجندى الامريكى من 
عنوان المجلدين الأولين. ورغم اعتماد الكتاب على علوم عدة؛ خاصة علم النفس وعلم النفس 
الاجتماعى» فإنه يعد سوسيولوجيا فى منهجه وفى طبيعة نتائجه. كما أن معظم التفسيرات 
والتحليلات التي تلت نشر هذا الكتاب ركزت على المضامين السوسيولوجية للبيانات لا على 
أهميتها النفسية أو التاريخية أو الإدارية. انظر عرضا مفصلا للكتاب فى تيودور كابلو؛ 
البحث الاجتماعى. الأسس النظرية والخبرات الميدائية» ترجمة محمد الجوهرى؛ دار المعرفة 
الجامعية؛ الاسكندرية؛ ,١99١‏ ص ص 755 -/777. (المحرر) 
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سحرء شعودة: السحر (الضار) 
لصة الوسعطء )111 ,عنعد11 
50117 
فن ممارسة السحرء والرقى 
والطفوس بغرض السيطرة على بعض 
الأحداث أو التحكم فى بعض القوى 
الطبيعية أو الروحية. ويمكن للسحر أن 
يكون طيباء كما هى فى حالة سحر 
الحب أو سحر زورق الكانو الذى 
يمارس فى ججزر التروبرياند قبل 
الخروج فى الرحلات البحرية الخطرة. 
كما يمكن أن يكون السحر شريرا فى 
حالة الشعوذة أو السحر الضار. 
وينطوى السحر الضار على استخدام 
قوة السحر بشكل عمدى لأغراض 
دار وضلدة ها كان في ذلك 
بوسائل مصطنعة. أما الشعوذة فتنطوى 
على امتلاك قوى فوق طبيعية بالتحالف 
مع بعض الأرواح الشريرة؛ كما قد 
تمارس هذه القوة بطريفة لا إرادية. 
وعادة ما يلعب السحر. والشعوذة 
والسحر الضار دوره على المستوى 
الفردى» ويكون ذلك عادة بالتعارض 
مع الديانات المنظمة. وتتعامل 
المعتقدات السحرية مع الأزمات الفردية 
والأفعال القدرية التى لا يمكن 

للأخلاقيات الدينية أن تفسرها. 
وقد تمثرت المحاولات الأولية 


لتفسير المعتقدات السحرية فى القرن 


التاسع عشر بسبب استنادها إلى النزعة 
العلمية والنظريات النفسية المخلة. فقد 
ذهب لوسيان ليفى برول فى مؤلفه 
'العقلية البدائية" المتشسور عساء 
7*5" إلى القول بأن السحر يعد 
كلا من شكال التفكين قبل المتطقى: 
غير ملائم ومتعارض مع أسلوب 
الفكين التلمى الفرييى: وقد انترظن 
السير جيمس فريزرء فى مؤلفه 
االتصدن ال سحي الحاتصرد ينا 
35*“"؛ فى تنميطته التطورية أن 
العقل الإنسانى يشهد تقدما تطوريا من 
السحر إلى الدين إلى العلم. وقد شارك 
برونيسلاو مالينوفسكى الاتجاهات 
المبكرة لتفسين 'السحن فى العديند متو 
تحيزاتها ضده؛ حيث فسره فى مؤلفه 
المعنون السحر والعلم.ء والدين» 
04 باعتباره فى الأساس 
استجابة انفعالية لا معنى لها لقوى غير 
معلومة ولايمكن السيطرة عليها. 
وهكذاء فإن السحر لا يؤدى وظيفة 
نفسية إلا فى ظل غياب المعرفة التقنية 
المناسة: 

وقد نظيرت الاتجاهفات 
الأنثروبولوجية اللاحقة إلى السحر 
باعتباره ينطوى على منطق ومعنى 
رمزيين» وسعت إلى وضحه فى إطار 
الرؤية الكونية والعلاقات الاجتماعية 
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للجماعات الإنسانية التى تمارسه. وقد 
نهض هذا الاتجاه استنادا إلى مؤلف 
إيفائز - بريتشارد الكلاسيكى المعنون 
"الشعوذة؛ والكهانة والسحر عند 
الأزاندى" الصادر عام 9151519”). 

وقدكان هذا واحدا من 
المحاولات الأولى للدراسة المفصلة 
للمعتقدات والممارسات المرتبطة 
بالسحر والشعوذة والسحر الضار. فقد 
كانت قبائل الأزاندى التى تعيش فى 
جنوب السودان تس تحضر السحر 
لتفسير أى سوء حظ قد يواجه الفرد. 
فكل حالات الوفاة تعتبر نتاجا للشعوذة. 
ولا يطرح هذا الإطبار التفسيرى 
الشعوذة باعتبارها سيبا لسوء الحظ. 
فالأزاندى يعرفون أن سوء الحظ جزء 
من الحياة: فالمنازل يأكلها النمل 
الأبييض وأنها تسقط نتيجة لذلك؛ وأن 
الناس يمرضون إذا ما شربوا ماء ملوثا 
وهكذا. إلا أن الشعوذة تفسر لماذا 
الوقت بالذات؛ أى أنها تجيب على 
السؤال الجوهرى؛ 'لماذا أنا؟ ولماذا 
الآن؟"؛ (لماذا دمر النمل الأببض 
منزلىء بدلا من منزل آخر؟ ولماذا 
انهار المنزل بينما كنت بداخله وليس 
فى وقت آخر؟). 

وعند الاريك صر لكر 


قوى سيكولوجية داخلية للإضرار 
بالآخرين. والشعوذة خاصية فيزيقية 
توجصد فى باطن الإنسان» ومبعيجع 
للساحر أن يخرج بالليل ويؤذىي 
الآخرين. أما السحر الطيب فيعد أمرا 
أخلاقياء ويستخدم الرقىء» والمواد 
الطبية؛ والأعشاب كوسائل لمجابهة 
الشعوذة. ولا يمارس السحر الضار إلا 
بواسطة نبلاء الأزاندى فقط» ويعد أكثر 
قدرة على الفتك بالأخرين من الشعوذة. 
وعلى خلاف الشعوذة» فالمعرفة التقنية 
للسحر الضار غير مألوفة للناس» وهى 
تنطوى على الرقي والطقوس 
والعقاقير. فإذا ما كان سوء الحظ بالغ 
الشدة» فإنه يتم استدعاء كاهن ليحدد 
000 فى سوء الطالع ويحاول 
إقناعه أن يلغى الرقى ويزيلها. وغالباً 
ما توجه الاتهامات عندما يكون من 
غير المحتمل أن يتلقى الشخص عقابا 
من محكمة شيخ القبيلة. وقد أوضح 
إيفائز بريتشارد إلى أى مدى ترتبط 
الاتهامات بالقضايا المحتقنة اجتماعيا 
فى الننظيم الاجتماعى للأزاندى. 
وبصفة عامة؛ فقد سار أنثرويولوجيون 
آخرون فى هدى هذا الاتجاه» حيث 
ذهبوا إلسى القول بأن المعتقدات 
السحرية تلعب دورا وظيفيا فى الحفاظ 
على النظام الاجتماعى من خلال حل 
مواقف التوتراتء والعدوان والحسد. 
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فالمعتقدات - على سبيل المثال - قد 
تلعب دورا كآلية لتحقيق المساواق. 
حيث يتهم الأفراد الذين يمتلكون قدرا 
أكبر من اللازم من القوة أو الثروة 
عادة» بأنهم قد حققوا هذه المكاسب 
باستخدام الشعوذة. ومع ذلك؛ فقد ذهب 
باحثون آخرون إلى أن المعتقفدات 
السحرية تولد التوترات» فى ذات 
الوقت التى تعين على حلها. 

وقد وضع بعض المحللين 
دراستهم للشعوذة فى إطار الظاهرة 
الاستعمارية. فقد ذهب كلايد كلوكهسون 
فى مؤلفه سحر قبيلة النافاهو الصادر 
عام 90944 إلى أن الأقكار 
السحرية لقبيلة النافاهو لعبت دورا 
لتنفيس التوتر والعدوان الذى خلقه 
عدوان الأغلبية البيضاء. وقد ذهبت 
إيرين سيلفربلات فى كتابها " القمسر 
والشئمس والسحر" (الصادر عام 
17" إلى القول بأن الساحرات 
النساء يمثلن جزء لا يتجزأ من الحركة 
المضادة للاستعمار فى جبال الأنديز. 

وقد أشعلت الأفكار المتعلقة 
بالسحر والشعوذة حوارا طويلا وحادا 
لم يحل بعد حول رشد أو عدم رشد 
الشعوب غير الغربية؛ وقد اتسع نطاق 
هذا الحوار فشارك فيه فلاسفة وعلماء 
اجتماع فضلا عن الأنتروبولوجيين 
(انظر على سبيل المثال ويلسون 
(محررا)؛ العقلانية» الصادر عسام 


"وقد أصر اإيفانز 
بريتشارد على القول بأن لدى شعب 
الازاندى نموذجين متميزين لفهم العالم؛ 
أحدهما أسطورىء والآخر دنيوى أو 
إمبيريفى. ويستدعى كل منهما عند 
مستوياك ممختلفة من التقسور:: حو 
تستدعئ الشعوذة لتفسير لماذا كتحدث 
المآسى للناس؛ أما كيفية حدوث الوقائع 
ذاتها فتفسر بطريقة واقعية مثل تلك 
التى يعتقد الأوروبيون بأنها صادقة 
إمبيريقيا. والأزاندى فى رأى إيفانز 
بريتشارد منطقيون ولكنهم مخطئون. 
وعلى خلاف وجهة النظر هذه يذهب 
أصحاب النزعة النسبية مثل بيتر وينش 
(فى مؤلفه فكرة العلوم الاجتماعية. 
الصادر عام 900968" إلى أن كل 
مجتمع يصوغ فكرته الخاصة عن 
الواقع والرشدء وأن كافة هذه 
الصياغات صادقة بذات القدر. ولذلك» 
فإنه ينبغى علبى الأنثروبولوجيين ألا 
يصدروا أحكاماً على المعتقدات الغربية 
مثل الشعوذة استناداً إلى رؤية العلم 
الغريى. وقد ناقشل ماكس مارويك 
كثيرا من هذه القضايا وكذلك الدلالات 
السوسيولوجية لتلك القضايا فى مقاله 
المعنون "إلى أى مدى تعتبر الدائرة 
السحرية واقعية فى الفكر الإفريقفى 
والغربىء المنشور فى مجلة إفريقياء 
عام 29.1917*') انظر أيضا: النسبية 
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السحر (الضار) “عع 501 
انظر: السحرء والشعوذة. 
السكان المعالون 


ددمت كسمه أصعلمعمء 12 
انظر مادة: ديموجرافيا. 


سكنى الضواحى 2105 7نص01:2ا 5131 

تعنى سكنى الضواحى عملية 
توسع المدن أفقياء عن طريق هجرة 
السكان والآنشطة الاقتصادية لمنطفة 
قلب المدينة المكتظة والخروج الى 
المناطق المجاورة الأقل كثافة. ولا شك 
أن هناك بعض التطورات التى شجعت 
عملية سكنى الضواحى وساعدت 
عليهاء مثل تطور تكنولوجيا النقل 
والمواصلات؛ كالسكك الحديدية وتطور 
أساليب إنشاء الطرق وتحسين نوعيتها. 

ويمكن القول أن هناك تفسيرات 
متضاربة بعض الشئ لهذه العملية. إِذ 
يذهب علماء الاقتصاد والجغرافيا إلى 
التاكيد على أهمية المنافسة فى سوق 
العقارات الحضرية» الأمر الذى يدفع 
الأنشطة التى لم تعد تستطيع تحمل 
نفقات البقاء فى وسط المدينة إلى 
الخروج من المدينة. كما يؤكدون على 
أهمية تطورات السوق التى تجعل 
الشركات والمؤسسات تسعى إلى 
تفضيل الاستقرار فى الضواحى. أما 


الدراسات السوسيولوجية فقد أوضحت 
كيف أن الأفراد يميلون إلى الإقامة فى 
الضواحى من أجل تحسين نوعية 
حياتهم. وقد تطرق الماركسيون 
وغيرهم إلى دراسة الصلات بين سكنى 
الضواحى وتراكم رأس المال. ولاشك 
أن كل وصف من تلك الأوصاف قد 
أسهم فى فهم هذه الظاهرة الاجتماعية 
والجغرافية المركبة. انظر كذلك مواد : 
الاستهلاك الجمعىء؛ نظرية المناطق 
المتحدة المركزء نمط الحياة فسى 
الضصواحى» علم الاجتماع الحصرى. 


سلسلة نسب (علم الأنساب) 
جع هلدعم 2) 
وسيلة هامة فى نظرية القرابة 
وجزء حيوى من التنظيم السياسى فى 
المجتمعات المؤسسة على القرابة. 
وساسلة النسب هى وسيلة للتعرف على 
الروابط القرابية الحقيقية وكذلك 
المتخيلة أو الوهمية عبر الأجيال» 
وداخل كل جيل على حدة. 


السلطة جمط 4 
انظر: الكاريزما (السلطة 
الملهمة), السيطرة» الشرعيةء القوة. 


سلع الرفاهية 0005© عضيهلاء17 
انظر : سلعة عامة. 
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سلعة جماعية ‏ 0000© عجناءء11آ0 © 
انظر : المادة التالية. 


سلعة عامة أو جماعية 
)مون عجتاعع0011) ,مهنع ) عتاطوظ 
عرف بول سامولسون السلعة 
العامة فى بادئ الأمر بأنها تلك السلع 
التى لا يتداخل فيها استهلاك الشخص 
'س" لها مع استهلاك الشخص 'ص" 
لنفس السلعة (وذلك فى مقاله: "حقيقة 
نظرية الإنفاق العام"؛ المنشور فى : 
مجلة الاقتصاد والإحصاءء عسام 
4" أما عزرا ميشان فيفضل 
وصف تلك السلع بأنها سلع جماعية 
(وذلك فى كتابه: مقدمة لعلم الاقتصاد 
المعيارى؛ الصادر عام 0)19401"). 
ويشدين كلا للمصطلحيين إلى 
خدمات يتم الإنفاق عليها جماعياء إما 
لأن السوق لايمكن أن يوفرها أو أن 
بعض الحكومات تفرر - مختارة - 
الفا عليها ين الموازفية العامة 
وبعض تلك السلع والخدمات لايمكن 
تسعيرها بدقة» ومن ثم لا يستطيع 
القطضاع الصناعى الخاص توفيرها 
بربحية معقولة+ ويشين عير '“استحالة 
الامنقعاذ" إلى لك الخدمسات:النئ 
لايمكن حرمان أى شخص من الانتفاع 
بهاء حتى ولو رفض أن يدفع مقابل هذا 
الانتفاع» مثل: إنارة الشارع. أما تعبير 


"استحالة الرفض” فيعنى أن الناس لا 
يستطيعون الامتناع عن استهلاك تلك 
السلعة, حتى ولو أرادوا ذلكء مثل 
خدمة "الحماية” التى توفرها لهسم 
الحروب والدفاع القومى؛ حتى لدعاة 
السلام وأعداء الحرب. ويعنى تعبير 
"عدم التنافس فى الاستهلاك” أن الخدمة 
التى تقدم لشخص تقدم آليا إلى الآخرين 
دون تكلفة إضافية؛ كما نجد على سبيل 
المثال فى محطات الإذاعة» حيث لا 
يؤثر عدد المستمعين على تكلفة عملية 
النقل الإذاعى. وغالبا ما يوسع نطاق 
الحجج الداعية إلى توفير السلع 
الجماعية بحيث تمتد لتشمل توفير 
خدمات أخر ىء كالتعليم مثلاء الذى 
يستفيد منه الأفراد» كما يفيد الاقتصاد 
والمجتمع برمته بنفس الدرجة. 

ونجد فى المجتمعات ذات 
الموارد الطبيعية غير العادية التى 
تديرها الدولة لحسابها - كالدول 
البترولية الغنية متلا - أن السلع العامة 
يتم تمويلها من عوائد المشفروعات 
العامة والإيرادات البترولية. أما فى 
الغالبية العظمى من المجتمعات فيتم 
تمويل السلع العامة من الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة؛ مع احتمال 
وجود نوع من الجدل حول توزيع 
عبء تمويل تلك السلع تبعا لمستوى 
الاستخدام أو الاستفادة من كل سلعة» 
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أو الجدل حول تحديد أنواع السلع 
العامة التى يجب تمويلها وتوفيرها 
كسلع عامة؛ وتلك التى يتعين تقديمها 
مقابل رسوم وعرضها فى السوق. 
ومن الخدمات التى غالبا ما تعد سلعا 
عامة؛ وإن لم تكن كذلك تماما فى كل 
الأحوال» نذكر على سبيل المثال : 
الدفاع الوطنىء والأمن العام» والتعليم» 
والخدمات الصحية وخدمات الإطفاء 
وخدمات الطوارئ الأخرى؛ وشبكات 
الاتصالات اللاسلكية» وشبكات الطرق» 
والسكك الحديدية, وخطوط الطيران» 
وخدمات النقلء» والحفاظ على الآثار 
الوطنية وصيانتهاء وتوفير مياه 
الشربء ومرافق الإذاعة المسموعة 
والمرئية الوطنية. وتشمل الحجج التى 
تساق لتبرير الملكية العامة لمثل تلك 
الخدمات: مزايا الاقتصاد الكبير (الذى 
تزداد فيه الربحية مع ضخامة الكميات 
المستخدمة أو المباعة)؛ والمصلحة 
الوطنية؛ وقضية مشاركة العمال فى 
المشروعاتء والمزايا الاجتماعية غير 
المباشرة (الاعتبارات الخارجية» غير 
الاقتصادية) التى قد يتجاهلها أصحاب 
القطاع الخاص. أما الحجج المضادة 
للملكية العامة لتلك الخدمات فتشمل 


المنافسة» وزيادة الطلب على تلك 
الخدمات بغير حدود بسبب عدم تقاضى 
مق لما سدياك من تلك الحدييات. 
والحقيقة أن هناك كثيرا من السلع 
العامة التى لا يمكن تقدير قيمة توفيرها 
بسهولة» مثلا بأسلوب تحليل التكلفة 
والعائد. 

وقد تم توسيع مفهوم السلع 
العامة توسيعا كبيرا جدا منذ حدد 
سامولسون مفهومهاء وأصبح لدينا عددا 
من المحاولات المتباينة لتنميط السلع 
العامة فهناك على سبيل المكال يعض 
الكتاب الذدين يفضلون تمييز السلع 
العامة عن سلع الرفاهية. فسلع الرفاهية 
هى تلك السلع التى تقدمها مؤسسة 
عامة للمستهلكين (الجمهور) مجانا أو 
تعن أقل شبن تعر التكلفة ويكوق 
توفير سلع الرفاهية وسيلة لإعادة 
توزيع السلع فى المجتمع لزيادة رفاهية 
المجتمع برمته. 

وبالمثل يميز ريتشارد كورنز 
وود ساندلر (فى كتابهما: نظرية 
الاعتبارات غير الاقتصادية؛ والسلع 
العامة» وسلع المجموعات الخاصة 
5 7[:5)؛ الصادر عام 
475" يميز بين السلع العامة 


(*) كتلك السلع أو الخدمات التى توفرها بعض التنظيمات (أوالنوادى) للمشاركين فيهاء مثل 
نالدى الكتاب» الذى يعطى العضو المشارك فيه حق الحصول على كتب تلك المؤسسة بخصم 
خاصء» أو نادى السيارات؛ الذى يقدم للمشاركين فيه من أصحاب السيارات» خدمات صيانة 
وإسعاف السيارة؛ وقطرها إلى مكان الإصلاحء؛ وخدمات مبيت المسافرين بالسيارات الخ 


(المحرر) 
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والخاصة على أساس ما اذا كان يمكن 
استبعاد بعض المستهلكين (أى يتم 
استبعاد أشخاص معينين من الانتفاع 
بتلك السلعة) أولايمكن استبعاد بعض 
المستهلكين (حيث يكون هناك بعض 
الأشخاص الذين لايمكن استبعادهم من 
الانتفاع بالسلعة)ء وكذلك على أساس 
ما إذا كان هناك تنافس أو ليس هناك 
تنافس فى استهلاك تلك الخدمات (إذا 
كانت الخدمات المستفادة قابلة للتقسيم 
أو غير قابلة للتفسيم). فإذا أجرينا 
تصنيفا متقاطعا وفقا لهذين البعدين 
لحقوق الملكية» يصبح بوسعنا أن نميز 
بين السلع الخاصة (التى تتسم بإمكانية 
استبعاد البعحض من استهلاكها أو 
الانتفاع بهاء ووجود تنافس فى 
استهلاكهاء على نحو ما يحدث بالنسبة 
لأغلب السلع الاستهلاكية المعروضة 
فى السوق) وبين السلع العامة (التى 
لاإيمكن استبعاد أحد من استهلاكها أو 
الانتفاع بهاء وعدم وجود تنافس فى 
استهلاكهاء كخدمات الحماية التى تقدم 
لكافة الأمريكيين - مثلا - سواء دفعوا 
مقابلا لها أو لم يدفعوا بواسطة الأسلحة 
النووية الأمريكية)» وتمييزها معا عن 
سلع المجموعات الخاصة » أو التى 
يمكن أن نسميها السلع العامة بمعنى 
محدود» حيث يتم استبعاد البعض من 
استخدامها جزئيا (ومبدئيا)» وتتسم بعدم 


وجود تنافس على استهلاكها (على نحو 
ما نجد فى ناد خاص لرياضة الجولف» 
حيث يستخدم معيار الاستبعاد كوسيلة 
لوضع الحدود فقط» ولكن ما أن ينضم 
العضو الى ذلك النادى» حتى تصبيح 
موارده بالنسبة للعضو سلعة عامة 
خالصة (أى بالمعنى الكامل للكلمة). 
ويستثنى من ذلك الحالات التى تتجاوز 
فيها العضوية الإمكانيات الفعلية لمرافق 
النادى» حيث يؤدى التزاحم أما إلى 
تدهور الخدمة المقدمة؛ أو التنافس من 
أجل الحصول عليها). وهناك أخيرا 
سلع التميز 0005© [51]1008ه20» أو 
السلع الخاصة بشكل محدود» حيث 
يوجد تنافس فى الحصول على خدمات 
ذلك المرفق أو تلك السلعة:» إذ أن 
الأفراد ليسوا - جزئيا على الأقل - 
مستبعدين من الانتفاع . على نحو ما 
نجد بالنسبة لبعض السلع التى تكون 
خاصة تماما فى بادئ الأمرء ثم تطرأ 
أثناء استهلاكها بعض الظروف التى 
تخير طبيعة السلعة؛ إذ تؤدى عوامل 
مستهلكيها - حتى بأولنك الذين لم 
يكونوا ينوون الانتفاع بها إلى الحرص 
المظهرى أو الإسراف المظهرى فى 
الانفاق. 
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وكيد أفك بحاو لأث التمييز تلك 
الى التأثير بقوة على النظرية 
الاقتصادية؛ وأصبحت ذات أهمية 
مركزية لنظرية اللعب ونظريات الفعمل 
الرشيد (انظر مادة: رشد)ء وإن كان 
غلماء الاحتناع حعوفنا 'أبطا فى تكن 
أهمية تلك المحاولات (بالنسبة لنظريات 
العمل الجمعى مثلا). انظر أيضا: 
عناصر خارجية:؛ المنتفع دون حق 
(الانتهازى). 


سلك الاتحراف عع تروء ع0 13و10 
انظر : المادة التالية 


سلك مهنى, مهنة ع0 

تتابع منتظم للأدوار المهنية التى 
يمر بها الأفراد خلال مسار حياتهم 
العملية» ينطوى على تعاظم الهيبة 
والمكافات الأخرى؛ على الرغم من أنه 
لا يستبعد الحراك المهنى والوظيفى إلى 


ادنى. 

وقد برع غ مصطلح السلك المهنسى 
أو المهنة إلى الوجمود :فى حل علم 
الاجتماع فى دراسات المهسن الى 
أجراها بعض علماء الاجتماع مثل 
أزوالد هال؛ وليفريت هيوز فى حاف 
شيكاغو فى الأربعينيات» ولكنه تعرض 
لمزبذ من التدقيق فى إطار فدرسة: 
التفاعلية الرمزية» وطبق فى مجالات 


خارج نطاق المهنء موحيا بأن هناك 
على سبيل المثال سلك مهنى أو 
مسارات حياتية للانحراف. وهكذا طبق 
هوارد بيكر فى كتايه "غرباء" (الصادر 
عا 91035) المفيسيوم عسي 
المراحل التى يمر بها مدمن 
الماريجواناء حيث وجد ان المدخن 
التعرف على آثاره؛ وأخيرا يتعلم كيف 
يستمتع بالخبرة. وبالمثل ناقش إرفنج 
جوا فمان فى كتابه "المصحات العقلير” 
الصادر عام ١599935)؛‏ الحياة 
المعنوية للمريض العقلى فسى ضوء 
ثلاث مراحل: ما قبل المرض» 
المرضء ما بعد المرضص. ومع ذلك فقد 
اهتم عمل جوفمان بقدر أكبر 
بالتحولات التى تطرأ على تصور 
الذات للإحساس بالخبرة الذاتية 
للمرضى: كيف يتم - على سبيل المثال 
- تجريدهم من إحساسهم السابق 
بهويتهمء عندما بدا الأخرون "دائرة 
المسئولين عن علاجهم" فى وصمهم 
بالجنون؛ وكيف أاضحت هذه الذات 
ضحية لحظة وصولها إلى مستشفى 
الأمراض العقلية» وكيف تم شحن 
هؤلاء المرضى (نفسيا) من أجل بناء 
تصور جديد لذواتهم وهوياتهم الجديدة. 
من المؤلفات الكلاسيكية فى ميدان 
نظرية الوصم. 
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وتهدف دراسات السلك المهنى» 
أو المهنة الى الكشف عن الحوادث 
المتكررة أو العارضة وكذلك 
المشكلات التى تنتظر شخصا ما يصر 
على الاستمرار فى ذات المسار من 
الفعل. ويمكن التمييز بين المسار 
الموضوعى للسلك المهنى الذى يمكن 
فيه التنبؤ بالمشكلات المتكررة للتكيف 
التى تواجه شخصا ما فى مسار بعينه 
من مسارات التغير (على سبيل المثال» 
المراحل التى تنطوى عليها عملية أن 
يصبح المرء طالباء أو طبيبا أو عضوا 
فى مذهب دينى). هذا من ناحية؛ 
الذاتى» أو الأفعال التفسيرية التى يأتيها 
الناس أثناء مرورهم بتغيرات بعينها. 
وقد أوضح جوفمان هذا التمايز أو 
التعارض فى كتابه المشار اليه آنفاء 
حيث أصر على أن قيمة مفهوم السلك 
المهنى تكمن فى كونه ذى جانبين» 
الذاتية اللصيقة بالفرد والتى يتمسك 
بها أشد التمسك؛ مثل تصور الذات 
والشعور بالهوية؛ والجانب اللآخر 
المتعلق بالمنصب الرسمى والعلاقات 
القانونية وأسلوب الحياة» والذى يعد 
جزءا من المؤسسة النظامية المتاحة 
لكافة الناس. 


السلك المهنى 
تمع ةن أمده 1 ودرتاءء 0 
انظر : المادة السابقة. 


السلك المهنى الأخلاقى 
مرعمع ترج 0) أوعرن لل 


انظر : السلك المهنى. 


السلوك نا جقطاء1 
انظر: السلوكية؛ السلوكية 
الاجتماعية. 


السلوك الانتخابى 
1نا0 1 كقطء فآ عستاه 
تمثل عملية الانتخابات (ترشيحا 
وتصويتا) الشكل الرنيسى للمشاركة 
السياسية فى المجتمعات الديموقراطية 
الليبرالية» ومن ثم تعد دراسة السلوك 
الانتخابى أحد فروع علم السياسة التى 
بلغت مبلغا فاتقا من التخصص. ويركز 
تحليل أنماط التصويت على دراسة 
العوامل التى تجعل الناس ينتخبون على 
النحو الذى ينتخبون به» والتى تقودهم 
إلى القرارات التى يتخذونها. ويميل 
علماء الاجتماع إلى الاهتمام بالعوامل 
الاقتصادية الاجتماعية المسئولة عن 
دعم الأحزاب السياسية؛ وملاحظة 
الصلات والروابط بين الطبقة» 
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والمهنة؛ والانتماء السلالى» والنوع؛ 
والعمرء والتصويت. بينما يركز علماء 
السياسة على دراسة تاثير العوامل 
السياسية التى تؤشر على السلوك 
الانتخابى مثل : طبيعة القضايا المشارة 
على الساحة السياسية» والسبرامج 
السياسية؛ والحملات الانتخابية» وشعبية 
القادة الحزبيين. ومع ذلك فالملاحظ أن 
كلا العلمين - علم الاجتماع وعلم 
السياسة -3 يتفقان ف دراسة أغلب 
الموضوعات؛ بل ان توجهاتهما 
التحليلية تزداد تداخلا والتحاما (انظر 
مؤلف هاروب وميللرء الانتخابات 
والناخبون: دراسة مقارنة؛ الصادر عام 
).10 

ويمكن أن نتبيسن فى التراث 
العلمى المنشور حول الموضوع عددا 
من الاتجاهات المختلفة فى تفسير 
السلوك الانتتخابى. فهناك أولا 
الاتجاهات البنائية (أو السوسيولوجية) 
التى تركز على تأمل العلاقة بين البناء 
الفردى والبناء الاجتماعى» وتضسع 
الصوت الانتخابى فى سياقه 
الاجتماعى» وتحاول أن تكشف عن 
تأثير بعض المتغير ات على التصويت» 
كالطيقة الاجتماعية, واللغة» والقومية؛) 
والدين» والفروق الريفية الحضرية. ثم 
هناك - بعد ذلك - الإاتجاهفات 
الإيكواوجية (أو الإحصائية الإجمالية) 


التى تربط أنماط التصويت ببعصض 
السمات الأساسية المميزة للمنطقة 
الجغرافية (الحى؛ أو الدائرة الانتخابية؛ 
أو الدولة أو غير ذلك). كما نجد - 
ثالثا - الاتجاهات المنتمية إلى علم 
النفس الاجتماعى التسى تربط 
الاختيارات الانتخابية بالميول أو 
الاتجاهات النفسية للناخبء؛ مثل الانتماء 
الحزبي للناخبء واتجاهاته من 
المرشحين؛ وما إلى ذلك من جوانب. 
ثم هناك - أخيرا - اتجاهات الاختيسار 
العفلى الرشيد التى تحاول تفسير 
السلوك الانتخابى كمحصلة لمجموعة 
من حسابات الربح والخسارة التى يقوم 
بها الفرد بشكل نفعى» وهى الحسابات 
التى تحبذ درجة الميل إلى اختيارات 
انتخابية معينة من واقع القضايا 
المطروحة والسياسات التى تؤمن بها 
الأحزاب المختلفة أو المرشحون 
المختلفون. ويلاحظ أن كلا من هذه 
الاتجاهات العامة يميل إلى الارتباط 
بأساليب بحثية معينة؛ كما يتبنى كل 
منها فروضا بعينها بشأن دوافع السلوك 
السياسى. 

وتشهد بريطانيا منذ فترة طويلة 
جدلا متصلا حول ما إذا كان تأثير 
الطبقة الاجتماعية على السلوك 
الانتخابى قد تراجع (وهى النظرية 
المعر وفة باسم نظرية اللاانحياز 
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الطيقى)»؛ وحول مدى ارتباط هذه 
العملية بشحوب الولاء للحزبين 
الرنئيسيين هناك (حزب المحافظين 
وحزب العمال)؛ وهما الحزبان اللذان 
نظلا مسيطرين على النظام السياسى 
منذ الحرب العالمية الثانية (وهى 
القضية المعروفة باسم نظرية اللا 
انحياز الحزبى). ويذهب دعاة هذه 
الآراء (انظر منهم - على سبيل 
المثال- مؤلف سارلفيك وكروء حقبة 
اللا انحياز» الصادر عام 2)1941") 
إلى أن كلا من التصويت الطبقى 
المطلق (حيث يصوت مجموع الناخبين 
للحزب الذى ينتمون إليه طبقيا "فى 
العادة”) والتصويت الطبقى النسبى (أى 
تمتع كلا الحزيين بقوة نسبية لدى 
الطبقات المختلفة)» هذان النمطان من 
التصويت ظلا يتراجعان باستمرار منذ 
أواخر الستينيات وحتى الآن» وأن هذا 
التراجع يرتبط بانخفاض نصيب كل 
من حزب المحافظين وحزب العمال 
من الأصوات. ويرجع مؤيدو هذه 
الآراء هذا اللا انحياز إلى عدد من 
التغيرات الاجتماعية الأساسية مثل: 
التغيرات التى طرأت على البناء 
المهنى» وتراجع حجم الطبقة العاملة 
اليدوية؛ والحراك الاجتماعى؛ ونمو 
أعداد الأسر المكونة من انتماءات 
طبقية مختلفة. وهى جميعا تغيرات 


يعتقد أنها تؤدى إلى التقليل من التماسك 
الاقتصادى الاجتماعى للطبقة. وكان 
من نتانج التشرذم الطبقى أن أصبحت 
القضايا المطروحة فى الحملة الانتخابية 
أكثر أهمية فى التأثير على الاختيارات 
الانتخابية» وتجعل الناخبين يحكمون 
على الأحزاب السياسية بوصفها تضم 
أفراداً لهم أهمية فى نظرهم؛ وليس 
على أساس كونها كيانات جماعية أو 

وفى نفس الإتجاه يذهب دعاأة 
نظرية قطاعات أو أقسام الاستهلاك 
إلى أن تزايد عمليات التشرذم والتفتت 
قد أدت إلى تقليل التميز السياسى 
للطبقات الاجتماعية:؛ وأنه نتيجة 
لازدياد أهمية الاستهلاك أن أصبحت 
الفروق بين أولتك المعتمديين على 
استهلاك السلع والخدمات العامة لا 
الخاصة (من تلك السلع والخدمات 
العامة الإسكانء والمواصلات؛ 
والتعليم» والصحة)) أصبحت تلك 
الفروق هى مصدر وأساس الانحيازات 
السياسية الجديدة. فقد حلت تلك القروق 
القطاعية محل الفروق الطبقية» بوصفها 
أبرز الأقسام البنائية وأوضحهاء من 
وجهة المناقشات المتعلقة بالفروق بين 
الأحزاب السياسية ومن وجهة السلوك 
الانتخابى. ومن شأن الاستهلاك 
الخاص للسلع والخدمات أن يزيد الميل 
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إلى التصويت لصالح حزب 
المحافظين» فى حين يتجه المعتمدون 
على السلع والخدمات العامة الى 
التصويت لصالح حزب العمال. وهكذا 
نجد أن نظرية قطاعات أو أقسام 
الاستهلاك تؤكد - شأنها شأن نظرية 
الاتحياز الطبقى والحزبى - على 
تنامى أهمية دور وساتل الاتصال 
الجماهيرى فى تشكيل الميول الفردية» 
كما تركز بشكل خاص على الآثار 
الضارة لتلك التغيرات على دعم الطبقة 
العاملة لحزب العمال. 

وإن كان معارضو هذا الرأى 
(مشل هيث وزمادؤه؛ فهم التخير 
السياسىء الصادر عام )0)1991١‏ 
يذهبون إلى أن اللاانحياز الطبقى ليس 
سوى نتيجة من نتائج اللا انحياز 
الحزبى» وليس سببا له. وعلى حين 
تراجعت المستويات المطاقة للتصويت 
الطبقى؛ اتضحت بعض مظاهر 
التدبذب - الذى ليس له اتجاه واضح - 
فى التصويت الطبقى؛ وهى المظاهر 
التى توحى بأن الطبقات الاجتماعية ما 
زالت تحتفظ بتميزها السياسى. والواقع 
فعلا أن الطبقة مازالت تمثل عامل 
التأثير الرئيسى على السلوك الانتخابى» 
كما أن قطاعات الاستهلاك مثل ملكية 
المسكن (التى ليست جديدة تماما) ليست 
سوى مجرد ظواهر ملازمة للطبقة» 


وليست لها أهمية مستقلة ذات شأن فى 
التأثير على السلوك الانتخابى. وقد 
اعتمد هيث وزملاؤه على ما أسموه 
رؤية 'تفاعلية" فى تحليل العلاقة بين 
البناء الاجتماعى» والأداء الحزبىيء» 
والتصويت»ء اعتمدوا عليها فى القول 
بأن فشل حزب العمال (فى ذلك الوقت) 
فى الانتخابات يعد فى المقام الأول 
نتيجة عدة أنواع من الفشل السياسى 
على الجانب الآخر (أى أنها ليست 
نتيجة تغيرات اجتماعية أساسية)» 
خاصة الإخفاقات السياسية للحكومات 
العمالية خلال الفترة من ١1114‏ حتى 
١هء‏ وتزايد أعداد مرشحى الحزب 
الثالث (الحزب الليبرالى) الذين 
يترشحون فى دوائر الطبقة العاملة التى 
يقيمون فيهاء وإخفاق حزب العمال فى 
ابتداع سياسة اقتصادية تتسم 
بالمصداقية؛ والتفكك الداخلى الذى 
عانى منه حزب العمال طوال 
الثمانينيات. ويمكن القول أن الأصول 
الطبقية والاتجاهات الطبقية مازالت 
تؤثر على الاختيارات الانتخابية للناس» 
برغم أن المنظمات الطبقية - كحزب 
العمال على سبيل المثال - لم يحالفها 
النجاح فى كل الأحوال فى تعبئة 
مواردها وإمكانياتها فى الميدان 
السياسى. 


كلم 


ويلاحظ أن دراسات السلوك 
الانتخابى قد تحولت - فى السنوات 
الأخيرة - الى حقل الغام منهجى. حيث 
أن عمليات تطوير وتحديث أساليب 
تحليل مجموعات البيانات الضخمة قد 
أشعلت الجدل الدانئر بين مختلف 
نظريات ونماذج السلوك الانتخابى. 
فيما يتصل بالمناقشات الدائرة فى 
الولايات المتحدة انظر مؤلف ريتشارد 
نيمى وهيربرت وايزبرج؛ الجدل حول 
المسلوك الانتخابى» الصادر عام 
11 


سلوك جمعى 
تنام أ كقطءع8 عجتاعه0011) 
ذلك الميدان البحثتى الذى يمكن 
أن يشتمل على مجالات شديدة التنوع 
من الدراسة التى تتناول طرق ظهور 
أنواع السلوك الجمعى كاستجابة 
للظروف أو المواقف الإشكالية. فمن 
ناحية تمثل الحركات الاجتماعية 
المنظمنة والمنيقة نوضوها للخوايية 
فى ميدان السلوك الجمعى. على الناحية 
الأخرى تعد دراسة حالات الانفجار 
الجماهيرى التلقاتى فى أنماط سلوكية 
مشتركة موضوع الدراسة فى هذا 
الميدان. وذلك على نحو ما يتجلى فى 
حوادث الهستيريا الجماهيرية. وبين 
هذين النمطين من السلوك تأتى 


ترضوعاك الانتتجاراك كهام لقم زرف 
الطبيعية؛ وحوادث الشغبء والإعدام 
دون محاكمة عادلة: وحالات الجنون» 
والبدع: والموضاتء والإشاعات» 
والازدهار الحاد السريع؛ وحالات الهلع 
والذعرء. وحتى حالات العصيان» أو 
الكورات: :وقت اولك هذه 'المومموعة 
كثيرا من هذه الظواهر فى مواد مستقلة 
لكل منها. وفى ضوء ذلك يمكن القول 
أن مصطلح السلوك الجمعى بما يغطيه 
الاجتماع بأكمله. 

وربما ترجع الصياغات المبكرة 
للسلوك الجمعى إلى علم نفس الحشد. 
حيث يذهب جوستاف لوبون فى كتابه» 
الحشد: دراسة للعقل الشعبىء الصادر 
عام 91896" إلى أن الحشد يمثل 
واقعا من نوع خاص» الأنه قفن كانفا 
وحيدا فريداء ويخضع لفانون الوحدة 
العقلية للحشود". ويذهب لوبون إلئ أن 
كل الاستجابات الفردية تذوب داخل 
الحشود» وبالتالى فإن ظهور العقل 
الجمعى يجعل الناس تشعر وتفكرء 
وتتصرف بطريقة مختلقة تماما عن 
الطريقة التى كان سيتصرف بها كل 
منهم لوكان بمفرده. فالحشود تظهر 
عندما تسود حالة من التخ*شص من 
الهوية الفردية (المجهولية)؛ والتى 
تنخفض معها المسئولية الشخصية» 


ما١1/‎ 


وتنتقل الأفكار بسرعة بين الجماعة 
عن طريق العدوىء؛ وتبرز - من 
خلال القابلية للاستهواء - الجوانب 
اللاواعية من الشخصية. 

ونلاحظ أن العديد من الدراسات 
التى تمت بعد ذلك عن الحشود 
والشغبء وأمثالها من الاضطرابات 
الجماعية - بما فى ذلك اسهامات 
جبرائيل تارد؛ وسيجموند فرويد - لم 
تضف سوى القليل لما طوره لوبون فى 
مقولته عن العدوى. انطلق فرويد من 
وصف لوبون لعقلية الحشد» فى تحديد 
خصائص الحشد بأنه مندفع» ومتهورء 
ومتقلب» وسريع الاستثارة» وغير قادر 
على التركيزء أو على مواجهة النقد؛ 
وعاجز عن المثابرة» وتحكمه مشساعر 
السلطة الكلية المطلقة؛ وتضخم 
المشاعرء والصيغ أو الوصفات 
السحرية؛ والأوهام. ويفسر فرويد 
أسباب المشاركة فى الجماعة من خلال 
نظريات التحليل النفسى لعلاقات 
الغريزة والموضوع داخل الفرد 
والجماعة الأولية. ويذكر فرويد أن 
"الطبيعة الجبرية الغريبة لتكون جماعة 
الحشد والمتمثلة فى قدرتها على التأثير 
على أفرادها يمكن تتبعها إلى حقيقة 
انتماء أفرادها لجماعة أولية معينة. 
فقائد الجماعة هو الأب المهاب» 
وترغب الجماعة فى أن تخضع لحكم 


قوة مطلقة» وتسودها رغبة قوية 
للخضوع للسلطة وشوق شديد للطاعة. 
والأب بمثابة أنموذج الجماعة (أو مثلها 
الأعلى) الذى يسيطر علي الأنا بدلا 
من المثل الأعلى للأنا" (نقلا عن كتابه: 
الجماعة وتحليل الأنا). ويرى فرويد 
أن هذه السمات فضلا عن حالة فقدان 
الوعى» وسيطرة العواطف على العقل 
واندفاع الحشود 'يتوافق مع حالة 
الارتداد للنشاط العقلى البداتى". 
يطرح نيل سميلسر رؤية 
سوسيولوجية للسلوك الجمعى تتمثل فى 
مقولة القيمة المضافة» وذلك فى كتابه 
تظطرئة البلوك: الجمسية الضاصض عام 
52.2 ويذكر سميلسر أن هناك 
محددات للسلوك الجمعى تتشكل من 
خلالها النتائج المترتبة على الأحداث» 
ونتمثل تلك المحددات فى : التحفيز 
البنائى (ظروف التسامح التى يصبح 
السلوك فى ظلها أمراً مشروعا)؛ 
والضغط البنائى (مثل الحرمان 
الاقتصادى)؛ ونمو وانتشار رأى عام 
(مثل الهستريا الجماهيرية أو الوهم» أو 
خلق الشر الشعبى - انظر مادة : 
الشياطين الشعبية)» والعوامل المهيجة؛ 
والتهور والاندفاع (مثل حوادث 
الاقتتال فى موقف عنصرى متفجر» 
والتى تدعم معتقدات عامة منتشرة من 
قبل)» وتعبئة المشاركين للعمل (مسن 


ملم 


خلال قيادة جماهيرية للاشتراك فى 
حركة اجتماعية:؛ أو حادث درامسى 
بعينه». مثل سريان إشاعة عن بيع 
مذعور لأحد الملاك للاسهم فى إحدى 
الشركات)؛ و ار عملية الضبسط 
الاجتماعى (التى تشير للقوة المضادة 
التى يستخدمها الحيتمة الكبير لمنع 
وإعاقة المحددات السابقة). وفى رأى 
سميلسر أن آخر تلك القائمة هو أكثرها 
أهمية؛ لأنه "بمجرد أن يقع فعل السلوك 
الجمعى» 0 استمراريته وشدته تتحدد 
فى ضوء مؤسسات الضبط 
الاجتماعى". 

وفى رأى سميلسر أن المحدد 
السادس يعزو نفس الأهمية التى يحظى 
بها الضبط الاجتماعى إلى نظريات 
الانحراف (وخاصة نظرية الوصم). 
ويهتم تراث الاتجاه التفاعلي عموما 
بالتنميط الاجتماعي اهتماما خاصاء 
وبالطريقة التى يمكن من خلالها خلق 
نمادج الدور, وانتشارها فد المجتمسع 
الأكبر 0 على سبيل المثال مؤلف 
تيرنر وكيليان؛ السلوك الجمعسىء» 
الصادر عام 0 '''. كما يتناول 
هذا الكتاب أيضا بعضن الأعمال 
السوسيولوجية المبرة حول البدع 
والموطيات: ويعذيفاء كاترت ذرانينة 
الظروف التى تظهر فى سياقها الأفعال 
الجمعية المنظمة (مثل الاضرابات) 


أكبر التأثر بنظرية الاختيار الرتسيدء 
تاثرا بالقحليل الكلصنيكن الذى طريكة 
مانكور أولسون فى كتابه: منطق 
السلوك الجمعى؛ الصادر عام 
6" انظر أيضا: نظرية 
التبادل» وثقافة فرعية. 


السلوك السياسى 
كا | 
يشير المصطلح إلى شكل من 
أشكال الانخراط (الفرا دى أو الجماعى) 
فى العملية السياسية» أو أى نشاط يمكن 
أن تترتب عليه آثار معينة فى مجال 
الحكم والسياسة. ويستوعب مثل هذا 
التعريف الواسع كلا من الأشكال 
الشرعية للمشاركة السياسية 
(كالتصويت فى الانتخابات - انظر 
مادة: السلوك الانتخابى - أو المشاركة 
الإيجابية فى جماعات المصالح؛ أو 
المشاركة فى الحركات الاجتماعية) 
وكذلك الأنشطة السياسية غير 
الشرعية (التى تشمل - مقلا - 
الانقلاب (السياسى). والإرهاب؛ 
والثورات - راجع مادة: تمرد). وعلسى 
حين تستهدف المشاركة الرسمية 
احتواء الصراع الاجتماعى فى إطار 
النظام السياسى القائم - بحيث يظل 
النظام السياسى محافظا على استقراره 
- نجد أن المعارضة التى لا تجد لها 


6ع 


قذوؤاك طبيعية فى الأبنيبة المياسية 
القائمة» لا تتجه فقط الى محاولة تغيير 
السياسة المعمول بهاء وانما تتحدى 
كَذلِك النظام السياسى نفسه. كذلك 
يشمل السلوك السياسى دراسة ظواهر 
عدم ممارسة النشاط واللامبالاة؛ 
وتحليل الإيديولوجيات. والقيسسمء 
والاتجاهات السياسة بوصفها تمثل 
أساس المشاركة فى المجال السياسى. 


السلوك غير الممتثلء عدم الامتثال 
نا كتقطع8 عستسحدمكمه) - ملكا 
ماكتحتندهكدرهن) - دماح 


انظر: سلوك منحرف أوجائح. 


سلوك منحرف (أو جانح) 
تنام أكقطاع8] امدنسع طم 
لوك شاد متحوفن عها يحتيد 
سلوكا سويا. ويعنى استخدام المصطلح 
فى علم الاجتماع أن السلوك محل 
البحث يتم بصورة سرية» مدفوعا 
الحال على سبيل المثال فى بعض 
التعارسات الدتسيية غور الطويدية. 
ويمكن مقارنة ذلك بالسلوك غير 
الممتثل» الذى يشير عادة إلى الاعتداء 
غلنا علي المعابين الالجساعية عقف 
إحدات تغيرات اجتماعية. ومن هنا فإن 


سلوكهم المنحرف على أكبر عدد ممكن 
من الناس. ولقد ناقش روبرت ميرتون 
الآثار المترتبة على هذه التفرقة على 
تظارياك الاتحراف يضبورة تفصكلية فى 
مقالته المعنونة: "المشكلات الاجتماعية 
والنظرية السوسيولوجية"؛ المنشورة فى 
عمله المحرر بالاشتراك مع روبرت 
نيسبت عام ١917١‏ وعنوانه: المشكلات 
الاجتماعية الال 0 


السلوك المؤثر على الصحة 
“ناو أكقطء8 لم 1واع128 - اأأالدوء 11 
انظر: علم اجتماع الصحة 


والمرض. 

السلوكية مك انام عوراء 18 
انظر: النزعة السلوكية. 

سمة أن 1" 


انظر: الشخصية 


السمة التنظيمية الأساسية 
؛ أنه 1 عوستختصدع 0) ادص 0 
أى صفة ذات تأثير قوى على 
الطريقة التى يحكم بها شخص ما على 
شخص آخر. وهكذاء على سبيل 
المكال؛ فإن تقويم شخدن" ها لآخر قد 
يتاثر بشدة بواقع أن هذا الآخر ينتمى 
إلى جماعة إننية (سلالية) معينة أو أنه 
يمارس مهنة بذاتها. 


لم 


سمنرء ويليام جراهام (عاش من عام 
حتى عام )١9٠١‏ 
ممسقطو 2 سةئ ا ك]آ ,تع مساك 
من رواد علم الاجتماع الأوانل 
فى أمريكاء ومن أبرز الداعين إلى 
النزعة الداروينية الاجتماعية الحرة. 
وقد ذهب - متأثرا فى ذلك بمؤلفات 
هربرت سبنسر - الى أن الحياة 
الاجتماعية تخضع لقوانين طبيعية 
الطبيعى)؛ يعمل أهمها على إذكاء 
الصراع التطورى والبقاء للأصلح (أى 
أكثرها كدا واقتصادا). وقد سلم سمنر 
بأن المجتمعات يمكن أن تعمل على 
بقاء الأضعف (عن طريق برامج 
الرفاهية متلا)» ولكنه اعتبر ذلك من 
العوامل التى تؤدى إلى الانهيار 
الاجتماعى. وقد اجتذبت تلك الأفكار 
حشدا من الانتقادات التى توجه الى 
الأنواع الأخرى من الحتمية 
الاقتصادية. وذهب سمنر فى كتابه 
العادات الشعبية9) (الصادر عام 
5" إلى أن الاتجاه النسبى 
(انظر: النسبية) الأخلاقى الذى يرى 
أن لكل جماعة إنسانية عاداتهسا 
الشعبيةء» وسننها الأخلاقية» ونظمها 





الخاصة - أى العادات الاجتماعية 
بأنواعها - تمثل من خلال أساليب 
المحاولة والخطأ أنسب حل ملائم 
للظروف الخاصة التى تسود المجتمع 
فى فترة معينة. ومن الواضح أن كتاب 
سمنر لم يتطرق للحديث عن التناقض 
الذى يحتمل أن يثور بين هذه الحجة؛ 
والإيمان بالتفوق الشامل للعادات 
الشعبية الذى يحبذ سياسة الإقتصصاد 
الحر. كذلك يرجع إلى سمنر الفضل 
فى صك بعض المصطلحات الواسعة 
الانتشارء مثل: الجماعة الداخلية» 
والجماعة الخارجية؛ والتمركز حول 
السلالة. وقد انتخب سمنر خلال 
العامين الأخيرين من حياته رئيسا 
للاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع. 


سمولء ألبيون (عاش من ١854‏ حتى 
95) .77 سماطلق ,للفدسك 

عالم اجتماع أمريكى لا يعرف 
باسهاماته العلمية فى علم الاجتماع 
بقدر ما يعرف بدوره فى تأسيس 
النموذج الأولى لقسم علم الاجتماع فى 
جامعة شيكاغو (فى عام 0897)؛ 
والذى ظل لفترة طويلة أهم أقسام علم 
الاجتماع بالجامعات الأمريكية. يرجع 


9 قدم احمد أبو زيد عرضنبيا وتحليلا ممتازا لهذا الكتاب فى دراسة مستقلة (انظر: أحمد أبو 
زيد وزملاؤه. دراسات في الفولكلور؛ دار التفافة للطباعة والنشرء القاهرة؛» 1) بعنوان: 


"الأساليب الشعبية. دراسة تحليلية لآراء ويليام جريهام سمنر"؛ ص ص 51 -1137, 


(المحرر) 


م5١‎ 


الأمريكية لعلم الاجتماع (فى عام 
5) والأسهام بالنشر فيها بشكل 
متمير . . من أبرز 0 علم 0 
صدر عام ١107‏ أيضاء”"')وكتاب 
معنى العلوم الاجتماعية الصادر عام 
0107 


سميثء آدم (عاش من ١777‏ حتى 
01) سحلة بطالصرك 
اكد ييار :» عسل لستلذا للمقطلدق: 
م أستاذا للفلسفة الجا فى جامعة 
0 ل الذى نشر حا 
ب ودراسة فى طبيعة 
وأسباب ثروة ة الأممء الذى صدر عام 
5 ”, ومقالات فى بعض 
موب ١‏ 730) 

اقتصادى؛ على الرغم من أن مؤلفه : 
"لالس )أله 3 

ثروة الأمم ُ ) أكثر بكثير من مجرد 
دراسة للأمور والموضوعات 
الاقتصادية. إذ يحوى هذا العمل قلسفة 
اجتماعية متكاملة» وليس مجرد نظرة 


اقتصادية ضيقة الى الفعل الاجتماعي. 
تدلنا على ذلك بعض الفقرات التى 
يحتويهاء ويقول فيها: "لقد عملت 
التجارة والتصنيع تدريجيا على إدخال 
النظام وأسلوب الحكم الجيد. كما يرجع 
إليهما الفضل فى تحقيق الحرية والأمن 
للأفراد الذين يعيشون داخل البلدء 
والذين كانوا يعيشون من قبل فى حالة 
حرب لا تهدأ مع جيرانهم, وفى 
الاعتماد على سادتهم اعتماد العبيد". 
واهتم عرض سميث اللقسيم 
والموارد؛ والتوزيع) 5 يوضع أنه 
تزداد تخصصا باضطراد يتحقق تقدم 
الصناعة وتحقق الأمم الثروة. وترجع 
الفصول الثلاثة الأولى من كتابه "شروة 
الأمم7'*') أصول تقسيم العمل إلى 
النزعة الطبيعية لدى الإنسان "لأن 
يفايضء ويتاجرء ويتبادل". وتشرح 
كيف أن تلك العمليات محدودة بحدود 
السوقء» كما يلاحظ آثارها على تحفيق 
زيادة هائلة فى الإنتاج؛ كما فى المثل 
الشهير الذى يضرب بعملية إنتاج 
الدبوس. ويوضح فى هذا المثل أن 
تقسيم عشرة عمال تلك العمليات إلى 
أجزائها الأساسية التى تتكون من ثمانية 
عشر جزءاء سوف يمكنهم من إنتاج 


1م 


١‏ حلمة دبوس فى اليوم الواحد» على 
حين أنه لو عمل كل منهم بمفرده 
مسققلا عن الأخرينء» فلن يكون 
بمقدورهم أن ينتجوا سوى عدد ضئيل 
جدا من هذه الكمية فى اليوم الواحد. 
ويرى سميث أن تقسيم العمل قد عمل 
على زيادة الإنتتاج عن طريق زيادته 
لبراعة العامل (اليدوية والعقلية)» الذى 
أصبح بمقدوره التركيز على عدد أقل 
من العمليات» وذلك بتوفير الوقت» 
وتركيز انتباه العامل على الأعمال التى 
تزيد من إنتاجه» وعن طريق تشجيع 
اختراع الأساليب والوساتل الكفيلة 
بتوفير الجهد وتقليل عمليات العمل. 
ولكن سميث لم يكن عاجزاعن 
رؤية الآثار المؤذية والضارة لتقسيم 
العمل؛ وأقر بأن الأفراد الذين يقتصر 
عملهم على أداء عملية واحدة أو 
عمليتين محدودتين ومتكررتين» من 
شأنه أن يجعلهم "على درجة من الغباء 
والجهل الذى يمكن أن تبلغه الطبيعة 
الإنسانية". ودعا سميث إلى التوسع فى 
التعليم كوسيلة يمكن أن تستعين بها 
الحكومات فى محاربة عمليات التفتيت 
والاغتراب التنى تنطوى عليها 
المستويات المتقدمة من تقسيم العمل. 
وعلى خلاف علماء الاقتصاد 
الكلاسيكى الذين جاءوا بعده؛ استطاع 


أن يتنبأ بقيام الدولة بدور نشط 
ومتشعب فى تنظيم الشئون الاجتماعية» 
متجاوزة مجرد توفير العدالة) والدفاعء» 
والمرافق العامة. من هنا يمكن القول 
بأن كتاباته تنطوى على نوع من 
الازدواجية؛ التى يبدو أن علماء 
اقتصاد السوق الحرة قد أغفلوها (انظر 
حول هذا الموضوع دراسة وست: 
"رأيان لآدم سميث فى تقسيم العمل" 
المنشورة فى مجلة: علم الاقتصادء عام 
014 


السنن الأخلاقية و1101 
1 تعنى القواعد الأخلاقية أو 
أساليب السلوك التى تعدها غالبية أفراد 
المجتمع لازمة للحفاظ على مستوى من 
اللياقة وحسن السلوك. ويتم فرض 
السنن الأخلاقية بقوة» ويعاقب الخروج 
عليها أو انتهاكها إما بعدم الرضا من 
جاتب الجماعة:؛ أو الجزاءاتء أو 
بالإجراءات القانونية» إذا كانت تلك 
السنن قد تحولت إلى قوانين في ذلك 
المجتمع. انظر أيضا: العادات الشعبية. 


السؤال ذو الاختيارات الثابتسة 
(المحددة) 
مدع 00 عع[امطن) - 0م15 
انظر: الإجابة المغلقة. 
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سوركين. بيتيريم الكسندروفيتش 
(69ذ١‏ - 8وو١)‏ مستعاممك 
طعأ عمنرل ممع لذ سأعلتط 
ولد فى روسيا لأسرة متواضعة؛ 
ودخل السجنء وتحت تهديد المسوت 
اضطر إلى الهجرة فى عام 2١1977‏ 
حيث اتجه إلى الولايات المتحدة» حيث 
أصبح بعد فترة أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة هارفارد. وقد نشر خلال حياته 
العملية أكثر من ثلاثين كتابا تناولت 
موضوعات شتىء من بينها: علم 
اجتماعح الثورة وصدر عام 
ي,/,/ الحراك الاجتماعى 
وصدر عام 999519*)) علم ال 
الوياتى» لذن عام 17 
والديناميات الاجتماعية والثقافية (4 
مجلدات صدرت قى الفترة من ١5717‏ 
حتى 79.0141" ويقدم المؤلف 
الأخير نظرية دوريسة فى التغير 
الاجتماعى» ترى أن المجتمعات تتقلب 
بين ثلاشة أنماط من "العقليات" أو 
أساليب التفكير» الأول هو النمط الحسى 
(الذى يؤكد دور الحواس فى فهم 
الواقع)؛ والنمط التدسورى (أساليب 
التفكير الدينية)؛ والنمط المثالى (الذى 
يمثل أنماطا انتقالية من النوعين). 
ويتسم سوروكين بالخصوبة ووفرة 
الإنتاج والتصدى لتحطيم التراث القديم 
فى علم الاجتماع (من هذا مؤلفه: بدع 


ونقائض فى علم الاجتماع الحديث 
والعلوم المرتبط به» والصادر عام 
57 كما يتسم بطابعه 
التحريضىء والريادى (فى عديد من 
النواحى)؛ وإن كانت الأجيال الجديدة لم 
تعد تتأثر به بشكل لافث للننظفر 
(باستنثاء بارز يتمثل فى تحليله للحراك 
الاجتماعى). 


سوريل» جورج )١577-1841(‏ 
وعع-2©01) رآع"0 5 
بعد أن عمل لأمد طويل من 
حياته مهندسا فى فرنساء تقاعد سوريل 
ليصبح دارسا حراء واستطاع خلال 
الخمسة والثلاثين عاما الأخيرة من 
حياته أن ينشر مجموعة ضخمة من 
الكتب والمقالات فى ميدان النظرية 
الاجتماعية؛ وفى الماركسية» وفلسفة 
العلوم الاجتماعية (ربما كان من 
أبرزها: تأملات عن العنفء الذى 
صدر عام 2919:4*", وأوهام التقدم 
الصادر 548 )لخدم وقد أدسهم مسن 
خلال ر ئاسة تحرير مجلة "المصسب: " 
'لأمع2 ع.1آ فى تقديم النظريب.” 
الماركسية فى قرنساء وساعده إدوارد 
برنستين فى رفض دعوى الماركسيه 
كونها نظرية علمية. واتجه سوريل؛ 
بدلا من التخلى عن العمل الثورى من 
أجل الإصلاح» إلى الدعو 5 الي شكل 


م 


متطرف من أشكال النقابية الفوضوية. 
وتتمثل أهميته بالنسبة لعلم الاجتماع فى 
كتاباته عن الأسطورة والعنف. ونلاحظ 
أن تحليله لوظانف الأسطورة فى 
المجتمع يكمل كتابات كارل ماتهايم 
التى جاءت بعد ذلك عن اليوتوبيا. كما 
متطورة (وإن لم يكن معترفا بها على 
نطاق واسع) عن الإيديولوجيا. وفى 
رأى سوريل أن كثيرا من المعتقدات 
الأساسية فى الماركسية ليست سوى 
أساطير استهدفت» ونجحت فىء تعبئة 
جماهير الطبقة العاملة ضد الرأسمالية 
(خاصة بالنسبة لأسطورة الإضراب 
العام). إن آراءه أن المواجهة العنيفة 
يمكن أن تكون نبيلة وأداة للتحضرء 
وأن المستقبل غير قابل للتنبؤ به» وأنه 
لا يوجد ما يشي إلى أن الانسان 
المتحضر (الرجل والمرأة) سوف يقدم 
فى أى يوم فى المستقبل على إدانة 
العنف قد أسهمت فى هدم فكرة ادوارد 
أن التقدم سوف يؤدى بالضرورة إلى 
تسوية كافة النزاعات سلمياء ومازالت 
تمثل بشكل عام قوة مواجهة قوية 
لاتجاه بعض المفكرين النظريين 
الاجتماعيين نحو النزعة التاريخية 
التفاؤلية. 


سوسيرء فردينان دى (عاش مسن 
/661 حتى )١١71١‏ 

عل اممسفمستلنء'!] رعتدنادستاوك 

عالم لغويات سويسرى يعتبر 
بصفة عامة مؤسسا للبنائية اللغوية 
المعاصرة؛ ولهذا فهو الجد الأكبر 
لمذهب البنائية. وقد ساهم الحظ إلى 
حد كبير فى أن يكشف عن الطبيعة 
التورية لأعمال سوسير بعد موته 
بثلاث سنوات» عندما قام أحد تلاميذه 
البجائقين متشتو كتكاب نذا الست 
مذكرات كان قد دونها أثناء محاضرات 
لمفرر كان يدرسه على يديه. وهذا هو 
الكتاب الذى جاء إلينا تحت عنوان: 
مقدمة فى علم اللغويات العام» الذى 
نشر عام 010.19154) 

وفى رأى المدرسة التصويرية 
التقليدية أن اللغة تتكون من رموز تم 
ابتداعها ويجرى تعديلها داتما بواسطة 
الإنسان» لتطلق على - أو لتعبر عن - 
أشياء أو أحداث يرغب البشر فى 
الحديث عنها. وهكذا قد تعد - على 
نحو معقد - بديلا عن هذه الأشياء أو 
الأحداث. 

ويعرض سوسير لنوعين من 
التنائيات المتعارضة (أحدهما ما بين 
اللغة كبنية تحكمها قواعد» والكلام أو 


م/ 


الألفاظ كا تتردد فى الاستخدام اليومى» 
وثانيهما بين الإطار التفاعلى الحاضر 
للغة وبين الإطار التطورى التاريخى 
للغة)؛ وذلك من أجل أن يحدد 
موضوعا آخر مختلفا فى دراسته؛ وهو 
أن ما يفسر استمرار اللغة وقدرتها 
كوسيط فى حفظ الاتصال والتواصل 
بين البشرء ليس الجانب الدينامى 
والتغيرات التاريخية للكلام المستخدم 
فى التعامل اليومى؛ وإنما نظم التفاعل 
والعلاقات الحاضرة للغة» أو جوانبها 
البنائية الواقعية المدمجة فى الحياة 
الاجتماعية. 

أما ما يستمر من اللغة؛» وكيف 
يستمر»؛ فهو أمر يحدده ويفسره 
مجموعتان أخريان متعارضتان: 
المدلول عليه فى مقابل الدال من ناحية» 
والتركيبى (ويقصد به السياق 
الموضوعى للغة أو صحة تركيبها 
لغويا) فى مقابل الإحلالى (ويقصد به 
السياق الارتباطى أو الذاتى لهاء أو ما 
الصرقية). والدال هو الصورة الصوتية 
أو التعبيرية المتميزة؛ أما المدلول عليه 
فهو العنصر الفكرى المتميز أو 
الصورة العقلية. (لاحظ هنا أن 
المقصود ليس الشئ أو الحدث 
موضوع الصورة» والذى يطلق عليه 
عادة مصطلح "المحال إلية" 1126 


أمعرعع19). ويتضافر كل من الدال 
والمدلول عليه فى تكوين علامة يرى 
دى سوسير أنها توليفة تحكمية أو "غير 
متعسوةة وان هذه التؤلئفة يكن 
العلاقات بين التركيبى والإحلالى فى 
إطار لغه معينة. وفى هذا الإطار تعمل 
العلاقة التركيبيية على التأليف بين 
مجموعة من العناصر المائلة فى تدفق 
كلامى معين» على حين تعمل العلاقات 
الإحلالية على التأليف بين 
المصطلحات فى إطار سلسلة الذاكرة. 
ففى مركب (أو جملة): "أنا أشعر 
بالبرد"؛ نجد أن كلمة "سرد" لها غلاقة 
تركيبية ب"أنا أشعر"؛ ولكن علاقتها 
بكلمات مثلج» أو مقرور (شاعر ببرد 
شديد) أو متجمد هى علاقة إحلالية. 
ولكى نزيد هذه القضية دقة ووضوحا 
نلاحظ أن العلاقة تكتسى قيمة أو معنى 
تركيبيا تبعا لموقعها المتسلسل فى 
الخطاب على نحو ماتحدده قواعد اللغة 
مثلا. كما أن العلامة تكتسى قيمة 
إحلالية تبعا لعدد العلامات التى يمكن 
أن تحل محلهاء ولكن لم يحدث (كما 
تحدده على سبيل المثال طبيعة قاموس 

فسوسير يرى باختصار أن 
اللغات لا تتكون من تصورات يخلقها 
الأفراد ويعيدون خلقها من جديد»ء 
ولكنها تتكون من علامات هى ثمرة 
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أبنية أو أنساق تباين تتجاوز مستوى 
الفرد (كالأبجديةة: والأجروميةة. 
وقواميس اللغة على سبيل المثال). 
ولعل إزاحة الفرد من مركز الاهتمام 
فى تحليل ظاهرة اجتماعية بهذا 
الوضوح كاللغة كان بمثابة نقلة كبرى 
وإيذانا ببداية ما أطلق عليه الشورة 
البنيوية. ولذلك لايوجد مدخل للتعرف 
على هذه الثورة أفضل أو أهم من 
كتاب دى سوسير تنفسه: 'مقرر 
اللغويات العام". ومما يبعث على الأسى 
أن الكثرة من علماء الاجتماع الذين 
يدافعون عن البنيوية أو ينتقدونها يبدو 
أنهم لم يقرأوا هذا الكتاب. والنتيجة 
الطبيعية لذلك جاءت كتاباتهم مفعمة 
بكافة أنواع الخلط والاضطراب» 
خاصة حول المقصود بمصطلح 
"المدلول عليه". انظر كذلك: علم 
العلامات. 


سوسيولوجيا الحياة الاقتصادية 
عكاآ عتسمدمعخ] له وعمام50 
انظر: علم الاجتماع الاقتصادى. 


سوسيولوجيا الحياة اليومية 

عكتنا جملرمعء؟]8] له دعاع10[م 50 
انظر: الدراسات الاجتماعية 

للحياة اليومية. 


سوسيولوجيا الزراعة» علم اجتماع 
الزراعة 
عتندأساعامعولطة أه 'ووماماع50 


انظر: علم الاجتماع الريفى. 


سوسيولوجيا وسائل الاتصال 
الجماهيرى 
دنلع دعدا 1ه جع 1م50 
انظر : الدراسة الاجتماعية 
لوسائل الاتصال. 


سوق اع الوا 

يقصد بالسوق فى كل من علمى 
الاقتصاد والاجتماع مساحة أو منطقة 
يتم فيها تبادل بضائع محددة بين بائعين 
ومشترين. وتنقسم هذه البضائع إلى 
نوعين هما السلع والخدمات. ويطلق 
مصطلح العرض على مجمل الكمية 
المنتجة والمعروضة للشراء من 
بضاعة ماء فى حين أن مجمل الكمية 
المطلوب شراؤها يطلق عليها الطلب. 
وينبغى أن نلاحظ أن دراسة الطلب 
السوقى يجب أن تكون .فعالة: أى 
مدعومة بالنقود أو القوة الشرائية» 
وذلك نظرا لأن الاحتياجات الإنسانية 
ذات إمكانية لا متناهية. 

ويلاحظ أن السوق لا يحتاج 
بالضرورة أن يكون ذا موقع فيزيقى» 


ام 


متلما هى الحال فى سوق الأوراق 
المالبة. وعلى ذلك فهو بمثابة أى تنظيم 
يجمع الباعة والمشترين وجها لوجه. 
وقد أفضت التطويرات التسى طرأت 
على شبكات الاتصال الإلكترونى إلى 
تسارع الاتصالات إلى حد أن الأسواق 
المالية وأسواق السلع قد اكتسبت الآن 
بعدا دوليا. 

وتهدف بعض المبادرات 
السياسية الإقليمية بصفة أساسية إلى 
خلق أسواق أكير :وأقتز تكاملا للسللم 
و الخدمات مثل الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية أو المنخلمة الاقتصادية 
المقترح إنشاؤها بين دول أمريكا 
اللاتينية. 

وتفترض النظري يةالاقتصادية 
السائدة في العلم اليوم أن المنافسة فى 
إطار السوق تتسم بأنها مثالية. أى أن 
هناكء بعبارة أخرى؛» عدد كبير من 
المشترين والبائعين» لا يمكن لأى منهم 
أن يمارس تأثيرا زائدا على عملية 
تحديد الأسعار فى السوق. وتضمن هذه 
المنافسة المثالية» حسبما يذهب أنصار 
النظرية» وجود ميل تلقائى لتكيف كل 
من العرض والطلب مع بعضهما 
البعض من خلال السعر السائد» بحيث 
أنه إذا ما تصرف كل المشاركين فى 
السوق بشكل رشيدء فسوف يرتفع هذا 
السعر أو ينخفض وفقا للندرة النسبية 


للبضاعة وللكفاءة التنافسية التى يتم بها 
عرض السلعة من قبل المنتجي: 
وشراؤها من جانب المستهلكين. 

كما تفسر المنافسة العلاقة بين 
الأسواق: فكافة المنتجات تتنافس من 
أجل الحصول على نصيب من القوة 
الشرائية المحدودة للمستهلكين» كذلك 
يتنافس كافة المنتجين من أجل 
الحصول على نصيب من المخزون 
المحدود من المواد الخام والآلات 
والعمل ورأس المال الاستثمارى. ومن 
ثم فإن العملية التنافسية سوف تعاقب 
أى انحراف عن الرشد من جانب 
المنتجين أو المستهلكين بطردهم تماما 

من السوق. 

وينظر إلى اقتصاديات السوق 
على أنها تضع المستهلك الفرد فى 
وضع مهيمن على الإنتاج. فكل فردء 
باستخدامه لدخله المكتسب من نشاطه 
الإنتاجى أساساء يحبر عن رغباته 
وتفضيلاته من خلال الطريقة التى 
يقسم بها دخله على السلع والخدمات 
المختلفة المتاحة فى السوق. وتقترن 
هذه النظرية الاقتصادية بنظرية سياسية 
تضع المواطن» بوصفه صاحب صوت 
انتخابى» نى» موضع الهيمنة المطلقة 
على إنتاج العامة» مثل خدمات 
التعليم أو 3 أو الفن. وهكذا يقال 
أن نظام السوق نظام ديموقراطى فى 
جوهره. 
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على أن السوق ليس هو 
الأسلوب الوحيد لتوزيع السلع 
والخدمات حيث أن المخطط المركزى 
يمكن أن يحقق النتيجة ذاتها. ويعتبر 
الحوار حول أى من هذين الأسلوبين 
أكثر كفاءة؛ واحدا من أآطول الحوارات 
تاريخا فى علم الإقتصاد. ومن هنا 
يقابل الباحثون عادة بين الاقتصادات 
المركزية للدول الاشتراكية واقتصادات 
السوق الساندة فى الدول الرأسمالية. 
ففى اقتصاد السوق» الذى يطلق عليه 
أبهسا الاقتيياة. الحدوه أو اكتميناد 
الاستثمار الحرء تتم معظم أنشطة 
الإانتاج والتوزيع والتبادل بواسطة 
الأفراد أو الشركات لا الحكومات» كما 
أن تدخل الحكومة يظل فسى حده 
الأدنى. وأحيانا ما تكون هناك 
استثناءات فى توفير الخدمات الصحية 
والتعليمية وتوزيعهاء والتى يتم تمويلها 
وتنظيمها من جانب الحكومات 
المركزية أو المحلية» وفى هذه الحالة 
يصبح تعبير اقتصاد مختلط أكثر 
ملاءعمة لوصف هذا الوضع. 

ومن المعترف به أن للأسواق 
عيوبا واضحة. فالأسواق تميل إلى أن 
تكون عرضة للدورات التجارية» وهو 
مايعنى أن مواردها تبقى غير مستغلة 
استغلالا كاملا من حين لآخر. وبالنسبة 
للعمال» فإن الاستخدام غير الكامل 


للموارد يعنى اليطالة» التى تهدد 
المستويات المعيشية للعاملين؛ الأمر 
الذى قد تترتب عليه آثار اجتماعية 
واقتصادية واسعة النطاق. ويفضى 
نظام السوق غير المحكوم إلى عدد من 
النتائج غير المرغوبة شأنه فى ذلك 
شأن السلع والخدمات التى تباع فى 
السوق. والمثال الكلاسيكى الآن هو 
التلوث البيئى الناتج عن التخلص من 
مخلفات الإنتاج فى الغلاف الجوى؛ 
والأنهار والمحيطات. فالأسواق لا 
خلاق لها. لذلك نجد أن إنتاج وبيع 
السلاح» و الاستفادة من الخدمات 
الصحية الأساسية» والبحث العلمى» 
والإنتاج الفنى والخدمات الدينية تتحدد 
كلية بمستوى الطلب عليها. 

وتمتلك معظم المجتمعات نظما 
قيمية ليست متسقة كلية بالضرورة أو 
تابعة للأداء اللد أخلاقى للسوق» بحيث 
أن النتائج المترتبة على الأنتشطة 
السوقية قد تعتبر غير مقبولة اجتماعيا. 
ومثل هذه اكيوب تنه تكله قلما عن 
أوجه القصور العملية المترتبة على 
أداء أى سوق. فعلى سبيل المثال» 
تؤدى الأسواق أدوارها على أفضل 
وجه عندما تكون المعلومات متاحة 
بصورة مثالية لكل البائعين والمشترين» 
بحيث يحدث تفاعل بين الطلب على 
سلعة ما والمعروض منها حتى يصل 
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الثمن إلى حالة من التوازن. مثل هذه 
المعلومات الكاملة قد لاتكون متاحة فى 
الواقع» أو تكون متاحة مقابل تكلفة غير 
متكافئة» أو تكون المعلومات موزعة 
بصورة غير متكافئة بين المشاركين 
فى السوق. , 

وحيث أن هناك عدد محدود من 
العلماء الاجتماعيين ممن يبدون 
سعادتهم الكاملة بفكرة المنافسة المثالية» 
فإن إحدى المجالات المثمرة للتعاون 
بين علمى الاقتصاد والاجتماع تكمن 
فى محاولة تقديم توصيف نظرى 
للكيفية التى يعمل بها العالم الواقعى 
على الاقتراب أو الابتعاد عن النموذج 
التنافسى. ولقد حاول علم الاقتصاد منذ 
البداية» أن يفهم التشوهات التى تطرأ 
على ا الاقتصادية نتيجة للتدخل 
من قبل الحكومات التى تحاول أن تقلل 
من الآثار المترتبة على التعاملات 
الاقتصادية غير المنظمة من خلال 
التوزيع السياسى للموارد والسلعء ولو 
فى إطار مجتمع واحد. وتحدث مثل 
هذه الانحرافات مع ذلك» نتيجة 
للاحتكار؛ وصور التركيز الأخرى 
للقوى والمصالح الاقتصادية؛ أو بسبب 
المعوقات التفافية أو الإدارية. وتستآثر 
كل هذه القضايا بالاهتمام الأساسى 
للمتخصص فى علم الاجتماع 


الاقتصادىء بيد أن المحاولات الجادة 


للتكامل ما بين النظريتين الاقتصادية 
دراسات أسواق العمل. 


السوق الحر أععا دلا عء ]1 
انظر: المادة السابقة. 


سوق العمل أعكانيه آلا “استمطج.1 
فى سوق العمل يتحول الجهد 
الإنسانى (أو قوة العمل) إلى سلعة. 
تباع وتشترى وفقا لشروط يصفها 
القانون بأنها عقد عمل. وقد تطورت 
عمليات بيع وشراء العمل الحر - من 
الناحية الرسمية - تطورا كبيرا مع 
ازدهار الرأسمالية, وإن كانت بحض 
السبل البديلة للتصنيع (كالاشتراكية 
الواقعية مثلا) قد عرفت بعض أشكال 
العبل الملعور» ون أكانك لم تدرف 
سوق حرة للعمل؛ بالمعنى الدقيق لكلمة 
السوق. ويذهب علماء الاقتصاد إلى أن 
سوق العمل؛ شأنه شأن عوامل الإنتاج 
الأخرىء يمكن فهمه كحالة خاصة من 
حالات النظرية العامة للأسعارء حيث 
يتحدد المسعر (وهو هنا الأجور أو 
المرتبات) تبعا لمتغيرى العرض 
والطب. ومع ذلك فقد أوضحت 
الدراسة العلمية لأسواق العمل الفعلية 
أنه لا وجود - فى الحقيقة - عادة 
لكثير من الشروط الأساسية التى 
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تفترض نظرية السعر وجودها. فحراك 
العمال بين مختلف أنواع الوظائف لا 
يحدث الإ ببطء شديد قى غالبية 
الأحوال أو هو لا يحدث على 
الإطلاق» وأن البناء الفوضوى للفروق 
ف الأجور ليست له سوى علاقة 
واهية بالمعروض والمطلوب من قوة 
العملء وأن ظواهر التمييز (التفرقة)ء 
والوصم.ء والعنصرية: والانحياز 
الجنس للرجل أمور واسعة الانتشار 
فى سوق العمل الفعلىء» والحقيقة أنه 
يتعين استكمال التفسيرات الاقتصادية 
للعمليات التى يشهدها سوق العمل 
بالتحليلات السوسيولوجية؛ أو إحلالها 
محلها تماما فى أحيان أخرى؛ وهو 
الأمر الذى من شأنه أن يخلق ميدانا 
واعدا يقوم على تضافر عدد من 
التتخصصات. 

وترى نظرية الاقتصاد 
الكلاسيكى الجديد أن عمليات التبادل 
التى تتم فى سوق العمل عمليات 
طوعية؛ وأن أطرافها يدخلون فيها لأن 
ثمار التبادل التى يجنيها كل طرف من 
وراتها تكون أفضل له من أى 
اختيارات أخرى. وسوق العمل سوق 
تنافسيى لأن هناك عددا كبيرا من 
المشترين الذين ينتظرون شراء كل 
سعلة معروضة:؛ والعكس بالعكس (فكل 
وظيفة مطلوبة يوجد فى مقابلها عدد 


كبير من الراغبين فى بيع عملهم).. 
والملاحظ أن كلا من المعروض من 
قوة عمل العمال الفعليين والمحتملين» 
والطلب على العمل من جانب أصحاب 
الأعمال يتفاعل مع بعضهما البعض 
بحيث يصلا إلى سعر متوازن (انظر 
مادة: التوازن) للعمل. فإذا ارتفع سعر 
العمل فوق مستوى التوازن لأى سبب 
من الأسباب» كأن يتم التوصل مثلا إلى 
تحديد حد أدنى للاجور على المستوى 
القومى أو بفعل عملية مساومة قوية 
تقوم بها النقابات العمالية» فسوف نجد 
أرباب العمل يعمدون فى هذه الحالة 
إلى تقليل عدد الوظائف التسى 
يعرضونها. أما إذا حدث انخفاض فى 
سعر العمل» فسوف نجد أرباب العمل 
يقومون بزيادة أعداد الوظائف التسى 
يطلبون شغلهاء هذا مع افتراض بقاء 
بقية المتغيرات على حالها. وتفترض 
النظرية الاقتصادية لسوق العمل - 
أيضا - أن كلا من الاحتكارات وصور 
التمييز سوف تختفى فى المدى البعيد» 
ومن ثم يزداد احتمال ألا تصبح قيودا 
دائمة على الأفراد. من ناحية أخرى 
ترى النماذج الاقتصادية لسوق العمل 
أن العمال يشكلون 'طابور" فى انتظار 
الوظائف المتاحة» حيث يعمد أرباب 
العمل إلى اختيار الأصلح منهم أولا: 
فيبدأون باختيار الأفراد ذوى المؤهلات 
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الأعلبى» والأفراد الأكثر خبرة 
والأوسع مهارات مفضلين إياهم على 
الأقل حظا من كل ذلك. ويترتب على 
ذلك أن العاطلين سوف يتشكلون دائما 
من الأفراد الأقل مؤهلات أو عديمى 
المؤهلات؛ وذوى المهارات الأقل» 
وخبرات العمل الأقلء وأن الأفراد 
الذين يعانون من المشكلات الاجتماعية 
أو النفسية أو غيرها سوف يكون أمر 
تشغيلهم أكثر صعوبة. كا يقر ذلك 
النموذج بوجود بعض أشكال التمييز 
الرشيد. 

ووش دون سي الا 
الاقتصادية أن الأفراد لديهم قدر وفير 
وكامل من المعلومات التى تسمح لهم 
باتخلذ قرارناك رشيدة: فى حندود كرود 
معيدة؛ وأنهم بكيفون:الأستعان التسى 
يعرضونها أو يطلبونها وفقا لذلك. 
ولكن البحوث الإمبيريقية استطاعت أن 
تقنع بعض علماء الاقتصاد أن يؤمنوا 
بأن جمع المعلومات وتحليلها عملية 
مكلفة من حيث الوقت والمالء بحيث 
تظهر مواضع قصور وخلل فى سوق 
العمل لمعك نقص أو عدم كفاءة 
المعلومات» وأصبحوا يتقبلون نماذج 
الاختيار الرشيد بوصفها نماذج أكثر 
واقعية من نماذج السلوك الساعى إلى 


تعظيم العائد. 


ومن الأمور الأساسية فى 
الدراسات السوسيولوجية لأسواق العمل 
التسليم بأنه على الرغم من أن قوة 
العمل تباع وتشترى من الناحية 
الإسمية؛ إلا أنها تفتقر إلى الكثير من 
سمات السلع الأخرى فى المجتمسع 
الرأسمالى. وتساعد تلك الفروق - بين 
قوة العمل وسائر السلع - على تقديم 
المزيد من تفسير لماذا يمثل سوق 
العمل صورة مشوشة فى ناظرى 
أصحاب نظرية السعر. وهنا يتعين أن 
ناخذ أربعة متغيرات فى الاعتبار: 

« المتغير الأول أنه بالنسبة 
للعملء كما هو الحال بالنسبة لأى 
حول العوامل التى تشكل تحديدا الكمية 
المناسبة من العمل (أو الجهد) الذى 
يبذل وفاء بالعقد المبرم بين الطرفين. 
وهناك أيضا غموض شائع بشسآن ما 
يشكل كمية العمل اليومى المعقولة 
مقابل الأجر اليومى المعقول» خاصة 
إذا كانت تحدث تغيرات متكررة فى 
مهام العمل. ولأن مثل هذه المساومة 
على الجهد (انظر مقايضة الجهد) تتم 
حتى فى ظل أكثر ظروف العمل 
روتينية وانتظاماء فسوف نتبين أن 
القيم» والعرف» والممارسات الواقعية. 
والقواعد الإدارية» والقوة النسبية لكل 
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من رب العمال والعمال تمثل عوامل 
لها نفس درجة أهمية آليات السعر فى 
تحديد نتائج سوق العمل. 

. المتغير الثانى ان عدم 
المساواة فى الأجور وفى ظروف 
العمل يعكس مستوى تنظيم القوى 
العائلة كما كين خانة المتافوة فى 
سوق العمل. ومع أن عقّد بيع قوة 
العمل يعنى فى النظرية القانونية 
تساوى طرفى العقد فى ابرامه؛ إلا أن 
ذلك لا يتسق مع حقيقة عدم التساوى 
فى القوة التى نلاحظها عادة بين أى 
عامل يتفاوض بمفرده من ناحية 
وصاحب العمل من ناحية أخرى. 
ويسبب تلك الحقيقة حرص العمال فى 
كثير من الظروف وفى عديد من الأمم 
أن يتجهوا منذ بدايات التصنيع إلى 
مواجهة هذا الوضع بتأسيس النقابات 
العمالية. وبذلك أصبح وجود المساومة 
الجماعية يعمل على التقليل من قيمة 
الأفكار المعيارية التى يقوم عليها 
السوقء فقد أحلت المساومة الجماعية 
نظام تحديد الأجور عن طريق القواعد 
محل عملية تحديد الأجور عن طريق 
أليات السعر. كما عملت المساومة 
الجماعية على إدخال القانون والسياسة 
فى تنظيم شئون السوق. ويبدو أن تقبل 
عقو العدل الضاعية و اتفاقينات تحديد 
الأجور قد تحولت إلى قضية عدم 


استقرار سياسى محتمل فى شتى أنحاء 
العالم الصناعىء وكذلك قانونية النقابات 
والاتحادات التى تمثل العمال تمثيلا 
جماعياء هذا اذا أغضيئا الطرف عن 
الجزاءات والخدع وأساليب التحايل 
التى يستخدمها كلا الطرفين أثناء 
اشتغال الصراع الصناعى. ولذلك 
حاولت أغلب المجتمعات أن تحيط 
سوق العمل بعديد من الضوابط 


والتنظيمات القانونية والإدارية 
السياسية. 


» العامل الثالث: كثيرا ما يسعى 
أرباب العمل والنقابات العمالية إلى 
خلق ما يمكن أن نسميه أسواق عمل 
داخلية؛ وهى عبارة عن شبكات ونظم 
متدرجة من الوظائف التى يحدد 
الدخول إليها بمقتضى قواعد التحاق 
محددة ونظم ترقى داخلية مرسومة. 
فعن طريق فرض ضوابط على 
الالتحاق بيعض الوظائف تستطيع 
النقابات العمالية - مثلا - أن تقيد 
عملية التدريب على حرفة معينة؛ ومن 
ثم يمكنها فرض أجور وظروف عمل 
متميزة للمشتغلين بتلك الخرفة: كذلك 
يستطيع أرباب العمل أن يجزئوا 
طلباتهم من القوة العاملة بتنويع ما 
يقدمونه من مزايا ونظم ترقية لكل فئة 
من الوظائف»: وذلك من أجل الحفاظ 
على العمال المتخصصين فى مهن 
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بعينها وإثابتهم على ذلك؛ على حين 
يقتصرون على تقديم مزايا أقل من 
المعتادة للعاملين بمهن آأخرى. أو 
اللجوء إلى أسلوب التشغيل المرن. 
(وعلاوة على هذا يذهب بعض 
الدارسين إلى أن أسواق العمل الداخلية 
و التحصب الشامل الذى يدفع أصحاب 
العمل إلى تقسيم القوة العاملة لديهم 
والسيطرة عليها). كما نلاحظ أن 
الانتماء الأسرى والانتماء إلى أحياء 
بعينها قد يعمل هو الآخر - فى كثير 
من الظروف - على حظر الالتحاق 
بيخحصشس الوظائف على أفراد من خارج 
مكان العمل الفعلى» الأمر الذى يؤدى 
فى الحقيقة إلى تدعيم وتأكيد سوق 
العمل الداخلى القائم على تلك الأسس. 
« المتغير الرابع: أنه ما زالت 
هناك كثير من الصناعات والمواقف 
التى يتسم العاملون فيها بالعجز النسبى 
وعدم التنظيم؛ بحيث تكون الأجور 
وظروف العمل أدنى بكثير ممالو 
استخدم العمال قوتهم الجماعية. وقد 
أوضحت البحوث فى هذا الصدد أن 
التنظيمات النقابية يصعب إيجادها بين 
عمال المصانع القليلة العدد» وفى قطاع 
التجزئة والخدمات الشخصية»؛ وفسى 
الأعمال التى تتم لبعض الوقت والتى 
نتم من الباطن» وكذلك بين النسايء 


والأقليات العرقية» والشباب. فالعزلة 
والعجز تفسران لنا ما توصلت اليه 
ضمان الوظيفة بين العمال المنتمين الى 
القطاعات التى سبق ذكرها. 

وقد ذهب أصحصاب النظرية 
المزدوجء منذ عدة جوت إلى القول 
بأن اسواق العمل يمكن تفسيمها إلى 
قطاع أولى يشمل وظائف سوق العمل 
الداخلى ذات المستوى المرتفع نسبيا 
من الأجورء وقطاع شثانوى يشمل 
العمالة ذات الأجور الأدنى والدرجة 
الأقل من الأمان الوظيفى» وهى التى 
تقترب أكثر من النموذج التنافسى 
المعروف. وقد شجعت مثل هذه 
النظرية قيام نوع من التعاون بين فريق 
من علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد 
الذين كان لديهم الاستعداد للتشكك فى 
التى أجراها كل من علماء الاجتماع 
وعلمام الاقتصاد قد أوضحت أن 
الظواهر الشاذة وغير المألوفة وتجزؤ 
سوق العمل لا يمكن استيعابها كلها 
بيساطة داخل تقسيم ثنانى بسيط والحد 


8 


اعتمادا غلك تضافر عدة تخصصات 
علمية (مثل نظرية تجزؤ سوق 
العمل). 

ومع ذلك فإن هناك شكلا رئيسيا 
من أشكال الثنائية فى سوق العمل توفر 
الدليل العلمى على وجوده؛ بل أصبح 
جليا مفهوما ونعنى به: الفروق 
المستمرة الثابتة فى الاجور» وظروف 
العملء وأنماطه بين العاملين الرجال 
والعاملات النساء. وقد ذهب علماء 
الاقتصاد - على سبيل المثال - الى أن 
تشريعات توحيد الأجور بين الرجال 
والنساء سوف تؤدى إلى رقع الأجر 
النسبى لعمل المرأة» ومن ثم إلى تقليل 
عدد الوظائف التنى يعرضها أرباب 
العمل لتشغيل النساء. ولكن الواقع يؤكد 
أن عمالة المرأة فى مجملها قد زادت 
فى نفس الوقت الذى زادت فيه دخول 
النساء نتيجة تطبيق نظم المساواة فى 
الأجر. ولعله يمكن تفسير هذه 
الاتجاهات بالنظر إلى سوق العمل على 
أنه ينقسم إلىعدد من الأسواق المستقلة 
عن بعضها البنعضء كأن نقول إن 
هناك سوقا للنساءء وسوقا للعممل 
اليدوى» وسوقا للمتخرجين حديثا غير 
المدربين» وسوقا للعمال كبار السن» 
على أن المنافسة بين تلك الأسواق 


المنفصلة منافسة محدودة. ويمكن أن 
نجد أكثر صور تلك الرؤية النظرية 
تطورا وإحكاما فى نظرية تجزؤ سوق 
العمل. 

ولذلك يمكن القول - بصفة 
عامة - أن أهم إسهام يمكن أن يقدمه 
عالم الاجتماع فى نظرية سوق العمل 
يتمثل فى تحديد العوامل الثفافية 
والمؤسسية والبنائية التى تساعد فى 
التعرف على محددات انتماء الأفراد 
إلى هذا السوى اق ذاك فسن أميدواة: 
العمل» والمسئولة عن أوجه القصور 
فى عمليات السوق» وعن تحديد نظم 
المكافأة ودفع الأجر المعمول بها فى 
الأسواق المختلفة»؛ وأخيرا طبيعة 
غلافات القوة داكل سوق العمل: 
وتعرض دراسة جيل روبرى بعنوان: 
"لأصحاب العمل وسوق العمل" 
المنشورة فى الكتاب الذى حرره جالى 
بعنوان: العمالة فى بريطانياء» الصادر 
عام 299988 تعرض لمختلف 
نظريات سوق العمل» وتدرس الشواهد 
الدالة على وجود نظام التشغيل المرن؛ 
كما تقدم قائمة ببليوجرافية ممتازة 
بذرائيات الخالة الثى أجريت فى كل 
من بريطانيا وأمريكا. وللوقوف على 
نماذج للتحليلات الإمبيريقية راجع 
كتاب جيل روبرى وفرانك ويلكنسون 
(محرران) المعنون:استراتيجية 


6م 


أصحاب العمل وسوق العملء المنشور 
عام 79.1934 انظر أيضا: تقسيم 
العملء نظرية رأس المال البشرىء 
الفصل المهنى. 


سوق العمل الأولى (الأساسى) 
أععاسسة]81 - «مطمر] «تمسمرط 
انظر: المادة السابقة 


سوق العمل الثانوى 
أعع2:1 1 - اتامطقآ تمل سصمءء5 
انظر: سوق العمل. 


سوق العمل الثنائى 
121 - “انتمطمآ [2ت121 
انظر: سوق العمل» تجزؤ سوق 
العمل. 


سوق العمل الخارجى 
اعع ه11 - تنتمطهآ لمصنرعاع11 
انظر: سوق العملء تجرؤٌ سوق 
العمل. 


سوق العمل الداخلى 
أععننه لا - سستمطم] أممععاس1 
انظر : سوق العمل» تجزؤ 
سوق العمل. 


سوق العمل المحلى 
أع ع1 - :تنتمطقرآ لدع1,0] 
انظر : تجرَؤؤْ سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (الجزئى) 
أععأنتدآ/ا - سمطها أتامم 
انظر: تجِرِوٌ سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (المجزأ) 
أعكامدة 1ط - تتامطقآ لعا معتممء 5 
انظر: تجزؤ سوق العمل. 


السياسة الاجتماعية ب ذله2 لو50. 

إن تحديد المقصود بالسياسة 
الاجتماعية أمر ما زال محل جدل. 
فكلا الكلمتان المكونتان لهذا المصطلح 
تمثل إشكالية. فكلمة 'سياسة" تشير 
بصفية جامة لان معموفية ميكيدزة ب 
بقدر من الوضوح - من الأفكار 
الخاصة بما يجب عمله فى نطاق أو 
ميدان معينء وهذه الأفكار غالبا ما 
تكون مدونة كتابة» ويتم تبنيها رسميا 
بواسطة الجهاز المعنى بصنع القرار 
فى هذا النطاق أو الميدان. وهصى 
تكطلف عن القطة كيت أن الأخبورة 
تحدد بالتفصيل طريقة إنجاز الأهداف» 
فى حين تصاغ السياسة على مستوى 
أكثر عمومية» مشيرة فقط إلى الأهداف 


كلم 


والاتجاه الذى يراد توجيه التغير نحوه. 
وعلى أى حال فان مقهوم السياسة؛ كما 
يستخدم فى السياق الاكاديمى؛ لا يكون 
قاصرا على السياسات المعلن تبنيها 
واستمرار الحفاظ على الوضع القائم 
(حتى وان لم يتفق عليه رسميا) يعد فى 
ذاته سياسة. 

أما مصطلح "اجتماعى" فيمثتل 
اشكالية أكبر» وأكثر التفسيرات شيوعا 
أن السياسات الاجتماعية هى سياسات 
حكومية (فومية ومحلية) موجهة نحو 
إشباع الحاجات الاجتماعية للسكان 
(الحاجات الاجتماعية والتى عادة ما 
تفسر على أنها حاجات الرعاية أو 
الرفاهية) متضمنة قائمة من السياسات 
تشمل مجالات الضمان الاجتماعى» 
والصحة؛ والإسكان» والتعليم و(أحيانا) 
القانون والنظام. وإن كان هناك من 
يعترض بالقول أن هذه النظرة للسياسة 
الاجتماعية نظرة ضيقة» حيث أنها 
توجه الاهتمام نحو السياسات التى 
تولدت تحديدا داخل القائمة العادية 
لميدان الرعاية. وهى بذلك تتجاهل 
ميادين أساسية فى السياسة يكون لها 
تآثير عميق أيضا على الرعاية أو 
الرفاهية؛ خاصةالميادين التى تنسب 
إلى السياسة الاقتصادية» مثل السياسات 
النقدية أو المالية وسياسات مواجهة 


التضخم؛ والنمو الاقتصادى. ومع أن 
هذه السياسات تسمى بحق 'سياسات 
اقتصادية" الا أنها أيضا 'سياسات 
اجتماعية” أو هى - على الأقل - ذات 
تأثيرات وتطبيقات رنيسية فى ميدان 
الرعاية» وبالتالى لا يمكن استتبعادها 
من دائرة السياسة الاجتماعية. وعلى 
نفس القدر أيضا فإن التركيز الكلى 
على قصر السياسة على الحكومة يعد 
مضللاء فلا بد أيضا من أن تنتضمن 
السياسة الاجتماعية سياسات المنظلمات 
الدينية للإحسان الخيرىء وكذلك 
الشركات الخاصة (كما هو الحال - 
مثلا - بالنسبة لسياساتها إزاء من 
يحالون لديها إلى التقاعد) وذلك وضع 
تتزايد ضرورته بصفة خاصة نتيجة 
خصخصة إجراءات الرعاية. 

وهناك العديد من الاتجاهات فى 
تحليل السياسة الاجتماعية؛ على الرغم 
من أن معظم هذه التحليلات قد 
تطورت داخل أقسام الإدارة الاجتماعية 
والبعيدة عن الالتزام بالإططار 
السوسيولوجى. ويعتبر الاتجاه الذى 
يطلق عليه اتجاه الإدارة الاجتماعية هو 
الاتجاه الذى كان سائدا فى تحليل 
الشائنة الإمساعينة خدالال عدي 
الخمسينيات والستينيات» وطالما ولجه 
هذا الاتجاه نقدا على أنه لا يستند إلى 
إطار نظرى. وكانت الاتجاهفات 


ام 


الماركسية هى الأكثر تأثيراء وبصفة 
خاصة بين علماء الاجتماع خلال عقد 
السبعينيات (انظر على سبيل المثشال: 
خاو : الاقتضاذ السياشى لدولة الرفاهية: 
الصادر عام 901914 '). وقد عادت 
تحليلات مارشال عن المواطنة (انظر 
مؤلفه: علم الاجتماع فى مفترق الطرق 
الصادر عام 9417 سد مرة أخرى 
حديثا لتوجيه النقاش الدائر حول 
الراعاية والسيانينة الاجتماعينة؛ وكناك 
أيضا تركيز متزايد على السياسات 
الاجتماعية المقارنة (مع ما تثيره عزلة 
الكتقاب البريطانيين عن السياسة 
الاجتماعية من تراجع قدرتهم على 
التأثير فى هذا المجال). وقد لعبت 
البحوث والدراسات النموية دورا 
مهماء مع زيادة تحليلاتها لدور المرأة 
فى ترقين: الرراية: :ومدهنا على منبرل 
المثال ما تقوم به النساء بصورة غير 
رسمية فى رعاية المرضى والمعوقين. 
كما أولت تلك النحوظة عنارة بشامية 
للمرأة باعتبارها متلقية للرعاية 
الاجتماعية. انظر أيضا: بحوث 
التقويم» وبحوث تطبيقية (السياسات). 


سياق الوعى 
أععاممن) ودعمع حرو جوم 
مفهوم طوره بارنى جلاس 
وأنسلم شتراوس فى كتابهما: الوعى 


بالموتء الصادر عام 500556') 
بغرض تيسير تحليل "المركب الكلى لما 
يعرفه كل فاعل مشارك فى موقف ما 
عن هوية الآخر وهويته هو فى عينى 
الآخر» أى كيف يراه الآخر". وبهذهد 
الطريقة يمكن المساعدة فى فهم التنظيم 


السيبرنطيقا معتاع صعع 0 


دراسة عملية الاتصال بين 
الآلات» والحيواناتء والناس» مع 
الاهتمام بشكل خاص بدور التغذية 
الاسترجاعية للمعلومات فى عملية 
الضبط. وتربط نظرية السيبرنطيقا فى 
العلو يخ الاجتماعية الضبط الاجتمساعى 
ربطا وثيقا بطبيعة الاتصال ووظيفته. 
وانتشرت السيبرنطيقا بشكل ملحوظ فى 
دراسة التنظيمات الرسمية. انظر 


أرظاما: تالكوت بارسونزء. ونسق 
اجتماعى. 


سيرة ذاتية تطدرد مج ه1ط ]تم 
انظر: تاريخ الحياة. 


السيرة الشخصية؛ تاريخ الحياة 
جع 1810 
انظر: تاريخ الحياة: الوشائق 
الشخصية. 


ست 


1م 


سيطرة؛ هيمنة 10 
الوطرة جني العم القيق أو 
الامتثال عن طريق القهر . فالافراد أو 
الجماعات قد يمارسون القوة بعضهم 
سواء باستخدام القوة الغائشمة. أو على 
أساس أن من تمارس معحهم هذه القوة 
3 تخيلونها بو سفها قوة شرعية. وفى 
هذا الصدد حدد ماكس فيير ثلاثة أنماط 
خالصة من ١‏ لسيطرة الشرعية» وهى 
التى يمكن أن تعد اليوم أنماطا للسلطة؛ 
يتم تصنيفها طبقا للاساس الذى يستند 
اليه ادعاء كل منها للشرعية. وهذه 
الأنماط هى : السيطرة القانونية 
الرشيدة (التى تستمد شرعيتها من 
السيطرة التقليدية (والتى تتاسس 
مشروعيتها على استمرارها عبر 
الزمن). أما النمط الثالث فهو السيطرة 
الكاريزمية (والتى تستمد مشروعيتها 
بناء على السمات الشخصية فوق 
العادية للقائد). انظر أيضا مواد: 
البيروقراطية»ء الكاريزماء الشرعية. 


سيكوباتى (شخص مضطرب العقل) 
ع2 
التسمية التى يطلقها الطب 
النفسى على الأفرادء الذكور الشسباب 
عادة» الذين يتصرفون بطريقة تفتفر 
إلى الاتساق؛ ومعادية للمجتمع؛ وليس 
لديهم شعور كبير بالذنب أو علاقات 
عاطفية قوية. ويفسر تلك الأعراض 
علماء التحليل النفسى بأنها راجعة إلى 
اضطراب فى نمو الأنا الأعلى» على 
حين يذهب أصحاب نظرية التعلم إلى 
أن ذلك السلوك راجع إلى عجز هؤلاء 
الأفراد عن التعلم من الخبرات التى 
يمرون بها. وهناك خلاف على أى 
حال حول ما إذا كانت السيكوباتية 
مرضا عقليا أم لا. وقد ذهبت باربارا 
وتون إلى أنه من المستحيل تمييز هذا 
السلوك السيكوباتى عن الجناح. 


السيولة الاجتماعية 
11101 لوزاع50 
انظر: فرض فيذرمان جونز 
هاوزرء الحراك الاجتماعىء. نسبهة 
الفروق. 
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حرف ش 


شامانية 51100 

هو مصطلح يستمد أصوله من 
سيبرياء يستخدم فى وصف مجموعة 
من الأنشطة الدينية المتنوعة التى 
تمارس في مجتمعات عديدة تتصف 
بالبساطة من الناحية التكنولوجية. 
والشامان هو متخصص دينى كاريزمى 
أو موهوبء ولكنه غير متفرغ؛ ولا 
يعمل فى إطار تنظيمى أو مؤسسىء 
يستمد قوته - أو قوتها - من التصور 
السائد عن امتلاكه القدرة (التى غالبا ما 
تتجسد مع تناول عفاقير تؤثر على 
الحالة الكلية) على الاتصال ببالقو 
الروحية الخارجية؛ ومن خلالها 
الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية 


الشباب نالا 

ينظر علم الاجتماع عادة إلى 
الشباب بوصفه مكانة مكتسبة على نحو 
لا دخل للفرد فيه؛ أو كصفة يحددها 
المجتمع. وليس مجرد الفرف 
البيولوجى المرتبط بصغر السن. 
ويستخدم المصطلح بطرق قلاث: 
طريقة عامة كل العمومية؛ تغطى 
مجموعة من مراحل دورة الحياة» التى 


تمتد من الطفولة المبكرة إلى أواتل 
البلوغ. كما تستخدم كبديل مفضل 
لمصطلح المراهقة غير المرضىء 
للدلالة على النظرية والبحوث التى 
تجرى على المراهقين وعلى فترة 
الانتقال إلى البلوغ. وهناك أخيرا 
استخدام أقل شيوعا اليوم للدلالة على 
مجموعة من المشكلات العاطفية 
والاجتماعية التى يعتفد أنها ترتبط 
بعملية التنشنة فى المجتمع الحضرى 
الصناعى. 
الشبكات الاقتصادية (العالمية) 
وكمستقطن) 0117 منسددهة) 
كأكولقدة ستقطن) جأنتلمسدده©) 
شبكة الاتصالات الاقتصادية 
التى تعمل على تكامل عمليات العمل 
والمؤسيياك الاقسعادى 2ه ادافين 
(العابرة للقوميات) التى تعمل فى 
ميادين إنتاج السلع وتسويقها على 
المستوى العالمى. أما تحليل الشبكات 
الاقتصادية» الذى يعرف أحيانا أيضا 
باسم اتجاه الشبكات الاقتصادية العالمية 
00 7 فيعد نوعا من تطور نظرية 
النظام العالمى. ويتصدى هذا الاتجاه 
لتفنيذ الفرض القائل بن الرأسمالية 
تمثل عملية متصاعدة محصورهة داخل 


نمطت 01ل مطنصنم2) لوطه1[ © (*) 


م4١‎ 


النطاق القومى؛ وذلك عن طريق تتبع 
الأبعاد التنظيمية» والجغرافية والثقافية 
للشبكات العالمية التى تعمل فى مجال 
السلع: الملابس» والسيارات» والأغذية» 
والأدوية. ويتم التمييز أحيانا بين 
الشبكات الاقتصادية من زاوية المنتج 
(وهى الشركات العابرة للقوميات) ومن 
زاوية المستهلكين (وهى شركات البيع 
بالقطاعى والتجارة). ويقدم جارى 
جريفى وميجيل كورزينفتش (محرران) 
فى مؤلفهما : الشبكات الاقتصادية 
464 ' عرضا موجزا ومجموعة 
مخ در آئنات الحالة 'لهذه الشبكات» :انْظز 
أيضا : العولمة. 


شبكة (اتصالات) عالمية 
رطء57؟ ع1110 - 10مه ناا 
انظر : الإنترنت 


شبكة اجتماعية» نظرية الشبكات 
بعاعاهساعءلة لوزعه 5‏ بعامدمجاءلح 


تمع 1 ع1عدهجراء لآ 
ف القسيكة الي 


الأفراد ( أو بدرجة أقل إلى الجماعات 
والأدوار) التى ترتبط ببعضها البتعض 
بواسطة واحدة أو أكثر من العلاقات 
الاجتماعية» عندئذ يقال إنها شبكة 


اجتماعية. ومن أمثلة هذه العلاقات: 
القرابة:؛ والاتصالء. والصداقة؛ 
والسلطة»: والاتصال الجنسي. وعندما 
يتم تمثيل الأفراد بنقاط والروابط 
بخطوطء؛ فإن ذلك يتيح اس تخدام 
النظرية البيانية كنموذج. ويمكن 
عرض الاختبارات المزدوجة أو 
العلاقات الارتباطية فى صورة جدول 
الاجتماعية). وعادة ما يشار إلى 
الشبكة المشتقة من هذه المعلومات 
بتعبير خريطة العلاقات الاجتماعية 
(السوسيوجرام) والتى تحتل قلب فكرة 
القياس الاجتماعى. وهناك تحليل رائد 
دقيق ولكنه مبسط لتلك الأفكار قدمه 
ج. ل مورينو فى الأربعينيات. وتمثل 
النظرية البيانية الأساس الرياضى 
لتحليل الشبكات. 

ونلاحظ أن معظم أعمال تحليل 
الشبكات قد ركزت فى البداية بصفة 
أساسية على الجماعات الصغيرة» 
والبناءات المؤسسية؛ حيث وصفت 
الأفراد كنتقاط (إما تتخذ شكل النجم 
المتشعب العلاقات. أو الأفراد 
المعزولين)» وأشكال التماسك (اكتشاف 
الزنمر). إلا أن تحليلات الشبكات 
تحولت منذ الخمسينيات إلى التركيز 
بقدر أكبر فى بحوثها على الخصاتص 
البنائية مثل "الجسور" (أى الأشخاص 


5م 


الذين يشكلون الرابطة الوحيدة بين 
جماعتين مرتبطتين بقوة)» و "التوازن" 
(ميل الجماعات شديدة التماسك الى 
الاستقطاب)؛ والتعريفات الأكثر دقة 
للزمر. ولقد تأثر تحليل الشبكات 
الاجتماعية فى الستينيات وما بعدها 
تأثرا شديدا بعلم الاجتماع الرياضى. 
وقد تحولت تلك البحوث التحليلية 
للشبكات» بتأثير هاريسون هوايت؛ إلى 
اكتساب توجه نظرى أكثر وضوحاء 
وأصبحت لها مجلتها العلمية الخاصة 
باسم "الشبكات الاجتماعية". ولقفد كان 
هوايت بمثابة القلب لمجموعة من 
الدارسين وأعضاء هينة التدريس» 
الذين قدموا قدرا من البحوث العلمية 
الغزيرة والمبدعة بجامعة هارفارد 
خلال عقدى الستينيات والسبعينيات. 
وقد عرف بإصراره على المفاهيم 
الاجتماعية عوضا عن المفاهيم الفردية 
(على سبيل المثال» حركة وظاتف 
رجال دين الخالية فى مقابل التحركات 
الفردية لرجال الدين). كما عرف 
بتطويره لأسلوب بناء النماذج المقولبة 
2 210162 لدراسة "التوازن 
البنائى" لأعضاء الشبكات الذين 
يشتركون فى ذات النمط من 
الاتصالات. ثمة ثلاث بؤر أساسية 
تميز العمل فى مجال بحوث تحليل 
الشبكات. وينهض تحليل الشبكات 


المتمركزة حول الذات على الفرد 
المفرد» وتعتمد فى العادة على اقرار 
الفرد بعلاقاته الشبكية (وتمثل دراسة 
بوت لتأثيرات التداخل بين شبكات 
الزوجينء والتى نشرها فى كتابه: 
الاسرة والشيكة الاجتماعية المنشورة 
عام 99461" ') نموذجا لهذا الاتجاه). 

أما الشبكات النظامية أو المنظمة 
فتتكون من كافة المشاركين فى الشبكة؛ 
وتركز على عملية بناء الشبكة ذاتهاء 
كما هى الحال فى توضيح مارك 
جرانوفيتر لأهمية "الروابط الضعيفة" 
فى الحصول على معلومات عن 
الوظائف الجديدة؛ حيثث تستقى 
المعلومات الجديدة من أولئك الذين لا 
ينتمون إلى الدائرة القريبة لعلاقات 
الشفخصء ولكنها تأتى من أولئك 
الأعضاء فى شبكة علاقات الشخص 
الذين لديهم القدرة على النفاذ إلى 
مصادر متعددة للمعلومات (اننظثر 
مؤلفه: الحصول على وظيفة:؛ الصادر 
عام 34(.)19174') 

وأخيرا تسعى دراسات الانتشار 
إلى الكشف عن هيئة وشكل عمليات 
تدفق الأعضاء (دخولا وخروجا) فى 
إظان الشتبكة» كما هى الحيال فى 
عمليات التجديد أو الإشاعات أو 
الانتشار الوبائى (انظر مادة: علم 
الوبائيات). ويمكن العثور على عرض 


847 


عام لهذا المجال البحثى ككل فى كتاب 
بيتر مارسدن ونان لين (محرران) 
المعنون : البناء الاجتماعى وتحليل 
الشبكات» الصادر عام 59.1985 
وانظر أيضا: نظرية التوازن. 


شبكات كيش - جدول كيش لاختيار 
العينات طكلك]آ ,0110 طككك1 
عأطه اط" ممتاءءاء5 

تكنيك يستخدم على نطاق واسع 

فى الدراسات المسحية. حيث يمكن 
للباحثين - المزودين بعينة من عناوين 
الأسر - أن يختاروا من بين كل أسرة 
الفرد الذى سيجرون معه المقابلة 
ويستوفون منه بيانات استمارة البحث 
عند وصولهم الى مقر تلك الأسرة. 
وذلك باتباع بعض القواعد؛ البسيطة 
والصارمة فى نفس الوقتء لاختيار 
مثل هذا الشخص. ويقوم هذا الأسلوب 
على كتابة قائمة باسماء الأفراد 
المؤهلين لإجراء المقابلة فى بيت 
معينء مرتبين وفقا للسن» ثم الاختيار 
وفقا لعدد الأفراد فى تلك الأسرة. وقد 
صمم هذا النظام بحيث تتاح لكل أفراد 
الأسرة الواحدة فرص متكافثة لأن 
يختاروا للبحث. والمشكلة الرئيسية 
التى تعيب هذا الأسلوب أن الفرد الذى 
يزود الباحث ببيانات تلك القاتمة لأفراد 
الأسرة غالبا ما لايكون هو الشخص 


الذى سيتم اختياره لاستيفاء بيانات 
البحث منه. انظر مقال كيشء اجراء 
للاختيار الموضوعى للمبحوثين من 
بين أفراد الأسرة:؛ المنشور فى مجلة 
الجمعية الإحصانية الأمريكية» عام 
004 


شبه البروليتاريا 
أمترواء لوم - اصررءع كه 
هى قوة العمل الأجيرة التى 
لاتعتمد كلية وبصفة مطلقة على الأجر 
كأساس اقتصادى للمعيشة. وهذا يحدث 
حيت يتوافر للعمال الأجراء الاحتفاظ 
ببعض الأرض التى يعملون فيها 
بأنفسهم, أوامن خلال اعضاء من 
أسرهم. ويصم هذا المصطلح أيضا 
العمال الموسميين الذين يقضون جزءا 
الأرض الصغيرة التى يملكونهاء 
ويعملون فى بقية العام بأجر فى جمع 
المحصول عند الغير. 


شبه الدين ممائتاء ]1 - وسروط 

شهدت كثير من المجتمعات منذ 
الستينيات توالد أعداد جديدة من 
الطوائف الدينية, و الفرق الدينية 
والأديان الخاصة: والأديان الخفية, 
والمذاهب والجماعات ذات المعتقدات 
الغريبة عموماء الأمر الذى دفع علماء 


0 


الاجتماع الدينى إلى الاجتهاد لتعريف 
موضوع علمهم على وجهة التحديد. 
واتضح أنه من غير المقبول أن نقنع 
بالقول بان الدين لا يوجد الا فسى 
الكذانئنس (أو القول أيضا بان الكنانس 
مشغولة أساسا وبالضرورة بتنمية الدين 
محاولات عديدة لخلق نوع من النظام 
داخل هذا الميدان من ميادين البحث. 
ويميز جرايل وروبنز (محرران) فى 
كتابهما: بين المقفدس والعلمانى» 
الصادر عام 97395"): يميزان بين 
عليه) من ناحية؛ وأشباه الدين من 
ناحية أخرى. وتنطوى ظواهر أشباه 
الدين على "اشكال من التعبير عن 
أمور ذات طبيعة عليا مطلقة؛ ولكنها لا 
تدعى أنها أديان» لأنها لا تشتمل على 
الإيمان بوج.ود كاننات فوق طبيعية. 
ومن أمثلة ذلك الطب النفسى الذى 
وبممارسات شعائرية فى ميدان الحياة 
الاستهلاكية وعالم المؤسسات. 


وقديحدث أن تعرف بعض أشباه الدين 


معتقدات فوق طبيعية ولكن ذلك يمثل 
"حالة شاذة غير معتادة بالنسبة للمفهموم 
السيرى للنين عند الأمز كين" ارين 
الأمثلة التى غطتها الدراسات لأشياه 
الدين أيضا: الحركات التى تؤومن 
بالقوى الخفية وبإمكان إخضاعها 
للسيطرة البشرية 550ز) ]اع ع0» وحركة 
العصر الجديد الروحية”7؛ وعلم 
التنجيم»؛ وحركات العلمولوجيا 0 ومن 
الأمور التى تدل على صعوبة التوصل 
إلى تعيين حدود واضحة فى هذا 
الميدان من ميادين البحسث 
السوسيولوجى دخول حركة 
العلمولوجيا مؤخرا فى صراع سياسى 
وقانونى طويل للمطالبة بأن يعترف بها 
كدين جديد متميز. 


شبه الدين تامع تناع - 1أكدنا0)» 
انظر : المادة السابقة. 

شبه اللغة 28 ناع 12321323 

مكلف المقاصيه غير 

الدلالية للكلام التى يستخدمها الأفراد 

فى نقل المعانى» كجهارة الصوت» 


اك لماعتم عم برولز (*) 


(**) حركة العلمولوجيا 'ووهاه:دنونه5 حركة - أمريكية أساسا - ذات طبيعة دينية علمية 


تؤكد علي دور الروح أو طاقة الحياة فى الكون المادى. وواضح 


أنها تختلف عن حركة 


استنباط أو استقراء المبادئ العلمية من النصوص الدينية الاسلامية (خاصة القرآن الكريم) أو 


إثبات الإعجاز العلمى للقرآن الكريم .....الخ. 


(المترجم) 


46م 


وطبقته؛ والتشديد (على الكلمة أو على 


مقطع منها). 


شبه المحيط؛ أشباه الأطراف 

لاماعطاماعء - تتمعم 
ذهب أصحاب نظرية النظام 
العالمى فى بادئ عهدهم إلى تصور 
العلاقات بين القوى الدولية فى ضوء 
تقسيمها إلى دول المركز الرأسمالية 
(الميتروبوليتانية) وتوابعها من الكيانات 
التابعة لها والأقل تطورا والتى تقع 
تصوريا على الهامش وتعرف بدول 
المحيط أو الأطراف. وقد صيغ 
شبه المحيط أو أشباه 
الأطراف بالتالى امتدادا لهذا التصور 
ونتيجة إدراك عدم ملاءمة هذا التصور 
الثنائى القطب. ويشير المصطلح إلى 
تلك الدول أو المجتمعات التى لا تمكثل 
دول المركز ولا هى من الأطراف» 
وانما تقع فى مكان وسط بين الانين. 
فقد ظلت هذه الدول تابعة» ومتخلفة إلى 
حد ماء على الرغم من أنها أنجزت 
مستويات لا بأس بها من التصنيع 

ومن أمثلة هذه الدول اليونان وأيرلندا. 





)> من المحزن والمؤسف في نفس الوقت أ 


الذين طردهم الاحتلال الإسراتيلى من 0 وأبعدهم عن وطنهم 


رجاه الأرض بات يطلق 
لشت (للمعرر) 


الشتات» در اسات الشتات 
11012 
يعنى المصطلح انتشار الناس فى 
شتى أنحاء العالم. وقد اس تخدم 
المصطلح لأول مرة للإشارة إلى اليهود 
الذين تبعثروا بعد أسر بابل. وفسى 
العصر الحديث للإشارة أيضا إلى 
اليهود الذين يعيشون خارج فلسطينء» 
وبعد قيام اسرائيل» الذين يعيشون 
خارجها. أما اليوم ققد اتسع استخدام 
المصطلح للإثشارة إلى أى موقف 
ينتشر فيه جماعة من المهاجرين على 
نطاق مكانى واسع”) 
وقد شهدت السنوات الأخيرة من 
عقد الثمانينيات والأولى من عقد 
التسعينيات أن تحولت دراسات الشتات 
للخبرات والجماعات المهاجرة عبر 
العالم إلى نوع من النقد الواعى 
لدراسات علم الاجتماع السابقة عن 
الهجرات الدولية. ويعكس هذا التغيير 
فى المصطلحات المستخدمة تحولا 
أوسع نطاقا تجاه قضية العولمة 
كموضوع مهم فى ميدان الماكرو 
سوسيولوجيا (الدراسة السوسيولوجية 
للوحدات الكبرى)؛ وإن كان يمكن 


ن العرب أصحاب فلسطين 


وأ 


- قديما وحديثئا - 
صبحوا يقيمون فى 


الان فى كثير من الكتابات الدولية : فلسطينيو 
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القول أيضا أن نظريات ما بعد الحدائة 
وما بعد البنيوية قد آأثرت هى الأخرى 
تأثيرا واضحا فى إحداث هذا التحول. 
ويذاهب ذهاء هدو التظرة الحديدة إلى 
أن التيسيرات والتحسينات التى طرات 
على وسائل النقل (مثل رخص أسعار 
السفر بالطائرات) ووساتل الاتصال 
(البريد الالكترونى؛ وتلفزيون الأقمار 
الصناعية:؛ والانترنت) قد مكنت 
جماعات الشتات المبعثرة فى كافة 
أرجاء الأرض من أن تحافظ على 
هوياتها المتميزة» وعلى أساليب حياتهاء 
والغلاقات الاقتضادئيسة الخاصة بها: 
وهكذا حلت محل القومية ذات الحدود 
المكانية الصارمة؛ والتى تسم كل دولة 
من دول العالم المعاصر؛ء حلت سلسلة 
من الحدود المتغيرة والمتنازع عليها. 
واستطاعت دراسات الشتات أن تفرز 
قدرا وفيرا من المصطلحات والمفاهيم 
الجديدة (من قبيل : المجتمعات 
المتخيلة"» و "الفضائيات الإثنية 
العالمية"» و"بوتقة الصهر السابقة على 
الهجرة" وغيرها). وتصف تلك 
المصطلحات تلك المؤثشرات الدولية 
(العابرة للقوميات). والشف بكات 
الاجتماعية والجماعات محل الدراسة» 
وبذلك تحل محل المصطلحات التقليدية 
التى كانت تستخدم عادة فى دراسات 
الهجرة وتمثل ثفافات المجتمعات 


الجديدة. ومن الدراسات التى تعبر 
أفضل تعبيز علق هذا الاتجاة الكتاب 
الذى ألفه بول جياروى بعنوان : 
الأطلنطى الأسود؛ الذى صدر عام 
5" والكتاب الذى أصدره 
نانسى أبلمان وجون لى بعنوان 
الاحلام التعيسة: الأمريكيون من أاصل 
كورى وأحداث شغب لوس أنجلوس 
الصادر عام 2919868, 

ويذهب المتحمسون لدراسات 
الشتات الجديدة إلى أنها تستطيع حل 
وتفسير التعقيد» والتنوع؛ والسيولة التى 
تتسم بها هويات المهاجرين وخبراتهم؛ 
وأنها قادرة على تحقيق ذلك بأسلوب 
واقحى ينشيل الأستلوي الذى كنانت 
تتبعه نظريات ونماذج الهجرة الدولية 
القديمة ذات الطبيعة الميكانيكية. وهى 
النظريات والنماذج التى كانت - فى 
راى هذا الفريق - تؤكد على حدوث 
تدفق المهاجرين وحدوت التأثيرات فى 
اتجاه واحد فقطء وعلى اقتلاع 
المهاجرين من مجتمعاتهم وثفافاتهم 
الأصلية فى بلد المنشأء وعلى التمثل 
بفعل نظرية وعاء الصهر وتبنى ثفافة 
مجتمع المهجر. 

فى مقابل هذا يذهب نقاد 
دراسات الشتات إلى أنها خلقت كما 
فائلا ميق النصعظل هات الخديقة قليئتة 
القيمة» والعناصر النظرية العويصة 


17م 


والمبهمة؛ فضلا عن تجاهلها الواضح 
لقيمة الأرقام والتعميمات» وكذلك ميلها 
الى تجاهل الدراسات السوسيولوجية 
السابقة لموضوع الهجرةء خاصة حيث 
تسجل تلك الدراسات السوسيولوجية 
أبنية معقدة للفرص والشبكات 
الاجتماعية للمهاجرين على نحو يدل 
مسبقا أو ينبئ سلفا بدراسات الشتات 
الجديدة ذاتها. كما قيل أيضا أن 
دراسات الشتات الجديدة قد أغفلت - 
على نحو لا مبرر له - المؤثرات 
الإقتصادية والسياسية البنانية فى 
الهجرة. ومن المؤكد أن الكثير من تلك 
الدراسات يعتمد فى المقام الأول على 
الحكايات الشخصية التى يرويها أفراد 
من المهاجرينء وأنها تولى المحل 
الأول من اهتمامها دراسة وتسجيل 
الثفافة الشائعة لمجتمع مهاجرى 
الشتات. 


شحنة انفعالية كتدوع ططو 0 

#تبفكة سي الطاكسة الفسكية: 
وتوشحظ الممودا ع بم م 
بسيجموند فرويدء الذى استخدمه 
للإشارة إلى استثمار الطاقة الليبيدية 
(الجنسية) فى الأفكار أو الأشخاص أو 
الأشياء. هذه الموضوعات الانفعالية 
للهو تواجهها قوى انفعالية مضادة 


يوظفها الأنا فى عملية الكبت؛ انظر 
الشخصية جا تلفصوكسء2 

أحد المفاهيم العديدة التسى 
يس تخدمها المش تغلون بالعلوم 
الاجتماعية للإشارة إلى الفرد (ومن 
تلك المفاهيم الأخرى الذات والهوية). 
والمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية 
08 (و(وتعنى : القناع)» وهو يعنى 
مجموع السمات والخصائص التى نتسم 
بقدر من الاستفرار» يقدرها ويحكم 
عليها الآخرونء والتى تميز فردا عن 
آخر. ويعتقد أن تلك السمات لديها 
القدرة على الاستمرار عبر الزمان 
والمكان» وهى تمثل أساسا للسلوك 
الصادر عن صاحبها. معنى ذلك أن 
مصطلح الشخصية يشير إلى الفرد 
كموضوع (موضوع للتقويم الخارجىي) 
على حين يشير مصطلح الذات إلى 
الفرد كذات (كمصدر للفعل والتأمل 
الذاتي). 

والشخصية؛ شأنها شأن فكرة 
الاتجاه» قد نبتت فى الأصل فى تنايا 
محاولة التنبؤ بسلوك الفرد أو تفسير 
هذا السلوك» ومن ثم يشير إلى الأشياء 
التى يؤديها الفرد فى موقف معين مما 
ينتمى إليه. ولكن فى الوقت الذى تعد 
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ف الإكياماك موك بالموضوع 
وخاصة به (أى أنها موجهة نحو 
أشخاص أو أشياء معينة) نجد أن 
مصطلح الشخصية يشير إلى توجهات 
وميول أعرض مساحة وأكثر عمومينة. 
والفرض الأساسى الكامن وراء ذلك أن 
السلؤك يمكل #دالية لحاطين امنا 
الشخصية (أو الاتجاهات) والموقف: 
وأن الأهمية النسبية لكل منهما تتباين 
من نوكت الأخر قيفاك حكن" الدر ات 
التى تكاد تتجاوز الفروق بيسن 
الاتخضيياة من قنيل عرقت اتمتفال 
حريق فى دار للسينماء وما يرتبط بذلك 
من ذعر عام يلف كل الموجودين فى 
القاعة. فى حين هناك بعض المواقف 
التى تسمح بظهور القروق بين 
الشخصيات وتتيح لها فرصة النمو. 
وهناك اختلافات هائلة فى 
سوق الاقرقة يعات الفكتخصية 
والإحاطة بها. فهناك خلاف أساسى 
مستعر بين مضمون للمفهوم يرى أن 
كل فرد كاتن فريد متميز له شخصيته 
الخاصة التى يتعين وصفها والإحاطة 
بها فى كليتهاء هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى حاجة العلم الوضعى 
(انظر: الوضعية) إلى الوصول إلى 
تعميمات قائمة على دراسة ملامح 
التقشخصية المنوالية أو النمطية 
المشتركة بين عدد كبير من الأفراد. 


وهكذا نرى الاتجاه الأول ينتمى إلى 
الاتجاهات الفردية (التخصيصية) فى 
دراسة الشخصية؛ حيث يتمحور البحث 
حول وصف وتحليل الفرد المتفرد 
المتميز. أما الرأى الشانى فيوحى 
بالاتجاه التعميمى (انفر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) الذى يقوم فى الأساس على 
دراسة عدد كبير من الناس والوقوف 
على السمات المشتركة بينهم. ويرتبط 
كل من هذه الاتجاهات ببعض نماذج 
الشخصية الأكثر جزنية وتفتيتا. ولكنا 
نستطيع القول أن هذا التعارض خادع 
إلى حد ماء لأننا نجد فى الواقع أن 
أغلب الاتجاهات المعروفة فى دراسة 
الشخصية تجتهد فى محاولة بلورة 
نماذج عامة للشخصية فى نفس الوقت 
الذى تقوم فيه بوصف الحالات الفردية. 

وقد حظيت نظرية فرويد فسى 
الشخصية بأوسع استخدام فى مجال 
الدراسة المفصلة لشخصية الفرد» علسى 
نحو ما نجد -مثلا- فى دراستى تاريخ 
الحالة الكلاسيكيتين اللتين أجراهما 
فرويد عن دورا 10018 والإنسان 
الذئب. ولكن تلك التحليلات المفصلة 
تنهض على نظرية عامة فى الشخصية 
ترى - فى أشهر صورها المعروفة - 
أن هناك بناء للشخصية ثلاثى الأبعاد 
أو المكونات؛» وهى: الإد (الهو أو 


6 


الهى)؛ والأناء والأنا الأعلى. والسلوك 
هو محصلة التفاعل الدينامى بين 
عوامل الإدء والأناء والأنا الأعلى. 
ويتوقف تحديد شخصية الفرد على 
نجاحه فى اجتياز المراحل المختلفة 
المتتابعة للنمو الجنسى النفسى خلال 
السنوات الخمس الأولى من العمر. 
ولقد أصبحت نظريات فرويد 
ذات السطوة والتأثير الأقوى على 
المستوى الإكلينيكى» حيث يكون الفرد 
الواحد المعين هو محور البحثت 
والتحليل» وحيث يكون من الضرورى 
وصف وتحليل شخصية الفرد تفصيلا. 
ويتم ذلك بالأساس من خلال 
المللحظات التى تتجمع أثناء جلسات 
التشخيص والعلاج. وإن كان يتعين 
الإشارة إلى أن الاختبارات الاسقاطية 
قد استخدمت هى الأخرى على نطاق 
واسع فى السياق الإكلينيكى أيضاء 
كأداة يمكن أن تساعد فى الكشف عن 
ديناميات الشخصية. أما فى دواتر علم 
النفس الأكاديمى فكانت الإاتجاهات 
التعميمية أكثر شيوعاء وتركز القدر 
الأكبر من الاهتمام على تطوير 
المقاييس الموحدة لدراسة الشخصية. 
ومن تلك الاتجاهات المعروفة ما 
يعرف باسم اتجاه السمة. ويشير 
سمة إلى إحدى سمات 


ميل للفعل أو للاستجابة على نحو 
معين)» ويسعى هذا الاتجاه الى الوقوف 
علئ السمات الأساسية للشخصية. 
ووصف الأفراد من واقع ما يتميزون 
به من سماتء» وكدذلك دراسة ارتياط 
تلك السمات بالسلوك الصادر عن ذلك 
الفرد. 
وقد طور عالم النفس الأمريكى 
جوردون أولبورت فى كتابه بعنوان: 
الشخصية؛ الصادر عام 70999519, 
فكرة سمات الشخصية؛ وذلك من خلال 
تصنيف العدد الهائل من الكلمات 
المستخدمة فى لغة الحياة اليومية 
لوصف الأفراد والجماعات؛ واختيارها 
على أساس بدهى وحدسى. وقد انتهى 
ألبورت فى بحثه إلى تأكيد تفرد الفرد 
وتميزه؛ وترابط سمات الشخصية» 
وكانت توجهاته فى هذا البحث ذات 
طبيعة فردية (تخصيصية) أكثر منها 
تعميمية. فى مقابل هذا استخدم رايموند 
كاتل التحليل العاملى فى انتقاء قائمة 
أكثر تحديدا من سمات الشخصية 
المستقلة» كما استطاع أن يطور اختبارا 
للشخصية لقياس تلك السمات. وتتكون 
قائمة السمات التى بلورها من ست 
عشرة سمة؛ كل منها تثنائية القطبية: 
كالسيطرة فى مقفابيل الخضوع. 
والتطرف فى مقابل المحافظفة:؛ 
والحساسية العاطفية فى مقابل الخشونة 
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(الفظاظة). وفى نفس الاتجاه نجح هانز 
أيزنك فى تقليل عدد عوامل الشخصية 
إلى أقل من الك عر من أن البعدين 
الا والعصابية. 0 الورغع من 
أن أساليب التحليل العاملى التسى 
لعديد من الانتقادات القوية» فإننا نجد 
أن اختبارات الشخصية من نوع اختبار 
الورقة والقلم النتى طوراها أصبحت 
تحظى بانتشار واسع النطاق. 

الاجتماع بدراسة الشخصية كثيرا ما 
اتسمت بالازدواجية؛ هذا إن لم تكن قد 
اتسمت بالعداوة الصريحة. فتأكيد 
دوركسايم على الحاجة السسى تفسير 
سوسيولوجى خالص لظاهرة الانتحار 
كد قاذه للن .رفن الأشدارة إلى العواطل 
النفسية أو الاستعانة بهاء مثل "حالات 
المرض النفسي" . كما لإاحظنا وجود 
اتجاه عام يرى أن موضوع الشخصية 
ينتمى إلى ميدان علم النفسء لا إلى 
بعض مقاييس الشخصية لإثبات أن 
الفروق الملاحظة بين الأفراد ليست 
الاجتماح - مع ذلك - بحض رموزه)» 
مثل تالكوت بارسونزء الذين حاولوا 


دراسة العلاقات التى يمكن أن تقوم بين 
الشخصية والبناء الاجتماعى. واعتمد 
علماء الاجتماع هؤلاء على بحوث 
علماء الأنثروبولوجيا الثقافية الذين 
ربطوا بين التقافة والشخصية» وهحى 
نفسها البحوث التى تأثرت بقوة 
بنظريات فرويد فى الشخصية؛ اعتمدوا 
العوامل الاجتماعية» ولكن الأهم أنهم 
اعتمدوا عليها فى دراسة التوافق بين 
سمات الشخصية والتنظيم الاجتماعى 
(سواء كان هذا التنظيم مجتمعا كبيرا 
أو مؤسسة أو تنظيما أكثر تحديدا من 
ذلك كشركة تجارية أو جماعة دينية). 

ويمكن أن يعد كتاب ماكس فيبر: 

الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية» الصادر عام 599.6", 

واحدا من تلك النوعية من البحوث 
السوسيولوجية. انظر أيضا: الشخصية 
التسلطية, مدرسة الثقافة والشخصية, 
المجتمع الجماهيرىء النرجسية. 


الشخصية التسلطية 
تللقصوسنعء 2 مسمترد سمط تم 
مصطلح صكه تيودور ادورسو 
وزملاؤه فى كتاب يحمل ذات الاسم 
نشر للمرة الأولى عام ,9996٠.‏ 
ليصف نمطا من أنماط الشخصية يتسم 


م6هأ١‎ 


الرقكا را والسشسوة عله 
والجمود. والتكبر تجاه أوانك الذيين 
يعتبرهم ذوى مرتبة أدني. ‏ . 

وكان أدووكق أحنية أعضماء 
مدرسة فرانكفورت الذين فروا من حكم 
الرايخ الثالث (المانيا النازية) إلى 
بريطانياء ومنها إلى الولايات المتحدة» 
حيث أجرى العديد من البحوث 
الإمييريقية حول الشخصيات المعادية 
للسامية» والمتمركزة حول ذاتهاء وذات 
الطبيعة الفاشية. وفى محاولته لتفسير 
أسبابة كو يغض الدلين لكان غررضية 
من غيرهم للفاشية؛ وتبنى نسق 
أدورنو العديد من مقاييس ليكرت 
للاتجاهات والتى كشفت عن وجود 
عناقيد من السمات التى أطلق عليها 
العديد من المقاييس (التمركز حول 
السلالة» معاداة السامية, الفاشية)» و كان 
الاهتمام بهذه الدراسة قد نبع جزنيا من 
الرغبة فى اختبار هذه المقاييس. 
مايزيد على ألفين من المبحوثين» عن 
وجود ارتباط وثيق بين عوامل مثل 
التمركز حول السلالة؛ والامتثال الجامد 
للقيم السائدة» والميل للخضوع للسلطة 
الأخلاقية للجماعة الداخلية» الاستعداد 
للعقاب» ومعارضبة الاعتقاد المتصور 


والمرهف فى النظريات القدرية. وعدم 
الرغبة فى التسامح مع الغنموض أو 
عدم تحدد المواقف. هذه التجمعات 
العنقودية للاتجاهات التسلطية تم ربطيا 
لاحقا - باستخدام النظرية الفرويدية - 
بالأنماط الأسرية. وقد ربطت المقابلات 
المتعمقة واس تخدام اختبار تفهم 
الموضوع ما بين الشخصية التسلطية 
ونمط أسرى يتسم بالجمود والنظام 
الشديد والقواعد المفروضة من الخارج 
والخوف من الامتهان (امتهان النفس) 
من مطالب الوالدين. 

ويعد كتاب الشخصية التسلطية 
دراسة كلاسيكية فى التعصب. والحيل 
الدفاعية» والتبرير (انظر مادة : كسش 
التسلطية ذاته أحد مفردات لغة الحديث 
اليومى؛ على الرغم من أن البحث 
الأصلى قد أثار الكثير من النقد. ومن 
بين مكامن الضعف الأخرىء أشار 
التقاد إلى أن دراسة أدورنو تقيس 
التسلطية اليمينية فقط؛ ولا تفلح فى أن 
تأخذ فى الاعتبار الانغلاق العقلى الذى 
يسم كلا من اليمين واليسار على حد 
سواء؛ أى أنها تميل شأنها فى ذلك شأن 
كافة نظريات البحث عن كبش ذداء إلى 
اختزال العمليات التاريخية المعقدة إلى 
مستوى الحاجات السيكولوجية» وأن 
الدراسة نفسها تنهمض على مفاييس 
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وعينات خاطنة. ويوجد عرض نقفدى 
مفصل لهذه الدراسة فى كتاب جون 
مادج: الأصول العلمية لعلم الاجتماع؛ 
الطناذو عار +0955 انظر :ارطتنا' : 
النظرية النقدية. 


الشخصية القومية: الطابيع القومى 
191211 21 ]اول 
انظر: (مدرسة) الثقافسة 
والشخصيةء التحديثء القومية. 
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انظر: الامتثال السلوكى. 


شرب الكحوليات وإدمان الخمر 
تدك امطامعلا4 لصة عستعاس تملا 
الكحول مادة خافضة (تؤدى إلى 
خفض النشاط أو الحيوية) ومسكرة» 
وشرب الكحوليات ممارسة شائعة من 
ممارسات وقت الفراغ فى كثير من 
التفافات. وقد تكون أحيانا محل تقدير 
واعتبار وتلعب دورا مهما فى كتير من 
الممارسات الشعاترية الدينية والعلمانية 
(انظر مادة: شعائر). كما أن هناك 
بعض الثقافات التى تحرم شرب 
الكحوليات لأسباب دينية (كما هو الحال 
فى البلاد الإسلامية مثلا). على حين 
نجد مجتمعات أخرى - مثل فنلندا - 


سعت إلى فرض قيود صارمة على 
تناوله وعلى اتاحته؛ وذلك لأسباب 
اجتماعية. وأشهر الحالات التى فشل 
فيها الحظر الكلى للكحوليات هو ما 
شهدته الولايات المتصدة خلال 
عشرينيات القرن العشرين. أما فى 
المملكة المتحدة فان قوانين الترخيص 
بتقديم المشروبات الكحولية بدأت تسن 
منذ الحرب العالمية الأولى. ولكن 
الملاحظ أن الإنفاق على الكحوليات قد 
ارتفع منذ الحرب العالمية الثانية فى 
أغلب المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ 
وذلك كجزء من ارتفاع نسبة الانفاق 
على أنشطة وقت الفراغ فى ميزانيات 
الأسر فى تلك المجتمعات. كما ازدادت 
نسبة تعاطى الكحوليات داخل البيت» 
وإن كان شرب الكحول مازال مرتبطا 
باتخاذ المظهر المتأنقء أو الانعزال 
عن الناس والهروبء أو القيم 
الذكورية:؛ أو الصداقة الحميمة. 
والملاحظ أن النوادى والبارات مازالت 
تتسم بسمة غالبة وهى كون معظم 
روادها من الرجال. والمشروبات 
الكحولية تعمل عل تخليص الإنسان من 
الإحساس بالفيود والكوابح» ومن ثم 
يمكن أن يؤدى تعاطيها إلى تعويق 
قدرته على الحكم الصحيح على 
الأمور. أما عن تعاطيها بكميات معتدلة 
فإن ذلك التأثير يكون محل التقدير 
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الاجتماعى. ولكن هذا التعاطى له آثار 
على الصحة من حيث أنه يؤدى الى 
زيادة احتمال التعرض للحوادث؛ أو 
الدخول فى ممارسات جنسية غير 
مأمونة صحياء؛ وما إلى ذلك من 
مشكلات. ولشرب الكحوليات بعسدض 
المعانى والارتباطات الرمزية مثل 
"'دعوة المجموعة المشاركة على كأس", 
وغير ذلك من شعائر التبادل» والتأليف 
بين أفراد الجماعة:؛ أو الانعزال عن 
الآخرين. ويفيد هنا بشكل خاص 
استخدام بعض آراء وأفكار التفاعلية 
الرمزية؛ والباحثين الأنثروبولوجيين» 
وأصحاب نظرية الثقافة الفرعية. 

أما مصطلح إدمان الخمر فقد 
صكه الباحثون للإشارة إلى حالة 
خاصة - يمكن تشخيصها طبيا - يتم 
نيها الاعتماد بشكل خطر على 
الكحوليات» بحيث يكون الفرد مدمنا 
للكحول. وقد شهدت سنوات منتصف 
القرن التاسع عشر قبولا واسعا 
مصطلح إدمان الخمر من قبل بعض 
جماعات المساعدة الذاتية» وأصبح 
بمثابة حجر الزاوية فى فلسفتهم» مثل 
جماعة: المدمن المجهول» التى تأسست 
فى الولايات المتحدة فى ثلاثينيات 
لقرن العشرين. واعتبر هؤلاء أن 
إدمان الخمر نوع من المرضء ونوعا 
من الاضطراب الورائى؛ ومشكلة 


نفسية» وأحد الآثار المترتبة على 
فيه يرتبط بوقوع الجرانم الصغيرة 
والخطيرة (خاصة جرائم العنف» 
وحوادث السيار ات)ء وبالإصابة ببحض 
الأمراض أو العلل» وحدوث الإصابات 
مفهوم إدمان الخمر للنقد المبرر خلال 
السنوات الأخيرة. فمنظمة الصحة 
الخمر مرضاء كما أخذت دراسات 
إدمان الخمر تسترشد بطائفة عريضة 
من التوجهات والنظريات الاجتماعية 
والثقافية. 


الشرعية؛ إضفاء الشرعية 
ع .ا ,209 تستانوع .ا 
يشير مصطلح إضفاء الشرعية 

لا إلى عملية تأسيس القوة فحسب)» 
وإنما إلى أمر أكثر أهمية وهو منحها 
أساسا معنويا (أخلاقيا). والشرعية (أو 
السلطة الشرعية) هى ما يتم إسباغه 
على مثل هذا التوزيع المستقر للقوة 
وتمتل مؤلفات ماكس فيير أهمية 
محورية لفهم الجوانب المعقدة للعلاقة 
بين القوة والشرعية» ونجده يميز بين 


6 


"القفوة ا لفعلٍ 3 و "القوة ١‏ لشم عية" 
كنمطين مثاليين. ويعنى المصطلح 
الأول الخضوع الذى يشم على أساس 
من المصالح» حيث يتضمن السيطرة 
على السلع والخدمات فى السوق 
خضوع الفرد طواعية لتلك القوة. أما 
مصطلح القوة الشرعية فيعنى أنه عند 
نقطة معينة تحتاج القوة الفعلية المجردة 
إلى تبرير نفسهاء ومن شم تعمل 
باستخدام عملية إضفاء الشرعية على 
خلق معنى الوا جب والامتثال لف 
الشخصية. 

ويمكن أن يدعى الشرعية فى 
الواقع أصحاب القوة المستتدة إلى أسس 
تقليدية: أو كاريزمية أو قانونية 
رشيدة. وبالمثل يتم إضفاء الشرعية» 
ومن ثم السلطة الشرعية؛ على توزيع 
القوة القائم على أساس التقاليد» أو على 
أسس عاطفية معنوية ترتبط عادة 
بالكشف (الإلهام) - أو الكاريزما -: أو 
على أساس الإيمان العقلى القيمى أو 
ويمثل مضصمون التمبرير المس تخدم 
لاستمرار السيطرة (أى إضقساء 
الشرعية عليها)» يمثل الأساس الذى 
تنهض عليه الفروق فى الأبنية 
الإمبيريقية للسيطرة بوصفها تنظيمات 
بيروقراطية. 


ويميز فيبر بين شرعية النظام 
وبين "'صدق" ذلك النظام. فالنظام 
توجيه الفعمل بمقتضى الإيمان بوجود 
نظام شرعى. فالنظام يمكن أن يكون 
شرعية أو أكثر شرعية. 

وفى رأى فيبر أنه من الممكن 
تعريف القوة الفعلية بأنها مصاحبة 
لنظام السوق, ومن ثم بنظام الطبقة, 
والقوة الشرعية بأنها مصاحبة لنظام 
القوة» مع انه من الواضح أن الطبقات 
التجارية» والطبقات المالكة؛ والطبقات 
الاجتماعية ترتبط بالحركة المتتابعة 
زمنيا تجاه إضفاء الشرعية على الفوة 
الطبقية التى يدعمها نظام المكانة القائم. 
ويدل ظهور الفعل الذى يستهدى 
بالعادات؛ والتقاليد» والمواضعات 
الاجتماعية؛ والإلزام القانونى» وأخيرا 
المراحل المتتابعة لعملية إضفاء 
الشرعية على قوة الحكام؛ ومن شأنها 
أن تؤدى فى نهاية الأمر إلى إيجاد 
نظام مستقر لتوزيع القوة. إلا أنه عندما 
تتوقف الجماهير عن التسليم 'بأسطورة 
المزايا الإيجابية"؛ ويصبح "الموقف 
الطبقى”" واضحا بوصفه العامل المحدد 


هوم 


لمصير الفردء يمكن القول بأن الشرعية 
المتجذرة فى نظام المكانة وما يصاحبه 
من العملية الإيديولوجية لإضفاء 
الشرعية قد تعرضت للاإنهيار أو 
التفكك؛ وانهار معها نظام المكانة 
نفسه. ولا يقدم فيبر وصفا أو تشخيصا 
للعوامل التى تعجل بوقوع أزنمة 
شرعية؛ رغم أن الفصل الخاص 
بشروط تكوين السلوك الطبة 
الاجتماعى فى دراسته الشهيرة 
المعنونة "الطبقة والمكانة والحزب" 
تلقى بعض الضوء على هذا السيناريو. 
ويمكن اعتبار ايديولوجية 
المواطنة متالا عصريا للأساس المتبع 
فى إضفاء الشرعية؛ حيث يؤدى توسيع 
الحقوق الرسمية المدنية؛ والسياسية؛ 
والاجتماعية إلى خلق نظام للمكانة 
لأوجه عدم المساواة الناجمة عن نظام 
السوق في مرحلة الرأسمالية المتآخرة. 
ومع ذلك فإن الضغوط التى تمارس 
لتوفير مضمون حقيقى لتلك الحقوق 
الرسمية (كالمساواة الفعلية للكافة أمام 
القانون» وحق التملك الفحلسدى» 
و الاسمدا على قدم المساواة بالحق 
في التعبير» وكفالة سبل المشاركة فى 
عناصر الر فاهية داخل ذلك المجتمع) 
من شأنها أن تعمل فى النهاية على 


التقليل من خطورة دور 


المواطنة فى 


شركات متعددة الجنسية 
كمومه ن) أمصه د ستاأس 131 
شكل من أشكال الشركات 
الرأسمالية يتخطى فيه البناء المالى 
والسيطرة الإدارية وتكامل الأنشطة 
الإنتاجية الحدود القومية - حدود الدولة 
القومية - ويكون توجهه نحو الأسواق 
الدولية أو العالمية. انظر: التكامل 
الصناعى. 


شعائر الانتقال أو المرور 
35528 01 1115 
الشعائر التى تمارس فى حالة 
تغير المكانة» كما هو الحال فى الانتقال 
ومن العزوبة إلى الزواج. وقد ميز 
أرنولد فان جنب فى دراسته الكلاسيكية 
التى نشرها تحت تحت نفس هذا العنوان بين 
شعائر الإنفصال» وشعائر العزلء» 
وشعائر الاندماج. وينظر إلى الثسعائر 
المرتبطة بالتغير فى المكانة على انها 
تشتمل أيضا على هذه المراحل الثلاث. 
وبين كل منها والأخرى تمييزات. 
رمزية واضحة. 


كم 


شعائر انخفاض المكانة 
ممع (] نواد 
لاع 061 
صك هذا المصطلح هارولد 
جارفينكل فى دراسته عن : "ظروف 
شعائر انخفاض المكانة الناجحة" (والتى 
نشرت فى المجدة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ عام )'27.)١1167‏ ويقصد 
بشعائر انخفاض المكانة الأفعال 
الاتصالية التى توجه نحو تغيير أو 
تعديل الهوية الكلية لفرد معين بحيث 
تصبح هوية ذات مستوى أدنى داخل 
التصور العام للجماعة عن التدرج 
الهرمى للهويات. وقد ذهب جارفينكل 
إلى أن الشروط البنانية للسخط المعنوى 
والعار؛ ومن شم شروط انخفاض 
المكانة - ظاهرة عامة شائعة فى جميع 
المجتمعات. وتعد ساحات المحاكم أحد 
الأمثلة التسى تشهد شعائر انخفاض 
المكانة علانية بأمر بعض الأشخاص 
المتخصصين فى ذلك (المحامون 
والقضاة) والتى تتخذ شكل الروتين 
المهنى المتكرر. ولكن عمليات الشجب 
والإدانة العلنية التى تتم فى مناسبات 
وأوساط اجتماعية أخرى فقد تكون 
على نفس الدرجة من فاعلية الإدانة فى 
ساحات المحاكم. ومن الملاحظ أن هذا 
المصطلح يلقى بعض الضوء على 
أهمية رد فعل المجتمع فى تعريف 


الانحراف فى سياق الحياة اليومية. 
انظر أيضا: نظرية الوصم. المكانة؛ 
الوصمةء التفاعلية الرمزية. 


الشعوذة ادنع 717171 
والسحر الضبار. 


شعور (عاطفة)؛ شعورىء (عاطفى)» 
عاطفية 
9 ااكتاعع أآ1خ بء حخلاعع ]اط باعء411 
العاطفة أو الشعور هى انفعال. 
وينطوى استخدام المصطلح فى علم 
الاجتماع بصفة عامة على القول بأن 
فعلا مايمارس أو يؤدى بخغرض 
الإشباع الانفعالى أو الوجدانى. فعلى 
سبيل المثال» وفى معرض مناقشتهما 
لقضية "الوعى الطبقى فى الولايات 
المتحدة؛ الصادر عام 5999819 
يناقش كل من مارى جاكمان وروبرت 
جاكمان الروابط العاطفية الطبقية» 
وعلى وجه التحديد 'قضية ما إذا كانت 
الأبعاد الذاتية للطبقة الاجتماعية 
تنطوى على شعور بالارتباط 
الوجدانى» وليست مجرد مسألة توحد 
شكلى. وتمثل المقابلة بين التوحد 
الوجدانسى والحياد الوجدانى أحد 
الازواج المسماة بمتغيرات النمط عند 
تالكوت بارسونزء التى يمكن فى 


/اه6م/ 


ضونها تصنيف وتحليل المجتمعات 
المختلفة. انظر أيضا: النزعة الفردية 


العاطفيه. 
الشعور بالانتماء للجنس الآخر 


[وتالاء2255ة11' 
شخص مولود بجنس (نوع) 
معين؛ ولكنه يتحول بعد ذلك إلى 
الجنس الآخرء ولكنه يحتاج إلى عملية 
جراحية جنسية لتغيير أعضانه الجنسية 
حنج الرطيع الكرد» كما باع الى 
تدريب كامل على الدور الجنسى لذلك 
الجنس الذى انتقل إليه حديثا. والحالة 
المثلى للكثيرين من الذين يشعرون 
بالانتتماء للجنس الآخر هى الانتقال 
الكامل غير اللافت للنظر إلى الجنس 
الآخر والانتماء النوعى الآخر. وقد 
اكتشفت ظاهرة الانتماء للجنس الآخر 
إكلنيكيا فى منتصف القرن العشرين؛ 
ولكنها فيما عدا هذا تمثل أهمية كبرى 
لعلم الاجتماع فى دراسة النوع 
والانحراف. انظر أيضا: ارتداع 
ملابس الجنس الآخر. 


شعيرة أو شعائرى لم1 

الشعيرة عموما نمط متكرر - 
فى الغالب - من السلوك يتم أداؤه فى 
مواقيت مناسبة وقد يتضمن استخدام 
رموز. ويعتبر الدين واحدا من 


الميادين الاجتماعية الرئيسية التى يتم 
فيها ممارسة الشعائرء وإن كان نطاق 
الشعانئر قد يمتد الى جوانب علمانية 
ودنيوية فى الحياة اليومية أيضا. وعلى 
سبيل المثال فإن المنظور المسرحى فى 
علم الاجتماع عند إرففنج جوفمان 
يرجع بصورة مكثفة إلى 'شعائر 
التفاعل” وهى الأنماط السلوكية اليومية 
ذات الطابع الشعائرى التى يتعاون 
بواسطتها الأفراد فى التعرف على 
على إحساس الآخر بذاتيته (انظِر 
كتابه: شعائر التفاعل: مقالات فى 
سلوكيات التعامل المباشرء الصادر عام 
21 

ويميز الاتجاه الدوركايمى (كما 
يتضح فى كتاب: الصور الأولية للحياة 
الدينية؛ الصادر عام 30201917) 
تمييزا قويا بين المقدس والعلمانى (أو 
الدنيوى)» ويبين بوضوح أن الشعائر 
تنتمى إلى المجال الأول (أى المقدس). 
إذيرى أصحاب الاتجاه الدوركايمى أن 
الشعائر تحقق التضامن الاجتماعى 
اللازم لحفظ تماسك المجتمع. وقد 
صهر دوركايم الشعائر فى البناء 
الاجتماعى حيث أكد أنه خلال ممارسة 
الشعائر يعبر الناس لأنفسهم (بشكل 
المجتمع. وقفى رأى دوركايم أن 
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العنصر المهم فى الشعيرة هو الفعل» 
دوركايم على الشعيرة دورا معرفيا 
(إيستمولوجيا) أساسياء بتاكيده على أن 
اللبنات الضرورية لبناء الفكر يتم 
تناقلها خسلال الانفعال المشترك 
بالشحيرة. ويعد العمل الدذدى قدمه 
كريستل لين بعنوان: شعاتر الحكام : 
الشعائر فى مجتمسع صناعىء الصادر 
عام 14 ") يعد مثالا معاصرا 
رائعا للتفسير الدوركايمى للشعائر 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى 
السابق. 

وعلى الجانب المقابل فإن الاتجاه 
الماركسى يرى أن الشعائر تنقل الوعى 
الزائف فقط. فهى تضلل المشاركين 
لأنها لاا تصور أنماط العلاقات 
الاجتماعية فبى المجتمم تصويرا 
صحيحا. (انظر على سبيل المثال؛ 
مارك بلوش: من المباركة (منح 
البركة) إلى العنفء الصادر عام 
22020041 

وقد قدم الأنثروبولوجى البلجيكى 
(الفرنسى) أرنولد فان جنب إطارا 
لتصنيف البناء العام للشعائر (فى كتابه 
المعنون: شعائر الانثقال» الصادر عام 
6689" فقد كتب فان جنب قائلا 
إن الأمر لا يقتصر على أن يولد الفرد 


فى المجتمع؛ وإنما يجب أن يولد ميلادا 
جديدا من خلال شعائر الانتقال لكى 
يصبح فردا اجتماعيا ويقبل فى 
المجتمع. وقد حدد فان جنب ثلاث 
مراحل فى شعائر الانتقال التى يتم من 
ل 1 
للشخص: الأولى هى عزل أو انفصال 
الفرد من مكانته القديمة» ثم مرحلة 
تعلقه على عتبة الشعورء حيث يكون 
الفرد فى حالة وسطية أو انتقالية 
انفصل فيها عن المكانة القديمة ولكنه 
لم يندمج بعد فى المكانة الجديدة, 
وأخيرا مرحلة إعادة الاندماج» وهى 
التى يكون فيها الانتقال من مكانة إلى 
أخرى قد اكتمل رمزيا. 
ومن أوجه النقد الشائعة 

للتفسيرات السوسيولوجية للشعائر هو 
أن أحد المحللين قد فرضوا المعانى 
الخاصة بهم على الأحداث. ٠‏ ويرى 
لويس (فى كتابه: يوم أحمر ساطع؛ 
الصادر عام 18٠١‏ أن ن البحث 
عن معنى فى الشعائر أمر قد يفوق 
الاهتمام بما يشعر به الناس تجاه 
الشعائرء وهو الجانب الوجدانى. وهكذا 
فإن الشعائر تصبح مثل لغز الكلمات 
المتقاطعة التى يقوم لامتساء 
الأنثروبولوجيا والاجتماع بحلها أو فك 
وكورها ٠‏ ويرى لويس أنه يجب أن يتم 

فهم الرموز فى ضوء المعانى الخاصة 
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بالمشاركين فيها إضافة إلى المععانى 
التى يراها المحللون. 


شكب 1101 

هو اندلاع مفاجئ لعذنف جمعى 
غاليا ما يوجه نحو الممتلكاتء؛ وأحيانا 
وهناك خلاف د تصنيفى كبير حول 
التعريف الدقيق لهذا المصطلح. وحول 
النقطة التى عندها يتحول الاضطراب 
أو القلق الجمعى إلى شغبء بدلا من 
أن نعتبره مثلا مجرد لخلال مدنى 
بالنظام. وهذه المسألة هنا ليست مسألة 
أكاديمية فقطء ذلك أن أقعال العذف 
الحمعى غالبا بمنا كير تساؤلات حون 
الشرعية فى المجتمع (خاصة إذا كانت 
هذه الأفعال موجهة ضد الدولة ذاتها)» 
كما يمكن شجبها من قبل أولئك الذين 
توجه ضدهم؛ من خلال وصفها بأنها 
أفعال إجرامية خارجة على القانون. 
وعلى سبيل المثال فاإن دراسة رودى 
عن: : الحشد عير التاريخ» الصادرة عام 
65 ''" تبين كيف أن الحشضد 
الثورى على امتداد التاريخ الأوربى قد 
وصقته الطبيقات الحاكمة بأنه تجمهر 
غوغاتى إجرامى مسعور. بينما تخلص 


دراسة تومسون للتاريخ الانجليزى فى 
فترة أواخر القرن الثامن عشر وأواتل 
القرن التاسع عشر (وعنوانها: تشكل 
الطبقة الانجليزية العاملة الصادرة عام 
15 )"إلى أن نفس الشئ قد حدث 
فى وصف أفعال من أطلق عليهم 
"محطمى الماكينات"9) . وتمثل دراسة 
ستانلى كوهين الإنجليزية (تحت 
عنوان: التشكل والهزازات فى منتصف 
الستينيات)2') مثالا جليا للتباين فى 
الوصف والوصم الذى غالبا ما يحيط 
بالذعر المعنوى الذى يرتبط بأعمال 
الإغارة وقطع الطريق التى يمكن أن 
يتولد عنها خلل عام وشغب. 

من هنا فإن الكثير من وسائل 
الإعلام والمناقثشات العامة حول 
سلوكيات الشغب» سواء كانت داخل 
إطار النضال العمالى؛» أو الاضطرابات 
العرقية أو الثقافات الفرعية الشبابية 
تطرح نظرية فى تفسير هذه الأنشطة 
على أنها أعمال جماعات متطرفة 
طائشة أو تصرفات رعاع إجرامية. أما 
علماء الاجتماع الذين حاولوا الكشف 
عن الأسباب الكامنة خلف هذا الشغب 
فقد اتجهوا - بدلا من ذلك - إلى رؤية 
هذه الأحدات باعتبارها أعراضا 


(*) ك5 1ل10مآ وهي أفعال العنف الجمعى 0 كانت 1 ع بها جماعات من العمال فى أو ائل 


القرن 0 عشر فى 5-0 -- 


دكم/ 


لتوترات فى الأبنية الاجتماعية. وهكذا 
فإن دراسة عن “الشغب الحضرى فى 
الو لايات المتحدة الأمر بكية فى الستينيات 
أوضحت أن هذه الأفعال الى حظيت 
بدعم ومشاركة محلية على نطاق واسع 
لم تكن مجرد ممارسات تتم بقيادة 
وتنسيق أقلية إجرامية غير ممثلة؛ وإنما 
يتعين النظر إليها باعتبارها استجابات 
جماعية واسعة النطاق تجاه معاناة أو 
مظالم مشتركة. (انظر على سبيل 
المثال مقال أوبرشال: احداث شخب 
لوس أنجلوس فى أغسطس 2١9550‏ 
المنشور فى مجلة المشكلات 
الاجتماعية عام 2'9)01154). انظر 
أيضا: السلوك الجمعى. 





أصحاب الرواتب 
5 


شكل توضيحى دائرى 

مه - 116 تقطن - علط 

شكل من أشكال الإخحصاء 
الوصفى يستعرض البيانات على نحو 
تصويرى» كما فى المثال - الافتراأضى 
- الوارد فى الشكل التوضيحى أدناه. 
ويعرض هذا الشكل الأعداد النسبية 
للأفراد الذين التحقوا بالجامعات 
مصنفين على أساس انتماءاتهم الطبقية 
الاجتماعية. وقد قسم الملتحقون 
بالجامعات إلى أربع طبقات اجتماعية 
(هم : أصحاب الرواكتب )52131218) 
وأصحاب الأعمال الخاصة؛ والموظفين 
الإداريين؛ والطبقة العاملة)» وقسمت 
الكعكة (أو الدائرة) إلى 'قطع" تتناسب 


موظفون إداديون 
4 


شكل يوضح الأصول الطبقية الاجتماعية للملتحقين بالجامعات 


كم 


مع حجم الملتحقين بالجامعات من كل 
فنة طبقية. والميزة الرئيسية لهذه 
الطريقة فى عرض البيانات أنها تجعل 
من السهل على القارئ تبين النصيب 
النسبى لكل فئة من مجمل الدائرة. أما 
حيث يكون الهدف الأساسى من 
العرض هو إيراز الأحجام النسبية 
للفئات المختلفة فإنه يفضل فى هذه 
الحالة استخدام مدرج التكرار أو 
المدرج التكرارى. 


شمولىء شمولية (مذهب تجميع 
السلطة) 
1 مفسضه !101211" 
يبدو أن هذا المصطلح قد نشأ 
مع النظام الفاشى الإيطالى الذى شهدته 
إيطاليا تحت حكم موسولينى» وبفضل 
أعمال الفيلاسوف جيوفانى جنتيل 
عاناغطع6© أضمة6107. وتعنى الكلمة 
"الدولة الشاملة؛ القابضة على كل شئ» 
والمستوعبة لكل شئ؛ والمحيطة بكل 
شن"».:ومن قم يكن أن تصيدق على 
عديد من الامبراطوريات ونظم الحكم؛ 
وعلى الأنظمة اليمينية بصفة عامة» أى 
حثى فكرة الكرب البعازدة؛ حييف 
اكتسبت شسيوعا واس تخداما واسع 
النطاق. ومن الاستخدامات الكسديدة 
الخصوصية لذلك المصطلح إطلاقه 


على دولة السويد القائمة على نظام 
الرفاهية الشامل. 

ولكن الشائع فى العادة أن ذلك 
المقومات والمللمح., النى ترتبط - 
موضوعيا - بعدد من الايحاءات 
والمضامين الانفعالية» التى لا تعطى 
نفسها للفحص والتمحيصء وذلك عندما 
يرادفون بينها وبين بعض المصطلحات 
الأخرىء مثل "إمبراطورية الشر". 
ويرجع الفضل إلى عالمى السياسة 
كارل فريد ريش وزبجينيو برجنسكى 
النظضم الفاشية» وإعادة صياغته 
وتحويره بحيت يمثل النموذج المعبر 
عن الاتحاد السوفيتى فى عهد ستالين. 
وقد قدموا ستة عناصر أساسية عدوها 
تتضافر تضافرا عضويا فى تحديد 
هوية النظام الشمولى» وهذه العناصر 
هى : - 

١‏ - الإيديولوجيا الشمولية المحددة 
تحديدا دقيقاء والتى تدعو إلى مجتمع 
مثالى موعود (انضر مادة العقيدة 
الألفية) وإلى مستقبل يوتوبى. 

؟ - حزب جماهيرى وحيد؛ يفوده 

* - نظام للقهر البدنى أو النفسى 
(المعنوى) 


كم 


2 احتق ار وسائل الأتضيال 
- احجتكار للسلاح 
5 - التوجيه المركزى والإدارة 
المركزية للاقتصاد عن طريق التنسيق 
البيروقراطى. (انضفر كتابيمسا: 
الديكتاتورية الشمولية والأوتوقراطية و 
الحكم الفردى المطلقء الصادر عام 
و كك 
وقد أثار هذا الاتجاه ردود فعل 
من جانب أولئك الذين كانوا يرون أن 
النظام السوفيتى يمكن فهمه الفهم 
الأفضل - ككيان سياسى واجتماعى - 
قنيئ ضوء جماعات المصسالح» 
وجماغات الصفؤة المتضارحة: أو 
حت قو مضو نيلكات شدية 
الطبقية (باستخدام فكرة مصطلحات 
التسمية كوسيلة للتعبير عن الطبقة 
الجديدة). وقد اتسع استخدام المصطلح 
خلال ظروف الحرب الباردة؛ ولكن 
القرة القشيوية للمنييوم فى السلدوم 
لأسباب واعتبارات متعددة ليس آخرها 
طبيعتها التعميمية اللا تاريخية. بل 
ساءت سمعة المصطلح خلال حقبة 
السبعينيات» على الرغم من ان فكرة 
"ما بعد الشمولية” قد برزت خلال 
الحو ازاك القى دازف كول قاف 
إصلاح النظام السوفيتى. وبعد أن انهار 
النظاء التتو في ذهاي «عارطي هذا 


مم ر" 


المفهوم إلى أن تحول الاتحاد السوفيتى 
فى ظل رناسة جورباتشوف قد أثبت 
أن النظام السوفييتى لم يكن نظاما 
شموليا. وذهب دعاة المفهوم إلى أن 
الإنسان السوفيتى يمكن التحعرف عليه 
الآن بوضوح أكبرء وأن العوامل التى 
أدت إلى انهياره كانت - على أية 
حال- عوامل خارجية. ومما لاشك فيه 
أن نظام الاشتراكية الواقعية قد أوجد 
نظام الحزب الواحد» وأنه كان يقوم 
على عبادة الفرد؛ ويتسلح بإيديولوجيا 
غانية محددق ونظام للرقابة» والرعب» 
والاقتصاد الذى تسيطر عليه الدولة؛ 
واحتكار العنف قل أن نجد نظيرا له؛ 
أو نجد ما يفوقه فى شتى أنواع 
المجتمعات الأخرى» حتى تلك الفائقة 
القهر. وسوف يصبح من الممكن فهم 
تراث هذا النظام عندما تسعى الدول 
التى عرفته إلى بناء نظم ديموقراطية 
وتأسيس نظم السوق اعتمادا على 
حقوق المواطنة. 


شوء كليفورد (عاش من ١655‏ حتى 
/ا5) رك 

عالم اجتماع ينتمى إلى مدرسة 
شيكاغوء ورائد من رواد منهج تاريخ 
الحياة» قام بجمع ما يزيد عن مائتى 
دراسة لتاريخ حياة الجانحين خلال 
عمله فى معهد بحوث الأحداث؛ كان 


الله 


من أهمها وأشهرها: “تاريخ حياة جاك 
00 
منحرف“'»؛ وتنشرت عام 3 
وهى التى أعيد دراستها بواسطة جون 
سنودجراس تحت عنوان: جاك رولر 
فى السبعينيات وصدرت فى كتاب عنام 
0101 


شوتزء ألفريد (عاش من ١855‏ حتى 


068)) علق رتاتتاء5ك 
اننظثر: تفسير أو تاويل» 
فينومينولوجيا. 


شومبيتر» جوزيف (عاش من ١887‏ 
حتى 1480) 
طأرعد0 ل رنرعاء مسستسطاءم 
اقتصادى تاريخى من أصل 
مورافى يتعرض فى عمله الذى ينتمى 
إلى أكش مسن تخضيسصن: لقضباينا ذات 
أهمية للمشتغلين بعلم الاجتماع. وقد قام 
شومبيتر بالتدريس فى امبراطورية 
هابسبورج وفى المانيا وفى الولايات 
المتحدة. وكان يرى أن علم الاجتماع 
والاقتصاد يكمل كل منهما الآخرء 
وكثيرا ما كتب فى موضوعات تصنف 
فى هذه الأيام على أنها من موضوعات 
علم الاجتماع» ومنها على سبيل المثال 
موضوع الطبقة الاجتماعية وموضوع 


الطبقة الاجتماعية وموضوع 
الإمبريالية. 

وكان شومبيتر؛ مثله مثل كارل 
ماركس وماكس فيبرء مهتما بالبحث 
فى أصول النظام الرأسمالى وتطوره. 
وكذلك أولى اهتماما مماثلا لدراسة 
دور المنظمين الذين عظموا الأرباح 
وتحملوا المخاظنء» ولكيوا ذورا رائدا 
فى تبنى منتجات وأساليب إنتاجية 
جديدة. هذا بالإضافة إلى اهتمامه 
بالارتباط بين نظرية دورة العمل 
وتكوين رأس المال» وهذه جميعا من 
الملامح المميزة للمدرسة النمساوية فى 
علم الاقتصاد والتى يعتبر شومبيتر أحد 
أتباعها المباشرين. نذكر من بيسن 
مؤلفاته كتاب: 'نظرية التنمية 
الاقتصادية"؛ الصادر عام ؟2591917, 
وكتاب 'دورة العمل" الذى نشر عام 
3089" وكذلك أفضل كتبه مبيعاء 
وهو كتاب الرأسمالية والاشتراكية 
والديموقراطية: المنشور عسام 
25" وقد حذر شومبيتر فى 
كتابه الأخير هذا من النزعة نحو 
استبدال جماعة المنظمين بطبقة أكثر 
محافظة من المديرين الصناعيين» ومن 
ضرورة أن يؤدى التخطيط الاقتصادى 
إلى تشجيع الاشتراكية. انظر أيضا: 
إمبريالية. 


5م 


الشياطين الشعبية 2 15إأباء12 علأن"1 
مصطلح استخدمه ستانلى كوهين 
فى در استه للذعر الأخلاقى الذى 
انتشر ازاء الثقافات الفرعية للمسودس 
١5‏ والروكرس وزع عاءه2*) 
في انجلترا خلال الستينيات (انظر 
كتاسة:-التستاطين التصعبية و الهس 
الأخلاقى؛ الصادر عام 2"9)019107, 
وذهب كوهين فى هذه الدراسة - 
مستخدما المداخل التفاعلية 
لسوسيولوجيا السلوك الجمعى - إلى 
أن المجتمع يخلق مجموعة من الأنماط 
الاجتماعية 'لكى يوضح لأفراده من 
خلالها أى الأدوار يجب أن يتجنبوه 
وأى الأدوار يجب أن يعظموه". وتحتل 
الجماعات» التى يعدها المجتمع منحرفة 
ولا يقبلهاء 'موقعا ثابتا كشياطين 
شعبية: فتكون أداة تذكرنا بما لا يجب 
أن نكون عليه". ولقد استخدم المصطلح 
منذ ذلك الحين على نطاق واسع فى 
دراسات أخرى حول تمثيلات 
الانحراف. انظر أيضا: الوصم 


شيزوفرنيا أو فصامعتمععمطرممتطاء5 


هو اضطراب عفادي (ذهان) 
يعرف على نطاق واسع ف فى الولايات 
*) ولنن1/1 ١‏ 
5 امه حل انق 


المتحدة الأمريكية أكثر منه فسى 
بريطانياء وهو عادة ما يتصف بالأوهام 
أو الملالوس؛ ويظهر بصورة أوضح 
فى أواخر مرحلة المراهقة» وينظر إليه 
ظهر مع بدايات القرن العشرين» حيث 
أطلق على حالة سبق وصفها فى 
منتصف القرن التاسع عشر على أنها 
'عته مبكر". وتشير الشواهد إلى ارتباط 
هذه الحالة بخلل مسبق فى الجينات 
الوراثية» ولكنها أيضا تشير إلى أهمية 
البيئة فى ظهوره. 


شيلرء ماكس (عاش من عام ١8174‏ 
حتى )١1978‏ 125 رعرع اعاء 5ك 
مدير معهد البحث العلمسىي 
الاجتماعى» وأستاذ الفلسفة فى جامعة 
كولونيا فى المانيا ابتداء من عام 
89 ,. وقد كان شيلر من الشخصيات 
المهمة فى تطوير كل من علم الاجتماع 
الظاهراتى (الفينومينولوجيا)» وعلم 
الاجتماع المعرفى؛ وعلم الاجتماع 
التفافى. وقد حاول شيلر» تحت تأثير 
كل من فريدريك نيتشه. وإدموند 
هوسرلء أن يتجنب النزعة النسبية 
فى علم الاجتماع المعرفى» وذلك بتبنيه 


على فئة من الشباب فى انجلترا (خاصة خلال عقد الستينيات) تركز 
في المظهر و الدر ص على ارتداء الملابس الحديئة الأنيقة.(المحرر) 


اين 5 أسم يطلق قى انجلترا -أساسا- على ”مجاذيب” موسيقى وأغانى الروك. 
ويرتبط هذا الهوى بارتداء الملابس المصنوعة من الجلد وركوب الموتوسيكلات. (المحرر) 


كم 


وجهة نظر جوهرية |255610185 عن 
الطبيعة البشسرية فى كتاباته عن 
الأنتروبولوجيا الفلسفية» والتى تأثرت 
انعا تمحتقة اصد الكاتوليكية الرروهائيلة: 
ورغم أن شيلر اعترف بتعددية ونسبية 
نظم الاعتقاد أو الإيمان» إلا آنه أكد 
على أن الطبيعة البشرية ذات طبيعة 
عامة واحدة. وقد استبدل شيلر ثنائية 
كارل ماركس لما أسماه بالبناء التحتى 
والبناء الفوقى» بثنائية أسماها: الدنيوى 
والروحى. وكان يتبنى وجهة نظر 
تشاؤمية تجاه المجتمع الصنساعى 
00 حيث رأى أنه إفساد للقيم 

لحقيقية الأصلية. ومن أهم أعمال 
-0-0 : الاستياء» الصادر عام 
325(” وكتاب 'طبيعة التعاطف"؛ 
الذى صدر عام له" وكتاب 
"مشكلات علم الاجتماع المعرفى”؛ 
المنشور عام 919375"), وكتاب 
'مكانة الإنسان فى الطبيعة"؛ الصادر 
عام 2"939374). وتعد إسهامات شيلر 
فى علم الاجتماع المعرفى من 


الاسهامات التى لا يمكن لأى دارس 
تجاهلها. 
شيوعية كنا 0 © 


مذهب سياسىء ظهر إبان الشورة 
الفرنسية. يرى أن المجتمع الإنسانى 
يمكن تقظيمة على لسلين من الملقر ‏ 


المشتركة للموارد الاقتصادية لكل من 
المنتجين المباشرين أو العمال. تطورت 
النظرية الشيوعية وأصبحت أكثر 
تنظيما على يد كارل مساركس» 
وفريدريك إنجلز خلال أربعينيات 
القرن التاسع عشرء اللذان أكدا أن 
المجتمع الإنسانى قد تطور عبر سلسلة 
من المراحل التاريخية؛ أو أنماط 
الإنتاج» وأن المجتمع الشيوعى - أو 
دولة العمال - سوف تنبكق من خلال 
تطور الرأسمالية» والنشاط المنظم 
للطبقة العاملة, باعتباره ذروة التطور 
التاريخى. ولم يقدم ماركس سوى 
تصورات شديدة العمومية عن طبيعة 
تكوين المجتمع الشيوعى» ولكن بعض 
الكتاب اللاحقين عدّلوا من أفكار 
ماركسء من خلال تأكيدهم على إسناد 
دور مركزى للدولة فى تنظيم تلك 
المجتمعات أثناء 0 ة الانتقال الطويلة 
الشيوعية التامتر ول 3 لذلك فإن الاتحاد 
السوفيتى» وجمهورية الصين الشعبية؛ 
والنظم الشيوعية التى ظهرت بعد ذلك 
فى كوبا وفيتنام عادة ما توصف بأنها 

'دول اشتراكية"» على اعتبار أنها قد 
سارت خطوات على طريق تحقيق 
البرنامج الاشتراكى؛ من خلال القضاء 
على الملكية الخاصة:؛ وتاكيد سيطرة 
الدولة على الاقتصاد. ولكنها مع ذلك» 


ككلم 


٠. 


ا تعد دولا اشتراكية (أو شيوعية) 
بالمعنى الحقيقى؛ لأنها لم تحقق بعد 
الديموقراطية السياسية؛ بل أكثر من 
ذلك. أحيانا ما يشار اليها باعتبارها 
نظم رأسمالية الدولة. والشئ المشترك 
بين التسميتين هو الاعتراف بأن تلك 
المجتمعات ما زالت بعيدة عن النموذج 
المثالى للشيوعية كما حدده ماركس» 
نظرا لأنهنا قدي أنظمّة سياسية خيو 
ديموقراطية» وعلى درجة عالية من 
المركزية» وتتحكم فيها الصفوة 
البيروقراطية» حيث تحل محل الطبقة 
الرأسمالية. ومما يزيد من الخلط فى 
استخدام المفهوم أن هذه النظم نفسها 
تسمى أحيانا الاشتراكية البيروقراطية: 
أو مجتمعصات رأسمالية الدوالة 
الاحتكازية: وقد قد كلاودين ولهدا 
من أفضل الدراسات التاريخية للحركة 
الشيوعية والمجتمعات الشيوعية» فى 
كتابه: الحركة الشيوعية - مسن 
الكومينترن إلى الكومينفورم» الصادر 
عام 50.5916 

وقد أرجعت النظريات الماركسية 
أسباب عدم تحقق الشيوعية بعد قيام 
الثورات الاشتراكية إلى بعض العوامل 
المسئولة عن ذلك؛ كالضغوط التي 
تمارسها الدول الرأسمالية» وتباين 
الظروف التاريخية للمجتمعات التسى 
شهدت ثورات اشتراكية» وظهور 


شريحة أو طبقة بيروقراطية عملت 
على إعاقة عملية التحول وحولتها 
لصالحها. ويطلق غير الشيوعيين 
مصطلح الشيوعية على أى مجتمع 
يحكمه حزب شيوعىء أو على أى 
حزب يسعى إلى تحفيق المجتمع 
الشيوعى. ويرى أغلب علماء الاجتماع 
أن المجتمعات الشيوعية تختلف عن 
الدول الرأسمالية من بعض النواحى 
السياسية والإيديولوجية المهمة. 
فالمجتمعات الشيوعية تتسم بتركز 
سلطة صنع القرار فى يد عدد قليل من 
القادة الذين يتم التكتم عليهم» وسيطرة 
الدولة على الاقتصادء ووجود قيود 
على كافة الأنقتطة السياسية 
والاجتماعية» والاعتماد وبصورة كبيرة 
على الذهر يضنورة تفزق ما بقن موجود 
فى النظم الديموقراطية الليبرالية. وإن 
كان موضوع مدى تميز الأسس 
الاقتصادية لنوعى النظام الاجتماعى 
بالفعل قد ظل على الدوام موضع جدل 
حاد. ففد ذهب بعض الكتاب إلى أن 
بعض مقتضيات التكنولوجيا الصناعية 
التمائل على -مستقوئ الوحدة الإنتاجية 
وعلى مستوى التنظيم. 

وعلى حين يطلق بعض النقاد 
مصطاح شمولى على هذه المجتمعات» 
فإن بعض التحليلات المتعاطفة تقول 


اام 


بامكانية وجود نشاط سياسى مستقل 
داخلهاء ويؤكدون على أن تلك الأنشطة 
ظلت تتطور الى المدى الذى أدى إلى 
تفكك الاتحاد السوفيتى» والدول 
الشيوعية فى أوربا الشرقية فى أواخر 
الثمانينيات. انظر أيضا: الاشتراكية 
الواقعية. 


الشيوعية البدائية 

1 ) 1156 
مصطلح يرتيط عادة يعارل 
ماركس» ولكنه اكتسب مزيدا من 
التدقيق على يد فريدريك إنجلز (فى 
كتابه: أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة؛ الصادر عام 900884 
ويعنى الحق الجماعى فى الانتفاع 
بالموارد الأساسية» والمساواة فى 
العلاقات الاجتماعية» وغياب الحكم 
التسلطى والتدرج الطبقى الهرمى؛ 
وهى المرحلة التى يعتقد أنها كانت 
موجودة فى مرحلة سابقة على ظهور 
التدرج الطبقى والاستغلال فى التاريخ 
الإنسانى. وقد تأثر كل من ماركس 
وإنجلز تأثرا قويا بآراء هنرى مورجان 
فى عرضه الظنى لتاريخ التطورء الذى 
وحنتسقه فينة للحرمية::والمستحازاة 
والإخاء عند العشائر والجماعات 


القديمة" وتكلم فيه عن وضوح 
"الشيوعية فى أمور الحياة" التى يعتقد 
أنها كانت موجودة فى العمارة القروية 
عند سكان أمريكا الأصليين (الهنود 
الحمر). وقد استطاع إنجلز أن يدمج 
هذه الفكرة فى نظريته التطورية فى 
المادية التاريخية؛ فذهب إلى أن 
الانتقال إلى أنماط الإنتاج التى جاءت 
بعد ذلك تضمنت الانتقال من الإنتاج 
للاستخدام (للاستهلاك) إلى الإنتاج 
للتبادل» كما انطوت على تحول 
العلاقات العائلية الاجتماعية والمساواة 
بين الجنسين إلى أسر مستقلة كوحدات 
اقتصادية تقوم على تبعية المرأة 
وخضوعها. وقد أثار هذا الموضوع 
مناقشات مكثفقة فى ميدان 
الأنثروبولوجياء عرض لها بشكل طيب 
- على سسبيل المثال - ليكوك فى 
مقاله: "الماركسية والأنثروبولوجيا" فى 
الكتاب الذى حرره أولمان وفيرنوف 
بعنوان: الدراسات الأكاديمية اليسارية؛ 
الصادر عام "9.194١‏ ويوضح ذلك 
العرض أن المناقشات قد تركزت حول 
طبيعة حقوق الملكية: والمكانة» 
والسلطة التى كانت معروفة لدى تلك 
الشعوب البدائية. 


84م 


الصالح العام ادع ترعا)م1 عناطن] 

هى المصالح الجماعية التى لا 
تتجزأ لمجتمع محلى أو لمجتمع من 
وجهة نظر المتابع المحايد. ويعتقد أن 
توفير الشنلع العامة (أو الجماعية) فين 
شأنه أن يحقق الصالح العام» هذا على 
الرغم من أن الممارسة تختلف حول 
مساحة الشبكة التى تغطيها هذه السلع 
العامة. انظر أيضا: سلعة عامة (أو 
جماعية). 


صبغيات» كروموسومات 
5 122*2) 
نواة خلايا الجسم عند الإنسان 
والحيوانات المتطورة والنباتات» وهى 
تحتوى على عدد (ثابت بالنسبة لكل 
نوع - يبلغ 7١‏ فى حالة النوع 
الإنسانى) من الأزواج التى يتخذ بناؤها 
شكل الخيط. وتحمل هذه الصبغيات 
المورثات» أى الوحدات الأساسية 
الحاملة للصفات الوراثية» مرتبة فى 
تتابع خطى. وعندما تنقسم الخلية 
لتكون البويضة والمنى» فإن الصبغيات 
تشكل أزواجا ثم تنقسم بطرق تعين 
بطريقة عشوائية الصفات الوراثية 
للأمشاج الجديدة. وتفسر هذه العملية 
التنوع الوراثى بين أفراد الذرية 
الناتجين عن التكاثر الجنسى. 


الصداقة متطئل معس”1 


شائع فى التفافات الحديثة؛ إلا أنها لم 
تلق حقها من دراسات العلماء 
الاجتماعيين. وتستخدم الكلمة بمعنى 
فضفاض فى المجتمعات الناطقة 
بالانجليزية؛ بالرغم من وجود اتفاق 
عام على أن لها فى أوروبا معنى 
أعمق من معناها فى أمريكا الشمالية. 
ويقال أن للصداقة فى التفافات غير 
الأوروبية معنى أكثر وضوحاء وأنها 
تستخدم كأساس لإزرساء علافات 
اجتماعية منظمة. وفى كل الأحوال» 
فإن الصداقة ليست مصطلحا قرابياء 
ولكنها تتضمن نمطا من التبادلية 
والالتزام بين أفراد ليست بينهم علاقة» 
بالرغم من أن ذلك يختلف باختلاف 
الموقف والسياق. ويمكن أن تتراوح 
الصداقة بين العلاقة العرضية نسبياء 
التى تعتمد على ممارسة نشاط مشترك 
أو الاشتراك فى موقف واحد (مثل 
نوادى الرياضة) والعلاقات العميقة 
المستمرة التى يظهر فيها التدعيم 
المتبادل. 

وتأخذ الدراسة المنهجية للصداقة 
اتجاهين رئيسيين: الأول هو الدراسة 
النفسية الاجتماعية للطرق التى يطور 
بها الأطفال صداقات؛ والعلاقة 


8م 


الارتباطية بين أنماط من الصداقة 
وتتابع مراحل العمر في الطفولة. 
وتركز در اسات الصداقة بين الكبار 
على أنماط القابلية الاجتماعية؛ كما 
تميل إلى التركيز على القروق الطبقية. 
فلقد ذهب حر اهام آلان 138اى .0 (فى 
كتابه: الصداقة: تطويسر منظلور 
سوسيولوجى. سك الجن أن 
اختيارات الصداقة بين أبناء الطبقة 
العاملة تسود فيها روابط القرابة» 
بالرغم من أن الجيران وزملاء العمل 
يكونون علاقات صداقة أيضا. 
أماالطبقة الوسطى - من ناحية أخرى- 
فإنها تميل إلى العلاقات الشخصية 
وإلى اختيار أكثر وعيا للأصدقاء من 
بين إطار أوسع. 


الصدق 1721101 

ويقصد به أن يكون الشئ حتيقياء 
وآن يمثل انعكاسا صادقا للاتجاهات» 
أو السلوك؛ أو السمات التى يعبر عنها. 
ويعد المقياس (كالسؤال» أو مجموعات 
الأسئلة» أو الاختبار) صادقا عندما 
يقيس المفهوم أو الخاصية التى يدعى 
قياسها. من هذا - مثلا - ما نلاحظه 
من اعتراض البعض على ما إذا كانت 
الإجابات المتحصل عليها من السؤال 
عن الرضا عن العمل تمثل مؤشرا 


المعاصر . وكذلك الاعتراض على ما 
مؤشرا صادقا على الوعى النسوىء أو 
معدل الطلاق فى الولايات المتحدة يعد 
مؤشرا صادقا لمدى الضغط الاجتماعى 
الذى يعيش هذا المجتمع فى ظله. 
أثناء المقابلة يعمد فى آخر الأمر 
تطوير بعض الأساليب الفنية التى يمكن 
أن تدعم وتكمل آراء الباحث الخاصة؛ 
التى قد لا تكون ممثلة. 

وهكذا تم تطوير بعض الأحكام 
المبنية على التجربة العملية التى تيسر 
استبعاد بعض أنواع الأسئلة استبعادا 
تاما. من هذاء مثلاء الاعتقاد بأنه من 
غير المجدى توجيه أسئلة إلى شخص 
عن حادثة معينة بعد وقوعها بفترة 
طويلة ومحاولة التعرف على 
الاتجاهات والأسباب المرتبطة بقرار أو 
اختيار معين اتخذ منذ سنوات بعيدة» 
وذلك على اعتبار أن الآراء والأمور 
عليها فترة طويلة» ومن ثم لا تعبر 
الآراء التى تبدى لاحقا تعبيرا صادقا 
عن تلك التى كانت ملازمة للحدث أو 
الموقف فى حينه. كما أن مطلب 


الصدق يستبعد المقابلات بالتفويض (أو 


لام 


بالوكالة؛ أى سؤال شخص نيابة عن 
آخر) استبعادا تاماء اللهم الا بالنسبة 
للييانات الواقعية الفعلية الأساسية 
كالسؤال عن مهنة شخص آخرء وإن 
كان يستحسن حتى استبعاد اى سؤال 
بالتفويض. وتعد عملية ضمان الصدق» 
وقياس درجة "الصدق الظاهرى" من 
الوجهة النظرية أو البدهية؛ تعد أهم 
الأدوات التى تتدعم باستخدام أكبر عدد 
ممكن من الناس لإجراء هذا الفخحص. 
ويمكن توسيع ذلك بحيت يشمل 
استخدام هينات تحكيم من الخبراءء أو 
المحكمين:؛ الذين ليسوا فى العادة سوى 
أشخاص عاديين لديهم ألفة و" نيقة 
بموضوع الأسئلة التى يجرى قياس 
صحتهاء ويكون بمقدور هؤلاء الخبراء 
الحكم عما إذا كانت الأسئلة وتصنيفات 
الإجابات قادرة على تغطية كافة 
المواقف التى يمكن أن تنشأء وما إذا 
كانت صياغتها اللفظية تتسم بالدقة 
وحسن التعبير عن المعنى. وهناك 
اتجاه آخر فى تحقيق الصدق يقوم على 
عرض أداة البحث - المراد اختبار 
صدقها - إلى مجموعات من الناس 
المعروف عنهم أن لهم آراء أو خبرات 
معينة» والكشف عما إذا كانت تلك 
الأداة قادرة على التمييز بكفاءة بين 
المجموعات. ولكن الاختبار الأخير 
يتمثل بطبيعة الحال فيما إذا كانت 


الحصول عليهاء مقبولة لدى الباحثين 
والعلماء الآخرين ومن ثم يعدونها 
صادقة. ومن النادر أن يطرح الباحثون 
وإن كان هذا الأسلوب يتبع فى بعض 
الأحيان فى البحوث التى تستهدف تقديم 
الخدمات والير امج المنفذة فعلد. وتتميز 
التعدادات السكانية بنظام المسوح التى 
تجرى بعد كل تعداد لاختبيار درجة 
العامة. انظر أآيضا: الثبات» ومتخير. 


صدمة ثقافية كلء 520 غنات 

ظهر هذا المفهوم فى الستينيات 
ليشير إلى حالة مرضية مهنية يعانى 
منها أولئك الذين يوجدون - بصورة 
مفاجئة 2 فى قلب ثقافة مغايرة 
لثفافتهم. ويعنى هذا المصطلح عموما 
وجود رد فعل سلبى (فيزيقى» 
ومعرفىء ونفسى) إزاء التتقل داخل 
المجتمع أو بين المجتمعات؛ وإن كان 
بعض الكتاب قد ذهب الى احتمال أن 
يعود مثل هذا الوضع على صاحبه 
بيعض الفائدة. فالافراد الذين 
يتعرضون - جزئيا أو كليا - لتفافة 
جديدة ربما يعانون من صدمة ثقافية 
عندما يرجعون مرة ثانية إلى داخل 


الام 


صراعء؛ صراع اجتماعى 
أعتالصهة) لواعه5 راع 1ااصه 0 
انظر: المنافسة الاقتصادية 
والاجتماعية,. ونظريسة الصراع. 
والإجمساعء والصراع الصناعى» 
وعسكرىء عسكرية» وقوة. 
صراع الدور اعتأكده) غ101 
انظر : ذور. 


الصراع الصناعى 
اأعتالدهن) امتاكدسلس]1 
مصطلح يشير إلى كافة أشكال 
التعبير عن عدم الرضا داخل علاقة 
العمل: خاضة نلك الى تتصل بعقد 
العمل والمساومة على الجهد. ويمكن 
تقسيم أنواع الصراع الصناعى الكثيرة 
إلى فئتين عريضتين هما: الصراع 
الرسمى؛ والصراع غير الرسمى. 
ويسمى الصراع غير الرسمى 
بهذا الاسم نظرا لأنه لابرتكز على أى 
شكل من أشكال التنظيم الرسمى» وينتج 
بشكل تلقائى من الإحساس بالظلم؛ لذا 
فم فمن المحتمل أن يكون ذا طابع تعييرى 
تماما. ويندرج تحت هذا النوع العديد 
بن اتيكال الكخريت (تعطيل آلات 
المصنع)؛ التى تبدو غير منطقية (أو 
غير عقلانية)؛ والتى تتخذ شكل 
الاحتجاج الفردى البحت» بل وغير 


الواعى» ومن تلك الأشكال التغيب عن 
العملء والتغيير المستمر للعممل 
والإحمال» بل والحوادث التى تقع فى 
مكان العمل. وينظر علماء الاجتماع 
الضماعن الت البكال شوك العفيل 
والأمر نفسه ينطبق على الاعتراض 
المستمر على الإدارة؛ ذلك الاعتراض 
الذى يظير فس المجارين: القامية 
بجماعة العمل» المنظمة لعملية الإنتاج» 
أو إجراءات التقييد.؛ أو -0-0 أو 
فكرة الصراع الصناعى * عب 
تللح العو ع كا عدو - السستر اك قذي 
يبدو غير مفهوم من وجهة نظر 
الإدارة. لكن هذا الشكل من الصراع 
يفقد زحمه إلى حد كبير عندما يتسع 
نطاقه 


أما الصراع الصناعى الرسمى 

فيشير إلى أشكال التعبير المنظم عن 
مرا تي تحد تمتها من ل 
٠ 2‏ ويفترض أن يكون لهذا النوع 
تستهدف تحقيق غايات اعم ليان 
مجرد أهداف تعبيرية (وأحيانا علاوة 
على الغايات التعبيرية. وكثيرا ما يضم 
عمالاً قد يكونون غير مهتمين شخصيا 
أو ليس لديهم تعاطف مع القضايا محل 


الم 


الخلاف. ويعد الإصضراب المنظطم 
أوضح أشكال هذا النوح من الصراع. 
الجماعية للحم ال لتلافى الجز اعءعات 
ولتحقيق تسويات خاصة بالأجور ١‏ 

بظروف العمل. ويمكن تدعيم 
الإضراب عبر العديد من الوسائل 
الرسمية مثل تخفيض الإنتاج والالتزام 
بعدد ساعات العمل التى ينص عليها 
على العمال الذين يفع عليهم الضرر 
المباشر؛ كما يمكن أن تأخذ شكلا من 
أشكال الإضراب المؤازر من جانب 
العمال الذين يعملون فى أعمال أو 
صناعات مماثلة. وتعد الاضرابات ذات 
طابع رسمى تتم بدعوة أو بناء على 
أو امر فادة النقابة العمالية؛ وحسيما 
ينص القانون وطبقا للإإجراءات 
المساومة الجماعية. وينطبق مصطلح 
تلك الإضرابات التى تتم عبر قادة غير 
أو عبر نقابة غير معترف بهاء أو عبر 
طَْ رق أخرى لا تحترم القواعد 
الجماعية. ولا شك أنه ليس ثمة 
اتفنصال واضح. فى الممارسة.؛ بين 


الأشكال الجماعية المرتبطة بالصراع 
غير الرسمى. 

وقد ثار فيما مضى جدل طويل 
داخل علم الاجتماع الصناعى حول 
مصطلح القابلية للاأضر أدبا) اختصار ١‏ 
للبحث عن الأسباب البنانية للصراع 
أنماط الإضصراب وكل من : نمط 
الصناعة» ودرجة الإنعزال» والتجانس 
الطبقى داخل مجتمع العمل» واستخدام 
تكنولوجيا الإتتاج ا وبصرامة 
الإدارة» وبنية جماعات العمل. وعلى 
الرغم من وجود روابط واهية بين 
الاضرابات وبعض هذه المتغيرات» 
فإن تكرار الاضرابات وغيرها من 
أشكال القلاقل المشابهة» يدل على خطأ 
تلك التفسيرات؛ بحيث أصبح من 
الممكن وجود أشكال عديدة من 
الأحداث المتضاربة. وأحرز علماء 
الاقتصاد بعض النجاح فى الربط بين 
أنماط الإضراب طويل المدى وبعضص 
المؤشرات الاقتصادية. لكن هذه 
المحاولات المشابهة يعوقها التنوع 
الهائل فى كم وكيف الإحصاءات 
الخاصة بالإضراب» سواء على 
المستوى القومى أو المستوى العالمى. 
لذا نجحد أنهم يصيحون نتائجهم على 
مستوى مفرط فى العمومية. ويتمثل 
الاعتراض الأساسى على هذه 


امم 


التفسيرات البنانتية فى أنه كلما كانت 
أشكال الصراع الصناعي أكثر صرامة 
كلما كانت أكثر تنظيما اجتماعياء وكلما 
أدت الى الإثارة والتهييج. لدا يجب 
على هذه التفسيرات أن تأخذ فى 
اعتبار ها الأهداف الاستراتيجية التسى 
يدركها العمال وقادتهم» كما تأخذ فى 
اعتبارها معنى العمل النقابى 
كبيرا بين الثفافات المختلفة للعلاقات 
الصناعية. حيث يقالء» على سبيل 
المثال أن ارتداء القبعات الحمراء أثناء 
العمل يعد تعبيرا جادا عن الاحتجاج 
داخل الثقافة اليابانية» بينما يعبر - هو 
نفسه - عن تأجيل الإضراب داخل 
التفافة البريطانية. 

وثمة وفرة فى التراث النظرى 
وتراث دراسات الحالة. ويقدم كتاب 
ستيفان هيل: المنافسة والصراع فى 
العملء الصادر عام 9194831 
ملخصا وافيا للموضوع. وانظر أيضا: 
فرض كير وسيجلء والخبرة الذاتية 
للعمل. 


صعوبات التعلم 
11115 عستصروع.]1 
انظر: انخفاض المستوى 
العقلى. 


الصفحة البيضاء << ه5دخ1 داتداج1” 

تعرف أيضا باسم نظرية اللوح 
الخالى أو الفارغ من أى شئ أو الورقة 
البيضاء؛ وجميعها تسميات تعبر عن 
نظرة إمبيريقية متطرفة إلى العقل 
والمعرفة؛ والتى تمثل مصدر إلهام 
نزعة التداعى (أو المذهب الترابطى) 
فى علم النفس. وكان جون لوك يرى 
أن مضامين أى عقل إنسانى تكتب 
عليه كما لو كان الكل كفك ة نضا 
بواسطة الخبرات الثى يعيشهاء وهى 
وجهة نظر تقابل اليوم النظريات 
السلوكية الحديثة التى تحاول أن تفسر 
العداينات النثية كسيزة أو محفيلة 
لبعض المنبهات الخارجية والاستجابات 
الخلوكية 


الصفوة: نظرية الصفوة 
110137 11166 رع ناكا 
يرجع الفضل إلى أعمال اثنين 
من العلماء الإيطاليين فى القرن التاسع 
عشر هما فلفريدو ياريتو وموسكا فى 
تسليط الضوء على الملاحنلات 
المتكاررة عبر التاريخ البشرى 
المعروف والتى مؤداها أن القلة كانت 
تتولى حكم الأغلبية؛ وهى الملاحظات 
التى مثلت إسهاما مهما فى علسم 


“ام 


الاجتماع السياسى الحديث. فقد عرض 
موسكا زفي كتايية الندى تتسره هناد 
8 - بالإيطالية - بعنوان: أسس 
علم السياسة» وترجم الى الإنجليزية 
ونشر يعنوان: الطبقة الحاكمة» فى عام 
8" عرض أول صياغة لتلك 
النظرية؛ أوضح فيها الخصائتص 
المميزة للحكام» ومن ثم قدم تفسيرا 
لسيطرتهم السياسية؛ أرجع فيه هذه 
السيطرة إلى التنظيم المحكم والقوى 
للحكام أنفسهم. غير أنه أوضح أن تلك 
السيطرة يمكن أن تستمر طالما 
مورست بطريقة تتسق مع قيم المجتمع 
(الصيغة السياسية) الذى توجد فيه. فإذا 
لو مارئن ديذا الأدكل: فإن ضفوة 
أخري جديدة سوف تحل محلها إن 
عاجلا أو آجلاء وستكون صفوة مهياة 
للحكم بما يتسق مع القيم السائدة. 

ومع أنه يعتقد عادة أن باريتو قد 
استمد فكرته عن الصقوة من موسكاء 
إلا انداكان:ضاحبا الفضل .فى إطلاق 
اسم الصفوة على أفراد تلك الأقلية 
الحاكمة؛ ومن ثم نسب إليه الفضل 
الأكبر فى ابتكار نظرية الصفوة. غير 
أن باريتو قد تابع تطوير هذه الفكرة 
باعتبارها جزءأ من نسقه المعقد فى 
علم الاجتماح الذى أسهم به فى تاريخ 
هذا العلم. وقد ذهب فى ذلك النسق 
النظرى إلى أن الفعل الاجتماعى يتحدد 


بو احدة أو أكثر من "العواطف" أو 
"الرواسب”" الست الأساسية» التى غالبا 
من الأفكقار ذات المستوى الفكقكرى 
والقومية» والحرية) والتى يطلق عليها 
مصطلح المشتقات. 

ذهب باريتو إلى أنه من بين هذه 
الرواسب ثمة اثنين يفوقان غيرهما 
أهمية بكثيرء» هما: 'راسب استمرار 
التجمعات" الذى يستتير الشجاعة 
والقوة؛ 'وراسب التفاعل” الذى يستثير 
الدساء و الحلوق :التو فكي وكائن ا فقه: 
بمكيافيللي؛ أطلق باريتو على الحكام 
الذين يكحركتون بالامع سبع الو أدينب 
الأول أسم "الأسود"» على حين أطلق 
الثانى اسم "الثعالب". ثم انتقل بعد ذلك 
إلى استخدام تلك التفرقة - بين الأسود 
والتعالب: -.فى هياغنة تظلزيتته فئ 
اذوزة الفسكرة . وقرس هذه النظرفية ' أن 
كل مجتمع يتأسس على العنف؛ ومن ثم 
بالأسود» ولكن بحد ان يستقر المجتمع 
وتنتظم أموره تقل حاجته إلى الشجاعة 
والفوة. وفى النهاية تزداد باضطراد 
الحاجة إلى مهارات "الثعالب" الأكثر 
دهاء؛ وهم الذين يتولون بعد ذلك مهمة 
الحكم. ويمكن أن يستمر حكم التعالب 
إلى المدى الذى تصبح فيه هوية 


تفده 


المجتمع وقدرته على تحديد الاتجاه 
مفتقرة إلى الوضوح. وعندها تبرز 
حاجة المجتمع إلى خصانص وسمات 
الأسود مرة أخرى. 

وعلى الرغم من الطبيعة 
الشكلية؛ واللاتاريخية؛ والسيكلوجية 
الواضحة لتلك الأفكارء إلا أننا نللحظ 
أنه كان يتم إحياؤها وتجديدها - من 
حين لآخر - منذ أيام موسكا وباريتو 
على يد نفر من العلماء الذين يسعون 
إلى سد الفجوات فى النظريات الأخرى 
المتصلة بتوزيع القوةء ومن شم وجدنا 
مثلا تشارلز رايت ميلز يستخدم هذه 
الأفكار فى كتابه صفوة القوة» الصادر 
عام 91155" ؛ لكى يتغلب من 
خلالها على نزعة الاختزال الاقتصادى 
عند الماركسية. ولذلك أيضا استخدمت 
هذه الأفكار بواسطة أصحاب اتجاه 
"الصفوة الديموقراطية" (انظر باكراك 
فى كتابه نظرية النزعة الصفوية 
الديموقراطية:؛ المصادر عام 
4117 ل والذى برزر خلال عقد 
الستينيات للتغلب على الطبيعة الغامضة 
غير المحددة لنظريات التعددية. 

وللوقوف على عرض للتراث 
الغزير حول نظرية الصفوة والدراسات 
الأساسية المستندة إلى بحوث 
البيروقراطية, والإدارة والعسكريةق 


وقوة المجتمسع المحلىء» انتثلر: 
جيرينت بارى فى كتابه الصفوات 
السياسية» الصادر عام 118 لمتكم 
وانظر أيضا ميشلزء روبرت» وصفوة 
القوة. 


صفوة القوة عأتاكا مع ججمط 

طور هذا المصطلح تشارلز 
رايت ميلز فى كتابه الذى يحمل نفس 
العنوان (والصادر عام 3:0565*) 
وقد استخدمه للإشارة إلى الصفوة 
الحاكمة فى أمريكا. وطبقا لتحليل رايت 
ميلز فإن صفوة القوة هى صفوة تتكون 
من قادة مجالات الأعمال» والحكومة» 
والقوات المسلحة. وهى جماعات تربط 
بينها الأصول الاجتماعية المشتركة 
لهؤلاء القادة؛ وتبادل الأفراد العاملين 
فى تلك القطاعات من قطاع إلى آخر. 
وقد أثار تحليل رايت ميلز قدرا هائلا 
من المناقشة. قدم ويليام دمهوف 
وهويت بالارد فى الكتاب الذدى حرراه 
بعنوان: رايت ميلز وصفوة القوة» 
الصادر عام 470794548 مختارات 
ممثلة للتعليقات الليبرالية والراديكالية 
حول هذه الرؤية؛» مصحوبة بتعليق 
كتبه رايت ميلز نفسه على هذه 
الانتقادات. اننظر أيضا: المركب 
العسكرى الصناعى. 


كلام 


الصلة الفكرية (عند فيبر) 
لاالمقلقم علطزاعع1ن]1 
مصطلح استخدمه ماكس فيبر 
لوصف العلاقة بين اليروتستانتية 
والرأسمالية (فى كتابه: الأخلاق 
البروتسستانتية وروح الرأسمالية» 
الصادر عام 9.١105‏ ويشير 
المصطلح لوصف علاقة رد الفعل أو 
التالحصم بين جواغنب التعاليم 
البروتستانتية والمشروع الرأسمالى» 
وبصفة خاصة روح ذلك المشروع. 
ويلاحظ أن الداخلين فى تلك العلاقة لا 
يكونون واعينٍ بها. وقد ظل هذا 
المفهوم مرتبطا أوثق الارتباط بأعمال 
فيبر؛ وإن كان يستخدم بشكل فضفاض 
من جانب بعض علماء الاجتماع 
الآخرينء؛ وإن استخدموه فإنهم 
يستخدمونه غالبا فى المواقف التى يبدو 
فيها ارتباط بين تلك المتغيرات» ولكن 
لم يتضح بعد الشكل أو الصورة التى 
تتخذها تلك العلاقة. ويتبع اليوم أسلوب 
أكثر حدائة لوصف الموقف الذى 
يصدق عليه هذا المفهوم من ناحية 
وجود ارتباط بين المعتقدات» والأفعال» 
والنتائج غير المقصودة لتلك الأفعال. 
انظر المقال الذى كتبه: هاو بعنوان 
"الصلات الفكرية عند ماكس فيبر”» 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 4999178). وانظر 


أيضا: قضية الأخلاق البروتستانتية. 
والنتائج غير المقصودة أو غير 
المتوقعة. 


صناعات الخدمات 
115 كنالص] ععزكرعد 
مجموعة غير محددة تحديدا 
قاطعاء من الأنشطة الاقتصادية ذات 
العمالة الكثيفة» تتركز فى مجالات 
التمويل» والمييعات؛ والتوزيع (النقل» 
والبيع بالقطاعى» والبيع بالجملة). 
ومجموعة من المشروعات والمهن 
التخصصية التى تقدم أشكالا متنوعة 
من الرعاية الشخصية. وتتحدث 
النظريات المتفائلة المرتبطة بالتصنيع 
عن ظهور اقتصاد خدمات فى المستقبل 
(أو تمثل الخدمات الجزء الأعظم منه). 
أما التفسيرات الأكثر تفاؤلا فهى تحتبر 
أن اتساع قطاع الخدمات عرض من 
أعراض تراجع التصنيع أو زيادة 
التمويل عن حاجة رأس المسال 
الصناعى. انظر أيضا: القطاع 
الصناعى. 


الصناعة التحويلية 
اعد أناصة 1 
إنتاج المواد والسلع وإعدادها 
للبيع فى صورة سلع تامة. وتشكل 
الصناعة التحويلية القسم الأعظم مما 


اام 


يعرف أحياناً باسم القطاع الثانوى فى 
الاقتصاد.انظر: نظام ١‏ لمصنع» القطاع 
الصناعى 


الصناعية؛ التصنيع,سردة]5):12ن0 1 
هتاه اك سلس[ 
قثن عتذاق المسطظلكان الب 
التحول فى طرائق الإنتاج» ذلك 
التحول المسئول عن النمو الهائل فى 
قدرة المجتمعات الحديثة على توليد 
الثروة» مقارنة بالمجتمعات التقليدية. 
ويجب أن نكون على وعى بأنه على 
الرغم من أن التصنيع يتم النظر إليه 
بوصفه شينا ما يؤ ثر فى الصناعة 
التحويلية للسلع؛ فمن المنطقى ومن 
الضرورى أن ينطبق هذا المصطلح 
على الطرق الحديثة لزيادة الإنتاجية 
داخل الزراعة وداخل القطاعات 
الصناعية الأخرى؛ وكذلك داخل الأطر 
الإدارية. ومن المهم أن نضيف هنا أن 
التصنيع والرأسمالية ليسا شينا واحداء 
إذ على الرغم من أن الرأسمالية كانت 
هى الفاعل الأساسى فى التصنيع؛ لكنها 
ليست هى الفاعل الأوحد. فالرأسمالية 
تسبق التصنيع؛ وتتنوع فى أشكالها 
عبر الزمن تنوعا هائلاء كما تختلف 
من مجتمع إلى آخر اختلافا كبيرا. 
وثمة اتفاق كبير حول الملامح 
الطرازية للتصنيعء» لكن هذا الاتفاق لا 


يمتد إلى تحديد الأكثر جوهرية من بين 
تلك الملامح. ومن بين الملامسح 
الأساسية؛ التى نتعرض لأغلبها فى 
مواضع متفرقة داخل هذه الموسوعة: 
تقسيم العملء والرشد التفافى» ونظام 
المصنع واستخدام الآلات» والتطييق 
الشامل للمناهج العلمية فى حل 
المشكلاتء والالتزام الدقيق بالوقت 
والإشباع المرجأء والإدارة وقق القواعد 
والقوانين» وقوة العمل التى تتسم 
بالحراك الاجتماعى والجغرافى. 

ومع ذلك فإن مثل هذه القائمة 
من الملامح تثير تساؤلا حول أى منها 
يعد نتاجا للتصنيع فى ذاته» أو يجب أن 
نعزوه إلى تجاور الرأسمالية والتصنيع؛ 
أو حقيقة أن المجتمعات الرأسمالية هى 
أولى المجتمعات التى عرفت التصنيع. 
ويمكن أن نقول نفس الشئ عن الملامحج 
الأخرى المتنوعة للحداثة التى تنسب - 
بطرق مختلفة - إلى التصنيع أو إلى 
الرأسمالية» بما فى ذلك الاتساع 
اللانهائى للأسواق» ونمو الاقتصاد 
النقدى ونزعة التدقيق والمحاسبة التى 
تكمن وراء الرشد العلمى؛ والروح 
الصناعية ذاتها. انظر أيضا: القطاع 
الصناعىء والمجتمع الصناعى. 
صنع الدور عستكلة81 101 
انظر : ذور. 


م١‎ 


صنع القرار عم متأكاله11 «مهزكاءء10 
انظر مواد: قوة المجتمسع 
المحلى. نظرية التوافق» تحليل التكلفة 
والعائدء نظرية اللعبء نظرية التنظيم» 
الأحزاب السيا سسية القسوة, الاختبار 
الرشية: 
صهرء رابطة مصاهرة 
1157م ,عسملقام 
انظر : القرابة. 


صور المجتمع» تصورات المجتمع 
500167 01 دعع8 12212 
فق عام 311 اشر عبالم 
الاجتماع البريطانى ديفيد لوكوود مقالا 
فى مجلة علم الاجتماع بعنوان : 
'مصادر التنوع في تصورات الطبقة 
العاملة للمجتمع"*). وفى هذا المقال 
استفاد لوكوود من نتائج العديد مسن 
الدراسات الموجودة الخاصة بالتخيل 
الاجتماعى» والسلوك الانتتخابى» وعلم 
الاجتماع الصناعىء والحياة داخل 
المجتمع المحلى؛ وصاغ بناء على ذلك 
تنميطا ل“'رؤى العالم" أو "الوعى 
الاجتماعى”" السائد لدى العمال اليدويين 
يميز بين الأنماط الموجودة لدى 
البروليتاريا التقليدية وأصحاب الرؤية 
التدرجية التقليديين؛ وأصحاب الرؤية 
الذرائعية ذات الطابع الخاص. 


وترتبط أولى هذه الفنات بالعمال 
فى صناعات التعدين وبناء السفن» أو 
بأنشطة صناعية مشابهة تتسم بأنها 
تعمل على تجميع قوة العمل التى 
بتكل نيا دلكن حماعات مناسيةة 
منعزلة إلى حد ماء عن المجتمع 
الأوسع. لذا يميل هؤلاء العمال إلى 
الانخراط فسى 'جماعات مهنية" أى 
شبكات اجتماعية تتسم بدرجة عالية من 
الاشباع الوظيفى بين أعضائهاء الذين 
يرتبطون فى الوقت نفسه ارتباطا قويا 
بجماعات العمل؛ ويلتزمون بالعلاقات 
داخل مكان العمل» تلك العلاقات التى 
تمتد إلى مجال التسلية وقضاء وقت 
الفراغ. ويسكن هؤلاء العمال اليدويون 
فى تجمعات تخص الطبقة العاملة 
التقليدية» تضم جماعات متماسكة من 
العمال الذين هم؛ فى الوقث نفسه؛ 
أصدقاء» وجيران» وأقارب. وتتيح 
ظروفهم المعيشية قدرا كبيرا من 
المساعدة المتبادئة والمشاركة 
الاجتماعية: والتماسك والروح 
الجماعية. وأخيرا يجسد هؤلاء العمال 
وعيا بروليتارياء» يرتكز على تصور 
للمجتمع متأسس على القوة؛ يقيم تفرقة 
بسيطة بين 'نحن" و "هم". 

ويقدم أصحاب الرؤية التدرجية 
التقليدية نموذجاً للمجتمع قائم على 
الهيبة أو التراتب التدرجى» حيث يتم 


/ا/ 


تصنيف الأفراد وفقا للمكانة. ويتسم 
هذا و من العمال اليدويين - عادة 
- بأنهم يذعنون المن امم افضل يم 
الاجتماعية أو السياسسية؛ حيث 
يصوتون؛ على سبيل المثال» للأحزاب 
اليمينية التقليدية على أساس أن 
الصفوات ذات الأوضاع المستقرة فى 
القومية وليس المصالح الطبقية أو 
الفنوية. ويرى لوكوود أن هذه الرؤية 
للعالم توجد لدى الموظفين العاملين فى 
المشروعات العائلية الصغيرة: أو فئ 
مواقع العمل التى تسود فيها أشكال من 
السلطة الصناعية ذات الطابع الأبوى» 
وهو الشكل السائد بين عمال الزراعة؛ 
على سبيل المثال. ولبحد بيش هؤلاء 
العمال عادة داخل تجمعات صغيرة 
حيث يميل الناس إلى إعطاء الأفراد 
مكانة؛ بوصفهم أفراداء داخل تراتب 
للهيبة ذى طابع محلى 'يعرف فيه كل 
فرد من الأفراد مكانته". 
وأخيرا نجد أن أصحاب الرؤية 
الذرائعية (النفعية) ذات الطابع الخاص 
ينميزون بتوجهاتهم نحو العمل ذات 
بأسلو ب حياة سكان الضواحى الذى 
يتمركز حول الأسرة وحول المنزل 


تكوين صورة للمجتمع ذات طابع 
مادى؛ تصبح فيها الانقسامات الطبقية 
قائمة بالأساس على الدخل والممتلكات 
المادية. . وينجذب هؤلاء العمال إلى 
الو ظائف لأسباب خار جية (اقتصادية) 
وتائرا ما يشكلون جماعاتك عمل 
متماسكة أو يدخلون فى علاقات 
اجتماعية حميمة داخل مكان العمل. 
كما أن علاقاتهم بالنقابات المهنية 
والأحبزاب السياسية اليسارية أقل 
تماسكا وأكثر نفعية (مادية) من علاقات 
العمال البروليتاريين التقليديين بهذه 
الأحزاب. لذا فإنهم 'يفتقدون أى 
إحساس بالمشاركة فى أية حركة طبقية 

تسعى إلى التغيير البنائى للمجتمع؛ 
ويعولون بدلا من ذلك» على التنظيمات 
العمالية والأحزاب فى تحسين ظروفهم 
المادية" (شكل من أشكال النضال 
الفنتوى أسماه لوكوود "الروح الجماعية 
ذات الطابع النفعى"). 1 

لكن لوكوود كان مشوقيا كيما 
يتعلق بمكانة أطروحته؛ فهو يدعى أنه 


يقدم سلسلة من الأنماط المثالية ذات 


طابع سوسيولوجى؛ وليست مفاهيم 
تاريخية:؛ لكن الملاحظ أن صورة 
(تصور) المجتمع الذى تبناه النفعيون 
فى فترة الرواج التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية كانت هى الصورة 


مم 


النمطية الشائعة لدى العمال اليدو يين 
بشكل عامء أى أن الرؤية المادية للعالم 
سرعان ما شملت البروليتاريا التفليدية؛ 
و أصحاب ر ؤية الإذدعان القانمة على 
النصور التندرجى للمجتمع. ومع ذلك 
فإن تصنيف لوكوود هذا والتأليف 
الفائق الأصالة بين عديد من الأفكار 
داخل علم الاجتماع البريطانى فى فترة 
ما بعد الحرب الثانية» والتى استند اليها 
هذا التصنيف ظل هاديا لعدد لا حصر 
له من الدر اسات الخاصة بحياة الطبقة 
العاملة البر يطانية. لأكثر من عقد 
كاملء كما ظل تحليل لوكوود مؤثرا 
على البافقن فى ارو با قر يكا يعني 
اليوم. انظر أيضا: إذعان» والبرجزة. 
والخبرة الذاتية للعمل. 


الصور النمطية للنوع 
و جزتجامع "ع5 ترعل د 
تتشكل الصور النمطية للنوع من 
تصورات عقلية مبالغ فيها ومتحيزة 
للرجال والإناث تنتشر وتتكرر فى 
الحياة اليومية. وهى توجد على نطاق 
واسع فى وسائل الاتصال الجماهيرى 
وذلك لأنها تعمل كصور مختزلة يتوقع 
منها أن تكون مفهومة على نطاق 
وأسع. ويرى علماء الاجتماع فى العادة 
أن عملية تكوين الصور النمطية تمثل 
جزءا من عملية تنشئة الأطفال على 


الأدوار النوعية والتى من خلالها 
يحرم الكبار والصغار على حد سواء 
من فرص تحفيق النمو الفسردى 
المتنوع. 


صورة الذات 15 511 
انظر : الذاتء الأنا. 


صورة نمطية., نمط ثابت» خلق 
الصورة النمطية 
21035[ 5161017 رع م جامع 512 
متبتق من الأصئل الأغريفي 
5 بمعنى ثابت أو جامد؛ و 
5 بمعنى علامة أو صورة: 
وكانت الكلمة بهذا الشكل تستخدم فى 
القرن الشامن عشر كمصطلح فنى 
للإشارة إلى صب القالب الورقى 
لحروف الطباعة.أما المفهوم بمعتأه 
الميين على رأس هذه المادة فقد 
ابتكره الصحفى الأمريكى والتر ليبمان 
مم11 .7 في كتابه المعنون: 
"الرأى العام" (29)1177؟) ليعنى به 
"الصور المحدودة /712110177 الثابتة فى 
عقولناء والتى تقاوم عموما أن تتغير 
بسهولة. فالمفهوم بهذا المعنى يحمل 
صبغة ازدرائية؛ فى مقابل عملية 
التنميط في علم الاجتماع. انظر كذلك 
الصور النمطية للنوع, التعصب. 


ىم 


الصورية؛ علم الاجتماع الصورى 
ا | 00| 
تع 501010 
فرع من فروع علم الاجتماع 
أسسه جورج زيملء ويهدف إلى 
مقارنة الصور الضمنية للعلاقات 
الاجتماعية؛ ومن ثم يقدم شكلا من 
قياس الحياة الاجتماعية:؛ أو "هندسة 

الحياة الأجتماعية: 

لقد ميز زيمل بين 'مضمون" 
الحياة الاجتماعية (كالحروب؛ والآأسرء 
والتعليم؛ والسياسة) و 'صور" هذه 
الحياة (كالصراع على سبيل المثال)؛ 
الذى يوجد فى كل هذه المجالات» 
والعذى مث حال كتاكة الحنناء 
الاجتماعية نمطها. فالصراع كصورة 
اجتماعية يمكن أن يوجد فى نظم تتباين 
عن بعضها كل التباين كالأسرة 
والسياسة؛ والتى تتجمع من خلالها 
ملامح مشتركة. وتختلف المضامين - 
ولكن الصور تظهر كملامح أساسية 
منظمة للحياة الاجتماعية. ومن بين 
الصور المركزية فى تفكير زيمل 
الدلالة التى تؤشر عليها الأعداد فى 
الروابط الجمعية (الأفراد المنعزلون» 
والثنائيات والثلائيات (المجموعات 
المكونة من ثلاثة أقراد)؛ وأنماط 
الخضوع والسيطرة:؛ والعلاقات 


الجمعية (الصراعات وصور التنافس 
والاتتلاف)» والهويات والأدوار (دور 
الغريب» دور الففير )» وعمليات كشف 
الأسرار (فى حالة الأسرار والجمعيات 
السرية) وصور التقويم (الأسعار 
وعمليات التبادل). 

وينصب جل اهتمسام علم 
الاجتماع على دراسة المضمون: فهناك 
علماء الاجتماع التربوى والعائلى» 
والاتصالى» وهكذا. وتتجنب الصورية 
هذا المنحى فى علم الاجتماع» عن 
طريق التقاطع مع هذه الموضوعات؛ 
ومحاولة تحديد العمليات والأنماط 
الأصلية التى تتشكل منها المكونات 
الاجتماعية لهذه المضامين: فالوصمة 
والتدرج؛ والسرية؛ يمكن -على سبيل 
المثال - أن تكون صورا تتقاطع مع 
المجالات الواقعية (العيانية) للتعليم 
والأسرة والاتصال. 

ويمكن العشور على التطور 
المبكر لهذا المنحى فيما بعد زيمل فى 
أعمال المنظرين التفاعليين من مدرسة 
شيكاغو. فقد كان روبرت بارك تلميذا 
لزيمل» وقد أدخل إلى شيكاغو الاهتمام 
بدراسة ثراء العالم الواقعى كما يتجلى 
فى المدينة» كما أدخل الاهتمام بالكشف 
عن أنماط الحياة فى المدينة. وقد كان 
أشهر كتاب مدخل فى هذا الوقت (وهو 


مم 


بارك وبيرجس بعنوان مقدمة فى علم 
الاجتماع) منظما فى معظمه وفقا 
لصبو 

ولفد حاول بارنى جلاسر 
وانسيلم شتراوس أن يطورا علم 
اجتماع صورى فى عملهما حول 
الاحتضارء منتقلين من مجال عينسى 
السرطان وعملية الاحتضار) إلى تحليل 
اللعوى سحام المتيمور العاحة 
(مستخدمين مفاهيم مثل عمليات اجتياز 
المكانة وسياقات الوعى). وعلى سبيل 
المثال» ففد كانا قادرين» من خلال 
الانتقال من دراسة الحالة المفصلة 
عمل شقارفنات بالتكيواك الرئيسدية 
الأخرى فى المكاقة وخلكاسهيا إلى 
تطوير ملامح نظرية صورية لعبور 
المكانة (أى الانتفال من مكانة 
لأخرى)؛ وهى نظرية تحدد الملامح 
المشتركة مع الصور الأخرى لعبور 
المكانة ) انظر كتابهما: اجتياز 
المكانة).7*) فمن الدراسة العينية 
الواقعية تنبشق النظرية الصورية 
المجردة والمقارنة. وفد حدد روبرتث 
بروس مؤخرا (فى مقال له بعنوان: 
"العمليات الاجتماعية الأصيلة” 


المعاصرة؛ عام 9001417'؟') خمسة 
أبعاد رئيسية لحياة الجماعة يجب أن 
تتوفر لقيام علم اجتماع متخصص 
للعمليات الاجتماعية وهي : تبنسى 
المنظور الملائمء واكتساب الهوية؛ 
والانخراط فى النشاطء وممارسة 
التشغاط ممارسة فعلية وخيرة 
العلاقات. 

وكانت هناك محاولات أخرى 
لبناء نظرية صورية للحياة الاجتماعية» 
نذكر منها أعمال جون لوفلاند بعنوان: 
ممارسة الحياة الاجتماعية؛ الصلار 
عام 22.1975 وكارل كوش بعنوان: 
بناء الحياة الاجتماعية» الصادر عام 
6 '"بالإضافة إلى دراسات 
الحالة المكثفة» مثل دراسة لويس كوزر 
بعنوان: وظائف الصراع الاجتماعى» 
الصادرة عام 4105 0 'ودراسة 
إرفينج جوفمان بعنوان: الوصمة» 
الصادرة عام 51(.19505) 

وثمة قدر من الخلاف حول دور 
علم الاجتماع الصورى وطبيعته. 
فالبعض يراه باحثا عن أبنية محددة 
لنظام اجتماعى صلب ومستمرء ويراه 
البعحض الآخر محددا للتفاعلات 
الاجتماعية التى تتشكل منها الحياة 
الاجتماعية» بينما ينظر الكثيرون إليه 
على أنه أداة تحليلية ابتكرها علماء 


ااثنة 


الاجتماع لفرض النظام على عالم يتسم 
بالفوضى.انظر أيضا: التفاعلية 
الرمزية. 


الصياغة البنائية 12]1012نااء51]:1 

مفهوم محورى بالنسبة لنظرية 
عالم الاجتماع البريطانى انتونى 
جيدنز؛ ويرجع إليه الفضل ايضا فى 
صياغته. ونظرية الصياغة البنائية هى 
نوع من الأنطولوجيا الاجتماعية» تحدد 
لنا أنواع الأشياء الموجودة فى العالم» 
ولا تهدف إلى تحديد قوانين النمو 
الاجتماعىء كما لا تستهدف صياغة 
فروض واضحة عما يجرى فعلا فى 
الواقع من حولنا. وهى تسعى إلى أن 
تعرفنا بما نجده أمامنا عندما نتصدى 
لدراسة المجمتع؛ لا أن تعرفنا بطريقة 
أداء مجتمع معين لوظائفه واستمراره. 
وقد قام جيدنز بنقد ورفض بعض 
النظريات؛ مثل الوظيفية والنظرية 
التطورية» اللتين اعتبرهما أنساقا 
مغلفة؛ مصرا علي أن الظواههفر 
والأحداث الاجتماعية تتسم بأنها 
عرضية ومفتوحة النهايات دائما. وقد 
حاول جيدنز أن يتجاوز التقسيم 
التفليدى القائم فىعلم الاجتماع بين 
الفعل والبناء» وذلك من خلال التركيز 
على "الممارسات الاجتماعية”؛ التى 


تخلق الأبنية» والتى تعد هى نفسها 
أيضا ثمرة 0 ثمار تلك الأبنية. 
والأنرونة فى اذاي مندوة 5 الست تنينا 
خارجيا عن الفاعلين الاجتماعيين» 
وإنما هى عبارة عن القواعد والموارد 
التى يخلقها الفاعلون ثم يعيدون إنتاجها 
فى أثناء ما يؤدوته من ممارسات. 
كذلك تو كه جرد أحفنية الزفان 
والمكان بالنسبة للنظرية الاجتماعية 
والتحليل الاجتماعى» من هنا يتولى 
تحليله التاريخى الاجتماعى إيضاح 
الأساليب المختلفة التى تعمد اليها 
المجتمعات لربطهما معا. 
ويمكن القول بأنه لا توجد 
صياغة واحدة واضحة لنظرية 
الصياغة البنائية. فقد بدأ جيدنز 
مشروعه بمراجعة للمفكرين 
الكلاسيكيين فى علم الاجتماع (فى 
كتابه: الرأسمالية والنظرية الاجتماعية 
الحديثة؛ الصادر عام 29901911١‏ 
وقد قادته هذه المراجعة إلى تقديم 
الصياغات الرئيسية لنظرية الصياغة 
للجائية (فى كتابيه: مشكلات أساسية 
فى النظرية الاجتماعية. و4 700 
وتكوين المجتمع؛ ام 3 
أعاد تطوير تلك الصياغات فقي 
فى مشروع رئيسى ينتمى إلى علم 
الاجتماع التاريخى (انظر كتبه: نقد 


م 


معاصر للمادية التاريخية, ,*201980١‏ 
الدولة القومية والعنف. 099488*, 
وعواقب الحداثة, .27”9)199٠‏ 

أما الآن فقد توفر كم كبير من 
المؤلفات الثانوية عن تلك النظرية 
(انظر على سبيل المثال مؤلف كوهن 
عن نظرية الصياغة البناتية» 
8" وقد وجهت إلى تلك 
النظرية انتقادات حادة؛ من بيتها من 
يتهم جيدنز بأنه لم يفعل سوى "إعادة 


اختراع العجلة" فيما يتصل بحديثه عن 
نظريات الفعلء والبناء والتغير 
السوسيولوجية. أما فيما يتصل بحديثه 
عن نظرية الصياغة البنانية فقد اتهم 
بالغموض والافتقار إلى الشسواهد 
الامبيريقية (حيث يشار فى هذا الصدد 
إلى أنه يشبه مؤلفات تالكوت بارسونز) 
وذلك فى كتاب يون كلارك وزملاؤه 
(محررون): أنتونى جيدنزء الإجماع 
والخلاف؛ الصادر عام 20.599) 


86م 


كام 


ضبط اجتماعى - 10[1]ام0) 50191 

مصطلح يستخدم على نطاق 
واسع فى علم الاجتماع ليشير إلى 
العمليات الاجتماعية التى ينتظم بها 
سلوك الأفراد أو الجماعات. وحيث أن 
كل المجتمعات لديها معايير وقواعد 
لضبط السلوك (ولا يمكن تصور وجود 
مجتمع دون وجود أى نوع من هذه 
الضوابط) فإن كل مجتمع تكون لديه 
آليات لتأكيد الامتثال لهذه المعايير 
وللتعامل مع الخروج عليها أو 
الانحراف عنها. ومن هنا فإن الضيط 
الاجتماعى ملمح أساسى من ملامح 
المجتمع» يعد موضع اهتمام عدد كبير 
من علماء الاجتماع مهما تنوعت 
اهتماماتهم البحثية أو اتجاهاتهم 
النظرية:؛ وليس علماء الاجتماع 
المهتمين بالانحراف فقط. والمسألة 
بالنسبة لعلماء الاجتماع ليست تأكيد 
وجود الضبط الاجتماعى» وإنما تحديد 
طبيعته بشكل دقيقء وتحديد آلياته 
العاملة فى ظل سياقات اجتماعية 
بعينها. من الذى يمارس عملية الضبط 
الاجتماعى؟ أى أساليب الضبسط 
الاجتماعى تستخدم؟ إلى أى مدى يمكعن 
للأفراد والجماعات أن يقاوموا - 
ويقاوموا بالفعل - عمليات الضبط 
الاجتماعى؟ لصالح من تعمل قوى 


الضبط الاجتماعى (انظر مادة: 
مصلحة)؟ والإجابة على كل هذه 
الأسئلة وغيرها تتباين تباينا شديدا. 
فالوظيفيون المعياريون يميلون إلى 
النظر إلى الضبط الاجتماعى باعتباره 
جوهرى بالنسبة لحفظ النظسام 
الاجتماعى؛ فى حين يشير آخرون إلى 
أن عملية الضبط الاجتماعى تحافظ 
على مصالح جزنية لفنات بعينها؛ 
ويؤكد هؤلاء على تقص الإجماع 
المعيارى؛ وعلى الاختلافات فى القوة 
بين أطراف هذه العملية» وإلى الارتباط 
القوى بين القوة والضبط. 

وتتنوع تحليلات الأشكال 
الرئيسية للضبط الاجتماعى. ومن 
التصنيفات الشائعة التمييز بين شكلين 
من أشكال الضبط الاجتماعى أحدهما 
يطلق عليه الضبط القهرى أو الضبط 
القمعى أو ما يطلق عليه الإجراءات 
القاسية بما فيها العقاب البدنى. أما 
الثانى فهو الشكل الإيديولوجى اللين؛ 
والذى يعمل من خلال تشكيل الأفكار 
والقيم والاتجاهات. والنوع الأول من 
الضبط تتميز به مؤسسات خاصة مثل 
الشرطة والجيشء أما الثانى فتمارسه 
مؤسسات أخرى كوسائل الاتصال 
الجماهيرى. ويقدم مؤلف ستانلى كوهن 


/1.مم 


المعنون رؤى الضبط الاجتماعى» 
الصادر عام 14 001) وكذلك مؤلف 
جاك جيبس: الضبط: الفكرة الأساسية 
لعلسم ألا جتماع.؛ ١‏ لصادر عام 
8" يقدمان أفضل عرض 
للمناقشات الحديثة حول هذا الموضوع. 
انظر أيضا: علم الإجرام» علم الإجرام 
النسوىء ميشيل فوكوه. الجزاء 
الاجتماعىء الذقة وعدم الثقة. 


آ[م'تخدده) 1[دع115)1 512 
انظر: تحكم إحصائى 
ضبط (تجريبى) 


(لماسعستء ميعدك1) أمعاده©0 

يتطلب تصميم البحث التجريبى 
أن تكون جميع الحالات موزعة 
عشوائيا سواء فى المجموعة التجريبية 
الى تخضع للمعالجة؛ أو فى 
المجموعة الضابطة. النى لا تخضصع 
مؤثرة (أى معالجة شكلية). وهكذا 
يتوفر أساس تزويدنا بالمعلومات 
المطلوبة عن التغيرات التلقائية» فى 
مقابل التغيرات الناتجة عن المعالجة 
التجريبية. 


ضبط المجتع المحلى 
أمعادهن) والسنتسصره 6 
يستخدم هذا المصطلح على 
نطاق واسعء؛ وبصورة متكررة 
وفضفاضة. فهو يستخدم فى ممارسات 
الخدمة الاجتماعية؛ أو فى حالات 
إطلاق السراح المشروطء أو فى الطب 
النفسى؛ للإشارة إلى شكل من أشكال 
رعاية المجتمع المحلى» أو العلاج» أو 
نظم التعامل (وكثيرا ما يشكل جزءا 
من عملية التخليص من الحجز).ء أو 
للإشارة إلى برامج مثل العلاج 
المؤقتء أو نظم خدمة المجتمع 
المحلىء أو حالات الاعتقال المنزلى 
المراقب الكترونياً. كما يستخدم هذا 
المصطلح فى نظريات علم الإجرام» 
ونظرية الضبط الاجتماعى على نطاق 
واسع؛ للفت الانتباه إلى الطرق التى 
تتحول بها أنساق الضبط إلى جزء من 
المجتمعات المحلية والأفرادء وتحقيق 
الضبط الذاتى من خلال آليات المراقبة؛ 
وفرض نظام معين. والابلاغ عن 
انتهاك القواعد. وقد عرض ستائلى 
كوهن سيناريو هذه العملية فى مقالته : 
المدينة العقابية: ملاحظات حول تشتت 
وتوزيع الضبط الاجتماعى» المنتشورة 
فى مجلة: الأزمات المعاصرة عام 


8684م 


28" وقد تأثرت مقالة كوهنء 
وكتابات غيره من العلماء عن ممارسة 
الضبط الاجتماعى بواسطة مؤسسات 
المجتمع المحلى تاثرا كبيرا بما طرحه 
ميشيل فوكوه فى مؤلفه الشهير: النظام 
والعقاب» الصادر عام /ا/593941/, 

وقد ذهب النقاد إلى أن استخدام 
مصطلحى المجتمع المحلى والضبط 
يتسم بالاتساع الشديد والغموض والميل 
إلى الرومانسية» فضلا عن استخدامهما 
غالبا لأغراض الجدل الفكرى. ومع 
ذلك يبدو لنا أن فكرة ضبط المجتمع 
المؤلفينء وزاد استخدامها بصورة 
كبيرة من قبل أولئك المشتغلين بصنع 
الفنياسات' الشكوية و الاجتماعة: انر 
أيضا: ضبط اجتماعى. 


الصرورات الوظيفية». المتطلبات 
الوظيفية 
ركع كلأونء وبا لمسمتأعصد]1 
115 نالع نعم دمع ص1 
انظر: تالكوت بارسونل» 
ضريبة تصاعدية 


ال | 
تكوة الشريية سناعدية إذا 


زادت نسبة الضريبة المدفوعة (أو 
الشريحة الضريبية) كلما زاد دخل 
الفرد» بحيث يدفع الفرد الغنى ضرائب 
أعلى نسبيا من الفرد الفقير. 


الضغطء المشقة 52005 

مفهوم غير محدد تحديدا دقيقا» 
ولكنه شائع فى الخطاب الأكاديمى وفى 
خطاب الحياة اليومية» فهو قد يشير إلى 
ضغوط موقفية خارجية (عوامل 
الضغط؛ أو الضغوط)ء وقد يشير إلى 
الاستجابات لهذه الضغوط (الاستجابات 
للضغط) ؛» وهى استجابات يفترض 
عادة أن لها جوانب جسمانية ونفسية؛ 
مثل ارتفاع سرعة النبض ومستويات 
الأدرينالين» وكذلك مشاعر وأحاسيس 
القلق والانزعاج. وهو يعد فى كلا 
الاستخدامين المشار إليهما العامل 
الأول فى تفسير الأمراض الجسمية 
والنفسية» وبعض أشكال انخفاض أو 
هيوط مستوى الأداى والسلوك 
المنحرف. وترجع جاذبيته للعلماء 
الاجتماعيين إلى قدرته على ربط 
سمات الوضع الراهن للفرد أو الموقف 


المعينة: 


ويتركز الجانب الأكبر من 
النقاش فى علم الاجتماع على التعرف 


111 


على ميدان الأشياء التى تسبب الضغط 
(أو مسببات الضغط) وقياسها. فيعد 
بعض الباحثين أن الوقائع السلبية فققطء 
كالطلاق أو البطالةء هى التى تسبب 
الضغط. على حين يرى فريق آخر من 
الباحثين أن أى موقف ينطوى على 
تغير جوهرى (كالزواجء أو الترقى» أو 
الانتفال إلى مسكن جديد) هو الذى 
يسبب الضغط. ويذهب آخرون إلى 
التركيز على أحداث الحياة فقطء بينما 
يهتم غيرهم بالمشكلات المستمرة. 
ويستخدم بعض الباحثين مقاييس مقننة 
(مشل المقياس المتدرج لإعادة 
التكيف)7) ويذهب آخرون إلى التركيز 
على المعانى الذاتية» على أساس أن ما 
يعد مسببا للضغط بالنسبة لأحد الأفراد» 
قد لايكون كذلك بالنسبة لفرد آخر. وإن 
كان يلاحظ على أى حال أن التقدير 
الذاتى لخبرات الضغط يمثل مشكلة 
حقيقية» على أساس أن هذا التقدير 
يمكن أن يتأثر بالمشاعر الناجمة عن 
هذه التجربة ذاتهاء كما فى حالة بعض 
مرضى الاكتئاب الإكلينيكى الذين 
يختارون أحد أحداث حياتهم الماضية 
ويعدونه هو السبب المسئول عن 
الضغطء إما لكى يتعاونوا مع الطبيب 
المعالج» أو لكى يسهلوا على أنفسهم 
عملية فهم ما يعانونه من مرض (الذى 


قد يظل غامضا لو لم يفعلوا ذلك). وقد 
قام جورج براون وتيريل هاريس فى 
دراستهما المهمة: الأصول الاجتماعية 
للاكتئاب؛ (الصادرة عام 9)19178") 
طريق التقويم الذاتى المباشرء وإنما من 
خلال الشواهد الواقعية المتعلقة بالقيم: 
والأهداف؛ والظروف. 

ومن الموضوعات التى تحظى 
بالاهتمام فى ميدان دراسة الضغط 
محاولة تحديد عوامله؛ مثل الدعم 
الإحماعي الذى يتوسيط بين المواقف 
المسببة للضغط والاستجابة لها. ويطلق 
براون وهاريس على تلك العملية اسم 
عوامل " القابلية للإصابة": أو على 
العكس عوامل مقاومة الضغطء مع 
الاهتمام بسمة القابلية للإصابة الناجمة 
عن الظروف والمواقف الاجتماعية 
واس التاعد.نة عن الأسيتتكدذ 
البيولوجى. 


ضمان اجتماعى- #17رداءعء5 أولء50 

نظم مساعدات دعم الدخل التى 
تعتمد على استطلاح المواردء وتتولى 
الدولة إدارتها بهدف منع الناس من 
الوقوع فى الفقرء أو الاستمرار فيه. 
وبعض هذه النظم يستند إلى أساس 
محل الإقامة؛ والبعض الآخر يعتمد 


لم5 1208 غمعصنسن لمع لمتعه5 (*) 


.84م 


على أساس المواطنة فحسب. انظفر ضوابط اجتماعية غير رسمية 
ابيضا: دولة الرفاهية. كاأمعاصهنن) لواعه5 امسسم سآ 
انظر: الجزاء الاجتماعى. 


44م 


الطابع الاجتماعى الثقافى 5ن)1ط119 

مجموعة من أنماط القكر 
والسلوك والتذوق المكتسبة» والتى يقول 
عنها بيير بورديو (فى كتابة: مخطط 
للنظرية والممارسة؛ الصادر عام 
07" أنها تشكل همزة الوصل 
بين الأبنية الاجتماعية والممارسة 
الاجتماعية (أو الفعل الاجتماعى). 
ويقدم المفهوم أساسا ممكنا للمنحصى 
الثفافى فى دراسة اللامساواة البنائية» 
ويسمح بالتركيز على الفعل. وفى رأى 
بعض النقاد أن هذا المفهوم يعد مفهوما 
مراوغا. ويوجد أفضل عرض للمفهوم 
فى كتاب ريتشارد جيكينز المعنون: 
بيير بورديوء الصادر عام 510.1997) 


طائفة (فى الهند)؛ طبقة مغلقة 
ع0 
نظام يتسم بدرجة فائقة من 
التعقيد البنائى» تم تبسيطه تبسيطا مخلة 
من جانب أولئك الذين يسعون إلى 
تأسيس نمط مثالى للتدرج الاجتماعى 
الصارم المستند إلى معيار الانغلاق 
الاجتساعى الصارم. وقد اس تخدم 
المصطلح فى كتابات ماكس فيسبر 
كمرادف لتدرج المكانة السلالىء ومثل 
أحد طرفى المتصل الذى قارن ما بين 
المكانة التدرجية المستندة إلى الشرف 


تلكا الستنضدة إلى للطرقات التحارية 
ونظام السوق. ولعل أوضح تعريف 
للمفهوم هو ذلك الذى قدمه أندرية 
بيتاى 116أع6]اء82 0176م ووصف فيه 
الطائفة بأنها "مجموعة صغيرة ومحددة 
من الأشخاص يتسمون بسيادة نظام 
الزواج الداخلى؛ والعضوية المتوارثة» 
وأسلوب معين من الحياة الذى قد 
يشتمل فى بعض الأحيان على 
التخصصن المتوايك فى مهنة معينة: 
واذةها ترتئط يطفوس متنبيزة إلى 
يستند على مفهوم للطهر والدنس" 
(أنظر كتابه: الطائفة والطبقة والقوة» 
الصادر عام 039701956 

وتنظم الطائفة حياة الهنود 
الهندوس وتنطوى فى أساسها على 
التقسيم الخماسى الفقات (أو الفارنا) 
171 وهى : البراهماء والكشاترية» 
والفايشيا» والشودراء والمتبوذين: .وفئ 
داخل كل فئة (فارنا) يوجد عدد كبير 
مسن "الجاتى" 801ل؛ وهىي جماعات 
صغيرة تقوم على نظام الزواج 
الداخلى» وترتبط بمهنة محددة» وتعيش 
فى قرية أو عدة قرى توفر فرص 
الحراك فى إطار النسق» حيث فيما عدا 
ذلك يحدد الميلاد المركبة الاشتماغية: 


8447 


ويعد نكا م الفارنا مصدر القيم» 
أما الجاتى فهو الشكل التنظيمى 
الوظيفى الذى تمارس من خلاله القيم. 
وقد يسعى الجاتى إلى الترقى فى إطار 
التدرج الطانفى» وذلك من خلال تبنى 
ممارسات الفنات (القارنا) الأعلى؛ 
والذى قد يفضى إلى استيعاب الفرد 
بترقيته إلى الشريحة الأعلى فى إطار 
الفئة (الفارنا) ذاتهاء ولكنه لا يسمح له 
بالانتقال من فارنا إلى أخرى؛ وهى 
العملية المعروفة باسم السنسكريتية. 
ومن المعتقد أن الحراك بين القئات لا 
يمكن أن يتحقق إلا من خلال الميلاد 
الجديد» حيث تقود الممارسة الملتزمة 
بقواعد الطائفة أو الدارما وجتتتقطدآ 
إلى كسب التسخص لمكانة أعلى (أى 
كارمأ 122:102) عند مولده من جديد. 

ويتمحور الخط الرئيسسى 
الفاصل بين الطوائف وفى داخل 
الطائفة الواحدة حول قواعد الدنس. إذ 
تؤثر هذه القواعد فى المشاركة فى 
إعداد الطعام والأكل من ماعون واحدء 
والزواج بين الفنات؛ وأى شكل من 
أشكال التفاعل الاجتماعى. وحيت أن 
تدنيس الطعام هو أكثر أشكال الدنس 
من حيث احتمال وقوعه فإن شرائح 
الفارنا الأعلى تميل إلى أن تكون نباتية 
فضلا عن أنها تحرم على نفسها شرب 
الخمر. ولهذا السبب ايضاء فإن أكل 


الأحوع يقفة ‏ شكلا ترزافياء تفوت كد 
تفرقة بين الضان والخنزير ولحم البقر. 
وتعذا العؤالة المكائنة النشيفة الطدية 
لنظام الجاتى» كما أن التقسيم الأصير. 
للنظام وقواعده تتم مراقبتهما بواسطة 
محكمة الطائفة. واستطاع نظام 
الطوائف أن يثبت بنجاح كبير قدرته 
على دمج اعضاء من خارج الطائفة 
من غير الهندوس. 

ومنذ استقلال الهند عام 
7 >؛ حاولت الدولة الهندية أن 
تحطم التقسيمات الطائفية» ومع ذلك ما 
تزال الطائفة تلعب دورا هاما فى البناء 
الاجتماعى. وقد ثار قدر من الخلاف 
حول محاولات بعض علماء الاجتماع 
توسيع نطاق انطباق المفهوم فيما وراء 
المجتمع الهندى؛ بتطبيقه على نظام 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقياء 
وحتى على نظام العزل العرقى قى 
بعض أجزاء الولايات المتحدة خلال 
القرن العشرين. انظر أيضا: مدرسة 
والهندوسية. 


طائفة دينية أده 
انظر: عبادة» طائفة دينية. 


طائفة الكارجو ان معنرة © 
انظر: الحركات الإحيائية. 
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الطب السلالى > مص ء1لن ص1 
الأفكار و الممار سات "الشعبية” التنى 
تتصسل بالر عاية الصحية وعلاج 
الأمر اأضص المعر و فة فى اطار الثفافات 
السيلى اردنت اكلم الما الحديت: 
والشانع أن تعتمد ممارسات الطب 
الحارك علي اففدان ‏ المواك القت 
الطبيعية المستمدة من الخبرة العملية؛ 
فوق طبيعى. ومع أن هذا الأسلوب 


علمى؛ الا أنه أثبت - بشكل مضطرد 
- أنه لا يخلو من شئ من القيمة. 
الطب النفسى لققطء 157 


فرع من فروع الطب يهتم 
برعاية وعلاج الأمراض النفكسية كانت 
حدوده داتما محل خلاف. وقد تطور 
وأصبح مهنة مستقلة خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر: وكان 
ذلك فى عام »18٠١8‏ ثم بدأ ينتشر على 
نطاق واسع فى أوروبا وأمريكا بدءا 
من أربعينيات الفرن التاسع عشر. غير 
أن الاهتمام الطبى بأمراض الجنون 


والتخصص فى علاجها لم يكن بالأمر 
الجديد تماما آنذاك. ولكن انشاء 
مستشفيات الأمراض العقلية (التى بدات 
بجهود أهلية تطوعية» ثم أصبحت تنشا 
بمعرفة الدولة) ابتداء مسن منتصف 
القرن الثامن عشرء كانت قد هيات 
الأساس الراسخ لظهور الطب النفسى 
كمهنة متميزة. فقد أتاح مستشفى 
الأمراض العقلية فرصا جديدة 
لملاحظة المريضء وعلاجه؛ والتدريب 
على ممارسة هذه المهنة» كما خلقت 
صلاحيات واختصاصات جديدة كعملية 
منح الشهدات أو الاعتراف 
بالتخصصء وهو الأمر الذى يسر 
تحقق الاحتراف فعلا (انظر مادة: 
المهن» المهنية؛ الاحتراف). وتأسست 
جمعيات لأطباء مستشفيات الأمراض 
العقلية فى بريطانيا فى عام 2184١‏ 
وفىالولايات المتحدة فى عام 2048145 
وفى فرنسا عام .١81417‏ وصدرت 
أولى المجلات المتخصصة فى الطب 
النفسى فى الولايات المتحدة عام 
14؛:؛ وفى فرنسا عام 2١8157‏ وفى 
تاريخ سابق على ذلك فى المانيا. 
ويلاحظ أن الاهتمام الطبى 
بالأمراض العقلية والتفاؤل بنجاح 
علاجها كانتا مرتفعتين ارتفاعا ملحوظ 
خلال الفترة من عشرينيات القرن 
التاسع عشر وحتى أربعينيات نفس 
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القرن. ولكن ممارسى هذا النوع من 
اللب كانوا انتقانيين فى اختيار 
الحالات التى يقبلون علاجهاء وكان 
عدد كبير منهم يؤمن بالعلاج المعنوى» 
الذى كان يقوم على الإيمان بالفيمة 
العلاجية للبينة المنظمة فى دعم قدرات 
النزلاء على الضبط الذاتى والتقدير 
الذاتبى. ولكن سرعان ما ادت بعضص 
الظضروف إلى الحيلولة بين كبار 
الممارسين وبين ممارسة العمل 
العلاجى فى المستشفيات العقلية» بسبب 
ما كان يتطلبه ذلك من الإقامة الكاملة 
فى تلك المؤسسات الكبيرة الحجم؛» وقد 
أدت هى نفسها الى تضييق الفرص 
أمام ممارسة العلاج فى عيادات 
خاصة» هذا فضلا عن سيطرة أعداد 
الفقراء المعدمين على نسب المقيمين 
ذلك أنه مع نمو أعداد المستشفيات 
الأمراض المزمنة وأولثك الذين يعانون 
من مشكلات فى التفاعل» رافق ذلك أن 
أصبح دور الطب النفسى قائما 
بالأساس على الرعاية وحفظ المريض 
أكثر منه دورا علاجيا. وانعكس تنامى 
الإهتمام الطبى بالعلوم الطبيعية فى 


زيادة اللجوء الى عمليات تشريح جنث 
المرضى - بشكل روتينى - من أجل 
استكشاف الأمراض التى ربما تكون قد 
أصابت المخ. 

وشهد النصف الأول من القرن 
العشرين حدوث تغيرين رنيسيين. 
العلاج الطبى النفسى خارج مستشفيات 
الأمراض العقلية؛ وكان الجانب الأكبر 
من ذلك العلاج يقوم بالطبع على 
القطاع الخاص ويتجه الى المرضسى 
الموسرين» ممن يعانون من أمراض 
سبق أن أسماها سيجموند فرويد 
العصاب النفسيى. وكان تآثير آراء 
فرويد هاتلا على العلاج الطبى النفسى 
قن العنادات الكاضية خاصسة فى 
الولايات المتحدة التى ازدهر فيها 
العلاج النفسى الخاص ازدهارا كبيرا. 
أما التغير الرئيسى الثانى فيتمثل فى 
الجهود الهائلة التى بذلت من أجل 
تحويل مستشفيات الأمراض العقلية إلى 
مستشفيات نظيفة وجيدة: كما شهدت 
ثلاثينيات القرن العشرين تطوير بعحض 
أساليب العلاج الجسمانى مثل العلاج 
بالصدمات الكهرباتية 8001 والجراحة 
النفسية بورععننومطءنزوط 9) (وقد 


(*) وتعنى جراحات المخ التى تجرى كوسيلة لعلاج بعض الأمراض النفسية أو العقلية. 


(المحرر) 
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تاه 5 حقبية ١ل‏ خمسينيات ظطيور 
اساليب علاحجية جندبيدهة تقوم عل 
الطبية). وكان 


من شان تنك التطورات جمعيا ان غذت 


التعداء فى العقاقيز 


موجه جديدة من التفاؤل بنجاح العلاج 
الذي النفسي: 

وقد طرأ تطوران جديدان عملا 
على دعم التقبل الواسع لسياسة رعاية 
المجتمع المحلى خلال حقبة 
الخمسينيات. وقد اعتبرت هذه السياسة 
فى بادئ الأمر عنصرا مكملا للرعاية 
التى تقدمها المستشفيات النفسية؛ ثم 
ناقت: تعد بديلة للك الممتشتنات: يكل 
التطور الأول فى تنويع أماكن تقديم 
الرعاية العلاجية للمرضى النفسيين 
ودعم دور الطب النفسى فى طائفة 
عريضة من الظروف. أما التطور 
الثانى فيتمتل فى قطع الصلة مع نماذج 
الرعاية القديمة التى تقوم على العلاج 
داخل المؤسسات وعلى فكرة الحفاظ 
على المريسض ورعايته داخل 
المستشفى. وكان من الملابسات التى 
توت هذا القعين اقمران تكعول 
المريض المستشفى النفسية طواعية فى 
بريطانيا عام ٠‏ » وما ترتب على 
ذلك من تراجع أعداد الحالات التى يتم 
التحفظ عليها إجباريا. 

ولسنا فى موقف يسمح لنا الآن 
بتقويم آشار توقف أو تراجع نشاط 


المستشفيات النفسية بالنسية للضعغب 
النفسى» ولا تقويم عواقب الانتقال إلى 
العمل على مستوى المجتمع المحلى. 
وان كان 1ه أن فقدان 
المستش نفيات النفشسية وضعيا 
الامبر اطورى القديم قد عمل ولا شك 
على تقليل قوة الأطباء النفسيين؛ كما 
أدى إلى التشجيع (إلى حد ما) على 
تكوين فرق علاجية متصددة 
التخصصات. وتكمن قوة الأطباء 
النفسيين حاليا - فى المقام الأول - فى 
حقوقهم فى وصف العلاج للمريضء 
وخبراتهم فى العلوم الطبيعية. وا 
كانت التطورات التى شيدها مؤخرا 
الطب النفسى البيولوجى وعلوم 
الأعصاب يمكن أن تقتحم مجال 
الأمراض التى تصنف على أنها 
أمراض نفسية) وذلك على النحو الذدى 
يحقق وضعا متميزا لأطباء الأعصاب 
وعلن حساف الطب النسق: 


الطبقات الخطيرة 

5) كتنامتاعع ه12 
الأمريكى تشارلز لورنج بريس فى عام 
ع6 » وهو: الطبقات الخطيرة فى 
نيوريورك.9*) وكانت طبقات بريس 
الخطرة تضم : المتشردين» والأطفال 
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الضالين» والمجرمين الذين يعيشون 
على النهب والسلبء والباعة المتجولين 
من غير رخصة:؛ والسكيرين المشردين 
والبغاياء وهصى جميعا من افراز 
الطبقات الدنيا الفققيرة فى مدينة 
نيويورك خلال القرن التاسع عشر. 
ويذهب بعض علماء الاجتماع وعلماء 
الإجرام إلى أن السياسات التى تتبناها 
الشرطة المعاصرة (فيما يتعلق مثلا 
بمواجهة مدمنى العقاقير المخدرة) 
مازالت تتبنى هذا المفهوم» أو تستهدى 
به فى عملها على الأقل» وأن لديها 
أجندة غير معلنة اما تحدد من هم 
"أعداء المجتمع" الذين يحملون وزر 
كافة المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية»؛ أو تدفعهم الى قمع 
أعضاء " الطبقات الخطيرة" فى عالم 
اليوم (كالمهاجرين الوافدين» والشباب» 
ومختلف جماعات الأقليات) من أجل 
تحقيق الصالح العام وتأمين المجتمع. 
راجع على سبيل المثال كتاب ديانا 
جوردون؛ عودة الطبفات الخطيرة» 
الصادر عام 69.59955) 


طبقات العمرء مراتب العمر 
5 - عو رداء 5 - عو 4م 
جماعات أو شرائح عمرية 
عريضة تحدد المكانة الاجتماعية: 
والأدوار» والأنشطة المسموح بها 


وفك الاتنكادي' الذين بتضيرن: ان 
هذه الجماعات أو الشرانح. وعادة ما 
يكون الانتقال من شريحة إلى أخرى 
مصحوبا بمراسم اجتماعية جمعية 
التغير فى المكانة والدور الاجتماعى. 
ويمكن إطلاق هذا المصطلح على 
المجتمعات الصناعية الحديثتة؛ الا أنه 
عادة ما يستخدم للإشارة إلى مجتمعات 
ما قبل الصناعة» التى قد تفرض نسقاً 
للتدرج يستند إلى طبقات العمر (حيث 
تقلمم الأعضناء: الى كعات وضذاري 
وكبار سن وهكذا) على البناء القبلى أو 
القرابئ أو العشنائرى السائد. 


طبقة - طبقة اجتماعية 
وكة) لم501 روقهة01) 
انظر: البورجوازية؛ هوية 
طبقية» وعى طبقىء تصور الناس عن 
الطبقة» مصلحة طبقية, وضع طبقى» 
وضع طبقى متناقض2 الوعى الزائف» 
كارل ماركس» الطبقة الوسطىء» 
البورجوازية الصغيرة: بروليتارياء 
الطبقة الدنياء الطبقة العاملة. 


طبقة إقطاعية 15121 
إحدى الشرائح الاجتماعية التى 
المحددة المستندة إلى فوة الجزاء 
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القانونى. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك 
طبقة الفلاحين؛ والرقيق؛ والمواطنون 
(خاصة فى المدن التى تتمتع بحكم 
ذاتى محلى) ورجال الدين» وطبقفة 
النبلاء فى الدول الأوروبية فى عهد ما 
بعد الاقطاع. ونجد فى فرنسا - على 
سبيل المثال - أنه كان يتم فى مطلع 
العصور الحديقة التمييز بين طبقة 
النبلاع ورجال الدين» و "الطبقة الثالثة", 
وقد استمر ذلك حتى أواخر القرن 
الشامن عشر. . كذلك ينطبيق هذا 
المصطلح غالبا (وإن كان محل خلاف) 
على نظأم التدرج الطبقى فى أوروبا 
الإقطاعية؛ حر حيث كل الفبرادج الجليقده 
لعلاقات :انرا الإقطاعي» لا بالتقرة 
والواجبات والالتزامات المشتركة. كما 
يجب أن نلاحظ على سبيل المثال أن 
المؤرخ الكبير مارك بلوش الذء ى أرخ 
للنظام الإقطاعى يطلق على الشرائح 
الطبقية للنظام الإقطاعى اسم 
"الطبقات”". 

ويبدو أن نظم التدرج الطبفى 
الإقطاعى تتسم بالجمود فى تعيين 
الو الجيات الاقتصادية؛ والحقفوق 
السياسية والعرف الاجتماعى؛ مع أنها 
لا تستبعد فى العادة حدوثت 0 
الحراك الاجتماعى. وهى تختلف عن 
النظم الطائفية» فالطبقة (الإقطاعية) لا 
تجدد نفسها بالضرورة من داخلها. 


فرجال الدين مثلا فى فرنسا فى عصر 
ما قبل الثورة الفرنسية»؛ كانوا يمثلون 

أما الاستخدام السوسيولوجى ليذا 
المصطلح فيرجع إلى فرديناند توشيزء 
الذى ميز بين الطبقات الإقطاعية وبين 
الطبقات (أو بين "المجتمع المحلى' و 
"المجتمع'). أما ماكس فيبر فقد أشار 
فى كتابه الاقتصاد والمجتمع» ؛ المنشور 
عام 93977" إلى الطبقات فى 
أوروبا فى العصور الوسطى باعتبارها 
أمثلة نموذجية لجماعات المكانة. وفى 
نفس الخط عرف مارشال الطبقة 
(الاقطاعية) باعتبارها جماعة من الذين 
يحوزون نفس المكانة» وذلك بمعنى 
المكانة فى لغة المحامين. والمكانة بهذا 
المعنى وضع يرتبط بمجموعة من 
الحفوق» والواجبات» والامتيازات» 
والأمور المباحة أو المحظورة قانونا. 
وهى أمور تحظى بقدر من الاعتراف 
العام ويمكن تحديدها وفرضها مسن 
خلال السلطة العامة» وفى حالات 
كثيرة من خلال ساحات القضاء. (انظر 
مقال مارشال 'طبيعة ومحددات المكانة 
الاجتماعية" فى كتابه: الطبقة»؛ 
والمواطنة» والتطور الإاجتماعى» 
الصادر عام .)"”'7)١11554‏ وسوف نجد 
أن مفهوم الطبقة (الاقطاعية) شأنه شأن 
غيره من المفاهيم السوسيولوجية 
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إلى 


الاساسية فى دراسة نظم التدرج 
الدية ماز ال يمثل موضوعا للخلاف 
المستعر بين الباحتين. 


طبقة إقطاعية شبه أرستقراطية 
(متوسطة) ل 2 

مصطلجح ح يطلق ع على الشريحة 
النسى تقفع مبافسيوة تحت الطبقة 
الأرستقراطية (انظر: الطبقة العليا) فى 
التدرج الاجتماعى لبريطانيا فى العصر 
الوسيط وبداية العصر الحديث. ولقد 
فكت الطبقة الاقطاعية شبه 
الأرستقراطية جماعة وسيطة تتشكل 
ثروتها من ملكية الأرضء أو حقوق 
التعدين. أو الريع من الملكية 
الحضرية. وكان هؤلاء يرتبطون 
بروابط فضفاضة بالطيقة النبيلة فلن 
خلال روابط الزواج وتشابه أساليب 
الحياق كما كانوا يرتبطون بالطبقة 
الوسطى من خلال الروابط الأسرية 
والاهتمام بالزراعة. وقد لعبت هذه 
الشريحة الواسعة الانتشار إلى حد ماء 
لعبت دورا حاسما فى فترات مختلفة 
من تاريخ انجلترا؛ من خلال قيادة 
الثورة الزراعية وإضفاء الطابع 
التجارى على الزراعة خلال القرن 
السابع عشرء وتقديم نموذج للسلوك 
المهدب لأبناء رجال الصناعة فى 
القرن التاسع عشر (وهو عامل قيل إنه 


ساهم فى عدم النجاح النسبى لانجلترا 


فى مجال التصنيع). 


طبقة الأعيان» طبقة المترفين 
دكن ن) ع :زنادزع.] 
مصطلح صكه تورشتاين فيبلين» 
كنك افع دي كار : نظرية طبقة 
الأعيان» الصادر عام 9318349" الى 
أن هناك طبقة متر 1 أسماها طبقة 
الأعيان تتسم بالاستهلاك المظهرىء. 
والطفيلية قد ظهرت فى الولايات 
المتحدة تمثلها صفوة مسن رجال 
الأعمال الفاعدين حنن العمل. وذكت 
إلى أن تلك الصفوة تمثل ثمرة 
المنافسات التى تسيطر على عالم 
الأعمال الحديث فى المجتمع الصناعى 
الأمريكى: 'فالملكية المطلقة". قد أبعدت 
تلك الفنة عن 'غريزة التفوق فى العمل" 
التى كان يرى فيبلين أنها تمثل ضرورة 
لاستمرار النمو التكنولوجى للمجتمع 
واضطراده. وبدلا من غريزة التفوق 
تلك غرق أفراد تلك الصفوة فى التعبير 
الدائم للكافة عن مكانتهم. وهى العملية 
التى أسماها فيبلين "الاستهلاك 
المظهرى". وهذه الظاهرة عبارة عن 
نزعة المتعة التى تقوم على التباهى 
وتبذير الثروات والسلع, مع ملاحظة 
أن النساء تمثل رمزا من رموز تلك 


ثة4 


الثروة التى يتباهى بيا صاحبيا. ويتخذ 
ذنك السلوك أسلويا خاصا محندا أسماه 
فيبلين "الرفاهية المظيرية". ولكنه 
ناحظ أن وقت الفراغ نفسه؛. وان كان 
مكلفا. الا أنه غير منظور ولا يضفى 
على صاحبه ميزات خاصة. ولكى 
يجتذب هذا الفراغ والاستمتاع إعجابا 
عاما يتعين ممارسته بشكل يتسم 
بالتبذير والعلانية الواضحة فى نفس 
الوقت؛ على نحو ما نجد - على سبيل 
المثال - فى المقامرة فى نوادى القمارء 
أو استخدام سلع الترفيه المكلفة مشل 
ملابس منتجعات الترويح» والمعدات 
والأدوات الرياضية؛ والتى تشير إلى 
شرؤة ضاخيها ومكانتته. ولقد كان 
بالسخرية واللهجة الهجوميةةء. 
وقدوجهت اليه انتقفادات يسبب دمج 
البعض - من فئات الصفوة» خاصة 
فف ةكبار ملاك الآراضى» 
والبورجوازية» والأثرياء الجدد.7") 


0 0155 عستانت1]1 
انظر : نظرية الصفوة:؛ جيتانو 
موسكا 


الطبقة الدنيا 

انيثقت المناقشات الواسحة 
والحادة بين علماء الاجتماع لقضية 
الطبقة الدنيا من خالل المؤلفات 
الإمريكية أساسا التى تناولت ظاهرتين 
يعتقد انهما مرتبطتين ببعضهما 
البعضء وأقصد بالظاهرة الأولى 
مستويات البطالة المرتفعة بين الشياب» 
وبالثانية ارتفاع نسبة الأسر ذات العائل 
الواحد. ويرجع القاق من اضطراد نمو 
الأسر ذات العائل الواحد إلى أنها باتت 
تمثل أضخم الفنات المعتمدة على 
مساعدات الرفاهية» وذلك بفضل نظام 
مشاعدة الأسن التتى تغول أطفالة: 7 
ويلاحظ أن السكان السود فى أمريكاهم 
الفنة الأكثر تأثرا بكل من البطالة 
والأسرة ذات العائل الواحدء وبما يفوق 
نسبتهم إلى المجتمع الأمريكي. 

ويشير المصطلح نفسه - الطبقة 
الدنيا - إلى مجموعة من الناس تقع 
خار ج التيار الرئيسى للمجتمع؛ ولكن 
بعد هذا التحديد العام المتفق عليه» تبدأ 
الخلافات حول طبيعة هذا الاستبعاد 
وعوامله. ومن التفسيرات التى قدمت 
فى هذا الصددء ذلك الذى قدمه ودافع 
عنه بقوة تشارلز مارى (فى كتابه 
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المعنون: فقدان المقومات الأساسية 
الصادر عام 9019185" ويذهب فيه 
الى أن ادمان الاعتماد علىمساعدات 
الرفاهية قد شجع على تفكك الأمسر 
النووية؛ كما قله ل 0007 
اجتماعية تقوم على تبنى ثقافة مضادة 
تؤمن بالتقليل من قيمة العمل؛ وتشجع 
على الاعتماد على المعونات؛ واللجوء 
إلى الجريمة. وإلى جانب هذا توجد 
نظرة بنانية بديلة؛ عرضها ويليام 
جوليوس ويلسون وزملاؤه؛ وفيها 
يؤكدون على فشل الإقتصاد 
(الأمريكى) فى توفير وظائف مضمونة 
تكفى للوفاء باحتياجات الطلب على 
التوظف» وهو الأمر الذى كان من 
توفير احتياجات الأسرة؛ على نحو ما 
كانت تعرفه التنشئة الاجتماعية من 
قبل. وهكذا يذهب أصحاب الرأى 
الأول إلى أن سبب استبعاد هذه الطبقة 
من نهر الحياة الرئيسى يكمن فى 
الاتجاهات والسلوكيات التى يتبناها 
أفراد هذه الطيقة أنفسهم؛ على حين 
استبعادهم إلى عدم المساواة البنائية 
المجتمع. 

الحقيقية لهذا التحيز البنائى موضوعا 


ل لك كد 1 
السوسيولوجى الأمريكى. ومن تقاط 
الخلاف الواضحة ما اذا كانت مشكلات 
هذا التحيز .كيد السكان السوة افع 
إلى لونهم أم راجعة الى وضعهم 
الطبقى. وكان ويلسون قد أشار فى 
مؤلفه: تراجع أهمية العنصر (العرق) 
إلى وجود : 'طبقة دنيا ضخمة من 
البروليتاريا السودء وأن هذه الفئنة 
السكانية الهائلة الحجم تقبع فى أدنى 
ترات الم الطفي الاحتمناعن» 
تعانى من التعليم السئ والأجور 
المخنطنة.والوظائفت كين المسكدو:: 
(انضر ويليام جوليوس ويلسون 
وزملاؤه» تراجع أهمية العنخنصر 
(العرق): 59019178"). فهذا التعريف 
يفهم الطبقة الانيا كظاهرة خاصة 
بالسود» ويحدد ملامحها بهشاشة 
وضعها فى سوق العمل» ودون إشارة 
صريحة إلى أى عوامل سلوكية أو 
معنوية. ثم عاد ويلسون - وتحدث - 
فى دراسة لاحقة له (انظر دراسة 
ويليام جوليوس ويلسون وزملاؤه. 
المتحيز ضدهم حقاء المسادرة عام 
417 تحدث عن : "الأقراد 
الذين يفتفرون إلى التدريب والمهارات» 
ويعانون إما من البطالة لفترات طويلة» 
أو من كونهم ليسوا أعضاء أصلا فى 
قوة العمل» وهم أفراد منخرطون فى 
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ارتكاب الجرائم على قارعة الطريق 
وغيرها من أشكال السلوك المنحرف» 
وعانلات تعانى قترات طويلة من الفقر 
و/أو الاعتماد على معونات الرفاهية". 
وهنا نلحظا تغييرا طفيفا فى محور 
الاهتمام عند ويلسون؛ فلم ترد فى 
صياغته الأحدت اشارة صريحة إلى 
'"العرق””؛ وأصبحت البطالة غير 
المتصلة بطالة حقيفية؛ واتسع تعريفه 
للطبقة الدنيا بحيث اصبح يستوعب 
الإجرام والاعتماد على معونات 
الرفاهية (ومن ثم يدخل فى تعريف 
ويلسون بعد تقافى» وهو التعريف الذى 
كان ذا توجه بنائى فى الأساس). 

ومع أن المناقشات حول طبيعة 
الطيقة الدنيا وحجمها قد جرت 
بالأساس في الولايات المتحدة» غير أن 
الأفكار المحورية فيها لم تكن غريبة 
على الإطلاق على المجتمع البريطانى؛ 
خاصة فى خضم الزيادة الواضحة 
والمفاجئة فى الاهتمام ب 'ثقافة إدمان 
مساعدات الرفاهية" التى شهدتها 
بريطانيا خلال عقد الثمانينيات» مع أن 
هناك بعض الدراسات التى ترجع إلى 
عقدى الستينيات والسيعينيات» خاصة 
تلك الدراسات التى تناولت موضوع 
دورة الحرمان. وعرفت حقبة 
السبعينيات دراسات أخرى ركزت 
اهتمامها حول الأوضاع المتردية 


للسكان السود الذين يعيشون فى مناطق 
وسط المدينة فى بريطانياء على نحو ما 
عرفنا - على سبيل المثال - عند جون 
ركس وسالى توملنسون. فتنجدهما 
يذهبان إلى أن التحيز المنظم ضدهم 
فى مجال العمل ومجال الإسكان يؤدى 
إلى نوع من النشاط على مستوى 
مجتمع الجيرة؛ يمثل تعبيرا عن وعى 
طبقى جماعى» حيث قالا مثلا: "هناك 
للتصرف كطبيقة مستقلة أو كطبقة دنيا 
داخل المجتمع البريطاني". (انتقر 
كتابهما المعنون: مهاجرون من 
المستعمرات داخل مدينة بريطانية؛ 
الصادر عام 50)191/9", 

وقد لعب تشارلز مارى دورا 
على اجندة علماء الاجتماع وعلى 
الأجندة السياسية أيضاء ولكن بطريقة 
خلافية إلى أبعد حد ممكن. وقد ذهب 
فى مؤلف حديث له إلى أن: "الفرق بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا أن الولايات 
المتصدة وعظت الم المنيقيل قبل 
بريطانيا". كما استخدم مارى تعبيرات 
مجازية واستعارات من دنيا "الوباء" و 
"المرض"؛ موضحا أن الطبقة الدنيا 
تتسم بالممارسات اللاشرعية؛ء والجرائم 
العنيفة» والتسرب من قوة العمل 
بمعدلات متزايدة باضطراد. وسوف 


967 


فطل ستقمرة قي هذا الإثجناه حيت 
توجد أجيال جديدة من الأطفال الذين 
نشوا على الحيياة فى :ل هذا التسط 
من الحياة (انظن مولفه: الططيقة :الذنيا 
البريطائية الناشئتة. الصادر عام 
' ويبدو أن البحوث التى 
تطورت من كلال المناقشات النى تمت 
فى مرحلة سابقة عن موضوع دورة 
الحرمان قد عملت - الآن - على 
لد لتتليل من أهمية هذه النت لنتيجة التى 
انتهى اليها مارى 

لقد ظلت مشكلة اليطالة تمثشل 
ذائهًا مشكلة حقيقية بالنفيية لدارسى 
التدر ج الطبقى الاجتماعى على أساس 
التراتب المهنىء وقد تبنى بعضص 
دارسى الطبقات فكرة وجود طيدة دنيا 
فى محاولة منهم لحل هذه المعضلة. 
وذهب رانسيمان (فى مقاله : كم عدد 
الطبقات فى المجتمع البريطانى 
الاجتماع؛ عام 0)1193*"" إلى أنه 
يوجد أدنى من الطبقات العائله لحي 
المهرة؛ توجد ا 
مصياح "لا يدل على مجموعة أو على 

من العمال الذى يعانون من التحيز 
مم ضدهم داخل سوق العمل» وإنما 
يسير يشير الى أولنك الأفراد من عضب أ 


أذوار هم - بشكل شيه دائم فك 
تقدم محو نات الر فاهية دو لنك العاجزين 
كنية عن المشاركة فى سوق العمل . 
فهم فنة تعانى عاذة من البطالة الطويلة 
اللجل” ولكن هذا اليد محل 
فى ا حٍِ على رد ا لا 
زالوا نظريا على الأقل مشاركين فى 
سوق العمل (وإن تكن مشاركة غير 
ناجحة )؛ وإنما ينطبق على أولنك 
الذين يقعون بشكل نهانى وبات خارج 
قوة العمل مثل كبار السن؛ والمرضى 
بامراض مزمنة؛ والمعوقين بنسبة 
وذهب عالم اجتماع بريطانى 
آخرء هو أنتونى جيدنز (فى مؤلفه: 
البناء الطبقى فى المجتمعات المتقدمة» 
الصادر عام 30197" الى تعريف 
الطبقة الدنيا بأنها تتكون من الأفراد 
الذين يتركزون فى المهن ذات الأجور 
الأدنىء والأفراد شبه العاطلين أو 
العاطلين بشكل دائم يسبب 'سوء 
تأهليهم لاقتحام السوق نتيجة اعتبارات 
ثقافية آأساسا". وتناول داتنكان جالى 
المميزة للطبقة الدنيا. وانتهى من 
دراسته إلى أن أنماط التوظخف غير 
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المعيار بة والبطالة الطويلة الأمد التى 
انتشرت خائل الثمانينيات كانت بمثابة 
م البنانى لطبيقة دنيا متميزة 

لكنما 9 د نقيم الدليل علييا ثقافيا ّْ) انظر 
ا 00 جالى عن العمل واليطالة 
والندر ّ لد نبقسى الاجتماعى المنشورة 
ف اكديه السكر ن: الغفل فى بريطانياء 
الصادر عام 384 5 

2 هنأ قد بحسن ان نترك الكلمة 
الأخيرة حول هذا المفهوم لهيربرت 
جانز (فى دراسته عن 'تحليل الطبقة 
الدنيا" المنشورة 5 مجلة اتحاد 
0 الأمريكى 5 عام 5 0000 
الذى اند نتهى الى القول د ا ن "الطبقة الدنيا 
مصطلح ثر كيبى متميز تمام التميز 
يجمع تحته اشتاتا من البشضر شديدة 
التنوع والتباين”. فهو مفهوم قد يكون 
مفيدا من وجهة البلاغة السياسية أكثر 
314 د اله موقي الور 
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تعرف الطبقة العاملة فى التراث 
الكلاسيكى لعلم الاجتماع بأنها تلك 
الطبقة التى تضطر الى بيع قوة عملها 
لكى تعيش. وهذا هو جوهر ما قصد 
اليه كارل ماركس بحديثه عن 
البروليتاريا. غير أن هذا التعريف 
لايمكن أن يكون مرضيا بالنسبة 


للمجتمعات المتقدمة التى تعيش فى 
أواخر القرن العشرين. فاذا كانت هناك 
طبقة عاملة متميزة عن بقية المجتمع؛ 
فلا بد أن يتسم عملها وأوضاعها فى 
السوق ييحن المللمح والسمات 
المميزة: وهو امر موجود بالفعل. 
فنلاحظ - أولا - فيما يتعلق 
بأوضاع السوق أنه يمكن تعريف 
الطبقة العاملة بأنها تبيع قوة عملها فى 
بالقطعة)» وبذلك لا تقبض راتيا ثابتا. 
أما فيما يتعلق بظروف العمل فإن 
الطبقة العاملة تشمل أولنك الذين 


يشغلون مواقع وأدوارا تابعة مرؤوسة 


للغير؛ بحيث يمكن القول بأن تلك تمثل 
احدى السمات الحاسمة التى تميز عقود 
عملهم. من هنا تتكون الطبقة العاملة 
فى الأساس من أولئك المشتغلين 
بالمهن والأعمال اليدوية. ولكن تلك 
التعريفات لا تعنى على الأطلاق أن 
الطبقة العاملة طبقة غير منتظمة الشكل 
والملامح؛ إذ أن هناك عددا من 
الأساليب والكيفيات التى من خلالها 
تنقسم الطبقة العاملة الى مجموعات 
متميزة عن بعضها البعض. ومن أسس 
هذا الانقسام أساس المهارة. حيث نجد 
- من حيث المهارة - أن هناك طبقة 
عاملة عليا أو أرستقراطية عمالية 
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تتكون من العمال المهرة أصحاب 
المهن مثل عمال التزويد وتغذية الآلات 
وعمال الكهرباء ومن أليهم التى تعلم 
أفرادها تلك المهنة تعليما منظما. وتمثل 
تلك الفنة ثلث الطبقة العاملة تقريبا. 
وتتقسم النسبة الباقية إلى أبناء المهن 
شبه الماهرة أو الأعمال غير الماهرة. 
وهناك تقسيم آخر يميز بين أولنك 
العمال الذين يعملون فى سوق العمل 
الأولى عن العاملين فى سوق العمل 
الشانوى. فهناك بعض أفراد الطبقة 
العاملة الذين يشغلون وظائف أكثر 
ضمانا وآفضل أجرا (فى سوق العمل 
وتنتمى غالبية العمال المهرة إلى سوق 
العمل الأولي هذا. على حين يحفل 
سوق العمل الثانوى بكثير من العاملات 
النساء والعمال المنتمين إلى الأقليات 
العرقية؛ حيث يشغلون وظانف متدنية 
الأجر وأقل ضماناء ولا يعرفون فى 
العادة عقود العمل المعتادة, ولا 
تأمينات التقاعد والمرضء ولا 
الإجازات المدفوعة وغير ذلك من 
عناصر. وهكذا تنتشر بين أفراد تلك 
المجموعات من الناس كل من البطالة 
والبطالة الجزئية (حيث تكون فترات 
العمل والتعطل عنه متناثرة ومتفرقة 
على نحو متكرر لا يتخذ نمطا ثابتا). 
والسمة الأخرى البارزة من سمات 


الطبقة العاملة فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة أنها آخذة فى 
التقلص والتراجع؛ بسبب كل من التغير 
وتراجع القطاعات الاقتصادية الأولية 
والتحويلية. ووفق هذا التعريف يمكننا 
القول أن حوالى ثلث العناصر النشطة 
اقتصاديا يعدون طبقة عاملة. 

ونتساءل فى النهاية: ماهو 
التصور الشائع للطبقة العاملة؟ يذهب 
جوردون مارشال وزملاؤه (فى كتابهم 
الطبقات الاجتماعية فى بريطانيا 
الحديثة» الصادر عام 9019814*) إلى 
أن #44 من المبحوتين ذكروا أن 
السمة الرئيسية للطبقة العاملة أن يكون 
العامل يدويا أو غير ماهرء على حين 
عرف #١5‏ أفراد تلك الطبقة بأنهم 
أصحاب الدخول المنخفط لمنخفضة.ويمكن 
القول بصفة عامة (وبشكل غير مألوف 
فى العادة) أن آراء علماء الاجتماع عن 
الطبقة العاملة تتفق فى الخطوط 
العريضة مع التصور الشائع لدى عامة 
الناس عنها. 


الطبقة العاملة الجديدة 
5 ) ع ستاء:ه؟1 جل 
يرتبط هذا المصطلح بالأطروحة 
القائلة بأن عمال الإنتاج فى الصناعات 
الآلية (انظر مادة: أوتوميشن) وذوى 
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الياقات البيضاء فى المؤسسات 
الصناعية الكبرى يمكن أن يكونوا 
يمثابة البديل المحتمل للعب الدور 
التاريخى الثورى للبروليتاريا الذى 
توقعته الماركسية. فلقد اصبح أعضاء 
كل من هاتين الجماعتين عمالا منتجين 
بالمعنى الوظيفى» حيث أصبحت 
خبراتهم ضرورة لا يمكن الاستغناء 
عنها من جانب القطاعات الأكثر تقدما 
لعملية العمل الرأسمالية. ومع ذلك 
فإنها تزودهم فى ذات الوقت بالأدوات 
العقلية التى تمكنهم من فهم وتحدى بناء 
القوة الرأسمالى؛ فضلا عن نظام 
السوق المصاحب له.ء الذى يتسم من 
وجهة نظرهم بعدم الرشد. وعلى 
الرغم من اقتران المصطلح حديثا 
بسر ج ماليه والأعضاء الآخرين لحركة 
سوسيولوجيا العمل فى فرنساء فإن 
القضية القائلة بأن المهندسين يمثلون 
بمعنى من المعانى طليعة ثورية جديدة 
نفكن أن تهدها فى كتابات تورشنتاين 
فيبلن وحركة الفنيين7”. 

وقد ذهب ماليه فى كتابه 
المنشور عام بعنوان 'الطبقة 
العاملة الجديدة"9*" إلى القول بأن 
الطبقة العاملة القديمة فى الصناعات 
التقليدية (استخراج الفحم وما إليها) لم 


يعد بمكنتها أن تتصور مجتمعا بديلا 
فقط من السكان المنخرطين فى أكثر 
عمليات الحضارة التكنولوجية تقدما هم 
المؤهلون لتكوين تصورات مغتربة 
وتخيل أشكال أرقى من التطور". وتتسم 
الصناعات الحديثة (مثل صناعات 
تكرير البترول والصناعات الكيماوية) 
بالآلية» التى يفترض فيها أن تؤدى إلى 
زيادة مسنوليات العمال وانخراطهم فنئ 
شنون شركاتهم» وآن توضح العلاقة 
بين قوة الشركة وأجور العمال 
وخبراتهم؛ ومن ثم فإنها تشجع العاملين 
على الدعوة لمزيد من السيطرة على 
إدارة العملية الإنتاجية. ومن شأن 
تكوين الننابة على مستوى المصنع أن 
تشجع العمال على مزيد من التضامن 
بينهم. ومن هنا فكلما تعاظمت استعادة 
العامل المعاصرء على المستوى 
الجمعىء للاستقلالية المهنية التى كان 
قد فقدها خلال مرحلة ميكنة العمل» 
للحاجة إلى الضبط". وبعودة قضايا 
الاستقلالية الذاتية والضبط إلى قلب 
قضايا الصراع بين العمل ورأس 
المال؛ تستطيع الطبقة العاملة الجديدة 
أن تتجاوز النزعة الاقتصادية الضيقة 


ماع ماع ]ا أواء تصطعع'1” 9*) 


(الاهتمام بالأجور) للحركات السابقة 
عليياء لتصبح طليعة لحركة قاعدية 
(جماهيرية) ثورية لتحفيق الاشتراكية. 
لقند كانت أطروحة ماليه ذات 
تأثير بالغ الأهمية فى علم الاجتماع 
الصناعى الغربى أواخر الستينيات» 
خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن فكرة 
الطبقة العاملة الجديدة لم تلق سوى 
تدعيما محدود! من خلال بيانات بحثية 
مشكوك فيها (ولن نذكر الضجة 
الصناعية والسياسية التى تسببت فيها). 
على أن البحوث الدؤوبة اللاحقة 
سرعان ما أوضحت بجلاء عوارها 
الإمبيريقى (انظر على سبيل المشال 
مؤلف جاليه المعنون: بحثا عن الطبقة 
العاملة الجديدة» الصادر عام 
6" وإذا ما نحينا عدم دقة 
الوقائع جانباء فإن أطروحة ماليه تعانى 
بالإضافة إلى ذلك من نزعة حتمية 
تكنولوجية. ممائلة لتلك الكامنة وراء 
الأطروحة البديلة التى يقول بها 
أصحاب نظرية البرجزة (اكتساب 
الطبقة العاملة يعض سمات 
البورجوازية)» فضلا عن فشلها فى أن 
تأخذ بعين الاعتبار قوة الدولة بشكل 
جدى؛ والغموض الذى يكتنف تحديد 
الشرائح المنخرطة فى العمل الثورى 
من بين شراتح العاملين (فقد حدد ماليه 
شريحتين من الطبقة العاملة الجديدة 


هما عمال الإنتاج والفنيين (وأآن كلا 
الشرائح المهنية غير المحددة تحديدا 
وأضذا ذقيقا): كمنا هزانج الأطروويفة 
من عدم دقة شديد فى تعريف المفاهيم 
الأساسية (مثل مفهوم "الآليسة) وفى 
تحديد الآليات العلية الدقيقة التى تربط 
ما بين المناخ التقنى والأجور العالية؛ 
وانخراط العاملين فى النقابات العمالية. 

وتظهر البحوث الإمبيريقية 
الحديئة التنى ظهرت كرد فعل 
لأطروحة الطبقة العاملة الجديدة أنها قد 
أغرقت فى تبسيط الأمور الى حد 
كبير» بل وأنها قد بالغت فى تقديرها 
للدرجة التى تسهم بها التكنولوجيا 
المتقدمة للإنتاج الصناعى الواسع 
النطاق فى تجاوز التفرقة التقليدية بين 
العمل اليدوى والعمل العقلى (انظر: 
التمييز بين اليدوى وغير اليدوى). 
ومن ناحية أخرى» اسفرت هذه البحوث 
عن قرائن تشير إلى أن الموقف 
الموضوعى للطبقة (وليس بالضرورة 
الوعى الطبقى) للعديد من ذوى الياقات 
البيضاء هو الذى يتأئر بتكنولوجيا 
المعلومات. وان كان هناك من الكتاب 
من ذهب إلى أن الأسواق العالمية 
الأكثر تقلبا فى نهاية القرن العشرين قد 
الفوردية» والتشغيل المرن» الذى يعنى 
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وجود شركات أصغر حجما واشكال 
أكثر تفليدية من الإنتاج المستند على 
ميارة الصنعة؛. كنتيجة لذلك فان 
التكنولوجيا الآلية والإنتاج الكبير 
ومعيما أطروحة الطبقة لكام الجديدة 
تبدو جميعيا وكأنها أشياء عفا عليها 


الزمن وباتت تنتمى الى الماضى. 


الطبقة العليا وكة1 0 “رعدرمل] 

غالبا ما يشار تقليديا الى الطبقة 
العليا بآنها تعنى مرادفا للأرستقراطية» 
ويقصد بها أولنك الذين يرثون انتماءهم 
في الغالك. من طيفة التحاذم» الى 
تشمل: النبلاء (وكانوا يلقبون فى 
المجتمع الانجليزى فى العصر الوسيط 
بألقاب الدوق؛ والماركيزء والإيرل7", 
والفيكونت7” ')» والبارون) وكبار ملاك 
الأراضى (أو من كانوا يلقيبون 
'بالجنتلمان" آنذاك). ومملع أن 
الأرستفراطية تمثل عنصرا رمزيا 
مهما من العناصر التى تتكون منها 
الطبقة العلياء إلا أنها لا تفسر وحدها 
انتماءات كافة الأعضاء المنتمية إلى 
تلك الطبقة. ولعلنا تقترب بشكل أكبر 
من فهم مدلول الطبقة العليا إذا نظرنا 
اليها كمرادف للبورجوازية أو الطبقة 


+ 


1 الإيرل لقب انجليزى أدنى من ماركيز وأرفع من فيكونت. 
) الفيكونت نبيل مرتبته دون الكونت؛ وأعلى من البارون. 


الر أسمالية عند كار ماركس. ويعنى 
الفهم الماركسى أن الطبقة العليا هى 
الطبقة المالكة للثروة؛ التى يعيش 
أفرادها على ما يكسبونه من ملكية 
الثروة والتحكم فيها واستغلالها. وتتمثل 
تلك الثروة فى الأرضء؛ أو رآس المال. 
أو المشروعات الاقتصادية الكبيرة:؛ أو 
الأوراق المالية» وغير ذلك من عناصر 
الثروة. من هنا نحجد أن الحجم النسبى 
للطبقة العليا هو الأصغر حجما على 
الإطلاق» بحيث أنها قد لاتتجاوز /١‏ 
من مجموع السكان فى المجتمعات 
الر أسمالية المتقدمة. 

ومع ذلك فإن القوة التى تخلعها 
ملكية الثروة على صاحبها تتجاوز 
من أفراد هذه الطبقة يتحكمون بشكل 
حقيقى فى أمور الشركات الكييرة؛ 
سواء بشكل مباشر من خلال الأوضاع 
والوظائف التى يشغلونها داخل تلك 
المؤسسات.ء أو بشكل خفسى وغير 
مباشر عن طريق شغل مواقع حاكمة 
فى القطاع المالى. كما يحتل بعىض 
أفراد هذه الطبقة مواقع بارزة فى دنيا 
السياسة وغيرها من مجالات الحياة 
العامة والحياة الثقافية. غير أن هناك 


أ 
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فروقا مهمة فى المكانة بين الجماعات 
والأقراد المنتمين الى الطبقة العلياء 
وأقصد بها الفروق بين "أصحاب 
الثروات القديمة" أو العريقة» والأثرياء 
الجدد. ونجد أن المكانة الأعلى تكون 
دائما من نصيب أفراد الطبقة العليا 
مامك الآر اضى» الذين يعدون 
الأرستقراطية الحقيقية»؛ ومن أبرز 
ممثليها دوق وندسور (ثانى أغنى فرد 
فى المملكة المتحدة بعد ملكة بريطانيا). 
وتسجاوسس شكسةه الفقسية سياسنتات 
واسترايتجيات من أجل استبعاد الأثرياء 
الجدد وعدم الاختلاط بهم» وهى 
السياسات التى تبدو - مثلا - فى تقييد 
عضوية بعض النوادى الارستقراطية 
الشديدة الخصوصية. وهكذا نجد أن 
"الثروة الجديدة" تمنح صاحبها مكانة 
أقل» وإن كانت لا تمنحه قوة أقل بحال 
من الأحوال. ولذلك ليس من قبيل 
المصادفة أن نجد الأثرياء الجدد 
يسعون منذ أمد بعيد إلى اكتساب 
المزيد من المكانة الارستقراطية عن 
طريق تبنى استراتيجيات الاندماج» 
كشراء الضياع الضخمة: ومصاهرة 
العائلات الارستقراطية سواء بأنفسهم 
أو بتزويج أبنائهم» وتعليم أبنائهم فى 
مدارس الصفوة. 

والملاحظ أن التصورات 
الجماهيرية الشائعة عن الطبقة العليا 


تتفق مع تصورهم لأصحاب الثروات 
القديمة أكثر مما تنطبق على الأثرياء 
الجدد. وقد اكتشنف جوردون مارشال 
وزملاؤه (فى كتابهم عن الطبقة 
الإجتماعية فى المجتمع البريطانى 
الحديث» الصادر عام م1 0 من 
خلال المسح الذى أجروه عن الطبقات 
الاجتماعية» اكتشذفوا أن ثلثشى العينة 
التى آجروا عليها دراستهم المسحية 
أشارت إلى الطبقة العلييا فى ضوء 
عوامل المكانة» كالمرتبة أو اللقب» 
وذكر 225٠‏ من العينة أن الدخل هو 
العامل الحاسم فى تحديد الانتماء إلى 
الطبقة العلياء بينما أبرز ثلث المبحوثين 
نوع المهنة. وذكر ربع العينة فقط أن 
ملكية الثروة هى السمة التى تحدد 
الانتماء للطبقة العلياء ولو أن هذا 
المعيار يمثل السمة الحاسمة من وجهة 
نظر علم الاجتماع. ويمكن أن نجد 
أفضل المعالجات السوسيولوجية 
لموضوع الطبقة العليا فى الأعمال 
الضخمة التى نشرها جون سكوت 
(انظر على سبيل المثال كتابه: الطبقة 
العلياء الصادر عام 77015487*أما فيما 
يتعلق بقضية العلاقة بين ملكية رأس 
المال والتحكم فيه من ناحية؛ ونمو 
رأسمالية المؤسسات (المثشسروعات) 
من ناحية أخرى فليرجع القارئ إلى 
مؤلف موريس زايتلين المعتقون 
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المشروعات (الاقتصادية) الكبرى 
والطبقات المعاصرة؛ الصادر عام 
8 2. انظر أيضا: الانغلاق 
الاجتماعى. 


طبقة الموظفين المهنيين 
دكن عع بجعم 
مصطلح استخدمه لأول مسرة 
البفكبر,التعسار ين المار كس كتتارل 
رينرء وذلك فى كتابه: تحولات 
المجتمع الحديث (باللغة الألمانية)» 
المنتعو را 598 الومييف 
العاملين لدى الحكومة (المستخدمين 
الحكوميين) وفى قطاع الخدمسات 
الاقتصادية الخناص (مدير و 
المشروعات الاقتصادية. والمديرون» 
والخبراء الفنتيون) والخدمات 
الاجتماعية (مسنولو توزيع خدمات 
الرعاية). وقد استخدم عالم الاجتماع 
البريطانى جون جولدثورب هذا 
المصطلح فيما بعد ليعنى عنده وصف 
العمالة التى تعتمد علاقات العمل 
بالنسبة لها على ميثاق للخدمة وليس 
على عقد عملء وبالتالى تعتمد على 
الثفة كعنصر أساسىء مع الاستقلال 
كلازمة أو نتيجة طبيعية لذلك. وفى 
الخدمات (وهى الطبقة رقم )١(‏ فى 


نموذجه) إلى المستخدمين فى الإدارة 
العليا وكبار الإداريين المهنيينء الذين 
يعد الاستقاذل وحرية التصرف جزءا 
ضروريا من ظروف عملهم. وحيث أن 
الإشارة إلى "الخدمة" يمكن أن تكون 
أحكانا ببعباكة لفاس عدا يه 
الخدمات يعملون جميعا فى قطاع 
الخدمات أو صناعة الخدمات) فان 
بعض الكتاب يفضلون ترجمة مفهوم 
رينر إلى مصطلح آخر هو 'ذوى 


الدرواتف : 
طبقة وسطى روكة1) 1110016 
و1355 ) 15110016 
كقيزة <واحدامن أقل المضطلحات 
إرضاءى التى تحاول فى عبارة واحدة 
تعريف طبقة تشترك فى مواقف العمل 
والسوق. فلقد اتسع نطاق الشريحة 
الوسطى فى المجتمعات الصناعية إلى 
حد كبير خلال السنوات المائة الأخيرة 
بحيث أصبح لا مناص من اعتبار 
الشريحة التى تضم كلا من مديرى 
الشركات وسكرتيراتهم فى فئة واحدة 
مفهوما قاصرا وغير ملاثم. 
وفى الذهنية العامة تنتمى كافة 
مهن ذوى الياقات البيضاء الى الطبقة 
الوسطىء على أنه من الضرورى من 
الناحية السوسيولوحية أن تمبيز وال 
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هذه الطبفة بين جماعات متميزة من 
واقع اشتراك كل منها فى مواقف 
متشابية من السوق والعمل والمكانة. 
فعلى سبيل المثال يمير جون 
جولدتورب فى كتابه (الحصراك 
الاجتماعى والبناء الطبقى فى بريطانيا 
المعاصر 35 الصسادر عسام 
"بين طبقة الموظفين 
المهنيين من كبار المديرين وأصحاب 
المهن الفنية والعملية؛ وبين طبقة 
صغار الموظفين المهنيين المكونة من 
أصحاب المهن الفنيسة الأدنى مثل 
المدرسين وصغر المديرين 
والإداريين» والقائمين بالأعمال غير 
اليدوية الدائمين مثل الكتبة» والقانمين 
بأعمال السكرتارية» وبين ملاك 
مؤسسات الأعمال الصغيرة 
(البورجوازية الصغيرة التقليدية). ومن 
المألوف الإشارة إلى طبقة القانمين 
بأعمال الخدمسات ممن ينتمون إلى 
الطبقة الوسطى تحديدا. فى حين ينتمى 
الآخرون إلى الشريحة الدنيا من الطبقة 
الوسطى. وفى ضوء هذا التعريف 
تمثشل الشريحة العليا من الطبقة 
الوسطى ما نسبته 7/٠١‏ من إجمالى 
السكان فى بريطانياء» فى حين تشكل 
الطبقة الوسطى حوالى ,/2١‏ ويبلغ 
النصيب النسبى للشريحة الدنيا من 
الطبقة الوسطى 72٠١‏ ألخرى من 


إجمالى السكان. ومن ثم فان شرانح 
الطبقة الوسطى مجتمعة تمثل أكير 
الطبقات حجما فى البناء الطبقى العام 

ومع ذلك؛ فإن بعض علماء 
الاجتماع (وبخاصة ذوى التوجهات 
الماركسية منهم) لا يقبلون بالقول بأن 
أغلب العاملين النظاميين مسن ذوى 
الياقات البيضاء ينتمون إلى الطبقة 
الوسطىء على اعتبار أن أوضاعهم 
الوظيقنة تماال مكلفة حاهة لوكت 
أدنى موضعاء من تلك الخاصة بالعديد 
من أفراد الطبقة العاملة. وهم يفضلون 
أن يطلقوا عليهم تعبير الطبقة العاملة 
الجديدة. ولا يلقى هذا التصور قبول 
معظم أعضاء: تسريحة ذوى الياقات 
البيضاءء؛ كما أن هذه الرؤية لم يتم 
تدعيمها بأسانيد من واقع البحوت 
العلمية الاجتماعية. وبالمثل يستخدم 
مصطلح "الطبقة الوسطى" الآن عادة 
من قبل الصحفيين والسياسيين للإشارة 
إلى الطبقة التى يفضل أن يطلق عليها 
"الكتلة الوسطى"؛ والتي يمثلها أولنك 
الذين يكسبون دخولا تدور حول 
متوسط الدخل. وتوضح القرانن 
المشتقة من دراسة جوردون مارشال 
وزملاؤه: والمنشورة فى كتاب: 
الطبقات الاجتماعية فى بريطانيا 
الحديثة؛ الصادر عام 939484*) أن 
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. فعلى سبيل 
من أفراة ان العينة 


أصحاب المهن الفنية ا (انظر 
مادة: المهن). وذكر /١١‏ انها تضم 
المديرين؛ فى حين ذكر 797 فقط أن 
الطبقة الوسطى تعنى كل العاملين من 
دو كك الياقات البيضاء. 
وكما هى الحال بالنسبة لمصطلح 
اللي العلياء فلعله من الممكن التمييز 
بين الطبقة الو نحطي القديمة والطبقة 
0 الجديدة. وتشير الأولى بصفة 
عامة الى البورجوازية الصغيرة» 
وأصحاب المين الحرة (الذين يسبق 
وجودهم كجماعات 0 الاتساع 
الذى شهدته الطبقة الوسطى خلال 
القرن العشرين)؛ فى حين تشير 
الأخيرة الى كافة العناصر الأخرى 
المكونة للطبقة الوسطى: أى؛ أصحاب 
المهن الفنية والعملية الذين يعملون 
بأجرء والإداريينء والموظفين 
الرسميين؛ وكبار المديرين: والشرائح 
العليا من الفنيين» وهم مجتمعين 
ناحية. ومن ناحية أخرى الموظفون 
غير اليدويين الداتمون والمشرفون» 
و الشر انح الدنيا من الفنيين الذين 
يشكلون ل وسطى هامشية (أو 


نوين الما كيني ور اميه 
جديدة). اننلر أيضاء وضع طبقىء» 
وضع طبقى متناقض. البلترة. التحول 
إلى بروليتاريا (تحول أفراد من الطبقة 
الوسطى أساسا). 


الطبقة الوسطى الجديدة 
دوكو[) 15110016 جرعالا 
انظر : وضع طبقسى متناقض.» 
بلترة» التحول إلى بروليتاريا. 


الطبيعة البشرية عددكداةا سفسده1 

أشار عدد من الكتاب فى علم 
الاجتماع إلى مفهوم الطبيعة البشرية 
المصطلح فى الغالب ادر اكا لبعمضص 
التصبائصض الكو هري المحودة هديا 
فضفاضاء والتى يفترض أنها تؤثر على 
الفتدل والرهق الالسساتين: وعد 
التركيت الدقيق تينده الخاصير مل 
خلاف. فقد وصم يعض المنظرين 
الاجتماعيين والسياسيين ( من أمثال 
توماس هويز وتشارلز داروين (انظر: 
الداروينية) وسيجموند فرويدء 
والفلاسفة النفعيين عموما) الطبيعة 
البشرية بالدوافع الأنانية والمتركزة 
خول: الذات: وهى خصتاتصن .ريما تنيع 
من متطلبات بيولوجية أعمق. وربط 
مفكرون آأخرون - من أمثال جان جاك 
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روسو وكارل مساركس وبيتر 
كروبوتكن - الطبيعة البشرية بالتعساون 
والغيرية بدرجات متفاوتة. ورات أكثر 
الاتجاهات تأثيرا فى علم الاجتماع - 
وكما تتدثل فى اعمال دكين فويس يت 
- الطبيعة البشرية إنما هى جماع 
لتاريخ الفرد وخبراته» وليست عنصرا 
جوهريا محددا سلفا. والحقيقة أن كشيرا 
من المنظرين الاجتماعيين المعاصرين 
(من أمثال ميشيل فوكوء وأصحاب 
النزعة التصورية الاجتماعية وأنصار 
مابعد الحداثة) قد رفضوا فكرة الطبيعة 
نشوك هن أسايها: 


طبيعة الدور 
انظر ذور. 


الطبيعة المنهجية 
ممسكتلة سكوأ؟ [ادعاع15ملمطعء 1/1 
انظر: الإمبيريقية:؛ المذهب 


الطبيعى. 


طرق بحث 005طاء11 طاعتدوعدء 1 

انظر مواد: الاتجاهات». تاريخ 
الحالةء در اسة الحالة؛ تحليل 
المضمون. المقابلة؛ تاريخ الحياة. 
النعماذج المتعسددة المستويات» 
والإحصاءات الرسمية, دراسة تتبعية, 
الملاحظسة المشاركة؛ الونائق 


متم ناك 101 


الشخصية. التحليل الكيفى المقارن» 
قضية المناهج الكمية فى مقابل 
الكيفية» تصميم البحثء أخلاقيات 
البحث» تحليل ثانوى» تحليل تتابعى» 
المسسسح الاجتمساعى. استخدام ثلاث 


أدوات بحث. 


طريقة الاتفاق 
دع سصورعءء تع ذخ لأه ل0مطاء11 
انظر: جون ستيوارت ميل. 


طريقة الاختلاف غير المباشر 
ععرع ع لء !1 أعععتلصط كه لمطاء 31 
انر :حون متيو ارت ميل 


طريقة كرة الثلج 
وعنامتصطعع 1 عستالدطجدممهة 
ع !مسوك القط؟1ه اك 
تبدأ طريقة كرة الثلج أو عينات 
كرة الثلج من خلال توافر معرفة 
عناصر جوهرية معينة» ثم تزداد من 
خلال ما يتوافر من معلومات عن مزيد 
من العناصر التى يضفيها أعضاء 
العينة الأصلية. وهى تسمي بهذا الاسم 
لأنها تشبه ما يحدت حينما يتزايد حجم 
كرة من الثلج نتيجة دحرجتها فى 
منحدر مغطى بالثلوج. وتستخدم مثل 
هذه العينات عادة حينما لا يتوافر إطار 
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وسمات أفراد مجتمع البمث المراد 
دراستهمء وليكن مجتمع تعاطى 
المسكرات المحظورة. ومن هنا فان 
غات كنترة القابح ليسدت عيتتاتن 
عدوائية كنا أنها ليست تيككة لمجم 
البحث من الناحية الإحصانية. ولهذا 
فهى ليست قابلة لتطبيق المعالجات 
الإحصانية عليها. 


طفولة 0111110 
اما الذرية أو أى شخص لم يصل إلى 
موضع أو سن المسنولية الاقتصادية أو 
الجنانية الكاملة الخاص بالبالغين فى 
المجتمع. والأفراد الذين يندرجون تحت 
الففة الأولى يمرون خلال مرحلة 
عمرية تعرف باسم الطفولة. 

وتختلف الطفولة من ثقافة إلى 
أخرى ومن فترة تاريخية إلى فترة 
أخرى. وكان المؤرخ الفرنسى فليب 
آأريز فى مؤلفه 'قرون من الطفولة" 
الصادر عام 91957" أول من 
أشار الى تفرد الطفولة فى الغرب 
الحديث حيث "يعزل" الأطفال عن عالم 
الكبارء بحيث ترتبط الطفولة باللعب 
والتربية»ء عوضا عن العمل والمسئولية 
الاقتصادية. وأشار كتاب آخرون إلى 
أن الطفولة تنهض على عدم قدرة 
الأطفال أن يكونوا كائنات سياسية أو 


فكرية أو جنسية أو اقتصادية؛ برغم 
الشواهد الإمبيريقية التى تشير إلى 
عكس ذلك. وتنطوى هذه الرؤية 
للأطفال على القول بأن الأطفال يجب 
أن تتم حمايتهم (من جانب النساء بصفة 
أساسية) فى إطار الأسرة» التى تخدم 
احتياجات الدولة الرأسمالية فى إععادة 
إنتاج وتنشئة قوة العمل بأدنى تكلفة 
بالنسبة للدولة. فضلاً عن ذلكء فإن 
الطفل يقدم إلى مؤسسات الدولة المبرر 
للتدخل فى حياة الأسر غير المستقرة» 
وأن تغير أو تستبعد بعض الأفراد من 
حياة تلك الأسر إذا لم تلتزم بمعايير 
محددة, 

وتشير دراسات علم الاجتماع 
للطفولة إلى القوة الرمزية التى ينطضوى 
عليها المفهوم فى صياغة صورة 
المجتمع الغربى الحديث عن نفسه. 
والواقع أن المصطلح يتسم بدرجة 
عالية من الغموض التى تخام أداءه 
لدوره الرمزى. إذ نجد من ناحية أن 
الأطفال هم موضوع عناية وتقدير 
الوالدين» ولكنهم يمثلون من ناحية 
ثانية» تكلفة وعبئا على كاهل المجتمع 
(وبخاصة على المرأة). وقد بزغ فى 
ثمانينيات القرن العشرين» ومن خلال 
اكتشاف إساءة معاملة الأطفال وعقد 
مؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق 
الطفل» بزغ فى علم الاجتماع اتجاه 
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جديد يؤكد حفوق وقدرات وامكانات 
الأطفال» ليتصدى الصورة الأهنية 
السائدة عن الأطفال. 

ولأسباب متباينة كانت الطفولة 
تمثل موضوعا أساسيا للتحليل فى 
التحليل النفسى واللغويسات» وعلمم 
الاجتماع التربوى ودراسة التنشئة 
الأولية» والتمايز على أساس النوع. 
للوقوف على مسح شامل لهذا المجال 
انظر كتاب أليسون جيمس وآلان 
بروت (محرران) المعنون: بناء واعادة 
بناء الطفولة الصادر عام )32.095٠‏ 


طقوس التكريس 5ع1011 112101914101 

الشعائر المرتبطة بالانتقال من 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ؛ أو 
الانتقال من طبقة من طيقات العمر إلى 
طبقة أخرى؛ أو الدخول فى عضوية 
الجماعات السرية. وقد أشرت عناصر 
موضموع التكريس على دراسة فان 
جنب لشعائر الانتقال (المرور). وعادة 
ما تنطوى شعائر التغير فى المكانة من 
الطفولة الى البلوغ على تغير فيزيقى 
مثل الختان. وقد تنطوى على طرق 
أخرى تتمثل فى التعربض للألم 
والإذلال. وعادة ما ترتبط الشعائر 
الخاصة بالإنات والسيدات بتحكم 
الرجال فى قدراتهن التناسلية. 


طلاق 1011 

إنهاء علاقة السزواج القانونية 
الشر و طُّ اللدز مة لإنياء العلاقة 
الزوجية بالطلاق اختلافا بعيدا من ثقافة 
لأخرى؛ ومن زمن الى آخر. ومازالت 
حقوق كل من الرجال والنساء في إيقاع 
الطلاق شديدة التباين فى يعض 
المجتمعات الغربية أخذت تتحول نحو 
قبول فكرة أن انهيار الزواج على نحو 
لإيقاع الطلاق. ومن أبرز الاتجاهات 
التى يمكن أن نلاحظها فى اطار حركة 
تحرير قوانين الطلاق إقدام نسبة 
متزايدة من الزوجات على طلب 
كما ينبغى أن يلاحظ - فضلا عن هذا 
- أن تعريفات مقومات كل من الزواج 
والطلمق تتفاوت أضِّد التفاوت» وأن من 
الظواهر المتنامية باضطراد فى 
المجتمعات الغربية أن أصبحت واقعة 
الطلاق مسبوقة بفترات انفصال كلا 
الزوجين فى حياة مستقلة» وبلغ من 
تأثير تلك الممارسة أن أصبحت تجعل 
الدخول فى الإجراءات القانونية للطلاق 
أمرا قليل الأهمية. 

وفى الولايات المتحدة وبريطانيا 
زاد القفلق والانزعاج من ارتفاع 
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معدلات الطلاق فى السنوات الأخيرة 
رجة الذعر الأخلاقى. وكثيرا ما قيل 
هذا الصند أنه لو اسثئمرت معدلات 
دق الحالية» فلابد أن نتوقع انتهاء 


: تإحم ا. 5 
رةه ر زوجية من بير كل ياذت رب لجاب 


8 
فى 

3 
الطامق 


1 حَ 
شرعية بالطائق. ولكننا يجب - مع 


ذلك - أن ننظر الى تقديرات تلك 
1 5 نات قدي ضوء ارتفاح معدلات 
1 بين المطلقين» وكذلك 

ادة انتشار العلاقات الزوجية العرفية 
بدلا من العلاقات الزوجية الشرعية بين 
الجماعات والفنات الأكثر تعرضا 
علحئى سبيل المثال). وبدييى أن 
الإحصاتيات لا تزودنا بأى معلومات 
عن الصعوبات والمشكلات الاجتماعية 
وآوجه المعاناة الشخصية التى يمر بها 
كثير من الأفراد الذين مروا بتجربة 
الطلاق وتعرضوا لأثارهاء ومن بينهم 
أطفال تلك الأسر التى تفككت. ومن 
البيانات الإحصانية الزائفة الأخرى فى 
هذا الصدد أن طفلا من كل خمسة 


ا بين 


أطفال فى بريطانيا - فى سن السادسة 
عشرة - تجرعوا مرارة طلاق الأبوين 
أو إنفصالهماء وذلك على أساس 
معدلات الطلاق الحالية. وقد أوضح 
جورج براون وتيريل هاريس قفسى 
كتابهما: الأصول الاجتماعية لالاكتناب» 
الصادر عام 7931918 أن تجربة 
طلاق الوالدين تعد من أكثر تجارب 
الحياة قسوة بالنسبة للنساء اللانى 
نيصن خالات الاكتتانه السممكة: 
كما حفل التراث ببيانات وفيرة عن 
الآثار الضارة لدخول الزوجين فى 
تزاغات كضائنة سول الأطفال وول 
مسكن الزوجية. 

هذا وقد تناولت جانيت فينش فى 
كتابها الالتزامات الأسرية والتخير 
الاجتماعى؛ الصادر عام 9:91949", 
تناولت بالعرض الإحصانئيات الأساسية 
حول الموضوع.؛ وبعض دلالاتها 
بالنسبة للسياسة الاجتماعية7) . انظر 
أيضا: علم الاجتماع العائلى. 


(*) انظر حول الطلاق فى مصر والمجتمعات العربية: عايدة فؤاد عبد الفتاح؛ ظاهرة الطلاق 
5 ى المجتمع المصرى بين النمط المثالى والنمط الواقعىء دراسة انثروبولوجية في إحدى 


القري المصرية, إشراف علياء شكرى؛ رسالة دكتوراه أجيزت من قسم 


الاجتماع بكلية 


الينات»: ؛ جامعة عين شمس» 0١‏ وانظر ايضا سامية قدرى ونيس؛ عادات الزواج والطلاق 
ا دراضة بيدائية يتحافظه الجيرة إشراف علياء شكرى؛ 


5 المرأة والطلاق فى المجتمع 


الكويتي : الأبعاد النفسية والاجتماعية 


والاقتصادية: الطبعة الأولىء الكويت؛ لجنة التأليف والتعريب والنشر مجلس النشن العلمى: 


0 (المحرر) 
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طوائف حرفية 115 

روابط حرفية من العصور 
الوسطى كانت تعمل على تنظيم الحرفة 
وحماية مصالح أصحابهاء والتى 
استمرت فى بعض البلدان فى صورة 
نواد غير عادية للرجال المحترمين. 
وقلما تظهر في أيامنا هذه الفكرة التى 
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تقول بأن الطوائنف الحرفية هى 
الصورة السابقة على النقابات العمالية. 
وتقوم الاشتراكية الحرفية على فكرة 
وجود اتحادات صناعية تتولى ادارة 
الصناعات الرئيسية. 


الظاهرة الاجتماعية ‏ اع1'"8 1داء50 

كر ومدؤلة سحف الى الظاضرة 
الاجتماعية خصانص كونها خارجية. 
والزامية» وجبرية. ويمكن فهم هذه 
الفكرة فى سياق الإطار التصورى 
لإميل دوركايم عن الوعى الجمعى 
والتصورات الجمعية. والظواهر 
الاجتماعية طرق للفعل أو السلوك 
تنبثق عن القواعد والمبادئ الأساسية 
والسارياكة جبيواء الفيدة أى الدنيوية 
- التى تشكلت بطريقة جمعية فاكتسبت 
- بالتالى - قوة إلزامية. وتعد المعايير 
والنظم أمتلة لتلك الظواهر الاجتماعية 
الثى تتخذ أشكالا تتفاوت من حيث مدذى 


الهشاشة أو الصلابة. وهى جميعا 
تشكل ممار سات للجماعة؛ ذات طابع 
الأفراد فيستبطنوهاء ولآن هذه الظواهر 
ذات طبيعة جمعية؛ فهى تتخذ طابعا 
أخلاقيا ملزما لسلوكيات الأفراد. 
والمشكلة التى تهم علماء الاجتماع فى 
هذا الإطار هى تلك الفجوة بين 
التصورات المثالية وبين النظم 
الاجتماعية المادية ومكوناتها الفعلية؛ 
كما هو الحال بين المعايير المقبولة 
اجتماعيا وبين الممارسات الفعلية 
للأفراد. 
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ز حرفع ) 


عادات اجتماعية(") 60 

اللرق المستفرة للتقفكير و السلوك 
في المجتمعات. وتتم دراسة العادات 
على مستويات مخلفة. فالدراسات 
الإتنوجرافية تيتم بالوصف الدقيق 
لتفاصيل الحياة اليومية الروتينية. وفى 
مستوى أعلى من التعفينء يتنصب 
الاهتمام على تحليل الفو اعد المتضمنة 
فى هذه التفاصيل» وصولا الى 
استخلاص الأنماط التقافية لتلك الأفعال 
المتكررة. وأخيرا يمكن النظر إلى 
العادة باعتبار ها تعكس الطبيعة المميزة 
للثقافة باكملهاء أو لمنطقة ثقافية (قد 
تكون منطقة جغرافية يشترك سكانها 
فى تقافة مشتركة أو تضم عددا من 
التفافات الفرعية:(**) 


العادات الشعبية 1*1 

جراواء دين اذى شل نواه 
الأساس قئ علم الاجتماع في تحليله 
لطبيعة العادات الشعبية و الاعر فب 
هى عادات 0 (أو لجتقاعيتة. 
عن طريق 0 الطرق 
الخاضة للساوك:الثى تتاب هم ييتنها: 
ونتكرر هذه الأسا اليب السلوكية وتننج 
عادات فردية (على المستوى الفردى) 
وعادات اجتماعية (على المستوى 
الجضاعى). وتصبح :هذه الحيادات 


(*) للوقوف على أهم الدراسات والبحوث المصرية والعربية فى ميدان العادات الاجتماعية 
راجع: : محمد الجوهرى. وابراهيم عبد الحافظ. ومصطفى جاد.ء الانتاج الفكرى العربي فى 
3 عنم الفولكلور . قائمة ببليوجرافية.» مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. ؛ كلية الآداب» 


جامعة القاهرة الطبعة الأولى؛ الفاخرة: ٠‏ خاصة القسم 


الشعبية؛ ص ص اران ؛ ود 
(الميلاد والزواج والوفاة): 


2) يرتبط لذ اتجاه المفاطق الثقافية. 


الثالث عن العادات و التقاليد 


البحوث والدراسات التى تتناول عادات دورة الحياة 
والأعياد الدينية والقومية؛ والفرد في المجتمع (الأسرة؛ والمرأة 
واداب السلوك)؛ ؛ وعادات الطعام: والروتين اليومىء والقانون العرفي. 


(المحرر) 


والثفافات الفرعية فى ميدان الثقافة العام؛ وفى ميدان 


الفولكلور خاصة. بالمدرسة الجغرافية كاطار نظرى؛» وبالأطلس الفولكلورى كأداة منهجية. 


راجع حول الموضوع مولقناء ٠‏ علم 


الفولكلور ؛ 


المجلد الأول؛ مرجع سابق: خاصة الفصل 


الخاص بالمذنهج الجغراقى وأطلس الفولكلور ٠.‏ وكذلك ريتشارد دورسونء نظريات الفولكلور 


المعاضرة:ترجمة محمد الجوجرى ونحسن 


ن الشامى» دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» 
طبعات عمتعددة (نظرية المناطق الثقافية). .ومن النماذج الحديثة لهذا النوع 


من الدراسات 


رسالة سميح شعلان: : العادات والتقاليد المرتبطة بالخبز كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية: 
دراسة ميدانية فى بعض قرى الداتاء اشراف علياء شكرىء؛ رسالة دكتوراه أجيزت من 


المعهد العالى للفنون الشعبية؛ أكاديمية الفنون» القاهرة» /1 ١1‏ 


(المحرر) 
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سمنر واضحا فى تحديد الأصول 
الدقيقة للعادات الشعبية؛ كما لم يكن 
متسقا فى تحديد علاقاتها بالأعراف» 
التى هى بالأساس عادات شعبية تجسد 
الشروط الأخلاكية لمنيا مو حبق 
وصحيح. ويتعارض المصطلحان فى 
بعطن الأديان: ولكن- النادات الشكية 
تستخدم أحيانا لتشمل كل طرق التفكير 
المقبولة لذى غامة الناس يبمافيها 
الأعراف. (انظر كتاب سمنر: العادات 
الشعبية» الصادر عام 9:.)09-5") 


العالم الأول 10 و11 
ويشمل أمريكا الشمالية» وأوروبا 
الغربية؛ واليابان» واستراليا. وكان 
المصطلح يستخدم فى الأصل للإشارة 
إلى مجموعة الدول التى دخلت مبكرا 
إلى ميدان التصنيع» وحقفت مستويات 
عالية من النمو؛ ورفع مستوى المعيشة 
لسكانها. انظر أيضا: العالم الثالث. 


العالم الثالث 14 خط" 
أطلقت التسمية قياسا على الطبقة 
الثالشة7) إيان الشورة الفرنسية على 


مجموعة من الدول المستقلة عن 
المعسكرين الكبيرين (الرأسمالى 
والاشتراكى) أيام الحرب الباردة. وقد 
صك هذا المصطلح فى الأصل أواخر 
أربعينيات القرن العشرين للإشارة الى 
مجموعة من الدول المحايدة فى 
أوروباء ولكنه أصبح يطلق منذ أوانل 
الستينيات على البلاد النامية (تحديدا 
الآخذة فى النمو) تمييزا لها عن 
العالمين "الأول" الرأسمالى (المتقدم) 
"والثانى" (الشيوعى) 


العالم الثانى 1ه لرروعء5 
انظر: المادة السابقة. 


عالم الحياة مارآ 

مفهوم فينومينولوجى يشير إلى 
عالم التدفق المشترك والمستمر للخبرة» 
التنى نكون نحن اعتمادا عليه 
الموضوعات والمفاهيم المجردة. انظر 
حول الموضوع مؤلف توماس لاكمان» 
عالم الحياة والوقائع الاجتماعية؛ 
الصادر عام 9.1385" انظر أيضا: 
تآلف الذواتء بين ذاتية. 


(*) تحددت الطبقات إيان الثورة الفرنسية فى كثير من البلاد الأوربية بثلاث طبقات هى: 
بسلطات وحقوق سياسية متميزة عن الأخرى. (المحرر) 
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عامل غير نمطى, عمالة غير نمطية 
برعا عه ١]‏ اسمملصماة - صسواخ 
اسع تزه أصص؟!ا استملصماة دمل 
شير هيذاك الوصطلكنان الى 
أشكال العمالة أو التشغيل التى تفتقر 
إلى الاستقرار الوظيفى وحق الحصول 
على العلاوات الإضافية وعضوية 
النقابات والضمان الاجتماعى التى 
يتمتع بها العاملون النمطيون الدائمون. 
وتشتمل فئة العمالة غير النمطية على 
فكات: العتتاملين لبسطن الوقست» 
والعاملين المؤقتين» والعاملين بعقود 
ثابتة» والمتعاقدين من الباطن» 
والعاملين لدى أنفسهمء والمشتخلين 
بالعمل المنزلى. ومن المعتقد أن أشكال 
العمل غير النمطية قد شهدت فى 
السنوات الأخيرة نموا اقترن بالزيادة 
فى أساليب الإنتاج المرن. انظر أيضا: 
تجزؤ سوق العمل. 


عامل مترف أو موسر 
مرعع[ نه 117 ادع د41 
انظر: نظرية البرجزة (اكتساب 
أفراد من الطبقة العاملة بعحض سمات 
البورجوازية). 
عائلة» أسرة معيشية 011اء1]0:015 
مجموعة من الأشخاص 
يشتركون فى منزل واحد أو فى حيز 


معيشى واحدء يتجمعون ويشتركون فى 
دخولهم سوياء كما ينعكس فى تناولهم 
الطعام سويا - وهذا هو التعريف 
الشائع المرتبط بفكرة الاشتراك فى 
"قصحة" واحدة. وتشتمل معظم الأسر 
إما على فرد يعيش بمفرده؛ أو أمسر 
نووية» أو أسر ممتدة؛ أو جماعة من 
الناس الذين لا يرتبطون بصلة قرابة. 
فالتعريف يختلف أحيانا ليستبعد - أو 
يستوعب - الأسر التى تتكون من 
أفراد ليس بينهم رابطة والذين قد 
يضعون - فى الممارسة - حدودا على 
مشاركتهم فى الدخل أو الإنفاق. 


عبادة - طائفة دينية 6 

يشير هذا المصطلح فى علم 
الأنثروبولوجيا إلى مجموعة مسن 
المعتقدات والممارسات التى تمارسها 
جماعة تؤمن باله خاص بها. أما فى 
علم الاجتماع فيشير المصطلح إلى 
مجموعة صغيرة محددة من النئشطين 
الدينيين تتسم معتقداتهم عادة بالطابع 
التوفيقى المتميز على نحو خاص. 
بالرغم من ارتباط هذا المصطلح 
الطائفة الدينية لا يرتبط فى المجتمع 
الغربى بالاتجاه المسيحى السائد. ولذلك 
يصعب فصل فكرة الطائفة الدينية - 
كمصطلح علمى - عن دلالاتها 
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الازدرائية؛ وعدم تميزها بمعنى علمى 
احتياجات قطاعات من سكان الحضرء 
وشباب الطبقة الوسطى الذين يعيشون 
حالة من الاغتراب. وتتسم عضوية 
الشباب للطانفة الدينية - عادة - بأنها 
عضوية مؤقتة ومضطربة؛ وغير 
منتظمة. وتشير البحوث التى أجريت 
حول هذا الموضوع الى أن الشسباب 
غالبا ما يشتركون فى عضوية عدة 
طوائق ديدينة فى نفس الوقات. وقد 
لوحظ انتشار الطوائف الدينية - فى 
المجتمعات الغربية - في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية» وغالبا ما كانت 
ترتبط بفكرة الثقافة المضادة. انظر 
أيضا: الديانات الجديدة. والتحول 
العلمانى. 


دفيق. وببدو أن الممارسة الدينية 


عبودية الأرض دس لسع 5 

شكل من افتقاد الحرية مناظر أو 
قريب من العبودية؛ ولكنه يرتبط 
بالنظام الاقطاعى» وخاصة فى أوروبا 
العصور الوسطى. وهذا النظام من 
الامتعياد الدع فيد لتنخاضا معين عن 
المستأجرين و أبنائهم مدى الحياة لصالح 
أمراء من أصحاب الأرض الاقطاعيين 
يدينون لهم بالولاء ...كان يمثل نظاما 
للسلطة و التكيق: الاقتصمادى فى حفدن 
الوقت. 


عبودية منقولة (قابلة للنقل)؛ رق 
مملوك تاكاه كهاد ا لم6 
انظر : عبودية 


1لأطدوزر] 
العجز هو فقدان أو نقص فى 
اداع الا عل ان مجحو اء العميصهاية از 
العقلية» مثل فقدان البصر أو الشلل أو 
التخلف العقلى. فهو - على خلاف 
المرض - يكون دائما فى العادة. 
والعجز قد يتحول إلى وصمة يوصم 
نينا التاحرة والأكدر ميق ذلك أن 
الشخص العاجز يحتاج دائما إلى ر عاية 
مادية وإلى شخص يساعده ويرعاه. 
(والغالب أن تلك الرعاية لا تتوفر 
بالقدر المطلوب لكفالة حقوق أولئنك 
الاجتماعى والرفاهية الاجتماعية. 


عجز 


عدالة اجتماعية عع05141[ 50191 

لا تقتصر الأطروحات حول 
العدالة الاجتماعية على علم الاجتماع 
فحسبء بل تظهر أيضا فى الفلسفة, 
وعلم السياسة؛ والسياسة الاجتماعية, 
وعلم النفسء والقانون بطبيعة الحال. 
فالعدالة تعد معيارا أخلاقيا محوريا فى 
الحياة الاجتماعية؛ وينظر إليها بشكل 
عام على أنها تلعب دورا رئيسيا فى 
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التخك ب الاجتماعية والفعل الاجتماعى» 
1 فليس بمس تغرب أن 0 


مسوم د 


ل غطت 00 بطريفة تظير تعدد 
المداخل فى دراسته الكتاب الذى أشسرف 
كوواشن على تحريره يعنوان: "العدالة: 
وجهات نظر العلوم الاجتماعية 
الصادر عام 30,1945) 
ولقد شاع التمييز بين "العدالة 
الشكلية" (القاتون) والعدالة المادية 
(الأخلاق والسياسة)؛ هذا على الرغم 
من أن بعض منظرى العدالة يتناولون 
المفيومين على أنهما متوازيان 
ومتداخلان؛ ويذهبون إلى القول بأنه 
طالما أن العدالة القانونية أو الجنائية 
تهتم بتوزيع أنواع العقاب على 
المذنبين» فإنها تتشابه كيرا مع العدالة 
الاجتماعية» التى تتعامل مع توزيع 
الامتيازات النادرة 'والأضرار” 
على السكان؟ ويتأسس كلا النوعين من 
العدالة على أفكار الإجراءات 
الصحيحة:؛ والنزاهة»؛ والتوزيع وففا 
لمعايين ملائمة. وكاق التراث الأقدم 
حول العدالة يميز عادة بين العدالة 
الاجتماعية (والتى كانت تسمى فى 
الغالب العدالة التوزيعية) وعدالة 
الجزاء (العقابية). ويقوم النوع الأخير 
على أن المذنب يجب أن يعاقب لأن 


الفعل الخاطئ الذى ارتكبه يجب أن 
يواجه بالعقاب: بصرف النظر عما 
ل على اتا رح ارت 
الخاطى: أو الإسهام باية صورة فى 
الصالح العام. ولهذا فإن نظرية العقاب 
ليست سوى نظرية واحدة فحسب من 
نظريات العدالة الجنانية. أما فى تراث 

علم النفس فغالبا ما يظهر تمييز بين 
خمسة أنواع (وذلك سيرا على منوال 
ايكهوف في كتابة: العدالة: وتأثيراتها 
على التفاعل الاجتماعى؛ الصادر عام 
هى:- 

١‏ - التساوى أو التبادل العادل» 
حيث تعرف المساواة على أنها التوازن 
بين معدلات المدخلات والمخرجات 
بالنسبة لكل الأطراف الداخلين فى 
علاقة التبادل. 

؟ - والعدالة التوزيعية أو 
التوزيع العادل؛ ويشتمل على التوزيع 
الذى يقوم به أحد الأطراف للموارد 
والحقوق والواجبات أو أى شئ آخر 
على جماعة من الفاعلين. 

- والعدالة الإجرائية: أو 
الإجراءات والآليات العادلة» والتى 
تعترف بأن الإجراء العادل المتفق عليه 
يمكن مع ذلك أن ينتج عنه توزيع 
للعوائد قد يعده البعض غير عادل. 

: - وعدالة الجزاء أو العدالة 
العقابية» أو التعويض العادل» والتى 
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تتصل بالعدالة فى توزيع العقوبات أو 
مستوى التعويض الذى تحصل عليه 
الضحية. 

ه - وأخيرا العدالة كمساواة - 
والتى يمكن أن تكون تكافوؤا فسى 
الفرصء أو مساواة فى الناتج 
الموضوعىء أو المساواة الذاتية (أى 
المساواة فى العوائد مع الأخذ فى 
الاعتبار مبدأ الحاجة إلى العدالة أو 
مبدأ استحقاق الثواب أو العقاب). أو 
مساواة فى التراتب (والتى تلتزم عملية 
توزيع الإثابات فيها بالتوقعمات 
المعيارية وذلك من أجل تجنب الشعور 
بالظلم أو يعدم المساو امم أو التساو ئىى 
(أى المساواة فى ضوء إسهامات 
الأفراد). وسوف يتضح لنا فيما يلى أن 
هذا الموضوع يزخر بشتى أنواع 
التنميطات والتصنيفات. 

وثمة طائفة عريضة من المبادئ 
المتاحة لتنظيم مظاهر عدم المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية» الأمر الذى 
يجعل مفهوم العدالة الاجتماعية 
السياسية المختلفة لديها مبادئ مختلفة 
للعدالة. ومن بين المفهومات 
والنظريات المتنوعة التى قدمتها هذه 
الإيديولوجيات تلك التى تدول حول 
الاستحقاق» والأهلية» والمساواة فى 
العائد» وتكافؤ الفرصء والحاجة إلى 


الحذاللة والتقاوك الوكارق ا ويا 
مفاهيم تبدو اكثر المفاهيم اتصالا يعلماء 
الاجتماع وأعمالهم. 

والبة ا اسيل اللا 
الأكاديمية الدائرة حول مفهوم العدانه 
من المبدأ الذى طرحه جون راولز 
وأطلق علكَة ميدأ الأخكلاف ”و الذى 
يؤكد أن صور عدم المساواة فى توزيع 
المزايا النادرة (كالقوة والتنقود والخدمة 
الصحية أو أية ميزة أخرى) لا يمكن 
تبريرها إلا إذا عملت على زيادة منافع 
الجماعات الأقل حظا فى المجتمع 
(انظر كتاب راولز المعنون: نظرية فى 
العدالة؛ والصادر عام 220.0917) 
والأمر الذى يجعل هذا الميدأ مبدأ 
للعدالة وجود الفكرة التى مؤداها أن 
العدالة تتشكل بالنظر إلى المجتمع من 
موقف مكتمل لا يتجزأء أو من "موقف 
أصلى" متخيل - هذا من وجهة نظر 
راولز - يتم فيه التوصل الى اتفاق 
ربرعه. أقراك اتصدون أنهم ارين كلت 
إدراك مصالحهم إدراكا عقلانياء مع 
أنهم محرومون من المعلومات حول ما 
يمتلكونه من مهارات وخصائصء» وهم 
يختارون لحياتهم من وراء قناع من 
الجهل. وفى رأى راولز أن الأفراد 
المقيدين على هذا النحو عن تحقيق 
الاختيار الكامل غير المنحاز» سوقف 
يحرصون كل الحرص على تعظيم 
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رفاهية الأعضاء الأقل حظا فى 
المجتمع» خشية أن يسقطوا هم أنفسهم 
الى تلك الهاوية» ومن ثم فانهم لا 
يسمحون بوجود صور اللامساواة الا 
اذا كانت تسهم فى رفاهية الفقراء. 
وتشكل هذه القضية جزءا من نظرية 
راولز حول 'العدالة كنوع من 
الاعتدال"» وهى نظرية تقوم على 
مبادئ ثلاثة» وهى مبادئ قد تتصادم 
مع بعضها البعض أحياناء ولهذا السبب 
الى المعقد على النحو التالى: مبدأ 
الحرية المتساوية إلى أقصى حد (حيث 
يكون لكل شخص قا متساويا فى 
الحصول على أكبر قدر ممكن من 
نظام الحريات الأساسية» يتوافق مع 
نظام مشابه لنظام الحرية للجميع). 
ويأخذ هذا المبدأ أولوية مطلقة على 
المواقع الوظيفية مفتوحة للجميع 
بشروط يحظى فيها الأشخاص الذين 
لهم قدرات متشابهة بفرص متساوية 
للحصول على الوظيفة). ويحتل هذا 
المبدأ - بدوره- أولوية مطلقة على 
مبدأ الاختلاف ذاته» والذى يتطلب (كما 
رأينا سابقا) أن يتم ترتيب النظم 
الاجتماعية والاقتصادية بحيث يستفيد 
منها أشد المحرومين أقصى استفادة. 
ويجب أن تلاحظ أن هذه النظربة نا 


توحى فى أى جزء منها بأن الأفراد 
يستحقون المزايا التى يحصلون عليها. 
أما نظريات العدالة -الأكتر 
شيوعا بين علماء الاجتماع - فهى تلك 
التى تطالب بأن يجازى الأفراد طبقا 
لاختلافهم فى درجة استحقاقهم للثشواب 
أو للعقاب. فاإذا كانت العدالة تتمثل فى 
اعطاء الأفراد حقوقهم. وبما أن هذه 
الحقوق مختلفة؛ فمن الواضح أن 
العدالة ستكون لها مخرجات تكسم 
درس العدالة يثير التساءل حول الأسس 
التى يقوم عليها الاستحقاق أو عدم 
الاستحقاق؛ وماهى المزايا التى يتمتع 
بها الأفراد والتى يكون من العدل أن 
يثابوا عليها. وعلى سبيل المثال 
فبمقدور المرء أن يميز بين الخصائص 
التى يمكن أن يكون الفرد مسئولا 
عنهاء وتلك التى توجد لديه بمحض 
الصدفة. وليس من الواضح أن العدالة 
تتحقق بِإِثابة أصحاب النوع الأخير من 
الخصائص. ولقد ذهب راولز فى 
معارضته لنظرية العدالة كاستحقاق 
للمثوبة أو العقوبة» ذهب إلى القول بأن 
خصيصة كالقدرة على العمل الشاق 
هى بذاتها خصيصية صدفة:؛ ومن ثم 
فإنها لا تكون أساسا صنحيحا للعذالة. 
وإذا ما ارتبطت الأفكار المتعلقة 
باستحقاق المثوبة أو العقوبة بمبدأ تكافؤ 
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الفرص: فإن الأمور تصبح أكثر 
تعقيداء طالما أن مبدا تكافؤ الفرص 
مفتوح أمام تفسيرات عديدة. فيل هذا 
المبدأ يتطلب أن يتم تمكين الأفراد من 
تحقيق أهدافهم بصرف النظر عن 
قدر اتهم غير المتساوية؟ إن هذا سوف 
يتضشمن حصول الشخص غير 
الموهوب موسيقيا الذى يرغب فى أن 
يكون عازفا للبيانو على تدريب أطول 
من الطفل المعجزة. وهل يتعين أن 
تتوفر للناس موارد متساوية لتكريسها 
القدرة؛ أم أنه يتعين وفقا لهذا المبدآا - 
وبتعبير أقل حدة - أن يحصل الأفراد 
الذين لهم نفس القدرات على فرص 
متساوية لتحقيق أهدافهم المنشودة (وهو 
تفسير يتسق مع الفكرة القائلة بأن الفرد 
الأكثر موهبة يجب أن يحصل على 

إن الفكقرة التى مفادها أن 
الإثابات غير المتساوية تكون عادلة 
لآن الناس يتمتعون بإمكانيات غير 
متساوية» هذه الفكرة تختلف عن 
الأطروحات المؤسسة على ميدأ 
استحقاق التواب أو العقاب أو مبدأ 
الأهلية» لأن بإمكاننا أن نجادل بالقول 
بأن الأفراد يحصلون على امتيازات 
بعينها دون أن يكونوا مستحقين لها 
على أى وجه . 


ولقد ذهب روبرت 


نوزيك 11021 )غ1 (فى كتابه 
المعنون: الفوضىء والدولة» واليوتوبياء 
الصادر عام 7)191754'*) الى أنه حتى 
لو قبل المرء فكرة أن الموارد الطبيعية 
للفرد هى موارد عشوانية» بمعنى أنه 
لا يمكن القول بأنه يستحقهاء الا أن 
الأفراد يظلون 00 لجنى ثمار هذه 
المواردء وثمار ١‏ ىشئ أآخر يمنحه 
إياهم الآخرون طواعية. فتصورات 
العذالة المؤميسة 'علن مكتدفا الثررات 
أو العقاب تعد - حسب تعبير نوزيك - 
تصورات منمطعةق وى تتناقضص 
بالضرورة مع التصورات القائمة على 
التبادل الحر والتعاملات العادلة والتى 
تبرر تاهل شخص معين للحصول على 
موارد. ولقد أدى تأكيد نوزيك المتاسس 
على مذهب الحرية على حقوق الملكية 
وحرية الاختيارء أدى إلى تصور 
العدالة كاسكقاق يتظاف كل الإتكاتف 
عن فكرة أن الأفراد يجب أن يحصلوا 
على ما يستحقونه. 

ولفد ذهب فردريش هايك (فى 
كتابحه بعتبو ان سستؤات النذالة 
الاجتماعية» الصادر عام 007/019105؟) 
إلى أن المرء لا يمكن أن يبرر ما يتاح 
فى السوق من فرص على أنها تعكس 
الأهلية أو الاستحقاق؛ طالما أن الحظ 
يلعب دورا كبيرا فى تحديد ما يحصل 
عليه كل فرد من فرص. ومع ذلك ففى 
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رايه أن الامتياز ات والمكاسب التى 
يتيحيا السوق هى عبارة عن 
مجموعات من النتائح غير المقفصودة 
وغير القابلة للتنبؤء مما يعنى أنها لا 
تنتمى الى ما يمكن اعتباره عادلا أو 
غير عادل. فالمحقق أن فكرة العدالة 
الاجتماعية ككل هى - فى نكر هايك 
حا هدك سيواب»:طالهنا. أنها تتطلي هنا 
أن نرتكب خطأ النظرالى المجتمع 
كفاعل. ومما يدعو للاثارة أن هايك قد 
استخلص أن الدفاع عن مخرجات 
السوق عند مستوى الجمهور العام 
يستند إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه 
المخرجات تذهب الى من يستحقهاء 
وذهب إلى القول بأن هذا الاعتفاد 
يكون ضروريا إذا ما كان بوسع الناس 
تحتل مكذاس التفاؤك:وعده المنناواة 
التى ينتجها السوق. ومع ذلك فإن 
تبريره لآلية السوق يختلف عن ذلك 
اختلافا بعيداء فهو يشير الى ما يتمتع 
به السوق من كفاءة لأنه يوجه الموارد 
النادرة الى الطريق الذى تحقق 
بمقتضاه أعظم عاند. ولذلك فحتى فى 
حالة وجود نمط غير عادل من التوزيع 
فإن الفقراء يتمتعون بحظ أوفر مما 
يحققونه فى ظل أى نظام توزيعى 
اأخو و طالها اق أراذه التتاحية تعمل 
فى صالح الأفراد الأكثر حرمانا. 
وتتشابه هذه الأطروحة مع النظريات 


الوظيفية حول التدرج الحلبقى مسن 
انها و اضيهنا . 

ويتضح لنا من هذا العرض 
الفلسفية حول العدالة أن المفهوم ذاته 
يعد مفهوما خلافياء وأن المناقتات 
حول العدالة سرعان ما تتحول الى 
خلافات لا حصر لها حول المفهومات 
القريبة (مثل مفهوم “الكفاءة" ومفهوم 
"المساواة”)؛ وأن هذه المنطقة من الفكر 
بمقتضاها الحاق أراء معينة حول 
العدالة بإيديولوجيات سياسية معينة. من 
ذلك - على سييل المثال - أنه فى 
الوقت الذى نعرف فيه جيدا أن 
الاشتر اكيين يميلون الى تأكيد العدالة 
كحاجة تكون نتيجتها تحقيق المساواق 
ماركس قد نظر إلى مبدآ التوزيع القائم 
على فكرة استحقاق الثواب أو العقاب 
والذى يطبق 'لكل حسب عمله" على 
أنه المبدأ الملائم للمرحلة الأولى أو 
الدنيا فقط من الاشتراكية» والذى يحل 
محله بعد ذلك مبدأ الحد الأقصى الذى 
شرق الكل عسي :خامته ودلق فلي 
المرخلة الكاتية أو العلدا نن: الاشتر اكية: 
وعلى نفس المنوال يميل الليبراليون 
إلى إعلاء قيمة تكافؤ الفرص» مع 
إضفاء شرعية على ما ينتج عن ذلك 


بعض النواحى 
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من مظاهر لعدم المساواة» إذا ما كانت 
هذه المظاهر تعكس اختلافات فى 
الأهلية (الاستحقاق)؛ ولكنهم لا يقبلون 
الشروط الضرورية لتأكيد تكافق 
القرصء ولا يتققفون على الظروف 
التى تشكل الأهلية. ويتمسك بعسض 
الليبر اليين بموقف أكثر تطرفا فى اتجاه 
تأكيد الحرية (وهو موقف غالبا ما 
يختلط لدى العامة بموقف المحافظين)» 
وهم يذهبون إلى القول بآن للناس الحق 
فى أن يتصرفوا وفقا لاختيارهم فيما 
يتعلق بأى موارد اكتسبوها بشكل 
من تكافؤ الفرص. أما المفكقكرون 
المعاصرون من جناح اليمين الجديد 
فيميلون إلى تبنى مبادى الأهلية 
والاستحقاق. فهم يذهبون على سبيل 
المثال إلى القول بأن السوق يجب أن 
يمتدح لأن الناس يحصلون منه على 
نتيجة ما وضعوه فيه (مع إثابة القدرة 
على التنظيم (انظر مادة : المنظم) 
والعمل الشاق).؛ ولأن الأسواق هى 
أكثر الآليات كفاءة لخلق الثروة التى 
يمكن أن تتدفق إلى أسفل (انظر مادة: 
الأثر الانتشارى) باتجاه الفقراء. وهنا 
يتم تبرير ما يترتب على ذلك من عدم 
التساوى فى الامتيازات على أساس 
أنها مطلوبة لخلق الدوافع لدى الأفراد» 
وهى بهذه الطريقة تسهم فى تحقيق 


العدالة الاجتماعية عن طريق مساعدة 
الققراءء ولأنها تعطى الأفراد ما 
يستحقونه. وعلى النفيض من ذلك فإن 
المحافظين ذوى الطراز القديم يميلون 
إلى النظر إلى التدرج الهرمى للبشر 
على أنه شئ خيّرء اما بسبب أنهم 
يعتبرون اللامساواة أحد اللوازم 
الضرورية للثقافة والقيم المتحضرة: أو 
بسبب أنهم يحترمون التراث الذى تعد 
اللتسياراء دز ها عقية وار و حيدة 
النظرهذه يتحدتث الكل عن مبادئ 
العدالة الاجتماعية - وربما عن فكرة 


العدالة الاجتماعية ذاتها - على أنها لا 
تتوافق مع التفكير العقلى. 
والحق أن جانبا كبيرا مر من الترات 


النظرية السياسية حول العدالة كان لها 
دائما طابعا معياريا. فقد اهتم 

الكتاب» مثلهم مثل راولزء اهتماما 
أساسيا بتحديد القواعد الخاصة التى 
يمكن أن تستخدم لتقويم صواب الفعل 
أو المؤسسة» وذلك من أجل تشجيع 
ظهور ترتيبات اجتماعية بعينها يمكن 
أن تدعم العدل فى الإجراءات»؛ أو 
التوزيع العادل للموارد» أو المساواة. 
أما مناقشة الموضوع من قبل علماء 
النفس الاجتماعى وعلماء الاجتماع 
فكانت مناقشة إمبيريقية ووصنية 
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وليست مناقشة أخلاقية أو تنصب على 
ما ينبغى أن يكون. 

وقد توصل علماء النفس إلى 
ابتداع عدد من الدر اسات التخيلية 
(القائمة على تجارب معملية)؛ وذلك 
فى محاولة للتوسط بين نظريات التبادل 
الداعية الى العدالة التوزيعية والتى 
اقترحها جورج هومائز وستاسى آدمزء 
ونظرية قيمة المكانة أو نظرية إضفاء 
المكانة والتى اقترحها جوزيف برجر 
وزملاؤه؛ والتفسيرات المتعددة التى 
تركز على التفسيرات فى ضوء التكلفة 
والعاند» والتى طرحها بعض منظرى 
الصراع الاجتماعى. إن الإطار 
المرجعى لنظرية المساواة؛ والذى 
يرتبط بأسماء هومانز وأدمزء يتاسس 
على قاعدة الإسهام الاجتماعىء؛ والتى 
تفترض أن أحكام العدالة بين الأفراد 
تعكس المعدل النسبى لإسهامات الفرد 
(أو مدخلاته) التى يقدمها للمتعاملين 
معه (أو المخرجات) فى أى تعامل. 
ولذلك فإن العدالة تتحقق عندما تصبح 
هذ المعد لات متساوية بالتسستجة كل 
الأطراف فى عملية التبادل. أما القضايا 
الثانوية فى هذه النظرية فإنها تقرر أن 
الأفراد يحاولون أن يعظموا ما 
يحصلون عليه من فرص وامتيازات» 
ومن ثم فإن إدراكهم لصور عدم 
المساواة يسبب لهم إحساسا بالمشقة 


النفسية؛ وهو إحساس تج عنسه 
محاو لاات مسثمر ة لاستعادة العدالة. 
وفى مقابل ذلك؛ فإن مدخل قيمة 
المكانة يذهب إلى أن قضايا العدالة 
التوزيعية لا تشور إلا فى ظل إطار 
مرجعى مستقرء ومن ثم فإن تقويمات 


(التصورات الشائعة للفنات والأنواع 
الاجتماعية - المحرر)؛ انظر: الذات) 
وليس بالنظر إلى أفراد بعينهم. وذهب 
برجر فى هذا الصدد إلى أن الأفراد 
يطورن عبر عمليات التبادل 
الاجتماعى توقعات معيارية حول 
مستويات الإثايات التى ترتبط على 
وجه الخصوص بنئات عامة من 
الأفراد. وعندما يدرك الأفراد أنهم 
جزء من فئة عامة؛ فإنهم يكونون 
توقعات بالحصول على نفس الإثابات 
(التتى تحصل عليها الفنة). وبعبارة 
أخرى تتكون توقعات معيارية بشأن ما 
يعتقد أنه يشكل التوزيع العادل؛ وذلك 
كأحد النتائج المترتبة على المعتقدات 
الشائعة حول التوزيع الفعلى للإثابات. 
ولقد حاولت الكثير من هذه 
الدراسات أن تكتشف قاعدة واحدة 
للعدالة التوزيعية يمكن أن يتم التعبير 
عنها فى صياغة رياضية. ولقد أبحر 
مؤلفو تلك الدراسات بوعى ذاتى يسعى 
نحو تحقيق أهداف كبيرة: فبرنامج 


45١ 


واف السواواة انع تجانه كيل ب 
هومانز وادمز - على سبيل المثال - 
لم يكن سوى محاولة لصياغة نلرية 
وض للتكذا عل تساي لع شر قن 
النفضايا المحورية لنظريات التدعيمء 
والاتساق المعرفيى. والتحليل النفسيء 
والتبادل الاجتماعى. ولفد بلغ التراث 
المتوفر فى هذا الميدان حدا هائلا من 
التضخم؛ وأصبح موضوعا للعديد من 
المراجعات واعادة التقويم» انظر على 
سبيل المثال: مؤلف ولستر وزملانه؛ 
النعناواةة النظرية «البحوت» الضمائد 
عام 37.1918؟) 

أما يكوك عن الاحتيا سول 
قضية العدالة الاجتماعية فتتسم بأنها 
ملعن :درق النسو نا في ضيقة 
مجالات نذكر منها: الرفاهية» والأسرة» 
والتعليدة والدكل رميات لخر 
(وللرجوع إلى ملخص دقيق انظر مقال 
سولتان بعنوان: دراسات امبيريقية 
حول العدالة التوزيعية» والمنشور فى 
مجلة: الأخلاق؛ عام 6:9709485). 
على سبيل المثال فقد أجرى كل من 
وين ألفز وبيتر روسى دراسات مسحية 
من أجل استكشاف طبيعة الأحكام 
العادلة حول توزيع الدخول فى 
الولايات المتحدة» وخلصا إلى أن 
الأفراد يختلفون حول كيفية تطبيق 
مبادئ العدالة فى الواقع؛ وحول 


الاستحقاقات التى تحصل علييا حانات 
بعينها. ولا يبدو الاتفاق الا حول الشول 
بآن القواعد ذاتها تتضمن توازنا بين 
اعتبارات الاستحقاق أو الاداء بيجانب 
اعتبارات الحاجة (انظر مقاليمسا 
المعنون: "من الذى يحصل على مادا 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ عام 999178 *)). وبنقفس 
الطريقة توصل البحث القانم على 
مقابلات مكقفة والذي أكركه ختدر 
هوخشيلد (ونشرت نتانجه فى كتاب 
بعنوان ما هو العدل؟ المعتقدات 
الأمريكية عن العدالة التوزيعية.؛ 
الصادر عام )*'*7038١‏ توصل هذا 
البحث (ونقتيس هنا من نتانج الباحثة) 
الح أل التناس ويس كتديون عير 
المعايير التى تشتق من مبدآ المساواة 
فى الميدان السياسى وميدان التنشنة 
الاجتماعية» وهم عموما يستخدمون 
المعايير التى تتبع من مبداً التباين فى 
الميدان الاقتصادى... وهحكذا ييدأ 
الأفراد من فرضية مؤداها أنهم 
متساوون بالآخرين فى حياتهم المنزلية 
وفى المدرسة:؛ والمجتمع المحلى؛ 
والحفوق السياسية» والمصالح. ولكنهم 
يبدأون من فرضية مؤداها أنهم إما 
ليسوا بالضرورة متساوين - مع 
الآخرين فى قدرهم فى الميدان 
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وحصت 1 و١‏ 6 / 1 . 1 

3 ا ُ 2 1 5 
الاقتصادى والاجتماعى". ورغم دلك 
ل على ل م اث أذ 0 :6 . كما 
ل و 0 تححجد د ني مر 


حنقفب المساواة أو كن 


2 3 - 61 0 2 . 1 
و 0 . 4 1 8 رج 1 
اللقاةو ناخ حصسى لأكل ميادس بحبنيها. 


ال م - 
نااك حسقفب 
ا 


وباختصار فإن المواطنين العاديين 
(مننيم متل الأكاديميين ورجال 
السياسة) يميلون الى التوليف بين 
مبادئ العدالة الاجتماعية التى تتناقض 
من الناحية التحليلية. كما يميلون إلى 
حل معقبلات الحعذالة يكل تحكمى: فى 
طيلوء الأمر الواقع» كما يميلون إلى 
الانتقال من معيار إلى اخر دون 
وري 

ولقد أسفرت البحوث الحديثة 
مؤخرا عن ظهور إجماع جديد يتفق 
على أن بحوث العدالة الاجتماعية لن 
تحقق أقصى ثمارها الا اذا تمت فى 
كار تعاون عدد من التخصصات 
المترابطة. انظر على سبيل المشال 
مؤلف شيرر (محرر) المعنون: العدالة: 
رؤى التخصصات المختلفة؛ الصادر 
عام 9.19195'*) وقد حاول تطبيق هذه 
النظرة امبيريقيا عدة باحثين» نذكر 
منهم جوردون مارشال وآدم سويقت» 
وستيفان روبرتس فى كتابهم المعدون: 
هل هو موقف ضضد غير المتوافقين مع 
القاعدة العامة؟: الصادر عام 
020 انظر أيضا: القياس 


بالإجازة (التحكمى). 


عدالة الإجراءات 
| 
انخلر : المادة السابقة. 


العدالة الإلهية 11 

تعنى فى الميتافيزيقا تصور 
العالم كشئ خلقه الله وأن هذا الخلق 
يمدنا بطريقة توضح أن العالم لابد وأن 
بسع ببعض السمات» الكى غالبا ما 
يمكن أن نستنتج من خير الله ومن 
قوته - ذات القدرة الكلية - أن هذا 
العالم المخلوق لابد وأن يكون خيرا فى 
ذاته.» رغم ما يعج به هذا العالم من 
شرور ومعحاناة. وهنا نحد أن نزعة 
التفاؤل الفلسفية عند ليبنتز وآأتباعه 
(الذين ذهبوا الى أن "كل شئ لصالح 
كل العوالم”) كانت محل سخرية قاسية 
من فولتير فى روايته كانديد. وقد 
لاحظ ماكس فيبر وغيره من علمام 
الاجتماع الدينى دور العناية الإلهية 
كإيديولوجيا محافظة - تعمل على 
التوفيق بين النزعات المتصارعة» وإن 
كانت لهم أيضا بعض الملاحظات 
النقدية حول الفكرة نفسها. 


عدالة التوزيع 
1 عا نادت اكلا 
انظر: العدالة الاجتماعيية 
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عدالة الجزاعء 
©1512 لآ 06 ا اط تاء 1# 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


العدالة الصورية عغ1اكنال 2[1جتمده”1 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


عدالة فى المراتب (عدالة مرتبية) 
مدنا ععل01 علسدخ]1 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


العدالة المادية عع تاعسل أدأسء)و131 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


عدم اتخاذ القرارات 
عستكلة11 مماوعء10 - ددهلا 
انظر: قوة المجتمع المحلى. 


عدم الاستجابة عوصهموع12 - دده]2 

يشير مصطلح عدم الاستجابة 
إلى تلك النسبة من الأشخاص 
المدعودة للمساركة فى متتابلات 
مسحية غير إجبارية: أو أى دراسة 
أخرى؛ ولكنهم يختارون عدم المساهمة 
فى الدواسة» أ أولدك الذين لايمكة 
التوصل إليهم لأسباب أخرى. وتغطى 
فئة عدم الاستجابة كافة أسباب عدم 
المشاركة مثل: الرفضء» تغيب الأفراد 


غيابا مؤقتاء فى إجازة على سبيل 
المثال؛ وحالات الفشل فى الاتصال 
بالمبحوثين المطلوبين لأسباب أخرىء 
قد تعود إلى الرفض المضمر. أما 
أولنك الذين يعتبرون خارج نطاق 
المسح فيتم تصنيفهم باعتبارهم غير 
مؤهلين أو مستبعدين كلية. وتشتمل فنة 
غير المؤهلين على الذين توفواء أو 
انتقلوا إلى منطقة خارج النطاق المكانى 
للبحث؛ ومؤسسات الأعمال التى أغلقت 
أبوابهاء وسكان المبانى التى تم هدمها. 
وتعحد حالات عدم الاستجابة بمثابة 
مؤشر جيد لتحيز الاستجابة: وكقاعدة 
عامة:؛ كلما ازدادت نسبة غير 
المستجيبين للمسح» كلما ازدادت درجة 
التحيز بين أوائك الذين قرروا 
المشاركة في البحث. وتختلف القواعد 
المعمول بها لما يعتبر مستوى مقبولا 
لعدم الاستجابة» على أن استجابة /5٠‏ 
على الأقل تعد بمثابة الحد الأدنى» 
وبالمقابل تعتبر استجابة نسبة ©207/ من 
المشاركين جيدة جداء وتعتبر أى نسبة 
مساهمة أعلى من ذلك نسبة ممتازة. 
ويعد ارتفاع نسبة عدم الاستجابة إلى 
أكثر من /5٠‏ كافيا لكى يبطل النتائج 
التى تم التوصل إليها من المسح أو 
الدراسق حيث تتساوى نسبة المشاركين 
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ويقارن تحليل عدم الاستجابة 
وعادة ما بقتصر دلك على المعلومات 
التى يتيحها إطار العينة مشل النوع 
والمنطقة الجغرافية. وحيثما تقاح 
معلومات اضافية من خلال اطار العينة 
فى الاستجابات بقدر أكبر من الدقة. 
وتشهد المجتمعات الصناعية تدهورا 
مرحليا فى معدلات الاستجابة للمسوح. 
حيث ينعكس ذلك فى كافة المسوح 
القومية المنتظمة التى ترصد معدلات 
الاستجابة عن كثب. ويتم مواجهة هذا 
التدهور فى معدل الاستجابة من خلال 
الجهود المستحدثة لتشجيع الاستجابة 
وطمأنة شكوك الناس حول سرية 
البيانات وكيفية استخدامها. على أن هذه 
المعدلات الآخذة فى التراجع تشير إلى 
أن أسلوب المسح بات يستخدم بكثرة 
مبالغ فيهاء وأن الناس تتزايد درجة 
معرفتهم بالبحوث الاجتماعية 
واستخداماتها. انظر أيضا: المعاينة 
(سحب العينة): وخطأ المعاينة. 


عدم المساواة الوظيفى 
117لقتتوعصط لمسمتاعصن1 
انظر: النظرية الوظيفية فى 
التسدرج الاجتماعىء. والعداالة 
الاجتماعية. 


11[ 1 
أعمال عدائية أو ضارة أو عنيفة 
أو التأكيد المتطرف للذات. وهناك عدد 
من النظريات المتنافسة التى تفسر 
أسباب تحول الناس الى العدوانية. 
وأكثر تلك النظريات ذات نغمة 
بيولوجية أو غريزية. وهكذا فان 
الفيلسوف توماس هويز -على سبيل 
المثال - يذهب إلى أن الناس جبلوا 
وجهد كبيرين. وتشترك العديد من 
الادعاء؛ وتذهب إلى أن العدوان يتم 
تفاديه بواسطة التعليم المكثف أو 
التنشئة الاجتماعية المصحوبة بمعايير 
صارمة للضبيط الاجتمساعى. بعبارة 
أخرىء فإن التنشئة الاجتماعية وحدها 
ليست كافية؛ ولذلك فإن الناس يجب أن 
يُنابوا دائما على سلوكهم المتحضر وأن 
يُعاقبوا على أفعالهم العدوانية غير 
المقبولة. 
السوسيولوجية عن العدوان لا ترجعه 
إلى البناء التحتى البيولوجى ولا إلى 
البناء الفوقى النفسى للفردء ولكن إلى 
علاقته بالبيئة الاجتماعية. ولعل أكثر 
هذه النظريات شبوعا تلك المسماة 
بنظرية أو فرضية الإحباط - العدوان» 


عدوان 
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والتى تذهب إلى القول بأن السلوك 
العدوانى ينشأ نتيجة لإحباط الآنشطة 
الهادفة (انظر صياغة كلاسيكية فى 
كتاب دولارد واخرون. الإحباط 
والعدوان» الصادر عام 9)19:15), 
وهكذاء فإن الأطفال قد يهاجمون 
أقرانهم الذين يستولون على لعباتهم. 
وقد انتفدت هذه النظرية مع ذلك؛ 
بسبب عدم قدرتها على تفسير الظروف 
التى لا يفضى فيها الإحباط إلى 
سلوكيات أخرى غير العدوان. (فبعض 
الأطفال على سبيل المثال قد يؤثرون 
الإنسحاب بهلوء قبي مثل هذه 
المواقف). وقد ارتبطت هذه الأطروحة 
(الإحباط - العدوان) أيضا بالأعمال 
المبكرة لسيجموند فرويد الذى ذهب 
إلى القول بأن الإحباط - إعاقة 
الأنشطة الهادفة إلى الاستمتاع أو إلى 
تجنب الألم - يفضى دائما إلى 
العدوان» إما نحو المصدر المدرك لهذه 
الإعاقة» أو (فى حالة قمعه) فإنه 
يستبدل بموضوع آخر للعدوان. (وقد 
افترض فرويد فى مرحلة لاحقة أن 
العدوان ينتج عن غريزة الموت - 
الثاناتوس). 

وثمة توجه نظرى ثالث - يضم 
نظريات التعلم - التى ترى العنف 
كنتاج للتنشئة الاجتماعية النالجحة 
والضبط الاجتماعى. أى أن السلوك 


العدوانى بصفة عامة والسلوك العنيف 
متوقعاء حتى فى ظل غياب الإحباط. 
فأعضاء الثقافة الفرعية» على سبيل 
لمعايير العنف التى تم تعريفهم بها على 
آنها مقبولة اجتماعياء كما هى الحال 
حيث يكون استخدام القفوة (مثل 
الملاكمة) مرتبطا بالذكورة. وبالمئل» 
فإن الجنود فى الجبهة والمراهقين فى 
العصابات قد يشعرون بأن العنف أمر 
مقبول وأنه ما يجب أن يكون» لأنهم قد 
نشئوا على الاعتقاد بأن الأمور تسير 
على النحو الذى يجب أن يتوقعوا فيها 
أن يحوزوا قبول الآخرين ويحققوا قدرا 
من الهيبة إذا ما تشاجروا بشجاعة وهم 
يملون أن يتجنبوا التعنيف أو 
الاستهجان المترتب على جبنهم. انظر 
أيضا : المخالطة الفارقة. 


2) 01 


انظر: سلوك جمعى. 


عدوى 


21131015116110 

العرافة هى فعل يحاول الإنباء 
بالمسسقيل والكشيق عن أضبل موقف 
معينء غالبا ما يكون مصيبة أو 
مرضا. ويتم ذلك من خلال استشارة 


عرافة 
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ب ص الوسطاء أو الآلهة بمعرفة 
لخد ص دينى هو العراف أو الكاهن. 


عرض جدولى 
1 أوعوء ”1 «تقاسطة 1 
جرت العادة أن تعرض نتانج 
البحوث الاجتماعية الكمية فى صورة 
جداول تحليلية. ويتعين أن تحقق 
الجداول المعيارين الأساسيين وهما : 
أن يكون الجدول سهل القراءة» وأن 
التى توصل اليها الباحث. ومن الواجب 
أن يكون لكل جدول من جداول 
صريحة على مضمونه؛ وأن يتضمن 
الجدول عدد الحالات (مفردات البحث) 
التى اعتمدت عليها البيانات الإحصائية 
الواردة فيه» وأن يقتصر الجدول على 
عرض المعلومات الضرورية 
والمتصلة بالنقطة التى يتعلق بها 
الجدول. 
وأهم أنواع الجداول وأكثرها 
نشاطة ذلك الذى يتكنسسن عمسن 
النسب المثوية. وأبسط جداول النسب 
المنوية هو ذلك الذى يتناول متغيرا 
واحدا فيتضمن توزيع الإجابات عن 
سؤال واحد. أما الجدول المزدوج ( أى 
الذى يستعرض متغيرين) فيوضح 
لعلاقة بين المتغير المستقل والمتخير 


[اطاب :| الطنات | 
]0 
5 ادكه ككس 


التابع. فنجد على سبيل المثال فسى 
النموذج الوارد أدناه اجابات افتراضية 
على سؤال مؤداه: "يصفة عامة هل 
تحب علم الاجتماع" موزعة تبعا 
لأنواع المبحوثين الذين تم سؤالهم. 
وتدلنا تلك الاجابات الافتراضية أن 
الطلاب الذكور أكثر ميلا إلى علم 
الاجتماع من الطالبات. ولكى يتأكد 
الباحث أن تلك الفروق فى الاجابات 
ليست راجعة إلى أخطاء المعاينة يتعين 
عليه أن يطبق اختبارات الدلالة 
المتصلة بذلك. وإن كان لايمكن لأى 
جدول أن ينبئنا بما إذا كانت الفروق 
ذات أهمية حاسمة أم لا ويتعين على 
الباحث أن يوضح فى مثن البحث مدى 
أهمية تلك النتائج ودلالاتها. انظفر 
أيضا: جدول التوافق. 
جدول يوضح اتجاهات 
الطلاب والطالبات نحو علم الاجتماع 









لا أعرف 






يف 


عشيرة صكات 

العشيرة جماعة قرابية تنحدر فى 
خط واحد؛ وعادة ما يكون الزواج فيها 
اغترابياء وتقوم على الاعتقاد بأنها 
تنحدر من سلف واحد مشتركء وغالبا 
باتتكة لها شعازا ايه الطوظه: 
وتنحدر العشائر إما من فرع الأم 
(عشيرة أمومية)» أو تنحدر من فرع 
الأب (عشيرة أبوية)؛ وينسب إليها 
الأطفال من الزوجات فى النوع الأول 
أو من الأزواج فى النوع الثانى. وعادة 
ما تنقسم العشيرة إلى بدنات» وهى 
فروع ينحدر كل منها من جد مشترك. 
وفية القزانحاك: اكلتبكية سين 
العشائر» نذكر مؤلفات كروبر عن : 
العشيرة عند شعب الزونىء» الصادر 
عام ون ) وريموند فيرث 
المعنون: تحن شعب التيكوبياء 
والصادر عام 4'9:09485) وإيفائل 
بريتشارد عن النويرء الصادر عام 
انظمن بختنا تناد 
العشائرء البطن» النصف. 


العشيرة أو البطن مزه 


الأنثروبولوجيا الثقافة الأمريكية 
للإشارة إلى أى جماعة قرابية يمتد 
نسبها فى خط واحدء وتعرف عند 
أنثروبولوجيين آخرين باسم العشيرة 
هوك (المادة السابقة). 


عشيرة أبو يه كمع 
انظلر: اتحاد العشائرء البطن. 
النصف 


عصاب كلكمتاناء ل[ 
كان يعد فى الأصل نوعا من 
اضطراب الأعصاب؛ وعلى الرغم من 
أن سيجموند فرويد قد ميز بين 
العصاب "الحقيقى" والعصاب "النفسى" 
(حيث يرجع الأخير إلى أصول نفسية)؛ 
ولكن المصطلح يستخدم الآن بهذا 
المعنى الأخير. ومن المألوف أن نتم 
المقابلة بين العصاب والذهان أو 
المرض العقلى» حيث يعتبر العصاب 
حالة مرضية أقل حدةق تنطوى على 
استجابات للواقع مبالغ فيها مثل الخوف 
الشديد (الفوبيا) أو القلق. وتحرّف 
: 251111 أى الدليل 
التنخيصى والإحصائى للأمراض 
العقلية المفهوم - أحيانا - لخدمة 
أغراضها الخاصة. وأحيانا ما يتم 
الإشارة إلى العصاب باعتياره أحد 
الأبعاد المهمة للشخصية. انظر أيضا: 
الاكتئاب» المرض العقلى. 


. ٠. . 





العصابات» زمرات 2 
تحدى فردريك تراشر (فى كتابه 
المعنو ن: العصاية الصادر عام 
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07> التصورات المبكرة عن 
العصابات على أنها مجرد جماعات 
غير منضبطة من الخارجين عن 
القانون الذين يجوبون الشوارع. وقدم 
تحليلا تأثر باتجاه مدرسة ثسيكاغو 
ذهب فيه إلى أن: العصابات هى 
حون عاق متظلفت اق كننداني الظيقية 
العاملة» ترتبط بالولاء» والمحافظة على 
الحدود المكانية؛ والتدرج الهرمى. 
وفضلا عن هذاء فإن تكوين العصابات 
يعكس الديناميات الاجتماعية كالبحث 
عن الذات فى مواجهة التغير 
الخشسرف و كذ كان النافة كا 
يقول تراشر 'تتطور كاحد مظاهر 
الحدود التقافية والأخلاقية والاقتصادية 
التى تميز المناطق المختلفة للمدينة". 
ومن الأعمال الأساسية الأخرى دراسة 
وليم فوت وايت بعنوان: مجتمع 
الناصية؛ الصادر عام 396026 359) 
وكتاب ألبرت كوهين بعنوان الأولاد 
المنحرفون» الصادر عام ©5962١.9؟)‏ 
ولقد ظلث قضايا العرق والنوع مهملة 
الانحرافء الثقافة الفرعية» ثقافة 
الشباب. 


عصابات الشباب (الإجرامية) 
تامتصوع10011] سدع 180011 
ظهرت كلمة 'هوليجان" فى 


وكانت تعنى حرفيا عصابات الشباب 
الموسوم: عصابات الشباب: تاريخ 
مخاوف لها مايبررهاء الصادر عام 
أن ذلك المصطلح عندما 
ظهر كان يعبر ضمنا عن قلق واسع 
الانتشار على شباب الأمة وما آلت اليه 
أحواله من حيث انهيار تقاليد النظام 
والاستقرار على نحو ما شهده المجتمع 
الفيكتورى. وقد نجمت المخاوف من 
عصابات الشباب» ومن صراعات 
عصاباتهم فى الأحياء المختلفة» ونمط 
الزى المتميز الذى شاع بينهم» كل ذلك 
تزامن مع القلق الناجم عن الإخفاق فى 
غرس عادات عمل مستقرة بين شياب 
الأخلاقى لسكان المدينة؛ أو السكان 
الحضريين الجدد. ونلاحظ أن تحطم 
وتدهور تقاليد الأسرة والمجتمع 
المحلى التى كان يعتقد فى الماضى أنها 
تقاليد مستقرة» والتى نجم عنها ظهور 
عصابات الشباب وانتشار اتنحراف 
الأحداث؛ نلاحظ أن ذلك كان بمثابة 
إطار فكرى عنام لكافة مشروعات 


1 


تلك (كالحركة الكشفية على سبيل 
المثال). وكانت ظاهرة عصابات 
الشباب تعد - فى ذلك العهد البعيد؛ 
واليوم أيضا - تعد ظاهرة غريبة غير 
مسبوقة على الإطلاق» كما تعد تهديدا 
'لنمط الحياة البريطانى". وتقدم دراسة 
كوهنء الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقى» الصادرة عام 61999107) 
تحليلا كلاسيكيا للذعر الأخلاة 

وعمليات توليد شياطين شعبية أخرى 
مثل "شباب تيدى”. 'وملائكة جهنم". 


عصر التنوير 
جع سدع )داع تلمكا عط" 
تلك الفترة من تاريخ الفكر 
الأوروبى التى اتسمت بالتأكيد على 
العقل: والتحربة؛ والشك فنى هبلظة 
الدين والتقاليد» والنشوء التدريجى للمثل 
العلمانية والليبرالية والمجتمعات 
الديموقراطية. وعادة ما يرجع 
المؤرخون بدايات عصر التنوير إلى 
نشر إسحاق نيوتن لكتابه: مبادئ 
الرياضيات؛ فى عام 15707485) 
ونشر جون لوك لكتاب مقال حول الفهم 
الانسانى7''“)»وكتابه: أطروحتان حول 
الحكومة*'*) اللذين نشرا بعد ذلك 
بثلاث سنوات باعتباره تاريخ بدء هذه 
المرحلة. 


. فى نفس الوقت يذهب آخرون 
إلى أن عصر التنوير قد بدأ مبكرا عن 
ويربطون ذلك التاريخ بنشر أعمال كل 
من بيكون وهوبز فى اتجلتراء وفى 
فرنسا بتأكيد ديكارت على استقلالية 
القرن الثامن عشر على أنه يمثل ذروة 
نتشر الموسوعة وبروز دور 
الموسوعيين المعادين للسلك الكهنوتى 
من أمثال روسو وديدرو ومونتسكيو 
وفولتير. 

وقد سعى الفيلسوف الاسكتلندى 
ديفيد هيوم إلى تطبيق المنهج 
التجريبى على دراسة العقل الإنسانى» 
واعتقد أنه فى إمكان العلوم الطبيعية - 
التى كانت تمثل ميكانيكا نيوتن قمتها - 
أن تكشف عن بعض المبادئ الأساسية 
المحدودة التى تجعل من الممكن إدراك 
الانتظام فى الفوضى المتبدية فى النظم 
الطبيعية. وعرض آدم سميث فى مؤلفه 
ثروات الأمم7'*) أفكاره المتفانلة حول 
السوق الحر فى الاقتصاد ومزايا تقسيم 
الألمانى عمانويل كانط إلى القول بأن 
اإدراك الزمان والمكان مسالة ذاتية» 
وميز بين الأشياء كما هى فى ذاتها 
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والأشياء كما تتبدى لناء ومن ثم فصل 
ما بين التجربة والفكر. 

ولقد كان هناك العديد من 
المجالات التى عرفت التتوير » بدعا من 
الأدب ومرورا بالفن» والعلم؛ والدين» 
والفلسفة. ومع دلك.» فمن المألوف 
بصفة عامة الربط ما بين التنوير 
والنظرة المادية للإنسانية» والتفاؤل 
بشان إمكان التوصل إلى معرفة علمية 
رشيدة» وتحقيق التقدم من خلال التربية 
والتوجه النفعى نحو الأخلاق 
والمجتمع. وذهب كل من تيودور 
أدورنسو وماكس هوركهايمر فى 
مؤلفهما المعنون "جدل التنوير” 
المنشدوو خاء 0905375 ذفيا إلى 
القول بأن هناك منطقا خفيا للهيمنة 
والقهر كامن وراء فكر التنوير. فلقد 
انطوت الرغبة فى الهيمنة على الطبيعة 
- التى تعد بمثابة القلب من فلسفة 
التنوير - على السعى للسيطرة على 
البشر. ومن ثم فإن تراث التنويرء إذا 
ما تم تحليله وفهمه بدقة» يشف عن 
انتصار الرشد الذرائعى الذى أفضى 
إلى نمو الرشد البيروقراطى الدى 
يذهب البعض إلى اعتباره أمرا لا فكاك 
منه. انظر أيضا: النزعة الإمبيريقية» 


نظرية المعرفة, التقدم» عصر التنوير 
الاسكتلندى. 


عصر التنوير الاسكتلندى 
أصع رد اداع تتصكظ اعطق )لم5 
فترة زاخرة بالجهود والأنشطة 
الفكرية مسن جانب الصفوة الثقافية 
والاجتماعية التى عاشث فى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر فى اسكتلندا. وقد تضمنت صور 
نحو ما نجد عند آلان رمزى؛ وهنرى 
ريبرن» وغيرهما) وفن العمارة (عند 
روبرت آدم وأخويه جون وويليام) و 
الأدب (فى أعمال روبرت بيرنز» 
ووالتر سكوتء وغيرهما) رالهندسة 
(جيمس وات»ء وتوماس تيلفورد» وجون 
رينى وغيرهم من مصممى وسنفذى 
المحركات البخارية مالقنوات المانية 
والكبارى): , 
ومن أكقر خوط هذ النكدن 
تأثيراء ذلك المتعلق بدراسة الناس 
ككائنات تعيش حياة اجتماعية وقابلة 
للتنشئة الاجتماعية. فقد كان هذا هو 
لب اهتمام فلاسفة عصر التنوير 
الاسكتلندى من أمثال ديفيد هيوم» وادم 
سميث؛ ووليسام روبرتسون.ء وآدم 
فيرجسونء وجون ميللر. وكان هؤلاء 
الرواد الخمسة يمثلون الطليعة المثقفة 
لما يمكن أن يطلق عليه المدرسة 
الاس كتلندية المتميزة فى الفاسفة 
الاجتماعنة فى القرن الكامن حضو 
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الاجتماع.ء حالة عصر التنوير 
الاسكتلندىء المنشورة فىا لمجلة 
4 50 
بمعارضتهم لفكر هوبز بأن المجتمع 
ظهر نتيجة عقد اجتماعى عقده الأفراد 
فيما بينهم كوسيلة يحافظ بها كل منهم 
على نفسه ضد النزعات الأنانية 
للآخرين. فى مقابل ذلك انطلق أولنك 
المفكرون الاسكتلنديون من التسليم بأن 
اياي الستنيما عون يماظن و أن 
إمكانياتهم لا معنى لها خارج الإطار 
الأجتماعى أن المعتيعاك مكل اما 
الحالة الطبيعية للبشرية. من البداية. 
النزعة التطورية التى ترى أن البشر 
قد تطوروا من وضع بدائى 'فظ" إلى 
وضع "احسن"؛ على الرغم من انهم 
المؤقتة لا تعنى بالضرورة 5 تحسنا. 
والسمة الثالكة التى تميق المدرسة 
الاسكتلندية إصرارها على أن دراسة 
المجتمع يجب أن تكون شمولية فتعالج 
"كل ما يفعله الناس فى المجتمع"؛ بدءا 


ف عفاز ست الباكية الخافية وك 
مماز ستيم المومريكى: آم هنا لحظف في 
هؤلاء الأشخاص اللامعون فيما بينهم 
فهو محاولة كل منهم تحديد عدد قليل 
من المبادئ الأساسية التى يمكن أن 
تحكم حركة التاريخ وتنظيمه. 

ومن المعروف عموما أن 
الفلاسفة الاسكتلتديين قدموا اسهامات 
مهمة وأصيلة للفكر الاقتصادى فى 
القرن التاسع عشرء وللاقتصاد 
المداهدي الخار كلسي وبوونا عمو في 
تطوير مفهوم البورجوازية وفهم 
مكانتها فى النظام الرأسمالى. وقد كان 
فيرجسون بلا شك رائد نظرية الصراع 
الحديتة. 
عصرية نم11 

انظر مواد: تيودور أدورنو, 
المتصل الشعبى الحضرى» المجتمع 
المحلى والمجتمع (تونيز). إبسادة 
جماعية؛ الصناعية؛» التصنيعء الثقة 
وعدم الثقة, علم الاجتماع الحضرى. 


عصيان مدنيءءمء01طه10150 015911 

يشير العصيان المدنى- بالمعنى 
الضيق- إلى رفض بعض أفراد 
المجتمع أو كلهم دفع الضرائبء أو 
طاعة القوانين» أو الوفاء بالتزاماتهم 
نحو الدولة, فى محاولة منهم لتغيير 
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سياسة الحكومة بوسائل سلمية. ومن 
أبرز أمثلة ذلك» حركة العصيان المدنى 
التى قادها غاندى ضد الحكم البريطانى 
فد الهند. ومن الأمئلة المعاصرة 
رفض عدد كبير من الناخبين 
البريطانيين دفع الضريبة المحلية (أو 
ما يطلق عليه ضريبة الرأس) لتمويل 
مصروفات الحكومة المحلية. وقد 
نجحوا فى تغيير الأساس الذى اتبع فى 
زيادة تلك الإيرادات. وبصفة عامة 
يمكن أن يتحول العصيان المدنى إلى 
أشكال أخرى - قد تتسم بالعنف أحيانا 
كين المعازدة الجماعسة: (متكل 
الشغب) مما يجعل تقديم تعريف دقيق 
لظاهرة العصيان المدنى الجماعية 
المدنى أمرا عسيرا. فإن ما قد يعد 
اعتراضا سلميا ضد ضرائب معينة 
(لسبب أو لآخر) يمكن أن يتحول إلى 
حوادث عنف عرضية. والحقيقة أن 
الدولة كثيرا ما تسم مثل هذه 
الاعتراضات بأنها عصيان مدني» 
وذلك لكى تتمكن من إدانة المشاركين 
فيها. انظر: المقاومة السلبية. 


عقد اجتماعى ]ع2 :تدادده') 50191 
نظرية عن النظام الاجتماعى 

فى القرنين 
فين أن أصولها قديمة ترجع إلى عهد 


كا ور 


أفلاطون. والعقد الاجتماعى يعنى اتفاقا 
غير مكتوب بين الدولة ومواطنيهاء 
تتحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف 
منهما. ويمثل كل من جون لوك 
وتوماس هوبز وجان جاك روسو أكثر 
أصحاب هذه الفكرة شهرة» حيث قدم 
كل منهم وصفا للتوزيع المثالى - 
وليسٍ الواقعى - للقوة. وقد رأى هوبز 
أن الأمن والنظام لا يمكن تحقيقهما إلا 
من خلال اتفاق أو عقد يتنازل من 
خلاله كل المواطنين عن قوتهم الفردية 
لصالح قوة مركزية (الملك أو السلطة 
العليا) فى مقابل أن يتحقق لهم الحماية 
لأرواحهم وممتلكاتهم. أما لوك فقد 
اقترح استراتيجية معاكسة تقريياء 
تفترض حدا أدنى من الحكومة التى 
يمكن إلغاؤها. ويتأسس العقد عنده على 
"القوانين الطبيعية" للحرص على 
الكسب وتحقيق المصلحة الذاتية عند 
الإنسان (وهى وجهة النظر التى 
وجدت طريقها - دون أى تغيير تفريبا 
- فى نظام الحكومة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية). أما روسو فقد 
تخيل تعاقدا يتطلب مساواة كاملة 
ومشاركة ديموقراطية قائمة على 
التعبير عن "الإرادة العامة". ولأن 
نظرية العقد الاجتماعى كانت تتسم 
بطبيعة خيالية مثالية» نجدها لم تصادف 
قبولا لدى العلماء الاجتماعيين 
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الحكومات» والغفشرض منهاء وعن 
الخصاتص المثالية للمجتمع. 


العقيدة الألفية ركه تلت 

هى ذلك المذهب أو المعتقد 
القائل بأن السيد المسيح سوف يهيمن 
على الأرض لمدة ألف عام. وهناك 
عديد من نماذج الطاتفة الألفية 
وحركات تكوين الفرق الدينية فى 
تاريخ الكنيسة المسيحية. فعلى سبيل 
المثال» شهدت القرون الوسطىء تبشير 
التابوريين 736011665 (أتباع الراهب 
البوهيمى مارتن هوسكا 1815[14) 
بقرب ظهور المسيح؛ وأنه سيسبق هذا 
الظهور وفوع كوارث؛ يحل بعدها 
العصر الجديد لحكمه على الأرض 
"العقيدة الألفية وثورة هوسيت» 
المنشورة فى مجلة تاريخ الكنيسة عام 
7 “”“. ولذلك تعد العقيدة الألفية 
شكلا خاصا من أشكال الحركات 
الإحيائية (العصر الذى سيسود فيه 
السيد المسيح على الأرض)» وتشترك 
معها فى العديد من السمات. وهكذاء 
وفى انتظار الظهور الثانى للسيد 
المسيح» تميل جماعات العقيدة الألفية 
إلى الانعزال عن النظام الاجتماعى 


الكبير الذى تعيش داخله؛ ليس روحيا 
فقط ولكن فيزيقيا أيضاء وعادة ما 
يعيشون (كما فعل التابوريون لبعض 
الوقت) فى حالة من التحرر الجماعى؛ 
فلا يعترفون بأى سلطة تقفليدية:؛ أو 
معايير» أو قيود قانونية. وهم يزدرون 
الأسرة والبيت؛ ويحولون ممتلكاتهم 
المادية إلى أموال مشاعية بينهم. 


العلاج الأسرى “[تردتدعا]" ولنصسة1 

صورة من العلاج يفضلها بعض 
الأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين 
النفسيين. ويحاول هذا النوع من 
العلاج أن يحول الانتباه من مشكلات 
الفرد إلى الأسرة من خلال النظر إليها 
العلاج تحليل ديناميات العلاقات بين 
الأسر وتفسيرها. ويذهمب أصحاب 
الاتجاه النسوى إلى أن هذا النوع من 
العلاج يهمل صور اللامساواة فى القوة 
بين الجنسين» ومن ثم يدعم الاتجاهات 
التى تضع اللوم على المرأة» وتقلل من 
شأنهاء وتعمل على إخضاعها. 


العلاج الجماعى 77درهتدعا1' دناه 

أحد أساليب العلاج النفسى الذى 
غالكا ها يكو مونبنت الى شان 
حالات فى حضور واحد أو اثنين من 


المعالجين النفسيين. وهنالك أنواع كثيرة 
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مختلفة من العلاج الجماعى» بالرغم 
من أن الكشيرين يفترضون - كما 
أوضح مارك أفلين (فى مقاله المعنون: 
نظرة على أنواع العلاج الجماعى؛ 
المنشور فى مجلة التداعى الحر عام 
558 نن الأصل فى المشكلات 
النفسية يرجع إلى أنواع العلاقات 
الإجتماعية المضطربة. 


العلاج السلوكى 
درو تعدا دده حقجاء 1 
شكل من أشكال العلاج النفسى 
ينهض فب الأساس على المبادئ 
السلوكية» ‏ ويستكدم “إساليب :التشريط 
الكلاسيكية والذرانعية. ويحاول المعالج 
أن يغير الظروف المدعمة للسلوك غير 
المتكيف. ومع ذلكء فقد اهكلم 
المعالجون السلوكيون مؤخرا وبدرجة 
متزايدة بالأقكار والعمليات العقلية. 


العلاج النفسى ‏ “إجرهتتعطامدء:1:2 
يشمل أنواعا عدة من طرق العلاج 
النفسىء؛ الجماعى أو الفردى؛ الذى 
المشكلات النفسية والسلو كية (غير 
الذهانية ععادة). وقد يشمل العلاج 





النفسى بعض أنواع العلاج التوجيهى 

كالإيحاء (كالتنويم المغناطيسيى)؛ 
وكذلك غير التوجيهي كذلك المتصل 
اا السلوكى أو الدينامى 
النفسى”").أما المعنى المحدود لهذا 
المصطلح فيقصد به الأساليب العلاجية 
المعتمدة على التحليل النفسى» باستبعاد 
التحليل النفسى الكامل. 


علاج النفور #زدروتعا!' دسماىسء 4م 
المفهوم الكلاسيكى للتشروطء الذى يتم 
فيه الربط بين السلوك غير المتكيف 
(مثل شرب الكحوليات أو التدخين) 
وواقعة غير سارة (مثل الصدمة 
الكهربائية على سبيل المثال). ويعد هذا 
الأسلوب العلاجى الآن من الأمور التى 
عفا عليها الزمن واستبدل بأشكال 
أخرى للعلاج أكثر اتساقا مع القيم 
الاجتماعية المعاصرة. انظر أيضا: 
النزعة السلوكية. 


علاقات الانتاج 

لامتاءسلو»ط© آأه عسمتاماء؟1 
منذ أن توصل كارل ماركس إلى 
أن ما يبيعه العمال فى ظل النظام 
الرأسمالى لم يكن العملء وإنما قوة 


8( يقصد بالدينامى النفسى ما له علاقة بالقوى أو العمليات العقلية أو العاطفية الناشئة خاصة 


فى بدايات مرحلة الطفولة؛ وبأثرها فى السلوك والأوضاع العقلية. 


2 (المحرر) 
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عملهم (انظر: نظرية قيمة العمل) فإنه 
بذلك فجر بُعدا جديدا فى التحليل» تمكن 
أن يضفى رؤيته المستقلة على مفهوم 
تقليدى وهو مفهوم تقسيم العمل» الذى 
اعتبر وسيلة لتصوير ما يحدث فى 
الإنتاج. وبالمقابل صك ماركس 
"علاقات الانتاج” للإشارة إلى 
العلاقات الاجتماعية المرتبطة بنمط 
معين من الانتاج» وأفرد مفهوم 'تقسيم 
العمل" (التقسيم الفنى للعمل هذه الأيام) 
للجانب المادى أو المجسد من التكوين 
البنائبى والتنظيمى لعلاقات الانتاج. 
وفى الفصل السابع من الجزء 
الأول من كتاب رأس المال» يحدد 
ماركس علاقات الانتاج الخاصة 
بالرأسمالية باعتبارها ذات شحقين : 
أحدهما وهى علاقة التحكم وتوصف 
كالتالى: 'يعمل العامل تحت سيطرة 
الرأسمالى صاحب العملء والرأسمالى 
يحرص أشد الحرص على أن يؤدى 
العمل على أكمل وجه.؛ وأن وسائل 
الانتاج قد تم استخدامها بذكاء بحيث لا 
يكون هناك فافد لا مبرر له من المواد 
الخامء أو إهلاك للمعدات والأدوات 
أزيد مما يترتب على العمل 
بالضرورة". والثانى وهو علاقة 
الملكية والتنى تحدد بشكل أكثر 
عمومية: عملية العمل هى عملية تتم 


بين أشياء اشتراها الرأسمالى صاحب 
العمل» وهى أشياء أصبحت ملكية 
خاصة له. وبالتالى فإن انتاج هذه 
العملية يخصه هو بنفس القدر الذى 
يعتبر به النبيذ خاصا به مع أنه نتاج 
عملية تخمر اكتملت فقط فى القبو الذى 

والمجموع الكلى لعلاقات الانتاج 
يشكل ما يشير إليه كارل ماركس (وهو 
مفهوم مُشكل إلى حد ما) بأنه البناء 
الاقتصادى للمجتمع الرأسمالى أو 
أساسه الحقيقى. وهو بهذه الطريقة 
أيضا يفسر 5 تقسيم المجتمع إلى طبقات 
(التفسيم الاجتماعى للعمل)» وهو مفهوم 
مُشكل هو الآخرء حيت أن طبيعة 
التحكم والملكية قد تغيرت كثيرا منذ 
عهد ماركس. وعلى الرغم من أن 
ماركس نفسه لم يقدم تحديدا دفيقا لهذه 


يمكن تمييز أنماط متميزة من علاقات 


الإنتاج داخل الأنماط الأخرى - غير 
الرأسمالية - للإنتاج» وقد تعرض 
الكتاب المحدثون لهذه المشكلة بشئ من 
الإسهاب (انظر على سبيل المثال 
مؤلف : هندس وهرست : الأنماط قبل 
الرأسمالية للإنتتاج؛ الصادر عام 
)6 


345 


علاقات التحاشى 

وكمتطكده تأهاع ]1 ععصمل1اوجقة 

مصطلح عام ينطبق على بحض 
العلاقات الثانوية الصعبة أو المولدة 
المصاهرة (بالزواج) داخل الأسر 
المعتدة: و النكال التمودكئ لهبذه الحالة 
فى المجتمعات الغربية هو تجنب 
الحماة. وتخضع هذه العلاقات بدرجات 
متفاوتة فى 'المحتمعاث المخظفة" للتوكر 
- اما بسبب تهديدها (المحتمل) 
للعلاقات الجنسية أو لغياب محتوى 
محدد للدور بالنسبة لشاغله. وعادة ما 
يتم تجنب التوتر من خلال تجنب 
الاتصال للتيزيقى يبن .المتتافسين؛ أو 
تقنين العلاقة بحيث تخضع إلى تحديد 
دقيق للسلوك القويم ومتطلباته 
التفصيلية» أو من خلال إضفاء الطابع 
الابخضي لتخم "١‏ حيث يتوق أن 
استنادا إلى نواياهم الحسنة وشخصياتهم. 
ويتخذ هذا السلوك أشكالا متعددة. فعند 
قبائل الجالا الأفريقية على سبيل المثال» 
يتعين على الرجل ألا يذكر اسم حماته 
مطلقاء أو أن يشرب من كوب سبق لها 
أن استخدمته أو أن يتتناول طعاما 
قامت هى بإعداده؛ على الرغم من أنه 
يمكن له أن يتحدث إليها مباشرة. 

وحيث يسود هذا السلوك الذى 
يؤكد على وجود مسافة اجتماعية من 


الاحترام بين أقرباء بعينهم» عادة ما 


يقترن به علاقة معاكسة من الألفة هى 


ما يطلق عليها علاقة مزاح. وهكذا فإن 
الرجل يمكن أن يكون له علاقة تحاشى 
بوالدى زوجته؛ فى حين يكون له 
علاقة ممازحة بأشقائها وشقيقاتها. 


العلاقات الصناعية 
كل المأعناد تلم[ 
انظر: المادة التالية. 


علاقات العمل 
كم ء 2 تنامط2 1 

علاقات العملء أو العلاقات 
الصناعية كما تعرف فى بريطانياء هى 
مجال متداخل بين عدة تخصصات 
يضطلع بالدراسة المفصلة والعمليات 
الى ترسى قواعد سوق العمسل. 
والموضوع الذى يحتل مكانة القلب من 
هذا المجآل هو المساومة المساعية 
التى تتم - دائما - بين النقابات 
العمالية أو المنظمات المناظرة (التى 
تمثل العمال) من ناحية» وأرباب العمل 
ومنظماتهم من ناحية أخرى. ثم طرأ 
توسع على هذا الميدان» رصذه 
المراقبون منذ سئوات؛ نتيجة للحاجة 
إلى وضع المعاملات بين المنظمات 
العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال فى 
والاقتصادىء والسياسيء والاجتماعى. 


/ا 5 


آما "علاقات المستخدمين" 
علم الإدارة» فقد كان يعمد قى ذلك 
الوقت مرادفا لمصطلح العلاقات 
الصناعية» ولكنه لم يعد يمثل فى أيامنا 
هذه سوى جزءا من الميدان الذى كانت 
علاقات الإدارة والنفابات لا تلعب فيه 
سوى دور ضنيل كل الضألة:؛ أو غير 
ملائمة أصلا. 

التعريفات فى جانب منها إلى أنه رغم 
التاريخ الطويل للبحث الأكاديمى فى 
هذا المجالء إلا أنه لم يستطع أن يبلور 
حلى الآن نواة فر ج ل مستقل 
خاص نيه شرت اللحاظة الستائلة 
بتحليلات وتفسيرات السلوك الإنسانى 
المكون للعلاقات الصناعية. من هنا 
يشمل العمل العلمى فى هذا المجال 
اليوم دراسة الموضوعات التالية: 
الجوانب التاريخية والمعاصرة لقانون 
عقد العمل الفروق النظرية والواقعية 
بين تحديد الأجور عن طريق القواعد 
التى يتم التفاوض عليها من ناحية 
عمليات السوق الحر القانتمة على 
المنافسة» ودوافع تدخل الدولة فى 
علاقات العمل فى اتصالها بالجوانب 
التاريخية والمعاصرة لسياسات 
المساومة بين المستخدمين وأرباب 
العمل» والأساس المعيارى للفروق فى 


الأجور وفى المساومة على الأجور, 
والأسباب التاريخية والمعاصرة 
للصراع الصناعى وعلاقته بالصراع 
الطبقى» والعلاقات بين قطاعات القوى 
العاملة المنظمة وغير المنظمة» وتجرؤ 
سوق العمل وتتنائية سوق العملء» 
والعلاقة بين العمالة (التشغيل) وسياسة 
الأجور بالسياسة الاجتماعية» 
والتدريب والمهارة» والبطالة. 
ومازال علماء الاجتماع.؛ 
والمؤرخونء وعلماء الاقتصادء وعلماء 
النفس والمحامون وغيرهم من 
المختصين يقدمون اسهاماتهم المتميزة 
فى موضوع علاقات العملء دون 
اعتبار كبير من جانب كل منهم 
لإسهامات الآخرين. وأصبح يعتقد فى 
السنوات الأخيرة أن فكرة نظم 
العلاقات الصناعية يمكن أن تخلق 
نوعا من الوحدة بين دراسات هذا 
المجال (اننظر كتاب دنلوب نظم 
العلاقات الصناعية؛» الصادر عام 
64 ومؤلف كوخان وزملاؤه؛: 
تحول العلاقات الصناعية الأمريكية؛ 
الصادر عام 91387:). ويأخذ نقاد 
هذه الفكرة عليها أنها تتسم بالقصورء 
والتصور الساكن غير المفيد فى فهم 
ديناميات الظاهرة؛ وأنها من الاتساع 
بحيث لا يمكن أن تكون أكثر من 
مجرد أداخ للتصنيف» وبدلك تقل أو 
تنعدم قدرتها التفسيرية. انظر أيضا: 
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عملية العملء إدارة الأفرادء الثقة 
وعدم الثقه. 


علاقات المزاح 
ومتطاعصم هداع غ1 عمتكاول 
علاقات محددة تحديدا واضحا 
تنظم السلوك والمعاملات المتبادلة؛ 
اساءة المعاملة بشكل مخففء؛ وهى 
عاكفات تقوم بينن كاسن ابسن 
مسموحا لهم فحسب وإنما يتوقع منهم؛ 
أن يتصرفوا مع بعضهم البعض 
بطريقة يمكن أن يعدها الذين ليست لهم 
حذه الفلنة انب ملوس رظي الححدة 
والإهانة. وتعبر هذه العلاقات فى مثل 
هذه الحالة عن تتكل « يقاس من 
أشكال المودة والإعزاز» يقوم على 
إظهار قدر من العداء المخفف لطرف 
العلاقة. ولا يتوقع أن تؤدى علاقات 
المزاح إلى شعور الطرف الآخر 
بالإساءة» وإنما يتوقع منه أن يتصرف 
بالمثل. 
من هنا يمكن القول أن علاقات 
المزاح تمثل الوجه الآخر لعلاقات 
التحاشى» وتوجد عادة فى نفس الإطار 
الاجتماعى. ويقال عادة أن علاقات 
المزاح تخدم - بالفعل - نفس الوظيفة 
التى تؤديها علاقات التحاشى. من هذا 
ما يؤكد عليه رادكليف براون (فى 


كتابه: نظم القرابة والزواج الأفريقية: 
الصادر عام "90096٠‏ من أنه 
"يجب أن تهئ الأبنية الاجتماعية السبل 
والوسائل التى تتيح إمكانية تحاشىء أو 
حصر»ء أو التحكم قفسى الصراع 
الاجتماعى أو تسويته. ففى الموقف 
البنائى الناجم عن الزواج.. الذى يؤدى 
إلى تحقيق الاقتران بين الزوج 
والزوجة» تظل آسرة كل منهما منفصلة 
عن الأخرىء؛ ولا يربط بينهما سوى 
صلات كل منهما المستقلة بالأسرة 
الجديدة» فانفصال الجماعتين مقترنا 
بالحاجة إلى الحفاظ على علاقات ودية 
بينهماء هو الذى يمثل أساس العلاقات 
الشخصية بين أفرادهما". وفى هذا 
الموقف يتم التمثيل - رمزيا - 
للانفصال الاجتماعى بين أقارب الزوج 
وأقارب الزوجة بنوع من العداوة 
الزائفة (المصطنعة) والاستعداد لعدم 
الشعور بالإساءة» وهى ممارسات 
تحكمها العادات والتقاليد المعمول بها 
بشكل صارم. وهكذا يتوقع -مثلا - 
فى نظم القرابة العاصبة (تلك التى يتم 
فيها تسلسل علاقات القرابة فى خط 
الذكور) يعد من الملائم لابن الأخت أن 
يعبر - رمزيا - عن علاقته بخاله 
بممارسات من المودة الخاصة (على 
نحو ما نجد عند أبناء قبيلة وينباجو 
ه6538 71 وبعض قبائل السكان 
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الأصليين لأمريكا الثشمالية). كذلك 
توجد علاقة المزاح لدى شعب الهوتو 
انال فى شمال روانداء الذى يقوم 
تظامه الثر ان على الاتقساب لات 
توجد بين الرجل وأبناء وبنات أخواله؛ 
وأبناء وبنات خالاته؛» فى حين يتسم 
سلوكه مع بنات أعمامه وعماته 
بالتحفظ و الحذن: 


علاقة؛ ارتباط دامتكواء ره 

إذا حدث تغير فى مقدار متغير 
معين مصحوبا بتغير مساو فى مقدار 
متغير آخرء وكان تغير المتغير الثانى 
لا يحدث فى غياب التغير فى الأول» 
عندئذ يقال إن هذين المتغيرين تربطهما 
علاقة ارتباطية. وفى بعض الأحيان 
يطلق على ذلك منهج التلازم فى التغير 
أو منهج التغير المصساحب» وهو 
المصطاح الذى صاغه جون ستيوارت 
ميل ليوضح العديد من التصميمات 
الأساسية للإثبات المنطقى فى القرن 
التاسع عشر (انظر كتابه: نسق المنطق: 
الاستنتاجى والاستدلالى؛ الصادر عام 
1 وقد تكون الارتباظات 
خطية؛ أى تسير فى خط مستقيم (حيث 
يتسم معدل التغير فى كل المتغيرات 


بالثبات)» أو قد يكون متخذا شكل 
المنحنى (عندما يزيد أو يقل معدل التغير 
فى متغير ما عن معدل التخير فى 
الآخر). كما قد يكون الارتباط إيجابيا: 
بمعنيى أن الزيادة فى متغير تكون 
مصحوبة بالزيادة فى متغير آخرء أو 
سلبيا: بمعنى أن الزيادة فى متخير 
ترتبط بالنقصان فى متغير آخر). وفى 
بعض الأحيان يطلق على الارتباطات 
السلبية اسم ارتباطات عكسيةء كما قد 
الارتباطات المباشرة. وعندما يرتبط 
متغيران - أو أكثر - ببعضهما 
البعض» ولكن بدون وجود علاقة سببية 
بينهماء يصبح يصبح الارتباط حينئذ ارتباطا 
وهمياء لأن أيا من المتغيرين قد يكون 
متأثرا بمتغير ثالث. انظر أيضا: 
معاملات الال تباط و بنساء النماذج 
العلية» والتحليل المتعدد المتغيرات. 


علاقة التهادى ممتطاعصه6هاء12 )4ن 
الهدية؛ 2 اق فى 3 ترجمتنه 
الإنجليزية عام 591964( © إلى أن 
الهدايا تعد 5 تبادليا وملزما فى 


(*)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية فى تاريخ خ مبكر نسبياء انظر مارسيل موسء علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا: بحث فى الهبات يا الملزمة؛ ترجمة وتقديم محمد طلعت 
عيسىء مكتبة القاهرة الحديثة؛ القاهرة, فددا ١‏ ”صفحة) (المحرر) 
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هذا السلوك فى ضوء نموذج "الإنسان 
الاقتصادى الرشيد" الذى يظهر فى 
الجانب الأكبر من أعمال القكر 
الاقتصادى الرسمى فى الغرب. ولقد 
أكد موس أن الجانب الاقتصادى لا 
ينفصل عن المجالات الاجتماعية 
الأخرى. ففى كل مجتمع تتشابك 
العلاقات الاقتصادية بالقيم والعلافات 
الأخلاقية» وأنه من الخطأ فصل ما هو 
رشيد عن ماهو غير رشيدء أو قصل 
العاطفة عن المصلحة الذاتية. ولقد 
خلص موس إلى النتيجة التى مؤداها 
أن القيمة الاقتصادية لها مصدر دينى» 
وهو اتجاه شاركه فيه أستاذه إميل 
دوركايم. فالقيم النفعية للأشياء يتم التخلى 
عنها من أجل الحصول على مكانة 
اجتماعية. ومن ثم فإن القيم الطفوسية 
تسبق القيم الاقتصادية وتعلو عليها. 
وإذا أخذتا مثالا من العمل 
الميدانى لبرونيسلاو مالينوفسكى: فإن 
سكان جزر التروبريائد يقمعون رغبتهم 
فى أكل اليام7) ويميلون إلى تخزينها 
من أجل أن يقوموا بتوزيعهاء ومن ثم 
اكتساب مكانة محترمة. أما فى قبائل 
الكوياكوتل 120121001 فى شمال 
غرب المحيط الهادى الأمريكىء فنجد 
أن الطقوس المتصلة بمنح الهدايا تصل 
ذروتها فى النظام المعروف باسم 


البوتلاتش الذى يتم فيه تحطيم كميات 
كبيرة من الممتلكات (انظر دراسة 
كودير بعنوان: القتال بالممتلكات» 
الصادرة عام )*0.0196٠‏ ففى كلا 
المجتمعين ينظر الأنثروبولوجيون إلى 
علاقات التهادى على أنها النظام 
السياسى الرئيسى. 

ولقد قدم مارشال ساهلينز (فى 
در استه المعنو نة: اقتصاديات العمصر 
الحجرى؛ الصادرة عام 507)1917) 
تنميطا لعلاقات التهادى فى مجتمعات 
مختلفة» يتراوح من الهدية التى تعبر 
عن العرفان بالجميل من ناحية إلى 
العلاقات الاستغلالية من ناحية أخرى. 
ويشير مفهوم التبادل العام إلى النموذج 
الأوروبى لمنح الهدية» الذى لا يقدم فيه 
المرء الهدية لكى يحصل على مقابل؛ 
وأن رد الهدية لا يرتبط بالزمنء أو 
الكم» أو الكيف. ويتم التبادل العام ععادة 
داخل شبكة علاقات قرابية. ونجد من 
ناحية أخرىء أن التبادل المتوازن يعبر 
عن استمرار علاقات اجتماعية بطريقة 
تختلف عن تلك السائدة داخل الأسرة» 
الطويلة المدى. وبهذه الصورة» فإن 
تبادل الأشياء المتساوية فى القيمة يتم 
عبر فترة قصيرة من الوفت مثل شراء 
مشروب لشخص فى مقهىء وقد تظهر 


(*)اليام !1 نوع من البطاطس بعضه يتميز بحلاوة الطعم. (المحرر) 
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هنا بعض صور اللاتوازن المؤقتة. 
ولكنها صور لا يمكن تحملها إلى ما 
لانهاية. أما النمط الثالث والأخير من 
العلاقات التبادلية عند ساهلينز فهو 
التبادل السلبى» حيث ينظر كل طرف 
إلى تعظيم المزايا التى يحصل عليها 
على حساب الطرف الآخر. 

ولقد تطور القخليل السابق لتقديم 
الهدانا هيخ خلال دزاسة المجتمات 
التقليدية أساساء ورغم هذا فإن ©/ من 
الإنفاق الاستهلاكى في المملكة المتحدة 
يتجه إلى الهداياء كما أن نسبة السلع 
المصنعة فى صورة هدايا فى الغرب 
الحديث نسبة كبيرة تمائل نظيرتها فى 
المجتمعات التقليدية. 

ونلاحظ أن الهدايا النقدية يمكن 
أن تمثل مشكلة فى المجتمعات الغربية» 
ذلك أنها بطبيعتها تركز الانتباه على 
القيمة الاقتصادية للهدية:؛ لا على 
معناها الرمزى. ولهذا السبب نجد ان 
استخدام النقود كهدية بمناسبة أعياد 
الميلاد - فى أغلب المجتمعات الغربية 
على الأقل - يكون محدودا بحدود 
دقيفة وصارمة. ولا يكون الإهداء 
بالتقود مقبولا - على العموم - إلا إذا 
كان موجها من صاحب مكانة أعلى 
إلى صاحب مكانة أدنىء كاهداء فرد 
من الجيل الأكبر إلى أفراد الجيل 
الأصغر داخل الأسرة. فإذا التزمت 


الهدية النقدية بهذا النمط » فإنها تعكس 
فى هذه الحالة فرقا فى المكانة؛ دون 
أن يفقد متلقى الهدية وجهه؛ وتحد فى 
مثل هذه الأحوال وسيلة للتعبير عن 
العاطفة بتوفير الاحتياجات المادية 
المقبول عموما أن يقدم الحفيد هدية 
نقدية إلى جدهء حيث أن هذا المسلك قد 
يوقع الأمر فى مأزق تسليع العاطفة 
(أى النظر إليها كسلعة). (انظر حول 
هذا الموضوع دراسة تيودور كابلو: 
"هدايا عيد الميلاد وشبكة العلاقات 
القرابية"»: المنشورة فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
0000 

كما أن الهدايا النقدية يمكن أن 
تساعدنا فى أن نتبين كيف تعمل 
المحرمات (التابو) المرعية على 
الفصل فصلا واضحا بين المجال 
الاقتصادى للحياة وسائر مجالات الحياة 
الأخرى. ويصف زليزر (فى دراسته: 
"القيم الإنسانية والسوق" المنشورة فى 
المجلة الأمر يكية لعلم الاجتماع؛ عام 
)» كيف تم "إعادة تغليف”" 
فكرة التأمين على الحياة لتصبح مقبولة 
لدى الأمريكيين فى العصر الحديث. 
ففى مبدأ ظهور نظام التأمين رفض 
الناس رفضا تاما هذا الشكل من أشكال 
التسليع على أمسر معحتوى» اى وضع 
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سعر لحياة الإنسان. ولهذا كان من 
الصعب عندئذ الترويج لنظام التامين 
على الحياة. ولم يتم التغلب على تلك 
المشكلة إلا عن طريق تغيير المعنى 
النظر الى التأمين على الحياة كعلاقة 
بين بانع (هو شركة التأمين) ومشتر 
(هو المقمن)» أعيد تعحريفه كوسيلة 
لتعبير المؤمن عن حبه لأسرته» وذلك 
من خلال استمراره فى إعالة أفراد تلك 
الأسرة بعد موته. وفى ضوء هذا 
التعريف الجديد للموقف (انظر مادة : 
تعريف الموقف)» لم يعد الأمر تحويلا 
للموت إلى سلعة بربطه بالسوق» وإنما 
بات المال الذى يدفع للمؤمن على 
حياته هبة (شبه مقدسة)؛ وهى علاقة 
باتجاه واحد تسير من الأب إلى أسرته. 

ويمكن القول - مع ذلك - أن 
الظاهرة الحديتة لتقديم الهدية (بما فى 
ذلك الهبات التى تقدم لمؤسسات الخير 
والإحسان) مازالت من الظواهر التى 
لم تنل ما هى جديرة به من اهتمام 
علماء الاجتماع. وذلك على خلاف 
موقف علماء النفس - مثلا - الذين 
اضطاعوا بدراسات علمية منظمة 
لمعنى الهداياء ولمدى القبول 
الاجتماعى السلع المختلفة فى شتي 
علاقات التهادى. انظر أيضا: نظرية 
التبادل» حلقة الكولا. 


علاقة المركز والتابع -0[115م121»])0 
متطعدم لماع ]1 ما 1ااءعاو5 - 
انظر: نظرية التبعية 


علاقة الولى بالتابع 

متطكدصمتاداع]]1 أمعنان - سموط 

تتبع بعض الباحثين الجذور 
الأولى لعلاقة الولى بالتابع إلى مرحلة 
اعتماد العامة فى روما القديمة على 
الأشراف الرومان أيام الامبراطورية 
الرومانية. وإن كانت تلك العلاقة 
تتجلى بصورة أوضح فتسيا نظسام 
العبودية الذى اشتهر باسم نظام عيودبيه 
الأرض (أو القنانة) الذى كان منتشرا 
فى القارة الأوروبية فى فترة العصور 
الوسطى. ويلاحظ أن النظم المختلفة 
سقوط المجتمعات القديمة فى بلاد 
مشترك هو أن العدد الأكقبر مسن 
العاملين فى فلاحة الأرض لم يكونوا 
أحرارا. فكانوا مربوطين إلى كل من 
الأرضء» وإلى صاحب الأرض أيضاء 
العبودية فى أوروبا نظاما للسلطة بقدر 
ما كان نظاما للتكيف الإقتصادى. فهيبة 
صاحب الأرض (الاقطاعى) تقوم على 
اضطلاعه بمهمة : حماية أكبر عدد 
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ممكن من الأقنان والمستأجرين التابعين 
له: وفى موازاة تلك الهيبة كانت توجد 
القوة العسكرية والسياسية للسيد صاحب 
الأرض. 

وفى الوقت الذى نجد فيه أن 
نظام العبودية هذا كان مفروضا بقوة 
القانون» إلا أن تبعية المستأجرين - 
الأقنان- كانت تتأكد من خلال مزيج 

من الروابط الاقتصادية والدينية» الى 

تتخفى تحت مصطلحى "الولاية" و 
"التبعية". وهكذا كانت تلك الروابط 
تؤسس لعلاقة بين سيد (ولى) قوى من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية - هو 
صاحب الأرض عادة - 
فى مركز أدنى. ومع أن طرفى هذه 
العلاقة كانوا يعدونها ضرورية من 
الناحية الاجتماعية ومشرفة لكل منهماء 
فإن عدم المساواة الكامن فيها كان 
بطبيعة الحال. وكانت مثل هذه الروابط 
تجمع بين أسرتين طوال عدة أجيال 
ممتدة» وقد تقوى العلاقة وتتأكد بتراكم 
الديون على التابع» الأمر الذى يجعله 
مفتقدا لحريته تماما. 

ويمكن أن نلاحظ أن الوسائل 
الاقتصادية لتأسيس علاقات الولى 
بالتابع تكاد ترجع فى كل الأحوال 
تقريبا إلى نظم فلاحة الأرض» خاصة 
نظام المزارعة. حيث يقدم الولى للأُسر 


وتابع ضعيف 


التابعة الأموالء أو البذور أو السلع 
مساعدة منه لهم فى المواسم الزراعية 
القاسية» فى مقابل العمل غير المأجور 
الذى يقدمه له أفراد تلك الأسر التابعة. 
وقد تبدو تلك المساعدات فى الظاهر 
نوعا من الإحسان والخيرء» ولكنها 
تعمل فى الوقت نفسه على إتفال تلك 
الأسر بالديون التى لا تستطيع ردها. 
وكانت تلك المساعدات نفسها أحد 
العوامل الأساسية فى ظهور نظم 
ارتباط التابع بوليه بسبب الدين (وهى 
النظم التى كانت تسمى أحيانا: عمل 
التابع لمولام). التى كانت منتشرة على 
نطاق واسع فى الهند» وإن كانت قد 
ألغيت بقوة القوانين الوطنية والدولية 
على أية حال. 

وكانت روابط الولى والتابع ذات 
أهمية أساسية فى وجود نظم ملكية 
السادة الإقطاعيين للأرض وفى نظم 
الانتاج الزراعى فى أوروبا الإقطاعية. 
ومازلنا نستطيع أن نتعرف على آثارها 
باقية فى بعض الدول الواقعة شمالى 
البحر المتوسط. ففى كل أنحاء جنوب 
ايطاليا - على سبيل المثال - نجد أن 
نظام التبعية ممنهأاءام011 يمثل 
أساس كافة العلاقات التعاقدية. ونتأكد 
أن جوهر هذه العلاقات ليست هى 
الجوانئب المحددة والمنصوص عليها 
فى العقودء وإنما لبها الحقيقفى هو 
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الجوانب المرنة وغير الرسمية. فهذه 
العلاقة هى علاقة شخصية مباشرة - 
وجها لوجه - يؤكد أهميتها كثير من 
الكتاب فى منح الاتباع قدرا من الفوة 
السياسية من خلال دعمهم ومؤازرتهم 
لأوليائهم فى مجالات نشاطهم السياسية 
الخارجية. 

وقد جلب غزاة أمريكا اللاتينية 
معهم كثيرا من الأنساق القيمية والنظم 
القانونية التى كانت معروفة أنذاك فى 
أوروبا الإقطاعية» ومن بينها علاقة 
الولى بالتابع. ونلاحظ أن هيمنة 
المذهنب لكات لك الزوفات علبي 
مجتمعات أمريكا اللاتينية تربط هذا 
النظام من نظم العلاقات السياسية 
والاقتصادية غير المتكاففة بنظام 


الكومبادرازجو أو بنظام العرابة (أبوة 


العماد). فعلاقة ابن العماد بعرابه (أب 
العماد) التى تتم من خلال عملية 
لتقب يبي فوا حترق و عاهنة بدن 
نوعين من الوالدين: الآباء البيولوجيين 
والآباء الروحيين") 


(*) يقوم التمييز بين هذين المة 


الرومانى 
الفيزيقى 


هو الزوج الشرعيى للأم؛ 


مين على القانو 
(أو البيو لوجى) للطفل وبين أبيه الإجتماعى ( 


وفى نظام الكومبادرازجو يخلق 
الطفل - ابن العماد - علاقة بين 
عراب قوى (المفترض أنه سيوفر له 
طبيعى أضعف من النواحى الاقتصادية 
الأبوة المشتركة هذه حتى يصبح من 
حق الوالدين الطبيعيين أن يسالا 
العراب أن يزودهم بالمساعدات المادية 
أو بالدعم القانونى. فى مقابل ذلك 
يلتزمون بمساعدة العراب (الأب 
الروحى) فى أنشطته السياسية؛ وأن 
يساعدوه بقوة عملهم عندما يحتاج 
إليها. وكون الشخص عرابا يضفى 
عليه هيبة؛ كما يمنحه بعض المزايا 
الاقنصادية والسياسية. ومع أن مصطلح 
دائما مقترنا بالحديث عن أسرة 
الكومبادرازجو أو فى سياق تنظيم 
العلاقات الخاصة بهاء إلا أنه يصدق 
تماما فى وصف أوضاعها وظروفها. 


م 20 بين الأب الفسيولوجى 


و الروحى) .فأ لأب الاجتماعى فى القانون 


بغضن النظر عن كونه الوالد البيولوجى أو الأب 
الحقيقى. ٠‏ ويستخدم هذا التمريز فى الذراسات الأنثروبولوجية حيانا. كمايجرى 


تمييز مواز بين الأم الاجتماعية والأم البيولوجية؛ وإن كان المصطلح الأخير نادر الاستخدام 


على أساس أن 


دائما). انظرء شارلوت سيمور سميث» موسوعة 
وزملاؤه المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة, 48 


الأم الاجتماعية ولأفسرولو جية تكونان شخصية واحدة فى الغالب (ولكن ليبس 


الإنسان» ترجمة محمد الجوهرى 
المحرر) 
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فنظام الكومبادرازجو شكل من 
أشكال القرابة التخيلية7) التى تساعد 
على توسيع شبكة العلاقات القرابية 
الحقيقية (أو الفعلية). ونلاحظ فى العالم 
القرابية التقليدية الى علاقات مجتمع 
الدولة الحديثة الأكثر تعقيدا كان 
السياسية؛ وإن تكن تلك العلاقات 
الجديدة مصطبغة بالاستغلال السياسى 
بالشكل القوى الذى نجده فى مجتمعات 
أمريكا اللاثينية. وعلى الرغم من إيراز 
الكتاب لعدم التكافؤ الذى تتسم به علاقات 
الولى بالتابع؛ إلا أنهم يتفقون جميعا فى 
تأكيد المضمون السياسى لتلك العلاقة: 
وخاصة دور الولى كوسيط تقافى؛ 
ونظام الالتزامات التى تكتسى طابعا 
معنويا أكثر منه ماليا. فالتابعون قد 
يصيبون ثراء؛ ولكنهم لا يفقدون - مع 
ذلك - وضحهم القانوني كأتباع. 
الأنثروبولوجية لهذا الشكل - الذى 
يسميه البعض - "الصداقة غير 


(*)القرابة التخيلية أو الوهمية 





المتكافئة"., ر أجع كتاب جوليان بيت 
ريفرز المعنون: شعب سيراء الصادر 
عام 14١‏ وكتاب مايكل كيني» 
و 


علامة» علامات 5 531511 

انظر : ما بعد البنيوية» فردينان 
دى سوسيرء علم العلامات أو 
السيميولوجيا. 


عله تفسير على 
سه اين:1 [و5د2ن) ,عكتاو) 
فى إطير دوائر غسير 
المتخصصينء يعنى التساؤل عن علة 
واقعة بعينها السؤال عما جعلها تحدث 
أو عما أحدثها. وتقديم تفسير على 
معناه الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. 
ويتم هذا عادة من خلال تحديد واقعة 
أو ظرف أو حالة سابقة ما كان يمكن 
للواقعة محل البحت أن تحدث بدونها. 
أما فى دوائر المتخصصين» العلمية 
والفاسفية» فقد احتلت مفاهيم العلة 


يطلق على أشكال معينة من العلاقات الاجتماعية مثل 
أخوة الدم أو علاقات أباء العماد بأبناء العمادء وهى علاقات : 


ج على منوال العلاقات 


القرايزة الطريدية. وقد ذهب بعض الأنثروبولوجيين إلى تهافت هذا المصطلح» ٠‏ لأن هذه 
العلاقات؛ التى نتحدث عنهاء لا تدعى أنها علاقات طبيعية؛ وانما نحن الذين تفارن بينها 
وبين العلاقات القرابية الطبيعية أو البيولوجية ونميزها عنها. لذلك يفضل هؤلاء العلماء ان 


نطلق على تلك العلاقات مصطلح القرابة الطقوسية؛ / 
التفاصيل عند شارلوت سيمور سميث» موسوعة 
وزملاؤه؛ المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة)» .١51595‏ 


و القرابة الروحية. انظر مزيدا من 
الانسان؛ ترجمة محمد الجوهرى 
المحرر) 
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والتفسير العلى دائما بؤرة الاهتمام 
للتوصل إلى تحليل دقيق لها. وخضع 
الفكر الأوروبى فى العصور الوسطى 
حول هذا الموضوع للمذهب الأرسطى 
الذى كان يقول 'بالعلل الأربعة". وقد 
كانت تشمل : العلة الفاعلة (تقابل تقريبا 
وجهة نظر الفهم البدهى العام التى 
لخصناها أعلاه)؛ والعلة المادية (طبيعة 
أو تكوين موجود ما)؛ والعلة الصورية 
(صورته أو بناؤه)؛ وأخيراء العلة 
النهانية (هدفه أو قصدم). 

ولقد كان أنصار الثورة العلمية 
التى حدثت قى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ذوى توجهات معادية 
للطرح الأرسطوطالى للإشكالية. ففى 
اطار التفسير الميكانيكى الذائع للطبيعة 
- والذى كان يحقق نجاحا مضطردا 
آنذاك - لم يكن هناك مجال للتفسيرات 
التى تؤكد على الهدف أو القصدء اللهم 
إلافى مجال الأنشطة الإنسانية 
القصدية. والواقع أن بعض أنصار 
التفسير الميكانيكى من ذوى التوجهات 
الراديكالية (توماس هوبز مثلا)؛ كانوا 
يوسعون من نطاق تطبيقه ليغطى مجال 
الأنتشطة الإنسانية القصدية. وكان 
أصحاب النزعة الإمبيريقية على وجه 
الخصوص معادين لكافة المحاولات 
التفسيرية فى ضوء وحدات أو 
خصائص غير قابلة للملاحظة أو 


الحسم التجريبى. ومن هنا فإن البحث 
ليس فقط عن علل نهائية» بل أيضا عن 
علل مادية وصورية» وفقا للفهم الشائع 
لهذه الأنماط من العلل آنذاكء» ينبغى 
هجره فى سبيل التوصل الى تفسيرات 
تستند الى العلية الفاعلة. 

وقد أضحت النزعة الإمبيريقية 
هى الفلسفة المهيمنة على المنهج 
العلمى» ومارست تأثيرها على وجه 
الخصوص فى تشكيل الرؤى الشائعة 
آنذاك لطبيعة العلم. وتنسب النزعة 
الإمبيريقية القائلة بالعلية الفاعلة»؛ 
باعتبارها ارتباطا منتظما أو "علاقة 
ثابتة” بين الظواهر فى خبراتنا بصفة 
عامة؛ تنسب إلى الفيلسوف دافيد هيوم 
الذى عاش فى القرن الثامن عشر. فإذا 
ما كانت لقانم من | ع "ب" امسبوقة 
5 إذن يمكننا ل نعد 6 علة لوهوة 
'"ب". ولكنٍ هذا التضييق المتعنت 
للتفسير العلى باختزاله إلى ما يمكن أن 
تنهض عليه أدلة حسية فقط» عمل 
على لفت الأنظار إلى الهوة بين 
الادعاءات العلمية وأسسها التى تثبتها 
الشواهد. وقد طرح هيوم مشكلة المنهج 
الاستقرائى الشهيرة والمعقدة والتى 
تتساءل بصفة أساسية عن الكيفية التى 
يمكن لنا بها أن نعرف أن الانتظامات 
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على حالها فى المستقبل؟ أو بصفة 
أعم» كيف يمكننا أن نتوصل إلى 
استنتاجات مبررة من واقع الأدلة 
المحددة المتاحة أنا بخصوص 
الإدعاءات العمومية النى تتطوى عليها 
القوانين العلية؟ ويبدو أن هيوم كان 
مقتنعا كل الاقتناع بالتسليم بأنه لا يمكن 
التوصل إلى تبرير رشيد على هذا 
النحوء غير أن الفلسقة الإمبيريقية 
عرفت - منذ هيوم - عديداا من 
المحاولات الفاشلة للتوصل إلى حل 
لهذه المشكلة. وينبغى أن نلاحظ أنه فى 
ظل غياب حل لهذه المشكلة» فإنه ليس 
بوسع الفلسفة الإمبيريقية أن تقدم تبريرا 
رشيدا للتنبؤات العلمية باستخدام 
التحليل بافتراض اختلاف الظروف» أو 
لاتطبيق المعرفة العلمية فى مجال 
التكنولوجيات الجديدة. 

عخير أن وجهة نظر النزعة 
الإمبيريقية فى العلية تواجه صعوبات 
من نوع آخرء يشار إليها الآن -عادة- 
بتعبير تبرير "القانون الشامل أو الأعم' 
(أى أن الواقعة المراد تفسيرها تبدو 
خاضعة لقانون يربط وقائع من هذا 
النمط بوقائع من نمط آخر). وأبرز هذه 
الوقائع وضوحا تلك التى قد تبدو ذات 
علاقة منتظمة ببعضها البعمعضشء دون 
أن تكون أحدها سببا للأُخرى (بمعنى 
أنها تفضى إلى وجودها أو تؤدى إلى 


حدوثها). فالاقتران قد يكون مصادفة 
أو أن الأمر الأكثر احتمالا أنه قد يكون 
هناك بعض الارتباطات السببية الأكثر 
تعقيدا بين هذه الوقانع (كأن يكور 
كلاهما نتاجا لسبب مشترك لم يتم 
الكشف عنه بعد). وثمة مشكلة مرتبطة 
بذلك مؤداها أنه حتى فى الحالات التى 
تشبير فيها الشواهد إلى وجود علاقة 
علية مباشرة بين ظاهرتين» فإنه قد 
يكون من غير الممكن أن نقرر أيهما 
العلد و نهنا المعلرن. 

أما المشكلة الأخرى التسى 
تواجهها رؤية النزعة الإمبيريقية للعلية 
فتتمتل فى أن العلاقة الثابتة فى تدفق 
معرفتنا بالطبيعة تعد فى الواقع أمرا 
غير عادى. من هذا مثلا أن البذور 
تبدأ فى التحول إلى نباتدات مع ارتفاع 
درجة الحرارة فى فصل الربيع. ومع 
ذلك؛ فإن هذا لا يحدث دائما. ويرد 
فلاسفة النزعة الإمبيريقية على ذلك 
النوع من المشكلات من خلال جعل 
التفسير أكثر تعقيدا: هناك شروط عدة 
(مثل الرطوبة الطاغية:؛ والتغير فى 
طول النهار» وتعرض الحبوب المسبق 
لدرجات خرارة أقل من الصفر وهكذا 
دواليك) ينبغى أن نحددها أولا لكى 
يتسنى لنا ميرا نه هذه العلاقة الثابتة 
فى صورة قانون عام. وتعتمد إمكانية 


إطلاق وصف سبب على أى من هذه 
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الشروطء تعتمد على الإطار الذى 
يجرى فيه البحث» شأنه فى ذلك شأن 
تلك التى قد نعتبرها معطيات مسبقة أو 
شروطا أولية. وينبغى أن نلاحظ مع 
ذلكء أن عملية تحديد الشروط 
الضرورية بذاتها والكافية تتطلب 
استخدام المناهج التجريبية» وهى مناهج 
غير قابلة للتطبيق فى العديد من 
مجالات البحث؛» بما فى ذلك (كما 
يذهب الكثيرون) قطاعات كبيرة من 
العلوم الاجتماعية. وقد صاغ العلماء 
المتأثرون بالفلسفة الإمبيريقية العاملون 
فى مجال هذه العلوم بدائتل للتجريب» 
تنطوى عادة على تحليل العلاقات 
الإحصائية. 
[ْ وثمة صعوب أخرى تواجه رؤية 
أصحاب النزعة الإمبيريقية للعلية؛ 
وهى أنهالا تمتل بصورة مناسبة جرع 
كبيرا ومهما مما يعتقد العلماء أنهم 
فاعلون ليان جحثهه عن سيرات فعلى 
سبيل المثال» فإن الانتظامات التى يتم 
لدُحظفيا يوطفهنا العوامتل الحاكة 
لعملية إنبات الحبوب» قد تكون مجرد 
نقطة بدء لبحث علمى حول تحديد 
المتغيرات المسئولة عن نمو البذور. 
وقد يأخذنا مثل هذا البحث» على سبيل 
المثال» إلى البحث فى البنية الداخلية 
للبدرة وأذ نسحجتها وبناء خلاياهها 
والميكانيزمات الوراثية التى تنظم 


إفراز هرمونات النمو والكيمياء الحيوية 
لتفاعلها فى نواة الخلية. وقد نتجت 
معظم التجديدات فى الصياغات 
المفاهيمية العظيمة فى العلم الحديث - 
كالجانبيية؛ والتظريئسة الذرنة: 
والانتخابات الطبيعىء وميكانيكا الكم 
وغيرها - نتجت عن افتراض وجود 
الفنافة انناسية قتادر #اعلس 'تلسبيو 
الانتظامات التى تتم ملاحظتها. وعلى 
عكس ما يدعيه أصحاب النزعة 
الإمبيريقية» فإن العوامل. المادية 
والصورية ما تزال تلعب دورا هاما فى 
العلم: ويقسى معظتينم القاسيفة 
المعارضين للنزعة الإمبيريقية على 
هذا - على الرغم من أن أصحاب 
نزعتى الاتفاق والتقليدية يختلفون حول 
كيفية تفسير الموقف. فالواقعيون 
يميلون إلى احترام منجزات العلم؛ بيد 
أنهم يحاولون أن يطوروا تبريرات 
أكثر قبولا لعقلانية التفسير العلسى 
مقارنة بتلك التى يسوقها أصحاب 
النزعة الإمبيريقية. أما الاتفاقيون فإنهم 
يميلون إلى التركيز على الهوة بين 
الاسس التى تنهض عليها الشواهد من 
ناحية والادعاءات القصسؤوية والجزيثة 
للعلم من ناحية أخرى» كأساس لتطوير 
رؤية أكثر اتساما بالشك فى ادعاءات 
المعرفة العلمية؛ معتبرين مثل هذه 
الادعاءات ذات نسبية اجتماعية - 
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تقافية؛ أو متشكلة نتيجة لمصالح 
ولقد كان التأثير الفلسفى للنزعة 
الإمبيريقية فى العلوم الإنسانية بالغ 
القوة» وبخاصة فى بريطانيا والولايبات 
المتحدة. ففى الظروف التى يستحيل 
فيها استخدام المنهج التجريبى عموماء 
كان البحث عن تفسيرات عليه يميل 
إلى تبنى شكل التحليل الإحصانى لحزم 
من البيانات الكبيرة الحجم. وعلى 
الرغم من أن أساليب جمع وتحليل 
البيانات قد بلغت درجة كبيرة من الدقة 
والإحكام؛ فإنه من الممكن القول بأن 
مفاهيم العلية المستخدمة عادة ما تزال 
تعانى من أوجه القصور العامة 
المفروضة على لودع الإمبيريقى 
للقانون "الشامل أو الأطع'. . ومع ذلك» 
فإن مثل هذه المناهج تنتفد من جانب 
بعض الاتجاهات:؛ باعتبارها غير 
مناسبة للموضوع المتميز الذى تدرسه 
العلوم الاجتماعية. فالفعل الاجتماعى 
رمزى. وبيقى هذا هو المجال المتبقي 
الوحيد الذى لم تستبعد منه فكرة العلة 
النهائية الأرسطية (وي يذهب هؤلاءم النقاد 
إلى أن هذا ينبغى ألا يحدث) بسبب 
التقدم فى مناهج البحث العلمى الحديث. 
وتستمد العديد من مدارس علمى 
الاجتماع والأنثروبولوجيا ذات النزعة 


الكانطية الجديدة الألمانية أساس وجهة 
النظر المشار إليها أعلاه. وفى أكثر 
صورها تطرفا تنكر النزعة التفسيرية 
قابلية تطبيق التفسيرات السببية 
واستخدام المناهج الكمية فى العلوم 
الاجتماعية» مفضلة على ذلك المناهج 
الكيفية التى تهدف إلى التوصل إلى 
فهم تفسيرى للتفاعلات الإنسانية. انظر 
أيضا: : بناء النمساذج العلية؛ ؛ نزعة 
0 مين 0 متغير 0 أو 


علم الاجتماع جع 501010 

قيل أحيانا أن أصول كلمة "علم 
الاجتماع" لإع15ه1ع50 من الكلمة 
اللاتينية 15ازه50 (وتعنى الرفيق) 
والكلمة الاغريقية م010 (وتعنى 
دراسة)» تشير إلى طبيعة هذا العلم 
ككيان هجين ل يستطيع أن يدعى لنفسه 
المق فى أن يبلغ مكانة العلم 
الاجتماعى أو منزلة العلم المتماسك. 
فهذا العلم له نسب مزدوجء كما أن له 
أحدث العلوم الاجتماعية الذى يحاول 
تثييت أقدامه فى جامعات البلاد الناطقة 
بالانجليزية. ففى بريطانياء على سبيل 
المثال» لم تترسخ أقدامه؛ على نطاق 
واسع. إلا فى الستينيات» حيث كثر 
توجيه الاتهام فى ذلك الوقت إلى أقسام 
علم الاجتماع باعتبارها شريكة فى 
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التحريض على الاضطرابات الطلابية. 
وتتجلى صعوبة تعريف موضوع علم 
الاجتماع من خلال ابسط شكل ممكن 
لهذا المدخلء وأعنى الإحالة الى كل 
مدخل (أو مادة) من مداخل (أى مواد) 
هذه الموسوعةء حيث تتضمن جميعها 
نظريات ومفاهيم مستمدة من ميادين 
عدة» بدءا بالفلسفة وانتهاء بعلم 
الاقتضباذ: ولكتن يمكن القول: أن غلم 
الاجتماع ينفرد بين سائر العلوم 
الاجتماعية جميعا بأنه أكثرها اهتماما 
بالدراسة الدقيقة المتعمقة للتخفير 
والصراع فى المجتمع الكبير. ولا 
جدال أن سعة ميدان البحث فى علم 
الاجتماع» وأهمية الموضوعات والآراء 
التى يدور الخلاف بشأنها فيه» مازالت 
تجعله أكثر العلوم الاجتماعية إثارة 
وطرافة. 
ويمكن القول أن هذا المصطلح 
- من الناحية التاريخية - قد استخدم 
لأول مرة على يد أوجست كونت» وإن 
كان الأعدام بطيحة المتتسع كان 
موجودا ومتصلا على امتداد تاريخ 
(*) يتجاهل هذا الحكم -كما هو و 
خلدون؛ انظر حول هذا و 


الفكر الغربى كله("). ولكن التطور 
الحاسم حدث فى القرن التاسع عشرء 
وفى خضم أثار الشورة الصناعية وما 
أعقبها من اضطرابات سياسية؛ حيث 
بدأنا نلمس اهتماما بالمجتمع فى ذاته 
وكموضوع للدراسة المستقلة. وفى 
رأى كونت أن علم الاجتماع يمثل 
ذروة الإنجاز العلمى ويحتل قمة العلوم 
جميعاء لأنه يتوصل إلى صياغة قوانين 
العالم الاجتماعى التى تعادل ما نعرفه 
عن قوانين العالم الطبيسى. وعلى 
أساس المعرفة بذلك نستطيع أن نقرر 
لأول مرة ما نوع التغيرات الاجتماعية 
الممكنة» ومن ثم نصلح الدمار السياسى 
الذى خلفته الثورة الفردمينة. وكثيرا'.ما 
يقال إن هذه الآراء تمثل رد فعل شديد 
المحافظة للتفاؤل الليبرالى فى عصر 
التنوير» كما أنها تعد مناوتة لأفكار 
الحرية الفردية والتقدم الاجتماعى غير 
المحدودء إذ يؤكد علم الاجتماع أهمية 
المجتمع المحلىء والإمكانتيات 
المحدووة سها الكين الأحتمافي: 


٠.‏ عبدالرحمن بن محمد بن خلدونء مقدمة ابن خلدون» الطبعة الثانية؛ لجنة البيان ن العربي» 


القأهرة؛ 4 


٠.‏ على عبدالواحد وافى؛ عبدالرحمن بن خلدون» حياته وآثاره ومظاهره وعبقريته, القاهرة»؛ 


مكتبة مصرء ؟4517١,‏ 


© المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» أعمال مهرجان ابن خلدونء المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة:» .١557‏ 


© حسن الساعاتي» علم الاجتماع الخلدونى» قواعد المنهج, دار النهضة 0 50 
ىر 


0 
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كذلك ذهب روبرت نيسبت 1 
أع1115 (فى كتابه تراث علم الاجتماع 
الصادر عام 7 إلى 0 
الجاتب الأكبر من علم الاجتماع 
الكلاسيكى يعكس عداوة عامة للثورات 
الصناعية والسياسية التى كانت معروفة 
فى ذلك العصر. كما يذهب 
الماركسيون إلى أن طون كم 
ل أى كإجابة وكبديل 2 
التاريخية 

ون كين لقف كقوز متكا 
استخدم المصلحون الاجتماعيون علم 
الاجتماع: فحتى الاتجاه الوضحى عند 
كونت قد لعب دورا مهما فى نمو 
التاسع عشر. ويوجد تصور بديل لهذا 
الوصف لتاريخ علم الاجتماع؛ يمثله 
الرأى الذى يعد تالكوت بارسونل 
('' انظر بالعربية فى التعريف بعلم الاجتما 
© محمد عاطف غيثء علم الاج 0 


. نيقولا تيماشيفء نظرية علم الجاع 
دار المعرقة الجامعية) الاب دري 


أفضل من عبر عنه بوضوح شديد 
(ربما فى كتابه: بناء 06 الاجتماعى 
الصادر عام 1707 0 رفي أن علم 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين أن يحطم أصفاده 
الإيديولوجية السابقة» ويدعم وضعه 
خاصة فى أعمال كل من ماكس فيبر 
وإميل دوركايم. والحقيقة أن وجهتى 
النظر هاتان تتسمان بشئ من القصورء 
حيث اأوضح انتونى جيدن_ز اللر 
15 فى واحد من أحدث أعماله 
أن غالبية كتب المدخل فى علم 
الاجتماع (التتى كدرمن على المستوضى 
الجامعى) تشير إلى إنجازات كل من 
ماركس» وكين ودوركايم (مضافا 
إليهم فى الولايات المتحدة جورج 
0 كرا 
الحديث. 0 


وتاريخه ونظرياته: 
فة الجامعية, الاسكندرية: طبعات متعددة. 


طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عودة وزملاؤه؛ 


ت متعددة. 


» محمد الجوهرى» المدخل إلى علم الاجتماع؛ دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛» طبعات 


متعددة. 
ل التو مودت مكنهة قوية ف 


الاجتماع ترجمة محمد الجو 


ى واحمد زايد ومحمد 


محيى الدين»؛ المدتر و القومى 0 المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة (تحت الطبع). 


٠‏ محمود عودة وزملاؤه؛ ميادين علم الاجتماع» دا المعارف» القاهرة؛ طبعا 


«جور 00 0 الاجتماع؛ ترجمة 
الاسكندرية: 0 الثألثة 55 . 


ات متعددة. 
خلف عيد الجواد ومحمود عبد الرشيدء» 


أحمد على ومراجعة محمد الجوهرى» دار المعرفة الجامعية؛ 


(المحرر) 
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وينطوى علم الاجتماع؛ فى شكله 
المعاصرء على كم كبير من الاراء 
المتباينة فيما يتصل بمجال اهتمام العلم 
الاجتماعى عموماء وبموضوعات 
اهتمام علم الاجتماع على وجه 
الخصوص. ولعل النقطة الأخيرة تعد 
أفضل الطرق لتوضيح موضوع العلم. 
عامة لموضوع علم الاجتماع؛ مع 
مراعاة أن أحدها لا يلغى الآخرين 
بالضرورة. بل يمكن القول بأن كل 
تصور من الثلائنة يعرف دراسة 
المجتمع؛ ولكنها تختلف فيما بينها فى 
تعريف المقصود بالمجتمع نفسه. 
ويوصح التصور الأول أن 
الموضوع الحقيقى لعلم الاجتماعى هو 
البنساء الاجتماعىء بمعنى أنماط 
العلاقات التى تتسم بوجود مستقل عن 
الأفراد أو الجماعات التى تشخغل 
أوضاعا فى هذه الأبنية الاجتماعية فى 
أى وقت. من هذا مثلا أن الأسرة 
النووية (المكونتة من الأم والأب 
وأطفالهما) يمكن أن تظل هى هى من 
جيل الى جيل» ومن مكان إلى آخر؛ 
بصرف النظر عن أشخاص الأفراد 
الذين يشغلون أو لا يشغلون هذه 
الأوضاع. وهناك صورتان رئيسيتان 
لهذا الاتجاه: الماركسية؛ التى تقول 
بابنية أنماط الانتساجء والنظرية 


الوظيفية البنائية بصورتها عند 
بارسونز وهى التى عرفت لنا الأنساق» 
والأنساق الفرعية» وأبنية الدور. 

أما الاتجاه الثاتى فيذهب إلى أن 
الموضوع الحقيقى لعلم الاجتماع يتمثل 
فيما يمكن أن نسميه؛ وفقا لدوركايم؛ 
التصورات الجمعية وتعنى: المعانى 
وطرق تنظيم العالم معرفيا التى تستمر 
فى الوجود قبل الأفراد الذين نشئوا 
عليهاء وتظل بعدهم أيضا. واللغة هى 
النمودج لذلك» فهى تسبق مولدناء 
وتستمر موجودة بعد وفاتناء ونحن 
كأفراد نستطيع أن نغير فيها تغييرا 
طفيفا أو لا نستطيع أن نغير فيها على 
الإطلاق. ويمكن أن يعد البعض جانبا 
كبيرا من الكتابات الحديشة فى إطار 
البنيوية وما بعد الحداشة (خاصة 
الكتابات فى موضوع: تحليل الخطاب) 
يج ءا من :تراث هذا الاتخاه. 

وهناك أخيرا الاتجاه الذى يرى 
أن الفعل الاجتماعى الهادفء بالمعنى 
الذى حدده فيبر» هو الموضوع الفعلشى 
للاهتمام فى علم الاجتماع. والاقتراض 
الضمنى أو الظاهرى وراء هذا الاتجاه 
أنه لا يوجد شئ اسمه المجتمع» وكل 
ما هناك هم أفراد أو جماعات تدخل 
فى علاقات اجتماعية مع بعضها 
البعض. وهناك طرق مختلفة أشد 
الاختلاف لدراسة مثل هذا التفاعل؛ بما 


انكل 


فى ذلك اهتمامات فيبر بالفعل الرشيد 
والعلاقات بين المعتقدات والأفعال 
ومنها : اهتمام اتجاه التفاعلية الرمزية 
بانتاج المعانى فى ثنايا عملية التفاعل 
المباشر (تفاعل الوجه للوجه)ء والحفاظ 
عليها وتحولهاء ومنها أيضا دراسة 
الإثنوميثودولوجيا لبناء الواقفع 
اللغوية. 

ولا شك أن التأمل السريع لهذه 
الاتجاهات الثلاثة سوف يؤكد أنها 
تغطى كل مايمكن أن يواجهه الباحث 
أثناء دراسة العلاقات الاجتماعية. ومن 
علماء الاجتماع على الأقل) أن علم 
الاجتماع يمثتل ملك( العلوم 
الاجتماعية» الذى يؤلف ويربط بين 
المعارف والآراء المستمدة من العلوم 
القريبة (التى يملك كل منها أطرا 
نظرية أكثر تحديدا). ولعل هذا الزعم 
أقل انطباقا الآن بالقياس إلى الفترة التى 
أطلق فيهاء حيث كان علم الاجتماع 
ينمو ويتسع بسرعة. وإن كنا نلاحظ 
أنه برغم اتجاه المشتغلين بعلم الاجتماع 
الحتمى إلى التخصصء فما زال هناك 
اتجاه إلى النظرة الكلية الشاملة داخل 
هذا العلم» كما يوضح ذلك بعمق 


(' جاء في الأصل ملكة 011667» ولكننا حولنا الكلمة إلى صيغة المذكرء اتساقا 


مؤلفات أنتونى جيدنز وجيفرى الكسندر 
:ع لطة1خ .[. والحقيفة أن جيدنز 
نفسه يذهب إلى أن علم الاجتماع قد 
ظهر كمحاولة لفهم التحول الاجتماعى 
العميق من المجتمع التقليدى إلى 
المجتمع الحديثن. ومن شان استمرار 
هذا التكيز وقيارعة أن يحل محارلة 
فهمه أكثر أهمية وإلحاحا. 

وهكذا نرى أن علم الاجتماع 
سوف يظل علما جذاباء ومقسما على 
عدة فروع داخلية. كما سيظل هدفأ 
لكثير من الانتقادات» خاصة من جانب 
أولئك الذين يقاومون التغير الاجتماعى 
أشد المقاومة أيا كانت دوافعهم. انظر 
كذلك: الفعل الاجتماعىء النظام 
الاجتماعى, التكامل الاجتماعى وتكامل 


النسق. 

وانظر أيضا الدراسة 
الاجتماعية للشيخوخة؛ الدراسة 
الاجتماعية للجمحسد. الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك؛ علم اجتماع 
التنمية, علم الاجتماع الاقتصادى, علم 
الاجتماع التربوى» الدراسة الاجتماعية 
للعواطفء علم الاجتماع العائلى. 
الدراسة الاجتماعية للطعام» الدراسة 
الاجتماعية للصحة والمرضء. علم 
الاجتماع المعرفى» علم الاجتماع 


العربية (!!)» وعلى أساس أن ذلك لا يغير شيئًا فى المعنى الذى قصد إليه المؤلف. (المحرر) 
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القانونى» الدراسة الاجتماعية لوقمت 
الفراغ» علم الاجتماع الطبى» الدراسة 
الاجتماعية للأعراق» علم الاجتمساع 
الدينى» علم اجتماع العلمء الانحراف. 
النوع؛ علم الاجتماع العسكرى» نظرية 
التننليم.ء الكتابة السوسيولوجية 
للعامة؛ علم الاجتماع الريفى» علم 


الرفاهية. 


علم الاجتماع الاقتصادى 
عكنآ عتسامصمع] 0ه جعم1ماء50 
تتمتل المشكلة الأساسية فى علم 
الاقتصاد فى تفسير كيفيسة توزيع 
الموارد المحدودة وجهود المجتمع على 
الأينكخدانات البديلة الو اسعة النطياق. 
لذلك فقد سعت النظرية الاقتصادية 
التقليدية إلى تناول هذه القضية من 
خلال تبنى منهجية ذات توجه فردى 
(انظر: الفردية). كما حاولت هذه 
النظرية صياغة عدد من الافتراضات 
المجردة للاستعانة بها فى التحليل. أول 
تلك الفروض أن هناك علاقة تنافس 
بين منتجيى السلعة ممن ناحيةة» 
ومستهلكى هذه السلعة من ناحية 
أخرىء وكذلك بين مجموع المنتجين 
ومجموع المستهلكين عموما. وتمثل 
تلك العلاآقات أساس علاقات السوق. 
ثانى هذه الفروض أن كلا من التعاون 


والتنافس الاقتصادى غالبا ما يكون 
ثمرة السعى الرشيد لكل من الأفراد 
والجماعات للحصول على المزايا 
الاقتصادية. وهذا هو المثال الطرازى 
- التوضيحى - لعملية الاختيار الرشيد 
التى تقول بها نظرية التبادل. البند 
الثالث أن فروض النظرية الاقتصادية 
ليست مجرد وصف لنظم ودوافع ما 
يسمى بمجتمعات السوق وحدهاء ولكنها 
تصوغ مجموعة المؤثرات الحاسمة فى 
أى مجتمع؛ وهى المؤثرات الى تعد 
حتمية وطبيعية فى نفس الوقت» طالما 
هناك مشكلة ندرة الموارد (الوسائل) 
والاستخدامات (الغايات) المتاحة 
المتباينة والمتنافسة. 

أما علم الاجتماع الاقتصادى 
فيمكن القول أنه معنى أيضا بمسألة 
توزيع الموارد؛ وترجع أصوله الأولى 
- شأنه شأن علم الاقتصاد - إلى 
الاقتصاد السياسى الكلاسيكى. إلا أن 
علماء الاجتماع الأوائل كثيرا ما كانوا 
يوجهون نقدهم إلى التوجهات الفردية 
ونزعة التجريد التى كانت تسم 
الاقتصاد السياسىء والتى بنى عليها 
فيما بعد علم الاقتصاد صرحه العلمسى. 
فقد كان كارل ماركسء» على سبيل 
المثال: واخدا من أوائل الذين ذهبوا 
إلى أن توزيع الموارد - الذى يتم من 
خلال نوع من التنافس غير المنظم فى 
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السوق - هو فى الأساس توزيع 
فوضوى» وليس منظما. كما ان هذا 
الأسلوب فى توزيع الموارد من شأنه 
أن يعمل على اعادة انتاج أشكال 
التفاوت القائمة فعلا فى البناء الطبقى 
(اننظر : الطبقة) والامتيازات 
الاجتماعية: كنا تنهد العضر الحديت 
وجهات نظر ممائلة للتفاوت داخل 
السوق من ناحية العرق (انظر: 
الدراسة الاجتماعية للأعراق) والنوع. 
وتعنى مثل هذه الآراء أنه يتعين على 
الباحث أن يتناول المجتمع عن طريق 
تبنى نظرة منهجية تنسم بالطابع الكلى» 
وهى منهجية تبدو غير مقبولة لدى 
كثير من علماء الاقتصاد. 

ومن المناقشات الأخرى المهمة 
تلك التى تناولت العلاقة التى تربط بين 
علم الاقتصاد وبين الرؤى المختلفة 
للنظرية السياسية الليبرالية (انظر: 
مذهب الحرية) التى ترفض أن يكون 
للدولة دور فى تنظيم السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية:؛ باعتبار أن 
هذا الدخل من حانت الدولة يعد تعذيا 
على الحرية الفردية. إذ تزعم هذه 
النظرية أنه يمكن تعظيم الرفاهية عن 
طريق تششجيع المشروع الحر وعدم 
تقييد المنافسة فى الأسواق. وقد اقترنت 
هذه النظرة بعلم الاقتصاد الكلاسيكى 


الجديد الذى يذهب إلى أن القوة 


الأساسية المحركة لاقتصاد المنافسة 
هى أنه يتجه نحو تحقيق التوزيع 
الأمثل للموارد وإضفاء قدر من 
المساواة على الدخول المتحصلة من 
مختلف عوامل الانتاج. إلا أنه من 
الخطأ الفادح القول بأن النقد التفافى 
الاقتصادية يمثل فى حد ذاته إما هجوما 
على القيم السياسية الليبرالية أو (وهو 
نقد كثيرا مايوجه إلى الفكير 
السوسيولوجى) أنه ينطوى حتما على 
تحيز اشتراكى أساسى. بل إننا نجد - 
على العكس - أن كثيرا من النقاد 
السوسيولوجيين لنظريات السوق 
التنافسية قد أسهموا فى إثراء القيسم 
العامة لمذهبى الليبرالية والفردية:؛ إلا 
أنهم ذهبوا فى الوقت نفسه إلى أنه إما 
أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
الجديدة تتسم بالقصور الفكرىء أو أن 
الاعتماد السياسى على قوانين السوق 
الافتراضية سوف يعرض القيم 
الليبرالية نفسها للخطر. والأمثلة على 
ذلك تتضمنها كتابات ماكس فيبير عن 
البيروقراطية وإميل دوركايم عن 
اللامعيارية. ونلاحظ - فضلا عن ذلك 
- أنه قد ثار داخل علم الاقتصاد 
الحديث ذاته جدل مشابه» خاصة منذ 
اشتعال الثورة التى بدأها فى النظرية 
الاقتصادية جون مينارد كينز وأتباعه. 
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حيث ذهب الاقتصاد الكينزى إلى أن 
التوازن فى الاقتصاد الكلى يمكن أن 
يحدث عندما يبلغ النفطة التى تكون 
فيها الموارد الكلية مستغلة بشكل يقل 
عن الحد الأمثلء» مع أن الأسواق 
الفردية - كل على حدة - قد تكون فى 
حالة توازن. 

لهذا يشترك علم الاجتماع وعلم 
التاريخ الاقتصادى (وكذلك الاتجاهات 
الثورية المتحررة داخل علم الاقتصاد) 
فى الاهتمام بالبحث فى أصول وتنوع 
الأنماط الواقعية للأسواق وغيرها من 
النظم والمؤسسات الاقتصادية. فكل من 
الأسواق والبنوك - على سبيل المثشال- 
تقوم على افتراض وجود عملة مستقرة 
نسبياء وقانون مدون ومنفذ بشكل 
فعال» ومستويات معيارية للتعامل. 
ولكن التعامل النقدى السليم» 
والمعاملات الموثوق فيهاء وكافة أشكال 
التعامل الاقتصادى عموما تتطلب - 
كشرط ضرورى - وجود درجة من 
النظام الأخلاقى؛ فضلا عن نظام للثقة 
بين الأشخاص. وهكذا سلم علماء 
الاقتصاد السياسى الأوائل بالحاجة إلى 
تفسير الظروف المسبقة ذات الطبيعة 
غير التعاقدية لعمليات التبادل التعاقدية. 
ولكن مع تعاظم الطابع الصورى 
والتجريدى لنظرية السوق جرى إغفال 
لتلك الجوانب الأساسية» ولم يعد يتبناها 


- من بعد - سوى علماء الاجتماعء» 
منذ دوركايم وحنى الآن. كذلك تفترض 
نظم السوق سلفا أن تتوفر لدى الأفراد 
والجماعات الدوافع الاقتصادية 
المناسبة. ولكن السعى المحسوب 
والمدعوم لنيل الامتيازات والأرباح 
الاقتصادية؛ أبعد من أن يكون دافعا 
إنسانيا عاما - رغم ضرورته لفكرة 
الاقتصاد التنافسى - هذا السعى لم 
يزدهر وينتعش إلا فى ظل الظروف 
الدينية والأخلاقية غير العادية - بل 
والمتفردة - التى توافرت فى مطالع 
العصر الحديث فقط. لذلك يميل علماء 
الاجتماع إلى اتخاذ مواقف نقدية شديدة 
إزاء الطرح القائل بأن قوانين السوق 
المفترضة شائعة وعامة لدى كل 
البشرء وليست (فى أفضل الأحوال) 
مجرد وصف لظرف تاريخى معين 
ونمط اجتماعى بالذات» هو الرأسمالية 
والتصنيع. 

ولما كانت العوامل السببية التى 
قال بها علم الاقتصاد التقليدى تحتاج 
هى نفسها إلى تفسير سببى لهاء فقد 
ذهب بعض علماء الاجتماع إلى حد 
الزعم بأن النظرية الاقتصادية لا 
تستطيع أن تنهض وحدهاء بل حتى 
القول بأنه ليس من اللازم أصلا وجود 
علم اقتصاد مستقل. ومن الواضح أن 
هذه النزعات الإمبيريالية لعلم الاجتماع 
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ناحية» نجد أن علماء الاجتماع يقارنون 
بشكل عام بين المجتمعحات فى ضوء 
نظمها الاقتصادية. ومن ناحية أخرى 
فإن معنى وطبيعة الأنشطة الاقتصادية 
التى تمارس غالبا ما يجرى نناولها 
باعتبارها وثيقة الصلة بحالات فردية. 
ولعل المحاولة (الماركسية أساسا) التى 
تصدت لحل هذه المشكلة بالقول 
بتساوى كل من النشاط الاقتصادى 
والنشاط الانتاجى تتجاهل أن كافة 
المجتمعات تعرف عديدا من الأنشطة 
الانتاجية المؤكدة» خاصة الأعمال 
المنزلية والتى تستهدف إعادة الانتاج 
وتتولاها النساء أساساء وكانت تعد ذات 
قيمة اقتصادية محدودة. وهكذا 8 . 
علماء الاقتصاد القول بأن تناولهم 
لمشكلة الندرة وتوزيع الموارد كمشكلة 
اجتماعية عامة متداخلة ومكتفية ذاتيا 
توجه صحيٍ 

ويعتقد أن علماء الاجتماع أقدر 
على تناول علاقات التداخل بين 
الاقتصادء والنسق السياسىء والأبنية 
الاجتماعية» والأنساق الإيديواوجية 
والثقافية. ومن أمثلة علاقات التداخل 
تلك الصلات بين تقسيم العمل الدولى؛ 
والعلاقات بين الدول؛ وبين الشركات 
المتعددة الجنسيةء وكذلك العلاقة بين 
نظام سلطة الأب» كمنظومة من النظم 


الاجتماعية؛ وبين الاقتصاد. أو لنأخذ 
المثال الكلاسيكى لهذه العلاقة تلك 
القضية النى تربط ربطا مباشرا بين 
الأخلاق البروتستانتية وبين م 
الرأسمالية فى أوروبا الغربية. كذلك 
أسهم علماء الاجتماع بتقديم قدر هائل 
من البحوث النظرية والإمبيريقية التى 
تناوات بعض ملامح الاقتصاد ومسوق 
العمل» وبخاصة على المستوى الميكرو 
الصغير المحدود» فتناولت: 

* دراسة علاقات القوة فى سوق 
العمل بشكل عام وفى أماكن العمل 
بشكل خاص. 

» موضوع الصسراع الصنسساعى 
وأساليب تسويته, موضحة ؛تطور 
وتأثير جماعات الضغطهء والنقابات 
العمالية وغيرهما من الاتحادات 
والروابط» وتحليل دورها فى 
العلاقات الصناعية. 

* وشملت تلك البحوث أيضا دراسة 
الحركات الاجتماعية باعتبارها 
تجسد مطالب الدمج العرقى وتكافؤ 
فرص التعليم» والتدريب وقوة العمل. 

» وبحوث الإدارة» والمنظميسن» 
والشركات» والسلوك المؤسسى. 

٠‏ تحليل عمليات الإبداع والتجديد 
الاجتماعى والتقنىء وانتشضار 
المعرفة والمستحدثات التقنية. 

»دراسة تنظيم العمل والعمليات 
الاجتماعية التى تحدث داخل أماكن 


5514 


العمل» وتأثيرها على الانتاجية أو 
الإشباع الوظيفىء بما فى ذلك 


قضايا إفقاد المهار و النسق 
التكنولوجى الاجتماعى. 


«دراسة العمليات الاجتماعية 
والاقتصادية داخل وحدة المعيشة؛ 
ودلالات توزيع العمل المنزلى» 
وأنساق الإدارة المالية الأسرية 
بالنسبة للمشاركة فى قوة العمل» 
واتجاهات الصرف والإنفاق. 
« قضايا التفضيل السلعى والأذواق» 
وتوجهات العمل» وأنساق القيم التسى 
تؤثر فى سلوك سوق العملء 
والسلوك الاستهلاكى. 
» فضلا عن اهتمامهم بالاهداف 
العامة للادار 5 الى تجعمل 
استراتيجيات الاختيار الرشيد أكثر 
تعظيم الأرباح والفواتد. 
طبيعة العمل خارج اقتصاد السوق» 
التى تشمل الأعمال المنزلية» 
والعمل فى الاقتصاد غير الرسمى. 
الاجتماع فى مجال البحث الإمبيريقى» 
أتاح لهم فرصة أفضل من علماء 
الاقتصاد فى القيام بعمليات جمع 
فيها باختبار النظريات والطروحات 
النظرية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية 
والتى طورها علماء الاقتصاد آساساء 


خاصة فيما يتعلق بعمليات صنع القرار 
الكامنة فيها والظاهرة على السواء. 
المعنون: علم الاجتماع الاقتصادى» 
0 داولة منكاة: ولقنيا ها 
زالت مفيدة» لرسم صورة عامة لهذا 
الفرع الرئيسى من فروع علم 
الاجتماع. وللوقوف على مجموعة 
ممثلة من المقالات المختارة» والأحدث 
تاريخاء ارجع الى كثناب مارك 
جرانوفيتر وريتشارد سويدبرج 
(محرران)؛ علم الاجتماع الاقتصادى» 
الصادر عام 52919957). 


علم الاجتماع الإكلينيكى 
"تع 10منع50 لمعتستات 
يمائل مصطلح علم الاجتماع 
الإكلينيكى مصطلح علم النفس 
الإكلينيكى» وكان قد صكه عالم اجتماع 
مدرسة شيكاغو لويس ويرث عام 
١١‏ للدضارة إلى العمل الذى 
يمارسه علماء الاجتماع فى المراكز 
العلاجية؛ جنبا إلى جنب الأخصائيين 
الاجتماعيين» وعلماء النفس» والأطباء 
النفسيين. ويقفوم علم الاجتماع 
الإكلينيكى على استخدام المععارف 
السوسيولوجية فى التشخيصء والعلاج؛ 
والتعليم» والبحث. والملاحظ على أية 
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حال؛ أن استخدام علماء الاجتماع 
الإكلينيكيين لم ينتشر 


علم الاجتماع الانعكاسى (النقدى) 
ج5011 عجترع الع 1 
انظر: ألفين جولدئر. 


علم الاجتماع البصرى 
جع 501010 لقداوزنا 
مسع أن كلا امن علم 
الاجتماع الحديث والتصوير قد ظهرا 
فى وقت واحد تقريباء فى مطلع القرن 
التاسع عشرء فقد ظلت حياة كل منهما 
مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى 
طوال الشطر الأعظم من هذين 
القرنين. وإن كنا نجد بعض المؤلفات 
المبكرة» مثل كتاب فريدريك تراشر: 
العصابة» الصادر عام 41717 م قد 
عمدت إلى استخدام د بعض الصور 
الفوتوغرافية لتوضيح البحث الذى 
تقدمه؛ ولكن القاعدة العامة مع ذلك أن 
علماء الاجتماع ظلوا يتجاهلون طويلا 
الصور البصرية. والملاحظ أن تلك 
الظاهرة لم تتكرر بالنسبة لجميع العلوم 
الاجتماعية الأخرى: حيث نجد - على 
سيل المثال - أن عديدامن 
الأنتروبولوجبين قد استعانوا بالصور 
البصرية وبالافلام استعانة كبرى؛ على 
نحو ما يشهد مؤلف مارجريت ميد 
وجريجورى بيتسون عن تقافة بالى» 


الصادر عاء 599947)؛ كما كان 
الفيلم التسجيلى أداة عظيمة الفيمة 
بالنسبة للمؤرخين الاجتماعيين. 
ومؤخرا جدا ظهر وازدهر فرع جديد 
من علم الاجتماع هو علم الاجتماع 
البصرى. والعادة ان يتبنى علم 
الاجتماع البصرى واحدا من اتجاهين 
رئيسيين. فالكثير من المؤلفات 
السوسيولوجية البصرية يستخدم الصور 
الفوتوغرافية (كما بدأ مؤخرا الاهتمام 
يتعاظم بفيلم الفيديو والفيلم بلم السينماتى) 
كأداة بحثية لتسهيل عملية 

البيانات. على الناحية الأخر ى هناك 
استخدام يقوم على معاملة الصور 
البصرية كبيانات فى حد ذاتها تستوجب 
البحث والتحليل» وهو ما نجده عادة فى 
دراسات علماء الاجتماع للثقافة» حيث 
يكون الفيلم وغيره من المنتجات التى 
صنعها الإنسان محل تحليل» بالاستعانة 
فى الغالب بعلم العلامسات 
(السيميوطيقا). وتجسد أحدث أعمال 
عالم الاجتماع الأمريكى - ذى الاتجاه 
التفاعلى- هوارد ييككر ككلة 
الاستخدامين» وتلعب دور الريادة فى 
رسم معالم طريق استخدام التصوير 
الفوتوغرافى ا 
كتابه: أداء الأشياء معاء الصادر عام 
).كما تلعب كؤر! زائدا فى 
ملاحظة طبيعة الأعمال الفنية (وذلك 
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فى مؤلفه: عوالم الفن» الصادر عام 
.)١54‏ (7”؟“)ويمكن للقارئ أن يجد 
عرضا عاما ممتازا لتلك الاتجامات 
النظرية والمنهجية الجديدة فى مؤلف 
جون واجنر (محرر) المعنون: صو 
المعلومات» الصادر عام 4175 1 0 
وفى مقال دوجلاس هاربر بعنوان: علم 
الاجتماع البصرى المنشور فى الكتاب 
الى لحر ره وريت بلادك وزمتاكرة 
عن: التكنولوجيا الجديدة فى علم 
الاجتماع الصادر عام 91944؟). 


علم الاجتماع البيئى 


اماع50 لماص مسص وس عمي1 


انظر : بيئة. 


علم الاجتماع التار يخى 

جع اماع50 ادعتتره )115 

ينطبق المصطلح عادة على 

التخلين السوسيولوجى المتأسس ُ 
مصادر المادة التار يخية - سو اء كانت 
مصادر أولية (كالوثائق الأصلية فى 
الأرشيفات) أو ثانوية (كالتاريخ المكتوب 
الذى ينتجه المؤرخون أنفسهم). 
ولقد ثار جدل منهجى واسع الانتشار 
وصل أحيانا إلى درجة من الحدة بين 
المؤرخين وعلماء الاجتماع عن حدود 
العلاقة د بين التخصصين. . ففى بداية 
الستينيات” ذهب "كار" 0311 فى كتابه 
بعنوان: ما التاريخ؟9**)؛ إلى أنه: 


"كلما تحول علم التاريخ إلى تاريخ 
سوسيولوجى؛ وكلما تحول علم 
الاجتماع إلى علم اجتماع تاريخى» 
كلما كان ذلك فى صالح العلمين. فلندع 
الحدود بينهما مفتوحة فى الاتجاهين". 
ومع ذلك فإن وجهة نظر كار يمكن أن 
تقابل باراء شارلز ويلسون (أستاذ 
التاريخ الحديث فى جامعة كمبردج) 
الذى استغل مناسبة محاضرة الأستاذية 
(عام )١354‏ ليقول “يبدو أن المؤرخ 
الاقتصادى وعالم الاجتماع التاريخى لا 
يتناولان الأشياء بنفس الطريقة» فلن 
يكون ثمة ضرر كبير لو أنهما استمرا 
كذلك بحيث يتحدث كل منهما للآخر 
عن مصطلحاته فى لقاءاتهما الخاصة؛ 
إذا ما نرثر ثر المؤرخ الاقتصادى بحديث 

عن السيولة:؛ أو المتغفيرات؛ أو 
المنحنيات المنحدرة» أو تحدث عالم 
الاجتماع عن الدافعية وجماعات 
الصفوة والأدوار الاجتماعية. واذا ما 
أردنا أن نتوصل إلى تفاعل متحضر 
وإلى كتابة تاريخ نهائى فإن علينا دائما 
أن نعود إلى لغة سهلة مشتركة تحل 
محل المختصرات المتخصصة". وريما 
تكون أقل الآراء إثارة للجدل بالنسبة 
لعلماء الاجتماع والمؤرخين هى تلك 
التى قدمها فيليب أبرامس فى كتابه 
بعنوان: علم الاجتماع التاريخى» 
الصادر عام ١٠9998*؟)؛‏ والذى ذهب 
فيه إلى أن التاريخ وعلم الاجتماع كانا 
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داتما وما يزالان شينا واحدا". ومن ثم 
فإن أى جدل ضول علاقتها كان نابعا 
من ترتيبات تنظيمية وليس راجعا الى 
أساس فكرى. إن التاريخ يميل إلى أن 
يكتب عن أحداث متفردة (انظر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) وأن يصف طواهر فريدة أو 
متفردة؛ بينما يميل علم الاجتماع إلى 
التعميم فى صياغة النظريات التى 
تنطبق على فئات من الظواهرء ولكن 
هذا الخلاف هو مساألة تأكيد (أو تشديد) 
على جانب معين دون الآخر وليس 
مبدأ منهجيا صارماء طالما (اذا اقتبسنا 
من أنطونى جيدنز فى كتابه مشكلات 
محورية فى نظرية علم الاجتماع؛ 
الصادر عام 1)11179:'): "ليس هناك 
من تمييزات منهجية أو منطقية يين 
العلوم الإجتماعية والتاريخ - إذاا ما 
فَهمنا كلا منهما فهما ضبحيها". فالهدف 
المشترك للمشتغلين بالتخصصين هو 
(انظر مادة: معنى» فعل ذو معنسى) 
للأفراد والجماعات؛ مع قهم سليم 
للعمليات المصاحبة لهذا السلوك والسياق 
الدى يظهر فيه والتغير الذى يصيبه. 
وبالرغم من هذه القضايا 
المعرفية» فإن القضية الرنئيسية التى 
تواجه علماء الاجتماع التاريخيين 
ترتبط بالمشكلات العلمية لاستخدام 
المادة التاريخية الأولية كشواهد» طالما 


أننا (كما أوضح تومسون بجلاء) لا 
نستطيع أن نجرى مقابلات مع شواهد 
القبور. وتشتمل هذه المادة التاريخية 
الأولية على الوثائق المكتوبة العامة 
والخاصة كالتقارير الرسمية والمسوح, 
والوثائق الكنسية» وسجلات التنظيمات» 
- من بين ما يحتاج - إلى أن يمستوثة 
كاتبهاء ودرجة اكتمالها؛ وكذلك مسن 
مصداقية الوثائق» ومصادر الخطأ 
والتشويه الذى يمكن أن يصيبهاء 
والدوافع الممكلتة لمن كتبوهاء 
والظروف المختلفة التى أفرزت كلا 
منها؛ كما أن عليه أن يحدد درجة 
تمثيل المواد الوثائتقية المختلفة المتوفرة 
لمجمل هذا النوع من الوثائق. وبكلمات 
أخرى فإن القضايا المتصلة بثبات 
الوداان تعد الهنانا اهامة على رجه 
للحن المهمة با طالما أن قلة 
قليلة فقط من المصادر الباقية هى التى 
كتبت فى ضوء الأهداف التى توجد فى 
ذهن الباحتين المحدثين» ولذلك فإن 
الباحث يحاول عادة أن يفهم معنى 
المادة عن طريق قراءتها فى ضوء 
يخالف الأهداف التى كتبت من أجلها 
أساسا. 

ولهذا فواقع الحال غالبا أن المادة 
التاريخية لا يمكن أن تجيب على نحو 
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مباشر على الأسئلة التى يطرحها عليها 
علماء الاجتماع. فقد ثبت أنهدمن 
الصعب على عالم الاجتماع التاريخى 
أن يستكشف الجوانب الذاتية للسلوك» 
خاصة فى ضوء الاعتماد التقليدى على 
المصادر المكتوبة كمصدر للشواهد 
على هذا السلوك. فالدوافع المصاحبة 
لأفعال الناس» والمعانى والمشاعر التى 
يمكن أن يضفونها على علاقات القرابة 
(مقلا)» واتجاهاتهمء وقيمهم 
ومعتقداتهم» وبروز كل هذا فى حياتهم 
اليومية» كل هذه الموضوعات أثبتت 
أنيا مف أككن الفوضوعات اسكعصناء 
على البحث. ولا يمكن تغطية مثل هذه 
الأمور الدقيفة بسهولة من خلال 
الرسمية التى تعد إلى الآن المصدر 
الرئيسى للمعلومات فيما يتصل بالسلوك 
الفردى والجمعى. فبينما تقدم لنا 
التواريخ الشفاهية والخطابات 
والروايات» وما اليها انطباعا عن 
'المزاج" المميز لعصر محين » فإن هذه 
المصادر ذاتها تكون جزئية وتعانى من 
مشكلات منهجية فى حد ذاتها تحد من 
قدرة عالم الاجتماع التاريخى على 
استخراج مؤشرات من المواد التى 
تحتويها. 

وينطبق مثل هذا الشك المنهجى 
بطبيعة الحال على المادة التاريخية 
الأولية والثانوية على حد سواء. وهناك 


ميل لدى بعض علماء الاجتماع 
التاريخيين للتعحامل مع التفسيرات 
المكترية الدسي يشجلا انور ون 
بوصفها تجميعات للحقائق التاريخية 
منهجية. ومن ثم فإن هذه المعلومات 
تستخدم لتقديم أمثلة لملء الفراغات فى 
التمناذج والنطريسات المبوسحيواوجية 
الجاهزة. ويهمل علم الاجتماع 
التاريخى على هذا المستوى الواسع 
النطاق - الذى يغض فيه المرء 
الطرة ف عن السياق التاريخى 6 
للأحداث - يهمل أى مظاهر خلاف 

حول تفسيرات المادة التاريخية التنى 
قدمها المؤرخونء ويحاول الاقتصار 
على جمع الشواهد والحقائق التى يمكن 
أن تنظم فى أنماط جذابة وفقا لمتطلبات 
النموذج السوسيولوجى الذى يتبناه 
الباحث. وهو أمر يؤدى كما يذهب 
النقاد إلى ماج الباحثين "حرية يات 
ويخطونة وفقا 0 ٠‏ ولقد ذهب 35 
هؤلاء النقاد إلى حد تحذير علماءم 
الاجتماع من المبالخة فى الاعتماد على 
المصادر التاريخية؛ عندما تكقون 
الظروف مواتية للحمصول على مادة 
سوسيولوجية؛ طالما أن الاعتماد على 
المادة التاريخية سوف يفقدنا ميزة هامة 
للمفارنة يستطيع من خلالها عبرام 
الاجتماع أن يجمع بياناته الخاصة (من 
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خلال المسوح والمقابلات أو الملاحضة 
المللئنمة) بينما يوجه الاتهام إلمسى 
المؤرخ على أنه يعمل على هذه المادة 
وفقا لما يستطيع أن يحصل عليه من 
أكوام الوثائق التى قدر لها أن تبقى 
(انظر مقال جولدشورب بعنوان: 
استخدامات التاريخ فى علم الاجتماع 
المنشور فى المجلة البريطانية لعلم 
الاجتماع؛ عام 519991. 

وبالرغم من هذا الجدل المنهجى 
- أو بالرغم من اشتعال هذا الجدل - 
فإن يدها من اه الأعسال فس 
السنوات الأخيرة قد أنجزت فى مجال 
علم الاجتماع التاريخى. ومن بين هذه 
الأعمال دراسات بارنجتون مور عن 
الأصول الاجتماعية للديكتاتورية 
والديموقراطية (عام 4200955 
وعمانويل والرشتاين عمن النظسام 
العالمى الحديث عام 215174 وعام 
22 وميخائيل مان عن 
مصادر القوة الاجتماعية عسام 
أ" وهذا سكريول عن الدول 
والثورات الاجتماعية عام 71919/4*؛) 
ولم تثر كل هذه الأعمال سوى قليل من 
الجدل ولكنها قدمت جميعا تراثا ثانويا 

ويجسد النص الذى كتبه مور 
هذا النوع من العمل» وتكمن أهميته فى 
أنه كان الأول فى موجة جديدة من علم 
الاجتماع التاريخى فى أواخر 


الستينيات. وتكمن الفكرة الرئيسية فى 
الكتاب في أن ثمة اختلافات فى ثلاثة 
أنواع من العلاقات الاجتماعية هى التى 
تحدد ما إذا كانت الدول الوطئية تخثار 
الطريق الديموقراطى أو الديكتاتورى 
كطريق للحداثة. وعلى أساس من تأمل 
عملية التحول من الإقطاع إلى 
الرأسمالية فى عدد من المجتمعات 
تضم انجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان 
وروسيا والصين والهند» ذهب مور إلى 
أن العلاقات الحاسمة فى اختيار طريق 
الحداثة كانت كما يلى: العلاقة بيسن 
الارستقراطية مالكة الأرض والنظام 
الملكتي و لشي تظمل مترازفلة عندها 
يحدث اختيار ديموقراطى؛ والعلاقة 
بين الأرستقراطية والفلاحين» والتسى 
تشتمل على ضمان قدر من الاستقلالية 
للفللحينء؛ عندما يكون الاختيار 
ديموقراطيساء والعلاقفة بي دن 
الأرستقراطية والبورجوازية الحضرية 
التى يعاضد بعضها بعضا فى مقابل 
النظام الملكى عندما يكون الاختيار 
ديموقراطيا. وقد صدرت دراسات 
نقية عديدة تساول هذا العيل. ولحل 
من أهمها دراسة دينيس سميث بعنوان: 
بارنجتون مور: العنف» والأخلاق 
والتغير السابحي + المتحادوة عام 
04 ) 
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علم الاجتماع التربوى 
ممغدءسل]1 لله بجع 501015 
التربية مفهوم فلسفى بقدر ما هو 
مفهوم سوسيولوجىء؛ يشير إلى 
الإيديولوجياتء والمناهج المدرسية؛ 
والأساليب التربوية لغرس المعرفة 
والتحكم فيهاء وإعادة الانتتاج 
الاجتماعى للشخصيات والثفافات. 
ويلاحظ فى الممارسة الواقعية أن علم 
الاجتماع التربوى يهتم فى المحل الأول 
ودرلبة عنلية التمليم ‏ المدرسي) خاضة 
نظم التعليم الجماهيرية التى باتت 
شائعة فى المجتمعات الصناعية 
الحديثة» والتى تشمل التوسع فى التعليم 
العالى؛ والتعليم المستمرء وتعليم 
الكبارء» والدراسات العليا. ويعتثمد 
التنظيم المدرسى والنظام التربوى على 
أربع فلسفات تربوية ة متنافسة هى: 
الفلسفة التى تؤمن بتعليم الصفوة أو 
الفلسفة الأفلاطونية» والفلسفة المفتوحة 
أو الموسوعية:؛ والفلسفة المهنيةة. 
والفلسفة المدنية. ويمتلها - على 
التوالى - نظام التعليم الأمريكى 
البراجماتى من أجل الديموقراطية؛ 
ونظام المدارس الصناعية» التى كانت 
معروفة فى نظم اشتراكية الدولة 
الماركسية. ويذهب علماء الاجتماع إلى 
أن بناء القوة واحتياجات كل مجتمع 
هى التى تحدد تبنى أى من النظامين. 


ومن الممكن تتبع تراث علم 
الاجتماع التربوى المتخصص وصولا 
إلى دراسات إميل دوركايم الرائدة عن 
التعليم الأخلاقى بوصفه يمثل الأساس 
الذى ينهض عليه التضامن العحضوى» 
وإلى تحليلات ماكس فيسبر للطبقة 
المثقفة فى الصين بوصفها الجهاز الذى 
ينهض بمهمة الضبط السياسى. ولكن 
هذا الميدان شهد أول توسيع رئيسى 
لمجال البحث فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ وهو التوسع الذى 
اقترن بالنزعة الوظيفية التكنولوجية 
فى أمريكاء وحركة المساواة التى 
كانت تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص فى 
أوروباء ونظرية رأس المال البشسرى 
فى علم الاقتصاد. فقد أكدت كافة تلك 
علية بين كميات التعليم المدرسى 
والتقدم الاقتصادى لكل من الأفراد 
والجماعات. كما أشارت إلى أن الزيادة 
المضطردة فى الحاجة إلى أيد عاملة 
مؤهلة تكنولوجيا فى ظل التصنيع قد 
قللت من وزن النظم الطبقية وغيرها 
من نظم اكتساب المكانة بالميراث فى 
ظلل التدرج الطبقيء وأن الاهتمسام 
بالمؤهادت الدراسية للحبنئ 0 
الاجتماعى. غير أن و 
الإحصائية والميدانية التى أجريت فى 


مات 


العديد من المجتمعات قد أوضحت 
وجود صلة تابكة ومؤكدة بين الأصول 
الطبقية الاجتماعية؛ والإنجاز الذى 
يحققه الفرد فى حياته؛ كما أثبتت أن 
التعليم المدرسى لا يتيح سوى فرص 
ضئيلة للحراك الاجتماعى ونتيجة لذلك 
كارت متاقثيات والسحة حول العوامل 
التى تحدد القابلية للتعلم لدى 
الجماعات ذات الأوضاع الطبقية أو 
الخلفية الإثنية المتدنية. وأشارت 
الذرامدات السويييواوحية الى ظائفة 
عريضة من العوامل المادية والثقافية 
والمعرفية التى تعمل على كبح النمو 
التفافى والتعليمى. كما أوضحت بحوث 
أخرى كيف أن بعض نظم التعليم 
تعكس - ولا تتعارض مع - التدرج 
الطبقى الاجتماعى وأشكال التمييز 
(التحيز) العرقى والنوعى. 

شم تعرض التعليم المدرسى 
كخير تام كامل لمأزق عميق بفعل 
الانهيار العام للنزعة الوظيفية منذ 
أواخر الستينيات فصاعدا. وذهب أتباع 
الماركسية الجديدة إلى أن التعليم 
المدرسى لم يخلق سوى قوة عاملة 
طيعة وسهلة الانقياد تناسب العلاقات 
الطبقية فى مرحلة الرأسمالية المتأخرة. 
وذهب دعاة اتجاه نقد التعليم المدرسى 
إلى أن المدارس لم تحقق لفقراء العالم 
سوى نوع من الاعتماد المؤسسى على 
المعلمين المحترفين. واعتمد نقاد التعليم 


المدرسى اعتمادا أساسيا على تراث 
بحثى متنام يلقى الضوء على عديد من 
النتائج المؤثترة سلبا على الانتاجية 
المتربة على بزامع ‏ تتمينة ران المان 
البشرى التى تنتهجها دول العالم 
الثالث. كما ظهرت تحديات مناظرة» 
تربط بين البحث والإيديولوجية» تطعن 
فى كفاءة برامج تطوير رأس المال 
البشرى التى نفذت على بعض فقراء 
الحضر فى بعض البلاد الصناعية 
الغربية. 

واكتسحتدة الأتذاهت هات 
الفينومينولوجية والتفاعلية (اننفر 
مادة: التفاعلية الرمزية) بعض الأبعاد 
المهمة والنتوعتة لإدارة المعرفة عن 
طريق نظام التعليم من خلال التفاعل 
داخل الفصل المدرسى؛ وإضفاء الطابع 
التدريسء وتبنى التنظيم البيروقراطي 
للبيناء المدرسى» وعلى المستوى 
الثقافى» حيث تكون الصلات بين علم 
الاجتماع التربوى وعلم الاجتماع 
المعرفى أشد ما تكون وضوحا. 

وقد جادل عالم الاجمتاع 
الأمريكى كريستوفر جينكز فى مدى 
تأتير عملية التربية كأداة للهندسة 
الاجتماعية» كوسيلة مثلا لتحقيق قدر 
أكبر من المساواة فوخ المجتمع. وقد 
أسسهم ذلك فى الدراسة الدقيقة للعوامل 
المؤثرة فى تحقيق النجاح الاقتصادى» 


كا 


أى الآثقار النسبية للخلفية الأسرية» 
والمهارات المعرفية. وطول مذة 
[أأك لتعليم» ونوع هذا الت لتحليم» والإنتماء 
العرقىء» وطبيعة الشخصية وأخيرا ما 
يترتب على ذلك من مكانة مهنية 
وزملاؤه كتابين لقيا قدرا كبيرا من 
الاحتفاء وآأثارا نفس القدر من الجدل؛ 
وأوضحوا فيهما أن الأفراد الذين 
ينتمون إلى نفس البيئات العائلية والذين 
يحصلون على درجات متشابهة فى 
الامتحانات ينتهون فى الحقيقة إلى 
ويحصلون على دخول متفاوته» شأنهم 
فى ذلك شأن الأفراد الذين ينتمون إلى 
أصول اجتماعية متباينة أو يتسمون 
ذلك أن محاولات تحقيق المساواة فى 
الدخول عن طريق التعليم تبدو غير 
فعالة. ومن ثم كان من الضرورى 
حدوث نوع من التدخل المباشر فى 
عمليات السوق التى تفضى إلى توزيع 
الدخول لكى يمكن تحقيق نوع من 
كريستوفر جينكز وزمالؤه؛ عدم 
المساواة: إعادة تقييم لآثار الأسرة 
ونظام التعليم فى أمريكاء الصادر عام 
بو 001ل وكذلك كتابهم: من الذى 
يتقدم إلى الأمام؟ العوامل المؤثرة على 


النجاح الافتصادى فى أمريكاء الصادر 
عا 0111515 

وقد ظل هذا الموضوع من أكثر 
موضوعات علم الاجتماع التربوى 
جماهيرية وإثارة للاهتمام؛ وذلك من 
وجهة نظر البحوث ومن وجهة نظر 
التدريس» ومن شم شهد إنتاجا غزيرا 
بما يتناسب وهذا الاهتمام الواسع. ومن 
المؤلفات العامة الممتازة فى الموضوع 
كتاب رولاند ميجان وزملاؤه؛ مدخل 
إلى علم الاجتماع التربوىء الطبعة 
الثانية؛ء 599985*), وكتاب فيليب 
وكسلرء التحليل الاجتماعى للتعليم: 
بحثا عن علم اجتماع جديد» الصادر 
عام 99941*). وللاطلاع على 
الأصالة انظر مؤلف دييجو جامبيتا 
المعنون: هل تم دفعهم إلى الأمام أو 
انهم قفزوا؟ اليات القرار الفردى فى 
التعليم؛ الصادر عام 919410). 
انظر أيضا: التفاعل أو السلوك داخل 
الفصلء تقرير كولمان.ء التعليسم 
التعويضىء الحراك بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسرء رأس المال الثقافى» 
المنهج المدرسىء جون ديوىء مرضص 
الشهادات؛ المنهج المسستترء 
البيداجوجياء الفصل المدرسى» 
الاشتراكية» التصنيف (التقسيم إلى 
مجموعات متجانسة). 


ع4 


علم الاجتماع التشكيلى (المعتمد على 
فكرة التشكيل) 
50010 0021 هدنس 11 
انظر ؛ إلبامن» توربرت: 


علم الاجتماع التطبيقى 
5010107 لع تارمم 
ادنفر: بحوث تطبيقية 
(السياسات). 


علم اجتماع التنمية 

أدع دددرماء بجع 10 آه جع اماع50 

يعنى تطبيق النظرية الاجتماعية 
وتحليلاتها على المجتمعات (ويقصد بها 
فى العادة مجتمعات العالم الثّالث) التى 
ما تزال تعانى من بطء التحول نحو 
التصنيع الرأسمالى. كما يهتم هذا 
الميدان اهتماما خاصا بتحليل الآشار 
الاجتماعية للتنمية على العلاقات 
الطبقية؛ وعلى بعض الجماعات 
الاجتماعية كالفلاحين وفقراء الحضر. 

وقد ظهرت الدراسات التنموبة 
كمجال متميز من البحوث فى فترة ما 
عه الخزي لعالين” الثنيجة عشي 
رتبطت بتنامى الاهتمام بالتنمية 
لسياسية والاقتصادية لعالم ما بعد 
لاستعمار. وكانت نظرية التحديث أول 
فسير سوسيولوجى للتنمية؛ والتى 
ترضت أنه بمقدور الدول الأقل نموا 
ن تلحق بالدول الصناعية المتقدمة 


بالفعل إذا ما استطاعت الأولى أن 
تحاكى الثانية فى نظمها الاقتصادية 
والاجتماعية الرأسمالية الغربية. وقد 
الاقتراضات والمسالمات النظرية 
للنظرية الوظيفية البنائية (انظر مادة: 
وظيفة) فى تصوير التنمية كمالو 
كانت انتقالا على مراحل من التقليدية 
إلى الحداثة. ويتحقق هذا التحول على 
الصعيد الاقتصادى بفعل تبنى نظام 
السوق والاعتماد على الاستثمارات 
الأجنبية) ويتم على الصعيد الاجتماعى 
تبني النظمء وأنواع القيم والسلوك 
الغربية الملائمة. أما على الصعيد 
السياسى فيمكن أن يتحتق ذلك التحول 
بتبنى نظام الديموقراطية البرلمانية. 
ولأن نظرية التحديث كانت تمثل ثمرة 
من ثمار الحرب الباردة» وكانت تنطلق 
من الرغبة فى تحدى الأفكقار 
الاشتراكية فى فترة ما بعد الاستعمار؛ 
ففد تعرضت لانتقادات حادة بسبب 
نزعتها التفاؤلية؛ وإغراقها فى تبسيط 
الأمورء وتوجهها المتمركز حول 
السلالة. وهكذا حل مدخل التبعية محل 
نظريه التحديث فى السنوات الأخيرة 
من عفد الستينيات حيث أصبح هو 
التحليل السوسيولوجى الأكثر قبولا 
وشيوعا فى دراسة التنمية. غير أن هذا 
المدخل جاء مثقلا هو الآخر بالإغراق 
فى التبسيط» وبأنه لم يكن فى معظمه 


يكن 


سوى قلب للفروض الأساسية التى 
كانت تنهض عليها نظرية التحديث. 
ولا شك أن النقد الذى تعرضت 
له تلك المداخل قد جعل من علم 
اجتماع التنمية ميدانا مبعثرا يتسم 
بالتفتت» وتركته نهبا للنظريات 
والاتجاهات المتنافسة والتى أخذت فى 
التدهور الواضح؛ ولم يعد يشغل أيا منها 
سوى السيطرة على بحوث هذا الميدان. 
ولكن السنوات الأخيرة شهدت وعيا 
متناميا بأنه لا يمكن دراسة الموقف 
التنموى لأى دولة بمعزل عن السياق 
العالمى. كما اهتمت التحليلات الحديثة 
مؤخرا بالنظر فى علاقات التكامل 
والتداخل بين الدول؛ ليس فقط على 
صعيد العمليات الاقتصادية» ولكن على 
مستوى الإيديولوجيا والثقافة أيضا. ٠‏ وتقدم 


دراسة ديفيد أبتر المعنونة: إعادة التفكير 
فى التنمية» الصادرة عام 50901941؟) 


عرضا طيبا لهذا المجال من مجالات 
علم الاجتماع. انظر أيضا: عولمة. 


0 أوضحنا فى موضيع سابق 


علم الاجتماع الحضرى 
جع 501510 صوطل1 
بدأ اهتمام علم الاجتماع بدراسة 
التحمضر مع البدايات الأولى لعلسم 
الاجتمساع نفسه.؛ ذلك أن المدن 
الصناعية» التى أخذت فى النمو السريع 
طوال القرن التاسع عشرء كانت هى 
الرحم الذى خرجت منه تلك العلاقات 
والأبنية الاجتماعية» التى انكب على 
دراستها هذا العلم الجديد. غير أن 
الغالبية العظمى من علماء الاجتماع 
الأوائل كانوا يتسمون - شأنهم شأن 
معظم كتاب ومفكرى العصر 
الفيكتورى - بميول متحيزة صد 
التحضصيرء وذلك مصحوبا بنظثرة 
رومانسية إلى الحياة الريفية.”) ومن 
موضوعات الاهتمام الأساسية فى علم 
الاجتماع الحضرىء فى تلك المرحلة؛ 
التفكك الواضح للمجتع المحلى 
وللضبط الاجتساعى الذى ترتب على 
نمو المدن وتسارع التحضر. 


أن النظرة الأوروبية إلى التحضر ومشكلاته قد بدأت - على 
لطن مثا سمة للحديلة الك 5 يكل ها تار علية قن واه واتجهمت 


تلك الانتقادأت إلى جمارة المذن دكا وإلى ظواهر الازدحام وآثار» وغير ذلك من 
تتمخض عنها الحياة الحضرية. وقد تناولنا هذا الموضوع بشئ من التفصيل فى الدراسة 
المعنونة: ظاهرة التحضر بين الإدانة والتمجيد» التى نشرت كمقدمة لكتاب جيرالد بريزء 


المدينة فق 


الجامعية, الاسكندرية؛ ٠. ١4‏ وانظر حول 


البلاد النامية» ترجمة وتقديم محمد الجوهرى» الطبعة الثانية» دار المعرفة 


علم الاجتماع الحضرى؛ محمد الجوهرى 


وزملاؤه؛ دراسات في علم الاجتماع الحضرىء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛» ,١554‏ 


(المحرر) 
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وقد أحاط جورج زيمل (فى 
كذانة: المدينة الكرية والحاة الرروعية: 
الصادر عام 00197“ *أبكل تلك 
الهموم والاهتمامات من خلال مناقشته 
الفذة والمؤثرة لأنماط الحياة الحضرية 
ولشمخصنية ابن الحديقية؛ فاظوا للى 
التنظيم الاجتماعى والثفافة المميزة 
للمدن بأنها تمثل ثمرة من تمار الحياة 
0 العدد. فتبنى 
نظرة علية ربط فيها الملامح الفيزيقية 
للمدن بالتضتدن الاجتماعية لسكانها. 
ويلاحظ أن تحليل زيمل هذا وأفكاره 
تلكء والتسى استلهمها من علم 
الإيكولوجيا الداروينى قد أسهمت فى 
تشكيل وصياغة مدرسة شيكاغو فى 
علم الاجتماع الحضرى. وقد هيمنت 
آراء تلك المدرسة على الفكقر 
الأحمداعي الكشبروى طقوال أزومة 
عفود من العشرينيات وحتلى 
الخمسينيات. وتتجسد اراع تلك 
المدرسة الحضرية فى مقال لويس 
ويرث - الأشهر - (وعنوائنه 
"الحضرية كأسلوب حياة" المنتشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ ٍُ 
00 الذى بلور فيه الأنماط 
المثالية المميزة للخصائص الاجتماعية 
للحياة الحضرية (انظضر مادة: 
الحضرية) حيث اشتقها من الملامح 
العامة الغالبة على حياة المدن؛» وهى: 


كبر الحجم؛ والكثافة العالية» وعدم 
التجانس الاجتماعى. 

وقد أسهم علم الاجتمساع 
الحضرى لمدرسة شيكاغو فى تنشيط 
وانجاز عدد من البحوث الإمبيريقية 
المهمة. ولكن مع بدايات عقد الستينيات 
أخذت تلك الرؤية فى التراجع» وشهد 
علم الاجتماع الحضرى نتيجة لذلك 
بحالة من الرذكوذ: وزاتيتطاكت التحوة 
الإمبيريقية التى أنجزها بعض الباحتين 
مثل هربرت جانز (فى الولايات 
المتحدة) وبال (فى بريطانيا) أن 
تدحض مقولة وجود صلة ضرورية 
بين المكان الحضرى (كتلك التى 
بلورها ويرث كملامح عامة للحياة 
الحضرية) وبعض أساليب المعيشة 
المعينة. كما يمكن القول من الناحية 
النظرية أن هذا الاتجاه - مدررسة 
شيكاغو - ينطوى على شكل مسن 
أشكال المذهب الطبيعى» الذى يجسد 
(يشيّئ) السمات الفيزيفية للمدن» ويعتبر 
تلك السمات - خطأ - هى أسباب» 
وليست نتائج» العمليات الاجتماعية؛ 
الأمر الذى يقود إلى نتيجة خاطئة 
بدورها مؤداها أن الأنماط الاجتماعية 
الموجودة فى المدن تمثل المدن - 
نفسها - علة وجودها. 

ووحتى هذا ان المتقاق اتمداطظط 
طرازية أو مثالية مميزة للحياة 


للقن 


الاجتماعية من واقع السمات العامة 
الفيزيقية أو السكانية للمدن ليس فى 
التحليل النهائى مجرد اقتراف خطأ 
امبيريقى فحسبء وإنما اقتراف خطأ 
معرفى أيضا. ومع ذلك بدلت عديد من 
المحاولات الأحدث لتقديم اطار نظرى 
عام جديد لعلم الاجتماع الحضرى. 
نذكر من بين تلك المحاولات النظريات 
الفيبرية المحدثئة عن مستويبات 
الإسكان» وعن الإدارة الحضريسة 
التحكمية؛. وكذلك اتجاهات علم 
الاجتماع الحضرى التى تسمى 
الاتجاهات غير المكانية التى تركز 
على قطاعات أو أقسام الاستهلاك» 
وآخيرا الاتجاهات الماركسية المحدثة 
التى ينصب اهتمامها على دراسة 
الاستهلاك الجمعى. 

وقد كان للاتجاه الأخير اليد 
الطولى فى تعريف علم الاجتماع 
الحضرى الجديد خلال عقد 
السبعينيات. وأشهر كتابات هذا الاتجاه 
مؤلف مانويل كاستيلز: المسألة 
المشئرية امعان تا 1017 300 
وتستند رؤية كاستيلز إلى الماركسية 
البنيوية عند كل من لوى ألتوسسير 
وبولا نتزاس» وهى الرؤية التى قدم 
فيها تفسيرا محكما لما أسماه أبنية 
وممارسات التحضر الرأسمالى. وترى 
أن الرأسمالية (الاحتكارية) الحديثة قد 
تزايد اعتمادها باضطراد على السلع 


والخدمات العامة التى توفرها الدولة 
(أى ازداد اعتمادها على الاستهلاك 
الجمعى) لكى تؤمن احتياجاتها المتجددة 
من قوة العمل اللازمة لها. ولكن ذلك 
الوضع كان من شأنه أن أدى إلى 
تنامى الصراع بين الدولة من ناحية 
والحركات الاجتماعية الحضرية من 
ناحية أخرى. ومن المتوقع أن تؤدى 
تلك الحركات الاجتماعية -- بتضافرها 
مع الصراعات التى تثور فى مواقع 
العمل - إلى إحداث تغير ثورى فى 
المجتمعات الرأسمالية ككل. 

ويمكن القول أن كتاب المسألة 
الحضرية استطاع أن يقدم تحليلا قويا 
مقنعا لعملية التحضر الرأسمالى. وقد 
أفلحت بالفعل فى تحفيز عدد كبير من 
البحوث والتنظير فى علم الاجتماع 
الحضرى الجديد. وإن كانت تلك 
البحوث قد أوضحت بجلاء أن هناك 
بعض الجوانب الأساسية فى رأى 
كاستيلز كانت قاصرة أو معيبة» سواء 
من النواحى النظرية أو الإمبيريقية؛ 
خاصة تعريفه للمدن: 'كأماكن 
للاستهلاك الجمعى'”؛ والأهمية الفائفة 
التى عزاها إلى الحركات الاجتماعية 
الحضرية» وكذلك تصوره الماركسى 
البنيوى للدولة ذات الإاستقلال النسبى. 
وحدث فى أعقاب ذلك بالفعل أن هجر 
كاستيلز فى كتابه: المدينة والقواعد 
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الشعبية» الصادر عام 1 ) 
النظرية الماركسية؛ وتبنى نظرة أقل 
حدة ودراماتيكية للآثار التى يمكن أن 
تحدثها الحركات الاجتماعية الحضرية. 
كماذهب فئ غمل لاحق له بعنوان: 
المدينة المعلوماتية؛ الصادر عام 
8 الى أن الفسوؤة فى 
تكنولوجيا المعلومات تمثل طورا بارزا 
جديدا من أطوار نظام الانتاج 
الرأسمالى» وما ترتب عليها من نماذج 
وأنماط فى مجال القمية الحضرية 
والإقليمية. 

أيا من تلك الاتجاهات الجديدة لم يفلح 
فى أن يبلغ درجة الهيمنة الفكرية التى 
كانت تتمتع بها ذات يوم مدرسة 
شيكاغو و" فى علم الاجتماع الحضرى 
(ولو أن تأثير الماركسية المحدثة مازال 
قائما ومحسوسا). ولكنها أفلحت فى 
أمر آخر وهى أن تحفز إلى إجراء كم 
كبير من البحوث (ذات الطبيعة البينية 
التى تقوم على تضافر عدة تخصصات 
فى البحث والتحليل) عن موضوعات 
متنوعة أشد التنوع مثل الاقتصاد 
السياسى للتنمية الحضرية والإقليمية.» 

والجؤائب السواتتية قحس البيئة 
الحضرية:؛ والحركات الاجتماعية؛ 
والعلاقة بين المكان والبناء الاجتماعى 
إنظل حول هنذا الموضبوع مولف: 


هربرت وسميثء المشكلات الاجتماعية 
والمديكة؛ الصصادر ام 510(.054) 
وقد نجح عدد كبير من تلك الكتابات 
فى تتاول بعض الاهتمامات الأساسية 
فى علم الاجتماع بصفة عامة؛ كالتدرج 
الطبقى الاجتماعى»؛ والفعل الاجتماعى؛ 
وتوزيع القوة. وفى الوقت الذى ضعف 
فيه الاهتمام بالتأاسيس النظرى لعلم 
الاجتماع الحمضرى بصفة خاصة؛ 
نلاحظ أن بحوث علم الاجتماع 
الحضرى تقدم إسهامات جوهرية فى 
ميدان علم الاجتماع؛ وفى غيره من 
العلوم الاجتماعية الأخرى. انخفر 
أيضا: دراسات المجتمع المحلى؛ 
روبرت باركء نمط الحياة فى 
الضواحىء الإيكولوجيا الحضرية. 


علم الاجتماع الدينى 
دامع تاع ]1 أه جع10م1ء50 

تمتك النرانييتة تمت 
للمؤسسات والمعتقفدات والممارسات 
الدينية أصولها من الماركمسية ونقد 
الهيجليين المحدثين للدين» ولكنها ترتبط 
فى الأسامن بالذر اتات للتى أجريت فى 
الظواهر الدينية وأجراها كل من إميل 
دوركسايم وجورج زيمل ووليم 
روبرتسون سميث وإيرنست ترولتش 
وماكس فيبر. كما طور سيجموند 
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فرويد نظرية فى التحليل النفسى 
للسلوك الدينى (على سبيل المثال فى 
كتابه الموسوم: الحضارة ومساوئهاء 
الصادر عام 00 ويجب هنا 
أن نميز بين علم اجتماع الدين» وعلم 
الكئيسة الكاثوليكية الرومانية لتحسين 
فاعلية عملها التبشيرى فى المجتمعات 
الظاهراتية وأنثروبولوجيا الدين. 
ويجب النظر إلى علم اجتماع 
الدين باعتباره نقدا للنظريات الوضعية 
كانت مهتمة بتفسير أصول نشأة الدين 
استنادا إلى افتراضات عقلانية وفردية. 
هذا التراث الوضعى نظر إلى الدين 
باعتباره اعتقادات غير صحيحة لدى 
الأفراد سرعان ما ستختفى عندما 
ينتشر التفكير العلمى على نطاق واسع 
الداروينية - على سبيل المثال- سوف 
تقلل من أهمية الاعتقاد الدينى بوجود 
خالق مقدس. فقد ساد الظن فى ذلك 
الوقت بأن الدين شئ لا عقلانى. 
وعلى خلاف ذلك كان علم 
الاجتماع الدينى مهتما بالدين باعتباره 
ظاهرة غير عقلانية؛ وجمعية؛ 
ورمزية. ولم يكن علم الاجتماع الدينى 
مهتما بالأصول التاريخية للدين فى 


"المجتمع البدائى". فالدين لم يكن قائما 
على اعتقاد غير صحيح): ولكنه يمثل 
استجابة لحاجة إنسانية للبحث عن 
معنى. ولم يكن فرديا فى نشأته وإنما 
كان جمعيا واجتماعيا. إذ كان يدور 
حول الرموز والطفوس وليس حول 
المعرفة العلمية وتطورها كان غير ذى 
صلة بالوظائف الاجتماعية للدين. 
ويعد كتاب إميل دوركايم 
'الصور الأو لية للحياة الدينية"» الذى 
صدر عام ؟3619177') هو التعبير 
الكاتحيكفى هنين هذا المسسجوز 
السوسيولوجى. وقد عرف دوركايم 
الدين على أنه 'نسق موحد من 
المعتقدات والممارسات المرتبطة 
بالأشياء المقدسة - أى الأشياء التسى 
تعزل وتكتسب صفة التحريم - 
المعتقدات والممارسات التى توحد فى 
مجتمع أخلاقى واحد يطلق عليه أتباع 
الدين» أى كل أولئك الذين ينتمون إليه". 
ويقصد دوركايم بالصور الأولية الأبنية 
الأساسية لممارسة النشاط الدينى» حيث 
كان يرفض أى بحث فى الأصول 
الأولى (التاريخية) للدين على أساس 
أنه جهد غير علمى؛ ويرى بدلا من 
ذلك ضرورة الاهتمام بالوظفائف 
الاجتفاغية للممارسات الديفية. :كسا 
رفض دوركايم أيضا نقد العفيدة نقدا 
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عقلانيا» وذلك بتركيزه على الممارسات 
ذات الصلة بالمقدس. وقد ظل اتجاه 
سوسيولوجى للدين. 

وهكذا فإن علم الاجتماع الدينى 
ارتبط بمشكلة تعريف الدين وبالتمييز 
بين الدين والسحر. وقد هجر إلى حد 
بعيد فكرة أن الدين هو مجموعة 
اعتقادات بوجود إله. وبدلا من ذلك فقد 
ركز على الممارسات فى علاقتها 
بالمقدس. وهناك منظورات أخرى بديلة 
عرفت الدين باعتباره اهتماما مطلقا 
يتطلع إليه كافة البشر. وبالتالى ففد 
ربط كثير من علماء الاجتماع فيما بعد 
بين ما هو دينى وما هو اجتماعى. 

ويمكن القول بصفة عامة أن 
هناك اتجاهين متناقضين فى علم 
والثانى يتبع فيبر. فبينما كان دوركايم 
مهتما بالوظائف الاجتماعية للديسن 
عموماء فى علاقتها بالتكقامل 
الاجتماعى» فإن ماكس فيبر كان مهتما 
فى المقام الأول بمشكلة "العدالة الألهية" 
(أى تفسير المشكلات الأخلاقية 
الأساسية المرتبطة بالموت والمعاناة 
والشر) وبالدراسة المقارنة لطريق 
الإنقاذ أو الخلاص. وقد ميّز فيبر بين 
نوعين من التوجهات الدينية الرئيسية 
تجاه العالم - أحدهما هو التوجه 


الصوفى والثانى هو التوجه التقشفى - 
فى كتابه "علم اجتماع الدين' ' الذى 
صدر عام 0 وقد كان مهتما 
بصفة خاصة بالاتجاهات الدينية نحو 
المسائتل الاقتصادية والأمورالجنسية. 
وقد رأى فيبر أن التوجه التقشفى 
الموجه داخل هذا العالم (أو أخلاقيات 
السيطرة على الأمور الدنيوية) مثلت 
أكثر المحاولات راديكالية فى فرض 
التنظيم العقلانى على هذا العالم. وقد 
كشف عن هذا الرأى فى كتابه 
'الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية» الصادر عام ©:50.59) 

ويرى بعضص علماء الاجتماع أن 
مح عملية تحول لسري عميقة 
تدهور دينى) كنتيجة للتحضر والتعددية 
الثفافية وانتشار الأسلوب العلمى فى 
فهم العالم. ولكن وجهة النظر هذه 
قوبلت باعتراض من علماء اجتماع 
آخرين يرون أن ما حدث فى الدين هو 
نوع من التحول وليس تدهورا. 

وعلم اجتماع الدين يحتل فى 
الأصل مكانة القلب من الثتراث النظرى 
لعلم الاجتماع ككلء لأنه كان مهتما 
بفهم طبيعة الفعل الرشيدء وأهمية 
الرموزء وأخيرا طبيعة "الاجتماعى". 
وعلى أية حال فهناك من يرى 
بأن علم اجتماع الدين المعاصر قد فقد 
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أهميته التحليلية لأنه ركز على مسائل 
امبيريقية ضيقة؛ مثل نمط الدعوة 
لاعتناق الدين المسيحى (التبشير). أما 
الدراسة المقارنة لديانات العالم والتى 
كانت أساسية بالنسبة لماكس فيبر فقد 
تم إهمالها. 

ويقدم براين ويلسون فى كتابه: 
الدين من منظور سوسيولوجى» 
الصادر عام 061987'"*) مدخلا رائعا 
لمعظم الموضوعات التى نطرحها فى 
هذه المادة مسن الموسوعة» وفى علم 
اجتماع الدين ككل. انظر أيضا: الدين 
المدنى» والدين الخفىء الدين الخاص» 
ونظرية الأخلاق البروتستانتية 
التجديد الدينى؛ الإحياء الدينى» الفرقة 
الدينية. 
علم الاجتماع الرياضى 

جع 10ماع50 لمعه سعطاله اا 

يستخدم علم الاجتماع الرياضى 
الرياضيات (بما فى ذلك المنطق وعلوم 
المعلومات) لكى يصوغ الافتراضات 
النظرية: ولنمذجة العمليات الاجتماعية 
الإمبيريقية. ومن أمثلة ذلك صياغة 
المعادلات الجبرية لنظرية القياس 
واستخدام النظرية البيانية والرياضيات 
المتناهية فى بحوث القياس الاجتمساعى 
وتحليل الشبكات الاجتماعية» ودراسات 
القرابة؛ والاستخدام المكشف لسلاسل 


ماركوف الاحتمالية لنمذجة الحراك 
والتدرج الاجتماعيين. وتغطى هذا 
المجال الدورية المتخصصة 'مجلة علم 
الاجتماع الرياضى". 

ويعد إسهام عالم الاجتماع 
الأمريكى ليو جودمان نموذجا كلاسيكيا 
لهذه الأتجاه. وكان جودمان» الذى أهكم 
بمجالات السكان والحراك والتدرج 
الاجتماعيين» رائدا فى استخدام التحليل 
اللوغاريتمى الخطى وأساليب الأبنية 
الكامنة فى تحليل جداول التوافق. ويعد 
كتابه تحليل البيانات الكمية الفئوية 
المنشور عام 9:19178*")والذى جمع 
فيه بعض مقالاته التى سبق أن نشرها 
فى الفترة بين عامى 91917١‏ - 209176 
بمثابة عينة ممثلة لكتاباته. وللإطلاع 
على أمثلة أكثر حداثة نحيل القارئ إلى 
كتابه تحليل الجداول المركبة ذات 
الفثنات التراتبية المنشور عسام 


6144 ), 
علم الاجتماع الريفى 


ع مامنء50 لوس ك1 

تأثر علم الاجتماع الريفى تأثرا 

قويا بالنزعة ضد الحضرية التى ولدت 
وجهة نظر نمطية تجاه المجتمع الريفى 
على أنه جامد ومتناسق أو متناغم. 
فالادعاء بوجود خصائص اجتماعية 
واحدة منتشرة فى كل القرى دون 
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المدن» روج له فرديناند تونيز فى 
مناقشته للمجتمع المحلى فى مقسابل 
المجتمع فى سياق التمييز بين الأشكال 
المختلفة للارتباط أو التجمع البشرى. 
وقد تبنى روبرت ريدفيلد وآخرون فيما 
بعدء وجهة نظر أكثر تبسيطا مجملها 
أن المجتمعات الريفية (أو الشعبية) 
تتصف بطبيعتها (على سبيل المثال) 
بشبكات اجتماعية أسرية قائمة على 
أسس قرابية؛ وبالإجماع بدلا من 
الصراء. وبالمكانات الموروثة لا 
المكتسبة. 

لقد قدمت هذه الأفكار السابقة 
أسس الدراسة الإمبيريقية فى علم 
الاجتماع الريفى وخاصة فى الولايات 
المتحدة؛ كما دعمت سياسات الحكومة 
التى اكتسبت شرعيتها من تصور 
جيفرسون عن الحياة الريفية. ومعظم 
بحوث علم الاجتماع الريفى تتكون من 
دراسات لمجتمعات محلية, كانت ف 
جوهرها بمثابة عمليات جمع بيانات 
لتحديد مدى اقتراب هذه المجتمعات من 
وصف النمط المشالى للحياة الريفية» 
وتحديد العوامل المسئولة عن اختفاء 
هذه الرؤية المثالية أو تراجعها على 
مستوى الواقع. وبعد عام ١140©‏ 
وخاصة خلال تأثير الولايات المتحدة 
على المنظمات الدولية كالأمم المتحدة 
ومنظمة الأغذية والزراعة؛ انتشر هذا 


الاتجاه خارج الولايات المتصدة 
الأمريكية. وإن ظل الاهتمام الرئيسى 
هو تحقيق التنمية الريفية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة. 

ولكن التطورات الرئيسية فى 
تحليل التغير الاجتماعى فى ريف العالم 
الثالث جاءت عبر علم اجتماع التنمية 
ودراسات الفلاحين. وفسى مجتمعات 
اشتراكية الدولة كان علم الاجتماع 
الريفى ذا اتجاه إمبيريقى واضحء على 
الرغم من أنه كان يخدم سياسات تهدف 
إلى تغيير الريف وليس الحفاظ عليه. 

وفى الستينيات لم يعد هناك ما 
يدعم وجهة النظر هذه عن الحياة 
الريفية. فقد أوضح كل من أوسكار 
لويس وراى بال لطةط .جآ وغيرهما 
أن الريف يتصف بنفس الخصائص 
التى يسود الزعم بأنها حضرية؛ بنفس 
القدر الذى يتصف به بالخصائص الى 
يفترض أنها أشكال ريفية» سواء ما 
يتعلق منها بالترابط أو الصراع أو 
التناغم. وعلى أى حال فلا زال الخط 
الأساسى لعلم الاجتماع الريفى إما أنه 
متمسك بعناد بالنموذج القديم أو أنه لا 
يعدو كثيرا عن النزعة الإمبيريقية 
المجردة. 

وقد شهدت السبعينيات بدايسة 
أعمال جديدة واعدة تدور حول طبيعة 
الانتاج الزراعى الرأسمالى وآثاره 
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الاجتماعية على سكان الريف وعلى 
المجتمع عموما. وكان ظهور علم 
الاجتماع الزراعى الجديد هذا مواكبا 
لتحول مشابه فى علم الاجتماع 
الحضرى. وقد عمل هذا التحول فى 
نماذج التحليل على فتح ميادين جديدة 
عديدة للبحث» منها على سبيل المثال ما 
يتعلق بالطبيعة الخاصة للأرض كعامل 
من عوامل الإنتاج؛ ودور الأنماط 
المختلفة لملكية الأرضء ودراسة أبنية 
القوة الريفية والتدرج الاجتماعى. 
وعلى أية حال فإن كثيرا من هذه 
كان مجرد قراءة للنتائج الاجتماعية 
للتغير الريفى من المنظور الذى تم 
تبينه» وهو منظور التنمية الزراعية 
الرأسمالية. 

أما الدراسات اللاحقة فقد ابتعدت 
عن هذا التبسيط؛ وحاولت الكشف عن 
الطبيعة المتغيرة للانتاج الزراعى بفعل 
العوامل الجغرافية والتاريخية وآثاره 
الاجتماعية:؛ وقد أدى النظر إلى 
الزراعة كعملية معقدة لإنتاج السلع» 
إلى جعل الأبحاث تتضمن موضوعات 
مثل : أنظمة الغذام عالمياء ودور 
التجارة الزراعية (بما فى ذلك علاقتها 
بالسياسات الحكومية واس تخدام 
التكنولوجيا الحديثة) ونظم الائتمان 
الزراعى. كما أسهمت النظريات 


المستمدة من الدراسات القروية وعلم 
اجتماع التنمية فى التأثير على هذه 
البحوث. وظهرت فى الثمانينيات 
عناوين مثل: المسائل البيئية والاقتصاد 
الريفى غير القائم على الزراعة» كان 
من شأنها العمل على توسيع أجندة 
البحث. ومن المقالات الببليوجرافية 
الجديدة مقال هوارد نيوباى: "علم 
الاجتماع الريفى"؛ المنشور فى مجلة 
علم ام المحعاصر لحام 
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علم اجتماع الزراعة 
1101 تع خ 0 بو 501010 
انظر: المادة السابقة. 


علم الاجتماع السياسى 
501017 لدع ناموط 
ذلك الفرع من علم الاجتماع 
الذى يهثم بدراسة الأسباب والآثار 
الاجتماعية لعمليات توزيع القوة على 
نحو معين داخل المجتمعات أو بين 
المجتمعسات ويعضهسا اليبصمضع» 
والصراعات الاجتماعية والسياسية التى 
تؤدى إلى تغيرات فى حظوظ الأطراف 
المختلفة من القوة. ومن محاور 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
السياسى وصفء وتحليلء؛ وتفسير 
الدولة» بوصفها المؤسسة التى تحتكر 
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الاستخدام المشروع للقوة فى داخل 
حدود إقليم معينء وباعتبارها - علي 
الأرجح - أكبر قاعدة تركيز واحدة 
للقوة والسلطة فى أى مجتمع. وعلى 
حين يهتم علم السياسة أساسا بدراسة 
جهاز الحكومة» وأليات الإدارة العامة 
والمجال السياسى الرسمى الذى تتم فيه 
عمليات الانتخابات؛ والرأى العام؛ 
وجماعات الضغط. والسلوك السياسى» 
نجد أن التحليل السوسيولوجى للظواهر 
السياسية يولى الاهتمام الأكبر لعلاقات 
التداخل بين كل من السياسة:؛ والأبنية 
الاجتماعية (انظفر: بنساء)ء 
والإيديولوجيات» والثقافة. 

وحتى عندما تكون الدولة هى 
الموضوع الأكثر تناولا بين الباحثين» 
فإن علم الاجتماع السياسى يولى 
اهتماما حمل بدر اسة مصادر 
وانتتكدامات القنوة والتلطة والنتتوذ 
داخل مختلف الظ روف والأطر 
الاجتماعية» مثل : الأسرق وجماعات 
الأصدقاء. والنوادى» والمجتمعهات 
المحلية. ويمكن أن ندرج ضمن تلك 
الاهتمامات علاقات القوة فى سوق 
العمل وداخل مكان العمل» وإن كانت 
مثل هذه الموضوعات باتت تدرس 
اليوم عادة ضمن ميدان العلاقات 
الصناعية» بدلا من علم الاجتماع 
السياسى. والنظام السياسى هو أى نمط 


مستمر من العلاقة الانسانية التى 
تنطوى (على نحو واضح) على وجود 
القوة؛ أو الحكم؛ أو السلطة. لذلك 
يمكن در اسة السياسة و العمليات 
السياسية فى المجتمعات التى لم تعرف 
نظام الدولة» أى تلك التى لم تطور بعد 
أى مؤسسات مركزية رسمية لاحتكار 
القوة» وإنما ما تزال تعرف عمليات 

صنع القرار وإدارة الحكم التى تخضع 
لهيمئة بعش أفراد المجتمعات أكثر من 

واهتم علم الاجتماع السياسى 
بدراسة الأحزاب السياسية بوصفها 
مؤسسات وعلاقات اجتماعية تقوم بين 
أعضاء الحزب وقادته» حيث نجد على 
سبيل المثال أنه فى ظل لا مبالاة غالبية 
أعضاء الحزب يمكن أن يساح لزعامة 
الحزب نصيب أوفر من القوة» وكذلك 
وفقا للقانون الحديدى للأوليجاركية 
(انظر مادة: روسرت ميشيلز) الذى 


يرى أن قادة أى تنظيم يُحلون 


مصالحهم الخاصة محل التنظيم أو 
المؤسسة؛ ومن ثم يحرصون على 
التمسك بأوضاع القوة التى يحوزونها 
من أجل العمل على تحقيق تلك 
المصالح وخدمتها. وهو يهتم بتناول 
ظواهر النظم الاستبدادية والشمولية 
بنفس درجة الاهتمام بظواهر النظم 
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تفسير أصول قيام بعض النظم السياسية 
والأبنية المؤسسية واستقرارها. ونجد 
دراسات المشاركة السياسية» خاصة 
من خلال نظام الانتخابات» تسترشد 
بنظرية المصلحة فى السلوك السياسى؛ 
التى تذهب إلى أن الناس يحددون 
اختياراتهم على أساس تعظيم مصالحهم 
الخاصة المحدودة» ومصالحهم الطبقية 
الأكثر اتساعاء وليس وفقا لاعتبارات 
الصالح العام. وركز علم الاجتماع 
السياسى بعض اهتمامه على دراسة 
جماعات الصفوة؛ وتكوين عضويتهاء 
والهوة الواسعة الى تفصلها عن 
الطبقات المحكومة. ويذهب بعمض 
المتخصصين فى هذا الفرع إلى أن 
'در اسة السياسة هى در اسة النفو د 
ودراسة الأشخاص المؤثرين ... 
والمؤترون هم أولئك الذين يحصلون 
على النصيب الأكبر مما هو متاح ... 
ويسمى أصحاب النصيب الأكبر - من 
النفوذ - الصفوة» أما الباقون فيعرفون 
باسم: الجماهير" (انظر كتاب لاسويل: 
السياسة: من يحصل على ماذا؟ ومتى؟ 
وكيف يحصل عليه؟ الصادر عام 
224 ويدرس علم الاجتماع 
السياسى المظاهر التى تتجسد فيها 
الصراعات» وطرق التحكم فيها أو 
تنظيمها؛ بما فى ذلك سلوك الاحتجاج 
الاجتماعى وأسباب قيام الثورات» 


وكيفية تكون جماعات المصلحة 
وممارستها لأنشطتها (والتى قد لا 
تكون واعية بذاتها فى الغالب)» 
وجماعات الضغط الرسمية؛ 
والإيديولوجيات السياسية:؛ والثقافات 
السياسيةء وعمليات صياغة الرأى 
السياسى والرأى العام؛ والتنشئة 
السياسية فى مراحل الظطفولتة, 
والمراهقة» والبلوغ بواسطة المؤسسات 
التربوية والخبرات التى يتعرض لها 
الأفراد فى مكان العمل. ويلاحظ أن 
تحليلات التوترات والانشقاقات التى 
تحدث فى إطار النظام الاجتماعى 
والاقتصادى تتم فى الغالب الأعم على 
أساس مقارن لتوضح كيف تتم 
الاختيارات السياسية من بين طائفة 
عريضة من البدائل الممكنة والمتاحة. 
ويستخدم علم الاجتماع السياسى 
كافة مناهج التحليل السوسيولوجى 
وبحوث دراسة الاتجاهات؛ بما فيها 
دراسات الحالة لتنظيمات معينة؛ أو 
لبعض مؤسسات الحكم على المستوى 
المحلى؛ أو الأقليمي؛ أو القومى» 
واستطلاعات الرأى» والمسسوح 
بالمقابلة التنى تجرى للناخبين؛» 
والمشاركين فى العمليات والأنشطة 
السياسية والممثلين السياسيين. كما 
يستعين بالوشائق» وتحليل المضمون؛ 
لدراسة الإيديواوجيات السياسية 
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وعمليات صنع السياسة الحكومية» 
الرياضية لعمليات صنع القرارات 
وآثارها. ونلاحظ هنا أن الدراسات 
المقارنة بين القوميات أكثر شيوعا منها 
فى فروع علم الاجتماع الأخرى. ويعد 
كتاب روبرت داوس وجون هيوز 
المعنون: علم الاجتماع السياسى 
(الصادر فى طبعته الثانية عسام 
5 مدخلا طيبا للتعريف بهذا 
الميدان. انظر أيضا: قوة المجتمسع 
المحلى» صفوة القوة. علم دراسة 
الانتخابات أو علم السلوك 
الانتخابى.©) 


علم الاجتماع الصناعى 

7“اعتتلصط] 0 ووملامء50 
تخصصا فرعيا راسخا داخل علم 
الاجتماع» ترجع أصوله إلى الآباء 
المؤسسين لعلم الاجتماع نفسه. وبرتبط 
نموه خلال القرن العشرين بالتشجيع 
المستمد من أمل بعض إدارات 
الشركات (انظر: الإدارة)» خاصة 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ أن 


تقدم البحوث الاجتماعية والنفسية 
مجموعة من الأساليب الإدارية 
والإشرافية التى يمكن أن تستخدم فى 
الحيلولة دون حدوث صراع داخل 
مكان العمل» كما تستخدم فى زيادة 
الانتاجية. وعلى الرغم من أن 
احتمالات التطبيقات ما تزال مؤثرة 
على ميدان هذا العلم؛ إلا أن المشتغلين 
المحدثين بهذا التخصص مازالوا 
يناضلون بكل قوة لكى يجعلوا من هذا 
الفرع ميدانا مستقلا من ميادين الدرس 
الأكاديمى» يقبل (من اتجاهات نظرية 
المصالح داخل مواقع العمل الصناعى» 
ويهتم بالتداعيات المترتبة على ذلك. 
وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية 
التى تواجه علماء الاجتماع الصناعى 
فى تحديد المصطلح المحورى بالنسبة 
لتخصصهم.» ألا وهو مصطلح 
الصناعة. وبغض النظر عن بعسض 
الإستثناءات المهمة؛ فإن البحث يرتكزر 
داخل هذا الموضوع حول عمال 
الصناعة وأوضاع العمل داخل 
للمصنع. لكن لم يتضح بعد بجلاء. إلى 
أى حد يمكن تعميم نتائج هذا البحث» 


عن علم الاجتماع السياسى باللغة العربية راجع: 
« السيد الحسينىء» علم الاجتماع السياسىء المفاهيم والقضاياء دار المعارف؛ القاهرة؛ الطبعة 


الثالئة,» 19/7 


« محمد على محمد؛ أصول علم الاجتماع السياسىء السياسة والمجتمع فى العالم الثالث؛ 
مجلدين؛ دار المعرفة الجامعية؛ الامكارية 1555 (المحرر) 3 
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كما لم يتضح حقيقة تحت أى ظروف 
يمكن انطباق مصطلح "صناعى" 
انطباقا صحيحا على العمل الذى لا يتم 
داخل المصنع؛ حيث أفضى الاهتمام 
بالمصانع والصناعة إلى الميل - لفترة 
طويلة - نحو التركيز المفرط على 
التأثيرات السببية للعوامل المرتبطة 
بمكان العمل - خاصة التكنولوجيا 
وطرائق الانتاج - على سلوك كل من 
العمال والادارة سواء داخل المصنع أو 
الوقت الحالىء بالتأثيرات الداخلية 
والخارجية للآلية (الأوتوميشن) 
وتكنولوجيا المعلومات والطرق المرنة 
لتنظيم العمل (انظر مادة: العمل 
المرن). وقد أسفر ذلك عن ميل نحو 
الحتمية التكنولوجية؛ وصياغغة 
استنتاجات خاصة بالتغير الشامل داخل 
المجتمع الصناعى؛ من واقع النتائج 
المستخلصة من دراسة عدد قليل من 
المصانع (التى عادة ما تكون ضخمة 
الحجم وغير ممثلة لواقع الصناعة). 
ومن الملامح الأخرى اللافتة للنظر أنه 
لما كانت بحوث علم الاجتماع 
الصناعى تلعب دورا مؤثرا فى تعليم 
الادارة ونظرياتهاء فإننا نجد أن بعض 
هذه التعميمات المتجاوزة يكون لها 
تأثير النبوءة ذاتية التحقيق. 


ويلاحمظ أن هذ التركيز 
التفسيرى على التكنولوجيا وطرق 
تنظيم العمل قد كان بمتابة مبرر مهم 
لوسم الدراسات الخاصة بالعمل خارج 
المصنع بأنها دراسات تنتمى لعلم 
الاجتماع الصناعى. لكن مع ابتعاد 
البحث عن التركيز على عمال 
الصناعة اليدويين (وهم عمال ذكور 
أساسا)ء فإن الفكرة الخاصة بأن 
العوامل داخل مكان العمل ذات تأثير 
سببى مستقل يمكن تحديده على أفعال 
ويمكن العثور على أمثلة مهمة فى هذا 
الصدد من واقع البحوث التى أجريث 
على العمال ذوى الياقات البيضاء. 
حيث أصبح الموظفون الكتابيون؛ 
والفنيونء والعمال ذوى الياقفات 
البيضاء يشكلون جزءا متزايدا من 
الحمالة دآخل: المدتمعات الحديثة نتيحة 
الادارة العامة والمالية» والزيادة العامة 
فى أعداد الموظفين المهنيين وموظفى 
الخدمات. 

ومع ذلك فمن الواضح أن 
اتجاهات وسلوك مثل هؤلاء العمال 
نحو الادارة أو النقابة العمالية (مثلا) 
وكذا القيم التى ينظرون من خلالها إلى 

تختلف اختلافا بينا عن القيم؛ 
والاتجاهات وأنماط السلوك التى تسم - 
على الجانب الآخر - العمال ذوى 


154١ 


الياقات الزرقاء. فالقيم والاتجاهات 
وأنماط السلوك الى تسم العمال ذوى 
الياقات البيضاء نجدها أكثر انسجاما 
مع الطبقة العليا ومع المكانة التى 
كبير من البحوث قى هذا الصدد 
حاولت أن تفسر هذه التفاوتات» وأن 
تلقى بالتالى بعض الضوء:على التدرج 
الطبقى الاجتماعى بالرجوع إلى 
العوامل المرتبطة بمكان العمل. 
وتتضمن هذه العوامل التعاملات 
الشخصية للعمال ذوى الياقات البيضاء 
مع الإدارة والقدر الأكبر الذى يحظون 
به من الاستقلالية الشخصية؛ والأجور» 
وفرص الترقى التى يعتقد أنهم بتمتعون 
بها. ويرى البعض أنه كلما كثر عدد 
وظائف ذوى الياقات الييضاء واتسعحت 
المكاتب التى يعملون بهاء وكلما 
أصبحت هذه الأماكن أكثر رسمية (لا 
شخصية) وأكثر اعتمادا على المعدات 
الآليةء كلما أصبح هؤلاء المستخدمون 
أكثر شبها بعمال المصانع سواء فى 
الموقع الموضوعى للعمل أو فى 
استجابتهم الذاتية لهذا الموقع. 

وقد كشفت البحوث الحديتة عن 
ملامح صورة أكثر تعقيدا تظهر من 
خلالها النتائج التالية واضحة كل 
الوضسوح: إن الخلفية الاجتماعية 
والاختيار الذاتى يمكن أن يحثلا نفس 
الأهمية التى تحتلها المتغيرات الخاصة 


بمقان العمل :فى :'تتسكيل الاتجاهات 
والعلاقات الصناعية المميزة للعمال 
ذوى الياقات البيضاءء وأن التغير 
التكنولوجى داخل مكاتب (الادارة) كان 
مصحوبا بأثسكال من إعادة تكيف 
ملحوظ مع سوق العمل الخارجى؛ 
الأمر الذى جعل من الصعبء أو حتى 
من غير الضرورىء الفصل بين 
التأثيرات الموجودة داخل بيئة المصنع 
الداخلية وتلك الآتية من الخارج. وليس 
أقل أهمية فى هذا الصدد تغيرات سوق 
العمل التى أدت إلى نمو عمالة النساء؛ 
خُصوعنا: الكائلات. وعطن الوقت يحد 
مدة طويلة من البقاء فى المنزل. 
الاجتماع الصناعىء فيما يتصل بهذه 
الموضوعات المهمة قد انداح - تحت 
وطأة الانشغال بالأجندة البحثية الخاصة 
بالعمل خارج المصنع - داخل بعض 
فروع علم الاجتماع الراسخة وهى 4 
سوسيولوجيا الطبقه» وثقافات المكانه. 
وأبنية سوق العملء ودراسات النوع. 
وقد تأكدت خلال السنوات 
الأخيرة حاجة علماء الاجتماع 
الصناعى إلى بدء أبحاثهم خارج بوابة 
المصنع من خلال عدد من الدراسات 
المتفاوتة التى ذهبت إلى أن تأثير 
التكنولوجياء وتنظيم العمل» والمتغيرات 
الأخرى المرتبطة بمكان العمل تعدء 
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بحد ذاتهاء ذات طبيعة ثقافية 
واجتماعية. من هذا - على سبيل 
المثال - اهتمام بعض الدراسات 
المسحية المقارنة بفحص المصانع التى 
تستخدم أساليب تكنولوجية متشابهة؛ 
ولكنها تننتمى إلى أطر ثفافية وقومية 
متباينة. وكشفت نتائج تلك الدراسات 
أن هذه العوامل تنفسها (خصوصا 
العوامل السياسية ونظم العلاقات 
الصناعية) أكبر تأثيرا على السلوك من 
العوامل المرتبطة بالتكنولوجيا وتنظيم 
العمل» حتى داخل المصانع نفسها. 
وترى بعض الأبحاث المقارنة 
الأخرى أن الممارسات الخاصة بإدارة 
العمل؛ وأبنية الوظائف» والتدريب» 
والمهارات والإشراف تتأثر كلها تأثرا 
عميقا بالعوامل السياسية والقانونية 
ونظم التعليم داخل المجتمع؛ لدرجة 
أنها تحدد ملامح الأداء الاقتصادى 
القوى فى مجمله. ومرة أخرى تم 
استيعاب هذه الموضوعات من 
موضوعات علم الاجتماع الصناعى 
داخل مجال البحث التاريخى والمقارن 
لأنماط الثقافة الصناعية. 
*عن علم الاجتماع الصناعى باللغة العربية؛ ١‏ 


ومن المنطقى بناء على ذلك أن نقول 
أن مصطلح علم الاجتماع الصناعى 
أصبح مصطلحا باليا, ومع ذلك فاإن 
الكتب والبرامج الدراسية الخاصة بهذا 
العلم, وبالذات تلك المرتبطة بتعليم 
الإدارة وتدريب كولار النقابات 
العمالية» لازالت تقدم مدخلا لمنظور 
علم الاجتماع يحظى بترحيب واهتمام 
من جانب الكثيرين الذين لا يجدون 
سبيلاة آخر للإحاطة بمثل هذه 
الموضوعات. ونلاحظ اليوم عادة أن 
هذه المقررات وتلك الكتب الدراسية قد 
أصبحت» وللأسباب سالفة الذكرء 
ونظرا للتوسع الهائل فى الدراسات؛ 
تمثل تخصصات فرعية مستقلة بذاتها. 
ويصادف قارئ هذه الموسوعة العديد 
من المصطلحات المستقلة عن كل 
منها. ويمثل مؤلف كيث جرانت 
المعنون: علم اجتماع العمل؛ الصادر 
عام 9:1111'؛) ومؤلف جون 
إلدريدج وزملاؤهء علم الاجتماع 
الصناعى والأزمة الاقتصادية» الصادر 
عام 91991") نموذجين للكقتب 
الدراسية التى ما زالت تحاول تغطية 
هذا الميدان تغطية شاملة.") انظر 


نظر: 
#٠حسن‏ الساعاتى» لتصنيع والعمران. بحت ث فى علم الاجتماع الصناعى» دار المعارف؛ القاهرة؛ 


ا 


«علىي عبد الرازق جلبى» علم الاجتماع الصناعى» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ الطبعة 


الثالثة)» ,١1555‏ 
«السيد عبد العاطي السيد» الى 


المعرفة” 2 الاسكندرية” ١8‏ 


يع والمجتمع» ؛ دراسة تطبيقية فى علم الاجتماع الصناعي» دار 


#محمد الجوهر هرى» مقدمة فى علم الاجتماع الصناعىء دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية: 


الطبعة الثانية» .١5/45‏ 


(المحرر) 
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أيضا: حركة العلاقسات الإنسانية» 
الصر اع الصناعى» الديموة قراطية 
الصناعية؛ نظرية التنظيم (مدرسة 
باريس)» الإدارة العلمية» علم اجتصاع 
العمل» الخبرة الذاتية للعمل. 


علم الاجتماع الطبى 
عستعتلء11 ]0 جع 15م1ء50 
ميدان من ميادين علم الاجتماع 
يركز على الطب باعتباره مجموعة من 
الأفكار والممارسات. ومع ذلك فإن 
التحديد الدقيق لهذا الميدان عملية 
إشكالية غير يسيرة. ففى المحل الأول» 
هناك خلاف حول تحديد علاقة هذا 
المجال من مجالات علم الاجتماع 
بالمهن الأخرى. وقد تواتر إثارة هذه 
القضية عادة من خلال التأكيد على 
مجال الطب وعلم الاجتماع الطبى. 
فعلم الاجتماع فى مجال الطبء 
كما يدعى البعضء يعمل فى إطار 
الحدود والمعالم الخاصة بالطبء حيث 
يكون عليه أن يقبل بأهدافه وأولوياته. 
أما علم الاجتماع الطبى فيتبنى اتجاها 
نقديا أكثر استقلالية تكون فيه الأولوية 
للإسهام السوسيولوجى على الطبسى. 


وطبقا لهذا التنصور» يعد علم الاجتماع 
الطبى مجالا من مجالات علم الاجتماع 
له وجود مشروع؛ فى حين يفتفر علم 
الاجتماع فى مجال الطب إلى مثل هذه 
المشروعية. على أنه فى كلا الحالتين» 
فإن ميدان علم الاجتماع الطبى يتحدد 
مدلوله ونتعين حدوده في ضوء علاقته 
بالطب 2) 

ويفضل كتاب أخرون تحديدا 
أكثر رحابة لنطاق علم الاجتماع الطبى 
مثل سوسيولوجيا الشفاء أو المعالجين؛ 
أو سوسيولوجيا نظم الرعاية الصحية؛ 
لكى يوضحوا أن الأطباء لا يشكلون 
المجموعة الوحيدة التى تتولى مهمة 
العلاج» أو أنهم يشكلون المكون الوحيد 
لنظم الرعاية الصحية. فهناك كثرة من 
اجعالجين الأكوين مكل العمرحيات» 
والمتخصصين فى العلاج الطبييعحى» 
بالإضافة إلى المعالجين غير الرسميين 
الذين ينبغى دراسة دورهم العللجى 
بمزيد من التفصيلء والذين يتعين ألا 


تحديد مجال علم الاجتماع الطبى تتعلق 
بالعلاقة بين علم الاجتماح والدراسة 
الاجتماعية للصحة والمرض5'). وفى 


() راجع بالعربية؛ على المكاوى؛ علم الاجتماع الطبىء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ 


0. (المحرر) 


() 
انظر بالعربية فى هذا الموضوع؛ سعاد عثمان ونجوى عبد الحميد وفوزى عبد الرحمن» 
الصحة والمرض. البوتتر ع الخل راللااويو ارو تدر المعرقة للجامدية) 


الاسكندرية؛ طبعات متعددة (المحر 
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هذا المقام يذهب البعض الى القول بأن 
علم الاجتماع الطبى يستوعب 
بالضرورة الدراسة الاجتماعية للصحة 
والمرض حيث أنها تمثل لب اهتمام 
الطب)» فى حين يذهب أخرون إلى أن 
بؤرة الاهتمام يجب أن تكون أكثر 


ضيقا بحيث تركز على الطب كمهنة, 
وأن الدراسة الاجتماعية لاض 2 


والمرض يجب أن تعامل باعتبارها 
مجالا مستقلا للدراسة. 
وبرغم مثل هذه الصعوبات النسى 
تكندف تحديد المجال: فقد.ظل. عم 
الاجتماع الطبى - بالمعنى الواسع 
- يشهد نموا وازدهارا منذ 
الخمسينيات. وعلى الرغم من أن 
جذوره ترجع - جزتيا - إلى الطب 
الاجتماعى إبان سنوات ما بين الحربين 
العظميين؛ أو إلى فترات سابقة على 
ذلك؛ فإن القوة الدافعة لهذا الفرع نبعت 
إطنفة انداسية من كتاباك تالكوة 
بارسونز الواسعة التأثير عن مهنة 
الطب ودور المريضء التى وضعحت 
الطب والمرض فى قلب تيار الاهتمام 
الرئيسى لعلم الاجتماع. 
وإذا ما نحينا جانبا القضايا 
النتلقة بالضحة و للخوض» وكين حلم 
الاجتماع الطبى بمعناه الضيق على 
فضيتين رئيسيتين. . وتهدف القضية 
الأولى؛ والمهيمنة على الميدان؛ إلى 
تحليل طبيعة ومدى وأصول القوة التى 


تتمتع بها مهنة الطبء وعلاقة مهنة 
الطب بالمهن الأخرى المرتبطة بها. 
ويقف علم إليوت فريدسون المعنون: 
مهنة الطصب.ء والصادر عسام 
2١‏ )هم بتأكيده على الاستقلالية 
الذاتية باعتبارها السمة المميزة لمهنة 
الطب» يقف شاهدا على هذا التراث 
العلمى. ولقد تم تطوير إسهام فريدسون 
من قبل عدد من الكاتبات ذوات 
التوجهات النسوية - مثل آن أوكلى - 
التنى قنامت بدراسة أساليب الاستيحاذ 
التى يستخدمها الأطباء والتى تتجلى فى 
عملية انتثار الطسابع الطبسى (و هو 
يرتبط بوجه خاص بدراسة 
إيفان اليش المعنونة: نقمة الطب؛ 
والصادرة عام 919175**)) على وقائع 
مثل الولادة؛ الأمر الذى يؤدى ليس 
فقط إلى استبعاد القابلة التى تكون دائما 
امرأة» ولكن أيضا إلى زيادة الإحساس 
بالعيق لذى الساء الوإضعات. 
وتمثل العلاقة بين الطبيب 
والمربض البؤرة الرئيسية الثانية 
لاهتمام علم الاجتماع الطبىء حيث 
تتراوح الدراسات بين التحليلات 
المتعمقة للعلاقة التفاعلية بين الطبيب 
والمريض بما فى ذلك تحليل الشرائط 
المسجلة للأحاديث التى تدور بين 
المريض والمعالج؛ إلى المسوح الكبيرة 
لمدى الرضا عن العلاقة بين الطبيب 
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والمريضء والوقت الذى يقضيه 
الطبيب مع المريضء وما إلى ذلك من 
الموضوعات. ولقد لقيت رعاية 
المحتضر دق اعتقاميا خافتا فقن 
المتحج ةين الاجتباع 
لطبى7').ونأتى أخيرا على ذكر إسهام 
علم الاجتماع فى عملية تنشئة طلاب 
الطب" ')» وتقف دراسة لوب كوزر: 
الحياة فى العنبر» والمنشورة عام 
5 *) شاهدا على هذا التقليد؛(***) 


الاجتماعبة 


ومع ذلك» وعلى الرغم من أن هذين 
المجالين سيظلان يحتلان قلب الأطباء 
بصفة متزايدة فى اطار دراسةاهتمام 
علم الاجتماع الطبى؛ فمن المرجح أن 
الأحين فى مال لصحا وفى لطا 
المجال الأوسع المتعلق بدراسة نظم 
جيرهارد المعنون: تصورات 


(*) قدم المرحوم الدكتور نبيل صبحى حنا أبرز إسهام مصرى وعربى فى دراسة الجوانب 
جد ة للاحتضار. وقد صادف فى حياته -القصيرة المثمرة- عنتا شديدا واستنكارا ممن 


حوله للاهتمام بمثل هذا الموضوع. ولكنه استمر وثابر» ووصل إلى تسجيل أكثر من رسالة 
ماجستير حول الاحتضار لتلاميذ له. هذا فضلا عن نشاطه الشخصى التطوعى الممتد طوال 
د ثلاثين عاما لخدمة مرضى الأامراض المست المستعصية والاشخاص المحتضر ين والموث كيز 5 

١ 


,, الموت. . 3 
7 عرفت مصر تجربة فريدة لمساهمة 


لمحرر) 
علم الاجتماع فى التعليم الطبى بمناسبة إنشاء كلبة 
الطب بجامعة قناة السويس. فعندما كان الإعداد لأنشاء تلك الكلية يسد 
وكانت نلك الكلية إحدى الكليات المتوجهة نحو المجتمع يؤهل فيها الطالب لأر 


يكون طبيبا 


واعيا بقضايا المجتمع والناس وقادرا على بحثها مثلما يبحث مسائل الصحة والعلاج تماما. 
وقد طلب مؤسسو الكلية إعداد جرعات مكثفة من العلوم الاجتماعية تمكن الطلاب من القيام 


بهذه المهمة على أكمل وجه. وقد تشكلت لجنة مشتركة قاد الفريق الطبى فيها دكتورة 
عصمت عزت ودكتور زهير نعمان» وقاد الفريق السوسيولوجى محمد الجوهرى استطاعت 
أن ترسى قواعد المزج بين البعد الطبى والبعد الاجتماعى؛ وقامت بتحديد المواد التى يمكن 


أن تدرس لطلبة كلية الطب, والمحتويات التفصيلية لكل مادة. 


(المحرر) 


(>**) قدم نييل صبحى فى دراسة له معالجة رائدة لهذه النقطة: نبيل صبحى حناء 
أنثروبولوجى فى العنبر؛ دراسة ميدانية للتنظيم والتفاعل والعلاقات في عنبر جراحة رجال 
بمستشفى كينجزتون بانجلترا. وهى دراسة ميدانية خالصة استقي المؤلف مادتها العلمية 


الميدانية من داخل العنبر بتلك المستشفى بمدينة هل 111011 حيث أمضى 


إقامة كاملة (مريضا وباحثا). انظر الكتاب السنوى في علم الاجتماع؛ العدد الأول؛ إشراف 
محمد الجوهرى» دار المعارف, القاهرة. أكتوبر ١958٠١‏ ص ص 4-566 /؟ (المحرر) 
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الاجتماع الطبىء؛ الصادر عام 
8 ** ويمثل كتاب إميلى ممفورد 
عن علم الاجتماع الطبي؛ الصادر عام 
3**) إحدى الدراسات العديدة 
التى تصدت لمعالجة هذا الجانب مسن 
علم الاجتماع الطبى. 


علم الاجتماع الطبى 
500105 لدعتل11 
انظر: المادة السابقة. 


علم الاجتماع الظاهراتى 
جعماماء50 اوعاع10مراع دسمسعط 2 
انظر : الفلسفة الظاهراتية. 


علم الاجتماع العائلى 
'التسة"]1 1ه بج1010ع50 
تعد الأسرة جماعة منزلية ذات 
روابط حميمة؛ تتكون من أفراد 
يرتبطون ببعضهم بروابط الدمء أو 
الاتصال الجنسى أو الروابط القانونية. 
ولقد كانت الأسرة على الدوام وحدة 
اجتماعية فائقة المرونة ظلت باقبة 
وقادرة على التكيف مع الأوضاع 
المتغيرة عبر العصور. ومع ذلك فقد 
ظهرت أصوات قوية على جانبى 
الأطلنطى (أى فى البلاد الأوروبية 
وفى أمريكا) تؤكد أن الأسرة فى حالة 
ذبول. بل ظهر بين هؤلاء من رحب 


بفكرة زوال الأسرة؛ لأنها من وجهة 
نظرهم مؤسسة قمعية وفاسدة. ومع هذا 
استمر علم الاجتماع العائلى فى البقاءء 
منتجا عددا ضخما من البحوت المختلفة 
التى غيرت من معتقداتنا عن أنساق 
الأسرة فى الماضى» ووسعث من 
مداركنا حول تنوع الحياة الأسرية» 
من طبقة لأخرى. وكذلك بين 
الجماعات الإثنية» والمناطق المختلفة. 

وهناك عديد من الدراسات البينية 
التى تتصدى لدراسة العلاقات المتبادلة 
بين الحياة الأسرية والعملء وكيف 
تتأثر العلاقات الأسرية المحدودة 
بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
الكبرى. ويعمل علم الاجتماع العائلى 
أيضا على إدخال منظور دورة الحياة 
فى اعتباره» موضحا كيف تختلف 
الأسر عبر مراحل تطورها المختلفة» 
منذ مرحلة الزواج المبكرة. وصولا 
إلى سن الشيخوخة. 

وأخيرا فإن هناك أعدادا متزايدة 
من البحوث تهتم بأشكال الأسرة 
المختلفة؛ مثل الأسر ذات العائل 
الواحد؛ والأسر التى تتكون عقب 
اجتياز خبرات سابقة (كالطلاق أو 
العائلى بالضرورة أكثر اهتماما بأمور 
السياسة العملية. 
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ولقد شهدت السنوات الأخيرة 
إعادة تقويم راديكالية لحالة الأسرة 
المعاصرة والرغبة فى بقانها 
واستمرارها. وكانت إحدى صور النقد 
المصاحبة لهذا تلك التى تنظر إلى 
الأسرة على أنها المهد الذى رعى 
المجتمع الرأسمالى (انظر كتاب 
زارتسكى بعنوان: الرأسمالية» 
والأسرة» والحياة الشخصية؛ الصادر 
عام 9.)019175*؛)وذهب ثانى هذه 
الانتفادات إلى أن الأسرة الزواجية 
تقهر الفردية وتكبتها (كما ذهب إلى 
ذلك على سبيل المثال لينج فى كتابه 
عن : سياسة الأسرق الصسادر عام 
27 أما الخط الشالت للنقد 
فنلمسه مثلا فى أعمال الكتاب ذوى 
النزعة النسوية؛ بدءا من أعمال كتاب 
مثل جيسى برنارد وأن أوكلى اللتان 
تركزان على طبيعة تقسيم الأدوار 
النوعية فى الأسرة المعاصرة والآثار 
المترتبة على هذا التقسيم» وصولا إلى 
النقد الأكثر راديكالية الذى قدمه ميشيل 
باريت ومارى ماكينتوش (انضر 
كتابهما: الأسرة المضادة للمجتمع؛ 
الصادر عام 09011857*“)اللتان لم 
تنظرا فقط إلى الأسرة كمؤسسة تقهر 
المرأة فحسبء. بل إنها مؤسسة مضادة 


اها القرزابيات الثار يكية صن 
الأسر فقد حاولت أن تفند كثيرا من 
الخرافات الشائعة حول طبيعة الحياة 
الأسرية في الماضى. من هذا مثلاء أنه 
من الخطأ القول بأن الأسرة النووية قد 
ظهرت كرد فعل للتصنيع» وأنها حلت 
محل نظام الأسرة الممتدة السابق 
علنها: فقد أو ضحت ااندرت أن -الاسرة 
النووية قد سبقت الثشكل الأولى 
للرأسمالية في معظم أنحاء أوروبا 
الغربية. كما أن الصورة الرومانسية 
عن الأسرة كوحدة مستقرة ومترابطة 
فى العصور الغابرة قد ثبت عدم 
صحتهاء وأوضحت دراسات كدراسة 
فبليب أريس بعنوان: الطفولة 53 
الفرون» الصصادرة عام ؟195) 
بجلاء أن التأكيد على الدفء في حياة 
الأسرة الحديثة هو تأكيد حديث نسبيا. 

وبالرغم من وجود قدر من 
الاستمرارية فى شكل الأمسرة عبر 
التاريخ» فإنه من الخطأ التقليل من شأن 
التنوع فى الحياة الأسرية. فالجماعات 
الإثنية والدينية لها قيم ومعتقدات 
مختلفة» وأن هذه الاختلافات لا تؤشر 
فقط فى المفاهيم المرتبطة بدور الهوية 
النوعية (الذكور والإناث) وتقسيم العمل 
داخل الأسرة وتنشئة الأطفال؛ ولكنها 
تؤثر أيضا فى الاتجاهات نحو العمل 
والمؤوسسات الاجتماعية الأخرى. 


وتظهر اختلافات مشابهة بين الآأسر 
التى تنتمى إلى أصول طبقية متباينة: 
فاسر الطبقة العاملة ترتيط بأدوار 
زواجية متباينة (انظر: الدور الزواجى) 
بالرغم مما يقال الآن عن تناغم زيجات 
الطبقة العاملة (انظر كتاب مايكل يونج 
وبيتر ويلموت بعنوان : الأسرة 
المتناغمة» الصادر عام 200,)19107؛) 
كذلك تختلف توجهات تربية الطفل تبعا 
لاختلاف الطبقة الاجتماعية: فقد 
أوضحت دراسات جون واليزابيث 
نيوسن فى انجلترا ودراسات ميلفن 
كون فى أمريكا أن الطبقات الوسطى 
تميل فى تنشئة أطفالها إلى تأكيد 
الاستقلالية؛ بينما تهكم الطبقة العاملة 
بالتأكيد على الطاعة. وعزا كون هذا 
الاختلاف فى التوجه إلى مهنة الأب» 
موضحا أن علاقفات الأسرة وأدوار 
العمل تترابط فيما بينها. 
وغالبا ما كان ينظر من الناحية 
النظرية إلى الأسرة والعمل على أنهما 
نطاقان منفصلان» مع الإتجاه الى ربط 
النساء بالمنزل والرجال بالعمل. ولسوء 
الحظ فقد ساهم علم الاجتماع العائلى 
فى اإمتمران :هذا الفصل: :سن خدلال 
انفصال بحوثه عن بحوث علم اجتماع 
العمل وعلم اجتماع المهن. وإن كان 
من الواضح» على أية حالء أن هذا 
الفصل ليس له أساسء فتزايد مشاركة 


المرأة المتزوجة فى نطاق العمل قد 
زاد من التفاعل بين الأسرة والعمل. 
فقد أثرت الأعمال المبكرة التى قدمها 
رونا وروبرت رابوبورت حول الأسر 
ذات السلك المهنى الثنائى على ازدياد 
البحوث التى تهتم باستكشاف 0 ايا 
والضغوط ا للأسر ذات 
الزوجين العاملين. وإن كانت ما نزال 
هناك كثير من التساؤلات التى تحتاج 
إلى إجابة حول التفاعل بين الأسرة 
والعمل. ومن هذه الأسئلة - على سبيل 
المثال - كيف تؤثر الأسر فى 
التحولات التى تطرأ على سوق ١‏ 
دخولا وخروجا؟ وكيف تؤثر الأحداث 
والسياسات المتعلقة بالعمل على حياة 
الأسرة؟ وكيف تتغير الترتيبات الخاصة 
بعمل الأسرة عبر دورة الحياة؟ 
وتتوازى البحوث المتعلقة بدورة 
حياة الأسرة فى الاهتمام المتزايد 
بتحليل مجرى حياة الفرد. ومن 
المفاهيم الرئيسية فى هذا الصدد مفهوم 
زمن الأسرة؛ الذى يولى اهتمامه 
لتوقيت وسياق التحولات الأسرية 
كالزواج والأبوة» وتصورات أعضاء 
الأسرة والمجتمع ككل لهذه التوفيتات. 
فتوقيت الأحداث المبكرة (مثل العمر 
عند الزواج الأول) تؤثر تأثيرا بعيد 
المدى على الأحداث اللاحقة (مثل 
الطلاق). كما أن للتحولات الأسرية 
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نتانج اقتصادية أيضا. فقد أكدت 
البحوث التى أاجريت فى الولايات 
المتحدة - على سبيل المثال - كيف 
تزداد احتمالات أن تواجه النساء 
والأطفال مخاطرة التعرض للفقر بعد 
الطلاق. 

العائل الواحد»؛ ارتفاعا ملحوظا فسى 
النصف الثاني من القفرن العشرين. 
ويمكن للبحث الاجتماعي أن يلعب 
دورا هاما فى إماطة اللثام عن الطريقة 
التى يستطيع بها المجتمع أن يساعد 
الأسر ذات العائل الواحد كى تتكيف 
وليس من النواحى المادية فحسب. 
فهناك كثير من الأطفال الذين يعيشون 
فى مرحلة ما من عمرهم فى عائلة 
(أسرة معيشية) ذات عائل ولحدء 
ويكون من الأخطاء الفادحة اعتبار هذه 
الأسر أسرا باثولوجية أو منحرفة. كما 
أن الأسر التى يعاد شكلم (بعد طلاق 
موضوعا للدراسة والبحث» ومع ذلك 
فما زالت ثمة أسئلة هامة عديدة نتصل 
بهذه الأسر تحتاج إلى إجابة. من هذه 
الأسئلة مثلا: إلى أ ى مدى ينهى الزواج 
مرة أخرى العلاقة بين الطفل وال 
وكيف يؤثر ذلك على نقل مفاهيم 
العدالة» والميراث» وثقافة الأسرة عبر 
الأجيال؟ 


ويبدو أنه لا مناص أن يكون 
الخط الفاصل بين البحث الاجتماعى 
والسياسة فى علم الاجتماع العاتلى 
خطا رقيقا. فثمة تراث عريض من 
الدراسات المتميزة حول الأسرة التتى 
تربط الاهتمامات النظرية بالهموم 
الواقعية (انظر على سبيل المثال كتاب 
بيتر تاونسند المعنون : الحياة الأسرية 
لكبار السنء الذى صدر عام 
/461 0 4 أو كتاب فينش عن: 
الالتزامات الأسرية والتحتير 
الاجتماعى؛ الصادر عام 45091989 
وَمَمَا لأشك ذيه أن الأسئلة التى ستواجه 
علماء الاجتماع العائلى فى المستقبل 
الظروف المتغيرة تأتى بمشكلات 
جديدة. ومع ذلك يبقى شئ واحد على 
درجة من الوضوح هو : إنه بصرف 
النظر عن التغيرات فى حجر الأسرم 
أو شكلهاء أو عضويتهاء أو صورتهاء 
فإن خبرة الماضى تعلمنا أن الأسرة قد 
خلقت لتبقى. انظر أيضا: النزعة 
الفردية العاطفية» نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرة توزيع العمل المنزلى. 


علم الاجتماع العسكرى 
501 11 
انظر: الدراسات السوسيولوجية 
العسكرية. 


فووا 


علم اجتماع العلم 
عع داع 5 0 وك501010 
تخصص تأسس فى الولايات 
المتحدة؛ يهتم بدراسة الترتييبات 
المؤسسية والمعيارية التى تيسر 
ممارسة العلم وتقدمه؛ أو هو - كما 
عبر روبرت ميرتون - فرع من علم 
الاجتماع المعرفى يدرس البيئنة 
الاجتماعية لمتل هذا النوع الخاص من 
المعرفة التى تنشأ من إجراء التجارب 
إليها (انظر: دراسته بعنوان: دراسات 
فى علم اجتماع العلم؛ الواردة فى 
الجزء الرابع من كتابه النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعى الصادر 
عام 0.01954*“)ومن أشهر الدراسات 
الكلاسيكية فى هذا الفرع دراسة 
ميرتون نفسه؛ الذى بحث فى أثار 
الحداثة على تطور العلم بما فى ذلك» 
على سبيل المشال؛ دراسة تأثيرات 
ظهور البروتستانتية التقشفية وانتشار 
المثل الديموقراطية. وقد جمع العديد 
من :هذه الدراسات فى كتانة المعنون: 
علم اجتماع العلم؛ الصادر عام 
21) 
ومع حقبة السبعينيات أصبح من 
المألوف إقامة التمييز بين هذا التراث 


وبين التراث الأوروبى (البريطانى فى 
أغلبه) والخاص بعلم اجتماع المعرفة 
العلمية (والذى يشار اليه اختصارا 
بالحروف 755[6) ويهتم مباشرة 
بتحديد ما يعتبر "علما" مع توضيح 
أسباب ذلك. ويتجاهل أصحاب الاتجاه 
السابق» الذى يدعمه ميرتون» مضمون 
المعرفة العلمية تجاهلا كبيراء وبدلا 
من ذلك نجدهم يركزون على المعايير 
العامة للمنطق والعقلانية» وعلى نقاط 
محددة فى العالم الفيزيقى وفى الطبيعة. 
أما أصحاب الاتجاه الأخير - اتجساه 
المعرفة العلمية - فقد أحدثوا ثورة 
بتأكيدهم على النسبية؛ حيث لفنوا 
الأنظار إلى التصور الاجتماعى 
للمعرفة العلمية؛ وادّعوا عدم إمكانية 
التوصل إلى أى حقيقة خارج هذا 
النشاط الإنسانى. 

ومن هنا فليس من المستغرب أن 
يتم طرح هذين الاتجاهين على أنهما 
متنافسان أو متناقضان. فالككتاب 
الأمريكيون الأوائل أبدوا اهتماما 
بالطريقة التى تنتظم بها المجتمعات بمأ 
يؤدى إلى توليد الحقيقة. وهذا الاتجاه 
(الذى يبدو واضحا على سبيل المشال 
عند باربر فى كتابه العلم والنظام 
الأحماعى + الصادن :هام 1077 0) 


.نمل نامسا عتلقسعك5 زه بوومامتعه5 (*) 
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يمكن فهمه بوطضسوح فى ضوء خلفية 
الاتجاه الشمولى الأوروبى. وتتركز 
الإسهامات البريطانية الأكثر حداثة فى 
هذا الصدد فى التساؤل عن كيف تعد 
بعض النتائج التى يتم التوصل إليها 
عن العالم الفيزيقى والرياضى نتائج 
مقبولة وصحيحة فى مجتمعات معينة 
فى أوقات معينة» وبالتالى يمكن النظر 
إليها باعتبارها تجسيدا للثورة 
الفينومينولوجية (الظاهراتية) الأوسع 
نطاقا فى العلوم الاجتماعية خلال حقبة 
السبعينيات. ويعد هذا الإاتجاه 
الموضو لوجي هوا الأتتحاء النناظر لها 
يسمى 'بالتحول اللغوى" 181115]10لاءآ 
دتننا” فى الفلسفة (وتعد كتابات 
لودفيج فيتجنشستين صأع]1دمعع :1771 
هى المصدر المشسترك لهذه 
التصورات). وإذا قبلنا طرح هذين 
الاتجاهين فى ضوء هذه المفاهيم 
السابقة؛ يصبح بالإمكان أن نرى 
التراث الأوروبسى باعتباره رد فعل 
نقدى ضد الاتجاه المعيارى التقليدى فى 
هذا الصكلاد. وإن كان هذا الطرح 
يتضمن - بلا شك - مبالغة فى عرض 
الاختلافات المعرفية (الإبستمولوجية) 
بين البرامج البحثية لكلا الاتجاهين. 
وطبقا لما يراه هارى كولينزء على 
سبيل المثال؛ فإن العلاقة بن الاتجاهين 
تعد نوعا من التأمل الخارج عن لب 


الموضوع. والممزوج بخصومة 
أكاديمية (انظر مقاله: علم اجتماع 
المعرفة العلمية؛ المنشور فى: المجلة 
السنوية لعلم الاجتماع عسام 
0301 

ومن المؤكد أن الدارسين 
العاملين فى المجالات القريبة من علم 
اجتماع العلم كفلسفة العلم وتاريخ العلم 
كانوا ينظرون إلى تراث كلا الاتجاهين 
بمعيار متساوء فاعتبروا الاتجاه الأول 
يمثل دفاعا عن التقدم العقلانى فى العلم 
فمة له امركياك الا اللبحدنة. 
واعتبروا الاتجاه الثانى يسهم بدراسات 
حالة تاريخية فى مناقشة وتطوير 
النظرية السوسيولوجية. ومن هنا فإن 
ما بين الاتجاهين من تناقض يمكن أن 
ينظر إليه باعتباره مجرد أداة أو وسيلة 
تعليمية لتوضيح الفروق بينهما. 
ويكشف لنا توماس كون (وهو 
أمريكى) فى عرضه للدلالات النسبية 
الحدود بين كلا الاتجاهين لم تكن أبدا 
واسخة و لااتايتة: 

وقد حفز كل اتجاه من الاتجاهين 
السابقين إلى إجراء برامج بحثية 
إمبيريقية رئيسية من ناحية» وإلى إدارة 
مناقشات نظرية قوية من ناحية أخرى. 
فتناول الباحثون الأوروبيون بالدراسة 
- مثلا - الآليات الداخلة فى عملية 
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مجرد اتباع قواعد السلوك العلمى 
الملائم لا يفسر لنا - بصورة كاملة - 
ما يتم التوصل إليه من نتائج بحثية» 
التناقضات العلمية خلال إجراء البحث. 
وهذه الأنواع من الدراسات المعنية 
بآليات إنتاج المعرفة العلمية عادة 
التكنيكية) بميادين العلم التنى تتم 
دراستها من ناحية» وإجراء المقابلات 
المفصلة مع أعضاء الشبكات العلمية أو 
أفراد الجماعة العلمية من ناحية أخرى» 
على الرغم من أن قلة من الباحثين فى 
هذه الدراسات هم الذين تبنوا التفنية 
الأنثروبولوجية المعروفة بالملاحظة 
بالمشاركة (ربما من خلال عملهم 
كفنيين فى معامل البحوث). والباحثون 
الذين يستخدمون الأسلوب السابق - 
أى غير الأنثروبولوجى - يميلون إلى 

التركيز على التحليلات العلمية. 
الممارسون على أنشطتهم العلمية» بينما 
يشجع أصحاب الاتجاه الأنثروبولوجى 


عل ولاشكلة :الحيناة ااخلمية والساوك 
العلمى. وفى كلا الحالتين» يأتى التقرير 
السوسيولوجى النهائى - غالبا - فى 
صورة تخصصية عالية» تتطلب من 
القارئ دراية طيبة بميدان العلم الذى 
أخرى فإن بعمض الاراسات 
السوسيولوجية 000 العلمية ممتطيع 
العلمى الذى تدرسه؛ وبين الكشف" عنه 
أو تفسيره فى نفس الوقفتء؛ كما هو 
الحال على سبيل المثال فى الدراسات 
الوفيرة التى أجريت على ميدان ما 
(ومنها فرع الباراسيكولوجى م 5 

وتقدم مقدمة كتاب أندرو بيكرنج 
عن : العلم كممارسة وثقافة» الصادر 
عام 991197'؛) أفضل عرض عام 
لهذا الميدان من ميادين علم الاجتماع 
بالحركية وحسن التنظيم. كما يحتوى 
الككاب على عيدة نيئلة لاتسيامات 
الحدرم 2 قدمها عدد كبير من 
الفرع. عم 


(*) الباراسيكولوجىء. ويسميه وليم الخولى قرين علم النفس» هو الذى يبحث فى بعض الظواهر 
النفسية والعقلية التى لا زال بحثها خارجا عن متناول منطق البحث الإمبيريقى (العلمى). فهى 


لا تزال فى حكم الغيبيات» مثل التخاطر. 


(المحرر) 


(**) حول ع المنهجية والمعرفية فى دراسة المجتمع انظر الكتاب الممتاز التالى: 


انتونى جيدنز» قواعد جديدة للمنهج فى 
مراجعة محمد الجوهرى؛ المشروع القومى 
الطيع.” : (المخرر) 


|الاجتماع؛ ترجمة وتقديم محمد محيى الدين» 
ترجمة؛ المجلس الأعلى للثنافة, القاهرة» تحت 
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علم اجتماع العمسلء سوسيولوجيا 
العمل 7211ة:1' تدل عزع 501010 

يرتبط علم اجتماع العمل هذا 
بكتابات بعض علماء الاجتماع 
الفرنسيين فى الخمسينيات والستينيات» 
الذين قدموا فى ذلك الوقت نقدا مفيدا 
لاتجاه دراسة المصنع في التيار 
الأساسى لعلم الاجتماع الصناعى (وهو 
توجه أنجلو ساكسونى أساسا). وقد 
عمل هذا الاتجاه على إعادة تأسيس 
الصلات التى حاول كارل ماركس أن 
يقيمها بين التغيرات التى تطرأ على 
تنظيم العمل وعلى التكنولوجياء» وعلى 
الإنتاج من ناحية:؛ وبين الاغتراب 
الفردىء والطبقة؛ والعلاقفات 
الاجتماعية السياسية من ناحية أخرى. 
ومن أبرز أعلام هذا الميدان جورج 
فريدمان» وميشيل كروزييه» وبيير 
نافيل» والان تورين» وسيرج ماليه. 
الذى ترجمت أغلب أعماله إلى اللغة 
الانجليزية. وقد أثارت مؤلفات ماليه 
911 مناقشات مهمة حول حقيقة 
وجود طبقة عاملة جديدة. ولكن ما 
يعيب تلك الأعمال هو ما يعيب أغلب 
أغمال سوسيولوجيا العمل؛ ألا وهو أن 
محاولاتهم تحطيم أصنام التراث 
التقليدى لعلم الاجتماع الصناعى قد قلل 
من قيمتها فكرة الإيمان بالتكنوقراط 
والحتمية التكنولوجية. ويلاحظ عموما 


أن تأثير هذا الاتجاه على البحوث 
والأفكار اليسارية باللغة الإنجليزية قد 
التى دارت مؤخرا عن موضوعات 
المهارة؛ وإفقاد المهارة» وعملية 
العمل» وما بعد الفوردية» وظواهمر 
العمالة المرنة. ويقدم مؤلف مايكل 
روز المعنون: خدام القوة فى عالم ما 
بعد الصناعة» الصادر عام 51099179؛) 
عرضا ممتازا باللغة الانجليزية لتاريخ 
وتكلزل تار ياك هذه الخركة ومولفاتها. 


علم الاجتماع القانونى 
ا 0< 
القانون هو قواعد الفعحهل أو 
قواعده التنظيمية النى تضعها بعمضر 
الهيئات المسئولة كالدولة. وقد كان 
القانون موضوع ا محوريامن 
موضوعات الدرس النتظسرى 
والموضوعى عند كل مفكر من الرواد 
المؤسسين لعلم الاجتماع. 
ومع أن كارل ماركس لم يكتب 
دراسة منهجية منظمة حول القانون؛ إلا 
مؤلف كاين وهانت المعنون: أراء 
ماركس وإنجلز فى القانون» الصادر 
عام 9.)01919'*أويحصوى حديئه 
نقطتين أثرتا أثرا بعيدا على الدراسات 
التى جاءت بعد ذلك. تقول النقطة 


١.5 


الأولى أنه لأن النظام القانونى يمثل 
جزءا من الدولة البورجوازية» فقد كان 
هذا النظام أداة من أدوات القهر 
الطبقى. أما النقطة الثانية فمؤداها أنه 
لما كانت "الأفكار المسيطرة فى فترة 
معينة هى أفكار الطبقة الحاكمة”؛ فإنه 
حتى أهم المفاهيم القانونية وأكثرها 
خطورة (وفى مقدمتها: "الحقوق”") تمثل 
هى الأخرى جزءا من نظام الهيمنة 
البورجوازية. 

ودوركايم هو الآخر لم يكتب 
دراسة مستقلة فى القانون بالذات» إلا 
أنه اقترب من القانون أكثر من 
ماركسء ذلك أن الجانب الأكبر من 
الحجج التى ساقها فى كتابه: تقسيم 
العمل الاجتماعى فى المجتمع» الصادر 
عام 2899895 كان مخصصا لبيان 
لماذا تتسم النظم القانونية فى 
المجتمعات -التى أطلق عليها اسم 
مجتمعات التضامن الآلى- بأنها نظم 
"عقابية"؛ فى حين أن النظم القانونية فى 
مجتمعات التضامن العضوى نظم 
"تعويضية". ثم نجد.ء فضلا عن ذلك» 
أن كتابه: الأخلاق المهنية والأخلاق 
المدنية؛ الصادر عام )290196٠‏ 
يحوى تحليلا مسهبا ومدعما بالشواهد 
العلمية لتطور العقد وقانون الملكية 


وفى النهاية لا نجد من بين 
الآباء المؤسسين سوى ماكس قييرء فقد 
كان الوحيد الذى كتب بالفعل دراسة 
مستقلة مكتملة عن القانون. وتستغرق 
تلك الذراسة أغلبي ضفحات المجلد 
الشانى من كتابه الأشهر: الاقتصاد 
والمجتمع؛ الصادر عام 0.1531©) 
وهى دراسة تتسم بالبراعة والألمعية 
فعلاء تحيط بميادين نظريات القانون» 
وتاريخه؛ ودوره الاجتماعى عبر مدى 
استمد منها شواهد دراسته. وهو يشبه 
دوركايم حوان اختلف منطلق كل منهما 
- فى أنه اتخذ موقفا من القانون أكثر 
إيجابية كثيرا من موقف ماركس» حيث 
اعتبر القانون قوة من قوى تكامل 
المجتمع. ومع ذلك لم يخل موقفه هذا 
من بعض الغموض والازدواجية من 
حيث أنه اعتبر القانون عاملا مهما فى 
تحقيق عملية الترشيد التاريخية العامة 
التى شهدتها المجتمعات الغربية (وحول 
هذه النقطعة راجع مؤلفه: التاريخ 
الاقتصادى العام؛ الصادر عام 
09" , كما اعتبر القانون كذلك 
مكونا حاسما من مكونات نظام 
السيطرة القانونية الرشيدة المميزة 
لغالبية المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 
ومع أن تالكوت بارسونز كان 
يعود من فترة إلى أخرى إلى تناول 


ه. و١‏ 


القانون فى سياق نظريته العامة؛ مع 
ذلك فانه مما يؤسف له أن القانون قد 
فقد مكانته كمحور رنيسى من محاور 
البحث الماكرو سوسيولوجى بعد وفاة 
الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع 
الحديث. وربما لهذا السبب» ولكن من 
المؤكد أنه بسبب سيادة النزعة 
الإمبيريقية ووجود مستوى رفيع من 
الاهتمام الرسمى بنتائج البحوث 
الممصلية ولاه اوري ادق 
القانونى» لتلك الأسباب مجتمعة اختفت 
الققبانا النطرينة بالفعل ميق السايتات 
علماء الاجتماع القانونى حتى مطلع 
المسسيغينيات. :وفدنى فستزة اختفشناء 
الاهتمامات النظرية المشار إليها ظهر 
عدد لا حصر له من الدراسات التى 
تناولت موضبوعات: الشفرطة 
والتحامين» والقضاف والمكاكم وخيرها 
من عناصر النسق القانوني» فضلة عن 
كثرة من الدراسات التى تزعم تناول 
الأثار الاجتماعية لبعض القوانين. 

ومن رحمة الله أن عصر سطوة 
النزعة الإمبيريقية المجردة - الذى 
طال كثيرا - قد بدأ ينحسر أخيرا. 
ومن ذم عاد إلى الظهور على مسرح 
العلم أولئك الباحثون ذوو الاتجاهات 
النظرية والموضوعية فى ميدان علم 
الاجتماع الفانونى» ونهلوا من آراء 
الآباء المؤسسين للعلم الاجتماعى» 


ساعين إلى تطوير آرائهم وبحوثهم 
المجتمعات المعاصرة. ومن أبسرز 
الأعمال الممئلة لهذا الإتجاه كتاب 
برنارد إديلمان المعنون : ملكية 
الصورة : عناصر نظرية ماركسية 
للقانون» الصادر عام 537191094:) 
وكتاب فرانك بيرس بعنوان: دوركايم 
المتطرف» وصدر عام 001 
ومؤلف روبرتو أنجر الذى يمثتل 
إسهاما لاتصال تراث فيبر فى علم 
الاجتماع القانونى» وعنوانه: القانون 
فى المجتمع الحديث» الذى صدر عام 
001 

كما شهد علم الاجتماع القانونى 
حديثا مبادرات متعددة لخلق نوع من 
التكامل والتساند بين النظرية والبحوث 
الإمبيريقية (ويمثل كتاب كوتيريل 
المعنون: علم الاجتماع القانونى؛ 
الصادر عام "9١1985‏ )؛ وياخذ شكل 
الكتاب المدرسى» محاولة مثميزة 
طموحة لتحفيق هذا النوع من التكاملء» 
بأثر رجعى على الجهود السابقة). أما 
در اسة أسباب تلك التحو لات 
والتطورات الجذرية فى اهتمامات علم 
الاجتماع القانونى» فهى ولا شلك مهمصة 
الباحثين فى علم الاجتماع المعرفى. 
ولكن من الأسباب الواضحة لتلك 
التحولات تجدد الاهتمام بالقضايا 


كدو[ 


النظرية التى وسمت النظام القانونى فى 
خلال تلك الفترة. ونلاحظ فى الولايات 
المتحدة» على وجه الخصوصء أن 
الاتجاهات الساندة والمستقرة: والتنى 
تمتلها النزعة الوضعية القانونية 
والنزعة الواقعية القانونية» قد واجهت 
تحديا وقع عليها من القانون الليبرالى 
الجديد ومدرسة علم الاقتصاد (انظر 
حول هذا الموضوع مؤلف باولزء 
القانون والاقتصادء الصادر عام 
225 وشارك فى ذلك أيضا 
حركة الدراسات القانونية النقدية 
07 ,» وما زالت تلك الجهود 
والآراء تمثل تحديات يتعين على علم 
الاجتماع القانونى أن يستجيب لها ويرد 
عليها إذا ما أراد أن يظل محافظا على 
حيويته الراهنة. 


علم الاجتماع الماركسى 
جع501010 أمتتحند اا 
انظر مواد : استبدادء دولة 
مستيدة (تحكم حكما مطلقا)ء نمط 
الإنتاج الآسيوىء رأس المسال» 
رأسمالية» نموذج المركل والأطراف» 
استهلاك جمعى» وضع طبقى متناقض» 
علم الإجرام النقدىء النظرية النقدية؛ 
علم الاجتماع التربوىء الدراسة 


الاجتماعية لوقت الفراغ؛ الدراسة 
الاجتماعية للأعراق» جماعة مدرسية, 
الدولة» البنائية (البنوية). 


علم اجتماع المدينة 
01 عطا أه يومامكه50 
انظر : علم الاجتماع الحضرى 


علم اجتماع المعرفة العلمية 
عتكتامعك5 أله جومام80 
10010 


انظر: علم اجتماع العلم. 


علم الاجتماع المعرفى 

عملع1؟تممك1 ذه يو م1ماءه50 

لا يشكل علم الاجتماع المعرفى 
فرعا واضح الاستقلال من فشروع علم 
الاجتماع. ويمكن القول أنه يهتم بعلاقة 
المعرفة بأساسها الاجتماعى» وإن كان 
المقصود بكل من المعرفة والأساس 
الاجتماعى يتباين من مؤلف لآخر. 
والملاحظ أن كل المفكرين النظريين 
الرئيسيين فى علم الاجتماع قد قدموا 
إسهامات حول هذا الموضوع؛ واكن 
هذا الإسهام كان يمثل جزءا متكاملا 
من نظريتهم» وليس جزءا من دراسة 
مستقلة قائمة برأسها. وهكذا ذهب إميل 
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دوركايم فى دراسته لعلم الاجتماع 
الدينى إلى أن المفاهيم العقلية الرئيسية 
التى نعتمد عليها فى ترتيب العالم 
تستمد جذورها من الطريقة التى نتبناها 
فى تنظيم المجتمع. كذلك أفسح ماكس 
فيبر - فى دراساته عن علم الاجتماع 
الدينى - مكانة بارزة للظروف المادية 
التى تؤثشر على تشكيل المعتقفدات 
الدينية. 

ولكن أوضح الاسهامات التى 
قدمث لعلم الاجتماع المعرفى كانت تلك 
التى قدمتها الماركسية؛ حيث يرتبط هذا 
الإسهام بالنظرية الماركسية فسى 
الإيديولوجيا. ققد ذهبت إلى أن 
الأصول الاجتماعية للمعرفة ترتبط 
بإمكانية فهم الحقيقة. إذ يعتقد - أحيانا 
- أن مضمون المعرفة يتوقف على 
الوضع الاجتماعى أو الاقتصادى: 
فالبورجوازية تنظر إلى العالم بطريقة 
معينة (و لنقل مثلة فى ضوء المنافسة 
الفردية وفكرة البقاء للأصلح)ء 
والبروليتاريا تنظر إلى العالم بطريقة 
أخرى (من وجهة نظر فكرة المشروع 
التعاونى» والمساعدة المتبادلة). وتكون 
وجهات النظر المختلفة تلك مستمدة 
مباشرة من خبرة كل طبقة فى العملية 
الإنقاحوة, 

ثم حظى علم الاجتماع المعرفى 
بإسهام أكثر دقة وإحكاماء قدمه - 


اعتمادا على تراث هيجل جورج 
لوكاتش ومفكرو مدرسة فرانكفورت 
(انظر مادة النظرية النقدية). ويرى 
أصحاب هذا الإسهام أن شكل المعرفة 
وليس مضمونها هو الذى يلعب الدور 
الحاسم ويتعين أن يستآثر بالاهتمام. 
وهكذا يرى لوكاتش فى كتابه : التاريخ 
والوعى الطبقىء الصادر عام 
7" أن الفكرة المناسبة لعصر 
البورجوازية تتسم بالمنطق الصورى. 
وهو منطق تحليلى من حيث الشكل» 
يعمد إلى تفتيت موضوعه إلى مكوناته 
الأساسية» ويتمحور حول مجموعة مما 
يعرف بالتناقضات؛ وهى عبارة عن 
مفاهيم متناقضة؛ كالذات والموضوع 
مثلاء لا يمكن الجبمع بينها فى بناء 
مفاهيمى واحد متماسك. من ناحية 
أخر ى يعتقد أن الفكر الماركسى ذو 
شكل من أشكال التفكير خبرة طبقة من 
الطبقات الاجتماعية المختلفة. ويتفق 
الاتجاهان كلاهما فى أن أشكال التفكير 
البروليتارية هى الأشكال الأقرب إلى 
الحقيقة. 

وقد استطاع كارل مانهايمء 
خاصة في كتابة الإيديولوجيا 
واليوتوبياء الصادر عام 40١555‏ أن 
يطور رؤية أساسية لا تنتتمى إلى 
الماركسية؛ ذهب فيها إلى القول بأن 


(١ 


هناك عددا آخر من الأوضاع 
الاجتماعية (وليس الطبقات الاجتماعية 
وحدها) هى التى تحدد أشكال المعرفة» 
وأنه ليس من الممكن أن ننسب إلى 
إحدى وجهتى النظر قدرا من الحقيقة 
يفوق الأخرى. وإن كان قد أكد أن 
المثقفين» بفضل مكانتهم المتحررة من 
الإنتماء الطبقى» يستطيعون التوسط 
بين الأوضاع والمكانات الاجتماعية 
المختلفة وأن يتوصلوا هم إلى رؤية 
أكثر اكتمالا. 

وييدو أن علم الاجتماع 
المعرفى؛ كفرع مستقل من فروع علم 
وانتهى معه. وإن كنا نستطيع أن 
نتلمس بعض التوليفات من أفكاره 
(وكذلك من الأفكار الماركسية) فى 
الدراسات السوسيولوجية للحدائة» 
والدين» والعلم؛ خاصة سوسيولوجيا 
العلم (انظر: علم اجتماع العلم) التى 
تركز فى العادة على الإنتاج المعرفى 
لبعض المؤسسات. وتسيطر على كل 
تلك المناقشات دائما مشكلة النسبية 
بمعنى: كيف يمكن الوصول إلى تعميم 
مؤداه أن كافة أنواع المعرفة تعتمد 
على الوضع الاجتماعىء إذ يعتقد أيضا 
أن مثل هذا التعميم يرتبط هو نفسه 
بسياقه الذى يوجد فيه؟ وقد ناقش هذه 
المشكلة تفصيلا فيرئر ستارك فى كتابه 


المعنفون: علم الاجتماع المعرفى» 
الصادر عام 9.194548*'*) وهو الكتاب 
الذى مازال يعد من أشمل المداخل 
وأكثرها إحاطة بالتراث الكلاسيكى. 

واعية لإعادة إحياء ميدان علم 
الاجتماع المعرفى؛ أسهم فيها علماء 
الاجتماع المهتمون بدراسة الثفافة» 
والعلمء والدينء والإيديولوجيا. كما 
أسهم النمو المضطرد فى الدراسات 
الثقافية» وتحولها اليوم إلى فرع 
مستقل» في دعم هذه المبادرة. ونلاحظط 
أن علم الاجتماع المعرفى "الجديد" لا 
يقصر اهتمامه على دراسة الأوضاع 
والمصالح الاجتماعية المتباينة للأفراد 
أو الجماعات؛» ولكنه يركز هذا الاهتمام 
على بعض أنواع التنظيمات الاجتماعية 
التى تؤدى إلى خلق تنظيمات وتراتبات 
شاملة للمترفة القائية: كما أن هذا 
الميدان يوسع مجال الدراسة من مجرد 
فحص المضامين المعرفية بحيث تشمل 
علاوة على ذلك دراسة "أشكال 
وممارسات عملية الوصول إلسى 
المعرفة". وبذلك تمتد - حتما - إلى 
دراسة التشكل البنائى للخطاب السياسى 
والثقافى والتنظيمى. ويهتم الباحثون فى 
هذا العلم الجديد بدراسة طرق حفظ 
المعرفة» وتنظيمهاء وتناقلهاء والوسائل 
المستخدمة فى ذلك؛ وكيف تعمل 


48ل 


الجماعات الاجتماعية على الحفاظ على 
ذاكرتها الاجتماعية وتعديلها (عن 
طريق "اختراع التراث"7') مثلا)» وكيف 
تؤثر الممارسات والابنية التنظيمية 
على الأفكار (وهو التاثير الذى يبدو 
واضحا - حسبما يُدعى - فى العلاقة 
بين التشكل البنائى للجماعات العلمية؛ 
ودرجة تماسك بعض النماذج الثقافية)» 
وكيف تعمل كل من السلطة والقوة 
على تشكيل المعرفة. للوقوف على 
عرض مفيد للإنتاج العلمى المتشعب 
فى هذا الفرع العلمى ارجع إلى دراسة 
آن سويدلر وجورج أرديتى المعنونة: 
"علم الاجتماع المعرفى الجديد"؛ 
المنشورة فى المجلة السنوية لعلم 
الاجتماع؛ عام 9.119454') انظر 
أيضا: إيفانز بريتشارد؛ علم الاجتماع 
العلم» جور ج سوريل. 


علم الاجتماع المعرفى (الإدراكى) 
تمع 501010 علا لمعه 0 
علكم الاجتسجاع المعرفى 
(الإدراكسى) صورة معدلة مسن 
الإثلوميثودولوجيا التى تهتم بدراسة 


الطبيعة المعقدة 'للمعنى" التى تتبدى فى 
ممارسات الحياة اليومية. ويسعى علم 
الاجتماع المعرفى (الإدراكى) إلى 
المزاوجة بين الإثنوميثودولوجيا وعلم 
اللغويات (الأبنية العميقة) من جانب» 
وبين علم الاجتماع التقليدى (القواعد 
المعيارية؛ أو الظاهرة) من جانب آخر. 
ومن أبرز رواد هذا الاتجاه عسالم 
الاجتماع الأمريكى آرون سيكوريل 
الذى اهتم بدراسة العديد من الظواهر 
المتباينة فى الظاهر - مثل الجريمة؛ 
والصممء والتعليم» ومناهج البحث - 
فى محاولة للتعرف على التنظيم 
وراء ممارسات الحياة اليومية. 


علم الاجتماع المقارن» المنهج المقارن 
و7 501010 1ه نوم حرره 0 
10 ع 1ه تدم تتده ن) 
يعد علم الاجتماع برمته - من 
الناحية الضمنية - علما مقارناء نظرا 
لأن الظواهر الاجتماعية تعد دائما - 
بطريقة أو بسأخرى - طرازية: أو 
ممثلة» أو فريدة الأمر الذى يعنى أنهسا 
جميعا تصلح للمقارنة. من هنا كمان 


( راجع حول هذا الموضوع شارلوت سيمور - سميث» المرجع السابق»؛ خاصسة صفحة 
وكذلك الفصل ! خير من محمد الجوهرى: علم الفولكلور» المجلد الأول دار المعرفة 
الجامعية» طبعات متعددة؛ وآخيرا ايكه هولتكرانس؛ قاموس مصطلحات الإشولوجيا والفولكلور. 


ترجمة محمد الجوهرى وحسن الشامىء؛ دار المعارف؛ القاهرة» طبعات متعددة. 


(المحرر) 
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دوركايم على صواب حينما أكد على 
أن "علم الاجتماع المقارن ليس فرعا 
قائما بذاته من علم الاجتماع» بل هو 
علم الاجتماع نفسه؛ طالما آنه ليس 
علما وصفيا خالصا يسعى الى دراسة 
الوقانع" (فى كتابه: قواعد المنهج فى 
علم الاجتماع الذى صدر عام 
66 6 ". وعليه فليس هناك منهجا 
مقارنا واحداء طالما أن كل أساليب 
البحث يمكن استخدامها فى تسهيل 
المقارنة. 

وعندما ينهج التحليل 
فإن ذلك يتضمن دراسة عمليات 
اجتماعية معينة فى عدد من الدول» أو 
فى أنماط مختلفة من المجتمعات 
(كالمجتمع الرأسمالى؛ أو مجتمع 
اشتراكية الدولة). وربما يكون من 
الأدق أن نسمى غالبية الدراسات التى 
توصف بأنها دراسات اجتماعية 
مقارنة» بأنها دراسات قومية مقارنة. 
وقد أعلن ملفن كوهن فى خطابه 
الرناسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع الذى ألقاه عام ١1481‏ 
منشورا عن هذا النمط من البحث 
(البحوث القومية المقارنة كاستراتيجية 
تحليلية) المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع.199*) 


يتضمن تراث هذا النوع من 
التحليل المقارن اتجاهين أساسيين؛ 
الاتجاه الأول يمل الدراسات التسى 
تنشد أوجه التمائل» والتى تنطلق عادة 
من نظرية عامة قائمة ومحددة بدقة» تم 
اختبارها فى سياقات اجتماعية -وريما 
تاريخية - مختلفة. وقد اتخذت هذا 
الشكل أغلب البحوث التى تبنت الاتجاه 
الوظيفى» ومنها على سبيل المثال كافة 
البحوث تقريبا التى تناولت نظرية 
التحديث. كما حاول أنصار الاتجاه 
البنسائى فى علمم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا تحديد النماذج 
والعمليات الأساسية القائمة خلف شتى 
أنواع التجارب على اختلافها والتى 
مرت بها المجتمعات المختلفة. مثال 
البنيويون. وتكمن خطورة هذا الاتجاه 
فى أنه يتجاهل السياق العام فى ثنايا 
بحثه عن الشواهد والنماذج المؤيدة 
للفضايا العامة التى يؤمن بها. 

ونجد على الطرف الآخر تلك 
الدراسات الى تسعى وراء أوجه 
التباين. إذ نجد هذه النظريات - من 
منطلق تأكيد الخصوصية التاريخية 
للمجتمعات - ترفض البحث عن 
نظريات أو قوانين عامة» وإنما تستخدم 
البحث المقارن فى إلقاء الضوء على 


١١ 


أوجه التباين بين التفافاتء؛» سعيا 
للوصول إلى فهم أفضل للظروف 
الخاصة التى ظهرت فى ظلها كل من 
هذه الثقافات. وتمشل دراسات علم 
الاجتماع المقارن عند ماكس فيسبر 
نموذجا جيدا لهذا الاتجاه. ومكمن 
السوسيولوجى قد يُضحى به على مذبح 
السياق الاجتماعى الخاصء الى حد أن 
المرء يكاد ينتهى إلى أن أوجه التباين 
- عبر الثقافات أو المجتمعات - فى 
ظواهر اجتماعية معينة إنما تعود كلية 
العمل» ومعدلات الجريمة؛ والتنظيم 
الدينى - أو أى شئ آخر - يختلف فى 
بريطانيا عنه فى ألمانيا. وذلك لأن 
بريطانيا هى بريطانيا وليست ألمانيا. إذ 
تختار وحدات التحليل (هى فى هذه 
الحالة الدولة القومية) مجرد مجموعة 

وقد قدم برزفورسكى وتين فى 
كتابهما : منطق البحث الاجتماعى 
المفارن (الصادر عام /41 يد 
تحليلا ثريا وموحيا لهذه المشكلة؛ 
حيث ذهبا إلى أن اللبحسث 
السوسيولوجى المقفارن يجب أن 
يستهدف إحلال المتغيرات محل أسماء 


الدول. ويقصدان بذلك أن تختلف 
التفسير ات الشار حة لبعض المتغيرات 
المستقلة باختلاف الدول» وليس بسبب 
اختلاف مسارات التطور التاريخى 
للمجتمعات التى تجرى دراستهاء أى 
التماسها فى خصائص كل مجتمع بعينه 
(مثل درجة عدم المساواة فى الدخل» 
أو شسكل النظام السياسى)؛ وهى 
خصائص يمكن تصنيفها تحت أسماء 
متغيرات اجتماعية؛ يستطيع عالم 
الاجتماع أن يستخلص منها تعميمات 
ذات دلالة. 

على الأساليب الإحصائية للتحليل 
المتعدد المتغيرات لالتماس الإجابة عن 
التساؤلات والقضايا المطروحة؛ مثل 
دراسة الاختلافات بين الشعوب فى 
كتابه : المنهج المقارن» الصادر عام 
» عن منطق بديل (أو ما 
يراه هو مكملا) وهو منطق المنهمج 
الكيفى المقارن» يقوم على أسلوب 
اختزال البيانات باستخدام قواعد الجبر 
عند جورج بول لتبسيط البناء المعقد 
للمعلومات بطريقة منظمة وكلية. يعتمد 
هذا المدخل على دراسة الحالة لا على 
دراسة المتغيرء وعلى السببية التاريخية 
وليس السببية المجردة. والملاحظ أن 
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منطق جورج بول مغرء ويستخدم 
متغيرات مزدوجة؛ مقدمة على مايسمى 
مائدة الحقيقة التى تقارن بين أنماط 
مختلفة من المواقف الاجتماعية على 
أرضية النتانج التاريخية» وذلك فى 
محاولة لتحديد أنماط السببية المتعددة 
الملازمة لها (والأفضل وضع كافة 
صور الارتباط الممكنة بين الظضروف 
الاجتماعية المائل منها والغائب). 
ويمكننا أن :تهد أفصيل نتاقكة 
للمشكلات المنطقية والمنهجية للبحث 
المقارن فى سياق التحليلات الواقعية 
المقارنة. نذكر منها على سبيل المثال 
كتابات إلزه أوين (محررة): منهج 
البحث المفار ن2 الصادر عام 
» وتشارلز راجين (محرر): 
قضايا وبدائل فى البحث الاجتماعى 
المقارن؛ الصادر عام ,0١99993١‏ 
انظر أيضا: سببء التحليل بافتراض 
اختلاف الظروفء علم الاجتماع 
التاريخى» وجون ستيوارت ميل. 


علم الاجتماع الوجودى 
501010 امتامه ك1 
مدرسة أمريكية - أساسا - فى 
علم الاجتماع (خاصة فى الساحل 
الغربى للولايات المتحدة) ظهرت كرد 
فعل رافض لمعظم الرؤى العلمية 
المستقرة فى علم الاجتماع. وتنسب تلك 


الوجودية الأوروبية, لكل من 
كيركجاردء وفريدريك نيتشة» ومارتن 
هيدجر» وجان بول سسارتر فضلاة عن 
فينومينولوجية كل من هوسرل وشوتز. 
أما الادعاء الرتيسى لهذه 
المدرسة» فيذهب الى أن القوانين العامة 
للتنوير يمكن أن تصبح نوعا من 
الاستبداد الجديد» ومن ثم يتعين تحديها 
بالاتجاه إلى النظر إلى الحياة ذاتها كما 
يحياها الناس بالفعل» بكل ما تحويه من 
مخاوفء بل وإرهاب أيضا. فالعالم؛ 
فى بعض كتابات العلماء الاجتماعيين 
الوجوديين» هو عالم بلا معنسى» 
وبالتالى فإن عالم الاجتماع مسئول 
مسئولية كاملة عن دراسة العمليات 
التى من خلالها يدرك الناس حياتهم 
والبيئة التى يعيشون فيها. وهنا نلمس 
بعض أوجه الشبه بين هذه المدرسة 
وبين فلسفة ماكس فيبر وفلسفة 
التفاعلية الرمزية (وإن يكن بشكل 
أوضح وأجلى). وهذا الادعاء هو ما 
ذهب إليه إدوارد تيراكيان فى كتابه: 
النزعة السوسيولوجية والمذهب 
الوجودى؛ الصادر عام 077.1951©) 
ويؤكد أحدث دعاة هذا الفكر فى 
علم الاجتماع على أهمية الدراية 
الوثيقة بخبرات الحياة اليومية. وهناك 
كتابان صدرا فى عام ١97١‏ حاولا 
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التعريف بهذه المدرسة الجديدة فى علم 
الاجتماع. ففى العمل الأول» وهو 
الكتاب الذى حرره جاك دوجلاس 
بعنوان: فهخ الحاة نا حاول 
أن يميز بوضوح بين الإتجاههفات 
التقليدية فى .علغ الاجتماع من نادية 
وعدد من الاتجاهات الجديدة من ناحية 
أخرى. أما الكتاب الثانى فكان من 
تأليف ستانفورد ليمان ومارفن سكوت 
وتعدو اتن سمو اوجرا العت 60037 
فيحتوى على موضوعات جديدة مثل : 
الزمن؛ والمكان» والتفسيرات التى تلقى 
الضوء على هذا الاتجاه الجديد وعلى 
مجالات البحث التى ينطوى عليها. كما 
ظهرت مؤخرا أعمال مثل كتاب جاك 
دوجلاس وجونسون بعنوان : علم 
الاجتماع الوجودىء الصادر عام 
”, وكتاب كورتابا وفونتانا 
بعنوان: الذات الوجودية فى المجتمع» 
الصادر عام 20.1984 

فعلم الاجتماع الوجودى يدعى 
دراسة الإنسان فى بيئته الطبيعية بكل 
تعقيداتهاء مع توجيه القدر الأعظم من 
الاهتمام إلى تلك التى تجسد رغباتهم 
ومشاعرهم الجسدية البهيمية؛ وهما 
المجالان اللذان طال إهمالهما فى كل 
فروع علم الاجتضاع. فلم الاحتمتاع 
الوجودى يتصدى فى الحقيقة لدراسة 
بعض الآلام المزمنة فى هذا العلم. 


والملاحظ أنه حتى الآن لم يقتف 
الاجتماع» وتصدى له كثير من النقاد 
الذين اتهموه بأنه خلق نوعا جديدا من 
الانقسام؛ وتجنب الاشتغال بموضوعات 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
الفلسفة الوجودية الذى تطور فى 
أوروبا. انظغر أبيضا: المذهب 
الوجودى. 


علم اجتماع الوحدات الصصرى.» 
سوسيولوجيا الجماعات الصعيرة 
1115110 


انظر: الماكروسوسيولوجياء 
الدراسة الاجتماعية للوحدات الكبرى. 


علم اجتماعى ع 52107 50121 

اسم عسام يطلق على دراسة 
تطور العلم الاجتماعى على نفس 
طريق تطور العلم الطبيعى خلال 
القرن التاسع عشر. ووصف أى مجال 
للدراسة بأنه يدخل فى نطاق العلم 
الاجتماعى» يحمل فى طياته الإيحاء 
بأنه يشبه العلم الطبيعسى من نواح 
مهمة. وغالبا ما ينظر إلى علم النفس 
- دون سائر العلوم الأخرى التسى 
تدرس الإنسان - على أنه علم طبيعى 
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وليس علما اجتماعيا. أما علم الاقتصاد 
فينظر إليه فى معظم الأحوال كعلم 
اجتماعى لا يواجه مشكلات مقارنة 
بغيره من العلوم الاجتماعية. آما علم 
الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى وعلم 
السياسة وعلم الجغرافيا فهى علوم ذات 
وضع أكثر إشكالية من غيرهاء فى 
حين أن التاريخ غالبا ما يكون أقل هذه 
الميادين اتصافا بصفة العلم. 

والحدود بين تخصصات تلك 
العلوم الاجتماعية ليست دائما واضحة» 
ومصطلح علم اجتماعى بصفة عامة 
يغطى معظم أو كل الفروع التى سبق 
ذكرها. وجميع هذه الفروع يسودها 
جدال - بدرجات مختلفة - حول 
طبيعة العلم فيها ومكانتها العلمية. هل 
يجب مقارنة تلك العلوم الاجتماعية 
مثلا بالعلوم الطبيعية مباشرة؟ وهل 
حقيقة أن هذه العلوم تتخذ الإنسان 
موضوعا للدراسة يجعلها مختلفة؟ وإذا 
كانت مختلفة» فمن أى الوجوه تعتبر 
علوما؟ لقد ناقش علماء الاجتماع - 
بصفة عامة - هذه القضايا على نحو لم 
ينقطع تقريباء منذ فترة النظريات 
الكلاسيكية وحتى الآن. انظر أيضا: 
علم المناهج أو مناهج البحث. 


علم الإجرام 
يعنى علم الإجرام - حرقيا - 


ج 010 سمستسام 0 


دراسة الجريمة» ومرتكبى الجرائم» 
وأسبابها وسبل علاجها والوقاية منهاء 
وزملاته بعنوان: علم الإجرام» الطيعة 
الثانية» الصادر عام 090.)0955) 

يعرف علم الإجرام عددا من 
الاتجاهفات والمؤلفات النظريسة 
المتنوعة. وهكذا يهتم علم الإجرام» 
الجريمة؛ وأساليب اقترافهاء» وتنظيمها. 
أما علم الإجرام» كدراسة للمجرمين» 
فيسعى إلى تفسير السلوك الإجرامى 
السيكولوجية؛ أو الاقتصادية السياسية 
القانون وانتهاكهاء وقضايا أخرى مثل 
مدى ملاءمة العقاب للجريمة. 

وفى خلال الستينيات وأوائل 
التقليدية المستقرة فى ترات علم 
الجريمة الداعية إلى فرض القانون 
وتدعيمه؛ وكنوع من النقد المعرفى 
للافتراضات التى كان الجميع يسلمون 
بها فيما يتعلق بمقومات الجريمة أو 
الانحصراقف. وفى السبيينيات 


١ 1 زع‎ 


والثمانينيات تعرض علم الإجرام 
النقدى, وعلم الإجرام النسوى. ففد 
لفت علم الإجرام النسوى الانتباه إلى 
الإجرام» وأعطى دفعة قوية لدراسة 
ضحايا الجريمة بحد ظؤْل إقمسال فئ 
الماضى. ويمكن القول بصفة عامة أن 
سياسات هذه المواقف الجديدة قد 
الأقلية. 

الأحيان إلى علم الإجرام بوصفه فرعا 
من فروع علم الاجتماع» وأحيانا أخرى 
باعتباره علما قائما بذاته. والحقيقة 
الواضحة أن علم الاجرام يمثل ميدانا 
علميا مشتركا ولكنه ديناميء يعتمد 
على بحوث عدد من العلوم مثل علم 
الاجتماع» والاقتصاد» والتاريخ. وعلم 
النفس» والأنثروبولوجيا. 

لعدم استطاعته التقوصل إلى نظرية 
مايزال فى طور التطور والنمسو. 
ويذهب بعض النقاد إلى أن علم 
الإجرام يجب أن يركز اهتمامه الأول 
على دراسة عمليات خلق النظسام 
وانتهاكه» أى على دراسة الضبط وليس 


الجريمة. بينما ذهب بعض نقاد ما بعد 
الحداثة إلى القول بموت علم الإجرام. 
فى حين يؤكد آخرون أن مثل تلك 
الآراء مبتسرة وسابقة لأوانهاء ومن 
شأنها أن تشجع اتجاهات جديدة فوخ 
مجال مكافحة الجريمة» وعلم الإجرام 
النتقدى وعلم الإجرام الواقعى. انظر 
أبضسا: إحصاءات الجريمة. الوصمء 
علم الإجرام الوضعى. 


علم الإجرام البيئى 
جع 0 آمستسك ن) لمأسع سمه كما 
يهتم علم الإجرام البيئسى - 
تقليديا- بدراسة "الجريمة والمكان"؛ أى 
عملية التنميط المكانى للجريمة وضحايا 
الجرائم (انظر مادة : دراسة ضحايا 
الجرائم). ومن هنا يرتبط علم الإجرام 
البيئبى بيحوث ودراسات مدرسسسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع فى ميدان 
الإيكولوجيا الحضرية. كما يرتبط 
ببعض التطورات الحديثة التى طرأت 
على ميدان منع الجريمة؛ مثل أفكار 
"الحيز الذى يمكن الدفاع عنه؛ و 
"تقسية الهدف"؛ وحديثا جدا فكرة 
التسامح الصفرى (انعدام التسامح) 
(انظر مادة: نظرية النوافذ المحطمة). 
المتأخرة ومجتمع المخاطر أصبحصت 
قضايا الخضر (أى قضايا البيئة) أكثر 


ا١ءلك‎ 


بروزاء وهو إطار أصبحت فيه أفكار 
الجريمة البينية وعلم الإجرام تتجه أكثر 
فأكثر تجاه وضع الجريمة فى إطار 
بينتها الطبيعية؛ وعلاقتها بالحياة 
الحيوانية» والمجتمعات المحلية البشرية 
(مثل التخلص من المخلفات الضارة). 
و بلإفسظة أ نثلنك الميذان الكذية من 
ميادين البحث السوسيولوجى يثير إلى 
جانب هذا قضايا تتصل بحقوق 
الإنسان» وموضوعات الحركة البيئية 
الجماهيرية. 


علم الإجرام الراديكالى 
تع 0[مسصنستن) لدغ1ل50 ]1 
انظر: علم الإجرام النقدى. 


علم الإجرام الكلاسيكى 
لاع 0[مستستن) لمعتدكد1ت) 
ترجع أصول علم الإجرام 
الكلاسيكى إلى فلسفة القرن الثامن 
عشر. وتنظر الاتجاهات الكلاسيكية 
إلى الجريمة: وإلى إدارة العدالة 
الجنائية بوصفها تستند إلى مبادئ 
العقلانية (الرشد)؛ وحرية الاختيار» 
والمسئولية» وفعالية العفاب. ويرتبط 
علم الإجرام الكلاسيكي عادة بإسهامات 
سيزار بكاريا (عاش من ١18‏ حتى 
4 ”*”*“» والتفسير التقليدى المتمثل 
فى دعم البديل الإنسانى لعمليسات 


محاكمة المجرمين وعقابهم بقسوة 
ودون رافة. ويس تند هذا الاتجاهء 
العقلانى فى علم الإجرام الكلاسيكى 
على محاولة تحقيق توحيد المعاملة: 
والتناسب الموضوعى بين العقوبة 
والضرر الذى أحدثه المتهم؛ والنظر 
إلى أن هدف العقوبة هو سلب حرية 
المتهم وليس الانتقام منه. ينشأ العقد 
الاجتماعى من خلال الاتفاق بين الفرد 
والمجتمع» باعتباره اتفاقا عفلانيا يحقق 
مصالح كل طرف. ومن ثم يعبر 
انتهاك العفدء وبالتالى انتهاك قوانين 
المجته ع عن وجود الإرادة الحرة 
والاختيار. ولكنه يعنى فى الوقت نفسه 
إخفاق الفرد فى الوفاء بمسئولياته 
الاجتماعية؛ الأمر الذى يتعين مواجهته 
بالعقاب المناسب باسم المجتمع» ومن 
أجل ردع الآخرين عن مخالفة القانون. 
للنقد لأنها لم تضع فى اعتبارها 
ظروف المجرم؛ أو ظروف وقوع 
الجريمة. وأكد أولئك النقاد - لذلك - 
أن العقاب الموحد أو الذى يوقع بشكل 
نمطى ثابت» يعد مجافيا للعدالة. وهكذا 
أثيرت اعتبارات أخرى» نذكر منها 
على سبيل المثال قضية أسباب الإجرام 
(سواء كانت بيئية أو بيولوجية) ووجهة 
النظر الكلاسيكية عن الإرادة الحرة 
الرشيدة التى حلت فى النهاية محل علم 


١١١ /ا‎ 


الإجرام الوضعى فى القرن التاسع 
عشر وأصبحت هى الأتجاه المسيطر 
(انظر : علم الاجرام الوضعى). ولكن 
الملاحظ؛ على أية حال» أن المنظور 
الكلاسيكى قد تعدل بمرور الزمن» وما 
زال أحد أشكال الكلاسيكية المحدنة 
المعاصرة هو المؤثر فد بعمضص 
المجالات» على نحو ما نجد - مثلا - 
فى الجدل الدائر حول المسئولية عن 
الجريمة. يعد كتاب بوب روشير 
المعنون: السيطرة على الجريمة: 
المنظور الكلاسيكى فى علم الإجرام» 
الصادر عام 99934839*)من أفضل 
الأعمال التى تعرض التراث فى هذا 
المجال. 


علم الإجرام النسوى 
0857 1مسنسلتن) اأكتستسرء"1 
اتجاه يتسم بالوعى الذاتى ويسعى 
إلى تعديل النظريات السائدة فى علم 
الإجرام والانحراف (باختلاف أنو اعها) 
عن طريق الالتزام بثلاثة أهداف هى : 
النقد» وإجراء البحوثء» وإعادة صياغة 
هذا المجال من مجالات البحث. ظهر 
علم الإجرام النسوى خلال السبعينيات 
والنزعة النسوية؛ كما كان بمثابة 
استجابة لما أطلق عليه نظرية 
الانحراف الجديدة وعلم الإجرام النقدى 


الذى استمر فى تجاهل التساء على 
الرغم من اتجاهه الراديكالى ورغبته 
فى التجديد. وفى بريطانيا يعد كتاب 
كارول سمارت: النساء والجريمة وعلم 
الإجرام» الصادر عام "29١1915‏ أول 
إسهام بارز فى علم الإجرام النسوى, 
يقدم عرضا نقديا للتراث فى هذا 
الميدان آنذاك. أما فى الولايات المتحدة 
فكانت البداية أكثر إشكالية وإثارة 
للخلاف بفضل عدد من الدراسات التى 
أشارت إلى تزايد معدل الجريمة بين 
النساء» وهى زيادة جاءت مواكبة لنمو 
الوعى النسوى الجديد (انظر على سبيل 
المثال مؤلف أدلر بعنوان: أخوات 
فىعالم الجريمة؛ الصادر عام 
476 "أو كتاب سيمون الأقل 
إشكالية عن : النساء والجريمة» 
الصادر عام )050.١91/6‏ 

تغطى البحوث والنظرية الجارية 
الآن فى علم الإجرام النسوى نطاقا 
واسعاء فنلاحظ تأمل الدراسات النقدية 
الأولى لإهمال دراسة النساء فى مجالى 
الجريمة والضبط؛ كما تصدت لعحصرض 
بعض الدراسات القليلة التى ظهرت 
فعلا لإلقاء الضوء على تحيزها لنظام 
سلطة الأب وقيامها على التحيز 
الجنسى (ضد المرأة)» مكل دراسة 
بولاك: ارتكاب النساء للجريمة.(50) 
وانطلاقا من تلك البدايات بذلت 


١ لل‎ 


محاولات للوقوف على مدى إمكانية 
اشتراك النساء فى التيار الرئيسسى 
لنظرية الانحراف»؛ من خلال التساؤل 
-مثلا - عما إذا كانت نظرية الأنومى؛ 
أو نظرية الثقافة الفرعية يمكن أن 
تكون مفيدة عند دراسة عصابات من 
الفتيات فقط. 

لم يحقق علم الإجرام النسوى 
مجرد إحياء الاهتمام ببعض ميادين 
البحث المستقرة مثل دراسة المتهمات 
من الإناث» وردود الأفعال المختلفة 
المحكية كحداء المتيساظ» وميتجوى 
النساء (وهى الميادين التى كانت 
تقتصر تقليديا على دراسة الرجال)» 
ولكنه ساعد أيضا فى تطوير عدد من 
مجالات الدرامة الحديدة: من هذا قد 
تأمل عملية النظر إلى انحراف النساء 
باعتباره موضوعا قابلا لأن يكتسى فى 
أغلب الأحوال طابعا جنسيا وطبياء كما 
تصدى لدراسة مجالات جديدة للضبط 
والسيطرة (مثل التحكم فى أجساد 
النساءء والدورة الإنجابية للمرأة» وحياة 
النساء الخاصة؛ وسلوكهن الجنسى). 
وهكذا ترح سوزان برلون برلون 
ميللر وزملاؤها - فى واحد من أهم 
التحليلات النسوية - قضية مؤداها أن 
الخوف من الاغتصاب يمثل أحد 
الآليات الرئيسة لضبط حياة النساء فى 
المجتمع (انظر مؤلفهم: ضد رغبتهاء 
الصادر عام 9(.)19106*) 


إن أعظم اسهامات علم الإجرام 
النسوى تتمثل فى فتح الطربق أمام 
موضوع العلاقات القائمة على النوع 
فى دراسات علم الإجرام. ونظرا لأن 
الرجال يرتكبون الغالبية العظمى من 
الجرائم؛ فإن القضية الأساسية تركز 
اهتمامها على الروابط بين علاقات 
النوع والجريمة؛ وما هى الظروف 
الخاصة بالنوع الى تجعل الميل إلى 
الجريمة ظاهرة ذكورية أساسا. 


علم الإجرام النقدى 
"جع 0لامسنتسء ن) امع نمت 
يعرف أيضا باسم علم الاجرام 
الراديكالى؛ وهو اتجاه ظهر فى أوائل 
السبعينيات» كان يتسم بمضمون سياسى 
واضح. اعتمد على بعض الرؤى 
الماركسية (وفى بعض الحالات 
الفوضويسة)؛ فسى تبنسى المنظور 
الصراعى (انظر: صراع)» وركز على 
قوة الدولة فى القمع؛ وسيطرتها على 
تحديد المقصود بالجريمة؛ وملاحقتهاء 
واستغلال رأس المال للضعفاء 
المجردين من القوة. وهكذا بنظر هذا 
الاتجاه إلى الجريمة ويفسرها بوصفها 
نتاجا لبعض العمليات الاجتماعية 
والتاريخية المرتبطة بالرأسمالية نفسها. 
وقد قدم إيان تايلور وبول دالتون 
وجوك يونج فى كتابهم: علم الإجرام 


١84 


الجديدء الصادر عام 099177'””)عرضا 
نموذجيا لهذا الميدان. وفى الوقت الذى 
انتقد فيه الاتجاه النقدى كلا من النزعة 
السلوكية فى علم الإجرام الوضحعى» 
والرؤية اللاسياسية الضيقة لنظرية 
الوصمء تعرض هذا الاتجاه نفسه للنقد 
أيضا بسبب المبالغة فى النقد وإهمال 
قضايا النوع والعرق» وتصوير المجرم 
فى صورة رومانسية باعتباره شسخصا 
لتخرطا ذفن المعارطنة واد النظداء 
الرأسمالى وللدولة؛ وبسبب تركيزه 
على موضوع الضبطء وإهمال ميدان 
الخرئمة وصناياها: 

أدى التطور الذى حدث خالال 
عقدى السبعينيات والثمانينيات إلى أن 
أعاد علم الإجرام التقدى اكتشاف 
تاريخه الثشورى (المجيد)؛ الذى ظخل 
مطموسا حتى اليوم بفعل علم الإجرام 
"البورجوازى'" (أنظر على سبيل المثال 
كتاب رش وكريشهايمر المعنون : 
العقاب والبناء الاجتماعى؛ الصادر عام 
078" واتجه علم الإجرام 
التقدى إلى ربط نفسه بالدراسسات 
الثفافية الجارية حول السلامة, 
والعتضويسة» والدولسة؛ وذرافتات 
الثقافات الفرعية للشباب. كما أكد علم 
الإجرام التقدى التزامه بالدعوة إلى 
إلغاء السجون» والحد من السلطات 
الواسعة للشرطة: وإجراء دراسات 


لمؤسسات العدالة الجنائية القائمة 
كالسجونء والوفيات فى أقسام الحجز 
بمراكز الشرطة:؛ والانحياز النوعى 
للرجال؛ والعنصرية فى ممارسات 
عملية العدالة الجنائنية. وبالرغم مما 
نادى به علم الإجرام النقدىء ققد 
رفضه البعض بوصفه نوعا من النزعة 
اليسارية المثالية»؛ خاصة أولئنك 
المهتمين بتطوير علم الإجرام الواقعى. 


علم الإجرام الواقعى 
7م 10مستستن) أمتلوعخ1 
يطلق أحيانا على علم الإجرام 
الواقعسى مصطلح الواقعية اليسارية. 
ظهر هذا الاتجاه فى بريطانيا فى 
منتصف الثمانينيات فى أعمال جوك 
يونج وزملائه (انظر على سبيل المثالء 
العدد الخاص من مجلة الأزمات 
المعاصرة الذى صدر عسام 
6 ”. يؤكد أنصار علم الإجرام 
الواقعى على الأسباب الاجتماعية 
للجريمة:؛ والتفاعل بين مؤسسات 
الضبط الاجتماعى (مثل الشرطة 
والمحاكم) والمجرم» والضحية؛ وأفراد 
المجتمع. وهم يهتمون بدراسة وتحليل 
الاختيارات التى تواجه الأفراد فى 
ظروف معينة» ويعتمدون اعتمادا قويا 
على نظرية الحرمان النسبىء ونظرية 
الثقافات الفرعية. 


١ 


علم الاجرام الوضعى 
010 لطن 151 ازو180 
يتميز علم الإجرام الوضعى عن 
النزعة الوضعية فى النظرية 
الاجتماعية والنفسية بالتزامه بالتطبيق 
العملى لما يضعه من نظريات وما 
يجريه من بحوث؛ وإسباغ الطابع 
العلمى على مناهجه ذات الطابع العلمى 
الواضحء وأخيرا بالبحث عن العوامل 
المسئولة عن الوقوع فى الجريمة 
يعتقد أنه يمكن اكتشافها كر رة 
ا في البنية ة الفيزيقية أ و الجينية 
لديهم الاستعداد لإتيان مثل هذه 
الأفعال. من هنا أصبح من السمات 
المميزة لطبيعة الدراسة والبحث فسى 
علم الإجرام الوضعى الاهتمام باختبار 
الفروض» واللبحث الميدانيىيء» 
والتصنيف» وبناء المفاهيم التصنيفية. 
نظرة علم الإجرام الكلاسيكى إلى 
المجرم باعتباره فاعلا رشيدا ذا إرادة 
حرة. 
من رواد علم الإجرام الوضعى 
البارزين علماء الجريمة الإيطاليون 
انريكو فيرى (انظر مؤلفه : المدرسة 
6١‏ ورافاييل جاروفاللو (عاش 


من عام ١867‏ حتى 2)١91154‏ وسيزار 
لا مبروزو (انظر كتابه : الإنسان 
الجانح؛ الصادر عام 59.0415 
يذهب لامبروزو إلى أن المجرمين 
يتميزون بسمات (أو بوصمات) بدنية 
معينة؛ التى شخصها بأنها ردة وراثية 
للإنسان البدائى الأول أو إلى حالة 
الحيوانية. وقد عمل فيما بعد على 
تطوير وتوسيع وجهة نظره تلك. 
واستطاعت هذه الوجهة من النظر ِ-ِ 
البيولوجية - ان تصمد ردحا طويلا 
من الزمن كتيسار قوى داخل علم 
الإجرام. وتجلت على سبيل المثال فى 
دراسة إليانور وشيلدون جلوك التى 
ربطت فى الخمسينيات بين الميل إلى 
ارتكاب الجريمة؛ وبين حجم وشكل 
الجبسد» ونظرية الكروموزومات 
537 التى كانت شائعة فى الستينيات» 
وكانت ترجع ارتكاب الجريمة إلى 
وجود كروموزوم إضافى. ومن 
النماذج الأخرى بحوث يزنك التنى 
ذهب فيها إلى القول بأنه: "من الوا 
1 : كت 
أن ارتكاب ا ل 
من نفس نوع سمات أخرى كالذكاء أو 
الطول أو الوزن". ' 
وذهب نقاد هذا الاتجام إلى أنه 
ينطوى على مضمون قيمى (انظر: 
القيمة) وليس موضوعياء وأنه يعتمد 


١١١ 


على تصورات نظرية اجتماعية: لا 
على الحقانق العلمية»؛ وربط نفسه 
بوجهة نظر النزعة السلوكية إلى 
الإنسان التى تسقط من حسابها أهمية 
المعتقدات والقيم والأهداف. 


علم الأخلاق المقارن/السلوك المقارن 
1ط ]1 
لعب كل من كونراد لورنز 
ونيكولاس تينبرجن الدور الريادى فى 
استخدام علم الأخلاق المقارن للنظرية 
التطورية فى دراسة سلوك أطفال 
الحيوانات وأطفال البشرء وذلك لدراسة 
طبيعتها الغرائزية والتكيفية. أما جذور 
هذا المفهوم فترجع إلى كتاب تشارلز 
داروين: أصل الأنواع عن طريق 
الإنتخاب الطبيعىء المنشور عسام 
8 أما لورنز فينسب إليه 
عادة فضل اكتشافه فى أوائل عقد 
الثلاثينيات. واكتسب شهرته من خلال 
دراساته حول "الآثشار الثابتة المميزة" 
والأساس الغريزى للسلوك البشرى 
والحيوانى. ولكن دراساته تلك تركت 
على بحوث علماء النفس (مثل بحوث 
جون بولبى عن "الارتباط والانفصال") 
تدرا قوى مات على يرث 
علماء الاجتماع. حيث يذهب علمساء 
الاجتماع إلى أن دراسات السلوك 
الحيوانى أقل أهمية ودلالة فى فهم 
المجتمع البشرى. 


ومن المؤكد أن علم السلوك 
المقارن استطاع أن يصرز شهرة 
جماهيرية واسعة خلال عقد الستينبات 
من خلال بعض الكتب الشعبية 
الرائجة» مثل كتاب ديزموند موريس 
المعنون: القرد العارىء المنشور عام 
331"""“. فقد حاول موريس فى هذا 
الكتاب» والكتب التى نشرها بعده؛ أن 
يميط اللثام عن أوجه التشابه» ومن ثمة 
الدلالة التطورية لبعض جوانب السلوك 
الحيوانى والبشرى. ولكن النقاد ألقوا 
الضوء على الفروض الاختزالية 
الكامنة وراء الكثير من بحوث علم 
الأخلاق المقارن» التى حظيت بشهرة 
واسعة خلال عقدى الخمسينيات 
لميدان البيولوجيا الاجتماعية. 


علم الإدار م 
ععضعكء5 ادمع عع له 1 
انظر : النظرية الإدارية؛ ثقافة 
علم الاقتصاد ع1 
انظر مواد: النمو الاقتصادى» 
علم الاجتماع الاقتصادىء عمالة - 
تشغيل» نظرية التيادل» علاقة تهادى» 
نظرية رأس المال البشرىء التضصخمء 
الاقتصاد غير ال سسكنى » الإقتصاد 
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الكينزىء» سوق العمل» تجزؤ سوق 
العسل. الاقتصساه (لحبي توسباسشس 
مالتوسء» جون ستيوارت ميل» نظرية 
النقدء الاقتصاد الكلاسيكى الجديدء مبدا 
باريتو (نظرية باريتو فئ اقتصاديات 
الر فاهية)» الاقتصاد السياسىء أدم 
سميثء التنمية المستدامة» مذهب 
المنفعة» منفعة. 


علم الأمراضء الباثولوجيا 
| 
علم الأمراض - بالمعنى 
الدقيق- هو الدراسة العلمية للأمراض 
العضوية» أسبابها وأعراضها (ومن هنا 
يتات غبار المكتون فى عليه 
الأمراض: الباثولوجى'). وإن كانت 
كلمة مرضى تعنى اعتلال الصحة أو 
وضعا غير سوىء إلا أنه تم توسيع 
مدلولها بحيث تشمل بعض فروع الطب 
النفسى وعلم الاجرام» ولكنه بلغ أوسع 
انتشار له فى استخدام مصطلح 
"المريض النفسى"245م07طن:25(3. أما 
فى حقل علم الاجتماع فكان يعتفد فى 
مرحلة سابقة أن الباثولوجيا مماثلة 
للانحراف والمشكلات الاجتماعية أو 
بتعبير أبسط "المرض الاجتماعى" 
(خاصة فى مؤلفات» إميل دوركايم) كما 
ذاب المفهوم فى الفكرة القربية 
المعروفة بالباثولوجيا الاجتماعية. 


انظ ر على سبيل المثال مؤلف ليمارت: 
الباثولوجيا الاجتماعية» الصادر عام 
46١‏ لفيا ومؤلف وتون: الحلسم 
الاجتماعى والباثولوجيا الاجتماعية؛ 
الصادر عام 2(,1165*) 


علم تحسين النسل كعتمعع نان 
المصطلح الانجليزى مشتق من 


المقطعين اليونانيين (10©) بمعنى جيد 
ار كتقو إصعه) مح لحان 
ويذلك اشير : الكلمة: الى التدعل قدي 
عمليات الانتخاب التطورى؛ من أجل 
تحسين أحد السلالات أو الجماعات 
الشبكانية؛ ويمكن أن يتحقق ذلك سبواء 
من خلال ميات تععيدية لديل 
السلبية (من قبيل توفير بعض وسائل 
الفرة لنحصن الأعهات الحزافل لاتيزرف 
مبكرا على الظروف الوراثية الضارة 
والحيلولة دون توريثها للأجيال التالية) 
أو من خلال سياسات تحسين النسل 
الإيجابية (كاختيار جماعات بعينها 
والسماح لها بالتكاثر» واخئيار جماعات 
أخرى لمنعها من الإنجاب). وقد أصبح 
موقف الحرمان من الإنجاب هذا يعتبر 
- مؤخرا - غير مقبول من الناحية 
الأخلاقية» على حين يعد الموقف الأول 
مثار خلافات أخلاقية حادة. ومن 
المؤكد أن جمعية تحسين النسل قد 
حققت شهرة واسعة خلال السنوات 
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الأولى من القرن العشرين؛ بسبب 
دفاعها عن أشكال معينة من سياسات 
تحسين النسل الايجابية:؛ لتحسين 
الصفات الوراثية للسكان فى كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة. اننظفر 
أيضنا: الداروينية, والمورث. 


علم ثورى 
5010 ممصم اسلو ]1 
انظر : نمسوذج أو صيفة 
تحليلية. 
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علم الحركة 
انظر : لغة الجسم. 


علم دراسة الانتخابات» علم السلوك 
الانتخابى تج هامطامء15 

هو علم دراسة الانتخابات» 
وأنماط التصويتء والسلوك الانتخابى» 
وكذلك التنبؤ بنتائج الانتخابات. وقد 
أصبح هذا الميدان فرعا متخصصا من 
علم الاجتماع السياسى مع انتشار 
استطلاعات الرأى المنتظمة (الدورية) 
حول نوايا النصويت لدى الناخبين» 
والمسوح الضخمة بالمقابلة التى تجرى 
فى أعقاب الاتتخابات» وسهولة 
الاطلاع على إحصاءات التعدادات 
السكانية الخاصة بمناطق سكنية 
صغيرة» وتقدم وتدقيق أساليب 


وعمليات تحليل الييانات» وبرامج يبتام 
النماذج. 


علم الدلالة 55 

فرع من فروع دراسة الرموزر 
يهتم أساسا بتطور معانى الكلمات. 
ويحاول علم الدلالة الذى يعد أحيانا 
فرعا من علم اللغة وأحيانا أخرى علما 
مستقلا ولكنه وثيق الصلة بهء يحاول 
دراسة إضفاء المعانى على الكلمات» 
وكيف تترابط الكلمات معا بحيث تنتج 
الكلام أو التعبير المعقد المعانى؛» 
وطبيعة المعنى نفسه؛ والصعوبات التى 
يواجهها الناس حينما يتم تحريف 
المعانى أو تشويهها. ويعتبر علم الدلالة 
ذا تأثير مرجعى فى مجالات مثل : 
الإننوميثودولوجياء وما بعد البنيوية. 
انظر أيضا: جورج هربرت ميدء 


وجان بياجيه. 
علم السلوك المقارن 101 


انظر: علم الأخلاق المقارن. 


علم السياسة ععمعك5 لوعتاناهط 

تخصص علمى مستقل يدرس 
القوة» وتوزيع القوة فى أنواع مختلفة 
من للنظع السياسية. قعلماء للسياسة 
يبحثون فى مصادر الفوة» وكيف تتم 
ممارستهاء ومن الذى يمارسهاء وكيف 
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تتم عمليات التحكم والضبطء ومن الذى 
يكسبء» ومن الذى يخسر فى عمليات 
الصراع على القوة. وتثير كل تلك 
الموضوعات قضنايًا خاضنة بالاتحياز 
السياسىء والمنظمات السياسية؛ 
والصراع والاستقرار داخل النظم 
السياسية. وتتخذ دراسة القفوة عدة 
أشكال متنوعة» بدءا من دراسة السلوك 
والاتجاهات السياسية الفردية» وصولا 
إلى دراسة أنشطة الدولة على 
المستوى القومى وعلى المستوى 
الدولى. ويلاحظ أن علم السياسة قد بدأ 
قدي أوائل عهده الاهتمام المحدود 
بأجهزة الحكومة؛ ولكنه أخذ يعمل 
باضطراد على توسيع مجاله بحيث 
بات يتداخل اليوم مع مجال علم 
الاجتماع السياسى فى دراسة كثير من 
الموضوع ات والنظريات الأساسية. 
ويقدم كتاب دينيس كافاناج المعنون: 
علم السياسة والسلوك السياسى 
(الصادر عام )*”9)١941'‏ مدخلا جيدا 
للتعرف على التراث الأمريكى 
والبريطانى فى علم السياسة. 

ويمكن القول أن دراسة السياسة 
والقوة تتضمن - بمعناها المحدود - 
دراسة مختلف المؤسسات السياسية؛ 
كالدولة؛ والحكومة: والأحزاب 
السياسسيةء وجماعات المصلحة 
وغيرها من المؤسسات الوسيطة غير 


الحكومية التى تلعب دورا فى عمليات 
صنع السياسة فى المجتمع. ولكن 
الدولة - بالذات - احتلت المحل الأول 
من الاهتمام باعتبار أنها هى التى 
تهيمن على العملية السياسية فى النظم 
الديموقراطية الليبرالية. ولكن إذا نظرنا 
إلى الموضوع نظرة أرحب وأكثر 
كنمولا قوف تتبين أن مفاريتة القوة 
لا تقتصر على المؤسسات الرسمية 
وحدهاء ولا على الأنشطة الرسمية. بل 
إن القوة يمكن أن تكمن أيضا فى 
عمليات منع اتخاذ قرارات معينة» وهى 
عمليات قد توجد خارج النظام السياسى 
القائم» إذ نجد - على سبيل المثال - 
أن قوة جماعات رجال الأعمال فى 
الاقتصاديات الرأسمالية استطاعت أن 
تبلغ مبلغا فائثقا. ولهذا نجد علماء 
السياسة» خاصة أولتك المهتمين 
بالدر اسات والتحليلات التار يخية 
والمقارنة» بدأ يتعاظم اهتمامهم بدراسة 
عمليات ممارسة القوة على مستوى 
الاقتصاد العالمى وفى ضوء العلاقات 
الدولية» وليس الاقتصار على بحثها فى 
الإطار القفومى وحذه. 


علم الشيخوخة كج وأمادوس 0 
فى السن وكبر السن. وغالبا ما ينظر 
إلى هذا النوع من الدراسة على أنه 
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فرع من البيولوجياء مع تركيز على 
دور العوامل الوراثية (درجة التخطيط 
القبلى لعملية التقدم فى العمر)» ودراسة 
الجوانب الاجتماعية للشيخوخة؛» وهى 
مايطلق عليه أحيانا علم الشيخوخة 
الاجتماعى» وهو فرع مستقر الآن, 
ولقد نما الاهتمام بالتقدم فى العمر نموا 
كبيرا مع التغيرات الديموجرافية التى 
شهدها القرن العشرون. فقد ادت 
الزيادة فى العمر المتوقع وانخفاض 
الإنجاب إلى تغير أبنية العمر للسكان 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ 
والزيادة الملحوظة فى نسبة كبار السن 
(وهم يعرفون بأنهم الأفراد الذين تزيد 
أعمارهم عن 55 عاما) ولما كان 
استخدام كثير من خدمات الرفاهية 
(خاصة الرعاية الصحية؛ والخدمات 
الاجتماعية الشخصية؛ والمساعدات 
التى تقدمها الدولة) ترتفع بشكل ملحوظ 
بين من تزيد اعمارهم عن 15 عاماء 
فإن الزيادات فىعدد كبار السن 
(خاصة الزيادة الكسيرة فى أعداد من 
تجاوزت أعمارهم 76 عاما) تحظى 
باهتمام كبير من جانب صناع السياسة 
و المخللين؛ السيابدييق: 

ومع ذلكء فإنه بالرغم من أن 
قضايا السياسة الاجتماعية لها أهمية 
قصوىء فإن الإسهام السوسيولوجى فى 
علم الشيخوخة يأتى من دراسة وتحليل 


الغدو 'لويضتقة يقر ره أحنما عية ‏ وقواية 
الطرق الك تشكل:يهنا أينينة المجتمنع 
عمليات التقدم فى العمرء بما فى ذلك 
الطريقة التى يخبر بها الأفراد هذا 
التقدم فى العمر. وتختلف مكانة كبار 
السيان اختلاقا ملخوطتا كدر الزفان 
والمكان والترتيبات الاجتماعية» بما فى 
ذلك كر حة ا مساهمة ماشات الشاعد: 
والمعاشاتء والإسكان فى زيادة 
استقلال كبار السن أو زيادة درجة 
الإعالة بالنسبة لهم» مع ما فى ذلك من 
دلالات مهمة بالنسية. للضبهة الكسفية 
والنفسية. وثمة وعى متزايد بظهور 
التدرج تبعا للعمر وظهور التعصب 
ضد كبار السن فى المجتمع. 


علم العقاب جع 10مدء2 

در اسات التعامل مع المجر مين 
وعقابهم. ويرتبط المصطلح بحركة 
تعريف السجون بحيث تكون أماكن 
للإصلاح لا للعقاب» وهى الحركة التى 
شملت حددا من الأطراف المختلفين 
وأثاركمناقشات زاسعة اما الاستخدام 
المعاصر لهذا المصطلح فيشير عادة 
علم الإجرام للعقاب والعقوبات أكثر 


ككاء( 


مما يدل على فرع مستقل من فروع 
العلم أو على خطاب أكاديمى متميز. 


علم العلامات؛ السيميولوجياء 
السيميوطيقا 


5 ,07 101ترع 5 
الميدان الذى يدرس العلامسات 
ونظمها. ويدين هذا الميدان فى نشأته 
لعلم اللغة البنيوى عند سوسيرء كما 
تطور كجزء من صعود الحركة 
البنيوبة خلال السبعينيات. وقد أثبت 
هنذا الخد اق شه بط كاك 
لعلماء الاجتماع المهتمين بتحليل 
الإيديولوجياء خاصة ذوى التوجه 
الماركسى أو المتحمسين للحركة 
النسوية. 
وقد أخذ مفهوم "علامة" عن 
سوسير فى كتابه بعنوان: دروس فى 
علم اللغة العام؛ الصادر عام 
615 وكان يعد عبارة عن 
تررية كقجع يدن الندال رلسممز 
المادى؛ أو الصوتء أو العلامات 
المكتوبة على الورق) والمدلول عليه 
(أى المفهوم الذى يرتبط بموضوع 
وجها العملة الواحدة. وقد ركز سوسير 
على الطبيعة الاضطلاحية للعلامات: أو 
الإشارات. ولا توجد علاقة بين العلامة 
والمفهوم الذى تشير إليه بالضرورة» 


ولكن تلك العلاقة يتم الاتفاق 
الاجتماعى عليهاء إذ كان بإمكاننا أن 
نطلق على أيدينا مثلا اسم 
'زهرالنرجس"”؛ ونطلق على الورود 
لفظة "أيادى"؛ ولن يغير هذا فى الواقع 
شيئا. وكل ما فى الأمر آنه قد شاع 
بيننا الإتفاق أن لفظة النرجس تدل على 
نوع من الورودء وأن ذلك الجزء الذى 
يفع فى نهاية ذراعنا نطلق عليه 'يد". 
ويتحدد معنى أى علامة بناء على 
علاقتها بغيرها فى نظام العلامات. 
وعلى سبيل المثال نحن نفهم معنى 
كلمة "فوق" بالمقارنة بكلمة "تحت"”؛ ولا 
يمكن أن نتصور إحداهما فى غياب 
الأخرى. ويعد تمييز سوسير بين الكلام 
واللغة هاما أيضا. فالكلام يشير إلى 
مفردات أفعال الكلام. أما اللغة فتشير 
إلى بناء العلامات التى تتشكل منها 
مفردات أفعال الكلام. 

ويعتبر الناقد الأدبى الفرنسى ذو 
التوجه البنيوى رولان بارت واحدا من 
أشهر المتحمسين لعلم العلامات 
(السيميولوجيا). ومن أهم كتبه ذات 
حتى الآن كتاب "أساطير”"؛ الذى صدر 
عام 0(619617**)والذى حاول فيه أن 
يخضع بعض جوانب الثفافة الشعبية 
الفرنسية التى تبدو بسيطة فى الظاهر 
- مشل المصارعة وأطعمه لحم 
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الاستيك والبطاطس المقلية - 
يخضعها لتحليل دلالى للكشنف عن 
محتواها الإيديولوجى. فالطعام على 
سبيل المثال يمكن النظر إليه كلغة أو 
زكر ول عتصتر عن صاصر الطعام 
علامة» وهناك قواعد متفق عليها 
اجتماعيا تحكم الارتباط بين هذه 
العلامات. ففى بعحض الثقافات مثلا لا 
يجمع المرء بين الحلويات والمقبلات. 
ويطور بارت مفهوم 'العلامة" 
ليستخدمه فسى تحليل ما اعتبره 
'الأساطير الحديثة". فالأسطورة تحدث 
العلامة دالة على شسئ 
آخر. فصورة النسر مثلا هى عند 
مستوى معين صورة نسرء وهى بذلك 
ولكنها عند مستوى آخر يمكن أن تمثل 
للأمة الأمريكية قوة العزيمة والصلابة. 
وبنفس الطريقة فإن أشكالا وأنواعا 
معينة من الطعام تحمل معانى أخرى 
إضافية بعيدة عن كونها مجرد غذاء., 
فالكافيار والهامبورجر هى أكترمن 
وهذا النوع من التحليل يعتبر شكليا إلى 
حد كبير» ولكنه يوضح لنا كيف يعمل 
نظام العلامات فى المجتمع. ومع ذلك 
يتين أن يعمد على أفقار 
سوسيولوجية أخرى للربط بين هذا 
النظام وبين العمليات الاجتماعية 
الأوسع نطاقا. 


حيث د 
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علم اللغة 11 
انظر مواد: تحليل المحادئة, 
الخطاب» الإتنوميثودولوجياء اللغة 
فرضية سابير وورف» فردينان دى 
سوسيرء علم العلام سات 
(السيميولوجيا)» البنيوية. 


علم اللغة الاجتماعى 
5ك1]ك انج ستاماءو5 
اننثر : تحلبيل المحادثسة, 
الإتنوميثودولوجياء اللغة 


علم معيارى > ععدعك5 لممسرملر 
انظر: نموذجء: صيغة؛: شكل 


علم المناهج/ مناهج البحث 
1/1001 
تستخدم الكلمة أحيانا للشارة إلى 
الأساليب والاتجاه العام للبحث 
الإمبيريقى لعلم بعينه أو إلى مجال 
البحث» على الرغم من أن مصطلح 
"اساليب البحث" ربما يكون أكثر مناسبة 
فى هذا الإطار. وتمثل قضايا فلسفة 
العلوم الأكثر شمولا فبى العلوم 
الاجتماعية بؤرة الاهتمام الرئيسية لعلم 
مناهج البحث؛ فضلا عن دراسة الكيفية 
التى يعمل بها علماء الاجتماع وغيرهم 
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فى الواقع» وكيف يجرون بحوثهم» 
ويقدرون قيمة الشواهد التى يجمعونهاء 
وكيفية تمييزهم بين ما هو صادق وما 
هو !كاذف و كتمل “النوصوهات التي 
تتم معالجتها على التساؤل حول ما إذا 
كانت العلوم الاجتماعية علوما على 
الإطلاق» وما إذا كان العالم الاجتماعى 
يحتاج إلى فهم تسلسل الأفعال 
الاجتماعية لكى يمكنه تفسيرها تفسيرا 
كاملاء وإذا ما كانت هناك قوانين فى 
مجال العلوم الاجتماعية يمكنها أن تتنبأ 
كلما تسر + ةا ها كان البحث يمك 
أن يكونء أو ينبغى أن يكون» متحررا 
من القبمة؛ وعلاقات العلية» 
واللستير ناك العايجة و القظرحمية 
الاستقرائية والاستنباطية؛ والتحقق 
والتكذيب والمشكلات الأخرى 
المعروفة فى ميدان فلسفة المعرفة 
وميدان فلسفة العلوم (والتى تعالج هذه 
الفونوعة كذكيوا متها تك مداخل 
الجديدة» الوضعية الجديدة. 


علم النفس "جع طامط و15 

هناك عدة تعريفات لعلم النفس 
بأنه علم دراسة السلوكء أو علم دراسة 
العقل 30300» وهو ميدان من ميادين 
العلوم ظهر كعلم مستقل خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشربفضل 


البحوث والدراسات التى قدمها نفر من 
العلماء مثل فيلهلم قوندث (غعاش من 
8١‏ حتى ٠١‏ 5 الذى يرجع إليه 
الفضل فى إنشاء أول معمل تجريسى 
لعلم النفس فى ليبزيج. ويركز ميدان 
علم النفس على محاولة تحديد الآليات 
العامة التسى تنطوى عليها بعمض 
العمليات مثل الإدر اك» و التعلسم» 
والدافعية:» والذاكرة؛ وإن كانت هناك 
عضن الدهود الكتى جلت لترامتة 
الفروق الفردية خاصة فيما يتصل 
بالذكاء و الشخصية. 

وكان علم النفس الأكاديمى دائما 
شديد الميل إلى الطابع الوضعى فى 
ترحهة لمان كما لامتكاية يحرقه 
المنهج التجريبى على نطاق واسعء 
وهى سمات نجدها منعكسة بوضوح 
فى الميل القوى إلى النزعة السلوكية 
التى أصبحت الاتجاه المهيمن على علم 
النفس فى كل من بريطانيا وأمريكا منذ 
العقود الأولى من القرن العشرين 
وحتى الستينيات. وكان محور التركيز 
الأكبر عند “أصحاب النزعة السدلوكية 
يدور حول عملية التعلم كما ارتبطت 
ارتباطا قويا بالبيئة ورفض للاعتراف 


بأهمية العوامل الجبلية فى تطور 
السلوك الإنسانى. 


ومنذ ستينيات القرن العشرين 


١6 


معرفية أقوى»؛ ونحو الإقرار بتأثير 
بحص القدرات الجبلد لجبلية على السلوك» 
مع توجيه الاهتمام القوى إلى طرق 
انتقال المعلومات إلى الفرذ وتخامله 
معها وتأثره بها. كما أبدى علم النفس 
ولكن الاتجاه التجريبى الوضعى ظل 
العداوة القديمة للتحليل النفسى وغيرها 
من الاتجاهات الدينامية النفسية: وان 
كنا نلاحظ - على الحموم - أن بعض 
علماغ. التقئن وكذلك» يعحن أقساء علم 
النفس فى الجامعات كانت أكثر انتقائية 
فى توجهاتها من غيرها. ومن المؤكد 
أن كلا من الاتجاهات الإنسانية 
فى العادة حضورا داخل ميدان علم 
النفمن: 

ولكن حدود علم النفس 2 شأنها 
شأن حدود سائر العلوم - تتعدل 
المجالات القديمة التى كانت تدرس علم 
نفس الشواذ أو تعرف باسم الباثولوجيا 
النفسية قد تعدلت الآن واندمجت داخل 
مجال سيكو لوجيا ١‏ لصحة. وضفن 
المجالات الهامة والعريقة التى تطورت 


ماكدوجال كتابه: المدخل إلى علم 
النفس الاجتماعى تسد عسام 
وان كان تحديده لميدان 
العلم جاء قاصرا. ويركز ميدان علم 
النفس الاجتماعى؛ فى إطار علم 
التفاعل الاجتماعى المباشر» معتمدا من 
الدراسات التجريببية للجماعسات 
الصغيرة. أما اليوم فيمكن القول أن 
هناك علم نفس اجتماعى أقرب إلى 
ميدان علم الاجتماع» وهو مجال تأثر 
بشكل خاص بالتفاعلية الرمزيسة 
المشاركة. 

وهناك عدد وفير من كتب 
المدخل إلى علم النفس يمكن لمن يريد 
أن يختار من بينها. ومن الكتب التى 
تتسم باتساع النظرة وشمول التغطية 
كتاب ليونارد بيركوفيتش المعنون : 
الذى صدر فى طبعته الثالشة عام 
65 وكتاب لويس بينر: علم 
النفس الاجتماعى» الصادر عام 
001 


علم النفس الاجتماعى 
7ج 10ماء 252 لدجاعهة 
انظر: المادة السابقة. 


١و‎ 


علم النفس الإدراكى (المعرفى) 
تجم1مداء :]2 ع جتاتموه0 


انفر: إدراكء والنظرية 
المعرفية» وجان بياجيه. 


علم الوبائيات 1ع 111 

هو العلم الذى يعنى بتحليل 
وجود وانتشار المرض بين السكان» 
وذلك بهدف تقليل أسباب ظهور ذلك 
المرض وعوامل انتشاره. ود بعتقد أن 
علم الوبائيات الحديث يدين بوجوده إلى 
نجاح جون سنو فى تحديد بثر معين 
للشرب باعتباره مصدر الإصابة بوبامء 
الكوليرا فى مدينة لندن فى عسام 
8. أما حديثا فقد تأكد وجود 
علاقة علية بين التدخين والإصابة 
بسرطان الرئة» وبين مرض القلسب 
وتناول بعض المواد الدهنية؛ وبين 
تناول حبوب منع الحمل والإصابة 
بسرطان الثدى. وقد أقامت الدليل على 
وجود تلك الصلات البحوث المعاصرة 
فى علم الوبائيات. 


علم الوراثة دعتاعص 0 
انظر: المورث» والوراثة. 


العلمانى تتواتاعع5 
انظر: التمييز بين المقدس 
و العلمانى. 


علمنة سه [تناءء 5 


انظر : التحول العلمانى. 


العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية 
همه دعا كلقطء ممع 5د جتوعاداء 2) 
دع ا 1مداء ممع د5 71ت نوا[ 
كلمتان ألمانيتان تستخدمان على 
التوالى للدلالة على العلوم الإنسانية 
(الاجتماعية) والعلوم الطبيعية. فقبل 
الحرب العالمية الأولى بحوالى ثلاشة 
عقود كانت الحياة الأكاديمية فى ألمانيا 
تشهد عدداً من الخلافات حول المنهج 
(أو ماكان يعرف بالخلاف المنهجى)» 
وكانت القضية العامة فى هذا النقاش 
(وربما تكون أهم القضايا) تتعدق 
بالعلاقة بين العلوم الطبيعية والعلوم 
الثفافية (أو التاربخية). فقفد اقترح 
قضية أن الواقع لا يمكن أن يتجزأء 
التمييز المنطقى القبلى بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية على 
أساس منهجيتها. فالعلوم الطبيعية من 
وجهة نظر فيندلباند تستخدم منهجا كليا 
أو تعميمياء طالما أنها تسعى إلى 
الكقسف عن الأغلاقنات والكسسائضن 
العامة التى قد تصل إلى درجة القانون» 
بينما تستخدم العلوم الاجتماعية أو 
الثقافة منهجا إيديوجرافيا 
عتطمومعم»11 أو تفريديا (انظخر 


١٠٠١ 


مادة:الاتجاهات الفردية فى مققابل 
الاتجاهات التعميمية)؛: طالما أنها تهتم 
بالأحداث غير المتكررة فى الواقع 
وبالجوانب الخاصة أو المميزة 
للظاهرة. ومن ناحية أخرى فقد قابل 


فيلهلم ديلثشى بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية فى ضوء الموضوع 


الذى يدرسه كل منهماء وينطلق هذا 
المحك منطقيا من المقدمة البديلة التى 
تقرر أن الواقع يمكن أن يتجزأ إلى 
قطاعات مستقلة - ومن التمييزات 
الأساسية داخله» ذلك التمييز بين مجال 
الطبيحة ومجال الروح - بحيث يكون 
لكل مجال مجموعة مستقلة من العلوم 
التى تدرسه. 

ومن أكثر الإسهامات إثارة فى 
هذه المناقشات من وجهة نظر علم 
الاجتماع الرأى الذى قده هيزيش 
ريكرت (عاش من عام ١857‏ حتى 
5) وهو أستاذ الفلسفة المتأثر 
بالكانطية الجديدة فى جامعة فرايبورج 
ثم فى جامع هايدلبرج بعد ذلك» وهو 
معاصر وصديق اماكس فيبر. ولقد 
مارست نظرية ريكرت فى تكوين 
المفهوم فى العلوم (وكما وصفها فى 
كتابيه: حدود بناء المقفاهيم قي العلوم 
الطبيعية: مقدمة منطقية فى العلوم 
التاريخية» الصادر عام 64*919.5, 
وكتاب: العلم والتاريخ: نقد نظرية 


الفترة من ١8934‏ حتى 4009.37" 
مارست تاأثيرا قويا على الكتابات 
المنهجية لماكس فيبر وعلى تحليلاته 
العيانية» (خاصة على منهجية الأنماط 
المقالات حول الأخلاق البروتستانتية 
وروح الرأسمالية). ويمكن أن نلمسس 
الأهمية السوسيولوجية للموار حول 
المنهج فى مقال فيرئر كانمان التالى : 
ماكسن كندل و الخفلكت المدوجي فين 
0 


العلوم الطبيعية 
دعا 1هداء عدص 1155 اولخ 
انظر: المادة السابقة. 


العلية المتعددة 
تنه ) عامتتاسل8 
انظر: بناء النماذج العلية. 


عمالة / تشغيل > دعت وصاصص:1 

توفير الأيدى العاملة - من كلا 
الجنسين - اللازمين لعمليات الإنتاج 
وإعداد شتى أنواع المنتجات الأولية 
(كالمنتجات التى تميز مجالات: 
الزراعة؛ والغاباتء والصيد)ء 
والمطلوبة لعمليات إعداد المنتجات 


١ 


والبضائع الأولية لإنتاج سلع أخرى: 
كالدقيق أو الجبنء أو المشروبات 
الروحية» أو قطع الملابس أو الأثات» 
وهى السلع التى تنتج سواء لبيعها فى 
المسوق أو للمقايضة عليها أو 
السفيكاك الكامن» واللاز هية أخندزا 
لإنتاج كل السلع والخدمات الأخرى 
التى يحتاج إليها السوق. ويضمن لنا 
هذا التعريف الواسع لمفهوم العمالة 
امكائئة اسيكخدامه فى احضنانات 
اقتصاد السوق» والاقتصاد المركزى» 
والاقتصاد المختلطء واقتصاد الكفاف 
(الإعاشة). فكأن هذا المفهوم يغطى 
إنتاج كافة البضائع والخدمات التى تباع 
فى السوق عادة» وكذلك السلع 
والخدمات التى توفرها الهيئات 
الحكومية والقطاعات التى لا تهدف إلى 
الربح فضلاً عن بعض أنماط المنتجات 
التى تعد للاستهلاك الخاص. (أى 
المنتجات التى لا توجه إلى السوق). 
وتستخدم المجتمعات الصناعية 
الغربية فى العادة تعريفا للمصطلح 
أضيق من هذا التعريف كثيراء عند 
إعداد الإاحصاءات الرسمية - حيثت 
يعنى العمل مقابل الأجر» أو الربح» أو 
المنفعة العائلية فى مدى زمنى محدد - 
وبذلك يقصر المفهوم على العمل فى 
ظل نظام السوقء الذى ينعكس فى 
الحسابات الاقتصادية القومية وإجمالى 


الناتج القومى. كذلك يمكن تعريف 
مفهوم العمالة / التشغيل فى ضوء 
الأنشطة المنتظمة التى يمارسها عادةء 
لا تلك التى يمارسها آنيا. 

وكثيرا ما يتجاهل علماء 
الاجتماع تلك التعريفات الدقيقة» ذات 
الطبيعة الاقتصادية فى جوهرهاء 
للعمالة (يصفها علماء الاقتصاد غالبا 
بالأنتشطة الاقتصادية). وفضل علماء 
الاجتماع عليها فكرة العمل 597011 
الأكثر عمومية؛ والتى تتسم بمعان أكثر 
عددا وأوسع نطاقا. ومن المؤكد أن 
كشيرا من عناصر الاخكتلاف 
والمناقشات الخلافية التى اشتعلت قد 
نجمت عن عدم التمييز بين موضوعى 
العمل والعمالة/ التشغيل. ومما يزيد 
الأمر سوءا أنه يتم استخدام مصطلح 
العمل كمرادف للعمل بأجر أو العمل 
فى السوق؛ وذلك فى الخطاب اليومى 
العادى وكذلك فى تقارير بحوث العلوم 
الاجتماعية. ولهذا نجد - مثلا - أن 
معدلات العمل تستخدم كمرادف 
لمعدلات المشاركة فى قوة العمل 
ومعدلات النشاط الاقتصادىء وذلك فى 
الأوراق العلمية (وخاصة فى البحوث 
الاقتصادية). انظر أيضا : الاقتصاد 
الأسودء توزيع العمل المنزلىء سوق 
العملء علاقات العملء العمل الماجور 
(بأجر). 


١ 


العمالة المأجورة غير الظاهرة 
وعرععا ره /17-ع م112 لع داتاع 1015 
قوة العمل التى تبدو فى الظاهر 
مستقلة أو تعمل لحساب نفسهاء والتى 
تداقد سديدا عسو عاك الو ااستهمانية 
للعمل بنظام القطعة أو بالعمولة. 
والأمثلة على ذلك تشمل: العمال خارج 
قوة العمل؛ والبائعين بالعمولة؛ والذين 
يفلحون الأرض بنظام المزارعة. وقد 
ذهب بعض الماركسيين إلى أن فائض 
القيمة ينتزع عادة من مثل هؤلاء 
العمال؛ رغم كونهم ليسوا - من 
الناحية الرسمية - عاملين بأجر. 


تننا0ط ]1 
يحد هذا المصطلح مر ادفا 
لمصطلح العمل المأجور (بأجر) فى 
معظم الكتابات السوسيولوجية. وإن 
كانت الكتابات الماركسية كشيرا ما 
لفتت الانتباه إلى المصالح المتعارضة؛ 
والمتصارعة:؛ بين "العمل" و 'رأس 
المال". والمصطلح الأول هنا يعنسى 
الإشارة إلى البروليتارياء ويشير - 
ضمنا - إلى نظرية استغلال الطبقة 
الرأسمالية - البورجوازية - للقوة 
العاملة. وفى بعض الأحيان» على نحو 
ما نجد مثلا في الدراسات 
الأنتروبولوجية للعمل أو فى بعحض 
التحليلات السوسيولوجية للعمل 


العمل 


المنزلى» يمكن أن يرد هذا المصطلح 
مر ادفا تماما لمصطلح العمل 1ر57 
وليس لمصطلح العمالة (التشغيل) 


1ه 17 
توفير الجهد الجسماني» والعقلى» 
والعاطفى اللازم لإنتتاج السلع 
والخدمات» سواء للاستهلاك الشخصى» 
أو لكى يستهلكها الآخرون. وينقسم 
العمل المنتج إلى ثلاث فئات رئيسية 
هى : النشاط الاقتصادى أو العمالة, 
والأنشطة المنزلية غير مدفوعة الآأجر 
و كذلك أنشطة قضاء وقت الفراغ؛» 
والخدمات التطوعية التى يقدمها الفرد 
لمجتمعه المحلى. ونلاحظ أن الحدود 
الفاصلة بين هذه الأنواع الثلاشة هى 
حدود غائمة وغير واضحة؛ وهسى 
تتحدد على أية حال طبقا لبعصض 
الترنيبات التى اصطلحت كل دولة على 
الأخذ بها عند إجراء الممسوح وعمل 
الاحصائيات الرسمية. 
فالعمالة مثلا تتميز عن العمل 
المنزلى غير مدفوع الأجر من خلال 
'"معيار الشخص الثالث" بمعنى : إذا 
كان النشاط يمكن أن يؤدى بواسطة 
شخص أآخر دون أن تقل فائدته. وعلى 
هذا الأساس تجد أن الذهاب إلى 
المدرسة؛ وأداء الواجبات المدرسية» أو 


العمل 


1١55 


المشاركة فى أداء التمرينات الرياضية» 
أو الطهىء أو العمل فى حديقة المنزل 
من قبيل الاستمتاع لا يعد نوعا من 
العمالة (أو التشغيل)ء حتى ولوكانت 
مثل تلك الأعمال تنطوى على أداء 
جهد شاق. ونجد بالمثل أن إنتاج السلع 
والخدمات للاستهلاك المنزلى فقط 
مستبعدة من تعريف العمالة. وتنطوى 
الخدمات التطوعية التى يؤديها الفرد 
لمجتمعه المحلى على أداء عمل منتّج 
من أجل تنمية هذا المجتمع أو لتقديم 
خدمة للآخرين؛ ولكنه يؤديها عادة 
دون أن يتقاضى عنها أجراء ولذلك تعد 
فئة مستقلة متميزة عن العمالة. انظر 
أيضا مواد : الاقتصاد الأسودء العمل 
المنزلى» استراتيجية العمل المنزلى» 
الاقتصاد غير الرسمى. 


العمل الإيجابى 
ممتاعخ 2196 سا4 


انظر: التمييز الإيجابى. 


عمل التابع لمولاه 
تاتا0طقبطآ 1801060 


انظر : علاقة الولى والتابع. 


عمل تعاقدى “:داوطهرآ أعوعاده 0 
يشير العمل التعاقدى - عادة - 
إلى أسند ستتجار عمال لأداء عمز ) محذدد 


فى فترة زمنية محدودة. وفى بعض 
الأحيان يشير المصطلح فى دول العالم 
الثالث إلى نظام يقوم فيه الوسيط 
(مقاول عمال) بتوفير العمال لصاحب 
هؤلاء العمال بالمقاول من خلال 
يكوه من الألنات القت تعاض 
حريتهم فى الحركة والتصرف. 


عمل جمساعى 
“انا طادرل عكتاعء011) 
العمل الجماعى هو تصور كارل 
ماركس اليوتوبى للكيفية التى ينتظم 
من خلالها الإنتساج فى ظلل 
الشيوعية. ففى كتاباته عن العمل 
المؤدى إلى الاغتراب»؛ يرى ماركس 
أن اغتراب الأفراد عن بعضهم البعض 
يعد نتيجة مباشرة لاغترابهم عن 
ذواتهم. ويمكن أن يتم التغلدب على 
الاغتراب من خلال خلق "عمل حر 
مترابط"» يعد جزءا من عملية أكبر 
لتحرير العمل؛ بمعنى التخلص من 
أولنك الذين يتطفلون على الدولة» أو 
فئة الذين لا يعملون على الإطلاقء أو 
هؤلاء الذين يعملون من أجل استعباد 
الآخرين. وهنا يعد العمل الجماعى 
جزءا من الإنتاج التعاونى الأكبرء 
والتخلدص من فوضوية الإنتاج 
الرأسمالى؛ وإحلال إدارة المؤسسات 


١, هه"‎ 


محل إدارة الأفراد بمعنى التحكم فيهم؛ 
وألا يتعامل الأفراد مع بعضهم البعحض 
كمتنافسين يسعون إلى الحصول على 
الوظائف والامتيازات والموارد النادرة» 
ولكنهم فى مجال "القيمة الاستعمالية" 
يستخدمون ما يتم إنتاجه لإشباع 
احتياجاتهم الحقيقية 


عمل جمعى 102)عك عكناء»011) 

عمل تمارسه الجماعة (سواء 
بصورة مباشرة؛ أو من خلال تنظيم 
ينوب عنها) لتحقيق مصالح مشتركة 
يدركها أعضاؤها. فمن المنطقى توقع 
أن يسجلك الناس ذوو المضلئهفة 
المشتركة بطريقة تحقق مصالحهم. 
فعلى سبيل المثال سوف يسحى 
المحالون إلى المعاش إلى الحمصول 
على معاشات مرتفعة» وبالمثئل - أيضا 
- يسعى عمال المناجم إلى توفير قدر 
كبير من الأمان لهم تحت الأرض. 
وبالرغم من ذلك؛ فإن التجارب 
والخبرات السابقة تكشف أن الأمر 
لايسير دائما على هذا النهج» حيث نجد 
أن كثيرا من الناس الذين يفترض أنهم 
سوف يستفيدون من عمل جمعى محين» 
يرفضون المشاركة فى هذا العمل 
الجمعى. إن ذلك يبدو وكأنه يسير ضد 
مقولة الرشد فى السلوك الانسانى» 


ويطرح مشكلة هامة لدارسى السياسة 
والحركات الاجتماعية. 

أولسون تفسيرا فى كتابه: منطق العمل 
الجمعى7**”) مؤداه أن المصلحة الذاتية 
الرشيدة غالبا ما تجعل الأفراد يتراخون 
الامتيازات التى تقدم للجماعة بأسرهاء 
سواء شاركوا بصورة إيجابية فى العمل 
الجمعى أم لا. فإذا ارتفعت المعاشات 
بعد حملة قادها بعض المحالين إلى 
المعاش» فإن كل من هم على المعاش 
سوف يستفيدون من ذلكء؛ بما فيهم 
هؤلاء الذين لم يشاركوا فى هذه الحملة 
هذا الموقف مشكلة المنتفع دون حق,» 
وهى مشكلة هامة لأنها تضعف من 
قدرة جماعات المصالح والحركات 
الاجتماعية على حشد عدد كبير من 
الأفراد. ولو كان هؤلاء الأفراد فقراء» 
فإن تكاليف المشاركة سترتفع نسبيا 
بالنسبة لهم» ومن المحتمل أن يظلوا 
سلبيين. من هنا تكون تكون المواجهة 
الوحيدة لمشكلة المنتفع دون صق - 
بالنسبة للحركة - هو طرح حوافز 
إضافية تشجع على المشاركة أكثر من 
الأهداف ذاتها. وقد تأخذ الحوافن شكل 


١ 


التقديرء والهيبة» والإثابات النفسية 
المعنوية» أكثر من مجرد المشاركة 
ذاتها. 

ولهذا نجد أن طبيعة الاختيار 
الرشيد كانت تمثل مشكلة فى علم 
الاجتماع منذ كتابات ماكس فيبر 
الكلاسيكية عنها. ومن المحاولات التى 
سعت إلى طرح نموذج لعملية التقدير 
الرشيدء أو نظرية المباراة تلك التى 
حاولت أن توضح كيف أن الفاعلين 
سيحاولون فى مواقف اجتماعية محددة 
أن يحصلوا على الحد الأقصى من 
المكاسبء بأقل قدر من التكلفة (أو 
الجهد). وإن كنا سنجد أن قلة فقا من 
الناس هم الذين يتميزون بالحمساس 
والانضباط:؛ وعلى قدر عال من 
المعرفة سوف تتوافق أعمالهم مع 
نموذج الاختيار الرشيد. (انظر: نظرية 
التبادل). فالأفعال التى تتميز بالشجاعة 
وتتسم بالالتزام تقع خارج نطاق الإطار 
الممارسات القائمة على الجهل أو 
الاندفاع. وهكذا تتطلب ممارسة العمل 
الجمعى على نطاقات كبيرة تفسيرات 
واضحة من النوع الأكثر تعقيدا. قدم 
راسيل هاردين عرضا طيبا لذلك فى 
كتابه العمل الجمعىء الصادر عام 
5 انظر أيضا: وعى طبقىء» 
ومصلحة طبقية» وتمردء وإضراب. 


عمل الحلم عاتده 117 تصوع »10 
انظر: التحليل النفسى. 


العمل الخارجى (العمل خارج المصنع 
أو الشركة) 
0111 01115) ,0015501-11 
يشير هذان المصطلحان إلى 
تشغيل العمال الأفراد بمعرفة الشركات 
خارج مقر الشركة أو المصنع» ويكون 
ذلك عادة فى بيوت أولئك العمال 
أنفسهم. وفى مثل هذه الحالة يزود 
صاحب العمل العامل بالمواد اللازمة 
(وأحيانا بالآلات والمعدات أيضا)ء 
ويحصل العمال على أجرهم بنظام 
القطعة. والأغلب أن يكون مثل هذا 
العمل من طبيعة تجميعية بسيطة (غير 
شديدة التعقيد). انظر: العمل المنزلى. 


عمل ذهنى “اتام دآ لدادع 11 
انظر: التمييز بين اليدوى وغير 
اليدوى. 


العمل (النقابى) الصناعى 
سماع 4 لمسادسلنسآ 
أشكال من الروادع المتاحة 
للعمال وأرباب العمل حال الخلاف فيما 
بينهم حول ظروف العمل. ويعبر 
فى العمل؛ بما يتضمنه ذلك من ترك 


١١7 


مكان العمل أو عدم الحضور إلى مكان 
العمل هناك الإضترابيات غسيز 
الشرعية”) التى تتسم بأنها قصيرة 
الأمدء وتبدأ دون سابق إنذار. وتثتم 
الإضرابات غير الرسمية دون موافقة 
النقابات العمالية. وتختلف الاعتصامات 
عن الإضرابات فى أن المعتصمين 
يظلون داخل مكان العمل. 

وثمة أشكال أخرى من وسائل 
الردع متاحة للعمال ولنقاباتهم العمالية» 
من بينها الالتزام بساعات العمل 
المحددة تظاميا» حيت يعد العمال: إلئ 
مراعاة قواعد ونظم العمل فى المصنع 
أو المؤسسة مراعاة حرفية وشكلية بما 
يؤدى إلى إزعاج الإدارة» وإضراب 
التباطؤ حيث ينفذ العمل بمعدلات أبطأ 
من المعفادة ووفدن النجل شباعات 
إضافية فوق ساعات عملهم المحددة 
والرفضء؛ حيث يرفض العمال 
الاشتغال بمنتجات أو خدمات معينة. 
وبصرف النظر عن التصرفات 
القانونية التى يمكن أن يتخذها أرباب 
العمل ضد الأفرادء فإن الرادع 
الرئنيسى المقابل» المتاح لأصحاب 





العمل» هو إغلاق المصنع للضغط على 
العمال» حيث يقوم رب العمل اما بطرد 
العمال أو منعهم من دخول مكان 
العمل 

وتعد أشكال العمل (النقابى) 
الصناعى عادة مؤشرا على الصراع 
الصناعى؛ على الرغم من كونه مؤشرا 
واسعا وصعبا. وعلى الرغم من أن 
المعلومسات القاضئة بالإضرايات 


وإ غلاق المصنع (من جانب رب 
العمل)؛ وما يتضمنه ذلك من عدد 


النزاعات التى تنشب وعدد أيام العمل 
المفقودة وأعداد العمال المضربين؛ 
متوفرة بالنسبة لكثير من الدولء إلا أن 
تحليل هذه المعلومات يحتاج إلى عناية 
خاصة؛ نظرا! لاختلاف التعريفات 
الإحصائية. فالعديد من الإجراءات 
الخاصة بالأشكال الأخرى من العمل 
النقابى الصناعى غير متاحة على 
نطاق واسع. 


عمل الطبقة العاملة (الكادحة) 
ع1ه 11 :2011 - عساظآ1 
انظر : التمييز بين اليدوى 
وغير اليدوى. 


(*) الاضراب غير الشرعي أو غير المشروع 116ا5 7711084 هو ذلك الذى ينفذ من غير 
موافقة رسمية من النقابة؛ أو على نحو يشكل خرقا لاتفاق أو عقد بين النقابة ورب العمل 
وهو يشمل النوعين اللذين عرض لهما المؤلف: غير الشرعى (وهو القصير المفاجئ) وغير 
الرسمى (وهو الذى يتم بدون موافقة النقابة). (المحرر) 


١١8 


العمل العاطفى المأجور 
"اتت0طهط أقدرهم لام دض 
عرفت آرلى هوخشيلد العمل 
العاطفى المأجورء فى كتابها: القلسب 
الذى يتم التحكم فيه؛ الصادر عام 
3 “بأنه ذلك النوع من العمل 
الذى يؤدى بالمشاعر كجزء من 
العمالة بأجر. فالعاملون فى كثير من 
مجة الكميات: التسخضية > مقبل 
مضيفات الطيران» ومضيفات المطاعم» 
والسقاة فى الحانات» وما إلى ذلك - 
يقبضون أجورهم 'مقابل بيع عواطفهم'. 
فالغو اط هنا افيض بمتاية سسلعة 
تباع وتشترى. ويقال إن العالم الغريسى 
يشهد زيادة مضطردة فى أنواع مثل 
هذه الأعمال؛» خاصة التى يغلب عليها 
عمل النساء. انظر أيضا: الدراسة 
الاجتماعية للعواطف. 


العمل غير اليدوى 
7701 عدولاه) - عأتا نالا 
انظر : التمييز بين اليدوى 
وغير اليدوى. 


العمل المأجور (بأجر) 

عاتامطقر] - عع 3 ا 
العمل كمستخدم مقابل أجر 
أسبوعى أو مرتب شهرى وفقا لشروط 
و فى ظل ظر وف يحددها صاحب 


العمل. وقد يخضع صاحب العمل فى 
تحديده لتلك الشروط والظطظروف لقوانين 
العمل» أو اتفاقيات المساومة الجماعية» 
أو الضغوط التى تمارسها النقابات 
العمالية. ويستخدم هذا المصطلح عادة 
لاولنك الناس الذين ليس لديهم سوى 
قوة عملهم ليبيعونهاء وقد يقعون يسبب 
ذلك ضحية الاستغلال. انظر: العمل. 


عمل متتابع ادع ده امردداط ستقط 
اننظر: الدراسة الاجتماعية 
للهجرة. 


التخصص المرن . ,عاعده؟7 عاطتد»ء1"1 
عأطتمع ]1 رممنتاءسلوعظ عاطتعه11 
ددم تالدعم 5 

تعد هذه المصسطلحات كنعا من 

جدل معروف على نطاق واسع حول 
التغير فى البناء الصناعى وتنظيم 
العمل. فثمة رأى يذهب إلى أن تزايد 
المنافسة على النطاقين الدولى والوطنى 
يفرض إحداث مزيد من المرونة فى 
الشركات من أجل أن تستجيب بسرعة 
هذا على مرونة أكبر فى مستويات 
التشغيل (المرونة العددية)» ومهام 
ومهارات العمل (المرونة الوظيفية)؛ 


١ 


ونظم دفع الأجور (المرونة المالية). 
الصغيرة غير المركزية التى تتجه إلى 
الأسواق الملائمة؛» بدلا من أن تحجصه 
(كما هو الحال فى الفوردية) إلى 
الشركات المركزية الكبيرة التى تعتمد 
الإنتاج الكبير. ويدين جزء كبير من 
التى أجريت عن الشركات اليابانية 
ونمط التصنيع اليابانى (انظر: مؤلف 
دور: مرونة العناصر الحجامدة الصادر 
عام 07.01985*) وانظر أيضا:- 


التشغيل المرن؛ نظام التسليم فسى 
الموعد. 


العمل المنزلى "تدده طهرآ عتادعدده12 

أحد المفاهيم التى تطورت فى 
إطار النظرية النسوية اتحليل أهمية 
العمل غير المأجور الذى تؤدية المرأة 
فى البيت. وفى بعض الأحيان يسمى 
العسل المتزن: فى إطان للأنسوية 
الماركسية؛ باسم "جهد إعادة الإنتاج"؛ 
وذلك انطلاقا من تمييز فريدريك إنجلز 
بين العمل المنتج (الذى يولد القيمة) 
والعمل الذى يستهدف إعادة إنتتاج 
العمال أو القدرة على العمل. ونلاحظ 
أن معظم تعريفات العمل المنزلى 
تساوى بينه وبين العمل فى المنزل 


(انظر المادة التالية)» وإن كان البعحض 
يضيفون إليه "العمل العاطفى"؛ مثشل 
الرعاية والتخفيف من التوتر. وقد شهد 
عن السرغيتنات مفافقات اموسحة .كول 
ما إذا كان ينبغى اعتبار العمل المنزلى 
عملا منتجا أو عملا غير منتج بالمعنى 
الماركسى الكلاسيكى» وما إذا كان يتم 
فى الحقيقة لصالح الرجال أو 
الرأسمالية؛ أو لصالح الطرفين معا. 
وبالرغم من عدم الاتفاق حول المدلول 
الدقيق للعمل المنزلى» وحول أهميته 
الموضوعية؛ إلا أنه من المتفق عليه 
من العموم أنه يمثل أحد الأسس المهمة 
لظاهرة عدم المساواة بين الجنسسين» 
ويتيح قيام درجة من استغلال الرجال 
للنساءء كما أنه يقدم إسهاما مهما - 
وإن كان مستترا - فى الاقتصاد. انظر 
أبضا: نظام سلطة الأبء والمادة 


و 


التالية. 
العمل فى المنزل 


عمتكل هعنصم رعامرم جع ده ]1 
شكل من أشكال العمل المأجور 
يقوم به أعضاء الأسرة فى منازلهم؛ 
لصالح شركات كبيرة أو صغيرة» 
وعادة مايتم على أساس العمل 
بالقطعة. ويجب ألا يختلط هذا النوع 
من العمل بالعمل الذى يؤديه الأطفال 


1١.4٠ 


بأمر المدرسة فى المنزل (أى الواجب 
المدر سى)» أو العمل المنزلى غير 
المأجورء حيث يشير هذا النمط من 
العمل إلى السلع والخدمات (يما فيها 
العمل المنزلى - انظر مادة: الدراسة 
الاجتماعية للعمل المنزلى) التى تنتج 
داخل المنزل لاستهلاك أعضاء 
الأسرة. انظر أيضا: العمل الخارجى 
(العمل خارج المصنع أو الشركة). 


العمل الميدانى ع1عده717 1110 

عملية جمع البيانات اللازمة لأى 
دراسة؛ والتى تتضمن الكلام مع الناس 
أو توجيه أسئلة إليهم حول أنشطتهم 
وآرائهم. كما تشتمل فى بعض الأحيان 
على محاولات للملاحظة المنظمة 
لسلوكهم. ويتراوح العمل الميدانى ما 
بين المسوح الواسعة النطاق التى يقوم 
فيها عات من الباحثين المتخصصين 
بإجراء مقابلات» إلى الباحث الفرد 
الذى يسجل المعلومات باستخدام طريقة 
الملاحظة بالمشاركة فى دراسة حالة 
محدودة (انظر بيرجسء فى الميدان: 
مقدمة للبحث الميدانى» الصادر عام 
65( وينسحب المصطلح فى 
بعض الأحيان على أى نشاط بحثى 
يخرج فيه الباحث عن نطاق المكتب 
ويذهب إلى "الميدان" الذى هو موضوع 
دراسته. 


ادع حوره امصصكط لمسع سعد 1/1 
انظر: الاقتصاد غير الرسمى. 


العمليات الإجتماعية اللامتماثلة 

لوكننةن) [دع1 اع ستمودك4 
0 | 
غناية علدة فى اتجاء و اعد ل 
يجوز الرجوع فيها أو انتكاسها. فما أن 
يتم تحريك المتغير (1آ) ومن ثم يؤدى 
إلى إحداث المتغير (ب) فإن الوضع 
الجديد المترتب على ذلك يصبح دائماء 
ولا يمكن الرجوع فيه أو إعادته إلى 
الحالة السابقة بالقضاء على المتغير (أ) 
أو استبعاده بعد أن أحدث تأثيره. 
والعطلياك العلية اللامماظة أكثز كتيويها 
فى العالم الاجتماعى منها فى العالم 
الطيجين ومن كم تتعدن كثيرا مين 
الفروض التى تستند إليها عمليات 
الاستدلال الأحمدات والإأقضيعاءات 
الاجتماعية؛ وتطرح على البحوث 
التطبيقية مشكلات خاصة. انظر 
مؤلقف ستانلى ليبرسون المعنون : جعله 

مؤثراء الصادر عام ©09.194*") 


العملية الاجتماعية الشاملة 
ووععوع2 لواع50 عاسمعم 0 


انظر: الصورية 
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عملية التقدير ص1 
انظر: الاستدلال الإحصسائى 
(تعميم نتائج العينة على المجتمع) 


عملية التمدين 
ووع 210 ع ا 01 
انظر: نوربيرت إلياس. 


عملية العمل ووعءع200 #دناوطهآ[ 

يمكن إرجاع تحليلات عملية 
العمل إلى اهتمام كارل ماركس بدراسة 
طرق توظيف العمل الإنسانى وتسخيره 
لإنتاج السلع التى يحتاجها الإنسان. 
ويعتقد أن تلك العملية تخضع للتنظيم 
الالمتماعى: وأنها: تخلف ناريخيناً من 
نمط إنتاج إلى آخر. فالشئ الذى يبدو 
فى ظل الرأسمالية أنه علاقة بين 
أشياء أو موضبوعات فى إظار عملية 
الإنتاج ليس فى الحقيفة سوى علاقة 
اجتماعية بين مالكى وسائل الإنتاج 
والعمال الذين يعملون لديهم. ويكمن 
مفتاح فهم هذه العلاقة فى نظام إدارة 
عملية العمل فى إطار العملية 
الإنتاجية. 

وقد حاول هارى بريفرمان فى 
كتابه: العمل ورأمن المال الاحتكارى: 
الصادر عام 999174*" أن يحت 
نظرية ماركس هذه؛ وذلك بتقديم تحليل 
اعغلية العمل فى :عصحى لين الال 


الاحتكقارى. وقد ركز بريفرمان 
اهتمامه على ما يعرف بقضية 
انخفاض مكانة العمل التى ترتبط 
بالتضييق المضطرد الذى أصبحت 
تتسم به سيطرة الإدارة. وترى هذه 
القضية أن خضوع العمال وتراجع 
مهاراتهم (انظر مادة: إفقاد المهارة) 
سوف ينجم عن تفاعل آثار كل من 
الإدارة الحديثة وسيطرة التوسع فى 
الأساليب الآلية والأوتوميشن. بحيث 
أصبح هدف الإدارة النموذجية هو 
التخلص الكامل من أى قدرة للعمال 
على التحكم والتأثير أو الاستقلال؛ وأن 
ذلك سوف يتحفق عن طريق 
اتتفيض المدر ل نيس النسل: 
واضطراد هذا التقسيم والتخصص. 
وهكذا يتم تخفيض مكانة العمل الماهر 
بحيث يتساوى فى المكانة مع العمل 
غير الماهر. ومن هنا تعد نظرية 
تايلور» أو الإدارة العلمية, الى 
تبلورت فى أوائل القرن العشرين» 
تعبيرا واعيا ومنظما عن عملية 
انخفاض مكانة العمل. وذهب بريفرمان 
إلى أنه من الآثار العامة - الأوسع 
نظاقا > لعملية اتخفاض مكانة العمل 
خلق أواصر الارتباط بين عمال 
المستوى المتوسط (ك الموظفين 
الإداريين المكلفين بالأعمال الروتينية) 
وعموم الطبقة العاملة. 


1١515 


ومن العوامل التى رأى 
بريفرمان أنها مرتبطة بتلك التغيرات 
التى أشار اليها: تدخل الدولة فى تنظيم 
الاقتصادء وازدياد التأكيد على 
(الكتابية) واعتماد العمل المكتبى على 
الكومبيوترء وظهور أسواق العمل 
المزدوجة. ولكنه لم يوضح على وجه 
التحديد كيف ترتبط تلك التطورات 
بنظريته الأساسية» وإن كان ذلك 
يصدق بنفس القدر على بعمض 
الانتقادات التى وجهت إليه. 

ومن بين تلك الانتقادات التنى 
وجهت إلى نظرية بريفرمان فى تغير 
العمل أنها تمثل نظرية خطية؛ وليست 
رؤية لمجموعة مركبة من العوامل 
المؤثرة» والتى قد لا تتساند بالضرورة 
فى إحداث التأثير فى نفس الاتجاه. فمن 
الممكن أن توجد - على سبيل المثال - 
تفاط متفظفة من الكدون تسلف عدو 
خد حا الخرى. كما فرح وولتزجال 
لتسليمه بتعميم نموذج واحد مسن 
الإدارة» مع أنه توجد أنواع متباينه 
ومتحكدفين الانتتر اليقيات اللذارية: 
فمن الممكن - مثلا - أن تؤدى الإدارة 
البيروقراطية إلى تهيئة الإمكانيات 
اللازمة لإدماج قوة العمل فى العملية 
الإدارية؛ لضمان تعاونها فى تنفيذ 
السياسات الإدارية. وحاول بعض 
المشاركين فى ذلك الجدل توسيع 


نظرية بريفرمان الأصلية ملتزما بنفئس 
منطلقاته. (ويمكن للقارئ أن يجد 
عرضا جيدا للمناقشات التى ٠‏ أعقبت 
ظهور نظرية بريفرمان والقضايا التى 
أثارتها فى كتاب مثل مؤلف إدوارد : 
ميدان مختلف عليه؛ الصادر عام 
0018 

وأثيرت بعض التساؤلات حول 
تحديد طبيعة المهارة وتعريفهاء التى 
بدا أنها تحتاج إلى قدر من التدقيق 
وإنعام النذظر أكثر مما أولاه إياها 
بريفرمان. وقيل أن العلاقة بين زوال 
المهارات المهنية التخصصية وعملية 
الترشيد لم تلق بعد القدر الواجب من 
البحث والتمحيصء هذا فى الوقت الذى 
تحدت فيه بعض الآراء النقدية فرضية 
إفقاد المهارة على أساس الاعتماد على 
مجموعة من المهارات الجديدة الحديثة 
النشأة. ويمكن القول بالنسبة لقضية 
العلاقات الطبقية أن تحليل بريفرمان 
يقلل من إمكانيسات معارضة العمال 
لتضييق الإدارة الخناق عليهم» خاصة 
فى الظروف التى توجد فيها نقابات 
عمالية قوية» فى نفس الوقت الذى 
رفض فيه البعض ما ذهب إليه من 
المساواة بين مهارة العامل وضعحف 
السيطرة الإدارية. فتحليله كان قاصراء 
خاصة لأنه ركز اهتمامه على الطبيعة 
الموضوعية للعلاقات الطبقية» لا على 


١٠١517 


الخبرة الذاتية للطبقة العاملة. غير أنه 
يوجد - برغم ذلك - بعض المعلقين 
على نظريته المتعاطقين معه والذين 
حاولوا تصحيح بعض أوجه القصور 
فيها من خلال برنامج شامل للبحوث 
الإمبيريقية. (انظر على سبيل المثال 
مؤلف باروى: سياسة الإنتاج» الصادر 
عام 7)191””) ولكن المؤكد أن كل 
تلك الانتقادات - برغم كل شئ - تقف 
شاهدا على التأثير الواسع الذى حققته 
كتابات بريفرمان فى توجيه المناقشات 
والبحوث حول الموضوع. التى استمر 
الجانب الأكبر منها ملتزما بالخطوط 
العامة الأصلية التى طرحها. انظر 
أيضا: بلترة» تحول إلى البروليتاريا. 


العموميات التطورية 

لاع كتصنا مده تا[ه؟؟ي1 

عمد تالكوت بارسونز فى كتاباته 
الأخيرة إلى ربط نظريته الوظيفية 
(وخاصة تلك التى عرفت باسم 
'مشكلات الأنساق الأربعة") بالمنظور 
التطورى على النحو الذى أجلاه فى 
كتابه المكون من جزئين بعنوان: 
المجتمعات؛ الصادر عام 5919551) 
وفى كتابه: نسق المجتمعات الحديثة» 
الصادر عام )29.1917١‏ إذ ذهب 
بارسونز إلى أن المجتمعات الإنسانية» 
شأنها شأن الكائنات الحية البيولوجية» 


على التكيف العام" مع بيئاتها. ويتحقق 
ذلك التقدم أساسا من.خلال عملنات 
التفاوت البنائى» التى هى عبارة عن 
لون النكل المتكمضنة للاريجة القى 
يستطيع أن تؤدى فيها الوظانف 
الاجتماعية الضروريذلمقابلبة 
الأكتر وتات الكاصينة العسيتر ايد 
باضطراد. ومع ذلك فإن هذا التعقيد 
المتزايد يتطلب أنماطا جديدة من 
التاق كحي تمق العتعبامين 
المتخصصة الكثيرة والجديدة؛ ويحدث 
هذا على عكس مبدأ "التدرج 
السيبرنطيقى" حيث اضطراد عمليات 
فال المعاو نات آى تمتو السعروفيية 
(وبهذه الطريقة تبدو الثقافة وكأنها 
المؤثر الأكبر على النسق الاجتماعى 
فى أعمال بارسونز). 

فالتطور يتحقق بالانتقال من 
المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات 
الحديثة» أما التقدم فيمكن أن يتم عن 
طريق تطوير (التفاوت البنائى) 
العموميات التطورية كالتنظيم 
البيروقراطىء والتنظيمات المركبة 
لعالم المال وعالم السوقء والتدرج 
الطبقى» وظهور المعايير العمومية ذات 
تمكن المجتمع من أن يتكيف بشكل 
أكثر كفاءة مع بيئته (انظر مقال 


ل[ 


بارسونز: العموميات التطورية فى 
المجتمع» المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع؛ عام 9.1954" ورد 
النقاد على هذا الرأى بأن نظرية 
بارسونز قد تحولت - عند هذا 
المستوى من التجريد - إلى مجرد 
عملية تصنيف ضخمة:؛ ولذلك يتعذر 
اختبارهاء ولا تستطيع أن تقول لنا أكثر 
ميا نزآة:واكنكا أمام ناظوينا: 


العموميات المنطقية 
كلوذتاء حتدنا لدعزعم.آ1 
يستخدم فى بعض 
الأحيان في الكتابات الثانوية التى 
تتناول المفاهيم التحليلية الأساسية فى 
كتابات تالكوت بارسونزء وهى 
مكفيراة النسطة:ومتنكلات النتسق؛: 
والعموميات التطورية. وجميع تلك 
الموضوعات يجدها القارئ مشروحة 
فى هذه للموسوحة 


عناصر خارجية (تؤشر على التكلفة 
والربح). 
ا ا | 
تسلم النظرية الاقتصادية عموما 
بأن هناك بعض تكاليف ومنافع 
الأنشطة الاقتصادية (الإنتاجء 
والاستهلاك» وما إليهما) لا تنعكس فى 
أمنعان الوق :مق ذلك مكبلا لوت 


البيئة الناجم عن أنشطة إحدى 
الشركات؛ يمكن أن يعد جزءا من 
التكلفة التى يتحملها المقيمون فسى 
المنطقة أو كافة أفراد المجتمع الذى 
توجد فيه هذه الأنشطة. ولكن بما أن 
عنصر الهواء النظيف لا يظهر وسط 
تكاليف عملية الإنتاج على النحو الذى 
تحسبها به الشركة؛ ولا يكون لدى 
الشركة حافز لتخفيض الأنشطة الملوثة 
للبيئة. فمثل هذه التكاليف والمنافع التى 
لايتم التعبير عنها صراحة بأسعار 
السوق؛ هى التى اصطلح على تسميتها 
بالعناصر الخارجية. وقد جرت عادخ 
علماء الاقتصاد على تناول المشكلات 
العملية (مشكلات السياسة) التى 
تتضمنها العناصر الخارجية الاجتماعية 
والبينية فى اقتصاديات السوق فى 
صورة استراتيجيات لإسباغ قيم السوق 
على متغيرات ليست من متغيرات 
السوق» ومن ثم استيعابها وهضمها من 
خلال فرض ضرائب على التلوث أو 
على استخدام الموارد النادرة. لدلك 
اتجهت التطورات التى طرأت مؤخرا 
على علم الاقتصاد البينى إلى بيان 
قصور مفهوم العناصر الخارجية فى 
مواجهة الطابع المنظم للتفاعلات 
الاقتصادية البيئية. (انظر كتاب باربير 
بعنوان: الاقتصاد والموارد الطبيعية 
النادر دو التنمية. الصادر عسام 
000000 
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العنصرية؛ التعصب للسلالة 

لركلءة ]1 ,دمكتلماءة18 
المعاملة غير العادلة لجماعة سكانية 
معينة لمجرد اتصافها ببعض الملامح 
الفيزيقية أو الخصائص الأخرى التى 
يعدها المجتمع مؤشرا على الانتماء إلى 
عنصر أو إلى سلالة معينة (انظر: 
الدراسة الاجتماعية للأعراق). أما 
التوجه العنصرى فهو نظام من 
المعتقدات يدعم الممارسة العنصرية 
بشكل حتمىء» حيث يربط بين تلك 
الخصائص وبين سمات أخرى فيزيقية 
أو سيكولوجية أو اجتماعية سلبية. 
انظر دراسة فيلومينا أسد التى تقارن 
بين التوجه العنصرى في الولايات 
المتحدة وهولنداء والتى جاءت تحت 
عنوان: فهم الثوجه العنمسرى فبى 
الحياة اليو مية الصادرة 5 عام 
00 


يمارسه الرجل ضد المرأة. وقد صادف 
هذا المصطلح رواجا شعبيا من خلال 
الحركة النسائية أثناء السبعينيات» حيث 
اضطلع أنصار هذه الحركة بتأسيس 
عليهن عنف شديد. وذهبت الحركة 
النسوية إلى أن العنف الأسرى يمثل 
انحكاسا لمظاهر عدم المساو أة ة فى القوة 0٠‏ 
بين الجنسين (انظر مادة: النو 0 

المرأة. أما بالمعنى الواسع فيغطى 
المصطلح كافة أنو اع العنف الذى يقع 
داخل الأسرة خلس الرغم من أن 
العنف ضد الأطفال يوصف عادة 
بمصطلح خاص هو 0 الأطفال 
وإساءة معاملتهم. والمألوف أ نْ ترفض 
الشرطة التدخضل فى الحوادث التسى 
تتضمن ممارسة العنف الأسرىء؛ 
وتفضل اعتبار الأسرة شأنا خاصا لا 


> العنف النقابى ع هتما 


العنصرية المنظمة (المؤسسية) 
نسل 1 102211720 تااأتاكطا 


انظر: التمييز المنلسم أو 


المؤسسى. 
- العنف الأسرى 

11 116دع1د100 
إلى العنف (البدنى أو النفسى) الذى 


ومستوى نضالية النقابات العمالية؛ 
و ان غبة فسى امستخدام الإضرا: ابات 
للدفاع عن مصالح العمال. ٍ كمايدل 
على الجانب الكيفى لقوة أو ضعف 
النقابة العمالية» فى مقابل الاكتمال 
الكمى (أو كثافة) الذى تستطيع النقابة 
تحقيقه فى تعبئة جماهير العمال 
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المؤهلين للانضمام إليها وجمعهم تحت 
لوائها. 


عنقود تراكمى متداخل 
عستمم ماعء؟0) 4001156 
0111 


انظر : تحليل عنقودى. 


العوالم الاجتماعية 0105ه؟؟7 [دن50 

كثيرا ما يستخدم 
للشارة إلى عوالم الخطاب» التى تظهر 
من خلالها الرموز والتنظيمات 
والأنشطة الاجتماعية المشتركة. 
وتشتمل العوالم الاجتماعية على 
نقول مثلا العالم الاجتماعى للتمريضء 
أو للتزحلق على الماء» أو للسياسة؛ أو 
العالم الاجتماعى للعلم والعلماء. ويعد 
مجتميع اممارينى الجنيدية المثلية ني 
الغرب) أحد العوالم الاجتماعية التى 
يتسم أفرادها بدرجة عالية من الوعى 
الذاكئ فى المجتميعنات الغزيية..ولهذا 
المصطلح تاريخ طويل - ولكنه غير 
محدد - ف ىاستخدامه لدى نظرية 
التفاعلية الرمزية؛ ولكن أنسلم 
شتراوس ناقشه بأوضح صورة (انظر 
الكتاب الذى حرره نورمان دينزن 
بعنوان: دراسات في التفاعل الرمزي» 
الصادر عام 015(.)191748) 


العولمة» نظرية العولمة 
2 ,ممتادعتلوطه1) 
رمع 1 
تدرس نظرية العولمة ظهور 
نسق ثقافى عالمى (أو كونى). وهى 
تفترض أن الثقافة الكونية قد ظهرت 
من خلال عدد من التطلورات 
الاجتماعية والثقافية منها: وجود نظام 
لأمعاوف ا تتشمر بيو اسحطة وكنيتائل 
الاتصال الفضائية على مستوى العالم 
وظهور أنماط كونية من الاستهلاك 
والثفافة الاستهلاكية» وتبلورأساليب 
حياتية كونية؛ وظهور الرياضات 
الكونية مثل دورات الألعاب الأوليمبية 
ومباريات كرة القدم العالمية ومباريات 
كرة المضرب (التنس) الدولية؛ وانتشار 
السياحة العالمية» وتناقص سيادة الدولة 
الوطنية؛ ونمو نظام عسكرى عالمى؛ 
والوعى بالأزمة البيئية على مستوى 
العالم» وظهور مشكلات صحية على 
مستوى عالمى مثل الإيدزء وظهور 
أنساق سياسية على مستوى العالم مثل 
عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدق 
وتكوين حركات سياسية عالمية 
كالماركسية؛ وانتشار مفهوم حقوق 
الإنسان» والتبادل المعقد بين الديانات 
العالمية. وأهم من ذلك فإن النزعة 
العالمية تتضمن وعيا جديدا بالعالم 
كمكان واحد ومن ثم وصفت العولمة 
بأنها: "التشكل البنائى الملموس للعالم 


١٠١ 5 7 


ككل” أى الوعى المتزايد على 
المستوى الكونى بأن العالم بيئة تتشكل 
على نحو مستمر لا يتوقف. 

ومن ثم فإن العولمة ليست مجرد 
علم اجتماع للعلاقات الدولية. كما أنها 
تتميز عن نظرية النظام العالمى التى 
حللت نمو الاعتماد الاقتصادى الكونى 
- والتى تدعى أن النزعة التقافية 
الكونية هى مجرد نتيجة للكونية 
الاقتصادية. كما أنه من المهم أيضا أن 
نتجنب الخلط بين أطروحة العولمة 
والرأى المبكر عن التقارب بين الدول 
الوطنية نحو تحقيق صورة مترابطة 
ومتسقة من المجتمع الصناعى. وتذهب 
نظرية العولمة المعاصرة إلى أن 
العولمة تقضمن عمليتين متناقضتين 
تقوم إحداهما على تحقيق التجانس 
والتناغم بين دول العالم» على حين 
تؤدى الأخرى إلى دعم التنوع والتباين 


بين دول العالم. أى أنه يوجد تفاعل 
معقد بين المحلية والكونية» وأن هناك 
حركات قوية للمقاومة ضد عمليات 
العولمة. 

ويقف أنصار فكرة العولمة موقفا 
نقديا من علم الاجتماع التقليدى الذى 
ظل يركز على الدول القومية؛ وليس 
على العالم كنسق من المجتمعات. ومع 
ذلك تبقى هناك بعض المشكلات التى 
تعانى منها نظرية العولمة. فكيف نميز 
- على سبيل المثال - بين العولمة 
والأنماط الحديثة للإمبريالية؟ كما توجد 
أيضا مشكلات فى تحديد العلاقة بين 
العولمة الاقتصادية والتفافية» وبين 
العولمة والتحديمث. ولقد عرصسست 
كتاب مارتن ألبرو واليزابيث كينج 
المعنون: العولمة والمعرفة والمجتمع؛ 
الصادر عام "70111٠0‏ للنظرية 
والمشكلات المرتبطة بالعولمة7. 


(') هناك كم كبير من الكتابات العربية عن العولمة؛ نذكر منها: 

*هانس بيتر مارتن وهارالد شومانء فخ العولمة» الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية؛ 
ترجمة عدنان عباس على» سلسلة عالم المعرفة» الكويت؛ اكتوبر .١557/‏ 

*مجلة عالم الفكرء تصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت؛ المجلد 78, 
العدد الثانى» اكتوبر/ديسمبر 69 :» عدد خاص عن : العولمة ظاهرة العصر. 

*مجلة قضايا فكرية» الكتاب التاسع والعشرون» اكتوبر 65 عدد خاص عن: الفكر العربى 
بين العولمة والحداثة وما بعد الحداثة, إشراف: محمود أمين العالم؛ دار قضايا فكرية للنشر 


والتوزيع؛ القاهرة» ,.١1915‏ 


*السيد يسء العولمة والطريق الثشالث؛ القاهرة؛» مركز صيريت للنشر والمعلومات» ١9954‏ 
(طبعة أحدث عن مكتبة الأسرة: الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة: )١555‏ 

*محمد الجوهرىء العولمة والهوية؛ وجهة أنظر أنثروبولوجية؛ بحث مقدم إلى مؤتمر العولمة 
والهوية الثقافية» الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» .١9919‏ أعمال المؤتمر تحت 


الطبع : 


(المحرر) 
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ع[مصسسدك 011015 

هى بديل رخيص لعملية المعاينة 
العقسوائية» تستتخدم عب اذة فى 
تلك الاستطلاعات بشكل محدد ومحدود 
على معرفة الاتجاهات السياسية 
وغيرها من الاتجاهات؛ وبسبب 
إجرائها بشكل متكررء فتتيح فى الواقع 
فرصة استبدال المبحوثين فى كل مرة. 
فبدلا من تزويد الباحثين بقائمة ثابتة 
محددة من العناوين المختارة عشوائياء» 
ينبه عليهم بإجراء المفابلات مع عدد 
محدد من الأفراد الذين يتسمون بسمات 
معينة؛ والذين يعدون فى مكل هذه 
الحالة ممثلين لمجتمع البحث المقرر 
دراسته. والشائع فى الغالب الأعم من 
البحوث أن تختار العينات الحصية وفقا 
لثلاثة متغيرات فقطء هى: الحعمرء 
والنوع (ذكر/ أتثى)؛ والوضع 
الاجتماعي الاقتصادى (أى الطبقة 
الاجتماعية). والملاحظ أن ذلك يفى 
بالغرض تماما بالنسبة لاستطلاعات 
الرأى» ولكن ليس هناك ما يبرر أن 
يعنى تمثيل العينة لسمتين أو ثلاثة أنها 
تمثل فى الوقت نفسه بقية السمات 
الأخرى المهمة فى مجتمع البحث» 
حيث أنه يترك للباحث الذى سيجرى 


المقابلة قدر كبير من الحرية فى اختيار 


المبحوثين. 
عينة طبقية عا مصدمد5 509011260 
انظر: المعاينة (سحب العينة). 
عينة عامة 
(8105) عامرسو5 عونا عتاطاتدط 


عينة مجهلة من سجلات التعداد 
السكانى العشرى. وقد أتيحت تلك 
العينة للباحثين فى الولايات المتحدة 
بدءا من تعداد عام ١917٠‏ وحتى الآن 
على مستويين هما: مستوى /١‏ (من 
إجمالى السكان) ومستوى ٠,١‏ /. 
واستفادة من خبرة الولايات المتحدة 
أتيحت نفس شراتط البيانات فى كندا 
أيضاء ثم فى بريطانيا اعتبارا من تعداد 
عام .1194١‏ ويطلق على هذه العينة 
هناك عينة من سجلات مجهلة ؟[54. 


عينة عشوائية» معاينة عشوائية 
سملصة]1 رعامصدك دسدملصد]1 
.ع ستامرسدك 
انظر: معاينة (سحب العينة). 


عينة كرة الثلج 
علصصصد5 الدط؟1م0 رك 
انظر: طريقة كرة الثلج. 


عبنة متعددة المراحل 
ع[مرصسدك عع512 111ت1اة 
انظر: معاينة (سحب العينة). 


ب 0ن 
عينه ممئله 


عامتصد5 ع الأو أمعوع رومع غ1 


انظر: التمثيلء المعاينة» خطأ 


المعاينة. 
عينة من سجلات مجهلة 18د 


عينة مختارة من التعداد السكانى 
أو الإسكانى مع إغفال تسجيل أسماء 
أصحابها. وقد استخدم هذا المصطلح 
فى بريطانيا كبديل لمصطلح آخر 
يستخدم بالفعل فى أمريكا الشمالية وهو 
عينة عامة 2109» والذى يشير إلى 
تلك الأنماط من البيانات المسجلة على 


أسماء. وهذه المجموعات من البيانات 
متوفرة عن عينات مختلفة الأحجام 
(تبدأ نسبتها من 70.١‏ الى ©/ من 
إجمالى سجلات التعداد) وتضصم بيانات 
على مستوى أفراد وأسر أو أسر 
معيشية - والأخيرة تكون فى الغالب 
منفصلة - كما أن بياناتها تختدف 
حسب كل مستوى. وتتوافر بيانات هذه 
العينات سواء بالنسبة لأغلب التعدادات 
الحديثة أو لتعداد القرن التاسع عشر 
التى أصبحت سجلاتها التفصيلية متاحة 
جميعا للجماهير أو للاستخدام السام 
بحكم التقادم حيث مر عليها أكثر من 
مائة عام ومن شم خرجت من نطاق 


قاعدة المعلومات السرية. 
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حرف ع 


الغائية تع مامعاء1 
التفسير الغائنى إما يفسر عملية 
معينة فى ضوء الهدف النهانى منهاء أو 
يفسر وجود شئ ما فى ضوء الوظيفة 
التى يؤديها. وفى ميدان علم الاجتماع 
يقتصر النوع الأول من التفسير على 
نظريات الفعل الإنسانى الهادف» على 
حين يعد النوع الثانى من التفسيرات 
ملمحا من ملامح النزعة الوظيفية. 
ويذهب البعض إلى أن التفسيرات 
الوظيفية لا يمكن قبولها إلا بالنسبة 
للأفراد والجماعات فقط على اعتبار 
أنهم هم الأطراف الوحيدة التى لها 
أغراض أو أهداف محددة تحديدا 
واضحا وصريحا. أما المجتمعات» فهى 
على خلاف هذاء لا تحدد لنفسها أهدافا 
كهذه. 

وقد وجهت انتقادات كثيرة إلى 
نظريات التطور وإلى نظرية بة انظ 
وإلى كل النظريات التى تنطوى على 
نوع من المنطق التاريخى أو الحتمية 
التاريخية (كالمادية التاريخية على 
سبيل المثال» على أساس أنها نظريات 
غائية على نحو غير مقبول. وإن كانت 
قد بذلت - فى مواجهة ذلك النقد - 
محاولات أرادت أن تثبت أن تفسيرات 
تلك النظريات يمكن أن تترجم إلى 


غرائل قا ستاكص[1 
أنماط السلوك المميزة للبشر 
والتى تعد فطرية وموجودة سلفا 
وليست متعلمة؛ أى أنها نتاج الوراثة 
وليست نتاج البينة. واختلف الباحثون 
فيما بينهم حول تحديد أنواع السلوك 
الإنسانى التى تعد غريزية. واشتهرت 
فى هذا الصدد صياغة فرويد لغريزتين 
أساسيتين - هما الحياة والموت. أما 
علماء الاجتماع فيركزون على التقليد 
الاجتماعى» ويتجنبون فى العادة 
استخدام مفهوم الغرائز. انظر أيضا: 
قضية العلاقة بين الورائسة والبيئة, 
والبيولوجيا الاجتماعية 


الغزو البيئى 
متمد كما ادعتعمامء:]1 
يشير المصطلح إلى العملية التى 
بمقتضاها تدخل إلى البيئة بعض 
الجماعات الاجتماعية أو بعمض 
الأنشطة الأكثر قدرة على التكيف مع 
تلك البيئة من سكانها الحاليين أو من 
الأنشطة التى تمارس فيها فعلا. وينتهى 
الأمر بهم فى نهاية المطاف إلى 
السيطرة على تلك البيئة. انظر أيضا: 
نظرية المناطق المتحدة المركزء 
الإيكولوجياء الإيكولوجيا البشرية 
الإيكولوجيا الحضرية. 


١١ه‎ 


غوغاء 1340 غير منحاز 
حشد متضامن ذو سلوك هادف. أتاعتسمع تلدع 10 رخدع تسجعح تلوء(1 


ويعد السلوك المفضى إلى القتل كوع 11 
القتل بدون محاكمة قانونية) نمونجا الاستهلاك. 
كلاسيكيا لسلوك الغوغاء. 
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خرف ف 


الفابية مسكتصةأطة "1 

يشير مصطلح الفابية إلى اتجاه 
رئيسى عام فى الفكر الاشتراكى 
الانجليزى الدائر حول السياسة 
الاجتماعية التى تقتصف باللاثورية 
والبراجماتية والعقلانية» وتؤمن بالتدخل 
الحكومى وصلاحية دولة الرفاهية. 
ولقد ارتبطت الفابية ارتباطا قوياً 
بالتراث الانجليزى فى البحث التجريبى 
(الإمبيريقى). واستمدت الجمعية الفابية 
التى أسسها عام ١884‏ سيدنى وب 
ماع17 /تملات وجورج برنارد شو 
قط لتقمطء8 عع 0601 وأخرون» 
استمدت اسمها من جنرال رومانى كان 
شعاره "البطء مع الثقة". ٍ 

وتبنى الفابيون الأوائل برنامجا 
للاشتراكية الاجتماعية وتحكم الدولة 
فى ظروف العمل متجنبين بذلك 
الماركسية الثورية والنزعة اليوتوبية 
عند أوين 0768». على أن تتحقق 
الاشتراكية من خلال حزب العمال 
الذى تسانده النقابات العمالية. ويمارس 
التأثير السياسى بشكل غير مباشر من 
خلال توضيح الحقائق فى المنشورات 
والصحافة ذات العلاقة بالسياسة. 
وبذلك ققد كان أكثر من نصف أعضاء. 
البرلمان عمن حرّب العمال. عنام 
لمن الفابيين.. 


وبالرغم من أن الكتابات الغابية 
كانت مهتمة على الدوام بالنماذج 
المثالية للاشتراكية كالمساواة والحرية 
والمواطنة: إلا أن هذه الكتابات 
تراوحت من مذهب المساواة عند 
ريتشارد تاونى  18..‏ ل تقط1]1 
13570 فى العشرينيات» إلى نزعة 
المراجعة عند أنتونى كروسلائد 
لمقاوم 0 82011 فى 
الخمسينيات. وفى بعض الأحيان كان 
يوجه النقد إلى الفابية خاصة عندما 
يجرى ربطها خطأ بالإدارة الاجتماعية 
- على أنها مذهب يفتقر إلى الأنساس 
النشرىء؛ وذو طابع قومىء يفضل 
التغيير التدريجى؛ ويميل إلى 
البيروقراطية والتعالى التخبوى؛ وأنه 
موجه بالأساس إلى. رجال. السياسة 
والموظفين البريطنانيين» أكسثر من 
اهتمامه بإشارة القضايا العامة أو 
النزول بالممارسات الفمياسية إلى. الحياة 
اليومية والتعامل. مع عامسة الناس.. ومع 
ذلك فإن هذا النقد يقلن من التتأئير 
الإمبيريقى اليسارى للجمعيبة الفابيبة: 
انظر أيضا: الجماعية والاشنتزاكية. 
الفاشية ممسمتععة 1 

يشير المصطلح فى الأضل إللى 
الحززب. الفسياسى.الإطالى النذنى أسسه 


فت ا 


بنيتو موسوللينى فيما بعد الحرب 
العالمية الأولى؛ كما يشير إلى الوضع 
الذى ظير فئ العثسريننات نهد أن 
استولى الحزب على السلطة؛ وإن كان 
الاسم قد أصبح يشير فى الاستخدام 
العادى منذ ذلك الحين إلى أى حزب أو 
دولة ذات إيديولوجية يمينية متسلطة. 
ومع ذلك فإن المصطلح يحتفظ بمعناه 
الدفيق داخل ترات علم الاجتماع 
السياسى. فهو يشير فى هذا السياق إلى 
الأحزاب أو الإيديولوجيات أو الدول 
التى تتبنى أو تجسد سيطرة إرهابية 
حفيقية لجهاز الدولة القوى؛ وهى 
الدولة التى لا يظهر فيها فصل بين 
القوة وحكم القانون» وتخضع لحزب 
عنصرية أو إيديولوجية قومية 
للبورجوازية الصغيرة.. : 

الحزب النازى (الاشتراكى القو ل 
الذى أسسه أدولف هتلرء» والإيديولوجية 
التى طورهاء والدولة التى أقامها بعد 
استيلائه على السلطة؛ أصبحت جميعا 
النماذج الطرازية للفاشية وحلت محل 
نظائرها الإيطالية. وهناك بطبيعة 
الحال تنويمات عديدة على 
الموضوعات الأساسية الفاثسية التسى 
سادت ما بين الحربين فى أوروبا. ولقد 
ثمتث مناقشة هذه الموضوعات بشكل 


دقيق فى مؤلف إيوجين فيبر اععبا1 
761 بعنوان أنواع الفاشية الصادر 
ا 

ورغم هذا التوسع فى المرجعية 
والتغير فى النمط الأصلى للفاشية» فإن 
ذلك لم يثر خلافاء على الأقل فى 
وان السوسيولوجية. وبالتأكيد» فإنها 
لم تثر خلافاً قدر الخلاف الذى ثار 
حول أسباب الفاشية ودلالاتهاء ونجاحها 
بشكل مؤقت فى ألمانيا وإيطاليا على 
وجه الخصوص. والحق أن كل أولئك 
الذين حاولوا أن يشرحوا ظهور الفاشية 
فى سنوات ما بين الحربينء قد ذهبوا 
إلى اعتبارها ناتجة عن أزمة صاحبت 
نوعا معينا من عمليات التحول. ولكنهم 
أخفقوا فى الاتفاق على طبيعة الأزمة 
وما تنضمنته من تحولات. 

ولقد نظر غالبية علماء الاجتماع 
المتأثرين بماكس فيبر والباحثين 
الليبراليين (من أمتال رالف دارندورف 
160011 1211 وراينهارد بندكس 
المع لنقطاماعخ اللذين تناولا 
خاللمية المايحيناء وهب الموج 
ه.هكإك وفريدريكو شابود 
من تتعلج:2 اللذين درسا 
حالة ايطاليا) نظروا إلى عملية التحول 
على أنها عملية تحققت - أو فشلت فى 


أن تتحقق - على مستوى القيم (وغالبا 
ما يشار إلى العملية المتضمنة هنا بأنها 
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عملية تحديث). ولعله يمكن القول 


بشكل أكثر تحديدا أنه يعتقد أن الدعاة 


الحقيقيين للقيم الليبرالية الديموقراطية 
التى أعتبرت قيما ملائنمة للمجتمع 
الحديث هم من البورجوازية 
والمتحالفين معها من الطبقة الوسطىء 
فإن مثل هؤلاء الدارسين قد ركزوا 
انتباههم على فشل هذه الجماعات أن 
تحقق سيطرتها الاجتماعية أو أن 
تحافظ على الالتزام بقيمها تلك. 

وفى نطاق مثل هذا الإطار 
التحليلى لا يكون من المستغرب أن 
تتحول الأزمات التى اتسمت بأنها 
"أزمات مصيرية" إلى أن تكون أزمات 
ذات طابع سياسى. وهكذا فقد تم التأكيد 
فى دراسة كلا المجتمعين (ألمانيا 
وإيطاليا) على الطريقة الى تخلخلت 
بها شرعية النظم السياسية المؤسسة 
حديثا على الديموقراطية الليبرالية. 
ومن أهم العوامل التى يتم الإشارة إليها 
فى هذا الصدد: التوترات التى نجمت 
عما كان يسمى فى ايطاليا 'بالأقاليم 
المفقودة"؟ والأعباء المالية الثفيلة التى 
ألمانيا) وتسديد قروض الحرب 
(إيطاليا)؛ وتجربة التضخم الهائل فى 
كلا البلدين» والتى ضيعت كل مدخرات 
الطبقات الوسطى؛ وعدم اليفين وعدم 
الاستقرار اللذان نتجا فى كلا البلدين 


عن التشرذم السياسى الذى ظهر من 
جراء وجود نظم انتخابية تقوم على 
تمثيل نسبى؛؟ وأخيرا الحسابات الخاطئة 
من جانب الأحزاب البورجوازية فيما 
يتصلبقريجة خطؤرة التهديد الفاكن. 

وفى مقابل هذا برع الكتاب ذوو 
الميول الماركسية على تشخيص عملية 
التحول المقصودة بأنها عملية 
اقتصادية» ومن ثم فقد ركزوا على 
المصاعب التى واجهتها ألمانيا وإيطاليا 
فى التحول من المرحلة التنافسية إلى 
مرحلة الاحتكار في التطلور 
الرأسمالى. كما أنهم ركزوا حديتا على 
المصاعب التى ساهمت فى خلقها 
نزعة الاستيداد المتآخرة؛ كماهو 
الحال فى كتاب بارنجتون مور 
21001 مماعستتيدة (انظر كتابه 
للديكتاتورية والديموقراطية الصادر 
عام 1001955, 

ومن أدق التحليلات الماركسية 
ذلك الذى نجده متناثرا عبر صفحات 
كتاب أنطونيو جرامشى 24110810 
013051 بعنوان : مذكرات السجن 
(الذى صدر خلال السنوات من ١975‏ 

حي 321)1486- بالرغم ميق أن 
300 لمتبن علدئ تنفصيلات 
إمبيريقية كما أنها تبدو غامضة بالنسبة 
القراء المعاميرين» وَذَلتك سين 


١١ همه‎ 


الظروف التى كتبها فيها جرامشى. 
ولقد صاغ جرامشىء متأثرا بتفسير 
خاص للاستقلال النسبى للسياسة 
والإيديولوجيا وهو التفسير الذى أدخله 
على الماركسية من خلال مفهومه عن 
السيطرة (الهيمنة)؛ صاغ سلسلة من 
المفهومات الوسطى (المتوسطة المدى) 
مثل : الثورة السلبية» التوازن المؤدى 
إلى كارتة؛ والفوردية:؛ والقيصرية) 
والتى استخدمها لفهم وتفسير التفاعل 
بين العوامل الاقتصادية والإيديولوجية 
والسياسية المسئولة عن ظهور الفاشية 
الإيطالية. ولقد حاول - بدرجات 
متفاوتة من النحجاح - بعمض 
الماركسيين البنائيين فى السبعينيات 
حالة ألمانيا وحالات أخرى. وكان من 
أبرز هؤلاء وأكثرهم طموحا نيكوس 
بولانتزاس (انظر كتابه بعنوان : 
الفاشية والديكتاتورد ية الذى صدر عام 
01 

ومازال هناك كثير من 
المؤرخين وعلماء الاجتماع الذين 
تجذبهم دراسة الفاشية؛ وذلك بسبب ما 
خلفته من أحداث درامية مروعة: 


وتأثيراتها على تطور الحضارة؛ 
وملاءمتها للدراسة المقارنة؛ والخوف 
من ظهورها مرة أخرى. ولقد قدمت 
الفاشية لعلماء الاجتماع وغيرهم فرصة 
غير متكررة لبحث بعض من الجوانب 
العميقة والمقلقة للمجتمع الحديث. 


فاعل» فاعل اجتماعى 
لماع ف لهتع50 ,ماع84 
انظر: نظرية الفعلء؛ الفعل 
(التأثير)؛ الذاتء الموضوع (الفاعل). 


فان جنبء شارل أرنولد (عاش من 
حتى )١9451‏ 
معط دعاستقطت) ,ترعسصة© صنو7 
عالم إتنولوجيا (وفولكلور) 
لأبوين هولندى وفرنسية؛ ويعد كتابه: 
شحخائر العبوق ر الصادر عسسام 
8 من كلاسييات 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى دراسة 
التسعائر. وقد ساند ودعم الإتجاه 
الأوروبى0).انظر أيضبا: شسعائر 
الانتقال (المرور). 


() انظر حول فان جنب بالعربية : علياء شكرى؛ فان جنب. رائدا لعلم الفولكلور» القفصل 


الثانى من الكتاب التالى: علياء شكرى وآخرون»؛ دراسات فى 


علم الفولكلور؛ دار عين 


١هك‎ 


فائض القيمة عتا 7 كناأمضناك 

انظر : الرأسمالية» الاستغلال» 
نظرية قيمة العمل أو نظرية القيمة فى 
العمل. 


فترات الثقة» حدود الثقة 
كله؟ 21[ عع مدعل اده 
كأاتسطا ععمعل ده 
انتشار القيم حول متوسط متخير 
المسح بالعينة - باستخدام المستوى 
التقليدى للثفة عند 16/ - الذى يساوى 
متوسط الانحرافات المعيارية باثنين 
نقصا أو زيادة» أو الأخطاء المعيارية 
للمتوسط. انظر أيضا النزعة 
المركزية (مقاييس).؛ والتباين 

(الإحصائى). 


فترات متساوية البعد 

5ل“تعاصط عستسوعمردرة [دنان]1 
مؤلفه الرئيسى ترستونء ومن هنا 
يعرف بأسلوب ترس تون لقياس 
الاتجاهات. وينهض هذا الأسلوب على 
افتراض مؤداه أن أى اتجاه يشتمل 
على متصل يتدرج من أقوى صور 
التمسك الممكنة بإحدى القيم على 
طرف» إلى أقوى صور عدم التقدير 
الركنية اتسين القيفية على الطترفن 
الآخر. وهكذا صمم ثرستون عملية 


فد وى اركرها بدك كارن د 
أى اتجاه إلى عدد من الفترات (أو 
المسافات) المتاساوية البعذ» رسن شع 
بعل المسيؤتا على قمة قباسي .ينا 
(متجاياكة على غبار لك المقبال لذن 


يقيس اتجاها أو قيمة أو مجموعة من 


الاتجاهات والقيم. 

فقياس الاتجاهات وفقا لهذا 
الأسلوب يتضمن عددا من الخطوات. 
ففى الخطوة الأولى يقوم عدد من 
المحكمين بتقسيم عدد من العبارات 
المعبرة عن الاتجاه إلى فئات؛ حسب 
الأوضاع النسبية لتلك العبارات على 
متصل من الاتجاهات تم تقسيمه بالفعل 
إلى فئات تفصل بين كل منها وما قبلها 
- وما بعدها - مسافات متساوية. ومن 
ثم فإن تخصيص العبارات وفقا للفئات 
حّ بمعرفة المحكمين - يستخدم عندئد 
لتصميم المفؤياس» على النحو الذى 
يضمن تخصيص قيمة على المقياس 
لكل عبارة على حدة؛ وتكون تلك القيمة 
هى عبارة عن وسيط لتقديرات جميع 
المحكمين. فإذا استخدم فى البداية عدد 
كبير من العبارات» فإنه يتعين فيما بعد 
أن تتم تصفيتها ويختار بعضها بحيث 
تستبعد جميع العبارات الملتبسة» مع 
الحرص على تمثيل المدى الكامل 
للاتجاه محل القياس. وفى النهاية يدعى 
المبحوثشون إلى قبول أو رفض 


١ ١ /اه‎ 


العبارات المستخدمة فى المقياسء» 
ويعطى لكل مبحوث درجة مساوية 
لمتوسط كافة العبارات التى قبلها. هذا 
وقد استخدم هذا الأسلوب فى تصميم 
المقاييس المعرفية والسلوكية. 

وهناك عديد من المخاطر - 
الموثفة جيدا فى أعمال علمية - والتى 
يتعين أن ينتبه إليها الباحث عند 
استخدام هذا الأسلوب. فمعايير استبعاد 
العبارات غير الملائمة تكون متنوعة 
ومكاز ا الخلافه» «الكياسن: متيف 
القيام بقياس اتجاهات المبحوثين على 
فترات» ولكن ذلك يفترض سلفا أن 
تقاس عبارات المقياس على أساس 
زمنى منتظم (امتساوية البعد')؛ وهو 
افتراض محل خلاف بسبب طريقة 
استخلاص القيمة القياسية النهائية لكل 
عبارة. ولأن تحديد القيم القياسية يعتمد 
على المحكمين» فمن المهم أن بستشير 
الباحث أكبر عدد ممكن من المحكمين 
ذوى الدراية» وألا تكون لديهم تحيزات 
أساسية إزاء الاتجاهات التى يجرى 
قياسها. 


فترة تضاعف السكان 
عنةا' - عسنتاطاته12 
الوقث الذى يستغرقه سكان موقع 
معين ليتضاعف حجما. وقد أصبحت 


تلك الفترة تفاس اليوم بعشرات السنين 
لا بمئات السنين. 


فخذء فرع من قبيلة 11 

أحد تصفى إحدى الجماعات 
يفضل آخرون استخدامه بمعلى أوسعء؛ 
بحييث يشير إلى أى تنظيم ثنائى 
التقسيم )على تكو ما تكد - يزلة فى 
دراسة كلود ليفى شتراوس» الأبنية 
الأولية للقرابة» الصادر عام 
0 


فرازيرء إدوارد فرانكلين (عاش من 
4 حتى )١1957‏ 

19213 ستلعلممع1 عرو جحل 1 
علم الاجتماع» وهو الرئيس السابق 
للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع؛ 
ومؤلف دراسات عديدهة حول حياة 
الأسرة السوداء فى المدن الأمريكية 
منها: الأسرة الزنجية فى الولايات 
المتحدة؛ المنشور عام 73999, 
والزنوج فى الولايات المتحدة» الصادر 
عام 901149" والبورجوازية 


1١ ره‎ 


السنوداف المخامر عي 09/161 
ولقد قدم فرازير فى الكتاب الأخير 
وصفا لطبقة رجال الأعمال السود فى 
الولايات المتحدة الأمريكية كنوع من 
البورجوازية الرثة"؛ التى تسالغ فى 
رفاهيتها الاقتصادية لتخلق عالما خياليا 
يهرب إليه أعضاؤها من دونيتهم وقلة 
شأنهم فى المجتمع الأمريكى. (وكان 
رايت ميلر قد سبق ان استخدم 
مصطلح البورجوازية الرثة قبل ذلك 
فى كتابه المعنون : الياقات البيضاء»: 
الصادر عام ١3196””“لكى‏ يشير إلى 
الحجم الهائل من المصانع البيضاء 
والتى بها معدل وفيات مرتفع ولكنها لا 
تنجز إلا جانبا فقط من الأعمال الكلية 
المتضمنة فى خطوظ (إنتاجها» وتستخدم 
عددا كبيرا نسبيا من الناس يفوق طاقفة 
العمل فى هذه المصانع). 

وبالرغم من أنه قد أثيرت شكوك 
حول الحقائق الإمبيريقية التى قدمها 
فرايزرء الا أن أعماله قد تجاوزت 
موضوعها الظاهر عن العلاقات 
العرقية؛ وقدمت عددا من النقفاط 
المثيرة والباعثة على الجدل حول قيم 
الأمريكيين المحدثين وتفافتهم. 


الفردية (مذهب) حد5ئ[ه: 1201510 
الفردية بشكل عام هى مجموعة 
الأفكار التى تركز على أهمية الفرد 


والمصالح الفردية. ويستخدم المصطلح 
لتمييز طائفة واسعة من الأفكار»؛ 
والفلسفات» والمذاهب. فاستخدم على 
سبيل المثال لوصف الفلسفة السياسية 
التى تعرف "بالفردية الليبرالية" الى 
تركز على أهمية الفرد والقيم ذات 
الصلة بالحرية الفردية والاختيار 
الفردى. وتتعارض هذه الفلسفة - فى 
الغالب - مع الفلسفة الجماعية التسى 
تضع الصالح الجمعى وليس الفردى 
فوق أى اعتبار. ومن هذا المنطلق قدم 
عالم الاجتماع الأمريكى روبرت بيللاه 
وزملاؤه مؤخرا الأطروحة الخلافية 
التى ترى أن النزعة الفردية الأمريكية 
قد جاوزت الحدودء لأنها قوضت 
الوحدة الأخلاقية للمجتمع (انظر كتابه: 
عددات القلبء الصادر عام 
01 

ويستخدم هذا المصطلح أيضا 
لوصف أفكار دينية بعينهاء مثلما هو 
الحال فى عبارة "الفردية البروتستانتية"» 
لأن الكنائس البروتستانتية ركزت من 
الناحية التاريخية على أن العلاقة بين 
الفرد وربه لاتحتاج إلى وسيط؛ حتى 
وإن كان هذا الوسيط هو تنظيم الكنيسة 
ذاته. 

وإذا كان علماء الاجتماع 
يستخدمون هذا المصطلح كثيرا 
باعتباره وصفا لفلسفة تسم جماعة 


١١48 


اجتماعية أو سياسية بعينها داخل 
المجتمع؛ فإنهم يستخدمونه - فى 
الوقت نفسه - باعتباره مدخلا مسن 
مذلكل دز اتحة الكنواهمن الأحتناضية 
داخل علم الاجتماع. لذا فإن مسمى 
الفردية المنهجية يدل على ذلك المدخل 
الذى ينطلق منه أولئك الذين يرون أنه 
يتعين على علماء الاجتماع - وهم 
يدرسون المجتمع - ألا يقتصروا على 
دراسة الأفراد فحسبء بل يجب عليهم 
أيضا أن يصوغوا تفسيرهم للظواهر 
الاجتماعية التى يدرسونها - مثل 
الطبقات الاجتماعية والسلطة؛ والنظام 
التعليمى» أو ما إلى ذلك - على أساس 
خصائص الأفراد أنفسهمء أو أن 
يختزلوا تلك التفسيرات إلى مستوى تلك 
الخصائص الفردية. 

ويقف هذا المدخل على النقيض 
من مدخل 'الكلية المنهجية" الذى ينطلق 
من مبدأ نظرى مؤداه أن أى كيسان 
اجتماعى (جماعة؛ مؤسسة؛ مجتمع) له 
سمته الكلية المميزة» والتى لا يمكن 
فهمها بالاقتصار على مجرد دراسة 
عناصره الفردية. (والمثال على ذلك ما 
نجده فى تأكيد إميل دوركايم أن 
الظواهر الاجتماعية يمكن دراستها 
وتفسيرها يمعزل عن الأفراد). 

ويعكس الجدل الخاص بالفردية 
المنهجية التوتر الكامن فى العلاقة بين 


الفرد والمجتمع. والشائع الآن أن 
مناقشات العلاقة بين البناء والفعل, 


وذلك لأن المناقشات الخاصة بالفردية 
المنهجية بحد ذاتها أصبحت أقل 
شيوعا. انظر أيضا : مذهب الحرية, 
والتحررية. 


الفردية المنهجية 
ممكتلد دل 1عتعصط لدععه1م0ل0طاء131 
انظر : المادة السابقة. 


فرص الحياة 5ععسضقطن غ111 

مصطلح استخدمه ماكس فيبر 
فى تحليله للطبقة والمكانة, خاصة فى 
تناوله لمفهوم " الموقف الطبقى". 
فمليكة الثروة ومدى توفر السلع 
والخدمات فى السوق» وهى التى تمثل 
ثمار توزيع القوة فى المجتمع» هى 
القى تحدد #فرصمة الفزد فى تحقينق 
أهدافه من وراء أفعاله الاجتماعية. 

ثم حدث بعد ذلك أن شاع 
استخدام المصطلح فى الاستخدام العام 
الاجتماعى» حيث تؤدى الطبيعة المغلقة 
للمجتمع إلى تقليل فرص تقدم الطبفات 
الاجتماعية والنساءعء والأقليات 
العرقية. وتضم تلك الفرص : فرص 


وآ 


والمكافآت المادية» وحراك المكانة. 


الفرضء اختبار الفرض 
كتدوع طامم 187 ركلكعطامم1197 
1200 
الفرض مقولة لم يتم اختبارها 
بعدء حول علاقة معينة (علاقة تلازم 
أو علاقة سببية عادة) بين عدة مفاهيم 
فى إطار نظرية معينة. ويستلزم اختبار 
الفرض أن يتم الاختبار بطريقة علميق: 
ومن ثم يتطلب ذلك صياغة مقولة 
دقيقة توضح طبيعة العلاقة المفترض 
وكذلك تحديدا لطبيعة البيانات التى 
يتعين جمعها لكى يمكن إجراء عملية 
الاختبار. ومن الطبيعى فى العلوم 
الاجتماعية افتراض فرض صفرى» 
واستخدام المناهج الإحصائية فى عملية 
الاختبار. ومع ذلك؛ فإن اختبار الفرض 
قد يتضمن أيضا قدرا من التكذيب. 
انظر أيضا: الاستنباط. 


فرض الإحباط - العدوان 
مامتودع نوع ذ - ه10اه نادن”1 
كأكعطاه م1 
انظر: العدوان. 
فرض التشابه 
كتمعطأامم ]1 17تتداتسام 
انظر: المادة التالية. 


فرض التكامل 
كأكع ااه مرج جاأسمتاسعصسع [اصبصه 6 

يتضمدن النتزات العلمى الذئ 
تناول موضوع تكوين الجماعات 
الصغيرة فرضين أساسيين عن عوامل 
التجاذب بين الأفراد. الفرض الأول هو 
التماثل» حيث يتجمع الناس معا بسبب 
أوجه الشبه فى سماتهم الشخصية (مشل 
الاتجاهات» والسن» والمصالح وما إلى 
ذلك). وتشايع هذا الرأى دراسة تيودور 
نيوكمب عن تكوين الصداقة بين 
الطلاب الجامعيين (وذلك فى كتابه: 
عملية التعارفء الصادر عسام 
000000 

ويذهب الفرض الثانى إلى أن 
التقارب بين الأفراد يرتكز على تكامل 
السمات بين الأفراد. وهكذا يذهب 
روبرت فرانسيس وينش - مثلة - فى 
دراسته على المتزوجين (يعنوان 
الاختيار للزواج: دراسة عن 
الاحتياجات المتكاملة؛ الصادر عام 
94 إلى أن بعض "الاحتياجات 
الاجتماعي"" (مثل الخضوع.: 
والعدوانية؛ والاستعراض الجنسى) 
يجب أن تكون سمات متكاملة وليست 
متماثلة بين الزوجين حتى تنجح العلاقة 
الزوجية. فعندما تنخفض سمة معينة 
لدى أحد الزوجين؛ يجب أن تكون نفس 
السمة مرتفعة لدى الطرف الآخر. بل 


لك( 


يفضل - علاوة على ذلك - أن يكون 
ثمة ارتباطات بين مجموعات معينة من 
السماتء كأن يتميز أحد الطرفين 
بدرجة عالية من الخضوع؛ عندما 
يتميز الطرف الآخر بدرجة عالية من 
السيطرة. وفد خضعت تلك الفرضية 
لبعض التعديلات فيما بعدء والتى 
وضعت فى اعتبارها متغيرات إضافية 
(مشل الإشباع المتيادل للاحتياجات 
الاجتماعية:؛ والسياق الاجتماعى 
للعلاقات بين الزوجين). 


فرض التماثل 
5 :اك 
انظر : المادة السابقة. 


فرض الحرمان والإشباع 
5202100 - ماه جكترمء10 
100111 


انظر: فرض النجاح 


فرض الحرمان والعدوان 
1ددع عع ذخ - 210 :56تا””1 
كع 0م11 


انظر : العدوان. 


الفرض الصفرى 35وعا11704 3111 
المبدأ الذى تستند إليه اختبارات 
الدلامة» والذى يفترض أن أى فروق 


تتم ملاحظتها بين عينتينء أو بين 
وحدتين فرعيتين فى إحدى العينات» 
إنما ترجع إلى أخطاء المعاينة 
العشوائية وليس إلى فروق حقيفية. 


فرض فيذرمان وجونز وهاوزر 
- كع تال - لتمتصترع طانوء 1 
كأدع طامم و2 عءدتاو] 
يقرر هذا الفرض وجود تشابه 
عام بين القوميات فى معدلات الحراك 
الاجتمساعى على مستوى "فرص 
الحراك النسبى" الأساسية. ففى كافة 
المجتمعات التى يسود فيها نظام للثسرة 
النووية واقتصاد للسوق» يكون نمط 
الحراك "واحدا فى جوهره. (انظر 
دراسة فيذرمان» وجونز وهاوزر 
بعنوان: 'فروض البحث في الحراك 
الاجتماعى فى الولايات المتحدة. 
دراسة حالة المكانة المهنية" المنشورة 
فى مجلة بحوث العلوم الاجتماعية؛ 
عام 19106)”*”"). ولقد ثار جدل كبير 
كول :هذه الفررضيية كنذ نر هذا المكان 
(انظر كتاب اريكسون وجولدثشورب 
بعنوان: التدفق الدائم؛ المنشور عام 

0 

ويلاحظ أن الأسلوب الذى 
صيغت به هذه الأطروحة يثير 
مشكلتين أمام الباحث الذى يحاول 
إخضاعها للاختبار الإمبيريقى. المشكلة 
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الأولى هى الهوة بين الصياغة اللفظية 
السيولة الاجتماعية العامة" المؤكد الذى 
يتم اختبار هذا الفرض فى اطاره عادة. 
فالشق الأول من هذه الجملة يشير إلى 
وجود تشابه جوهرىء؛ على حين 
يفترض الشق الثانى من نفس الجملة 
وجود فرص حراك اجتماعى متمائلة 
بين الأجيال عبر القوميات. أما المشكلة 
الثانية فتتمئثل فى تحديد ما اذا كان ذلك 
الفرض قابلا للتطبيق على المجتمعات 
التى لا تعرف نظام السوق» مثل الدول 
التى كانت شيوعية فى شرق ووسط 
أوروبا. 

والحق أن المشكلة الثانية أيسر 
حلةه من الأولى. فقد آثار فيذرمان 
وزملاؤه أنفسهم امكانية تطبيق 
فروضهم على البلاد غير الرأسمالية 
أيضا. ومن المؤكد آنه يمكن - على 
أية حال - توسيع الفرض بهذه 
الطريقة؛» حيث لاحظنا أن الباحتين 
الذين طبقوه فيما بعد حرصوا عادة 
ببيعض الدول الشيوعية (والتى كانت 
شيوعية). 

ومع ذلك فإن عدم الدقة 
المصطلحية للفرض ما زالت تثير 
بعض المشكلاتء بحيث أن الجدل 
حول ظروفه الإمبيريقية مازال حياء 


ولم يتم حل تلك الصعوبات بعد. فنجد 
من ناحية بعض الباحثين - مثل 
اريكسون وجولدثورب - يذهبون إلى 
أن تلك الصياغة (اللفظية) الضعيفة أمر 
جيد فى حقيقته» وأن السمات الأساسية 
لنماذج السيولة العامة المشتركة بين 
القوميات يمكن تصويرها وبلورتها فيما 
يمكن أن يسمى 'نموذج أساسى". وعلى 
الرغم من أن البيانات التى أوردوها 
من خمسة عشر بلدا توضح وجود 
بعض صور التباين بين القوميات 
وبعضها البعض» وهو تباين بمعدلات 
قيل إن تلك التباينات ضئيلة القدر. من 
ناحية أخرى ذهب باحثون آخرون؛ 
مثل هارى ج ناننزيوم .11 
037 ورود لويكلس .12 
كا زثنامآ ودونالد ترايم ان .12 
قلمء1» ذهبوا إلى أن تحليل ١١6‏ 
جدولا للحراك الطبقى بين الأجيال؛» 
والمستمدة بياناتها من 50" دولة: "قد 
أسفر عن تأكيد أن فرضية السيولة 
الاجقاعية العاية هون مصيسدة: 
وأوضحت نتائج بحوث هؤلاء العلماء 
أن: "التباين بين الدول لا يفسر سوى 
تلث مجموع صور التباين فى مؤشرات 
الحراك» الأمر الذى يدل على وجود 
اختلافات مهمة بين البلاد". (انظر 
دراستهم بعنوان: "الحراك الطبقي بين 


ل 


الأجيال من منظور مقارن”؛ المنشورة 
فى مجلة : بحوث التدرج الطبقى 
والحراكء عام 77.0545©) 

والحق أنه من الصعب التحكيم 
بين تلك الآراء المتضاربة (مما 
عرضنا له أو لم نعرض)» وليس ذلك 
راجعا فقط إلى تبنى كل منها معايير 
مختلفة عن الآخرين لمقومات وعناصر 
نظام الحراك الذى يعتقد "أنه واحد فى 
جوهره'. ولكن هذا التضارب يرجع 
كذلك إلى أن تلك النتائج مشتقة من 
وموتقة وفق مخططات طبقية (من بينها 
مخطط جولدث ورب الطبقى) ذات 
مستويات مختلفة من التعقيد والثبات» 
وأنها نفذت تأسيسا على بعض الأدوات 
الإحصائية المتباينة تباينا شديدا. ومع 
ذلك يبدو أنه لا يوجد اتفاق عام على 
أن العنصر المشترك بين القوميات فى 
فرص الحراك النسبى يفوق بشكل 
لافت عنصر التباين بين القوميات. 


فرض قبول العدوان 
[2 منردرة - سماودىءموع م 
| 


انظر : فرض النجاح. 


فرض القيمة 05100 رمع - عن]ج7؟ 
انظر : فرض النجاح. 


فرض كير وسيجل 
كأكعطا0م 823 اععء51 - ع1 
قدم كلارك كير وأبراهام سيجل 
فى مقالهما "الميل إلى الإضراب من 
صناعة لأخرى - تحليل دولى مقارن", 
(المنشور فى مؤلف كورنهاوزر 
وزملائه عن : الصراع الصناعىء 
الصادر عام 9)193614"*)؛ قدما تحليلا 
للفروق فى الميل إلى الإضراب بين 
الصناعات المختلفة. وذهبا فى هذا 
التحليل إلى أن معدلات الإضراب 
العالبة بين جماعات العمال المنعزلة 
جغرافيا أو اجتماعيا التى تتسم 
بالتجائس والتماسك (مثل عمال الشحن 
والتفريغ» وعمال التعدين» والبحارةعلى 
السفن) إنما هى نتيجة لاغترابهم عن 
المجتمع الكبير الذى يعيشون فيه 
والطبيعة القاسية للأعمال التى 
يمارسونها. ولما كان وضع العامل 
فىالمجتمع هو الذى يحدد ميله إلى 
الإضرابء ولأن الموقع يعتمد اعتمادا 
شديدا على البيئة الصناعية؛ فإن 
الصناعة تكون أكثر ميلا إلى 
الإضراب حيث يستطيع العمال تكوين 
جماعة متجانسة منعزلة عن المجتمع 
الكبير. ثم أن عمليات الاختيار 
والتوجيه هى التى تجعل طبيعة 
العمال الذين يتم تشغيلهم: فالأعمال 
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القاسية؛ والعرضية:» وغير الماهرة 
تجتذب (وتحتضن) العمال المشاغبين 
الذين يتسمون بحدة الطباع.؛ والذين 
سيكونون أكتر ميلا إلى الإضراب. 
ويلاحظ أن كلا النظريتين تستطيعان 
معا تفسير التباين فى محدلات 
الإضراب من صناعة لأخرى. 

وقد أثمرت تلك الفرضية تراثا 
ثانويا غزيراء كما أثارت قدرا كبيرا 
من الجدل. ومن بين الحجج التسى 
أثارها النقاد فى وجه هذا الفرض أن 
إحصائيات الإضرابات التى يستند اليها 
فرض كير وسيجل تتسم بعدم الثفة؛ 
وأن تلك التحليلات قد أسقطت من 
حسابها عمدا بعض الصناعات 
الأساسية (كصناعة الصلب) التى لا 
تؤيد حججهم؛ وأن تفسير الميل إلى 
الإضراب اعتمد أكثر مما ينبغى على 
عدد محدود من العوامل البنائية» 
وتجاهل اتجاهات مختلف الأطراف 
المشاركة فى هذا السلوك. انظر أيضا: 
الصراع الصناعى. 


فرض اللاتماثل 
كودع طا0 م89 ؟تاعسسدودة4 
الرأى القائل أنه لأن العائلة 
مازالت تمثل وحدة التركيب الطبقى فى 
النكشينات الستاعينة الحديقة«فاإن 
سمات الوضع الطبقى للمرأة المتزوجة 


تتحدد أساسا فى ضوء الوضع المهنى 
لزوجها. 

واضحة فى الأوراق العلمية المبكرة 
التى نشرها تالكوت بارسونز عن 
الأسرة والقرابة فى الولايات المتحدة 
(انظر على سبيل المثال مقاله بعنوان: 
"نسق القرابة فى الولايات المتحدة 
اليوم” المنشور قى مجلة : 
الأنثروبولوجى الأمريكى؛ عام 
وقد ذهب بارسونز إلى 
أنه لما كانت الأسرة تمثشل وحدة 
للتضامن المشترك (الموزع)» فإن 
حسن أداء النسق الاجتماعى لوظائفه قد 
استلزم من أعضاء الأسرة أن يشتركوا 
فى نفس المكانة التى يحتلونها فى نظام 
التدرج الطبقى. فضلا عن هذا يدلنا 
يحدد الوضع الاجتماعى للاسرة ككل. 
ومن شأن الاقتناع بهذه الحقيقة (وقد 
قيل إن الزوجين يشتركان فى التسليم 
بها) أن يؤدى إلى القضاء على مظاهر 
عدم الاتساق أو عدم التكافؤ فى المكانة 
بين أفراد الأسرة» وبذلك يؤدى إلى 
التقليل من احتمالات حدوث صراع 
المكانات. وهكذا تقول عبارة بارسونزر 
نفسه: "وعلى ذلك يمكن القول أن هناك 
عادة علاقة لا تمائل بين الزوجين 


(١ ا‎ 


والبناء المهنى"؛ وبمقتضى تلك العلاقة 
تلتضيز ديدة تخلية الإتكاقة على جكاقة 
الزوج وحذه. 

ومع ظهور الاتجاهات النسوية 
فى علم الاجتماع خضع هذا الفرض 
لقدر كبير من الفحص والتمحيص 
الإمبيريقى. وشارك فى هذه المهمة 
دارسو الطبقات الاجتماعية على وجه 
الخصوصء؛ لأن فرض اللاتماثل يعنى 
ضمنا أن الأسرة الزواجية هى التى 
كطكد المصدين لقعي و التكرييين 
التلبقي: والفعل للطبقي» هِذا على 
الرغم من ارتفاع نسب النساء العاملات 
بأجر. ولكننا نجد أن الشواهد على ذلك 
تعاني من قدر من الاختلاط. إِذ تشير 
نتائج البحوث التى أجريت على 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة إلى 
تأكيد الرأى القائل بأن الخصائص 
الاجتماعية السياسية للوضع الطبقى 
للمرأة المتزوجة (مثل تحديدها لهويتها 
الطبقية وسلوكها الانتخابى) يمكن 
فهمها على النحو الأفضل فى ضوء 
الوضع الطبقى (أى الدور المهنى) 
لزوجهاء حتى وإن كانت تؤدى عملا 
مهنيا منتظما فى مهنة ذات سمات 
تختلف عن سمات مهنة زوجها. فى 
مقابل ذلك نجد أن نتائج البحوث التى 
أجريت على دول وسط وشرق أوروبا 


مهن هذا اموسر وقتس الم د 
عمليات التكوين الطبقى الاجتماعى 
السياسى تختلف باختلاف نظم الحكم 
وتباينها. (انظر حول هذا الموضوع 
مقال جوردون مارشال وزملاؤه 
بعنوان: "النوع الطبقى وفرض 
اللتماكل» انسور في التجلية 
الأوروبية لعلم الاجتماعع؛ عام 
ا 


فرض المثير 
صم ادم ج20 كنا اتتاستام 
انظر: المادة التالية. 


فرض النجاح 
دو ررو»”]1 ووعع51016 
ذهب جورج هومائل؛ فسى 
صياغته لنظريته فى التبادل السلوكى 
(انظر كتابه: السلوك الاجثتماعى: 
أشكاله الأساسية, 4070191074, إلى أن 
الأبنية الاجتماعية يمكن تحليلها 
باعتبارها مجموعة من المبادلات 
الاجتماعية بين الأفرادء يتبادلون فيها 
سلعا مادية ولامادية وفقا لخمسة مبادئ 
مترابطة ومتداخلة (أو القضايا الفرضية 
- الفروض)» وهى مستمدة فى معظمها 
من نظريات سكنر 5140261 فى علم 
النفس. 
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وتشير تلك الفروض إلى أنه 
"بالنسبة لكافة الأفعال الصادرة عن 
الأفرادء كلما ازدادت مكافأة الفرد على 
فعل معين» كلما زاد احتمال أن يأتى 
ذلك الفرد هذا الفعل مستقبلا (وهو ما 
يعرف بفرض النجاح). "اذا كان ظهور 
مثير معين» أوعدة مثيرات» قد أدت فى 
الماضى إلى إثابه الفرد عن الفعل الذى 
أتاهء فكلما ازداد الشبه بين المثير 
الراهن وذلك المثير السابق» كلما زاد 
احتمال أن يؤدى الفرد الآن نفس ذلك 
الفعل الذى أداه فى المرة السابقة» أو 
فعلا شبيها به" (وهو ما يعرف بفرض 
المثير). "كلما كانت ثمرة فعل معين 
مهمة عند الفردء كلما زاد احتمال أن 
يؤدى الفرد ذلك الفعل" (فرض القيمة). 
"كلما ازداد عدد المرات التى حصل 
فيها الفرد على مكافآات خاصة فى 
الماضى القريبء؛ كلما قلت مستقبلا 
قيمة أى مكافأة يحصل عليها الفرد من 
ذلك النوع". (وهو مايعرف بفرض 
الحرمان والاشباع). وأخيرا: "عندما لا 
يتلقى الفعل الصادر عن الفرد الإثابة 
التى كان الفرد يتوقعهاء أو وقعت عليه 
عفوبة لم يكن يتوقعهاء فسوف يصيبه 
الغضبء ويزداد احتمال ممارسته 
للسلوك العدوانى» وتصبح آثار هذا 
السلوك أكثر أهمية بالنسبة له 00 
وعندما يتعرض الفعل الذى يأتيه الفرد 


لمكافأة متوقعة» وبالذات عندما يتعرض 
لمكافأة أكثر مما كان يتوقعه؛ أو لم 
يتلق عنه العقاب الذى كان يتوقعه» فإنه 
يمارس سلوكا مقبولاء وتصبح آثار مثل 
هذا السلوك مهمة بالنسبة له" (وهو ما 
يعرف بفرض قبول العدوان). انظر 
كذلك مادة: نظرية التبادل. 


فرضية سبير و فورف 
كلكء 0م117 أتدمط ا - تنوك 
هذه الفرضية - القائلة بالنسبية 
اللغوية - ترى (بنص كلمات أحد 
مؤلفيها) أن اللغة "ليست مجرد أداة 
إنتاج الأفكار شفاهية» وإنما هى نفسها 
وتوجه أنقطة الفردذات المحانئ". 
فاللغة باختصار تحدد (أو تشكل) 
تصوراتنا عن الحقيقة. والمثال الأدبى 
الكلاسيكى لذلك هو ما قدمه جورج 
أورويل 017711 عع:زمع0) عن 
الحديث الجديد ءاوءم72162/5 للحكام 
الشمولين» عام .١184‏ أما أكثر 
الأمثلة شيوعا فيما يتم الاستشهاد به فى 
العلوم الاجتماعية فهو الخاص بهانونو 
0وطتاصة1ظ] والتى يطلق على "الأرز" 
فيها 17 أسماء كل اسم منها يشير إلى 
حقيقة مختلفة عن الأخرى» وكذلك 
الاسكيمو الذين يستخدمون أكثر من 
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مائة كلمة للثلج. ومثل هذه التمييزات 
الدقيقة تتيح لتلك التفافات أن ترى 
جوانب مهمة من ثقافتها بصورة أكثر 
وضوحا. 

وهذه نظرية مهمة» وهناك جانب 
كبير من الحقيقة فى القول بأن اللغة 
تلعب دورا فى تشكيل الحقيقة. ولكن 
علينا ألا نبالغ فى التأكيد على ذلك 
ونسقط فى النسبية المتطرفة» حيبت 
ملامح عامة فى كل اللغاتء؛ والغالب 
أن تخترع الكلمات لتعكس - لا أن 
تبنى - ظواهر جديدة فى الحقيقة. (ففى 
حالة فرن الميكرويف - على سبيل 
ميكرويف لتصور أو تصف ظاهرة 
موجودة فعلا» وليس لاختراع تلك 
الظاهرة وهى الفرن نفسه). 


فرع الأم لدع د11 

جماعات الانتساب إلى فرع الأم 
فين جماعات نسب ري ف حا 
واحدء تدعى الارتباط بعلاقة قرابة 
حقيقية أو متخيلة عبر الروابط الأموية 
التى تنتسب إلى جدة مشتركة من خلال 
سلسلة نسب معروفة. وفى أنظمة 
الانتساب إلى فرع الأ يتم التوريث 
من الأخوال إلى أبناء الأخت (الذكور). 
ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الهوية 


الاقتصادية والسياسية للجماعة القرابية. 
وتنطوى الوسائل التى يتطلبها تتأمين 
ذلك على السيطرة على عمل المرآة 
وسلوكها الجنسى وقدرتها الإنجابية من 
خلال توزيعهن فيما بين الأزواج 
والإخوة. ومن ثم فإن نظام فرع الأم 
لاينبغى أبدا أن يعتبر نسقا يفضى إلى 
تمكين المرأة» كما لا ينبغى أن يتم 
الخلط بينه بين نظام سلطة الأم. 


فرقة دينية» نزعة تكوين الفرق 
الدينية عتمم سماءء 5 لد 

نموذجا للتنظيم الدينى يشار إليه 
باعتباره نموذج "الكنيسة الأم/الفرقة 88 
وضحب صياغة هذا النموذج 
(فى مؤلفه: علم الاجتماع 0 
الصادر عام 901157" وإيرنست 
تروليتنش (فى كتابه: التعاليم 
الاجتماعية للكنائس المسيحية» الصادر 
عام 11١١‏ 0 فإن نموذج الكنيسة 
يضم كل أعضنناء المجتمع "الدينى" 
جميعا على أسس عمومية بدون تمييز 
أو تخصيص. ولذلك فإن الكنيسة 
كنموذج هى منظمة بيروقراطية واسعة 
النطاق؛ يديرها الكهنة. وهى تطور 
لهذا الغرض نسقا من المعتقدات الدينية 
الأصولية» ولها أنماط طفوسية رسمية 
للعبادة» وتنمى عضويتها من خلال 


١ك‎ 


التبشيرى من جماعة دينية أخرى. ومن 
الناحية السياسية تتكيف الكنيسة كنمط 
تكون - من الناحية الاجتماعية - ذات 
طبيعية محافظة فيما يتعلق بمعتقداتها 
ومواتفها الاجتماعية. وعلى العكس: من 
ذلك فإن الفرقة الدينية تكون عبارة عن 
جماعة صغيرة أصولية خارجة تعتمد 
من جماعات اخرى؛ وهى تتبنى 
وقد كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
الرئيسى لنمط الكنيسة ذات الصفة 
العمومية؛ بينما يعد المعمدانيون» 
والصحابيون؛ والمنهجيون (وهى 
طوائف مسيحية) أمثلة لما نفصده هنا 
بالفرق الدينية. 

وقد أدخل علمساءم الاجتماع 
يفح 9 ومسل بين لمتودج الكنيسة 
ا كما حدر ١‏ أيضا 
تقسيمات فرعية أخرى لنموذج الفرقة. 
فقد حدد براين ويلسون 2 مقالته: 
تحليل تطور الفرق الدينية؛ المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ 0 
21 00 أربعة أنماط فرعية 


للفرق» وذلك استنادا على اختلافها فى 
طرق رفضها أو اعتراضها على القيم 
الاجتماعية:؛ أو استنادا إلى حدود 
موقفها أو رد فعلها تجاه المجتمع 
العلمانى. وهذه الأنماط الفرعية التى 
الدين (ومن أمثلتها جماعة "جيش 
الخلاص”) وفرقة السبتية أو الطوائف 
الثورية (ومن أمثلتها شهود ياهوا) 
وفرقة الانطوائيين أو فرقة التفوى 
(ومن أمثلتها الصحابيين) وفرقة 
العرفان أو المعرفة الروحية (ومنها 
جماعة العلم المسيحى والفكر الجديد). 
ولكل واحدة من هذه الفرق الفرعية 
معتقداتها الخاصة» ومتاهجهاء وطرق 
تجنيدها للأعضاء الجدد؛ واتجاهاتها 
نحو العالم؛ التى تتباين فيما بينها. ولهذا 
نجد أن عمليات التغير الاجتماعى 
داخل هذه الفرق الفرعية تختلف عن 
بعضها اختلافا بعيدا. ويعد ويلسون - 
أيضا - هو مؤلف أفضل الكتابات 
الحديثة عن الفر قٌّ (و عنو انه: الأبعاد 


الصادر عام 008(.)19917) 


فرويدء سيجموند (عاش من عنام 
5 حتى )١9114‏ 

10اتاطع 1ك رلسمعس]1 

اشتهر فرويد بأنه مؤوسس حركة 

كتليل التفمي وه اذى سوق 


1 


الأفكار الرنئيسية التى ما تزال توجه 
التحليل النفسى فى صوره المختلفة. 
وكان تأثيره على علم النفس المعاصر 
كبيراء وإن كان بشكل غير مباشر فى 
الغالب. ولقد نظر إليه المنتمون للتيار 
الرئيسى فى علم النفسء والذى 
سيطرت عليه الاتجاهات السلوكية 
والمعرفية. نظرة شك بل عداء فسى 
أغلب الأحيان. 

ولقد اختار فرويد» الذى ولد فى 
فيناء مهنة الطب» وتخصص فى طب 
الأعصابء وتزايد اهتمامه تدريجيا 
كانه التكتي نو الشويحس المستاط بسي 
ومعالجة عيوب الكلام. ولم يحفق 
فرويد القفزة إلى ما يعتبر الآن محور 
النظرية التحليلية إلا بعد نشر كتابه 
8-..0999*". ولقد كتب فيما 
تبقى من حياته بشكل مكثف. وكرس 
جل وقته وجهده لتنظيم حركة التحليل 
النفسى» والتى شهدت انقسامات عديدة, 
خاصة الانقسامات المرتبطة بأفكار 
ألفرد أدلر :5016 وكارل جوستاف 
يونج 8انال ٠‏ ومات فرويد فى منقاه 
فى لندن بعد أن ترك النمسا فى عام 
©, بعد خمس سنوات من حرق 

ويمكن أن يصادف القارئ 
عروضا أكثر تفصيلا لنظرية التحليل 


النفسى فى غير مكان من هذه 
الموسوعة. ولكننا سنركز فى هذه 
المادة على إسهام فرويد فى التفكير 
السوسيولوجي. ويمكن التعرف فى 
المجتمع:- 

الأول: وهو الأقل قبولا فى علم 
المجتمع البشرى والإنسان الفرد يمران 
بنفس المراحل التطورية. وغالبا ما 
يركز هذا النوع من التحليل على تطور 
الدين كأحد مظاهر الأنا الأعلسى 
الاجتماعى (انظر كتابة التوتم والتابو 
الصادر عام 23551 7"*”او كتابه: 
8 (**"؛ وكتابه: مستقبل وهم 
الصادر عام 645()19519, 

أما النظرية الثانية» والتى يتنم 
استيعابها داخل علم الاجتماع أحياناء 
فإنها تنظر إلى المجتمع فى ضوء كبح 
إعلاء. ويعنى ذلك أن تتحول الغرائز 
العدوانية والجنسية المحطمة إلى أنشطة 
اجتماعية مفيدة» مثل الصداقة فى حالة 
الغرائز الجنسية» والنضصال ضنيد الأعداء 
الخارجيين فى حالة الغرائز العدوانية. 
ولقد نظر فرويد إلى هذا على أنه 
ينطوى على التضحية بالإشباع اللحظى 


( 000 


لرغباتناء ومن تم فإنه يخلق درجة من 
البؤس (أو الشقاء): وكلما تطورت 
الحضارة كلما تطور البؤس الناتج عن 
الإعلاء. (انظر على وجه الخصوص 
كتاب: الحضارة وسلبياتها الصادر عام 
.»6,2 ولقد طوّر تالكوت 
بأرشيوتز هذه الأطروحة كجزء من 
نظريته فى التنشئة الاجتماعية (انظر 
كتابه المعنون مقالات فى نظرية علم 
الاجتماع الصادر عاك 657001949 
كماتم تطويرها من وجهة نظر 
راديكالية من خلال هربرت ماركيوز 
ع5نا7132 (وفي كتابه الحب 
والحضارة:؛ الذى صددر عام 
هه4؟ الو 

وثالثا فإن نظرية فرويد عن 
تطور السلوك الجنسى من مرحلة 
الانحراف الجنسى المتعدد الأشكال 
مرورا بالمرحلة الأوديبية إلى الجنسية 
المتجهة إلى الطرف المختلف» هذه 
النظرية قد تطورت إلى نظرية فى 
أصول الحضارة؛ والتى فكر فيها 


فرويد أيضا. كما استخدمت من قبل 
بعض دعاة الاتجاه النسوى المحدثين 
فى تفسير وجود نظام سلطة الأب. 
ويعد كتاب جولييه ميتشل بعنوان 
التحليل النفشسى والاتجاه الأنتثنوى 
(الصادر عام 9019178**) نموذنجا 
ممثلا لهذا الاتجاه._ 

رابعا وأخيرا قدم فرويد فى كتابه 
الذى يحمل عنوان: علم نفس الجماعة 
وتحليل الأنا (والصادر عام 
)م طريقة لصياغة مفهومية 
للعلاقات الاجتماعية بالاستناد إلى 
صور التوحد والاستدماج9") 
ع6 والاسقاط. ولقد 
استككفت: هذه الطريقة ' أيضنا من قبل 
أنصار الاتجاه النسوى الذين يكتبون 
عن هوية الفوع. ومن الأمثلة على ذلك 
دراسة نانسى شودوروف بعنوان إعادة 
إنتاج الأمومة» التى صدرت عام 
2 انظر أيضا: العدوان» 
ميلانى كلاينء النرجسية (عشق 
الذات). 


(') الاستدماج فى التحليل النفسى يعنى استدماج الأشخاص أو الأشياء أو الصفات أى 
امتصاصها وإدماجها فى الذات» فيحس الفرد ويتصرف كما لو كانت الأشياء الخارجية موجودة 


فى الذات وصادرة 


عن النفس. . والمعنى قريب من التوحد أو التقمص متاق التتمعل1. ٠‏ وإن 


كان الاستدماج 0 لأن التقمص أو التوحد يغلب أن يكون للأشسخاصء أما الاستدماج 
فللاشخاص أو الصفأت. فاستدما- ج الطفلٍ سلطة الوالدين الناهية وجعلها جزءامن منظومته 
النفسية يؤدى إلى تكوين الأنا الأعلى 3 الضمير. وإن كان الإسقاط 210 هو إلقاء 


محتويات النفس للخار 


ج ونسبتها للأضياء الخارجية أو الأسخاص الأخرين» فهو دضد 


الاستدماج. نقلا عن: 3 الخولى» الموسوعة المختصرة فى علم التفس والطب العقلى؛ دار 


المعارفء القاهرة, كلل ص 7 ؟, 


(المحرر) 


١ا/ذآ‎ 


فريدمان» جورج (عاش من ١5١5‏ 
حتى )١9117‏ 
5كع7018) ,لاسحسل 11 

عالم اجتماع فرنسى» مؤوسس 
علم اجتماع العمل فى فرنسا فيما بعد 
الحرب العالمية وقوته الدافعة الكبرى. 
وعرف أيضا بنقده اللاذع لحركة 
الإدارة العلمية. لقد تطور علم اجتماع 
العمل من خلال قاعات البحث التى 
كان يعقدها فريدمان حول طبيعة عملية 
العمل وتطورها. كما تأثر به تأثرا قويا 
بعض كبار الباحثين ممن قادوا الطريق 
فى هذا المجال (من بينهم ميشيل 
كروزييه؛ وآلان تورين). ولقد تشكل 
جانب كبير من برنامج البحوث التى 
أجريت بعد ذلك بطريقته فى اختيار 
المشكلات وصياغتها. 

ولقد شكل نقد فريدمان لتفتيت 
العمل والإيمان بالتكنوقراط الجزء 
الأكبر من إنتاجه الفكرى الضخم. 
وأشوظ در اضاتة عن نقيت العيل 
وتحطيم المهارات الحرفية على ما 
المهارة والتى عبرت عنها أعمال 
هارى بريفرمان ممصنعء/تهر8 '1]1317. 
فتفتيت العملء طبقا لما ذهب اليه 
فريدمان (وبريفرمان) هو سمة من 
سمات الرأسمالية» والتى ظهرت من 
خلال السعى نحو فصل عمليات التنفيذ 
عن عملية الضبط؛ ومن ثم عن العمال 


الذين فقدوا مهاراتهم. فى مقابل هذاء 
فإن نظام العمل الحرفى الماهر ليس 
فقط أشد إثارة؛ ولكنه يؤدى إلى تحول 
أخلاقى وروحى للأفراد الذين 
ينخرطون فيه: فملامحه التقنية تمارس 
قهرا كليسا والياتنا غللن المتذرسن. 
وكان فريدمان -- الذى كانت تستبد به 
فكرة العمل الماهر والحرف الماهرة - 
يؤمن بهذه القضية إيمانا قويا دفعه إلى 
أن ينخرط هو نفسه فى نظام تدريب 
مهنى كعامل معاون. ويشتهر فريدمان 
بين علماء الاجتساع كمؤلف لكب 

يح العمل (اللذى صدر عام 
0 والمجتمع الصناعى: 
(وصدر 00 انظر. أيضننا: 
قضية انخفاض مكانة العمل. 


فريزرء» سير جيمس جورج (عاش من 
عام ١864‏ حتى )١154١‏ 
2018 كع ططة لل تداك متعجدء1 
ولد فريزر وتعلم فى اسكتلندا» 
وجاء إلى كمبردج لإجراء بحث فى 
عام 104+ وظل فيها بقية حياته 
العملية الطويلة. لقد تلقى فريزر تعليمه 
الجامعى الأساسى فى ميدان الدراسات 
الكلاسيكية: ولكنه اتجه إلى ميدان 
الأنثروبولوجيا المقارنة تحت تأثير 
أعمال روبرتسون سميث. وإدوارد 
بيرنيت تايلور :12310 بالرغم من أن 


١ 


بحوثهم تلك كانت قائمة على أعمال 
كان تركيزها الأساسى ينصب على 
الدين وأنساق المعتقدات. 
ولقد ذاعت شهرة فريزر فى 
الذهبى؛ الذى صدر عام )01409849٠‏ 
فى مجلدات متعددة وأقبل عليه القراء 
إقبالا هائلا.() وهو الكتاب الذي درس 
فيه معد القرابان- المقدين؛» هقدما ‏ أمثلة 
مختلفة من الإثنوجرافيا والميثولوجياء 
والفولكلور؛ والكتاب المقدس. ولقد 
استند إلى الاتجاه التطورى فى تأسيس 
دعواه أنه اكتشف التاريخ الفكرى 
للمجتمعات البشرية؛ التى تتطور من 
السحر؛ مرورا بالدين حتى العلم. ولقد 
نظر إلى العلم على أنه عودة إلى 
الأساليب السحرية والمنطق ولكن 
باستخدام الفروض الصحيحة (التى 
تختبر إمبيريقيا) والمناهج الصحيحة. 
ولقد قيل أن الشعبية الوامسعة التسى 
ل 
صورة من السحرء وهى فكرة ارتبطت 
بالفلسفة العقلانية الصاعدة (فى هذا 
الوقت). وقلما يرجع أحد الآن إلى 


كتبه» بالرغم من الاعتراف بأن أعماله 
قد أثرت - فيما بعد - على النشاط 


العالم أجمع. 

الفزيوقراط» وفكر الفزيوقراط 

علأدعهءه1وجطط ‏ رععاوتعة[1وتطط 
للك 0 


مدرسة من مدراس النظرية 
الاجتماعية ترتبط بكتابات الاقتصادى 
السياسى الفرنسى قرانسوا كينيه (الذى 
عاش من ١514‏ حتى )١7174‏ وغيره 
من المفكرين. والفكر الفزيوقراطى يهم 
علماء الاجتماع أساسا بسبب تأثيره 
على كل من أدم سميث وكارل ماركس 
(ومن عجب أن ذلك التأثير كان 
متساويا على كل منهما). فقد انتقفد 
الفزيو قراط مذهب التجاريين الذى 
يؤمن بأن الثروة تتحقق من خلال 
التبادل» ومن ثم وضعوها فى مربتة 
أعلى من الأرضء وذهبوا إلى أنه من 
شأن تحسين وتطوير أساليب وفنون 
الزراعة؛ وتحقيق الإصلاح المألى؛ 
وكفالة حرية التجارة فى المنتحات 
الزراعية أن يعمل ذلك على تنمية 


1 ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية؛ انظر جيمس فريزرء الغصن الذهبىي» دارسة فى السحر 
والدين» الجزء الأول؛ ترجمة محمد أحمد غالى ونور شريف وأحمد أبو زيدء القاهرة:؛ الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء ا/او١ ٠‏ ويعد أحمد أبو زيد لإصدار بقية الكتاب فى جزء 


ثان. (المحرر) 


التراكم الرأسمالى» وفائنض القيمة. 
والثروة عموما. وقد تبنى ادم سميث 
ميدآ الحرية الاقتصادية (انظر : 
الاقتصاد الحمر)؛» كما تبنى تأكيد 
الفزيوقراط على الملكية الخاصة 
كمفتاح للوصول الى ظروف معيشية 
أفضل. أما ماركس فقد وصف كينيه 
الحديث؛ إذ أن أعماله هى التى أثرت 
علم الاقتصاد الحديث بأفكار رأس 
المال» والاعتماد المتبادل بين كل من 
الإنتاج, والتداول» والتوزيع» ف ظل 
الاقتصاد المنتج للفائض. وعلى الرغم 
من اتفاق الكثيرين اليوم مع رأى 
ماركس هذا فى فكر الفزيوقراط إلا 
أن هذا الفكر ينتقد اليوم عموما بسبب 
تعظيمه الزاند لمفهوم الفائض 
الزراعىء وإخفاقه فى أن يدرك أن 
هناك فائضا يمكن أن يحققه العمل. 


فصل أو عزل امتاجععء رو 5 

العلميات الاجتماعية التى يتم 
بمقتضاها عزل أو فصل أفراد بعينهم 
أو جماعات اجتماعية معينة عن 
الباقين» بحيث لا يجرى معهم إلا القليل 
من التفاعل أو ينعدم كلية. ومن الأمثلة 
التى تكاد تكون عمومية أو عالمية 
الطابع نمط الفصل بين الحمامات 
ودورات مياه الرجال والنساء. فالنزعة 


التى توجد لدى الناس الذين ينتمون إلى 
ثقافة أو قومية» أو عنص ر» أو لخة أو 
مهنة أو ديانة أو مستوى دخول» أو 
أى مصلحة مشتركة واحدة. والتنى 
تدفعهم إلى التجمع معا فى منطقة 
اجتماعية أو جغرافية واحدة؛ تؤدى الى 
درجات متفاوتة من الفصل أو العزل 
الطبيعى أو الطوعى أو الواقعى فى 
أنماط الإقامة الخاصة»؛ ومراكز 
التجارة والمؤئسات التعليمينة) 
والنوادى؛ ووقفت الفراغ وغيره من 
الأنشطة. 
الفصل أو العزل بش كل تلقانى أو 
طبيعى؛ فإن سياسة الدولة قد تسعى إلى 
إزالة ذلك من أجل تحقيق تكامل 
اجتماعى أعظم؛ وما يرتبط بذلك من 
المزايا. ومن الأمثلة على ذلك فى 
الولايات المتحدة تجارب الحاق الأطفال 
بمدارس خارج منطقة إقامتهم» من أجل 
تحقيق المزيد من الاندماج بين أطفال 
السلالات المختلفة داخل مجتمع 
المدرسة. وتعد عملية إتاحة الفرص 
المتكاففة؛ وكذلك تبنى سياسات 
مناهضة للتمييز من عوامل تقليص 
المستويات القائمة للتمييزالمهنى على 
أساس النوع أو السلالة. 

وفى حالات أخرى تتدخل سياسة 
الدولة بشكل إيجابى لدعم نظام الفصل 


1١/5 


أو المزل بين الأفراد والجماعات 
الاجتماعية بأساس قانونى. وفى هذه 
الحالة يتخلشق شكل من الفصل (أو 
العزل) يكون مفروضا من الدولة يتم 
فيه بشكل صارم عزل بعض الافراد أو 
الجماعات الاجتماعية بمقتضى القانون. 
ففى بعض الدول يتم فرض فصل أو 
غزل الريجال: عن النساء: في الأساكن 
العامة» بل وحتى داخل المنازل. وفى 
الفترة من عام ١158‏ وحتسى ١191‏ 
كانت سياسة التمييز العنصرى فى 
جنوب أفريقيا تفرض عزل البيض عن 
السود فى الزواج» ومناطق ١‏ لسكنى 
والعمل وكذلك :فى" الفر افق العاضة 
والخاضنة؛ 


فصل أو تقسيم الأدوار حسب النوع 
د01 لدعنازمهن) لعأووعتوء د 

الأدوار المنفصلة أو المقسمة 
حسب النوع هى تلك الحالات التى 
يكون فيها للزوج مهام واضحة تماما 
فى اختلافها عن مهام الزوجة؛ كما 
نكون لكل مقهما ندند مدن الاكتمامنات 
والأنشطة المنفصلة عن الآخر. وفى 
حالات الزواج التى يكون لكل من 
الزوجين التزامات وروابط اجتماعية 
منفصلة عن الآخر تكون العلاقة 
الزوجية أقل متانة أيضا. 


الفصل العنصرى 1 1 ممرخة 
انظر: فصل أو عزل 


الفصل الفعلى 
م56 ماعد"1 10 
انظر: فصل أو عزل. 


الفصل القانونى 
لماوع عنروء 5 عنددال ع1 


انظر: فصل أو عزل 


فصل مدرسى 15 أممطاءك 

هو نمط من أنماط المواقف 
التعليمية يمثل طريقة من خلالها 
تعرس الفدرزاسن وظائقها كنتظياف: أو 
مؤسسات تقوم بتقسيم تلاميذها طبقا 
لمبادئ تربوية متنوعة. والتعليم فى 
الفصول المدرسية يتضمن التمييز 
الواضح فى المكانة بين جماعات 
التلاميذ وبين جماعة أو أكثر من 
الجماعات المتخصصة (المدرسونء أو 
الموجهون؛ أو المحاضرون) والمسئولة 
عن أداء العملية التعليمية (أعنى 
المنهج المدرسى المحدد رسميا). ومن 
أهم ماكتب عن التفاعل داخل الفمصل 
المدرسى هو ماجاء مستمدا من التراث 
الدوركايمى» وخاصة ما كتبه باسيل 
برنستين مأعاوممء28 .2 مؤكدا على 
التأثير المعرفى لما أسماه بالمنهج 


١ 6لا‎ 


المدرسى الخفى أو المستتر (مقارنة 
بالمنهج المعلن أو الظاهر)؛ ولطريقة 
التدريس فى الفصل المدرسى. 
وقدركزت الاراسات 
الإتنوجرافية» المتآثرة باتجاه التفاعلية 
الرمزية؛ على الأدوار والأخلاقيات 
المرتبطة بالسلك المهنى لجماعتى 
المعلمين والتلاميذ. فكلا الفريقين يسهم 
فى خلق معان لما يدور من أمور. 
وعلى سبيل المثال عندما يفهم التزام أو 
امتثال التلميذ على أنه يتم تفاوضيا فى 
مقابل التخفيف من واجبات المنهج 
المدرسى الرسمى» أو عندما يتم خلع 
بعض ألوان الوصم ذاتية التحقيق 
(انظر النبوءة ذاتية التحقيق) على 
بعض التلاميذ ومن ثم تصبح مصدرا 
لبعض السلوكيات والإنجازات المعينة. 
وقد حاول علماء الاجتماع الذين 
ينتمون إلى التيار الرئيسى لعلم 
الاجتماع أن يحللوا العلاقة بين هذه 
العمليات المحدودة على مستوى الفصل 
المدرسى وبين إعادة إنتاج الأدوار 
والسلطات على مستوى الوحدات 
الأوسع نطاقا فى المجتمع. وقد قدم 
تالكوت بارسوئز دراسة كلاسيكية أكد 
فيها على عملية التحول التقدمى فى 
ديناميات الفصل المدرسى من 
الخصوصية فى السنوات الدراسية 
الأولى (والتى يفترض أنها تعكس 


صورة أسرة الطفل) إلى العمومية فى 
المراحل الدراسية اللاحقة (والتى تسبق 
سوق العمل ومزاولته). وقد أشارت 
كتابات ماركسية حديتة فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا - استنادا إلى كم 
منوع من البيانات التاريخية 
والإحصائية والإثنوجرافية - إلى أن 
التعليم فى الفصول المدرسية يمثل فى 
الأساس عنصرا مهما فى عملية تنشئة 
وإعداد الأفراد الذين سوف ينضمون 
إلى قوة العمل الطيعة السهلة الانقياد 
التى ستعمل فى الصناعة الرأسمالية. 


الفصل المهدنى 

لماع عتاعء5 أمده 1د ددءء0) 
الجماعات الإثنية أو الدينية المختلفة) 
تنتظم فى أنماط مختلفة من الأدوار 
والمهام المهنية» بحيث تتكون لدينا فى 
النهاية قوتا عمل منفصلتان» أو أكثر 
من قوة عمل مستقلة عن الأخرى. 
وجرت العادة أن يتم التمييز بين الفصل 
الوظيفى الرأسىء وبمقتضاه يتركز 
المس تخدمون - مثلا - الأكور أو 
البيض فى الأوضاع الوظيفية الأعلى 
والأفضل أجراء هذا من ناحية. ومن 
الناحية الأخرى الفصل الوظيفى الأفقى 


١ كلا‎ 


(حيث يشتغل الرجال والنساء.ء أو 
الجماعات الإثنية بأنواع مختلفة من 
المهن» فتجد مثلا الرجال يعملون 
كمهندسينء؛ والنساء تشتغلن بالكتابة 
على الآلة الناسخة .. وهكذا. وقد 
نوقش هذا التمييز بمزيد من التفصيل 
فى مادة تقسيم العمل2 فى هذه 
الموسوعة. 

ومن المهم ألا نخلط بين الفصل 
المهنى (الذى يشير إلى العمليات التى 
بمقتضاها يتم الفصل بين الأفراد أو 
الجماعات الذين يتولون وظائف معينة 
بحيث لا يحدث بينهم قدر كبير من 
المنافسة الفعالة) من ناحية؛ و تجزؤ 
سوق العمل من ناحية أخرى (وهو 
المصطلح الذى يشير عادة إلى تنوع 
أسواق العمل وانقسامها إلى قطاعات 
متميزة وفقا لنوع المؤسسة؛ ويتيح كل 
قطاع منها حوافز وظيفية وسلكا مهنياء 
وظروف عمل .. وغيرها متميزة عن 
بعضها البعض). فليست هناك علاقة 
ضرورية بين الاثنين» حيث أن هناك 
مجتمعات يتوزع فيها النوعان (الذكور 
والإناث) على أنواع مختلفة من المهن» 
ولكن النساء تتمتع فيها بظروف عمل 
وفرص ترقى جيدة نسبيا (على الأقل 
عند مقارنتها بمجتمعات أخرى كتلك 
التى تعرف نظام الفصل المهنى حسب 
النورج). 


ونلاحظ أن الفصل المهنسى على 
حسب النوع منتشر فى كافة المجتمعات 
الصناعية (وإن كان بدرجات متفاوتة)» 
الإثنية أكثر شيوعا فى الولايات 
المتحدة من أوروبا. أما الفصل المهنى 
حسب الدين فهو أقل انتشارا من 
النوعين السابقين (وإن كنا نجد - 
مثلا- أنه ما تزال توجد أسواق عمل 
البروتستانت والكاثوليك فى أيرلندا 
الشمالية). 

والملاحظ أيضا أن مشكلات 
القياس تبرز بشكل خاص فى الدراسات 
لإمبيريقية للفصل المهنى. حيث تدور 
التساؤلات حول : أى شريحة من 
العمال فى مهنة معينة من بين سائر 
المهن يتعين نسبتها إلى جماعة إثنية 
بذاتهاء بحيث يحق لنا أن نتكلم بحق 
عن وجود فصل مهنى؟ إلى أى حد 
يتعين على أحد الجنسين أن يسيطر - 
بدلا من الآخر - على المهن ذات 
المستوى الأعلى والأجور الأكبرء» 
بحيث يمكن بعدها القول بوجود فصل 
مهنى رأسى؟ وتعد مقاييس التباين من 
الوسائل الشائعة لفياس الفصل الوظيفى 
الأفقى؛ وإن كانت هناك مجموعة من 
المعاملات البديلة التى تدخل في التأثير 
على كل من الفصل الرأسى والأفقى 


١ لاا‎ 


وتدخل فى قياسهما معا. ومن تلك 
المعاملات مشلا معامل تمثيل المرأة 
(الذى يحسب بالنسبة لكل مجموعة 
العمالة النساتية فى تلك المجموعة على 
نسبة المرأة فى مجموع قوة العمل). 
ويلاحظ أن كثيرا من تلك المؤشرات 
والمقاييس حساسة لدرجة تفصيل 
تصنيف المهن المستخدم فى البحث؛ 
فكلما كان التصنيف أكثر تفصيلاء كلما 
ارتفعت درجة الفصل المهنى التى 
يمكن تبنيها وقياسها. وتلك نقطة مهمة 
بالنسبة للمقارنات التى تتم بين فترات 
زمنية مختلفة وبين مجتمات مختلفة 
(حيث أن التصنيفات المهنية الموحدة 
المقارنة بين الدول مازالت قليلة نسبيا 
فى كل المسسوح الاجتماعية 
والإحصائيات الرسمية). 

ويوما بعديوم يزدادوعى 
الباحثين بأن أى مؤشر واحد للفصل 
المهنى لن يستطيع أن يكشف بمفرده 
عن أنماط التغير الذى يطرأ على البناء 
المهنى. ومن البدائل المتاحة قيساس 
الفروق بين المهن المتكاملة والمهن 
المنفصلة فى ضوء أهميتها النسبية من 
جماعة لأخرى ومن عصر لآخر. 
وتناظر تلك الأنواع من مشكلات 
القياس تلك التى تصدت لمعالجتها 
الكتابات الخاصة بالحراك الاجتماعى. 


وهناك بعض نظريات نظسام 
سلطة الأب ورأس المال البشرى تربط 
ظاهرة الفصل بين الرجال والنساء فى 
مجال العمل بنظام تقسيم العمل 
المنزلى. كما تناولت نظرية رأس المال 
البشرى موضوع الفصل الإثنى فسى 
العمل» ولكنها تفسر وجوده عادة بأنه 
نتيجة من نتائج التمييز» أو أنه يمثل 
(من الناحية التاريخية) جزءا من 
الميراث الاستعمارى. وتقدم كاثرين 
حكيم فى كتابها: مسائل أساسية فى 
عمل المرأة: التقوع النسائى 
والاستقطاب فى عمالة المرأة» الصادر 
غحام 0199935 عزها شاملا 
لمشكلات القياس فى هذا المجال» 
والتفسيرات المتضاربة للفصل المهنى 
حسب النوعء كما تقدم دراسة إمبيريقية 
لبيانات العمالة فى عدد من المجتمعات 
الصناعية. وتطرح - أخيرا - تفسيرا 
(خلافيا) لظاهرة الاستقطاب فى قوة 
العمل» وخضوع المرأة وتبعيتها فى 
ضوء الإيمان بنظام تقفسيم العمل على 
أساس النوع فى الأسرة؛ وإيديولوجية 
الفروق الجنسية عموماء بدلا من النتائج 
التى تترتب عادة على صور عدم تكافؤ 
الفرص بين الجنسين. للوقوف على 
تفسيرات أخرى لأنواع مماثلة من 
أليسون سكوت بعنوان: الفصل النوعى 


١ 


والتغير الاجتماعىء» الصادر عام 
00 


الذات 10150105111 1[ع5 
انظر: الذات (الأنا). 


الفعل» التأثير عر 

يرتبط مصطلح الفعمل عادة 
بمصطلح البناء وغالبا ما لا يكون 
الاراول كرد يرااف اللنناوانا عدت 
للفعل الإنسانى» فى تعارضه المفترض 
مع الحتمية التى يفترض أن النظريات 
البنائية تنطوى عليها. وإذا ما - 
المصطلح ينطوى على معنى أكثر 
شمولاء فإن ذلك يرجع إلى محاولة 
جذب الانتباه للتركيبة النفسية والنفسية 
الاجتماعية للفاعلء؛ والافتراض 
الضمنى بوجود طاقة إرادية (طوعية) 
على الفعل. 

وعادة ما تصنف النظريات 
السوسيولوجية طبقا لدرجة تأكيدها 
السبى على للفعل أو البناء؛ ومن ثم 
فإن الحوار الدائر يوسم بأنه حوار بين 
الفعل والبناء. وقد أدلت بعحض 
النظريات الحديثة بدلوها فى الحوار 
الدائر فى محاولة واعية من جانبها 
لتجاوز هذه الثنائية. وبعد عالم 
الاجتماع الفرنسى بيير بورديو 


لا16 801 6م21 نموذجا جيدا لهذا 
المنحى. وقد ذاعت شهرة بورديو فى 
العالم الناطق باللغة الإنجليزية وارتبط 
اسمه بمفاهيم رأس المال الثقافى 
وي الطابع لي الثقافى» على 
الرغم من أن كتبه ومقالاته المتعددة 
تحتوى أيضا على نظرية مكتملة حول 
المفهوم الأخير حول إعادة إنتتاج 
الثقافة المعاصرة - التى تنحاز إلى 
مصالح أولتك الذين يمتلكون القوة - 
من خلال التوزيع المتباين للمعرفة 
الذى أدت إليه المؤسسات التعليمية. 
ويدعو بورديو - وبخاصة فى عمله 
الأخير 0 إلى تبنى اتجاه صورى أو 
تأويلى (انظر: النزعة الاجتماعية 
الصورية ) فى علم الاجتماعء يتجاوز 
كلا من النزعة الماهوية وكافة الأفكار 
المسلم بها بداهة فى الحياة اليومية. 
ويفضى به إصراره على أن الجوانب 
الموضوعية والذاتية للحياة الاجتماعية 
مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا غير 
قابل للفصم إلى رفض الثنائيات التى 
تقابل ما بين التحليل المكبر (الماكرو) 
والتحليل المصغر (الميكرو)ء والبناء 
والفعل» وذلك فى مؤلفات مثل : إطار 
عام لنظرية الممارسة (الصادر عام 
0 '') و"إعادة الإنتاج فى التعليم 
والمجتمع والتقافة" (الصادر 


١و‎ 


1ه والتميزء الصادر عام 
64 8؟؛ والإنسان الأكاديمى 
(الصادر عام 9)1484''")؛ وبكلمات 
أخرى(الصادر عام ٠0'5)099؛‏ 
و منطق الممار سق الصادر عام 
"""؛ وصنعة علم الاجتماع 
(عام 0 ''). وليس من الواضصح 
ما إذا كانت هذه المؤلفات المتنتوعة 
تشكل مشروعاً سوسيولوجيا نظرياًء 
ناهيك أن تحل مششكلة الثنائية القائمة 
بين الفعل والبناء» ولكن محاولة من 
هذا النوع صيغت بواسطة رجرز 
بروبيكر 'عكاة8106 108615 فى 
مقاله المعنون: "إعادة الننظفر فى 
النظرية الكلاسيكية: الرؤية 
السوسيولوجية لبيبر بورديو"؛ المنشور 
فى كتاب النظري يةو المجتمع (الصادر 
عام 24)19486, 

وبالمثل فقد ذهب عالم الاجتماع 
الأمريكى جيفرى الكسندر (16]175 
4/4011 إلى القول بضرورة 
تأسيس سوسيولوجيا متعددة الأبعاد 
تزاوج ما بين الميتافيزيقا والإمبيريقية. 
بين الإرادة الفردية والهيمنة المجتمعية؛ 
والأفعال المعيارية والذرائعية؛» وعلى 
وجه الخصوص فى مؤلفه المكون من 
أربعة أجزاء والمعنون: المنطق 
النظرى فى 0 الاجتماع؛ (الصادر 
عام 9.0134 كما أنه يذهب إلى 


القول بأن تالكوت بارسونز كان 
الأقرب إلى إنجاز هذه الصيغة 
آخر.انظر أبيضا: نظرية الفعل؛ 
والصياغة البنائية. 


الفعل» الفعل الاجتماعى 

اعة [دنع50 مممتاع ىل راع4 

انظر: نظرية الفعلء» المعنى,» 
تالكوت بارسونز» ماكس فيبر 

الفعل الاجتماعى << 602]ع4 [أدن500 


انظر: نظرية الفعلء فعل أو 
تأثير» تفسيرء معنىء النزعة السلوكية 


الاجتماعية. 
الفقر وت 


عادة» و لكن الثقافية أحيانا. ومن الشائع 
التمييز بين تعريفات الفقر المطلق 
والفقر النسبى. ويعنى الفقر المطلق 
الضرورية للبقاء على قيد الحياة. أما 
الفقر النسبى» فهو المفهوم الذى يميل 
إليه كثيرا علماء الاجتماع (خاصة 
- النين بلركجون الففيتن فجي 
افتقار الفرد أو الجماعة إلى الموارد 
بالمقارنة بأفراد المجتمع الآخرين. فهو 


ا١ءملد‎ 


يعنى - إذن - مستواهم المعيشى 
النشيى. :ؤلما كنان القن النمنى يتلق 
بالفروق فى مستويات الموارد المادية 
ص أى عدم المساواة فى توزيع تلك 
الموارد فى المجتمع - فإن مقاييس 
الققر النسبى ليست فى ذاتها أقل 
موضوعية من مقاييس الففر المطلق. 
ذاتية بالفقر» وإن كانت مثل هذه 
المشاعر يمكن أن تكون ذات أهمية 
عند تحليل آثار الفقر. 

ونجد أن تعريفات الفقر المتعلقة 
بعدم القدرة على البقاء تكون ذات قبمة 
كبرى عند دراسة ظواهر الفقر فى 
العالم الثالث» وتدلنا الدراسات الدولية 
أن المستوى العام للققر فى ضوءٍ 
الإعاشة (المطلق) شديد الارتفاع؛» إلى 
حد أن بعض الدراسات قد أوضحت أن 
حوالى نصف السكان في البلاد ذات 
الدخول المنخفضة يعيشون فى فقفر 
مطلق. والحقيقة أن الارتفاع الشديد في 
معدلات الفقر ليس محل خلاف» حتى 
فى الضالات الى يصعت فيها: التضيؤل 
لخر ردكت كل عدن حميون الدوة 
على وسائل الإعاشة الضرورية. ومن 
اللافت للنظر أن الدراسات الكلاسيكية 
للفقر التى أجراها فى بريطانيا تشارلز 
بوث وسيبوم راونترى قد استخدمت 


هى الأخرى تعريفات فقر الإعاشة (أو 
الققر المطلق)» وتوصلت إلى وجود 
معدلات عالية للفقر» وإن كانت أقل 
ارتفاعا من المعدلات العالية التى 
تعرفها مجتمعات العالم الثالث اليوم. 
وقد استخدم بوث فى دراسته - التى 
جاءت فى سبعة عشر مجلدا - بعنوان: 
حياة وعمل سكان لندن (التى صدرت 
فى الفترة من ١884‏ حتى 
0 الدخل كمقياس أو مؤشر 
للفقر. ويرجع إليه الفضل فى ابتكار 
مفهوم خط الفقرء وقصد به المستوى 
الذى يعجز الواقعون تحته عن توفير 
ضرورات المعيشة؛ وعلى هذا الأساس 
أقام الدليل على أن حوالى ثلث مجموع 
سكان لندن كانوا يعيشون فى فقر. 
كذلك استخدمت دراسة راونترى 
للفقر فى مدينة يورك فى مطلع القرن 
العشرين مفهوم فقر المعيشة. ولكنه 
استطاع أن يبلغ مستوى أعلى من 
التدقيق» حيث حاول تحديد كميات 
الأطعمة الأساسية اللازمة للإعاشة» ثم 
قام بحساب الدخل اللازم لتوفير هذه 
الأغذية» فضلا عن ضرورة تخصيص 
مبلغ معين للملابس والسكن. وقد 
أوضحت الشواهد - التى حسبت على 
هذا الأساس - أن حوالى /١١‏ من 
سكان مدينة يورك يعانون من حالة 


الققفر الأولى (أو الأساسى أو 
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المعيشى)؛ حيث تقصر مواردهم عن 
توفير الاحتياجات الأساسية. أما عن 
حالة الفقر القانوى؛ فقد قصد بها 
الحالات التى يكفى فيها الدخل لتوفير 
تلك الأساسيات» ولكنه ينفق على أشمياء 
أخرى. وباستخدام هذا المفهوم أوضح 
أن حوالى 78/ من السكان يعيشون 
فى عوز واضح أو فى معيشة متدنية. 
واستطاع راونترى تطوير تلك 
المقاييس واستخدمها فى إجراء مسح 
عام ١9775‏ انتهى منه إلى أن نسب 
الفقر الأولى بلغت أقل من 7/ فقطء 
والفقر الثانوى /1١4‏ من مجموع سكان 
يورك. وبحلول عام ١16٠‏ بداأآن 
الفقر اختفى تماما أو كاد من بريطانيا 
نتيجة لظهور دولة الرفاهية؛ الأمر 
الذى دفع راونترى إلى القول بأآن معدل 
الفقر قد انخفض إلى أقل من 7/ من 
مجموع سكان بريطانيا. 
وفى حقبة الستئينيات "أعيد 
اكتشاف" الفقر من جديد؛ وذهب بعمحض 
الباحثين» مثل بريان أبل سميث وبيتر 
تاونسند» إلى أن مقاييس اللدد كم 
الى استخدمها راونترى لم يتم 
تطويرها على النحو اللازم بحيث 
تستطيع أن تأخذ فىاعتبارها التغيرات 
التى طرأت على القوة الشرائية للدخول 
عبر الزمن» ولهذا السبب أظهرت 
ظاهرة الفقر الأولى (فقر المعيشة) بأقل 


من حجمها الحفيقى. (ولقد وجهت نفس 
هذه الملاحظة إلى بعض الدراسات فى 
الولايات المتحدة. راجع حول ذلك 
المراجع الواردة فى آخر هذا المدخل). 
كما أكدوا أنه من الأنسب لذلك تعريف 
الققر على أساس نسبى وليس على 
أساس مطلق. فالأسر قد تتاح لها 
موارد كافية لتوفير سبل الإعاشة» 
ولكن ذلك لا يعنى - فى ذاته - أن 
لديهم القدرة على توفير نفقات التدفئة 
أو على توفير السلع الاستهلاكية 
المعمرة الجديدة (كأجهزة التليفزيون أو 
الثلاجات) التى أصبحتث فى حكم 
الأشياء الضرورية التى تزداد أهميتها 
للجميع باضطراد. كما أن ذلك الدخل 
قد لايعنى قدرة تلك الأسر علص 
المثسار كة فى الأنشطة الاجتماعية 

وأنشطة نشطة وقت الفراغ التى تستمتع بها 
سائر الأسر فى المجتمع. ومعنى ذلك 
أن تستبعد تلك الأسر ١‏ من 'الحياة 
الاجتماعية العادية للمجتمع المحلى". 
واستخدم آبل سميث وتاونسند مقياسا 
للفقر النسبى يتمثل فى وضع الأسرة 
من وسائل الضمان الاجتماعى 
(مدفوعات نظم الرفاهية)» وانتهيا إلى 
أن حوالى 7١5‏ من السكان يعانون من 


الفقر. 
اللاحقة» مثل دراسة تاونسند الضخمة 
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يعنوان: القفقفر» الصادرة عام 
4ن تنقح مقاييس الفقفر 
النسبى؛ وكات أن تثبت أن نسبة 
الفقرء وأن تلك النسبة قد ازدادت 0 
عقد الثمانينيات بسبب استمرار ظواهر 
وممارسات اللأمساواة والتخفيض فى 
المشاعداك 'الاجتماغية :-وتشين النيانات 
الحديثة إلى أن حوالى خمس سكان 
بريطانيا مازالوا يعيشون فى فقرء وإن 
كانك تلك اللدافاك يفل حول كدرن 
شأنها فى الواقع شأن كل الأرقام 
الخاصة بالفقر فى كافة المجتمعات 
الصناعية المتقدمة تقريبا. 

والملاحظ أن الأسباب المباشرة 
للفقر تختلف من فترة زمنية لأخرى؛ 
كما تختلف باختلاف مراحل دورة 
الحياة. وقد انتهى بوث وراونترى إلى 
أن الدخول المتدنية وغير المنتظمة 
تمثل سببا رئيسيا للوقوع فى الففر. (فقد 
أوضح راونترى أن نصف عدد الدين 
يعانون من الفقر الاولى فى عامى 
1848-17 - على الأقل - 
يرجع فقرهم إلى انخفاض الأجورء وأن 
أكثر من خمس عدد القفراء يرجع 
فقرهم إلى كبر حجم الأسرة). إلا أن 
الدراسة التى أجراها راونترى -بحد 
ذلك - فى عام 5 قد أوضحت أن 
البطالة وكبر السن باتت أكثر أهمية فى 


الإصابة بالفقر مما كانت عليه من قبل. 
ووقت لجراء تاوشيتة اداج كنانت 
الأسباب المباشرة الرئيسية للفقر هى : 
اتكقاضن :اكد بوقة العائل :و السسزحن 
أو المستوى الصحى المتدنى» والبطالة» 
وكبر السن. حيث تبين أن مجموعات 
الفقراء الرئيسية تتمثل فى : كبار 
السنء والأسر ذات العائل الواحدء 
والمرض الطويل أو العجز» وأصحاب 
الدخول المتدنية» والعاطلين عن العمل. 
ولوحظ ارتفاع نسبة النساء بين الفقراء؛ 
وهى النتيجة التى دفعت بعض الكتاب 
إلى الحديث عن تأنيث الفقر. 

وتدلنا تلك الصورة العامة للتغير 
الذى حدث فى الأسباب المباشرة للفقر 
أن العوامل الاقتصادية والبنائية وسوء 
الحظ الاجتماعى» وليس الضعف أو 
القصور الفردى (فى صورة الكسل أو 
الحماقة) هى الأسباب الأساسية للفقر. 
لذلك يتعين لكى نفهم الققر فهما أكمل 
وأدق أن ندرس التوزيع العام للثروة 
واللامساواة الاجتماعية فى المجتمع. 
وقد حاولت بعض النظريات ان 
تضطلع بذلك فعلا. حيث نجد أن 
التحليلات الليبرالية الكلاسيكية الجديدة 
تؤكد على دور السوق فى توزيع 
الموارد فيما يتصل بالمواهب» 
والمهاراتء والدوافع؛ وذهبتث إلى 
القول بأن الفقر لازم لتوفير نظام 
للحوافز التى تحفز الجهد الفردئ» وأن 
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الذين ينتهى المطاف بهم إلى الفقر 
يفتفرون إلى المواهب والمهارات 
المناسبة. كما لاحظوا أن الدعم المالى 
للفقراء يمكن أن يؤثر على أداء السوق 
لوظائفه أداء متناغما. 

ومع أن تلك التحليلات تنطوى 
على إشارات إلى بعض العناصر 
البنائية أحياناء إلا أنها ترتبط مع ذلك 
فى الغالب بالفروض التى تلوم الفقراء 
على فقرهم؛ وأن المسئول عن ذلك هى 
اتجاهاتهم, ومعتقداتهم. وسلوكهم. 
وطبق هذا الرأى نفسه على الأسرة 
وعلى الجماعة الاجتماعية» وليس الفرد 
فقطء وذلك عن طريق استخدام مفاهيم 
مثل 'ثقافة الفقر”"» ويقصدون به البيئة 
الثقافية التى تسم بالفدرية» والاستسلام, 
والكعسل» وكلها ممارسات مناوئنة 
للإنجاز» والعمل الشاق؛ والاعتماد على 
النفس» وهى ثقافة يتم تناقلها من جيل 
إلى جيل. ولكن تصدت لتفنيد تلك 
الآراء طائفة من الدراسات الإمبيريقية 
التى تناولت أساليب حياة الفقراء. 

على خلاف ذلك تبرز التحليلات 
الماركسية دور الرأسمالية والمصالح 
فى توليد الففر؛ سواء على المستوى 
القومى أو على المستوى العالمى. 
والحجة التى يسوقونها هنا هى أن 
الرأسمالية تقوم على استغلال العمل» 
وأن ذلك ينطبق قوميا وعالميا أيضا. 
وتبعا لحالة النمو الرأسمالى والمتطلبات 


الخاصة للرأسماليين» قد توجد حاجة 
إلى توفير العمالة الرخيصة» وضغوط 
لإبقاء الأجور منخفضة:؛ وارتفاع نسبة 
البطالة» وخفض المساعدات الاجتماعية 
إلى أدنى حد ممكن؛ وذلك كله من أجل 
تعظيم أولئك الرأسماليين لأرباحهم. 
وإذا خلصنا تلك الآراء من غطائها 
الماركسىء فيتمثل جوهرها فى أن 
مستوى الفقر ليس سوى دالة لطبيعة 
التنظيم الاقتصادى القائم» وللعمليات 
المتصلة بتوزيع الثروة والمساعدات 
الاجتماعية. فالفقر - وفقا لهذا الرأى 
- ليس مجرد شرط ضرورى لأداء 
السوق أداء جيداء ولكنه راجع إلى أنه 
قد يكون من المفيد لحائزى القوة - 
سياسيا واقتصاديا - أن يتبنوا سياسات 
من شأنها أن تزيد - لا أن تقلل - 
اللامساواة والفقر. 

ويلاعظ أن التراث 
السوسيولوجى الضخم حول موضوع 
الفقر يتداخل مع التراث المتصل 
بموضوعات: الدراسة الاجتماعية 
للأعراق» والإثنية» والثقافات الفرعية؛ 
والطبقة الدنياء والتدرج الطبقسى 
عمو ماء خاصة في الو لايات المتحدة 
هافمان بعنوان: 0 الفقر وبحوث 
الفقرء الصادر عام 1و '6(١‏ )حول 
موضوع "إععادة اكتشاف" الفقر فى 
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الولايات المتحدة خلال عقد الستينيات 
ويلسون بعنوان : المحرومون حقيقة» 
الصادر عام 999417'') من تأليف 
جوليوس ويلسون وروبرت أبونت 
وعنوانه: "الققفر الحمضرى: عرض 
لموقف التراث”3). 


الفقر المطلق جامرء20 ع1ن1آم0وط4م 
انظر: المادة السابقة. 


الفقر النسبى - 7)ء207 56أنواءع1 
انظر: الفقر. 


فلاحة البساتين» المجتمعات البستانية 
لوعددادسء 180 ,عسدالاتع »180 
50 
فلاحة البساتين نظام للإنتاج 
يعتمد على زراعة النباتات. أما 
المجتمعات البستانية فهى المجتمعات 
التى يسود فيها هذا النظام. 


فلاحون؛ قرويونء قروية 
“اأضوفوعء2 كناأسدكوء12 
تمثل كلمة 'فلاح" النموذج الحق 
للاختلاط الذى يحدث بين الاستخدام 
العام والتعريف السوسيولوجى لنفس 
الكلمة. ولعل الاستخدام العام للكلمة 
اقرب إلى الصواب فى حالتنا هذه. 
فالناس يعرفون دائما من هو الفلاح» 
وما إذا كان شخص معين فلاحا أم لا؛ 
حتى وإن كانوا يعرفون أنهم يتحدشون 
عن بعض صغر الحائزين الأثرياء» أو 
الفلاحين بالمزارعة:, أو العمال 
الزراعيين المعدمين؛ الذين ينتمون إلى 
طائفة عريضة من الظروف التاريخية 
والتقافيسة. أما الباحثون فى العلوم 
الاجتماعية فنجدهم؛ من ناحية أخرى؛ 
يوقفون المزيد من الوقت والجهد 
والحماس للجدال حول التعريف الدقيق 
للفلاح. 
و هناك عدة محاو لات لتعر يف 
الاقتصاديات الريفية (الفلاحية)» خاصة 


(*) من أكمل وأفضل الأعمال التى تناولت الفقر فى مصر أعمال المؤتمر السادس الذى نظمه 
قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة؛» ونشرت عماله فى : محمود الكردى؛ محررء الفقر 
فى مصر. الجذور والنتائج واستراتيجيات المواجهة» مطبعة جامعة القاهرة؛ القاهرة» .١149‏ 
يضم المجلد ستة أبواب يناقش أولها الخطاب العلمى حول الفقرء بينما يهتم الثانى بإبراز الإطار 
العام لظاهرة الفقر فى المجتمع المصرى. وخصص الباب الثالث للتعرف على أبعاد للفقر فى 
المدينة المصرية؛ وكانت أبعاد الفقر فى القرية المصرية هى محور اهتمام الباب الرابع. أما 
الباب الخامس فيختص بدراسة تداعيات الفقر فى المجتمع المصسرىء؛ وناقش للبلاب للسادس 
والأخير استراتيجيات مواجهة الفقر. ويلحق بالمجلد الذى نشر أعمال المؤتمر قائمة ببليوجرافية 
بدراسات الفقر فى مصر من إعداد محمد الجوهرى تضم حوالى أربعمائة عمل باللغتين العربية 
والانجليزية (المحرر) 


١ عم‎ 


فى اطار النظرية الماركسية؛ وذلك عن 
طريق الربط بين جماعات اجتماعية 
فائقة التنوع كمستاجرى الأرض من 
السادة الإقطاعيين؛ والمزارعين 
المستقلين» وعمال اليومية الزراعيين. 
وقد أكدت تلك المحاولات جميعا 
وإن بطرق مختلفة - أهمية الأسرة 
الفلاحية كوحدة إنتاجية ووحدة 
استهلاكية؛ والعلاقة بين الزراعة 
الرأسمالية والزراعة غير الرأسمالية» 
واستخدام العمل الأسرى فى البيئة 
الريفية» واستغلال المنتجين الزراعيين 
الففراء أو الفقراء نسبيا. كما بذلت 
محاولات لتعريف نمط الإنتاج الفلاحى 
من خلال فكرة المزرعة التى تعمل 
فيها الأسرة) والتأكيد على أن الفلاحين 
يشكلون طبقة. وترتبط الرؤية الأخيرة 
بالمناقشات التى دارت حول الإمكانيات 
الثورية للفلاحين (أو للطبقة الفلاحية)» 
خاصة عند المفكرين النظريين 
الماركسيين. 

أما علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية ففد عرفوا الفلاحين فى 
خضسوء عاداتهم ومعاييرهم الثفافية, 
فوصفوهم بالنظرة المحدودة؛ والتعلق 
بسالتراث. وحفلت تلك المحاولات 
لتشخيص الفلاحين كنمط إنسانى متميز 
وخاص بشتى أنواع التنميط التى 
حاولت أن تجمع كافة الأشكال 


الاجتماعية والاقتصادية التى يطلق 
عليها وصف فلاحينء؛ على اختلافها. 
ومع ذلك؛ وكما حدث فى الاقتص_؛ 
الماركسىء لم تسفر تلك المحاولات 
عن التوصل إلى تعريف دقيق أو مفيد 
واعتبر المصطلح - فى أفضل الأحوال 
- فئة اقتصادية اجتماعية غير محددة 
تحديدا دقيقا» وذات جدوى وصفية أكثر 
عنها كاكفة: 

وهناك تراث ضخم عن البناء 
الاجتماعى للمجتمعات الفلاحية وعن 
حركات الفلاحين وتمردات الفلاحين. 
وتقدم كتابات إريك فولف المنشورة فى 
مؤلفه: الفللاحون؛» الصادر عام 
65 ) وفى مؤلفه بعنوان: 
حروب الفلاحين فى القرن العشرين؛ 
الصادر عام )2"'91917١‏ تقدم أفضل 
مدخل لتلك الموضوعات. 


الفلسفة تطادرهدماتطاط 

تمثل الفلسفة كميدان من ميادين 
النشاط الفكرى أوسع ميادين الدراسة 
الأكاديمية» حيث أنها تتطرق إلى 
البحث فى طائفة عريضة من المساتل 
المتداخلة الخاصة بطبيعة الفهم؛ 
والمنطقء واللغة» والعلية» التى يتناول 
بعضها علوم أخرى. ولكن المتخصص 
فى علم الاجتماع يكون أقرب ما يكون 
إلى المناقشات الفلسفية عندما يتناول 


ا١وءمك‎ 


موضوعي نظرية المعرفة والأخلاق؛ 
التى يمثل كل منها فرعا من فروع 
أ لفلسفة؛ وتكم دراسته فى مواضع 
متفرقة من هذه الموسوعة. 

وتمثل فلسفة العلوم الاجتماعية 
الاجتماع » وهى تطرح - من بين ما 
المفاهيم» والعلاقفات بين النظرية 
والشواهدء ومكانة القيمء وطبيعة 
الدوافع» ودور اللغة» وطبيعة البرهان 
فى العلوم الاجتماعية عموما وفى علم 
وقد تم على امتداد هذه الموسوعة 
تناول الكثير من أهم الآراء وآأبرز 
المدارس الفكرية وأقواها تأثيرا عن 
هذه الموضوعات» وذلك فت مداخل 

وذهب البعض إلى أن بعض ما 
يقدم فى الكتابة السوسيولوجية كنظرية 
اجتماعية (كما نجد مثلا فى أعمال 
أنتونى جيدنز) هو فى الواقع نوع من 
الفلسفة الاجتماعية؛ على اعتبار أنها 


تقوم فى الأساس على تأمل ميتافيزيقى 
للظرف الإنسانى» وليس على دراسة 
فروض ملموسة عن الحياة الاجتماعية 
قابلة للاختبار. وإن كان هذا الرأى 
يمثل رأى الأقلية على أية حال» على 
الرغم من الاتفاق الواسع على أن علم 
الاجتماع قد عانى فى الماضى (على 
أوضح نحو خلال سنوات الستينيات) 
من الإفراط فى الانعكاسية (النقد)» 
وتسلط فكرة البحث فى الأسس 
المعرفية لعلم الاجتماع نفسه0).انظر 
أيضا: التأريخ» التعددية المنهجية. 


الفلسفة الإسمية 
كاله ستدده اا الدعتطدرهدملتط6 
انظر: الواقعية, جابرييل تارد. 


الفلسفة الظاهراتية» علم الاجتماع 
الظاهراتى» ,تيع10ممءصدمصعط2 
501010 لمعاع10[مدع سمسعطط 
الفلسفة الظاهراتية منهج فلسفى 
فى البحث والتفكير طوره الفيلسوف 


() شأن عديد من الملاحظات. والأحكام العامة الخاصة بتاريخ علم الاجتماع وتطوره لا ينطبق 


١ هذا‎ 


وتلك الملاحظات على التاريخ القريب 


الاجتماع الأكاديمى فى مصر أن يتباعد عن الفلسفة أحياناء وأن يهجرها أحيانا 0 
الأمر الذى أدى فى رأينا إلى إضعاف علم الاجتماع المصرىء والتأثير سلبا على قدرته على 
الإسهام النظرى فى التيار العالمى للعلم الاجتماعى. انظر حول الموضوع: محمد الجوهرى؛ 
عودة علم الاجتماع إلى الفاسفة؛ ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر الفلسفة فى مصر فى مائة عام؛ 
كلية الاداب» جامعة القاهرة, أبريل ل 00 (تحت الطبع الآن). (المحرر) 


١ ١ /المم‎ 


الألمانى إدموتد هوسرل. وهو يقوم 
على الدراسة المنظمة للوعى. وتذهب 
هذه الفلسفة الى أن الوعى هو الظاهرة 
الوحيدة التى يمكننا التأكد منها والوثوق 
بها. كما تفترض أن خبرتنا بالعالم 
تحوى كل شئ بدءا من إدراكنا للاشياء 
حتى معرفتنا بالصيغ والمعادلات 
الرياضية؛ فجميعها تقوم على الوعى 
وتتم به. ولكى نتعقب عملية تكوين 
الوعى هذه يتعين علينا أن نسقط كل ما 
نعرفه عن العالم» ونهتم فقط بالتساؤل 
عن كيفية تكون المعرفة والعمليات 
التى تتم خلال ذلك. وتعرف هذه 
الخطة باسم الإقران (أو التصنيف) أو 
الاختزال الفينومينولوجى. 

وييدو من السطح أن 
الفينومينولوجيا لا تقدم الكثير من الثراء 
الفكرى لعلم الاجتماع. فقد انطلق 
هوسرل من الوعى الفردى؛ ثم وجد 
نفسه فى مأزق إثبات أن الآخرين 
موجودين بالفعل. وليس من الغريب أن 
الفلسفة الظاهراتية قد تلقت دفعات قوية 
إلى الأمام من جانب كبار الفلاسفة 
الوجوديين فى القرن العشرين. وكان 
الفريد شوتزء تلميذ هوسرلء الذى 
هرب من الفاشية فى أوروبا وانتقل إلى 
الولايات المتحدة حيث جمع بين عمله 
كفيلسوف وعمله كصاحب بنك؛ كان 
شوتز هو الذى أنشأ الجسر (المختلف 


عليه) بين الفلسفة الظاهر اتية وعلم 
الاجتماع. ويوضح كتاب شوتز 
المعنون: فينومينولوجيا العالم 
الاجتماعىء الصادر عام ؟3771915) 
المبادئ الأساسية لعلم الاجتماع 
الظاهراتى. وأوضح كيف أننا نقوم - 
من واقع التيار الرئيسى للخبرة غير 
المتمايزة - بتكوين الأشياء وتأسيس 
معرفتنا بتلك الأشياء التى نأخذها 
كأمور مسلم بها فى حياتنا اليومية. 
والفعل الأساسى للوعى هو التصنيف 
(من أول درجة)» ويعنى: تجميع 
العناصر الطرازية:؛ والثابتة فى تيار 
الخبرة؛ ثم بناء نماذج طرازية للأشياء 
وللناس» ثم بناع عالم اجتماعى مشترك. 
ومهمة عالم الاجتماع أن يضطلع بعد 
ذلك بعمليات تصنيف من المستوى 
الثانى» وتعنى: بناء نموذج عقلانى 
للعالم الاجتماعى معتمد على نظريات 
المستوى الأول التى يقدمها الفاعلون 
لتفسير الأنشطة التى يقومون بها. 
ويرى شونز أن علم الاجتماع يخلق 
عالما من الدمى العقلية التى نحركها 
ونعالجها يمنة ويسرة لكى نكتشف كيف 
سيتصرف الناس فى العالم الواقعصى 
فعلا. 

ثم أصبحت الفلسفة الظاهرتية 
ملاذا ودعما قويا لعلم الاجتماع فى 
أواخر الستينيات» حيث تصدعت 


١١84 


ور قطيت كقتيمتة المذافت الراسفة 
التى كانت مزدهرة فى فترة ما بعد 
أقوى تأثيراتها على الإثنوميثودولوجيا. 
وقد قدم بيتر برجر وتوماس لوكمان 
فى كتابهما التصور الاجتماعى للواقع» 
الصادر عام 909137'') نظرية 
اجتماعية عامة معتمدة على الفلسفة 
الظاهراتية» تدعى الربط بين عناصر 
من كل من نظريات الفعل الاجتماعى 
والبناء الاجتماعى. ومؤدى هذه 
النظرية أن العالم الاجتماعى يتكون - 
تصوريا - من خلال عمليات 
التصنيف» التى تتخذ طايعا موضوعياء 
يعلو على الجماعات الاجتماعية التى 
صنعته ويتجاوزها. وفى نفس الفترة 
تقريبا ربط بعض العلماء فكرة التحويل 
الموضوعى للخبرة هذه بنظرية كارل 
لوضع أشكال إنسانية (انظر: المذهب 
الإنسانى) للماركسية. ومن مصادر 
الإلهام التسى غذت تلك المحاولات 
دراسات هوسرل الأخيرة عن العلم؛ 
التى أوضح فيها أن العلوم قد انفصلت 
عن نسيج الخبرة الإنسانية» وأصبحت 
بالفعل تعوق فهمنا لأنفسنا (مؤدية 
لاغترابنا). 

وهكذا نرى أن قلة قليلة من تلك 
الأفكار هى التى استطاعت أن تنفذ إلى 


فيه» ولكن لا يوجد داخل حقل علم 
متميزة. انظر أيضا: المعرفة الفطرية؛» 
أو البادهةء التفسير. 


فلسفة العلوم الاجتماعية 


لداعه5 أه وطدمدماتطاط 

5 5 

انظر : الفلسفة, علم اجتمساع 

العلم. 

الفن المسرحىء المنظور المسرحى 

اقعأع نه ددهلا ,نوع "ا ناأقدة 10 

ع كأاعع ررونرء 12 

توجه نظرى يرتبط عادة 


بالتفاعلية الرمزية» ونظرية الدورء 
وأعمال إرفينج جوفمسان ويس تخدم 
خشبة المسرح وفكرة المسرح كوسيلة 
استعارية أساسية فى تنظيم أفكاره. 
والحقيقة أن فكرة أن 'الدنيا ممسرح 
كبيرء وأن كل الناس يؤدون أدوارا 
عليه 'ليست بالفكرة الجديدة؛ وإنما لها 
جذور راسخة تمتد إلى المسرح 
الإغريقى» وشكسبير» وميكيافيللى. أما 
فى علم الاجتماع الحديث فقد طور هذه 
الفكرة وقدمها فى أكمل صورها 
جوفمان» الذى ألقت دراساته لعمليات 
الفاعل التكدرةة السيورء "على الطرق 


١١48 


التى يستخدمها الناس فى عملية التحكم 
فى الانطباع. ومع أنه يعد أبرز من 
أثرى هذا الميدان» إلا أن هناك علماء 
الجانب أو ذاك من جوانب النظرية. 
من ذلك استخدام مفهوم "السيناريو" فى 
دراسة موضوع السلوك الجنسى؛ على 
نحو ما فعل جون جاجنون وويليام 
سايمون فى كتابهما المعنون: السلوك 
الجنسى؛ الصادر عاه 79و ١‏ ,(034) 
ومن ذلك أيضا تطبيق نفس المفهوم فى 
تاول ستطن' المتتجعقاةة البحتحة. 
كدراسة عصابات الشباب (الإجرامية) 
التى تشجع فرق كرة القدم والتى نجدها 
فى مؤلف بيتر مارش وزملائه بعنوان: 
قواعد الفوضىء الصادر عام 
2/224 أو فى دراسة الرمزية 
السياسية» على نحو ما نجد فى دراسة 
بيتر هال عن "رئاسة الجمهورية 
والتحكم فى الانطباع"؛ المنشور فسى 
كتاب: دراسات فى التفاعل الرمزى» 
الصادر عام 00.1919" 


الفهم عل صة ]01 
انظر صمو اد: نظر ية الفعصل» 

المعنى, الكانطية الجديدة. 

الفهم (عند فيبر) معاعاومه17 

انظر: التفسير. 


فوج (فى السكان)» تحليل الفوج 

5 ملك أتادمطه) باأنامناه) 

يشير مصطلح الفوج فى الأصل 
إلى الوحدة العسكرية فى العصر 
الرومانى» ويستخدم اليوم اما للإشارة 
إلى أى مجموعة من الناس ذات 
خبرات مشتركة فى إطار وقت معين؛» 
مثل تخرج مجموعة من الطلاب من 
مدرسة فى نفس العام» أو فى الإشارة 
إلى أفواج تشترك فى تاريخ معين مكل 
تاريخ الزواج أو الطلاق. ويشير 
مصطلح تحليل الفوج إلى أى دراسة 
تستخدم مقاييس ذات خصائص محددة 
لواحد أو أكتر من الأفواجء ذات 
فواصل زمنية منتظمة بدءا من اللحظة 
الزمنية لوقوع الحدث الحاسم. 

تحليل الفوج طريفة فى البحث 
طورها علماء الديموجرافياء 
واستخدمت بصورة أساسية فى دراسة 
الخصوبة. وأكثر أنماط تحليل الفوج 
شيوعا تلك التى تستخدم جماعات 
عمرية (أفواج الميلاد)» على سبيل 
المثال تحديد مجموعات ذات فنات 
عمرية من خمس أو عشر سنوات» عند 
دراسة معدلات الوفاة. فالأفراد داخل 
المجموعة الواحدة يسيرون معا خلال 
عملية التقدم فى العمرء ويعرفون عادة 
كجماعة عمرية متميزة كأبناء فترة ما 
بعد الحرب الثانية التى شهدت زيادة 


ل ل( 


هائلة فى المواليد فى فترة بعينهاء 
والهيبيز الكبار. 

ويشيع امستخدام هذا المدخل 
بصفة خاصة فى التحليل الثانوى» 
نظرا لأن معلومة العمر من البيانات 
التى يتم تسجيلها فى التعداد بصفة 
عامة؛ وكذلك فى البيانات التى يتم 
كذلك يمكن استخدام طريقة تحليل 
الفوج فى عمليات التحليل القطاعى 
المتكرر لبيانات المسح. لأن الحجم 
الكبير لعينات المسح يسمح 0 عدد 
من الأفواج - على سبيل المثال - من 
طفل. ويتم تحليل بيانات الفوج من 
خلال تحديد خصائص جماعات ذات 
فثات عمرية من عشر سنوات» 
(التى تجرى كل عشر سنوات)» أو 
مجموعات كبيرة من البيانات المناسبة. 

وتكمن المشكلة الأساسية عند 
تحليل الفوج فى التمييز بين تأثيرات 
كل من السنء والفوجء والفترة الزمنية. 
فتأثيرات السن ترتبط بالتقدم فى السن» 
أما تأثيرات الفوج فنجدها مشتركة بين 
المولودين فى نفس التاريخ» وترجع 
تأثيرات الفترة الزمنية إلى الخبرة 
المشتركة المكتسبة من وقائع وأحداث 


تاريخية معينة» كالحرب العالمية الثانية 
على سبيل المثال. ومن سوء الحظ أنه 
لا توجد وسيلة سهلة لفك الاشتباك بين 
مصادر التأثير الثلاثة هذه. وهذا أمر 
ضرورى لأنه إذا كانت التأثيرات الآتية 
منها متشابكة» فسوف يكون من الممكن 
- عادة - الوصول إلى تفسيرات 
مختلفة (حيث يمكن على سبيل المثال 
إرجاع التغيرات الثفافية أو السياسية أو 
الاجتماعية التى تتم ملاحظتها إلى 
تأثيرات الفوج أو إلى التقدم فى 
العمر)؛ كما أن النتائج التى يمكن 
للباحث أن يخلص إليها يجب أن تظل 
مؤقتة وتفريبية. , 1 

ونلاحظ على أية حال أن نظرية 
الصورة ترى أن طريقة تحليل الفوج 
أسلوب تحليلى يتسم بالقوة. انظر مقال 
بلوسفيلد المعنون: "فرص الترقى فى 
السلك المهنى فى جمهورية ألمانيا 
الاتحادية: مدخل دينامى لدراسة دورة 
العمرء والفوجء وتأثيرات الفترة 
الزمنية"؛ المنشور فى المجلة الأوروبية 
لعلم الاجتماع» 0"1(.1945) 


فوج المواليد مط ن) لاسا 
انظر: المادة السابقة. 


1١. 


فورتسء مايرا" /(عاش من ١1:05‏ 
حتى 4/85 (١‏ 
عع 813 روعاعره لآ 
عالم للأنثروبولوجيا الاجتماعية 
ينتمى إلى جنوب أفريقياء وهو مدافع 
عنيد عن الوظيفية البنائية» وقضى 
جل حياته العملية فى بريطانيا. اهتمت 
بحوثه الإثنوجرافية بنظام القرابة عند 
قبائل التالنسى فى شمال غانا (انظر 
دراسته بعنوان: شبكة القرابة عند 
التالنسى؛ الصادرة عام 059011545 
والنظم السياسية الانقسامية (انظر كتابه 
المعنون: النظم السياسية الأفريقية؛ 
الصادر عام )"9)195٠‏ 


الفوردية ك1 
يشير هذا المصطلح كما عرفه 
أنطونيو جرامشى إلى شكل من أشكال 
التنظيم الإنتاجى يقال أنه من السمات 
المميزة للرأسمالية المتقدمة كما يعبر 
عنه نظام هنرى فورد لإنتاج السيارات 
بأعداد كبيرة. ويؤدى هذا النظام إلى 
تضافر العمل والإدارة طبقا لمبادئ 
الإدارة العلمية (التايلورية) مع إعادة 
التنظيم الواسعة النطاق لعمليات الإنتاج 


والتسويق» متضمنا خط تجميع متحرك: 
ومنتجات قياسية (موحدة المواصفات), 
وتحريك للطلب عن طريق حزمة 
تتكون من الأسعار المنخفضةة, 
والأجور المرتفعة, والإعلان» وخدمات 
الانتمان للمستهلكين. وذهب جرامشى 
إلى أن المستويات العليا للإنتاج لا 
يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق 
'الدفع المستمر ... والإقناع". ويقدم 
النظام الفوردى (الفوردية) للعممال 
أجورا مرتفعة ومستويات مرتفعة من 
الاستهلاك فى مقابل انخراطهم فى 
نظام مكثف للعمل. 

واستخدم منظرون عديدون من 
الذين جاءوا بعد ذلك (من الماركسيين 
الجدد خاصة) استخدموا المفهوم فى 
تحليل النظام الصناعى والاجتماعى 
الذى يقنوم على التتسخيل الكبامل: 
والإنتاج الكبيرء» ودولة الرفاهية؛ 
والمستويات المرتفعة من الاستهلاك؛ 
وهى الخصسائص الثى اتسمت بها 
المجتمعات الصناعية المتقدمة فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فقد 
استخدم المصطلح بشكل مختلف ليشير 
إلى خط التجميع المرتبط بالإنتاج 


(١‏ عن فورتس باللغة العربية؛ راجع: احمد أبو زيد» ماير فورتس» مقال فى : المجلة 
الاجتماعية القومية؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية, القاهرة؛ المجلد الحادى 


والثلاثون. العدد الأول» يناير 


4ص ص 8 -ؤهل, 


(المحرر) 


١ 


الكبير» أو إلى بعض القطاعات الرائدة 
فى الصناعة:؛ أو إلى شكل مسيطر 
للتنظيم الصناعىء أو إلى نمط من 
أنماط التضبيط 113)102اعع1 - وهو 
المعنى الذى يقترب أوثق الارتباط من 
المعنى الذى قصده جرامشى. 

وبعد الأزمات الاقتصادية التى 
شهدتها السبعينيات والثمانينيات والتى 
ارتبطت بالتغيرات فى التنظيم 
الاجتماعى والفنى للإنتاج» وبعد ولوج 
ما يسمى بالمجتمع ما بعد الصناعى 
ذهب للبسضل إلى أن الفوردية قند 
أصابتها أزمة قاضية» ومن ثم فقد تبعها 
النظام الذى أطلق عليه" ما بعد 
الفوردية" والذى يقوم على نظم الإنتاج 
المرن. ويحمل هذا المصطلح الجديد 
معان مختلفة طبقا للسياق الذى 
يستخدمه فيه الكاتب. انظر أيضا: 


نظرية التنظيم (مدرسة باريس). 


فوضوية مسكتطء :31 م4 
معموضة ين المواقت الفلسفية 
والسياسية التى تذهب إلى أن 
المجتمعات الإنسانية تعمل بأفضل شكل 
ممكن فى غياب الحكومة أو السلطة» 
وتفترض أن الحالة الطبيعية للبشر هى 
تلك التى يعيش فيها الناس معا فى 
تناغم بحريتهم ودون تدخل من 
الككوية إد الساطة :ومن المشتريطن أن 


الفوضوية لا تؤدى إلى التخبط بل انها 
تفضى إلى "الانتظام التلقائى”. وتتخذ 
هذه الفلسفة أشكالا عدة, إذ يمكن أن 
تصدق على مجمل التوجهات السياسية 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء 
الدولة ليفسح المجال لسيادة مبادئ 
السوق الحرء فى حين أن اليسار يذهب 
إلى لفون أن الذولة نويف تتفوض 
دعائمها فى ظل الشيوعية الحقة. ويقع 
المتشيعون للمنظمسات الطوعية 
والمعاونة المتبادلة فى مكان ما بين 
القطبين المذكورين. ويمكن الوقوف 
على عرض جيد لنظرية الفوضوية فى 
مؤافات تحمل عناويتها تفعن الاعيم 
(الكلمة) لكل من دايفيد ميلر 102510 
ه111 (901184'") وآلان ريتر 
انه صعاثف "21١94‏ 

وفى العصر الحديث يمثل 
الادعاء الرومانسى لجان جاك روسو 
القائل بأننا ولدنا أحراراء ولكنا فى كل 
مكان مكبلون بالأغلال؛ واحدا من أول 
العبارات حول الفوضوية. ولكن أول 
من طور نظرية متكاملة حول 
الموضصوع هو المفكر العقلائنى 
البريطانى وليم جودوين 000710. 
وفى خلال القرن التاسع عشر؛ طور 
بيير جوزيف برودون » (الذى تأثر إلى 
حد ما بأفكار جودوين) طور نظرية فى 


١١ 


الفوضؤية كانك بمثابة القاعدة:النظرية 
الأساسية للحركة النقابية الفرنسية؛ 
حيث نادى بمجتمع مشالى ينتظم حول 
الوحدات الصغيرة التى تؤدى دورها 
فى غياب الحكومة المركزية؛ والتى 
تنتظم عوضا عن ذلك حول المبدأ 
الفيدرالى المعروف بالتبادلي" أو 
التبادل المتكافئ بين روابط مسن 
المنتجين الذيين يحكمون أنفسهم 
بأنفسهم. وقد فضل تلميذ برودون: 
ميخائيل باكونين فى نزاعه مع كارل 
ماركس» فكرة تحطيم قوة الدولة ونادى 
باستخدام العنف فى سبيل تحقيق هذه 
الغاية. وقد أصر أيضا على أن إعادة 
بناء المجتمع يجب أن ينجز من أسفل 
إلى أعلى من خلال الارتباط الحر بين 
التكوينات أو الاتحادات العمالية. وشأنه 
شأن برودون؛ أكد باكونين على أن 
كافة الأحزاب السياسية ما هى إلا 
أشكال متنوعة من الاستبداد» ومن ثم 
فقد عارض العمل السياسى الثورى 
المنظم بواسطة طليعة ثورية تقود 
البروليتاريا أو تنوب عنها. 

ويتبدى مدى ما تمثله الفوضوية 
من تحد لكل من اليمين واليسار على 
حد سواء فى ملاحظة بيتر كروبوتكين 
5011© القائلة "على مدار تاريخ 
الحضارة الإنسانية» يتبين وجود تراثين 
أو اتجاهين متعارضين فى حالة 


صراع: التراث الرومانى والترات 
الجمماهيرى أو الشعبى» التراث 
الإمبريالى والتراث الفيدرالى» والتراث 
التسلطى فى مقابل التراث التحررى. 
(فى كتابه: العلم الحديث والفوضوية 
الصادر عام ؟90111''). ولقد كان 
كروبوتكين - أحد أبناء الأرستقراطية 
الروسية من انتياغ الفؤضوف: 
الشيوعية التى كانت تعارض مركزية 
الإنتاج السلعى الواسع النطاق» مفضلة 
عوضا عن ذلك تنظيما مثاليا ينهمض 
على المجتمعات المحلية الصغيرة التى 
تجمعمابين الزراعة والصناعة 
والتعليم» حيث نتاح الفرصة لكل فرد 
أن يتعلم لكى يطور من قدراته الذاتية 
إلى أفصى درجة ممكنة» بحيث د 
جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج. 

وقد مال كروبوتكينن شأنه شأن 
غالبية دعاة الفوضوية؛ إلى إضفاء 
طابع متالى على المجتمعات المحلية 
البدائية فى كتاباته. وعادة ما تتضح 
تأثيرات الفوضويين فى المناقشات 
الراهنة للكوميونات والنزعة المشاعية؛ 
والعمل السياسى المباشرء والسيطرة 
العمالية» واللامركزية؛ والفيدرالية. كما 
الفوضوية دورا - وإن كان دورا 
محدودا فى العادة - فى حركة النقابات 
العمالية, والحرب الأهلية الأسبانية» 


١8 


وانتفاضة الشعب المجرى عام 1508؛ 
وأحداث مايو ١154‏ فى فرنساء 
وأسلوب الاحتجاج السلمى الذى تبناه 
غاندى» ولاحقا فى الحركات الإرهابية. 

وقد قدم المفكر الفوضوى الكندى 
مورى بوكتشين 1/1111189 
متقطع1هه8 فى كتاباته المنشورة 
محاولة مثيرة للربط بين الإيكولوجيا 
الاجتماعية والفوضوية. فبعد ثلاثين 
عاما من الانخراط فى النشاط السياسى 
المباشر بدءا من الحرب الأهلية 
الأسبانية» بزغ نجم بوكتشين فى عقد 
الحركة الإيكولوجية الراديكالية. وقد 
نشرت نظرياته؛ التى اعتبرت أو 
رمجد ايا هرو من سرك 
الفوضوى المحلى» نشرت فيما ينيف 
على عشرين كتابا من بينها "فوضوية 
ما بحعذ عصر الندرة» الصادر عام 
69 ؛ نحو مجتمع إيكولوجى 
(الصادر "90118٠6‏ وكتاب بزوغ 
نجم التحضر وأفول نجم المواطنة (عام 
4 3" وكتاب الأزمة الحديثة» 
الطبعة الثانية:؛ الصادرة عام 
41" وفلسفة الإيكولوجيا 
الاجتماعية (الصادر عام .)00199٠‏ 

وقد ترأس بوكتشين أيضا معهد 
الإيكولوجيا الاجتماعية فى مدينة 
بلانفيلد بولاية فيرمونت» وأثر تأثيرا 


اصثالة بوكشين فى مز اوتحقه الكساملة 
بين السياسة الراديكالية والتاريخ 
والفلسفة والإيكولوجيا. 

ولقد أهمل علماء الاجتماع الئ 
حد كبير الفلسفة الفوضوية أو نزعوا 
إلى نقدهاء مع أنها تنطوى على تراث 
شامل فى التنظيم الاجتماعىء؛ ونظرية 
واضحة حول الكيفية التى تعمل بها 
المحتمحاك: ولعله م الممكن النظيز 
إلى العديد من كتابات ميشيل فوكو 
وحتى نظريات ما بعد البنيوية وما بعد 
الحدائة باعتبارهمنا ورفة الفكتن 
الفوضوى المعاصرين» على الرغم من 
أنها نادراً ما تفهم على هذا النحو. 
وبالمثل» فإن أعمال العديد من أشياع 
مدرسة التفاعلية الرمزية متوافقة إلى 
حد بعيد مع الرؤية الفوضوية» ذلك أنها 


تنطوى على رؤية للمجتمع باعتباره 
نظاما تلقائيا. 


الفوضوية الشيوعية 
معتطءتحسط ائتمستسدده») 
انظر: فوضوية 
الفوضوية المعرفية 
تتطاء عفص لوعتعهامصعأكام 1 
انظر: التعددية المنهجية. 
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فوكوء ميشيل (عاش من ١175‏ حتى 
005) أعطء411ؤة بالسدوعنهن"]1 
ينتمى الى تيار ما بعد البنيوية» وهو 
أستاذ لتاريخ المذاهب الفكرية» كان له 
تأثير عميق (يراه البعحض تأثيرا سينا) 
على علم الاجتماع منذ منتصف 
السبعينيات. وتستعصى أعمال فوكو 
على الوصف والتشخيص السهل. ولعل 
نيتشه عط[ه25زء721 هو صاحب التأثير 
الفكرى الرئيسى على أعماله. 

أما أقرب الطرق إلى مقاربة 
أعمال فوكو فيأتى عبر قراءة دراسات 
الحالة التى أجراها على الجنون والطب 
والسجون والسلوك الجنسى. ففى كتابه 
الجنو نو الحمضار 2 الصادر عام 
"50١‏ "حدد بداية ظهور عالم العقل 
واللاعقل» متمثلا فى إقامة الملاجئ 
العازلة وظهور الطب النفسى. ويغطسى 
الكتاب الفترة التى شغلت اهتمام فوكو 
بالأساس: وهى العصور الوسطى؛ 
مرورا بعصر النهضة؛ وصولا إلى 
العصر الحديث الذى بدأ مع بداية 
القرن التاسع عشر. فى كتابه ميلاد 
العيادة الطبية (971١)7'أرسم‏ صورة 
لعمليات الانتقال من المناهج التشريحية 
الكلاسيكية إلى الطب العلمى الحديث. 
فمع تحول النظرة الفاحصة للجسد من 
الخارج الى الداخل» أصبح الطب هو 


العلم المؤسس للإنسانية» وأصبح الكائن 
البشرى "موضوعا للمعرفة العلمية". 
أما فى كتابه "النظام والعقاب" الصادر 
عام 919176), فقد درس فوكو 
التغيرات فى النظم العقابية؛» وهى 
الفيزياء الجزينية للقوة» من العقاب عن 
طريق التفويض القضساتى العام فى 
العصر الكلاسيكى إلى الجدول الزمنى 
للسجن الحديث» ومن ضبط الجسد إلى 
ضبد ظ الروح. فقد أضبحت 
استراتيجيات تقييد الحرية فى السجن 
بالفعل نموذجا للمجتمع الحديث بأسره: 
وهو نظام للملاحظة:؛ والمراقبة,» 
والتصنيفء والتدرجء والقواعد . 
والنظام والضبط الاجتماعى. أما كتابه 
عن تاريخ السلوك الجحندسى (صدر 
الجزء الأول منه عام 9)19175"') فقد 
كان مقررا أن يصدر فى ستة مجلدات؛ 
ولكنه لم يكتمل حتى وفاة فوكو. ولقد 
قدم فوكو فى هذا العمل التفكسير 
الأوضح (بين تفسيراته) والأكتر إثارة 
للجدل حول القوة» والذى عبر عنه فى 
القضية القائلة أن "تكوينات الخطاب" 
(أبنية من المعرفة أو المدركات) تشكل 
القوة التى تضبط الموضوعات 
الاجتماعية(بما فيها الأجساد البشرية) 
وتمارس هذه القوة فى آن. 

وتعد هذه الدراسات الأربع هى 
أكثر دراسات فوكو يسرا على الطلاب. 
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ولكن لا توجد بين هذه الدراسات 
دراسة واحدة يمكن النظر اليها على 
أنها تاريخ يسير إلى الأمام فى تقدم. 
على العكس من ذلكء لقد استهدف 
فوكو توضيح التحولات الرئيسية فى 
صور الخطاب الذى أصبحت هذه 
الموضوعات تتشكل من خلاله: لكى 
يوضح كيف ترتب "النظم الجديده 
للحقيقة" معرفتناء وأنساق التصنيف 
التى نتبناهاء ومعتقداتنا وممارساننا. 
ومن ثم فقد تجاوزت أعمال فوكو 
دراسة الحالة إلى التأملات النظرية 
الأوسع» حول تنظيم المعرفة والقوة فى 
العالم الحديث؛ والتأثيرات التى تمارسها 
الضبط الاجتماعى (انظر على وجه 
الخصوص كتاب: علم اثار 
(أركيولوجيا) المعرفة الصادر عام 
8" وكتاب : نظام الأشياءء 
الصادر عام 050.1955) 

ولقد وصفت كتابات فوكو بأنها 
كتابات أصيلة» كما وصفها البعض فى 
الآن نفسه بأنها غامضة. ولقد حققت 
هذه الكتابات مكانة شعبية عالية» 
وأصبحت بعض دراساته من أكثر 
الكتب مبيعا فى سوق القراءة. كما 
تطورت حول دراساته "صناعة" 
ضخمة تقدم عنها التعليقات والتحليلات 
النقدية. وتقدم دراسة الان شريدان 


0 (طواث بعنوان : فوكو. 
إرادة الحقيقة, الصادر عام )9194٠‏ 
يكون الأكثر تنظيما وتعاطفا وسهولة. 
وفى عام ١14١‏ نشرت أول سيرة 
ذاتية - وهى السيرة التى نشرها ديدييه 
ايريبون مه0ط116ة 101016 بعنوان 
1 د ير فوكو") والتى قدمت سيرة حياته 
وأفكاره فى ضوء السياق الفكرى. 


فئات اجتماعيةوءع1:معء026) 50191 
انظر: فئة» مقوله. 


فئات أو فترات متتابعة ©أووعع510 
كله عامط ده دعل معء021) 

طريقة فى جمع البيانات 
والقياس (اعتمادا على بعد واحد), 
حيث يحكم المبحوث على بنود 
الاستبيان التى تسأل عن الاتجاهات» 
وعلى بنود مقابيس الاتجاهات؛ وفقا 
لمقياس ترتيبى للفنات. وذلك مثل 
المقياس ذى القطبين والخمس فئات :- 

* أوافق تماما 

* أوافق إلى حد ما 

* أعترض إلى حد ما 

* أعترض تماما. 


١ /ا‎ 


وتسمح هذه الطريقة بتقدير هذه 
الفئات أو الفترات كميا. انظر كذلك 
مادة : قياس. 
فنئة,» مقولة 021017 

ينطوى أحد الجوانب الأساسية 
لعملية القياس على تصنيف 
المللاحظات على القياسات إلى 
مجموعات أو فئات بالاستناد إلى 
اشتراكها فى سمات واضحة لا لبس 
فيها. ومن ثم فإن الفئة ما هى إلا 
المثال» يشتمل متغير "النوع" على فئتين 
هما: الذكور والإناث؟ أما متخير 
"الطبقة الاجتماعية" فقد يتكون من 
ثلاث فئنات :علياء ووسطى وعاملة. 
والقاعدة التى يتم بناء عليها تصنيف 
الحالات و الملاحظات على الفنات 
المناسبة فى حالة المتغير الأول "النوع" 
بسيطة نسبيا. أما فى الحالة الثانية» فإن 
القواعد سوف تصبح أكثر تعقيداء 
وسوف تعتمد على نظرية الطبقة التى 
يتبناها الباحث. انظر أيضا: الترميز؛ 
قوانين الاتفاق. 


فيبرء ألفريد (عاش من عام ١854‏ 
حتى  )١915/‏ ععطاء1]7 0عآ1[م 

عالم اقتصاد ألمانى» شفيق 
لماكس فيبرء يتمثل إسهامه فى تقديم 


نظريات تفسر أنماط الموقع الصناعى 
باعتبار ذلك الموقع ثمرة التنافس على 
لكش المواقع تميزا ( من حييث تقليل 
اجتماعى. إلا أن شهرته الأوسع بين 
المشتغلين بعلم الاجتماع ترجع إلى 
أعماله فى ميدان علم الاجتماع التفافى 
تاريخ الثفافة كعلم اجتماع ثقافى: 
الصادر - باللغة الألمانية - عام 
»6 والتى حلل فيها العلاقة 
والتكنولوجيا) وبين 'الثقافة" أو 'روح' 
١‏ لحضارات. 


فيبر» ماكس (عاش من ١654‏ حتى 
)١9٠‏ عع داء !11 عداا 
يعد ماكس فيبر» إلى جانب إميل 
دوركايمء هما مؤسسا علم الاجتصساع 
الحديث كعلم اجتماعى متميز. وإن 
كانت أعمال فيبر هى الأكثر تركيبا 
وطموحاء وما زالت تمثل معينا ثريا 
للتفسير والإلهام بفكر جديد. كما أن 
حياته تتسم هى الأخرى بقدر من 
الجاذبية. وكان قد أصيب بانهيار 
عصبى فى عام 2١8917‏ أعقبه توقف 
وكانت زوجته ماريان واحدة من 
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الطلائع المبكرة للحركة النسوية؛ وكان 
مع زوجته محورا لأبرز الدوائر 
الفكرية وأقواها فى المانيا أوائتل القرن 
العشرين» التى كانت تلتنم أسبوعيا كل 
أحد فى ندوة علمية فى بيتهما بمدينة 

والحق أن إسهام ماكس فيبر فى 
علم الاجتماع كان هائلا بكل المقاييس. 
فقد قدم الأساس الفلسفى اللازم للعلوم 
الاجتماعية» وقدم إطارا نظريا عاما 
لعلم الاجتماع؛ وعددا من الدراسات 
الممكازة الشى شملت كافة الأديان 
العالمية الكبر ىو المجتمعات القديمة» 
والتاريخ الاقتصادىء وعلم الاجتماع 
القانونىء والدراسة الاجتماعية 
للموسيقى؛ وغيرها من فروع الدراسة 
السوسيولوجية. 

وعلى حين نجد أن محاولة 
دوركايم تأسيس علم اجتماع قد استندت 
على الوضعية العلمية التى كانت 
معروفة على أيامه»ء فقد تتلمذ ماكس 
فيبر على التراث الفكرى للمدرسة 
الكانطية الجديدة فى الفلسفة التى 
ارتبطت بأسماء فيلهلم فيندلباند 
وهينريش ريكرت (انظر مادة: العلسوم 
الإنسانية والعلوم الطبيعية) التى كانت 


مسيطرة فى المانيا على أيامه. وقد 
انطوت تلك المدرسة الفلسفية على 
تمييز راديكالى بين الظواهر (أى العالم 
الخارجى الذى ندركه) والشئ ذاته(") 
(أى الوعى الذى يضطلع بعملية 
الإدراك). وقد تحول هذا التفسيم فى 
علم الاجتماع عند فيبر إلى تمييز بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» 
حيث تختص الأخيرة لمعالجة الأشكال 
التى ندرك بها العالم. وهكذاء فعلى 
حين أننا قد نعمد إلى وضع قوانين 
عامة فى مجالات العلوم الطبيعية: إلا 
أن ذلك ليس مهمة العلوم الاجتماعية» 
حيث أن اهتمام تلك العلوم ينصب على 
التفسير العلسى وعلى فهم الأفعال 
الاجتماعية فى سيقها التاريخى 
الخاص. ونلاحظ فى نفس الوقت أن 
المجتمع الإنسانى ليس مسألة مصادفة؛ 
ولكنه قضية "احتمالات". ولكن الأمر 
الذى جعل العلم الاجتماعي ممكنا هو 
أن البشر يتصرفون بشكل رشيد على 
الأقل فى معظم الوقت. 

وهكذا يمل الفعل الاجتماعى 
الموضوع الحقيقى للعلم الاجتماعى» 
وهو الفعل الموجه تجاه الأشخاص 
الآخرين الذين يمثلون أهمية للفاعل» 


(*) الشئ ذاته أو مفهوم الشئ كما هو فى ذات نفسه أو كما يبدو للعقل الخالص.(المحرر) 
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وهو أيضا الفعل الذى نضفى عليه 
معنى ذاتيا. ويحاول علم الاجتماع تقديم 
وصف تفسيرى لتلك الأفعال مستخدما 
ماكس فيبر تصنيفا رباعيا للفعهل 
الاجتماعى يحوى : الفعل التقليدى الذى 
يمارس لأنه كان يمارس دائما على 
ذلك النحوء والفعمل العاطفى الذى 
العواطف؛ والفعل القيمى الرشيد الذى 
وأخيرا الفعل الذرائعى أو الرشيد الذى 
يسعى نحو هدف محدد. والنوعان 
الثالث والرابع فقط هما اللذان يندرجان 
ضمن نطاق الأفعال الرشيدة» هذا على 
الرغم من أن فيبر قد أوضح بكل قوة 
أنه لايمكن أن يكون هناك اختيار 
رشيد بين القيم النفعية والقيم المطلقة. 
إذ أنه عندما يتم تبنى تلك القيم» فمن 
الفوكة أن الشخض سوق يبسن تعيو 
تحقيقها بوسائل رشيدة. فقد كان فيبر 
ينظر إلى تطور المجتمعات الحديقة 
العالم عما يكتنفه من غموض. ولذلك 
بعد نمو البيروقراطية الحديثة الشاملة 
جزءا رئيسيا من تلك العملية» وكان من 
الانتقادات التى وجهها فيبر إلى 
الاشتراكية أنها ستؤدى إلى التعجيل 
بعملية 'تخليص حياتنا من الغموض". 


وعلى المستوى الفلسفى يتمثشل 
الإسهام الرئيسى الآخر لماكس فيبر فى 
نظرية التحرر من القيمة؛ وهى رؤية 
نظرية مركبة كثيرا ما أسئ فهمها 
فوصفت بأنها نوع من الإيمان الساذج 
بالموضوعية. ففى رأى فيبر أن اختيار 
أى علم؛ وبالطبع اختيار علم الاجتماع؛ 
كان اختيارا مفعما بالقيمة» على نحو لا 
يمكن تبريره فى ضوء الرشد النفمى. 
ويصدق ذلك الحكم أيضا على اختبارنا 
أن تتم تلك الاختيارات» يتعين أن تكون 
الدراسة السوسيولوجية متحررة من 
القيمة» بمعنى يصبح تماسكها العقلانى 
محلا للانتقادات التى يمكن أن توجهها 
الجماعة العلمية. فضلا عن هذا فاإن 
محنى مصطلح "عقلانى(رشيد) 
يتعرض هو نفسه لعوامل التغير 
التاريخى. وبهذا المعنى نجد أن البحث 
العلمى الاجتماعى تكتنفه القيم دائماء 
ولكن ليس قيم الباحث السوسيولوجى 
الفرد فحسبء وإنما كذلك قيم مجتمع 
العلوم الاجتماعية بأكمله؛ وقيم الثقافة 
برمتها. 

ومن الشاتع الربط دائما بين فيبر 
وماركسء والنظر إلى فيبر على أنه 
حاول أن يقدم سوسيولوجيا بديلة 
للماركسية. وأحيانا ينظر إليهما على 
أنه كان أكثر إغراقا فى العلمية» وفى 
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البورجوازية. والحقيقة أن الآباء 
الفكريين الذين أثروا على آراء فيمبر 
كانوا كثيرين» كما كانوا متنوعين. ففى 
صياغته لقضية الأخلاق البروتستانتية 
(التى كشيرا ما فسرت كبديل للتفسير 
الماركسى لنشأة الرأسمالية)؛ كان من 
الواضح أن فيبر استند وافاد ممن 
نظريات فى الرأسمالية وفى النقود سبق 
أن قدمها فيرنر زومبارت وجورج 
زيمل. ومع ذلك يمكن القول أن ماكس 
فيبر قد قدم بديلا مهما للتصورات 
الماركسية عن الطبقة وعن السياسة. 
ففى رأى فيبر لاتحدد الطبقة فقط فى 
ضوء علاقتها بوسائل الإنتاج» وإنما 
من واقع اشتراك أفرادها فى وضع 
واحد داخل السوق من شأنه أن يؤدى 
إلى اشتراكها فى نفس فرص الحياة. 
وهكذا استطاع علماء الاجتماع أن 
يتكلموا - مثلا - عن طبقات السكنى 
(السكان ملاك المسكن» ومستأجرى 
المساكن الخاصة .. الخ)» وأن يعرفوا 
الطبقات من واقع امتلاكها المهارات 
وغير ذلك من الموجودات أو الأصول 
التى يمكن بيعها فى السوق. فضلا عن 
هذا ابتكر فيبر مفهوم جماعة المكانة 
كعنصر مهم من عناصر التدرج 
الطبقى» وقصد بها الجماعات التى 
تتباين وفقا لبعض المعايير الشرفية - 
السلبية أو الإيجابية - وتشترك فى نمط 


حياة و لحد (كالجماعسات الإثنية أو 
الطائفة (الطبقة المغلقة) كما ذهب 
أيضا إلى أن الصراعات المنظمة حول 
القوة تمثل سمة مهمة من سمات الحياة 
الاجتماعية؛ وأنه ليس من المحتم أن 
نربطها بالضرورة بالصراع الطبقى 
الإقتصادى. 

ومن المؤكد آن هناك قدرا كبيرا 
السياسية» التى تتسم بقدر من الغمسوض 
والتعقيد الذى يسم كثيرا من تحليلاته 
السوسيولوجية. فهل كان فيبر - كما 
ادعى البصض من المبشرين 
بالفاشية؟ أم أنه كان واحدا من دعاة 
مذهب الحرية المتحذلقين» وهو الأمر 
الحقيقية فى تلك الأحكام المتضاربة أن 
كتاباته السياسية» شأنها شأن أغلب 
كتاباته الأخرى ليست على مقاس 
المنظرون الاجتماعيون أن ينسبوها 
إليها الآن. 

وتتصف كتابات فيبر بالضخامة» 
كما تقسم بالتنوع الكبيرء ولكن أهم 
أعماله (وجميع الأعمال المذكورة 
متوفرة فى ترجماتها الإنجليزية) يمكن 
حصرها فيما لنت الاقتصاد 
والمجتمع (الصادر عام 5 وضى 
الترجمة الإنجليزية عام 1954)(*", 
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والأخلاق البروتسمتانتية وروح 
الرأسمالية (الصادر عام »١5٠06‏ وفى 
الترجمة الإنجليزية عام :049091 
والتاريخ الاقتصادى العام (الصادر عام 
1 60 ودين الصين (الصادر 
عام 2١915‏ وفى الترجمة الإنجليزية 
عام 45١‏ 60 ودين الهند (الصادر 
عامى )21917-1١9175‏ وترجمته عام 
4 واليهودية القديسمة 
(الصادر فى الفترة من ١917‏ حتى 
8»؛ وترجمته عام 410096١7‏ 
ومجموعة المقالات والدراسات فى 
المنهج التى جمعت وترجمت فى كتاب 
بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(ونشرت عام 90349:). وتعد 
الترجمة التى قدمتها ماريان فيبر لحياة 
زوجها (يعنوان ماكس فيبر: سيرة 
حياة» التى صدرت عام 044)19176) 
من كلاسيكيات علم الاجتماعء وإن 
كانت قد بخلت كثيرا بذكر بعصدض 
الحقائق الخاصة بحياة فيبر الخاصة 
والعامة. ويقدم كتاب فرانك باركين 
(الذى يشتط فى النقد أحيانا) بعنوان : 
ماكس فيبير» والصادر عام 
1 لكك يقدم أفضل عرض عام 
مختصر للعناصر الأساسية لاراء فيبر 
فى علم الاجتماع. انظر أيضا مواد : 
الاستبداد» نظرية الفعلء الكاريزماء 
السيطرة, الاقطاع, الرشد الشكلى, 


الهندوسية. الحكم الموروث؛» علسم 
الاجتماع الدينى. 


فيبلن» تورشتاين بونده (عاش مسن 
سنة ١861‏ حتى )١5179‏ 

معاطء 7 عل مدال سا أوسرمط1 

واحد من أبرز نقاد الصناعية 
الأمريكية من الوجهة الاجتماعية:؛ 
ويرجع إلى كتاباته الفضل فى إثراء ما 
يطلق عليه علم الاقتصاد المؤسسى؛ 
والتأثير على شخصيات مثل جون 
كينيث جالبرايت وتشارلز رايت ميلز. 
وكان فيبلن ابنا لأحد المهاجرين إلى 
أمريكا من النرويج» واستطاع أن يشغل 
عددا من الوظائف الجامعية» ولكن 
مسيرته المهنية الرسمية قد دمرت بفعل 
سلوكه الصريح وغير المريح لمن 
السخرية المريرة والحادة؛ فضلا عن 
نزوعها إلى الخروج عن المألوف؛ بل 
إن البعض قد ذهبوا إلى القول بأن تلك 
الكثابات قد عانت من حيث مستواها 
من الاحباطات الشخصية التى تعرض 
لها فى حياته. 

ونلاحظ أن فيبلن قد أخذ 
الإيديولوجيات الأساسية لرأسمالية 
المشروعات التى كانت شائعة فى 
أواخر القرن التاسع عشرء وخاصة 
النزعة التطورية ونظرية المسعرء 
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وطبقها على المجتمع نفسه - لا على 
المشروع الرأسمالى - وبالذات 
المجتمع التى ازدهرت فيه تلك 
الإيديولوجيات. وقد اعتمد فى كتابه 
طبقة الأعيان (أو الطبقة المترفة)7"), 
الذى صدر عام 6 0 على 
صورة عصرية (آنذاك) للأنثروبولوجيا 
التطورية» حيث قارن بين الاستهلاك 
المظهرى ووقت الفراغ المظهرى 
(انظر مادة: طبقة الأعيان) لدى 
الطيقات الناجحة ماديا من ناحية 
وفحجاتن الاستعراضن عنة درابو 
أبناء المجتمعات القبلية. وقد أثبت فيبلن 
وعيه الشديد بمكانة المرأة "البربرية" 
واستغلالها المستمر على يد الرجل فى 
المجتمعات "المتحضرة". واستطاع فى 
كتابه نظرية المشروع الاقتصادى» 
الذى صدر عام 915:4*'أوفى عدد 
كبير من المقالات العلمية التى وجه 
فيها نقدا لنظريات السعر فى 
الاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة؛ 
استطاع أن يطور تحليلا منظما يوضح 
كيف تولد أليات السوق فى الواقع 
للصناعة وللقدرات الإبداعية للعمال. 
ويمكن أن نعقد مقارنة بين فكرة فيبلن 


التجارية المالية" ومفهوم رأس المال 
عن "المصالح التمويلى الذى طوره 
معاضدرة الغار كبدي الاملكين ولق 
هيلفردنج؛ وذلك من نواح معينة. إذ 
نجد أن فييلن نفسه رفض الطابع 
اليوتوبى (الخيالى المثالى) للماركسية؛ 
وعلق أماله السياسية - فى فترة معينة 
من حياته - على نزعة الإيمان 
بالتكنوقراط. ومع أن بعض آراء فيبلن 
قد أصبحت بالية اليوم, إلا أنه مازال 
مفكرا مهماء يشهد على ذلك أن كثيرا 
من آرائه ومفاهيمه باتت من تراث 
العلوم الاجتماعية الحى. 


فيتجنشتين» لودفيج (عاش من ١881‏ 
حتى )١16١‏ 

ل.ل ,05915 ناآ رصاع ]أ ممعع )1171 
المتحدثين بالانجليزية فى القفرن 
العشرين» مع أنه ولد فى مدينة فييناء 
وعاش فى النمسا حتى عام ؟91١.‏ 
ويتمثل إنجازه الفذ فى أنه قدم للفكر 
الإنسانى -فى خلال حياته الأكاديمية 
القصيرة نسبيا - مذهبين فلسفيين أحدثا 
آثارا فكرية عميقة رغم عدم توافق 


أبراهيم سعد الدين؛ سلسلة من الفكر السياسى والاشتراكى: الدار المصرية للتاليف 


والترجمة؛ القاهرة؛ د. ت )١5517(‏ 


(المحرر) 
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وقد تأثر الإنتاج الفلسفى المبكر 
في جنش تيا بآراء برتراند راسل فى 
كتابه: مبادئ الرياضيات» وعير عن 
آرائه تلك أكمل تعبير فى كتابه: النهج 
المنطقى الفلسفىء الذى نشر لأول مرة 
باللغة الألمانية عام »١17١‏ ثم بعد ذلك 
باللغة الانجليزية عام 59.1977) 
واحتل محور الارتكاز فى هذا العمل 
رأى فيتجنشتين فى اللغفة والمعضى» 
حرت دك إلى أن كل جملة تمثشل 
صورة تعبر عن بعض الأمور 
والأوضاع الممكنة. فالجمل تكوينات 
مخ الأسماء' الت يتعيق: أن تدل فى 
تحليلها النهائى على بعض الأشياء 
البسيطة دلالة لا مواربة فيها. ولكى 
تتحقق علاقة التصوير هذه بين الواقعء 
واللغة والفكرء لابد أن تشترك جميعا 
فى شكل منطقى واحد. ولكن هذا 
بالطبع - فى العالم الواقعى؛ ومن ثم لا 
يمكن للغة أن تصوره وتعبر عنه. 
ويصدق نفس الأمر على القيم 
الأخلاقية وعلى العلاقة بين الذات 
والعالم» فهىأمور لا يمكن للغة أن 
تصورها. فهى أمور ميتافيزيقية 
م 
ومن ثم يتعين علينا السكوت عنها 
وكثيرا ما فهمت آراء فيتجنشتين 
الأولى - خطأ - على أنها متعاطفة مع 
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نزعة التحقق المناوئة للميتافيزيقا عند 
عن أتباع تلك الجماعة فى أنه يعترف 
بععق وحظتور : السيحائل” الموكافين قلق 
وإن كان ينكر إمكانية الإجابة عليها. 

أما مذهب فتجنشتين الشانى - 
الذى جاء بعد ذلك - فقد تبلور 
تدريجياء أو قدمه هو على مراحلء» 
وذلك من خلال الرسائل التى كتبها 
خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
توكتك وو خلال مايا1 
فى جامعة كمبردج خلال نفس الفترة. 
وق حفلات تلك الللسيفة الجاياة 
لفيتحتشتين شكل الثقة المتسير لنفس 
الآراء فى اللغة والمعنى التى سبق أن 
تبناها ودافع عنها فى المرحلة السابقة 
من حياته. والمصدر الرئيسى لتك 
الفلسفة الجديدة كتابه الشهير : البحوث 
الفلسفية؛ الذى نشر بعد وفاته فى عام 
وى و +(10) 

ويبدأ هذا الكتاب بوصف 
مجموعة من "الألعاب اللغوية" التخيلية 
يحاول فيتجنشتين من خلالها أن يبدد 
الفكرة القوبة التى تمثل إغراء لنا , 
جميعاء ومؤداها أن هناك جوهر 
أساسى واحد لجميع اللغات» ولكل لغق 
وأن هذا الجوهر يتمشل فى علاقة 
تصوير العالم» وأن الكلمات تلؤدى 
وظيفتها بالأساس من خلال عملية 
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التسمية» أو من خلال التسمية فحسب. 
وقد أوضح فيتجنشتين فى تحليلاته أن 
تلك الألعاب اللغوية عبارة عن 
محددة:» حيث يتحدد معنى الكلام 
المنطوق بالدور الدى يلعبه فى سياق 
الممارسة. ومن هنا يمكن القول بصفة 
عامة أن معنى الكلمة أو الجملة هو 
استخدامها فى هذه الممارسة؛, ومن ثم 
بالمثل أن القواعد التى تحكم الاستخدام 
اللغوى ليست ثابتة - بأى صورة من 
الصور - على مر العصور بفعل 
وإنما تنهض تلك القواعد وتتأسس على 
الممارسة الاجتماعية نفسها. فإضفاء 
معنى معين على كلمة ما هو عبارة 
فيها تلك الكلمة» وتأمل عملية اكتسابها 
بالتعلم» وتحت أى ظروف يمكن 
تصحيح أى خطأ فى استخدامها. 
ويمثل هذا الرأى - بدوره - 
تأثبرا وإثارة للجدل فى نفس الوقت. 
فإذا كان المعنى يعتمد على الاستخدام 
ويتحدد من خلاله» وأآن هذا الاستخدام 
نفسه لا يتحقق إلا فى سياق ممارسة 


الاستخدام اللغكوى وتصويبه؛ فمعنى 
ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك وجود 
لشئ مثل اللغة الخاصة منطقيا. 
والنتيجة المهمة التى تترتب على ذلك 
أن يتعين رفض كافة طرق التفكير 
المنحرفة أو المضللة عن اللغة» وهى 
تلك التى نتحدث فيها عن حياتنا 
الداخلية الخاصة. بل إن الصور 
الواسعة الأنتكنان عن اللعة كعبينر 
خارجى عن أفكارنا الداخلية سوف تعد 
- فى ضوء هذا - منحرقة ومضللة 
كل التضليل. ولكن فيتجنشتين يصر 
على أنه إذا كانت اللغة التى نتحدث بها 
عن أفكارناء وأحلامناء وخيالاتناء 
وأحاسيسنا وما إلى ذلك من أمور لها 
أى معنى على الإطلاق؛ فإن معناها 
الوحيد أنها تمثل وسيلة مكشوفة وعلنية 
للوقوف على كيفية استخدامها استخداما 
صحيحاء أو هى الأشكال الصحيحة 
لإساءة استخدام اللغة .. وما إلى ذلك. 
ويعبر عن تلك النقطة بقوله : إن 
العملية الداخلية تحتاج إلى 'معيار" 

وكثيرا ما صور فيتجنشتين خطأ 
على أنه مفكر سلوكى؛ ولكن بعيدا كل 
البعد عن أن ينكر أن لنا حياتنا الداخلية 
أو أننا نستطيع أن نتحدث عن تلك 
الحياة حديتا ذا معنى» بل إنه يقدم لنا 
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تحليلا قويا للسبل التى تمكننا من فعل 
ذلك. وتتحقق إمكانية استقرار وتأسيس 
ممارسات الحديث عن الحياة الذاتية 
الخاصة؛ وتعليمها للأطفال» من خلال 
تكوين مخزون (رصيد) من أساليب 
التعبير الطبيعية عن الألم؛ والمتعة؛ 
والنفور من طعام أو شراب معين وما 
إلى ذلك؛» وهى أساليب يمكن التعرف 
عليها وفهم معناها بشكل ثابت ولدى 
الكافة فى ثنايا معايشة 'شكل مشترك 
للحياة, 

عند هذه النقطة تتباين تفسيرات 
آراء فيتجنشتين. فهل شكل الحياة 
المشترك هو عبارة عن تاريخ طبيعى 
مشتركء؛ كذلك التاريخ الذى يميز 
الأنواع المختلفة أحدها عن الأخرى 
(لعلنا نلاحظ أن كتابات فيتجنشتين 
كثيرا ما تحوى إشارات طريفة إلى 
القدرات السيكولوجية للكلاب أو 
الأسود)؛ أم أن شكل الحياة المشترك 
يقصد به ثقافة شعب معين على النحو 
الذى نعرفه فى الأنثروبولوجيا؟ وقد 
أخذ التفسير الأخير بعض أتباعه فى 
اتجاه تبنى بعض الآراء النسبية الثقافية 
حول اللغة؛ والمعنى» والتفكير العقلى. 
أما الفسير الأول فهو أكثر اتساقا مع 
التوجه ذى النزعة الطبيعية الذى يربط 
إمكانيات الحياة الاجتماعية والثقافية 


عند البشر ببعض حقائق التاريخ 
الطبيعى للأنواع. . 

ويمكن القول أن المذهب الفلسفى 
الأخير لفيتجنشتين قد أشر أعمق الأشر 
فى كافة العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
وقد كان تحليله للمعنى فى ضوء 
الممارسة الاجتماعية المحكومة بقواعد 
محددة بمثابة أداة مهمة فى خلق الصلة 
من جديد بين الفلسفة والعلوم 
الاجتماعية» كما كان بمثابة تحد قوى 
للأشكال الوضعية من مناهج العلوم 
الاجتماعية. وقد ذهب البعض إلى أن 
فوتحنشتن: قد مهد وفتح الطريق أمام 
بعض القضايا المهمة لما بعد الحداثة, 
وذلك فى رفض + للماهيوية 
(الجوهرية)؛ وفى وضعه للتصور 
كأساس للتفكير فى معنى اللغة» ومن ثم 
فى تناول الذاتية البشرية والاهتمام بها. 

يقدم كتاب جرايلنج المعنون : 
فيتجذث تير غ الصادر عام بارا 9 و04 
مقدمة موجيرة ولكنها ممتازة عن 
أعماله وآرائه. 


الفيدرالية (الاتحادية) حتمكناهمء1»ع1 

نظام سياسى وفلسفة سياسية 
تعترف - داخل نطاق دولة قومية 
محددة - بحكومة مركزية للإقليم ككل 
وحكومات إقليمية مستقلة للولايات أو 
الأقاليم المكونة للدولة. وتتوزع سلطات 
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الحكومة ووظائفها بين هذين 
المستويين. ويجب أن توفر النظم 
الفيدرالية وسائل لحل الصراع بين 
المركز والمناطق الإقليمية أو بين اثنين 
أو أكثر من الأقاليم. وتتمتع السلطات 
المحلية بواجبات محددة يتم حمايتها 
بمجموعة من الحقوق ضد تعدى 
السلطة المركزية. ويحق لكل من 
مستوى الحكم أن يصدر تشريعات 
سشريبية. ومن الأمثلة المعاصرة على 
والولايات المتحدة الأمريكية. كما 
يستخدم المصطلح أحيانا للإشارة إلى 
التنظيمات التجارية وما شابههاء كما 
فى حالة الحركات العمالية الفيدرالية 
(فى مقابل الحركات المركزية)» ولكن 
الاستخدام الأساسى للمصطلح يقتصر 
على نظم الحكم. 


فيرجسون ء آدم (عماش من 4؟7١‏ 
حتى )١8١5‏ دمددعنء']1 دحلم 

بالرغم من أنه أقل شهرة 
كفيلسوف من زميله الذى شاركه عصر 
التنوير الاسكتلندى ديفيد هيوم. إلا أن 
فيرجسون لديه ما يعطيه الحق فى أن 
يعد واحدا من مؤسسى علم الاجتماع 


الحديث. فقد جام نقده لرؤية الطبيعة 
الإنسانية فى ضوء المصلحة الذاتية» 
مؤكدا لما ذهب إليه هيوم؛ ولكن 
فيرجسون نظر إلى البشر على أنهم 
ذوو طبيعة اجتماعية لصيقة بهم» وذلك 
فى تحليله النقدى للحضارة التجارية 
التى حلت محل المجتمع القديم الذى 
كان قائما على أساس عشائرى فى 
مرتفعات اسكتئلندا. وقد كانت نظراته 
فى تقسيم العمل تمهيدا مهما للأعمال 
التى قدمها فيما بعد كارل ماركس 
وإميل دوركايم حول الموضوع؛ كما 
أن المفهومات المتصلة بغربة الذات 
والإغتراب قد تأسست أيضا فى كتابات 
فيرجسون. انظر أيضا : المصالح. 


فيندلباند فيلهلم (عاش من عام 
حتى )١915‏ 
للصسططاع ل صا؟؟ ماعطا 
شخصية علمية بارزة فى 
الحركة الكانطية الجديدة الألمانية» 
حقق شهرة واسعة ترجع بالأساس إلى 
مؤلفه الضخم بعنوان: تاريخ الفلسفة» 
الى صقن خلال السنولت ‏ من5! 
حتى )'**219.0١‏ الذى ميز فيه بين 
الاتجاهات الفردية والاتجاههفات 
التعميمية فى ميادين العلم. 


حرف ق 


القابلية للتعلم لتلتطمءع 1 
حقل علم الاجتماع التربوى فى محاولة 
لتجنب الخوض فى قضية العلاقة بين 
الوراثة والبيئة التى كثر حولها الجدل 
والمرتبطة بموضوع الذكاء. وهو 
يستهدف ببساطة مجرد الإشارة إلى 
الفروق - التى تبدو لنا بين تلاميذ 
المدارس - فى قدرتهم على إنجاز 
المهام الفكرية الثى يكلفهم بها 
معلموهم. 


قاعدة: بناء تحتى 135 
الماركسى من خلال إشارة ماركس إلى 
"الأساس الحقيقى» الذى ينهض عليه 
بناء فوقى قانونى وسياسىء وتتلازم 
معه اأشكال محددة من الورعى 
الاجتماعي'» التى تتبدى فى عبارة 
"الخيط الهادى؟ لدراساته التى يحتويها 
مؤلفه: مقدمة لمساهمة فى نقد الاقتصاد 
السياسى؛ الصادر عام 0(.94695*) 
المفهوم منذ الستينيات حول سؤالين: 
على وجه التحديد» ما هى مكونات 
القفاعدة أو البناء الأساسى؟ وما هى 
علاقتها بالنباء الفوقى؟ وقد كتنب 
ماركس نفسه فى شأن السؤال الأول 


يقول إن القاعدة تشتمل على "علاقات 
الإنتتاج التى ترتبط بمرحلة معينة 
لتطور القوى المادية للإنتاج. ومجمل 
هذه الغلاقات الإنتاحية يؤل| البناء 
الاقتصادى للمجتمع". وموضوع الجدل 
الماركسى حول مفهوم البناء التحتى 
يدور حول معنى الثلازم ومكونات 

وقد نحت الأجيال الأقدم من 
الماركسيين إلى فهم التلازم باعتباره 
مرادفاً للحتم؛ وأن تنظن إلى مكونات 
علاقات الانتاج على أنها اقتصادية 
خالصة بالمعنى البدهى للمصطلح. أى 
الإنتاج المادى ذاته. وفى مقابل ذلك» 
فإن الماركسيين الأحدث لم يتبنوا 
يرك أكا دروي لعشي لحري 
الذى ينطوى عليه تعبير التلازم فقط» 
ولكنهم؛ فضلا عن ذلكء عكسوا اتجاه 
التيار الحتمى بحيث أصبح ينطلق من 
علاقات الإنتاج باتجاه فوى الإنتاج 
(انظر على سبيل المثال»ء كتابات لوى 
ألتوسير). وعلاوة على ذلكء دفعوا 
بالسؤال المتعلق بطبيعة علاقات الإنتاج 
تحظوة إلى الخلق بطرميه جاوزل 
عما إذا كان من الصحيح أن العلاقات 
الاقتصادية بالمعنى البدهى يمكن فهمها 
بأى حال من الأحوال كما لو كانت 
تشير إلى مسائل الإنتاج المادى 
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الخالصة؛ حيث أنها تنطوى بالضرورة 


(فى حدها الأدنى) على علاقات القوة 
الإدارية:؛ والعلاقات الإيديولوجية 
(انظر على سبيل المثال مؤلف مايكل 
بوراواى» سياسات الإنتاج» الصصادر 
عام 6). 0ت 

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين 
القاعدة والبناء الفوقى» فقد مالت 
الأجيال القديمة فى هذا المقام أيضا إلى 
الادعاء بأن القاعدة تحتم البناء الفوقى 
على نحو ليس فيه أى إشكالية. ومرة 
ثانية وبالتعارض مع ذلكء (وفى هذه 
المرة استندت الأجيال اللاحقة إلى 
بعض الملاحظات التوضيحية التى 
قدمها ماركس وإنجلز ذاتهما) مالت 
الأجيال الللاحقة من المار كسيين إلى 
التأكيد على ما اصطلح على تسميته 
بالاستقلال النسبى للجوانب المختلفة 
للبناء الفوقى وقدرتها على التأثير فى 
القاعدة من جديذد؛ مع استمرارهم» 
بالرغم من ذلكء فى التأكيد على 
"أسبقية الاقتصسادى في نهاية الأمر" 
وفقا لتعبير ألتوسير. وثقف أعمال مثل 
كتابات إرنستو لاكلاوء "السياسة 
والإيديولوجيا في اللاريدة الماركسية" 
(عام با لويوب حسوب 
'الدولة الرأسمالية" (1857 لا 
شاهدا على ذلك. وغنى عن القول» أن 
هذه اللغة المصطلحية قد فجرت 
حوارات حادة لا نهاية لهابين 


الماركسيين ونقادهم فى أغلب الأحوال, 
وكذلك - وبدرجة أقل - فى داخل 
دوائر الماركسيين أنفسهم, حول الكيفية 
التى ينبغى أن تفسر بها هذه الادعاءات 
على وجه الدقة. بعبارة أخرى؛ ما هى 
درجة الاستقلال التى ينطوى عليها 
مصطلح الاستقلال النسبى» وما هى أو 
متى تحدث "النهاية". 

وقد ذهب الفيلسوف كوهين فى 
دفاعه الذى أثار خلافا واسعا والذى 
ضمنه دفتيى كتابه: نظرية كارل 
ماركس فحئ التاريخ, الصادر عام 
94 إلى القول بأن القاعدة 
والبناء الفوقى بشيران إلى علاقة العلة 
والمعلول» وهو ما كان يعد فى رأى 
مساركس على الأقلء بمثابة تفسير 
وظيفى. وعلى الرغم من اختلاف 
نذهب إلى القول بأن هذا التفسير قد 
وضع نهاية للحوار حول الأسبقية 
التفسيرية لقوى وعلاقات الإنتاج ويتدٍ 
مساحة لقبول القول بالاستقلال النسبى 
للبناء الفوقى على الأقل إلى حد تقرير 
ما قصده به ماركس. انظر أيضا: 
الإيديولوجياء وأنماط الإنتاج» والتكوين 


الاجتماعى. 
قاعدة: قانون 0005 , ع0ه0 
انظر: برنستين» باسيل» 


وترميز. 
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القانون الاجتماعى 
ععدعل ناحادركا تال لمعاع 501010 


الأمريكى روسكو باوند 050ئاه20 .خآ 


(عاش من ١87١‏ حتى )١154‏ 
ليصف به اتجاهه فى فهم القانون. فقد 
كان من الأمور الجوهرية فى تصور 
باوندء تلك الفكرة الموحية التى تذهب 
إلى أن القانون يمثل فى المجتمعات 
الحديقة الوسيلة الرئيسية التى تعمل 
على التوفيق بين المصالح المتعارضة 
إلى حد ما. ومن سوء الحظ أنه لم 
يستطع؛ ربما بسبب كونه قانونيا وليس 
عالم اجتماع» لم يستطع أن يربط هذه 
الفكرة العميقة بفهم متطور لكيفية تشكل 
هذه المصالح» وكيف أن بعضها يتميز 
على الأخرى داخل النظام القانونى. 
ويمكن أن يجد القارئ عرضا 
سوسيولوجيا لآراء باوند» يضعه فى 
سياق التطور التاريخى لعلم الاجتماع 
القانونى فى كتاب ألان هانت بعنوان: 
حركة علم الاجتماع فى ميدان القانون» 
الصادر عام 51(.9918) 


قانون باركنسون 
357] و'ممكستكاعية 2 
مبدأ صاغه عالم السياسة 
البريطانى نورثكوت باركنسون (وذلك 
فى كتابه المعنون: قانون باركنسون» 


الصادر عام 4" ومؤداه : "أن 
العمل يمتد إلى الحد الذى يشغل معه 
الوقت المتاح لإكماله." 


قانون تفسير العلية 
0 اأستاوعع4 كتقاط عستع ه00 
1217 0 
انظر : عله سبب 


القانون الحديدى للأوليجاركية 
تتاعفوع 011 آه عحقطآ ده 
انظر: روبرت ميشيلز» وعلم 
الاجتماع السياسى. 


القانون الطبيعى 1-359 [2:ددة!] 

شت عبوض مصبظلح :القانون 
الشوين حل رلطية الستا يدقن 
أخرى. ويشير مصطلح القانون 
الطبيعى - بالمعنى الأخير - إلى 
مبادئ القانون والأخلاق التى يفترض 
أنها ذات طابع عام وملزمة للفعهل 
الإنسانى. وفى الديانة المسيحية فى 
الطبيعى يشير إلى نسق من خلق الله. 
علمانية على القانون الطبيعى فى مجال 
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السلوك البشسرى والعقل. ففى كتابه 
"اللوثيان" ذهب توماس هوبزء على 
سبيل المثال» إلى أن 'قوانين الطبيعة" 
توفر الأسس الرشيدة للعقد الاجتماعى» 
ومن ثم لإقامة السلطة السياسية. وقد 
مالت النظرية القانونية منذ القرن 
الثامن عشر إلى معاداة فكرة القانون 
الطيبعى؛ حيث تم التأكيد بشكل متزايد 
لعملية تشكل القانون. ومع ذلكء فإن 
تعاظم السلطة الأخلاقية المرتبط 
بحقوق الإنسان منذ الحرب العالمية 
الثانية يدين بالكثير إلى تراث فكرة 

ولقد أفضت الفكرة القائلة 
باعتبار القانون الطبيعي من خلق الله 
ومن ثم اعتباره خاضعا (شأنه فى ذلك 
شأن المجتمع الإنسانى) لسلطة الله 
إلى التوسيع الاستعارى لنطاق فكرة 
القانون الطبيعى للإشارة إلى الانتظام 
فى عالم الطبيسة. وفى هذا المقام 
أيضاء كان للفكرة مؤيدوها الدينيون 
والعلمانيون» على الرغم من أن 
المواجهة الرئيسية منذ الثورة العلمية 
فى القرن السابع عشرء حول هذه 
الترشيد والإمبيريقية. وقد مال أنصار 
نزعة الرشد إلى ربط فكرة الضرورة 
بالقانون الطبيعى. وافترض بعضهم 


(مثل ليبنيتز) بأنه من الممكن التدليل 
عليها تدليلا رشيدا استنادا إلى مبادئ 
مسبقة. وبالمقابل أكد الإمبيريقيون أن 
معرفة قوانين الطبيعة لا يمكن أن 
تؤسس إلا بالاستناد إلى الملاحظة 
والتجريب ففط. وتذهب وجهة النظر 
هذه إلى أن أشكال الانتظام التى تعبر 
عنها القوانين الطبيعية لا يمكن أن 
تبرر فى ضوء فكرة الضرورة. ولقد 
ذهب ديفيد هيوم إلى القول بأن توقعاتنا 
بأن مثل هذه الانتظامات سوف تصدق 
فى المستقبل؛ لا تنهمض على أسس 
رشيدة وأنها مجرد عادة عقلية» مع أننا 
لا يمكن أن نتجنبها فى الحياة الواقعية. 


القبيلة» والقبلية 
تمكتلهطاقت!' ,عطم1” 
يشير هذا المصطلح عادة إلى 
جماعة اجتماعية ترتبط برابطة القرابة 
والواجب وتقفترن بمنطقة أو إقليم 
معين. ويشترك أفراد القبيلة فى خاصية 
التماسك الاجتماعى الراجع إلسى 
الأسرة؛ إضافة إلى الإحساس 
بالاتقائل السياسي العذى يميق الأية: 
وقد اعتبر السير هنرى مين فى كتابه: 
القانون القديم» الصادر عام )07231451١‏ 
أن القبيلة تمثكل مرحلة سابقة على 
الحضارة (أو التمدين) فى تطور 
المجتمع الإنسانى. ومازال الاستخدام 
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التحقيرى للمصسطلح الذى يشير السى 
السلوك العاطفىء قبل العلمى وغير 
العقلانى» مائلا فى الكتابة المعاصرة 


لالمدسف. 


قتل» إماتة جامتادء أكنام ه11 
انخر: إفقد التنشكئة 
الاجتماعية 
القدرة كتاتطة 


القدرة على أداء مهام عفلية أو 
بدنية إما قبل أو بعد تلقى تدريب 
مناسب. وعادة ما يميز علماء النفس 
الاجتمساعى بين القفدرة والاستعداد 
علنختامف» وهو القدرة الطبيعية على 
اكتساب أو تعلم معارف معينة؛ والتى 
قد يتم قياسها من خلال اختبارات 
الاستعدادات فى بعض الأحيان. أما 
علماء الاجتماع فيميزون بين القدرة 
والمهارة» والقدرة عندهم عادة ما 
تكون متخصصة نسبيا وذات أغراض 
محددة. أما المهارة فتشير إلى مجموعة 
أكبر من الأساليب المتعلمة التى يمكن 
تطبيقها على عدد من المهام والأعمال 
القرابة منطكصتة1 
تعد القرابة واحدا من الأسس 
التنظيمية الرئيسية التى ينهض عليها 


المجتمع الإنسانى؛ وقد اضطلع علماء 
الأنشروبولوجيا الاجتماعية بالدراسة 
المكثفة لأنساق القرابة فى بعمض 
المجتمعات التى كانت ذات أهمية 
خاصة لبحوثهم؛ وأعنى المجتمعات 
التى لا تعرف نظام الدولة. وتؤسس 
أنساق القرابة علاقات بين الأفراد 
والجماعسات على غرار العلاقات 
البيولوجية بين الآباء والأبناء» وبين 
الإخوة؛ وبين طرفى العلاقة الزوجية. 
وتسمى العلاقات التى تتكون من خلال 
الزواج» والتى تمثل تحالفات بين 
جماعات من الأشخاص الذين يرتبطون 
برابطة الدم (أو بالروابط القرابية)؛ 
تسمى عادة علاقات مصاهرة. ويميز 
بعض العلماء الاجتماعيين بين دراسة 
القرابة ودراسة المصاهرة. وتستند كافة 
تلك الدراسات على افتراض أن تلك 
العلاقات تتسم بالتنظيم الدقيق» وتنطوى 
على مراعاة معايير السلوك بين الأفراد 
الذين يرتبطون بروابط القرابة أو 
المصاهرة. فالعلاقات بين الآباء 
والأبناء (وبالامتداد بين الأجداد 
والأحفاد) تحدد طرق انتقال الإرث» 
كما تحدد مجمل العلاقات السياسية بين 
الأجيال. والعلاقة بين الأب والإبن» 
شأنها شأن العلاقة بين الإخوة؛ يمكن 
أن تكون ذات أهمية حاسمة فى رسم 
وتعيين قواعد تحريم الزنا بالمحارم؛ 
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وهى القواعد التى لا تقتصر فقط على 
وضع حدود معينة للعلاقات الجنسية» 
وإنما تعين كذلك القواعد الى تنهمض 
عليها عملية المصاهرة؛ بتحديد أطراف 
العلاقة الزوجية المقبلة المحظور 
الاقتران بهم أو الذين يفضل الارتياط 
الزوج والزوجة ترسم أسس العلاقات 
بين الجماعتين القرابيتين لهماء فإنه 
يمكن النظر إلى المركب الكلى 
للعلاقات القرابية وعلاقات المصاهرة 
كعنصر جوهرى فى تحليل العلاقات 
السياسية؛ والاقتصادية:؛ والاجتماعية 
فى المجتمعات التى لا تعرف نظام 
الدولة. 

ويتعين أن نلاحظ أن العلاقات 
البيولوجية الفعلية أو الحقيقية ليست 
شرطا ضروريا لتحديد مكانة الفرد 
داخل النسق القرابى. فقد يكون الأهم 
بالنسبة للطفل - مثلا - أن يكون له 
أب اجتماعى» يتحمل مسئولية رعايته 
والإنفاق عليه؛ ويكون له حق الحصول 
على ثمار عمله؛ ويكون ذلك أهم من 
تحديد أبيه البيولوجى (أو الحقيقى). 
ومع ذلك نجد أن معظم أنساق القرابة 
تعمل من أجل تعيبن الحقوق المترتبة 
على الخدمات الجنسية» و الإنجابية 
والاقتصادية؛ والمنزلية للنساء فى 
المجتمسع. ففى مجتمعات الانتساب 


للأب» حيث يرث الأبناء الذكور عن 
الآباء» تظل تلك الحقوق على النساء 
فى حوزة الأب إلى أن تتزوج الإبنة: 
وعندها تنتفل تلك الحقوق برمتها إلى 
زوجها. أما مجتمعات الانتساب للأم- 
من ناحية أخرى - فنجدها تركز على 
أهمية جماعة الإخوة. فالإرث ينتقل من 
الخال إلى ابن الأخت. وقد وصفت 
الطرق المختلفة لتنظيم هذا الحق بأنها 
تمثل حلولا 'للغز الانتساب للام". وهى 
تعنى فى حقيقتها أن الإخوة الذكور لهم 
حقوق على شقيقاتهم إلى أن يتزوجن. 
وعند هذه النقطة يظلوا محتفظين 
بحقوقهم الإنجابية عليهنء بحيث 
يتحكموا فى أبناء أخواتهم بما يخدم 
ويؤمن عملية نقل الميراث. أما الحقوق 
الجنسية على الأخوات فتنتقل إلى 
الزوج» وكذلك أغلب الحقوق على 
الخدمات المنزلية التى يمكن أن تقدمها 
الأخت. ولكن الأرجح أن تظل الحقوق 
الاقتصادية فى ثمار عمل الأخت تحت 
سيطرة الأخ أو جماعة الإخوة. 

وعلاوة على المواريث؛ يمكن 
أن تؤثر قواعد القرابة والمصاهرة على 
تحديد مكان السكنىء والعلاقات بين 
الأفراد» وطرق مخاطبة الشخص 
للأخريمن» ومختلف أنواع السلوك 
الأخرى فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية. وقد درست تلك القواعد 
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نفسها من خلال دراسة سلاسل النسب» 
المفضلء ودوائر إعادة الانتاج 
الاجتماعى. وتصنف الانثروبولوجيا 
الاجتماعية نظريات القرابة تبعا 
الانحدار القرابى) أو على قواعد 
المصاهرة. أى تبعا لما إذا كانت تولى 
اهتمامها الأساسى لقواعد العلاقة بين 
الأب والإبن» أو قواعد الارتباط بين 
الماعات القى تتكون مق خسلال 
الزواج. ا 
وقد سيطرت نظرية النسب (أو 
الاإنحدار القرابى) طوال الفترة بين 
الثلاثينيات والستينيات» وارتبطت أساسا 
بأعمال عالم الأنثروبولوجيا 
ماير فورتس والدراسات النظرية لراد 
كليف براون. ويذهب أصحاب نظرية 
النسب أو الانحدار القرابى إلى أن نظم 
الفرابة هى التى تضمن استمرار وجود 
الجماعات القرابية ككيانات سياسية 
عبر الزمن. ويعنى هذا أن العلاقات 
داخل الجماعات القرابية يجب أن 
الانحدار القرابى الحقيقية أو المتخيلة؛ 
والتى يمكن إرجاعها إلى أحد الوالدين 
أو إلى كليهما.ء فبؤرة الاهتمام هنا هى 
العلاقة بين الأب والإبن والعلاقات بين 


الإخوة. وتولى تلك الدراسات الأهمية 
الأولسى للانحدار القرابى والخلافة» 
وتتسم بأنها دراسات إمبيريقية إلى حد 
ظاهرء كما تتسم بارتباطها بالنظرية 
الوظيفية» حيث يذهب أصحاب نظرية 
الانحدار القرابى إلى أن نظم القرابة 
إنما توجد لكى ترسم وتعين الحقوق 
والواجبات فى داخل المجتمعات. 

أما نظرية التحالف فتتسم 
بطابع نظرى أوضح؛ حيث تهتم 
بدراسة كيف تؤسس قواعد القرابة 
صلات بين الجماعات عن طريق 
الزواج. ومن هنا يحثتل نظام الزواج 
وقواعد تحريم الزنا بالمحارم مكانة 
محورية داخل هذه النظرية. ويعنى 
هذاء فى رأى أصحاب نظرية التحالقف» 
أن نظم القرابة إنما توجد لكى تخدلق 
إمكانيات لإقامة علاقة زوجية؛ أو 
تقضى بحظر أو استبعاد إمكانية قيام 
مثل هذه العلاقة. ويستند القدر الأعظم 
من آراء تلك النظرية إلى مؤلفات كلود 
ليفى شتراوسء؛ الذى وصف نظم 
القرابة بأنها إما أن تكون 'أولية" أو 
'مركبة". ففى ظل النظم الأولية يختار 
شريك العلاقة الزوجية وفقا لفواعد 
اجتماعية محددة» على حين لا يختار 
هذا الشريك فى النظم المركبة وفقا 
لبعض القواعد البنائية» وإنما وففا 
لهوى الاختيار الفردى. على أننا 
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نلاحظ أن تلك التحديدات إنما هى 
مبادئ تجريدية أكثر منها أوصافا لواقع 
امبيريقى ماثل فعلاء إذ نجد فى الواقع 
أن لدى كافة المجتمعات قواعد معينة 
لتحريم الزنا بالمحارم هى التى تحدد 
شسركاء العلاقة الزوجية وفقا لنظم 
أولية؛ كما أن لديها جميعا بعض 
الجوانب أو العناصر المركبة التسى 
تسمح للفرد بقدر من الاختيار وفقفا 
لظروفه وأحواله. 
وفى خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات زادت سخونة الجدال بين 
أصحاب نظرية التحالف وأصحاب 
نظرية الاتنحدار القرايبىي» وذلك لكون 
هذا الجدال جزءا من الحوار الأوسع 
بين المدرسة الوظيفية والمدرسة 
البنيوية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 
ولكن ذلك الجدال سرعان ماخبت حدته 
مطلع الثمانينيات» وأصبح محل 
الأتفاق العام اليوم أن الفرق يكمن فى 
مستوى النظرية المستخدمة» أكثر مما 
يكمن فى النظم الفرابية الموجودة فى 
الواقع أو فى الالتزام بأى توجه نظرى 





ويمكن القول بان أيامن 
مؤلفات رودنى نيدام يمكن أن تقفدم 
عرضا عاما طييا للتراث 
الأنثروبولوجى حول الموضوع. وانظر 
على سبيل المثال: إعادة النظر فى 
القرابة والزواج؛ الصادر عسام 
19" أو مؤلفه بعنغوان: 
متفنككة عن القرابة» الصسادر عنام 
54 انظر أيضا: علم الاجتماع 


العائلى.") 
القرار المحفوف بالمخاطر 
1ع 1111 التطة - جامدا 
مصطلح فى علم النفسس 


الاجتماعى يشير إلى ما يلاحظ من ميل 
أو استعداد لدى الناس لاتخاذ قرارات 
أكثر جرأة عندما يكونوا فى جماعة 
أكثر مما لو كانوا فرادى. 


قريب عاصب (من جهة الأب)؛ قرابة 
عاصبة (مبدأ العصبية) 

مهودع ف ,عأ دوج ذل 

في القانون الرومانى كان 


م أعدت الدكتورة نجوى عيد الحميد سعد الله أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان 
عددا من الدراسات الميدانية عن القرابة؛ كانت ياكورتها دراسة عن: نظام القرابة عند بعض 
الجماعات السكانية المتميزة فى منطقة أسوان (أنظر عرضا مفصلا لها فى الكتاب التالي: 


محمد الجو 
الاسكندرية؛ 3 


ىء الأنثروبوارجيا. أاسس نظرية وتطبيقات عملية؛ دار المعرفة الجامعية:؛ 
ت متعددة)؛ ص ص 5-4 16). للوقوف على مزبد من الدر اسات العربية 


حول الموضوع انظر الملخصات السوسيولوجية العربية الترى ببيد شيا حينم لج وات 
و 


لدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ وتغطي ١‏ 
القرن وحتى اليوم فى ١7‏ مجلدا (باشراف أحمد زايد» ثم محمد الجوهرى). 


لمطبوعات الاجتماعية منذ بدايات 
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الأقرباء العاصبون يمثتلون مجموعة 
من الذكور والإناث المرتبطين ببعضهم 
البعض عبر سلف مشترك؛ ومن شم 
كانوا يخضعون لسلطة عائلية واحدة., 
أما الاستخدام الحديث للمصطلح فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فيقتصر 
على الذين ينحدرون من ذات الأصول 
الأبوية (أو الذكورية)» وإن اختفى 
القريب العاصب قريب يرتبط بصلة 
الدم عن طريق الأب. 

أما العصبية فتشير إلى النسق 
القرابى الذى يتم تتبع العلاقة القرابية 
فته في بقط فلاحلة الشنب الأكوريعة 


وحدها. وفى الأنثروبولوجيا المعاصرة 


يفضل استخدام تعبير الانتساب للأب 
على القرابة العاصبة.9©) 
قسرء قهر مم00 
انظر: قوة. 


قضية انخفاض مكانة العمل 

كتععط!' عاعره 7 أه ده املو تروء12 
الاقنتراضن"القائل بتاؤل 

أهمية العمل الماهر مع ظهور التصنيسع 

الرأسمالى» وهى الظاهرة التنى برزت 


بشكل خاص إبان القرن العشرين» فى 
أعقاب حركة الإدارة العلمية. وكان 
ايوز مويدئ هك القضية قير من 
الماركسيين الجدد أمثال جورج 
فريدمان وهارى بريفرمان. حيت ذهب 
بريفرمان إلى أن أصحاب رؤوس 
الأموال الخاصة قد زادوا من سيطرتهم 
على العمالة التى تعمل لديهم؛ وذلك 
كوسيلة لزيادة إنتاجية العمل عن طريق 
استخلاص مزيد من الأرباح؛ ولهدف 
سياسى يتمثشل فى إخضاع الطبقة 
العاملة. والوسيلة الرئيسية لضمان هذه 
السيطرة هى الفصل بين التصور 
(التخطيط والرؤية العامة) والتنفيذ. 
وذلك بمعنى استتتثار المديرين بكافة 
عمليات التخطيط والإضمدم وما يرتبط 
بها من معلومات, ذة فى الوقت الذى يسند 
فيه إلى العمال مسئولية تشغيل الآلات 
- المبرمجة - وأداء الأعمال الروتينية 
التى خضعت لإفقاد المهارة. وقد تم 
تشخيص هذه العملية باعتبارهها 
'اتخطاطا وتذهورا العمل لأنهنا 
جردت المستخدمين الذين كانوا يملكون 
نوعا من المهارة (مثال ذلك العمال 


الفنيين - المهرة - والموظفين 
الكتابيين) من كل من مهاراتهم 


ا ع ا 0 : شارلوت سيمور - سميث؛ موسوعة علم 


ن. المصطلحات و 


يم الأنثروبولوجية؛ ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه» 


ا 0 القاهرة؛ الطبعة الثانية ٠٠١‏ (المحرر) 
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واحترامهم لأنفسهم. وكانت هذه القضية 
محور مناقشات عملية العمل التى 
شغلت اهتمام علماء اجتماع العمل 
الماركسيين الجدد خلال عقد 
الثمانينيات. انظر أيضا: بلترة (التحول 
إلى بروليتاريا). 


قضية الإيديولوجيا المسيطرة 
كأدعط'!1' توع10امع10 اسمستدده11 
يستخدم مصطلح الإيديولوجيا 
فى السياق الراهن كمرادف لمفاهيم 
أنساق المعتقدات المشتركة (العامة)» 
والقيم المطلقة:؛ والثقافة الشائعة» 
ويرى دعاة قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة أن الإيديولوجيا هى الدعامة 
الأساسية للنظام الاجتمساعى فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. ويذهب 
هذا الرأى إلى أن الطبقة المسيطرة - 
فى المجتمعات المتراتبة طبقيا - هى 
التى تتحكم فى إنتاج الأفكار وفى 
الإنتاج المادى أيضا. وتعمل تلك الطبقة 
على الترويج لمجموعة متماسكة من 
المعتقدات التى تسيطر على أنساق 
المعنى التابعة» الأمر الذى يترتب عليه 
تشكيل وعى الطبقة العاملة لصالح 
الحفاظ على الوضع القائم. وتضطلع 
الطبقة المسيطرة بدور فعال ونشط فى 
نشر وعى زائف بين الجماهير» على 
نحو يجعلهم عاجزين عن الدفاع عن 


مصالحهم الطبقية (انظر مادة: طبقة). 
فالإبديولوجيا المسيطرة - بعبارة 
أخرى - تعمل على اندماج الطبة ." 
العاملة فى المجتمع الرأسمالى» الأمر 
الذى يحافظ على التماسك الاجتماعى. 
وعلى حين ارتبط تالكوت 
بارسونز وغيره من أصحاب الوظيفية 
المعيارية - منذ أمد بعيد - بالتحليلات 
التفافية للتكامل الاجتماعىء» نلاحظ أن 
الماركسيين المحدثين؛ مثل لوى 
ألتوسيرء وأنطونيو جرامشى؛ ويورجن 
هابرماسء» قد اعتمدوا هم الآخرين 
على نظريات الإيديولوجيا المسيطرة 
فى تحليلاتهم للمجتمعات الرأسمالية. 
بل إننا نلاحظ أيضا أنهم جميعا - ربما 
باستثناء جرامشى - قد قدموا تحليلا 
وظيفيا لدور تلك الإيديولوجيا المسيطرة 
فى محاولاتهم تفسير الاستقرار 
الاجتماعى. لهذا يقال إن الماركسيين 
المحدثين قد زاد اعتمادهم على مفهوم 
الإيديولوجيا فى تفسير غياب الوعى 
الشورى لدى الطبقة العاملة فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. حيث 
كان غياب النضال الثورى يفسر أساسا 
فى ضوء الإندماج الإيديولوجى للطبقة 
الوظيفية والماركسية لكيفية تحقفق 
التماسك داخل المجتمعات قد ازدادت 
درجة التشابه يينها باضطراد خلال 


١١18 


القرن العشرين. وهو أمر مثيرللسخرية 
إلى حد ماء على أساس أنه لا دوركايم 
ولااماركس قد أهمل دور القهير 
الاقتصادى والسياسى فى تحليلاتهم لكل 
من الاستقرار أو عدم الاستقرار 
الاجتماعى. 

النظرية والإمبيريقية التى ترتبط بقضية 
الإيديولوجيا المسيطرة. فنادرا ما 
نعثر على تعريف واضح للمقصود 
بالإيديولوجيا المسيطرة؛ ولملامحها 
الإيديولوجيا المسيطرة تملى على 
الطبقات الخاضعة الطريقة الثى تنظر 
بها إلى المجتمع» ومع ذلك أخفق دعاة 
تلك النظرية دائما فى تفسير العمليات 
التى بمقتضاها تفرض تلك الطبقة 
المسيطرة هذه الإيديولوجيا على 
الجماهير. ولكنها تعرض بدلا من ذلك 
صورة تبعث على السخرية إلى حد ما 
للطبقة العاملة ذات الوعى الزائف» 
وهى الطبقة التى يتم إبخضاعها بحيث 
تتقبل توزيعا غير متكافئ للموارد 
المادية وللقوة الفدياسية: لذلك يدن +ممنا 
يثير الدهشة أن نتبين أن مثل هذه 
القضية التى تتسم بكل هذا القدر من 
الغموض وعدم التحديد كان من الأمور 
شبه المستحيلة تعريفها إجرائيا (انظر 


مادة: تعريف إجرائى) ودعمها 
بالشواهد الإمبيريقية. 

وهناك كثير من علمسام 
الاجتماع الذين يرفضون الأهمية التى 
تنسب إلى الإيديولوجيا المسيطرة فى 
التحليلات الحديثة للنظام الاجتماعى. 
من هذا مثلا ما يذهب إليه نيكولاس 
أبركرومبى وزملاؤه (فى كتابهم 
المعنون: قضية الإيديولوجيا المسيطرة. 
الصادر عام )من أن 
الإيديولوجيات المسيطرة نادرا ما تنتقل 
بشكل فعال خلال الأبنية الاجتماعية 
وأن تأثيراتها الرئيسية تصيب الطبقات 
المسيطرة أكثر مما تؤثر في الطبقات 
الخاضعة. وقد اضطلعت تلك 
الإيديولوجيات فى المجتمعمات 
الإقطاعية والرأسمالية المبكرة بوظيفة 
تمكين الطبقة المسيطرة من التحكم فى 
الثروة» واستمرار هذا التحكم» ولكن 
على مستوى جماعات الصفوة نفسها. 
كذلك اعتمدت العزبة الاقطاعية 
والمصنع المملوك لأسرة رأسمالية على 
الحفاظ على الثروة والعممل على 
تراكمها. وكانت الملكية الخاصة 
للأرض ولرأس المال تتطلب وجود 
نظام مستقر للزواج» يحوى قواعد 
واضحة لا لبس فيها تنظم عمليات 
انتقال الميراث؛ والشرعية» والزواج 


١1084 


مرة أخرى (للأرمل أو المطلق). 
وكانت الإيديولوجيا المسيطرة تمثل 
مركبا من القيم القانونية» والأخلاقية» 
والدينية التى تخدم كلها هدف الحفاظ 
على الثروة. وكنا نجد عند الطبقات 
المسيطرة الإقطاعية - مثقلا - أن 
المذهب الكاثوليكى ونظام الشرف 
يقدمان الضمانات الإبديولوجية التى 
تضمن ولاء الأبناء لممتلكات العائلة. 
وبالمثل كانت جماعات الفلاحين 
(وكذلك قوة العمل الصناعية فى فجر 
الرأسمالية) يتسم إدماجها من خلال 
المقتضيات الصريحة الظاهرة للعاملين 
فى البقاء على قيد الحياة - أى من 
الاقتصادية". وحتى فى المرحلة 
المتآخرة من الرأسمالية أصبح "القفص 
الحديدى" للحياة اليومية يقدم تفسيرا 
لهمود الطبقة العاملة وسكونها أكثر مما 
يفعل الإدماج والاستيعاب الإيديولوجى. 
ولذلك أصبح من الممكن تقبل التعددية 
الأخلاقية والتنوع الكبير فى صور 
الانحراف السياسى والاجتماعى 
والثقافى» وذلك بسبيب امتثال الطبقات 
الخاضعة بفعل القيود الاقتصادية. 
والقهر السيااسىء والآليات 
البيروقراطية المتبعة فى كل من 
المدرسةء والأسرةق ومكان العمل» 
والسجن. كما أن استمران.الصراعات 


فى المجتمعات الرأسمالية يشير إلى أن 
الإيديولوجيا المسيطرة لا تقوم بمهمة 
التأليف والدمج. 

وهكذا يمكن القول باختصار 
أنه قد بولغ فى تقير آثار الإيديولوجيا 
المسيطرة على النظام الاجتماعى» كما 
أننا يمكن أن نلمس بعض مقومات 
وأسس التماسك الاجتماعى فى القهر 
والاعتماد المتبادل فى المجال 
الاقتصادىء والقهر القانونى والسياسى» 
والضغوط المفروضة على روتين 
الحياة اليومية» وربما كذلك فى 
القدرية. انخضر أيضا الثقافة 
المسيطرة»ء والوعى المزدوج. 


قضية التقارب 
متععط]' ععدعع ناء جدده ) 


انظر: مجتمع صناعى. 


قضية الحدود )102 بإستدكسنده8 
انظر: وضع طبقى متناقض. 


قضية العلاقة بين الوراثة والبيئة 
عن “تناخ كنروعيء 7‏ عز ناوا[ 
عأوطع11 
الوصف الشائع للخلاف حول 
الأهمية النسبية للوراشة (الطبيعة) 
والبيئة (العوامل الاجتماعية) فى 
تتتكيل الشلوك الإنسماتى: ولق أكتبتب 
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هذا الحوار أهمية خاصة فى بعسض 
مجالات علم الاجتماع؛ يما فى ذلك 
ميدان التعليم (مع التركيز على قضية 
إمكانية وراثة الذكاء) وميدان الجريمة 
(كما هى الخال :على سبيل المثال؛ قيمنا 
يتعلق بالخلاف حول فكرة الشخصية 
الأحرامية المتؤازقة) والتقسيم تضيي 
النوع (حيث يدور حوار ساخن حول 
أهمية دور البيولوجيا فى تحديد الفروق 
الملاحظة فى سلوك كل من الذكور 
والإنات). 


قضية الملكية فى مقابل التدخل 
(الرقابة) مقطاوعع م601 
عكقطاء10 امعادهن) كعتاوم 17 
انظر: البورجوازية» توزيع 
(عدم تركز) رأس المال. 


قضية المناهج الكمية فى مقابل 
الكيفية 01012111215) 


لات 


ع21طع10 32123 نالي) وتاوتزء 17 


انظر: المناهج الكمية فى 
مقابل الكيفية. 


قضية (أطروحة) هاليفى 
كأوعط!' 119519 
انظر: نظرية هاليفى 


القطاع الأولى (الأساسى) 
56101 111017 


انظر: القطاع الصناعى. 


القطاع الثانوى 
“ماع 5 139و رمع 5 


انظر: القطاع الصناعى. 


قطاع الخدمات ‏ «زرماءعع5 مع 1بسره 5 
انخضر : القتفاع الصنساعى» 
وصناعات الخدمات. 


قطاع الخدمات ‏ -دماء56 بإسسدنامء1' 
انظر: المادة التالية. 


القطاع الصناعى 
تتماءعع5 لم اوس لصا 
تصنيف للمكونات (المتغيرة) 
للأنشطة الاقتصادية مرورا بالمرحلة 
المبكرة من الصناعة حتى مرحلة 
الصنيع المتطورة. فمرحلة الترشيد أو 
التوسع فى القطاع الأول (الذى يمثل 
قسما من الاقتصاد المرتكز على 
استخراج الموارد الطبيعية) تسبق بكثير 
مرحلة النمو السريع للقطاع الثانوى 
(الذى يمثل قسما من أقسام الاقتصاد 
المرتكز على تصنيع السلع من المواد 
الخام التى توفرها الصناعات الموجودة 
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داخل القطاع الأول). وفد أصبح هذا 
القطاع الثانوى - فيما بعد - المصدر 
الأساسسى لتوفير فرص العمل 
والتشغيل. وترتبط المرحلة الأخيرة من 
التصنيع (المتطور أو المكتمل) باتساع 
القطاع الثالث (ذلك القضاع من 
الاقتصاد القومى الذى يرتكز على تقديم 
الخدمات - القطاع الخدمى). ومع ذلك 
هذا التنميط الواسع. 

وبناء على ذلك فإن القطاع 
الاقتصادى الأول (أو الأساسى) يشمل 
الزراعة وفلاحة البساتين» واستغلال 
الغابات وصيد الأسماكء واستخراج 
البترول والمعادن والغازات الطبيعة» 
والتعدين والمحاجرء ومعالجة المياه. 
وعادة ما تعحرف هذه الصناعات 
بالصناعات الأولية مع ملاحظة أن 
مصطلح "القطاع الأول" يستخدم بمعان 
متنوعة داخل نظرية تجزؤ سوق 
العمل. لذا يجب أن يفهم معناه من 
السياق الذى يستخدم فيه. 

أما القطاع الثانوى فيطلق على 
قطاع الصناعة التحويلية أو القطاع 
التخويلي: وفئ بعض الأكيان؛ يتم 
إدراج صناعة التشييد والبناء ضمن 
هذا القطاعء وإن كان يتم؛ فى أحيان 
أخرى تناوله باعتباره قطاعا مسنقلاء 
على أساس أنه يشمل الاصلاحات 


والترميمسات وبعض الأنشطة ذات 
ومساكن جديدة. ويجب أن ننتبه مرة 
أخرى إلى أن هذا المصطلح يستخدم 
أيضا بمعنى مختلف داخل نظرية تجزؤ 
سوق العمل» ويتعين هنا أيضا أن يفهم 
معناه من السياق الذى يستخدم فيه. 

أما القطاع الثالث فيضم - 
على سبيل المثال - الصناعات 
الترفيهية» والخدمات المالية والخدمات 
الصحية والتعليمية؛ والنقل والاتصال. 
ويسمى هذا القضاع عادة قطاع 
الخدمات أو الصناعات الخدمية. انظر 
أيضا: تراجع التصنيع» والصناعة. 


قطاعات: أو أقسام الاستهلاك 
561015 0لا در ستاكصه) 
دع تكوع1ن) درم ادر سعمره) 
الاجتماعية التى تتكون من خلال كيفية 
استهلاك السلع المادية والخدمات - 
خاصة الأساسية منها مثل : المسكن» 
والصحة؛ والتعليم - فى المجتمعات 

الرأسمالية المتقدمة. 

وقد تجاهلة الكالبقة العظميق 
من علماء الاجتماع طويلا الأهمية التى 
قد تتسم بها أنماط الاستهلاك فى تحديد 
التدرج الطبقى الاجتماعى؛ على الرغم 
مما لاحظه ماكس فيبر من أن جماعات 
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المكانة تتراتب وفقا للأسس التى تتبعها 
فى استهلاك السلع. وما أشار إليه فيبلن 
فى تحليله للاستهلاك المظهرى عند 
طبقة الأعيان. وإن كانت المناقشات 
لقي تكاو لت مسترياكة: الإتتكان 
والاستهلاك الجمعى - خلال حفبتى 
الستينيات والسبعينيات - قد دفعت 
بعض علماء الاجتماع إلى القول بأن 
التفسيمات على أساس نمط الاستهلاك» 
وليس نمط الإنتاج» أصبحت هى 
التفسيمات الأكثر أهمية ودلالة. وتدعم 
هذا الرأى فى بريطانيا من خلال 
بحوث دراسة الانتخابات؛ التى 
أوضحت - خلال الثمانينيات - أن 
نوع ملكية المساكن- وانقسامها إلى 
حكومية وخاصة - أصبح أكثر أهمية 
من الانتماء الطبقى الاجتماعى فى 
تحديد السلوك الانتخابى (يطلق على 
ذلك أطروحة تراجع الانحياز). 

وقد ذهب أحد كبار دارسى 
ومنظرى موضوع الاستهلاك؛ إلى أن 
"التحليل السوسيولوجيى لأنماط 
الاستهلاك المختلفة - مثل مساعدة 
الدولة العينية:؛ والنقدية؛ والمساعدة 
الذاتية؛ وتسويق أو خصخصة 
المساعدات - يمثل عنصرا مهما لفهم 
بعض الملامح الأساسية للتنظيم 
الاجتماعى المعاصر (انظر مؤلف 
سوندرزء النظرية الاجتماعية والمسألة 


الحضرية؛ الصادر عام 67901945, 
أما فى الواقع العملى فقد تركزت 
المناقشات حول المساعدة الخاصة (فى 
السوق) والمساعدة الاجتماعية (من 
الدولة).؛ لأن التقسيم الأساسى تبعا 
للاستهلاك فى المجتمعات الرأسمالية 
المعاصرة يقوم - فى رأى سوندرز - 
بين هؤلاء الذين يشبعون احتياجاتهم 
من خلال ملكيتهم الشخصية؛ وهؤلاء 
الذين يظلوا معتمدين على المساعدة 
الاجتماعية من الدولة. هذا فضلا عن 
أولئك الذين لو أتيح لهم حق الاختيار 
- يستطيعون اختيار الاستهلاك الخاص 
القاتم على السوق مفضلين إياه على 
الاستهلاك الاجتماعى» كما فى السكن 
والرعاية الصحية والتعليم. ومن شان 
ذلك أن يقوض الدعم السياسى 
لحكومات الرفاهية (والأحزاب التى 
تشجعها)؛ كما أن لها آثارا سلبية على 
نوعية ما تقدمه مؤسسات الرعاية 
للمعتمدين عليها. وتعن شأن هذا أن 
"الأقليات الهامشية الموصومة - التى 
يلقى إليها طوق نجاة مما تبقى من دولة 
الرفاهية" - وبين أغلبية مخصخصة» 
تتميز بحرية متزايدة فى الاختيار بين 
أفضل إمكانيات الاستهلاك التى يتيحها 
السوق. 
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وقد تعرضت نظرية أقسام 
الاستهلاك هذه لانتقادات عدة. حيث 
أصبح علماء الاجتماع يتقبلون - بشكل 
متزايد - فكرة الحاجة إلى تحليل أدق 
للعلاقة بين أنماط مختلفة من 
الاستهلاك والتقسيمات الاجتماعية الى 
يحتمل أن تتشكل على أساس هذه 
النتائج التى خلص إليها سوندرز (ذات 
الأساس المعيارى) عن مميزات 
وعيوب كل من أشكل الاستهلاك 
الخاصة والاجتماعية فى هذا الشأن. 
وهناك أغلبية تعترض على ما إذا 
كانت أقسام الاستهلاك؛ وليست الطبقة 
الاجتماعية مثلاء هى التى تحدد فرص 
الحياة» والهوية الاجتماعية:؛ والانتماء 
السياسى. هناك بعض الشواهد على أن 
أقسام الاستهلاك تتشكل وفقا للطبقة 
وليس وذقا لمحددات مستقلة للعمليات 
الاجتماعية. ويذهب بعض النقاد إلى "أن 
النظرية تتسم بالتمركز حول السلالة؛ 
(لأنها تركز بصفة أساسية على الوضع 
فى بريطانيا)» بينما يذهب آخرون إلى 
أن التفرقة بين الاستهلاك الاجتماعى» 
وبين الاستهلاك القائم على السوق أمر 
غير واقعسىء لأن القطضاع العام 
(الحكومى) سوف يدعم فى الغالب 
الاستهلاك الخاص بشكل واضح. كما 
أوضحت الدراسات الإمبيريقية أيضا 


أن الاتجاهات نحو الرفاهية تتباين تبعا 
لنوع الخدمة الاجتماعية محل البحث» 
وأن الطبقة الاجتماعية مازالت هى 
المحدد الأساسى للسلوك الانتخابى 
(على الأقل فى بريطانيا). إن الجدل 
الدائر حول هذه النتائج قد أدى إلى 
إدخال بعض التعديلات والتنقيحات 
على النظرية الأصلية؛ مما أسهم - مع 
وجود تطورات أخرى فى حقل علم 
الاجتماع - فى نمو تراث الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك. 


قلق عصابى اعتدم4 عتامسسعلم 

قلق يصل إلى درجة من الحدة 
التى تعتبر بحاجة إلى علاج إكلينيكى؛ 
أى أنه يشير إلى حالة مرضية غير 
طيعةة وتشير تصزيفاة” الطف لقني 
إلى أن القلق يمكن أن يكون ذا طابع 
متنوع ومتعددء فقد ينطوى على نوبات 
من الذعر الذى لا يستند إلى مخاطر 
واقنوقة 


قوانين الاتفاق (تطابق بين لغة 
النظرية ولغة الملاحظة) 

عع دعل ممجرعع ره ن) له معانخ]1 

من المشكلات الأساسية التى 

يواجهها الباحثون الإمبيريقيون طبيعة 

الملاحظة. وقوانين الاتفاق مصطلح 
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يطبق أهيانا على الوسائل و المحكات 
18 والافتراضات الكامنة خلف 
محاولات الربط بين هذين المستويين 
من خلال تعبيرات مشتركة (اننظر 
مؤلف هيندس: استخدام الإحصانيات 
الرسمية فى علم الاجتماع؛ الصادر 
عام 29)00917"'). وفى ميدان علم 
الاجتماع؛ تتطلب الرحلة ما بين 
الملاحظات وصياغة التصورات 
والعودة إلى الملاحظة مرة أخرى» 
فحصا دقيقا للطريقة التى تم بها ترتيب 
ملاحظاتنا وتصنيفها (ومن أمثلة ذلك 
فى مجال الإحصاء: المعرفة الضمنية 
والخلفية التسى حكمت توقعاتنا 
الإحصائية)» بالإضافة إلى عملية 
التحديد الإجرائى (انظر مادة: 
الإجرائية) للمفاهيم التى تم بناء عليها 
تنظيم البيانات. 


قوانين الإحساس (الشعور) 
دعأنخ] عستاءء”1 
مفهوم طوره أرلى هوخشيلد 
لأأطءقطءه80 م1[:ةى (فى كتايه 
بعنوان: القلب المتحكم فيه؛» الصادر 
عام “19)1941"') ليلفت الانتباه إلى 
وجود قواعد تحدد الشعور الذى يتلاعم 
او لا يتلاعم مع سياق اجتماعى معين. 
انظر أيضا: الدراسة الاجتماعية 
للعواطف. 


القوة ع 2 
القوة مفهوم يمثل لب موضوع 
التدرج الطبقى الاجتماعى. لذلك ليس 
من المستغرب أن تثور خلافات عديدة 
حول معنى القوة (بما فى ذلك خلافات 
حول ماكان يقصده بعض علماء 
الاجتماع بمفهوم القوة فى كتاباتهم 
السوسيولوجية فى الماضى). 

ولعل أفضل تعريف للقوة - 
بين كل التعريفات - ذلك الذى قدمه 
ماكس فيبر فى دراسته المعنونة: 
توزيع للنؤة داكل المجتقع: المداسس : 
الطيقة, والمكانة» والحزب والمنشورة 
فى كتابه: الاقتصاد والمجتمع؛ الصادر 
عام 0.1177" وقد اعتبر فيبر القوة 
هى المفهوم الأساسى والمحورى فى 
دراسة التسدرج الطبقى» الذى تمثل 
الطبقة» والمكانة» والحزب ثلاثة أبعاد 
مستقلة لها (وقد تكون تلك الأبعاد 
مرتبطة ,يعتديما البيسدن أضانها). 
ويمكن القول بوجه عام أن الطبقات 
هى نتاج توزيع القوة الاقتصادية (أو 
وأن المكانة تمثل نوعا من القوة 
الاجتماعية التى تعرف تعريفا معيارياء 
وأن الأحزاب هى جماعات تنشط فى 
المجال السياسى من أجل تحقيق أهداف 
مختلفة. وهكذا كان فيبر يعرف القفوة - 
عكئ امون غاسة - نانهضا قدرة 
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الأشخاص أو الجماعات على تنفيذ 
رغبتهم.ء حتى عندما يواجهون 
معارضة من الآخرين. ولذلك نلاحظ 
هنا أن القوة هى علاقة اجتماعية. ومن 
هنا كان فيبر يرى أن التوزيع المتباين 
للقوة يؤدى إلى موقف يتسم بتنوع 
فرص الحياة؛ أى حيث تكون القدرة 
على الحصول على الموارد 
الاقتصادية؛ والاجتماعية:؛ والسياسية 
موزعة توزيعا غير متكافئ. وتقفول 
عبارة فيبر الشهيرة فى هذا الصدد إن: 
"الجماعات الطبقية وجماعات المكانة 
والأحزاب تمثل كلها ظواهر لتوزيع 
القوة فى المجتمع". 

وقد تبنى ماكس فيبر هذا الرأى 
فى محاولة صريحة منه لمواجهة 
الماركسية الفجة التى كانت شائعة فى 
أيامه» والتى كانت تطابق بسهولة بين 
السيطرة الاقتصادية والسيطرة 
السياسية. وأراد أن يوضح رأيه الذى 
ذهب فيه إلى أن القوة لا تتوققف 
بالضرورة على امتلاك الموارد 
الاقتصادية؛ ومن هنا تأتى أهمية مفهوم 
المكانة؛ وملاحظاته المتنوعة بشأن 
المكانة التى وردت فى تنايا كتاباته فى 
علم الاجتماع العام. 
بشأن طبيعة القوة فى مؤلفاته عن علم 
الاجتماع السياسى. فهناك عدد قليل من 


الجماعات فى المجتمع التى تبنى قوتها 
على الإكراه أو القوة العسكرية وحدها, 
فى مقابل ذلك هناك بعض الجماعات 
المسيطرة التى تحاول أن تضفسى 
شرعية على ما تحوزه من القوة, 
وبذلك تحولها إلى ما أسماه فيبر 
سيطرة (أو ما ترجمه تالكوت بارسونز 
بمصطلح "السلطة"). ويرى فيبر أن 
هناك ثلائة أاسس للسيطرة هفى : 
الأساس التقليدى» والأساسى القانونى 
الرشيدء والأساس الكاريزمى. 

فهل كان مفهوم فيبر عن القفوة 
لفهم هذه الظاهرة والتعبير عنها؟ يذهب 
ستيفان لوكاس (فى مؤلفه: القوة: رؤية 
4 إلى أن القوة مفهوم 
مختلف عليه فى الأساس. فهو مفهوم 
يختلف علماء الاجتماع دائما على 
تعريفه وعلى طرق استخدامه. ومرجع 
هذا الخلاف أن تعريفنا للقوة وكيفية 
تناولها إجرائيا (انظر: التعريف 
الإجرائى) يتوقف على موقفنا النظشرى 
وعلى التوجه القيمى الذى نتبناه. ومع 
ذلك؛ فلو أخذنا كل ذلك فى الاعتبار» 
هل يمكن إدخال بعض التحسينات على 
مفهوم فيبر عن القوة؟ 

لو أننا تعمقنافى دراسة 
تعريف فيبر» فسوف نتبين بوضوح أنه 
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زرع داخل هذا التعريف فكرة الصراع 
والقصد. وتتجلى فكرة القصد فى 
محاولة فرد أو جماعة من الناس" تنفيذ 
رغبتهم". فذلك القصد يعنى وجود نوع 
من الفعهل الواعبى» والرشفنيدء 
والمحسوب الذى يُبذل من أجل تحقيق 
هدف معين. ولكن تلك النقطة قد 
توضح لنا جانبا من علاقات القوة, 
ولكن هل يمكن أن تكشف لنا حقيقة 
كافة علاقات القوة؟ بمعنى آخر هل من 
الممكن ممارسة القوة بشكل غير متعمد 
أو غير مقصود؟ هل يمكن أن ننظر 
إلى القوة على أنها تنطوى على تحقيق 
بعض مارب الشخص - سواء عن 
عمد أو بغير عمد - وليست سعيا 
عمديا وراء تحقيق أهداف بعينها؟ 
أما المشكلة الأخرى التى يمكن 
أن نتبينها فى تعريف فيبر فتتمثل فى 
تبنيه فرض وجود الصراع أو الشقاق. 
فقد لاحظ نقاد من توجهات مختلفة أن 
هذا التعريف يوحى بأن الشخص """ له 
قوة على الشخص 'ب" إلى حد أنه 
يستطيع أن يتغلب على مقاومة "ب" لو 
أنه أراد المقاومة» الأمر الذى يعنى أن 
مصالح "ب" سوف يضحى .بها - ولو 
لفترة على الأقل - لصالح تحقيق 
مصالح "أ" والحفاظ عليها. ومن المؤكد 
أن فيبر كان مهتما بدراسة القوة أساسا 
فى المواقف التى تتصارع فيها 


المصالح. وقد ذهب كثير من علماء 
الاجتماع» منذ فيبرء إلى افتراض أن 
القوة تنطوى على - بل إنها تستثير - 
مقاومة الجانب الخاضع فى علاقة 
القوة» وأنه يتعين على الجانب المسيطر 
فى تلك العلاقة أن يقمعها. فهل يعنى 
ذلك أن القوة لا يمكن أن تمارس فى 
إطار علاقات إجماع أو اتفاق الطرفين 
(الخاضع والمسيطر)» بمعنى أن يقبل 
الخاضعون استخدام القوة معهم بشكل 
شرعى؟ هنا يتعين أن ندقق فى طبيعة 
القوة الى تستخدم فى فى الموقكف الذى 
نتناوله بالبحث. فإذا كانت القوة تستخدم 
مع طرف خاضع؛ وكان هذا الخاضع 
ينسب إلى الطرف المسيطر شرعية 
حقيقية» فإننا نكون بصدد سلطة أو 
اقتناع. وتلك قوة تخثتلف أشد الاختلاف 
عن القوة التى تستند إلى القهر أو 
التلاعب والمناورة. ومع ذلك فعلينا أن 
نتذكر أن كافة تلك المصطلحات 
الأربعة تشير إلى أنواع من علاقات 
الفوة. 
ولكننا سنلاحظ أن فكرة القوة 
التى لمتحم فى إطان تاق أو لماع 
المشكلات الأخرى. هن هذا مثلاء أنه 
فى المواقف التى تنسب فيها الشرعية 
إلى الطرف المسيطر فى إحدى 
علاقات القوة؛ فهل يكون معنى ذلك أن 
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الشرعية تتدفق من الطرف الخاضع 
إلى لامتر فك الفو ولو رلك يليك 
العلاقة إلى سلطة (شرعية)؛ وهو ما 
كان يمكن أن يقوله تالكوت بارسونز 
وكثير مسن علماء السياسة؟ أم أن 
الشرعية فى فكل هذا الموقف تكون 
مفروضة من أعلى (أى من الطصرف 
المسيطر)؛ وذلك عن طريق "التلويح 
بالمعايير الاجتماعية»؛ الأمر الذى يعنى 
أن تلك العلاقة تتسم بالتلاعب 


والمناورة؛ وهى وجهة نظر متجذرة 
بقوة فى الماركسية» خاصة فى فكرة 


جرامشى عن الهيمنة الإيديولوجية؟ 
وقد سبق لألفين جولدنر أن لاحظ (فى 
كتابه المعنون: الأزمة القادمة لعلم 
الاجتماع الغربى» الصادر عام 
نان "القوة تعنى - من بين 
ما تعنى 
الأخلاقية لأحد الراك ارما وهكذا 
يمكن للطرف القوى فى أى علاقة قوة 
أن يحول نواحى قصوره ومثالبه 
الأخلاقية إلى شئ عرفى متواضع عليه 
ومحل اثفاق". وطبيعى أن تلك النقطة 
إنما تمثل جانبا مما قصده فيير 
بمصطلح المكانة الاجتماعية. 

لكل تلك الأسباب يتعين أن 
نتذكر هنا القول المأثور لدافيد لوكوود: 
ففد لاحظ فى ايا تعليقه على مشكلات 
دراسة القوة» خاصة عندما نسلم أن 


- القدرة على فرض الدعاوى 


القوة طاقة كامنةء لاحظ أن: "القوة لا 
يجب أن تقتصر على الإشارة إلى 
القدرة على تحقيق أهداف أحد 
حساب أهداف الآخرينء» وإنما يجب أن 
تتضمن أبيضا القفدرة على منع 
ما نسمع أن دراسة القوة ينبغسى أن 
القرارات المهمة. ولكننا نستطيع القول 
بأن القوة 'تكون أكثر قوة" لو أن الفاعل 
استطاع - عن طريق التلاعب أو 
المناورة - أن يمنع بعض المسائل 
والقضايا من أن تصل إلى نقطة القرار 
أصلا. (انظر دراسته المعنونة: "توزيع 
القوة ذ فى المجتمع الصناعى - تعليق» 
المنشورة فى الكتاب الذى حرره أورى 
وويكفورد بعنوان: القوة فى بريطانياء 
الصادر عام 9.019177"') وهكذا إذن 
لا تعنى القوة صنع القرار فقط وإنما 
يجب أن تعنى أيضا الحيلولة دون صنع 
بعص الفزار اك لبس بتشكل ضريجح 
فقط وإنما بأشكال مستترة أيضا.ء 
ويتعين أن تتشاول فى النهاية 
مصادر القوة. فالقوة فى الحقيقة مفهوم 
يشير إلى القدرة على الفعل أو 
الإمكانية: إذ يعنى إمكانية حدوث فعل 
معين وليس حدوثه الفعلى. فالفوة سمة 
تتصل بالإمكانية أو بالقدرة على إقامة 


١1١778 


علاقة اجتماعية معينة» وهى لذلك 
تتوقف على ما يملكه الفاعل من 
مصادر القوة. ومن الأمور الواضحة 
كل الوضوح أن الموارد الاقتصادية 
كالثروة والتحكم فى الوظائف تمثل - 
فى المجتمع الرأسمالى المتقدم - 
مصدرا! حيويا من مصادر الفوة. ولكن 
هناك إلى جانبها عديد من المصادر 
الأخرى للقوة» نذكر من بينها على 
سبيل المثال: القدرة التنظيمية» الدعم 
العددىء الكفاءة» المعرفة ذات المستوى 
الرفيع» التحكم فى المعلومات»؛ شخل 
بعض الوظ ائف أو الأوضاع 
اللحتماعية» الشيطوة على يعدن 
أدوات القوة» وآأخيرا سمعة امتلاك 
القوة نفسها. والحقيقة أن العنصر 
الأخير يمثل مصدرا فريدا ومتميزا من 
مككائر القوم فيو لوص كلد 
الامتلاك الفعلى للقوة؛ وإنما على مجرد 
اعتقاد الآخرين أن ذلك الطرف يملكها. 
كذلك ينبغى أن نلاحظ أنه ليس من 
المحتم أن يمتلك الشخص أحد مصادر 
القوة فعلاء وإنما يكفى أن تكون لديه 
القدرة على التحكم فى هذا المصدر. 
ومن أمثلة ذلك كبار موظفى الدولة 
وكبار المديرين. وبين كل تلك 
الإمكانيات والقدرة على استخدام القوة 
من ناحية:» واستخدامها ووضعها 
موضع التنفيذ من ناحية أخرىء هناك 


أولا رغبة ذلك الطرف فى استخدامها 
(وكذلك كفاءته فى هذا الاستخدام). 
فالقوة الكامنة تعتمد على بحض 
المقومات. أما القوة الظاهرة الصريحة 
والخصائصء وإنما تتجلى فى العلاقات 
الاجتماعية الواقعية. وهنا نتذكر أن 
الطبيعة التبادلية تمثل جزءا من تعريف 
العلاقة الاجتماعية. معنى ذلك أن 
ممارسة القوة تتضمن نوعا من التخذية 
الاسترجاعية (أو رد الفعل)» فالطرف 
"أ" يتصرفء؛ والطرف 
ثم يستجيب "" لاستجابة 'ب"؛ وهكذا. 
من هنا يتعين أن يمارس الطرف 
الخاضع قدر! من التأثير على الطرف 
المسيطرء لكى يتسنى وجود علاقة 
أصلاء وهى نقطة سبق أن توقف 
عندها ووضعها جورج زيمل منذ عهد 
بعيد. 


ا 


"ب" يستجيب» 


وهكذا نستطيع الآن - بعد هذا 
العرض - أن نرى مدى التعقيد 
والصعوبة فى تناول مفهوم القفوة. وما 
أن نشرع فى محاولة تعريفه إجرائيا 
تصدى لمناقشة هذه النقطة وغالبية 
القضايا التى أثيرت فى هذه المادة 
دينيس رونج فى كتابه بعنوان: الفوة. 
الصادر عام 919179"")انظر أيضا: 
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البيروقراطية» قوة المجتمع المحلى» 
الخصوع (الإذعان)» ميشيل فوكوه., 
الحراسة (حراسة البوابة)» روبرت 
ميشيلزلء نظرية التنظيمء المدى 
التنظيمى» الأحزاب السياسية؛ قوة 
التوحدء الدولة. 


قوة الإلزام ع 107 ع كلمع 00 
انظر: الخضوع (الإذعان). 


قوة التوحد عد 1205 امعنرعكء 1 
فى واحد من التصنيفات العديدة 
المتاحة لأنماط القوة» يميز فرنئشس 
ورافين (فى مقالهما عن: "أسس القوة 
الاجتماعية"» والمنشورة فى كتاب من 
تحرير كارتريت تحت عنوان: دراسات 
فى القوة الاجتماعية» عام 9)1109"") 
يميزان بين خمسة أنماط للفوة طبقا 
لمصادرها.وهذه الأنماط تتصمن: 
-١‏ القفوة الشرعية بنمطيها القهرى 
والتشجيعى؛ والتى تترتب على تولى 
قرارات تؤثر على الآخرين (أو هى 
بمعنى أخر السلطة). 
؟ - والقوة المستندة إلى الخبرة؛ والتى 
تترتب على امتلاك مهارات أو 
قدرات أو معارف نادرة. 


'' - والقوة المستندة إلى التوحدء أو 
المترتبة على قدرة شخص على 
التأثير على الآخرين نتيجة درجة 
توحدهم به الخ.. وهذا التصنيف» 
القول بشموليته» حيث أنه يغفل (على 
سبيل المثال) نمط القوة المستمد من 
التحكم فى القنوات الاستراتيجية 
للاتصال. 


قوة جميعة وموزعة . عجنتاء»011© 

ده 120 15 ناد1 105 درو 

يميز بارسونز فى مقالته عن 
'توزيع القوة فى المجتمسع الأمريكى" 
المنشور فى كتابه البناء والعملية فى 
المجتمعات الحديثة؛ المنشو عام 
1" بين أشكال توزيع القوة 
(التى يمارسها وا على "ب 2 وبين 
الأشكال الجمعية للقوة (قوة أ و "ب" 
معا). تتحقق الحالة الأولى عندما تكون 
العلاقة بين "أ" و "ب" علاقة صفرية؛ 
بمعنى أنه عندما يتوافر قدر محدد من 
القوة يتم توزيعه بين طرفى العلاقة: 
فعندما يحوز آل كل القوة, يحرم 'ب" 
من امتلاك أى قدر منها. أما الشكل 
الثانى من العلاقة فيظهر عندما يلجأ 
الأفراد إلى التعاون لتعزيز قوتهم 
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القوة الرسمية 
عد ج20 215 ]تم طانم 
انظر: المدى التنظيمى (حدود 
وسمات شبكات القوة الاجتماعية). 


قوة شاملة ‏ مرعوو20 علتعصعاعر12 


انظر: المدى التنظيمى. 


قوة العمل عر ججن2 تاتامطق ]1 
انظر : نظرية قيمة العملء» 
نظرية القيمة فى العمل. 


قوة المجتمع المحلى 
مدع 12١09‏ 117م نا ستتصه0 ني 
يعرف ماكس فيبر القوة بأنها: 
'"فرصة الفرد لتحقيق إرادته فى موقف 
اجتماعىء وإن لقى مقاومة من 
الآخرين المشتركين فى هذا الموقف". 
وقد أثار هذا التعريف خلافا عميقاء 
وأفادت مناقشة هذا الموضوع بشكل 
أساسى من نظريات القوة المتصارعة 
حول قوة المجتمع المحلى؛ وكيفية 
متارسيتيا فين ظجل الحكوميات 
الديموقراطية؛ ومن الذى يمارسها. 
وتذهب إحدى وجهات النظر 
إلى أن الصفوة هى التى تمارس القوة 
المحلية» مثل الموظفين الحكوميين 
المحليين» ورجال السياسة؛ وكبار 
رجال الأعمال. وتبدو تلك الممارسة 


واضحة فى عمليات صنع السياسات 
العامة على المستوى العام والخاص 
(انظر مؤلف هنتر الكلاسيكى: بناء 
القوة فى المجتمع المحلى» الصادر عنام 
0 الا أن بعض علماء 
السياسة يرفضون هذه النظشرية 
التدرجية (الطبقية) للقوة» وينكرون أن 


هى التى تحكم بما يحقق مصالحها من 
خلال مرؤوسين خاضعين؛ وقادة 
محليين مدنيين وسياسيين معترف بهم 
رسميا. وينتهسى روبرت دال - فى 
دراسته لمدينة نيوهافن بعنوان: من 
الذى يحكم؟ الصادرة عام 9951١‏ - 
9" إلى أن الديموقراطية النيابية 
عملت على نقل القوة مسن الصفوة إلى 


يناعن يسكت الأقلية إلى التعددية. 
ويتوقف تولى جماعات مختلفة التكوين 

يعد تعريف فيبر للقوة فى 
هذين المدخلين؛ فإن ما يمار سه "أ" من 
قوة إلا بك" يساوى قدرة وال على 
إلزام "ب" ب" بالقييام بأفعال معينة. ولهذا 
فإننا عنيها تدرسن قر الموقام المحلى» 
إنما ندرس عملية صنع القرارء ومن 
لوكاس - فى دراسته الشهيرة عن 
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القوة : وجهة نظر راديكالية» المنشورة 
7 د للم إلى أن هذا المدخل 
يعكس وجهة نظر أحادية البعد» وهو 
المدخل الذى وصفه بيتر باكراك 
ومورتون باراتز فى كتابهما بعنوان: 
القوة والفقرء النظرية والممارسة: 
الصادر عام 4 واكك بأنه مدخل 
يتسم بالقصور. أما البعد الثانى لدراسة 
القرة © وهواها بطاى عاية امتخل هنتم 
نكاد القرات > اتسين تند التدير؟ 
أو التحكم في الأجندة السياسية بمعرفة 
جماعات القوة؛ والذين يتخذون قرارات 
تحول دون إدراج بعض القضايا على 
الأجندة: دون أن تفصبح موضوعا 
لعملية اتخاذ القرار السياسى الرسمى. 

للقوة - تجاهله البعدان السابقان 
باسدار كي تسمال يصناحة يسارك 
ضيقة النطاق - مفترضا أن القوة يجب 
أنه يمكن ممارسة القوة أيضا من خلال 
مس الناس من التظلم أساساء أو على 
حد تعبير لوكاس "من خلال تشكيل 
مدركاتهم ومعارفهم. وتفضيلاتهم» 
بحيث يتقبلون أدوارهم فى ظل النظام 
القائوا.وهعدا يحكم على يعطن القصنبا 
بأن تظل تحث السطح فلا يتخذ قرار 
انها مجواء تاذو اسه طن الأجددة 
السابنة أ استبعادها منها. كما يرى 


ان أن هناك مفاهيم متنافسة للقوة 
تعكس قيما أخلاقية وسياسية متباينة 
كبرق بيعي المصالح: لاف ييثل 
مفهوم القوة مفهوما خلافيا فى جوهره 
النظويجة ذوى التوكيات اللإميسة 
المختلفة. فوجهة النظر الراديكالية تنكر 
أن المصالح مجرد تعبير صريح عن 
الرغبات (أو الاحتياجات)» لأن هذه 
الرغبات قد تتشكل بفعل نظام اجتماعى 
لقاب وادر أكينم امصتالحهم الخدرويية. 
(لاحظ هنا التشابه مع مقولة الماركسية 
عن الوعى الزائف). 

ولكن كلت يكم الالوساة 
الاجتماعيون تحديد هذه المصالح التى 
أصحابها؟ يعيد لوكاس تحليل الدراسة 
الثنائلية البعد لاستجابات المجتمع 
المحلى لتلوث الهواء» حيث يرى أنها 
تحديدها أحيانا إمبيريقياء عندما تظهر 
ظروف مختلفة: (انظر: التحليل 
بافتراض اختلاف الظروف) أى عندما 
تضعف العمليات والأبنية التى تنكر أن 
التعبير عن المصالح الحقيقية يمكن أن 
يصييح (لأى سبب كان) غير فعال 
شك موقت زوق لطبا الح جد 
عرضا لها فى مؤلف جافنتا: القوة 
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واللاقوة» الصادر عام ,640()094٠‏ 
فيتجاوز جافنتا فى تحليله - الذى 
تعرض لنقد حاد - الحدود الأولية 
للجدل وهى قوة المجتمع المحلى؛ 
ويتناول طبيعة القوة الاجتماعية بصفة 
عامة. 

للوقوف على عرض موجز 
للنتائج الموضوعية التى توصلت إليها 
الدراسات الرئيسية عن قوة المجتمع 
المحلى؛ وكذلك الوقوف على عرض 
لدراسات الحالة الدقيقة المتقنة لبحض 
الصراعات السياسية المحلية التسى 
وقعت فى مقاطعة لندن يمكن الرجوع 
إلى مؤلف بيتر سوندرزء السياسات 
الحضرية؛ الصادر عام 049(9109, 
انظر أيضا: دراسات المجتمع المحلى» 
والتجربة الطبيعية. 


قوة مركزرة مزع 2059 علامروع سآ 


انظر: المدى التنظيمى 


قوة مضادة 
عتء 7059 عستلته عام نه 0 
أول من استخدم هذا المصطلح 
عالم الاقتصاد الأمريكى جون كينيث 
جالبرايث فى كتابه: الرأسمالية 
الأمريكية: مفهوم القوة المضادة 
(الصادر عام 9015167*')فى وصف 
جانب واحد من نسق القوة؛» فى 


ديموقراطية رأسمالية مكتملة. تذهب 
نظرية التعددية إلى أن الجماعات 
القوية وجماعات المصالح القوية تسعى 
إلى تحقيق شكل من أشكال التوازن؛ 
بحيث لا يكون أحد الأطراف أقوى من 
الآخرين بما يمكنه من السيطرة عليهم. 
ويرى جالبرايت أنه فى ظل سياسة 
الاقتصاديات المختلطة يحل التوازن 
المماثل بين القوى محل رأسمالية 
الاقتصاد الحر ونظام منافسة السوق 
المطلقة. وتشكل النقابات العمالية؛ 
وجمعيات المستهلكين؛ والاتحادات 
المهنية والتنظيم القانونى للدولة نظاما 
للقوة المضادة فى مواجهة القوى 
الاحتكارية لمؤسسات الأعمال الكبرى. 
انظر أيضا: احتكار. 


قوة معيارية ١ره؟20‏ 076 ددترم] 


انظر : الخضوع (الإذعان) 


ة مكافئة 
مره 1207 11112615 لطع 1 


انظر: الخضوع (الإذعان). 
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قوة موزعة مءجو20 ع جلاب طامط 
انظر: قوةٌ جمعية وموزعك. 
قولبة موعت 41 
مفهوم صاغه يوجين .١‏ 
فينشتين وبول دويتشبرجر فى كتابهما 
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القيدلين الاجتمساعن (الصسائل عسام 
2828 واستخدماه فى إطار 
نظرية الدور وسوسيولوجيا الفسن 
المسرحى ليصفا عملية قولبة الآخر فى 
دور محدد. ويلقى هذا المصطلح 
الصوع على واقنع أن للطريقة التدى 
يتصرف بها شخص ما تجاه الأخرين 
تتسم بنمط محدد» وأن هذه الطريقة قد 
تحد :مما كه زفعلة الاخرون. 


القوميات الدينية 
كحك لعصه و8 ددمنوتاء ]1 


انظر: القومية. 


القومية حددكة ]مم و11 

والآمال والوعى على بعض مكونات 
القومية»؛ أو إعطاء الأولوية للدولة 
القومية على كل ما عداها. ومع ذلك 
فإنها تنطوى أيضا على ادعاءات 
محددة حول حق تقرير المصير ووجود 
التنوع؛ بل والرغبة فيه» وأسبفية سيادة 
الدولة على الأشكال الأخرى للحكم؛ 
ومركزية الولاء القومى للقوة السياسية 
باعتبارها الشكل الرئيسى للشسرعية. 
وقد ذهب كتاب ذوو مشارب مختلفة 
مثل إميل دوركايم ولينين إلى القول بأن 
الشطرط الففنيق للتحنبامن الذه لقني 
الأصيل يتمثل فى وجود نزعة قومية 


نتاضحةةء قادرة وحدها على إدراك 
العوامل المشتركة الكامنة وراء 
التعددية. ومع ذلكء يؤكد آخرون أن 
مفهوم القومية ينطوى على أفكار زائفة 
متعلقة بالحدود الطبيعية؛ وأنه لا يقدم 
سوى توصيف سياسى ملائم لكل من 
اليسار واليمين على حد سواء (انظر 
كتاب أ.د. سميث المعنون: نظريات 
القومية» الصادر فى طبعته الثانية عام 
“.ىمو ل(**') وكتابه: الهوية القومية» 
الصادر عام )04*77.)0١990١‏ 

وقد مالت الأشكال المختلفة 
للقومية إلى التباعد عن الرؤية التى 
عبرت عنها الكتابات الألمانية التى 
ارتبطت باسم يوهان هيردر علء11؛ 
والتى أكدت على الوحدة العضوية 
والروابط القومية» مشددة على خضوع 
الفرد للمجموع (أى الدولة فى هذه 
الحالة)» والإحساس بوجود رسالة 
قومية؛ وعلى النقاء القومى» وروح 
الأمة. ولقد كان هذا الشكل من النزعة 
العضوية القومية أكثر جاذبية من 
الناحية العاطفية بالقياس إلى الأشكال 
ذات الطبيعة الاجتماعية (التى تقوم 
على التجمع والارتباط) الأكثر رشدا 
للنزعة القومية فى أوربا الغربية. كما 
القومية الألمانية والنزعة السلافية؛ 
حيث ارتبطت الأخيرة بنزعة التعبيتة 
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الليبرالية عوضا عن النزعة التحريرية 
الوحدوية والإيمان بطليعة المثقفين 
(الإنتلجنسيا) القوميبن بدلا من مجموع 
الشعب (أو الفولك ب المصطلح 
الألمانى). 

ويميز هانز كون - فى كتابه 
الكلاسيكى بعنوان: فكرة القومية. 
الصادر عام 48 )يهن التسظ 
"الغربى" من القومية» من النوع الذى 
ظهر فى انجلترا وفرنسا خلال الفترة 
من ١68.٠‏ حتى ,6٠5‏ والنسمط 
'الشرقى" من القومية الذى ظهر فى 
القرون التالية على ذلك. ففى النوع 
الأول كانت الأمة تعرف وتتحدد 
بالجماهير وبالأشكال الشائعة من 
الممارسة السياسية» وبذلك كانت تمثل 
تبريرا ثقافيا لبناء سياسى قائم بالفعل. 
أما فى النوع الثانى فقد استخدمت 
الفومية لتبرير قيام الدول الفومية فى 
المناطق الأقل تقدما - من النواحسى 
الاقتصادية والسياسية - فى العالم. وقد 
تم ذلك عن طريق إعادة ترسيم الحدود 
السياسية وفقا للمتطلبات الإتنوجرافية. 
بمعنى آخر لقد استخدم هذا النوع 
'الشرقى" من القومية لتبرير اختراع 
دول وعمليات سياسية. 

ونلاحظط أن مثل هذا التمييز» 
شأنه شأن غالبية التنميطات التى جاءت 
بعده للقومية؛ كان يخدم أغراضا 


وصفية ومعيارية؛ أى أنه كان يذ 
بمهمة تصنيف أنماط القومية الموجودة 
فى العالم الحديث؛ ويقرر - فى نفس 
الوقت - أن بعض هذه الأنماط عظيم 
وبعضها خطير من الناحية السياسية. 
وهكذا وجدنا تلك التنميمشات تصف 
الشكل الغربى للقومية بأنه أصيل؛ 
ومتحرر» وديموقراطى» وطيب؛ على 
حين تصف الشكل الشرقى بأنه 
غريبء وعنصرى» وعرقى» وسئ 
على وجه العموم. 
ولكنه محل خلاف فى الوقت الراهن» 
0 بين "القومية المدنية" و"القومية 
ثنية" (انظر على سبيل المثال مؤلف 
رق للحداتة: ار عام 
5“ والنوع الأول فى هذا 
التنميط يساوى بين القومية والمواطنة؛ 
ويبنى تعريفه بالأساس على الاعتبارات 
السياسية أو القانونية» متضمنا الولاء 
الحقوق والواجبات» ومن ثم يمكن 
اكتسابه كما يمكن فقده. ويعنى مفهوم 
القومية المدنية أن بعض الأفراد يمكن 
أن يعيشوا دون قومية على الإطلاق. 
أما القومية الإثنية - من ناحية أخرى 
- فتستمد جذورها من الخضرورة 
البيولوجية لا من الاختيار الفردى. 


ا 


وهى تتوارث فى الأسرة: ويعتقد أنها 
سمة موروثة. فالناس يولدون فى ظل 
قومية معينة؛ هى التى تحدد لهم 
مصالحهم» ومشاعرهم؛ ومعنسسى 
ارتباطهم بآأمة معينة. وقد كان هذا 
التمييز مغريا لكثير من المراقبين 
الغربيين والليبراليين» لأنه يتيح لهم أن 
يميزوا بين فكرة القومية التى يختارها 
الإنسان اختيارا حرا وهادئا من الناحية 
السياسية (على نحو ما نلمسه فى 
اعتزاز الأمريكيين مدنيا بانتمائهم)» 
وبين القومية التى تحتفى بالهوية 
التقافية المتوارثة (مثل ذلك النوع الذى 
نجده فى كثير من بلاد أوربا الشرقية: 
والتى تتسبب فى نشوب الصراع). 

ولقد وجهت انتقادات للعديد من 
تنميطات القومية لكونها تتسم بالمركزية 
الأوروبية؛ ولأنها أخفقت فى معالجة 
النزعة القومية فى أمريكا اللاتينية 
والقوميات البازغة فى أفريقيا ما بعد 
الاستعمار» ومشكلات الحدود 
المصطنعة المفروضة على المناطق 
القبلية التى كانت أكثر سيولة من الدولة 
القومية التى ظهرت فى أعقابها. 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى 
القول بأن القومية نفسها قد تحولت إلى 
دين حديث» أو أنها أصيحت -.عدى 
الأقل - وثيقة الصلة شديدة الشبه بما 
يطلق عليه فى علم الاجتماع الدين 


المدنى. والحقيقة أن هناك فعلا بعحض 
"القوميات الدينية" تحديداء وهى التى 
ترتبط أساسا باليهودية والإسلام, 
ولكنها واضحة كذلك - مثلا - فى 
بعض مراحل التاريخ المعاصر لبولئدا 
وأيرلندا (حيث تشكل العقيدة الكاثوليكية 
الرومانية عنصرا محوريا فى بناء 
الهوية القومية: العلمانية.) ويصر 
البعض الآخر على القول بأن القومية 
هى فى جوهرها شكل علمانى من 
أشكال الوعى؛ بحيث أن أغلب ما يمكن 
ادعاؤه هو تعادل وظيفى بين الدين 
والقومية. 

وهناك بعض تحليلات القومية 
التى تتكة طابحا حسيا: حك نهد 


إرئنست جللنر - مثلا - يذهب فى 
كتاباته (انظر مؤلفه: : الأمم والقوميات» 
الصادر عنام *9)01387*") إلى أننا 


يمكن أن ننظر إلى التاريخ بوصفه 
المتغيرة» التى تولد كل واحدة منها 
الحاجة إلى نظام اجتماعى سياسى 
بعينه» وأن القومية هى أنسب الأشكال 
السباسية وأكثرها ملاءمة للتكنولوجيا 
المحعاصرة (يقصد الصناعية), حيث أن 
المجتمعسات الصناعية تحتاج - علسى 
خلاف المجتمعات الزراعية - إلى 
لغات وثقافة موحدة لكى تؤدى عملها 
بكفاءة. وفى رأى 3 أن "الإنسان 
الذى بلا هوية قومية ... يشير لدى 
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الآخرين مشاعر النفور والاشمئزاز"» 
ولذلك فحيث لا توجد هوية قومية فإنه 
يصبح من الضرورى (كما حدث دائما) 
أن تخترع تلك الهوية. ويؤكد جللنر فى 
تحليله - بدرجة أقل - على الآمال 
والطموحات الجمعية التلقائية (مسن 
النو 3 "المدنىي") والتقاففة (أى 
الاعتبارات "الإثنية")» فى الوقت الذى 
ببدى فيه اهتماما أكبر بسياسات الصفوة 
الحاكمة (أو المتطلعة للحكم) المقصودة 
واللازمة لبناء الأمة؛ وهى السياسات 
التى يجرى تحقيقها من خلال التعليم 
العام والصناعات التقافية. ولا يدهشنا 
أن يهاجم تحليل جللنر بوصفه ماديا 
ووظيفيا. 
وفى ميدان علم النفس 
الاجتماعى اتجهت نظرية الهوية 
الاجتماعية لهنرى تاجفل وزملاؤه 
(انظر كتابه: الجماعات الاجتماعية 
والفنات الاجتماعية؛ الصادر عسام 
"4١‏ إلى إرجاع القومية إلى 
لانتماء إلى جماعات اجتماعية:؛ ثم 
العمل فى دعم وتوسيع حجم هذه 
الجماعات. وهكذا تنظر تلك الصيغة 
البحثية الخاصة إلى الهويات 
الاجتماعية كجوانب متكاملة لإحساس 
كلى بالذات. واكتشفت تلك النظرية أن 


الجماعات العرقية أو القومية تمثل 
أهمية خاصة لتقدير الذات» ومن شم 
يكون من الصعب على الناس ألا 
يفكروا بطريقة قومية:؛ وأن يشعروا 
بالولاء للجماعة القومية القائمة (أو 
"المتخيلة")؛ وأن يدافعوا عن مصالحها 
فى مواجهة مصالح القوميات الأخرى. 
(للوقوف على عرض موجز للبحوث 
التى أجريت فى إطار نظرية الهوية 
الاجتماعية '7)811) فى ميدان علم 
النفس الاجتماعى الأوربى انظر مؤلف 
مايكل هوج ودومينيك أبرامز بعنوان: 
الانتماءات الاجتماعية, الصادر عام 
0004 

و نتيح تحولات مابعد 
الشيوعية فى روسيا ووسط أوربا 
إمكانية اختبار الافتراضات المتعلقة 
بالعلاقات بين بناء الدولة القومية فى 
ظل البحث عن شروط جديدة للتوحد 
الاجتماعى؛ والتحول نحو الرأسمالية. 
وقد عمل "الفراغ القيمى" الذى تخلق 
نتيجة لانهيار الماركسية اللينينية 
الرسمية على التمهيد للإيديولوجيسات 
القومية والشعوبية الناشئة؛ على الرغم 
من أن هذه تشير عادة إلى النزعة 
القومية لدول صغرى تفتفر إلى 
الخصائص الضرورية لنشوء قومية 
مكقيلة الثمو. 


"جامعط1' واامعل1 [قزعه5 (*) 
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القومية الإثنية 
كا مده و اذأ عتصط انا 
انظر: المادة السابقة. 


القومية العضوية (الأساسية) 
مك112 عتمروع 01 


انظر: القومية. 


القومية المدنية 


حك د وا ع0 
انظر: القومية. 
قوى الانتاج 


صسمتاءتلوع8 آه دعععره"”]1 

يبميل الاقتنتساد السياسى 
الماركسى تحليليا بين جانبين للنشاط 
الاقتصادى. فهناك من ناحية "العلاقات 
الاجتماعية للانتاج" التى تتصل 
بالمحافظة على السيطرة الاجتماعية؛ 
واستخلاص الفائض الاقتصسادى» 
واستغلال العمل. وهناك من ناحية 
أخرى 'قوى الانتاج'"» وهى العناصر 
والعلاقات الضرورية؛ أيا كان نوع 
البناء الاجتماعى؛ لتحويل العناصر 
المادية والأشياء والقوى المستمدة من 
الطبيعة لصورة مناسبة لتحقيق بعض 
الأهداف البشرية (قيمة الاستعمال). 
ولا يوجد اتفاق على المجال الدقيق 
لمصطلح 'قوى الانتاج"؛ ولكن ماركس 


وإنجلز قد ضمناه - فى أوقات مختلفة 
- العناصر التالية: المواد الخام: 
والمواد أو المكونات التى يتم إخضاعها 
لعملية التشغيل» وتعد من وجهة نظر 
ماركس وإنجلز المنتجات السابقة على 
كلفة العمل البشرى؛ وأدوات الإنتاج؛ 
والأدوات أو الآلات التى تستخدم فى 
تحويل المواد الخام (بما فى ذلك 
الأعضاء البشرية أحيانا)؛ والقدرة 
البشرية على العمل أو مايسمى بقوة 
العمل» وهى قدرة دالة على التنظيم 
الجسدى» واللياقة» والمهارة» والمعرفة 
وما شابه ذلك؛ وأخيرا صور التفسيم 
الاجتماعى للعمل وصور تنظيم العمل 
الذى تتطلبه عملية تشغيل لها خصائص 
محددة (وهى ما يطلق عليه أحيانا 
العلاقات الفنية للانتاج). وهناك 
كالأرض والهواء والماء والظروف 
البينية والسياقية - والتى التفت اليها 
ماركس وإنجلز» ولكنها اعتبرت خطأ 
ضمن أآدوات الإنتاج. ولقدرسم 
ماركس وإنجلز مخططا تاريخيا طويل 
المدى للمجتمعات البشرية؛ يتم تعظيم 
تطوره بواسطة الرأسمالية لكى تتطور 
قوى الإنتاج (بما فيها القوى الإنتاجية 
البشرية). وسوف تؤدى هذه العملية 
التطورية إلى دعم وتنمية قدرة 
الإنسانية على السيطرة على الطبيعة 
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وتنظيمهاء ومن ثم إشباع الحاجات 
البشرية بحد أدنى من إنفاق الجهد 
المبذول بدون مقابل. وتكون هذه الحالة 
من تطور القوى الإنتاجية مقدمة 
لمستقبل المجال الشيوعى للحرية التى 
تتجاوز مشكلة الندرة وضرورة العمل. 


أدع مدع تساموء 1/1 
يكين لكان بالنسحية لعالم 
الاجتماع أربع قضايا رئيسية: --1١‏ 
التمثيل (كم عدد خصائص العالم 
الإسيرية.ة الى يمكن لمتجته) ب افضبل 
صورة؟) ؟ - التفرد (أى مدى تفرد 
نتائج القياس؟) ” - الإحصاءات 
الملائمة (ماهى المؤشرات الإحصائية 
التى يمكن استخدامها لتلخيص القياسات 
بصورة مقبولة؟). ؛ - الدلالة أو 
المعنى (ماذا تعنى القياسات الناتجة؟). 

ويهتم القياس بحد ذاته بالطبيعة 
الدقيقة للعلاقة بين "النسق الإمبيريقى 
العلائقى" و "النسق الشكلى (أو العددى) 
العلائفى" الذى يمثئله. وهكذاء يصبح 
من الممكن إظهار أن علاقات ثابتة - 
تتصل بالمكانة - بين الأفراد أو 
الأوضاع ذات الخصائص المتماتلة 
كعوامل مؤثرة "لج >" (أكبر من أو 
أصغر من) فى إطار مجموعة من 
الأرقام ومن ثم يمكن تمثيلها. ومعظم 
السمات الاجتماعية والنفسية ليست لها 


قياس 


خصائص رقمية صريحة؛ ومن ثم 
فإنها عادة ما تعالج كمتغيرات كيفية أو 
مثل الثروة أو الذكاء (الذى يعد قياسه 
موضوعا خلافيا) أو المنفعة الأصلية 
متغيرات كمية أو مترية. 

السودع كيفية سي البيانات 
الأسيريقية صوريا «النيسية لأى محال 
من مجالات الاهتمام؛ قعلى سبيل 
المثال» فإن القول بأن "س" مفضلة على 
"ص" قد يمكن تفسيره على أنه يعنى أن 
'س" أكثر قربا من الوضع المثالى فى 
تصورى من "ص". وما أن يتم التمثيل 
رقمياء فإن قضية التفرد لا تلبث أن 
تطرح نفسها. ويفترض س.س. 
ستيفنسن (من بين آخرين) وجود 
مستويات متدرجة متزايدة فى درجة 
تعقدها من القياس تتحدد فى ضوء 
نوعية التحولات التى يمكن أن تطرأ 
على القياس الرقمى الأصلى؛ فى حين 
تحتفظ بالخضائصن:التن تمثلهناء: (انظر 
على سبيل المثال مقاله: حول نظرية 
درجات القياس؛ المنشور فى مجلة 
العلم؛ عام 59)1145). وقى أبسط 
صورها تميز النظرية بين أربعة من 
هذه المستويات. فعند مستوى القياس 
الإسمى يتم تصنيف الأشياء إلى فئات 
ويعطى لكل فئة مسمى (أو رقم)» 
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بحيث ينتمى كل منها الى فنة واحدة 
فقط (على سبيل المثال ذكر > صفرء 
أنشى > واحد). ويحافظ أى إعادة 
تخصيص للأرقام لكل فئنة على 
المعلومات الخاصة بالتصنيف. أما عند 
مستوى الفياس التراتبى» فإن الفئات 
التصنيفية تتسم أيضا بوجود ترتيب 
جوتمان). وتعتبر أى تحويلات للبيانات 
أمرا مشروعا طالما أنها تحافظ على 
خاصية الترتيب. ويتطلب مستوى 
القياس التباينى وجود فروق منتظمة 
بين وحدات ذات ارتباط بمقياس متدرج 
ذى وحدات متساوية (مثشل درجات 
الحرارة) وأن يحافظ أى تحويل خطى 
للبيانات على هذه الفروق. أما مستوى 
القياس النسبى فيحقق الحفاظ على 
النسبة ما بين مسافة وأخرى؛» كما هى 
الحال عند التحويل من الميل إلى الكيلو 
ا ع 

ولقد أاوضح كلايد ه. كومبس 
فى مقال له بعنوان 'نظرية فى القياس 
الهندسة عام 9,1445*')أن هناك 
العديد من المقاييس الأخرى المماثلة 
(مثل الترتيب الجزنى) ذات الفائدة فى 
العلوم الاجتماعية. وهويحث على 
الاقتصار على المستويات الدنيا للقياس 
عوضا عن القياس الكمى التحكمى. 


وتعرف إجراءات تحويل البيانات إلى 
المستويات الأعلى للقياس باسم 
"التدريج" أو التكميم. واذا ما أمكن 
تمتيل الفياس فى صورة خط مستقيم 
(مثل مقياس جوتمان ومقياس 
ليكرت).؛ أما إذا احتاج إلى بعدين أو 
الأبعاد. 

وتشرح أغلب الكتب التعليمية 
المختلفة للقياس عن طريق ضرب 
الأمثلة؛ وتحدد الإحصاءات والأساليب 
الملائمة لكل مستوى من المستويات 
(انظر على سبيل المثال» مؤلف دى فو 
المعنون: المسوح فى البحث 
الاجتماعى» الصادر عام ول وفى 
طبعته الثانية عام )59.)19191١‏ 


القياس بستلوء5 
اننضفر: مقياس» وضسع 

المقاييس. 

قياسء قياسى 


011117ع10 ردسمتاعسلء12 

يعنى استخدام القواعد المنطقية 
للوصول إلى مجموعة من المقدمات 
النتائج. ويبدأ القياس بالنظرية» ثم ينتقل 
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بعد ذلك إلى الفروض المشتقة من 
النظرية» حيث يتم اختبار الفروض عن 
طريق التنيق والملاحظات المنظمة. 
ويسمى هذا الاتجاه الذى يقوم على 
الاختبار والنظرية باسم المنهج القياسى 
الفرضى. وفى بعض الاحيان يحد هو 
المنهج العلمى "الحق" على اعتبار أنه 
يركز على الفروضء والتنبؤء 
والاختبار. انظر أيضا: الاستقراء. 


قياس بالإجازة (تحكمى) 
د11 9ط امعصدع سكدء 1/1[ 
إجراءات أضفاء الطابع الكمسى 
على بيانات لا يُدعى وجود قياس ممثل 
لها تمثيلاً كاملاء بل يقوم بتعيين قيم 
رقمية استنادا إلى وحدات تحكمية 
(اعتباطية)» والمصداقبة الظاهرية 
(الإسمية) أو الحد س. ويحدث هذا 
عادة عندما يشير علماء الاجتماع إلى 
مفاهيم تبدو ذات أهمية بدهية أو 
مسبقة» غير أنهم لا يعرفون كيف 
يمكن قياسها بطريقة مباشرة» ومن ثم 
يتم فرض مقياس على المفهوم بطريقة 


وفى رأى وارن تورجرسون 
(فى كتابة: نظرية و القياس» 
الصادر عام 900968" أن هذه 
الطريقة للقياس تعتمد على العلاقات 
المفترضة بين الملاحظات والمفاهيم 


لمتحي عدو هذ ننه كني 
المؤشرات والدلالات الشائعة الاستخدام 
فى العلوم السلوكية. وهكذا قد نكون 
مهتمين» على سبيل المثال» بمفهوم 
"المكانة الاجتماعية الاقتصادية": ومن 
ثم نقرر قباس تصورات الهيية 
المهنية» التى نفترض أنها مرتبطة به. 
أو بالمثل» فإننا قد نكون مهتمين بمفهوم 
"الوعى السياسى"؛ ومن ثم نختار أن 
نقيسه من خلال تدريج بعسض 
الخسنائطق مكل القدرة على الوفيزفت 
على الشخصيات السيايية اللتفعة: أو 
الميل: إلى التصويت: فى الانتقايات 
المحلية والقومية. وتمثل مقاييس 
التقنين عثالا واحبنها على بعضن أكتن 
أشكال القياس شيوعا فى العلوم 
الاجتماعية. 

وترد الإشارة أو توجه 
الانتقادات للقياس التحكمى عادة فى 
للأسس المعرفية للعلوم الاجتماعية. 
ويميل النقاد الراديكاليون لما يسمى 
بالنزعة الوضعية إلى اسستخدام 
المصطلح بقدر من الحرية؛ مثلما هو 
الحالة على سبيل المثال فى التقد 
الإثنوميثودولوجى الذى طوره ارون 
شيكوريل لنظريات ومناهج البحث 
السوسيولوجى فى مؤلفه المعنون: 
المنهج والقياس في علم الاجتماع؛ 
الصادر عام 5919514 
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القياس الاجتماعى »2 '17] 5061021 

مصطلح صكه موريئو 
7/0160 فى عام ١5114‏ فى كتابه: 
لمن سيكتب البقاء؟9”') وكان قد طوره 
أساسا كجمزء من اتجاه الدراما 
الاجتماعية لتفسير البناء الاجتماعى. 
ويعمل القياس الاجتماعى على تنظيم 
المعلومات التى يتم الحصول عليها من 
الأفراد الأعضاء فى جماعة معينة 
حيث يدلون بمعلومات عن الأفراد 
الذين يفضلون أن يرتبطوا بهم (أو فى 
الغالب النظير السلوكى الفعلى» حيث 
يحدد كل فرد الأفراد الذين يرتبط بهم 
فعلا) انطلاقا من أساس معين. أو من 
أجل تحقيق هدف معين. 

ومن الاستخدامات المبكرة التى 
استعان فيها مورينو بطريقة القياس 
الاجتماعى كانت عملية إعادة توزيع 
الطلاب على الغرف فى أحدى المدن 
الجامعية» وذلك من أجل تقليل الصراع 
بين أولئك الطلاب إلى أدنى حد ممكن. 
من هنا ربط هذا الاستخدام المبكر 
للاختبار السوسيومترى (مثل اختيار 
الأصدقاء) بهذا التصور الأولى بالإفادة 
منه بنتائج مباشرة؛ وإن كان هذا 
الوضع قد أصبح أقل شيوعا الآن. أما 
عن عدد الاختيارات التى تطلب من 
المبحوث فى الاختبار السوسيومترى 
فقد يكون محددا (كأن يقال له: اذكر 


ثلاتة أصدقاء) أو غير محدد (كأن يقال 
له: اذكر ما شئت من أسماء الذين 
مدى قوة العلاقة. 

وكان تحليل البيانات 
السوسيومترية يتركز فى الأصل على 
تحديد عدد الاختيارات التى يدلى بها 
المبحوث؛ وما يترتب على ذلك من 
تبين سمات أفراد بعينهم: كالنجوم الذين 
يستأثرون بأكبر عدد من الاختيارات؛ 
أو المعزولين الذين لا يحصلون على 
أى اختيارات على الإطلاق. وتوقع تلك 
المعلومات فى صورة نقط (ترمز 
للأفراد) وخطوط (ترمز للاختيارات) 
على رسم بيانى يسمى السوسيوجرام أو 
خريطة العلاقات الاجتماعية» حيث نجد 
الأفراد الذين حصلوا على أكبر عدد 
من الاختيارات يحتلون مركز الرسم 
وأولئك المعزولين يحتلون أطرافه. 

ويس تخدم منهج الفياس 
الاجتماعى على نطاق واسع فى ميدان 
التربية وغيرها من المجالات التى 
تغلب فيها الجماعات الصغيرة؛ وذلك 
من أجل فهم بناء تلك الجماعة؛ وله 
مجلة علمية خاصة به اسمها "القياس 
الاجتماعى" (إ1أ©5001010. ويصنف 
القباس الاجتماعى فى اتجاهات أخرى 
ضمن إطار تحليل الشبكة الاجتماعية. 
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قياس أحادى البعد (قياس ذو بعد 
واحد) 
عمتلدء5 لأهده أعدع سنتمل1 
اننظغر: مقياس جوتمسان» 
مقياس ليكرت» القياس. 


القياس الإاسمىء» والبيانات الإسمية 
وأنتعصدع :اتدوء11/1 لمستتدهولر 
2 ألستدسرهل1 


انظر: القياس. 


القياس الاقتصادىء الاقتصاد القياسى 
10010110115 
التحاييل الاقتضيبادف التنذف 
يستخدم مزيجا من البيانات الإمبيريقية: 
وأساليب التقدير الإحصائى» وكذلك 
المتغيرات» كتحليل الانصدار مستخدما 
فى ذلك النظرية الاقتصادية. وتستخدم 
نماذج القياس الاقتصادى فى مجال 
الاقتصاد للتنبؤ وتحليل السياسات. 


القياس (التدريج) المتعدد الأيعاد 
عسعتلةء5 لاهصهتمسصع سانا - غاسل 
عادة ما لايمكن عرض 
مجموعة من البيانات (كالبيانات 
المتعلقة ببنود الاتجاهاتء على سبيل 
المثال) على بعد واحدء مثلما هى الحال 
فى التدرج أو القياس الأحادى البعد أو 


فى التحليل العاملى. ومن ثم فإن البنود 
يتم تعديلها أو الاختيار من ببنها حتى 
يمكن تمتيلها على هذا النحو (كما هى 
الحال فى تحليل المكونات وبناء 
المقاييس)؟ أو يحاول الباحث - كبديل 
لذلك - أن يسعى إلى تمثيل البيانات 
فى حيز ذى بعدين أو أكثر. ويهدف 
القياس (التدريج) المتعدد الأبعاد إلى 
تقديم أفضل تمثيل ممكن للبيانات فى 
أقل عدد ممكن من الأبعاد. 

وينظر هذا المنهج فى أكثر 
صوره بساطة (وهو المسافة الإقليدية 
اللاقباسية)» إلى البيانات باعتبارها 
تزودنا بمعلومات عن أوجه التشابه أو 
الاختلاف بين أزواج من الأشياء : 
على سبيل المثال»؛ فإن الارتباط 
الايجابى بين متغيرين يمكن أن يفسر 
على أنه يعنى تشابهاء بحيث أنه كلما 
كانت قيمة معامل الارتباط أعلى كلما 
كان معنى ذلك وجود قدر أكبر من 
التشابه بين المتغيرات. ويهدف الفياس 
(التدريج) المتعدد الأبعاد إلى تمثيل كل 
متغير باعتباره نقطة فى حيز منخفض 
البعد بحيث تعكس المسافة بين النقاط 
- بدقة - الحجم النسبى للتشابه وعدم 
التشابه فى البيانات. وتعكس المقاييس 
اللامترية (أو التراتبيية) الانتتظام 
التراتبى للبيانات فقطء أما المقاييس 
المترية (الخطية أو الأسية) فتعكس 
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المعلومات الكمية. وتسحى برامج 
الكومبيوتر التى تطبق القياس (التدريج) 
المتعدد الأبعاد إلى التوصل إلى الحل 
عادة من خلال التكرار» أى أنها تبدأ 
من تخمين أولى يقترب تدريجياً 
للامتثال مع البيانات متتبعا مسارا 
دائريا يتم تحسينه مع كل خطوة. 

ويعد القياس (التدريج) المتعدد 
الأبعاد حزمة عامة ومفيدة جدا من 
المناسبة لبيانات شديدة التنوع؛ شاملة 
فى ذلك (على سبيل المشال) 
المصفوفات الارتباطية ثنائية الأبعاد» 
والمصفوفة المثلثة للارتباطات الفردية 
بين المتغيرات» والأعمدة الداادد لتلانئة 
الأبعاد للبيانات. كما تتضمن نماذج 
مختلفة (المسافة؛ والمضروبات 
العددية» أو المسافة الموزونة العامل)» 
كما أنها يمكن أن تستخدم عند 
مستويات مختلفة للقياس (مثل القياس 
الرتيب / اللا مترى؛ والخطسى/ 
المترى؛ والتحويلات الأسية). وقد 
استخدم التدريج المتعدد الأبعاد بنجاح 
فى تحليل بيانات ذات نوعيات متباينة 
فى علمى النفس والاجتماع (انظر ج 
ب. كروسال وم. ويش؛ القياس 
(التدريج المتعدد الأبعادء 
(الصادر0127.)19178) 


قياس النسبة (أو المعدل) 
اا | 


انظر: قياس. 


القياس النفسى-- 5ع#1“مع دم مطاءزو2 
قياسء؛ وتصويرء وتحليل 
المتغيرات النفسية» وذلك باستخدام 
الرياضيات» والإحصاء. والحساب 
الآلى (الكومبيوتر). ومن أكثر 
موضوعات القياس النفسى أهمية 
بالنسبة لعلم الاجتماع موضوعات قياس 
الذكاءء وعلم النفس البدنى (الذى 
بتناول القياس الكمى وتحليل الترابط 
بين المتغيرات البدنية ونظائرها 
الذاتية)» وطرق القياس» ونماذج الذكاء 
الاصطناعى. 
قيمة نم17 
كلمة ذات معان عدة مختلفة 
كل الاختلاف: فالقيمة فى التحليل 
الإحصائى لمجموعات البيانات الكمية 
تعنى كمية النقاط أو الرقم الذى تم 
صده لمتغير معين فى حالة بعينهاء 
أو فى ظروف بالذات» فهى فى هذه 
الحالة مقدار رقمى. أما فى علم 
الاقتصاد فقد أوضحت نظرية قيمة 
العمل أن السلع يتم تبادلها تبعا لكمية 
العمل المكون لها والداخل فى إعدادهاء 
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فيما ترى النظرية الماركسية عن 
الإستغلال» أن أصحاب العمل 
خفض الأجور عن طريق تكوين جيش 
العمال الاحتياطيين. وفى بحوث 
الاتجاهات تعنى القيم تلك الأفكار التى 
يؤمن الناس بها فيما يتصل بالسلوك 
الأخلاقى أو السلوك الملائم» وما هو 
خطأ وما هو صوابء» ومرغوب فيه 
ومرغوب عنه. وفيى نفس الاتجاه 
يتناول الفلاسفة القيم كجزء من 
الأخلاق» وفلسفة لمان والفلسفة 
الدراعية: 

أما فيما يتعلق بالقيم كنوع من 
البيانات الاجتماعية؛ فنجد العلماء 
بميزون عادة بين القيم التى تتسم بأنها: 
قوية» وشبه مستمرة» وعميقة التأثير» 
وتمثل استعدادا كامنفا فى بعمض 
الأحيان. هذا من ناحية وعلى الناحية 
الأخرى الاتجاهات التى تتسم بأنها: 
سطحية نسبياء وغير متجذرة فى نفوس 
الأفراد» وتحوى أآراء ووجهات نظر 
شديدة التغير. وبإمكان المجتمع 
الإنسانى أن يتقبل فى العادة وجود 
اتجاهات شديدة التنوع فى داخله» وذلك 
فى الوقت الذى يتطلب فيه هذا المجتمع 
قدرا من التجانس والاتساق فى القيم 
التى يؤمن بها أفراده؛ الأمر الذى يعنى 
توفر ذخيرة مشتركة من القيم الشائعة 


التى تعمل على صياغة الإجماع 
الاجتماعى والسياسى. والشائع عادة أن 
النظريات السوسيولوجية لأصحاب 
الوظيفية المعيارية (أو أصحاب نظرية 
الإجماع) عموماء وعند تالكوت 
بارسونز على وجه الخصوص» 
يبالغون فى تأكيد أهمية القيم المشتركة 
فى الحفاظ على النظام الاجتماعى. 
ويمكن القول - بشكل أكثر 
عمومية - أن علم الاجتماع بكافة 
فروعه يهتم بالقضايا القيمية» وقد 
تصدى الكثيرون من الكتاب 
الكلاسيكيين - ومن أبرزهم إميل 
دوركايم وماكس فيير - لمناقشة دور 
القيم فى البحث الاجتماعى بشئ من 
التفصيل. وعند هذا المستوى الفلسفى 
من النقاش يبدو أن قضايا القيمة تهم 
علم الاجتماع من ناحيتين. الناحية 
الأولى: لما كان المجتمع نفسه يتكون 
- جزئيا - بفضل القيم» فمعنى ذلك 
أن دراسة علم الاجتماع هى فى جانب 
منها دراسة للقيم. الناحية الثانية: لما 
كان علماء الاجتماع أنفسهم أعضاء فى 
المجتمع» ويفترض فيهم الإيمان بالقيم 
(الدينية؛ والسياسية ... وغيرها)؛ 
فمعنى ذلك أن البحث لل 
سوف يتعرض لتأثيرات مفسدة أو 
ضارة فيما يتصل بالقيم أو فيما يتصل 
بالإيديولوجيا (على نحو مايرى 
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الماركسيون). والواقع أنه بسبب ذلك 
ذهب البعض إلى القول بأن علماء 
الاجتماع قد يعجزون عن تحفيق الحياد 
القيمى» الذى يتوقع أن يلتزم به العلماء 
عموما. 

ويمكن القول أن هذه المناقشات 
المعرفية عن دور القيم فى العلوم 
الاجتماعية يمكن أن تمس البحث 
السوسيولوجى على ثلاث مراحل. 
المرحلة الأولى: عند اتخاذ قرار دراسة 
موضوع معين كالدين أو الجنسية 
المثلية» حيث تثار قضايا الدلالة 
القيمية. المرحلة الثانية: عند التنفيذ 
الفعلى للدراسة؛ حيث تثار قضايا 
التحيزء والحياد القيمى» والموضوعية. 
وأخيرا المرحلة الثالشة: فى تأثيرات 
نظريات أو بحوث معينة على المجتمع» 
حيث تثار قضية "الآثار القيمية". 
ونلاحظ فى الواقع أن غالبية علماء 
الاجتماع مقتنعون بأن مثل هذه 
التقسيمات الحادة لا يمكن إجراؤها 
بسهولة؛ ويقرون بأن القضايا القيمية 
المختلفة تتداخل مع بعضها البعض. 

ومن السمات المميزة للوضعية 
الفلسفية أنها تعتبر أن العلوم (بما فى 
ذلك العلوم الاجتماعية) يجب أن تكون 
محايدة قيميا أو متحررة تماما من 
القيمة. وهى تتوقع من العلماء أن 
ينجحوا (أو على الأقل أن يسعوا بقوة) 


والميول فى كل مرحلة من مراحل 
دراستهم. من هنا يعد الحياد القيمسى 
ضرورة لاغنى عنها للبحث العلمى فى 
علم الاجتماع. كذلك يعتقد أن علم 
يقدم نتائج ليست لها أى دلالات محددة 
بالنسبة للسياسات أو فيما يتصل بالسعى 
نحو قيم معينة. على النقيض من هذا 
الموقف يذهب الماركسيون إلىأن كل 
السوسيولوجى زاخرة بالفروض 
مشروعا إيديولوجيا على نحو لا يمكن 

ولكننا نجد الغالبية الغالبة من 
علماء الاجتماع يتخذون مواقف نقع فى 
مكان ما بين هذين الطرفين» حيث 
يذهبون - مثلا - إلى أنه على الرغم 
من أن اختيار موضوع البحث أو 
مجاله لابد وآن يثير مسائل قيمية» فإن 
تنفيذ الدراسة يتعين أن يتم بكل حياد 
قدر الإمكان» وأن تفرض النتائج بشكل 
لتلك النتائج يعود ليثير مرة أخرى 
قضايا قيمية (هى فى الواقع قضايا 
السياسة التى سنتخذ). وهناك حل 
عملى كثيرا ما يتردد لمواجهة القضايا 
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المعرفية التى يثيرها موضوع القيم» 
ويتمثل فى الرأى القائل بأن علم 
الاجتماع متصل - بشكل لا ينفصم- 
بالأخلاق» والسياسة» والقيم» وانه لا 
يستطيع أن يطهر نفسه منهاء ومن ثم 
فانه يتعين على علماء الاجتماع أن 
يعلنوا صراحة عن الحوار الدائر حول 
هذا الموضوع (أى عن تحيزاتهم 
وميولهم). 

وقد شارك فى بعض 
المناقكشات الكلاسيكية لموضوع القيمة 
علماء بارزون من أمثال: تشارالز 
رايت ميلزء وهوارد بيكرء وألفن 
جولدنر؛ وجورج لندبرج» وروبرت 
ليند» وجونار ميردال (وقد استعرضنا 
أهم أعمالهم فى مواضع متفرقة من 
هذه الموسوعة). ولكن الصياغة 
المنهجينة الرئيسية مازالت ماثلة فد 
الدراسات التى يحويها كتاب ماكس 
فيبر بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(والتى صدرت فى الفترة منن ١104‏ 
حتى 2301318" خاصة تلك الفصول 
التى يناقش فيها الأساس الفلسفى 
'للدلالة القيمية" أو "الالتزام القيممى'"» 
كأساس من أسس صياغة المفاهيم. 
وهنا يذهب فيبر (تأثرا بنظرية المعرفة 
عند هينريش ريكرت - انظر مادة : 
العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية) إلى 
أن الواقع معقد بلا حدود وأنه لا يمكن 


استيعابه مفاهيميا استيعابا كاملا وكلياء 
وأن العلوم الطبيعية والاجتماعية 
تستخدم أنماطا تعميمية وتفريدية من 
صياغة المفاهيم» وأن موضوعات 
المفاهيم الاجتماعية تتسم بأنها متشربة 
بالمعنى وبالقيم. ولهذا يرى فيبر أن 
الدلالة القيمية تحكم عملية اختيار 
الوقائع فى العلوم الاجتماعية وفى 
البحوث التاريخية؛ وؤذلك عن طريق 
إجلاء القيم الكامنة فى الموقف أو فى 
الظاهرة موضع التحليل. وطبيعى أن 
يكون هناك على الدوام بعض 
التفسيرات المقتخة والمتياينة القع :الى 
تكمن وراء الظواهر الثفافية» ومن ثم 
يمكن تفسير بعض وجهات النظر 
المختلفة التى يمكن من حلالها صياغة 
الظاهرة (أو "الواقعة التاريخية الفريدة”) 
مفاهيميا. ولكن ما أن تتم صياغة إحدى 
الوقائع التاريخية الفريدة مفاهيميا فى 
إطار بحث معينء فإنه يصبح من 
الممكن التوصل إلى معرفة علمية 
اجتماعية" متحيزة موضوعيا"؛ وذلك 
عن طريق اكتشاف العلاقات العلية بين 
وصف موضوع البحث المتأثر بالدلالة 
القيمية من تاحية؛ والعوامل التاريخية 
السابقة من ناحية أخرى. والسبب فى 
ذلك أن بلورة هذه العلاقات تخضع 
للقواعد المستقرة فى مماربة البخث 
التشى :ورا سين ا برسي لحان 
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القيمية المعينة التى تم صياغة موضوع 
البحث مفاهيميا وفقا لها لم تيسر لنا 
التوصل إلى تفسير للظاهرة يتسم 
بالدلالة المعنوية والكقاءة العلية» فمحنى 
ذلك أن تلك الظاهرة مازالت تحتضن 
قيما أخرى يمكن أن تتيح لنا التوصل 
إلى تفسير أكثر تقبلا. 

لهذا الرأى فى كتاب توماس بيرجر 
المعنون: نظرية ماكس فيبر فى بناء 


المفاهيم» الصادر 00007 
انظر أيضا: نظرية معيارية 


قيمة استعمالية عتلة؟؟ ع5 
انظر: إنتاج السلع للسوق 
قيمة تبادلية عدلد7؟ ععصعطعع] 


انظر: الرأسمالية» إنتاج السلع 
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قائمة بالمراجع والمؤلفات التى ورد ذكرها فى الموسوعة 
مرقمة بالإشارات التى وردت بها فى المتن 


أ0 ا0110 عط م1 دمه انط مهن لل .ما ععواءنط بوك8 اندز (1) 
.9 ملإلطامممعء8 لمع 1انامط 

1/131 "101 رناع5كناطأآث كتنام[ (2) 

8115 صل عه لعطة كعاتاظ ر5مع0100 .على امه طاتامتمةا5 .2 (3) 
4 ,ج501 

7 ولاللاطه/ط لقأعه5 زه اأعمتمعدع8 [دع 1م8151 رعاطاعة؟] .8 (4) 

.5 ,201/1 ألطة 1355© رافق رةالئعاء8 .م )5( 

7 ,801117 لهقاعه50 ,رمكاه501 علاط (6) 

لنقعتع مم عط]:' ,ممعمرانا .([ 05 كمه تلحاظ .74 ععاعط (7) 
7 ,ع 71أع نمام لقدهادمتاعءع 0 

1/1171 لقاعه5 بطتمحعط تإممطامة (8) 

لامعط1” أجئعه5 عطا طا نإودمط مذ ه11 01 دمتاءعه1012[1 ,مقطك .31 (9) 
.8 يبععوعء2 لطة عة/الا لقاه'1' آه0 

رمطوكة[] عطا عدمحهك دماع نالعا عامنوءط عط!' رعأمعطك .7 103510 (10) 
,1266 

261167 116 عط ]1 ,عامط عتظ (11) 

1950 ,1لقمهمتء2 مقاعة ال تمطتترة عط] رمصتملى :هلمع15' (12) 

,ركتاه أ تقطءع 8 ع كتاعهة0011) آه لامع1' رتعداغمطة 1زعل8 (13) 

70 ,آع1]6 معا/طا تتط/اا ,:11ن0 .1 (14) 

.5 بطعتتقعكع 18 50121 رلعطهن) صمعل (15) 

أ قعتمطهقم12(9 عط ,لإطاتم ه81 .نآ صطه1 لصة 2214 .!85 ععجهل8 (16) 
.1979 ,كامعماء1/10 لها50 

8 ,لماعم عط أه متدطعظ عط ,عستمعسه1 متدلاك (17) 

.7 رلقتاه5 القطك5 أءمصرت1” عط]' ,تإعاسره7؟ رماءظ (18) 


١848 


,1960 بلتطحطه/1 رعع ل أتتتاظ ..آ.0 لمأعد؟]ز (19) 

4 ,مع3© عدماء8 1030 ,عممع اللثة.[ اعاءط (20) 

2 ,ممتاعة صا قصنوع1 اقتصمة]!8/1 ,(.لء) ممنصط]' .هآ دالاالاة (21) 

رع5 "املع مط عط مه 5106 تنقصتة1 عط" ,رامعء07ع54 100108135 (لت. 
,1060 

7 نطذ ر"أصعمعع ممما آه كمتعنوط برعلل" رارعان[ دأكصعظ (23) 
1/11/1101 لطة اأمعموعع قمة]8 ,(.كلء) أعءآ .آ.ظ لطة حنمم؟ 
0آ/ظ1 

مذ "ناماتقطء8 تمقصطلطط عصتلصداكعلمتا“ ,كتتروعمث كلقتطنه (24) 
وم نتجتصوع01 متنعله/1 ,(.له) عتم .1/1 :مذ ,”كدم لهج أصمع 01 
.9 ,وللمعط1” 

عط لطة امعطاعع ةق تدا رومساء 1ج[ 71لا لم تععنعاذا لطاعهم] .1.1 (25) 
949 ,ترع :ه1717 

88 ,1975 رجاه كقطء8 31 كد12 رعده1] أعمطء ةا (26) 

2 ,كأطعططةء 1/107 'لتاوطقرآ 02 عتنطناط عط ,(.لع) تمتعع ]ا .2/1 (27) 

ولإلامعط: أدعأعه1ماء50 لمة تاكتسصتمع8 ,(.لعء) ععداله77 .ذخا (28) 
,1989 

.64 بمعطتنه؟؟ عتمطعلدعك ,لتمطرعظ عزودع[ (29) 

.72 ر7/13111286 01 عتنطداط رلكتمصعظ زووعل (30) 

7 7/7011 عاقططع8 عط]' بلكتقصمعظ (زووة[ (31) 

ويت10176/! عطا ده صعططه7؟ عتلمع لدعم ,لتقماعظ 1و55ع6[ (32) 

,0013156 آنآ عطا حطة 'تعلطةء© برلتقصاعظ [دوع1ل (033) 

,2011165 مآ كاكتمتددع] ,ل تدمع 1ود5ه1 (34) 

4 اناه نات كتاهل 0 لزع 501010 عط ,لزع 0211 مث (35) 

.9 ,لإاأمتعتد آلا ما منتعط مننمع1 لزع لكل 0 حتطث (36) 

.1949 ,5010161 طنقء اع متكة عط ر.له أهء عه تماد اعتامصود (37) 

رت التأعداما5 لدأعه50 لطة للامعط1' 50121 ,ممتيعء81 .1 ارعطه80 (38) 
.1949 

ر1166كاك لقاء50 320 ,21100 1م10[ 1076أة أعظ]1 ,لتقم اعصن1 .0 .1717 (39) 
,12066 


١6د‎ 


,6 ,رعق قاطة 10153007[ 01 كعاء(0) ,عع1/]20 .11 لمة معالت!1 .11 (40) 

7 ص20 11ارت10 01 كع الطهقم032آ[ رنع8111 ./ة.5 ممه ععنع8] .7 (41) 

عاتاقاع 18 الإعمعة1!' .[ مععلطتقظ لصة لإعصست .11 هده[ (42) 
)أ عأاوم شآ لم011 ذ ,كأمعصمء21/107 [دأءه5 امه مملنه كتمع 
لمعتعماماء50 :صل بطعتقعدع18 مه امعط" 8ه دمع لمعب 
1117 011) 

5 ,رقع 013855 راطع 111 متل0 علتي8 (43) 

علاناء00116 بمقتللتك1[ .84 كابوعآ لمة «عمعنا' .181 طملة1 (44) 
07 ,نام كقاء 28 

ممع لاع متك : ما ر”ع11آ 01 /(17/2 دا كه لتتكتصدط:نا“ ,طا1؟؟ كتدام.آ (45) 
.8 ,رلإع1010ع50 0 لممتتاول 

.6 ,1ك لأقاام ةن لطمة تاقوعم ,لتعمطد1 .8.5 (46) 

1990 رقاطع لآ نجا'تعم2:0 آه لامعط 1 لل ,عتمتلا .5.1 (47) 

,رقاطع لا بمعلاعء»:1 اعدطاء تالا (48) 

,عأتطلماة 9ط ا 1أأحتان8 ,تاععء8 .51 (49) 

,إأ5016 لطة (لامومع8 ,رعحاء 177 :1/16 (50) 

متعادوء7؟ عطا 0 كاتتقممععخث ,ك5[1امصتلة81 اتداكتده:8 (50-1) 
اعوط 

3 ,ع520ت1ن) ع1أمطمطنز5 ,0151110 .1 طامعء105 (51) 

6 وبلإعطععهع10 101 كطع 011 ,له أء "تعطعتتنات .لل كأتاما (52) 

ع1 ,له أء 0مه؟جأ[عمآ 103910 لقة 6010501206 .8 قطه1 (053) 
1968 راعع 717011 ألاعن كم 

079 ,أ 2005© عضأ تناع تتمة]/1 ,متتو تناظ أعمطء8/1 (54) 

,ل"تمعط!' عآنه7؟ 121اع50 تتتعله]8 رعمجوط سامع د84 (55) 

2040 ,عتدتاء7؟؟ لوتعه5 امه عاءه7؟ ل31زع50 .31 أهء تنقمو ع8 .[ (56) 
.2 مونطلء 

.7 ,ر5أوممعة1(1 لهأءه5 ,لممسطعت] تقالا (57) 

2 ,اماع35 عتأطداط عطا عمتمتاة217 ,53585 .5 .1 (58) 

ما تإعناوط صدط:7آ عمة ممكتتة20 ,له أء اماعصعد8ظ برطامصسةط1 (59) 
.1989 ركعغها5 لعاتمنا عطا مه متمامظ 


١16١ 


عت [مصره© أه 5أمتزلقمة علالتدتةم مه ذل ,تصماعاظ أهاتمسث (60) 
1 ,52105 مقع 01 

رلقدناءدهحطهآ] بزطالمعط عطا لمة بأعاعه5 ,عتعطماء17 ععنمء0 (61) 
1272 

غ0 قصدء84 زط وعأععم5 آه ملعم0 عط!' ,متتونطا كعاممكن (62) 
9 برطمتاعم 51 8311131 

بتقآطا +0 أخمععوة10 ع1 مسمأبتاتة0آ كع انتقط0 (63) 

1 ,تتاعزءه5 عصتاعتطعك عط" ,رلمهلاعا0ء14 102010 (64) 

تنه أطعصمه 1ع /7ع70060آ :معتاعة منتامآ كلصة:] م000 عتلمة (65) 
1969 ,10ت املاع ]1 

,بآ ,177150 ,77010 عطا صذ كلتة .له أء مصدكلطة .[ (66) 
01م لأداممعزظ 

70 بآ مهل 857 ع طالصقاكاء201[] ,كقاعناه2آ كلع[ (67) 

نط ,”برع 501010 1116 3ق90ع87"“ ,له أء معالخ .ذ قتعتطوط (68) 
.7 رولإاع50010 آه الاع811 ]1 اأقتتمتك 

0 رمآ نتملتاء18 آه 501010837 راتاعواكء1717 بتع لمم (69) 

”1165 لالتصدط مه نمتأدمع 1/1 مدط:ن] - لمت“ ,عه [تعصد8 .8 (70) 
ركت ند نهاك لطمة دعتستمصمعط كه صتاع لظ 01010 :دز 

7 مبلااتمتةط عغطا صا غ1 عسمامعع ؟] ,معه011 .11 (71) 

نما ذه عنمن علهمه1' لطة لعنمط لع1 ه177 17لا“ ,رممامطممكلةا م01 (72) 
1115017 لنا0ط هما :1 ,010 

7 ]1 ,61 ]1/1365 01 5 ”13850101 عط1"” باع 113535 .1 13120312 (73) 
11510137 انامطةآ :ما ,”1922 - 1912 رعتتطدم سقط 

5 التقاع تمطدصس] ,كاعدده 1 قلتدله0 لطة علأاكدك معطمعاة (74) 
وريو6 متنا متتعاكه 1لا ا ماع50 01355 3020 

1لا 20هآ أطقتاع 801 حمطة مطماع 182 ,1/1115 .1 (75) 

لطة لإاتدمة ,الوطستكا .1 ضماه5 لصة عنعطفمععة .11 مده (76) 
.40 ,رلمصماع:آ! مآ واتستتستصام0 

1993 بلإلامعط 1 لمعدطلدن صا تعلمع؟]آ ناموط عط1' (77) 


١١61 


,م1173 01 5010108 عطأا 200 كده ل أتااناكم1 نإنها18/111 روصمآ كز (78) 
12/2 

لعمماء 7ع70ع20ل] صا تهات [ن/8 عط]' أه 1016 ع1 مومعضطه1 .1.1 (79) 
00100 روم 11 ألا0 0 

.4 ,501016 مقع اعدك عط .له اء عكناماك .خ اعنامد5 (80) 

6 بواعقطء10175 زه صذآلا عط" تعصتظ .8 أعناصيد5 (81) 

1960 ,501016 لقمهز1ددع ]معط عط رجا أنتتومة1 عتترمك/3 (82) 

بأطعحصطكذ اطفاعظ نوندا اتا عطا لصة /زوه1م1اء50 ,201/112ه[ 5أنتروك3 (83) 
74 مطل 3101 

5ه 5010108 عط ر(كلء) ,ومناطواء:0) صتامكت مه تتقطك سمتتتد]/3 (84) 
وريععوكع2 له :11731 

,5110165 1137 طمن ,لإطالورعلظ! لم110 لمع لاع متام© (85) 

ا ,”5610165 '(ا[متتستصطم0 آه طانكالة عط1"“ ,لإععها5 أمنوع :18131 (86) 
.9 ,20 ملإع1010ه50 2ه لقصتنه1 اكتاتيظط 

,101085 .5 مشقطة1 لتتة لإمستطكتء© .1 مقطتهمه3 (87) 
4 ,1105 

3 ,50010108 عالتامعاء5 آه كماع 001 عط1' رعع 13/120 مطه1 (88) 

0 وله تأ مستناكمه0) غه تنزع10ه1عه50 عط1 ر(ز.لع) دوعمات مهم (89) 

5ك*011 77 320 5ع00116صممانم طدعتعسطة“ ,عكدامط:هه1310 .8.8 (90) 
3 بللكع 191 لدعاع 501010 نضا ,”متصدع101 

012100 ) 71355 لطة عتتالدت 131ع 8121 ,811111 اعتصوط (91) 
1287 

.9 بوتطكاعة ]1 ردع8/1 .1 (92) 

48 رعع183 لططة عاكة 0 ,01355 0.0.007[ (93) 

,نا0ط تآ أمنقتع 111 لطنة مداع ة ]1 ,1/115 امتعطه 13 (94) 

.70 وكللهة77 منااعط© لمستطع8 ,تاه 'تتمتم]ا عع[ (935) 

61163 متخ طا 1065أتااخ 12131 بمقصتتطء5 لتته م8 (96) 

,01065 عالط رمعالا عأعداظ مقستتحاء5 ه807 (97) 

بلطه[اأتاتاوه:2 ,اه انقة 1 تتعوع1ام (98) 
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1990 مانام 101 يمتسعطاء5 ,.له أء ععآ 103510 (99) 

4 ملإأعاءه50 لطة م200 ع1 رأعم 111 .5 محتارظ (100) 

993 ,كلع الة/1 /إل80 ,(.قلع) طوع :ه110 103010 200 أأمء5 عنا5 (101) 

.6 ,53 01 012211012له8100 غط! بممقصاطه]] ابوط (102) 

0 رع"1أوع0آ 01 5كاع015010آ رعم11 .11 عع1صد[ (103) 

ا 00001 أضلتكت5 ,اماك ممقتللة1 300 ممصعة0 منطه1 (104) 

75 لألطنة قن أناللعطك5 :كتصطاتجطك1 مع8100 راع كوطبمعت .18 (105) 
.رةع رآ لهقاع50 مذ 

1990 ,1م11 [و1[ع50 0ة علاط سححلخى .8 (106) 

و0165 10011515181[ عقعغط!' ما عاممعء2 010 ,له أه كمقمقط5 .8 (107) 
,1968 

ولالتصوط , (.كلع) صقصدكنك .8.8 لمة كمصقطد [عطا8 (108) 
7 /17ظمم810 عط لمنة نزعمتع دعن 

مدع لتعمنث عطا مغ دمععلة لمأمعلاوعء5 5*ترع1ن1 .1717 .14 (109) 
مز عوط آه ععصهء لتمعنا5 عط م“ ,ممتداعءمددكى لوعاع 1م5001 
7 ,اماع11 او12ع 5001010 لقع اع درط نما ,”نوع 15م1ءع50 

6 رطا لدع صا كم 1[لقتاوعم1 ردهكل1031 .11 لمة لمعكموه]” .2 (110) 
,ممع ]1 عاعداظ 

ذ ر,ذدعص لا[ ممه طالمدعط 7ه #رعم15م1ء50 ,لإععها5 أعتدع 13131 (111) 
.8 1ههطاعرة 1 

1982 ,1355 300 عطتكتدان رعطنك1[هه© ,00003 عاعو[ (112) 

1000 [ه 5تعصمة8/1 الى ,اأعصمعك/ة معطمع)5 (113) 

110115617011 :702100اع06 ,3أ0ممآ .2 عمعاع81 (114) 

4 1101156170114 01 501010 عط رنقع 014 صدسثة (115) 

3 ,ماأتقع]1 لمع 2مد]/8ة ع1 ,التطععطعو0ط عناعث (116) 

.0 ,83 1/110506101 رلأعطء5 مقمطمط]” (117) 

آه تإع 501510 عطا صا مقلمععم طعتقعدع8 (.0ع) «عمصع؟1 ,7 (118) 

.1990 ركطم مس . 
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ث :ج310 لناععم5 220 1128ط ه00 ,تعممعرظ .0 لطة "أغروعر8 .1 (119) 
مقطتلال] عطه5 01 عتبشيط ىم له لماوز لل ,لإنزمعط1” 
0 رقمم1داعع10 

ذ نعتتتاذاع.آ لطد ه17 ,عقمتاططة© ,.له أء دعده12 103310 (120) 
6 رقوعل ععلط]' 55م0ع لك :511103 

2 210 /ااع 1 0طة 1323101 :28 أطططةت ,مقموبوع8[1 .0 (121) 

6 1116 ج207 عط ,1115 خطع77؟ .0 (122) 

3 ,لامع 12 21105 1تتستممه2) 1/1355 ,1نهنا00ه51 .10 (123) 

.5 بطأوء0آ 10 010156[765 128[آكناطتث ,مقصاده2 [1زع11 (124) 

كه 22001 /طمتأعدلوءط 0ه كعنتناا لين ,(.لء) :033 انز اجتوط (125) 
07 لم0 

رعأ03 ملآ لالتمصوط عط له عتتاكاع.[ ,01:0م0م12 .!1].1 لصة .1 (126) 
.12/5 

جآه7الا لطلة عتتتاكاعآ ,تعواتتوط تع لمقاة (127) 

.1960 ,3/0 لمتتاأكتتكصآ لحتة منكتله تتاكصلص1آ ,عله أه عع ءا عةات (128) 

6 11381] لأعتامغطط!' ععصماوزمع 18 ,.له أء 8211 .5 (129) 

وللمقعط1' عتتاكاعآ لطة لك تله امم بكاءز0] .0 (130) 

0 ملوأعاع50 لطة مطل لتطن ,رصهى]!11ئ علترك (131) 

بأطعططه]/1 لدء1ه1]15 عطا لطه لإامأملط عكانا ,ممسطلتظ علقاط (132) 
ٍْ5ى/ظ12 

.69 رع028 02[ عط بتقصطت8/1 تتتطاتث (133) 

,5ذهل(لقصذ 1038 1ق0خ0 نا تعدم.آ ,قمع 1ه .1.5 (134) 

2000 نوع عط ,تعمع1 وممطامكخ لمة صطمكا ممصحعط (135) 
1207 

1075© 0 كأتسطانآ عط" :ده لامعا 5 'عدطه ]1 أه طددك (136) 

تقناع مدخ ,65 51ة103 طء017) عه ممناع 0 ماتكته لطا (137) 
,1989 

68 ركتاءزع10منعه50 ممصم ,15ملمعغطةطآ مله (138) 
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/قلا871 مذ 6أ56 0 ممامتطعدعءط ع1 رمقصطأاه0 وسمالرظ (139) 
.9 ,116آ 

.1 06ا رقل]11ا0 115 ,الفط ]001 8,158 (140) 

أوأع50 0 قتطة01[ عط بأأمء5 11210035 لطة ضقحطتز[ 70م0]صقا5 (141) 
1197لمع 1 

.3 ,10165 1[قأه50 بلأعطعتتناتث 5آأنام[ (142) 

7 بعانتهأت11 لهقأع50 لله لالتصسد© أمظ طأأعط 8113 (143) 

مذ متطمصتك] ممه لالتمتهة] بأأمصطل11711 معاءط لله عمتاه2؟ أعقطع1ك8 (144) 
7 025001م.آ أمقط 

لقعأ تاأعصتطا5 عط بأأمسطل1 ععاءط لقهة عمنه2 أعقطء841 (145) 
ولا 1و1 

,بتطع 595 لقاعه5 عط1 ركممستةط 1أم1512' (146) 

.6 مرنع قاطة 10155097 آه معلء029) رعلع 1/13 !1 لطة ناعأ نظا .زا (147) 

,لامطاء]8 لدعزعهأاماء50 ]0 كعاتتا عطا1 رمسمأعط يندا .8 (148) 

وإأ5001 طز تتامطهط 01 مه019151آ ع1 ولمسأعطسدا عاتصعط (149) 
1893 

7 ,51112106 ,ولاأعط1نادطا .8 (150) 

رعكآآ كتاماع1[عآ عطا ه كعمتاه1 كتأمقروعاظ عطط ,مصاع طنط .8 (151) 
.1212 

77011 اعطة اا كل :مطاع انآ علتمسط ,كععابمآ معع51 (152) 

رأتأع11011' لهن1ع501010 12 كاطع:11نان) متقلةا ,ممعث 1837320001 (153) 
.1267 

,0135565 50131 لعطة نعنتته2 لوت201111 ر,كدقامة[ننه2 5وج8[1 (154) 
,1968 

.9 ,لجاع1ع50 أكتله 1م02 مز غ512 عط ,لموط11111 .1 (155) 

روتزتأع1ء50 طتتعل110 مز عاها5 ع1 رعمتك] رعع 80 (156) 

نلا ر”علهاة5 أكتلملاموهن0 عطا أه معت امعط]' لمععع 1“ ,«مرودوع1 80 (157) 
7 رورقعتتسمممء8 5ه لمعه[ ععل تطممةت 


١5 


رعتقا5 متتعل1/]0 عطا آه امعتدممماء بك[ عط1 رزوع هط معمةقمو05 (158) 
,1278 

مذ 5عأةا5 لأقممتالدل8 آه وملدصعه 8‏ عط ,1119 كعاموطكه (159) 
,وت متا متاعاده 1717 

7 ,رعنهلاء1]17 أهاعه35 عصذ ام نامه© ,كصتكتناه© .© (160) 

.1949 بكزء5 20مع56 عط]!' ,كاه تتاقء8 ع1 عمط ز5 (161) 

ولإها5 م1 عططنمن ع5 ,1أمكللوء8 ع12[ عممرطأة (162) 

4 رقطة5ة0طداا عط" ,كأ هكتتوء8 106 عمموطاة (163) 

.8 براعطع0311آ 1ا11ن0آ 2 0 15أممء]/1 ,تأمكتاوءعظ 126 .3 (164) 

.1960 رع11آ آ0 عستلط عط]1 ,تأمتتتتوء8 126 .8 (165) 

4 رطادع0آ لإحدظ نإت7 لل ,1أم'تتنوء8 126 .5 (166) 

7نا 4016 ,تأه/اتلوءع8 126 .5 (167) 

كا 6 بلاء1[1 عطا 1ه مططعه1 لثتهقامعصطعاظ عط]' ,وتاله؟ /(10 (168) 
4 ,مآ 

: مل ر”قدطكتقطن لطة كاع2م00) ,ركالنت" رمصملطط180 مقصومط1 (169) 
لزع 501010 طعت 

لة1أكدلصل-ه:2 طآ طمامقاتساا ترولتسد“* ,نزاع17 .فاظ (170) 
اماع11 لامأمتط امتاعصط :10 ,”لسماعمظط 

لطة 010لطعكتامظط ز1965 باده1 عتتقط ع7 10:ه10؟ عط] بأأعاقكةآ (171) 
آلآ له عكآ لالتصوط لمة 1972 رعمطةا' أكدط طأ /التصدط 
77 021210 نتن أاقدظ ص 109 

.0 ,5616 لتلقصطتطط رعلهة5 عاء1ه2 1111 (172) 

1160197 عتاة20طء10 ما ععواه:2 ذل رأطةطآ اتة106 (173) 

.66 رع8!1ا ه20 عط]!' ركالتلطا خطعكت؟ مع اممطن (174) 

106200123 ,لإأت11رآ عاعة[ (175) 

3 برعع اع 203 عه 17مع1 1م13 0تطع12آ ممقعصتدانآ عطاعة01 (176) 

3 رلضمزع 1اع]1 1ط 1كلكمآا عط ومسقمسأاعنناآ كقمطمط1 (177) 
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.17.6؟ نص ,”قعتتعسة حصأ ممتعتاع8 للحن“ بطقلاءظ . !18.18 (178) 
بوعتتعطفث ما ومنعذاعظ ,(.كلء) طقلاء8 .!1.5 لمهة متلطعنهم.آ 
.1968 

عط 6ه عمتصدعاة عط“ ,عصداه8؟ اعقطء841 لمة كلتطك لتتهجل8 (179) 
3 بالتتع ع1 لوعأع 501010 نمأ 0010023007 

ماع عام لمعه نمتأدجتادن50 ,لاآنصسة8 ركعلدظ أرعطام8 (180) 
5 رؤووعع1210 

رلامتاعى 2ه لتامعط]1' عطا مذ كتعمد عمكاءه7؟ ,ده821 أتاعط80 (181) 
133 

101 ممطاء]13 ذ :515 ([قمط دذدعء2:0 ومتاعةتعاصآا ركعلد8 أرع1]0 (182) 
.0 ,01305 اأقمدك آه /تلتات عطا 

أعناع.آ عام انط :م1 مسمعذةز5 ى ,551/1100 ركعلة8 أترعط80 (183) 
.9 ,0101125 ]0 نملأه /كاعو 0 

.6 8012102 320 0012 ماع10 ,لإء/73م10 نطول (184) 

34 بولإأعاء50 عه كاء5 ,لصتالا رلدع/8 اتعطامع]ط عع :نمع (185) 

بتمععامط - كأع5 عالطا ممه عاعقاظ .له أء عاعطمع1]05 كألنوكل8 (186) 
.1272 

.9 وأاع5 عط]' عصاكاععدهن) ,ع نعطمء5ه10] كتترملل8 (187) 

,رق تصوظ 810121 لطة ذ1ااع2آ علآاه1 رمعطهن) نإعاصقاة (188) 

عطا 101 علغلد8 ه16" : ععصعع 1 1اعتصآ ,متسدكا لمه عاعمهعدوع (189) 
1 1/110 

حمة 10 80056 ع6 صمت طعدك8 2017" ,موكمع1 .1 لتتتطاءة (190) 
069 ,م151 1177310 نم1 ,7 امعو نع تطع خم 1قه لآ 

مذ ممتأعصتاط له عتتاعساد ,8 الل ,ملوه8 - ع6 زاعله5 (191) 
١6 50167,‏ االساعط 

1071 لطة عتاطناط ,تعام8 مسصمط' قصة مقصه[ه© .5 كعمطروة (192) 
7 ,ركه تا تمتامتممن آه أعدمممآا عط!' :واهمطء5 طعن11 

7 ولإاعاء50 أمعه5[ هلش فط ومقمدع اهن .5 وعم[ (193) 


١١ مه‎ 


لواء50 320 106مع2001مع1 [قتتنات بجعتلسمظ عموزط (194) 
وق اهمع ]1 

,تاك الها مم0 جتعل1/10 0 كع تامع 1 رع1همطمخنأه8 .1 (1935) 

.6 ونطكللة ]م02 مصأكةت ,ع8 مة1ا5 مدكنا5 (196) 

بلك أ لقاتصة0 260 تصمع0 01 820 عط1' ,كنا .ل لصة طممآ .5 (197) 
12067 

تنا0حط هآ آه قلعت11 3لطناآ] رع180770116 لتطماععء5 متسدزمء8 (198) 
.1218 

ا وأ[ طانتته "1 01 51079 ل :انل 2017 ر110101166 .5 .8 (199) 

42 بمتدالعة2 كه (إعه[أمطء:8زه25 مقة]/8 عط بطعاعخ]آ مسأعطلة7؟ (200) 

72 بض ت1اه169] لقججرء5 عط بطعاعظ]ا ساعطل771 (2201) 

.5 ,805 1621 وطتاء12آ ,رمعحاه© .كذ (202) 

© عطا ص مععلنه71؟ أمعدااكتخ عط" ,.لهأء عم:نمطالاه © .1.8 (203) 
1969 اكلام 

1 ,ل"(اتستلتههدا/! آه طانجالا ع1 كاععا 1.2 (207) 

64 رعمة تعدا “ندلاه© عسساظ ,أواك209ه مه كا 8/1112 (205) 

76 انط ا نعمة/1 أه مقمطصطة1011 ,تو[20105قده >1 .1/1 (206) 

.6 ,لإاتمتلتعمه]8 ذه كاتسارآ عط ,رمهكاه1 تععلمظ (207) 

ولإأتصتلتاعمة]/[ ذه نامعط!”' بنع[ 2 كلنة109 ,.[3 أء ممعتسمقت .1 (208) 
,تإأع1ع50 عمة 116017 

1989 لم20 30 (اتصستاتعمما/ا مم8 .ى (209) 

7 رامحو للطة علمة© ,اأعصمك أرعطه]1 (210) 

م كعلاتاععمسنهء5 لله 1ومطعاصه0©) ,طعتتة01201626 طأعصمعكا (211) 
1990 ,لالط لساعمم/1 

1 بضنطه1 مه]آ ,:8[5 أتعط0] (212) 

.1983 ركعأوم09 - جعاء 1539 عط ,نزاعا0 طاتلسط (213) 

1 رلزعو[مطنة2 [هأ50 اتعمعا متصطلظ (214) 

,121001117 1ع لصتاه8 غه كاعل71]00 بممطاك .لح أاعطتء81 (215) 


١89 


عط :عمو عطا عصتلة انوع ,0:ههه01 .شق لمة معلاط .18.15 (216) 
1 يبعتقلاء7 عتاطنط آه كمه لأعصناط 

14 رعتق[ء1717 0 كعتامعط! ر.لة أء تعلنه1 /الامطامة (217) 

1101 لعمماءء2 صذ عتقكاكء1 1هأع50 ,ممءالطا صطه1 (218) 
989 روم مناه 0 
3 بلقاتصة© أصقطاء ع8 1ه 110115 رعكة17ممع0 - ه10 .15 (219) 
ه81 بطكتاعته/1 .8 معطمع51 ممه عندطى .8 اترء1600 (220) 
,6 بق تتعطتة مذ نلاء/5[135 عد عع1]8 زه دع للأععم كزع 
رع أومتطاصث عط ,كأممعد<آ عل تاذ لطة :تده55ة11أ11 علسدات (221) 
ل9إ5185961 01 

.1967 ركأوطططن59 آه أمعده1 عط 1" ,أعمتدآ' 1ماء71 (222) 

06 عع قة10 لللة ااانا ركةأع10011 (1/131 (223) 

عتعمتلو8 عطا مه كعأه[18 :نجهاط عوط" ,جااععت0 01110150 (224) 
2 ,102608115 نم1 ,“اطع كعاءعه0 

1971-7 بأمتاطه© لله 5م000 ,55ة01) ,تأعأامصاع8 11[كه8 (225) 

,26066555 50151 أكطة تناه[ تقطاع8 مقمصدةآظ ,رءعد5ه0] .8/1 10ممعتك (226) 
1962 

06 ,اع 1امه» أقزع50 عط ,للدع155ا0] 1301165 - طمء[ (227) 

ر28 7111 ممعتتء 1ط[ هما عكانآ - مملاجممع1' ,لاعقلع5] اتزءط180 (228) 
19230 

اذاه عط ركقلطمط!' 5قدكآ دحنهحذ! 111 لمة كاعع 1 متهمكه صقواتاه1آ (229) 
4 ,يق 1تعططم له عءمزمنتاظ 10 أمدكمءط 

.1 ولتاتلدع ]1 لقنتنلتان ركاعة امقصضي صقتءده81 (230) 

5 روع1آه0] لقاءعه5 لطة كده تاداع لهزعه50 ركاعة 1 مقصت .1 (231) 

مل عع138تة81 له عزء5 ,لإاتصوط عط1' رعمما5 ععمع11ة[1 (232) 
7 ,1800 -1500 ,لعصداعمظآ 

ولإ5010108 10 مم0 1أهلها 1لا[ ,تمع ع8 رعاوط (233) 

1990 رع1/1311128 لتتة ع نتتة]/! رع صتتة10 ,عاج ط177 .1/1 (234) 

ولااتنمصةط عط]1' ,مدع :3510 123010 (235) 
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مرع1/1211138 01 عالطناط عط ,رلتمصتع8 عزووع1 (236) 

3 ملإاعاء50 لمتأكنلص1 مه /زاأتحصة© ,كلصوط ويطك (237) 

1900 بلإعدهك/ا [ه بتطاممده[لطط عط" ,اعمسحسصزة عرمءع0 (238) 

بللاكاطه1اع عام[ عأأهطمالز5 آأه عمتلدك/1 عط" ,عاع80 آأبنوط (239) 
.1979 

4 ,أعتتطتصدصطاك عامع06 ,لزطكط 10350/101 (240) 

.7 ورلهمطاء]18 أه سناع اطمعط عط يعتا"ية5 انط - موعل (241) 

.1943 ,ذكعمع تنتطاه11 لطنة عماعظ رععاعد5 اننوط - مدعل (242) 

بومكقع 1 لمعتاعه0121آ 05 م011 ع1 ,عنامدذ ابوط - صوء[3 (243) 
,1200 

7 ا با/07 01 20111 عط ره 1ك1 تهت .8 أناع 130 (244) 

,ركه 53 لق1اع50 ,تععمءم5 ألاء 110 (245) 

رق أمتعص لاط أكا1 ,تععمدعم5 أتزعطا 8 (246) 

بلع 0[ماءع50 آ0 لإلتتا5 عط1' تعءمعم5 ه161 (247) 

,راععجءم 5 ااعاه1] راعءط . 1.10.7 (248) 

1949 ,5010161 طنقت تع ملظ عط ,تع أناما5 .كذ أعتاحمد5 (249) 

922 ,ا للقامعاطا ع للالسقاط ,ولطتحظ - بورع[ (250) 

.1900 رطعتاه8 معل1ه00 ع1 ناعهة] معمطول (251) 

لصة ممتعتاع؟ ,ععمواء5 ,عاع115 ,لكا55ممالدل/ة تتدادتم 8:0‏ (252) 
48 ركتزوكو "016 

عأع 7/2 لصة كعاعة01 ,أله عطعط1771 ,لتقطعامط - كصوا8 .13.8 (253) 
.7 ريرعلطدعشك عطا عممتطف 

944 ركه عطء771؟ هزهكقلظ بمطمطا[عتدا]1 عل(01 (254) 

7 1ن 1/128 لطة طنناة بده7/]00 ,2 اطااء؟5111 عمعنا (255) 

1970 ,واألقطه1 82 ,(لع) مس115 .1 .8 (256) 

.1958 بععمعك5 لقعه5 0 وعل1 عط]' ,بطعصا 7 ماعط (257) 

مع لعمسفط © عط ذأ لمع ج21“ كك اتدل .0 18132 (258) 
بقعتكذم نمذ ,“ #أطعتامط' سعاعء77 مه ممع تام 


١١١ 


عتاطنم 2ه بممعط1 عنناط عط1" ,مهد5أعبسهد5د آاتتدظ (259) 
ركع 5125 لصة كعتسدمممعء8 0 ع1 امل ,عع للمعمرر 
.19254 

رق تمتمممع8 ع اتأقمطته11 10 ومناء 10:00 ,بتمطدتق8 .ل دنتدظ (260) 
1281 

عه لإلتمعطة” عط ,تعالمد5ذ 10500 لمة كعمرمت لتقطء11 (261) 
.6 ,بولهه© طتاك لطة 00005 عتاطداط ركع 1[ لممع 8 

.3 ,0101510615 ,تععاعع8 2101730 (262) 

.0 وتنا ]لكش بلتقدط] ]01ت 1165 (263) 

ذخ - 5اغأ70 لتنة كطمتاءعة151 ,13/111 .آ.17ا لطة «ممتتقظ .81 (264) 
7 ربع لأأعع و2 :00121031 

غه ع0معه2 رعبج0 .1 لمة علتأكاعة5 .8 رعامسفاظ8 1م0] عه5 (265) 
بأمعسصتمع 1أدهء10 

1 ,عع مقط لدء20110 عصتلصهاكمع0م7] .21 أء طتمعظ .ىذ (266) 
0011077 رعتعطاوته117 .1 اعطتع]ط لطة تممسعالط .0 لتقطاع 13 (267) 

3 ,تاه 1[ لتقطع8 عصتأه7 10 

"تقلناه2 عطا آه تإلتاق كذ ,01070 عط1ا' ,يصمظ ع[ عحقاأكنا0 (268) 
11120 

6 ,ناه كقطع8 ع تكتاعه 0011 ]01 لتامعط]1' راع اعدط5 [اعآ]] (269) 
,ه10 /قطع8 عكناع00116) رققللال1 .84 ..آ لطة تتعمتن1” .8 .1 (270) 

1257. 

ول10أاع شل ع تاناءع00116 ]0 عاعم.آ ع1 رده015 'تلاعصوكل8ا (271) 
لمعتعمام1اء50 لطة كسعاطمءظ لداءه85" ,ومماتعال8 .>1 ارءط10 (272) 
017 ,رأء1!150 .16 200 نمامع/8 .1.1 مز ,”وتمعطل” 

1 ,وقتطع [طم 50151 

1011/2775 ,نات لانقطة03 حتَقذًا 1711 (273) 

7 ,50010108 لتناعمعء© ,القصدك .7لا ممتطلاه (274) 

506101087 متاعل1810 لقة طتتسة مصسدلخ بللقدسك .57 ممتط[ه (275) 
,1207 
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ركععمعاء5 لهقاعه50 عط 1ه ومتصدع81 عط" ,القمك .11 ممتطتلم (276) 
1210 

59 وقتأطعطاغصعء5 همالا أه معط عط بطتتمدك حمدلك (277) 

+0 كن 015 عطة عتتطدلظ عطا مامز لإاتناوم1 صخ بطاتس5 مححلخة (278) 
رقطهغدلظآ أه طالدء]؟ عطا 

.5 ركاءة [طنا5 لمعتطمه5ماتط2 ده 5:ؤوذك8 بطاتمد5 متدلخ (279) 

0 كعكللة0) 20ة عنتطدلظآ عطا ماص لاأتناومم1 مث ,طاتد5 تصحاءث (280) 
ركطمالةلخ آأه طالدء/7 عطا 

6 ركطه هلظ آه طالدعء 11 عط ]1 ... وملطاتمدة سستحلخ (281) 

01 101915102[ عطا أه دوع 1؟ 1180 د طاأتمط5 تمقل م" بأوء77 .0 .8 (282) 
1904 ,10105م0 لم8 :12 ,”اتاوط3] 

آأه لإع15م1ه50 عط ,مكامعه5 طعل؟ملمهعرعلاى ‏ لتارلقاط (283) 
050 ا نه نامع ]1 

7 7 1[[أطه/ا لواعه50 , منكاآه:ه50 .ذخ 11110 1ط (284) 

0 ولوع5061010 11131 رمكانزه50 .ث 11101 اط (285) 

ركأه7 4 رقت الطقم298آ لمتتجاأ[نانت لطة 1أذاهع50 رمكامه5 .لل 1150 اط (286) 
41- 1937 

لاع 501010 تتاعل110 صا كعاطزه لطة كمه رمكامنه5 .لل )اط (287) 
.66 ر5ععمع51 لعنواع1]8 مه 

.08 رعفمع[ه1لا نه كطملاععالرع] راع1ه50 معع 0601 (285) 

.0 رؤووعتع 2:0 01 كم أكنا !11 قغط1' راععه5 معع :رمع (289) 

601 طآ م05 ع1 ,ع1نادكرد5 عل لصتمتلععء5 (290) 
4 وركت5]1 لاع انآ 

1 نط ,”221661 تلنامطقرآ[ عط مه 5ع نزهامصع“” ,لإتعطن1 1111 (291) 
88 ,متها صا المعصتزه أمظ ررلء) علللول 

تعنزوأامصة ,(.كلةء) ممكمكالل7؟ علمدط لمة لإاءطنط 1111 (292) 
.94 بأععاتة1/طا تنامطمآ عطا مه 51121683 

رعأها5 عتوتاء1717 عط أه (تطوممع8 لمعتاتاهوط عط1' رطعتناه0 .1 (293) 
,179 
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,1963 ,0105510305 عطأا غه نإع501010 ,القط5د]/8آ .1.8" (294) 

رع مألاآ آأه 5كعمع:1ة تلك ,521155 لسماععمة لصة "عك5ة1 0 'إع8210 (295) 
156 

أن ل ته (.كلء) تعاتتاء لمع 2ه ]1 أعناع ن/1 له اأاعاع0 ننه 0 (296) 
.4 بلتكتلة ا تموت 21طه1© لمة كمتقطات 

7 ىناه /واع1! [دأعه5 مه لااأتدصد1 ,1اه80 .]1 (297) 

4 ,طن 2 عحتتتاع0 ,أعااء 0180057 1/1211 (298) 

لوقه علاأعنم 5 لوته5 (.كله) ملآ مدلظ لم معل75د8/1 .7 ماعط (299) 
2 ركأك9لقطط ع1[1متتتاء ل[ 

أمعلصمممك86 علتاءوزط0 108 عتتلععءه 4“ رطذوتكا 1٠.‏ (300) 
عط غ0 لأقصتناه1 نمز ,”0[مطعكسحظ عطا مستطاا مملاععاء5 
.1949 ,لمتأقاعهكقة لدع5051 نون "تعلط 

لمة لم532 وعم اه8 ,(.كلعء) 5عقاططه8 .1 لمهة [أء07 .لك (301) 
,994 ,قةأناع56 

.1993 ,عأصوائخ عاعدا8ظ عط ,نؤملة© أنسوط (302) 

طقءع01]! :5طتوع101 عتلاظ رعاآ مطه1 0طة مصحدصطاعطى لرإعصدلط (303) 
.5 ,13015 معاوعصطة 5م.آ عطا 3260 كصدء! عط 

7 21197 0هستكت2 ,امم [اخ هل001 (304) 

أه غأاتلم5 عطا ل0مه عتطاط أامماععامع2 ,معاطعء177 2وك1 (305) 
5 ,121152 امه 

ولأالقطممتاعء2 2150ل مطتسث فط .له أء ممتملث «#ملمعط1' (306) 
0آظ1 

,501010837 عال1تأصمعاء5 آه ماع01 فط رعع 1130 صقطه1 (307) 

قل منعع(آ لباأودعععن5 1ه كمهت 1لمهك " ,أععامتيه© 10[مموط (308) 
,5001010837 01 103[1نا0[ تنقء اع دوف :م1 ,”معتمهماعره 0 

5ن ,مقدعاعد[ .177 امعط80 لقه تقدعاعة1 .2 331297 (309) 
3 ,ر5ع ]512 لع الملا عطا م[ دمعمع 1م تتم 

- 10 - ععوط ده قازهدم :الهنكتا مهاعم نع ص1 بمحط ه00 عساتتاحيع (310) 
.7 ونتاه1/تقطع8 عع1]0 


١١14 


كناماع تناع ]1 5ه كمه للها معصعا8 عطط مستعطاس<آ[ واتسظ (311) 
001 مآ 

اقاتتاكنتلصط صا لقنانظآ :كتعاب1 06 5غانظ عط رعممآ اعاكتتطك (312) 
ا ,5001 

.6 رع20ع7101 ما عمتأدععاظ حنم ماعما8 13/21 (313) 

.09 رع235538 05 1165 ]1 عط 1 ,معممع0 مه ل1ممتخ (314) 

.0 ,160 ع لتقتطك 01 /10339[ ,د5ا/تاع.آ .© (315) 

.964 ,لام أدلط 1 0201701 عط1' ,م1310 .© (316) 

عصذاءه7؟ طمتاعصمط عط آه عمكلدكطا غ106 ,ممكومصسمط1 .8.8 (317) 
.164 روكة01) 

- لط عطا مز دعععاء10 لطة 381005 طكتاءظ بمعطمن) /إع[آمماة (318) 
.5 ,و1960 

,”1965 أكتاعتتك 01 ]110 كعاعع مذ 5م.آ عط1” ,القطورء0 .ى (319) 
.1968 رقصاء أاطه: لواعه80 

ممما لماه بلأكممتوءج:8 نع تمعتطتث امد طعقعلعك8 انرهنه (320) 
.63 ,لإعولعم اتات لطلة متط15م 1م101 

5 امعناومتاء1 ى :ه8011 - عالعو عط1 ,نتتقط5ة ل0نمكلتك (321) 
30 ,51017 010 

ملإأطعككع5 غ2 10111 عاعدل عطا رككةرع5200 دمل (322) 

عأمطمدمع 8‏ أه ا لاإلامعط1 عط ,تعاءممصستطء5ة طامءده1 (323) 
2 , الع تطحزه1ء 106 

.9 ركه1© د5وعمتكتاظ ,تعاءعممستتطاء5 طمءده1 (324) 

لصة مكتلمءه50 ,مكتلماامةه © ,تعاءمصتطء5ة طاأمءده1 (325) 
,42 ,1061202013 

2 وعآمة12 1ه لصة ماع12 ع1آهم8 ,معطه© تإعامةا5 (326) 

2 بأمعستاصعدوع 1 راع اعطء5 عتقاللا (327) 

ا م510 أه تكدلا ع1 ,تعاعطء5 عملا (328) 

1100771608 6ه بزوواموه5 2 آه كمسعاطه2 ,تعاعطءة عحقللة (329) 
,1226 


١١6 


08 رع تلطقاظ مز عع ةا 5'طذآلط رع أعغطء5 :ه83 (330) 

نم أمع 140 أدأطتامتم © عط ,متلسدات ملعمقمتعط (331) 
5 ونطاتاه لمتططهن) م1 لطاع استصنه 0 

عتوم2 ,لالتسدط عطا آأه صنو0 عط1 ,كأععصط طاعضلمعم8 (332) 
.884 ,رعغها5 عطا له لإاعممءط 

نقط !]01 .2 نمز ,”تزع 0 أوممعطاصة له دسمكلنتتدل8“ باأءمعدع.] .1ط (333) 
1 بلإلطاع0دوعش أأعرآ عط ,(.كلء) لأممتة7 .ظ له 

امعتعهامئ50 2 عمامماء127 :متطكلصعك8 ,ممالث صسقطة 0 (334) 
.1989 رء لتاععمهمنء2 

1 ج1ه797 أ غك أأقصه © عصة نهنا تاءمططه0 ,التط معطامعأا5 (335) 

6) 1896 ,2011062 وقتمعاء5 01 المعمطعاط ,ممماعه0 ,مء85105 (336) 
(1939 روكة01 عمتلددا عط1' بوء1/105 

,6 ,181116 معنتو ع1" ,ذا آثاللا خاع 77:1 .0 (337) 

7 ملكتا عتلاعمماء7آ1 أه لإامعط 1 ع1 طاعةتطعد8 .2 (338) 

69 ,151165 له11آأه ,لتتتوط استوزه0 (339) 

6 بعأناط مع بجوو عط" ركااتلط خطع ك1 كه نهدن (340) 

© ر(قكلعة) لنقالد8 .8 انزم810 لمنه لامطحدهحآ صحدنا711؟ .0 (341) 
.6 , عالا8 نتبتدوط عط شطه 841115 خطاع اا 

آه التأم5 عطا ممه عتطاظ أممادعاه:2 عطط ,نتعطء177 عتدلللا (342) 
,3115120 11مة 0 

نمل ,”كع التستكط علالأععاظ 5 نجعاء1 عنمل“ ,ء 8057 .8 .1 (343) 
8 ,ع5010108 0 لقمتتاه ل طقن "عمسم 

- 77011 1 طامتأهقتتة7 آه موعتتتاه50“ ,لومنتطاءه.آ 13510[ (344) 
,161377 لمعاعه1م1ء50 عط!' :مز ,”باعاءه50 آله كعمهص[ دمة01 
.12066 

01 1م00 عأاطتاظ ممتقصخمم1.آ معالة 117 (345) 

7 ي2355386 5184115 ,51181155 لااععطظ لمة عتعكقات تتعصتة8 (346) 

01 1[ققتتاه[ نط ””معددعءه2 لقع50 عتمعمءع" ركتاطط أتع106 (247) 
87 ,تالماع مصطاط نكنة نه مصاع اوه © 


١١15 


6 رت مآ أدأعه50 عطاه2آ رلمقل]ماآ مطه1 (348) 

5 رمآ لقأع50 عمتاع مم0 ,طعنام © 0321 (349) 

6 بات 1اكطه لداءه50 ]0 كذه ت1أعصو8 عط ,نتعوم2 5[بورعآ (0350) 

)351( 81771528 601] 1310, 515118, 1 

رلا#معط!' لهتعه5 متاعله81 لمة مككذلما امن ,قمء0100 لإمامطاصث (352) 
1271 

التامعط1 لداعه5 م1 كمتعاطمعظ لمخامعت ,كصع0100 إممااصث (353) 
,1279 

4 ,رتزاع 50 01 مهتناكم 00 عط ركمع0100 إممطامة (354) 

لم1 151آ أه عدا 1ن امم مدع نم00 ف رقطءع0100 'اممطامث (355) 
بمطك[لة 1/21 

.5 رععطعاه 71 لطة عنةا5 !1 عط ركقصع100© إامطاصظ (356) 

تالمع ل 110 01 62065 ناوعكطه0 عط ,رقصع0100 7تممطاصث (357) 
,1990 

.89 ملإتامعط1' 0ه 1مااع تاك معطمت .1.1 (358) 

لطة قمتاكصعكطه© - قطع10© تامطتاصث ,(.كله) .1ه أء علعه1ت مول (359) 
.90 ,صلإكلت 0001107 

.1988 رأمتامه© لدا50 أه كمماكل؟؟ رمعطمكت 'زعلمقاة (360) 

رهمه110 لمعك 5*نزوم1ماءه5 : أمخطمه© ,ؤطط .2 عاعول (361) 
,19289 

عطا مه كعأه81 :ب عختاتمساط عط“ ,معطمت) 'إعلصقاة (362) 
01565 13ق01جماع ا200) مذ ,”[معامه© لهنءه5 02 [و5اءم15لآ 
,1279 

,7 باعتصناط 220 عمتاصاء15[ بالستدعته1 أعطه8/41 (363) 

آه كماع 0 لمنه5 بوتدك لنسة1ة امه مبومرظ ععنرمء0 (364) 
.78 ,رلاهأودوع12م106 

7 بوعتاعوءط لطلة تمع 1" +0 01106 بناعتلنتامظ عتترعاط (365) 

2 بلاعتلمناه8 عستعاط ركمتكلدع1 لتقطاء13 (366) 

05 2017 مد دمة© رعامة © رعالأعاء8 ععلمك (367) 


١١ 11/ 


بجع[ أه قعدكة1 © كتامزعع 130 ع0 رععدعظ عمتما كماتهطكت (368) 
بكانآه 7 

,0565 103286101015 عطا 06 صتتتاعظ عط" ,رمهل01© حصوا»طا (369) 
,1994 

,لأ أع50 حطة ل(للامطمعظ ,تعماء 177 1/137 (370) 

1م50 05 مامقسصتططاعات12 مه ععتطدل] عطلة“ ,المطكتدل8 .8 .1 (371) 
بأمعمطمهاء1(697 أدزعه5 لمة متطكصدع 01 ,ذ5كو1ن) نطلا ,كلاكةاك 
,19264 

1899 ركقة© عتتاذاعآ عطا آه تاامعط]1' عط ممعااء 7 مأعا15مط1' (372) 

4 ,]1010© ع تطادمآ ,/33ختتنالل كع تقطن (373) 

تدع 5 عمتمتاءء<1 عط ,عله أء ده11115 كتتلدة صندن1111 (374) 
8 رع13 1ه 

7 ,18860أقة0152097آ لإلناء1 عط" ه1115 كتاتلنا1 حنها 11111 (375) 

2ط كأطقاع تتم[ لقتده01© ,امكسصتلططه1' /ه1ل52 لد عزع؟1 صطه1 (376) 
79 ,0117 لامتالوط 

,1990 ,11206161855 81115 عطاع نتعدصط عط1 ,تته تباط كع ا تقطن (377) 

مذ عتعط]! عه معدمة0[1 تإطدآلا 11077" ,مممسأعمتنة1 .1.0 (378) 
ربلإع10ماءع50 نما ,”*7جاعزءع50 لامتااع8ظ لإلةظ1هم لطع ا م00 

لععطة كل عطا 05 عتتاعدضاة 01255 عط]1' ,رقصعل011 'تنامطتصث (379) 
,ر165ا 501 

لقأء50 320 ماعط 70107تطع0لآ رأمعصطة زه امصمظط“ ,عتاله0 ممعمن1 (380) 
0 ولتماةا8 ص[ أمعمت9ه امس نعتط مز * ممتاده1 )لهاك 

نضا ,”1355عمع20لآا عط عطتاءعتاأعممعة10" ,كمه أاء26ع285 (381) 
.1990 ,550126101م ومتصمة[2 طقء تع صم عطا كه لممتتو0ل 

لم811 متعله/1 مز وكة1[© لقاءه5 ,.21 أه القطدعد/ة «مل:ه0 (382) 
19284 

,01015911616 01355 ع1 [عت؟تاول8 هآ[ بأ1/2116 عونء5 (383) 

,0155 قمكلره؟17 بوعآة عطا أه طعمء5 ص[ رعتاله© ممعمتاط (384) 
,1278 


ل ل 


بمتمات8 طتعله/8 ما ذدمد1ن أدلعءعه5 لد أء لاحطاسصتقكلة مه0:ه60 (385) 
,19284 

,01355 '61مم لا ع1 رأأمء5 قطه1 (386) 

لمة 023]106م001) ععلمهط[ عط1 ,بستلائعت عع ردكلا (387) 
.9 رععدمة01) '01213ممتعاطه 0 

بأكقطء5 [اء5ع 6 تعطتعله00! "لعل عع صن المه7ا ,تعدمعظ أندكز (388) 
1253 

5 1355نت عطه 17 1أأطهك/ة أقزعءه5 رعم:601000 .18 صطه1 (389) 
00 بقلتق 8 مرعله1/ ما 

تقاض مععله]78 مز 01355 [وأع50 .له أء لالقطمتدكلط صمل:ه0 (390) 
,19284 

2 بلكههطل1 نط ]0 كم تامع رمعاعث عم زا اتطط (391) 

204 0005506105 ,(.605) ]1200 طهاخ لصة كعصدل وددتااث (392) 
.990 ,لوطل انط ع منتاع نت مومعع ]1 

أه كماع م0 لداعه5 ر,كتصدط 111 لمد مم8 ععنرمع0 (393) 
.78 بضمذاودة1م106 

.89 رمع مقطك لدتعه5 لمهة كممتادع 1اط0 رتلتصة رطاعما أعصدل (394) 

.6 ,10117835 ,061 0نا5 تلتقطة01) ف !]11/11 (3935) 

رك انلمع لمأءه5 مه 11:ه77 - عآئآ رممقعاعيدا فمصمط1 (396) 
.12006 

لوأء50 عط1 مرموع2 وبوم ل : ععتأكدط ,زلعء) ,معطه© .1 .1 (397) 
.6 روعع 5062 

لوء50 طذ كمأممسصتمتوعاء1 115 : م1056 ,امطاعظ1 .1 (398) 
,1974 ,ناهتاعو تع اطاط 

2 بعتن ناكتاآ أه لتتمعط1' ذل ,5 أتتقآ مطمل (399) 

74 بقأمه1710آ لصة عنأها5 ,لإطعتقصك كاعتجعه1] عام (400) 

76 6 ناآ لوأء50 06 عع 83 عط باأعجدط اعضلعت1 (401) 

8 بطعتوء165 لمة تتمعغط1' : اتدوظ ,له أء 'تعأاكلة717 .8 (402) 


١84 


”عع كنآ عتلاناتاكاط 2ه كعتلبا5 [دعتأمسظط” يممناه5 .1.8 (403) 
2 بركعتطاط :م1 

,”هط أع6 ل الامطك م17" ,زكوهم18 ععاءط لمه دع 'كاظ 117906 (404) 
,78 بلإع10منهه50 2ه 81طتناه1 مقعتتع مسرم نم1 

كأعناء8 موعتتعسم فننه8 5ثتهط 11‏ ,لالطععطعم1 علتصمع1 (405) 
رع كنال 6/الأتاط0151آ اأتاحط م 

ركه اناع وم سا2 لإ1ةمتام تع كلل تعاصآ :عع كط ر(علء) نتعتعطءة .1.5 (406) 
,1992 

رقاناة 10 معطمع)5 لصة 5156 سماخ ,القطكتدل8 مهل:ه© (406-1) 
7 00059 عطا أوسمتدع خف 

.1939 رتاه أذدعاعع ل 360 10 1أكنا11 ,.لة أء 12011310 .1 (407) 

.7 ,01355 320 متكا تصتاث ,ناعماءه:11 .آذ (408) 

.6 يقأمم111' عط1' رعلا طامط لمممتجة ]ا (409) 

.1940 بلاعنالطا عط1' رلتقطعاكت2 - مموحظ .8.8 (410) 

7 ,رقطة0 عط تعطمقتط! .181 عتعلعءظ (411) 

.5 ملإأع 50 مم00 - أععا5 رعانقط17؟ عأم0ه1] مطنهزل 17111 (412) 

,82035 0011601 1اء0آ بمعطامهت .1 أتاعطا[كى (413) 

ركاتقع8 علأطقاءعممع8] 01 لتامأولط ل نصقع 0011 ,ممكتدء2 06011 (414) 
188 

روكعتصوط 1840151 لطة كااتع7آ عأاه معطم .5 (415) 

1/131161781163 01 تأمأعطة ,ناماع ل8 عهدك[ (416) 

لتلطماك1061[] مقصتاط عطتتمامععمه00) ترإوددكظ رععاءمطآ ططه1 (417) 
.16859 

اطع لتماع 0077 زه كع5تاهع1' 150 رعكاعءعم.آ ماه[ (418) 

01 011565 20ة عانطداظ! عطا ماص 'وتتناومآ مث بطاتططك مححلاخ (419) 
ورك1!13610 0 طتلودء 117 عطا 

أه عتاعهل[012[ عط]' ,تعستعطء مط عدلط مه ممصحعملخى «ملمعط1 (420) 
راطع ممع راع 1 لم 


١١/٠ 


عط غه عمهن) عط" : لإعه1[ماء50 ]0 كمع 01" ,لومتتتعع م51 .لم (421) 
لاع 501010 01 لقصكتاه[ طاملتت8 نما ,”لمعسمعاطع ألمط طامتاام5 
12/0 

لما ”مه لبلآه1ع] عاأدئتطط عط لمطة مهكد اتطنت " ,”واممتسصة ]1 .8 (422) 
7 ,مأوت عط 

مذ ”ع الأععمكاء 15[ كعامة عط 1 مم01 عط1"“ ,رعصتاء كظ ع[5ة13/1 (423) 
.1990 ,13101ع50قم عمن1] 

؟ه 5م5100 أستلماامهةن عع ,أتتط .2 مه ذكعلمتط .8 (424) 
5 ورناه تناع نلهعط 

0 ,ق1ة]5775 161211085 1035512[1] ,مماصباطا .1 .1 (425) 

لقع تع متك ]0 نمتأقمطتاماكمة]1 عط1 .له أء معطءه] .ك.]' (426) 
6 ركقطه1اة1[ع] لدتتام نلصا 

لطة متطقصتك] 01 كعدطعاك:ز5 مدع تلظ ,مه:8 - ءأ]أتاء520] .1 .للم (427) 
.1950 رعع1/121113 

عمد ع اأأقطاء1200 رعاع مآ كه ممعاو59 كل ,1[لللة تقذ صطهل (428) 
3 ,ع7 ؟اأعبالع10آ1 

54 +011 عط1' ,ذكتتهالاآ اععنتهة ]لا (429) 

950 ,رلإتتعمه2 طاأ؟ا عصاخطع 1 رعع000) .282 (430) 

.72 مرق ندتمومع8 ععلذة عمدهمأ5 ,كمتلطة5 القطكتة8/1 (431) 

مذ ,”1م تات11 متكا ممه 0115 مقساأكتط0“ ,نتام[جهن) 1مل0م0ع1' (432) 
2 1و1 لقعاع 501010 لدع 1ع متم 

مذ و”اع113112 عطا لطة ‏ 1165لة7> طقسدطظ* ,نعجتاعت .17 (433) 
78 بلإع 1م50 آأه لقضعباه1 ممع تعممم 

4 بقئاتة51 6ه عاممء2 فط]' ركاع 107 - غأط مقتاتال (434) 

1 بلإلتأكعقة1” امتطدم5 كا ,'تصمع كا أعقطء841 (4335) 

07 بهنل 13 لدعاعه1ماءه5 عط] رأعطسلاظ قتعطم8] (436) 

7 بومناعك لقاعه5 له عتتطعنتا5 عط ركدمسةظ 1م1216 (437) 

رمصلك 200 رعكتآ عتسمصمع8 غه نوعم1متءه5 عط!' ,تع داعدمة لتعلة (438) 
176 


١١/١ 


ع5 ,(كلء) ععطلعند5 لمقطعنظ امه تعناء/اهصة02 عانتولة1 (439) 
2 بع آنآ عتستصمعظ أه تناع 501010 

7 ورقطة0 عط]1' تعطمفختطا1' عتتعلع1 (440) 

رع لالما© عكعصتا8 بممععند8 'زامعء02 لطة 8/1630 أعتمع تدال! (441) 
,1942 

,86 ب,تاقطاعع ه10 مقمتط' عدأه<آ ,تععاعع8 1107210 (442) 

,1980 ,17170115 اتلك ,اععاعع8 1107/2100 (443) 

.179 1011033010[ ]0 كوع1103 ,(.لع) 'تعطعة 1717 0ه[ (444) 

أه علمة[8 غصوع© نما ,”توعم1م1ءه50 [هناكل7ا* ,ناءممقط كداعتاه<آ (445) 
.9 ,نوع 10ملء350 قز تيع ه[مصطعة 1 نتتعل8 رر.قلهة) .21 

2 ,15]01977ط 15 خحط 717 ,نكتل .8.8 (446) 

80 توع10منعه50 [لق11مادتاط ركستوءطك متلتطط (447) 

ولإلامعط؟ لقئءه5 مذ كمطعاطمع2 [قتتمعنت ,كمعل10 © 'تممطامظ (448) 
,1979 

نط ,”بقع 10ماءه5 صا تإامائز1 05 دودلا عط1“ ,عم:مط1ل010 © .1.85 (449) 
1 بلإع 1م501 0 لقتلتنامك طستارظ 

لقة متطكطماهاء11 آه مصاع م0 لداءه5 عطأ ,عدهه1/1 صماع م تصدظ (450) 
1061101877 

رنطعات5 - 171011 لاعل810 عط ,مأعاوة 11711 أعتامفقصدم]1 (451) 
0 ,1974 

6 راع/7ت20 1[أع50 01 5م5011 عط 1 بمصقكلا أعقء 1الا (452) 

,1979 ,186970111005 50131 عمة 512165 رأممعم!5 هلع 1 (453) 

غطة نزائلة10/ة رععمع 1أه71 :11001 ماع80 بطتتمطد عتصمعططآ (454) 
3 رعو طمقطت لقه1] نام 

0 العطرددعدكق163] لل :ا القتاوعم1آ1 ,له أء كاعمعك تعطمماكاتطك(455) 
مقع لع دقش طا عضتاممطء5 ممة راتدمه1 أه مك] 811 عطا 

كاأطقمطتمطاعاء2آ #لمعطط فاع مطلالا .له أه ياعمع 1 تتعطمه)1د مط (456) 
.79 ,6168 مطط طأ 5110655 عتاللامطمء8 01 
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20 رع تطتأدعنل8 آه نإوم1م1ء50 لل .له أء مقطعزعك8 لصدامظ (457) 
.6 ور .طلء 

عط تعاكة نممتتدعتل8 0ه ذزول(لفمكخ أقلعه5 ,رعارء1 متلتطم (458) 
7 ربلاع501010 بعنع لز 

#مصقيط تتعطا 1010 تزه لعطسناط تزعط1' ععع/1لا ,ماأعطسصد0 مع116 (459) 
77ا لاقع ك8 طز[ كددك ا مقطاعءع] ومم1واعه10 10011711 

7 والعططمه1ء6 1077[ عملاستطاعظ] تعامك .1 13010 (460) 

.03 عقا لمأتصعالا لطه ذأاهمهاء11 عط راعسستهسذة عجمع0 (461) 

خنطا ”رآ أه :1733لا 3 85 تتاكتمةط1لا" ,11111 5تنامط (462) 
.8 ,بلوع5001010 01 اقمتناول 

7 كنال ضق٠طءنآ‏ عط ركلأعائد اعتتمد آلا (463) 

0 ,كأ100دككة061 عغطا مه 0115 عط ,واأعامت اعتتمد الا (464) 

,01137 1[هطه210 مم1[ عط!' ,ىا أعامهت أعتتممالا (465) 

عطا غطة كصاعاطه:21 لوجزع50 بطاتمطك .10.13 ممه ا«عطنع5 .1 1١.‏ (466) 
0١‏ 01 

.1930 وقأمعتطمه1215 كا مه 01571112200 ,رلدمعط لمتتحصمج 51 (467) 

كناواع تناع آه جمدم لإتمامعصعا8 عط1' مستعطاسس علتمسط (468) 
تآ 

بتاماع تاع؟ا أأه نإع010 501 عط1' ,رتعماعء؟1 عنق للا (469) 

آآه أخستم5 عطا لطهة عتطاظ أممادعاه:2 عط1' ,تعطء7؟ عتقللا (470) 
,5 برناكتاماامة 0 

ربع الأععمكهة2 لوف أع 10مأعه50 مذ ممع تاعآ ردهكلا؟ منص (471) 

لمع مععنة / عاتلهاتامقنا0 عمذوتزاهمط ,ممصلهه0 .لط معآ (472) 
ْ .8 ,1088 

ناوه ممه - ووه 0 5زأول([قمة ع1 رمقدمله60 “ى مع[ (473) 
84 ركع هعه 001 لم010 عماتم1 

أمعمنك نطذ ,”لإعمامكءه 50‏ لمعن“ ,لإطبوعلة ه80 (474) 
.1980 ولإع1010ء50 

.1958 ,03197آ1] بصغط؟؟ رنقط1؟ ماع مط :كه تاه رلأءكمآ .8 (475) 
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لمعناناه2 ركعطعدطط .خ صطه32 لصة ع75ه10 .18 أاعط10 (476) 
.6 م.صلة 250 ,لزع ه10م1ءع50 

1 ن1نه7؟ ذه تزع 10م1عه50 عط راصة01 طائعع1 (477) 

عتمتممهء8 لصة تزع 50510 [دتتأكتتلص1 ر.له أء ععلتضلاظ صطه1 (478) 
1 ,011515 

1 بعمتعتلع11 غأه ممزأودء 1ه عط1!' بممكلاع؟1 811016 (479) 

.6 رق5أكعمع[1 لمعتلع784 رطع1!!1 هآ (480) 

.62 ,770:10 عطا مذ عكارآ راء5ه) طنهآ طات8 (481) 

هطة لقداءة[أعامة مذ :دكعص1الآ أتامطى كقعل1 ,ألتقطيء0 .1 (482) 
.89 ,بلزعم1منءه50 لمعتلع1/1 ]0 لإتامأامتظط لد نأمط 

1983 رلإع 10و50 لدعلله11 ,لام كتلط واتسظط (483) 

رآ لقدهدته< لمة تإلتصوط عغط1' ,دطنمذلماامةن0 ,تواكاعنتهتث .8 (484) 
,1276 

7 مبلإاتصصة عطا أه د1115آاه20 عط1 رعمتماآ .485(11.10) 

لهأزعه5 - ناصذ عط ,رطومتصاع/18 عتدكلة لمه أعتدظ [أعطعلكل8 (486) 
مولالتمطة1 

.2 بلطل لتك آه معاغتطمعءن ركعترة عممتلتطط (487) 

لمع 1تاعسصص؟5 عط أممسللا؟؟ ععاءط امه عمنه؟ أعحطء18/1 (488) 
ولإلتصطةا 

7 ,رع[اممء2 010 0 عكنا تتلتصدط عط 1' رلمعكصمبته1' .2 (489) 

9 ,عم قطنت لوأع50 لله كضه تامع 011 (إاتحصةط بطعصاظ .[ (490) 

أننة2 ,ععمعته5 آه نوع 1ماء50 عطا مز 5م5101“ ,وماترعكلا أتعطم8 (491) 
0 ,116اا01ا5 50121 لتتة امعط 1 [هلع50 :تقلط أه تناه 

قعممعاء5 0 50101083 عط]' محماتتع8/1 أمع0] (492) 

,01061 ل[قزع50 عطا لتة ععمعاء5 بمعطموق .8 (493) 

نم ,”017/16086ضكلا عامتامعك5 آه تزع [امه5 عطك" ركمتلاه© بتصدقط (494) 
3 ولزإ50010108 كه بتكم ك1 12[1امكطط 

001 6ن [نان) مه ععتاعقطط هه ععمعك5 ,ومتعاء 1ط بجسع مط (495) 

79 ,2017717 131أكتتلص[ اده 05 كتصة ك5 ,105 أعقطكء 13/1 (496) 
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.9 ولتتقآ نه 5أعق م8 لطة عزنتة]/ املظ .ى مه طنتة0 8/٠.‏ (497) 

ولإأع1ع50 طآ عتامطمط 01 صماكا1ط عطظة رمستعطاعسد[ علتمظ (498) 
,1803 

ركلة7/11 01071 لطة دعتطاظ أمدمزودعاه2 ,تمأعطكاسطط عالتمسع (499) 
.19250 

لإأعاء50 لطة إمامضمعظ8 ,تعطء17 18/1372 (500) 

3 11150197 عتسصصمعظ8 لمتعمع0 ,تعماء77 عندك/زا (501) 

كغخطع ممع 81 :غ28ط[ عطا 8ه متطماعم07 عط1 بممدساعل8 تمع (0502) 
.79 ,لاتكقآ أ لإلامعط ]1 أكلتتة81 2 101 

.1989 وتقتاعط01:1آ لوه1]301 عط]' رععممعءظ علمةء1 (503) 

6 ماع50 متعله]1 ما بتتمآ رتععمتلا مترعطه3] (504) 

4 ,ولاتتقرآ 2ه لإع 5001010 عط1' ,ااأعتعااه©0 .1 (505) 

2 .,لالتامطوع8 لطة 6ق[ ركع18030/1 .1 (506) 

3 ,2655 كنا 0205© كقةكت) لطة 1115019 ركعةءانهمآ نوع 63:0 (507) 

6 و13م60آ1آ لمة نزعه1مع116 يسأعطصصة]8 انتهكا (508) 

.8 ,نع017/160طكا آه '(ع 50010515 عط!' بكلعماة معمع7؟ (509) 

أه لإعم1منهه5 بع1! عط“ ,رناتلمخعععه10 لصة "هالسمتدة صمك (510) 
,1994 ,تزع ه1ماعه5 2ه بوع91ع1 لقتتصمث نص ,”عع »1011/1 

بلمطاء181 لمعتومامهه5 آه كعان1 ع1 ,ستعطكاسسدا عانسط (511) 
.1595 

مه كه طععمعدع2 لأقمم0ه81 -5و5ه20) رمطمك1 .آ مزحاعلطا (512) 
راع لوع2 لمعتعه1م1هء50 ممعتعسة نمز ,لإجعاهناة لمعناولدمم 
1287 

ممه 0 عأع مآ عط رعصدء 81.1 ل0مة كاكده 2:62 .ى (513) 
.70 ,لإكتلاوصآا أداعم5ت 

7 بلمطاء/1 ع انأدتقصحطه0 عطا صآ رمتعهظا كع 1تمقدك (514) 

,1990 رلزعه1هلمطاء81 عكتتهتمودطهك ,(لع) وعنز0ت عداظ (515) 

مز كءكتأقمعأالخ لمة كعناده1 , (.0ه) متهفط .© هكعاعقك (0516) 
1 بطع تدعمع2 1هأع50 عله تقممطه 0 
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62 بتطاكتلهتامعاكن:8 لمة مددتعه اماع50 ,رمدكلمك 1 1 لمدنتلك8 (517) 

1970 بعكنآ نزمللتتت87 عمتكصماكءع20[)] ,كقاعناه12 عاعول (518) 

+0 تزع 50010 لل بأأمء5 .8 مألامة/8 لمة مقطتزاآ .1/4 010]صماة (519) 
0 ,بلتتتاوطم عد 1“ 

7 ,بلإعه1مه50 لهتاأمعاكاءرظ وامعصطه1 .ل لطة كداعنا120 ءاعد[ (520) 

مز كاء5 لمتامعادن:18 عغط1 ,قمقامه8 .ذم لطة 0865 ]1 .[ (521) 
4 ,م501 

92 ممطله 200 ,لزع 0 1مستسسمت ,له أه 5915 .1/ا.8 (522) 

.1764 رقطعم 16اعل 6 11أ1اء2آ أعدآ بمتتوععء8 عنودة) (523) 

لمعأومدات عط :عستت عصمتلامصدم0 ,تعتطده1 طم (524) 
.9 ,بلإع10مسمتسمت ما ع للاععمكرءط 

76 لزع 010 نمطا له عمطاتت ,معصطه باتقصة امتهت (525) 

رع طن صا كتاع د51 ,12ع1لك .1 (526) 

,1206ل عطذ طعمنه الا ,ممططزد .11 (527) 

بطع ه717 01 :ا تلقمتسامن عط]1' كلة1آه20 .0 (528) 

17111 عع أكمتدعة ,له أء نه ا لتصصط :ه81 مدكتاك (529) 

267 عغط]1 ,رعمناه2؟ عاع10 له ومالهة1 ابوط ,123/101 2ه1 (530) 
73 مرلاعه[مصتسامت0 

50131 200 غ0 /تتلمطاعتصتاط ,اعتستططع 1 .0 له عطعكسظ .0 (031 
.1939 رع1لاأعلاتات 

08 ,رقع0115) 20122161020131) رع ناه ا .ل (0532) 

,ولإع010لتسامن آه 1أممطاء5 ع الوه ع1" رأسع8آ معتتمظ (0533) 

,20116216 1أء10 منزهلآ *آ ,ه50ه]ططامآ ع تددعت (0534) 

لمتتطواظ آه ممدعغ8 نإط معاعءم5 01 ملع 021 ,مأبيد[ كع نمك (035 
.9 بلم7اعع5[1 

7 ,ريعمذ لععلد!] عط]' ,15:ه81 لمهصردع 12 (0536 

0537( 1. ].612611, 50131 2201083, 

.59 ,نع 0[مطنةط ل[هزعه50 لتنة ععمعتء5 50121 ,ممغامه7؟؟ .8 (538 
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لدعتاتاه2 عطقة ععرعاء5 لوع1اتامم وتأققطة ك1 5أموع10 (539) 
.اناه لقاع 28 

ركه 1]كتناع طاأءآ لفاعمع0 10 ع115ا00) رعتتاككدة5 ع1 لمقصتل18 (540) 
.1216 

7 ورق6أ8 1/010 رقعطاة8 لمقاهظ (541) 

للع ه[مطعنزو لداعه5 م1 ممأأع ص1 ,المعتهطء/73 سذتل1ة1 (542) 
1908 

3 ونإق0امطء:ز25 لدلء50 ]0 لإع/نلا3 ل ,كا191م1ء8 1تقومع.1 (543) 
.6 طلهة 

,89 010طء:253 50121 ,لتعصوع2 الل كثنام.آ (544) 

حطع155/الاللطة!1 062 لعقمة01 غ116 باتعاعن طعتمزعع (545) 
ما عمتنااعءاصاط عطعداعم.آ عصاظ :عمجل لتك كنوع وعط تاأتقطعه 
بتقق ا لق طء قلاع ١717155:‏ معطه5”مأوتط عذلل 

01 00110 لذ الإامأمتط له ععمعاء5 راععاعنه امممزع (546) 
- 1898 رلإع10مماعءأعتمظ عتحتاوم2 

اقعأع10ه00مطاع]/1 عطا لصة تعن 117آ دمالا" ,ممصسمطمت «عمع177 (547) 
حطة تقمصصطهةن نمز ,”كععمعكء5 لهقاءه5 عطا مذ رسع امعاوم©0 
4 و,لإ1مأولط مه نزع10م1ع50 ,ز.كلء) ؟أمعاده8 ملام 

لماعم ع اتاعه0011) آه عاع مآ عط رمءعه01 “تاعصدالا (548) 

لهاع ى عتاتاءعة0011 ,ستلعقط ااعددد] (549) 

3 ,تدع لعع8 ةط عط1' ,ل اتاءعطعمط ع1اتث (550) 

6 روكت 1 1لاعع1] ع1طلرع11 رع1201آ .1 (551) 

2110 م1 مناه نومآ مخ بلأء11آ عطط1 مآ ر,ذكعع 8 .0 .1 (552) 
4 باعتوعيع ]1 

5 2010 ]1 عطككلة/1 رمدتعطما1ءآ لزع[ مماك (553) 

4 ملقاتصة0 0177جزهطه84 كطة -01ا0ط2مآ بمقحطاك 8185 توآ (554) 

9 بتلتقتتء 1 العام م0 ,807310 .1 05557 

2001110 0 11165آه20 عط1' ,لامتتتقتاتاظ .1/1 (556) 

.6 ,.015؟ 2 ,165اء1ع50 ركطمكتة2 1أم12120' (557) 
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1 ,ركعناعهه5 تاعله]1 أه معاكزة ع1 ,ركصمكدمة 121011 (558) 

50017 مذ كلوكء7نملآ 8570101002197" ركده22150 1م1210 (559) 
64 بتع أباع 1 لأدعأع 501010 طقن 1ع طم 

لمة اأع:5021 0 لقتتلثة!1 ركع تممتطمعط ,582:1 .8.8 (560) 
.9 بأمعصاحرهاء 109 

1 بنمكاعق؟ نتدلنلء87 عسصنلصةاكمء لمآ ,لعككظ قمعحده01طط (561) 

بطمتاعهعنم] عناوطط<(5 ص كعتلجة5 ,(.له) ماعمءطط مقموولط (562) 
,1278 

بدهتكدعتلةط10 6 رعمة1 طاءطدجتا1 لمه #امعطل[ث متامدل8 (563) 
.90 ,اماع50 لصد ععل»ه1]0017/1 

64 بتطساعمة1 05 كعللاعة7 ,تعطعء1717 معوناظ (563-1) 

خطة متطكةه ه1011 آه كماع 01 لمزء50 عط]1' ,ءهه81 مما صتسدظ (564) 
,6 ,1061101323 

1929-5 ,5[ 11016500 صممء2 ,أع013105 10ممامك (565) 

0 مبرمتطكامهاء01[ حطة كتعمد ,ركقخاصة اناه 5م1!12 (566) 

.109 ,2355386 05 111165 ,معصضقعء0 ننه ل امصخ مع انتقطكت (567) 

0 كعتتتاعنتتاك لإتقامعطعاظ عط1 ,ككتتة5 - الع[ ع011010 (568) 
.969 ,متطكعصك]1 

لعاتمنا عط صا تواتسد8 منععلظ! ع1 تعاعةت1 متلكلصةء2 تنه تحل8 (569) 
.9 ركع]ة]5 

و5165 لع اللا عطل' صا متبعء !1 عطا' ,تعزعة2 متلكلمم1 ننه ك8 (0570) 
.19249 

1 و'نة0011) عأتط/الا ركالتلطا خطع 1م787 دع انيمطك (571) 

.5 باأتقع8 عط آه كاأأطمط بطمالاء8 .11 تعط80] (572) 

55 ع06ققاصتمراوعم عط]!' ,طسامءجع51 .1 عتملمعط1 (0573 
1261 

01 تإعدطة ل : دمتاعماء5 - علة1/1 رطعم كتعصةع2 أعط850 (574) 
.958 ركلعهة1] توتلهامعمطع [ممده © 
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81151 .1.10 3220 كعم10 هآل.1 ,مقدمتعطامء5 .[ .2 (575) 
:.5.) عطا ما طعممعدع8 /ز1ازطه14 5021 0 كممنتامصضادعةق»“ 
516 506131 :مل ,”51215 أقمه أ متاءعء0 0ه عم03 عط 
ولءتهع195 

2 ,ناآ خمقاكمهم0) عط رعمه0ط 00101 .1.11 لمة دمسعكلة:8 .1 (576) 

ومقطتاع1 210ده120 لطة ععلتجمآ لبقا ,ماممطعجمة© لإتضردا1 (577) 
علالأتومططه) ‏ مذلا بإاتلأطه1 كممهلن لقضمتاموعم[" 
لصة صم ه5201 لهقأءه50 مذ طعتمعدم 8 :مذ ,”ع اتاععموروط 
.9 ,110011165 

7أ لط عامط عط1” راععوء51 متعطوءطة لصة ‏ ع1 عامداكت (578) 
عذث نضا ,”مه0ك5تةمطط 0 1[ه2100متعغام] مخذدعع1 5 م1 'تالموعممعط 
4 ,أءناكصمهن) لمتتاأمسلص]آ .له .اه تعك7تمطصرم]1 

عط 01 ططعأاةو5ذ «تطكمتكا عط1" ,كصمدتةط 6م1216 (579) 
نوعطم 6طل ‏ .,”ده6اةا5 86 17 مط 00 
43 رأذاع010ممتطامطم 

عطا لطهة “علمع0 رذ5مة0[1” يله أء المطاستدكل8 مملءمت0 (580) 
لدعاع 501010 ممعم1مناظط نم ,”كأكعطامم/ 8‏ إتاأعمطودوطظ 
5 ,رباع 11 

ركططا10 لإالمأاطعصطع 81 كذاآ] :تناه 1 كقطع8 50191 ركمطقططمط عع 0601 (581) 
12/4 

2 بمماع تناع ]1 آه نإع1010ء50 عط1' ,تعء 77 دللا (582) 

ممتاكتتطنت عط" 01 عمتطعمدع 1 لهاءه5 عط1' ,طعكااءه1 أمظ (583) 
رقعطء نط 

: صذ, ”أمعصامماء 1 أعه5 0 515 زلهمذ مذ“ ,ردهكا7؟ مدنحرظ (584) 
.9 ,لكوم 1191 لماع 501010 طقن علطم 

لم 56813 01 101106551015 لقتاءه50 عط" بده7115؟ لمنتناكرظ (585) 
,1992 

- 1899 ركططوع101 01 امات ]متعم[ عط1 ,لمع مسمتتصسعزد (586) 
,1200 
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.3 ,وهط12' لقة صتعنته1' بلبعن1 لمتاميع 51 (587) 

.9 ,لداع طاممه]8 لصة كعده81 ,باع لصبتصسعزد (588) 

7 ونه أكنالا]! طة 0 مك1 عط1 ربع ممع زد (589) 

.0 ,كأمعاصمع15ئآ 15 لقة ممتاهمتل 21101 ,لسعم لمباصمسع 51 (590) 

.49 ملإتمعط!' لمعاعه1ه1ه50 صا 85525 ركطهكتئة2 121046 (591) 

.1955 ,0170111226100 لتتة 8105 رعكناء1/131 اخلط ج11 (592) 

,لتاعتنتتوع1 له 5ز5زلقصدصطء نزو ,اأعطء ]84 أءذتلن1 (593) 

]0 5أكلالقمة عطا مه رزعمامطء:(د مناه ربع لمتمعأك (594) 
1 رمع عطا 

.8 مومستتعطاه/1 آه دمتاعدال20م]1 ع1 ,همل مطن لإعصوآ3 (595) 

17 نه 117 1ه لإتاماقصظ ع1" بممححسصلم 11.1 معع مء6 (596) 

أ ععمعع تعس عطآ' :رراعزءه5 لقتتاكدلصآ ,ممسلقتظ8 دمعجمع0 (597) 
.64 ,نه تأهسمماجسخ أه كمع أماه:2 موصن 87 عط 

00 بطأعناه8 صء0010) عط]' تعمد عع :مع 5ع جو[ (598) 

ا تكلتنه؟ 5 معصطه7؟ مز 65ناكك1 تإع؟1 ,مسفلمة11 عمتمعطلهك (599) 
5 ع7 058 ممتامعتيد[ه عطا كمه براأعمعوم:ماء1] 
.6 رامع مزه اصع 

لهزعه5 ممه 0 66206 , (.لع) أأمء5 .11 ممكتلى (600) 
994 ,عع مقطت 

7 ر6 23116 01 11601 1ه عمز 01 ,دمعنلسسه8 معز« (601: 

لمطة اجأع501 0 صذ مهنا نله رمع ]1 ,جاعتلسه8 عنتروتط (602: 
01# 0ه 

4 ,رطمتاعط ناد دآ رجم1لده8] عررعزم (603: 

,1288 و5مات 06201 هعم مططمكط] ,تاعتلضجام8 عرروزط (604: 

605( ص1 ,تاعتلندده8 عرو زط‎ 01 171 00١ 

.1990 رعء تاعقصط 0 عنومرآ عط ,تاعتلتتاه8 معط (606: 

,لاع 501010 01 أكهنن عطا ,مناعتلسسه8 عررعزط (607 
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عط!' “لاتمعط1 لددتدكة1ن وملتتلصتطاعط“ ,عءعادطيمظ وبععه5 (608) 
11601" نكلط مذ ,”تاعتلتتاه8 عسعاط أه مموزئز؟ لوعتعمامءم5 
,رلتأء 50 301 

4 ,لإمه1ه1ء50 ضأ عأعم.آ لدعتاء معط علصمعع ام رعئع1 (609) 

مأعاممء2 عطا 5ه عمتعطمآ لصة عتقنآ عط1 ,طامدظ ععاتهك (610) 
3 - 1889 ,ضه0لمم.1 

7 متااع2017 ولمعكط ه10" تعاءط لمة طاتصدة اعطذ ممترظ (611) 

7 رتأعتتقعءهع ]1 نجامعء 201 لقة تإعتآه2 تواء 201 رمقمع 8821 .1 (612) 

ذ :ه2017 طو]6:نا“ رعتصممق نتعط180 لطة مددلز؟ كتطئان3 (613) 
نما ,”عتمهتعارآ عط آه /وع1زع8 كيم - ع1 - زه - علوام 
356017 أة01531آ و11 عط ,(.لع) مهسلا 

,كا صدفدء2 ,77011 .1 عتر8 (614) 

ولاللطمعن لاأعلامةء17' عط آه0 كننه17 أموكدءم 1015 .2 8230 (615) 
1971 

77010 لداع50 عغطا 01 /زعهأممعممممعطط ,تاتتتطعءعق لعثمات (616) 
.12032 

لقئء50 عغطط1 ,ممفمدصاعتاة كمصمطظة لمة معععءظ مهماعط (617) 
و#اللدع]ا 01 ممنتاء مكمه © 

ا لم0 لقتهكدة5 رلمططاة مسقتل111؟ مه مممعة© خنطه7[ (618) 

101501061 01 ك6 1للكا عط1' , .له أه طأستدالة رعاءط (619) 

رطع عع 122 100ذكت امآ لطة 7إعطعلزمعرط عط" ,الم رعاعط (620) 
.9 ,لمتاعةتاع امآ عاامط م5 مآ كع01جاة :ما 

عتأطتامع] لمتعلعآ صا كع تمد مم0 مععمة0* ,لاع غدوه81 .28 (621) 
001115 عكارا 510 10 أعدمنممك عتمممم 23[ كط :'لممطترهء 0 1ه 
لقعاع 501010 مقعم متباظ نما ,”ماعع 8 لملمع2 لمة امامت 
6 171 

مأقطة 1لة "1 156 عقطملطكط متطاكصت؟ا 0 ماع17ا عطا1' رععاه1 معرء84 (622) 
.1949 

,1940 ركصدعاكت:53 1[ده11آه20 ممعائكلط ,ععادهم1آ نتعنوع18/1 (623) 
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4 ,لاقتطء 'تقطظ ,83/111162 122010 (624) 

0 1510 1ق مش ,اع 1111 صداك (625) 

2 بتتاقتطءعقصمك لطة ععطعاء5 تتعل110 رمكعلامم 110 عاوط (626) 

ربتاقتطء تقمط 'واأعتدء5 )205 بممتقطعك1 800 (123تتك8 (627) 

0 ,اماع50 لمعتعم1مع18 مه 1011/3105 يمتقراعءا م1800 /ا 3/2 (625) 

عط حطة ده لأققتصةط:زن] آه عكتظ عط1 ,.لء يمتمطععامه8 تمسن83 (629) 
4 ومتطاقمةء 0112 8ه عمتاععد]1 

7 .60 2020 ركاكات تمعله81 عط ممتقطعءامه80 نم3112 (630) 

رلإ108مع8 لم50 آه 'إامهدهلتطط عط رمتقطعاه80 إمسبكة (631) 
,1200 

11ت لطه ككعم1120 ,التتهعده8 أعطء 3/3 (632) 

,يعتطتان) عط أه طاعزظ عط]' بالتتهعده8 أعطء 311 (633) 

وتاقتصناظ لصة عمتامتء115 , ااتتمعيه] اعطعتاق3 (634) 

76 ,أ.أه؟ ,ازا تلقتهرء5 1ه بإماكلط عط] بااتتوعنه8 أعطء 3/1 (635) 

9 ي11201/16086 01 (108معقطععة عط" بالتتهعده8 اعطءت8 (636) 

6 ركع صنط!' أه عل01 عط" بالتتدعبه8 أعطاء 3/1 (637) 

0 بطأتتتة 6غ 111/لآ ع1 :لمعيه رممءتمعطك5 مداخ (638) 

1 ,ااتتقعناه1 أعطع 1/1 مصمطاء8 م2101 (639) 

نكا كله عاطعتطءكعع سسطلنن1 ,معماء17 لعتاى (640) 
1435 

اكتاعمآ 1922 ,زاعاءه5 320 (إصامصمع8 ,جعماء؟؟ 131:2 (641) 
3 ردمهناقاكمة 1" 

آه أأعامك عط لمه عتطا لماوع 2:0 عط]' ,اعء117؟ جدالا (642) 
0 ,20 أكصمء!' امتاعومظ .1905 ,دسكتلم امه 

ملإامأكاط عتدسمممعظ لمتعمعء6 ,نوحاء 177 2:د]/7 (643) 

طممتاعمظ .1916 يقمتك 1ه ممنئتاعط عط ,رعطء؟ «ه]/1 (644) 
.رمه لاه أقصق"1' 

طكتاعصط .17 - 1916 بمثلمة ه صملئناع]1 عط!' ,زمماء11 :31:2 (645) 
0 ,م210 [ومم1”' 
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لدتاعمظ8آ ,19 - 1917 رصطكتة100 امعزعمى ,نعطكع7؟ «و3ة (646) 
,2100 أكصة1' 

روعءطع51 50131 عطا آه لإومأهلمطاء/8 عط نعاء1 عذال (647) 
.1949 

ابلإطمة:ع810 كل :زعطع]؟ ):جة]/! ,تمماع/آ عمصمدامة/7 (648) 

رلاعماء 717 8/13 رطنكاعة2 عتمم (649) 

عتتاكاع[ عط1 5ه لإامعط1 عط]' ,معااء؟ علمظ متعاسرمط” (650) 
| 9 ,01355 

5كعمطتكتا8 عط!' آه لإامعط1' عط1' بمعاطءع؟ علصدظ مزتعاسسمط2 (651) 
.1904 رع15 معام 

ركناءتطاصه1050ثلط[© - معاعمآ كتطماعةء] ,متعاكمعع !171 وأسايرآ (652) 
(طوأاعص8) 1922 ,(مقصتعء6) 1921 

53 ركطمتاقع نامع 01[ امعتطمه1[05لط2 ,صتعأعمعع 1971 ع1لناءآ (653) 

بللأع أكدعع 1لا رع صذاو01 .0.ه (654) 

3 ,لإأدزهده1تط2 01 7م135 ل رلصقط اع لم77 مساعطلة1797 (655) 

- 1 

0 عنا 01 عطا م1 مهنا مم00 2 م1 عمواء:2 تناخ انه؟1 (656) 
9 ملإلامضمع8 ه110 ]مط 

,2201121092 01 دعن لاه عط" ,لإمنتتصسياظ أعقطء 18/1 (657) 

16017 أكلءتقل8 ما نإعه1مع10 لطة كع1زآه2 بتنداعهطآ مأكعصظ (658) 
يروما 

ر6]ة5 أذالمااصةن) عط رمومددة1[ 80 (659) 

.8 151017 آأه امعط" 5* 113 1نه كا معطامن 0.١.‏ (660) 

8 مولاتتقآ قز أمعمطة 7/1017 لمعزع10م ه50 ع1 رأضناط مهاة (661) 

1958 ,هآ 5025م كاتة2 بناممصتاعتة عامعطا",مل8 .0 (662) 

1 مب/تاقآ اللماعتظ ,عصته/ا امعط (663) 

73511386 لطة متطدمت1 عمتالصتطاع؟1 بسعطلعءء]ة تإعملم1 (664) 
12/1 
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د كط ص10 لقة ماتقسمعظ1 بممتقطلععء!5 /إعمله]1. (665) 
: 4 ,متطعصمتك؟]ا انامطة 5تتددوظ 
زع 1م106 0000 عط" يله أء عتطمممععععطم كدامطء1لخ (666) 


0 ,ردزدعط1” 

مك16 طوطءنآ ع1 0 لالامعط1" أهقاءه5 ,5اعلصتلة5 .28 (667) 
,1286 

مم5 م[ 51915125 لماه 01 ول عط ,5معلصلظ .8 (668) 
.1213 


.3 باتتقعآظ لععقصد81 عطا ,ل[تططعقطءه8 عتاية (669) 

عط متطاتع ع/ا0 2 ]01 ممتاسطتاكتم عط1" ,اعطةء]؟ عتقكة (670) 
: قلط مذ ,”بوط بلمة كتطهاة ردمقك .:وتمتسصيصمكت لوع0ذ[و2. 
مولإأعأعه50 حطة 20020109 

1974 171 أمعنلم8 ة :20161 ركعكلجال جبع9ع 51 (671) 

ججعاكهء 177 0 كأكليت ستمرو6 6 ,عصقلدهة ' متطلة' (672) 
0 ورلاعج1ماء50 

3 000 0 ممتاناط اعد 530 يلم ببنواءه. ] 10 (673) 

300 لسن .ل نضط ,"امعصسصدم0 م - /زاعنهده5 [هلتأاكسلص1ة .. 

.1273 بإتهان8 مذ 2016 ٍ) أكلكة) 1772161050 

.1979 ,لا201 رعده7؟ كتصطمعجآ (674) 

1959 120351 لماعمة م كع ع1 ,1203 .2 2 طعمعء (675) 

لقع 61 لخ ل لع نوو أن وول ناطعاوتد[ 6" ,كداه5نة2 011 (676) 
رقت أأف 501 طناع 1400 مآ ١‏ قوهه100 مه ,لاا عنتيات :ما ,”لإاأعاعه80 
9 .100 

موعلتاأعنامات 1 وامسصتصم أكمة © نط1 ,28 (677) 

.1961 ؟قماء 6057 مالا جم نوا بجعلح ولطةح نت (678) 

” .1974 ,عنما 2 خ :ه20 روععادارآ معوع 51 (679) 

)680( اهنم" وم 11010 لمة طاعةعطعدظ ععنوط‎ 2 01/١ 

' ,0 رعءتاعورط لمة 01 ْ 
0 ,655 كمع 2011 3201 20111 قاطت 085 .[ (681) 


1185 


.79 ,رقع ]1ه ممطنا ,كتعلصنتة5 «رعاءط (632) 

أه امععصم0 ع1 نتمذاله امم مدع تعدصة ,لالتورطله© .1.15 (683) 
0 باع 2013 ع مذاته جاع طلا © 

ولاتأع م5021 ,أعطاعط أعكاباعء2آ الوط بسمتعاكماء17 .لخ عمعواظ (684) 
1063 

3 .ل 220 ,طنذأ اقص ه312 ذه مع معط 1 رطاتمر5 .(ا.ى (685) 

1 ,لإا تأصعل1 أقصه تدا رطاتحو5 .ناخ (686) 

45 ,15117 [13003]] كه معل1 عط]1' ,مصطهم؟]1 كصدآآ1 (687) 

لاأتمتعله11 ما 180505 علا :لكأ هده د18 ,لاع امعع:0 طوئنةآ (688) 
,1902 

ذا لقطه10غ2[آ حتنة عطه5 812 ,تعصلاء© أمعصرظ (689) 

1 ,ور5ت021680:1 50121 320 0101705 لمقصبطط راعازه1' تنعط (690) 

نها10 ,215ةاطث أألتامه1 مد عع2850 .الى إعقطءكلا (691) 
.8 ركطه 1و2 1نامعل1 

أنه دعلمء5 06 لإزمعط1 عط1 ص0" ,كمعلاع5]1 .5.5 (692) 
1964 ,501626 نا ,”العصاع نتاموع11 

و”عصتلدء5 لقعاعه[مطءنزوط آ0 لأامعط1' ذل“ روطططهه0 .18 علنركت (693) 
.964 ,تناع أاس8 عابنأتاكصا أعتمعدع]آ عارتععطاع مط :11 

1 ,1985 بتأعتتقعدع1 12[1[ع50 ا 5111935 ركنتة7 عل .لث.دآ[ (694) 

.58 رعطالدء5 كه لمطات]18آ لصة لتامعط!1' رم5اعع1ه1' معضة؟ا (693) 

ولع 501010 طز امعموع د مدع1/1 له كلمطاء1/1 لامع وممعدة (696) 
,1964 

4 ,5171176 اأقط5 هنانالا رممع:ه140 ..آ.[ (697) 

رقع ع5 [5أ50 عط" أه نزع15هلمطاء81 عط1 ,ععطع/1/7؟ا هالا (698) 
.8 -1904 

أدرعع 0م00 6ه للمعط!' 5 *اعماء ”117 عردلا ,نافع نتنا8 مقتطمط1' (699) 

76 ونه اأقتتتاه1 
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انتهى الجلد الثانى يمد الله 


وسدأ الجلد الثالث - والأخير - خرف ١‏ الكاف ) 





مو- 


1- 
ا.آك- 
غ4ك- 
واك- 
كلك 
/ا.ك- 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 

فن التراجم والسير الذاتية 

حاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
تاريخ التقد الأدبى الحديث ح ” 

العولة ٠‏ النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

ويسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين السرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساءلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسي 


ت س إليوت 
جيسن . ب نوميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
آندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 
بتدكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن . 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 
قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


06 


6 


0 


0 


06 


: قؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 


: حسن بيومى 


أحمد دروئش 


. عبد المقصود عبد الكريم 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 


. أحمد محمود ونورا آمين 
نشفدا القائعي وتأضر خلاو 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 


ت : عبد الحميد شيحة 


0 


ع6 


6 


6 


0 


: عبد الرازق بركات 
: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 


إيراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


٠‏ محمد إبرافيم ميروك 


ت : محمد هناء عبد القتاح 


06 


06 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

؛ فوزية المشماوى 

بسر مفيد مجلاغلة اليك 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد ينحدقو 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

. عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد ألله الجعيدى 


14- 
1- 
.كك 
١11ا-‏ 
1 
17- 
11- 
و1ك- 
1 
ااا- 
18- 


3 
ا 
1 - 
1 
14- 
- 
1 
25-502 
14 
- 
كك 
اك 
1 - 
يدنك 
14 
اك 
1 
11 
14 - 
لك 
ب 
1 
1 
14 
4- 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياة 

لنساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مجموعة من التقاد 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شويتكا 


غرفة تخص المرء وحده 
امرأة مختلفة (درية شفيق) 
لمرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 


الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 


الإميراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 


الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 


عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزشفرى سنيل 
ليلى أيو لفد 
قاظنة'موفكي 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وقنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 

ريشارد فاجنر 

هريرت ميسن 

مجموعة من المؤافين 

أ. م. فورستر 

ديريك لايدان 

كارلى جولدوتى 


0 


0 


(0 


0 


0 


0 


0 


0 
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0 


9 


6 


06 
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: محمود على مكى 


: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

؛ منى إبراهيم . وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى , وإيزابيل كمال 
: مذيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 


ت : أحمد فؤاد بلبع 


60 


06 


0 


0 


0 


6 


6 


0 


06 


0 


6 


: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعي 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سح توفيق 

: كاميليا صبحى 

: يجيه سمعان عبد المسيح 


ًَ 


0 


ىَ 


0 


: أمل الجبورى 

: تعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا مج ؟ , ج١‏ 

عدالة الهنود وقصص آخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكي المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا مج 7 , ج” 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 


حكايات التعلب 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 


دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

مهن الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنلون تشيكوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العتف والنبوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 
فرنان يرودل 

نخبة من الكتابي 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان يرودل 

ديقيد موكس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الأسيوى 
جوردن مارشال 
حجان لاكوتير 

أ.ن أفاتا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ايليس كاشمور 

توم نيتتبرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. ييدس 


رينيه جيلسون 
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. أحمد حسان 
. على عبدالرؤوف اليمبى 
عبدالغفار مكاوى 
على إبراهيم على منوفى 
. أسامة إسير 
: متيرة كروان 
يشير السباعي 
محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
: خليل كلفت 
؛ أحمد مرسى 
: مى التلمسانى 
: عبدالعزيز بقوش 
: بشير السباعى 
: إيراهيم فتحى 
: حسين بيومى 
: زيدان عبدالحليم زيدان 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 
: بإشراف: محمد الجوهري 
: نبيل سعد 
: سهير المصادفة 
: محمل محمود أبو غدير 
؛: شكرى محمد عياد 
: شكرى محمد عياد 
: شكرى محمد عياد 
: يسام ياسين رشيد 
: فدى حسين 
: محمد محمد الخطايبى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
: أحمد محمول 
: يجيه سمعان عيد المسميح 
: جلال البنا 
: حصة إبراهيم المنيف 
: محمد حمدى إبرأهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمل يحيى 
: باسين طه حاقظ 
: قتحى العشرى 


١8‏ القاهرة. . حالمة لا تنام 

5- أسقار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 
-١141/‏ الأرضة 

- موت الآدب 

- العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 
الكلام رأسمال 

- سياحت نامه إبراقيم بيك جا 
- عامل المنجم 

4- مكتارات من النقد الأنجلو-أمريكى 


م16 شتاء 484 
5 المهلة الأخيرة 
51 الفاروق 


الاتصال الجمافيرى 

- تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 
ضحايا التنمية 

"١‏ الجاتب الدينى للفلسفة 

٠‏ تاريخ النقد الأديى الحديث ج؛ 
.- الشعر والشاعرية 

4 تاريخ نقد العهد القديم 

٠.‏ الجينات والشعوب واللغات 

1 الهيولية تصنع علما جديدا 

ليل إفريقى 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
4 السرد والمسرح 

-٠‏ مثنويات حكيم سئائى 

١‏ فردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 

مصر مد قدوم نايليون حتى رحيل عبدالناصر 
5١‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6- سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
جوانب أخرى من حياتهم 

7 عولمة السياسة العالمية 

1ح رايولا 

بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 

1 شعرية كفافى 


هائز إيندورفر 

توماس تومسن 

ميخائيل إنوود 

برْرْجَ علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

قالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

ريذيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زا مان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

حوناثان كللر 

مرربان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

جون بايلس و ستيث سميث 
خوليو كورتازان 

كازى أيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
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: دسوقى سعيد 

. عبد الوهاب علوب 

:إمام عبد الفتاح إمام 
.محمد علاء الدين متنصور 
بدر الديب 

.سعيد الغاتمى 

'محسن سيد قرجاتى 

: مصطفى حجازى السيد 
:محمود سلامة علاوى 
:محمد عيد الواحد محمد 

: ماهر شفيق فريد 

:محمد علاء الدين منصور 
:أشرق الصباغ 

: جلال السعيد الحفئاوى 
:إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حمان 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصباغ 

وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إبراهيم على منوفى 
: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 


- فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

- دمار يوعسلاقيا 

- حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
17 المسرح الإسيانى فى القرن السايع عشر 
4- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأزْق اليطل الوحيد 

77- عن الذياب والفئران والبشر 
3 الدرافيل 

؟8؟ ما بعد المعلومات 

77 فكرة الاضمحلال 

5 الإسلام فى السودان 

م6 ديوان شمس التبريزى 

55 الولاية 

17 مصر أرض الوادى 

4- العولة والتحرير 

- العربى فى الأدب الإسرائيلى 
7 الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
1" فى انتظار البرابرة 

5- سبعة أنماط من الغموض 
45" تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
5-4 الغليان 

6ح" نساء مقاتلات 

7- مكتارات قصصية 

41" الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
- حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

"0٠‏ علم اجتماع العلوم 

"١‏ موسوعة علم الاجتماع (مج؟) 


روتالد جراى 

بول قيرابنر 

برائكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هربت لورائنس 
مووسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

نوم ستيئر 

ارثر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين مولوى رومي 
ميشيل تود ١‏ 
رويين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج .م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزايينا آديس 

جابرييل جارئيا ماركث 
والتر إرميريست 

أنطونيو جالا 

دراحى شتاميوك 

دومنييك فينيك 

جوردن مارشال 
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. نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

٠‏ منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
السيد عبدالظاهر السيد 

. طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبدالظاهر عيدالله 

:مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 

أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال أحمد عبدالرحمن 

مصطفى إيراهيم قفهمى 

: طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 

نادية سليمان حاقظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 

ابتسام عبدالله سعيد 

: صيرى محمد حسن عبدالنبى 

: على عبدالرؤوف البمبى 

تادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على متوفى 

محمد طارق الشرقاوى 

عبداللطيف عبدالحليم عبدالله 

رفعت سلام 

: ماجدة محسن أباظة 

بإشراف: محمد الجوهرى 





( إدارة المطبوعات والنشر 5417 / ١‏ //ر ٠٠٠١ / 5٠٠٠0‏ نسخة ) 





تمثل هذه الموسوعية 0 0 واحدث معجم لعلمالاجتماع في 


00 53203535 00 0 07 الجوهرق 5 5-7 
0 ْ 0 عم 10 1 

و3 2 3 000 يملق كر من 8 02286 مدخل . تغطى 
1 58 00 عالمية. 
وهى تستوعب كذلك المصطاحات الاجتماعيّة الوثيقة الصلة 


52 


القضى: : والإقتصاد والأنثروبولوجيا . والفلسطة والسياسة وال 





المشروع القوسى للترجمة 


260 





مراجعة وتقديم وشارك فى الترجمة 
محمد محمود الجوهرى 


. ترجمة: محمد محيى الدين * محمود عبدالرشيد ٠‏ هناء الجوهرى 
- , 8 
١‏ 2 


المجلس الأعلى للثقافة 


المشروع القومى للترجمة 
جوردون مارشال 
4 ا حتمسا 
موسوعه عاسم ١8ح‏ ع 
ترجمة 
محمد الجوهفرى محمد محيى الدين 
محمود عبد الرشيد ههناء الجوهرى 


مراجعة وتقديم 


محمد الجوهرى 


الطبعة الأولي ٠٠١١‏ 


رقمالايتاع: 1 
النرقيم الدولى .5.5.1 3148 - 305- 977 


طيع بالمركز المصرى العربى ت: 7/9677 


هذا هو المجلد الثالث والأخير من الترجمة الكاملة لكتاب: 
01 1011102217 0:1010) عماعده ) عط 1 


02101) 


رعاعملا غ11 ,0100© وللقطوسعوطةة دمل»ه© 2< لعاتلء 
.1998 , 10111013 لصمءعء5 .1994 رودءع 2 15أكتدء ؟تمنا 021010 


١8 


فهرس المحتويات 


(*) كلمة أخيرة بقلم محمد الجوهرى 
(*) مواد المجلد الثالث -والأخير- من ترجمة الموسوعة وفق الترتيب الهجائى 
العربى:- 
© حرف الكاف 
© حرف اللام 
» حرف الميم 
« حرف النون 
» حرف الهاء 
» حرف الواو 
» حرف الياء 
(*) قائمة المراجع التى ورد ذكرها فى مواد هذا الجزء. 
(*) قائمة بأسماء العلماء الذين وردت ترجمة لحياتهم فى الموسوعة كلها. 
(*) قائمة المصطلحات الواردة فى الموسوعة -بأجزائها الثلاثة- مرتبة حسب 
الترتيب الهجائى الأفرنجى. 


١5١ 


كلمة أخيرة 


هذا هو المجلد الثالث والأخير من هذه الموسوعة؛ وكان قد صدر المجلد 
الأول منها -ضمن المشروع القومى للترجمة- فى عام ,2٠٠١‏ وشمل المداخل 
الواردة تحت الأحرف من الألف حتى الجيم. وقى نفس العام -7٠٠١-‏ صدر 
المجلد الثانى» وغطى المداخل الواردة تحت الأحرف من الحاء حتى القاف. وها 
هو ذا المجلد الأخير يحوى المداخل الواردة تحت الأحرف من الكاف حتى الياء. 
وكنت قد صدرت المجلد الأول بمقدمة موسعة للترجمة (انظر الصفحات من ل 
حتى 58 من المجلد الأول). 

وأحسب أننى لست فى حاجة إلى أن أكرر هنا بعض المبادئ والأسس 
العامة التى التزمناها فى ترجمة مصطلحات علم الاجتماع المستخدمة فى هذه 
الموسوعة»ء ولذلك أحيل القارئ الكريم إلى تقديم المجلد الأول: خاصة الفقرة 
'سادسا" منها بعنوان: الجوانب الفنية للترجمة (صفحات 68-517). واكتفى بأن 
أذكر القارئ أننا كنا قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن ننشر قاتئمة (مسرد) 
بالمصطلحات الإنجليزية الأصلية وأمام كل منها مقابله العربى المستخدم فى 
الموسوعة. هذا فضلا عن قائمة بأسماء الأعلام (من المفكرين والعلماء) الذين 
وردت ترجمة لحياتهم فى الموسوعة بمجلداتها الثلاثة. 

ويذلك يكون قد تم بحمد الله وتوفيقه إنجاز هذا العمل الشاق الكبير الذى 
نرجوأن يكون مفيدا لطالبى العلم من المتخصصين فى ميادين العلم الاجتماعى 
جميعا. ويرجع الفضل فى ذلك - بعد الله سبحانه وتعالى - إلى جهود فريق من 
الزملاء الذين بذلوا الجهد المخلص لأداء هذا الواجب المقدس. وإنى لأنتهز 
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فرصة أكتمال المجلد الثالث - والآخير- من هذه الموسوعة كى أتوجه إلى كل 
منهم بالشكر والتحية والعرفان بالجميل. 

أما إسهام كل عضو من أعضاء الفريق فى إنجاز الترجمة فعلا فقد 
اختلف وتباين» بسبب ظروف كل واحدء ومدى قدرته على إتاحة الكم المطلوب 
من الوقت للمشاركة فى هذا العمل. ففى الوقت الذى أسهم فيه كل من الزميلين 
الدكتور محمد عبد الحميد إبراهيم (مدرس علم الاجتماع بآداب القاهرة) 
والدكتور محمد على ابراهيم ( مدرس علم الاجتماع بآداب حلوان) بإنجاز١/4؟‏ 
من المخطوط الأصلى (أى أن الزميلين أسهما معا بما مقداره ١١/١‏ من مجموع 
العمل)» نجد أن كلا من الزميلين أ.د. أحمد زايد (أستاذ علم الاجتماع بآداب 
القاهرة) والدكتور عدلى السمرى (أستاذ علم الاجتماع المساعد بآداب القاهرة) قد 
شارك بترجمة ١١/١‏ من كمية المخطوط الأصلى؛ أى أنهما أسهما بما مقداره 
سدس مجموع العمل). أما الزميلان أ.د. محمد محيى الدين (أستاذ علم الاجتماع 
بآداب المنوفية) والدكتور محمود عبد الرشيد (أستاذ علم الاجتماع المساعد 
بآداب المنيا) فقد شارك كل منهما بترجمة 4/١‏ المخطوط الأصلىء أى أنهما 
أسهما معا بترجمة ربع العمل. وشارك كل من هناء الجوهرى (أستاذ علم 
الاجتماع المساعد بأداب القاهرة) وكاتب هذه السطور بالاضطلاع بباقى عبء 
الترجمة. ولا أستطيع أن أفرغ من هذه النقطة قبل أن أوجه أجزل الشكر لكل من 
عاوننى فى إنجاز هذا العمل» وتحمل ملاحقتى الدائمة وإلحاحى» وحرصى على 
الدقة والتجويد» فلهم جميعا كل الفضل. ولكنلى لا أنسى ما حييت العون المتصلء» 
والمشاركة فى سد الثغرات» واستكمال بعض النواقص والمشاركة المتفانية - 
على كل الأصعدة- من جانب الزميلين محمد محيى الدين و محمود عبد 
الرشيدء فلهما الشكر والتحية والعرفان. 
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وأخيرا فقد قدم لى العون المخلص فى تحرير المخطوط النهاتئى 
للموسوعة وفى متابعة أعمال الطباعة؛ والمراجعة النهائية كل من الزملاء - 
الأبناء الأعزاء: خالد عبد الفتاحء والدكتور إبراهيم عبد الحافظ وأشرف عبد 
الوهاب. أما عملية الطباعة على الكمبيوتر وإعداد كافة مراحلها فقد اضطلع بها 
بالنسبة للمجلدات الثلاثة الأستاذ محمد الجندى والأستاذ أحمد نصرالدين. وإنى 
أرجو أن يتقبلوا جميعا منى ومن كل محبى البحث العلممسى خالص الشكر 


وإنى لأرجو أن يكون فى هذا الجهد بعض ما ينفع الناس. 
القاهرة فى أول مايو ١٠١١‏ 


محمد الجوهرى 
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كا تربيع كا" عنقنان5 - نط 
انظر : اختبارات الدلالة 
(المعنوية). 


كارتل اعاعو 0 


انظر : احتكا 


الكاريزما 000 
الشهير لأشكال السلطة (أو الخضوع 
غير القهرى) بين الأنماط لتقليدي 
والكاريزمية والرشيدة للسلطة. وينهض 
النمط الأول على قائد ذى رسالة تقليدية 
أو يشغل منصبا له قداسة تقليدية. على 
خلاف ذلك يعمل نمط السلطة 
الكاريزمية على زعزعة التفاليد» 
وينهض فقط على التأييد الذى يلقاه 
شخص القائد. ويعرف فيبر الكاريزما 
بأنها 'خاصية ما فى شخصية الفرد 
يتميز بمقتضاها عن ساتر الرجال 
العاديين» ويعامل باعتباره يحوز قوى 
فوق طبيعية أو فوق إنسانية» أو أنه 
يتسم على الأقل ببعض الخصائص أو 
القوى غير العادية. وهذه الخصائص لا 
يتمتع بها الأشخاص العاديونء ولكنها 
تعد ذات مصادر إلهية أو مثالية. 
واستناد! إليها يعامل الشخص الحائز لها 
باعتباره قائدا"» (انظر كتابه: الاقتصاد 
والمجتمع الصادر عام ؟57١000.‏ 


وقد شاع استخدام المفهوم فى 
علمى الاجتماع الدينى والسياسى (هناك 
عرض لبعض دراسات الحالة فى مقال 
بعنوان "القيادة الكاريزمية” الذى أعيد 
نشره فى كتاب حرره كل من بندكس 
وروث بعنوان "التبحر العلممى 0 
الفكرى الصادر عام .200191١‏ او 
النماذج التقليدية للشخصيات الكاريز يل 2 
السيد المسيح وأدولف حثلر. ومن 
وجهة نظر فيبر» اتسمت معظم 
المجتمعات الغابرة بسيادة بنى السلطة 
التقليدية» التى كانت تخترق من فترة 
لأخرى بثورات كاريزمية. وعلى 
الرغم من أن المقصود من المفهوم هو 
إلقاء الضوء على بعض جوانتب العلاقة 
بين القاتد والأتباع» فإنه يشير أيضاً إلى 
وجود عنصر غير عقلانى فى سلوك 
الأتباع؛ واستتادا إلى ذلك فقد خضع 
المفهوم لبعض النقد (انظر كتاب 
بندكس المعنون: ماكس فيبر والصادر 
عام .)00037٠‏ ولذلك تعد الكاريزما 
نمطا غير مألوف (خارج نطاق النظام 
والحياة اليومية) وتلقاتية (بالمقارنة مع 
الأشكال الاجتماعية المستقرة)ء» ومنشئة 
لحركات وبنى جديدة. وقد اعتبر فيبر 
القادة الكاريزميين الملهمين المقابل 
الرتيسى للصرامة البيروقراطية 
الموجودة فى الديموقراطيات 
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الجماهيرية. وباعتبارها مصدراً لعدم 
الاستقرار والتجديد» تمثل الكاريزما 
إحدى قوى التغير الاجتماعى. وعلى 
الرغم من أن القيادة الكاريزمية تكون 
مخولة لأشخاص فعليين بعينهم؛ فإنها 
تضفى على حاملها خصائص للقداسة» 
حيث يستجيب الأتباع لذلك بإقرارهم 
بأن من واجبهم خدمة القائد. وتعتبر 
الكاريزما نظاما غريباً على النظم 
المجتمعية المستقر 5. ويوضح فيير ذلك 
بقوله :" من وجهة النظر الموضوعية» 
فإن كل سلطة كاريزمية سوف تجد 
نفسها مضطرة لأن تؤمن بالقول 
المأثور: "أنه أمر مكتوب 506 ولكنى 
أقول مكتوب عليك ..."7”) 

وتتسم الظاهرة الكاريزمية بأنها 
مؤقتة وغير ثابتة. ففى المدى القصيرء 
قد يغير القائد رأيهء ربما استجابة 
'لتأثره بالروح (الجماهيرية)". أما على 
المدى الطويل» فإنه فى النهاية سوف 
يموت. ولهذا السبب فإن السلطة 
الروتينية تينية خلال حياة القائد افيد ومن 
0 السلطة التى سوف تخلفه إما أن 


تكون بيروقراطية متسمة بالطابع 


القانونى الرشيد أو ترتد إلى البنى 
المؤسسية للتقاليد التى يكون قد تم 
استيعاب الكارد يزما فى إطار هاء. 


(*) المقصود مكتوب على الأتباع. (المترجم) 


كانط عمانويل (عاش من4؟7/١١‏ حتى 
0 م1121011لك] رأضسد خا 

يعد من أعظم., إن لم يكن 
أعظم الفلاسفة المحدثينء الألمانى 
عمانويل كانط الذى كان له تأثير عميق 
ومستمر على الفلسفة نفسها وعلى 
علوم أخرى كثيرة بما فيها علم 
الاجتماع بطبيعة الحال. يتمثل جوهر 
الفلسفة النقدية عند كانط - بصفة عامة 
- فى التوليف بين تراث اتجاهين 
كبيرين متنافسين هما النزعة 
الإمبيريقية و المذهب العقلى وهما 
الاتجاهان اللذان سيطرا على نظرية 
المعرفة (أو النظرية الفلسفية فى 
المعرفة) فى زمن كانط. وعلى العكس 
من أصحاب الاتجاه الإمبيريقى راى 
كانئط أن هناك أحكاما مسيقة ذات 
طبيعة تأليفية حقاء بمعنى أنها أحكام 
ليست لغوأ أو تكرارا للمعنىء ولكنها 
ليست أيضا مستمدة من الخبرة أو 
التجربة. ويعتبر الكتاب العظيم الذى 
ألفه كانط تحت عنوان : نقد العقل 
الخالص (الصادر عام )0)0(178١‏ 
مكرسا لتأكيد ادعائه السابق 
وللاستخلاص المنظم لتلك المفاهيم 
والأحكام التأليفية المسبقة» والتى تمثل 
ظروفا أو شروطأ لاحتمالات فهمنا أو 
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إدراكنا للمكان والزمان (صور أو 
أشكال الحدس أو البداهة)»ء ولإصدارنا 
أحكاماً موضوعية على الخبرة 
(مقولات العلية والضرورة والاحتمال 
وغيرها). وعلى أية حال فإن تلك 
الينود وإن كانت غير مشتقة من الخبرة 
أو التجربة - لايمكن - حسب رأى 
كانط - أن تكون صالحة للتطبيق إلا 
داخل مجال الخبزة المحتملة أو 
الممكنة. فاستخدام هذه المقولات لتقديم 
أحكام عن "الأشياء قى ذاتها"» بعيدا 
عن نطاق الخبرة الممكنة؛ يوقعنا فى 
تناقض يستعصى على الحل. ومن هنا 
فإن كانط على الرغم من رفضه للنقطة تو 
الأساسية فى الاتجاه الإمبيريفى» الا أنه 
شارك كبار الإمبيريقيين الاهتمام 
بالدفاع عن المكانة المعرفية للعلم 
الإمبيريقى فى مقابل الادعاء 
"الأشياء : ف ذاتها" نعيذا عن نطاق 
الخبرة. 

وعلى أية حال؛ فإن التفكير فى 
"الأشياء فى ذاتها" - حسب رأى كانط 
- أمر لا يمكن تحاشيه حتى لو كانت 
المعرفة بها من خلال هذه الطريقة 
أمرا مكحيل وهذا التفكير ليس فقط 
بسبب الحاجة إلى التأصيل العقلى 
للأحكام الأخلاقية الموضوعية. ذلك 
لآن ارتباط الفرد بأى مبدأ أساس 


أخلاقى يتطلب حرية إرادة من ناحية 
وكيانا شخصيا وحدا من ناحية أخرىء 
وكلاهما ليس حوءا من محتويات 
الخبرة. ومعالجة خبط لعلم الجمال (فى 
كتايه المعنون : نقد الحكم» الصادر عام 
)> يستخدم كذلك أفكارا (مثل 
شكل الغرضية آأ0 62ره1 عط 
5 لا يمكن أن يكون 
لها تطبيق فى الأحكام الموضوعية 
للخبرة. وعلى الرغم من أن النزعة 
المضادة للاتجاه الميتافيزيقى تعد 
أساسية فى مجادلات كانط المطروحة 
في كتابه نقد العقل الخالصء فإن هناك 
كيرا يظل قاتماً (يين مجال 
لك الخبرة القابلة للمعرفة 
الموضوعية من ناحية؛ وبين الإشارات 
الضمنية التى لا يمكن تجنبها بالنسبة 
لمجال "الأشياء فى ذاتها" غير القابل 
للمعرفة؛ من الناحية الأخرى). فهذا 
المجال الأخير مطلوب بصفة خاصة 
فى تأصيل الأحكام الجمالية والأخلاقية 
وذاتية الشخص الفاعل الذى يدرك 
ويغرف ويتضر ع 
المعرفية غير الوضعية الأساسية التى 
كانت ذات تأثير فى علم الاجتماع 
كانت مستمدة من مختلف الاتجاهات 
الأوروبية فى تفسير وحل تلك 
التوترات المطروحة فى فلسفة كانط 
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(و يصفة خاصة الكانطية المحدثة. 
والفينومينولوجيا أو الظاهراتية والتأويل 
- وكل منها تم شرحها فى مداخل 
مستقلة داخل الموسوعة). وقد نشأت 
الخاصة بالفكرة المطلقة» عند هيجل». 
من نقد فلسفة (كانط)» ولكنها انطلقت 
إلى أبعد من هذا حيث أثرت على كل 
من رؤية التاريخ ونظرية المعرفة عند 
ماركس وإنجلز. 


الكانطية الجديدة 
للتكتطة ارو ]| - معار[ 
حدث فى أعقاب التقاليد 
المثالية الألمانية» أن استثار النمو فى 
شعبية الرؤية العلمية المادية للعالم فى 
منتصف القرن التاسع عشر فى ألمانيا 
مقاومة فكرية وثقافية لتخذت شكل 
الكانطيهة الجديدة. و كانت هذه الحر كة 
شديدة التنوع؛ مارست تأثيرا واسعاً 
على الإنسانيات والعلوم الاجتماعية فى 
ألمانيا منذ عام 1870 وما تلاه. فقد 
دعا مؤرخ الفلسفة كونوفيشر إلى 
"العودة إلى كانط" فى عام 4غ وقد 
استجاب لهذه الدعوة العديد من طليعة 
المتقفين الألمان بما فى ذلك فريدريش 
ألبرت لانجه وهينريش ريكرتء؛ وفيلهم 
فندلباندء وقيلهم ديلتى. وانطموت 
الحركة فى أوسع دلالاتها السياسية 


والثقافية على مقاومة ذات توجه إنسانى 
ليسبرالى للنزعة العنصرية البالغة 
التطرف للحركة الاجتماعية الداروينية 
الألمانية التى قادها صاحب النزعة 
المادية إرئنست هاسكلء؛ فضلاً عن 
معارضتها المحافظة المعتدلة للمادية 
المرتبطة بالاشتراكية الثورية. 
وبصورة أكثر تجديدأًء يمكن 
القول أن الكانطيين الجدد اهتموا 
الطبيعى فى ميادين الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية. وقد قدمت فلسفة كانط 
التقدية (فى تفسيرات الكانطيين الجدد 
المتباينة) مصدر الدعم الرتيسى لهذا 
الجهد بطريقتين . أولا: أن الازدواجية 
فى فلسفة كانطء حيث يوجد عالم قابل 
للإدراك ومن شم قابل للمعرفة 
الظاهرية؛ وعالم الأشياء فى ذاتها 
المفترضة مسبقا فى الأخلاق والحرية 
والجمال ووحدة الذات يمكن استخدامها 
كمبرر للفصل القاطع والحاسم بين 
العلوم الطبيعية من ناحية والعلوم 
"الإنسانية” أو "الثفافية” أو "التاريخية” 
من ناحية أخرى. وقد صيغت هذه 
التفرقة أحيانا فى ضوء الفروق 
الحاسمة فى موضوع كل من نوعى 
العلوم؛ وفى أحيان أخرى (كما هى 
الحال فى أعمال ريكرت) فى ضوء 
الطابع المتميز لاهتمامنا بكل مجال من 
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هذين المجالين. وطبقا لوجهة نظر 
ريكرتء فإن اهتمامنا فى العلوم 
الطبيعية يكون مركزا فى موضوعات 
الخبيرة بقدر ما تمثل حالات خاضعة 
لقانون عام شامل. فى حين أن اهتمامنا 
فى مجال الثقافة يركز بخاصة على 
التعبيرات ذات الدلالنة فى ضوء 
علاقتها بالقيم. فضلاً عن ذلك فإن 
الطابع المميز لموضوعات العلوم 
الثقافية باعتبارها مركبات من المعانى 
يتطلب شكلا مميزا من الفهم غير 
القابل للاختزال (أى الفهم عند فيبر 
معطءاكمء؟7)) للإدراك الحسى الذى 
تتسم به مناهج البحث فى العلم 
الطبيعى. 

أما البعد الثانى الذى اكتسب 
من خلاله كانط أهميته بالنسبة للكانطية 
الجديدة فقد تمثل فى منهجه الفلسفى. 
فقد سعى الكانطيون الجدد ليس فقط 
إلى تأسيس استقلالية العلوم الإنسانية 
والتاريخية عن العلوم الطبيعية؛ بل 
أيضا إلى مؤازرة دفاع كانط الفلسفى 
عن العلوم الطبيعية من خلال تحليل 
الشروط المفاهيمية والمنهجية للمعرفة 
الموضوعية للتعبيرات الإنسانية 
التاريخية والثقافية. وقد شاركهم فى 
ذلك آخرون مثل ديلثى الذى لم يكن 
ينتمى إليهم بالمعنى الدقيق على الرغم 
من اشتراكه فى العديد من الاهتمامات 


الكانطية الجديدة تأثيراً أعميقاقى 
تأسيس القاعدة الفلسفية و المنهجية لعلم 
الاجتماع التفسير ئى الألمانى الذى يعد 
كل من جورج زيمل وماكس فيبر من 
أهم ممثليه. وفى مرحلة لاحقة اشتق 
رواد لهم وزنهم فى تراث الماركسية 
الغربية فى القرن العشرين (مثل جورج 
لو كات تش) تو جههم الفلسفى الأساسى من 
الكانطية الجديدة؛ كما فعل ذلك عالم 
الاجتماع الفرنسى إميل دوركاايم» 
ومؤسس الأنثروبولوجيا الثقافية فرانز 
بواس. انظر أيضا: العلوم الإنسانية 
والعلو م8 الطبيعية. 


كاوتسكىء كارل (عاش من ١864‏ 
حتى  )١9*8‏ لإاأكاند؟اآ اسدكا 
ألمانى متخصص فى علم 
السياسة ومفكر اجتماعى مؤفمن 
بالاشتراكية. وقد ذهب فى دراسته 
بعنوان: عن المسألة الزراعية» التى 
نشرت عام 0833( إلى أن الإنتاج 
الفللحى الصغير مقضى عليه أن 
يختفى أمام التمو الرأسمالى المضطردء 
وأن الديموقراطيين الاجتماعيين يجب 
ألا يدافعوا عن مصالح الفلاحينء» وأن 
مآلهم إلى البلترة أى التحول إلى 
بروليتاريا. وفى رأى كاوتسكى أن 
الفلاحة تجسد السمات الاجتماعية 
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"المتخلفة" كالعزلة» والتمسك بالتراث» 
والفردية. وكان يعارض الحركة 
التحريفية9؛ أى السياسات الانتخابية 
لإدوارد برنستين فى العقد الأول من 
القرن العشرين. كما اتخذ موقفا داعيا 
إلى السلم فى الحرب العالمية الأولى. 
وانتقد الثورة البلشفية وسياستها الخاصة 
"بديكتاتورية البروليتاريا"» مما جلب 
عليه عداوة لينين» الذي هاجم 
كاوتسكى باعتباره يمثل نموذجا لخيانة 
الديموقراطيين الاجتماعيين للطبقة 
العاملة (انظر مؤلفيه: الطريق إلى 
القوةء الصادر عام 059:9, 
وديكتاتورية البروليتارياء الصادر عام 
6 انظر أيضا: الماركسية. 


كبت ممتادوعترررء14 
انظر: تحليل نفسى. 
كبش القداء 5 


من يلام أو يعاقب أو يوصم 
بآثام أو أخطاء الغيرء حسب القصة 
الكلاسيكية عن الكفارة الواردة فى 
الإصحاح السادس عشر من سقر 
اللاويين وفيها أرسل أحد الكبشين إلى 
البرية بعد أن حُْمَّل رمزيا بآثام الناس 


على ظهره. ونظرية كبش الفداء تم 
تطويرها فى العلوم الاجتماعية لتفسير 
أسس التعصب (كما فى أعمال 
جوردون ألبورت) وهى متضمنه فى 
كثير من نظريات تفسير الانحراف» 
وخاصة ما تعرف بنظرية الوصم.ء 
وفى نظرية دوركايم عن وظائف 
الأنخراق. ويستخدمها توماس ششائن 
2 فى مؤلفه صناعة الجنون 
الصادر عام )76197٠١‏ لتفسير النزعة 
العدائية تجاه المرضى العقليين. 


الكتابة السوسيولوجية للعامة 
5001010 درو 
إذا اتفقنا على أن العديد من 
إهتمامات علم الاجتماع ذات علاقة 
مباشرة بالحياة اليومية بصفة عامة» 
وبالمشكلات الاجتماعية بصفة خاصة» 
فربما كان علم الاجتماع أكثر من أى 
علم أكاديمى آخر معرضا لتيار الكتابة 
للعامة. ويبدو أن كل الناس -تقرييا- 
يمكن أن يعتبروا أنفسهم علماء اجتماع؛ 
حتى ولو لم يتلقوا تعليما مهنيا رسميا 
فيه. 
ٍ ومن الممكن التمييز بين أربعة 
أنواع من الكتابة السوسيولوجية للعامة. 


(*) «اكنده2051 حركة فى الاشتراكية الماركسية الثورية تؤيد الجد د طون 


لمترجم) 
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الأول» يمكن التظر الى أى شخص 
يخمار أن يعقب على أو يكتب حول 
المسائل الاجتماعية باعتباره عالم 
اجتماع عام. والثانى» هناك العديد من 
علماء الاجتماع الذين ينظرون إلى 
جعل أفكارهم ونتائجهم متاحة للجمهور 
العام فيما وراء حدود للجامعات 
والكليات كجزء هام من عملهم المهنى. 
وهم قد يعملون إلى جانب الحركات 
الاجتماعية لمحاولة تحقيق ذلك (كما 
هى الحال على سبيل المثال عند آلان 
تورين)؛ أو يهدفون إلى نشر أعمالهم 
من خلال نشر كتاباتهم خارج نطاق 
الدوريات الأكاديمية. كما أنهم قد 
يصبحون معلقين دائمين فى وسائل 
الإعلام على القضايا التى تهمهم. ثالث 
هناك أكاديميون يجدون خلال مسار 
حياتهم العملية أن دراساتهم قد لقيت 
قدر ١‏ من الاهتمام (مثل النتائج المبهرة 
حول الجريمة والمخدرات)» والذين 
يجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها فى 
قلب اهتمام الجمهورء عادة ضد 
إرادتهم؛ وأحيانا أخرى بالتعارض مع 
مواهبهم. وقد يستمتع بتعض هؤلاء 
لفترة قصيرة ببريق الشهرة. وأخيراء 
ثمة عجو 2ه جامدة تجرى دراسات 
اجتماعية تستهدف الاستهلاك العام. 
فعلى سبيل المثال» أصبح فانس باكارد: 
وهو صحفى أمريكى وكاتب حرء كاتباً 


سوسيولوجياً للعامة ذائع الصيت من 
خلال كتب مثل "المقنعون المتخفون" 
(الذى نشر عام 0000و الحشي 
الثراء" (الذى صدر عام )١144‏ 
وبهذه الصفة؛ ققد ضلل جيلاً من 
الطلاب الأمريكيين من خلال إضافة 
عنوان فرعى غير مناسب على 
الإطلاق " بحث فى السلوك الطبقى فى 
أمري يكا؛ لأفضل كتيه مبيعا على 
الإطلاق 'الساعون إلى المكانة" 
(الصادر عام 229)0564. 

ولذا فليس من اليسير دائماً أن 
نكون قادرين على رسم الحدود 
القاصلة بين الكثاية الشوكسيو لوتجية 
للعامة وعلم الاجتماع الأكاديمى. 


الكتائبية دمذاع صدله "1 

تعنى الكتائبية حرفي الكتائب 
المنظمة (الفالنكسيزم) 3كنتمدلقط2 
وهى حركة يمينية أسبانية ظهرت فى 
بداية الثلاثينيات تحت قيادة خوزيه 
بريمو دى ريفيرا ع1 ملاظ ع05ل 
8, والتى سعت نحو إعادة إنتاج 
نظام الفاشية الألمانية والإيطالية فى 
أسبانيا. ولقد سعت هذه الحركة إلى 
معارضة النظام الجمهورىء وتأييد 
الانقلاب ذا النزعة القومية الذى قاده 
فرانكو عام 1175» ولكنها ظلت 
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كثافة #طتكدء(12 
هى درجة التجمعء أو التركيز 
أو الازدحام داخل حيز جغرافى أو 
اجتماعى محدد. وتقاس الكثافة بعدة 
طرق. فيمكن قياس الكثافة عن طريق 
معرفة عدد السكان الذين يقيمون عادة 
فى منطقة مغيئة» أو أحيانا من خلال 
معرفة عدد الأفراد العاملين فى تلك 
المنطقة (قياس الكثافة أثناء يوم العمل). 
وتقاس كثافة عضوية إحدى النقابات 
العمالية بحساب النسبة المئوية لجميع 
العمال العاملين فى مكان عمل معين أو 
فى شركة معينة الأعضاء فى النقابة 
العمالية. 


كثافة دينامية (متغيرة) 
17أكسع(] عتتسدمع12 
حدد إميل دوركايم - فى ثنايا 
كتاباته عن ظهور التضامن العضوى 
فى أعقاب التضامن الآألى - بعض 
شروط التحول إلى التضامن العضوى؛ 
وهى : الحجم (أو نمو عدد السكان)؛ 
والتركيز المكانى للسكان» وأخيرا زيادة 
كثافة الاتصال الذى يمكن أن ينجم عن 
الظرفين السابقين. ومن شأن زيادة 
كثافة الاتصال أن تعمل على هدم 
الأبنية الانقسامية للمجتمع؛ والتغلب 
على الطبيعة غير الغامضة (بمفهوم 
اليوم: غير الشفافة - المترجم) للبيئات 


الاجتماعية:» وأن تؤدى فى الوقت 
المناسب إلى تطوير بعض أشكال 
التمايز الاجتماعى. وقد عول دوركايم 
كثيرا على موضوع الكثافة الدينامية 
(التى تتمثل فى إمكانية الملاحظة: 
والامتداد المتصلء والاتصال 
الاجتماعى المستمر) كشرط أساسى 
مسبق لضمان الإجماع الاجتماعى 
والأخلاقى. فالكثافة الدينامية أو 
الأخلاقية: بما تحويه من تفاعل» 
تستطيع أن تخلق تقسيم العملء وأن 
تضمن استمراره واتصاله أيضا. 
ويتعين على كل من رب العمسل» 
والعامل» والدولة» والمجتمع أن يظلوا 
جميعا على اتصال وثيق» بحيث يدرك 
كل طرف منهم مدى اعتماده على 
الآخرين واعتمادهم عليه» وبحيث يتولد 
التنظيم الأخلاقى الذى يعمل كلاصق 
اجتماعى يثبت التكامل الاجتماعى 
ويزيده متانة وقوة 3 


كراهية النساء | 7مججع150]ا 
تعنى حرفيا كراهية النساء. 
وقد دفعت كيت ميللت بهذه الفكرة إلى 
المقدمة فى مؤلفها السياسات الجنسية 
(الصادر عام "32901917١‏ حيث 
قدمت قاعدة نظرية عريضة للحركة 
النسوية الراديكالية. ققد ذهبت إلى 
القول بأن القوة الأبوية تخلق مجتمعا 
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متحيزا جنسيا وأن السياسات الجنسية 
المتأصلة فى كراهية النساء تقود إلى 
قهر المرأة فى العالم الخاص وفى 
داخل النظم الاجتماعية مثل نظام 
الطبقات والنظام التعليمى فى الآن معا 

ولقد أشار كل من أندريا دوركين 
وسوزان براونميلر إلى وجود روابط 
هامة بين كراهية النساء والعشضف 
الجنسى ضد المرأة عند الرجال» فى 
حين اقترحت سوزان جرفين وجود 
علاقة بين العسكرة وكراهية النساء. 
وقد عرفت إدريان ريتش كراهية 
الما مانيبا معناذاة مؤسنتة تظاميا 
ومنظمة وذات طابع معيارى ضد 
المرأة. وسعيا فى إثر أعمال ميلانى 
كلاينء ومدرسة نظرية علاقسات 
الموضوع, ذهب المحللون النفسيون 
النسويون إلى القول بأن كراهية النساء 
تعود جذورها إلى غضب الرضيع 
الخاص من والدته فى إطار مجتمع يقع 
فيه عبء عملية تنشئة الطفل على 
الدوام قريها على المرأة. وتدعى 
نانسى شودورو فى مؤلفها بعنوان: 

إعادة إنتاج الأمومة؛ المنشور عام 
3 ", أن المشاركة الكاملة 
للرجال ففط فى رعاية الرضع هى التى 


سوف تقضى على جذور كراهية 
النساع. 


كروبرء الفريد لوي س(عاش من 
5 احتى145) 

“تعطاع :كا متجوع. ]1 لع:111ةم 

عالم أمريكى متخصص فى 
الأنثروبولوجيا الثفافية» أجرى بحوثا 
"إتنوجرافية علسى بعض جماعات 
السكان الأصليين لأمريكا (انظر كتابه: 
مدخل إلى دراسة هنود كاليفورنيا 
الحمرء الصادر عام 901376"). كما 
أجرى دراسات فلسفية وأنثروبولوجية 
علي موضو 3 لنمية الثقافية» ف 
الثقافى» الصادر 8 4)]! وكان 
قد نشر فى عام ١115‏ مقالاً بعنوان 
'المهن الثمانى عشرة" فى مجلة 
الأنثروبولوجي الأمريكى؟" عبر فيها 
تعبيرا مركزا عن التزامه بنوع من 
الخصوصية التاريخية المستحدثة 
(مخالفاً بذلك النزعة التطورية التى 
كانت تهيمن على علماء القفرن التاسع 
عشر). وقد جاعت تلك الدراسة عبارة 
عن صياغة قوية للاتجاه الفردى (انظر 
مادة: الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية) فى دراسة البناء 
الاجتماعي» وتعبيرا عن إيمانه بأن 
التاريخ كان يتحدد مساره (مع ذلك) 
بفعل الأنماط الثقافية وليس بعوارض 
ظروف الشخصية. (اننظر كذلك 
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دراسته بعنوان: "ما فوق العضوى”». 
ل المنشورة فى مجلة الأنثروبولوجى 
الأمريكىء عام 07001911 


الكساد التضخمى (كساد مقترن 


بالتضخم) 5610 
مصطلح مركب فى الأصل 
الإنجليزى من التضخم والكساد فى 


عالم الاقتصاد. وهى حالة حدثت فى 
بريطانيا وغيرها من البلاد منذ أواخر 
الستينيات؟» حيث كان التضخم المتثسار ع 
يتغذى على توقعات الأسعار وطلبات 


كفاءة, كفاية» قدرة ‏ توعدء 1/1121 
القفاءة فى _حيناة العمل الزونية: فتجد 
من ناحية الكفاءة الفنية تسم بالوضوح 
نسبياء وتنصب على وصف العلاقة بين 
مختلف أنواع مدخلات الطاقة فى 
المعدّة الفنية بالقياس إلى المخرجات 
(مع أنه قد يكون من الصعبء أو ربما 
من غير المجدى قياس العلاقة 
الأخيرة). ولكن ليس هناك سبب 
ضرورى لماذا يتعين أن يتوافق الحد 
الأمثل التقنى مع الكفاءة الاقتصادية 
القصوى. فالمّعدة (أو الآلة) التى تؤدى 
وظيفتها على الوجه الأكمل قد يوقف 
تشغيلها لأسباب مالية. كما نجد أن 


الاستخدام الأمثل للبشر كثيرا ما يتقاطع 
صع هذين الاعتبارين» سواء كان 
أحدهما يتعلق بالاستخدام الأمثل للجهد 
البدنى» والسلامة النفسية (مثل تجنب 
المشقة والضغط) التى قد تكون ذات 
خلاف أداء المهام قصيرة الأمد. أو إذا 
كان الأمر يتعلق بالكفاءة التنظيمية 
والاجتماعية» مثل تجنب هدر رأس 
المال البشرى بفعحل البطالة أو 
الاختلال البنائى. وبصرف النظر عن 
هذه المعانى المتعارضة؛ نجد أن 
موضوع الكفاءة يشير مسألة القيم 
مع د يعضيها الْد لبعض - لما يمكن أن 
يؤدى فى نهاية المطاف إلى دعم 
رقاهية الفرد والمجتمع. 


كفاءة وظيفية 
أهده تع ندا ناكا ردسمتاعس سا1 
التشاط الذى يتسم بالكفاءة 
الوظيفية (حيث أن 53 تعنى باليونانية 
الجيد أو الكفؤ). وهو التشاط الذى 
الاجتماعى أو ذاك من أنشطة النسق 
الاجتماعى ككل. وقد أصبح المصطلح 
يعد اليوم مصطاحا بالا إلى حد كبيرء 
إذ بات يكتفى بمجرد الإشارة إلى أن 
ذلك النشاط وظيفى أو أنه يؤدى وظيفة 
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معينة» بحيث يعنى الأمر أن النتيجة 
الموضوعية لذلك النتشاط - محل 
الدراسة - نتيجة إيجابية بالنسبة للدنسق 
الاجتماعى الكبير الذى ينتمى إليه. 
بمعنى أنه يسهم فى الحفاظط على 
استمرار النظام الاجتماعى واستقراره. 
أما المصطلح المقابل لهذاء سواء فى 
اللغة العلمية القديمة والمعاصرة: فهو 
مفهوم الاختلال الوظيفى» وهو مصطلح 
كان علماء الاجتماع الوظيفيين يطلقونه 
على الأنشطة التى غالبا ما تؤدى إلى 
اضطراب الأنماط والأبنية الاجتماعية 
القائمة وعدم اتزانها. على أنه يتعين 
عدم الخلط بين الوظائف (أو الكفاية 
الوظيفية) والاختلال الوظيفى من 
ناحية» وبين الوظائف الظاهرة 
والوظائف الكامنة من ناحية أخرى» 
كما أنه من الممكن على الأقل - من 
حيث المبدأ - أن نميز بين الوظائف 
الظاهرة والكامنة من ناحية» والاختلال 
الوظيفى الظاهر والكامن من ناحية 
أخر ى. 


كلاكهون. كلايد (عاش من ١١.٠١‏ 
حتى )١95١‏ صطمطكاءعن1؟1 ع0120) 

أنثروبولوجى أمريكى اشتغل 
بالتدريس فى جامعة هارفارد» وجمع 
فى مؤلفاته بين الرؤى والموضوعات 
الانثروبولوجية والنفسية. ويعد كتاب 


الشعوذة عند النافاهوء الصادر عام 
04( هو مؤلفه الرئيسيء وقد 
ذهب فيه إلى أن السحر والشعوذة يمثل 
مسربا لتفريغ التوترات التى تسببها 
الأمريكى. زامل تألكوت بارصونز على 
امتداد عدة سنوات فى قسم العلاقات 
الاجتماعية بجامعة هار فار د الذى كان 
يجمع بين عدةٌ تخصصسات» وهناك 
اتفاق عام على أن كلاكهون هو الذى 
شجع بارسونز لكى يأخذ مأخذ الجد 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية التى 
الأربعينيات. انضظر أبيضا: مدرسة 
الثقافة والشخصية. السحرء الشعوذة. 
والسحر الضار. 


الكلام واللغة 
عتعسضقرلا سه عامعدظ 
فردينان دى سوسير. 


كلاين» فيولا )١91/1 - ١95١04(‏ 
1012 رسزع1؟1 
هى عالمة اجتماع نمساوية 
هاجرت إلى انجلترا كلاجئة فى عام 
8 »؛ حيث استقرت هناك 
وأصبحت مواطنة بريطانية. وقد تم 
نشر رسالة الدكتوراه الثانية الخاصة 


١”. 


من مدرسة لندن للاقتصاد) تحت 
إيديولوجيا (فى عام ."2)١31545‏ ولكن 
دراستها الأكثر شهرة هى تلك الى 
أجرتها بالإشتراك مع ألفا ميردال عن: 
الدورين الخاصين بالمرأة: ألبيت 
والعمل (صدرت الطبعة الأولى عام 
25 والطبعة الثانية عام 
4",»,. وهو مؤلف مؤثر تم نشره 
قبل حلول الموجة الثانية من الحركة 
مناقشاتها. 


كلاين» ميلانتى (18417 )١155.0-‏ 
عتصداء14 ,ماعكآ1 
تعد من الجيل الثاني من علماء 
التعليئل التفسبى + تمتسلوية المولسة: 
تتلمذت على يدى ساندور فيرينزى فى 
بودابست وكارل أبراهام قى برلين. 
انتقلت إلى لندن عام 2١577‏ وأصبحت 
شخصية بارزة فى مجال التحليل 
النفسى فى بريطانيا والعالم» وهى 
المؤسس للمدرسة الكلاينية (نسبة إلى 
اسمها) داخل جمعية التحليل النفسى 
البريطانية. 
كان من تجديداتها المنهجية 
تحليل صغار الأطفال مستعينة باللعب 
بدلا من التداعى اللفظى الحرء وإلقاء 


الضوء على أهمية التدخل المقابل - 
أى مشاعر المحلل نفسه تجاه العميل - 
وإجراء تحليل لحالات الذهان. وقد 
طورت كلاين نظرية أكثر إحكاما من 
نظرية فرويد عن الحياة الوجدانية 
للأطفال الصغار. وفى رأيها أن كل 
الأطفال يتقدمون خلال وضعين لا 
ثالث لهماذ: أحدهما هو الوضع 
الفصامى الذى يسو ده الشك و الإحساس 
بالاضطهادء حيث تنعكس فيه المشاعر 
السيئة للطفل على العالم الخارجى» 
وبالتالى تصبح مصدر تهديد. أما 
الوضع الثانى فهو الوضع الكبتى 
والذى ترتد فيه تلك المشاعر إلى ذات 
الشخص وتتكامل معها. وهكذا فإن كل 
امرئ يكون قد عايش الجنونء» أو على 
الأقل الإمكانية المحتملة للوقوع فيه. 
وقد أعطت كلاين معنى اكلينيكيا 
لمفهوم فرويد عما أسماه غريزة 
الموت» معالجة لياه على أنه حسد أو 
كراهية مدمرة؛ كما أكدت على دور 
الخيال اللاشعورى. 

وخلال السنوات الأخيرة تم 
الاعتماد على أعمالها فى أغراض النقد 
الاجتماعى. وعلى سبيل المثال فإن 
تحليلاتها للمراحل الأولى للنمو يمكن 
استخدامها لفهم الشخصية الحديئة 
(انظر مؤلف لاش بعنوان: الحدود 
الدنيا للذات الصادر عام 0901944" 


١١١4 


كما أن اهتمامها بلعبية الحب والكراهية» 
أمكن استخدامه لدعم النظرية النقدية. 
(انظر مؤلف ألفورد بعنوان: ميلانى 
كلاين والنظرية الاجتماعية النقدية 
الصادر عام 0013849). ويمكن أن 
نجد أهم مقالات ميلانى كلاين العلمية 
فى الكتاب الذى قامت بتحريره جوليت 
ميتشيل تحت تحت عنو ان : أعمال مختارة 
4م 0 انظر أيضنا: اختبسار 
علاقات الموضوع. 


الكلية مك11 


انظر: الفردية. 


الكلية المنهجية 
سكتاه لآ ادعتع10آهلعطاء131 
انظر : الفردية. 


-. 


كنيسة طاعنتسط 6 


الكنيسة منظمة دينية كبيرة 


ذات طابع بيروقراطى تدرجى؛ وهى 
تستقطب روادها عادة من بين الطبقات 
العليا والوسطى. وللكنيسة كهنوتها أو 
كهنتها وأسرارها المقدسة؛ وطقوسها 
القربانية الرسمية. ولا تشجع الكنيسة 
بالضرورة على المشاركة غير المأذونة 
أو العارضة من جانب شعب الكنيسة» 
وبخاصة فى العبادة. هذه السمات 


المميزة تجعل من استخدام المفهوم أمرآ 
قاصرا على إطار الديانة المسيحية إلى 
حد بعيد. وقد استوعبت الكنيسة فى 
إطار الترتيبات الاجتماعية القائمة» 
وتعتبر الدولة بعدا ضروريا للهيمنة 
السياسية على المجتمع. ويولد الأفراد 
دائمين فيها من خلال التعميد فى 
مرحلة الرضاعة. وعادة ما تتم المقابلة 
بين الكنيسة كنمط مثالى وبين الفرق 
الدينية. انظر أيضا: طائفة دينية. 
مذهب أو طائفة؛ الانقسام إلى مذاهب 
أو طوائف. 


كولونتاىء ألكسندرا (عاشت من 
؟/ام احتى "40 (١‏ 
تقاصدا لامكا دلصدعء ان 
من أكبر دعاة الحركة النسوية 
فى روسيا. انصبت اهتماماتها الرئيسية 
على ربط الطبقة والنشاط الثورى بدور 
المرأة وبالأمومة.. وكانت أراؤها تثير 
الجدل حولها دائماء واشتهرت فى علم 
الاجتماع بسبب تفكيرها وتحليلاتها 
الراديكالية المتحررة لموضوعات 
الجنس والحبء والتى قرظتها بشكل 
مفيد بياتريس فرانزورث فى كتابها 
عنها بعنوان: ألكسندرا كولونتاى» الذى 
صدر عام )9194٠‏ 


6 


كولىء تشارلرز هورتون (عاش من 
14احتى474١)‏ 

دماءم] ععاسمطن) ,وعامو 

أحة علمساءم الاجتماع 
الأمريكيين من جيل الروادء ولكنه كان 
على شئ من غرابة الأطوار جعلته 
مختلفا عن معظم رفاقه. فعلى حين 
كان أغلبية زملائه ينتمون إلى المدرسة 
الداروينية الاجتماعية» كان كولى ذا 
نزعة تطورية أقل ميكانيكية؛ وعلىي 
حين كانت الغاليية ذات تو 8 إصلاحى 
- تستلهم آراءها من الدين غالبا - كان 
كولى يتميز بنزعة فنية مثالية. وفى 
الوقت الذى كانت فيه الغالبية تهدف 
إلى جعل_علم الاجتماع علماً وضعياً 
موضوعياً منضبطأء كان كولى مثالياء 
أكثر اهتماما بالاستبطان والخيال. وهو 
يعد واحدا من أوائل علماء الاجتماع 
الإنسانيين. 

سعى كولى إلى إلغاء ثنائتيات 
المجتمع/ الفردء والجسم/العقل» حيث 
اتجه - بدلا من ذلك- إلى التأكيد على 
علاقات التداخل والترابط بينهماء 
ومحاولة فهمهما باعتبارهما كيانات 
كلية وظيفية وعضوية. فقد كان يرى 
مشكلة العلم الاجتماعى الأساسية هى 
العلاقات المتبادلة بين الفرد والنظسام 
الاجتماعى. وفى رأى كولى أنه لا 
يمكن تحديد مفهومات الفرد والمجتمع 


إلاامن خلال علاقتهما ببعضهما 
البعض. ولما كانت الحياة الإنسانية .هى 
فى جوهرها قضية تعامل اجتماعى» 
حيث يشكل المجتمع الفردء والأفراد 
يصنعون المجتمع. إلا أن نقاد كولى لم 
يكونوا مقتنعين بتوفيق المشروع 
الفكرى الذى قدمههء متهمين أياه بأنه 
انحاز كثيرا إلى جانب الفرد وإلى 
النزعة المثالية. 
بدأ كوليى حياته المهنية - 

متمرداً على أى تصنيفات - رافضآ أن 
يطلق على نفسه عالم اجتماع؛ وسعى 
وعلم النفس الاجتماعى. وعلى الرغم 
من ذلكء فإن اثنين من مصطلحاته 
أصبحا ضمن الخيال السوسيولوجى؛ 
هما: مرآة الذات» والجماعة الأولية. 
يشير مصطلح مرأة الذات إلى الطريقة 
التى ينعكس بها إحساس الفرد بذاته من 
المصطلح فيما بعد ويليام جيمسس» 
وجورج هربرت ميد من خلال محاولة 
كل منهما تطوير نظرية عامة عن 
الذات. أما مصطلح كولى الثانى الخالد 
فهو الجماعة الأولية التى تتميز 
بالتفاعل المباشر (الوجه للوجه) 
والحميم والعاطفى. يقابل هذا المصطلح 
النووية الأكبر حجما والأكثر تبانيا 


١١٠ 


(التى اشتهرت فيما بعد بالجماعة 
الثانوية) التى تادرا مايجمع أفرادها 
تفاعل مباشر (من النماذج الممثلة 
للجماعات الأولية : الأسرء وجماعات 
الأصدقاء» ومن أمثلة الجماعات 
الثانوية: النقابات والأحزاب السياسية). 

كان كولى طالبا ثم أستاذا فى 
جامعة ميتشجانء من أبرز أعماله: 
الطبيعة الإنسانية والنظام الاجتماعى» 
الذى صدر عام ))2999٠:7‏ والتنظيم 
الاجتماعى الصادر عام 999:9" 
وكتاب العملية الاجتماعية الصادر عام 
6")". انظر أيضا التفاعلية 
الرمزية. 


كومبادرازجو 012012250 

نسق للقرابة الافتراضية؛ ترجع 
جذوره إلى الكنيسة الكاثوليكية فى 
العصور الوسطى فى أوروبا. ويمكن 
ترجمتها بتصرف على أنها 'أبوة 
العماد". فعند تعميد الطفل فى الكنيسة 
المسيحية» تحدد الكوميادرا زجو 
العلاقة بين أبوى الطفل البيولوجيين» 
وبين آبائه الروحيين الذين قد لا يكونوا 
من الأقارب. ير عى الأباء الروحيون 
قبول الطفل فى الكنيسة» ويتحملون - 
نظر د ياعلى الأقل - مسئولية تعليماه 
الدينى. ويشير الآباء البيولوجيون 
والآباء الروحيون إلى بعضهم البعض 


بالآباء المشاركين. ويمصاحب تلك 
العلاقة عادة درجة من الالتزام 
بالشكليات فى السلوك وفى لغة 
الحديث. ومن الناحية الرمزية تعنسى 
الكومبادرازجو -غالا- أن مجرد 
إنجاب الطفل لايعنى ببساطة تأهيله 
لعضوية المجتمسع المحلى» وأن أبويه 
البيولوجيين يجب أن يكتملا بالأبوين 
الاجتماعيين» حتى يمنحا الطفل وجوده 
الاجتماعى. وبهذا المعنى يمكن أن 
يوصف التعميد بأنه شعيرة من شعائر 
الانتقال (المرور). : 
1 وعلى الرغم من أن استخدام 
أبوى العماد فى تعميد الطفل يعد أمرا 
شائعاً فى بعض للكنائس البروتستانتية: 
وواسع الانتشار فى الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية فى شتى أنحاء العالم» فإن 
الكومبادرازجو تعد نظاما ذا أهمية 
اقتصادية وسياسية فى الأثقاقفات 
الكاثوليكية لشعوب البحر المتوسط 
وأمريكا اللاتينية. 

إذ يبحث الآباء البيولوجيون 
عن آباء مشاركين (آأباء روحيون) 
لأبنائهم من بين ذوى الإمكانيات 
الاقتصادية والسياسية» حتى يؤمنوا 
حماية سياسية ودعما اقتصاديا للأسرة 
كلهاء فضلا عن توفير دعم مادى 
للطفل» فى شكل توفير مصروفات 
التعليم على سبيل المثال. وغائباً ما 
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يصبح كبار رجال السياسية والاقتصاد 
فى المجتمع أباء عماد لعدد كبير من 
الأطفال» وهو الأمر الذى لا يكشف 
عن مكانتهم المرتفعة فقطء ولكنه يعنى 
الاعتماد على الدعم السياسى والخدمات 
التى يقدمها الآباء المشاركون. فنسق 
التبادل غير المتكافئ الذى يتحقق على 
هذا النحو يكون بمثابة أساس للعديد من 
أنساق علاقات الولي/ التابع المنتشرة 
هذا على الرغم من أن علاقات 
الولى/التابع ليست قاصرة فقط على 
الكومبادرازجو. وتبرز قوة ودور 
الكومبادرازجو كتنظيم أساسى - 
وكبديل للقرابة أو الدولة - فى الدور 
الذى تلعبه فى المافيا. 

وفى أمريكا اللاتينية, لا 
يقتصر دور الأبوة الروحية على 
لتقديم العديد من المساعدات المادية. 
ففى الزواج يقوم الأب الروحى الغنى 
بتحمل نفقات الاحتفال. وقد يطلق الأب 
الروحى على من يتبرع ببناء مبنى 
للخدمة العامة أو على صاحب العمل 
الذى يتكفل بتوفير نفقات تعليم فتاة 
تعمل لديه. كما يستخدم الإسم بصورة 
فضفاضة عندما يطلق مصطلح الأب 


الروحى على محبى الخيرء على الرغم 
من علاقات القوة غير المتكافثة التى 
يشعر بها من يطلب الإحسان. 


كومبرادور 00 2زم ته ) 

. مصطلح برتغالى - يعنى 
حرفيا "المشترى" - يستخدم للإشارة 
إلى الوكيل المحلى (الوطنى) الرئيسى 
فى شركات التجارة على الساحل 
الصينى. ومن منظور أرحبء يشير 
مصطلح "البورجوازية الكومبرادورية” 
إلى طبقة اجتماعية تخدم وتساير 
المصالح الأجنبية:» ولا تهتم بتنمية 
الاقتصاد الوطنى. ولذلك تتعارضص فى 
العادة مع طبقة البورجوازية الوطنية", 
التى تتسم بالحرص على تنمية 


الاقتصاد الوطنى. 
كوميون 01333011136 -) 
يشير هذا المصطلح إما إلى 


جماعة من الناس تشترك فى الحياة 
والعمل معاء فى مجتمع يوتوبى» يسعى 
أعضاؤه إلى إيجاد نظام اجتماعى جديد 
يتركز على رؤية مثالية للمجتمع. أو 
يشير إلى وحدة محلية معلومة إداريا. 
الأصل إلى الثورة الفرنسية» حين 
استخدم للإشارة إلى الوحدة الفرعية 
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للمقاطعة (وذلك فى عام .)١797‏ أما 

الاستخدام الثانى قفد شاع خلال فترة 

حكم جاكوبان عامى ١1/937"‏ - 20914 

حيث اتسع نشاطه ليشير إلى كيانات 

تمارس العصيان المسلح مثل كوميون 
باريس فى عام 2187١‏ ثم استخدم فيما 
بعد فى عديد من الدول الأخرى بما 
فيها إيطاليا. وفى فترة ما بعد الحرب 
استخدم المصطلح للدلالة على الوحدات 
الإدارية الصينية» وعلى الكيبوتز فى 
اسرائيل. 
وانصب اهتمام علم الاجتماع 
فى دراسة الكوميونات أساسا على 
المعنى الأول بمعنى محاولة خلشق 

علاقات جديدة فى الحياة والعمل» 

يشترك فيها الجميع وتتميز بالمساواة. 

ومن القضايا التى تطرحها تلك 

التجارب الاجتماعية كيف تتغير أنماط 
السلوك وعلاقات القوة (مثل تلك التى 
تستند على النوع الاجتماعى) فى ظل 
سياق اجتماعى يتميز بالمساواة. وفى 
عام 7 طترع اتدرى ريجى فى 
كتابه: حقائق ق بديلة("), تصنيقا من ستة 

أنماط من الكوميونات: 

)0( كوميونات تحقيق الذات التى تتيح 
لأعضائها فرصة خلق نظام اجتماعى 
الكاملة كأفراد داخل إطار الجماعة 
المحلية. 
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(1) كوميونات المساندة المتبادلة التى 
تحاو ل استثار هًّ الإحساس بالتضامن 
الذى يشعر أعضاء الجماعة أنهم 
يفتقدونه فى العالم الواسع حولهم. 

| اق كوميونات العناصر النشغطة 
(الفعالة) التى تستند إللى قاعدة 
حضرية يستطيع الأعضاء منها 
الانطلاق إلى المشاركة فى بعض 
الأنشطة الاجتماعية والسياسية فى 
العالم الخار جى (خار 3 الكو ميو ن)- 

5( كوميونات عملية تتحدد أهدافها فى 
ضوء الامتيازات الاقتصادية وغيرها 
من الامتيازات المادية التى تقدمها 
لأعضائها. 

(5) كوميونات علاجية يدل إسمها 
أشكال الرعاية والاهتمام الى يعتقد 
أنهم فى حاجة ماسة إليها. 

)3( كوميونات دينية يحدد الأعضاء 
طبيعتها على أسس واعتبارات دينية 
أساسا. ٠.‏ ومن الو اضح أن هذه الأنماط 
من الكوميونات لا ينفى أحدها بقية 
الأنماط. 


كونء مانفورد (عاش من ١51١١‏ حتى 
)١55‏ ساسكا 0«مكصد11 

ألحد رواد اتجاء التفاعليسة 
الرمزية» استطاع أن يطور توجها أكثر 
ميلاً إلى القياس الكمى فى البحوث 
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التفاعلية؛ وذهب إلى أن مناهج مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع كانت تتسسم 
بقدر واقر من الغموض لا يسمح 
بالتوصل إلى الدقة العلمية المنشودة. 
وحاول كون وزملاؤه أن يقدموا 
تعريفات إجرائية لبعض المفاهيم مثل: 
الفعل الاجتماعىء والذات. وكان من 
أشهر الأدوات الثقى استخدمها فى 
بحوثه اختبار العشرين عبارة: الذى 
كان يطلب فيه من المبحوثين أن 
يسجلوا عشرين إجابة على السؤال 
الذى يقول: "من أنا؟", ويتخذ من تلك 
الإجابات أساسا لإجراء دراسة أكثر 
موضوعية للذات. 

ويقابل البعض بين مدرسة 
التفاعلية الرمزية التى أسسها كون فى 
جامعة أيوا وبين التوجه الأميل إلى 
النزعة الإنسانية عند هربرت بلومسر 
وزملائه فى جامعة شيكاغو. وتتجلى 
التعددية المنهجية لمدرسة كون فى 
أعمال نورمان دينزن. وقد درس 
ديئزن فى أحضان هذه المدرسة. ثم 
اضطلع بعد ذلك بإجراء بحوث فى 
ميادين الطفولة, والعواطف» وإدمان 
الكقحول» ودراسة تواريسخ الحياة,» 
والسينماء وذلك باستخدام مجموعة 
متتنوعة من أسائليب البحث الكمية 
والكيفية ودعا فيها إلى استخدام ثلاثة 


طرق بحث. (انظر كتب: عملية البحث: 
مدخل نظرى فى مناهج علم الاجتماعء» 
الصادر عام 919174)؛ ومناهج علم 
الاجتماع: قراءات أساسية»؛ الصادر 
عام 1578 أيضاء.9") وقد سبق 
لدينزن أن وصف بحوثه بأنها تفاعلية 
تفسيرية» وهو عنوان الكتاب الذى 
أصدره عام ,©0999٠‏ 


كونتء أوجست (عاش من ١7/18‏ 
حتى ا1١8١)‏ 
عأكناع نالك ,أنه ) 
منظر اجتماعى فرنسى يرجع 
إليه الفضل فى صك مصطلح علم 
الاجتماع. بدأ كونت بدراسة العلوم 
الطبيعية فى مدرسة الفنون بباريس» ثم 
عمل سكرتيرا لهنرى سان سيمون عام 
17 . وظلت علاقتهما مضطربة» 
حيث انتهت فى عام 1874 بعد خلاقف 
حول حقوق تأليف بعض الأعمال. بعد 
ذلك استطاع كونت أن يبدأ تطوير ما 
أسماه "الفلسفة الوضعية". ويلاحظ أن 
الكثيرين ممن استشهدوا باسم كونت 
دون أن يقرأوا أعماله» قد ضللهم 
استخدامه لمصطلح الفلسفة الوضعية. 
فعلى الرغم من أن كونت اتخذ من 
العلوم الطبيعية نموذجا له إلا أنه 
استخدم المصطلح بمعنى أن يكنون 
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مدخله إيجابيا”وليس سلبيأء ولا يعنى 
(كما يفترض عادة) أنه يتضمن أى 
نوع من النزعة الإمبيريقية. 

وفى ارأى كونت. أن فلن :تمليقوة 
من رواد التنوير قد بالغوا فى نقد 
الظلروف الاجتماعية التى ولجهوهاء 
ومن ثم لم يخفقوا فقط فى تقدير 
الطبيعة الطيبة لبعض النظم.ء وإنما 
أخفقوا كذلك فى أمر أكثر أهمية» وهو 
طبيعة تداخل العلاقات بين تلك النظم. 
وعلى ذلك عرف كونت مجال اهتمامه 
بأنه الكل الاجتماعىء ولهذا أطلق على 
هذا العلم فى بادئ الأمر اسم "الفيزياء 
الاجتماعية"» ثم اسم علم الاجتماع بعد 
ذلك. 

وقد أصدر كونت فى الفترة من 
عام ١8٠١‏ حتى عام 1871 أول 
خمس مقالات عن علمه الجديد هذا. 
ورسخ كونت ما كتبه فى مجموعة من 
المحاضرات عن الميتافيزيقاء ومناهج 
البحث. ونظرا لأن تلك الكتابات 
استتدت إلى بعض المقدمات 
الميتافيزيقية المنهجية التى تبدو بسبب 
توجهها المناوئ لنزعة الشكء وتقديرها 
لأهمية النظرية؛ أقرب لما يعرف اليوم 
باسم الواقعية العلمية» وليس النزعة 





الإمبيريقية (انظر على سبيل المثال: 
مجموعة المقالات التى صدرت فى 
كتاب عنوانه: أزمة الحضارة 
الصناعية؛ ترجمه وحرره ريموند 
فليتشرء وصدر عام 00000١‏ 
وحاول كونت أن يفسر ظواهر عدم 
الاستقرار الذنى كانت تجتاح أوروبا 
أنذاك بإرجاعها إلى التحول الذى 
توقفء ومن ثم ظل ناقصاً من أبنية 
اجتماعية ذات صبغة "لاهوتية أو 
عسكرية" إلى ابنية ذات طبيعة "علمية 
صناعية". ووصف كونت تلك المرحلة 
من التطور الاجتماعى بأنها 'المرحلة 
الميتافيزيقية”. وقرر أن تجاوزها يمثل 
الغاية والهدف من علم الاجتماع؛ الذي 
وصفه بأنه أكثر العلوم تركيبا وتعقيداء 
ومن ثم أكثرها صعوبة» ولهذا أسماه 
"ملك العلوم"7”) . أسهم "قانؤن 
المراحل الثلاث" لكونت فى ظهور 
محاولات بحثية فى إطار علم الاجتماع 
التطورى خلال القرن التاسع عشر. 
وفى كتابه ذى المجلدات الستة 
المعنون: دروس فى الفلسفة الوضعية» 
والذى صدر ما بين عامى 987٠٠١‏ - 
2205"). حدد كونت موضوعات 


الدراسة فى علم الاجتماع بأنها تشمل : 


(*) يلاحظ أنه يقابل كلمتى إيجابى ووضعى العربيتين مصطلح انجليزى واحد هو م/نائده2. 


(**) فى الأصل ملكة والتعديل بسبب مقتضيات للعربية (المحرر). 


(المحرر). 
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الحياة الاقتصادية» والأفكار السائدة. 
وأشكال الفردية» وبناء الأسرةء وتقسيم 
العمل» واللغة»؛ والدين. ناقش كونت 
هذه الموضوعات فى ضوء ثتمييزه 
الشهير بين "الاستاتيكا الاجتماعية" (أو 
متطلبات النظام الاجتماعى) وبين 
"الديناميكا الاجتماعية" (أو محددات 
التغير الاجتماعى). 

ويسبيب بعص المشاكل النفسية 
العميقة والمستعصية:» التى يتعين أن 
نفترض معاناة كونت منهاء وكذلك 
بسبب حياة عاطفية مأساوية مر بهاء 
فإن أغلب ما كتبه كونت بعد ذلك لم 
يلفت انتباه الأجيال التى جاءت بعد ذلك 
من علماء الاجتماع. وإن كان يحسن 
بنا - مع ذلك- أن نراجع هذا الحكم 
وندققه. على اعتبار أن محور 
اهتماماته الأخيرة كانت العواطف» 
وهى الميدان الذى استثار مؤخراً 
اهتمام العديد من الدراسات 


السوسيولوجية فى الولايات المتحدة. 
ويقال إن النتيجة المباشرة لهذا الاهتمام 
قد تمثلت فى صياغة كونت لما يمكن 
أن يسمى اليوم عبادة الحبء وإعلانه 
أنه هو الكاهن الأكبر”) لتلك الديانة 
الجديدة. انظر أيضاً: الوضعية. 


كوندرسيه (عاش من ١47“‏ حتى 
0 أع »05001 0) 

هو مارى جان أنطوان نيكولا 
دى كاريتا ماركيز دى كوندرسيه. من 
أبرز المساهمين فى الموسوعة”", 
ومن أوائل المناصرين للثورة الفرنسية 
ثم واحدا من ضحاياها فيما بعد. ترجع 
شهرته فى الغالب إلى نظريته عن 
التقدم الإنسانى» وكان قد نشرها فى 
أثناء اختفائه. ميز كوندرسيه بين سلسلة 
من عشر دورات أو مراحل تطورية 


* *)الإشارة إلى الموسوعة» والتى قصد بها ناشرها فى الأصل الباريسى لوبريتون ترجمة 
"الموسوعة" الانجليزية التى نشرها افرايم تشيمبرز (فى عام .)١777‏ لكن عندما تقاسم 
ديدرو ودالمبير التحريره أخذ نطاق المشروع يتسع حتي أ بح هو: "الموسوعة أو 
القاموس المنهجى للعلوم والفنون والصناعات"؛ آلذى صدر خلال الفترة من عام ١76١‏ 
حتى 17505. وكان هذا المؤلف الضخم الذى خرج فى سبعة عشر مجندا أثرا يشهد بتبحر 
المفكرين الفرنسيين أو الفلاسفة؛ وكان الهدف منه هو تزويد القارئ بالمعلومات فى كل 
فرع من فروع المعرفة؛ وتوجيه اهتمام خاص إلى تطبيق العلم فى ميدان الصناعة 
والتجارة والفنون. من أبرز المشاركين فيها ديدروء ودالمبيرء وشُيفالييه دى جوكورء 
وجان جاك روسوء ومونتسيكو. وغيرهم كثيرون. انظر مزيدا من التفاصيل فى 
الموسوعة الفلسفية المختصرة:ء مراجعة واشراف زكي نجيب محمودء مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرةء :١34/87‏ ص ص 57" وما بعدها. (المحرر) 
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فى تاريخ البشرية» كما أكد - مثل 
كشير من معاصريه - على إمكانية 
التقدم والنمو الللمحدود للعلوم 
والرياضيات. وفى مقاله عن أسس علم 
السكان» انتقد مالتوس أفكار كوندرسيه 
الاجتماعية والسياسية الراديكالية؛ إذ 
كان مالتوس يرى أن هذه الأفكار 
سوف تخفق بسبب التفاوت بين نمو 
السكان والنمو المحدود للموارد 
الطبيعية التى تنتج الطعام. 


كونفوشية لتاكتسكك تاكمه2) 
فلسفة فى الحياة» تتضمن 
ممارسات دينية؛» ظهرت على يد 
كونفوشيوس 55١(‏ -476 ق.م) في 
فترة من القرنين السادس إلى الخامس 
قبل الميلاد. أحدشت الكونفوشية تأثيرا 
قويا وواسع النطاق فى الصين» كما 
كانت ذات تأثير بالغ باعتبارها مصدرا 
للتعليم» وكميثاق أخلاقى فى كل من 
كورياء واليابان» وفيتنام» وهونج كونجء 
وسنغافورة» وتايوان. 
: اهتم كونفوشيوس بتعليم أتباعه 
الأفعال اللازمة لتحقيق التناغم والنظام 
خلال فترات العنف السياسى 
والاضطراب الاجتماعى. وفى أثناء 
حكم أسره "هان”" (5؟ ق«م ا" 
ميلادية) كانت تعاليمه (التى قام تلاميذه 
بتجميعها فى منتخبات أدبية) عقيدة 


الدولة الرسمية فى الصين؛ وظلت 
كذلك حتى عام .١131١‏ تذهب التعاليم 
الكونفوشية إلى أن النبالة الحقيقية لا 
تورث؛ وإنما يتم اكتسابها من خلال 
اتباع وممارسة الطقوس والشعائر 
الصحيحة. وطاعة الآباء» والتبادل» 
والاستقامة. ويجب بصفة خاصة أن 
يظهر الأصغر سنا (مثل الرعايا 
و الأبناء) ولاءهم لكيار السن (أى 
الحكام» والاباء). وفى المقابل يجب أن 
يحب كبار السن عمل الخير تجاه 
الصغار. كم تطوير هذه الأفكار فيما 
بعد على يد منشيوس 1/1©2©1005 
(عاش من ”/١‏ حتى 7584 ق.م) - 
حكيم الكونفوشيه الشانى - الذى ذهب 
إلى أن الناس خيرون فى جوهرهم 
(فكرة أن الفضيلة هى الأساس)»ء ولذلك 
يصبح من المناسب أن يثور الرعايا 
على حكامهم الظالمين. ومن اللذفت 
للنظر أن هذه الفكرة لم تعرف طريقها 
إلى اليابان» حيث يحظى الولاء 
للامبراطور بمنزلة عظيمة. | 
وعلتى الرغخم من ان 
الكونفوشية لا تمارس كدين فى الحياة 
اليومية إلا فى كوريا الجنوبية؛ فإن 
تأثيرها على الأنساق الأخلاقية 
والقانونية والسياسية والتعليمية فى 
البلدان التى دخلتها كان قويا ومازال. 
يذهب روبرت بيلاه (فى كتايه ديانة 
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توكوجاء الصادر عم 2701581 إلى 
أن دور الكونفوشية فى تطوير اليابان 
ربما يماثل الدور الذى لعبته الأخلاق 
البروتستانتية فى أوربا الشمالية (وهو 
تفسير يتعارض مع رؤية ماكس فيبر 
فى كتابه: ديانة الصينء الصادر عام 
)...يذهب آخرون إلى أن 
اهتمام الكونفوشية بتحقيق التناغم. 
واحترام السلطة؛ والولاء» وحب الخيرء 
والأثافة غلى لحاس الكناءة ومعركة 
القراءة والكتابة (التعلم)» والتبحر فى 
العلم.. كل ذلك يمثل الأساس الكامن 
وراء الثمو الاقتصادى الحديث فى 
اليابان» والبلدان الصناعية الحديثة فى 


شرق آسيا. 

كييوتز مساج نط1 
مستوطنات زراعية أسسها 

١‏ لمستوطنون اليهود فى فلسطين 


استلهاما لبحعض المثل العليا الاشتراكية 
والفوضوية» حيث يشترك أعضاء 
الكيبوتز فى أنشطة العمل والترتيبات 
المنزلية» بما فى ذلك مهام رعاية 
الأطفال. ثم اتجهت الكيبوتزات فيما 
بعد إلى تشغيل عمال بأجرء ثم أصبحت 
تمثل جزءا صغيرا من النظام 
الاقتصادى الإسرائيلى. ومناط أهميتها 
بالنسبة لعلماء الاجتماع يرجع بالأساس 
إلى كونها تمثل تجارب فى الحياة 


الجماعية القائمة على المساواة. (انظر 
كتاب بيتلهايم» أطفال الحلم؛ الصادر 
عام )*0.١954‏ انظر أيضا: كوميون. 


6 حتى"917١‏ 
تااء1 تع لسمدءاطل ععممعن 
عالم نفس أمريكى كان رائدا 
لنظرية التصور الشخصى وفى وضع 
"اختبار رصيد تصورات الدور”. وقد 
ذهب كيلى فى كتابه سيكولوجيا 
6 إلى أن "العمليات التى يقوم 
بها الشخص تتشكل سيكولوجيا وتتخذ 
مساراتها حسب الطرق التى يتوقع بها 
الأحداث". ويرى أن مثل تلك 


كينزىء ألفريد (عاش من ١69414‏ حتى 
45) قا 1150م 

متخصص فى علم الحيوان» 
ولكنه قام بإجراء أول بحث اجتماعى 
رئيسى ضخم عن السلوك الجنسى 
للرجال والنساء فى أمريكا الشمالية. 
وقد استند البحث إلى دراسة عينة 
قوامها ثمانية عشر ألف حالة (قام 
كينزى بإجراء نصف هذه المقابلات 
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بنفسه)؛ ونشرت نتائجه فى كتاب 
يعنوان: السلوك الجنسى عند الإنسان 
الذكرء صدر عام 001 وكتاب 
آختر يغئوان: الفسلوك الجتبى شد 
الأنتشى» وصدر عام )*0.١1075‏ وقد 
عمل تأسيس معهد كينزى لدراسات 
وبحوث الجئس فى بلومنجتون بولاية 
إنديانا على دعم مصداقية هذا التوع 
من البحوث. وكانت نتائج البحث محل 


حدال فين اللعلماء هرك لوست نقذ 
أن 454 من عينة الرجال كانوا جنسيين 
مثليين بالكامل» وأن ثلث عينة الرجال 
قد مارسوا أفعالا من طبيعة جنسية 
مثلية”). وقد كان لتلك النتائج آثار 
ثقافية مهمة» تناولها بالمناقشة روبنسون 
الصادر عام 282919105, 


(*)انظر عرضا مفصلا لبحوث كينزى (التى اشتهرت باسم تقارير كينزى) عن النشاط 
الجنسى فى تيودور كابلوء البحث الاجتماعى. الأسس النظرية والخبرات الميدانية» ترجمة 
وتقديم وتعليق محمد الجوهرى؛» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛: طبعات متعددة, 
صفحات ”71 وما يعدها. حيث يجد الو ئ عرضا للتطور التاريخى لهذا المشروع 
العلمى الضخمء وتسجيلا لأهم النتائج التى أكدهاء ثم مناقشة مركزة للجوانب المنهجية 


السوسيولوجية لهذا العمل. 


المحرر) 
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اللاتيفونديا 12 

مزراع ضخمة متسعة معروقفة 
فى أمريكا اللاتينية كأنت فى الأصل 
منحاً من الإمبراطور للمستوطنين فى 
تلك البلاد من رعايا التاج الأسبانى. 
ومع اندماج دول أمريكا اللاتينية فى 
الاقتصاد العالمى تحولت تلك المزارع 
تدريجيا من شكل من أشكال الإقطاع 
إلى مزارع راسماليةهة تنتج اللحومء 
والجلود» ومختلف المحاصيل للتصدير 
إلى الخارج. وينظر البعض إلى توزيع 
أراضى مزارع اللاتيفونديا - من 
خلال قوانين الإصلاح الزراعى - 
باعتباره وسيلة لدعم التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 


لازارسفيلد. بول (عاش من ١5.١‏ 
حتى )١9075‏ 

“لا انه ملاع ]كسوجد1 

عالم اجتصاع أمريكى من 

مواليد النمساء صاحب الفضل فى 

تأسيس مكتب البحوث الاجتماعية 

التطبيقية بجامعة كولومبيا». كان حجة 

. فى ميادين الثقافة الجماهيرية 

الأمريكية. ودراسة السلوك الانتخابى» 


ودراسة آثار وسائل الاتصال 
الجماهيرى فى المجتمع. من أشهر 
أعماله كتاب: اختيار الشعبء الذى 
صدر عام 99144)» والتقأثير 
الشخصىء الصادر عام 09960), 
ولقد كان لازارسفيلد من أبرز الداعين 
إلى البحوث المسحية فى علم الاجتماع 
الأمريكى فى فترة ما بعد الحصرب 
العالمية الثانية. وكان أسلوبه البحثي فى 
اختبار الفروض من خلال التبويب 
المزدو ح بمئاسة الأساس الذى أر سى 
معايير التحليل الكمى للبيانات» التى لم 
يتم تجاوزها إلا بعد ظهور أساليب بناء 
النماذج المتعددة المتغيرات (مثل 
أساليب التحليل اللوغاريتمى الخطى). 
وكان من بين نقاد لازارس فيلد 
المعاصرين له رايت ميلزء الذى ذهب 
إلى أن بحوث لازارسفيلد إنما تجسد 
النزعة الإمبيريقية المجردة. وإن كان 
من العسير تبرير مثل هذا الاتهام» 
وذلك على أساس اهتمام لازارسفيلد 
الواضح بالنظريات المتوسطة المدى. 
وفى الآونة الأخيرة أخذ البعض 
يشيرون إلى أعماله بوصفها تمكل 
نموذجا للوضعية فى علم الاجتماع. 


لقتكء فصآ هتطتمساهت بطع مععع 1 [متعهك لعتامههم غه بسمعسسظ (*) 
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لاش» كريستوفر (عاش من ١١7"‏ 
حتى554١)‏ 
“تعنامماعتتطن) ,تاعدة.]1 

مؤرخ اجتماعى أمريكى كانت 
أعماله الميكرة مهتمة بتاريخ اليسار 
الأمريكى» حيث يتحدد انتماؤه 
السياسى. وقد تحول بعد ذلك تدريجياً 
إلى التحليل النفسى وصاغ تقداً شديداً 
للمجتمع الأمريكى الحديث استنادا إلى 
نظرية النرجسية (انظر على سبيل 
المثال مؤلفه: الملاذ فى عالم بلا قلب» 
الصادر عام 601917 2, وثقافة 
النترجسية؛ الصادر ععام ول 
والحد الأدنجئ للذات» الصادر عام 
0111 

وقد دافع لاش فى أواخر أيامه 
عن النزعة الاشتراكية والجماهيرية 
فى المجتمع الأمريكى. ففى كتابه الذى 
نشر بعد وفاته تحت عنوان: تمرد 
الصفوات وخيانة الديمقراطية (الصادر 
عام 70١196‏ “)على سبيل المثال» 
هاجم جماعات الصفوة الثرية 
والحاكمة؛ التى عزلت نفسها عن 
المجتمع الأوسعء ولم تشعر بأية 
مسئولية نحو رعاية الفقراء أو الطبقات 
المتوسطة. فأعضاء الأرس تقراطية 
الفكرية الجددء أو 'طبقة المعرفة" تعيش 
فى عالم مصطنع من المطاعم والأندية 
الصحية والطائرات. وهم "لايكاد يستقر 


بهم الحال قى منازلهم إلا كمحطات 
عبور فى طريقهم إلى حضور مؤتمر 
على مستوى عال» أو إلى افتتاح كبير 
لمشروع اقتصادى جديد. أو إلى 
مهرجان سينمائى دولى أو إلى منتجع 
غير معروف". وهم يفضلون القضايا 
الاجتماعية الليبر الية المستحدثة. حيث 
يولون أخقاما زقدا أو مالقا فيه 
اقضايا حقوق المرأة وحقوق الأقليات 
وحقوق الشواذ والحقوق المطلقة 
لممارسة الإجهاضء فى الوقت الذى 
تنتشر فيه عمليات الإساءة إلى الأطفال 
والاعتداء عليهمء؛ وكذلك التحرشات 
الجنسية بصورة وبائية» وتزداد الحاجة 
إلى ضوابط ضد الأحاديث الهجومية» 
والحاجة إلى إصلاحات فى المناهج 
المدرسية تنهى السيطرة الثفافية 
'للذكور الأوروبيين البيض البائدين". 
ولهذا يرى لاش أن المدن تتدهور 
والأقليات تهمّش وتدور السياسات حول 
قضايا تافهة» والجراتم تزداد معدلاتهاء 
ويتجه المجتمع برمته نحو الفوضى. 
ويرجع لاش هذا التدهور (ولكن من 
خلال عدد من الأفكار المختلطة 
بطريقة ليست سهلة) إلى كل من 
أيديولوجية التحرر الاقتصادى (والتى 
تيرر حسب رأيه المصلحة الخاصة 
بطريقة غير مناسبة» وتهمل الفضيلة 
الو طنية) و ثقافة الجناح اليسارى السائدة 
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فى المؤسسات التعليمية (المدارس 
والجامعات بصفة خاصة) والتى 
تنازلت عن تعليم الحقائق من أجل تعليم 
نظريات مستحدثة يتم التعبير عنها - 
حب زأىئ لاش كي 
الناحية السياسية ولكنها تتصف 
بالقصور وعدم الشمول. وعلى مستوى 
آخر له صلة بنفس الموضوع (وليس 
أقل تناقضا منه) نجد أن لاش يعد 
واحداً من أكثر نقاد المذهب النسوى 
المعاصر حدة وإثارة» حيث يرى أنه 
يساهم فى تدمير عدة جوانب من 
الرأسمالية الحديثة. (انظلر مؤلفه 
بعنوان: المرأة والحياة العامة؛ الصادر 
عام 4701995 6, 

ويرى النقاد أن لاش نفشسه 
أكَناناً ومنل اهتملما متواضعا للحقائق 
ويميل إلى استخدام الشواهد بشكل 
فضفاض. وعلى سبيل المثال» فإن 
أصحاب المذهب التحررى قد أدركوا 
منذ فترة طويلة أن السوق يحتاج إلى 
قواعد وضوابطه وان الفقراء يحتاجون 
إلى بعض الحماية من الدولة. كما كان 
لاش غير واج بشكل دقيق فى 
تعريف من يقصدهم تحديداً بأعضاء 
جماعات الضفوة المزعجة:؛ علماً بأن 
وصفه لأمريكا الحديثة يتضح فيه تأثره 
بصورة قوية بنقد ميلوفان جيلاس 


للشيوعية (صاحب كتاب: الطبقة 
الجديدة» الصادر عام بو ١(ك-6,‏ 
انظر مادة الاشتراكية الواقعية) وتأثره 
كذلك بما كتبه مايكل يانج فى هجومه 
على نظام الحكم لأهل الكفاءة فى 
كتابه بعنوان: ظهور نظام حكم أهل 
الجدارة» الصادر عام 050()964. 
وقد كان لاش شأنه شأن أصحاب 
النزعات اليسارية؛» غير واضح فيما 
للإصلاح وتحسن الأوضاعء على 
الرغم من أنه باعتباره صاحب نزعة 
جماهيرية كان متوحدا مع الشريحة 
الدنيا من الطبقة الوسطى التى تضم 
"الفلاحين والتجار والحرفيين وصغار 
الملاك", وهم الذنين رأى لاش ان 
ثقافتهم تضع المجتمع فى المحل الأول 
من الاعتبار (وليس الطموح الشخصى) 
كقيمة علياء وهى الثقافة التى أعجب 
بها لاش لأنها" ذات واقعية أخلاقية:» 
تتفهم أن كل شئ له ثمنء وتحترم 
الحدود وتتشكك فى التقدم” (انظر على 
سبيل المثال موؤلفه بعنوان: الجنة 
الحقيقية والوحيدة؛ الصادر عام 
)0 0, 


اللاشعور 1[11601010ظ2 
انظر: التحليل النفسى. 
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اللاقياسية انلنط هد كمع صسددمعم]1 
يقتضى القياس وجود وحدات 
مشتركة وفقا لمتصل أو مقياس واحد 
'للموضوعات” التى تخضع للمقارنة. 
لكن إذا تعذر وجود هذه الوحدات 
المشتركة» فإنه يقال عندئذ أن وحدات 
القياس الظاهرة لا تقيل المقايسة. 


لاكانء جاك (عاش من ١‏ حتى 
*8) 01 2ك ,رتتوعت,1 

عالم تحليل نفسى وطبيب 
بشرى فرنسىء» أعاد تفسير أعمال 
سيجموند فرويد على ضوء نظرية 
اللغويات البنيوية لصاحبها فردينان دى 
سوسير. وقد تخرج لاكان فى كلية 
الطب فى باريسء ثم أصبح فى عام 
١4737‏ مسئولا عن المحاضرات بكلية 
الدارسات العلياء وأسس مدرسة باريس 
الفرويدية. وقد ارتبط ارتباطا قويا 
بالحركات البنيوية» وما بعد البنيوية: 
وأصبحت اللقاءات العلمية "السمنارات 
التى كان ينظمها -طوال الستينيات- 
تمثل بؤرة رئيسية من بؤر الحياة 
الفكرية فى باريس. وكان لأعماله؛, 
التشى جاءت فى الغالب غامضة 
ومشحونة بالتلاعب بالألفاظ والتورية» 
تأثير كبير على النظرية النسوية» بسبب 
رأيه فى أنه يجب تفسير اقتراضات 
فرويد بطريقة رمزية بدلا من التفسير 


الحرفى» وبصفة خاصة فكرة فرويد 
الخلافية عن حسد العضو الذكرى 
والتى يجب أن تعالج كصورة بلاغية 
وليست حرفية. 

ويرى لاكان أن اللاشعور شبيه 
باللغة لأنه يعمل من خلال استخدام 
الكناية والمجاز» أى بطريقة رمزية. 
وهذا الرأى الذى قدمه فى نظرية 
فرويد يعده الكشيرون حيوياً لأنه 
يتحاشى فكرة فرويد المتناقضة والمثيرة 
للجدل والتى ترى أن هناك "دوافع" 
بيولوجية تجعل الأفراد يتخذون أنماطاً 
موحدة فى نموهم. وتشكل اللغة .حسب 
رأى لاكان المعانى داخل الثقافة» على 
أن اللغة أيضا قابلة للتغير الطفرىء 
وبالتالى فإن عملية التغير ليست ققط 
ممكنة وإنما هى حتمية» على كل من 
الممستوى الش خصى والمستوى 
فى تصور إمكانية نمو "الهوية" 
والذاتية باعتبارهما يتشكلان اجتماعيا 
بدلا من اعتبارهما يتحددان بيولوجيا. 

ومن أكثر الأفكار الهامة فى 
تحمل النظام النظدى عند ركان فكرته 
عما يسميه 'مرحلة المرآة" #مسن/1 
عكقام فى نمو الطفل. فهو يرى أن 
الطفل الصغير فى حوالى الشهر 
السادس من العمرء والذى لا يكون قد 
سبق له التفكير من قبل فى نفسه 
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باعتباره شيئا منفصلاً عن أمه ينشأ 
لديه الوعى بكونه كيانا منفصلا. 
ويستخدم لاكان المرأة كمثل يصور من 
خلاله هذه العملية» ذلك أن الطفل ينظر 
إلى الأم كما لو كان ينظر إلى المرآق 
حيث يجد خيالا منعكسا فيعتبره الطفل 
كنا نوحيدا كه والحقيقة أن 
الخيال الذى يراه الطفل يكون هو 
صورة الأم/ الآخر وليس صورته هو. 


وهذا الخطأ فى التفسير هو الذى يقسم 
النفس البشرية إلى اثنتين ن» لأننا جميعا 


نتوحد مع الشخص أو الْعَسئّ الذى يبدو 
شبيها بما نريد أن نكون مثلهء على 
الرغم من أن هذا الشخص أو الشسئ 
يكون فى الحقيقة مستقلاً وغريبا. ومن 
شأن ذلك أن يقودنا إلى إيمان واهم فى 
كلية واستقرار الأناء والتى يراها لأكان 
عملية تشكل مستمرة. 

وكلما ينمو الطفل» يقع فى حب 
أمه ويبدأ يرى الأب باعتباره مهددا 
لرغبته فى الاحتفاظ بأمه لنفسه. ويرى 
لاكان أن هذا التطلع للأمء وإنكاره 
بواسطة الأب الذى يرمز إلى الثقافة 
والعالم الخارجى المحيط بالطفل؛» هو 
الذى يخلق اللاشعور. فهذه العملية 
تشطر الطفل أو الذات إلى الشعور 
واللاشعورء والعملية كلها تعد جزّعءا 
أساسيا من اكتساب الطفل الصغير 
للغة. والوعى بالاختلافات النوعية 


واكتساب الذات فى إطارها النوعى 
(ذكر أم أنثى) تعد أيضا جزءا مكملا 
لهذه العملية. والحقيقة أن فكقرة 
"الاختلاف" تعد فى ذاتها أساسية فى 
نظرية لاكان. 

وغالبا ما يذكر علماء الاجتماع 
لاكان بمناسبة تصوره المعقد عن 
الذات والاختللفات النوعية. وريما 
كان من أكثر أعماله توافرا كتابه تحت 
5»©») وكذلك كتابه أربعة مفاهيم 
أساسية فى التحليل النفسى (الصادر 
عام 700419/4*).أما كتاب اليزابيث 
جروز عنه تحت عنوان جاك لاكان: 
مقدمة أو مدسخل نسوى "04 فيقكلم 
عرضاً واضحاً ومفيداً لأفكاره الأساسية. 


اللامساواة الاجتماعية 
بجاتلددموعصطا أعاعهك5 ,جاتلوسوعصسا 
التو زيع غير المتساو ى 
للمكاسب أو الفرص على مختلف 
الأقراد داخل جماعة ما أو عدة 
جماعات داخل المجتمع. فإذا كانت 
المساواة تتحدد فى ضوء المساواة 
القانونية» أو المساواة فى الفرصء أو 
المساواة فى توزيع النائج. عندئذ تصبح 
اللامساواة خصيصة ملازمة للوضع 
الإنسانى. كما أن طرح قضية ما إذا 
كانت المساواة تمثل ملمحا ملازما 
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للمجتمعات الحديثة؛ قد أثمر طائفة من 
الحوارات المستمرة بين الليبراليين 
والماركسيينء والوظيفيين» وغيرهم. 
وإذا ما نظرنا إلى القوة 
بوصفها تتوزع وققا لأبعاد المكاسب 
المادية» وأن تفاوت فرص الحياة بيتحدد 
بناء على وضع المكانة والسوقء» 
والقدرة على التأثير السبياسى» عندكئذ 
تصبح اللامساواة فى رأى الليبراليين 
كفريدريش هايك على سبيل المثال» هى 
الثمن الذى يجب دفعه لقاء النمو 
الاقتصادى الدينامى الذى يميز 
الرأسمالية. أما مجتمعات الاشتراكية 
الواقعية (وهى المجتمعات التى كانت 
تنطوى تحت الكتلة السوفيتية) التى 
تلتزم فكريا بالنزعة التاريخية للصراع 
الطبقى» فقد سعت إلى تخفيفء إن لم 
يكن إلغاء» أشكال اللامساواة هذه. إلا 
أنها خلقت فى الواقع أشكالاً من 
اللامساواة خاصة بهاء الأمر الذى 
أفضى إلى تدنى النمو الاقتصادي 
والرفاهية الاجتماعية» وانهارت تبعاً 
لذلك تلك المجتمعات تحت وطأة 
الأفكقار التى قدمها الوظيفيون 
بخصوص اللامساواة قد كانت بمثابة 
تبرير لأسباب وجودهاء لكنها لم تثبت 
(كما يدعى البعصض) عموميتها 
ولاحتمية حدوثها. والواقع أن العديد 


من المذاهب الوظيفية تقدم الآن شكلاً 
لمذهب المساواة لم يعد يقف أمامه ما 
ينطوى عليه من مضامين شيوعية. فلم 
يعد ثمة منافسة خفية بين النظسم 
الاجتماعية الاقتصادية فى تحديد أجندة 
اللامساواةء لكن المنافسة تكمن فى 
البحث عن ماهية أشكال اللامساواة 
التى لها مايبررها داخل هذه النظم 
ذاتهاء وليست أشكال اللامساواة التى 
يتم مقارنتها ببدائل ذات أساس طوباوى 
(خيالى أو مثالى). فأشكال اللامساواة 
الراجعة إلى أوضاع وظروف الطبقات 
الاجتماعية فيما يتعلق بالتحصيل 
الدراسى» ومعدلات الإصاية 
بالأمراض» ومعسدلات الوفيات. 
والحراك الاجتماعى على وجه العمومء 
سوف تواجه المشكلات المتعاظمة 
للطبقة الدنياء واللامساواة بين الأجيال» 
والللمساواةة الناتجة عن عولمة 
الرأسمالية» تلك المشكلات التى تعد 
جزءا من التداعيات الاجتماعية 'للسلام 
الذى سيحل على الجميع". وكما كانت 
تجمعات ما بعد الحرب الباردة سوف 
تصفف تراتبيا وققا لمعيار 
الديموقراطية السياسيةء كذلك نجد أن 
مقياس "نوعية الحياة" سوف يتم تطبيقه 
على المستوى الدولى والمحلى؛ كما 
سيتم إمعان النظر فى مجال وطبيعة 
اللممساواة. 
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ونلاحظ اليوم أن ظساهرة 
اللامساواة» من حيث وجودهاء وأسبابها 
وتداعياتهاء خاصة فى ارتباطها 
بالطبقة» والنوع؛ والإثنية؛ والطابع 
المحلىء باتت تستأثر باهتمام واسع فى 
حقل علم الاجتماع. 

انظر أيضا: النظرية الوظيفية 
كي التدرج الاجتماعى. توزيع الدخل» 


عدالة اجتماعية» التدرج الطبقى. 
اللامعيارية 4130135 ,316تد0رر4ق 


غيابء أو انهيار أو اختلاط أو 
صراع فى معايير المجتمع. وينتشر 
الأنوميا 101113 عبر 
الكتابات اليونانية الكلاسيكية حيث 
تشتق منهالصسفة "أنوموس" 
”201105ل* والتسى تعننى "بدون 
قانون". ومنذ ذلك الحين اكتسب 
المفهوم معنى سلبياء واتسع نطاق 
استخدامه للدلالة على الانهيار 
والكارثة. وفى علم الاجتماع يرتبط هذا 
المصطلح فى أغلب الأحوال بأعمال 
إميل دوركايم وروبرت ميرتون. 
وفى كتابات دوركايم يحتل 
المفهوم مكانة بارزة فى كتابيه تقسيم 
العمل الاجتماعى والانتحار. ففى كتاب 
تقسيم العمل يرى دوركاايم أن 
اللامعيارية تنشأ نتيجة لتحول المجتمع 
من حالة التضامن الآلى إلى التضامن 


العضوى. وعادة ما يفضى تعاظم 
تقسيم العمل إلى تحقيق التضامن 
الاجتماعى عن طريق التضامن 
العضوىء ولكن حيث يكون معدل 
التغير الاقتصادى بالغ السرعة بما 
ينتج عن ذلك تقسيم غير طبيعى أو 
باثولوجى (مرضى) للعمل فسى 
المجتمع. ويطور دوركايم هذه القضية 
إلى مدى أبعد من ذلك فى مناقشته 
للانتحارء حيث تعد حالة اللامعيارية 
أحد الأسباب الأربعة للانتحار التى 
حددها دروكايم فى دراسته الكللسيكية. 
ويحدث الانتحصار الأنومى أو 
اللامعيارى بدرجة أعلى فى مجتمعات 
التضامن العضوىء وبخاصة في أوقات 
الكساد أو الرواج الاقتصادى» حيث 
الاقتصادية (ومن المحتمل أن يحدث 
هذا الاسترخاء فى المعايير أيضا). 
وفى مثل هذه الفترات يكون الناس أقل 
ارتباطا بالنظام المجتمسى» بحيث أن 
محدودة ومضطربة. عند هذه اللحظة 
تكاد تصيح اللامعيارية حالة نفسية لعدم 
النظام وفقدان ِ لمعنى» أكثر منها تعبيرا 
الاجتماعى اللذين قصدها دوركايم فى 
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الأصل. ومع ذلك» يمكن القولء بأنه 
لما كان النموذج الأساس للرغبات 
الإنسانية عند دوركايم يختلدف عن 
غريزة الحيوان» نجده يذهب إلى القول 
بأن الرغبات الأساسية لا تنطوى على 
آلية للتقييد الذاتى؛ ومن شم فإنها لا 
يمكن أن تقيد إلا من خلال تنظيمها 
اجتماعياء وهو مايتسق مع القول بأن 
الحالة النفسية ترتبط بالخصائص 
البنائية ومن ثم فهى متميزة عنها. 
وعادة ما تتم المقابلة بين مفهوم 
اللتمعيارية وفكرة ماركس عن 
الاغتراب. 

واستطاعت أعمال رويرت 
ميرتون أن تغير من معنى المفهوم إلى 
حد ما. فقد أراد ميرتون أن يقدم تفسيرا 
سوسيولوجيا للانحراف بتوضيح الكيفية 
التى يمارس بها كل من البنساء 
الاجتماعى والقيم الثقافية ضغوطا 
محددة لفرض الالتزام على الأفراد» فى 
ذات الوقت الذى يخلقان فيه انفصالا 
وكافضنا مما تحعل الأتكر لق و 
لازمة. وفى مقاله الكلاسيكى حول 
'البناء الاجتماعى واللامعيارية" 
المنشور فى مؤلفه "النظرية الاجتماعية 
والبناء الاجتماعى (الصادر عام 
7 *؛) يناقش ميرتون الحلم 
الأمريكى بالانتقال من "الكوخ إلى 
البيت الأبيض" والمجتمع المفتوح بحق» 


الاجتماعى إلى أعلى وإمكانية تحقيق 
الثراء المالى» ويميز هذه الأهداف 
الثقافية للنجاح الاقتصادى عن الوسائل 
البناتية المشروعة (الإنجاز التعليمى 
والعمل الدعوب) التى يمكن من خلالها 
تحقيق هذه الأهداف. وفى رأى ميرتون 
أن نسق القيم الأمريكي يكاد يخلق لدى 
الناس سعيا عاما حنيثا للنجاح.» ويحدد 
عددا من الوسائل المقبولة معياريا 
لضمان الوصول إليهء ولكن بنية 
الموارد الاقتصادية فى هذا المجتمع 
تمكن جماعات وطبقات محددة ومتميزة 
من النجاح. ويفضى هذا إلى خلق 
شعور بالحرمان بين كثرة من الأقراد 
المحرومينء الذين يلجأون نتيجة لذلك 
إلى العديد من أشكل الانحراف 
الفردية» حيث تتيح هذه الأشكال وسائل 
بديلة لتحقيق ذات الأهداف المرغوبة. 
بعبارة أخرىء فاللامعيارية تنشأ نتيجة 
لفقدان الترابط بين الوساتئل والغايات. 
والشخص المتوافق حقا هو ذلك الذى 
يمكنه النفاذ إلى كل من الوسائل 
المشروعة والأهداف المقبولة. ومع 
ذلك؛ فإن ميرتون فى تنميطه الذائع 
الصيت لأنماط التوافق الفردى مع 
اللامعيارية» يناقش عمليات التجديد 
(التمسك بالأهداف مع رفض الوسائل 
المشروعة:؛ كما هو الحال فى السرقة)؛ 
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والنزعة الإنسحابية (إرفض الغايات 
والوسائل أو الانسحاب من المجتمع» 
كما هو الحال فى حالة تعاطى 
المخدرات)ء» والطقوسية حيث يصيح 
الالتزام بالوسائل المشروعة غاية فى 
حد ذاته كما هو شأن البيروقراطى 
الملتزم حرفيا بالقواعد (عبد الروتين)؛ 
وأخيرا التمرد (حيث يتم رفض كل من 
الوسائل والغايات واستبدالهما بوسائل 
وغايات جديدة: كما هو الحال فى 
الراديكالية السياسية). 

وقد لفيت نظرية ميرتون الكثير 
من النقد لانها افترضت وجود قدر 
كبير من الامتشثال أو الإجماعء 
وضخمت من درجة التكقامل 
الاجتماعى» كما صخمت من درجة 
الالتزام الاجتماعى للأشخاص. ومع 
ذلك؛ فقد مارست نظريته تأثيرا واسعا 
وبخاصة على النظريات اللاحقة فى 
الانصراف. ففى نظرية ألبرت كوهمن 
معطه00 عن الإحباط التناجم عن 
الإخفاق فى إحراز المكانة التى 
عرضها فى كتابه "أولاد منحرفون" 
(الصصادر عام 900155“)؛ ونظرية 
كلاورد أوهلين حول بناء الفرص 
المتفلوتة التى عرضاها فى مؤلفهما 
'الانتمراف والفرص" (عام 
“20١‏ », حيث اعتبر الاتحصراف 
نتاجا لمواقف العناء أو اللامعيارية فى 


البناء الاجتماعى. وقد طبق مفهوم 
الللمعيارية فى عدد من المجالات 
الأخرى؛ ونوقش نقديا فى كتاب حرره 
ماززشحال كليخاره يعسوان اللأمعيارية 
والسلوك المنحرف (الصادر عام 
64؛؛ وأخيرا فى كتاب ماركو 
أورو "اللا معيارية: التاريخ والمعني 
(الصادر عام 29)1348177) انظر أيضا: 
الثقافة الفرعية. 


اللامعيارية المعرفية 

عتسسعصة4 لدعتعه1[مسسعاكام :]1 

انظر: التعددية المنهجية. 

اللاهوت تعو امعد 1' 
الدراسة المنهجية للمعتقدات 
ونظم التفكير الدينية المتعلقة بالله (أو 
بالآلهة» فى المجتمعات التعددية)» وذلك 
انطلاقا من تراث معينء كاليهودية أو 
الكاثوليكية. والللاموت ليس يعيدا كل 
البعد عن الفلسفة وعلم الاجتماع 
الدينى إذا كانت اعتبارات المعنى 
والمظاهر الإمبيريقية للدين محور 
البحث. 


بن 


اللغة 1312150125 


لفظى يتم بين بشر أو حيوانات أو حتى 
الات. ويعرف المجال العام للدراسة» 
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والذى يعالج البنساء والوظ_ائف 
الاجتماعية والثقافية للغة» بعلم اللغة 
الاجتماعى. ويساهم فى هذا الميدان 
علماء الاجتماع. وعلماء 
الأنثروبولوجياء والفلاسفة؛» وعلماء 
النفس. 

والحقيقة أن قدرة الجنس 
البشرى على تكوين جمل من كلمات 
عشوائية فى الأساسء والتى تتكون 
بدورها من أصوات لا معني لأى منها 
منفرداء يُنظر إليها أحيانا باعتبارها 
أكثر الصفات التى تميز البشر عن 
غيرهم من الكائنات. وكل المجتمعات 
لها لغات تسمح للبشر أن يعبروا عن 
أفكارهم على نفس المستوى من 
التعقيد. فليس هناك ما يطلق عليه لغة 
'"بدائية"» على الرغم من أن المجتمعات 
قد تحتاج إلى استعارة كلمات جديدة أو 
ابتكارهاء من أجل التعبير عن مفاهيم 
جديدة. 

وكل الكائنات البشرية تمتلك 
القدرة على تعلم اللغات؛ على الرغم 
من أن التخلف العقلى الشديد أو تلشف 
المخ قد يؤثر على نطاقات معينة من 
الكفاءة اللغوية. ففى رأى ناعوم 
تشومسكىء يولد الأطفال ولديهم برامج 
بيولوجية فطرية تعدهم لطريقة بناء 
اللغة وتركيبها. وقد حلل كتابه الأول 
الأبنية اللغوية (الصادر عام 


/اه46 00 ثلاثة نماذج للغة, مؤكداً 
أكثرها تعقيدا هو الذى يتضمن ما يطلق 
عليه "القواعد النحوية التحويلية"؛ وهو 
النموذج القادر على أن يستوعب العدد 
اللاتهائى من الجمل المتضمنة فى 
اللغات الطبيعية. وفى نفس العام نشر 
عالم النفس سكينر دراسة عن اكتساب 
اللغة (فى كتابه السلوك اللفظى)7”) قام 
تشومسكى بمراجعته. فقد قدم سكينر 
تتفق مع فكرة تشومسكى عن اللغة. 
وعلى العكس من وجهة النقظر 
السلوكية التقى تدرى أن اللغة يتم 
اكتسابها خلال التعلم فى مرحلة 
الطفولة المبكرة» يطرح تشومسكى رايا 
متتحاء شال لله فخ اعلاه 
المنقتورة. مؤداه أن الطفل يجب أن 
يولد مزوداً بالقدرات اللغوية فطرياًء 
أى معرفة فطرية بأبنية اللغة. ويكمل 
تشومسكى رأيه موضحا أنه ليس من 
الممكن للأطفال الصغار أن يستدلوا أو 
يستنتجوا من اللغة -التى يتعرضون لها 
فى السنوات الأولى من حياتهم فى 
شكلها السطحى - القواعد الكامنة أو 
التركيب العميق للغةء وهو البناء الذى 
يعد ضروريا لتمكينهم من استخدام 
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الذهنية» الصادر عام .©9)0194٠‏ 

ويرى البعض الآخر أن مجرد 
الذكاء الطبيعى للطفل هو الذى يمكنه 
من تعلم القواعد والاستثناءات التى 
تشكل كل أنظمة اللغة والتى تكون فى 
الغالب بالغة التعقيد. فالأطفال الصغار 
من ذوى الأباء والأمهات ذوى 
الاحتكاك التفافى العالمى غالبا مانجد 
لديهم القدرة على تعلم أكثر من نظام 
لغوى واحد. وهناك جدل مستمر بين 
المتخصصين فى الدراسات اللغوية 
خول:ها إذا كلت هذه الازذواحية 
اللغوية تؤثر على هؤلاء الأطفال ذهنياً 
أو فكرياء على الرغم من أن أساس 
بعض هذه المجادلات يبدو سياسيا اكثر 
منه جدلا أكاديميا. 

واليعد السياسى لتلك 
الازدواجية اللغوية هو مجرد بعد واحد 
للعلاقة بين اللغة والثقافة. فاللغة 
تعكس بطرق عديدة ثقافة المجتمعء 
ولعل هذا هو مرجع الأهمية التى 
يوليها الأنثروبولوجيون لتعلم اللغة 
المحلية للمجتمعات التى يدرسونها. 
وعلى سبيل المثال فإن اللغات توضح 
كف تضن تفن المنتمتيات المتكتلفتة 
بيئاتها وتقيمهاء يما فيها العلاقات 
القرابية» ومملكة الحيوان» والألوان» 
والطعامء والعالم الطبيعى. وكل مجتمع 
له نظامه المميز فى التصنيف والذى 


يساعد جزئياً فى حفظ الحدود بين 
المنتمين لهذا المجتمع من ناحية وغير 
المنتمين إليه من ناحية أخرى. ولذلك 
فإن الإدراك المتبادل للمغزى أو 
الأهمية اللغوية والثقافية للغة 
المستخدمة يعد ضرورياً من أجل 
تجنب سوء الفهمء؛ كما أن ترجمة 
التصورات والأفكار المصاغة فى ثقافة 
مجتمع ماء إلى مصطلحات وألفاظ قابلة 
للفهم بواسطة أفراد مجتمع آخر تعد 
عنصرا أساسيا ليس فى أعمال 
الأنتروبولوجيين فقطء وإنما أيضا لدى 


المقارنة. 


ويمكن أن نلمس قوة اللغة من 
خلال الخطابات السياسية والشعارات» 
حيث يمكن لكلمة واحدة (كالديمقراطية 
مثلاة) أو عبارة (مثل عبارة 'الأسود 
الجميل”). أن تعبئ وتحمس عددا كبيرا 
من الجماعات المتنوعة للقيام بفعل 
سياسى معين. وتعبر اللغة أيضا عن 
تقدسيمات :هامة دتخل المجتمعات. ككس 
عوامل سياسية واقتصادية أوسع. من 
هذا ها لوصح باتدل ببرتستين علي 
سبيل المثال» أنه على الرغم من أن 
رموز الحديث الخاصة بكل من الطبقة 
وحيوية متساوية من الناحية اللغوية» 
فإن رموز الطبقات العاملة (أو الرموز 
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الجامدة) تكون عرضة للتحيز ضدها 
فى ميدان التعليم. ويمكن تصور ظاهرة 
من ناحية والخلفيات الدينية أو العرقية 
أو الإقليمية. ومن ناحية أخرىء فإن 
الجماعات الإثنية قد تستخدم اللغات 
الخاصة بها كوسيلة رمزية لتنمية 
الهوية الخاصة بكل جماعة؛ أو كوسيلة 
لتدافع بها الجماعة عن نفسها ضد 
تعديات غير المنتمين إليها. (على نحو 
ما نجد على سبيل المثال فى استخدام 
لهجة "الكوكنى" أو لغة الحوار التى 
يستخدمها شباب جزر الهند الغربية 
المقيمون فى بريطانيا). انظر أيضسا:- 
تحليل المحادثة:؛ الرموز اللغوية 
المتأئقة والمحدودة. الإثنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة)؛ فرضية سبير 
وف ورفء. علمم العلامسات 
(السيميولوجيا)ء البنيوية» لودفيج 
فيتجنة فيتجيستين . 


لغة الجسد 1225125 1200137 

مصطلح يستخدم فى علم النفس 
الاجتماعى للإشارة إلى الايماءات» 
وتسيراك: جاور أوضباء للحي الكى 
يستخدمها الناس فى تايا التفاعل 
الاجتماعى. وكما تعبر اللغة المكتوبة 
والشفاهية عن أفكارنا وطريقة تفكيرنا 
وانفعالاتناء فإن أجسادنا تكون هى 


الأخرى معبرة عن سلسلة من الرسائل 
غير المنطوقة (البعض يقول إنها 
تتبلور دون وعى منا) من خلال 
أرضاعها وما إلى ذلك وأحيانا ينتتكدم 
مضطلح الحزكية قبى غلم التفعس 
للإشارة إلى كل من حركات الجسد 
الموصلة للمعلومات فى ظل غياب 
الكلام» واإلى دراسة هذه الحركات فى 
آن واحد. انظر أيضا: الاتصال غير 


اللفظى. 


اللغة والكلام 
عامعو2 اده عمدتع دنآ 
انظر : ما بعد البنيو ية, 
فردينان دى سوسير. 


تلفظ الكناية, الكناية 
110077107 متمسحمداماء 1لا 
انظر 9 غبات. 


لمبروزوء سيزار(عاش من عام 
5 حتى )١4.4‏ 
عتتدوء ) ,050 طصرم .ل 
كان يعمل طبيبا فى الجيش 
الإنفذان: يرجه لليه الفضل فى تطوير 
المجرم. ومع أنه قد عدل آراءه قفى 
أثتاء حياته. الا أنه اشتهر مع ذلك 
أساسا بدراسة السمات والملامح 


١717 


الفيزيقية الظاهرية للمجرمينء» وهى 
التى توحى بأن الكثير من الجرائم إنما 
ترجع إلى عوامل بيولوجية وورائية. 
واستند فى تأسيس نظريته إلى نظرية 
التطور الداروينية فى القول بأن كثيرا 
من المجرمين يمثلون ثمرات ارتدادية 
إلى سلالات بشرية سابقة أكثر بدائية. 


وكثيرا ما يعد لمبروزو مؤسس علم 
الإجرام الوضعى الحديث. 


لنج (عاش من ١5717‏ حتى )١585‏ 
(10.1 صتد1 
أشهر العلماء البريطانيين من 
ذوى النزعة المضادة للطب النفسى. 
فقد كان هم لنج الأول التأكيد على 
وضوح الجنون وإمكانية فهمه. وقد 
(مكل كتاب: الذات المنقسمة:» الذى 
صدر عام 0٠290015”)؛‏ وديناميات 
العلاقات بين الأشخاص وداخل الأسرة 
(مثل كتّاب: الذات والآخرون» الذى 
صدر عام )*99195١‏ وكتاب: العقل 
والجنون والأسرة الصادر عام 
257 والإطار الاجتماعى 
الواسعء بما فى ذلك القيح الكامنة فى 
الأحكام الثنى تدر على تحص ما 
كه 
الخبرة» الصادر عام 0 “و 
الرغم من أنه قد م عن 


بعض آرائه المتطرفة: إلا أنها مازالت 
تجذب الانتباه» وتشعل الخلاف بين 
العلماء. عرضت سيرته الذاتية؛» التى 
أصدرها فى كتاب بعنوان: الحكمة 
و الجنو ن و الحماقة. الصادر عام 


>5 للثلاثين عاما الأولى من 
حياته. 


لندبرج» جورج (عاش من ١856‏ 
حتى 5155 (١‏ 
لخ ععناوع2) روطع تابنا 
أحد علماء الاجتماع 
الأمريكيين البارزين» وداعية قوى من 
دعاة النزعة الوضعية المحدثة فى 
دراسة السلوك الاجتماعى» خاصة فى 
مؤلفيه : أسس علم الاجتماع؛ الصادر 
عام 9989*) وكتابه الآخر: هل 
يستطيع العلم أن ينقذنا؟ الصادر عام 
2.7_. وذهب لندبرج إلي أنه لكى 
يكون علم الاجتماع علما بالمعتى 
الحقء فعليه أن يصوغ نظرياته 
ومناهجه على غرار نظريات ومناهج 
العلوم الطبيعية. ولذلك تنتمى أعماله 
إلى اتجاه النزعة السلوكية والتأكيد 
على القياس الكمسى. وكان عدوا 
على مهام علم الاجتماع؛ بشرط أن يكم 
تعريف القيمة أو المثل الأعلى تعريفا 


سين 


إجرائيا بطريقة واضحة وقابلة للقياس 
الكمى. (وكان كذلك من المتحمسين - 
مثلاً - لاستخدام مقاييس الاتجاهات). 
ولأنه كان من الداعين إلى تغليب العلم 
على التراث وعلى المعتقدات الدينية: 
نقد ذهب إلى أن المستتقيل: إنعنا يكمن 
فى العلم» لأنه يتعين على البشرية أن 
تصبح أكثر رشدا و فَأاندٍ عقلانية والاا ما 
أستطاعت أن تستمر قى البقاء. 


لوحة الأعمدة البيانية اسسوط© “د13 
انظر : مدرج التكرارء المدرج 
التكرارى. 


لوك. جون (عاش ١577‏ حتسى 
) صطول ,ععاعه.آ1 
فيلسوف انجليزى ومنظقفر 
سياسى. وجدت فيه ثورة العلوم 
الطبيعية فى القرن السابع عشر أحد 
الفلاسفة الأساسيين المدعمين لها. فقد 
دمج لوك باتساق محكم بين الاتجامات 
الأساسية فى نظرية المعرفة 
الإمبيريقية (والتى تعنى أنه لا توجد 
"أفكار فطرية". وأن كل معارفقا 
الواقعية مستمدة من الخبرة) وبين 
الالتزام بوجهة النظر الميكانيكية 
السائدة عن طبيعة الحقيقة وتضورنا 
عنيا: فيحن الضفات ل التصاصن 


(كالألوان والمذاق على سبيل المثال) 
ينظر إليها باعتبارها 'ثانوية" وانها 
نتائج لتأثيرات أشياء خارجية على 
حواسناء بينما الصفات أو الخصائص 
الأخرى؛ وهى "الخصائص الأولية" 
(كالصلابة والشكل وحالة الحركة 
وغيرها) يُنظر إليها باعتبارها خواص 
"حقيقية" فى الأشياء نفسها. وعلى أية 
حال فإن لوك رأى فى نفس الوقت 
أيضا أن كل ما نتعرف عليه مباشرة 
بإدراكنا ليس سوى أفكارناء ومن هنا 
فمن الصعب أن نرى كيف يمكن 
الدفاع عن هذا التمييز. ومع ذلك فإن 
لوك يظل مهما باعتباره من 
الشخصيات البارزة التى لعبت دورا 
مهمأ فى تحقيق التحالف المتصل بين 
العلم الحديث وبين التراث الإمبيريقى 
فى المعزفة. 

كذلك تعتبر الفلسفة السياسية 
الخاصة بجون لوك ذات أهمية مستمرة 
باعتبارها واحدة من القيريرات 
العقلانية المبكرة للنظام الملكى 
الدستورى الحديث. لقد انطلقفت وجهة 
نظر لوك» مثلما كان ساتدا فى زمنة: 
من افتراض حالة طبيعية سابقة كان 
الناس يعيشون فيها معا دون وجود 
قانون أو قوة مسيطرة. وعلى الرغم 
من أن سلبيات تلك الحالة لم تبلغ فى 


رف 


رأى لوك التصور الدامى الذى وصفه 
توماس هوبزء إلا أنها كانت كافية 
لتبرر للأقراد الدخول فى علاقة 
اختيارية طوعية تعاقدية لوضع أنفسهم 
تحت حكم دولة وقانون: على أن تلك 
الحالة الطبيعية لم تكن من القسوة 
بحيث تجعل القوة المطلقة وغير 
المحدودة من جانب الدولة أو الحكومة 
أمرا يمكن تحمله. فالمواطنون يضعون 
قوتهم فى الشخص الحاكم ثفة منهم أنها 
ستستخدم لصالحهم وبالتالى يحتفظون 
بحقهم فى التمرد. ويعتبر تحليل لوك 
لمصادر وحدود حقوق الملكية الفردية 
فى ظل عالم نشأ بالتشارك بين كل 
البشرء من الأجزاء ذات الأهمية 
الخاصة فى فلسفته السياسية. فيما أن 
كل الأفراد فى الأصل يمتلكون أنفسهم: 
فإن مزجهم لقوة عملهم مع أى جزء 
من العالم المادى» يعحطيهم الحق فى 
امتلاك ما ينتج عن هذا المزيج. ولكن 
ذلك يكون فقط فى حالة عدم إتلافهم 
لما سيأخذون؛ وبشرط أن يتبقى مقدار 
كاف للآخرين. والمؤسسة النقدية (التى 
اعتبرها لوك منشأة طوعية قامت 
بالاتفاق بين الناس على غرار نشأة 
الدولة والحكومة) تسمح بانتقال حقوق 
الملكية وبتراكم الثروة بلا حدود. انظر 
أيضا: ليبرالية. 


لوكاتشء جورج (عاش من ١886‏ 
حتى ١/ا5١)‏ ج2730 روعوع1انارآ1 
فيلسوف ماركسى مجرى عمل 

وزيرا فى بلاده خلال الفثرة القصيرة 
التى سيطورت فيها الثورة المجرية عام 
5, ثم حكم عليه بعدها أن يمضى 
سنوات طويلة فى المنفى فى روسيا 
على عهد ستالين» حيث أمضى فترة 
قصيرة من سنوات المنفى هنأك فى 
الين: 

وقد اعتنق لوكاتش الماركسية 
عن طريق كانط وهيجل. ويعد البعض 
موقفه النقدى المبكر وجوديا (انظر: 
الوجودية)» ويصدق ذلك بشكل خاص 
على مؤلفه: الروح وأشكالهاء الذى 
صدر عام ,)0111١‏ وبدرجة أقل 
على مؤلفه الآخر المعنون: نظرية 
الرواية» الصادر عام .2020195:٠‏ 

وقد ذهب لوكاتش إلى أن 
الماركسية استطاعت أن تقدم حلا 
لثنائيات الفلسفة الأوروبية الكلاسيكية, 
خاصة التوفيق بين الذات والموضوع. 
وأوضح فى كتابه الموسوم: التاريخ 
والوعى الطبقىء الصادر عام 
أن تجربة الطبقة العاملة 
هى فى ذاتها تجربة الذات والموضوع 
التاريخىء وأن الماركسية قادرة على 
أن تصوغ هذه الخبرة فى نظرية للكلية 
الاجتماعية. وفى رأى لوكاتش أن فكرة 


1 


"الكلية” هى أهم مفهوم فى الماركسية 
على الإطلاقء لأنها تتيح لنا أن ننفذ - 
من خلالها - إلى ما وراء المظاهر 
الخارجية للواقع الاجتماعى (الذى 
يخضع لسيطرة ظواهر تقديس السلعء 
والتجسيد)ء كما تمكننا من أن نفهم 
تلك التجليات الخارجية. وقد طور 
لوكاتش نظرية فىالتنظيم السياسى 
استهدفت التوفيق بين الأهمية التى 
أضفاها لينين على الحزب وتأكيد 
روزا لوكسمبورج على التلقائية. 
وتبرز الكتابات السياسية 
للوكاتش وتزدهر فى فترات الصعود 
الاجتماعى التى يقودها اليسارء ولكنها 
تعرض فى عشرينيات القرن العشرين 
للهجوم على موقفه السياسى وذلك 
داخل الكومنترن» واتجه - عوضا عن 
السياسة إلى التركيز على نظرية 
الأدب؛ فطور فكرة الواقعية الاشتراكية 
التى تذهب شوطأً بعيداً فى تجاوز 
التبسيط المغرق الذى اتخذته الماركسية 
الأصولية الستالينية» ولكنه لم يقلح فى 
الانسجام أبدا مع نزعة الحداثة الأدبية. 
وفى رأيه أن الرواية الواقعية الممتازة 
هى تلك التى تصور العلاقات 
الاجتماعية الأساسية» وليست تلك التى 
تقتصر عل تصوير المظاهر السطحية 


الخارجية فقط. انظر على وجه 
الخصوص مؤلفيه: الرواية التاريخية؛ 
الصادر عام17 227194 ودراسات فى 
الواقعية الأوربية» الذى صدر فمى 
الفترة من ١578‏ - 99314').وانظر 
أيضا: النظرية النقدية» والإيديولوجيا. 


لوكسمبورج. روزا (عاشت من 
١‏ حتى )١4119‏ 
03 رع نا تع تار 
اشتهرت روزا لوكسمبورج 
كواحدة من أبرز المنظرين والقادة 
السياسيين للحركة العمالية الألمانية» 
رغم أنها ولدت فى بولندا. وقد 
عارضت بقوة التيار الرجعى فى 
الحزب الاشتراكى الديموقراطى 
الألمانى» كما سجنت بسبب مناوعتها 
للحرب العالمية الأولى. وبعد أن 
وضعت الحرب أوزارها ساندت الثورة 
الروسية» ولكنها انتقدت بقسوة قهر 
البولشفيك للديموقراطية الجماهيرية. 
وتذهب فى مؤلفها النظرى الأساسى 
المعنون: تراكم رأس المال؛ الصادر 
عام 299977 إلى أن التوسع 
الإمبيريالى إنما هو ثمرة حتمية من 
ثمار اعتماد الرأسمالية على '"السوق 
الثالث” غير الرأسمالى. ولهذا قالت إن 
الانتصار الكونى الشامل للتوسع 
الرأسالى سيكون هو نفسه إيذانا بانهيار 


١ 


الرأسمالية فى خاتمة المطاف. وقد 
لعبت لوكسمبورج دورا بارزا فى 
تصعيد الثورة وإشعالها فى ألمانيا فى 
أعقاب الحرب الأولى. وقد ألقى ضباط 
الجيش القبض عليها فى برلين» وظل 
الجنود يضربونها حتى فاضت روحها 
وهى فى طريقها إلى السجن. 


اللولبية» اللولبى 
أكالدعام5 ,تسمكتلوستمدك 
نمط من أنماط السلك المهنى 
الخاص بأبناء الطبقة الوسطىء والذى 
ينطوى على قدر من الحراك الجغرافى 
المهنى. وتتوقع كثير من التنظيمات 
الحديثة مثل هذا الحراك الجغرافى من 
الموظفين العاملين فيها فى سياق 
الارتفاء المهنى. 


لوىء روبرت (عاش من ١667”‏ حتى 
/51) 1م16 .1 اسعطم1 

أحد تلاميذ فرانز بواس» يمثل 
كتابه المجتمع البدائى» الصادر عام 
6 أول دراسة مسحية حديثة 
للتنظيم الاجتماعى فى المجتمعات غير 
الغربية منذ أفول النزسة التطورية. ولم 
يخش لوى أن يهاجم نظريات لويس 
هنرى مورجانء فقد استند فى هذا 
الهجوم إلى بحوثه الإثنوجرافية 


الميدانية التى أجراها على بعض 
ونلاحظ أن مؤلفيه: أصل الدولة» 
الصادر عام 9734717") والتنظيم 
الاجتماعى» الصادر عام )'2١1144‏ قد 
اعتمدا على تطوير نظريات مورجان 
الظنية فى تطور الدولة. ففى رأى لوى 
ان الدولة تعتمد على وجود حير 
إقليمى» وعلى الشرعية؛ وعلى احتكار 
استخدام وسائل العنق» وهو كما نرى 
تحليل أكثر عصرية بكثير من تحليل 
مورجان للدولة. ولكن لوى أصر على 
فرض نزعة علمية مفرطة صارمة 
على بحوته» لم تكن تلائم فى الحقيقة 
دراسة البشر. 


لويس»2 أوسكار(عاش من 14 حتى 
)١51/١‏ 0511 ركاجدء.1 
أنثروبولوجى أمريكى قام 
بعملية تسجيل حى ومتعاطف لخبرات 
وتجارب الأسر المكسيكية وأسر 
بورتوريكوء والتى أطلق عليها 
"ثقافة الفقر" . من أشهر كتبه 
(وأكثرها مبيعا أيضا) كتاب أطفال 
سانخيزء الصادر عام 202921950١‏ 
وكتاب لافيداء الصادر عام 2039955:". 
وقد اعتمد فى مادتها على مقابلات 
مطولة ورواية معلومات من اخبارييه 
- الذين نجح فى أن يجعل منهم 


يضف 


أصدقاء مقربين - أوردها بنتصها 
وتحكى قصص حياة كل أسرة من 
الأسر التى درسها. انظر ايضا: الفقر. 


الليبرالية الجديدة 
تكتلد عع ط1.لا - معا 
كثلة غير محددة بدقة من 
الأفكار التى مارست تأثيراً بالغ خلال 
الثمانينيات والتى نهضت على إعادة 
النظر (على نحو محدود) وعلى التأكيد 
مجددا بقوة كبيرة على الليبرالية 
الكلاسيكية. وأكثر الليبراليين الجدد 
شهرة هم أتنصار مذهب الحرية 
والمتشيعين المتحمسين لحقوق الفرد 
فى مواجهة حقوق الدولة القاهرة»ء ومن 
أهمهم ميلتون فريدمان وفردريك هايك 
وروبرت نوزيك. وكما توحى هذه 
الأسماءء فإن الليبرالية الجديدة قد 
الاقتصاد مقارنة بعلم الاجتماع. 


ليتش» إدموند (عاش من ١5١ ٠‏ حتى 
6) 0 1.20 لستتسكظ رطعوع] 

عالم أنثروبولوجيا اجتماعية 
بريطانى اشتهر بالتصدى للأفكار 
والآراء التقليدية وتحطيمهاء لعب دورا 


بارزا فى التعريف بلفكر البنيموى 
الأوروبى لدى الشعوب الأتجلو 
ساكسونية بوصفها الداء الشافى من 
النظرية الوظيفية البنائية التقليدية التى 
كانت مسيطرة آنذاك. تركزت بحوثة 
الرئيسية فى دراسة موضوعات 
الخطاب السياسى» و المفاهيم اللعو ية 
والقرابة» والأسطورة والشعائرء وهى 
التى تناونها فى مؤلفاته: الأنساق 
السياسية فى جبال بورماء الصادر عام 
364" وإعادة الننظشر قفى 
الأتثروبولوجياء الذى صدر عام 
2:25 وسفر التكوين كأسطورة 
ومقالات أخرى". الصادر عام 
8 ,» وكتابه: ليفى شستراوس» 
الذى صدر عام "9١9177١‏ والتفافة 
والاتصال؛ الصادر عام 219195" 
وأخيرا مؤلفه : الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية؛ الذى صدر عام 


1 001 
ليفى برولء لوسيان (عاش من 


7 حتى )١91194‏ 
لطتعظ - جوعط معقءعسراآ1 
فيلسوف فرنسى استطاع أن 
يؤثر تأثيرا بعيدا من خلال نظرياته 


(*)انظر عرضاً نقدياً مفصلاً لهذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القيمة فى كتابنا: 
الفولكلورء الجزء الأولء الأسس النظرية والمنهجية؛ الطبعة الرابعة:؛ دار المعارف: 


القاهرةء (94(ول ص صن //ا؟ ار 


(المحرر) 


١7748 


عن الشعوب "البدائية", التى كان يرى 
أنها تؤمن بتصورات جمعية تتسم بأنها 
'سابقة على المنطق" (أو قبل منطقية) 
وروحية (انظر كتابيه كيف يفكقر 
البداتيون» الصادر عام 09199٠١‏ 
والعقلية البدائية9)؛ الذى صدر عام 
2.20 وقد انتقد ليفى برول 
بوصفه ذا نزعة تمركز حول السلالة. 
ثم أعيد تفسير آرائه مؤخرا حيث اعتبر 
من أوائل المؤمنين بالنزعة النسبية 
الذين اهتموا بطرق التفكير التى لا 
تسم بالطايع العلمى. 


لبفين» كورت (عاش من 4م أ حتى 
)١5 417‏ متوعا رسكل 

عالم نفس اجتماعى من مواليد 
ألمانيا هاجر إلى أمريكا فى أوائل 
الثلاثينيات» وأمضى الجانب الأكبر من 
' حياته الجامعية العملية فى جامعتى أيوا 
ثم معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وقد 
. وضع نظرية المجال ذات الطابع الكلى 





اعتمادا على نظرية الجشطالت: بعد أن 
أضاف إليها بعض العناصر الاجتماعية 
والدافعية. ويذهب فيها إلى أن السلوك 
الفردى يمثل دالة للمجال النفسى أو 
لمجال الحياة» أى الفرد والبيئة» التى 
يدركها الفرد فى ضوء احتياجاته 
(انظر: حاجة) وأهدافه. 


لينتون» رالف (عاش من ١857‏ حتى 
6 5) دماساطآ 1216 

عالم أمريكى تخصص فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية» ركز بحوثه 
المبكرة على دراسة شعوب يولينيزيا 
دراسة ميدانية. ثم حاول فى المراحل 
التالية من حياته أن يطور علما منظما 
للثقافة؛ يركز الاهتمام بشكل رئيسى 
على دراسة العلاقات بين الشخصية 
والمجتمع. (انظر مؤلفه المعنسون: 
الإطار الثقافى للشخصية؛: الذى صدر 
عام 964 0 أما أهم كتبه المعنون: 
دراسة الإنسان”)؛. الصادر عام 


ْ (*)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية»؛ انظر: ليفي برولء العقلية البدائية» ترجمة محمد 
ال 


صفححة 


(**)ترجم 


المكتبة العصرية؛ بيروت؛. ١5954‏ وب 


ا 


0 (المحرر). 
هذا الكتاب إلى اللغة العربية؛ لينتون» 


ص» مراجعة حسن الساعاد ع القاهرة»: مكتبة مصرء د.ت ,)١5590(‏ يقع فى ماه 


دراسة الإنسان» ترجمة عبد الملك الناشف» 


ع 


فى 247 صفحة. كما ترجم للينتون أيضا كتاب 


آخر (من طبيعة ثقافية أكثر منها أكاديمية)ء ولكن بعنوان غير دقيق؛ إذ كان يحمل في 


أصله عنوان شجرة الثقافة» انظر لينتون؛ شجرة الحضارة» قصة الإنسان منذ فجر مآ 


ع 9 


التاري< حتى بداية العصر الحديث» ترجمة أحمد فخرى» القاهرة. مكتية الأنجلو المصريةء 


١‏ .يقع في 4775 صفحة. بالإضافة 


إلى كتاب يعنوان الثقافة الأفريقية بين الإستمرار 
والتغير؛ ترجمة عبد الملك الناشف.المكتبة العصرية؛ بيروت: .١955‏ 


(المحرر) 


لكرفين 


*), فقد حاول أن يزاوج بين 
الأسس النظرية للنزعة الوظيفية 
والاتجاه التاريخى فى تتاول الثقافة. 
وقد كان لينتون رائدا فى تعريف 
مفاهيم مثل الدور والمكانةء التى تمثل 
فى رأيه مفتاحا لفهم الاتساق الداخلى 
للنسق الاجتماعىء: بسبب أهميتها 
الفائقة فى التأثير على العلاقة بين الفرد 


والمجتمع. 


لبندء» هيلين ميريل (عاشت من كقم١ا‏ 
حتى )١1587‏ 

لاعضء84] معاع81 ,لمآ 
الدراسات الإثنوجرافية. كما اشتخغلت 
بالتنظير الاجتماعىء انصبت أبرز 
أعمالها -التى ألفتها بالاشتراك مع 
زوجها روبرت ليند - على دراسة 
إحدى المدن الصغيرة فى منطقة 
العرب: الأوهحك كد محا الرويان 
ليند فعلا فى المدينة التى قاما بدراستها 
(والإسم الحقيقى لمدينة ميدلتاون هو : 
مونسى ج1401 فى ولاية أنديانا), 
وذلك خلال الفترة من عام ١9724‏ حتى 
5 ,. وقد نشرا المجلد الأول من 
تلك الدراسة بعنوان: ميدلتاون: دراسة 
فى الثقافة الأمر يكية المعاصر 0 عام 
48 “وقد انصب تحليلهما على 
دراسة الأنشطة الرئيسية المسئولة عن 


بقاء المجتمع واستمراره» والقى تشمل 
تكوين الأسرة» وكسب العيشء وتنشئة 
الصغارء والمشاركة فى الأنشطة 
الدينية والاجتماعية. 

أما المجلد الثانى من الدراسة 
فيحوى دراسة تتبعية (تاريخية) ويحمل 
عنوان: ميدلتاون فى تغير: دراسة فى 
الصراعات الثقافية؛ وصدر عام 
هم 75* - أى أنه نشر أثناء فترة 
الكساد العظيم. وقد تناولا فى ذلك 
الجزء الجماعات الطبقية والامتيازات 
الاجتماعية بوصفها أكثر وضوحاء 
على الرغم مسن ضعف الشواهد على 
وجود تضامن عمالى ظاهر: أى أن 
التغيرات الاقتصادية الاجتماعية العنيفة 
التى شهدتها تلك الفترة لم تتولد عنها 
حركات طبقية قوية. ورغم اشتراك 
الزوجين فى كل مراحل البحثء» سواء 
فى العمل الميدانى أو كتابة المادة 
للنشرء إلا أن الزوج روبرت ليند هو 
الذى استأثر بالجانب الأكبر من التقدير 
عن تلك الدراسات الكلاسيكية. 

جدير بالذكر أيضا أن هيلين 
ليند اشتغلت فى نفس الوقت بالتدريس» 
كما كانت ذات نشاط سياسىي» 
وتعرضت لكثير من التحرش خلال 
مطار دات ماكار (فى الخمسينيات). 
وقد نشرت فى عام كتابها 
المعنون: فى الخجل والبحث عن 


5٠ 


الهوية7”*)» الذى يحوى نقداً لسيجموند 
فرويد وتالكوت بارسونز. حيث ذهبت 
فيه إلى أن هذين العالمين قد أخفقا فى 
توفير كل من الإطار القاريخى 
والمضمون التاريخى لنظرياتهما 
الاجتماعية. كما نشرت دراسات 
تناولت فيها علاقات التفاعل بين 
المدرس والطالب فى الجامعة» فى 
كتابها: البحث الميدانى فى التعليم 
الجامعى؛ وضدر عام 499146. 
ونشرت دراسة تاريخية بعنوان: 
انجلترا فى ثمانينيات القرن الثشامن 
للحرية» وصدر عام 299944). وقد 
احتل مركز التقل فى كل بحوثها 
وكتاباتها تأمل المعنى الإنسانى والفعل 
الإنسانى. 


لينين (فلاديمير إيليتش أوليانوف) 
(عاش من ١817١‏ حتى )١974‏ 
طع 1لا متستلد1؟ مستدعنا 
1010 
نورى ومنظر ماركسى ولد فى 
روسياء تميزت المراحل الأولى مسن 
حياته باعتفاق الماركسية الأصولية. 
ولكن لينين بدأ منذ أواخر تسعينيات 
القرن التاسع عشر يطور تفسيرا خاصا 
لافكار ماركسء إلى حد أنه أصيح 
يحمل اسمه فيما بعد. ومن أعماله 


الرئيسية '"تطور الرأسمالية فى روسيا" 
(الصادر عام "70١8419‏ والذى يعد 
من أعظم أعماله من الناحية الفكرية» 
ثم كتابه: ما العمل؟ (الصادر عام 
,»,؛ وكذلك كتاب الاستعمار 
أعلى مراحل الرأسمالية (الصادر عام 
37) ثم الدولة والثورة (الصادر 
عام 0800١90117‏ 

وتعد معظم كتاباته ذات طابع 
تاريخى وثورى فقطء ولكن عددا من 
أفكاره أثارت جدلا بين علماء 
الاجتماع» ومن أبرزها فى هذا الصدد 
رؤيته للحركات العمالية (كالنقابات 
العمالية على سبيل المثال). باعتبارها 
ذات طابع إصلاحى بالضرورة» وأنها 
لا تسعى إلا إلى التكيف مع الرأسمالية 
التى تؤدى إلى تحسين أوضاع العمال 
فحسبء وبالتالى فإن النشاط الشورى 
الممثل لحركة البروئيتاريا -حسب 
رأيه- يتطلب 'طليعة" تتمتل فى حزب 
ثورى. فالحزب عندئذ سيفرض 
"ديكتاتورية البروليتاريا"؛ ويساعد 
العمال على تجاوز وعيهم التقابى 
العمالى من خلال تطوير وعى طبقى 
شورى حقيقىء ومن ثم يقلص من 
التقسيمات الفرعية الطبقية (تشرذم 
وتمفصل الطبقة العاملة) التى تؤدى إلى 
تأخير تحقق الشيوعية. ولقد كان 
لتطبيق هذه الرؤية عند التحليل 


١١ 


التاريخى للصراع الطبقى الذى حدث 
فى بريطانيا فى القرن التاسع عشر 
أثره البالغ فى الجدل الساخن الذى دار 
حول طبيعة ما يطلق عليه 
الارستقر اطية العمالية فى بداية 
المرحلة الرأسمالية. (اننظر مؤلف 
فوستر بعنوان: الصراع الطبقى 
والثورة الصناعيةء الصادر عام 
000 0 

كما قدم لينين تحليلا مهما فى 
تأثيره عن الاستعمار أو الإمبريالية: 
نموذج "المركزية الديمقراطية" والذى 
رأى فيه أن التنظيمات الضعيقة للدولة 
والحزب تخضع للمحاسبة من قبل 
تنظيمات أعلى ذات سلطة مركزية 
باسم "ديكتاتورية البروليتاريا" كذلك 
نظرية فى النمو المتفاوت» وهى 
النظرية التى تتحدى الفكرة القائلة بأن 
التحول من المجتمع التقليدى إلى 


التحديث نكم من خلال مسار هادى 
أحادي الاتجاه. وقد أثارت هذه المسائل 
جميعا جدالا قويا تجاوز حدود الدوائر 
الفكرية الماركسية. 

وقد كان لينين هو الذى قاد 
الثورة البلشفية فى عام 311١ء‏ كما 
كان القائد السياسى فى الاتحاد الجديد 
للجمهوريات السوفيتية حتى تاريخ 
وفأته بسبب سكتة دماغية مفاجئة. ولا 
يزال هناك جدل كبير مفقوح حول ما 
إذا كان كل ما تفجر عن تلك الثورة 
يمكن إرجاعه إلى أصوله اللينينية. 
الثورى بين النظرية الماركسية والواقع 
الروسى. ويجد القارئ مقدمة موجزة 
ومفيدة عن حياته وأعماله في كتاب 
روبرت كونكويست: لينين (الصادر 
عام 0191/7( 


١57 


حرقام 


ما بعد البنيوية 
تسكتلة “اع تساك - )1205 
حركة فكرية تنتمى إلى أكثر من علم 
تتسم باتساع نطاقهاء ومن ثم أصبحثت 
ذات بناء فضفاض غير محدد تحديدا 
دقيقاء نشأت فى فرنسا خلال الستينيات» 
وانتشرت منها بسرعة إلى مجتمعات 
أخرى فيما بعد. ويتمثل الإنجاز 
الأساسى لهذه الحركة فى إعادة 
اكتشاف وتوسيع إمكانيات التحليل 
الراديكالى الكامنة فى نظرية سومسير 
عن اللغة باعتبارها ظاهرة دلالية 
8101 نمع 51 أكثر منها تعبيرية 
مباشرة 1آم0ه)ماوعد5ع:م156 . ويرى 
دعاة هذه النظرية أن تلك الإمكانات 
ظلك :خافطبة لو" متجهولة لفترءة طويقة 
نتيجة للنزعة العلمية المفرطة فى 
قراءات سوسير التى سيطرت على 
أعمال اللغويينء بالإضافة إلى 
استخداماتها الأخرى المشابهة من قبل 
كل من لوى ألتوسير ونيكوس 
بولانتزاس وكلودليفمى شتراوس 
وغيرهم من البنائيين. 
وتتمثل إسهامات هذه الحركة 
بلتحديد فى إعادة اكتشاف الإمكانات 
الكامنة فى إصرار سوسير على أن 
اللغة كيان اجتماعى حى يغذى نفسه 
بنفسه؛ وإن كان غير قادر على 


الاكتفاء الذاتى. فاللغة عنده إذن كيان 
يتلاقى بداخله البعدان الأساسيان لكافة 
العلامات: وهما الدال ومع ت,تمع51 (أى 
الصور المادية أو الفيزيقية) والمدلول 
عليه كله /فمع51 (أى الصور الذهنية) 
فى إطار:من التكامل والترابط» ولكن 
ذلك يتم بدون أى استناد إلى شئ أو 
صلة خارج العالم اللغوى ذاته. 
وبطريقة أخرى فإن ما لفت نظر 
لمحات ينا كن اللشراينة ف لك 
الإمكانات التحليلية التى تتحقق نتيجة 
إدراك أن الكلمات (والعلامات بشكل 
عام) قد تعنى شيئا دون الإشارة إلى 
شئ خارج عالم اللغة ذاته. ومن هنا 
فإن كل ظواهر اللغة والظوامر 
المتولدة عنها (كالفاسفات» 
والإيديولوجيات,ء والعلومء بل 
ومجتمعات بأكملها) تعد ظواهر مستقلة 
إلى حد كبير فى علاقتها بالظواهر 
الاجتماعية الأخرى على نحو يفوق أى 
توقع. 

إن التناول المغرق فىالعلمية 
لنظرية سوسير والذى ظل يعطل أو 
يعوق - حتى انبتاق ما بعد البنيوية - 
التطبيقات الأكثر راديكالية لهذه 
النظرية» لم يكن له كل هذا الأشرء إلا 
لأن أصحاب هذا الاتجاه قد زعموا أن 
'كلماتهم" - إن لم تكن كلمات غيرهم 


١" 


أيضا - كانت تمثل تصويراً دقيقاً - 
يمكن التحقق من صدقه - لما تدل 
عليه أو تشير إليه» بغض النظر عن 
حقيقة الأمر المشار إليه سواء كان 
جانيا من جوانب اللغة. أو الأدب» أو 
نظام القرابةء» أو نمطأ للإنتاج. على أننا 
نلاحظ فى هذا الصدد استثناءا و احداً 
بارز ل ١‏ هو الكتابات الر اتدة لجاك لاكان» 
الذى كان يلجأ على نحو يكاد يكون 

عراشو ا إلى كقارات سوشيو» وخارل: أن 
يعيد صياغة ما أصبح يطلق عليه فيما 
بعد 'التراث البنبوى" على أساس غير 
مفرط فىالنزعة العلمية. فى مقابل ذلك 
نجد أعلام ما بعد البنيوية يعمدون فى 
سياق مواجهتهم للإغراق فى العلمية 
إلى 0 
مما قبل مدن لوكلة حرها يدخ 
إلى فلسفات نيتشة:؛ وكما فعل جاك 
ديريدا حينما عاد إلى هيدمجر. وأيا 
كانت الاستراتيجية التى اتبعها كل 
منهمء فقد جاءت النتيجة متشابهة حيث 
انتهوا فى كل الحالات إلى أن الكلمات 
تتضمن ما هو أقل أو أكثر مما تقع 
عليه العين. وهو أكثر بمعنى أنه حتي 
الكلمات المفردة دائما تحمل اثارا 
لكلمات أو نصوص أخرى (كما يرى 
ديريدا)» أو تقدم دليلا أو شاهدا على 
اللالضعور (لاكان)ء وتعكس قوة 


واعة اوه امن دن عتاهين لأقطات 
(كما يرى فوكوه). كما أنه أقل حيث 
أن الكلمات - حسب ر أى لآأكان 
ودريدا (ولكن ليس بالضرورة عند 
فوكوه) لم تعد تفهم على أنها تحمل إلى 
الفكر أى جانب أو مظهر من خارج 
عالم اللغة ذاته. 

وربما أمكننا أن نتبين الدلالات 
النسبية الكاملة للنقد الذى تقدمه ما بعد 
البنيوية من خلال الاطلاع على أعمال 
المنظر الفرنسى الاجتماعى جاك 
ديريدا. فنقطة الانطلاق التى تمثل 
تميزاً فردياً فارقاً عن الترات البنائى 
والتى ميزت أيضا رؤيته الما بعد 
بنيوية» هى تأكيده أنه استطاع أن 
يكتشف بعض رواسب المذهفب 
الإنسانى فى داخل التراث البنيوى. هذا 
الجانب الإنسانى ملازم أو مصاحب 
للتميز اللاشعورى للكلدم على الكتابة» 
وهو كذلك الجانب الذى يدعم إصرار 
سوسير على اتخاذ اللغة (باعتبارها 
نسقا من الوحدات والقواعد) وليس 
النطق (أى اللغة حال استخدامها فى 
المحادثة الفعلية) موضوعاً للدراسة فى 
علم اللغة. وفى رأى ديريدا أن سوسير 
كان مهتما بتحليل ودراسة اللغة 
المنطوقة أكثر من اللغة المكتوبة. فهذا 
التفضيل للكلام- أو "المركزية 
الصوتية” دمىتامءء81020 يفضصح 


١15 


وجود "رؤية ميتافيزيقهة للوجود 
الإنسانى"؛ مستقرة بعمق فى قلب النص 
الذى كان يُفترض فيه دائما أن يكون 
الوثيقة الأساس للمدخل غير الإنسانى 
فى ترات الظواهر يي فمثل 
فيزيقية تجيزه “بحم 
تمييزها اللاشعورى م إمكانية 
وجود حقيقة معروفة وليس ففط وجود 
معان مستقرة أو ثابتة» ودون سبب 
وعلى أساس هذه الرؤية التى 
قد نجدها فى مقاله الافتتاحى لكتابه 
المعنون قواعد النحوء (الصادر عام 
95 0 يطور ديريدا فى المنهج» 
الذي يمكن أن يجعل من هذه الرؤية 
أمزنا ممكنا. والكاهير: الأتناسية لمكل 
هذا المنهج أن الكتابة يجب ألا ينظر 
إليها على أنها متميزة عن الحديث» 
وإنما يتعين أن ينظر إلى كليهما 
ثم يجب أن يُوجه اهتمام خاص إلى 
الجوانب الصوتية والزخرفية فى النص 
. بخاصة إذا كانت مثكل هذه الأمور 
:تضفي على أى منها دقة خاصة). 
'وأخيرا يتعين أن يكون للقارئ سلطة أو 
صلاحية إضفاء معان تناظر - على 
الأقل - صلاحية المؤلف فى ذلك» 
التى نقر له بها عادة. وفى ظل هذه 
الظروف تصبح عملية البحث عن 


المعنى هى تحليق فى أفق لاينتهى: 
تكون عملية توالد المضامين (أو الآثار 
بتعبير ديريدا) بمثابة ثمرة القوة 
الجاذبة» وذلك حيثما نستخدم (عندما 
يتحتم ذلك) الدوال (جمع دال) الأخرى 
لتعريف المدلول عليه بواسطة أى دال. 
بعبارة أخرى يمكن القول أن المعنى 
الحقيقى للنص لا يمكن الوصول عليه 
والإمساك به ولا يمكن لأحد أن يقول 
يشانه كينا موكدا أكثر معنن مجرد 
وصف أو تفسير مؤقت لطبيعته 
النصية. 

الخلاصة أن ديريدا يمدنا 
بوسيلة لا تؤدى إلى هدم دعاوى 
الحقيقة» وإنما توضح لنا أن النصوص 
هى التى تنهدم (أو تتفكك) عندما تور 
مثل هذه الدعاوى. ويبدو أن منهج 
التفكيك يصبح فائق القوة عند تطبيقه 
على النصوص التى تدعى الشرعية أو 
يتنب لليها البعطن تلك اللشبرعية 
(كالكتابات الدينية على سبيل المثال). 
ولكنه يفقد مثل هذه الدرجة من القدرة 
شرعية أو لا ينسب إليها الناس تلك 
الشرعية. فمكثل هذه النصوص 
(ككتابات العلوم الاجتماعية والطبيعية 
على سبيل المثال) تلوذ بطرق لاكتساب 
الصدق أو التأكيد تتعلق بظواهر تقع 


تنبل 


خارج حدودها الخاصة. هذا رغم 
الحقيقة التى مؤداها أنه لا طرق التأكيد 
هذه ولا تفسير نتائجها يمكن أن تبرأ 
تماما من تهمة التواطؤ مع النصوص 
أو النصو ص المضادة التى تتتأو لهاء 
وتظل إمكانية التأكيد الخارجى ماثلة 
فى جميع الأحوالء ولا يستطيع 
أصحاب منهج التفكيك أن ينكروها دون 
أن يزجوا بأنفسهم فى خضم ادعاء 
معرفة الحقيقة» وهو إدعاء يناقض ذاته 
بذاته. 

ويمكن القول بأن أفكار ما بعد 
البنيوية تمثل أهمية لعلم الاجتماع من 
تاحرتية + فق عملت > معن تاخر اح 
على إنعاش ودعم مناهج جديدة لتناول 
بعض المشكلات القديمة» وخاصة فيما 
يتعلق بدراسة المجال الإيديولوجى. ثم 
استطاعت - من ناحية أخرى - أن 
تذكى بعض الأفكار ذات الطبيعة 
الصوفية (الغيبية) عن استحالة أن 
يكون هناك علم اجتماع. ولا شك أن 
اإبداء مثل هذه الآراء قد دفع بحص 
كبار علماء الاجتماع إلى القول بأن 
علم الاجتماع يمكن أن يفيد من برنامج 
ضخم ومستمر للقراءات التى تتبنى 
منهج التفكيك التى يمكن أن تدعم 
الحاسة النقدية عند المشتغلين به. فمن 
شأن ذلك أن يمكنهم من الالتفات إلى 
بعض النصوص الفرعية التى تهدم 


نفسها بنفسهاء والتى يزخر بها الخطاب 
السوسيولوجىء وإلى ذلك العدد 
اللانهائى من الاستعارات والكلمات 
المجازية التى يبالغون فى الاعتماد 
عليها لكى يوضحوا المعانى التى 
يريدون توصيلها. للوقوف على تقويم 
معتدل (وإن كان رغم هذا الاعتدال 
يبدأ حديثه بالقول بأن "البنيوية وكذلك 
ما بعد البنيوية هى عبارة عن بعض 
المدارس الفكرية التى أصبحت فى ذمة 
التاريخ)؛ عند أنتونى جيدنز فى 
دراسته بعنوان: "البنيوية:؛ وما بعد 
البنيوية» وإنتاج الثفافة" المنشورة فى 
الكتاب الذى حرره انتونى جيدنز 
وجوناتان تيرنر بعفوان: النظرية 
الاجتماعية المعاصرة:؛ الصادر عام 
0241 انظر كذلك: نظرية 


ما بعد الحداثة ددكتصمء00صاومط 

هناك قدر من الاتفاق على 
مدلول هذا المصطلح كتعبير عن بناء 
نظرى جديدء فهو يضم مختارات من 
كتابات بعض المؤلفين مثل جان 
فرانسوا ليوتار وجان بودريارء التى 
تدعمنها قزاءةخاصة لطائفة أخرى هبن 
كتابات مفكرى ما بعد البنيوية» مثل 
جاك لاكانء» ورولان بارت» وميشيل 
فوكوهء وجاك ديريدا. (وإن كان يتعين 
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علينتا أن نلاحظط أن أغلب هؤلاء 
المفكرين؛ إن لم يكن كافتهم» يرفضون 
إطلاق هذه التسمية على كتاباتهم» وهو 
أمر يبدو فى نظر البعض مدعاة 
للسخرية حقيقة). وإذا تساعلنا عن 
العناصر المشتركة داخل هذا البناء 
النظرى (ونظائره فى ميادين العمارة» 
والفن السينمائى؛ والنقد الأدبى) فسوف 
نجد بالتأكيد أنها ليست محل قدر كبير 
من الاتفاق. 

ومع أن ليوتار لم يخترع 
المصطلح ولا ادعى أنه يغطي مدلولا 
واسعا كل السعة (وان كانت الكلمة 
توينبى) فقد كان هو الذى بشر به 
فىعام ١9174‏ فى كتابه: حالة ما بعد 
الحداثة7*'), وأعلن فيه أن أبيناء 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة 
يعيشون فى عالم ما بعد الحداثة منذ 
الستينيات على الأقل. وهذا الادعاء هو 
الذى جعل نظرية ما بعد الحداثة 
موضوع | للدرس السوسيولوجى. 





(*)المقصود فى الأصل كلمة 34905 وهى ترجمة المؤلف مارشال نفسه 
165 وتلك كلمة لا يمكن ترجمتها ترجمة دقيقة مرضية إلى 


والشئ الجديد فى دعوة ليوتار إعلانه 
أن ما بعد الحداثة حالة اجتماعية 
خاصة متميزة» وليست مجرد أسلوب 
إبداعى جديد أو نظرية جديدة. فهى فى 
نظره حالة يسودها التسليم العام» وإن 
جاء متأخر ابعض الشى» بأن 
الأسطورتين7الرئيسيتين أو 'تسقى 
التفسير" 7132220055 - 2413 اللتين 
ظلتا تضفيان المشروعية على كافة 
ألوان النشاط العلمى (بما فى ذلك 
العلوم الاجتماعية) طوال القرنين 
الماضيين؛ هاتان الأسطورتان لم يعد 
يؤمن بهما اليوم أحد. 

الأولى هى "أسطورة التحرر" 
التى فقدت مصداقيتها بسبب تواطؤ كل 
العلوم فى اقتراف الجرائم الكبرى التى 
شهدها القرن العشرون؛ ومن بينها 
محارق النازية» وجرائم السوفييت» 
وصنع أسلحة الدمار الشامل التى لا 
تميز بين العدو والصديق. أما الأخرى 
فهى "أسطورة الحقيقة" التى فقدت 
مصداقيتها أيضا بفعل الأفكار المتشككة 


5 ادان| 
اللغة العربية. وإذا 


عدنا إلى إطارها الأدبى فسوف نجد نقاد الأدب يترجمونها: 'الرواية داخل الرواية". وفى 
عالم المجتمع والعلاقات الاجتماعية يكون استخدامها بمعنى مجازىء لعله يشير إلى تفسير 
(وربما أيضا تبرير) خلفيات العلاقات الاجتماعية الملموسة التى نعيشها ونراها ماثلة 


امامنا. وهى بهذا تختلف عن الإيديولوجيا التى ترسم الإطار ١‏ 
أنساق تفسير تلك العلاقات والأنشطة والتفاعلات 


الإنسانية. أما ال 12375 غفغفعلها أذ 
التى تجرى على المسرح الاجتماعى. 


لمستقبلي لتلك العلاقات 


(المحرر) 
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لمؤرخى وفلاسفة العلوم ( على نحو ما 
نجد على سبيل المثال فى نسبية باول 
فايرابند وتوماس كون)»؛ فهى بعبارة 
أخرى إنكار أولئنك الذين يفترص أنهم 
يعلمون. والنتيجة النهائية لحالة فقدان 
المصداقية بشكل عام تجاه مثل هذه 
أبناء المجتمعات الرأسمالية المتقدمة - 
فى رأى ليوتار - يعيشون اليوم فى 
عالم يتسم بالخصائص التالية: ليست 
هناك ضمانات سواء بالنسبة لقيمة ما 
يتخلرقة مخ لنشطة وجدواهاء أو دق 
العبارات التى يرددونهاء وكل ما هناك 
ليس سوى "ألعاب لغوية"» وأخيرا لم 
تعد هناك ثمة قيود اقتصادية على 
المجال الثقافى. 

ولعله مما يثير الدهشة أن يقدم 
لنا الناقد الأدبى الماركسى الأمر يكى 
فريدريك جيمسون أدق وأوفى وأهم 
وصف لتقافة ذلك العالم الجديدء عالم 
ما بعد الحداثة. ونتبين عند قراءتنا 
لكتابات جيمسون ما هى تلك الأشياء 
التى يكون لدى مفكرى ما بعد الحداثة 
حساسية خاصية تجاههاء أو تلك التى 
أسهموا بفكرهم فى تحقيقها (انظر على 


1) 


أو المنطق الثقافى لمرحلة الرأسمالية 
المتأخرة. الصادر عام 0©0)00944. 
ويرى جيمسون أن مراجعة التقد 
الجمالى والفلسفى والاجتماعى الحديث 
سوف يكشف لنا عن أشكال متعددة من 
الإحساس بنهاية هذا أو ذاك من الأمور 
صورة لثقافة تهتم اهتماما بارزا 
بالسطح وبالظاهر والخارجى» ومن ثم 
تتسم بعدم العمق. ثقافة تتحرق شوقا 
إلى التنوع فى تزيين و 00 هذا 
لزراعة فى لم ج بين يعات 
السابقين7أوفى إهمال الزمن التاريخى. 

وهى أيضا ثقافة تعى افتقادها للعمق» 

ولذلك تسم بالولع بالسخرية؛» وانحسار 
العاطفة أو البخل فى التعبير عن 
العواطف المتأججة. كما أنها ثقافة 
مفتونة بالحالات النفسية الفصامية 
(الشيزوفريذ ينية)» ولذلك تسهم قدى 
إحداثها عند الأفراد. وهى أخيرا ثفافة 


أساس أن ما تحلم يه هو ما ستحصل 
عليه. 


المستخدم 5 م وولعله إشارة إلى شئ قريب من فن المعارضات» 


ويعنى العمل الفنى (أدبيا كان أو قنيا أو موسيقي) الذى يحاكى يليه سارك عير 


فنى سابق. . وكذلك إلى فكرة المجموع (رجمعها 
أدبي مؤلف من مختارات من ألحان 


: المجاميع) التي تشير إلى لحن أو 
(المحرر) 


و أت أدبية مخثلفة. 
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ولقد اهتم علماء الاجتماع 
اهتماما فاتقا بالبحث فيما إذا كان هناك 
ثمة وجود لحالة اجتماعية اسمها ما بعد 
الحداثة. أم أنه لاوجود لهأ كحالة 
اجتماعية. وإذا كان لها وجودء فما هى 
أسياب وجودها (ولاشئنك أن هذا 
التساؤل عن الأسباب راجع إلى إسقاط 
أصحاب ما بعد الحداثة أى اهتمام 
بالبحث في ذلكء وسعادتهم بذلك 
أيضا). ولعله من الغريب حقا أن قلة 
قليلة ققط من أولئك الذين يقرون 
بوجود ما بعد الحداثة كحالة اجتماعية 
قد طرحوا على أنفسهم سؤالاً عما 
يمكن» ٠‏ أو ينبغىء أن يحدث لعلم 
الاجتماع نفسه» لو أنه أخذ أفكار 00 
الحداثة مأخذ الجد. ويمكن القول أن 
أفضل معالجة سوسيولوجية 0 
الإطلاق - حتى الآن - لما بعد 
الحداثة كثاب دافيد هارفى المعنون: 
حالة ما بعد الحداثشةء» والصادر عام 
8( "»). وهو كتاب يقدم كل هذا 
التراث المعقد بشكل قريب وميسور 
للفارئى غير المتخصص. 

وقد أصبسح مصطلح ما بعد 
الحداثة يضاف اليوم كصفة إلى كم 
هائل من الأسماء يكاد لا يقع تحت 
حصر»ء ويستوحجب منا الحذر. فهناك 
اليوم على سبيل المثال "حركة نسوية 
ما بعد حداثية” معترف بها تتمثل فى 


كتابات طائفة عريضة من المفكرين» 
نذكر من بينهم لوسى إيراجارى؛: 
وهيلين سيكسو وجوليا كريستيفا. 
وبالنسبة لكريستيفا بالذات يبرر إطلاق 
صفة ما بعد الحدلثة تشككها والتزامها 
المنهج التفكيكى إزاء كافة أنواع 
الماهيوية (الجوهرية) القائمة» بما فى 
ذلك تلك التى 0 النسويون أنفسهم. 
إنجليزية عظيمة الفائدة ة قى التعريف 
بأعمالها وآرائها فى كتاب توزيل موى 
المعنون مختارات من أعمال كريستيفاء 
الصادر عام 093945. 


ما بعد الفوردية- 512ذلمده1 120514 
انظر : التشضغيل المسرن» 
الفوردية. 


ما بعد النظرية» معتقدات ما بعد 
النظرية ولاتتوعطاجاء 11 
.كأعتاء8 لمعتاء معط نداء151 

انظر : بديهية» بديهى 


- 


ماديه ممكعتلمتمء)2 11 


فى علم الاجتماع والعلوم ذات 
العلاقة به» تكتسب كلمة مادية ثلاثة 
معانى متميزة تماماء بيد أنها مرتبطة 
ببعضها البعض إلى حد ماء وعادة ما 
يتم الخلط بينها. ود يشتق المعنى الأول 
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من الخلاف الأخلاقى والسياسى 
الشائع» الذى تشير المادية وفقاً له إلى 
النمط السائد للرغية فى الاستمتاع 
الحسى الخالصء والاستحواذ المادى أو 
إلى الراحة الفيزيقية على حساب أية 
قيم أو اعتبارات ومثل عليا أخلاقية أو 
روحية. ويعد هذا الاستخدام فى العادة 
بمثابة حكم سلبى ينتئفئص من قدر 


ل _ 

أما المعنى الثانى فيشير إلى 
عدد من المواقف الميتافيزيقية (وجهات 
نظر فلسفية حول الطبيعة الأساسية 
للواقع). وعلى الرغم من الإقرار بأن 
المواقف المادية الميتافيزيقية قد تم 
التعبير عنها والدعوة إليها منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد فى اليونان» إلا أن 
انتشار النزعة المادية كرؤية حديئة 
للعالم ترجع إلى الفرنين السابع عشسر 
والثامن عشر ميلادية فى أوربا. فحيث 
كانت المادية فى العصور الكلاسيكية 
تعارض النزعة الشكلية؛» فإن الشكل 
الأكثر شيوعا للتعارض فى العالم 
الحديث كان مابين المادة والروح أو 
العقل. فلقد اختزلت ميتافيزيقا ديكارت 
مجمل الوجود إلى جوهرين أساسيين: 
المادة» وتتسم بالامتداد وهى جوهر 
الوجود المادىء والعقفلء الذى لا 
يتموضع مكانيا ويتسم بالفكر. وقد 
قدمت التطورات المعاصرة فى علم 


الميكانيكا الأساس للتفسيرات الفلسفية 
المبكرة للمادة» وبدت كما لو أنها قد 
امتلكت أيضا القدرة على تفسير كافة 
الظواهر فى ضوء مصطلحات 
الميكانيكا. وتقف الفصول الأولى من 
مؤلف توماس هوبز "التنتين" شاهدا 
ارخا علدئ مكل هف السا لات 
المادية - المعارضة لديكارت - 
المبكرة لتفسير العمليات العقلية 
الإنسانية» مثل الإدراك والتذكرء 
والإرادة» والانفعالات» والاستبصارء 
والاستدلال وهلم جراء فى ضوء 
مفاهيم علم الميكانيكا. 

وفى الفترات التى ازداد فيها 
التلادحم بين السلطة الإدارية والقفوة 
السياسية » كان ينظر إلى مثل هذه 
المذاهب الفكرية على أنها راديكالية 
وأنها ذات آثار هدامة. ولقد ربط كل 
من مؤيدى ومعارضى المذاههب 
الاثمتراكية والشيوعية فى القفرن 
التاسع عشر على حد سواء بين هذه 
المذاههفب والفلسفة المادية. ومع ذلك» 
وفى ضوء التغيرات التى طرأت على 
العلوم»؛ وبخاصة التطورات فى علوم 
الحياة» حدث تحول في محتوى 
المذاهب المادية أيضا. وقد نتج عن 
ذلك أن المقابلات العضوية (التى ّم 
التمييز بينها وبين تلك الميكانيكية) 
أصبحت أكثر شيوعاء ومن ثم كم 


١ ده"‎ 


استدماج العمليات التطورية والتاريخية 
فى إطار وجهة النظر الفلسفية عن 
العالم المادى. ولقد كانت هذه الملامح 
بالغة الوضوح بشكل خاص فى 
منتصف القرن التاسع عشر الذى شهد 
ثورة أصحاب النزعة المادية بقيادة 
فويرباخ وماركس وإنجلز ضد النزعة 
المثالية الألمانية التقليدية. 

فلقد رفض هؤلاء المفكرون 
كلا من (النزعة) المثالية والأشكال 
الاختزالية المادية الأكثر ضيقا التى 
نهضت على علم الميكانيكاء والتى 
افتقدت القدرة على تقديم تفسير كامل 
للخبرات الحسية لنشوء الوعى والذوات 
الإنسانية الفاعلة. إن مثل هذه الظواهرء 
ينبغي مع ذلك ألا تفهم فى ضوء كونها 
نوعا من التنازل لصالح المثالية» وإنما 
كنوع من استغلال التفسير الأكثر تعقيد 
وإحكاما للمادة داتهاء الذى يتيحه التقدم 
المستمر فى المعرفة العلمية. ولقد قدم 
إنجلز الصياغة النظرية لمبادئ هذا 
الاتجاه الفلسفى تحت مسمى المادية 
الجدلية. 

ويرتبط المعنى الثالث الشائع 
الاستخدام لمصطلح المادية فى علم 
الاجتماع» بكل من ماركس وإنجلز 
أيضا. وتؤكد المادية بهذا المعنى على 
أسبقية التفاعل مع البيئة الطبيعية - 
بغرض إشباع الحاجات - على كل من 


فهم البنى الاجتماعية الإنسانية وأنماط 
احم ل كي ده 
التاريخية الطويلة الأمد. وعلى الرغم 
من وجود ارتباط واضح بين هذا 
المذهب والمادية الميتافيزيقية؛ فإنهما 
مستقلان تماما عن بعضها البعض من 
الوجهة المنطقية. وتحتوى الكتابات 
المتآخرة لكل من ماركس وإنجلز على 
محاولات لتعريف وتصنيف الأشكال 
الأساسية المختلفة للمجتمعات الإنسانية 
فى ضوء التنظيم الاجتماعى للأنشطة 
المادية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك. 
وهكذاء فإن أنماط الإنتاج التى شم 
استخلاصها فى صو ء ذلك» يفتر ص 
أنها ذات أنماط مميرة 5 للهيمنة 
الاجتماعية. والخضوع والصراعء 
فضلا عن أبرازها اتجاهات محددة نحو 
التغير الاجتماعى» واحتمالات التحول 
لأشكال أخرى. كما افترض أن لكل 
من هذه الأنماط الإنتاجية المتميزة 
أشكالا ثقافية وطرائق تفكير ونظماآ 
سياسية مميزة له. 
ويطلق على هذا الاتجاه فى 
التفسير الاجتماعى تعبير "المادية 
التاريخية"» وهو عادة ما ينتقد بسبب 
تأكيده المتضخم على الحياة 
الاقتصادية؛: على حساب العمليات 
السياسية أو الثقافية. على أنه يمكن 
القول» أن ماركس وإنجلز قد باعدا 
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بينهما ويين الحتمية الاقتصادية أو 
التفسيرات الاختزالية لأعمالهما. 
ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم التلازم بين 
مفهومهما حول 'نمط الإنتاج” من 
ناحية» ومجموعة الأنشطة التى عادة ما 
تصنف على أنها "اقتصادية" من ناحية 
أخرى. وفضلا عن ذلك» فإنه حتى فى 
المجتمعات التى يوجد فيها فصل 
والسياسية والفنية وغيرها من الأنشطة» 
فإن المادية التاريخية تؤكد على أن مثل 
هذه الأتشطة غير الاقتصادية تتمتع 
باستقلالية نسبية فى إطار عدد من 
الاحتمالات القائمة التى تتحدد حدود 
استقلاليتها فى ضوء البناء الاقتصادى. 
على أن أحد أكثر المشاكل الملحة» التى 
كان على ماركسيى القرن العشرين أن 
يواجهوهاء هى أن يطوروا تفسيرات 
أكثر صرامة وقابلية للدفاع عنها 
إمبيريقياً حول هذه العلاقات. ومن 
المحتمل أن المادية التاريخية بتأكيدها 
على التفاعل مع الطبيعة بغرض إشباع 
الحاجات» لم تكشف لنا بعد قرب نهاية 
القرن العشرين إلا عن النذر اليسير من 
امكاناتها المحتملة» حيث نجد أن علماء 
الاجتماع يلتققتون بصورة متزايدة 
للاهتمام بالمشكلات البيئية. 


المادية التاريخية 
سعتامتعء15421 لمعتره):1]11 
استخدمه كار 9 
ماركس نفسه فى نظريته حول المجتمع 
والتاريخ. وتشتمل كلمة "التاريخية” 
على تحليل الطريقة التى تتشكل بها 
صور المجتمعء والسياقات التاريخية 
الخاصة التى تتحدد في إطارها أشكال 
لجتماعية لها ضفة العمومية أو التدوام 
- كالدولة والدين والسوق ...الخ. أما 
كلمة "المادية' فإنها تتضمن رفئض 
المثالية الهيجلية وتؤكد على أولوية 
العلاقات والعمليات الاجتماعية 
والاقتصادية. وتوجد محاولة للدفاع عن 
تحليل ماركس للدور الذى تلعبه قوى 
الإنتاج كمحدد للتاريخ قدمها وليام شو 
صدرت عام 209178"). انظر أيضا : 
بناء تحتى (قاعدة) ؛ الحتمية 
الاقتصادية؛ قوى الإنتاج؛ المذهب 
التاريخى؛ نظرية قيمة العمل؛ 
الماركسية؛ نمط الإنتاج؛ علاقات 
الإنتاج» البناء الفوقى. 


تسكتلمتهء)12! لمساات) 
الأنثروبولوجيا ترى أن معظم جوانب 
الثفافة الإنسانية يمكن تفسيرها فى 


١ "5 


ضوء مفاهيم مادية. وأكثر الصياغات 
المنظمة التى تعرض لهذه النظرية 
نجدها فى الفصلين الأخيرين من المسح 
الشامل الذى قدمه مارفين هاريس عن 
تطور النظريات الأنثروبولوجية للثقافة 
(انظر كتابه: نشأة وتطور النظرية 
الأنثروبولوجية الصددر عام 
2)24,., وقد أكد هذا 
الأنثروبولوجى الأمريكىء هاريسء» 
على أن الهدف من مؤلفه هذا هو 
"إعادة التأكيد على الأهمية المنهجية 
للبحث عن قوانين التاريخ فى علم 
الإنسان". وخاصة رغبته فى أن ينبت 
أن: "الصورة المناظرة للاستراتيجية 
الداروبنية فى مجال الظواههمر 
الاجتماعية الثقافية هى مبدأ الحتمية 
الاقتصادية التكنولوجية:؛ والحتمية 
البيتية التكنولوجية". وهذا معناه أن 
تطبيق تكنولوجيات متشابهة فى بيئات 
متشابهة من شأنه أن يؤدى إلى خلق 
ترتيبات أو نظم إنتاجية واستهلاكية 
متشابهة» وهى بدورها تؤدى إلى 
تشكيل أنواع متشابهة من التقسيمات 
الجماعية التى تحاول كل جماعة منها 
قيمية وعقائدية متشابهة. وفى ضوء 
هذا التصور أو هذا المبدأً الأساسى 
تتحدد أولوية البحث فى دراسة 
الضروف المادية للحياة الاجتماعية 


الثفافية» بنفس الطريقة التى يجعلنا مبداً 
الانتخاب الطبيعى - حسب رأيه - 
نعطى أولوية لدراسة النظم المختلفة 
لتكاثر الأنواع فى الكائنات الحية. 
ويرى مارفين هاريس أن ذلك يجعل 
من دراسة الظروف المادية للحياة 
"الموضوع المحورى فى استراتيجية 
البحث"»: ولي سقانونا يحكم حركة 
المجتمع". وقد لاحظ التقاد أنه على 
الرغم من محاولة هاريس هذه لتجنب 
ما يعرف بالنزعة التاريخية» وعلى 
الرغم من تجنبه الإشارة إلى جدل 
هيجلء إلا أن اتجاهه المادى فى دراسة 
مع مادية ماركس وإنجلز» وههى 
بالتحديد أن كلا الاتجاهين عند 
اتخاذهما كاستراتيجية لتحديد أولوية 
البحث سرعان ما يكشف الواقع 
الإمبيريقى عن خطأ ادعائهاء وإذا 
اعتبرناهما قوانين تاريخية تجدها 
قوانين زائفة» صيغت بطريقة مجردة 
إلى حد أنها تتضمن كل شئء ولكنها 
فى الواقع لا تقدم تفسيرا لأى شئ. 


تتاعتلد 1121 لدعتاع»10121 
انظر : جدلء مادية جدلية. 
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مارشال, ألفريد (عاش من ١847‏ 
حتى )١5174‏ 0ع12لة ,للعطدعدلا8 

عالم اقتصاد إنجليزى» صاحب 
كتاب مبادئ الاقتصاد (الصادر عام 
0" الواسع التأثيرء وكان إلى 
جانب أشياء أخرى أحد أقطاب نظرية 
الثورة الهامشية (انظر مادة: الاقتصاد 
الكلاسيكى الجديد) التى ذاعت إيان 
العفد السابع من القرن التاسع عشر فى 
علم الاقتصاد. ويرجع أهتمام علماء 
الاجتماع بمارشال بصفة أساسية إلى 
عرض تالكوت بارسونز لأعماله فى 
مؤلفه: 'بناء الفعل الاجتماعى" (الصادر 
عام 471 0/6 ا" حيث ذهب بارسونز 
إلى أنه يقدم إسهاما نقدياً هاما لفكرة 
المنفعة الحدية فى إطار نظرية ضمنية 
فى القيم» التى تعد مفهوماً هامشياً يقع 
منطقياً خارج نطاق الإطار التحليلى 
لعلم الاقتصادء فضلا عن أنه يقدم 
تبريرا للإطار المرجعى النظرى لعلم 
الاجتماع بصفة عامة:؛ وللإطار 
المرجعى للفعل عند بارسونز بصفة 
خاصة. 


مارشال» توماس (عاش من ١8547‏ 
حتى )١1547‏ 

لآ كمسعط!' ,الماسصدق83 

عالم اجتماع إنجليزىء واستاذ 

علم الاجتماع بكلية لندن للاقتصادء 


واشتهر بنظريته فى المواطنة. وقد 
ذهب فى مؤلفه الطبقة والمواطنة 
والتنمية الاجتماعية (الصادر عام 

20 '') ذهب إلى أن المواطنة قسد 
اتسع نطاق مفهومها من مفهوم الحقوق 
القانونية (مثل الحق فى محاكمة عادلة) 
فى القرن الثامن عشرء إلى الحقوق 
السياسية (مثل حق التصويت) فى 
القرن التاسع عشرء إلى الحق فى 
الرفاهية (مثل مستحقات الضمان 
الاجتماعى) فى القرن العشرين. وقد تم 
تضمين هذه الحقوق فى نظم المحاكم 
القانونية والبرلمان ودولة الرفاهية. 
وطور الفكرة القائلة بأن المجتمعات 
الحديثة هى مجتمعات مقسمة فى مؤلفه 
الحق فى الرفاهية ومقالات أخرى 
(الصادر عام ١90194485)؛‏ ذلك أن 
هذه المجتمعات تنتظم حول المبادئ 
المتصارعة للرفاهية والطبقة 
والديموقراطية. كما كتب بالإضافة إلى 
ذلك دراسة هامة فى السياسة 
الاجتماعية (فى مؤلفه: السياسة 
الاجتماعية فى القرن العشرين الصادرة 
6" وما يزال لمفهومه حول 
المواطنة تأثيره. على الرغم مماوجه 
إليه من انتقادات. ققد أهمل» على سبيل 
المثال» فكرة الديموقراطية الصناعية 
باعتبارها مرحلة لاحقة فى تطور 
حقوق المواطنة. وفضلاً عن ذلك فإن 
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حديثه يتمركز حول الخبرة الإنجليزية 
ويستلهم النزعة التطورية (انظر مقال 
مانء» استراتيجيات الطبقة الحاكمة 
والمواطنة المنشور فى مجلة علم 
الاجتماع عام 9إ9994'") وقد 
مارست أفكاره تأثيرا هاما على أعمال 
عدد من علماء الاجتماع البارزين نذكر 
من بينهم: روبرت ميرتون» وواس. م. 
لببست» ورينهارد بتدكس (فى 
الولايات المتحدة)؛ ورالف دارندورف» 
وهالساىء» وديقفيد لوكوود. (فى 
بريطانيا). 


ماركسء كارل (عاش من ١8١6‏ حتى 
044 ر > لقعاانا 
منظر اجتماعى ألمانى» 
ومؤسس الحركة الشيوعية الثورية. 
والمادية التاريخية فى علم الاجتماع. 
وقد بدأ ماركس دراسة القانون فى 
برلين. وما لبث بعد وصوله إلى برلين 
أن التحق بجماعة منشقة من المثقفين 
البوهيميين (وهى الجماعة التى 
ستعرف فيما بعد باسم الشبان 
الهيجليين)» وتخصص فى الفلسفة. 
وبعد أن أنهئ ماركس دراسته فى عام 
44١‏ عمل صحنفيا ثم محررا لجريدة 
بورجوازية ذات توجه راديكالى هى 
صحيفة الراين (راين زايتونج). ومن 


سوء طالعه أن القيبصر نيقولا الأول» 
قيصر روسيا كان قد قرأ هجوما على 
شخصه كان ماركس قد خطه بقلمه: 
فتدخل لدى الحكومة البروسية لتغلق 
الجريدة. 

وقى عام »١1817‏ وبينما هو 
متعطل عن العمل» تزوج ماركس من 
حبيبة طفولته جينى فون فستفالن وانتقل 
إلى باريس . وخلال السنتين اللتين 
أقامهما ماركس فى باريسء التقى 
ماركس -وانخرط فى معارك فكرية - 
مع العديد من كبار مفكرى عصره 
الراديكاليين مثل الفيلسوفين الفوضويين 
باكونين وبرودونء والشاعر هينريش 
هاينه. وكان الأمر الأكثر أهمية بالنسبة 
لمسار حياته لقاءه ببعض الناس الذين 
لم يكن لهم صيتء وبخاصة الفنانين 
الاشتراكيين» وفردريك إنجلزء وهو ابن 
لأحد رجال الصناعة الألمان» كان 
مسئولا عن إدارة مصنع أبيه فى 
مانشستر بانجلترا. وقد أصبح إنجاز 
صديق عمر ماركسء وشريكه الفكرى» 
كنا تعطل عياء الإنفاق على جار كن 

ويلاحظ أن اكتشاف ماركس - 
المعاصر لتلك الفترة تقرييآا- 
للاشتراكية» ولأعمال علماء الاقتصاد 
السياسى البريطانيين وبخاصة آدم 
سميثء وديفيد ريكاردو وجيمس ميلء. 
قد مكنه من أن يميز نفسه عن زملائه 
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الهيجليين الشبان وأن يضع أسس نسقه 
النتقفرى الخاص. ومن بين 
المخطوطات الثلاثة التى كتبها ماركس 
خلال هذه الفترة. لم تنتشضر الا 
المخطوطتين الأقل أهمية من الناحية 
التاريخية» وهما: العائلة المقدسة» وعقم 
الفلسفة. ويرجع ذلك فى الأغلبء كما 
هى الحال اليومء إلى أنه تناول بالدرس 
فى هذين العملين بعسض مشاهير 
معاصريه؛ وليس لكونهما صياغة 
لموقف مبدئى لكاتب غير معروف. ولم 
يكن هذا حال مؤلفه الثالث والذى 
عرف قيما بعد باسم المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية لعام 0918414©. 
وقد كانت هاه المنشورات المبكرة ذات 
تأثير محدوة فى بناء سمعة ماركس 
أن الأقكقار المعروضة فى 
'المخطوطات" قد قدمت لنه العون 
الفكرى الضرورى ليدعم وجوده علي 
مدار حياته الفكرية الطويلة» كمهاجر 
سياسى نشطهء وباحث مستقل» عبر حياة 
يسمها الققر والإهمال السياسى 
والأكاديمى (حيث كان اهتمام أمثال 
القيصر بما يكتبيه ذا تأثير قصير 
المفعول). فضلاً عن ذلك؛: وعلى 
الرغم من أن "المخطوطات" لم تنشر 
حتى ثلاثينيات القرن العشرينء إلا أن 
نشرها كان ونثلبة متاسبة ثقافية هاف 


كما أنها مارست تأثيراً حاسما على 
البحث الماركسىء؛ وبخاصة فى 
الستينيات والسبعينيات. وفى رأى 
البتعض أن المخطوطات كانت بمثابة 
المفتاح الأساسى للاتجاهات الإنسانية 
فى الماركسية وفى التراث الاشتراكىء» 
والتى كانت مقهورة حتى ذلك التاريخ» 
وكانت هى الأساس لكل الانتقادات التى 
لم توجه ققط للرأسمالية» ولكن أيضا 
لكل النظم الاشتراكية القائمة بالفعل» 
سواء الستالينية أو الديمقراطية 
الاجتماعية. وفى رأى البعض الآخر2 
أن هذه المخطوطات سمحت بالتحديد 
الصريح - ومن شم باستيبعاد - 
من نظرية ماركس الناضجء الأمر 
الذى عمل على أن تستعيد النظرية 
قدرتها التفسيرية. 

وعادة ما يحتفى بالمخطوطات 
بسبب عرضها الملئ بالشجون لمفهوم 
للسيطرة على الإنتاج وعلى كيفية 
التصرف فى المنتج)؛ وعلى ذات القدر 
من الأهمية الطبيعة العامة للقضية ألتى 
يعتبر مفهوم الاغتراب جزءا منهاء 
بالغ القوة وشديد القرب لنمط المحاججة 
الذى أصبح معروفا فيما بعد بالنقد: أى 
الكشف عن الادعاءات غير المبررة 
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فى الغالب والتى تنهض عليها بعض 
المواقف الفكرية عادة. . ففى نموذج ما 
زال يبدو حتى الآن كأحد الأمللة 
يختار ماركس التركيز على تصفية 
حسابه مع ماضيه الفلسفى» وذلك عن 
إسهامات الاقتصاديين السياسيين 
البريطانيين السابق الإشارة إليهم؛ 
فضلاً 0 استخائلص قاع" متلفة 
وقد اكتشف ماركس أن كلا الإسهامين 
الفكريين (الاقتصاد السياسى البريطانى 
ونظرية هيجل) قد ادعيا دون مزيد من 
التدبرء أن عدم عاو و يصاحيها 
من معاناة إنمات تترتب على واقعة 
الميلاد. وهكذا يوضح ماركس أنه 
حيثما تأمل الواحد منا البناء المفاهيمى 
للاقتصاد السياسىء فسوف يتأكد أنه 
ينهمضص على ادعاء غير مبرر عن 
الوجود المسبق للملكية الخاصة. 

ولكن تفسير ماركس لوجود 
الملكية الخاصة كسان ما يزال دون 
الاكتمال فى "المخطوطات”» حيث 
نهض تفسيره لها على مفهوم 
الاغتراب. إذ كان جل اهتمام ماركس 
مكرساء بدلا من ذلك» لتوضيح الآثار 
الاجتماعية والنفسية للاغتراب النابع 
من فقدان السيطرة؛ وما يستتبع ذلك 


من الحاجة الإنسانية العامة إلى الشورة 
(انظر مادتىء تمرد. ثشورة). وقد 
سيتترق الآمر متاركن عتدرين مدن 
الزمان قبل أن يتمكن من أن يحدد على 
وجه الدقة أسباب ظاهرة الاغتراب. 

وقد اتخذ ماركس أولى 
كرجه فى هذا الأتجسات بعد فينة 
واحدة من كتابته '"للمخطوطات"”. حيث 
"أطروحات حول فويرباخ'. ولقد كان 
. فويرباخ أحد الشبان الهيجليين» وكان 
أكثرهم تاثيراً على ماركس. فكان نقد 
أفكاره ذا تأثير عميقء امتدت آثاره لما 
هو أبعد من نسق ماركس النظرى. 
وتتبلور الفكرة التى كانت بمتابة 
الأساس -ليس للماركسية ققط بل 
والبنائية فى أكثر صورها دقة- فى 
الأطروحة السادسة:؛ التى تنص على 
أن: "جوهر الإنسان ليس شيئا مجردا 
موجودا فى كل فرد على حدة. بل إن 
الطبيعة الحقة للإنسان هى الكيان الكلى 
للعلاقات الاجتماعية". 

ويمجرد أن حدد ماركس نقطة 
انطلاقه بهذه الطريقة»: استطاع أن 


يتحرك بسرعة باتجاه تحديد الطابع 


الملموس لهذه العلاقات. ففى كتابه 
الإيديولوجية الألمانية الذى ألفه عام 
665 والذى لم ينشر آنذاك؛» 
استخدم ماركس مصطلحات قوى 


١ باه"‎ 


الإنتتاجء» وتقسيم العملء والعلاقات 
الداخلية أو الإيديويولوجيا لكى يطور 
صياغة مفاهيمية للعلاقات الاجتماعية. 
واستتناداً إلى ذلك أمكن لماركس أن 
يميز بين أربعة أشكال من المجتمعات 
تغطى مجمل مسار التاريخ الإنسانى 
هى : الشيوعية البدائية» والمجتمع 
القديم أو العبودى؛ والمجتمع الإقطاعى 
والمجتمع الرأسمالى. كما بدأ ماركس 
فى البحث فى كيفية انتقال المجتمع من 
مرحلة إلى المرحلة اللاحقة لها. وقد 
ذهب فى هذا الصدد إلى القول بأنه 
بمرور الوقت تتطور التناقضات فى 
داخل كل شكل من أشكال المجتمع 
بصورة تدريجية بسبب القيود 
المفروضة على تطور قوى الإنتاج من 
جانب إيديولوجيات الملكية الخاصة 
المهيمنة. وتسفر هذه التناقضات عن 


الصراع حول توزيع الفائض على 
العمل فى كل أشكال المجتمعات (عدا 
المجتمع الشيوعى). وقد حدد ماركس 
الطبقات الرئيسية7") فى المجتمسع 
الرأسمالى بطبقتين هما: البورجوازية 
والبروليتاريا. 

وقد ظلت النظرية الكامنة وراء 
مفهوم الطبقة غير مكتملة حتى ذلك 
التاريخ نتيجة لأن ماركس لم يكن قد 
توصل بعد إلى تحديد للفكرة النظرية 
المهمة المتعلقة بالأتماط المختلفة 
لانتزاع الفائض. ومع ذلك؛ فقد أشارت 
ماركس إلى حد كبير الامكانات 
التحليلية التى فتحتها أمامه صياغته 
لهذا المفهوم (أنماط انتزاع الفاتض)» 
وقد أمضى السنوات العشر اللاحقة 
من حياته يكتب نصوصا ذات توجه 


(*)جدير بالذكر أن الفهم الماركسى للبناء الطبقى فى المجتمع لا يتجاهل وجود طبقات فرعية 
إلى جانب الطبقات الرئيسية. وهذه الطبقات تتفاوت حجما وعددا ويتباين دورها تبعا 
لمرحلة التطور الاجتماعى التى يمر بها المجتمعء والدور لذي يلعبه الوعى الطبقي 


للطبقات القائمة فعلاء وغير ذلك من العوامل العديدة المتنوعة. 
اجتماعى 


لأهم وسائل الإنتاج السائدة فمكل تكوين 


شكال الملكية الخاصة 
هى التي تحدد طبيعة وشكل الطبقات 


لرئيسية الموجوذة فى ذلك المجتمع. ما الطبقات الفرعية فتقوم على أسس أخر 
طبيعة 


بيعة ثانوية. فنجد من أمثلة تلك الطبقات الفرعية فى المجتمع 


الرأسمالى: ملاك الآر 8 


أو الفلاحين. ويمكن أن يقال عن تلك الطبقات بصفة عامة إنها تمثل إما رواسب طبقات 


رئيسية عفا عليها الزمن» أو خمائر لطبقات رئيسية سوف تتد 


ملامحها ومشخصاتها 


فى المستقبل. انظر مزيدا من التفاصيل حول الموضوع فى : محمد الجوهرىء علم 


الاجتماع وقضايا التنمية قى ١‏ 
الثانى عشر 517-1117 7. 


الثالث» القاهرةء دار المعارف؛ طبعات متعددة, الفصل 
(المحرر) 
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إمبيريقى سعى من خلالها إلى أن 
يستعرض هذه الأنماط المختلفة لانتزاع 
الفائض. وقد كان من بين أهم هذه 
الأعمال؛ البيان الشيوعى (الذى صدر 
عام 0:40)1844, وصروا الطبقات 
فى فرنسا (عام: 1٠11)18‏ 
عشر من بروميي للويمس 
بونابرت7)(عام ؟0)0865". 

ولم يعد ماركس بشكل جدى 
إلى دراسته النظرية مرة ثانية إلا فى 
عام 218617 بعد أن كانت قد مرت 


6 والثامن 


تسع سنوات على استقراره فى لندن. 
وقد تركز اهتمامه فى هذه المرحلة 
حول الكيفية التى تضافرت بها قوى 
إنتاج بعينهاء ونظم معينة لتقسيم العمل 
مع إيديولوجيات الملكية فى تقسيم 
الناس إلى طبقات. وقد كان نتاج هذا 
العمل ذلك المجلد الضخم الذى يناهز 
عدد صفحاته الثمانماتئة صفحة» والذى 
عرف باسم "أسس نقد الاقتصاد 
السياسى"9' , (عام 0*20077)1864). 
ونظرا لأن ماركس كان قد أصبح 


(*) يذكر كاتب المقال مؤلف ماركس "الثلمن عشر من برومير ..." بالعنوان التالى: "الشامن 
عشر من برومير ونابليون بونابرت". وقد راجعت هذا العنوان على عدد من الطبعات 
المختلفة. من بينها الأعمال الكاملة لماركس - انجلز طبعة دار الشرق موسكو (باللغة 
الإنجليزية)» و 1.7.1978[ .سماءهل! رعاعد1 ترعطهم1 (لعء) مء1620 د5أاعوم8 - عصداة عط1" 
(594-618) وطبعتان مستقلتان إحداهما عربية وأخرى انجليزية لذات المؤلف وكان الإجماع 
بينها على أن العنوان هو : عامدمقصم8 كتدام] كه عكتمستص8 طنوءماطعز8 186 وليس كما 


ورد في النص ممواممدا2. ومع إدراكى بأن المقصوى, 


د شخص واحدء فقد التزمت عند 


الترجمة بالعنوان الأصلى للكتاب كما كتبه ماركس وأكدته كافة المصادر التى رجعت إليها. 
ألمت 


حم ِ 
(**) اعتمدنا فى ترجمته على العنوان الفرعى للكتاب المنشور فى طبعة سادمظ عع هتمذ لعام 
”7 والتى ترجمها وحرر مقدمتها مارتن نيكولاس 5ناهامءف!! مناهه36 ونشير إلى وجود 
عنوانين فرعيين للكتاب (طبعة عودامة) فعلى الغلاف الخارجى كتب ما ترجمته بالعربية 
معدمة لنقد الاقتصاد السياسيء» /رسمصوع8 لمعناناوط 8ه عدونانن عطا ما دمتاءنلمعاملء وفى 
الصفحة الأولىء كان العنوان الفرعى أسس نقد الاقتصاد السياسى عط 6ه كمه قمصدم] 
لات#مصمء8 [دهناناوط ,ن عدوناقن . ويتبنى سمير كرم فى ترجمته للمو سوعة الفلسفية التي 


أن العنوان الموضو 
؟عكاءنا1 فى مقدمته 
كلمة عهو3ة0هدان:1 ويد 


على الغلاف قد يكون مستهدفا أغراضا تجارية. ويؤيد ذلك أن 
قتطفات التى ضمنها كتابه المشار إليه فى الملاحظة السابقة يستة 
بعدها مباشرة بين قوسين كلمة (6دداعدسم6) . (المترجم) 


(***) كتب ماركس هذا المجلد المكون من سبع كراسات فى شتاء 7451 - 854 1ء وهو ما 


إلى 


يشير إليه تاكر وكذا مارتن نيكولاس فى طبعتيهما فى حين أن صاحب هذه الموسوعة يشير 
إلى أنه نشر عام .١828‏ والإشارة دائما إلى 1857-1858 ء5دوكهده0 156 . (المترجم). 
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أخير! أن يجد ناشرا لمؤلفاته النظرية. 
نقد الاقتصاد السياسى" عنونه 'مساهمة 
فى نقد الاقتصاد السياسى (نتشر عام 
6""418". وقد فشل هذا الكتاب 
فشلا ذريعا عند نشرهء وباستثناء تمييزه 
الشهير بين البناء التحتى فى مقابل 
البناء الفوقى الذى تنطوى عليه مقدمة 
هذا العملء فإن الكتاب كان مستغلقاً 
على الفهمم حتى من جانب كثير من 
أصدقائه المفربين. وبناء عليه فقد 
ماركس وناشره أى اهتمام بتشر أي 
أعمال من هذا النوع. وكان ذلك أمرا 
مؤسفاء إذ ترتب عليه الانتظار لعدة 
سنوات حتى اضطر ماركس اضطرارا 
إلى إعلان الحلقة المققودة فى نظريته 
الاقتصادية» نظرية قيمة العمل» وأن 
يفصل الآثار المترتبة عليها فى صورة 
منشورة. وقد أقدم ماركس على ذلك 
أخيرا فى عام 218517 عندما نشر 
الجزء الأول من "رأس المال". ثم نشر 
الجزآن التاليان من رأس المال بعد وفاة 
ماركس قى عسامى معامامل3 ١89517‏ 
على التواليى7'). ومن بين 
نظرية قيفة العمل للمتشورة فى هذه 
الأجزاء الأخيرة تتبوأ المكانة الأساسية 


نظرية الأزمة التى صاغها حول فكرة 
"ميل معدل الربح إلى التدهور” وآثاره 
المعاكسة. 
باختصارء مات ماركس بعد أن 
أجاب - لنفسه على الأقل - على 
التساؤل الأساسى الذى كان مايزال 
دون إجابة فى نظريته الاقتصادية, ألا 
وهو لماذا يتعين على نمط انتزاع 
الفائض المميز للرأسمالية أن ينظم 
أولئك المنخرطين فى العملية الإنتاجية 
إلى طبقتين متعاديتين؟ ومالم يفعله هو 
تحديد الآثار -إذا ما كان هناك آثار- 
المترتبة على اكتشافه النظرى الجديد. 
هذا بالنسبة لفهمه لنمط انتزاع الفائض 
الخاص بالأشكال الاجتماعية الأخرى 
التسى حددها. كما لم يطور تلك 
الملاحظات العرضية - إلى حد ما - 
التى أبداها خلال حياته الفكرية عن 
موضوعات مثل الدولة والإيديولوجيا 
والطبقة والقانون والاشتراكيةء وقبلها 
جميعا: الشيوعية. 

ولعل إحدى المفارقات الساخرة 
المترتبة على هذا التطور اللا متكافئ 
فى فكر ماركس هى أن الأسس 
الإنسانية لنظريته الاقتصادية قد تناستها 
عديد من الأجيال التالية من 
الماركسيينء الذين عادة ما هاحجمو 
دون هوادة الاستبصارات السياسيا 
والاجتماعية المترتبة على ذات 


السل 


النظرية» التى كانت فائقة القوة» مع أنها 
محاولات التأريخ لحياة ماركس 
وتحليلاته الفكرية» ومايزال مؤلف 
ديفيد ماكليلان المعنون كارل ماركس 
- حياته وفكره المنشور عام 
917 93'")؛ يزكى نفسه لوضوحه 
واهتمامه بالتفاصيل الدقيقة. أما علم 
الاجتماع الماركسى فقد اتسم بإثارة 
الجدل (فى بعض الأحيان يكون ذلك 
عن وعى ذاتى)» فضلا عن تعرضه 
للنقد الشديد فى نفس الوقت. ومعظم 
هذه الأمور تناقشها هذه الموسوعة فى 
مواضع أخرى (انظر على سبيل المثال 
الموضوعات المدرجة تحت العنوان 
الفرعى (علم الاجتماع الماركسى). 
وانضر أيضا مواد: رأس المسال» 
الماركسية؛ وسائل الإنتاج؛ نمط 
الإنتاج؛ علاقات الإنتاج. 


الماركسية كمه 1 
مجمورعة النظر يات 
والممارسات السياسية المتنوعة» وكذلك 
السياسات المرتبطة بكتابات كارل 
ماركس وفريدريك إنجلز (أو المبررة 
بالاستناد إلى مرجعيتها). ولقد ظلت 
الماركسية بمثابة المبدأ المنظم 
لمجتمعات يعيش فيها أكثر من تلث 


سكان المعمورة طوال الجزء الأعظم 
من القرن العشرينء وحتى قبل سنوات 
من نهاية الألفية الثانية. وقد وثق ديفيد 
ماكليلان وفسر تأثير الماركسية على 
الثقافة» والتاريخ» وعلم الاجتماع: 
والعلوم السياسية» وعلم الاقتصادء 
والفلسفة فى كتاب من تحريره نشر عام 
١837“‏ بعنوان» ماركس: المائة سنة 
الأولى”''" . ومع ذلك ما زال تناول 
تشارلز رايت ميلز فى كتابه 
الماركعسيون (الصادر عام 
5 يعد من أفضل المعالجات 
يقدم مدخلا مفيدا لطلاب علم الاجتماع 
تنزع للتشكك المفيدء وتتجنب الرطانة 
الماركسية. 

ويمكن القول بأن النجاح 
السياسى الذى حققه الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى فى أن يقدم نفسه باعتباره 
الصوت الرئيسى المعير عن حركة 
الطبقة العاملة الألمانية فى ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء هذا النجاح كان 
نذير سوء للتطور المستقبلى للماركسية 
الناضج للأفكار غير المكتملة لماركس 
وإنجالز لتتمركز حول محورهما 
الاقتصادى» بحيث يمكنها أن تودى 
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بكفاءة دورها كأساس مذهبى للحركة 
الدولية التى كانت تتطور بسرعة أنذاك 
(الدولية الثانية تحت قيادة الألمان). 
وربما كانت مساهمة إنجلز فى هذه 
العملية» كما تعبر عنها صياغته لمذهب 
المادية الجدلية بمثابة اللحظة الحاسمة 
فى تطور الماركسية. 

بيد أن الفائدة الرئيسية التى لا 
يمكن التشكك فيها والتى نتجت عن هذا 
التنظير ذى النزعة الحتمية الاقتصادية 
على وجه التحديد فى انصهار الأفكار 
الثورية الماركسية فى إطار الفكر 
الاشتراكى الديموقراطىء وبما فى ذلك 
القبول بما يطلق عليه الديموقراطية 
البورجوازية (حيث أنه لا شئ يمكن أن 
الرأسماليةء فليست هناك حاجة إلى 
تحدى القواعد الأساسية للنظام 
الديموقراطى). وعادة ما يعزى الفضل 
فى هذا الإنجاز إلى زعيم الحزب 
الاشتراكى الديموقراطى كارل 
كاوتسكى. وما أن أصبحت ماركسية 
كاوتسكى المحافظة هى الاتجاه المهيمن 
فى صفوف الحزبء حتى تم تحديها 
من جانب اليمين (تحريف إدوارد 





بيرنشتاين) ومن جانب اليسار (عفوية 
روزا لوكسمبورج). وقد انتقد برنشتاين 
التمسك بالنزعة الثورية فى الماركسية؛ 
فى حين عارضت لوكس مبورج القبول 
بفكرة التمثيل النيابى. وقد تحدت أفكار 
لوكسمبورج لفتر ة قصيرة هيمنة 
المحافظين خلال اتقلاب سبارتاكوس 
الفاشل الذى وقعت أحداثه فى برلين 
عام 7314() أما أفكار برنشتاين فقد 
كتب لها فى النهاية الانتتصار على 
النزعات المحافظة للحزب الاشتراكى 
الديموقراطى فى مؤتمره بمدينة 
بادجودسبرج عام .١565‏ 

أما فيما يتصل بالسياسات 
العالمية» فقد كان الأكثر أهمية بكثير 
من تلك التيارات الألمانية المتعارضة 
فى تحديد مصير كل من الاشتراكية 
والماركسية - طوال القسم الأعظم من 
القرن العشرين- كان ذلك التيار 
المعارض الذى نشأ فى روسيا فى 
بواكير هذا القرن. هذا التيار هو 
البلشفية التى وضع أسسها لينين خلال 
مساره النضالى فى مواجهة المرادف 
الروسى للماركسية الأرثوذنكية 
الألمانية؛ أى المانشفيك. ولأسباب 
عرضها هربرت ماركيوز فى مؤلفه 


(*) الاشارة إلى حزب سبارتاكوس الاشتراكى المتطرف الذى ظهر فى المانيا عام ١١514‏ 


(المحرر) 
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الماركسية السوفيتية (الصادر عام 
464 00 - بوضوح لا نظير له - 
أفضى تأسيس الماركسية اللينينية أو 
الستالينية كإيديولوجية مهيمنة على 
الدولة السوفيتية إلى انتحار أكثر 
الأفكار الماركسية تأثيراء كمشروع 
فكرى نقفدى خلاق. ومن العوامل التى 
أدت إلى تعظيم دلالة هذه التراجيديا 
الإنسانية والفكرية بواسطة الكومينترن 
(ثم فيما بعد من قبل الدولية الثالثة أو 
الشيوعية) التصدير الناجح لتلك الأفكار 
إلى معظم بقية العالم» وخاصة إلى 
الصو 

فى مقابل ذلكء احتفظفت 
الماركسية بمعظم قدرتها النقدية 
والسياسية والفكرية فى العالم غير 
الشيوعىء رغم تأثرها بالطبع بشدة 
بظهور الماركسية اللينينية إلى حيز 
الوجود. قفى الدول المتخلفة ساعدت 
الماركسية على تنشيط وقيادة العديد من 
حركات التحرر الوطنى» على الرغم 
من وجود خلاف كبير حول ماهية 
العخاصر الماركسية المشاركة فى 
بعض هذه الحركات على وجه التحديد 
(وفى هذه النقطة يمكن مراجعة دراسة 
إيدن فوستر كارتر المهمة المعنونة: 
"الاتجاهات الماركسية - الجديدة فسى 
التنمية والتخلف", المنشورة عام ١9175‏ 
فى الكتاب الذى حرره دى كادت 


وويليامز بعنوان علم الاجتماع 
والتنمية)*'")؛ وقد لعبت الماركسية 
دروا مساويا فى الأهمية فى نشوء دولة 
الرفاهية» ومؤخرا فى ظهور الحركات 
الاجتماعية الجديدة فى الدول المتقدمة. 
وهنا أيضا تأثرت الماأركسية 
بالصراعات الداخلية بين الجماعات 
المختلفة التى تدعى كل منها أنه يمثل 
التقاليد الأصيلة التى أرساها ماركس 
وإنجلز. وأكثر هذه الحوارات حدة تلك 
المواجهة بين التفسبرات البنائية 
والإنسانية» التى وصلت إلى ذروتها فى 
الحوار حول أعمال ألتوسيرء كما 
يتبدى ذلك على سبيل المثال فى هجوم 
طومسون القاسى على البنائية 
الماركسية فى كتابه عقم النظرية 
(الصادر عام .0١17011174‏ 

والخلاصةء أنه على الرغم من 
مساهمة الماركسية فى الجرائم التى 
اقترنت بالماركسية اللينينية» فإنه من 
المفارقة أنها ما تزال تمثل عنصرا! بالغ 
الأهمية فى السعى للمعرفة والعدالة 
الاجتماعية فى عصر ما بعد الشيوعية. 
وربما تبقى على قيد الحياة سياسيا فى 
الشكل الس وفيتى لنمط التنظيم 
الاجتماعى» على الرغم من التفسير 
الخاص الذى أضقته على هذه العناصر 
فى الاتحاد السوفيتى من سيطرة الدولة 
الاقتصادية والسياسية. فلقد نبع مفهوم 
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السوفييت من موقف ليبرالى فوضوى 
فى التقاليد الماركسية تم قمعه وتهميشه 
فى ظل الشيوعية» ولكنه ظل قائما في 
بعض المواقع كيوتوبيا مثالية» مشيرا 
إلى إمكانية إقامة مجتمع استنادا إلى 
أسس المنافسة والإدارة الذاتية 
للمشروعات والروابط المؤسسية 
السياسية الديموقراطية. ويتيح هذا 
النمطء كما تمت ممار سته فى بعض 
الكوميونات على سبيل المثال؛ بديلا 
للأشكال المختلفة لنظام السوق. انظر 
ابيا الفوضوية؛ النظرية النقدية؛ 
النزعة الإنسانية؛ ما بعد الحداثشة؛ 
البنائية. 


الماركسية التحليلية 
سكتكحة 11 لمعن رلدسمق 
مصطلح يطلق أحيانا على 
كتايات بعص علماء الاجتماع 
والمنظرين الاجتماعيين من أمثال: 
إريك أولين رايت؛ وجون إلستر وجون 
ريس الذين حاولوا خلال :الثمانينيات 
والتسعينيات (من القرن العشرين) أن 
يعيدوا إحياء علم الاجتماع الماركسى 
فى أوروبا والولايات المتحدة من خلال 
المزاوجة بين الأسس المنهجية 
للماركسية والعديد من المقاربات 
البديلة. فقد تبنى بعص أعضاء هذه 
الجماعة ذات العضوية الفضفاضة» 


بدرجات متقاوةة وفى أوقات مسدلادة: 
التفسير العلى (انظر: علّة|تفسير 0 

- وأحيانا ما يشار إلى عمل رايت 
بقدر من الاستهجان على أنه "ماركسية 
الانحدار المتعدد" - وفرديه منهجية. 
ونظرية الاختيار الرشيد. ويعكفس 
وصف الجماعة لذاتها بأتها "ليست 
جماعة الهراء الماركسى” بدقة» التزام 
أعطباتها بيجز يعن الموراقك الفلسقيد 
الماركسية المبكرة التى لا يمكن الدفاع 
عنها. ويدعى النقاد أنه متى ما تم هجر 
مبادئ الماركسية موضع الاعتراض 
(مثل النزعة التاريخية والحتمية 
الاقتصادية)ء فلن يتبقى أى شئ مما 
يميز الماركسية (حيث أن كل ما يبدو 
أنه يحافظ على تماسك أعضاء الجماعة 
معا هو الالتزام بالوضوح). للاطلاع 
على عرض متعاطف انظر مؤلف توم 
ماير بعنوان: الماركسية التحليلية 
(الصادر عام .2"90١1954‏ انظر أيضاً 
البنائية الجديدة. 


الماركسية الجديدة 
للاكلك ره ]11 - معا] 
مصطلج يطبق بطريقة 
فضفاضة على أى نظرية اجتماعية أو 
تحليل سوسيولوجى يستوحى أفكار 
كارل ماركس وفردريك إنجلزء غير 
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لتستوعب عناصر من تقاليد فكرية 
أخرى مثل التحليل النفسىء (فى حالة 
النظرية النقدية على سبيل المثال)؛ 
وعلم الاجتماع الفيبرى (مثلما هى 
الحال فى نظرية إريك أولين رايت 
حول المواضع الطبقية المتناقضة)؛ أو 
الفوضوية (كما هى الحال بالنسبة لعلم 
الإجرام النقدى مثلا). 


ماركيوزء هريرت (عاش من ١88/‏ 
حتى )١4194‏ أسعط«ه1] رعدنعميو ]131 

فيلسوف ألمائى» كان عضوا 
بمدرسة فرانكفورت هاجر منفيا إلى 
الولايات المتحدة. وعلى عكس 
الآخرين» بقى فى أمريكا بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية» وحافظ على 
التزامه بالسياسات الراديكالية حتى 
نهاية حياته. وقد مارس تأثيرا قويا 
على أفكاراليسار الطلابى فى 
الستينيات. 

بزغت رؤيته للنظرية النقدية 
من رحم الاتجاه الرئيمسى للفلسفة 
الأوروييةة: أعمال هيصل» 
والفينومينولوجيا والوجودية» والتلاقى 
ما بين هذه وبعض جوانب الماركسية. 
وقد غطت كتاباته ميادين السياسة وعلم 
الجمال فضلاً عن النقد الفلسفى 
والثقافى» وركزت بصفة خاصة على 


ما اعتبره التوجهات الشمولية 
للمجتمعات الحديثة. فالرأسمالية» قى 
رأيه» تجاوزت الظروف التى حللها 
ماركسء كما أن الطبقة العاملة فشلت 
فى أن تقطور إلى قوة ثورية. وكان 
يراوده الأمل فى أن تطور الجماعات 
المستبعدة من المجتمع (كالسود 
والطلاب - ولفترة محدودة من حياتهم 
على سبيل المثال)» يمكن أن يخلق حسا 
معارضا. ومن أهم كتبه: العقل والثورة 
(الصادر عام 44١‏ 0 الذى طوّر 
فيه هيجليسة نقدية "أو ماركسية سلبية" 
ووجه نقداً عنيفاً للفلسفة الوضعية؛ 
وكتابه: الإنسان ذو البعد الواحد 
(الصادر عام 9011514”"")؛ الذى اهتم 
فيه بالأساليب التى تحد بها الرأسمالية 
الحديثة من إمكانية المعارضة؛ وكتاب 
الحب والحضارة:؛ (الصادر عام 
62 ؛ والذى يستلهم بعض 
الأفكار الميتافيزيقية من فرويدء 
وبخاصة فكرته عن غريزتى الحياة 
والموث: ليوجه تقدا للأسلوت الذى 
تتحول به الثقافة الحديثة وتؤدى إلى 
اغتراب الرغبة. وما يزال كتاب 
ألاسدير ما كنتيرء "ماركيوز” (الصادر 
عام 9009176"') هو أفضل عرض 
لأفكاره على الرغم من نزعته التشككية 
الزائدة. 
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قصصصسرعل01آ و”ععدمككمظ 

مثال نموذجى فى نظرية 
الفبناراة كسمي اسعه مين قصية 
سجينين» يتم استجواب كل منهما 
بمعزل عن الآخرء ولا يمكنهما 
الاتصال ببعضهما. ومالم يعترفا فلن 
يكون لدى الشرطة أدلة كافية لإدانة أى 
السجينين بتهمة السرقة المسلحة» 
وسوف يتلقى كل منهما حكما خفيفا 
بالسجن لمدة سنة بتهمة الحيازة غير 
القانونية لسلاح نارى. وتعسرض 
سلطات الاتهام على كل من السجينين 
عقد اتفاق» حيث يمكن لهما أن يعترقا 
بارتكاب الجريمة ويتحول كل منهما 
إلى شاهد ملك علي الآخر (حيث يتلقى 
هذا الأخير حكما بالسجن لمدة عشر 
سنوات)» وعندئذ سوف يتم إطلاق 
سراحهما. والخدعة هنا هى أنه إذا ما 
اعترف كل من السجينين على الآخرء 
فإن كلا منهما سوف يدان بتهمة 
السرقة المسلحة» ومن ثم يسجن لمدة 
ست سنوات. والمعضلة التى تواجه كل 
سجين منهما هى ما إذا كان عليه أن 
يعترف أم لا. فالمسجون الساعى وراء 
تحقيق مصلحته الذاتية يجد أنه من 
الأفضل له أن يعترف» بغض النظر 
عما يفعله شريكه» ذلك أنه إذا ما نظر 
كل من السجينين إلى القضية بهذه 


الطريقة فإنهما سوف يقضيان عقوبة 
مدتها ست سنوات على الأكثر. ومن 
ناحية أخرىء إذا ما كان بإمكان كل 
منهما أن يتأكد من أن الآخر سوف 
يتصرف فى ضوع المصلحة المشتركة 
(ولن يسعى وراء مصلحته الشخصية) 
فإن كلاهما سوف يمسك عن 
الاعترافء ومن ثم سيقضى كل منهما 
سنة واحدة فقط فى السجن. أما أسوأ 
النتائج فهمى أن يتصرف أحدهما فى 
سبواء الفمضلحة المكتتركة فعئن حون 
يتصرف الأخر فى ضوء مصلحته 
الشخصية» حيث سيفضى ذلك إلى 
قضاء كل منهما عشر سنوات فى 
السجن. وعادة ما تستخدم قضية أزمة 
السجين لإلقاء الضوء على مخاطر 
الوقوع فى وهم التركيب ولاستكشاف 
ظروف العمل الجمعى. انظر أيضا: 
الإيثارء الغيرية. 


ماسلو, إيبراهام (عاش من ١5.4‏ 
حتى )١91١‏ 

لا سقطوعط4 ,؟1ه10كة1851 
نظرية تحقيق الذات من خلال 
ملاحظاته للأفراد المتكيفين وظيفياً 
بصورة جيدة. وعادة ما ينظر ليه 
كأحد الرواد المؤيدين لما يطلق عليه 
القوة الثالثة فى علم النفس التى تؤكد 
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على النزعات الإنسانية والوجودية أكثر 
من السلوكية والفرويدية. انظر أيضضا: 
تدرج الاحتياجات. 


الماكرو سوسيولوجياء الدراسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى 
1120501010 
عادة ما تتم المقابلة بين 
الكبرى والدراسة السوسيولوجية 
(الميكروسوسيولجيا)» حيث يدرس 
الأول البنى الأعمء والنظم الاجتماعية 
المتساندة» والعمليات الكونية والتاريخية 
فى الحياة الاجتماعية» فى حين يركز 
الأخير على الفعل والتفاعل وصياغة 
المعنى. وبصفة عامة تصنف نظريات 
مثل التفاعلية الرمزية والتبادل 
الاجتماعى والإثنوميثودولوجيا على 
أنها تنتمى إلى الميكروسوسيولوجياء 
فى حين أن الماركسية والوظيفية: 
ونظريات الأنساق تعد نظريات 
ماكروسوسيولوجية (وقد عالجنا كل 
هذه النظريات تحت مداخل مستقلة فى 
مواضع أخرى من هذه الموسوعة). 
ومع ذلك» فلا حاجة إلى القول 
بأنه من المهم ألا ندفع بهذه التفرقة إلى 
أبعد مما ينبغى» حيث أن الكثير من 
البحوث السوسيولوجية لا تنتمى 


بوضوح إلى أى من المعسكرين؛ 
ويمكن النظر إليها كجزء من الحوار 
المستمر حول العلاقة بين الأنساق 
الاجتماعية والفاعلين الاجتماعيين. هل 
تعتبر النظريات الكبرى والنظريات 
الصغر 2 مستويات من التحليل مستقلة 
ذاتيا استقلالا لا رجعة فيه ولا يمكن 
للتاليف بينهما؟ خل يعد أحد النمطيتن 
من التحليل أفضل من الآخر؟ هل 
يمكن الربط أو حتى المزج بينهما؟ 
ولقد اهتم معظم علماء الاجتماع 
للكلاسيكيين بهذه العلاقة المتوترة بين 
التفلين: فعلى برل لمان عاد هنا 
يوصف ماكس قيير بأنه عالم اجتماع 
الفعل الاجتماعى؛ مع أن عمله يتحرك 
بسرعة باتجاه تحليل العمليات التاريخية 
الكبرى و البنى المقارنة. وبالمثل» فإن 
عمل تالكوت بارسونزء يمكن النظضر 
إليه كمحاولة طموحة لخلق نظرية 
كبرى من النوع الذى يسمح لوحدات 
الفعل أن تشكل تصاعديا نظما تكاملية» 
فى حين أن متغيرات النمط» على سبيل 
التفاعل بين فردين أو بين مجتمعات 
بأكملها. 

وتتخذ التوترات والاختلاقفات 
بين هذين النمطين من علم الاجتماع 
أشكالا عدة. فهناك أولئك الذين يدعون 
بأصحاب النزعة الكلية الذين يذهبون 
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(مع دوركايم) إلى القول بأن منطق علم 
الاجتماع يفرض الاهتمام بالاجتماعى 
الأصيلء وأن الميكروسوسيولوجيا لا 
يمكنها أن تستوعب منطق الأفعال 
الجمعية أو الحدود التى تفرضها البنى 
النظامية» وهى لذلك تعد غير مرضية. 
وبالمقابل فإن أصحاب النزعة المنهجية 
الفردية؛ يؤكدون (من بين أشياء 
أخرى) على أن المجتمع متشئ وأنه 
قابل للاختزال داتما إلى مستوى الافراد 
المكونين له. ويعد هذا جزء من حوار 
أوسع حول الأنطولوجيا التى يسوق 
فيها الواقعيون واصحاب الاتجاه 
الظاهرة الاجتماعية. وبالمثل فإن 
نظرية أنتونى جيدنز حول الصياغة 
البنائية» وتيرنر فى نظريته حول 
التفاعل الاجتماعى التى عرضها فى 
مؤلفه نظرية فى التفاعل الاجتماعى 
الصادر عام 999844""؛ تحاول كل 
نظرية منهما أن تتجاو ثنائية الماكرو 
والميكرو سوسيولوجياء واللتين يمكن 
مقابلتهمما بموقف الان دأو مواه 
6 الذى ذهب إلى القول بأن 
"هناك ... علما اجتماع: علم اجتماع 
الأنساق الاجتماعية» وعلم اجتماع 
الفعل الاجتماعى. ويقف هذان العلمان 
فى تعارض مباشر مع بعضهما فيما 
يتعلق بقضيتين أساسيتين هما قضيتا 


النظام والضبطء وهما متصارعان على 
كافة المستويات. وهما يطرحان 
وجهات نظر متعارضة حول الطبيعة 
البشرية» والمجتمع؛ والعلاقة بين 
المجتمع والأفراد. فأولهما يؤكد على 
الضرورة الفائقة لرفاهية كل من الفرد 
والمجتمع» وللضوابط الخارجية ومن ثم 
تبزغ فكرة أسبقية النسق الاجتماعى 
أنطولوجيا ومنهجيا على المشاركين 
فيه. أما الفكرة المحورية فى العلم 
الثانى فتتمثل فى الاستقلالية النسبية 
للإنسان»؛ القادر على تحقيق إمكاناته 
الكامنة بصورة كاملة» وعلى خلق نظام 
إنسانى حق حالما يتحرر من القيود 
الخارجية فقط. وهكذا فإن المجتمع 
يخلقه أعضاؤه.» وهو نتاج لصياغتهم 
يحاولون من خلالها أن يفرضوا هذا 
المعنى على مواقفهم للتاريخية". (علما 
الاجتماع. المجلة البريطانية 
الاجتماع الصادرة عام .091910١‏ 


ماكيفرء روبرت (عاش من ؟887١‏ 
حتى )١917٠١‏ اسع ط0غ]1 ,1121 

أحد رواد علم الاجتماع» على 
أصل اسكتلندىء وقد تولى رئاسة قسم 
الاجتماع بجامعة كولومبيا بنيويورك 
عام 2١4174‏ حيث بقى هناك حتى عام 


١714 


,؛ بعد أن كان قد أمضى فترة 
وجيزة من العمل بجامعتى ابردين 
وأدنبيره. نشر كتابه الدراسى 
الكلاسيكى "المجتمع" (للمرة الأولى 
عام 919١ء‏ ثم نقح وأعيد طبعه عام 
7 »ع ونشر للمرة الثالثة عام 8 
بالاشتراك مع تشارلز بيدج).9) 59) 
وهو يكشف عن اهتمامه بتطوير 
تصور نظرى ذى نزعة إنسانية» فى 
إطار من السوسيولوجيا التطورية. وقد 
تركز اهتمامه الأساسى فى الدولة 
(انظر كتابه: شبكة الحكومة» الصادر 
عام :)"9)١91417‏ والمجتمع المحلى 
(انظر مؤلفه عن: المجتمع المحلى» 
الصادر عام .)"*90١9474‏ ويمكن أن 
نجد سيرة ذاتية كاملة عنه فى كتابه: 
قصة تروى: السيرة الذاتية لروبرت 
ماكيفرء الصادر عام 0”0)1554. 


مالتوسء توماس روبرت (عاش من 
ككلا١‏ حتى )١874‏ 

أعتء طغظا ممتصسمط لط" ركس طغ1121] 
أحد علماء الاقتصاد السياسى الأوائل» 
وقد مارست دراسته المعنونة 


"مقال فى السكانء التى نشرت للمرة 
الأولى عام 0/4 ولخصت وعرصتث 
عدة مراتء تأثيرا هائلا على النظريات 
السكانية. وقد كان والد مالتوس» مالك 
أراضى إنجليزيا ليبراليا وصديقا 
لروسوء علم أبنه حتى التحاقه بجامعة 
كمبردج. ثم عين مالتوس زميلا بها 
قسأ. وفى عام .4 أاصبح استاذا 
للقاريخ والاقتصاد السياسى فى كلية 
شركة الهند الشرقية فى هيلى برى 
تكتتاط 9ه13112طآ. 

مالتوس فى الجدل المعاصر آنذاك 
حول قابلية النوع الإنسانى للكمال. 
وعلى خلاف كتابات مفكرين اخرين 
مثل كتابات جودين وكوندورسيه اللذان 
اعتقدا بأن الجنس البشرى قادر على 
التطور باستمرار إلى الأفضل وبلوغ 
السعادة» أشار مالتوس مستندا فى ذلك 
إلى كتابات آدم سميث وديفيد هيوم إلى 
تحرر النوع البشرى مما أطلق عليه 
"مبداأ السكان" (أو قانون السكان - 


(*)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية ضمن منجزات مؤسسة فرانكلين فى الترجمة» انظر 


روبرت ماكيفر وتشارلز بيدجء ١‏ 
مكتبة النهضة المصرية؛ د. ت 


» الجزء 0 ترجمة على أحمد عيسى» القاهرة. 
031 

ترجمة محمد العزاوى وفؤاد 5 
القاهرة؛ مكتبة النهضة المصريةء .١91/١‏ ويقع فى 5 صفحة 


1 ا صفحة. الجزء الثانى 
يم حامد عبد الله ربيع؛, 


(المحرر) 
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المترجم) ويعنى هذا المبدأ وجود ميل 
طبيعى لدى السكان لأن يزدادوا أسرع 
من الموارد. فالسكان يمكن أن يزدادوا 
بمتوالية هندسية» فى حين أن الموارد 
تزداد بمتوالية حسابية. ولذلشك فمن 
المحتم أن يتعرض النمو الفعلى للسكان 
لبعض الكوابح (أو الضوابط) بسبب 
عدم كفاية الموارد. ويحدث ذلك إما 
من خلال الضوابط الإيجابية (الموت 
بسبب الأمراض و المجاعات) أو 
الضوابط الوقاتية (تأجيل سن الزواج» 
أو الامتناع عن ممارسة الجنس). 
وقد لقيت وجهات نظر مالتوس 
انتقادات من كل الاتجاهات» ليس على 
الأقل بسبب ما ذهب إليه من أن 
محاولات علاج الفقر عن طريق زيادة 
الموارد محكوم عليها بالقشل» حيث أن 
هذا لن يفضى إلا إلى مزيد من النمو 
السكانى ومزيد.من. الضغوط على 
"ضرورات الحياة"» وهى وجهة نظر 
استخدمت لتبرير قسوة إصلاحات 
قانون الفقراء فى بريطانيا الذى صدر 
عام . وذهب كارل ماركس - 
على سبيل المثال- إلى أن قدرة ا 4 
المحل الأول على نوع ؛ التنظيسم 
الاجتماعى والاقتصادى : فالرأ أسمالية 
- وليس النمو السكانى - هى المسئولة 
عن الفقر. 


مالينوفسكىء برونيسلاو كاسبر (عاش 
من ١884‏ حتى )١547‏ 

7ل اكعتصوعط ركادبكمستاد131 
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أنثروبولوجي بولندى» ولد فى 
كراكاو» ومنها حصل على الدكتوراه 
فى الفيزياء والرياضيات. وقد اطلع 
بالمصادفة على كتاب جيمس فريزر 
بعنوان: الغصن الذهبى» ومن هنا 
اجتذبته الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 
وفى إثر ذلك؛ أعد أطروحته فى لندن 
عن سكان أستراليا الأصليين. وفيما 
بين عام ١118-1316‏ أجرى بحثا 
ميدانيا لفترة تقترب من سنتين فى جزر 
التروبرياند بغينيا للجديدة. وهناك طور 
العمل الميدانى المكشف» 58 كان 
ينصب خيمته فى القرى ويعيش هناك. 
وقد أكد على أهمية تعلم لغة المواطنين 
واستيعاب وجهةنظر "السكان 
المحليين”". وفى عام 7 عين 
أستاذا لأول كرسى للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فى كلية لندن للاقتصاد» 
يدون الآن صمطن مشاهير 
الأنثروبولوجيين الذين تتلمذوا على 
يديه. 


وقد ارتبط اسم مالينوفسكى 


١ اا‎ 


الإنسانية يمكن فى الواقع أن تختزل 
إلى إشباع الحاجات الأساسية. 
فالشعائرء» وأنماط القرابة, وعمليات 
التبادل الاقتصادية (بما فيها واقعة حلقة 
الكولا الشهيرة)؛ لا ينبغى أن تفسر فى 
ضوء أصولها التاريخية؛» بل فى ضوء 
استخداماتها الحالية. فالنظريات السابقة 
التى حاولت أن تفسر كافة العادات 
والممارسات بوصفها "رواسب" من 
الأزمان الغابرة يجب أن ترفض. وقد 
قصد مالينوفسكى بتأكيده على الأهمية 
تاريخى لها. وأضفى طابعا مثاليا على 
التوازن المتناغم لأى مجتمع. وقد 
أعطى هذا الاتجاه اللاتاريخى انطباعا 
بأن أهل جزر التروبرياند كانوا ما 
يزالون يعيشون فى مرحلة العصر 
الحجرى» دون أن يعرفوا صراعات 
قوية قد تفضى إلى التغير. كما أن 
التأكيد على العمل الميدانى المكثف مع 
السكان المحليينء» والذى يؤكد فى 
صورته المثالية على تجاوز المصادر 
الثانود ية المستمدة من موظفى الإدارة 
الاستعمارية ورجال الإرساليات 
والتجار كان-يعنى المخاطرة بإغفال 
التدخلات العميقة للقوى الخارجية 
والاستعمارية. بل إننا نجد أن حديثه 
عن البناء السياسى _ لسكان التروبرياند 
بوصفه كيانا مستقلاا معزولاً قد أهمل 


التغيرات الحديثة فيه. وتكشف يوميات 
مالينوفسكى - التى نشرت بعد وفاته - 
عن الوجود الشديد الوضوح لحائزى 
القوة من الغرباء البيض» والذين حاول 
أن يستبعدهم من عمله الميدانى القائم 
على الملاحظة المشاركة» ومن 
الصياغة النهاتية لمؤلفاته. وقد كانت 
منهجيته الوظيفية ذات آثار طويلة الأمد 
- على الرغم من أخطاء النظرية. فقد 
شجعت الأنثروبولوجيين على أن 
يدرسوا المجتمعات ككيانات كلية. فما 
عاد بالإمكان دراسة كل من المعتقدات» 
والشعائر والقرابة» والتنظيم السياسى» 
والممارسات الاقتصادية بمعزل عن 
الأخرىء بل يجب أن تدرس فى 
علاقتها المتبادلة. 

وقد نشر مالينوفسكى عدداً من 
التقارير الوصفية المهمة التى تستكشف 
جوانب مختلفة من حياة سكان جزر 
التروبرياند. ومن بين هذه التقارير 
"سكان الأرجوناوتس فى غرب المحيط 
الهادى؛ (الصادر عام ؟00)197, 
الجريمة والعادات فى مجتمع بدائي 
(الصادر عام 9009471")؛ والجنس 
والكبت فى مجتمع بدائى (الصادر 
57 ؛؛ والحياة الجنسية للبدائيين 
(الصادر عام 59003374")؛ والحدائق 
المرجانية وسحرها (الصادر عام 
8 وعام 9001144" وهى تعد 


١ 


الآق ميس عدن كلبيكرات لمم 
الأنثروبولوجيا. وقد جلبت له شهرته 
الدولية دعوات لزيارة مناطق عديدة 
فى العالم» وأتاحت له تولى مناصب فى 
أفريقيا والولايات المتحدة. وقد طلب 
منه الإدلاء برأيه حول السياسات 
الاستعمارية» وبخاصة فى المناطق 
التى لم تكن تتوفر عنها معلومات 
إتنوجرافية. بيد أن وظيفيته لم تستطع 
أن تتوقع حق تقرير المصير لأهل 
المستعمرات. وقد اعتبر مؤلفه "يوميات 
بالمعنى الدقيق للكلمة” (الصادر عام 
47) على الرغم من فزع يعض 
حوارييه المبكرين» مصدرا مهما لفهم 
المواجهة الثقافية بين الأنثروبولوجى 
والآخرين. 


مانهايم, كارل (عاش من ١817‏ حتى 
017)) دكا ,تستعطسصدل8 
0١‏ عالم اجتماع مجرى هاجر إلى 
هتلر إلى سدة الحكم بفترة قصيرة. 
وتنتمى أكثر إسهاماته أهمية إلبى مجال 
علم الاجتماع المعرفىء الذى عرفه 
بأنه نظرية التشريط الاجتماعى أو 
الوجودى للفكر. وقد اعتبر مانهايم 
كافة أشكال المعرفة والأفكار مرتبطة 
بموضصع محدد فى إطار البتناء 
الاجتماعى والعملية التاريخية. وهكذاء 


فإن الفكر يعكس بالضرورة منظورا 
بعينه ومن ثم ينتسب إلى الموقف الذى 
يوجد فيه. 

وقد تأثر ماتهايم بكل من 
ماركس وقيبرء وادرك فى معظم 
كتابائه تباين المواضع الاجتماعية 
للأفكقار فى ضوء عوامل الطبقة 
يقابل على سبيل المثال بين الفكر 
اليوتوبى المتأصل فى الآمال المستقبلية 
للمحرومين والفكر الإيديولوجى الذى 
يتبناه أولشك المستفيدون من الوضع 
القائم. ومع ذلكء ققد أولى مانهايم 
الأجيال فيما يتعلق بالأفكار. فالجيل 
الذى ينتمى إليه الشخصء شأنه شأن 

يندمى ! 

طبقته الاجتماعية» يضفى على الفرد 
وضعا محددا فى الزندمن التاريخى 
والاجتماعى» ومن ثم فإنه يوجهه إلى 
أنماط معينة من الفكر. 

وقد اتهم مانهايم بتبنيه لموقف 
أصر على القول بأن كل أشكال الفكر 
هى بالضرورة ذات طابع إيديولوجى» 
وهو أتهام جاهد ليدفعه عن نفسه دون 
ان تكلل جهوده بالنجاح. وقد اتسمت 
إسهاماته الرئيسية بأنها لم تكن 
إيستمولوجية بقدر ما كانت موضوعية» 
ويمكن الوقوف على أغلب أقكاره 


١77 


الرئيسية فى مؤلفاته: الإيديولوجيا 
واليوتوبيا (الصادر عام 07)١9459‏ 
ومقالات فى علم الاجتماع المعرفى 
(الصادر عام 158١)9"")؛‏ والإنسان 
والمجتمسع فى عصر إعادة البناء 
(الصادر عام ©059)9518. 


الماهيوية الجوهرية دددذنادنامء1:55 

مصطلح فلسفى يستخدم بعدة 
طرق. فاستنادا إلى ما ذهب إليه كارل 
بوبر (فى كتابه المعنون: أفكار حدسية 
وتفنيدهاء الصادر عام )'*9)١9459‏ فإن 
الماهيويين يزعمون أنه من الممكن 
بشكل قاطع إثبات أو دحض حقيقة أى 
نظرية علمية» كما يزعمون أن العلماء 
يستطيعون التوصل إلى تفسيرات كاملة 
عن طريق اكتشاف جوهر حقيقة أى 
ظاهرة الكامن تحت مظهرها الخارجى: 
غير أن هذا المصطلح يطلق أحيانا 
على نظرية التوصيفات التى ترى أن 
التعريفات إنما هى أوصاف للخصائص 
الجوهرية للأشياء» وأن بوسع الباحث 
أن يقيم محاولات؛ أى تعريفات فى 
ضوء زيف أو صدق الأوصاف 
المعطاة. وتحذسى وجهة النظر هذه أن 
العلم يتطلب اكتشاف مثل هذه الجواهر» 
وبالتالى التوصل إلى التعريفات 
الصائبة. أما الاستخدام المعاصر لهذا 
المصطلح فهو استخدام تحقيرى» حيث 


بات غالبية فلاسفة العلم يتفقون على أن 
التوصيفات والمعرفة إنما هى أشياء 
مؤقتة:؛ وأن الوقائع (كالصدق أو 
الحقيقة) لا يمكن فهمها فى جميع 
الأحوال إلا على ضوء النظرية التى 
تستوعبها. انظر أيضا: نزعة الاتفاق 


الماوية سكز0ج 11 
النظرية والسياسات المرتبطة 
بالزعيم الشيوعى الصينى الشورى 
ماوتسى تونج (عاش ١897”‏ حتى 
57) وعلاقة ماو بالماركسية محل 
للخلافء ففى حين يذهب العديد من 
المراقبين إلى إنكار إما أنه قد قدم أى 
إسهام جديد للنظرية الاجتماعيةء أو أن 
كتاباته ذات طابع ماركسى ممسيز. 
ويعزى إليه أنه صاغ نظرية منشقة فى 
الثورة الاشتراكية (انظرء تمردء ثورة) 
تمنح أولوية للدور الثورى للفلاحين - 
وهو أمر لا يدعو للدهشة بسبب واقع 
تخلف الأوضاع فى الصين إيان 
العشرينيات عندما شرع ماو فى 
الاشتغال بالسياسة. وعلى الرغم من أن 
الماركسيين ما يزالون ينازعون بشدة 
فى أمر علاقته بالماركسية السوفيتية 
من ناحية» والأآثار العملية التى تركتها 
سياساته على التطور الاقتصادى 
تللصين (وبخاصة آثار الشورة الثقافية 
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السيئة السمعة التى جرت فى عامى 
:)١159-15‏ فإن أهمية ماو لعلم 
الاجتماحع محدودة بسبب صعوبة فهم 
خلاف كتاباته السياسية والاستراتيجية)» 
وهى نقطة ضعف تتبدى بوضوح. 
على سبيل المثال» فى مقالاته المعنونة 
"حول المفنارسية(27 0 و ككول اللتاقطن" 
(المنشوران عام .01(:)١917‏ 

وقد لجأ الماركسيون الجدد من 
علماء الاجتماع إلى الصين أيام ماو فى 
أوقات عديدة أثناء الحرب الباردة على 
أمل أن يجدوا فيها دولة اشتراكية أقل 
ارتباطا بالمذهبية الماركسية من 
الاتحاد السوفيتى آنذاك. وقد أثمر ذلك 
الاتجاه العديد من الدراسات 
الإتنوجرافية الممتازة (على الرغم من 
طابعها المثالى إلى حد ما) حول الحياة 
فى الصين على عهد ماوء والتى ارتقت 
إلى مصاف الأعمال الكلاسيكية (بما 
فى ذلك دراستى ميردال" تقرير من 
قرية صينية» الصادر عام ©2941952؟) 
والصين : الثورة المستمرة الصادر عام 
06 وهينتون؛ فانشن الصادر 
عام 9)0357*')ومع ذلكء فإننا 
ننصحح الدارسين بأن يوازنوا بين هذه 
القراءات وتلك الأكثر تشككا مثشل 
كتابات زانج زينزين وسانج يى حول 
التاريخ الشفاهى للصين المعاصرة (في 


كتابهما حياة الصينيين الصادر عام 
004 


مايوء إلتون (عاش من ١66٠١‏ حتى 
44) ه11 ,112360 
الإنسانية فى الصناعة. وقد انتقد ما 
يسمى بالفرضية غير المحددة التى 
تذهب إلى أن النظام الاجتماعى يتطلب 
وجود نسق تدرجى للتحكم والسيطرة. 
واعتبرء بدلا من ذلك أن التعاون شرط 
ضرورى وأصيل لقيام المجتمع» وإنما 
يعوقه التكيف البطئ مع التغير التقنى 
الذى يمكن للإدارة أن تعالجه من خلال 
تزويد قوة العمل بالمهارات الاجتماعية 


المناسبة. 
مباراة ذات محصلة صفرية 


2,610 - 511101 2220 


انظر : نظرية المباراة 


مباراة ذات محصلة غير صفرية 
22) اناك - ومعرع 2 - درو اك 


انظر: نظرية المباراة. 


مباراة ذات نتيجة غير ثابتة 
23> لتتتا أستماعده) - درن ار 
انظر : نظرية المباراة. 
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المبحوثء الإخبارى ]31ع20ممدعء1 

الشخص الذى يقدم معلومات 
للباحث» سواء من خلال الإجابة على 
أسئلة الاستبيان مثلاء أو خلال إجراء 
مقابلة معك. ويسد يستخدم مصطلح 
الإخبارى7) كمقصده م1 فى العادة 
للدلالة على الإخبارى فى أساليب 
البحث غير المقننة أو أساليب البحث 
الكيفية (مثل المقابلة غير المقننة). 
انظر أيضا: حالة. 


مبدأ الاختلاف 
عامتعستعظ لمتاصعءنء10111 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


مبدأ الاقتصاد (بمعنى فكرى) 
1207 
المبدأ القائل بأن النموذج 
الإحصائى الأفضل من بين كافة 
النماذج المتاحة والمقبولة هو ذلك الذى 
يستخدم أقل عدد من المؤشرات. ومن 
هنا يمكن القول - بشكل عام- بأن هذا 





المبدأ يؤكد أنه إذا كان من الممكن 
تفسير ظاهرة معينة بعدد من الطرق 
التى تتساوى جميعها فى كفاءتهاء فإنه 
يتعين اختيار أبسط طرق التفسيرء من 
حيث عدد المتغيرات أو القفروض 
المستخدمة. 


مبدأ الاهتمام الأقل 
أدء"211][ أمدعرآ 01 عاصاء نمت”1 
القاعدة التى تقو قول أن الشخص 
الأقل اهتماماً بالحفاظ على علاقة معينة 
هو الذى يكون فى وضع تفاوضى 
أقضل. 


مبدأ باريتو عامتعصةط ماعمروط 

مبدأ من مبادئ اقتصاديات 
الرفاهية مشتق من 7 فلفريدو 
باريتو يذهب إلى أن التحسينات 
المشر وعه 3 للر فاهية ند تتحقق عندما يؤدى 
أحد التغيرات إن وحع الخد اعد 
على الأقل فى ظروف أفضل؛» دون 
أن يؤدى ذلك إلى تدهور وضع أى 


(*) تناول محمد الجوهرى فى كتاب علم الفولكلورء المجلد الأول: الأسس النظرية والمنهجية: 


دار المعارفء» 0 طبعات متعددة» عرضبدا مفصلاة 


والتعامل 


بيقتير: والاخت لاف 


ودقيقا لأساليب اختيار الإخباريين» 
بين الإخباريين الرئيسيين 


من صدق بياناتهم 
والإخباريين 0 (الثانويين أو الفرعيين) فى الدراسة الأنثروبولوجية الميدانية عموماء 


وفى الدراسات الفولكلورية على 


وجه التحديد. 


انظر: الكتاب المشار إليه» الفصل الرابع 


عشر بعنوان : أصول الدراسة الميدانية للتراتث الشعبى. (المحرر) 
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شخص آخر. ويعد التبادل السوقى الذي 
در 
مثالا على مبدأ باريتوء طالما أنه يحسن 
من وضع شخص أو أكثر. ويفترض 
أن هذه "التفضيلية الباريتية" توجد 
عندما يصبح من الممكن تحسين توزيع 
الرفاهية الاقتصادية بالنسبة لفرد واحد 
دون أن يقلل ذلك من حظوظ شخص 
آخر. 

وينهض مبدأ باريتو على ثلاثة 
ادعاءات: أن كل شخص هو أفضل 
حكم على رفاهيته الشخصية؛ وأنه إذا 
ماكان من الممكن زيادة مستوى 
رفاهية؛ دون أن يؤثر ذلك سلبا على 
الآخرين» فإن ذلك يؤدى إلى زيادة 
الرفاهية الاجتماعية. وأن الرفاهية 
الاجتماعية نتساج خالص للرفاهية 
الفردية. ونظرا لأن هذه الادعاءات 
مشكوك فى مصداقيتها الإمبيريقية: 
وربما تنطوى على أحكام قيمية حول 
الرفاهية والإشباعء فإنها تعد خلافية 
إلى حد ما. ولقد ذهب البعض أيضاً 
إلى أنها تمثل أساسا ضعيفا للحكم على 
الرفاهية» حيث أنها تحول صراحة 
ومهتمة كلية بالاختيار الذاتى للأفراد: 
وتتحيز لأصحاب المكانات فى الوضع 
الراهن (حيث أن أى حركة بعيدا عن 


من جانب أحد الأشضخاص سوف لا 
تعتبر حنزنا من مبدأ التفضيلية 
الباريتية). ويرفض معظم علماء 
الاجتماع اقتصاديات الرفاهية الباريتية 
نظرا لالتزامها الصمت تجاه التوزيع 
الأصلى للموارد. 


ممتأملاسمه"] 1ه عامتعصمظط 
انظره تومامن مالتودن. 


المتصل الريقفى الحضرى 
انا ناته ن) محطعنا انتخا 
انظر : المادة التالية. 


المتصل الشعبى - الحضرى 
انا لاستاط0) تنوطاءنا - علآه'1 
مفهوم يتصل بعملية الانتقفال 
من المجتمعات الريفية إلى المجتمعات 
الحضرية. فبالبحث فى الخصائص 
التحقعات فحددة يمكتنا من وضعنا 
على نقاط مختلفة عبر طريق تطورى. 
انظر ايضا : المجتمع الشعبى. 


متغير عاطمتعة 77 

المتغيرات - فى العلوم 
الطبيعية -هى خصائص الكيانات أو 
الظواهر التي يتم التحكم فيها ماديا أو 
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فيزيقيآ» كالحرارة أو حجم المادة. وفى 
العلوم الاجتماعية يشير هذا المصطلح 
إلى صفات أو خصائص محددة أو 
معروقة بالنسبة للأشخاص أو أى 
وحدات أو كيانات اجتماعية أخرىء 
يحنت يمكن بزلحتلكيها بمسشتتويات أو 
كميات أو درجات قوة مختلفة» من 
واقع عينات أو تجمعات معينة. 
والمتغيرات تقيس مكونات اجتماعية 
معينة (مثل الطبقة الاجتماعية أو العمر 
أو نمط المسكن) بحيث تجعلها قابلة 
للتحليلات الكمية أو الرقمية. وهكذا فإن 
السمة الأساسية لأى متغير هى قدرته 
على إظهار التباينات داخل أى تجمّ 
يدم دراسته» وهو غير ثابت. 

وهناك صعوبات عديدة تكتتف 
عملية تحديد متغيرات معينه ة خاصة 
بأى تكوين اجتماعى (أى التعريف 
الإجرائى). ومن الاعتبارات الرئيسية 
فى هذه العملية الصدق (أى عون 
المتغير يمثل مقياسا حقيقيا للمكون 
الاجتماعى المراد قياسه) والثبات (أى 
كون القياس تابتا). 

ويمكن قياس المتغيرات عند 
مستويات مختلفة» ولكن التمييز 
الأساسى هنا يكون بين المتغيرات 
المتصلة كالدخل مثلاء والمتغيرات 
المنفصلة أو الفئوية مثل الطبقة. وقليل 


بحيث تكون ترتيباً عددياء ومنها الدخل 
والعمر. أما معظم المتغيرات 
الاجتماعية فهى تشكل فثنات منفصلة 
غير متداخلة بحيث تكون مقياساً إسمياء 
ومنها فئات النوع (ذكر - أنثى) وفئات 
المستوى التعليمى. وتكون لكل مستوى 
من مستويات القياس التطبيقات التحليلية 
التى تناسيه. 


متغير تابع 
عاطفعسضد ٠‏ أدعلسعمء12 
فى أى دراسة» أو تحليلء أو 
نموذج اجتماعى يكون المتغير التابع 
تفسير سماته أو تنويعاته بالرجوع بها 
إلى متغير آخر مؤثر سابق هو المتغير 
المستقل. فعلى سبيل المثال» فإن دخل 
الشخص (وهو هنا متغير تابع) يمكن 
أن يختلف تبعا لاختلاف العمر أو 
الطبقة الاجتماعية (اللذان يمشل كل 
منهما هنا متغيرا مستقلاً). ومن الممكن 
عادة التنبؤ بقيم المتغير التابع باستخدام 
بعض النماذج العلية. أما اعثيار 
المتغير مستقلا أو تابعا فهو أمر 


يتحدد تبعا للإطار النظرى والمحور 


الأساسى للدراسة. 


متغير فئوى عاطهتعه7 عتسرمعء)02) 
انظر: متغير 


١ لا‎ 


متغير متعدد الأجزاء 
عاطفتعد7؟ دنامددهم ج801 
انظر: ثنائية. 


عاطفتعة؟؟ أمعلم جرع 0سا 

>< المتغير المستقل (أو التفسيرى) 
فى اى دراسة أو تحليل -او داخل اى 
تعمل ملامحه أو تغيراته على تشكيل 
وتحديد المتغير التابع. فعلى سبيل 
المثال يمكن أن يُساعد سن الزواج فى 
تفسير احتمال وقوع الطلاق. ويمكن 
داخل أى موقف تجريبىء تعديل 
المتغيرات المستقلة بطريقة منظمة» 
حتى يمكن ملاحظة مدى التأثير الواقع 
على المتغير التابع. والذى يحدد 
طريقة معالجة المتغيرء سواء بوصفه 
متخيوا تابعاً أو متتقلا: هو الإطار 
النظرى ومحور الدراسة. لكن يجب أن 
تكون المتغيرات المستقلة سابقة على 
المتغيرات التابعة» كما يجب أن يكون 
لها قوة تفسيرية. انظر أيضا: بناء 


النماذج العليه. 
ع + - 
عالطمسضهد”٠‏ كنتهتاستادده) 
انظر: متغير. 


متغير وسيط 
عاطفسعه؟ عستصء ججرء 111 
هو المتغير الذى يستخدم فى 
تفسير العلاقة التى يمكن ملاحظتها بين 
متغير (أو متغيرات) مستقل» ومتغير 
(أو متغيرات) تابع» مثل العلاقة بين 
متغدرات : اعم ههه حيث 
يكون '7 هو المتغير الوسيط الذى 
يُستخدم فى تفسير العلاقة بين 
المتغيرين 8# جل 22. فإذا كان 
متخير 6 يعين عن العمير (فتلم 
ومتغير” يعبر عن القدرة على 
القراءة» فالعلاقة السببية بين 36, لا 
يجب أن يتم تفسيرها من خلال متغير 
وسيط هو '1» وليكن التعليم مثلاء الذى 
يصبح المتغير 56 سببا غير مباشر 
للمتغير لا» عبر المتغير الوسيط '1. 
أى أن المتغير '7 يتنبأ بوجود المتغير 
لاء كما يمكن فى نفس الوقت التنبؤ 
بالمتغير '1 عند وجود المتغير 36. 


متغيرات خارجية 
| 
انظر مادة: معادلات هيكلية. 


متغيرات داخلية 
كع[طمتعد؟؟ دتامدعع 100 
انظر مادة: معادلات هيكلية. 
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متغيرات صماء 
دكعاطفعه 7 تزتسسنان]1 
يهتم الباحثون عند التحليل 
الكمى للبيانات أحيانا بالآثار المترتبة 
على استخدام متغيرات ذات مستويات 
غير بينية على متغير تابع» كما هو 
الحال على سبيل المثال؛ فى العلاقة ما 
بين النوع والدخل. وعلى الرغم من أن 
تحليل الانحدار عادة ما يتطلب أن 
الدورىء إلا أنه من الممكن تضمين 
متغيرات غير دورية فى تحليل 
الانحدار المتعدد من خلال ابتداع ما 
يطلق عليدة المتغحرزاك للفضمياء 
المناسبة. وفى المثال الذى أشرنا إليه 
أعلاهء يتم هذا من خلال ترميز الرجال 
بالرقم )١(‏ والنساء صفرء أما حيثما 
يشتمل المتغير المستقل على أكثر من 
فتتين (لنفترض أنها س) من الفئات» 
فيتم خلق متغيرات صماء تتكون من 
س .١-‏ وهكذاء فإذا ما كان المتغير 
الأصدم 'الطيقة الاجتماعبة“ يحتوى 
عل أر بعة فقات "عليا"» #شطى "6 
'عاملة"» "لاشى” فلابد لكى يمكننا 
استيعاب هذه الفتات فى تحليل الانحدار 
المتعدد من أن" نخلق ثلاثة متغيرات 
صماء: المتغير رقم )١(‏ "عليا" (يرمز 
))١(‏ أو "غير علي" و (يرمز صفر) ؛ 
متغير رقم (؟) "وسطى" (يرمز ))١(‏ 


أو "غير وسطى" (ويرمز صفر)؛ 
متغير رقم (؟) "عاملة" (يرمز ))١(‏ أو 
'غير عاملة" (ويرمز صفر). وتعتبر 
القئة الرابعة ممثلة بواسطة هذه 
المتغيرات الصماء الثلاثة حيث أنها 
يمكن أن توصف من خلال المركب 
(صفرصفر صفر). وبهذا الشكل 
تحتوى كل فئة فى متغير الطبقة 
الاجتماعية الآن على تركيب مزيد من 
الأصفار أو الآحاد التى يمكن الإشارة 
إلى وجودها من عدمه من خلالها. 
وتعامل معاملات الانحدار الناتجة عن 
استخدام متغيرات صماء فى تحليل 
الانحدار كما لو أنه قد تم قياسها على 
المستوى الدورى. انظر أيضا: قياس. 


متغيرات النمطوعا ا د تيد رع وو 
انظر: تالكوت بارسونز. 


المتوسط الوسط الحسابى- «وع11 
أنظر: مقاييس النزعة 
المركزيه. 


المثقفون كلدساءء11[ء )سآ 

لا يشكل المتقفون دالخل 
المجتمعات الحديثة» جماعة واضحة 
التحديد ويتمثل الدور التقليدى للمثقفين 
فى كونهم مفكرين وباحثين عن 
الحقيقة. أما داخل المجتمعات البسيطة 
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فقد كان هذا الدور يتمثل فى كونهم 
كهنة أو شامان. وكان المتقفون فسى 
أوروباء منذ عصر النهضة وحتى 
القرن التاسع عشرء هم مبدعو الثقافة 
الراقية, كما كانوا فلاسفة» ومبد عصى 
العلو م في عصرهم. واستطاعت 
مجمو عات من المثقفين النابهين» مثل 
أولئك الذين التفوا حول ديدرو 
وأخرجوا الموسوعة الفرنسية العظيمة 
(الإنسيكلوبيديا) (فى الفترة من عام 
9 حتى 17560) - مثل دالمبير» 
ومونتسكيوء وفولتير» وروسوء وغيرهم 
- استطاعوا أن يسهموا فسى تغيير 
الثار بيخ عير تقديمهم لأفكار جديدة 
ومعرفة جديدة داخل السياق التقليدى 
لمجتمعاتهم . 
وثمة عاملان أساسيان يُفضيان 
إلى ازدهار الحياة الثقافيةء هما : 
الاستقلال النسبى للمثقفين أنفسهمء 
والوضع المتميز الذى يحتله هؤلاء 
المتقفون داخل مجتمعات تعانى أغلبها 
من الأمية. وأدت الديموقراطية 
وانتشار التعليمء وإضفاء الطابع 
البيروقراطى (البقرطة) إلى تقويمض 
الدور الذى يلعبه المتقفون المستقلون. 
لذا أخذ المتتفون فى الواقع يفققدون 
شعبيتهم بشكل مضطرد. وقد أوضح 
ريتشارد هوفشتاتر (فى كتابه: مناهضة 
المثقفين فى الحياة الأمريكية؛» الصادر 


عام 9009157*''أسوء الظن بموامب 
المثقفين داخل المجتمع الأمريكى 
العملى ذى الطابع المادى. و هاجم 
بعض النقاد المعاصرين من أمثال باول 
جونسون (فى كتابه : المتقفونء, 
الصادر عام 9)00988*")؛ وستيف 
المسئولون؛ الصادر عام )١144‏ 
المتقفين بوصفهم غير واقعيين وحالمين 
من النوع الخطر. 
وانتقل ميراث العمل التقليدى 
الفكرى إلى المؤسسات الكبرى - هى 
الجامعات فى الغالب - وهى مؤسسات 
لا تتقبل الأقكار الجديدة أو المناو ئة 
بترحاب. والأكاديميون هم بالضرورة 
ينتمون إلى مسار مهنىء يهتصسون 
بالحفاظ عليه أولاء ثم يكونون مثقفين 
بعد ذلك. وقد صور راسل ياكوبى فى 
كتابه: آخر المثقفين» الصادر عام 
317" أفول المثقفين المستقلين 
خلال القرن العشرين واستيعابهم داخل 
عالم المؤسسات الحكومية البيروقراطية 
التى تدفع لهم أجورهم. ' 
. وقدم البعض الآخر تصورا 
جديدا كلية لدور المثقفين داخل 
المجتمع ما بعد الصناعى. حيث يرى 
دانييل بيل فى كتابه: بداية مجتمع ما 
بعد الصناعة:؛ الصادر عنام 
4""', وألفن جولدنر فى كتابه: 
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الطبقة الجديدة ومس تقبل المثقفين» 
الصادر عم 99941*"), أن مجتمع 
المثقفين فى مكانة مهمة وكريمة. 

ولازالت حياة المثقفين تزدهر 
على تخوم المجتمع» وذلك فيما يتصل 
بالأفكار التى تظهر فى المجلات 
والكتب الجادة والأفلام السينمائية» 
وشرائط الفيديوء وشبكات الكمبيوتر. 
فالمثققف الحقيقى لا يؤدى دوراً محدد 
الهوية» وأن هذه الخصائص سوف 
تجد لها متنفسا فى ظل أى ظروف 
اجتماعية. وكما يرى ألبير كامى؛ فإن 
"المتقف عقلية تتأمل ذاتها". 


مثوبة أو عقوبة مستحقة )ء5ء1(2 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


مثير غير شرطى 
0 لع 01302 سمعون] 
كم 5 لحدصه1)10لسمعمنا 
انتغفر : تشربي بط (ار تباط 
شرطى). 


المجاميع الفرعية الهامشية 
كلمسنئع عد]1 ١‏ ردلهاه]' لمسنع د81 
انظر : جدول التوافق . 


المجتمع 5017 
جماعة من الناس يشتركون فى ثقافة 
عامة معاء ويقيمون فى حيز مكاني 
كيانا واحدا متميزا. ولكن هناك 
تصورات سوسيولوجية عديدة ومختلفة 
لهذا المفهوم (انظر كتثاب فريسبى 
وساير بعنوان: المجتمع, الصادرعام 
001 

مفردات الحياة اليومية كما لو كان 
يشير دون أى لبس أو غموضء إلى 
شئ موجود هناك بوضوح وبعيدا عن 
الأفراد المكونين له. فنحن نتحدث عن 
المجتمسع الفرنسى» والمجتمع 
الرأسمالى» وعن المجتمع باعتباره 
مستولا عن بعض الظواهر الاجتماعية 
التى نلاحظها.. وهكذا. وعلى أية حال 
فإننا حينما نتأمل ذلك نكتشف بوضوح 
أن هذا الاستخدام له مشاكله. فعلى 
سبيل المثال هل المجتمع البريطانى 
يمثكل وحدة واضحة» أم أنه يمكننا 
الحديث أيضا عن مجتمع ويلزى وآخر 
اسكتلندى وثالث أيرلندى شمالى؟ بل 
وحتي داخل انجلترا نفسها ألا توجد 
هناك اختلافات ثفافية كبيرة بين الشمال 
والجنوب مثلة؟ وهل هناك مجتمع 


اسيلا 


رأسمالى واحد أم عدة؟ وهل المجتمع 
والدولة أو الأمة يعنيان نفس الشئ؟ إن 
يوغوسلافيا السابقة كانت - دولة - 
تحتوى بوضوح على عدة مجتمعات 
مثل الكرواتى والصربى والساوفينى 
وغيرها. 

وعلى حين يستخدم كثير من 
علماء الاجتماع هذا المصطلح بمعناه 
البدهى القريبء فإن البعض الآخر يثير 
تساؤلات حول هذا الاستخدام. فأتباع 
النظرية التفاعلية الرمزية -مثلاً- 
يرون أنه لايوجد شئ اسمه مجتمع. 
ومصطلح مجتمع هو مجرد مصطلح 
مفيد» لأنه يستخدم ليغطلى أشياء لا 
نعف عنها شينا أو لاانتهمهسا بصسورة 
ملائمة (انظر كتاب روك المعنون: 
نس التناطب ارورية الضادق عام 
0007 

وهناك علماء اجتماع آأخرون 
مثل إميل دوركايم يعالجون المجتمع 
كحقيقة قائمة بذاتها (انظر كتابه قواعد 
المنهج فى علم الاجتماع؛ الصادر عام 
846 00000 

وقد حول بعض علمساء 
الاجتماع تطوير مفاهيم أكثر تحديدا 
كيدائل للفظ مجتمع. فالمتظر الماركسى 
لوى التوسير - على سبيل المثال- 


(الاقتصادى والإيديولوجى والسياسى) 
يمكن أن ترتبط ببعضها البعض بعدة 
طرق مختلفة (انظر كتابه بعنوان : : من 
أجل ماركس الصادر عام 
000004 

ويرفض أنتونى جيدنز اعتبار 
كل من المجتمع والدولة شيئا واحداء 
ويفضل أن يتحدث عن النظم والأنساق 
الاجتماعية التى قد تتحدد أو لا تتحدد 
بحدود قومية (أنظر كتابه: نقد معاصر 
للمادية التاريخية الصادر عام 
2,09 وانظر أيضا: الصورية» 
وظيفة» إيرفنج جوفمان). 


7الستنتتسددره ) 21 :810ل 
ااستخدمه إميل 
دوركايم لوصف المجتمعات الريفية 
التقليدية» فى مقابل مجتمعات المدن. 
ويتسم المجتمع الأخلاقى بالتماسك 
الاجتماعى (الارتباطات الواسعة 
النطاق والعميقة) والتماسك الأخلاقى 
(و جود مجموعة من المعتقدات 
المشتركة حول الأخلاق والسلوك). 
ويشير المصطلح فى الاستخدام 
المعاصر له إلى مجموعة صغيرة تتسم 
بهذه الصفات. مثل الجماعة الدينية أو 
الوحدة العسكرية التى قد يطلق على 
أى منها تعبير مجتمع أخلاقى. 
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المجتمع الاستهلاكى 

50117 ع1 ناكتره 2 
الأحيان على المجتمعات الغربية 
الحديثة» ويشير إلى أنها تتجه نحو 
مزيد من التنظيم المرتكز على 
الاستهلاك (استهلاك السلع والمتع) بدلا 
من إنتاج الخامات والخدمات. وتشير 
القاتمة العادية لتصورات علماء 
الاجتماع فى أواخر القرن العشرين إلى 
ربط التطور فى هذا الاتجاه بالظواهر 
التالية: تزايد الوفرة» اكتساب أفراد من 
الطبقة العاملة بعض سمات 
البورجوازية (أو البرجزة). ظهور 
الثقافة الجماهيرية.» نمو الخصخصة. 
زوال الطبقة الاجتماعية:. ظهور 
القطاعات الاستهلاكية وتشعبهاء نمو 
مذهب الفردية ... وغيرها. كما 
سيتضح من قراءة شروح تلك 
المصطلحات فى هذه الموسوعة؛ فإن 
معظم الاتجاهات التى تعبر عنها هذه 
المصطلحات» تعتير موضع تساوؤل 
وشك كبيرين. فليس من الواضح على 
كل حالء ما إذا كان هذا المجتمع 
الاستهلاكى الجديد - إذا صح وجوده 
> سيؤدى إلى اتتشار مذهب المساواة 
التى يتصورها أصحاب هذا الاتجاه. 
وربما اقتصر الأمر على قدرة هذه 
النزعة الاستهلاكية على تأكيد التمييز 


بين الغنى والفقيرء كما هو الحال على 
سبيل المثال فى ظاهرة الاستهلاك 
المظهرى.انظر أيضا: الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك. 


مجتمع البحث 1 آانامهن2 
يشير هذا المصطلح - فى 
معناه الإحصائى - إلى مجموع الأفراد 
أو الوحدات الذى تختار منه عينة 
البحث» والذى تسحب عليه أيضا نتائج 
أى تحليل ودراسة» فهو بعبارة أخرى 
مجتمع البحث من أفراد أو أشياء. وقد 
جرت العادة على التميبز بين المجتمع 
المستهدف (الذى تطلب له النتتائج) 
ومجتمع المسح (أى مجتمع البحث 
بالمعنى المحدودء الذين يمثلون فعلاة 
إطار المعاينة الذدى تسحب منه العينة 
التى ستجرى دراستها). والملاحظ - 
لأسباب عملية - أن هذين المجتمعين 
نادرأ ما يكونان + شيئا واحدا. إذ نجد أنه 
حنى فى حالة أكثر أنواع أطر المعاينة 
اكتمالا وشمولاء» مثل سجلات الناخبين» 
أو قوائم عناوين المنازلء» أو (كما فى 
الولايات المتحدة) الكل التليفونات» 
سوف نجد أنها تستبعد ففات ليست 
بالقليلة من أفراد 5 البحث (الذين 
لم يقوموا بقيد أنفسهم فى جداول 
الانتخابات» أو المشردين بلا مأوى 
ثابت » أو الذين لا يملكون تليفونا). كما 
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أن بعض الباحثين قد يتعمد أحياناً 
استبعاد بعض أفراد المجتمع المستهدف 
(الكبير) من مجتمع البحث (المحدود 
الذى سيجرى عليه البحث). فمن 
المغارشات المعتمدة على سبيل المثال 
أن تستبعد من إطار المعاينة القومى فى 
بريطانيا المنطقة الواقغة شسمال قنساة 
كاليدونياء وذلك عند سحب عينة قومية» 
وذلك بسبب أن تلك المرتفعات الشمالية 
منخفضة الكثافة السكانية إلى حد كبير 
يجعل قيام الباحثين بإجراء مقابلات مع 
أفراد العينة الذين سيختارون منها أمرا 
عالى التكلفة بشكل لا يمكن تحمله. 
ومع ذلك فإن هذا الفرق بين المجتمع 
المستهدف ومجتمع البحث ليست له 
أهمية كبيرة من وجهة نظر علم 
الاجتماع فى الغالب» وإن كان يمكن أن 
يمثل مشكلة ظاهرة: بالنسبة لهذا 
المثال؛ عند التصدى لدراسة: "اتجاهات 
الجمهور إزاء التفل والمواصلات فى 
المناطق المخلخلة سكانيا". انظر أيضا: 
الاستدلال الإحصائى. 


المجتمع البدائى 
جاع501 ع تتاتسترط 
مصطلح يستخدم للدلالة على 


كل من المجتمعات القديمة (الأولى) 
وكذلك على المجتمعات الحديثة التى 


تستخدم التكنولوجيا البسيطة. وقد أدين 
إطلاق هذا المصطلح على أى مجتمع 
حديث أو معاصرء لأن أيا منها لا يمثل 
بقايا أو متخلفات أى مرحلة تطورية 
سابقة» وأصبح يعتقد أن لكل مجتمع 
تاريخه الخاص ومراحل تطوره 
الخاصة به. هذا فضلاً عن أن ارتجال 
المواد القائمة يدل على الخدمة 
وللبراعة لا على البساطة. 


مجتمع تقليدى 
501 لحصه1 1201 
يقابل العلماء عادة بين المجتمع 
التقليدى من ناحية والمجتمع: 
الصناعىء, والحضرىء والر أسمالى 
الحديث من ناحية أخرى. معنى ذلك 
أذ هذا المصطلح يجمع داخل فقة 
ولحذة طائفة. عريضة :من المجتمعات 
غير الحديثة» التى تتسم بالتنوع الكبيرء» 
على النحو الذى نلمسه بين جماعات 
الصيد والالتقاط من ناحية؛ والدول 
الأوروبية فى العصور الوسطى من 
ناحية أخرى. وهو فى الحقيقة مصطلح 
ينطوى على حكم معين بوجود سمات 
سلبية تنم عن كونه متخلفاء وبدائياء 
وغير عملى؛ وعاطفى. وإن كان يرتبط 
المجتمع التقليدى -بشكل ضمنى- 
أحيانا بعصر ذهبى أسطورى يتسم 
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بالأسرة والمجتمعات المحلية الى 
تسودها العلاقات الحميمة. انتظر 
أيضا:- المجتمع المحلى والمجتمع. 


المجتمع التكنولوجى 
"جاعا50 امعاعه[مسطءء 1' 


يذهب بعض الكتاب إلى أن 
ختاك تفطا متهيو ا تولد تكديداً فى 
صورته النموذجية- عن بعض أشكال 
الحياة الصناعية» التى تضطلع فيها 
التكنولوجيا وحكم التكنوقراط بدور 
متزايد فى تحديد طبيعة النظم فيه 
وتوجيه التغير. وتنطوى الصور 
المتفائلة من هذا الرأى على قدر كبير 
من الإيمان بالتكنوقراط وعلى الإيمان 
بما يعرف يقضية التقارب (انظر مادة: 
المجتمع الصناعى)؛ وهى التى شاعت 
بين كثير من علماء الاجتماع الوظيفيين 
الأمريكيين خلال الخمسينيات وأوائل 
الستينيات. وهناك صورة مبكرةق 
ولكنها أكثر تشاؤماء عرض لها جاك 
إلول فى كتابه المجتمع التكنولوجى. 
ويتناول أصحاب تراث سوسيولوجيا 
العمل التكنولوجيا كشكل من أشكال 
الاغتراب» وكنوع من سيطرة الأشياء 
المصنوعة. ويمكن أن يعد الاهتمام 
المتزايد بالتكنولوجيا البديلة» والبيئة» 
بمثابة استجابة تولدت عن تفسير مناظر 


للحياة الصناعية فى أواخر القرن 
العشرين. 


مجتمع جماهيرى 
50117 11255 
يرجع التصور الحديث للمجتمع 
الجماهيرى -و ليس التعبير - إلى 
الارستقراطى الفرنسى اليكسيس دى 
توكفيل الذى زار الولايات المتحدة فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر بحثتاً عن 
سر الديموقراطية و لقد لفت انتباهه 
التشابه فى الأفكار و القيم بين الناس» 
وتصور أن مثل هذا المجتمع قد يسقط 
ضحية لعقلية القطيع والتى أطلق عليها 
'طغيان الأغلبية”. ولقد تردد صدى 
وصف دى توكفيل الكلاسيكى للمجتمع 
الجماهيرى على مدار مجمل التاريخ 
اللاحق للنظرية الاجتماعية: "... حيث 
يسحي عدد لا يمكن حصرء من الناس 
-المتساويين والمتشابهين -للاستمتاع 
بلا هوادة بالمباهج الصغيرة والتافهة 
التى يماذُون بها حياتهم. وحيث يعيش 
كل منهم بمعزل عن الآخرين» ويعتبر 
نفسه غير ذى علاقة بما يؤول إليه 
مصير أولتك الآخرين. ويمثل أطفاله 
وأصدقاوه الشخصيون جماع البشرية 
بالنسبة له. أما المواطنون الآخرون: 
قهو قريب منهم ولكنه لا يراهم» وهو 
يلمسهم ولكنه لا يحس بوجودهم". 


١ هما‎ 


ولقد شارك علماء الاجتماع فى 
القرن التاسع عشر دى توكفيل فى 
العديد من الاهتمامات فيما يتعلق 
بالثقافة البازغة للمجتمعات الصناعية 
فأشار إميل دوركايم إلى اللامعيارية 
فى النظام الجديد» فى حين ركز ماكس 
فيبر على القبضة الخانقة 
للبيروقراطية. أما فرديناند تونيز فقد 
طرح تأملاته السلبية حول المجتمع 
الجماهيرى الحضرى المكتظ بالسكان 
الذى كان فى طوره الأول آنذاك فى 
أوروبا فى مؤلفه المعنون : المجتمع 
والمجتمع المحلىء المنشور عام 
00111 
ثم أهملت هذه الأفكار إلى حد 
كبيرء أو أسقطها البساحثون من 
اعتبارهم» نظرا لما تنطوى عليه من 
حنين الصفوة إلى الماضى. واستمر 
ذلك حتى خمسينيات القرن العشرين» 
عندنا شرع علماء الإجتماع والعلوم 
السياسية فى التنظير حول التاريخ 
القريب للنظم الشمولية فى أوروبا 
والاتحاد السوفيتى. ولقد ذهب وليم 
كرونهاوزر فى كتابه عن: سياسات 
المجتمسع الجماهيرى 2*9 إلى أن 
السكان الذين ينفصلون عن المجتمعات 
المحليه المستقرة ذات النظم القيمية 
المتسقة والمرنة تكون معرضة بدرجة 


كبيرة إلى السقوط فى براشن الحركات 
الجماهيرية الشمولية. 

وقد ركز ماكس هوركهايمر 
وتيودور ادورنو واخرون من أاعضاء 
النقدية) اهتمامهم على الطابع 
الإيديولوجى الضيق لمفهوم "التقافة 
الجماهيرية” حيث ظهرت مجموعة 
كبيرة من الأعمال النقدية المتكاملة التى 
تناولت هذا المنظور. ويجسد كتاب 
هربرت ماركيوز المعنون: الإنسان ذو 
البعد الواحدء المنشور عام 
464”“', هذا التوجه النظرى فى 
أكثر صوره اكتمالاء حيث أكد على 
الهيمنة المطلقة للثفافة الجماهيرية 
وعلى استحالة التغير الاجتماعى.وقد 
عرص سلفادور جينر ملكضنا شاملا 
للنظريات المحافظة والراديكالية فى 
كتابه مجتمع الجماهيرء المنشور عام 
1" 

ولقد تراجع استخدام مصطلح 
مجتمع الجماهير فى نطاق علم 
الاجتماع؛ نظرا لما ينطوى عليه من 
غموض فضلا عن طابعه القيمى. وإن 
كان هناك العديد من المنظرين 
الاجتماعيين» أمثال كريشان كومرء 
وكريستوفر لاش وبيتر برجر وروبرت 
لان لين از لوا يون 


45كال 


فى العلاقات الاجتماعية والمعانى 
الثقافية التى تتخلق فى الإطار 
المجتمعى الكبير فى المجتمعات ذات 
الطبيعة المؤسسية التى تفتقر إلى 
الروابط التقليدية التى تتسم بها 
المجتمعات المحلية. 


المجتمع السيبرنطيقى 
01 
شبكة الاتصالات (الفضائية» أو 
ذات الواقع المفترض أو المتخيل) 
المعتمدة على الأساليب الإلكترونية» 
والتى تتكون بين مستخدمى شبكات 
الكمبيوتر العالمية. ومع أنه قد جرت 
العادة على التمييز بين 'تكنولوجيا 
المعلومات” (وهو مصطلح يطلق على 
استخدام الحاسب الآلى أو عملية من 
الاستخدام الآلى للمعلومات فى الأعمال 
الإدارية 2200ددماتاد ع011 من 
ناحية:؛ و'تكنولوجيا الاتصالات 
اللاسلكية" (مثل آلات الفاكس أو عقد 
الاجتماعات عبر الفيديو -الفيديو 
كونفرنس- من ناحية أخرى. غير أن 
تكامل الوسائط المتعددة الذى استطاع 
أن يسخر تقزيباً كافة تكنولوجيات 
الاتصال عبر الحاسب الآالى وفي نفس 
الوقت قد أرغ هذا التمييز من 
مضموته. وو تلاح أن المصطلح 


الجديد: الفضاء السيبرنطيفى يدل على 
هاتين الظاهرتين معاء 
وقد برز الاهتمام بالتفاعل 
الاجتماعى من خلال الحاسب الآلى فى 
سياق تنظيم الحياة اليومية فى فترة 
أواخر القرن العشرين. فقد كان من 
شأن البريد الإلكترونى وشبكة الإنترنت 
أن تخلقت ظواهر جديدة مثل: التسوق 
عبر الإنترنت» وجماعات الدردشة 
0035 -151!) عبر الشبكاتء وفيديو 
الصور الإباحية الخاص فى المنازل. 
وتمثل دلالات هذا النمو الانفجارى فى 
عالم الاتصالات بالنسبة للعمل» وقضاء 
وقت الفراغ» وعالم السياسة؛ تمثل 
محل خلاف وأخذ ورد بين علماء 
الاجتماع. (انظر -على سبيل المثال- 
0 ستيفن جونز (محرر) المعنون: 
السبرتطيقيئ: الضاذن عنام 
0 ال 
ومن المثير حقاً أننا يمكن أن 
نجد فى رواية "الشمس العارية" التى 
نشرها مؤلف روايات الخيال العلمى 
البارز إيزاك أسيموف لأول مرة فى 
عام 99961" نجد فيها واحدا من 
أكثر صور التعبير إثارة للفكر عن 
الماك السوسيولوجية المحتفاية 
للمجتمع الذى يسير أموره بالوسائل 
والنظم السيبرنطيقية تماما. ووجه 
العجب أن تطور الحاسب الآلى كان ما 
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يزال يحبو فى ذلك التاريخ . وتحكى 
فضا هده الرواية عو عدم يود 
يستطيع أفراده أن يروا د بعضهم البعض 
عن بعد عن طريق يه 
الأبعادء وأنهم نادرا ما يدخلون فى 
علاقات تفاعل مباشر (وجها لوجه). 
كما تحوى الرواية كما كبيرا من 
التأملات لدور علماء الاجتماع فى ذلك 
العالم» وفى عوالم أخرى لا تقل عنه 
غرابه (فى رواية أسيموف تعيش 
شعوب الأرض -على خلاف ذلك- فى 
كهوف ضخمة مسن الصلب تحت 
الآر ضء يتملكهم الر عب من الأماكن 
المفتوحة. أو من الهواء التقى). كما 
تحوى الرسالة سطراً خالداً» يأتى على 
لسان أحد شخوص الرواية تلبية للحاجة 
إلى إرسال ممثل للأرض إلى الكواكب 
الأخرى من أجل إنقاذ النوع البشرى» 
حيث يقول: 'الأفضل أن ترسلوا لهم 
متخصصا فى علم الاجتماع". 


المجتمع الشعبى 0 علاه1 

نمو ذج مشالى يد يشير السى 
المجتمعات الز ر اعية البدائية فى كل 
ارت ات التاريخية ية التى, يعتقد د أنها لسع 
الاقتصادية والاجتماعية -الثقافية 
للمجتمعات الصناعية الحضرية 
الحديثة. وقد وجهت إلى المفهوم 


انتقادات عديدة استنادا إلى اعتبارات 
نظرية وامبيريقية ييه وبسيب تحيزه 
الإيديولوجى. انظر أيضا: المتصل 
الشعبى 3 الحضرى. 


المجتمع الصناعى 
ج5011 21 تاك دترا 
من المهم أن نفرق بين 
الاستخدامات الوصفية لهذا المصطلح: 
واستخداماته التحليلية. فعلى المستوى 
الوصفى يستخدم هذا المصطلح لوصف 
الملامح المميزة لمرحلة الحياة 
الصناعية. كما يستخدم هذا المصطلح 
أيضا على المستوى المجرد للإشارة 
إلى قضية أن هناك قبطا من لتشاط 
المجتمسع تتحدد ثقافكه؛ ومؤسساته» 
وطبيعة تطوره بناء على عملية الإنتاج 
الصناعى. و تحتوى نظريات المجتمع 
الصناعى 0 الفهم الثانى - على 
نوع من نظريات الحتمية التكنولوجية: 
أو نظريات التعددية العملية. ويرى 
البنعض أن منطق العلم التطبيقى أو 
العمليات التكنولوجية المبنية على 
الخبرة والقيم العلمية تفضى بالضرورة 
إلى إحداث تعديلات جوهرية للثفافة 
والمؤسسات التقليدية داخل المجتمع» 
وأن هذه التعديلات لا يمكن الرجوع 
فيها. وتجد هذه الرؤية تعبيرا عنها قى 
أعمال كلود هنرى دى سان مسيمون» 
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ولدى العديد من المنظرين الاجتماعيين 
فى القرن التاسع عشرء بما فى ذلك 
أوجست كونت,؛ وهربرت سبنسسرء 
وإميل دوركايم. لكن المثال الأبرز 
والأكثر تأثيرا داخل علم الاجتماع 
الكلاسيكى نجده فى تفسير ماكس فيبر 
لتحديث العالم الغربى» بوصفها عملية 
ترشيد مستمرة» وبوصفها فكاكا من 
أسر نظم المعتقفدات والقيم السحرية 
والغيبية التقليدية التى كانت تفسر الحياة 
الإنسانية فى العصور الغابرة. ويرى 
نقاد فيبر أن هناك مسحة ميتافيزيقية 
واضحة - نوعا من الفلسفة الأخلاقية 
العميقة التشاؤمء ولكن الواهية فى نفس 
الوقت - تكمن وراء إدعاء فيبر أن 
البيروقراطية سوف تصبح شينا لا 
مهرب منه داخل المجتمع الصناعى 
والسياسة الصناعية. 

واتخذت الأفكار الخاصة 
بالمجتمع الصناعى شكلاً أكثر وضوحاً 
فى كتابات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» خاصة لدى علماء الاجتماع 
الأمريكى الوظيفيين والمتخصصين فى 
العلاقات الصناعية. وحذا هؤلاء 
الكتاب حذو دوركايم حيث ذهبوا إلى 
القول بأن تماسك وتشابه المجتمعات 
الاجتماعى؛ الذى يجمع أبناء كل 
مجتمع حول مجموعة معينة من القيم 


والمعايير المنظمة لحياتهم. لكنهم 
عندما تحدكوا عن محمون هده 
المعايير كانوا متأثرين بماكس فيبر فى 
تركيزهم علىالجوانب العقلانية 
والجوانب غير الشخصية (أو العامة) 
لهذه المجتمعات» وإعطائهم الأولوية 
للإنتاج الرشيد للسلع المادية:؛ 
والخدمات» وتركيزهم على الإشباع 
المرجأ. ويرون أن مثل هذه المجتمعات 
سوف تتجه بمرور الزمن» نحو توزيع 
الأفراد فى أوضاع أو مراتب طبقا 
لإنجازهمء خاصة تعليمهم وكفاءاتهم 
التقنتية» وليس بناء على الخصائص 
التقليدية التى يكتسبونها بالميراث مثل 
الأصول العائلية» أو العرق أو النوع. 
وسوف يودى التطلور الآلى 
والتكنولوجى - فى نفس الوقت - إلى 
رفع مستويات المعيشة؛ ومحو العديد 
من الأعمال اليدوية الصعبة التى 
ستصبح غير ضرورية» وسوف يؤدى 
ذلك إلى تبرجز (أنظر: نظرية 
البرجزة) الطبقة العاملة اليدوية. 
وتفضى كل هذه العوامل إلى أن يحل 
محل ثنائية البناء الطبقى التى ارتبطت 
بمرحلة الرأسمالية الصناعية المبكرة 
نوع من التدرج المهنى الأكثر تنوعا 
والأقل استقطابا. كما أن الصراع 
الصناعى الصريح داخل مكان العمل 
وداخل الصناعة سوف يفسح المجال 
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فى مرحلة الصناعة المتطورة لأشكال 
من الصراع الصناعى ذات الطابع 
المؤسسى وأشكال من المساومة 
التداعيات السياسية» فتعقد التدرج 
الصناعى وتنوعه يستدعى توزيع 
القوة» وهو النظام الذى يُطلق عليه 
هؤلاء المنظرون مصطلح "التعددية". 
ويعنى بالأساس زوال النظم السياسية 
التسلطية؛ ليحل محلها أحزاب 
جماهيرية:؛ ضير ذات طبييعة 
إيديولوجية. وقد تم التأليف بين هذه 
التنبوؤات فى أعمال من يعرفون 
بأصحاب نظرية التقارب» الذين 
يذهبون إلى أنه بناء على منطق 
التصنيع والتكنولوجيا المرتبطة به» فإن 
المجتمعات الرأسمالية سوف تتطور - 
شأنها شأن المجتمعات الشيوعية - إلى 
نوع من المجتمعات يشبه على نحو ما 
النمط المثالي للنظام الصتاعى التعددى 
المتقدم الذى وصفنا بعص ملامحه فى 
السطور السابقة. 

ويرى نقاد هذه النظرية أن 
الملامح العامة التى نسبت إلى النظام 
الصناعى المتقدم» ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالصورة المثالية التى رسمتها أبواق 
الدعاية الإيديولوجية داخل الولايات 
المتحدة خلال الحرب الباردة. ومع دلك 
يمكن أن تتطور أنماط إيديولوجية بديلة 


وأقل فجاجة للنظام الصناعى المتقدم؛ 
من خلال مراجعة الفروض المرتبطة 
بمنطق عملية التصنيع. فقد لاحظ 
دارسو المجتمع اليابانى على سبيل 
بالعزو (الاكتساب بالميراث) داخل 
الثفافة الصناعية لليابان قد أو ضح أن 
العالى من التقدم التكنولوجىء وأنها 
تساعد الفاعلية التنظيمية» وتحول دون 
وقوع القلاقل الصناعية. ويرون أن 
الاتجاهات الجديدة داخل أسواق العمل» 
وفى ميدان علاقات العملء وداخل 
المشروعات الصناعية للمجتمعات التى 
على شاكلة الولايات المتحدة وبريطانيا 
سوف تتحول إلى نموذج من التصنيع 
المتقدم شبيه بالنموذج الياباني. لقد أدى 
نمط التصنيع والإدارة الصناعية 
اليابانى إلى دعم استمرار جهود البحث 
عن ميول التقارب العامة التى تؤتر فى 
العديد من المجتمعات عالية التصنيمع. 
وهى الجهود التى أثمرت نظريات 
مجتمع ما بعد الصناعة. 

وتشير فكرة النمط المجرد 
للمجتمع الصناعىء بالإضافة إلى 
الدلالات السببية فى دراسة التغير 
الاجتماعى المعاصرء تثير نفس 
الاعتراضات التى تثيرها النظرية 
المنافسة وهى نظرية المجتمع 
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الرأسمالى. فكل منهما ذات نزعة 
مفرطة فى التعميم» وتغطيان مدي 
زمانيا ومكانيا يبلغ من الطول حدا 
يجعله قليل الفاتدة فى التحليل الدقيق. 
وحتى عندما تنحوا منحى أكثر تحديدا 
لنطاق بحثهماء فإنهما يتجاهلان 
خصوصيات الثقافة والتاريخ. ويلاحظ 
على وجه الخصوص أنه عندما يتم 
إدخال أساليب تكنولوجية متشابهة داخل 
أنساق معنى مختلفة من النواحى 
الاجتماعية والثقافية» فربما يفضى ذلك 
إلى تشابه بعض الأفكار بعينها داخل 
عموم الدول الصناعية» لكن تظل هناك 
كيانات كبيرة فائقة الاختلاف فى غالبية 
الجوانب الأخرى, ويثير الاستخدام 
التحليلى لفكرة المجتمع الصناعى 
بالشكل السابق اعتراضا ينينى على 
أساس أن النظرية التى تنتسب إليها هذه 
الفكرة - وهى النظرية التطورية - 


تتضمن مايلى :- أن العمليات 
الأساسية للتغير الاجتماعى هى عمليات 


ذاتية المنشأ (تنتشا مسن داخل 
المجتمعات) وليست عمليات خارجية 
المنشأ. وأن العمليات الأكثر حسما فى 
التغير هى العمليات الاقتصادية أو 
المادية» وليست العمليات ذات الطبيعة 
الثفافية أو السياسية أو العسكرية» وأن 
المجتمع يشبه الدولة - الأمة. لكنا نجد 
أن كل قضية من هذه القضايا تثير 


كثيراً من الاعتراض اليومء لذلك 
فالأرجح القول بأن هذا المفهوم ينتمى 
إلى تاريخ العلم وليس إلى مستقبله. 

يمكن للقارئ أن يجد عرضا 
للصياغة الكلاسيكية لنظرية المجتمع 
الصناعى فى مؤلف كلارك كير 
الصناعى» الصادر عام ٠‏ 115 
و0*9.94177) كما نجد تقدا لهذه 
الصياغة عند جون جولدثورب فى 
مقاله: "العمل» والطبقة» والحراك: نقد 
لنظريات التغير الطويل المدى الليبرالية 
والماركسية"؛ وهو منشور فى كتاب 
هانز هافركمب ونيل سملسر (محرران) 
بعنوان: التحديث والتغير الاجتماعى 
(الصادر عام .072)99951١‏ 


المجتمع اللامتمائل 
5017 تناع تسدررك ل 


صكه عالم الاجتماع 
الأمريكى جيمس كولمان الذى يذهب 
فى مؤلفه الح الللمتماتثل» الصادر 
عام )١147‏ 7'' إلى القول بأن نمو 
الكيانات التنظيمية فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة (فى صورة شركات 
الأعمالء والنقابات العماليةء 
والتنظيمات الحكومية) قد ولد قدرا 
متعاظما من اللاتمائل بين الأفراد وهذه 
الكيانات التنظيمية صاحبه انتقال القوة 
من الأفراد إلى هذه الكيانات. 
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مجتمع ما بعد الصناعة 

7اع501 [ه1 اد نل سآ -ادهظ 

شاع مجتمع ما بعد الصناعة؛ 
وكذلك مرحلة ما بعد التصنيع (أو ما 
بعد الصناعية) 53ز[15)112ا1لم1 )205 
بعد أن نشر دانيل بيل كتابه : ظهور 

6 0 الصناعة فى عام 
01 '" ويرى بيل أن مجتمع ما 
بعد الصناعة هو ذلك المجتمع الذى 
حلت فيه البدر فة كدان الذروة كشجور 
أمنامد للاهتمام الإنسانى» و أصبحت 
فيه تمثل المصدر الأول للقوة والدينامية 
الاجتماعية. من هنأ يصيح الفنيون 
والمهنيون (انظر مادة : المهن) فى 
مثل هذا المجتمع هم الجماعات 
الاجتماعية "محل الإجلال والتقدير”» 
وفيه تصبح صناعات الخدمات أهم 
وأخطر من الصناعة التحويلية 


مجتمع ماكدونالد") 

لدده 111 
ريتزر. وهو يعرقه بأنه العملية التى 
من خاي 5 بل كدي 0 
قطاعات أكثر ل ار الأمر يكى. 
وكذلك مجتمعات العالم الأخرى (انظر: 
كقناي سسنواف كت جاكفرالد 
الصادر عام .)١151‏ 14 والطريقة 
الطعام للاستهلاك تؤخذ كمثال لنظرية 
ماكس فيبر عن 'ترشيد العالم 
المعاصر” فهذه الشركة تستخدم طرق 
الإدارة العلمية والتنظيم الدقيق لعمليات 
الإنتاج الكبير فى المجتمعات الرأسمالية 


)قر راك لم الك ا ١‏ كي اس لمكو مر م 
كدونالد المميز على قطاعات أوسع وأوسع من المجتمع. وأعترف أننا شعرنا 


و ١‏ حدر اوسا 
إلى العملية)» مثلد: "الماكدله” 6 
و"دمقرطة"» و"برجزة"» وابلد 


عستا متيون ترجمته بكلمة عربية واحدة (تشير 
أو "الماكدونالية”, على وزن اجتهادات أخرى مثل: 'بقرطة"؛ 
٠‏ إلخ. ففضلا عن غرابتهاء فهى قاصرة فى دلالتها وفى 


الإبانة المباشرة ا 1 0 


"اكتساب سمات مطاعم الماكدونالد"» فهى 
أتنا استخدمنا نفس الأسلوب في ترجمة 
وفى ترجمة 


0 مارعء5 ب "التحول العلماذ 


فضلا عن طولها يعبيها قصور فى الوضو 0 
مل 'ااكتساب الطابع 1 
٠‏ إلخ ممأ مله 


مستخدم هذه الموسوعة. واستقر الرأى فى النهاية على اختيار هذه الترجمة الى يجدها 


القارئ على رأس المدخل وهو اجتهاد قد يراه البعض -ونحن 


الأدق أو ا 
عملية. وليعذرنا القارئ. 


معه- أنه ليس الترجمة 


الصبلك عن مصمون المصطلحء ولكنه بدالنا أكثر الحلول المطروحة 
(المحرر) 
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(انظر: الفوردية) لتضمن للمستهلكين 
تحقيق نو توقعاتهم» وخدمتهم يكعقفاعة: 
وتقدير ظروفهم بدقة. 

فكل فروع الشركة متماثلة فى 
كل أنحاء العالم يما ل" يؤدى إلى أى 
مفاجآت غير متوقعة أو معروفة 
المستهلكين.وطبقا لما يراه ريتزر» فإن 
هذه الطرق والتقنيات الرشيدة للإنتاج 
والاستهلاك بدأت تنطبق على كل 
قطاع الخدمات ككل. بحيث أصبح لدينا 
الآن عددا من الجر اند الهابطة() 
(حيث يتم فيها تقديم الأخبار العادية 
والتافهة فى صورة مقبولة أو 
مستساغة) كما أن هناك جامعات لها 
سمات الماكدونالدية9”) أيضا تصيغ 
مقرراتها ومناهجها بطريقة سابقة 
التجهيز» ومح تسهاداتها ودرجاتها 
العلمية بطريقة تحتوى على القشص 
واللصق السريع كى ترضى كل 
الأذواق. ويمكن إخفاء الطبيعة الرديئة 
اتلك المنتجات بتكثيف الإعلان 
والدعاية؛ التى تحاول دائما تغليف هذه 
المنتجات أو تصويرها فى إطار يجعلها 
نبدو جديدة. 

وترى نظرية ريتزر عن 
اكتساب سمات مجتمع ماكدونالد أن 
المجتمعات المعاصرة تتجه فى كثير 


من جوانبها ومظاهرهاء وبشكل مترايد 
نحو أتخاذ معايير وأشكال موحدة قابلة 
للتنبوء. والإشارة إلى الإدارة العلمية 
والفوردية (نظام الإنتاج الكبير) كأساس 
لنمط الإنتاج الماكدونالدى هنا لا تعد 
ملائمة كل الملاعمة» حيث أن المؤيدين 
الأؤاكل لهذه الأستر تشبحكية الخاصبة 
بتوحيد ونمطية الإنتاج كانوا يسعون 
إلى تكثيف والتوحيد الفياسى لعمليات 
العمل من أجل رفع الأجور وزيادة 
الحوافزء فى حين أن العمل فى مطاعم 
الوجبات السريعة والأعمال المشابهة 
لها تتصف بالأجور المتدنية وفرص 
العمل غير المضمونة. وهذم النظرية 
للمستذة امهنا من نظرية فثير عن 
"المسار المتوقع للعملية الصناعية" 
تتناقض بعض الشئ مع رؤى أكرق 
منها على سبيل المثال نظرية التحديث 
الانعكاسى ومجتمع المخاطرة» والتى 
قدمها أولريش بيك وآخرونء» ورسموا 
فيها صورا لعالم لا يمكن التنبوء به 
ولا يمكن التأكد منه. 


مجتمع متعدد الثقافات 
جاعا50 لمسالن ن)- الس 81 
مجتمع يتسم بالتعددية الثقافية» 
على نحو ما نجد فى مجتمع الولايات 


.متكتتممعن هللصن1 (* 
كه تاساك الناء14 (** 
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المتحدة ومجتمع بريطانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية. والتعددية الثقاقية - 
كنموذ دج مثالى- تحتفى كل الاحتقاء 
بالتنوع الثقافى م قبيل التنوع اللغوى 
والدينى): ويمكن أن تحده ينكلبة : المقابل 
لمجتمع التمثل -فى صورته المثالية 
أيضا- وهو الذى كانت تفترض وجوده 
غالية الثرانياتا المقيرة للجحرقة 
والإثنية»: والهجرة (مجتمع بوتقفة 
المدهر): 


مجتمع محلى 1هناتلتتدده ) 
يشير مصطلح المجتمع المحلى 
إلى بنية محددة لمجموعة من العلاقات 
الاجتماعية ترتكز على شئ ما مشترك 
بين أعضاء المجتمع المحلىء» عادة ما 
يكون شعورا بالهوية الواحدة. وكثيراً 
ما يستخدم المصطلح للإشارة - كما 
ذكر تالكوت بارسونز - إلى علاقة 
تضامن واسعة النظاق شمل نطاقا خين 
محدود من الحياة والمصالح. ويذمب 
روبرت نيسبت (فى كتايه: تراث علم 
الاجتماع؛ الصادر عام 155 00 
إلى أن المجتمع المحلى أمر بالغ 
الأهمية بعيد الدلالة لأنه يُجسد الأفكار 
الجوهرية التى تمثشل أساس علم 
الاجتماع» حيث أن الخوف من فقدان 
المجتمع المحلى كان يمثل الشغل 
الشاغل لعلم الاجتماع فى القرن التاسع 


عسر. ومع ذلك ظل المضمون 
السوسيولوجى لمفهوم المجتمع المحلى 
موضع جدل لا ينتهى. 

نبع ذلك الجدل مما وصفه 
نيسبت بإعادة اكتشاف رمزية المجتمع 
المحلى فى فكر القرن التاسع عشرء 
الذى أطلق على هذا الشكل من 
الارتباط الاجتماعى اسم "المجتمسع 
الصالح". وكذلك على كل أشكال 
العلاقات التى تتميز بدرجة عالية من 
المودة الشخصيةء والعمق الوجدانى» 
والالتزام الأخلاقىء والتماسك 
الاجتماعىء والاستمرارية عبر الزمن. 
ذلك أنه قد تملك الناس الخوف من أن 
تلك السمات هى نفسها التى ستختفى 
عند الانتقال من المجتمع الريفى / 
المجتمع الحضرى الصناعى. وقد احتل 
هذا الزعم بفقدان المجتمع المحلى 
مكانة واضحة فى أعمال فرديناند 
تونيزء الذى يعد صاحب نظرية 
المجتمع المحلى. طرح تونيز فى 
كتابه: "المجتمع المحلى والمجتمع" 
صورة مثالية لهذين الشكلين من أشكال 
الترابط الاجتماعىء ففى مقابل الطبيعة 
التضامنية للعلاقات الاجتماعية فى 
المجتمع المحلىء تتميز المجتمعات 
الصناعية بعلاقات غير شخصية واسعة 
النطاق. 
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من الصعوبات التى تواجه 
الدراسة الاجتماعية للمجتمع المحل 
الناجمة عن تلك الأصول الفكرية كثرة 
استخدامها فى تعريف شكل معين من 
أشكال الارتباط الاجتماعى والإشادة به 
وتمجيده. أما الصعوبة الثانية فتتمثل 
فى عدم وجود تعريف واضح يحظى 
بالقبول العام للسمات المميزة للتفاعل 
الاجتماعىء التقى تعد مسئولة عن 
علاقات التضامن التى تميز مأ يعرف 
بالمتشات السحابة.و كه تلك 
الظروف غير الدقيقة والالتزام القيمى 
مسنولة فى نهاية المطاف عن الصعوبة 
الثالشة التى تتعلق بالتحديد الواقعصى 
للمتتمعات المكلية. قعنادة ها ينين 
مصطلح المجتمع المحلى فى تراث 
علم الاجتماع - مباشرة إلى أنماط من 
المستوطنات البشرية (كما تتمثل فى 
الفرى» أو مناطقٌ حضرية محددة)ء 
وإلى طرق نمطية تميز الحياة فى تلك 
المناطق» كما يشير إلى شبكات من 
العلادقسات الاجتماعية تسود بين 
أعضائها بعض السمات المشتركة» 
بصرف النظر -أو بالإضافة إلى- 
عامل الإقامة.المشتركة (مثشل عامل 
الانتماء السلالى أو المهنى). 

كما يستخدم مصطلح المجتمع 
المحلى فى كثير من الأحيان بطرق 
تنطوى على توفر كل تلك العناصرء 


عندما يستخدم -على سبيل المثال- فى 
وصف 'المجتمع المحلى لحى قلب 
المدينة التقليدىء ولأحياء الطبقة 
العاملة". انظر أيضاً: النزعة المضادة 
للحضرية: وقوة المجتمسع المحلىء 
ودراسات المجتمع المحلى. 


المجتمع المحلى والمجتمع (تونيز) 
سه المطاءمستعسويى 
المطعدلاءدء2) 
يشير هذان المصطلح ان 
الألمانيان» واللذان غالبا ما يؤخذان 
سوياء إلى منظومة فرديناند تونيز عن 
المجتمع المحلى والمجتمع. وبالرغم 
من أن المفهوم الأخير يترجم فى بعض 
الأحيان 'بالرابط" (انظر كتاب تونيز 
بعنوان: المجتمع المحلى والمجتمعء 
الصادر عام 2"90018417. وطبقا 
لأطروحة تونيز عن التحديث 
الأوروبىء فإن الانتقال من المجتمع 
المحلى إلى المجتمع يتم خلال عملية 
تحول عقلانى؛ تقوم على التحول من 
العلاقات القائمة على الأسرة والطائفة 
إلى العلاقات القاتمة على الرشد 
والحساب. فالمجتمع المحلى هو عالم 
محن الروايط الاليفية والعاطفة 
والمؤسسة على علاقات الوجه للوجهء. 
كما أنه يعرف الارتباط بالمكان» 
وسيادة المكانة المكتسبة والروايبط 
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المجتمعية المتجائسة والمنضبطة. أما 
المجتمع فإنه يرتبط بالحضرية والحياة 
الصناعية» والحراك» واللاتجانس» 
واللاشخصية. ولقد تشكل معظم الجدل 
حول مفهوم المجتمع المحلى؛ فى 
ضوء هذه الآراء (انظر مؤلف بيل 
ونيوباى: دراسات المجتمع المحلى» 
الصادر عام .©""770191١‏ 

والواقع أن المفهومين يشكلان 
نمطين مثاليين (انظر مادة النمسط 
المثالى) وكذلك الأفكار المشابهة حول 
التراث والحداثة. أما فى الواقع فإن 
عناصر من كلا النمطين توجد بنسب 
مختلفة فى معظم العلاقات الاجتماعية 
والمجتمعات. ويرجع التراث الفكرى 
لمفهومى المجتمعات التقليدية والحديثة 
عادة إلى تمييز إميل دوركايم بين 
التضامن الآلى والتضامن العضوى 
(والصور المصاحبة فحن الوعى 
الجمعى)» ولكنه قد يوجد أيضا (وربما 
بشكل أكثر وضوحا) فى كتابات ماكس 
فيبر حيث يتقابل أسلوب الحياة القائم 
على المكانة والمشاعر العادية مع 
أسلوب الحياة القائم على المصالح 
والجماعات الاقتصادية والطبقات. ولقد 
انبتفت فكرة التوجهات القيمية عند 
بارسونز - كالتفرقة بين الخصوصية 
والعمومية والعزو والإتجاز - من هذه 
الفكقرة للتقفابل بين ازواج من 
المفهومات» وجميعها اتجهت نحو فهم 


جوهر التغير النظامى والفردى 
المساحب للتحديث. انظر كذلك: 
تالكوت بارسونز. 


مجتمع المخاطر 50 1151 


مجتمع مدنى 50 لان 

هناك عدة تعريفات متعارضسة 
لمضمون هذا المصطلح. ولكن أهم 
سماته - على أية حال- أنه يشير إلى 
الحياة العامة وليس إلى الأنشغطة 
الخاصة:؛ أو أنشطة وحدة المعيشة 
(العاتلة)» فهو يوجد جنبا إلى جنب 
مصطلحى الأسرة والدولةء وهو 
موجود داخل إطار النظام الفانونى. 
والتصور الشائع لدى غالبية المفكرين 
الذين كتبوا حول هذا الموضوع أنه 
يدل على مجال المشاركة العامة فى 
الجمعيات والمؤسسات الطوعية:؛ 
ووسائل الاتصال الجماهيرىء؛ والهيئات 
المهنية» و النقابات العماليةء و ما إلى 
ذلك. 

ووجوده فى مركز متوسط بين 
الفرد (أو الآاسرة)ء وبين الدوله كان 
في رأى بعض المفكرين (مثل هيجل) 
يُمثل ظاهرة مؤقتة يمكن تجاوزها 
عندما تتوحد المصالح الخاصة 
والعامة. وفى رأى نفر من المفكرين 
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الآخرين أن المجتمع المدنى يمثل 
المجال الخاص فى مواجهة الدولة» فى 
حين يرى أنطونيو جرامشسى أنه يمثل 
حصنا قويا للهيمنة الطبقية» التى تعمل 
فى النهاية على التدعيم الأساسى للدولة 
(وإن كان ذلك ليس بالأمر المطلق). 
أما الاستخدام الأخندت لمصطلح 
المجتمسع المدنى فيد فيشير إلى تجريبة 
انهيار الشيوعية فى وو الشرقية» 
واإلى الضمور الواضح أو انعدام 
مستوى وسيط من العلاقات 
الاجتماعية:؛ أى مجال التنظيم 
الاجتماعى الذاتى» وهو مستوى تداخل 
المصالح القائمة بين المجال الخاص 
(العائلى) والدولة الشمولية التى تتحكم 
فى كل شى. 

ولقد كان المجتمع المدنى يعد 
داتمأ كناتتب] دينامياء يستوعب فكرة 
الحركات الاجتماعية. كما يمكن النظر 
إليه باعتباره يمثل الجانب الدينامى من 
المواطنة, وأنه يربط بين الحقوق 
والواجبات المعترف بهاء ويتيح لها 
فرص الممارسة؛, والتمحيص» والتنقيح» 
واعادة التعريف على مستوى المجتمع 
المدنى باستمرلر. ومن هنا فإن حرية 
تعتمد على تفافة وعلى تنظيم الناشرين 
والصحفيين وجمهور القراء عامةء 


سواء مسن حيث طريقة إسباغ 


المشروعية عليهاء أو من حيث نطاقها 
ومداها. ويحوى الكتاب الذى أشرف 
على تحريره بلشنسكى أفضل مجموعة 
00 


الموضوح 


مجتمع المعلومات 
5017 دمسمتامندءه كسا 
المجتمع الذى تستخدم فيه 
تكنولوجيا المعلومات. وأجهزة 
الكمبيوتر ووسائل الاتصال عن بعد 
على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة» 
لتسهيل الاتصالات على المستوى 
القومى والدولىء ولتوفير فرص 
الحصول على خدمات المكتبسات 
وأرشيفات المعلومات وغيرها من 
المصادر التى تملكها المنظمات 
الخاصة أو التى تملكها الحكومة. 
وهناك من يرى أن هذه التسهيلات 
المتعاظمة للاتصال والتيمسيرات 
المتزايدة للحصول على المعلومات» قد 
خلقت مجتمعا مختلفا اختلافا نوعياء 
وتلازمه مشكلات جديدة خاصة به 
مثشل العبء أو التحميل الزائد 
للمعلوماتء» والحاجة إلى أشكال جديدة 
من القواعد والتنظيمات التى تحكم 
تدفق المعلومات بيسن الأشخاص 
والشركات والدول. وفى الوقت الذى 
تتطلع فيه اقتصاديات السوق التقليدية 
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إلى حل مشكلات الندرة؛ فإن 
المعلومات سوف تؤدى بشكل عملى» 
إلى مشكلات الوفرة؛ وتشير بالتالى 
تساؤلات حول كيفية تطوير أدوات 
للسيطرة على هذه الوفرة. 

إن التقارب الرقتميى بين 
تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا 
الاتصال فى أواخر التسعينيات شكل 
خطوة كبرى للأمام باتجاه مجتمع 
المعلوماتء وأدى إلى تنتشيط كل 
قضاعات الاقتصادء وفتح الآفاق لظهور 
منتجات وخدمات جديدة فى القرن 
الحادى والعشرين» والتى لا تزال فى 
طور النمو حالياء فى مجالات التجارة 
والإعلام والفنون والإدارة العامة. وقد 
رأى البعض أنه سيحدث تحول آخر 
من اقتصاد المعلومات إلى مجتمع 
المعرفة» مؤديا إلى التأكيد المتجدد على 
فكرة التعلم مدى الحياأة» وعلى 
الاستثمار فى مجال التعلم. ومن الآثار 
الأخرى التى بدأت تتفاعل وتنمو 
انتشار أنماط العمل من داخل المنازل 
ومراكز العمل داخل الأحياء 
ومجتمعات الجيرة: والتى تحل محل 
السيارة ووسائل النقل العام التى تجمع 
بين العمل والموظفين فى مكان وأحد. 
وبنفس الطريقة فإن هذه التكنولوجيا 


الجديدة سوف تسمح بممارسة أنواع 


معينة من الأعمال ذات المراتب العليا 


فى أى مكان فى العالم» مؤدية بذلك 
إلى عولمة النشاط التجارى وزيادة 
المنافمة انظر أيضا: المجتمسع 
السيبرنطيقىء الإنترنت. 


المجتمع المغامرء الثقافة المغامرة 
ولاأعاع50 عكتعرم عع ادا 
عتدناا ]ان ن) عكتترم نع اصكا1 
صفة أو سمة يشيع إطلاقها 
على مات فوح فيا الدرلة 
بمحاولة واعية مقصودة لتشجيع أو 
تدعيم خصائص الاعتماد على الذات» 
والابتكارء والإنجاز الفردى. وعلى 
سبيل المثال ففى خلال ثمانينيات القرن 
العشرين قامت الحكومات فى بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية بإجراء 
ساسلة سق الإضتلاحات الاقتصضادية 
والاجتماعية بما فيها فك ضوابط 
التنظيم 121058ناعء:126 التى كان 
معمولا بها فى قطاع الصناعة» كما تم 
خصخصة مؤسسات إدارة المرافق 
العامة» من أجل إعادة الحيوية (حسب 
رأى تلك الحكومات) إلى التفافة 
التنظيفية المحتحسرة والتى وجّهت 
مجتمع المؤسسات في أواخر القرن 
العشرين. وقد اتجهت هذه السياسات 
الإصلاحية إلى تشجيع المنافسة 
الاقتصادية» وتقلايص تأثير الدولة فى 
الحياة الاقتصادية» وتقييد الإنفاق العام؛ 
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وتشجيع الأفراد على تولى مسكولية 
رفاهيتهم» وذلك من خلال تشجيع تبنى 
قوانين السوق فى المقام الأول وحيثما 
أمكن. ومن غير المؤكد ما إذا كان هذا 
البرنامج الإصلاحى قد حقق أى أثر 
بعيد المدى على زيادة روح المغامرة 
(انظر: المنظم) أو أخلاقيات العمل» 
على الرغم من أنه قد خفض نفقات 
تحقيق دولة الرفاهية فى بعض 
المجتمعات. 


مجتمع مغلق 5017 0م0105 
انظر : مجتمعات مفتوحة 
ومجتمعات مغلقة. 


مجتمع المهنة 
77الناناتسحدره ) 1[ئهضه0 1ه متاءن0) 


انظضر : صور المجتمعء 


تصورات المجتمع. 
مجتمع المؤسسات» النزعة المؤسسية 
و7أ501 مم0 ) 
اك 0م001 


كتين فنذان المسصظلحان لبن 
المجتمع الذى يتميز بوجود تنظيمات 
كبرى وقوية» تكون لها مصالح خاصة 
قوية فى عملية اتخاذ القرارات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 


ومن أمثلة الجماعات التى تعمل من 
أجل الحفاظ على مصالحهاء جماعات 
رجال الأعمال؛» والجماعات المهنية. 
والنقابات العمالية, وجماعات الضغط. 
وقد اتجه علماء الاجتماع عادة إلى 
تككيز اهتمامهم على دراسة 
المؤوسسات الاقتصادية 5- خاصة 
المؤسسات الكبيرة المتعددة الجنسيات 
التى انتشرت خلال القرن العشرين - 
للوقوف على مدى سيطرتها على 
الاقتصادء و إلى اى مدى تخضع هى 
نفسها فى عملها لسيطرة العمليات 
الديموقراطية. 

وتشضير الدلائل الصدى أن 
مؤسسات الأعمال تتمتع بقوة مؤثرة فى 
السوقء ولكنها تخضع فى أدائها 
لضوابط المنافسة فى السوقء» وكذلك 
للضوابط التى تفرضها الدولة. 
فجماعات النزعة المؤسسية تتسم 
بتداخل علاقاتها واعتمادها على بعضها 
البعض. وفى سبعينيات القرن 
العشرين» ثار جدل حول ما إذا كانت 
العلاقات المؤسسية القائمة بين اتحادات 
أصحاب الأعمال والنقابات العمالية - 
والتى تسير فى إطار سياسة الدولة - 
الاقتصادى. تتضبح النزعة المؤ سسية ع 
بصفة خاصة - فى ألمانيا الغربية 
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والدول الاسكندنافية» وبصورة أقل فى 
بريطانيا. ويعتقد أن الجماعات 
المؤسسية تلعب دورا فى اتخاذ 
القرارات السياسية الوطنية» وذلك فى 
مقابل سيطرتها على أعضائها. أما فيما 
يتعلق بالنقابات العمالية فكان هناك 
جدل واسع عما إذا كانت النزعة 
المؤسسية تمثل شكلا من أشكال اندماج 
الطبقة العاملة» أو تعبيرا عن قوة 
العمال. وعلى أية حالء فقد أدى المناخ 
الاقتصادى المتأزم فى الثمانينيات إلي 
اختفاء النزعة المؤسسية كلية تقريباء 
خاصة فى بريطانياء عندما استيعدت 
النقابات العمالية من العملية السياسية 
التفسيرات المختلفة للنزعة المؤسسية 
فى كتاب: النظام والصراع فى 
الرأسمالية المعاصرة؛ الصادر عام 
5 ؛: والذى حرره جون 
جولدثورب7””'", وهو مجموعة مقالات 
تتناول سلسلة من الدراسات المقارنة 
الممتازة عن الصراع السياسى 
والصناعى فى المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة خلال فترة ما بعد .١1954©‏ 
وعلينا أن نلاحظ أن نظريات 
النزعة المؤسسية يطلق عليها أحيانا 
"النزعة المؤسسية الحديثة"» للتمييز 
بينها وبين النظرية المعيارية للدولة 
المؤسسية؛ التى اقترنت -فى السنوات 


المبكرة من القرن العشرين- بالكنيسة 
الكلاوليكية الرومائيّة وللحزب: الفاشسيتق 
الإيطالى» وغيرهما. 


مجتمع الوفرة ‏ جاء501 أدء41110 

انففر : نظرية البرجزة 
(اكتساب أفراد من الطبقة العاملة 
بعض سمات البورجوازية). 


مجتمعات انقسامية 
5 520012212177 
انظر : بلا زعيم. 


مجتمعات بلا سلطة حكومية 
كع1اع1ع50 عوع1ع5121 
مصطلح عام يطلق فى الغالب 
على المجتمعات التى بلا زعيم أو 
المجتمعات الإنقسامية التى لا تعرف 
سلطة الدولة المركزية. ولكنه قد يتسع 
أحيانا بحيث يطلق (و إن يكن خطا) 
على بعض المجتمعات التى يعتمد 
نظامها السياسى على وجود رئيس 
معترف به أو حاكم تقليدى» ومن ثم 
تفتقر إلى وجود سلطات وأجهزة 
حكومية محددة واضحة المعالم. 


مجتمعات تعددية دع1اء501 أومدن1ط 
مجتمعات مقسمة إلى جماعات 
ومجتمعات محلية لغوية أو انيه أو 
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دينية أو عرقية. ومن الممكن القول بأن 
هذا الوصف يمكن أن يطبق على أى 
مجتمع تقريباء بحيث يترتب على ذلك 
أن المصطلح يعتبر أحيانا - دون ان 
يكون فى ذلك ثمة جدوى - مرادفا 
لمصطلح "المجتمع المتعدد الثقافات”'» 
الاختلافات بقدر ما بين الولايات 
المتحدة والبرازيل. ومع ذلكء ففد كان 
استخدامه. فقد كان يشير الى تلك 
الحالات من بلدان العالم النامى التى 
فى يورما وإندونيسيا - واحتلت فيها 
الجماعات الإثنية المختلفة مواقع 
متميزة فى تقسيم العمل» وعاشت إلى 
نفسهاء ومن ثم لم يتولد لديها إلا 
بالالتزام تجاه المجتمع القومى (انظر 
والممار سات الاستعمار ب الصادر عام 
464 بكلمات أخرىء ليس 
هناك عدم تجانس ثقافى فحسبء واتما 
هناك أيضا تعددية شكلية فى الأنساق 
المؤسسية للقرابة والدين والتعليم 
والترفيه والاقتصاد (وأحياناء وليس 
دائماء فى الحكم) 


ويلتقفى الناس فى المجتمعات 
التعددية الذين ينتمون إلى أصول 
عرقية متباينة فى الأسواق فقطء حيث 
يجب على الجماعات المختلفة أن تتاجر 
وتتبادل السلع والخدمات مع بعضها 
البعض. ولذا لا تنشاً "إرادة اجتماعية” 
جماعة معينة من قبل أعضاء جماعة 
أخرى. وللحيلولة دون فوضى السوقء 
يتم اختراع إطار اجتماعى من نوع ما 
لتنظيم التعاملات بين الجماعات. وقد 
اشتملت المحاولات الرئيسية لحل 
معضلة التعددية فى حالة إندونيسياء 
على فرض نظام الطوائف» وحكم 
القانون العرفى والديموقراطية 
والقومية و الفيدرالية. ويمكن العثور 
على تحليل جيد لنشأة التعددية 
وسقوطها (الجزئى) فى هذا المجتمع 
فى كتاب فيرتهايم بعنوان: المجتمع 
الإندونيسى فى مرحلة التحصول» 
(الصادر عام 2""9)1965 , 

وقد وسع بعض الكتاب الذين 
جاعوا بعد ذلك (بما فى ذلك مثلا 
سميث فى مؤلفه: "المجتمع التعددى 
وجزر الهند الغربية البريطانية» 
الصادر عام 56؛ (6'"امن استخدام 
فورنفيل بحيث يشمل مجتمعات ما بعد 
الاستعمار» ومجتمعات التعددية العرقية 
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فى منطقتى الكاريبى وجنوب أفريقياء 
وهى التى اعتبرت مجتمعات تعددية 
اجتماعيا وثقافيا. (وإن كانت ليست 
كذلك على وجه التحديد فيما يتعلق 
بتقسيم العمل). ولقد كان الماركسيون 
هم النقاد الرئيسيون لأطروحة 
المجتمعات التعددية:؛ الذين حاولوا أن 
يرجعوا أشكال عدم المساواة العرقية 
والثفافية (الإيديولوجية) إلى صراع 
طبقى كامن وأن يلقوا الضوء على 
علاقات التبعية بين المجتمعات 
المتقدمة والنامية. 


مجتمعات زراعية 
50115 مسماستدمع ذر 
المجتمعات الزراعية هى تلك 
التى تجمع بين الزراعة وتربية الحيوان 
فى إطار نسق مزرعى. ويشير تعبير 
المجتمع الزراعى إلى الصورة 
الرومانسية للمزرعة الريفية كمكان 
مثالى للحياة الأسرية. 


مجتمعات الصيد والالتقاط 
,نتء تغط ادع - «عأسسطم 
501115 ع ساسع ط )22 ) لصه 
أسلوب من أساليب المعاش 
يعتمد على استغلال موارد الطعام 
البرية وغير المدجنة. ولقد كان هذا هو 
الأسلوب المعاشى لما نسيبته 1194/ من 


تاريخ الجنس البشرىء ويشتمل على 
صيد الحيواناتء؛ والأسماك. وجمع 
الثمارء والنباتات البرية» والعسل» 
والحشرات. وتتكون العديد مسن 
مجتمعات الصيد والالتقاط من جماعات 
صغيرة العدد من الرحل»ء على الرغم 
من أن بعضها قد أظهر قدرا أكبر من 
التنظيم الاجتماعى؛ ولا يمكن النظر 
إلى الجماعات المحدودة العدد التى ما 
تزال متبقية حالياً من مجتمعات الصيد 
والالتقاط على أنها تمثل نافذة لنا على 
ماضى تلك المجتمعات» ذلك أن لهذه 
الجماعات تاريخها ألخاص. فعلى سبيل 
المثال» قامت بعض الجماعات الغازية 
وسياسات الإيادة العرقية بدفع هذه 
الجماعات إلى بيئات هامشية؛ فى حين 
أن بعضها الآخر كان فى الأصل يعمل 
بالزراعة أساسا. 

وعادة ما تنتظم مجتمعحات 
الصيد والالتقاط حول تقسيم نوعى 
للعمل يقوم فيه الرجال بصفة أساسية 
بالصيدء فى حين تتولى النساء عمليات 
الجمع والالتقاط. ومع أن اللحوم تعد 
فى العادة هى مصدر الهيية:ء إلا ان 
منتجات عمليات الجمع هى التى تزود 
الجماعة بالطعام الذى لا غنى عنه؛ 
ومن هنا قد يكون من الأدق أن نطلق 
عليهم الوصفين معاء اى مجتمعات 


الجمع والصيد. 
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وتعد الصورة الشائعة 
لجماعات الصيد والالتقاط فى بواكير 
التاريخ باعتبارها مجتمعات تنتاضل من 
أجل البقاء» مع إهمال كافة الجوانب 
الأخرى: تعد نوعا من الخرافة. فليست 
هناك علاقة بين مستوى التكنولوجيا 
السائدة فى المجتمع ومدى تعقد 
الأنشطة الفكرية والإبداعية: فالعديد من 
هذه الجماعات كان لها حياة دينية وفنية 
تتسم بالثراء. والواقع أن مارشال 
سالينز قد ذهب فى مؤلفه: اقتصاد 
العصر الحجرىء المنشور عام 
إلى القول بأن هذه 
المجتمعات تمثتل أصل مجتمع الرفاهية؛ 
حيث أنها احتاجت لأن تخصص عددا 


الوفاء بحاجاتها المادية المحدودة 


فوفرت بذلك الكثير من وقت الفراغ. 


مجتمعات مفتوحة ومجتمعات مغلقة 
لء0105) اسه كعتاعزعه50 دعم© 
2000005 
طرح كارل بوبر هذين 
0 فسى كتابه: المجتمع 
فوع و أعداؤه (الصادر عسام 
0 *"") وأخضعها لمزيد من 
الفحص فى كتثاب ثان له هو : عقم 
المذهب التاريخى (الذى صدر عام 


7 ”, ويذهب بوبر إلى القول 
بأن كلا من العلم والتاريخ الإنسانى 
يتسمان بالضرورة بالسيولة وعدم 
التحديد. وأثمر تطبيق هذا الادعاء على 
النظرية الاجتماعية عن هجوم بوبر 
الكاسح والمفعم بالحيوية على المذهب 
التاريخى. فقد رفض بوبر تلك 
النظريات القائلة بوجود قوانين للتاريخ 
وبإمكانية التنبؤ بمصير الإنسان مثل 
نظريات أفلاطون وهيجل وماركس 
استنادا إلى أنها غير قابلة للتدعيم 
العلمى كما أنها خطيرة سياسيا. وذهب 
إلى أن مثل هذه النظريات سوف 
تفضى إلى نظم تسلطية وغير إنسانية» 
أطلق عليها تعبير المجتمعات المغلقة 
لأنها مغلقة فى وجه عمليات التغير 
الطبيعية. وبالتعارض مع ذلك» نهضت 
المجتمعات المفتوحة على نشاط وإبداع 
وتجديد العديد من الأفرادء وهى تتطور 
بطريقة لا يمكن التنبؤ بها من خلال 
الهندسة الاجتماعية التدريجية. إنها 

تلك المجتمعات التى لكى نكم فيها 7 
السياسات الاجتماعية للكشف عن 
النتائج غير المفصودة: وانتقادها 
بحرية» وتعديلها فى ضوء هذا النقد. 
ولا بد لمثل هذه المجتمعات أن تكون 
حرة وديموقراطية فى الآن معاء بمعنى 
أنه لا بد أن يكون من الممكن فيها 
عزل الحكام الذين يفشلون فى 
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الاستجابة للنقد المبرر من مناصبهم. 
وبالطبع؛ فإن هذا التعارض الضمنى 
كان بمثابة مقابلة بين النظم الشمولية 
التى كان يمثلها آنذاك الاتحاد السوفيتى 
(كسكسل الموتمحي المع سق ) 
والديموقراطيات الغربية (ممثلة 
المجتمع المفتوح). 

وقد اعتبرت القشبان] 'الفحن 
أثارها بوبر بحق بمثابة دحض منطقفى 
خاصة أدعاءها العلمية. وادعاءها 
القدرة على الكشف عن المسار 
المستقبلى للتاريخ. 


مجرم عائد» العود إلى الجريمة 
ك1 لاع ,اك ؟تل1عع1 
أى شخص يُدان بارتكاب 
جريمة ما فى أكثر من مناسبة يطلق 
عليه المجرم العائد. وعادة ما يقاس 
العود الى الجريمة طبقا لنفس نمط آخر 
يمة اتهم بها المعاود أو عوقب 
عليهاء حيث تحسب نسبة من أعيد 
تهامهم لو أعيد ارتكاهم لها خلال عام 
أو اثنين أو خمسة أو عشرة أعوام. 


مجمع حضرى (بقعة حضرية) 
11:2 00 ) 
صك هذا ١‏ باتريك 
جديز عام ١11١5‏ لوصف الأقاليم 


الحضرية الكبيرة مثل لندن الكبرىء» أو 
منطقة نيويورك - يوسطنء» أو منطقة 
الرور (قى ألمانيا). لا يستند هذا 
المصطلح على أساس إحصائىء؛ ولكنه 
يشير - عادة - إلى مدينة بعينهاء أو 
إلى التجمع الذى يضم مدينة كبيرة: 
تحيط بها ضواحى مترامية الأطراف. 
مكونة بيئة حضرية وصناعية؛ ذات 
كيان متنام فى معظم الحالات. وفى 
أغلب تلك الحالات يتم تطوير معظم 
وسائل النقل لربط كل المناطق التى 
يتكون منها المجمع الحضرىء الأمر 
الذى يؤدى فى النهاية إلى خلق سوق 
عمل حضرى واحدء أو منطقة واحدة 
تضم أماكن العمل والسكنى. وهناك 
مصطلحات بديلة مثل التجبمع 
الحمضرى؛ وفى الولايات المتحدة 
مصطلح المنطقة المتروبوليتانية. 


محاولة الانتحار | 
انظر: الانتحار. 


محصول نقدىء إنتاج محصول نقدى 
م10ن) طكةن) رنوه2) طفد) 
| 
المحصول النقفدى منتج حقلى 
يزرع للبيع فى سوق نقدى بصفة 
أساسية» وليس للاستهلاك المعاشى أو 
المقايضة. وقد يعنى إنتاج المحصول 


نل 


النقدى الاقتصار على إنتاج محصول 
واحد للسوق» مما يترتب عليه اعتماد 
الفلا حين على الحصول على محصول 
وفير لتوليد دخل كاف لتغطية 
احتياجاتهم المعحاشية. 


محمل نظرياً (يحمل توجها نظريا) 
ضع 2.] - معطا" 
توصف العبارة التى تطلق عن 
لعالم بأنها محملة نظريا إذا كانت 
تفترض سلفا - أو ترتكز - على 
نظرية» أى إذا لم تكن مجرد ملاحظة 
كثيرون من فلاسفة العلم (نذكر منهم 
على سبيل المثال توماس كون فى 
كتابه: بتاع الثورات العلمية» الصادر 
عام 3009137*') إلى أن كافة 
الملاحظات تعد - بمعنى ما - محملة 
تلزياء اق تحقل تويهها نظن ]: 


مخاطرة أخلاقية ه122 1هه131 
جماعة تتلقى منفعة ما (مثل الإعانات 
الاجتماعية) إلى التضخم فى الحجم 
نتيجة لانعدام التكلفة (بالنسبة للأفراد) 
المترتبة على تقديم تلك المساعدات 
الاجتماعية. وهكذاء ذهب تشارلز 
مورى؛ على سبيل المثال فى كتابه 
المعنون: الأرض المفقودة: السياسة 


الاجتماعية الأمريكية من الى 
والمنشور عام 719457*") إلى 
أن انهيار بناء الآسرة التقليدية وتصاعد 
عدم المشروعية فى أمريكا ما بعد 
الحرب العالمية الثانية يرجع فى جانب 
منه إلى تقديم المساعدات الاجتماعية 
الجديدة للأمهات غير المتزوجات. 


المخالطة الفارقة 

2م لأضاادصء 101111 

هى نظرية فى علم الجريمة 
والانحرافء ازدهرت على أيدى إدوين 
سذرلاتد إيَان عقد الثلاثينيات» كرد فعل 
على هيمنة المداخل التى كانت تأخذ 
بتعدد العوامل فى تفسير الجريمسة 
وتعليلها. ولكنها ارتبطت بأعمال 
إليانور وشيلدون جلوك على وجه 
الخصوص. فقد كان سذرلاند على 
النقيض من أولئك الذين قدموا قائمة 
طويلة بالأسباب التى من المحتمل أن 
تسهم فى خلق الجريمة. ولذلك عمد 
إلى صياغة وتأسيس نظرية 
سوسيولوجية متكاملة تؤكد أن الجريمة 
هى فى الأساس ظاهرة يمكن تعلمها 
بالاكتساب. وحاول سذرلاند تدقيق هذه 
النظرية وتنقيحها فى الطبعات المختلفة 
من كتابه الواسع التأثير: مبادئ علم 
الإجرام» الذى صدرت الطبعة الأخيرة 
منه بالاشتراك مع دونالد كريسى9؟*"2. 


06 


حيث قدم فى هذا الكتاب تسع قضاياء 
ذهبت أهم قضية فيها إلى أن "الفرد 
التعريفات والآراء المحبذة لاتتهاك 
القانون على التعريفات والآراء الناهية 
عن انتهاك القانون. قالسلوك الإجرامى 
سلوك متعلم بسبب تفاعل الأفراد فى 
إطار مواقف تحبذ انتهاك القانون 
وتشجع عليه. ولذلك قيل إن هذه 
النظرية هى نظرية للتعريفات الفارقة 
أكثر منها نظرية للمخالطة الفارقة. . . 

0 وقد أثرت هذه النظرية تأثيرا 
بعيدا على بحوث الانحراف والجناح» 
ومحاولة تفسير الجريمة باعتبارها 
عملية تعلم فى المقام الأول» وليست 
مرتبطة بالاستعدادات البيولوجية. 
وعلى الرغم من ذلك ففد تعرضت 
نظرية المخالطة الفارقة لانتفادات 
عديدة متها لنها تخترية فستقاضية بالغة 
العمومية» مما يجعلها عاجزة عن تقديم 
تفسير مناسب للجرائم الفردية 
كتالاختلاس. وقد استجاب دعاة هدم 
النظرية لتلك الانتفادات من خلال 
الاجتهاد فى تدقيق النظرية وجعلها 
أيسر اختباراًء والعمل على تطبيقها 
على مدى أوسع من ظواهر الانحراف 
الفردى» مستخدمين لغة الدوافع فسى 


الغالب لتوضيح الطبيعة الاجتماعية 
حتى للجرائم التى يرتكبها الفرد 
بمفرده. 


مخطط جولدثورب الطبقى 
عتسعطء5 كعدان) عم :0601016 
معيار تصنيفى يحدد مواقع 
الأفراد والأسر داخل الطبقات 
الاجتماعية؛ تم تصميمه فى الأساس 
بواسطة عالم الاجتماع البريطاني جون 
جولدشورب. وقد شاع استخدام هذا 
المخطط بكثرة وعلى نطاق واسع فى 
كل أنحاء اوروبا واستراليا وامريكا 
الشمالية» فى دراسات الخراك 
الاجتماعى بصفة خاصة وفى تحليل 
البناء الطبقى عموما. ونتيجة تعدد 
الممساهمات فى تفخ وإذكسال 
التعديلات عليه؛ فإنه يطلق عليه فى 
التراث مسميات عديدة منها : مخطط 
جولدثوربء أو (مخطط إريكسون 
وجولدثورب).؛ أو (مخطط إريكسون - 
جولدثورب- بورتوكاريرو) دنم . 
ويسمى أحيانا أيضا اسم: الدراسة 
المقارنة للحراك الاجتماعى فى 
المجتمعات الصناعية:؛ ويشار إليه 
اختصارا بالحروف الآتية 
اكه" . 





_ ا ل ا 
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وقد طور جولدثشورب مخططا 
يتكون من سبعة بنود من أجل دراسة 
اكستفروة للتى أحراهنا عدن الريك 
الاجتماعى فى انجلترا وويلز فى بداية 
السبعينيات» وهى بنود قيل إنها تربط 
بين الفئات المهنية التى يمكن المقارنة 
بين أعضائهاء حسب ما يتاح من 
بيانات» من عدة نواح: فمن الناحية 
الأولى على أساس مصادر ومستويات 
دخول كل فئة: ودرجة الأمن 
الاقتصادى وفرص التقدم الاقتصادى 
(أى موقف كل فئة بالنسبة للسوق - 
انظر مادة: وضع السوق). ومن 
الناحية الثانية يمكن المقازنة بذهم على 
أساس موقع كل فئة من أنظمة السلطة 
والضبط التى توجه عملية الإنتاج التى 
ينخرطون فيهاء ومن ثم درجة استقلال 
كل فئة فى أدائها لأدوارها ومهام 
عملها (أى حالة العمل الخاصة بكل 
فنة).انظر كتاب جولدثورب بعنوان: 
الحراك الاجتماعى والبناء الطبقى فى 
50 يطانتيا الحديثة الصادر عام 
10 0451 

ولكن المتطلبات التفصيلية 
اللازمة لإجراء دراسة مقارنة» والتى 
تتطلب وجود دول ذات أبنية مهنية 
مختلفة كل الاخكلاف عن تلك 
الموجودة فى بريطانياء قد دفعمت 


جولدشورب وزملاءه فى مشر وع 
دراستهم للحراك الاجتماعى فى 
المجتمعات الصناعية والمععروف 
اختصارا ب04.53/1131- دفعتهم إلى 
عمل تقسيمات فرعية للفقات أو 
الشرائح الطبقية فى مخططه الأول 
(التى كان عددها سبعة فئات). وعبر 
سلسلة من المراجعات للإطار الأولى 
ممارسى الأعمال الروتينية غير 
اليدوية» مثلا إلى فئتين إحداهما فئنة 
العاملين فى الأعمال الكتابية (وهى 
الأعلى) والثانية فئة العاملين فى 
الخدمات الشخصية أو الخاصة (وهى 
الأدنى). أما فئة البورجوازية الصغيرة 
من الذين يعملون لحسابهم فقد تم 
تقسيمها إلى فئتين فرعيتين: إحداهما 
هى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين 
يعملون لحسابهم ومعهم عمال آخرون» 
والثانية فئة من يعملون لحسابهم ففط 
دون عمال آخرين. كما تم أيضا التمييز 
بين الفلاحين (أصحاب المزراع) 
وصغار الملاك والعمال الزراعيين من 
ناحية» وبين العمال اليدويين فى أعمال 
شبه مهارية؛ والعمال اليدويين فسى 
أعمال غير ماهرة من ناحية أخرى. 
هذه التعديلات والتنقيحات أدت إلى 
“مخطط جولتكورب: الطبقى" المضشف 
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إلى إحدى عشرة فنة أو بنداً وهو 
المخطط المعروف حالياء والذى يتضح 
من الجدول التالى: - 


أصحاب المهن التخصصية ذات 
المكانة العلياء والمديرون 
والمسئولون: مثل مديرى 
المؤسسات الصناعية الكبرىء وكبار 
الملاك. 

أصحاب المهن التخصصية ذات 
المكانة الأدنسىء والمديرين 
والمسئولين: والفنيين المتخصصين 
من المستوى الرفيع»؛ ومديرى 
المنشآت الصناعية الصغفيرة. 
والمشرفين على عمال غير يدوبين. 
(أ) ممارسو الأعمال غير اليدوية 
الروتينية ذات الدرجة الأعلى (فى 
الإدارة والتجارة) 

(ب) ممارسو الأعمال غير اليدوية 
لروااية ذات الدرجة الأدنى (فسى 


(أ) صغار للملاك والحرفيين المهرة 
ممن يعمل لديهم عمال آخرون. 
(ب) صغار الملاك والحرفيين 
المهرة ممن يعملون دون أن يعسل 
لديهم عمال آخرون. 

(ج) الفلاحون (أصحاب المزارع) 
وصغلر الملاكء وغيرهم من للعمال 
الذين يعملون لحسابهم فى القطاع 
الأولى للانتاج. 








)( اعمال اليدوبون شبه المهرة 


وغير المهرة (العمل فى غسير 

الزراعة ..الخ) 

(ب) العمال الزراعيون وغيرهم من 

العمال فى الإنتاج الأو 

وكما سم تعديل بتود المخطط 
عبر السنين» تم أيضا نفس الشئ 
بالنسبة لأصوله التصورية والنظرية. 
وعلى سبيل المثال» فقد ذكر كل من 
جولدشورب وإريكسون - فى تقرير 
نتائج مشروع الدراسة المقارنة للحراك 
الاجتماعى فى الدول الصناعية 

858117 (انظر كتابهما: اتدفق 

المتواصل المنشور عام "*4)١197‏ 
أن الهدف من هذا المخطط هو "التمييز 
بين الأوضاع المختلفة داخل إطار 
أسواق العمل ووحدات الإنتاجء أو هو 
على نحو أدق التمييز بيسن تلك 
الأوضاع فى ضوء علاقات العمل 
المترتبة عليها". ولهذا السبب من المهم 
أن نميز بين ذلك الذى يعمل لحسابه؛ 
والذى يعمل لدى الغير. وعلى أية 
حالء» فإنه داخل شريحة أو فئة "العمال" 
والتى تضم مجموعات غير متجانسة؛ 
يمكن أيضا أن نميز بين فئات داخليا 
ذات دلالة طبقأ للاختلافات فيما (أصبح 
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الآن) يعرف 'بعقد العملء وظروف 
التشغيل أو العمالة". فعلاقات العمل 
التى تنتظم من خلال قيام عقد عمل 
تتحدد بمدة قصيرة نسبياء وبتقدير 
خاص للأجر على أساس الجهد. كما 
أن المستخدمين فى مثل هذه الحالات 
ييذلون جهودا تختلف درجة تميزها 
ينيبه» وفى حالة ما يكون الأجر الذى 
يحصلون عليه يحسب على أساس 
الوحدات التى يتم إنتاجها أو ساعات 
الجهد الميدول. وعلى العكس من ذلك 
فإن علاقات التشغيل أو العمل داخل 
اطار بيروقراطى تتضمن ارتباطا 
طويل الأمد بالعمل» ولكن مقابل الجهد 
فيه يكون مشتتا. فالمستخدمون يقدمون 
خدمة للمنظمة التى تعيّنهم؛ فى مقابل 
التعويض الذى يحصلون عليه؛ والذى 
لا يتخذ فقط شكل مكافأة أو مرتب أو 
علاوات واجور إضافية:؛ نظير الجهد 
المبذول. وإنما يتضمن أيضا عناصر 
هامة اخرى يمكن توقعها. منها على 
سبيل المثال أن يكون معدل الزيادة فى 
المرتب يتم حسب معيار مستقرء وأن 
يكون هناك تأكيد على الضمان أو 
التأمين في حالتى آلعمل أو فترة الخدمة 
وكذلك خلال قترة المعاش بعد التقاعدء 
وفوق كل هذا عندما تتوافر فرص 
تحفيق مكانة مهنية معروفة ومحددة. 


ومن الواضح أنه على الرغم من 
هذه التغير أت فى المصطلحاتء فإن 
طبيعة علاقات العمل كانت دائما ذات 
وكما أكد إريكسون وجولدشوربء قإن 
التمييز بين المستخدمين الذين 
ينخرطون فى علاقات خدمة مع 
مستخدميهم:, وبين المستخدمين الذين 
تنشأ علاقات عملهم فى الأساس حسب 
وجود عقد عملء هو الذى يحدد 
الطريقة التي تتفم قن المنطلط 
للتمييز بين الطبقات. فالوظائقف من 
طبقة الموظفين المهنيين (أى العاملون 
بأجر) تتيح فرصا لشغل وظائف تحقق 
الترق الب فوع ولخ الأفسق: 
وإمكانية مبادلة الولاء للوظيفة بالثفة 
العالية من جانب صاحب العمل. أما 
مهن الطبقة العاملة من ناحية أخرى. 
فهى أقرب إلى ترتيبات مستقرة لتحديد 
الأجرء وروتين ثابت فى العملء 
وخضوع متزايد للإشراف .. فإذا أخذنا 
فى اعتبارنا ظروف أولئك الذين 
يشترون العمل أو يستخدمون عمالاء 
وأولئك الذين لا يستخدمون آخرين ولا 
يعملون عند الغير (ونعنى بهما 
ماني الفيعل »و للحن مون 
لحسابهم) نكون قد توصلنا إلى فهم 
أساس البناء التصنيفى للطبقات المهنية. 
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وعلى الرغم من الشهرة 
الواسعة والاستخدام المتزايد لمخطط 
جولدثورب للتصنيف الطبقىء؛ ققد أثار 
عاصفة من النقد والجدلء وإن كان 
كثير مما تناولته تلك الانتقادات 
والمناقشات قد قام على أساس من سوء 
الفهم. فقد رأى البعض أن تصنيف كافة 
'"طبقة الموظفين المهنيين" فى فئة 
واحدة له قيمة محدودة للغاية فى 
التحليل الإمبيريقىء» لأن هذه الففة 
واسعة كل السعة» وتفشل فى التمييز 
بين مواقف العمل عند الصفسوة 
الرأسمالية من ناحيةء وعند جماهير 
العاملين فى مهن إدارية وتخصصية 
من ناحية ثانية. وقد رأى النقاد أيضا 
أن المخطط يفتقر إلى عنصر الصدق» 
لأن الناس (عند إجراء البحوث) 
يصنفون فى طبقات اجتماعية على 
أساس الحالة العملية واسم المهنة التى 
يمارسونهاء وبالتالى فإن هذا التصنيف 
قد لا يقيس فى الحقيقة تلك الخصائص 
ذات الأهمية الأساسية فى تصور 
جولدثورب عن التصنيف الطبقى (مثل 
علاقات أو ظروف العمل). أما النقاد 
من أنصار الحركة النسوية فيرون أن 
هذا المخطط التصنيفى قد صُّمم فى 
الأساس لبحث الحراك الاجتماعى بين 
الرجالء لذا فإن ظروف العمل الخاصة 
بالرجال هى التى شكلت نظام الحساب 


المستخدم فى تركيب هذا المخطط. 
وهذا يجعل من بنود أوفتات المخطط 
-وأى تحليلات تقوم على أساسه- 
قاصرة عن الإحاطة بالظروف المميزة 
للنوع. 

وقد أثمرت تلك الانتقادات 
وكوؤهنا عرلا كتويا شاتلا تمن 
دراسات مكثقفة لاختبار صلاحيته؛ 
وجدلاً حول العلاقة بين غياب المساواة 
بين الطبقات وبين التمييز على أساس 
النوع (ذكر/أنثشى)؛ ودراسات حول 
مدى قيمة وثبات بنود التصنيف فى 
المخطط فى المقارنة عند استخدامها 
عبر المجتمعاتء؛ وجوانب القوة 
والضعف فى الاستخدامات الإجرائية 
لمفهوم جولدثورب عن الطبقة. وجميع 
هذه القضايا والتراث القريب منها 
يجدها القارئ معروضة بالتفصيل فى 
الكتاب التالى: جوردون مارشال 
وآخرون: ضد صور التحيز؟ الطبقة 
الاجتماعية والعدل الاجتماعى فى 
07“ ا2أانظر أيضا: البورجوازية» 
التمييز بين اليدوى وغير اليدوى. 


مخطط عنقودى متدرج 
عستسعأكس!ن) لمعتطعمو 11 
عسعطاء5 


انظر: التحليل العنقودى. 
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مدرج التكرار» مدرج تكرارى 

سدع 111510 
شكل يمثل توزيعاً تكرارياً للبيانات: 
حيث تقاس البيانات على المستوى 
الداخلى على الأقل. ويتم تكوينه من 
خلال رسم مستطيلات رأسية تتناسب 
ويتسق ارتفاع كل مستطيل مع النسبة 
التى يحتلها فى ضوء التكرار النسبى 
للفئة. وهكدا يظهر المدرج التكرارى 
كسلسلة من المستطيلات تختلف فى 
أطوالهنياة كنا يدو فى المغمال 
الافتراضى التالى» والذى يوضصح 
الانتماء الدينى لعينة عشوائية من 


السكان الاتجليز البالغين. (ولهذا السبب 
فغالبا ما يشار إلى المدرجات التكرارية 
على أنها لوحة الأعمدة البيانية). 
ويصلح هذا النوع من العرض 
المصور للإحصاءات الوصفية 
بعرض البيانات على أى مستوى من 
مستويات الفياس. ومن التنويعات 
الأخرى على هذا الأسلوب "المضلع 
التكقرارى" الذى تستبدل فيه 
بالمستطيلات نقاط توضع فوق النقطة 
التى تقع فى منتصف كل فئة داخلية: 
ثم يتم توصيل النقاط بخطوط مستقيمة. 

انظر أيضا: القياس. 
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مدرسة» تعليم مدرسى 
كستاممطء5 ,اممطعد 
يستخدم المصطلح للإشارة إلى 
المؤسسة وإلى طريقة التعليم فى وقت 
واحد. وهى عملية تعلم وإدارة لمعارف 
مقننة أو مقبولة اجتماعياء بما فيها 
والمعلمين المتخصصين المعينين 
لأدائهاء والحضور الإلزامى للتلاميذء 
وكذلك التقسيم المدرسى لهم إلى 
جماعات أو فرق دراسية. 


مدرسة أستون (فى نظرية التنظيم) 
آه آأممطء5 سماعةق 
بسمعط'1' سمتادعتصوع0) 


انظر: نظرية التنظيم. 


مدرسة أيوا التفاعلية 1 
]| أه امماء5د 


انظر: كونء مانفورد. 


مدر سة الثقافة و الشخصية 
؟اتلمضووعء2 لصح ع تالا 
آموتاءك 
من التطورات التى برزت فى ميدان 
دراسة التنشئة الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة أساسا خلال عقد الثلاثينيات. 
ألفت هذه النظر ية بين عناصر من 


علوم النفسء والأنثروبولوجيساء 
والاجتماع؛ ولكنها تضمنت فى الأساس 
تطبيقا لمبادئ التحليل النفسى على 
البيانات الإثنوجرافية. أدى الاعتماد 
على نظرية فرويد (انظر كتاب فرويد 
الحضارة ومساوئهاءالصادر عام 
*"). إلى التركيز على القولبة 
الثقافية للشخصية» وركزت على 
عمليات نمو الفرد وتطوره. وتذهب 
نظريات الثفافة والشخصية إلى أن 
أنماط الشخصية تتخلق أثناء عملية 
للتتشقة التجتماعية؛ ومن هنا تحول 
بصفة خاصة على الممارسات المتبعة 
فى تربية الطفل مثل: التغذية» والفطام؛ 
والتدريب على عمليات الإخراج. ويبدو 
هذا المدخل بأجلى صوره فى كتابات 
الأنثروبولوجيين مشل: جريجورى 
بيثسونء وروث بندكتء وجيوفرى 
جوررء ومارجريت ميد. وقد ارتبطت 
ميد - يبصفة خاصة- بالأفكقار 
الأساسية لهذه المدرسة» التى تذهب إلى 
أن الثقفافات المختلفة (أو المجتمعات) 
تنتج أنماطا مختلفة من الشخصيات» 
نتيجة لممارسة أساليب مختلفة من 
التنشئة الاجتماعية. لقد أثرت نتائجها 
المشيرة للجدل - ومن أبرزها أن 
الأدوار الجنسية هى تتاج ثقافى وليست 
محددة بيولوجيا - أثرت على جيل من 
علماء الاجتماع الأمريكيين» على النحو 
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الذى دفعهم إلى إعادة دراسة مسلماتهم 
الثقافية عن أدوار الرجال والنساء فى 
المجتمع. 
وهناك دراسات أخرى عديدة 
توصلت إلى نتائج مختلفة فى هذه 
القضية. إذ تناول أبرام كاردنر فى 
كتابه: "الحدود السيكولوجية للمجتمع" 
(الصادر عام 2701140 الطريقة 
التى تتمثل فيها أنماط الشخصية فى 
الأنماط الثقافية. فقد ذهب كاردنر 
وزملاؤه إلى أن الدين والسياسة هى 
بمثابة الشاشات التى تعرض عليها 
التوجه الأساسى للشخصية فى 
المجتمسع. ودرست روث بندكعت 
الاتنحراق الاجتماعى (فى مقالها 
الأنثروبولوجيا والشاذ" (المنشور عام 
074" ولفتت الانتباه إلى أن 
الشخصية التى قد تحظى بمكانة عالية 
فى مجتمع ماء قد تعد شخصية منحرفة 
فى مجتمع آخر. وذهبت بندكت إلى أن 
المجتمعات المختلفة لديها وسائل 
مختلفة للتعامل مع كافة أنواع السلوك 
الشاذء وأن هذا التعامل يتغير بمرور 
الوقت. 

لقد حظيت مدرسة الثقافة 
والشخصية بأهمية خاصة فى زمن 
الحرب العالمية الثانية» حيث كانت 
'دراسات الشخصية القومية" تجرى 
آنذاك لمحاولة فهم شخصية (وبالتالى 


استراتيجية) دول المحور. ومن أبرز 
ثمار هذا الاتجاهء دراسة بندكت 
الكلاسيكية عن الشخصية اليابانية التى 
ظهرت فى كتاب تحت عنوان: زهرة 
الأقحوان والسيف. عام 04*99945, 
ودراسة مارجريت ميد عن الولايات 
المتحدة فى كتابها: "حافظ على بارودك 
كفا" اذى ضددو 0711347 وبعسد 
عام ١16٠‏ حدث تركيز كبير على 
استخدام الإحصاءات لتوضيح 
الارتباطات بين أساليب تنشئة الطفل» 
والشخصيةه» والثقافة: وهكذا استخدم 
جون ويتنج وإرفنج تشايلد فى كتابهما: 
"تدريب الطفل والشخصية” (الصادر 
عام 170046 عينة كبيرة من 
ثفافات مختلفة ليوضح العلاقة 
المقترضة بين خبرات مرحلة الطفولة 
الميكرة. ونظم علاج المرض. 

وفى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية»ء زادت الانتقادات التى 
تعرضصت لهاهذه المدرسة بسيب 
مبالغتها فى التأكيد على تطابق الأنماط 
الشخصية فى مجتمع بعينه» وتجاهل 
أهمية العلاقات التى توجد بين الثفافات 
المختلفة» وكذلك - وهذا هو الأهم - 
بسبب نظرتها إلى الثقافة باعتبارها 
شيئاً مادياً و ليست تصورا اجتماعياً. 
كما تبين أيضا صعوبة توضيح حقيقة 
الارتباط بين ممارسات تربية الطفل» 
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و هكذا أصبحت در أاسات الثقاقفة 
والشخصية فى علمى الأنثروبولوجيا 
والاجتماع أقل انتشارا حتى فى 
الولايات المتحدة التى كان تأثيرها يكاد 
يكون محصورا داخلها.ء وبالتالى أصبح 
تأثيرها محدودا إلى حد كبيرء وإن لم 
يختف تماما على أية حال 


مدرسة الحوليات أوماء5 دعلأهدصد4م 
مدرسة واسعة التأثير كونها 
المؤرخون الفرنسيون ونشرت أعمالها 
فى " "الحوليات: الاقتصاد والمجتمع 
والحضارة " التى أسسها لوسيان فيفر 
عنااع1 ومارك بلوخ فى جامعة 
ستراسبورج عام 28 وقد حاولت 
مدرسة الحوليات تطوير نظرة كلية إلى 
التاريخ كنقد للمنهجية التاريخية التى لا 
ترى فى التاريخ إلا مجرد سرد زمنى 
للوقائع. وقد لفتوا الانتباه نحو التحليل 
التاريخى المو, مسسع للمجتمعات عبر 
مراحل زمنية طويلة والابتعاد عن 
التاريخ السياسى. وقد اتسمت مدرسة 
الحوليات التى كان من بين أعضائها 
موريس هالفاكسء وأندريه سيجفريد» 
وفيرنان وبرودل وإيمانويل لوروى 
لادورى 1116الهآ وجورج دوبى 
بالخصائص التالية: المزاوجة بين 
التخصصات: والاهتمام بدراسة فترات 


زمنية طويلة:» والبناء الاجتماعى, 
و استخدام المناهج الكمية مسن جانب 
بعض أعضائهاء كما اهتموا بيحث 
العلاقة بين البيئة الجغرافية والثقافة 
المادية والمجتمع. 

وتعد أعمال المؤرخ مارك 
بلوخ» الذى حاول أن يحلل مجتمع 
القروق الومبطلي: ؛ تحليلا شاملا فى 
كتابه بعنوان: المج الإقطاعى 
(الصادر عام 45١‏ 0 تعد نموذجا 
ممثلا لأعمال الأعضاء المؤسسين 
لمدرسة الحوليات. وفى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية أذ ثر عملان عن 
وجه الخصوص تأثيرا قويآ فى العلوم 
الاجتماعية» هما على وجه التحديد 
دراسة برودل عن البحر المتوسط 
وعنوانها "البحر المتوسط وعالمه فى 

فيليب الثانى» الصادر عام 
68“ ",», وتحليل لوروى لادورى 
للحياة الريفية فى القرن الرابع عشر 
(مونتيو» عام .)١51‏ 05 وقد أشرت 
هذه المدرسة فى علم الاجتماع 
التاريخى» وعلى وجه الخصوص 
نظرية النظام العالمى لإيمانويل 
والرشتين (انظر على سبيل المشال 
عمله المنشور فى جزتين بعنوان النظام 
العالمى الحديث؛: الصادر عام 2١9174‏ 
وعام .0*900948٠‏ وقد ذهب تقاد 
مدرسة الحوليات إلى القول بأن 
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أعضاءها قد أهملوا العمليات السياسية. 
كما أنه ليس من الواضح كيف تختلف 
هذه المدرسة بصفة جذرية فى رؤيتها 
ومزجها بين التخصصات عن المادية 
التاريخية وعلم الاجتماع التاريخى عند 
ماكس فيبرء كما عرض فى مؤلفه 
"السوسيولوجيا الزراعية للحضارات 
القديمة» (الصادر عام 2"9009574), أو 
نوربرت إلياس ٠»‏ فى كتابه المعتنون 
00 على الرغم من أنها 
تميل إلى أن تكون أقل تجريداً من كافة 
الأعمال المذكورة أعلاه. 


مدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع 

معقعتطن) رععمامءه5 مودعتط) 
اممطاء5ك 
مدرسة ذات تقاليد بحثية اقترن 

اسمها بجامعة شيكاغو خلال العقود 
الأربعة الأولى من القرن العشرين: 
استطاعت أن تهيمن على علم الاجتماع 
فى أمريكا الشمالية طوال تلك الفترة. 
وقد أسست أول قسم لعلم الاجتماع (فى 
عام ١897‏ بواسطة ألبيون سمول). 
وبتأسيسه بدأ نشر أول دورية علمية 
رئيسية فى علم الاجتماع (المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع عط 
اعهاماء50 أه [مقصصعنه1 ممعتعسق 


منذ عام 816١)؛‏ وإنشاء الجمعية 
الأمريكية لعلم الاجتماع (عام ©٠5١)؛‏ 
لمعزعه1م16ء50 ممعتعصسة عطآل' 
0م وألف أول كتاب 
جامعى مهم فى علم الاجتماع؛ كتبه 
روبرت بارك وإرنست بيرجس ونشراه 
بعنوان: مقدمة فى علم الاجتماع (عام 
0©)©) كذلك أسست أول قسم 
للدراسات العلياء ونشرت سلسلة هامة 
من الدراسات البحثية. وقد وثقت معظم 
هذه الأنشطة فى العديد من الدراسات 
التاريخية التى كتبت عن 'مدرسة 
شيكاغو”". (من أفضل هذه الدراسات 
كتاب فارس بعنوان: علم الاجتماع فى 
شيكاغوء الذى نشر عام 51 05201ب 
وكتاب بلومرء مدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع. الذى صدر عام 
200004 

وقد تأثرت تقاليد هذه المدرسة 
بشدة بالنزعة الفلسفية البراجماتية» 
والملاحظة المكتسبة بالخبرة المباشرة؛» 
وتحليل العمليات الاجتماعية الحضرية. 
ويرتبط اسم مدرسة شيكاغو عادة بتك 
القضايا الثلاث. 

القضية الأولى: وهى أكثرها 
شيوعاء اقترن اسم مدرسة شيكاغو 
بإجراء الدراسات الميدانية الإمبيريقية» 
فى مقابل بعض الاتجاهات الأخرى 
الأكثر ميلاً إلى التجريد والتنظير التى 
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كنت تسم أتشغطة غالبية علماء 
الاجتماع 0 0 0 يكا الشمالية. 
وبدية روبرت 00 رئيس لضم ذو 
التأثير الواسع النطاقء تلاميذه قائلا 
"اذهبو! واجلسوا فى صالونات الفنادق 
الفاخرة» وعلى درجات سلالم مداخل 
الفنادق الرخيصة:؛ اجلسوا على كراسى 
الاسترخاء على شواطىئ الساحل 
الذهبى؛ وفى الأحياء الفقيرة المتداعية: 
اجلسوا فى قاعات الأوبرا وفى حفلات 
البرامج الكوميدية الساخرة. باختصار» 
اذهبوا وابذلوا مجهودا مضنيا ولتتغير 
ملابسكم فى ميدان البحث الحقيقى". 
من الدراسات التى أصبحت تعد الآن 
من كلاسيكيات الدراسات الإمبيريقية 
فى علم الاجتماع.؛ نذكر من بينها 
دراسة فريدريك تراشر عن: العصابة» 
التى صدرت عام 0) ودراسة 
كليفورد شو بعنوان: عامل صالة القمار 
ونشرت عام 99976”)؛ ودراسة 
نيلز اندرسون تحت عنوان: المتشرد 
ونشرت عام 799177 )؛ ودراسة 
هارفى فى زوربوه؛ بعنوان الساحل 
الذهبى والحى الفقفير ونشرت عام 
209 » وتعد هذه المجموعة 
مجرد أمثلة مشهورة مميزة 5 لمدرسة 
شيكاغوء كما أثمرت تلك التوجيهات 


أيضا ممارسة قدر كبير من التجريب 
على أدوات البحث. ومما يلفت النظر 
هنا تطوير أدوات مثل الملاحظة 
المشار كة و منهج در اسة الحالة. 

ومع ذلك فمن الخطأ أن نرى 
فى مدرسة شيكاغو مجرد معقل 
للمناهج الكمية:؛ باعتبار أنها قادت 
الطريق فى استخدام المسسوح 
الاجتماعية والبحوث الإحصائية 
للمجتمعات المحلية» ورسم الخرائط 
الكمية للمناطق الاجتماعية وإيداع 
سجلات الوقائع الخاصة بالمجتمعات 
المحلية. باختصارء» استطاعت مدرسة 
شيكاغو أن تطور تقليدأً راسخاً فى 
استخدام المناهج ١‏ لكيفية أيضاء وقد 
ارتبط ذلك باسم وام أوجبرن على 
وجه الخصوص. فضلا عن ذلك» فإن 
علم الاجتماع فى مدرسة شيكاغو لم 
يكن عدوا للتنظير. فقد لعب ايفرت 
هيوزء وهو أحد مؤسسى مدرسة 
شيكاغو ورائد علم اجتماع المهن فى 
الأربعينيات دورا بارزا فى تطوير 
نظرية صريحة وتطعيم مدرسة 
شيكاغو المتآخرة فى علم الاجتماع بها. 
وقد كتب هيوز ذاته عدد!ا من المقالات 
الكلاسيكية التى تبحث فى الآثار الذاتية 
للعمل على الفردء والاستراتيجيات التى 
ينتهجها الفرد فى سعيه لتحقيق المكانة 
وكسب الدخل فى العمل (انظر مؤلفه 
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بعنوان: الرجال وعملهم الصادر عام 
4 : والذى كتبه بالاشتراك مع 
هيلين ماكجيل هيوز).29:") 

أما القضية المحورية الثانية فى 
بحوث مدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع فتتعلق بدراسة المدينة. هناء 
وفى واحدة من أسرع المدن نموا فى 
أمريكا الشمالية فى بداية هذا القرن» 
بكل ما صاحب ذلك من مشكلات 
الهجرة: والجناء., والجريممة 
والمشكلات الاجتماعية» أصبحت 
مستقلا من فروع علم الاجتماع. وتعود 
العديد من جذوق ل علسم الاجتماع 
الحضرى إلى تقاليد هذه المدرسة. 
سواء من الناحية الوصفية» حيث تم 
رسم خرائط لمناطق المدينة (رتبت فى 
سلسلة من المناطق الدائرية المتحدة 
المركز)» تبدأ من قلب المدينة» وتنتهسى 
بالحزام الخارجى للمتنفلين يومياء أو 
من الناحية النظرية فى ضوء محاولات 
تفسير ديناميات نمو المدينة وتغيرها. 

وأما القضية الثالثة التى نبعت 
من مدرسة شيكاغو فتتمثل فى صيغة 
مميزة لعلم النفس الاجتماعى» مشتقفة 
وبخاصة من كتابات جورجٍ هربرت 
ميد. وقد ركز هذا التقليد على خلق 
وتنظيم الذات» وهو ما عرف ذيما بعد 


عبر كتابات هربرت بلومر ياسم 
التفاعلية الرمزية. وانظر أيضاء علم 
الاجتماع الصورىء الصورية؛ فرازيرء 
إدوارد فرانكلينء. والإيكولوجيما 
الحضرية؛ وتحليل تتابعى. 


مدرسة الطوائف فى العلاقات العرقية 
عع5غ]1 0 اممطاء5 عاوج0) 
ك1 
يطلق هذا الاسم أحيانا على 
أولتك الكتاب الذين يستخدمون مصطلح 
الطائفة للإشارة إلى القصل بين البيض 
والسود فى الولايات المتحدة. ومن 
أبرز المنشورات التى تبنت هذا المنحى 
مقالة لويد وارنر بعنوان: الطائفة 
الأمريكية والطبقة؛ (المنشورة فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 
17 لحن ومؤلف جونار مبردال: 
الأزمة الأمريكية؛ الصادر عام 
0 وكتاب جون دولاردء» 
الطائفة والطبقة فى مدينة جنوبية 

المنشور عام .)4(١9517‏ 

وقد أفرز هذا التفسير للعلاقات 
العرقية الأمريكية خلاقاً حاداء ولكنه لم 
يدم طويلاً على أية حال. وقد دافع 
ميردال عن تحليله مدعيا أن "الفارق 
العلمى الهام بين مفهومي الطائفة 
والطبقة يكمن فى الفارق الكبير نسبيا 
فى حرية الانتقال بين الجماعات”. كما 
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نازع نهنا (شأنه شأن نقاد تلك 
المدرسة) فيما إذا كان نظام الطوائف 
الهندوسى يتسم بدرجة أقل من المرونة 
والصراع عن العلاقة بين البييض 
والسود فى الولايات المتحدة. 

ويعد النقد الذى وجهه أوليفر 
كوكس فى كتابه: الطائفة والطبقة 
والعرق الذى صدر عام 148 د 
من أكثر الإنتقادات رسوخاء حيث اشار 
الكاتب إلى أن الاختلاف الأساسى بين 
الموقف الهندى والموقف الأمريكى 
يكمن فى أن الانقسامات الطائفية فى 
الأول تمثل نسقاً متماسكاً ينهض على 
مبدأ اللامساواةء فى حين أن "حاجز 
اللون" فى أمريكا يناقض مبادئ 
المساواة التى يتسم بها النظام الذى 
يوجد فيه هذا الحاجز. 


مدرسة فرانكفورت (فى النظرية 
الاجتماعية). [موطكء5 )رد لاصدء1 
( جممعطط1” اهتعو5 آه ) 
المدرسة الكلاسيكية للإدارة العلمية. 
عالتأسعاء5 اه اممطعد لوء1ضودوها 0 
ضع عع 1123 
انظر: النظرية الإدارية. 


مدن العشش أو الأكواخ 
5 51131217 
يرتبط الإسكان العشوائى الففير 
بمدن العالم الثالث فى العادة» وإن كان 
لا يقتصر على ذلك العالم وحده. ومن 
الخصائص العامة لهذه المساكن شغل 
الأرض بشكل غير قانونى (وضع 
اليد)» والتمركز فى المناطق ذات القيمة 
الاقتصادية المتدنية (مشل ضفاف 
الأنهار ومقالب الزبالة)» وبناء المساكن 
بأيدى ساكنيها أنفسهمء والتكدس» 
وقهن المراشق العافة والككفنات 
الاجتماعية:؛ واحتوائها لأسر ذات 
دخول منخفضة. ومع مرور الزمن قد 
يجرى الأفراد أو الجيران معا تحسينات 
فى ظروف معيشتهم؛ الأمر الذى قد 
ينتج عنه بعض صور التباين داخل تلك 
المدن» أو فيما بينهاء وبين بعضها 
البعض. 
المدى صو 1 
انظر : التباين (الإحصائى) 


المدى التنظيمى 
طعدع]1 لعدصم نا دجعتصوع0) 
يقدم عالم الاجتماع البريطانى 
مايكل مان فى دراسته التاريخية 
المفصلة عن: الأصول الاجتماعية 
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للقوة (صدر المجلد الأول منها عام 
5 ') تنميطة رباعية لأنماط 
المدى التنظيمى»: وهو المصطلح الذى 
يستخدمه ليصف خصائص شبكات 
القوة الاجتماعية. ويميز أحد أبعاد هذه 
التنميطة بين القوة الشاملة والقوة 
المركزة للتنظليمات» أى بين "القدرة 
على تنظيم عدد كبير من الناس فى 
إطار مكانى واسع لكى يتعاونوا بشكل 
يتسم بأدنى حد من الثبات" 
(القوةالشاملة)» فى مقابل "القدرة على 
التنظيم الدقيق وتحقيق مستوى عال من 
التعبئة أو الالتزام من المشاركين" 
(القوة المركزة). وتميز الأبعاد الأخرى 
من التنميطة بين القوة التسلطية 
والمشتتة» أى بين "القوة التى تحوزها 
بالفعل الجماعات أو النظم" (بما فسى 
ذلك السيطرة الفعلية والطاعة الواعية) 
فى مقابل القوة التى 'تنتشر بطريقة 
أكثر عفوية وغير واعية» وغير مركزة 
عبر السكان"؛ كما هى الحال على سبيل 
المثال فى تفهم أن ممارسات اجتماعية 
مشتركة بعينها (طبيعية أو أخلاقية). 
ومن ثم فإن الأمثلة التى يتم توليدها 
شكال الأربعة للمدى التنظيمى 
تسثتمل على: اليناء العسكرى للأوامر 
(مركز وتسلطى)»؛ والإمبراطوريات 
العسكرية (شمملة وتسلطية)» 


والإضرايات العامة (مركزة ومشتتة)» 
والتبادل فى الأسواق (شاملة ومشتقة . 


مدى العشير ععدسد؟]! علزعء11 
انظر: تباين (إحصائى). 


مدينة ضخمة كتآاهدهلادعء11] 

كانت الكلمة تعنى فى اليونان 
القديمة» مدينة كبيرة مخططة. وقد 
استخدم المصطلح لويس ممفورد فى 
كتابه: ثقافة المدنء المنشور عام 
3" للإشارة إلى المدن 
الكبرى التى تنمو نموأ عشوائياً. أما 
الآن فإنه يشير إلى نسق من المدن 
والضواحى البالغة الكبر والمترابطة 
وظيفيا. انظر أيضا: مجمع حضرىء» 


بقعة حضرية؛ منطقة إحصائية 
مركزية. 
مدينة كبرى كتامصرمساء 11 


كلمة مركبة من الكلمتين 
اليونانيتين القديمتين اللتين تعنيان الأم 
والمدينة» وهى تشير إلى المراكز 
الحضرية الكبرى والضواحى المحيطة» 
وعادة ما تشير إلى المدن العاصمية. 
وهناك العديد من التعريفات الإحصائية 
والوصفية التى طرحت فى هذا الصدد. 
انظر أيضا: مجمع حضرىء بقعة 


1 


م 


3 يةء وذ 4 0 7 َ . 3 3 
إحصائية مركزية. 
مدينة للمتقاعدين 


عاد ن) اسعسعستاء 1 
هى مدينة صغيرة: أو منطقة 
ساحلية أو جزيرة أو أى منطقة 
جغرافية أخرى يتوجه إليها الناس 
عندما يحالون إلى التقاعد من الوظيفة» 
نظرأ لما تتمتع به هذه المنطقة من 
طيووف مذاكرسة مكلك أو كيه 
ضرائبء أو تسهيلات للترويح وقضاء 
وقت الفراغ. ونظرا لأن كبار السن 
يمثلون نسبة متزايدة من السكان فى 
المجتمعات الصناعية الغربية» فإن 
مناطق سكنية ومدنا كاملة قد أقيمت من 
أجلهم فى صور مدن للمتقاعدين 
وخاصة فى الولايات المتحدة. 


مذهب أو طائفة» الانقسام إلى مذاهب 
أو طوائف 230 ستسممء(1 

م1 

المذهب أو الطائفة تنظيم دينى» 
يقف فى موقع وسط بين التنظيم الدينى 
ذى النمط الكنسى والتنظيم الدينى ذى 
النمط القائم على العرق. وهو تنظيم 


طوعى يتسم بالطابع البيروقراطى 
الروسمي فالحديسة الدبنية الرسفية 
تقتصر على المتخصصين فيها 
والمعدين لهاء على حين تقتصر 
متنناففية لنت الكتي عاد ممازرنية 
بعض الأنشطة الخاصة. ويتسم هذا 
التنظيم بالتسامح فى المعتقدات 
والممارساتء ونادرا ما يتم طرد أو 
استبعاد لبعض الأعضاء الذين 
ينحرفون عن القواعد المقررة. ولهذا 
نجد أن الالتزام الفردى ليس قوياء ويتم 
تجنيد أعضاء جدد وإضافة دماء جديدة 
من خلال عملية التنشئة الاجتماعية. 
ويعبر الانقسام إلى مذاهب عن تلك 
للعملية اللقاريكرنة القجئ لكتزبنيرت معن 
خلالها بعض الفرق خصائص المذهب 
دون أن تصبح بالضرورة كنيسة 
مستقلة مثل "الميثوديين". 


المذهب الإنسانى7”) 001 1010117171ؤظ 

مجموعة واسعة من الفلسفات 
البشرية والكرامة البشرية يجب أن 
يحظيا بأهمية فائقة. وترجع جذور 
النزعة الإنسانية عادة إلى اليونان 
القديمة» ولكن ثمة بذور لها فى أماكن 


(*) فرضت بعض الظروف التى لسنا سعداء بها أن نستبدل بعض الألفاظ الواردة فى هذه 
المادة العلمية» بألفاظ أخرى لاتصدم القارئ العربىء مع أن تلك الكلمات - التى بدلناها - 
لا تعبر عن فكر المؤلف الخاصء ولا عن فكر مترجمى هذا العمل. ولكنها ظروف 


لاحيلة لنا فيها. 


(المحرر) 
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أخرى: فى الاهتمام الذى ظهر إيبان 
عصر النهضة بتوجيه الاهتمام نحو 
الابتعاد عن الروحانيات وتوجيهه إلى 
دراسة الإنسان وفنونه وآدابه وتاريخه. 
وظهر اهتمام فى عصر التنوير 
بالعقلانية (الرشد)؛ وفى الاعتقاد بموت 
الجوانب الروحية فى حركة الحداثة. 

وتركز الفلسفات الإنسانية - 
على اختلافات فيما بينها - على رأى 
بروتاجوراس أن "الإنسان هو مقياس 
كل الأشياء'"» أو معبوب على أن 
"الدراسة الحقة للإنسانية هى الإنسان". 
وتتضمن النزعة الإنسانية -عموما- 
رفضاً للديانات التى تضسع الروح فى 
مركز الفكر. وتؤكد روابط وجمعيات 
المذهب الإنسانى فى شتى أنحاء العالم 
المجلة المو سوق مة: الإساتى 
أكنمقتطن1])" أن طبيعة العالم تكمن 
فئ أن المقصد الإنساني والنشاط 
الإنسانى يمكن أن يلعبا دورا حاسما فى 
اتأثير على المشروع الإنسانىء بحيث 
لا يخضعان إلا للعوامل المؤثرة على 
الموقف المحيط (انظر مؤلف ريزء 
معنى المذهب الإنسانىء الصادر عام 
6). 

وتظهر النزعة الإنسانية بصور 
عديدة فى العلوم الاجتماعية المعاصر 57 
فهناك نزعة إنسانية ماركسية ترتبط 


عادة بالكتابات المبكرة لكارل صاركس» 
وخاصة اهتمامه بالاغتراب. ويطلق 
على علم النفس ذى النزعة الإنسانية 
أحياناً اسم القوة الثالثة» التى تقف فى 
مقابل كل من النزعة السلوكية 
والتحليل النفسى» وتركز على الذات 
وإمكاناتهاء كما فى أعمال جوردون 
البورت» ووليم جيمسء وا.ه. ماسلو. 
وهناك أيضا اتجاهات إنسانية فى علم 
ميلز وألفريد ماكلونج لى وغيرهما. 

وظهر منذ السبعينيات نقد قوى 
للنزعة الإنسانية فى كتابات البنيويين 
والتفكيكيين. وتقدم أعمال ميشيل فوكو 
سعلبى متيل الفتقال- دراسينة 
أركيولوجية لتطور المعارف التى تركز 
على الذات الإنسانية. كما وجدنا 
الأعمال السيميولوجية لجاك ديريدا 
ورولان بارت تعلن موت المؤلف» 
و تقول بالطبيعة "غسيو المر كزي نة" 
للأشياء؛ ومن ثم فإنها زحزحت الذات 
الإنسانية عن النقطة المركزية للإبداع؛ 
ولوى التوسسير الذى ذهب إلى أن 
وأنه 'نزعة مثالية للماهية" و "خرافة 
من خرافات الإيديولوجيا البورجوازية". 
وبالرغم من هذا الهجومء: ظلت النزعة 
الغربى. 
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مذهب التأليه مك10 
0 : التوحيسد» مذهب 


المؤلهة. 


مذهب التجاريين «تاكتلتاصدء:»81 
العلماء الراسخين (انظر جونسون فى 
9 00 "مصدر إزعاج قوى, إذ 
يشيع الخلط بينه وبين القومية» والنزعة 
الحماتية4والإكقفاء الذق :وهو دين 
إلى النظريات الاقتصادية والتفكير 
الاستراتيجى الذدى وجه العلاقات بين 
الدول فى بواكير التاريخ الأوروبى 
الحديث. وقد شاع استخدام المصطلح 
من خلال نقد آدم سميث للنظام 
التجارى للقرنين السابع عشر والثامن 
عشر فى ثنايا مؤلفه ثروات الأمم 
(المنشور عام 2)11715'"). 

ففى رأى سميث» ان التجاريين 
قد عملوا استنادا إلى مفهوم المباراة 
ذات المحصلة الصفرية للثروة (غنيمة 
شخص ما هى بالضرورة خسارة 
للآخر) ومن ثمء فإنهم كانوا مهتمين 
على وجه الخصوص بالظروف التى 
قد تتدخل الدولة فى ظلها في المجال 
الاقتصادى لكى تؤمن ميزانا تجاريا 
نصالحها. وكاقت: السعات المركزية 


للنظام التجارى لذلك هى الولع 
بالسياسات التى تهدف من ناحية» إلى 
تشجيع تصدير السلع المصنمة 
والمحافظة على استمرار استيراد 
المواد الخام»؛ ومن ناحية أخرىء إلى 
عدم تشجيع استيراد المواد المصنعة؛ 
أو خسارة المواد الخام المنتجة محليا 
بتصديرها. وقد عبر توماس مان .7 
م3 بدقة عن المبدأ الرئيسى لمذهب 
التجاريين من خلال تأكيده (فى كتابه: 
مكاسب انجلترا من التجارة الخارجية؛ 
الصادر عام »2)'29)١5514‏ حيث كتب 
قائلا "إن الوساتل العادية لزيادة ثرواتنا 
ومكاسبنا تكمن فى التجارة الخارجية". 
فى حين أن القاعدة الأساسية التسى 
ينبغى مراعاتها هى "أن نبيع سنويا 
منتجاتهم. ومن المفترض أن تنظيم 
التجارة الذى ندج عن ذلك وتراكم 
السبائك الذهبية وصراع القوى الدولية 
الهادف لحماية 'صناعة الدولة 
باعتبارها صانعة للاقتصاد القومى" لم 
يعد بالفائدة إلا على التجار ورجال 
الصناعة دون سواهم (ومن هنا جاء 
مصطلح مذهب التجار بين). 

و قد قدم علمام الاقتصاد 
السياسى الكلاسيكيون -من أمثال آدم 
سميث- نقدا نظريا لمذهب التجاريين 
وأكدوا على أهمية التراكم الرأسمالى 


ضورق 


الحقيقى باعتباره المققاح للنمو 
الاقتصادىء ذاهيين إلى أن السعى 
المنظم في إثر المصالح الذاتية من قبل 
الأفراد (أشخاصا كانوا أم دولا) يمكن 
أن يكون ذا منفعة متبادلة من خلال 
زيادة حجم الكعكة الاقتصادية (يدلاً من 
مجرد تبنى استراتيجية" إفقار جارك"). 

ومن المهم أن نتذكر أن تماسك 
النسق لم يتحقق فى الغالب الأعم إلا 
كنتاج ثانوى لتطبيق هذا المذهب. كذلك 
نلاحظ أن دوافع ومنطق وسياسات 
وممارسات أنصار مذهب التجاريين قد 
تباينت من بلد لآخرء على الرغم من 
أن تأثيرها كان دائما واحدا: إذ كانت 
تفضى فى العادة إلى نهب الدول 
لبعضها البعضء وإلى الحروب؛ 
والعنق الدولى. 


مذهب التطورء النظرية التطورية. 
10111013121 ,اسكتسمتات[ه؟1 
رمع 1' 
كان مذهب التطور يمثل - قى 
القرن التاسع عشر - أحد التيارات 
الفكرية المتأسسة على المماثلة الحيوية» 
ولكنه تميز عن النظرية الداروينية 
بطبيعته الحتمقّة. فالنظرية العامة 


للتطور عند داروين تزعم أن الأنواع 
(*) الإشارة إلى عصر الملكة فيكتوريا التى حكمت الشطر الأعة 


)١10( -78359(‏ (المترجم) 


الطبيعية تظهر من خلال عمليتى 
التنوع والانتخاب الطبييعى؛ وهى 
عمليات ليست تقدمية بالضرورة. أما 
تظوينة التطورت النن كناف الحلساء 
الاجتماعيون فى العصر الفيكتورى(”')- 
فتذهب إلى أن المجتمعات البشرية إنما 
تتحسن باضطرادء والتغير الذى يلحق 
بها تقدمى بالضرورة؛ ومن شأنه أن 
يؤدى إلى ظهور المزيد من الحضارة 
فمثل هذه النظريات كانت تحتل مكانة 
محورية لدى من كانوا يتناولون 
بالدراسة امور المجتمع والحياة 
السياسية فى القرن التاسع عشر. وهكذا 
دعمت تلك النظريات نظام الاستعمارء 
الذئ منازال مترسيخا يقوة فى الفكدور 
وللتطورء للمنشور فى كتابا بوتومور 
وروبرت نيسبت: تاريخ التحليل 
53589 “"), عرضا تاريخيا ممتازا 
لهذا المذهب ونظرة عامة على تياراته. 

وعلى ال كع فين آنا الأطريية 
بهربرت سبنسرء إلا أنه من الواضح 
أنها كانت من الأمور المسلم بها عند 


من القرن التاسع عشر 
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كتاب آخرين أمثال: كارل ماركسء» 
وفردريك إنجلزء وإميل دوركايمء 
وجوردن تشايلد. فحقيقة أننا يمكن أن 
نتتبع آثار هذا المذهمب فى أعمال 
المفكرين الراديكاليين والمحافظين على 
السواء؛ إنما يدل على عمق الأهمية 
الثقافية للفكر التطورى فبى القكر 
الغر بى. انضفر أيضا: التخير 
الاجتماعىء الداروينية الاجتماعية. 
العموميات التطورية» سير جيمس 
جورج فريزرء نظام سلطة الأم؛ لويس 
هنرى مورجانء تالكوت بارسونزء 
التقدمء الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 


مذهب التعالى: الترانسندنتالية 
سكتا د اسع 0 دءء عست" 1' 
هو الاعتقاد بأن الله يقكف 
خارج الكون الذى خلقه ويكون مستقلا 
عنه. وهى تقابل عادة فكرة الجوهرية 
(أو الحلول)ء وهى الإيمان بأن الله 
حال فى هذا العالم. وينتشر مذهب 
الحلول فى العقائد التى تؤمن بوحدة 
الوجودء حيث يعتقد أن البشر والطبيعة 
يمثلان جانبين من جوانب المقدس الذى 
يسع كل شىئى. ونجد عادة أن الأديان 
الوحدانية تكون فى العادة ذات طابع 
متعال. انظر أيضا: الدينء التوحيد. 


مذهب الحرية كله سطزر] 
على الرغم من أنه عادة ما 
ينظر إلى مذهب الحرية بجذوره التى 
ترجع إلى عصر التنويرء باعتباره 
الإيديولوجيا المسيطرة قفى 
الديموقراطيات الغربية: فإن هناك 
العديد من التنويعات والتوليفات 
المختلفة لمذهب الحرية. ومن الواضح؛ 
على أية حال» أن هناك أمورا بعينها 
يعارضها مذهب الحرية: وهى على 
وجه التحديد الاستبداد السياسى بكافة 
صوره سواء أكان ملكياء أو إقطاعياء 
أو عسكريا أو دينيا أو شيوعياً. وهو 
يحلول عن كال معارضكية هذه أن 
يضمن أن يكون الأفراد والجماعات 
تسلطية. وقد عنى هذا فى الواقع فى 
أغلب الأحوال الانتفصال بين المجالين 
العام والخاص حيث تتحدد الحقوق؛ 
وأكثرها شيوعا هو حق الملكية من 
ناحية. وحرية الممارسة الدينية 
والكلام» والتجمعات من ناحية أخرى. 
ويرتبط مذهب الحرية فى 
صورته الكلاسيكية بفلسفات جون لوك» 
وديفيد هيوم وجيرمى بنتام» وجون 
ستيوارت ميل (ولكل منهم مدخل 
مستقل فى هذه الموسوعة). وقد أكد 
جميع هؤلاء الكتاب على نظرية العقد 
الاجتماعى» وعلى عالم يسترشد فيه 
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البشر بالمصلحة الشخصية المستنيرة» 
والرشدء والاختيار الحرء وحد أدنى 
من تدخل الدولة فى حياة الأقراد. 
ويرتبط مذهب الحرية ارتباطاً قويآً 
بالمذهب الاقتصادى 'دعه يعمل" (كما 
يتبدى فى كتابات آدم سميث) 
وبالضمانات الدستورية والديموقراطيات 
النيابيية التى يعتقد فيها أن لكافة 
المواطنين حقوقاً غير قابلة للانتقاص 
لحريات بعينها - مثل الحق فى الحياة 
والملكية والحديث الحر والاجتماع. 
والدين» بالإضافة إلى الحق فى أن 
يكون لهم رأى ما فى إدارة شئون 
البلاد (هو حق التصويت عادة) فى 
الآن معا. 

وقد هوجمت فلسفة مذهب 
الحرية لأنها تخلق عالماً من الفردية 
المعنون: النظرية السياسية للفردية 
التملكية؛ الصادر عام 2"00955". 
وقد تمحور الاعتراض الأساسى على 
مذهب الحرية بين علماء الاجتماع 
حول الاعتقاد المفترض لهذا المذهب 
فى الذات الفردية المستقلة» وفى إمكانية 
وجود قواعد مخايدة. فكلا الادعائين لا 
اجتماعى - لأنه يفترض وجود الأقراد 
والقواعد المجردة دون المجتمع الذى 
يشكلهما. ٠‏ ومع ذلك؛ فإن هذا النوع من 
الانتقادات عادة ما يوجه لأشكال 


فالواقع» أن العديد من الليبراليين 
يدركون الطبيعة الاجتماعية الواضحة 
لادعاءات الليبرالية» كما يمكن أن ترى 
فى مؤلف سوزان مولر أوكين: العدالة 
والنوع والأسرة” (المنتشور عام 
45”» على سبيل المثال. 
وهناك العديد من الحوارات 
والمواقف ذات الأفكار المختلفة عن 
المخطط البسيط المنوه عنه أعلاه. 
فعدن الأبزر لرين يوضع فيدر اكبير 
بكثشير من التأكيد على الحريات 
الاقتصادية؛ ولكنهم يأملون فى قدر 
أوسع من التدخل الحكومى فى الحياة 
الأخلاقية (كانت توصف بذلك عادة 
الفلسفات السياسية للسيدة مارجريت 
تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة» 
والرئيس ريجان رئيس الولايات 
المتحدة السابق). ويشدد آاخرون على 
الحد الأدنى من تدخل الدولة فى كافة 
المجالات - وهو موقف يعرف باسم 
مذهب الحرية «ااعتصمتتداءط1آ 
(المادة التالية) وربما يكون أكثر 
الليبراليين المعاصرين شهرة هو 
الفيلسوف جون راولز الذى يطرح 
كتابه المعنون: نظرية فى العدالة 
(الصادر عام ؟9009177') نظرية 
شكلية أصيلة للعقد الاجتماعي» حاول 
من خلالها أن يطور أساسا أخلاقيا 
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للمجتمع العادل» من خلال تصور عقد 
تتحدد فيه حقوق والتزلمات المواطنين 
قبل أن يعرقوا بوضعهم وأوضاع 
الأخرين الاجماعية. وهى نظرية 
تستخد ستخدم بقدر ل" بأس به فى بعض 
الكتابات السوسيولوجية. (مثلما هى 
الحال عند دبليو جى رانسيمان فى 
مؤلفه: العدالة الاجتماعية والحرمان 
النسبىء (الصادر عام 00455"". 
وقد أسهم بعض الكتاب الآخرين الذين 
يتخذون موقفا نقديا من مذهب الحرية 
الكلاسيكية فى تنقيح تلك النظرية. 
وينتقد بنجامين باربر ما يسميه 
"الليبرالية للوشة'- التى تهدف إلى 
"الديموة قراطية الصلبة" التى تتخذ فيها 
المشاركة موقعاً أكثر مركزية. (انظر 
0 باربر بيعنوان: الديموقراطية 

لقوية" (الصادر عام 0)09854"). فى 
حين يدعو ميكل والتزر إلى 
ديموقراطية يمكن أن توازن بين 
المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية 
(انظر كتابه المعنون: مجالات العدالة» 
(الصادر عام 90194817''). ومازال 
هناك فريق ق آخر يدعو إلى مذهمب 
الحرية النسوية التى تضع عدم العدالة 
داخل نطاق الأسرة فى قلب التحليل 
(على نحو ما تفعل» على سبيل المثال» 
سوزان مولر أوكين). 


ويبدو فى نهاية التسعينيات؛ 
وفى ظل وجود العديد من التوجهات 
والنزعات السياسية التى تعانى من 
وهن واضح فى نهاية القرن العشرين» 
أن هناك احتمال أن تهيمن أشكال 
جديدة من مذهب الحرية على أجندة 
الفكر السياسى الغربى (انظرء كتاب 
روزنبلوم بعنوان المذهب الحر والحياة 
الأخلاقية؛ الصادر عام 9)00943'". 
انظر أيضا: العدالة الاجتماعية؛ مونت 


مذهب الحرية «تمكتصدسداسرءعط1.1 
إيديوا لوج جية مضادة للدو لَه 
0 مبيادئ مذهب الحرية (المادة 
لسابقة) تفسير ١‏ يأخذه إلى منتهاه 


2 . وترجع جذور مذهب الحرية 
إلى كتابات تراسشوفه السيانية النذن 
عاش فى القرن السابع عشر الإتجليزى 
جون لوك. والذى أصر على أولوية 
حقوق الفرد فى الحياة والحرية 
والملكية؛ "استبعاد التدخل القهفرى 
للدولة» المنتهك الأول للحرية. ومع 
ذلك؛ فإن تعظيم قيمة الحرية الفردية 
على كل ما عداها يعد موقفا معروفا 
فى الفكر المحافظ: ويشكل أنصار 
مذهب الحرية جزءا من اليمين 
الراديكالى المحافظ فى كل من 
لاو شاك المتهدة زرو يظائييا ويتسيؤزى 
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تحت لواء الليبراليين الجدد الفيلسوف 
الأمريكى روبرت نوزيك (انظر كتابه 
الفوضى والدولة واليوتوبياء الصادر 
عام 9019194"") والذى يختزل دور 
الدولة إلى مجرد كونها "أداة الحماية"؛ 
والاقتصادى فردريش هايك. ويؤكد 
هايك أن الاقتصاد والسياسة المثاليين 
هما 'تنظيمات تلقائية" تمائل السوق 
الحرء تصاغ فى إطارها العلاقات بين 
الأشخاص على غرار نموذج التبادل 
السوقى؛ ويختزل دور الحكومة إلى 
مجرد الحفال على النظام» وتقديم تلك 
الخدمات العامة التى لا يمكن أن تنشأ 
ككانينا تظشرا لحاحكيا لانجتشيارات 
رأسمالية أولية ضخمة. ويفترض أن 
يفضى هذا إلى تعددية فى القيم الفردية 
و الاجتماعية (انظر على سبيل المثال 
دراسته المعنونة مبادئى النظسام 
الاجتماعى الليبرالىء المنشورة فى 
كتاب كوس بيجنى و كرونين 
(محرران): إيديولوجيات السياسة: 
(المنشور عام 9)1916""). 
ويدعو أنصار مذهب الحرية 
إلى تعظيم الحقوق الفردية» والحد من 
دور الحكومة: وإلى اقتصاد السوق 
الحر. وقد وجدت هذه الأفكار دعما 
قويا فى الولايات المتحدة» حيث تتعايش 
بغير تناغم مع النزعة المحاففة 
والليبرالية الجديدة. وقد دعا الرئيس 


رونالد ريجان خلال فترة حكمه الأولى 
(84-1940) إلى سياسة انطوت على 
العديد من مبادئ مذهب الحرية؛ على 
الرغم من أن هذه الأفكار لم تنفذ 

أما فى الفلسفة» فيشير مذهب 
الحرية إلى نظرية فى الفعل الإنسانى 
تعارض الحتمية وتصر على أن 
الأفعال الإنسانية الواعية غير قابلة 
للتفسير فى ضوء المصطلحات العلية 
البسيطة. انظر أيضا العدالئة 
الاجتماعية. 


المذهب الطبيعى سكتلد دلول 

يستخدم مصطلح المذهب 
الطبيعى فى علم الاجتماع والفلسفة 
الأخلاقية بعدة معان متميزة:» ولكنها 
مرتبطة ببعضها البعضء وقد تختلط 
ببعضها أيضا. ففى الفلسفة الأخلاقية, 
يعد المذهب الطبيعى بمثابة الأطروحة 
(بالتعارض مع إنكار هيوم الشهير بأن 
ما ينبغى أن يكون يمكن أن يشتق مما 
هو قائم) القائلة بأن الأحكام الأخا الأخلاقية 
يمكن أن تستنتج من الأحكام الواقعية 
(أو هى نوع و يا أمافى علم 
الاجتماع؛ فينبع الاستخدام الأكثر 
شيوعا للمصطلح من النزاع المزمن 
حول ما إذا كان يمكن اعتبار علم 
الاجتماع علما بذات المعنى الذى 


حي جيم سه 


1١ 


ينطبق على العلوم الطبيعية؛ ويرتبط 
بذلك ما إذا كانت مناهجه يجب أن 
تنهض على نفس مناهج العلوم 
الطبيعية. ويعنى المذهب الطبيعى فى 
هذا الاستخدام للمصطلح (الطبيعية 
المنهجية) وجهة النظر القائلة بأن علم 
الاجتماع هو علم بالفعل» أو أنه يمكن 
الع لا البحث فى 
العلوم الطبيعية (كالتجريب»ء والتعميمات 
الاستنباطية» والتتبؤء والتحليل 
الإحصائى وما إلى ذلك) قابلة 
للاستخدام المباشر أو بالمماثلة من قبل 
علماء الاجتماع. ويذهب المعارضون 
للمذهب الطبيعى إلى أن الأمر يتطلب 


مكاززبة منهنجية مختلفة جدرينا > شرت 
تحليل المحادثة. 


ويصفة عامة يكمن وراء هذه 
النزاعات المنهجية خلافات ذات طبيعة 
أنطولوجية حول طبيعة موضوع علم 
الاجتماع (والعلوم الإنسانية الأخرى). 
بعبارات عامة؛ يمكن وصف التعارض 
باعتباره يدور حول ما إذا كان البشر 
وحياتهم الاجتماعييبة يجب أن تفهم 
باعتبارها جزءا من الطبيعة.؛ 
وكاستمرار اموضنوج 0 الأخرى. 
أم أن البشر يمثلون قطيعة راديكالية» 
واستثناء كيفيا فى نظام الطبيعة. 


الطبيعى ومعارضيه فى هذا المقام 
بوضوح مع النزاع القائم بين الماديين 
والمثاليين. ومع ذلكء: فهناك حاجة إلى 
عفد المزيد من عمليات التفروفق 
والتمييز إِذا ما كان لنا أن نفهم المواقف 
المختلفة التى يشيع تبنيها من ل علماء 
الاجتماع. فأشياع المذهب الأنطولوجى 
الطبييعى يمكن أن يقسموا إلى 
مجموعتين عريضتين. فهناك أولئك 
(مثل أصحاب البيولوجيا الاجتماعية) 
الذين يتبنون وجهة النظر القائلة بأن 
علم الاجتماع يمكن أن يصبح علما من 
خلال النظر إلى نفسه كفرع من العلوم 
الطبيعية القائمة فعلا (البيولوجيا 
التطورية فى حالة علم الاجتماع) والتى 
يمكن أن نطلق عليها نزعة طبيعية 
اختزالية. فى حين يصر أنطولوجيون 
طبيعيون أخرون على أن البشر 
وحياتهم الاجتماعية تعد جزءا من 
الطبيعة» إلا أنهم يقرون برغم ذلك بأن 
اللغة والثقافة تمثل أشكالا معقدة للحياة 
الاجتماعية المرتبة ترتيبا معيارياء ومن 
قم تمشل نظاما متميزا للواقع 
(الخصائص الناشئة) التى تطرح على 
البحث العلمى تحديات خاصة. فقد أقر 
إميل دوركايم على سبيل المثال» بأن 
الحياة الاجتماعية حقيقة قائمة بذاتها 
ومن نوع خاصء وغير قابلة للاختزال 
إلى الظواهر البيولوجية أو النفسيةء 
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ومع ذلك فقد نادى باتباع منهجية 
تنهض على أساس نموذج العلوم 


الطبيعية. 
المذهب العقلى حدك لهسده 12 
يستكدع هذا المقووع بتكل 


فضفاض للإشارة إلى رفض الإيمان أو 
الدين» وإلى الإشارة بشكل أكثر تحديدا 
إلى وجهة نظر ترى أن كل المعرفة 
يمكن التعبير عنها فى شكل نسقىء وأنه 
من الممكن معرقة كل شئ من حيث 
المبدأ. ويستخدم هذا المفهوم فى علم 
الاجتماع أحيانا للإشارة إلى البديل 
الذى قدمه ماكس فيير لنموذج العلم 
الطبيعى الإمبيريقى. وقد وجدت 
الصيغة القوية للمذهب العقلى» والقائلة 
بأن المعرفة (على الأقل فى العلوم 
الاجتماعية) تأتى عن طريق العقل فقط 
(كوجهة نظر مناقضة لتلك القائلة بأن 
الخبرة الحسية هى مصدر المعرفة)؛ 
وجدت تدعيما لها أحيانا على أيدى 
كتساب مختلفين من أمثال فيبر 
وبارسونز وألتوسير. وفى الفترة 
الأخيرة نظر من يطلق عليهم أصحاب 
ما بعد الحداثة إلى المذهب العقلى 
باعتباره ثمرة فاشلة من ثمار عصر 
التنويرء ولكن وكما يشير يورجن 
هابرماسء فإن هذا الرأى نفسه ذا طابع 
عقلىء وبالتالى فهو يدحض نفسه 


بنفسه. ومن الصعب أن نرى كيف 
يمكن لأى محاولة لمعرقة العالم 
الاجتماعى أن تتجنب على الأقل بعض 
الافتراضات العقلية. انظر أيضآا : 


مذهب المساواة تسمكتصدتعه)نلواع :1 

مذهب يرى أن المساواة فى 
النظروف والنتائج والمكافآت 
والامتيازات تمثل هدفا مرغوبا للتنظيم 
الاجتماعى. ويستند الاعتقاد فى ذلك 
إلى الدين كما يستند إلى الأفكار 
العلمانية. وقد تراوح ما بين الشسعارات 
الفجة مثل "أننا جميعا لنا نفس المعدة. 
ولكل منا واحدة فقط منها" « إلى 
المقولات الأكثر رصانة للماركسية 
حول 'تخول' المجتمحات من الاستناد: للى 
الميدأ التنظيمى "من كل حسب قدرته. 
ولكل حسب عمله" (الاشتراكية) إلى 
"من كل حسب قدرته؛ ولكل حسب 
حاجته" (الشيوعية). على أنه حتى هذا 
الشكل من المساواة يتطلب معاملة غير 
متكافئة. فقد يكون من بين أهداف 
التمييز الإيجابى إما التمهيد لمعاملة 
الجميع معاملة متساوية» أو تسهيل 
حدوث سلسلة لا متناهية من الوقائع 
ذات المحصلة الصفرية» حيت لا يكون 
هناك غرماء أو فائزون. وبالنظر إلى 
الطبيعة المتعددة الأبعاد لعدم المساواة 
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ون طنيكتها التسخصية على التشور: 
فقد سعى بعض الكتاب الاشتراكيين إلى 
البحث عن المساواة فيما هو غير 
متساوء ولكنه توزيع غير متسق 
للُوجه المتعددة للامساواة. فالهيبة 
والدخل والتعليم وأى سلع أخرى يمكن 
أن ترتب بحيث تتوازن مص 
المتفاوتة فى التوزيع فى النهاية» ومن 

ثم تحد من أى إحساس بالحرمان 
النسيى. ومع ذلكء وفى الواقع العملى» 
فقد انطوى هذا على استتثار الدولة 
بمستويات غير مقبولة من القوة» وهى 
المؤسسية القئ تتحصل بضفة دانية 
مسئولية التحكم فى التدرج الاجتماعى. 
انظر أيضا: العدالة الاجتماعية. 


مذهب المنفعة ممعنصدرة)1لان] 
الاسم الذى أطلقه جون 
ستيوارت ميل على تراث ريادى خاص 
بمذهب الحرية الاقتصادية فى الفلسفة 
الأخلاقية والسياسية والنظرية 
الاجتماعية ومذهب المنفعة كفلسفة 
أخلاقية وسياسية يلخصه الشعار الذى 
صاغه جيرمى بنتام وهو "أقصى 
سعادة لأكبر عدد مسن الناس". أما 
الجزء الأكثر دقة وإحكاما فى التعبير 
عن المذهب فنجده فى أعمال الفيلسوف 
دافيد هيوم؛ ولكن رأى هيوم الذى 
يقرن فيه الخير بالمنفعة» قد عارضه 


آدم سميث فى كتاباته الأخلاقية؛ على 
الرغم من أن سميث نفسه غالبا ما 
يوصف بطريق الخطأ على أنه من 
أصحاب المذهب النفعى فى القكر 
السوسيولوجى المعاصر. وقد ازدهر 
المذهب النفعى فى أواخر القرن الشامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر فى 
ن بريطانياء ولكن المفكرين الأوروبيين 
والأمريكيين أضافوا أفكارا مشابهة. 
وقد رأى بنتام وأتباعه أن "السعادة” 
الخاصة بكل فرد عملية تراكمية (ما 
يسمى بالحصر النفعى للسعادة والألم)؛ 
وأن اختبار صحة فعل فردى أو 
اجتماعى هو حسب مدى ما يضيفه إلى 
حاصل المجموع النفعى للفرد (انظر 
مادة: منفعة). 

وغالبا مايبرر أصحاب 
الأخلاقية ودعواتهم لسياسة الحرية 
الاقتصادية بالاستعانة بنظرية أولية 
للتبادل الرشيد (العقلانى) فى المجتمع؛ 
وهى التى ترجع على الأقل إلى كتابات 
توماس هوبزء التى تعرف أحيانا 
بالمذهب الأنانى. وهى تؤكد أن الفعل 
الفردى هو دائماً نتاج التطلع أو السعى 
(بطريق أنانى مستتر أو بمرجعية 
ذاتية) إلى تحقيق السعادة وتجنب الالم. 
وتضم قائمة أصحاب المذهب النفعى 
المتأخرين كلا من هربرت سبنسر 
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وجون ستيوارت ميل نفسه؛ والذى كان 
والده جيمس ميل ممثلا رائدا للمدرسة 
النفعية فى أوج ازدهارها. وقد كافح 
جون ستيوارت ميل من أجل أن يزيل 
حدانب التموطن والأخطاء للتى لدت 
إليها النظرية الاجتماعية والأخلاقية: 
ولأنه كتب فى قضايا منهجية 
وموضوعية:؛ فإنه يعتبر أحيانا من 
أوائل علماء الاجتماع. وعلى أية حال 
فإن معظم المؤسسين المعروفين لعلم 
الاجتماع قد انتقدوا التراث التحررى 
فى الاقتصاد السياسى الذى ظهرت فى 
اطاره النزعة النفعية؛ وأتيبحت لها 
الفرصة كى تتطور. ونتيجة لذلك فإن 
لقب 'نفعى" يستخدم غالبا بدون تدقيق 
(وعلسى سبيل المثال عند تالكوت 
بارسونز فى مؤلفه بعنوان: بناء الفعل 
الاجتماعى) ليشمل كل التراث النظرى 
والمنهجى ذى الطابع الاقتصادى فى 
العلوم الاجتماعية 


المذهب الوجودىء الوجودية 
لظ 
مصطلح فلسفى فضفاض يطلق 
على أعمال مجمو عة من الفلاسفة»ء من 
بينهم: سورين كيركجاردء وفريدريش 
نيتشةء ومارتن هايدجر. وجان بول 
سارتر. ويشير المصطلح إلى الدراسة 
المنظمة لطبيعة التجرية الإنسانية» مع 


الاهتعام بشكل خاص بالخبرات 
المباشرة للوحدة» والموتء. والمسئولية 
الأخلاقية. انظر أيضا: علم الاجتماع 
الوجودى. 


مرأة الذات 
آاء5 5ه[ ) عستكامم.آ1 

أوضحت نظرية تشارلز كولى 
فى الذات كيف أن إحساس الفرد بذاته 
يستمد من إدارك الآخرين له. فالذات 
- شأنها شأن الصور التى تنعكس على 
المراة - تعتمد على ما يصل اليها من 
استجابات الآخرينء أو كما صاغها 
كولى بعبارته هو : "كل فرد للآخر 
كالمرأة» تعكس ما يعرضه عليها هذا 
الآخر". 

ولنظرية مراة الذات ثلائة 
الشخص الآخر» وتخيل حكم هذا الآخر 
على مظهرناء وأخيرا مشاعر الذات» 
كالفخر على سبيل المثال. والذات فى 
مؤلفات كولى تتسم بالأنانية (لا ترى 
فى الوجود شيئا سواها)ء ومن ثم 
يضطلع المجتمع بمهمة احتواء عملية 
"'تصور التصورات" أو 'تخيل 
التخيلات”. 


مراحل الحباة 51285 1.11 
انظر: دورة الحياة. 
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مراهقة ععدععو0016 4م 
يمكن إطلاق هذا المصطلح 
على كل من الحالتين الاتفعالية 
والسلوكية التى يفترض أنهما تقترنان 
بالبلوخ. كما يطلق على تلك المرحلة 
من مراحل دورة الحياة التى تسبق 
حدوث التغيرات الفيزيقية المقترنة بسن 
البلوغ كما يحددها المجتمع. وأخيرا 
تطلق على الاتتثقال من الطفولة إلى 
البلوغ. 

وفى المجتمعات الصناعية 
الحديثة» عادة ما يصل الصغار إلى 
مرحلة النضج الجنسى قبل أن يعترف 
بهم المجتمع كبالغين فى الجوانب 
الأخرى للحياة. وبسبب ما يتلقاه هؤلاء 
الصغار من تعليم وتدريب؛ فإنهم يظلوا 
الانفعالى (انظر كتاب كولمان المعنون» 
2000 ) وعلى الرغم من أن عددا 
محدودا فقط من علماء الاجتماع هم 
الذين يرفضون الفكرة القائلة بأن 
التغيرات الجسمانية قد تفضى بذاتها 
السن يمرون فعلا بتوترات نتيجة 


للتباين بين النضج الجنسى والنضج 


المراهقة تعد موضعحا للتساؤل. 
فالمقارنات - حتى مع الماضى القريب 
- توضح أن الأطفال كثيرا ماكان 
يتعين عليهم أن ينتقلوا إلى عالم 
الراشدين بمجرد ما أن يصبحوا قادرين 
على أداء المفيد من الأعمال. 

ويقدم الأنثروبولوجيون أيضا 
العديد من الأمثلة الوصفية (وبخاصة 
فى المجتمعات التى تنهض على نظام 
طبقات العمر)ء حيث يتسم الانتقال إلى 
الرشد (البلوغ) بالفجائية» وبشعائر 
من المشكلات المفترض ارتباطها 
بالمراهقة. وتلقى المسوح والدراسات 
الميدانية الأخرى فى المجتمعات 
الأفكار القاتلة بأن المراهقة تتسم بكونها 
أكثر وطأة من غيرها من مراحل العمر 
الأخرىء أو أن أغلبية المراهقين 
متمردون. والواقع أن التعامل مع 
المراهقة باعتيارها مشكلة اجتماعية قد 
يدلنا على مزيد من المعلومات عن 
الصور النمطية عن الشباب فى عقول 
البالغين. وتشير إلى القلق الأخلاقى من 
ثقافة الشباب (ويمكن للقارئ أن يُطال 
نقدا فى هذا الاتجاه فى مؤلف فرانك 
كوفيلد واخرونء مرحلة البلوغ فى 
المناطق الهامشية؛ الصادر عا 
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04)) "كينا قتت كل هن 
باتريشيا نولر وفيكتور كالان عرضاً 
للتراث المنشور حول الموضوع فى 
كتابهما بعنوان: "المراهق ف الأسر” 
الصادر عام .)"99991١‏ 


المرحلة الأوديبية» عقدة أوديب 
كناصلل06) رعية51 لدمتلء0) 
كت أمتره) 


انظر : التحليل النفسى. 


المرحلة الحركية الحسية (عند بياجية) 
5125 1201م كررء 5 


انظر: بياجيه» جان. 


مرحلة الرضاعة:؛ : نمو الرضيع 
أسعتصمماء جع 0[ أسحكصا ,وعسدامسا 
مشتقة من الكلمة اللاتينية 
 ]5‏ ومعناها "عدم القدرة على 
الكلام”؛ ومن ثم تشير مرحلة الرضاعة 
إلى أولى المراحل فى حياة الإنسان؛ 
وعادة ما تمتد من الميلاد حتى نهاية 
السنة الأولى. وفى الديموجرافيا على 
سبيل المثال» فإن معدل وفيات الرضع 
يتيس وفيات الأطفال خلال السنة 
الأولى من الميلاد. + ويعنبي هذا 
المصطلح داخل علم النفس أيضا السنة 
الأولى من العمرء على الرغم من أنه 
يستخدم أحيانا بشكل فضفاض ليشير 


إلى السنتين الأوليتين أو الثلاث سنوات 
الأولى من العمر. وفى القانون تستخدم 
مره الوضاعة كوضع قالودئ بشكل 
أكثر اتساعا وشمولاء على أساس أن 
الطفل الصغير يفترض فيه من الناحية 
القانونية» أنه غير قادر على الكلام لمدة 
طؤيلة لحت بعد أن تنمى لنيه المهارفت 
اللغوية. 

وبصرف النظر عن اهتمام 
علماء الاجتماع بموضوع معدلات 
وفيات الرضعء فإنهم نادرا ما يولون 
مرحلة الرضاعة اهتماما يذكر. وهم 
فى العادة لا يتناولونها كمرحلة مستقلة 
فى دورة الحياةء حيث ينظرون إليها 
كجزء من مرحلة الطفولة. ومع ذلك 
ثمة اهتمام سوسيولوجى بالبحوث 
النميكو توبحزة الخاحية جار تقناء الطفتل 
نظرأ لأهميتها داخل المناقشات الدائرة 
حول الأهمية النسبية لكل من الوراثة 
والبيئة فى التأثير على السلوك 
الإنسانى. 

ويتظن علماء النفمن عنادة الى 
موحل الرساعة يوصفينا مويه 
حاسمة فى ارتقاء الفرد. ومن ثم مهمة 
فى سلوك الشخص الراشد (البالغ). وقد 
ركز سيجموند فرويد على الميول 
الغريزية والخبرات الاجتماعية 
والنفسية» حيث اعتبر السنوات الخمس 
الأولى من العمر هى التى تحدد 
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شخصية الفرد وتطوره العاطفى فيما 
بعدء كما رأى أن خبرات السنة الأولى 
دات أهمية جوهرية فى الارتقاء 
الطبييعى للأناء وقد تطورت هذه الأفكار 
بشكل أكثر اكتمالا لدى منظرى التحليل 
النفسى مثل ميلانى كلاين. وركز 
علماء اخرون على الارتقاء المعرفى. 
وقد بنى جان بياجيه تحديده لمراحل 
الارتقاء المعرفى على أساس ملاحظاته 
التفصيلية؛ وهو التحديد الذى كانت له 
تأثيرات واسعة. وترى البحوث الحديثة 
التى أجريت على مرحلة الرضاعة أن 
الرضع يتمتعون بقدرات معرفية مهمة 
- وهى القدرات إلتى تنظم خبراتهم 
بالبيئة. انظر أيضا: قضية العلاقة بين 
الورائة والبيئة. 


مرحلة العمليات الشكلية 
5126 1005م رعم0) لمتتحده"1 
انظر: جان بياجيه. 


مرحلة العمليات الملموسة (أو 
المشخصة) عاءعتع ده 
ع5125 211005 عم0) 


انظر: جان بياجيه. 


مرحلة ما قبل القدرة على العمل 
ععفا5 لمسمتدععم 0 عط 
انظر: جان بياجيه. 


مرحلة المرآة (فى نمو الطفل) 
أسدكمط 01) ععمقط 2‏ “مساق 
#سعسسمماءبم(1 
انظر : جاك لاكان. 


#٠. 


مرض 111525 
انظر: الدراسة الاجتماعية 


للصحة والمرضء علم الاجتماع 


مرض دكعسال1 
اننظر الدراسة الاجتماعية 
للصحة والمرض. 


المرض بسبب الأطباء 
كزدعداء8 1211-0 
تعنى الكلمة حرفياً: "الراجع 
إلى الطبيب": وهناك اعتراف عام به 
كظاهرة» ولكن اتسع الجدل حول مداه. 
وكان إيفان إليتش أول من أدخل هذا 
المصطلح إلى مجال العلوم الاجتماعية: 
فى كتابه: النقمة الطبيةء» الصادر عام 
ك7" كجائب من هجومه 
الشامل على المجتمع الصناعى بشكل 
عام وظى: نوسي انه لتقتو لو جيضة 
والبيروقراطية على وجه الخصوصء؛ 
ذلك لآن هذا المجتمع وتلك المؤسسات 
تحد من الحرية والعدل كما أنها تفسد 
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الأفراد وتصيبهم بالعجز. ويرى إليتدش 
أن المرض الناتج عن الأطباء يفوق فى 
تأثيره أية فوائد إيجابية من الطب 
(العلاج). لكنه يفرق بين ثلاثة أنماط 
أساسية لهذا النوع من المرض: النوع 
الإكلينيكى» ويرتبط بملازمة المريض 
للمستشفىء فالتأثيرات الجانبية» غير 
المقصودة للعقاقير الطبية. وجهل 
الأطباءء أو تجاهلهم» أو ممارستهم 
الحاطقة» تهلنك المزيكن وتقعدءء وقد 
تودى بحياته. 

أما النوع الثانى» فهو النوع 
الاجتماعى» ويعنى العملية التى تعمل 
فيها الممارسة الطبية على زيادة 
المرض من خلال تدعيم وجود مجتمع 
مريض يشجع الأفراد على أن يصبحوا 
مستهلكين لطب علاجىء وقائى» 
صناعى وبيئى. ومن شأن هذا أن 
يفضى إلى إصابة الأفراد بوسواس 
المرضء ومن شم يتجهون إلى وضع 
أفسهم تحت زحمة المشكغلين بممارسة 
الطب - أى الاعتماد على مهنة الطب 
بشكل يؤدى إلى تقويض القدرات 
الفردية للناس. 

أما النوع الثالث فهو النوع 
الثقافى الذى يعنئ أن المجتمعات تعمل 
على إضعاف إرادة أفرادها عن طريق 
شل قدرتهم على الاستجابة الصحية 
للمعاناة والألم والموت. وهنا تثميل 


الثقافة إلى إضفاء أهمية مبالغ فيها على 
مهنة الطب حيث يحتل الطبيب دور 
الكاهن» وتدخل المشكلات الاجتماعية 
والسياسية إلى مجال الطب. 

ويمكن وضع أطروحة إليتش 
فى السياق الأوسع للجدل الدائر حول 
التسارع الزائد لنزعة الاحتراف المهنى 
(انظر مادة: المهن)؛ والبقرطة (انظر 
مادة: البيروقراطية) الحاصلة فى الحياة 
الحديثة. ويرى بعض علماء الاجتماع 
الآخرون (أمثال جاك دوجلاس) أن 
الطب ليس هو المجال الوحيد الذى 
تسفر ممارسة المتخصصين فيه عن 
نتائج غير مقصودة: فمحاولات التدخل 
فى بعص المشكلات الاجتماعية 
الأخرى قد يفضىء فى بعض الأحيان» 
إلى تفاقم المشكلات الأصلية. وهذا يعد 
جزءا من نظرية الوصم فى مجال 
الانحراف. انظر أيضا: انتشار الطابع 


الطبى. 
المرض الجسمى النفسى 


ددع صللا عتأمسدمدهوطداء1*55 

أسهم التفكير الدينامى النفسى 
ثلاثينيات القرن العشرين» وحتى الآن. 
وكان يشير فى البداية إلى اتجاه عام 
بالتفاعل بين العقل والجسم. ويعنى 
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المفهوم عادة بعض الأمراض الجسمية 
- كالقرحة - التى يعتقد أنها ترجع إلى 
أسباب نفسية. إلا أنه يمكن القول أن 
الاهتمام بالضغوط الاجتماعية النفسية 
فى الإصابة بكل الامراض» يجعل من 
الصعب التمييز الصارم بين ما هو 
جسمى نفسى وما هو جسمى فقط. 
انظر أيضا: الاستقلال الذاتى؛ الضغط 
(المشقة). 


مرض الشهاداتء5هء1015 12ده10م1(1 

صك هذا المصطلح رونالد 
دور فى ثنايا نقده لظاهرة الاعتماد 
الزائد على عملية الاختيار فى 
فرط الاعتماد على المؤهلات الدراسية) 
كدليل على القدرة, والتدريب؛ والكفاءة 
0 0-0 أو 
ل الداخلية. وفى بعض الأحيان 
يشار إلى هذه الظاهرة باسم 'تضخم 
المؤهلات". وقد كان من النتائج غير 
المقصو دة عاد 0 الشهادات 
أحن الوطللت نحل لى أكترها لبانا؛ 
كان من نتائج دلك أن أصبح الأفراد 
والمزيد من الشهادات والمؤهلات لكى 
يظفروا بالوظائف التى لم تكن تقبلهم 


من قبل» أو التى لم يكن تعليمهم يؤهلهم 
للحصول عليها إطلاقا. من هنا يصبح 
المؤهلات. انظر أيضا: نظام الحكم 
لأهل الكفاءة» نظام الجدارة. 


مرض عقلى ددع صللا أمادءع31 

مفهوم خلافى (انظر على سبيل 
المتال مادتى: لانجء والنزعهة المضادة 
للطب النفسى)» ينهض على التعارض 
اليومى بين العقل والجسدء وهو الأمر 
الذى يؤدى عند تطبيقه على المرض 
إلى توليد تعارض بين النمطين 
المتقابلين للسرض وهما -المسرض 
العقلى والمرض البدنى. وتتسم 
الأمراض العقلية بأنها أمراض تعكس 
وجود باثولوجيا عقلية: أى اضطراب 
فى الأداء الوظيفى العقلى مشابهة 
للاضطراب فى الأداء الوظيفى للجسد. 
ولذلك يعد المفهوم؛ شأنه فى ذلك شأن 
المرض البدنى» مفهوماً تقويمياً بصفة 
أساسية» كما أنه يرتبط بقضايا الضبط 
الاجتماعى والتنظيم. وترتبط 
الاضطرابات فى الأفكار و لقاع 
التى تسم المرض العقلى مثل الأوهام 
والهلوسات والانيساط المفرط أو 
الاكتئاب بسلوك عادة ما يعتبر غريبا 
ولخوقا و مه أو مضطريا. هذا 
السلوك المخل والمضطرب هو الذى 
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- أكثر من أى شئ آخر - إلى 
لل العقلى باعتباره شكلا 
متميزا تماما من المر ض» يتطلب 
خدمات خاصة واهتماما خاصا. و الأمر 
الذى يبدو فى المجتمع إشكالياً على 
وجه الخصوص هو عدم الرشد البادى 
للعيان وققدان القدرة على التفكير 
العقلى الذى ينطوى عليه الباثولوجيا 
العقلية. فالعقل والقدرة على الاستدلال 
هما ما يميز الكائنات الإنسانية وفقدانها 
(بشكل كلى أو جزئى) ما لم يؤخذ على 
أنه علامة من علامات تدخل القوى 
فوق الطبيعية» يعتبر عادة مصدر 
إزعاج وتهديد إلى حد كبير. ولذلك» 
فإن المرض العقلى عادة ما يعتبر 
وصمة أكثر من الأشكال المرضية 
الأخرى (والاستثناء الواضح فى هذا 
الصدد هو أمراض مثل الإيدز 
والأمراض الجنسية الأخرىء وإلى 
ومن الناحية التاريخية. تنيسع 

جذور المرض العقلى من أحكام العامة 
على الحالة العقلية التى تجسدها أفكار 
مثل الخبل والجنون - الجنون الحقيقى 
- بالإضافة إلى مفاهيم مكل 
'الاضطراب قحصسى العفل”» والاكتقاب 
والذهول التى تتضمن الأشكال الأقل 
حدة لعدم الاستقرار السيكولوجى. وقد 


طبقت هذه المصطلحات أتذاكء مثلما 
تطبق اليوم» على الأشخاص الذين 
يصدر عنهم سلوك غير قابل للتفسير 
او غير رشيد إلى حد ما. وربما كان 
هذا السلوك منحرفا أو جانحاء غير أنه 
لايمكن فهمه فهماً مباشراء كما هى 
الحال عادة بالنسبة للأشكال الأخرى 
من الجنوح بسبب أنه ينطوى على 
رفض للقيم التى يثمنها المجتمع تثمينا 
عاليا. وما تزال المفاهيم الطبية 
المعصاصرة للمرض العقلى مرتبطة 
ارتباطا لصيقاً بتقييم عامة الناس لما 
هو رشيد ومعقول ومناسب. ومع ذلك؛ 
فقد استطاع الطب النفسى أن يستوعب 
وأن يعدل بعض مفردات الحياة 
اليومية»؛ وتصنيفاتها وتش خيصها 
لمجموعات متباينة من الأمراض 
العقلية. وتتراوح هذه الحالات ما بين 
مرض ألزهايمر - الذى يعرف عنه أن 
من بين مكوناته مرض بالمخ - إلى 
الأمراض العقلية التقليدية مثل 
الشيزوفرنيا والجنون الاكتئابى (التى 
تندرج تحت فئة الأمراض الذهانية)؛ 
وحالات مثل للقلق والمخاوف المرضية 
والحواز (التى عادة ما تسمى 
بالعصاب). فضلاً عما يطلق عليه 
الاضطرابات السلوكية مثل إدمان 
الكحوليات والتقيؤ القهرى أو فقدان 
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الشهية للطعام والتوتر العصبىء 
وإدمان المخدراتء والانحرافات 
المتسفة: 

وتقدم قوائم الأمراض النفسية 
الخاصة بالطب النفسى تصنيفات 
رسمية للحدود الفاصلة بين الأمراض 
العقلية» ومع ذلك فاإن هذه الحدود لو 
تتوقف عن التغير كما لا يتوقف الجدل 
حولها. فالتفرقة بين المرض العقلسى 
والمرض الجسدى تعد بحد ذاتها تفرقة 
إشكالية إلى حد كبير. فمن الجلى أنها 
تنهض على الأعراض الباثولوجية 
الظاهرة» ولكن هذا عادة ما لا يكون 
واضحاً كل الوضوح: فالعديد من 
الأمراض لها أعراض عقلية وفيزيقية. 
وإذا ما التفتنا إلى الأسباب» فإن التفرقة 
التو الفكرة القائلة بوج ود فئتين 
متنافيتين من الأمراض. إن حالة بعينها 
من المرض العقلى قد تعود إلى أسباب 
فيزيقية» كما هى الحال فى مرض 
ألزهايمر؟ وبالمئل فإن بعض الأمراض 
الفيزيقية مثل قرحة المعدة قد تكون 
نتيجة لأسباب عقلية (كما يوحى بذلك 
مفهوم الأمراض الجسمية النفسية 
السيكوسوماتية). والواقع أن التداخل 
بين ما هو عقلى وما هو فيزيقى عادة 
ما استخدم لكتبرير محاولات إدراج 
رعاية المرضى العقلى فى إطار 


الخدمات الصحية الأخرى. وفى الواقع 
العملى» تكون الحدود المفروضة بين 
المرض العقلى والمرض الجسمى 
موضوعا للإجماع. وتعتمد على 
الأفكار المتعلقفة بتعليل كل منهماء 
فضلاً عن مدى العلاقة الظاهرة بين 
المشكلات العقلية والسلوكية. 

كما أن الحدود بين المسرض 
العقلى والانحراف (الجنون والطيش) 
تعد إشكالية بذات القدرء وبخاصة فى 
علاقتها بالاضطرابات السلوكية 
والشخصية» حيث يكون من الواضح 
أن الأعراض أعراض سلوكية. وتعد 
التفرقة من الناحية التحلياية تفرقة 
مرجعية؛ فالمرض العقلى مرض 
خاضع للحكم على العقلء: أما 
الانحراف فإنه مسألة سلوكية. ومع 
ذلك؛ فحيث أن ملاحظة السلوك هى 
الأساس الذى يبنى عليه الحكم على 
العقلء فإن ذلك يؤدى فى الواقع العملى 
إلى ظهور خلط وصعوبات. فهنا يعد 
تغير الإجماع مسئولا عن تعيين الحدود 
بين الاثنين» كما هى الحال عند زيادة 
الميل إلى النظر إلى الإساءة إلى 
الأطفال باعتبارها شكلاً من أشكال 
الانحيراف بقدر أقل من اعتبارها 
مؤشر! على حالة مرض عقلى كامنة. 
وأخيراء فهناك مسألة الحدود بين ما 
هو أداء عقلى طبيعى وما هو غير 
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طليكى. وهقا 7الاحظ ممكدا أن د 
الحدود تتغير إلى حد بعيد من خلال 
تغير الإجماح. وكما هى الحال بالنسبة 
للحدود الأخرىء» يتباين موضعها أيضآا 
من شخص إلى آخر وفقا للخلفية 
الاجتماعية والظروف. 

وتتباين الأفكار حول أسباب 
التوكن النقلى: فالطبيث المت 
بحكم تسأكيد الطب على العمليات 
الفيزيقية - يركز على الأسباب 
الفيزيقية والعلاجء 0 عليهما 
أولوية. وعادة ما اعتبر خطأ" التفسير 
الفيزيقى” مبررا لاستبعاد أى مبرر 
السك قور الموافل امتح وريه 
والاجتماعية. وبالتعارض مع ذلك» 
أسهم عدد من علماء الاجتماع 
والمنظوين الاجتماعيين إنبهاما هاما 
ني قي الالبيات الاجتدا خف للمرطظن 
لشن كلما عي كيال التي 
لإسهامات كل من جورج براون 
وتيريل هاريس حول الاكتئاب وتحليل 
أصحاب النزعة النسوية للتقيو القهرى 
أو فقدان الشهية للطعام. 

ومع ذلكء فإن الإسهام 
السوسيولوجى فى فهم المرض العقلمى 
ينبع أيضا من تحليل المرض العقلى 
باعتباره موضعا يتم تصوره وفهمه 
اجتماعياً. هذه الصياغة؛ كما ذكرنا 
أعلاى تحدد الحدود لما يعتير أداء 


عقليا طبيعياً ومقبولاً فى التقافات 
و1 لمجتمعات المختلفة» ومن كم تعثير 
جزءا من الضبط الاجتماعي للسلوك 
البشرى. انظر أيضا : رعاية المجتمع 
المحلى؛ ودور المريض. 


مركب الدور 
انظر :ا ذوي. 
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المركب الصناعى العسكرى 
لوتأكسلم] - عدداتا ةا 
عاع أ دده 
الاعتماد المفترض للاقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة على المزاوجة بين 
الأهداف الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية خلال فترة الحرب الباردة. 
ولقد أجريت طائفة من الدراسات 
السوسيولوجية لهذه الظاهرة» ربما 
يكون أكثرها شهرة تلك التى أنجزها 
تشارلز رايت ميلزء ونشرها بعنوان: 
صفوة القوة )©"0)١305(‏ والتى ذهب 
فيها إلى القول بأن الزمرة الحاكمة 
المتجانسة فى أمريكا ما بعد الحرب 
العالمية الثانية تمثل تحالفا للقفوة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية» وأنه 
(وعلى العكس من القول بالتعددية) قد 
طبعت بطابعها مجتمع الولايات 
المتحدة(كاقتصاد يقوم على المشروع 
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الحر) "وكاقتصاد حرب دائم' يتم تقييم 
كافة الأفعال السياسية والاقتصادية 
تقريباً فى إطاره فى ضوء التعريفات 
العسكرية للواقع". ولفد تم تبنى تحليل 
ميلز لصفوةالقوة الأمريكية 
والرأسمالية العسكرية التى شجعت 
على توسيع نطاق سباق التسلح فى 
دراسات لاحقة. فقد وصف فريد كوك 
أمريكا بأنها 'دولة حرب" يهيمن فيها 
التعريف العسكرى للسياسة الخارجية 
والرشد الاقتصادى على الحياة 
السياسية (انظر مؤلفه المعنون: دولة 
حربء الصادر )"7.)١457‏ وبالمثل 
ذهب كينيث جالبرايث فى دراسته 
المعنونة: الدولة الصناعية الجديدة. 
المنشورة عام 2919717") إلى القول 
بأن صورة الحرب الباردة قد عملت 
على تثبيت الطلب الكلى فى الاقتصاد 
الأمريكى» حيث أنه "إذا ما كان هذا 
التصور هو تصور لأمة يتربص بها 
الأعداء فإن الاستجابة ستكون 
الاستثمار فى السلاح... ومن ثم فى 
الشئون العامة كما هى الحال فى 
المسائل الخاصة. ولذات الأسباب» فإننا 
نخضع للتغرير الذى يخدم النظسام 
الصناعى”. 

والمشكلة الأساسية لمثل هذا 
التفسير للبناء الاجتماعى الأمر ,يكى هى 
صعوبة التحقق منه إمبيريقيا (وربما 


أوردها ميلز نفسه بأنها كانت 
عرضية)» وأنها كانت وظيفية ضمنيا 
(راجع كذلك ادعاء جالبرايث بأن سباق 
التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى» لم يكن ترفاء بل إنه كان 
الذى كان قائما آنذاك). 


مركب المكانة ب 

مجموعة من الأو ضاع 
وأبء وعضو فى جماعة دينية مواظب 
على حضور الصلاة) القى تجتمع فى 
شخص واحد. صك هذا المصطلح 
روبرت ميرتون فى كتابه: النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعىء الذى 
صدر فى طبعته الثانية عام 
0 


مركز تجارى فى العالم الثالث 

أممع 1ط للعه7؟ لعتطا1' 

مصطلح له ثلاثة معان متميزة 
(وإن تكن متشابهة) وهى : 

-١‏ المعنى الأصلى ويعنى 
موقتام كبسانت فس تشكفة التذول 
الاستعمارية لتخزين السلع التى تكون 
مخصصة للبيع فى أماكن أخرى. 
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” - ويستخدم المصطلح أحياناً 
لوصف المدن الثتى تستقبل مهاجرين 
من البلاد الأقل تقدما. 

١‏ - ولكنه يستخدم فى الغالب 
للإشارة إلى المدن أو الأقاليم - خاصة 
تلك التى تقع فى دول فقيرة - التى 
يوجد بها قطاع تجارى ضخم موجه 
بالأساس لتصدير المنتجات الأولية من 
داخل الدولة. 


مرونة سوق العمل 
ااتلتطتسهة!!] أععاعد1ة - «تتتمطد1 
مصطلح يستخدم للإشارة إلى 
كل أو بعض الملامح المختلفة 
لمجموعة من الوظائف بعينهاء أو 
سوق العمل ككلء بما فى ذلك: أشكال 
التمايز المتضائلة بين فئات العمالة 
انتقال العمال بين الوظائفء أو أصحاب 
العملء أو الأقاليم؛ وساعات العمل 
المرنة أو غير المحددةء ومرونة 
الأجور؛ وأى تجديدات فى الاتصال 
المنظم بمقر المؤسسة. وفى هذا 
الإطارء تعنى مرونة الأجر في الأغلب 
3 الأجور ترتفع أو تثقفاوت بالاتساق 
مع ما تحققه الشركة من أرباح وتبعا 
لادائها المالى» وليس بسبب تبنيها 
لمخطط للأجور التشجيعية. وينطوى 
مفهوم المرونة عادة على حكم قيمى 


إيجابى كما أنه يمثل المعادل لفكرة 
جمود سوق العمل التى تعتبر ضارة 
بديهيا فى فترات التغير التكنولوجى 
السريع وعدم الاستقرار الاقتصادى. 
انظر أيضا: التشغيل المرن؛ اكتساب 
الطابع اليابانى (فى إدارة الموارد 
البشرية). 


المرونة الوظيفية 
اتلتطتدع1"1 لمسمتاعسه1 
انظر : التشغيل المرن. 


| 
تطورت اقتصاديات المزارع 
فى سيق التوسع الاقتصادى 
والاجتماعى الأوروبى فى منطقتى 
أمريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا 
على وجه الخصوص. وهى ترتبط 
بإنتاج محاصيل الغذاء على نطاق 
واسع وبتنوع محدود من أجل التصدير 
وذلك فى البيئات الاستوائية وشبه 
الامستولئية: 
وقد اقترن الشكل التقليدى 
للمزارع باستخدام العمل العبودى. 
(انظر مادة: الرق) واعتبر النظام 
الاقتصادى الاجتماعى المترتب على 
ذلك فى العديد من الحالات» مرادفا 
لتنظيم المستعمرات نظرا للاستثمارات 
الرأسمالية الأجنبية وتحويل الثروة من 


زارع 
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الهوامش إلى المركز. وقد أفضت 
التغيرات التاريخية إلى ظهور أشكال 
حديثة من المزارع تتراوح ما بين تلك 
التى تعتمد على الزراعة الكثيفة العمالة 
(التى تعتمد عادة بشكل واسع على 
العمالة المهاجرة والعمال الآخرين غير 
الأحرار) إلى شركات التصنيع 
الزراعى الكثيفة رأس المال. وبصفة 
عامة» تعتبر الزراعة فى تلك المزارع 
مستغلة للعمل والأرض وللدول النامية. 


المّزارعة (أو الشراكة فى الزراعة) 
كسام م0 ) - عتتقطادك 
المصطلح العام الذى يطلق 
على عدة ترتيبات مختلفة يتم خلالها 
حصول صاحب الأرض على جزء من 
المحصول من أولتك الذين يسمح لهم 
بالعمل فى أرضه. وقد ظهر المثال 
الكلاسيكى للمزارعة مع نهاية الحرب 
الأهلية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
فالعبيد الزنوج الذين نالوا حريتهم 
طالبوا بحقهم فى مساحة "أربعين فدانا 
وبغل". ومع سنة 4 أصبحت 
المزارعة هى أكثر الترتييات 
الاقتصادية انتشارا فى الزراعة فى 
الجتوب . 
وقد ظهرت تفسيرات مختلفة 
لأسباب نشأة نظام المزارعة هذاء منها 
ما أكد على توافر الظروف الاقتصادية 


المواتية» مثل وجود طبقة كبيرة من 
الملاك مع وجود عجر فى العمالة, 
ونقص فى الحافز على الميكنة. 

أما علماء الاقتصاد من 
المدرسة الكلاسيكية الحديثة فيرون أن 
المزارعة كانت استجابة رشيدة 
لأوضاع السوق جاءت لتحقيق مصالح 
كلا الطرفين. وإن كان التفسير الآخر 
البديل يرى أن تلك الترتيبات لم تكن 
هى الوضع المفضل لأى من الطرفين» 
وإنما نشأت نتيجة تحقيق أقصى استفادة 
من الإمكانيات المتاحة» ونتيجة فشل 
جميع البدائل الأخرى. (ففى الجنوب 
الأمريكى على سبيل المثال كان السود 
يريدون استقلالا اقتصاديا كاملاء فى 
يريدون تعويضا عن العمل الذى كان 
يقوم به العبيد لهم). 


المزايا الخاصة فى مقابل العامة 
لوكعء عنملا دددوعة؟ علتزاععاء5 
م10 
موضوع خلاف أساسى يتعلق 
بأنظمة الرعاية» ويدور حول ما إذا 
كان من الواجب تقديم مزايا الرفاهية 
(الرعاية) بشكل انتقائى يقتصر على 
المحتاجين إليهاء أو تقديمها بصفة عامة 
للجميع» باعتبار أنهم جميعا أعضاء فى 
المجتمع. والمداقفعون عن الاستراتيجية 
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الأولى يرون أن جعل الرعاية مزايا 
خاصة إنما يستهدف الأكثر احتياجاء 
وبذلك يحقق تخفيف المعاناة إلى أقصى 
حد. أما فاتدة الاستراتيجية الثانية فإنها 
تتحاشى الحاجة إلى اختبار كفاءة 
الومسائل: أى تقديم الرعاية عقب 
بجراءات بحثية بيروقراطية وتقدير 
لحجم الدخل والثروة بما يثبت الاحتياج 
(يقاس عادة فى صورة العجز عن دفسع 
مقابل الخدمات أو السلع). كما يرى 
أصحاب الاتجاهات الاجتماعية الخيرية 
أن استراتيجية تعميم الرعاية ذات تأثير 
فى دعم التماسك الاجتماعى» فى مقابل 
مشاعر الفردية التى تشتج معن 
استراتيجية قصر الرعاية على ذوى 
الحاجة فقط. وعلى أية حال فإن توفير 
الرعاية فى صورة خدمات وسلع أمام 
الجميع دون تخصيص يمكن أن ينتج 
عنه نتائج غير مرغوب فيهاء مثلما 
يحدث على سبيل المثال حينما نحدد 
سقفأ للإيجارات العقارية» فيؤدى هذا 
إلى عدم تشجيع الملاك على التأجير» 
أو حينما تشجع حماية المستأجرين أو 
دعم إيجار مساكن القطاع العام؛ 
المستاحرين غدى اسستمزار شعل عدف 
الوحدات السكنية-بغض النظر عن 
حاجتهم الفعلية إليها. انظر أيضا: 
جماعية. 


مزايا الرفاهية 13)5عمع2 ععكاء؟57 
اننثر : المسادة السابقة» 
الرفاهية. 
المزايا العامة 
ا ا اقل 
انظر: المزايا الخاصة فى 
مقابل العامة. 


المسافة الاجتماعية 
10151211 أجاعون5ك 
تشير إلى التشابه أو القرب 
المستند إلى متغيرات أو شبكات 
اجتماعية» كما هو الحال في الحراك 
المهنى أو مقياس بوجاردس لقياس 
المسافة الاجتماعية والذى يعتمد على 
مدى استعداد جماعات عرقية أو 
سلالية معينة للسماح بوجود درجات 
من التقارب أو الألفة فيما بينها (وعلى 
سبيل المثال: هل تتقبل أن يكون بين 
أعضاء نادى الجولف الذى تنتمى إليه 
مواطن سعودى؟ وهل تتقبل أن يكون 
زوج ابنتك مواطنا سعوديا). وغاليا مأ 
تستخدم طرق منهجية ذات مقاييس 
متعددة الأبعاد لتحديد المسافة أو الفجوة 
الاجتماعية بين الجماعات. 


مسافة الدور ععصود)ء:12 1201 
انظر : ذدور. 


رخاريل 


مساواةء مساواة اجتماعية 
كاتلددانظا لماعه5 ,وأاتلدهناآ1 
انظر مواد: الديموقراطية. 
مذهب المساواة؛ العدالة الاجتماعية, 
الاشتراكية. 


مساواة ذاتية 
12117)! عكتاعء زطناك 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


مساومة جماعية 
عستستدع عدا عجعتاعء011) 
نظام يسعى إلى تحديد أجود 
شروط العمل» حيث تحل - بصورة 
كلية أو جزئية - المساومة الجماعية 
ذات القواعد المحددة محل الصراع بين 
العمال كأفراد» وبين أصحاب العمل 
كأفراد لتحديد الأجور فى سوق العمل. 
وتنقسم هذه القواعد إلى نوعينء النوع 
الأول إجرائى تنظيمسى» تحكمه 
مجموعة من الإجراءات تنظم الصور 
والمؤسسات التى تمارس المفاوضات 
الجمعية. والنوع الثانى موضوعى 
لاتفاقات معينة. ومن الناحية المثالية. 
تحدث المساومة الجماعية بين النقابات 
العمالية وصاحب العمل أو تنظيم 
أصحاب العمل. وعلى أية حال؛ فخلال 


القرن العشرينء أصبحت الحكومات 
والقوانين فى المجتمعات الصناعية 
طرفاً فى كل من القواعد الإجرائية 
والممارسات الفعلية بصورة متزايدة. 
ولهذا أصبيحت المساومة تتم سوام فى 
أماكن العمل؛ أو في الشركات؛ أو على 
المستوى الإقليمى أو الصناعى. وتعد 
بريطانيا استثناءء من حيث أن القانون 
لا يجبر أصحاب العمل على التفاوض 
بهذه الطريقة» ومن النادر أن تستمد 
الاتفاقيات الجماعية قوتها الجبرية من 
نصوص القانون بصورة مباشرة. 


المساومة فى الإنتاجية 
عستستدع عد 117طتاءسلومظ 
شكل من أشكال المساومة 
الجماعية معروف فى بريطانيا يقبل 
فيه المستخدمون معدلات أجور أعلى 
فى مقابل الموافقة على قبول قدر أكبر 
من المرونة فى مهام العمل ووظائفه؛ 
أو فى قبول تغيرات أخرى فى أداء 
ارتباطاً مباشرا بكمية الإنجاز الذى 
يحقفه المستخدم. 


مستوى الإسكان 1255 ) كوسزدنه11 
مفهوم ظهر من دراسة أجريت 
على منطقة سباركيروك» وهى منطقة 
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داخل مدينة برمنجهام (المملكقة 
المتحدة)ء أجراها جون ركس وروبرت 
مور خلال الستينيات (انظر: كتابهماء 
العرق» والمجتمع المحلى» والصراعء 
الصادرء عام 3171١290")ولقد‏ تم 
تعريف الجماعات الاجتماعية الحضرية 
فى هذه الدراسة فى ضوء الصراع 
على توزيع الموارد النادرة. حيث 
يكون التركيز الأساسى لكل جماعة هو 
الوصول إلى حيازة الإسكان المفضل 
فى الضواحى (انظر مادة : سكنى 
الضواحى). وكانت الإثنية تمثل فى 
مدينة برمنجهام قضية أساسية فى 
تحديد الوصول إلى حيازة المسكن؛ 
مرتبطة بكل من العجز داخل السوق 
والضوابط البيروقراطية لتوزيع إسكان 
القطاع العام. (فالمهاجرون إلى المدينة 
من الخارج يفتقرون إلى الدخل الكبير 
والأمن الذى يمثل شترطا ضروريا 
للحصول على قرض إسكان» ومن ثم 
يستبعدون من الإسكان الذى تدعمه 
السلطة المحلية على أساس خصائص 
سابقة على عملية الإسكان نفسه؛ الأمر 
الذى يدفعهم إلى مساكن مشتركة 
(شرك) مؤجرة ذات مستوى أدنى 
مملوكة لأصحاب الأراضى داخل 
المدينة). وتكون نتيجة هذا الصراع 
للجسكان. و تستخدم الطبقة هنا بمفهو. م8 


فيبرى على أساس أنها تتكون من 
خلال فرص الحياة المشتركة. 

ولقد خضع مفهوم المستوى 
الطبقى للتسكان لانتقادات عديدة. وأحد 
هذه الاعتراضات أن الوضع فى سوق 
الإسكان يتحدد فى الواقع من خلال 
الموقع فى سوق العمل؛ أى من خلال 
الوضع الطبقى الذى يتحدد من خلال 
مرجعية مجال الإنتاج. وبنفس الطريقة 
ذهب تقاد آخرون إلى أن ثمة مزايا 
ونقائص ترتبط بالمكانة هى التى تحدد 
عملية النضال من أجل الحصول على 
سكن» وأن هذه المزايا والنقائص تمثل 
المصدر الأساسى للمشكلات التى 
تواجهها جماعات إثنية معينة. كما وجه 
نقد آخر للقضية التى طرحها ركس 
ومور والقائل "بأن العملية الرئيسية 
المحددة للتفاعل الاجتماعى الحضرى 
هى التنافس على الأنواع النادرة 
والمرغوبة من الإسكان". وتفترض هذه 
القضية أن نسقا قيميا أحاديا (يرتبط 
بالضواحى كنموذج مثالى) قد لايكون 
له وجود فى الواقع كما ذهبت إلى ذلك 
البحوث الإمبيريقة اللاحقة. فصور 
(جزئيا على الأقل) تفضيلات إسكانية 
وأساليب حياة مختلفة. ومع ذلك فإن 
معظم الانتقادات تمس المشكلات 
الشائعة فى أى محاولة لعمل تصنيقف 


6 


تدرجى للجماعات الاجتماعية» خاصة 
فيما يتصل بطريقة تعريف الفئات 
نفسهاء وكيف يمكن التوفيق بين 
احتمالات اختلاقف: حظوظ أصحاب تلك 
الففات مستقبلاً عن نظرائهم ممن 
يشغلون مواقع مماثلة فى الوقت 
الراهن. 

ولقد تمت معالجة نظرية 
المستوى الطبقى للإسكان معالجة دقيقة 
من وجهة نظر النظرية الاجتماعية 
الحضرية فى كتاب: بيتر سوندرس» 
النظرية الاجتماعية للمسألة الحضرية» 
الصادر عام ١2599948"؛‏ كماتم 
تقويمها فى ضوء التراث المنشور حول 
العرق فى كتاب ميشيل بانتون 
المعنون: المنافسة العرقية والإثنية؛ 
الصادر عام 5299941". 


مستويات القياس 
أتاع تناع اتاكوء 1ل 01 كاعوعء.1 
انظر : القياس. 


مسح مسح اجتماعى 
تمع زناك 1داع50 لاك 
فى البداية كان المسح يعنى أى 


تجميع منظم للحقائق عن جماعة 


يستخدم بهذه الطريقة حتى الآن. ومن 
هنا فإن لفظ "مسح" ليس مرادقفا 


بالضرورة للمسح الذى يستخدم استمارة 
الاستبيان» نظرا لأنه يمكن فى الممسح 
استخدام طرق أو أدوات أخرى فى 
جمع البيانات (متل ملاحظة السلوك). 
وعلى أية حال» فإن معظم المسوح 
السوسيولوجية تعتمد من الناحية العمل 
على استمارات الاستبيان المكتوبة. 
ولكى نكون أكثر دقة» فإن المصطلح 
يشير عادة إلى جمع البيانات التى 
تس تخدم أدوات المقابلة والمعايئنة 
(سحب العينات) من أجل جمع أنواع 
من البيانات الكمية التى يمكن تحليلها 
حب تلام الحاسب الالى. والمقابلات 
والعينات تستخد تستخدم أيضا فى نظم بحثية 
أخرى غير المسوح. ولكن الجمع 
بينهما معا هو الذى أدى إلى أن تصيح 
بالعينة: من أكثر أنماط البحوث 
الاجتماعية أهمية في العلوم 
الاجتماعية وبحوث التسويق 
واستطلاعات الرأى العام. 

ويمكن استخدام المسوح فى 
توفير إحصائيات وصفية لمجموعات 
من السكان على المستوى المحلىء أو 
الإقليمى 6 او القومى» من اجل اختيار 
توزيع الظواهر الاجتماعية» أو تحديد 
الأوضاع الاجتماعية والخصائص 
المرتبطة بالجماعات الفرعية أو فى 
الدراسات التتبعية المكثتفة لدراسة 
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حالات بعينهاء أو لتحليل العلاقات 
العلية و التفسير ات القائمة على القياس. 
وقدامتدت تحليلات المسوح 


السوسيولوجية فى السنوات الأخيرة 


لتشمل استخدام تقنيه التحليل المتعدد 
المتغيرات» وهو التقنية الشائعة فى 
مجال علم القياس الاقتصادى (الاقتصاد 
القياسى). ومن أكثر الأمور التى تجعل 
المسح بالعينة جذابا بالنسبة لكل من 
بحوث السياسات والبحوث النظرية هو 
شفافيته وقابليته للتفسير والتعليل. ذلك 
أن طرق مسوح العينات وإجراءاته 
يمكن أن تكون متاحة ومرئية أمام 
اعين الآخرين» على عكس نظم 
البحوث الأخرى التى تعتمد كثيرا على 
إسهام الباحثين الأفراد الممارسين 
للبحث فقط. والعيب الرئيسى فيها أن 
المسوح تستخدم فى العادة استمارات 
استبيان مقننة (أى مصاغة فى قالب 
محدد) يفرض على البحث طريقا 
محددا منذ بداية العمل الميدانى فى 
جمع المادة. ومن أوجه النقد الأخرى 

الى توجه إلى المسوح أحياناً أن 
المتغيرات الكمية أو العددية نادر أما 
تقدم لنا تحديدا إجراتيا (انظر: تعريف 
اجرائى) مناسبا للتصورات النظرية 
السوسيولوجية» كما أن علاقة القوة 
غير المنظمة أو غير المتماثلة بين 
الباحث والمبحوث إنما تعود بالضرر 


على نوعية البيانات التى يتم جمعها. 
فهى تقدم لقأ صورة 5هزيفة عن 
الموضوعية تجعل نتائجها عرضة 
لسوء الاستخدام أو الاستغلال سياسيا. 
ولكن العديد من أوجه النقد هذه يمكن 
تلافيها إذا تم تصميم وتطبيق خطوط 
المسح بطريقة جيدة. 

ومن خلال المسوح يمكن 
تجميع معلومات عن الأقراد والأدوار 
والشبكات الاجتماعية والجماعات 
الاجتماعية كالأسر المعيشية أو 
العائلات؛ والمنظمات كالمدارس 
وأماكن العمل والشركات. وفى معظم 
الحالات يتم جمع المعلومات من 
الأفرادء ولكن اليياناك التى يتم جمعها 
يمكن أن تكون عن أية وحدة اجتماعية 
نهتم بهاء وفى حالة الوحدات 
الاجتماعية الأوسع أو الأكثر تعقيداً 
يتطلب الأمر إجراء مقابلات متعددة 
حتى يمكن تجنب قصور أو تحيز 
البيانات التى يتم جمعها من مبحوث 
مفرد. 

وتستخدم المسوح لدراسة 
الففقر» والتدرج الاجتماعىء والحراك 
الاجتماعى: و التو جهات السياسية» 
والمشاركة» والعمل؛ والعمالة» وتقريباً 
كل المسائل التى يهتم بها علماء 
الاجتماع والمتخصصون فى العلوم 
الاجتماعية الأخرى. 


لا 


ويمكن أن تكون المقابلات التى 
تجرى خلال المسوح شخصية: أو 
بالبريد أو عبر التليفون. وتعد الممسوح 
التى تعتمد على المقابلات عبر التليفون 
من أكثر أنماط المسوح شيوعا فسى 
الولايات للمتحدة: حيث يتوافر لدى 
معظم الأسر تليفونات» وحيث يكون 
إجراء المقابلات الشخصية (وجها 
لوجه) لعينة ممثلة للسكان على 
المستوى القومي فى هذا المجتمع 
الواسعء أمرا مكلفا بدرجة كبيرة (انظر 
التليفونى» الصادر عام ١"3)1941‏ 
ويتم إجراء المسوح الكبرى خاصة 
ذات المستوى القومى بواسطة 
الميدانية» أو معاهد بحوث قومية لديها 
الموارد الضرورية لتصميم الاستمارات 
والعينات» واختيار العينة من سجلات 
متاحة أو من خلال أصر أخرى 
للمعاينة» ولتخطيط العمل الميدانى 
والإشراف عليه وتدريب جامعى 
البيانات» وتكويد أو ترميز الاستمارات 
التنى يكم جمعها مكتملة, ولجراء 
اختبارات الاتساقء وصياغة النتائج. 
وهذه المؤسسات غالبا ما تصبح مراكل 
خبرة فى التصميم المنهجى للبحوث 
والمعاينة وأساليب إجراء المسح 
وتصميماته. 


ويتزايد استخدام تقنيات _جديدة 
مثل تلك التى تعرف اختصارا باسم 
[هن (المقابلات الشخصية عن 
طريق الحاسب الآلى) وكذلك 71/م© 
(المقابلات التليفونتية عن طريق 
الحاسب الآلى). وتتضمن هذه التقنيات 
قيام جامع البيانات من خلال المقابلة 
بترميز استجابات المبحوث مباشرة 
وتخزينها فى ملف أو على شريط 
بيانات» سواء باستخدام جهاز حاسب 
آلى محمول أو باستخدام أجهزة 
الحاسب الشخصية للعلدية؛ وثلك خاذل 
إجراء المقابلة مباشرة. وهذه الطريقة 
تختصر الكثير من الوقت وتوفر المال 
المنتصرف على عملية الممسح الشامل» 
ولكن ذلك يعنى - من ناحية أخرى - 
أنه يجب بذل عناية خاصة عند 
تصميم استمارة المقابلة» بحيثك نضمن 
منذ البداية عدم وجود عيوب أو أخطاء 
فى صحيفة المقابلة فى صورتها 
النهائية. 

وتشتمل معظم البحوث 
الأكاديمية على مسوح تجرى لفرض 
محددء يتم تنفيذها على أساس أو آخر 
لتغطية قضايا نظرية وغيرها. 
وتستخدم مثل هذه المسوح ذات 


بتحقيق التمثيل» ويبلغ ذلك فى العادة 
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حوالى ٠٠٠١‏ (ألفين) مبحوث فى 
المسوح القومية؛ مع الاستتاد بكثرة إلى 
المعالجة الإحصائية من أجل تعميم 
النتائج على بقية المجتمع المستهدف 
بالدراسة (انظر مدة: الاستدلال 
الإحصائى). ويتّم إجراء استطلاعات 
الرأى العام على المستوى القومى أيضا 
على أسس دورية ثابتة» ويستخدم فيها 
كذلك أصغر حجم عينة يفى بغرض 
تحقيق التمثيل» مع ضرورة استخدام 
الاهتمام من السجلات الإدارية إلى 
مسوح المقابلات كأساس للإحصاءات 
الرسمية» يتم إجراء أنواع مختلفة من 
ونشد هذه المسوح الأخيرة على 
المستخدمة فى المسوح المشار إليها 
سلفاء حيث تشتمل على عينات تتراوح 
أحجامها ما بين خمسة آلافء؛ وماتتين 
وخمسين ألفا كل عام. ومسع عينات 
ضخمة بهذا الحجم يصبح استخدام 
مبرر لهء كما هى الحال بالنسبة لبيانات 
التعدادات؛ وإن كان يستثنى من هذا 
الحكم العامء الظروف التى يتم فيها 
تحليل مستويات فرعية من البيانات. 


والحقيقة أن تنوع المسوح قد بلغ اليوم 
مدى هائلا بدرجة يصعب معها 
اعتبارها تمثل فئة واحدة متجانسة من 
فئات أدوات البحث الاجتماعى. فقد 
تتضمن المسوح الدورية إجراء مسوح 
مقارنة متكررة لقطاعات سكانية مختلفة 
كل فترة معينة» كأن تجرى هذه 
إجراؤها موزعة بشكل مستمر على 
مدار العام» حتى يمكن تخفيف أثر 
التباينات الموسمية فى الأنشطة التى تتم 
دراستها. وفى المسح السكانى المستمر 
(والذى يرمز إليه اختصارا بالرمز 
و '"'" فى الولايات المتحدة» وكذلك 
المسوح الخاصة بقوة العمل (والتى 
يُرمز إليها اختصاراً بالرمز 9)].55") 
يتم استخدام تصميمات دورية للعينة 
بحيث تحقق العديد من المميزات فى 
البيانات التى يتم جمعها فى الدراسات 
التتبعية من أجل قياس التغيرات التى 
تصيب الظواهر التى يتم دراستهاء عبر 
الزمن. 
وتفرض المسوح التزامات 
على المبحوثين وتتطلب تعاونا إيجابيا 
من جانبهم لكى ينجح البحث. إذ يتطلب 
الأمر من المبحوثين أن يقبلوا دورهم 
كمبحوثين» الذى هو فى الحقيقة دورهم 
5117 هتاف [نادرزه2 الع نت (*) 
.كلع اقلا م1010 عتامطمهآ (**) 


ارين 


كمواطنين يقبلون التعليق على شئون 
حياتهم الخاصة؛ وعلى حياة الآخرين 
المحجيطين بهم. وقد تطور دور 
المبحوث في المجتمعات الغربية 
الصناعية خلال العقود الأخيرة» وإن 
ازداد الوعى اليوم بأن هذا الأمر ليس 
مذيوها ومقيمق لآ كذى الكاقة مين أبقاء 
بعض الثقافات الأخرى. ففى بعسض 
الثفافات» على سبيل المثال » قد يبدو 
توعا فن سناع الأدب من جانب 
المبحوث الذى تجرى معه المقابلة أن 
يعبر عن عدم موافقته أو عدم اتفاقه مع 
وجهات النظر المعلنة أو حتى المتوقعة 
لدى الباحث الذى يجرى معه المقابلة؛ 
بذلك تبطل صلاحية البيانات التى يدلى 
بها حينما ندعوه للتعبير عن وجهات 
نظره الخاصة. وتتطلب المسوح أيضا 
معلومات قد يصعب على المستجيبين 
أن يقدموها إذا كان ذلك فى مجتمعات 
تنتشر فيها الأمية ويقل فيها الاحتفاظ 
بالوثائق والتسجيلات الشخصية؛ بدرجة 
أنه يبدو من الصعب حتى تذكر تواريخ 
الميلاد بالدقة المطلوبة. وثمة تقنيات 
جديدة تم تطويرها لجمع البيانات من 
المسوح فى مجتمعات العالم الثالث 
والمجتمعات ذات الثقافات والتقاليد 
الاجتماعية المختلفة. 

وهنأاك العديد من الكتب 
المدرسية التى توضح كيف يمكن 


تصميم وإجراء المسوح. ولكن يتميز 
كتاب كاترين مارش بعنوان: 5-2 
المسح» (الصادر عام )١147‏ 

بدفاعه القوى عن هذا المنهج فى 
مواجهة النقاد الذين يعترضون عليه 
بقولهم إن المسوح ليست سوى أداة 
سطحية دائما وأنها ذات طبيعة وصفية 


وحسبا. 


مسح بالعينة ‏ :رعتحدنا5 عامصسدك 
انظر : المادة السابقة. 


مسح ما بعد التعداد 
511137 12110131 لنتناطاك - أو20] 
ويطلق عليه أيضا اختبار جودة 
التعداد. ومسوح ما بعد التعداد يتم 
إجراؤها فى مناطق مختارة فى فترة 
لاحقة مباشرة لإجراء التعداد السكانى 
الذى يحاول إجراء حصر لكل مفردات 
مجتمع التعداد. ولتلك المسوح اللاحقة 
غرضان يتم فى العادة إنجاز كل منهما 
بطريقة تختلق عن الآخر. أما الغرض 
الأول فهو أن يتم التأكد من أن الحصر 
الشامل قد شمل فعلا #٠٠١‏ من 
مفردات التعدادء ويقدم تقديرات 
إحصائية لأى عملية نقص فى الحصر 
التعدادى تكون قد حدثت فى أنواع 
معينة من المناطق. (مثل مناطق قلب 
المدينة ذات الحراك السكانى العالى) أو 


١+ 


جماعات اجتماعية معينة ة (مثل الأقليات 
العرقية). أما اختبارات صلاحية 
وجودة عملية التعداد قهى تقدر جودة 
الاستجابات على أسئلة التعداد» وذلك 
لعمل تقديرات إحصائية لمدى (صدق) 
الاستجابات وإجمالى وصافى معدلات 
الأخطاء الناجمة عن عدم فهم أو عدم 
انطباق الأسئلة أو الخطأ فى ترميز 
الاستجابات. وبما أن بعض الأخطاء قد 
تلغى بعضها البعضء فإِنٍ للمسدن 
الصافى للأخطاء يكون دائما أقل من 
المعدل الإجمالى للأخطاء. وتعد مسوح 
ما بعد التعداد تكرارا لعملية العد فى 
مناطق محددة؛ ولكن باستخدام موارد 
أكثر وبواسطة جامعى بيانات أكثر 
خبرة بإجراء المقابلات فى المسوحء 
ومن ثم بإمكانيات يصعب تطبيقها فى 
عملية التعداد الشامل ككل » وبالتالى 
يمكن من خادل هذه الطريقة تقييم 
جودة عملية جمع البيانات على مستوى 
التعداد ككل. ويتم إجراء مسوح ما بعد 
التعداد حاليا بشكل روتينى منتظم بعد 
كل مرة يتم فيها إجراء تعداد شامل» 
بصورة عرضية فى بعض المجتمعات. 
مسح متابعة التعداد 
لاعتكناد ملا - +كملآهظ! كعتكدء) 
يتم فى بعض البلدان إجراء 


بعض المسوح الإضافية بالعينة فى 
أعقاب إجراء تعداد سكانى شامل بنسبة 
٠‏ , وذلك باستخدام نتائج التعداد 
كإطار للمعاينة لاختيار عينة عشوائية 
من بين إجمالى السكان (البالغين)» أو 
جماعات فرعية من داخل هذا الإطار 
(مثل كل الأشخاص الحاصلين على 
تعليم عال). وعادة ما تكون الاستجابة 
للمسوح التتبعية اختيارية» فى حين 
تسعى معظم البلدان لضمان أن تكون 
المشاركة فى التعداد السكانى الشامل 
إجبارية. وقد يتم جمع بيانات المسوح 
التتبعية عن طريق البريدء إذا ما كانت 
العينات كبير كبيرة الحجمء» » أو باس تخدام 
مسوح المقابلة الشنتضية: إذا ما كيت 
تركز على مجموعات فرعية أصغر 
حجما. وتوفر مسوح متابعة التعداد 
بيانات موضوعية بالإضافة إلى تلك 
التى تم جمعها فى التعداد» على خلاف 
ما يحدث فى مسوح ما بعد التعداد. 
انظر مؤلف كاترين حكيم بعنوان: 
التحليل الثانوى فى البحث الاجتصاعى» 
(الصادر عام 250)19457, 


مسح المجتمع المحلى 
511177 02013311111119 
يستخدم هذا المصطلح العلماء 
الاجتماعيون المهتمون بالدراسات 
الوبائية فى دراسات قياس الصحة 


6١ 


نعيندا عن قضية استخدام مؤسسات 
الخدمة الصحية: وذلك عن طريق 
دراسة وفحص الناس داخل منازلهم فى 
المجتمع المحلىء» واستخدام بعصض 
المقاييس والمؤشرات الصحية (انظر 
مادة: أدوات 00 تستبعد هذه 
البحوث - - أولئتك الذين يعيشون 
فى 0 كبيرة النطاق متكتل 
السجونء أو المستشفيات» وكذلك 
المشردين. 


المسيحية واتممتاعتمط0 
ديانة عالمية تعتبر السيد 
المسيح عليه السلام مؤ امشنياء وقد 
نشأت المسيحية فى الأصل فى القدس 
كحركة اجتماعية فى إطار الديانة 
اليهودية إيان الاحتلال الرومانى. 
وبتدمير القدس فى عام 7٠١‏ بعد الميلاد 
أصبحت المسيحية بشكل متنام ديانة 
غير اليهودء» ويرجع ذلك جزئيا نتيجة 
لمواعظ الحوارى بولس الرسولء الذى 
أسس كنائس الغرياء. 
وقد أضحت هذه الجماعات 
المسيحية قى روما هدفآ للقمع 
السياسىء» وبخاصة فى ظل حكم 
نيرون. وأدى هذا الاضطهاد إلى نشأة 
نظامى الاستشهاد والقداسة . وعلى 
الرغم من أن المسيحية قد انتشرت فى 
أوساط الطبقات الدنياء إلا أنها 


استطاعت فى النهاية أن تخترق 
صفوف الأقوياء. وبحلول عام ١١‏ 
ميلادية اع ترف بها الإمبراطور 
قب طلطين رافقار ها وائحتة 
الإمبراطورية الرومانية. وقد ذهب 
كارل كاوتسكى فى دراسته المعنونة: 
أسس المسيحية: دراسة فى أصول 
المسيحية» الصادرة عام 580(419:8") 
إلى القول بأن المسيحية كانت تمثل فى 
أيامها الأولى ديانة بروليتارية» وهو 
ادعاء مازال يحتاج إلى مزيد من 
الإثبات. 

وبحلول القرن الحادى عشر 
الميلادى» كان هناك اتفصال واضح 
بين كل من المعتقدات المسيحية الغربية 
والشرقية. وتزامن ذلك مع تحول 
أسقف روما إلى بابا ذى سلطات على 
المسديصة الغرموية. وقد كان الكنسسة 
الرومانية الكاثوليكية تأثير حاسم على 
الثقافة الغربية» وبخاصة من خلال 
الوظيفة التعليمية التى لعبتها الأديرة. ثم 
حدث انقسام حاد فى الكنيسة كنتيجة 
للإصلاح البروتستانتى فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر 

وتنهض المسيحية على 
الاعتقاد بوجود إله عادل ذى سلطة 
مطلقة مسئتول عن مجمل عملية الخلق. 
وعلى الرغم من أن البشرية قد ارتكبت 
الخطيئة» ولذلك سقطت من رضوان 


١ 


اللىء فإن الخلاص من العقاب مايزال 
ممكناً من خلال رحمة الله المتمثلة فى 
إرساله للمخلص - يسوع المسيح - 
ليكفر عن هذه الخطايا. ولذلك فإن 
المسيحيين يعتقدون بأن الإيمان 
بالمسيح ابن الله يضمن لهم خلاصا 
أبديا. وبالرغم من ذلك: فإن المسيحية 
المعاصرة تتسم بوجود نسق شديد 
التنوع من المعتقدات» يتضمن مذاهب 
متعددة تؤكد ليس فقط على الإيمان» بل 
تؤكد كذلك على كل السلوكيات 
والأعمال الصالحة. وقد طورت إلين 
باحليدق كماد رااققا لعطليدة اشنا 
التاريخية للمذاهمب الدينية وتنظيم 
الكنيسة المسيحية فى كتابها بعنوان: 
الخلاص الروحى ؛ المنشور عام 
53 

وقد غلب على علم الاجتماع 
الدينى الاهتمام بالآشار الاجتماعية 
للمعتقدات المميزة للديانة المسيحية على 
وجه الخصوص. وتعد أطروحة ماكس 
فيبر حول الأخلاق البروتستانتية 
واحدة من أفضل الأمثلة فى هذا المقام. 
كما جرى حوار واسع النطاق حول 
تأثير المسيحية على الحضارة الغربية 
بصفة ة عامة, مكل تأثيرها فى نشجيع 
نمو الديموقراطية والإبداع العلمسى» 
وحول التحول العلمانى المعاصر فى 
الديانة المسيحية. انظر أيضا: العقيدة 


الألفية» كنيسة» وعلم الاجتماع الدينى؛ 
فرقة دينية أو نزعة تكوين الفرق 
الدينية. 


> م 


المشاركة (فى الإدارة) 
1 تسمعاء- 6 
هذا المصطلح ترجمة 
للمصطلح الألمانى عصتاصصدصطنادءط)1/1 
الذى يشير إلى ذلك الشكل من مشاركة 
العمال فى الإدارة» الذى ظهر فى 
ألمانيا منذ عام ,١45١‏ حين صدر 
قانون أعطى العمال الحق فى المشاركة 
ليس ققط فى إدارة مكان العملء وإنما 
فى إدارة الشركة كشكل من خلال 
انتخاب ممثلين عنهم فى مجلس 
الإدارة. وباستثناء انجلتراء فقد أوحى 
هذا النمط من المشاركة بنظم مشابهة 
فى كنتى أنحاء أورويا: الظر أيضا: 
الديموقراطية الصناعية. 


مشتقات 1ر10 


انظر : الصفوة. 


ععا تدمع ا سكظط 11021 

ثمة اهتمام فى إطار نظرية 

الوصم بالكيفية التى يتم من خلالها 
إنتاج القواعد وفرضها على الناسء 
وهى القضية التى أطلق عليها هوارد 


م 


بيكر (فى كتابه بعنوان: الأغراب) 
نظرية المشروع الأخلاقى. ومن هنا 
يشير مصطلح المشروع الأخلاقى إلى 
العمليات المتضمنة فى خلق الوعى 
بالقضايا وتتبعها حتى تصبح قانونا 
نافذا. والمنظمون الأخلاقيون هم صناع 
القواعد والمشاركون فى الحملات 
الداعمة لإضدار هذه القوانتين 
ومنفذوها. انظر أيضاً: حملة أخلاقية, 
ذعر أخلاقى. 


المشروح والشارح بسك صعصهامع1 
كسكسةاص:ظآ 0هه 

هو ذلك الشئ الذى يحتاج إلى 

أن يشرح (المشروح)» والذى يتضمن 
التفسيرات (أى الشرح). كأنٍ يكون 
سبباء أو سابقة معينة» أو شرطا لازماء 


المشقة ع5 


انظر : الضغط. 


المشكلات الاجتماعية 
كتسعلاطنع]1 1أدزاع0دك 
مصطلح خاص يطلق على 
مدى واسع من الظروف والسلوكيات 
الجانحة التى تعد تجسيدات للتفككك 
الاجتماعى وتبريرات للتغيير بواسطة 
بعض وسائل الهندسة الاجتماعية. 
وتشمل هذه المشكلات عادة العديد من 


أشكال السلوك المنحرف (كالجريمة» 
وانحطصراف الأحداثء» والبغاءء؛ 
والأمراض العقلية» وإدمان المخدرات» 
والانتحار)وكذلك من أشكال الصراع 
الاجتماعى (كالتوترات العرقية. 
والعنف الأسرىء والنضال فى المجال 
الصناعى...إلخ). ومعظم هذه 
الموضوعات تمت مناقشتها تحت 
عناوين مستقلة فى هذه الموسوعة. 
وفى الأبنية الاجتماعية المعقدة 
للمجتمعات الصناعية الحديثة» يتعرض 
الأفراد والجماعات بدرجات مختلفة 
لهذه المخاطر. كما أن الأفر اد الاين 
يحتلون مكانات ويمارس ون أدوارا 
مختلفة» يميلون إلى الاختلاف أيضا فى 
تقييمهم للمواقف الاجتماعية؛: وفى 
وجهة نظرهم فيما يعد مشكلة اجتماعية 
تتطلب الحل. ولهذا فهناك مدى لا 
نهاية له مما يمكن أن يعد مشكلات 
اجتماعية؛ وقد يتضمن ذلك ظواهر 
متنوعة تتراوح ما بين انخقفاض 
معدلات محو الأمية. وحتى غياب 
أخلاقيات العملٍ. وينفس الطريقة فإن 
الحلول التى تطرح لهذه المشكلات 
تتنوع هى الأخرى؛ ويرجع هذا - 
جزتيا على الأقل - إلى اختلاف 
المصالح والقيم لدى مختلف الأطراف 
ذات الصلة. 


١) 


مشكلات النسق 
كسعاطهآ كسعاورك 
انظر : تالكو ت بارسيي نلء 


ونظرية النظم. 


مشكلة الأرض المشاع 
لآأه (09عع128 عنه) تسعاطوعط 
575 11 
مثال فى نظرية المباراة 
يستخدم لاستكشاف مشكلات توزيع 
الموارد (انضر مقال هاردين بعنوان: 
تراجيديا الأرض المشاعء؛ المنشور فى 
مجلة العلم» عام 4548 000 .ويصيح 
استخدام الأراضى المشاع (وهى 
الأراضى العامة المتاحة التى يرعى 
عليها الفلاحون أبقارهم) مشكلة عندما 
يعتقد أحد هؤلاء الفلاحين أنه يمكن له 
أن يزيد حجم قطيعه» حيث أن هذه 
الإضافة الصغيرة إلى إجمالى 
الحيوانات لن توؤذى المرعى المتاح إلا 
بشكل محدود. ولكن لو أن بقية 
الفلاحين الآخرين فكروا بنفسس 
الطريقة؛ فإن هذه الزيادة الإضافية من 
الحيوانات التى ترعى على الأرض 
سوف تفضى إلى رعى جائرء الأمر 
الذى يؤدى إلى تدمير الموارد ذاتها. 
بكلمات أخرى. إذا ما سعى كل فرد فى 
هذا الموقف سعياً رشيداً فيى إشر 
مصالحه القصيرة الأجل غاضا النظر 
عن الآخرين الذين يسعون هم 


النتيجة على المدى الطويل هى خسارة 
الجميع لأنصبتهم فى المورد الجمعى. 


مشكلة العدالة الإلهية 
10017" 1ه سعاطوع]1 
انظر: علم الاجتماع الدينى. 


مصالح 

تكتسب كلمة المصلحة فى 
الاستخدام العادى» ثلاثة معان أساسية 
مترابطة. إذ يُقال طبقا للمعنى الأول أن 
شخصا ما مهتم بموضوع معين» بمعنى 
أن هذا الموضوع يستحوذ على اهتمامه 
أو يثير فضوله. وليس لهذا الاستخدام 
أهمية خاصة داخل العلوم الاجتماعية. 
ويمكن النظر إلى المصلحة طبقا 
للمعنى الثاني» بوصفها مرادقا للملكية 
أو الاستثمارات. وهذا الاستخدام هو 
الأكثر شيوعاء حيث تتضمن المصالح؛ 
طبقا لهذا المعنى» كل ما يساهم فى 
زيادة صالح الفرد أو يسهم فى تحقيق 
أهدافه. وهذان الاستخدامان الأخيران 
للمصطلح كانا الأكثر تأثيرا فى مجال 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية. 

لقد تأسست الفلسفة السياسية 
لتوماس هوبر على الرؤية المادية 
للطبيعة الإنسانية التى تؤكد على أن 
الحفاظ على الذات يمثل الدافع الذى 


ا 


يكمن خلف كل أشكال الفعل. وهذه 
الرؤية التى تؤكد على المصلحة الذاتية 
للدوافع الإنسانية هى الرؤية الأكثر 
ل ١داخل‏ علم الاقتصاد السياسى. 
وقد عارص هذم الرؤية كل من ديفيد 
هيوم وآدم فيرجسون وغيرهما انطلاقا 
من اعتبارات عدة. فالإنسان - فى 
نظرهما- مفطور على غريرة 
الاجتماع؛ لذا فمنٍ الصعوبة بمكان أن 
نضع خطا فاصلا بين المصلحة الفردية 
ومصالح الآخرين. وانتقد فيرجسون - 
على وجه الخصوص - الربط بين 
المصالح والثروة الاقتصادية 
والممتلكات المادية» ويرى أن الفضائل 
المختلفة كالشجاعة» والأمانة» والولاء» 
على سبيل المثال» من الصفات التى 
يزهو بها الفردء ويجب أن تحتل 
وضعها الذى يليق بها داخل أى بيان 
دقيق وملائم للمصالح. 

ورغم اراء فيرجسونء؛ فقد 
استمر التراث المادى فى فهم المصالح» 
خاصة من حيث ارتباطها بالثروة 
المادية أو بالقوة السياسية» وفصلها عن 
الجانب المرتبط بمجال القيم والميادى» 
سواء فى الاستخدام العادى أو فى 
العلوم الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك 
فقد شهد القرن التاسع عشر حدوث 
تحول بارز وأساسىء وارتبط هذا 
التحول بسياق المادية التاريخية عند 


ماركس وإنجلزء وتمثل هذا التحول فى 
ريط المصالح بفاعلين جماعيين 
افتراضيينء» هى : الطبقات الاجتماعية 
أو الشرائح الاجتماعية. وتم فيما بعد 
تعميم هذا الأسلوب ة فى النظر داخل 
مجالات علم الاجتماع الصناعىء» 
وعلم الاجتماع السياسى؛ وعلم اجتماع 
المهن» لينطبق على أية جماعة تتمتع 
بمميزات معينة اقتصادية أو اجتماعية 
مشتركة تعمل على المحافظة عليها أو 
وتبدو الميزة الكبيرة لاستخدام 
مفهوم المصالح فى قدرته الواضحة 
على الربط بين تحليل الظروف 
الموضوعية لحياة الأفراد أو الجماعات 
وأنماط معتقداتهم وأفعالهم. ومن 
الأمور التى ظطلت مع ذلك موضع عدم 
أتفاق ما إذا كان من الممكن رد 
المصالح إلى الفرد أو الجماعة من 
دون المعرفة المسبقة بمعتقداتهم 
ومقاصدهم. ومالم نستطع الوصول إلى 
ذلك عندئذ تتحول القدرة التفسيرية 
الواضحة فى ضوء المصالح إلى نوع 
من اللغو. ويرى غالبية علماء 
الاجتماع أن ة فهمالفرد لهويته 
الاجتماعية يحب أن يسبق تصوره 
لمصلحته الفردية - ولهذا السبب لا 
نستطيع تحديد المصالح إلا من منطلق 
ذاتىء وليس (كما ترى بعض 
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الكحافاتة خصسوص] الإتحافقحاتة 
انظر أيضا: المصلحة الطبقية. 


مصفوفة العلاقات الاجتماعية 
5011 
انظر: شبكة اجتماعية. 


مصلحة طبقية ]د5عع])صا 5و1[ © 

اشتق المفهوم الأساسى 
لمصطلح المصلحة الطبقية من نظرية 
كارل ماركس عن الطبقة الاجتماعية. 
يذهب ماركس إلى أن العلاقات 
الاجتماعية التى تحدد الطبقة يتولد 
عنها - تلقائياً - مصالح متعارضة. 
فعلى مدل المقتال «عندب] عار سن 
مصالح الطبقة البورجوازية مع مصالح 
طبقة البروليتاريا تصبح خصما لها. 
فمصلحة الطيقة البورجوازية تتمثل فى 
استغلال البروليتارياء على حين أن 
مصالح طبقة البروليتاريا تكمن فى 
القضاء على طبقة البورجوازية. ومن 
الملاحظ أن تعريف المصلحة أمر 
وثيق الصلة وكامن فى تعريف الطبقة 
الاجتماعية. فالطبقات ذات مصالح 
موضوعية. وكما أوضح الماركسى 
الأمريكى إريك أولين رايت أن البناء 
الطبقى هو ميدان العلاقات. الاجتماعية 
الذى يحدد مصاح الفاعلين 


الطبقى يمكن فهمه على أنه شكل من 
أشكال الممارسات الاجتماعية التى 
تسعى إلى تحقيق هذه المصالحء وأن 
الوعى الطبقى يمكن فهمه على أنه 
عمليات ذاتية تعمل على تشكيل 
الاختيارات العمدية فى ضوء هذه 
الطبقات؛ الصادر عام .)24500١9446‏ 
من الممكن هنا رؤية الدور الذى ينسب 
إلى مفهوم المصالح الطبقية داخل 
النظرية الماركسية عن السلوك الطبقى. 

وهناكء. على أية حال» 
مشكلات عديدة ترتبط بهذا المفهوم. 
فالأكثر ملاعمة,» على وجه الخصوص» 
دراسة إلى أى مدى تتوافر فى الواقع 
الشروط الموضوعية فعلاء التى يمكن 
مشتركة. فالتعرف على الأشكال التى 
تنتخذها ربما يصبح - أيضا - مسألة 
إمبيريقية. من ذلك - وعلى سبيل 
المثال - ما ذكره ديفيد لوكوود عن 
إقامة العمال علاقات -وليس تناقضات 
- مع المجتمع الرأسمالى بشكله القائم 
وذلك من خلال أنشطة النقابات 
العمالية. ومن ناحية أخرى يرى جون 
جولدثورب أته سواء كان الأفراد على 
وعى أم لا بأن لهم هوية طبقية 
ويسعون إلى تحقيق مصالح طبقية 
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مشتركة مع من يماثلونهم فى نفس 
وضعهم., فإنهم سوف يعتمدون - 
جزئيا- على طبيعة ودرجة 'التكوين 
الديموجرافى للطبقة". ويطرح ذلك 
السؤال الإمبيريقى القائل: إلى أى مدى 
تشكلت الطبقات فى الواقع فعلاً ...» 
بمعنى تشكلها ككيانات اجتماعية محددة 
... وهل يمكن التعرف عليها من 
خادن درححة نبت ازية ار قصسطاط 
أعضائها بمجموعات من المراكز 
والأوضاع بمرور الوقث» نتيجة لنمط 
معين من الحراك الطبقىء أو عدم 
الحراك. (انظر كتابه: الحراك 
الاجتماعى وبناء الطبقة فى بريطانيا 
الحديثة» الصادر عام ٠94١90؟).‏ ولا 
يدعى أى من جولدثورب أو لوكوود 
وجود مصالح طبقية موضوعية. بل إن 
كلا منهما يذهب إلى أن المصالح التى 
يتم تحقيقها من خلال الطبقة أو ممثليها 

يتركف علس الفط المفحة تروف 
التاريخية والسياسية» وتظهر من خلال 
الفعل الاجتماعى وليست ظرقاً كامتاً 
داخل هذا الفعل. ومن المهم بصقة 
خاصة أن يتخذ الناس لأنفسهم هويات 
اجتماعية كأعضاء فى طبفة» قبل أن 
يتسنى لعلماء الاجتماع التعرف على 
مصالح هذه الطبقة. 


مصيدة الفقر مه جاترعجن]1 
الموقف الذى يوجد فيه الأفراد 
أو الأسر القفيرة (ذات الدخل 
مأجور أو يزيدون من دخلهمء إذا كان 
فققدان المساعدات الاجتماعية التى 
تقدمها الدولة أو كانت ضرائب الدخل 
الجديد التى سوف تدفع .. إذا كان ذلك 
يساوى أو يتجاوز الزيادات الإضافية 
فى الدخل. من هنا تعد مصيدة الفقر 
معوقاً للفقراء عن العمل. انظر أيضا: 
المزايا الخاصة فى مقابل العامة. 


المطابقة 11 آه ووعصلمه © 
انظر : حسن المطابقة 
المضلع التكرارى 
ل كن نو ذا 
اننظر : مدر 23 التكر ار 6 أو 
المذر جح التكرارى. 
المعادل الوظيفى 
عله كتنانا أكسمتاعسس1 
انظر : الدين المدنى. 
معادلات هيكلية 


5م اتنتناك1 اك 
تحدد المعادلات الهيكلية - 
طريق مجموعة من المعادلات الخطية 
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- كيف ترتبط بعض المتغيرات 
ببعضها البعض برابطة العلة والمعلول 
(انظر مادة: بناء النماذج العلية) أو 
المسارات خلال شبكات منظمة من 
الاعتماد الإحصائى (انظر مادة: تحليل 
المسار). ويشار إلى المتغيرات التى 
من داخل المنظومة باسم المتغيرات 
الداخلية, وإلى المتغيرات التى من 
خارجها باسم المتغيرات الخارجية. وقد 
جرت العادة أن تعامل المتغيرات 
الخارجية باعتبارها نوعا من الخطأا أو 
التداخل الخاطئ» ومن ثم تعد الفروض 
بشأنها حاسمة فى جعل المعادلات قابلة 
للحل. وتس تخدم أساليب الانحدار 
(الإحصائى) لتقدير التأثير العددى 
لمتغير على متغير آخر. وتستخدم 
المعادلات الهيكلية فى علم الاجتماع 
بشكل خاص لتحليل الحراك المهنى أو 
دراسة إحراز المكانة. 


معاشرة ممتا عالط قطه) 

إقامة رجل وامرأة معاء والحياة 
كزوجين دون أن يربط بينهما عقد 
شائعا ومألوفا فى عصور سابقةء ولكنه 
أخذ يتزايد بصورة ملحوظة فى 
الولايات المتحدة وبريطانيا متنذ 
السيتنيات» حيث أصبحت شائعة 


كمرحلة تسبق الزواج حيناء وكبديل 
عن الزواج فى حين آخر. 


المعالجة الشكلية وجاععواط 
علاج لا أثر له يعطى للجماعة 
الضابطة فى البحوث التجريبية بدلا من 
العلاج الذى يكون أثره موضعاً 
للدراسة. ويحدث هذا عادة فى الأبحاث 
الطبيةء أما فى البحوث الاجتماعية فإن 
الجماغنة الضايطة ناكرا ها تنطلى 
علاجاً شكليا أو تعامل معاملة شكلية. 
وفى البحوث الطبية تعطى 
للمريض مادة تفتقر إلى المكونات 
الفعالة والمعروفة فسى علم العقاقير 
بغرض إسعادهء أى » توقعا لأى 
مردودات إيجابية ناتجة عن الإيمان 
بقدرة العلاج (تأثير المعالجة الشكلية). 
ويشيع استخدام المعالجة الشكلية أيضا 
كاداة ضابطة فى تقويم الكفاءة العلاجية 
للمكونات الفعالة للعقاقير الجديدة. ومن 
المعتاد» إعطاء العلاج التجر يبسى 
لحالات مختارة عشوائياء فسى حين 
يعطى العلاج الشكلى غير الفعال لكافة 
الحالات الأخرى؛ على الرغم من أنها 
تعانى من نفس المرض. وفى موقف 
"العمى المزدوج" هذاء لا يكقون 
الشخص الذى يقوم بتقديم العلاج على 
معرفة بطبيعة أى من العلاجين» ذلك 
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أن العقاقير تكون متشابهة بغرض منع 
القائمين على العلاج من أن ينقلوا 
معرفتهم إلى متلقى العلاج دون قصد. 
معامل أسعن ع0 0 
انظر: معامل الارتباط. 


معامل ارتباط بيرسون 
0111 ) ومععروء122 
انر : معاملات الأرتياط.. 


معامل بينينى ا :| 
أحد مشتقات كا" الإحصائى 

الذى يقدم وصفاً أولياً لأنماط الحراك 
فى جدول الحراك الاجتماعى. ويصف 
هذا المحامل الحراك واللاحراك 
ومقاصد الطبقات بالنسبة للحدود التى 
يفرضها (التغير) فى حجم الطبقات 
عبر الزمانٍء ومن ثم يقدم مقياسا 
الأجيال يت يتمتع بالقدرة على التواؤم مع 
التغير الذى بطراً على البناء المهنى. 
6 0 0 
المتوقع من التأثيرات الهامشية وحدها). 


وتمثل القيم الصفرية سيادة نمط 
عشوائى تقريبا من الحراك. 

ويعد معامل بينينى الإحصائى 
واحدا من عدد من مقاييس الارتباط فى 
جداول الحراك التى تحاول أن تعقد 
تفرقة أساسية بين الحراك الناجم عن 
الناجم عن عوامل أخرى. ومن الأمثلة 
الآخرى لهذه المقاييس : مؤشضر 
الارتباطء معدلات عدم التكلكوة 2 2 نسب 
الفرق (معدلات الترجيح).ود تفثقر كل 
هذه المفاييس الإحصائية إلى مير زأت 
التكنيكات الأحدت؛ مثل التحليل 
اللوغاريتمى الخطىء حيث يسمح لنا 
هذا الأخيرء على وجه التحديدء أن 
نختبر النماذج البديلة للحراك» لكي 
نتمكن من فحص معايير جودة التوفيق 
(المطابقة) الخاصة بها بالنسبة للبيانات. 


معامل سبيرمان لارتباط الرتب 
علسدكل 5 سمتسصتدعم5ك 
ع0 ) لامتاداء ده 2) 
انظر: اختبارات الدلالة. 


معاملات الارتباط 
455012101122225 
تتكون معاملات الارتباط من 
رقم يستخدم للإشارة إلى درجة الترابط 


فل 


بين متغيرين أو سمتين. وثمة نوعان 
أساسيان من المعاملات هى مقاييس 
التباين (التغاير) ومقاييس درجة التشابه 
وعدم التشابه. وتستند مفاييس التباين 
مثل (معامل ارتباط بيرسونء والذى 
يرمز له بحرف 18 اللاتينى)» على ناتج 
(حاصل ضرب) قيم البيانات» وتشير 
إلى مدى الارتباط (أو الاقتران) بين 
المتغيرات حيث (يعنى الصفر غياب 
الارتباط» فى حين أن الرقم واحد يعنى 
الارتباط (أو الاقتران) الكامل)» واتجاه 
التباين بين المتغيرين حيث (يعنى 
الاتجاه الايجابى أن الزيادة فى أحد 
المتغير ين يستتبعها رد ز بادةذ فى المتغير 
الآخر» ويعنى الاتجاه السلبى للعلاقة 
أن النقصان فى أحدهما يفضى إلى 
زيادة فى الآخر). . وينبغى أن يعتمد 
اختيار مقياس ما للارتباط على مستوى 
قياس المتغيرات المستخدمة؛» ويلاحظ 
أن معظم مقاييس الارتباط تحتفظ بذات 
القيمة إذا ما تم تحويل قيم البيانات من 
مستوى إلى آخر بطريقة صحيحة. 
وهكذا فإن معامل ارتباط كندل 
الجلوع] التراتبى (ورمزه 5( يحتفظ 
بذات القيمة إذا.ما أضفى على البيانات 
قيما جديدة» مع الاحتفاظ بذات التراتب 
الذى انطوت عليه البيانات الأصلية. 
أما مقاييس التشابه / عدم التشابه 
فتشتمل على كل من مقاييس التشابه 


(أو التقار ب حيث تعنسى القيمة 
المرتفعة درجة عالية من التماثل بين 
المتغيرات: ومقاييس عدم التشابه حيث 
تشير القيمة المرتفعة إلى وجود قدر 
كبير من الاختلالف. وأغلب مقاييس 
الارتباط تتخذ شكل "القيمة الأساسية" أو 
العامل المعيارى كما هى الحالة فى 
المعادلة 772/1 - 1[5]. وتمثل القيمة 
الأساسية الخاصية موضع الاهتمام» فى 
حين أن العامل المعيارى يعرف 
باعتباره القيمة القصوى التى يمكن أن 
تدعيها القيمة الأساسية؛ وهكذا يتم 
ضمان أن المقياس ككل يحقق قيمة 
قصوى قدرها واحد صحيح. وعادة ما 
تمثل القيمة الصفرية (الصفر) إما 
الاستقلال الإحصائى للمتغيرات عن 
بعضها البعضء (كما هى الحال فى ) 
5 ,1 0 بن » أو عدم وجود أى 
خصائص مشتركة (كما هى الحال فى 
مقاييس التشابه/ عدم التشابه). 

ولا تقسسف الارتباطصطات 
الإحصائية ومقاييس الارتباط شاهداً أو 
دليلاً فى حد ذاتهما على وجود علاقات 
علية, فتلك يجب أن تحدد بواسطة 
الاستدلال النظغرى والنماذج. .وقفى 
الواقع العملى: فإن الارتباطسسات 
الإحصائية عادة ما يتم التعامل معها 
باعتبارها معادلا لإقامة ارتباطات 
علّية» ومن ثم تحذر الكتب الدراسية 
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دوماً من إقامة ارتباطات وهمية. ومن 
الممكن القول بأن المقاييس الإحصائية 
ازدادت درجة اكتمال معرقفتنا بالآليات 
العلية للظاهرة موضوع الدراسةء» على 
الرغغم من أنها (أى المقاييس 
الإحصائية) تظل ذات فائدة فى إضفاء 
قيمة كمية على نموذج العملية العلية. 


معاملات الانحدار الجزئى 
ماملدوعسعع1 121:ة1 


شل 
انظر : الانحدار (الإحصائى). 


المعاملة بالمثلء التبادل الودى 
ع1 
انظر: الكومبادرازجوء نظرية 


التبادلء علاقة التهادىء حلقة الكولا. 
معاينة» سحب عينة عمتامسدة 


عدد كبير من لمان ب من خلال تحليل 
جزء فقط منه أو ما نسميه عينة. 
فالحصر الشامل أو التعداد السكانى 
طريقة مكثفة لرصد التغير الاقتصادى 
والاجتماعى؛ ولكنها تجرى على فترات 
متباطة تكوق فى للغلدة كثل عشب 
سنوات. والمعاينة أو سحب عينة ييسر 


إجراء مسح لكل السكان فى مجتمع ماء 
أو لقطاعات فرعية منهء بتكلفة أقل 
كثيرا وبانتظام» مع توجيه بقية الموارد 
لتحسين درجة عمق وجودة المعلومات 
التى يتم جمعهاء على عكس المعلومات 
السطحية التى يتم الحصول عليها من 
التعداد. وتستخدم المعاينة أيضا فى 
سياقات أخرى» كان تتخذ كطريقة 
لضبط الجودة فى المصانع الإنتاجيه. 

وقد حقق استخدام المعاينة 
كأساس للطريقة المنهجية والإحصائيات 
الاستدلالية داخل نطاق علم الاجتماع؛» 
إسهامات هائلة فى تحسين الإنفاق على 
الأبحاث الإمبيريقية 

و تتطلب المعاينة بنظام 
الاحتمالات أن كل مفردة فى المجبموع 
الذى نتم دراسته يجب أن تكون أمامها 
فرصة ثابتة أو مؤكدة لكى تختار 
ضمن العينة» وعندها يمكن استخدام 
إحصاء الاحتمالات للتوصل إلى القياس 
الكمى لمخاطرة استخلاصٍ نتائج 
خاطئة من عينات مختلفة الأحجام. 
ومن الواضح بداهة أنه إذا ما تم اختيار 
حالة من بين كل حالتين بطريقة 
عشوائية من مجتمع ماء فإن مخاطرة 
ألا يكون النتصف الذى وقع عليه 
الاختيار غير ممثكل للمجبموع؛ أقل 
كثيرا مما إذا كنا نختار حالة أو مفردة 
واحدة من بين كل خمسين. إن زيادة 


كحضن 


النسبة فى المعاينة إلى حد أن تكون 
واحدة من بين كل اثنين لابد وأن تقدم 
لنا معلومات يعتمد عليها أكثر مما 
لوكانت نعدية الفغايفة واكذا من كل 
خمسين. ولكن الحجم الفعلى للعينة يعد 
أكثر أهمية فى تحديد مدى اعتبار 
العينة ممثلة. فعينة تضم حوالى وه" 
شخص يكون لها نفس الصدق 
والتمثيل» سواء كانت قد اختيرت من 
بين مائه ألف أو مليون نسمة. والحقيقة 
أن العينات التى تترواح أحجامها ما 
بين ٠٠٠١‏ وإلى 55٠.6٠١‏ مفردة هى 
أكثر أحجام العينات شيوعا فى العينات 
القومية؛ خاضة حيتما يكون المقصود 
هودراسةمدى محدود من 
الخصائص. 

وهناك أنواع عديدة من 
تصميمات العينات. والعينة العشوائية» 
أو العينة العشوائية البسيطة؛» هى 
التصميم الذى تتاح لكل مفردة فيه 
فرصة متساوية (أو احتمال متساو) فى 
الاختيار» حتى يمكن تطبيق أساليب 
إحصائيات الاحتمالات على البيانات 
التى يتم جمعها. ومن الصور الأخرى 
الشائعة داخل هذا الإطار ما يسمى 
بالعينة الطبقية العشوائية» حيث يقسم 
مجتمع الدراسة أولا إلى مجموعات 
فرعية أو شرائح؛ شم يتم تطبيق 
العشوائية فى اختيار العينة من داخل 


كل مجموعة أو شريحة. وعلى سبيل 
المثال يمكن تطبيق العشوائية فى اختيار 
عينة من مجموعة الذكور ومجموعة 
الإناث من إجمالى مجموع الممثلين 
السياسيين» ولكن باستخدام معدل عينة 
بواقع شخص من كل عشرين من 
مجموع الذكور لأنهم كثرة؛» ومعدل 
عينة بواقع شخص من كل اثنين من 
مجموع الإناث لأنه قليل نسبيا. 

ومن الأنواع الأخرى الشائعة 
المعاينة ذات المرحلتين أو متعددة 
المراحل. من ذلك مثلاً أن تستخدم 
المعاينة العشوائية أولا فى اختيار عدد 
محدود من المناطق المحلية لإجراء 
مسح معينء ثم تطبق العشوائية فى 
المرحلة الثانية لاختيار الأشخاص أو 
الأسر أو الشركات من داخل عينة 
المناطق المحلية المختارة فى المرحلة 
الأولى. ويمكن أن تمتد هذه المراحل 
إلى ثلاثة أو أكثر عند اللزوم؛ طالما أن 
عدد العينة فى النهاية يظل كبيرا 
بدرجة تسمح بالتحليل. وكل هذه 
التصميمات السابقة للمعاينة تقوم على 
استخدام المعاينة العشوائية فى عملية 
الاختيار النهائية فيصبح لدينا قائمة من 
الأشخاص من سجلات الناخبين» أو 
عناود ين الأسر 6 أو أسَمَاء الشر كات أو 
أى طريقة تتيح اختيار العينة 
المطلوبة. ويتعين أن تشمل الدراسة 
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جميع مفردات العينة. ولا يسمح فيها 
باختيار بدلاء» وذلك على العكس من 
الإجراءات المتبعة فى الحصول على 
مايسمى بالعينة الحصية أو عينة 
الحصص. ولهذا السبب يتعين على 
جامعى البيانات فى المسوح التى 
تستخدم المعاينة العشوائية أن يبذلوا 
قصارى جهدهم لإقناع أفراد عينة 
المبحوثين المختارة بالمشاركة فى 
الدراسة. ذلك أن الفشل فى إنجاز 
المقابلات - وبالتالى جمع البيانات - 
مع كل مفردات العينة قد يوقعنا فى 
نوع من التحيز يطلق عليه تحيز عدم 
الاستجابة بالنسبة للبيانات التى 
جمعناها. أما بالنسبة لتصميمات 
المعاينة الأخرى -الأكثر تعقيدا - فيتم 
حساب خطاأ المعاينة فيها بطرق 
إحصائية أكثر تعقيداً من المتبع فى 
نظام العينة العشوائية. 
وبمعرفة حجم العينة ونسبتها 
من المجموع الكلى» يصبح بالإمكان 
تطبيق نظرية الاحتمالات, - حيث تقدم 
أنامدى واسعا من الاستدلالات 
الإحصائية فيما يتعلق بخصائص 
المجموع الذى سحبت منه العينة من 
واقع السمات التى تم ملاحظتها لتلك 
العينة والانحراف المعيارى (انظر 
مادة: التباين) فى توزيع وسيط العينة» 
والذى يشار إليه بالخطا المعيارى 


للوسيط بالنسبة لأى خاصية (ولتكن 
العمر مثلا) والذى يمكن حسابه بحيث 
نقدر مدى صدق البيانات التى حصلنا 
عليها من العينة. ولا شك أن الأخطاء 
المعيارية الكبيرة تقلل من ثقتنا فى أن 
العينة تمثل مجتمع الدراسة تمثيلاً 
كاملا. كذلك يمكن حساب احتمال أن 
خاصة بمعامل الارتباط أو أى مقاييس 
ارتباط أخرى. ومعظم العمليات 
الإحصائتية الأخرى ذات الصلة» 
واختبارات الدلالة متوفرة ة فى البرنامج 
الإحصائى المعروف فى الكمبيوتر 
باسم الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية. كما تمدنا كتب الإحصاء 
بتفاصيل عن العمليات الإحصائية 
الداخلة فى ذلك. 

ومن المهم أن نؤكد على أن 
الكتب الأساسية فى دراسة العينات 
وحساب الاحتمالات تمت كتابتها 
بواسطة متخصصين فى الإحصاء» 
وهى تقتصر على الإشارة إلى حالة 
العينة العشوائية كحالة كلية واحدة» فى 
موضوع يجهله الإحصائى أو الباحث 
تماماء فلا تكون تحت يديه أى 
معلومات أخرى جوهرية؛ إلاما 
الاستنتاجات أو الاستدلالات ات تقتصر فى 
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رأيهم على تلك التى يمكن حسابها 
إحصائياً ققط. ولكن من النادر بالنسبة 
لعالم الاجتماع أو للمشتغل بأى علم 
اجتماعى آخر أن يكون فى هذا 
الوضع. فالباحثون الأكفاء يجهزون كما 
كبيراً من المعلومات الجوهرية المفيدة 
- التى تساعدهم فى تقييم مدى صدق 
وثبات نتائج المسح. كما يدعمون 
المقاييس الإحصائية بطرق أخرى 
لزيادة الثقفة فى الاعتماد على نتائج 
المسح بالعينة» وعلى التفسيرات التى 
تتم لها. ومن هذه الطرق استخدام 
ثلاثة أدوات بحثية مثل: تكرار المسوح 
(كما يتضح من استطلاعات الرأى)» 
ومسح التراث الذى يتيح للباحث بيانات 
مسوح سبق تكرارهاء بالإضافة إلى 
التقييم النظرى. فالمقاييس الإحصائية 
الخاصة بتقدير الثبات أو الار تباط أو 
الدلالة لا تتساوى مع التقدير المستند 
إلى الأهمية الموضوعية الحقيقية 
الاجتماعية مغرقة أو مبالغة فى 
الميكانيكية فى سعيها - على سبيل 
المثال - إلى تأكيد ما إذا كانت نسبة 
حدوث شئحما 725١‏ أم 7/ بينسا 
يعنينا فى هذا الأمر - من الناحية 
العملية - ما إذا كانت نسبة هذا 
الحدوث هى الثلث أم واحد إلى كل 


كستاأدعسدك تسملسدخ]] عامسزك 
انظر : المادة السابقة. 
معاينة غير احتمالية 
كيتنا يسود 7 تلتطوطوعرظ - دمار 


يعد التمييز بين المعاينة الاحتمالية 
وغير الاحتمالية أساسيا فى المناقشات 
الخاصة بموضوع المعاينة. ففى الحالة 
مجتمع البحث احتمال معلوم لظهورها 
فى العينة المسحوبة طبقا للعشوائية 
اليسيطة»ء والعشضصوائية الطبقهيةة» 
والعنقودية متعددة المراحلء أو أى 
شكل آخر من أساليب المعاينة الممثلة 
يسمح باستخدام الإحصاء الاستدلالى. 
أما العينات غير الاحتمالية» من ناحية 
أخرىء؛ فيتم توليدها وققاً لأساليب 
خاصة (مثل عينة كرة الثلج)ء وعادة 
مايحدث هذا عندما لا يكون هناك 
إطار مناسب لسحب العينة» أو أن 
يكون التصميم البحثى لا يتطلب بالفعل 
عينة احتمالية. وتقدم دراسات جماعات 
صفوة رجال الأعمال (البيزنس) مثالا 
على الحالة الأولى» حيث لا تتوفر عادة 
قوائم شاملة ومناسبة مثلاً لمديرى 
الشركات الذين يجمعون بين عدة 
مناصب في الإدارةالعليا لعدد من 
الشركات الكبرى؛ فى حين أن دراسات 


ل 


أعضاء المذاهب أو الطوائف الدينية 
نادرأ ما تتطلب استخدام أساليب 
المعاينة الاحتمالية» فاختيار عدد من 
الأعضاء فى المذهب أو الطريقة محل 
الدراسة (ليس من الضرورى أن يكون 
ممثلا إحصائيا) يعد فى العادة كافيا 
للوفاء بأغلب أغراض البحث في علم 
الاجتماع. 


المعاينة المركزية 
عستامصسدك5 ععامسسده) 
انظر: المعاينة. 


المعاينة المفرطة (المبالغ فيها) 
كستامسدك ع0 
هى نوع من الذهاب إلى أبعد 
من مجرد سحب عينة (انظر مادة 
معاينة) عشوائية بسيطة» وذلك بأن يتم 
تليق معدل متحت العرتة المختنار 2 
على كل الحالات قى مجتمع الدراسة» 
بحيث لا تختلف هذه النسبة سواء كنا 
(مثلا) نسحب مفردة من بين كل 
خمسين مفردة:؛ أو مفردة من كل 
ماتتين. والمعاينة المفرطة بهذا هى 
تطبيق معدل الاختيار بدرجة مبالغ فيها 
بحيث تشمل تمثيل المجموعات 
الصغيرة دا فى مجتمع الدراسة؛ 
وبحيث تتضمن العينة التى يتم سحبها 
فى النهاية عدداً كافيا لتمثيل تلك 


المجموعات أو الشرائح الفرعية النادرة 
فى مجتمع الدراسة» بما يسمح بإجراء 
تحليل مستقل لكل منها. وعلى سبيل 
المثال فإنه يتم مثلا الإفراط فى تمثيل 
جماعات الأقليات العرقية المحدودة 
العدد فى مقابل جماعات الأغلبية 
مستقل لنتائج الدراسة بالنسبة لكل 
جماعة على حدة. وتستخدم أوزان 
المعاينة على هذا النحو لاستعادة أو 
حفظ الأهمية الأصلية لتلك الشرائح 
الصغيرة العدد فى مجتمع البحث» عند 
كتابة تفرير بالنتائج العامة للدراسة. 


معايير جديدة (فجائية) 
كتحرو لطا أسعع عدد]1 
هى معايير ومستويات للسلوك 
التى يضعها تدريجيا الأفراد الذين 
يشكلون معأ جماعة معينة. وهكذا ترى 
"نظرية الحشود المعيارية الجديدة" - 
على سبيل المثال - أنه على الرغم من 
أن الحشود تتكون من أفراد لهسم 
اتجاهات ودوافع (انظر : معجم 
الدوافع) وقيم مختلفة» إلا أن الغموض 
الذى يغلف موقف الحشد يشجع على 
تطوير معيار للجماعة (فى هذا 
الظرف الخاص) يخلق بدوره وهم 
وحدة الهدف وتجانس السلوك. 
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معجم الدوافع 

و1037 أه ععتسحانطوعن؟ 

مفهوم طوره الناقد الأدبى كينث 
بيرك كواحد من خمسة مصطلحات 
درامية: من» ماذاء متى» أين» ولماذا؟ 
وقد كان تشارلز رايت ميلز هو أول من 
طور المصطلح فى إطار علم الاجتماع 
(فى مقاله المنشور بنفس العنوان فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع. عام 
4" لكى يشير إلى اللغة التى 
يصف بها الناس دوافعهم وتبريراتهم 
لأفعالهم. والنقطة الهامة فى هذا الصدد 
أن فكرة ميلز ليست نابعة من سيكولوجية 
للدوافع: فلم يكن مهتم فى هذا الصدد 
بالحاجات» والدوافع. والالتزامات 
الداخلية» كما كان الحال عند سيجموند 
فرويد على سبيل المثال. وإنما انصب 
اهتمام ميلز على الأساليب التى يتحدث 
بها الناس عن دوافعهم فى سياق 
اجتماعى معين. فالحديث عن الدوافع 
عادة ما يكون جزءا من إيديولوجية 
أعم؛ بحيث تصبح الدوافع المذكورة 
أكثر قبولا فى سياقات بعينها مقارنة 
بسياقات أخرى؛ ومن ثم فإن القضايا 
الدافعية قضايا نسبية. فعلى سبيل 
المثال» وبغض النظر عن الدوافع 
السيكولوجية الكامنة» فإن اللص - مثلا 
- يبرر سرقاته بدوافع مختلفة عند 
تفسير سلوكه لكل من زملاكئه من 


اللصوص» ولأسرته. وفى قاعة 
المحكمة» ولباحث فى علم الإجرامء أو 
حتى لنفسه. فالسياقات والآخرون 
المهمون بالنسبة للشخص يحدثون 
تحولا فيما يقال فى تبرير الدوافع. 

ولقد اهتم علماء الاجتمساع 
بالأساليب التى تعين بها مثل هذه 
الأحاديث - المتنوعة حسب المواقف 
- على الاستمرار فى التفاعل بسلاسة. 
وقد بحثوا فى أصول القضايا الدافعية» 
وصنفوا أنماطها المختلفة» وتفحصوا 
الآثار المترتبة على قبولها أو رفضها. 
وقد تولد عن ذلك مجموعة من 
المصطلحات المترابطة. 

وفى هذا الصدد طور كل من 
جريشام سايكس وديفيد ماتزا نظرية 
فى الجناح تعتمد على استخدام الجانح 
لمعجم معين لكى يتفادى إدانة 
مشروعية النظام السائد. وتكتضصمن 
"أساليب التحييد" هذه.ء إنكار الضحية» 
وإدانة المدعين عليه بالاتهام؛ وإنكار 
الإصابة» وإنكار المسئولية» كما يلوذ 
الجانح بالولاءات الأعلى (انظر مقالهما 
أساليب التحييدء المنشور فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عسام 
67 ,>»,”, وقد طور ستانفورد م. 
ليمان ومارفن ب. سكوت هذه الفكرة 
إلى نظرية أكثر عمومية حول 
"التبريرات" كجزء من علم الاجتماع 
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يو ل م 7 
العيث الذى مخوت ا الثانية عام 
2 وقد فحصا عملية تنميط 
الأعذار والتعليلات المختلفة التى تساق 
عندما يحدث شئّ غير موات» ويطلب 
من الناس أن يفسروا ما حدثء والنتائج 
المترتبة على ذلك. كما طور جون ب. 
هيويت وراندل ستوكس مصطلح 
"الإتكار -والمنكرون" لوصف المواقف 
التى يود الناس أن '"يستبعدوا فيها الآثار 
السلبية التى قد تترتب على شئ يوشكون 
على قوله أو فعله". تتخذ تتخذ هذه الجمل 
شكل: "أنا لست 0 6 ولكن... 
ر لل امريكية ة لعلم 
الاجتماع» عام 70)1916*). 

ولقد أصبح تحليل الكلام عن 
الدوافع بهذه الطريفة جزء من علم 
الاجتماع المسرحىء والإثنوميثودولوجياء 
ونظرية ألوصمء والتفاعلية الرمزية؛ 
وعلم الاجتماع المعرفى» وعلم اجتماع 
اللغة (والتى عولجت جميعها فسى 
مداخل مستقلة صمن هذه الموسوعة). 


معدل استخر اج المعدل 
تناع ماع ناث رعم وا حمر 
اننثر: مقاييس التزعة 
المركزية. 


معدل الاستجابة 121 ععسمدودع 18 

النسبة المئوية من العينة 
العشوانية المختارة» والتى توافق على 
المشاركة فى مسح بالمقابلة. ولا يوجد 
هنا يضعئ بمعدل الاتستجاية فى خالة 
العينة الحصية. انظر كذلك مادة: عدم 
الاستجابة. 


معدل الإعالة 12010 برع دعل صعمء12 

مؤشر بسيط للتكوين العمرى 
للسكان تترواح قيمته عادة بين (5,* - 
..٠‏ وتشير التعريفات المبكرة لمعدل 
الإعالة إلى أنه يعنى العدد الكلى 
لصغار السكان المعالين مقسوما على 
العدد الكلى للسكان فى سن العمل. إلا 
أنه نظرا لتزايد العبء الاقتصادى 
الإعالة يحسب -مؤخراً- على أساس 
أنه العدد الكلى للسكان المعالين مسن 
صغار السن إضافة إلى فئة كبار السن 
مقسوماً على العدد الكلى للسكان فى 
سن العمل. وهكذا مثلاً نجمع عدد 
السكان أقل من ١١‏ سنة والسكان أكثر 
من 56 سنة معاء مقسوما على عدد 
السكان الواقعين فى فئات العمر من 
© حتى 54 سنة؛ أو عدد السكان 
تحت العشرين وفوق الستين سنة 
مقسوما على عدد السكان بين ٠٠١‏ - 
8 سنة. وحسب التعريفات السابقة يتم 


را 


تحديد عدد السكان على أساس السن 
وحدهء بدلا من تحديده على أساس من 
يعملون ومن لا يعملون. ولكن مع 
تحسن مصادر البيانات على المستوى 
القومى سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو 
بسيولة تدققهاء أصبح من الممكن تقديم 
تعريف ثالث أكثر دقة (يعتمد على 
الموقف من العمل)»: وأصبح يستخدم 
علماء السكان مؤشر معدل الإعالة 
لرصد اتجاهات التغير فى التكوين 
العمرى للسكان» وريطها بمعدلات 
الخصوبة»ء ومعدلات الوفيات» وغيرها 
فسن اللؤتتسرلت للديموجرافي 3 
والاجتماعية الاقتصادية الأخرى. 


معدل التكاثر ع1824 د10 00ندمء؟1 
انظر: خصوبة. 


معدل الجريمة 121 - عسترة 

أداة لفياس مدى التغير فى 
الجريمة المسجلة خلال فترة زمنية 
معينة من واقع الإحصاءات الرسمية 
لمعدلات الجرائم أو المجرمين. ويتيح 
معدل الجريمة مقارنة أوجه الاختلاف 
بين الجرائم؛ أو المناطق» كما يمكن 
استخراج معدلات اقتراف جرائم معينة 
(مثشل سرقة السيارات) أو تس تخدم 
كمقيساس عام. تعرضست معدلات 


ا الجرد يمة المسجلة للانتقفادات الى 


وجهت إلى درجة تباتهاء لكونها تعكس 
تحيزات شخصية مؤسسية» وتتأثر بما 
يحدث من تغيرات فى القانون» وتتأثر 
بممارسات هيئات الشرطة: فضلاً عن 
التشوه النائج عن الذعر الأخلاقى» فيما 
يتعلق بجرائم السفاحين على سبيل 
المثال. انظر كتاب هول وزملاؤه: 
سياسة الأزمة؛ الصادر عام 
1 0401 انظر أيضا: إحصاءات 
الجريمةء وأنواع الجرائم الأساسية. 


معدل الخصوبة العام (الخام) 
121 للتتتاعءا! لومعدءى 
انظر : معدل المواليد. 


معدل الطلاق عا2غ1 عع10150 

مقياس مصمم للحصول على 
معلومات حول الميل المقارن نلطلاق 
المعدل الخام للطلاق لسنة بعينها بقسمة 
عدد حالات الطلاق فى المجموعة 
عدد السكان أو عددهم فى منتصف 
السنة ذاتهاء ويضصرب الناتج فى 
٠‏ . ومع ذلكء وكما هى الحال 
بالنسبة لمعدل المواليد الخام؛ فإن هذا 
المقياس لا يأخذ فى اعتباره البناء 
للعشرى للسكان» ومن ثم للجيكان 


١4 


المعرضين للطلاق. وثمة مقياس أكثر 
دقة يقسم عدد حالات الطلاق على عدد 
حالات الزواج فى سنة معينة؛ (ثم 
يضرب الناتج فى .)٠٠٠١‏ 

ويستخدم معدل الطلاق أحياناً 
كمؤشر للضغط الاجتماعى فى المجتمع. 
ومع ذلك ففى البلدان التى يشيع فيها 
تقليديا الانفصال بين الزوجين قبل 
حدوت الطلاق القانونى الرسمى» تعتبر 
معدلات الطلاق بصفة متزايدة أقل 
أهمية كمقياس للخبرات الفعلية للأفراد 
من السكان. انظر أيضا الزواج. 


معدل الطلاق الخام 
12 10101 ننم 
انظر: المادة السابقة. 


معدل المشاركة 
121 ممتخدم عاسو 
انظر: المادة التالية. 


معدل مشاركة القوة العاملة “ددا1.20 
121 ده دما مرو مم10 - 
يشير هذا المعدل إلى نسب 

عدد الأقراد المنخرطين فى العمل» 


والمتعطلين (انظر: البطالة)ء والباحثين 
عن عمل من بين مجتمع معينء الذى 
يدور فيه البحث. ويمكن أن تختلف تلك 
المعدلات تبعاً للطريقة المتبعة فى 
تعريف مجتمع البحثء مثلاً هل يشمل 
الذكورء أم الذكور والإناث؛ وهل ينسب 
المعدل إلى مجموع السكان البالغين 
فوق ١١‏ عاماء أم مجموع السكان فى 
سن العمل ققط (من ١١5‏ - 560 سنة) 
... وهكذا. وتشور مشكلات القياس 
حول تحديد معدلات مشاركة التساءء 
خاصة فى بلاد العالم الثشالث» بسبب 
الغموض واللبس فى تحديد مفهوم عمل 
المرأة). وتظهر نفس المشكلة عند 
الكلام عن عمالة الأطفال. 


معدل المواليد ]1 طأاعتقا 

مقياس مصمم للحصول على 
معلومات حول الخصوبية المقارنة 
للجماعات السكانية المختلفة» يشيع 
استخدامه فى التحليلات الديموجرافية. 
وثمة عدد من المقاييس الحسابية» 
المتفاوتة فى دقتهاء الثتى يمكن 
استخدامها فى هذا الصدد. وأكثر هذه 


' انظر وداد سليمان مرقسء التطور التازيخي لعمل للمرأة غير للماكوز:وتديلة تظريا ومنيكياء 
فى : علياء شكرى وأخرون. المرأة والمجتمع. وجهة نظر علم الاجتماع ؛ الإسكندرية؛ دار 
المعرفة الجامعية» :١559+‏ ص ص 1 - 7588. وفى نفس الكتاب أيضاء يي العمل 
غير المأجور لربة البيت ودوره فى تنمية اقتصاديات الأسرةء ص ص47 2 ويمثل ذلك 
الفصل عرضا لرسالة الماجستير (غير المنشورة) التى أعدتها أماني حامد إبراهيم؛ بنفس 
العنوان» تحت إشراف علياء شكرى,. كلية البناتء جامعة عين شمس. 156 ير 


ا 1 


المقاييس شووعا هو "معدل الموالييد 
الخام"» وهو اعبارة عن عدد المواليد 
الأحياء لكل الف من السكان (ود يحتسب 
وفقاً لعدد السكان التقديرى فى منتصف 
العام). وهذا المقياس لا يأخذ فى 
الاعتبار التركيب العمرى للسكان» 
الذى يؤثر فى عدد النساء الفادرات 
على الإنجاب فى أى سنة من السنوات 
يفضى بالضرورة إلى مقارنات دقيقة. 
وباستخدام:عمليات الضرب الحفسابى 
لمعدل المواليد الخام فى عوامل 
المقارنة بين المناطق- يمكن 
التوصل إلى معدل يأخذ فى الاعتبار 
التباينات فى العمر والنوع؛ بما يسمح 
بعقد المقارنات بين مناطق جغرافية أو 
عبر جماعات اجتماعية فى داخل 
المجتمع الواحد. أما "معدل الخصوبة 
العام" فيشير إلى معدل المواليد لكل 
ألف امرأة فى سن الحملء ويحتسب 
بقسمة عدد المواليد الأحياء على عدد 
النساء فى الفئة العمرية من ١5‏ إلى 
5 سنةء مضروبا فى .٠٠٠١‏ وهذه 
المعدلات الأكثر دقة للمواليد تأخذ بعين 
الاعتبار عوامل مثل التركيب العمرى. 
بيد أنه كلما كان المقياس أكثر دقة 
وإحكاماً كلما تطلب ذلك المزيد من 
البيانات التفصيلية عن السكان حتى 
يمكن احتساب المعدل. 


معدل المواليد الخام 
ع01غ]1 طأعزظ علسمت 
انظر: المادة السابقة. 


معدل الوفيات 2 )2م جانله)::110 
عادة ما يتم تقنين معدل الوفاة 
وفقا للعمر والنوعء؛ وذلك بغرض 
والجماعات الاجتماعية. ويوفر ذلك 
مقابيسن المخاطن الضصحية والتسيشةق 
فسدى نو عية الر عاية الصحيةة؛ 
والمستويات المقارنة للصحة العامة 
للجماعات السكانية المختلفة. وهى لذلك 
تستخدم كمؤشر يعكس بصدق التغير 
الاجتماعى والاقتصادى والمستويات 
المقارنة للمعيشة» فضلاً عن استخدامها 
الوبائيات» الذين يهتمون برصد مخاطر 
الوفاة بسبب الأمراض المعدية 
والأسباب الأخرى. وهناك العديد من 
معدلات الوفيات التى يمكن استخدامهاء 
ولكل منها غرضء فى حين يستخدم 
معدل الوفيات القومى العام كنقطة بدء 
الاجتماعية فى المجتمع. 
ويشير معدل الوفيات الخام إلى 
عدد حالات الوفيات فى السنة لكل ألف 
من السكان فى منطقة جغرافية محددة. 
وحيث أنه فى حقيقته عبارة عن صورة 


١ 


منقحة للعدد المطلق لحالات الوفيات» 
فإننا لا نقف من خلاله على الكثير من 
المعلومات» حيت أنه يعتمد إلى حد 
بعيد على نسبة النوع والبناء العمرى 
للسكان. ويمكن احتساب معدلات 
الوفيات الخام باستخدام معامل المقارنة 
بين المناطق للتوصل إلى معدلات 
البعضء بحيث يمكن المقارنة بين 
المناطق وبعضها البنعض. والأمر 
الأكثر شيوعا هو حساب معدلات 
الوفيات العمرية المنمطة لكل من 
الرجال والنساء على حدة؛: وذلك 
بغرض التوصل إلى معدل الوفيات 
العامة المنمطة (5811) لكل من 
التوغية: لو لكلييمامعا لو الحفائة 
اجتماعية معينة» أو منطقة من 
المناطق. وتقارن نسب الوفيات العمرية 
الخاصة بمنطقة معينة أو لجماعة 
اجتماعية بالذات بالمتوسط القومى العام 
لنسبة الوفيات لذات الفكة العمرية. 
ويتم احتسابها وفقا للعدد الفعلى أو 
اله”” نل الوفيات فى الجماعة موضع 
الاهتمام» مقسوما على العدد المتوقع 
للوفيات» ثم يضرب ناتج القسمة فى 
مائة. (ويشير العدد المتوقع لحالات 
الوفيات إلى ذلك العدد من حالات 
الوفيات الذى كان من الممكن أن 


يحدث إذا ما كانت معدلات الوفيات 
العمرية الخاصة للجماعة موضسع 
الاهتمام مساوية للمتوسط القومى 
للوفيات فى السنة ذاتها). ويمكن 
احتساب معدلات الوفيات العمرية 
الخاصة ومعدل الوفيات المنمط بغرض 
تحديد تلك الجماعات العمرية التى 
تحدث فيها معدلات وفيات أقل أو أعلى 
من المتوسط القومى العام. وعادة ما 
تستخدم فنات عمرية خمسية أو عشرية 
فى ذلكء» غير أنه أحيانا ما تستخدم 
فئات عمرية أوسع بغرض تقنين 
حسابات الأعمار . كما يتم احتساب 
معدلات الوفيات أيضاً تبعا للأسباب 
النوعية للوفاة مثل الكوليرا أو 
السرطان أو الانتحار؛ ولمراقبة مدى 
السيطرة على الأمراض المعدية» 
والتحسن فى الرعاية الصحية:؛ أو 
العالية. 

وهناك بعض معدلات الوفيات 
المنمطة عمريا سلفا. ويمثل معدل 
وفيات الرضع عدد حالات الوفيات 
خلال السنة الأولى من العمر مقسوما 
على عدد المواليد الأحياء فى ذات 
العيئة مكترؤيا فئ ووول. أما معدل 
وفيات المواليد المبكرة فيشير إلى عدد 
الوفيات خلال الأسابيع الأربعة الأولى 


١7 


بعد الميلاد مقسوماً على عدد المواليد 
الأحياء فى ذات السنة مضرويا فى 
ألف. أما معدل وفيات المولليسد 
المخاضية (وفيات الأجنة) فيشير إلى 
عدد المواليد الموتى بالإضافة إلى عدد 
الوفيسات خلال الأسبوع الأول من 
الحياة» مقسوما على العدد الكلى 
للمواليد (المواليد الميتين والمواليد 
الأحياء) فى نفس السنة مضروبا فى 
دوة؟١(١‏ أيضا. ٠.‏ وا يشير مصطلح معدل 
وفيات الأمهات إلى عدد وفيات 
الأمهات مقسو. 1 على العدد الكلي 
العوالية مضتروبا في آلف: انطو أيضا: 
جدول الحياة» وإحصاءات الأمراض. 


معدل الوفيات عنة]1 - طنوء12 
انظر : المادة السابقة. 


معدل وفيات الأطفال الرضع 
121 أتلداءه1ة اسدتسا 
انظر: معدل الوفيات. 
معدل وفيات الأمهات 
121 واتلماءه11ة امسدمعاولا 
انظر: معدل الوفيات. 


معدل الو فيات الخام 
)182 - طاوعء(1 علستدن 
انظر: معدل الوفيات 


يدعو للدهشة - 


معدل وفيات منمط 
)غ1 «جاتلماءه114 لععنل »يدل سداد 
انظر: معدل الوفيات 


معدل وفيات المواليد المبكرة 
121 «اتلماءهة8 لمتاجمدمء] 
انظر : معدل الوفيات 


معدل وفيات المواليد المخاضية 
)12 جأاتاماتهك4ا امأمستسم2 
انظر: معدل الوفيات. 


معدلات الدورة الشهر ية 
د55 لمرءع2 
انظر : الخصوية. 


معدلات الفوج 1215 )عدمناه) 
انظر: الخصوبة 


المعرفة الضمنية» الفهم الضمنى 
أقعد1' ,ععلع1؟تمصسظ 121 
قا 
انظر : المادة التالية. 


المعرفة الفطرية (أو البادهة) 
ع8 160؟7 متكا 0255 تتنتتره ) 
يشير هذا المصطلح - وبما لا 
إلى المعرفة الروتينية 
التى نكتسبها من حياتنا اليومية: وما 


١ ا‎ 


نمارسه خلالها من أنشطة. وقد تبنت 
المداخل السوسيولوجية المختلفة 
اتجاهات متباينة إزاء المعرفة الفطرية. 
ولكن هذا المفهوم يمثل حجر الزاوية 
فى فينومينولوجيا الفريد شوتزء حيث 
يستخدم للإشارة إلى ذلك الكم المتراكم 
عليها فى أفعالناء والتى لا تكون - فى 
وهذه هى الفكرة الأساسية التى اعتمد 
عليها بيتر برجر وتوماس لأكمان فى 
نظريتهما العامة عن المجتمع؛ (التى 
نجدها فى كتابهما: البناء الاجتماعى 
للواقع» الصادر عام 9)99717*). أما 
بالنسبة لعلماء الإشنوميثودولوجياء فإن 
المعرفة الفطرية (أو ما درج على 
تسميته المعرفة الضمنية) هى إنجاز 
متواصل يعتمد الأفراد فيه على قواعد 
ضمنية تحدد 'كيفية التصرف" فى كل 
موقفء, مما يؤدى إلى خلق إحساس 
بالتنظيمء والترابط المنطقى. كدلك تبتى 
أنتونى جيدنز تلك الفكرة فى نظريته 
عن الصياغة البنائية (وذلك فى كتابه. 
45 "). وقى رأى علماء 
التفاعلية الرمزية» وغيرهم من علماء 
الاجتماع التأويلى أن تحليل المعرفة 
الفطرية مازال أقل دقة وتحديداء ولكن 
الاهتمام الأساسى لعلم الاجتماع يجب 


عن العالم الاجتماعىء وان التحليل 
السوسيولوجى يجب أن يرتكز على 
هذه التصورات وينطلق منها. 

الاجتماع الذين يعدون المعرفة الفطرية 
مختلفة - إن لم تكن مناقضة - لطبيعة 
عملية الفهم فى علم الاجتماع. ويرى 
أن يتحرر من الإدراكقات الفطرية 
(الأحكام المسبقة)» لكى يتسنى الوصول 
الاجتماعى. أما بالنسبة للماركسيين فإن 
المعرفة الفطرية فى معظمها معرفة 
إيديولوجية» أو أنها تكاد تكون عاجزة 
عن فهم العالم. ويلاحظ على المداخل 
السابقة أنها تؤكد على الطبيعة العلمية 
لعلم الاجتماع؛ فى حين يشدد 
الماركسيون على أهمية الحزب الثورى 
فى تنظيم وقيادة الطبقة العاملة. 


معلوماتء بيانات. 12 
انظر: بيانات. 

معنىء فعل لمه معنى 

سمتاعة لدأعستصدء84 ,وستصدء11] 
من للعسير أن تتخيل أئى 


دراسة فى علم الاجتماح لا تتأخذ بعين 
الاعتبار - إما صراحة أو ضمنا - 


١ 


الكيفية التى يفكر بها الناس فى العالم 
من حولهم وفى العلاقات الاجتماعية: 
أو بعبارة أخرى المعانى التى ينطوى 
عليها هذا الاجتماعى - العالم أو 
العلاقات - بالنس بة للأفراد 
والجماعات. والواقع أن بعسض 
المدارس الفكرية تذهب إلى أن المعنى 
هو الموضوع الوحيد لعلم الاجتماعء 
وذلك فى مقابل أولئك الذين يبحشون 
عن تفسيرات سببية بالإشارة - على 
سبيل المثال - إلى البناء الاجتماعى. 
ويرتبط مفهوم الفعل ذو المعنى 
الاجتماعى ارتباطا وثيقا بماكس فيبر 
الذى يميزه عن السلوكء» أى عن 
الحركات البدنية الخالصة التى لا يعزو 
إليها الفاعل معنى (كطرفة العين على 
سبيل المثال). فالفعل الاجتماعى ذو 
المعنى هوء على العكس من ذلك؛ فعل 
موجه نحو آخرينٍ يمكن لنا أن نضفى 
عليه معنى ذاتيا. وبهذا المعنىء فإِنِ 
صلاة الفرد بمفرده فى كنيسة تعد فعلة 
ذا معنىء مثلما هى الحال فى أداء 
الصلاة العامة (القداس). ويقبل معظم 
المنظرين اللاحقين -على فيبر- بأن 
مثل هذه التفرقة لا يمكن التمسك بها 
تماماً بسهولة؛ ويذهبون إلى القول سأن 
إضفاء المعنى على شئ ما ('السلوك 
الخالص') هو بحد ذاته فعل» فضلا عن 
أن الفعل الاجتماعى ينهض على عالم 


مصاغ اجتماعيا وعلى لغة مشتركة. 
انظر أيضا: نظرية الفعل؛ التفسير. 


المعنى الدلالى 
كلتتلصدء 11 عكتأحامدء(1 
أنظر: المادة التالية. 


المعنى الدلالى 17م دوه ) 
كستصدء]!1!] عحتتدامدة(]! مس17 
يشير المعنى الضمنى إلى 
علاقات الارتباطء والمعانى الإضافية 
الدقيقة» والمعانى الخفية للمفهوم لا 
معانية الصريحة الظاهرة (أى المعنى 
الدلالى). ققد تحمل كلمتان لهما نفس 
المضمون أو المعنى دلالات مختلفة. 
وكثيراً ما يتم التماس المعنى الضمنى 
والبحث عنه باستخدام التفاضل الدلالى» 
الذى ينهض جزئيا على ظاهرة 
الإحساس المتزامن» حيث يتم إدراك 
خبرة من نوع معين مصحوبا (أو بديلا 
عن) نوع آخر: على نحو ما يحدث 
على سبيل المثال عندما ندرك الصوت 
بوصفه لوناً أو عاطفة» وكالموسيقى 
الحزينة. انظر أيضاً: تحليل الخطاب. 


المعونة الأجنبية 414 دصعنء-ه'1 
تمويل موارد الدولة من خلال 
القروض» أو المنح» أو التزود بالبضائع 


١ 


والسلع -من الدول المتقدمة إلى الدول 
الأقل نموا- من أجل تحقيق النتفية أو 
لأغراض تخفيف الأزمات في حالة 
الطوارئ. ويمكن أن يتم هذا على 
أساس علاقات ثثنائية أو من خلال 
هيئات متعددة الأطراف كوكالات الأمم 
المتحدة: أو المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية» أو ألبنك الدولى. وقد ثارت 
منذ السبعينيات شكوك وتساؤلات حول 
للمعونة الخارجية كوسيلة لتحقيق النمو 
الاقتصادى. 
معيار؛ معيارى 506121 و0 لآ 
01121157 نهار 
يقصد بالمعيار فى علم 
الاجتماع التوقعات المشتركة للسلوك 
التى تحدد ما يعكين أفيرا مرغؤينا فيه 
وملائما من الوجهة الثقافية. وتشبه 
المعايير القواعد والتعليمات من حيث 
كونها توجيهية؛ على الرغم من أنها 
تفتقر إلى المكانة الرسمية التى تتمتع 
بها القواعد. فالسلوك الفعلى قد يختلف 
عما يعتبر معيارياء وإذا ما قيم فى 
ضوء المعايير القائمة» فإنه قد يعتبر 
منحرفا. ومن ثم فإن المفهوم يرتبط 
لرتباطنا وكيقاا بقضايتنا التتظربام 
الاجتماعى» و الضصسط الاجتمساعى. 
وبالمشكلة للسوسميولوجية الرئيسية: 
وأعنى بها مشكلة النظام الاجتماعى. 


وبهذا المعنى فإن فكرة ما هو المعيارى 
تعد أساسية بالنسبة لكل من الفهم 
العادى والاجتماعى للتفاعل 
المعيار والمعيارى عادة ما تستخدم 
بمعتى إحصائى للإشارة إلى ما هو 
مشترك أو مألوف» سواء فى السلوك 
أو أية ظاهرة أخرى. 

ويرتبط المفهوم السوسيولوجى 
للمعيار -ارتباطا وثيقا- بمفهوم الدورء 
الذى يعرف عادة باعتباره مجموعة من 
المعايير المرتبطة بوضع اجتماعىي 
معين. وعلى الرغم من أن كلا 
المفهومين يعد ذا أهمية مركزية بالنسبة 
التنظير حول النظام الاجتماعى فى 
كتابات تالكوت بارسونز. فإنهما قد 
أصبحا أقل شيوعا منذ الستينيات» على 
الأقل لأنهما يبدوان وكأنهما يصوران 
مجموعة ثابتة من التوقعات لسلوك 
الفردء ونموذجا استتيكياً للتفساعل 
الاجتماعى. وتميل النزعة التفاعلية فى 
علم الاجتماع (بتركيزها على التفاوض 
حول المعنى)» و الإتنوميثودولوجياء 
ونظرية ما بعد الحداثة حالياء إلى 
التأكيد على تعقد وتنوع المعانى» وعلى 
الطبيعة للمتعولة وللمج:ز أة للهوات 
الفردية؛ التى ليس فيها إلا مساحة 
محدودة لفكرة المعيار الجامدة. فى حين 


١ك‎ 


أكد منظرون آخرونء وعلى الأخص 
الماركسيون؛ على أهمية القوة والقهر 
- بدلا من الإجماع المعيارى- للحفاظ 
على النظام الاجتماعى. 

ببراعة موضوع التعارض بين نظرية 
بارسونز ونظريات الهوية الاجتماعية 
فى المعايير قى مؤلفها بعنوان: 0 4 
المعايير؟ (الصادر عام 01 
فالنظرية البارسونية تذهب إلى أن 
المعايير هسى معتقدات حول ما يجب 
على الأفراد أن يفعلوه» وتصبح جزءا 
من افد الشخص 6 حدد التنشئة 
امتثالاً لمعايير مجتمعهم» لأنهم يرغبون 
تحديدا فى هذا الامتثال. أما نظريات 
الهوية - من ناحية أخرى - فتنظر 
إلى المعايير باعتبارها مدركات للأفعال 
التى يمكن أن تدفع الآخرين إلى تأكيد 
هوية معينة أو التثبت منها 9 ليس 
معتقدات شخصية ة معينة)ء بحيث يعتقد 
أن الناس يمتثلون للمعايير لكسى 
يوضحوا لأنقسهم وللآأخريسن أنبهم 
أشخاص من نوعية معينة. وتميل 
دراسات كانسيان لمجتمع محلى من 
هنود المكسيك لإثبات هذا التفسير 
والدفاع عنه.” 


معيار اجتماعى صحره!] اداعوك 
انظر: المادة السابقة. 


معيار التبادل 

70117صاعع1 أه رمام 

انظر: نظرية التبادل. 

مقاهيم مأوعع هه 
الأداة الاصطلاحية التى 
يستخدمها العلماء الاجتماعيون فسى 
تحليل الظواهر الاجتماعية» وتصنيف 
موضوعات العالم الخاضع للملاحظة. 
ويتم إضفاء المعنى من خلال تفسير 
هذه الظواهر. وصياغة قضايا على 
مستوى عال من التعميم على أساس 
هذه الملاحظسات. وصتئف المفاهيم 
ذاتها فى فئات باتباع طرق عديدة. 
فمثلاً هناك فرق بين المفاهيم التى 
تصف الظواهر من خلال الملاحظة 
المباشرة» وبين تلك المفاهيم التى يتم 
التوصل إليها من خلال الاستدلال. ذلك 
أن مدى قابلية المفهومات للتشكل يرجع 
إلى الاختلاف فى تعريفهاء بل إن هناك 
طائفة من المفهومات التى يطلق عليها 
"مفاهيم خلافية بالضرورة". ونتسم كثرة 
من المفاهيم المستخدمة فى العلوم 
الاجتماعية بأنها وصفية وتقويمية؛ 
وعدد غير قليل منها يكون محملا 
بمضامين وجدانية أو نظرية. مثال ذلك 
ححوود ويه ا ب 
مشحوناً بالكثير من القيم. (انظر حول 


١ لاب‎ 


هذا الموضوع كتاب نوفاك؛ مناهج 
اليبحث فى الدراسات السوسيولوجية؛ 
الصادر عام )5*1(.)١911‏ 


المفاهيم الخلافية جوهرياً 
لعأدعادهن) جالمتامعدةكا1 
قأدرءع 012 ) 
انظر : قو 0 المجتمع المحلى» 
دراسات المجتمع المحلى. 


المقابلات التليفونية عن طريق 

الحاسب الآلى 

لعاعتدعة «عاناتمدره0)) :0411 
(وستجحع ءاسا عممطمعاء1' 


انظر: المسح. 


المقابلات الشخصية عن طريق 

الحاسب الآلى 

0ع1ك1دعة 'نعءاتامتتده  ))‏ :411 ) 
(وستععلعاسطا ألمصمدعء12 


انظر: المسح. 


مقابلة» استبار 12111 
تفاعل اجتماعى يفضى إلى 


انتقال المعلومة من الشخص موضوع 
المقابلة (المبحو ث) إلى الشخص القائم 
بالمقابلة أو الباحث. وقد تكون 
المقاباات شخصية؛ تتم بشكل مباشر 
وجها لوجه؛ أو تتم عن طريق التليفون 


(ويتميز هذا النوع من المقابلات بعدد 
من المز انا كبسله ولاكنا لدرايحة 
الموضوعات الحساسة) أو عن طريق 
الاستبيان البريدى (الذى يعطى للأقراد 
متسعا من الوقت فى الرد على 
الأسئلة). وتستهدف الأسئلة التى توجه 
للأشخاص (موضوع المقابلة) بوصفهم 
مبحوثين الحصول منهم على معلومات 
خاصة بظروقهم., وانشغطتهمء 
واتجاهاتهم. كما يمكن أن توجه هذه 
الأستلة إليهم بوصفهم إخباريين بغرض 
الحصول على معلومات واقعية عن 
بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة 
بخبراتهم ومعلوماتهم» مثل عدد غرف 
مسكنهمء أو تقديرهم لدخول أسرهم, أو 
خصائص مجتمعهم المحلى» أو النقابات 
العمالية, أو جهةه عملهم. . وفى حالات 
أقل حدونا يمكن أن يطلب من يعض 
الأفراد أن يقدموا معلومات نيابة عن 
أشخاص غير موجودين» كأن تقوم 
الزوجة بالإجابة عن أسئلة تتصل بعمل 
زوجها. 

وتختلف المقابلات سواء فى 
الأسلوب أو الشكلء فهناك المقابلات 
المقننة التى تعتمد على الاستبيان (الذى 
يستخدم عادة فى الممسوح بالعينة)؛ أو 
المقابلات غير المقننة التى تعتمد على 
تغطية مجموعة محددة من 
الموضوعات. كما أن هناك المقابلات 


١4 


المتعمقة أو المقابلات الكيفية التى 
تستغرق عدة ساعات,. وتغطضى 
معلومات مفصلة عن المو ضو عات 
الواردة فى دليل المقابلة. وثمة أاسلوب 
مختلف من أساليب المقابلة» يعتمد على 
المناقشة الجماعية» حيث يتجمع عدد 
من أربعة إلى إثنا عشر شخصا 
لمناقشة موضوع ما من الموضوعات 
التى يهتم بها الباحث وذلك تحث 
إشراف الباحث نفسه. 

وتتشابه المقابلة التى تجرى فى 
إطار البحث العلمى مع أشكال أخرى 
من المواقف التى تتم فيها المقابلة؛ 
كالمقابلات التى تجرى لاختيار 
الأشخاص الصالحينٍ لعمل ماء من 
حيث أنها تمثل نوعا من التفاعل بين 
أطراف غير متكافتة» وأنها ليست محادثة 
عادية: فالباحث هو الذى يقوم باختيار 
موصو عات الحديث فى المقابلة» 
ويتعين على الباحثين القائمين بالمقابلة 
أن يكشفوا عن مكنون ذاتهم وموقفهم 
من إجابات المبحوتين. وقد ازداد تحكم 
الباحثين فى المقابلة من خلال استخدام 
الكومبيوتر فى صياغة الاستبيانات التى 
تستخدم فى المقابلات الشخصية أو التى 
تتم عن طريق الهاتف. مثل: نظام 
استخدام الكومييوتر فى إجراء 
المقابلات التليفونية. انظر أيضا: تحيز 
المقابلة» تحيز القائم بالمقابلة. 


ّ 6 , غير ع 3 
121117 لمعته تسوت 
انظر: المادة السابقة. 


لمستام0) روستطء غ312 لمستام© 
أدع تسوع :1 ير 
انظر: تحليل تتابعى. 


121117 111111 
انظر: المقابلة. 


كككلتنة ره ) أفدهكعزعم رع )سآ 


مقارنات تزواجية 
201115 لععتلة12 


انظر: ترتيب. 


المقاومة السلبية 

© لفأماوع ]1 عكاومة12 
للسلطات» وكان للمهاتما غاندى فضل 
ريادته فى حملته ضد الحكم البريطانى 
فى الهند فى الثلاثينيات والأربعينيات. 
وقد أصبحت المقاومة السلبية منذ ذلك 
الحين أسلوبا مقبولا تستخدمه الأقليات 
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لتفارس تحط نويا على جماعات 
الأغلبية. وقد فشل هذا التكتيك فى 
تشيكوسلوفاكيا عام »١354‏ ولكنه حقق 
نجاحاً باهرا فى حركة الحريات المدنية 
الأمريكية فى الفترة بين عامىي ١568‏ 
و ١154‏ عندما كان يتم القبض على 
عدة آلاف من النشطاء سياسيا لخرقهم 
قواعد الفصل العنصرى فى الجنوب» 
مما أدى إلى صدور قانون الحقوق 
المدنية لعام .١575‏ وقد استخدم هذا 
التكتيك أيضا على نطاق واسع من قبل 
حركات السلام» والحركات المعادية 
للقوة النووية» وحركات مناهضة 
الإجهاض. وبصفة عامة:؛ تحتوى 
المقاومة السلبية مجموعات مين 
المتظاهرين الذين يحتلون حيزا! عاما أو 
محظوراء ويسمحون بإلقاء القبض 
عليهم أو التحرش بهم من جانب 
السلطات» دون أن يظهروا أية مظاهر 
للعنف نتيجة لذلك. وتعد قوة المقاومة 
السلبية فى جوهرها قوة أخلاقية. وهى 
تخلق تصورات يمكن أن تستميل 
وسائل الإعلام» وقد تفضى إلى الشعور 
بالذنب وعدم اليقين بين السياسسيين 
وحائزى القوة. انظر أيضا: العصيان 
المدنى. 


مقاييسء: وضع المقاييسء قياس 
كستلفء5 روعاوءد 
شكل من أساليب القياس يبنى 


على ملاحظة معان ثقافية عامة 


يفترض وجودهفاةء أو تفسيرات 


اجتماعية مشتركة. ومن الاستخدامات 
الشائعة فى علم الاجتماع لهذا الأسلوب 
محاولة استنباط مقاييس للهيبية 
الاجتماعية أو الوضع الاجتماعى عن 
طريق القياس المهنى - كما هى الحال 
على سبيل المثال فى مقياس الهيية 
المهنية لكل من هوب وجولدثورب 
(انظر مؤلفهما: الترتيب الاجتماعى 
للمهنء الصادر عام 901914*", 
ولكن الملاحظ - على أية حال - أن 
أكثر أساليب القياس تطبيقا فى علم 
الاجتماع ربما كانت مقاييس الاتجاهات 
وسمات الشخصية؛» وهو المجال الذى 
شهد ابتكار عدد من أساليب القياس 
المتخصصة. انظر أيضا: مقياس 
بوجاردس للمسافة الاجتماعية. 
مقياس جوتمانء مقياس ليكرت» 
القياس المتعدد الأبعادء التفاضل 
الدلالى. 


مقابيس الانتشار > كدهج <ء1أاه5 
انظر : أشكال الانتشار. 


17 "تلتسسلدى 1لا أه دع :سعدء11 
انظر: معاملات الارتباط. 


١4٠ 


دعلوء5 لادستلع0) 
: المقاييسء القياس. 


مقاييس ترتيبية 


انظر 


مقاييس التشابه 
ا لستملاتسردد آأه عععدعدء11 
انظر: معاملات الارتباط. 


مقايبس التشابه والاختلاف 
لسة حالتملتستك آه دع «تادوء814 
سد لتنسنده101 
انظر: معاملات الارتباط. 


ل قاب ل اند تت 
هلوسع مكالط 1ه دعمساعدء81 
انخظر: التباين (التنوع) 
الإحصائى. 


مقاييس التقدير 
انظر 


اات 1410| 
تقدير. 


مقاييس دورية- 5علدء5 [اوبجمعاس1 


مقاييس النزعة المركزية 
لكي 01 دع "تناعدء11] 
111 
مصطلح إحصائى يطبق على 
القيمة المركزية فى توزيع تكرارى - 
يطلق عليها عادة: المتوسط. وهناك 


العديد من مقاييس النزعة المركزية 
التى يمكن احتسابهاء ويعتمد ذلك على 
مستوى قياس المتغيرات (اسمىء أو 
تراتبىء» أو دورى؛ أو نسبى)؛ وعلسى 
شكل التوزيع (معتدل أو غير معتدل). 
ويعتبر المتوسط أو الوسط الحسابي 
هدع أكثر هذه المقاييس انتشاراء 
ويمكن الحصول عليه بجمع كافة القيم 
الملاحظة فى مجموعة من القياسات» 
وقسمة حاصل الجمع على إجمالى عدد 
للتوصل إلى متوسط العمر أو الطول 
أو الحرارة أو أبة ظاهرة موضع 
الاهتمام. ومع ذلك» وإذا كان توزيع ما 
يميل بشدة إلى أحد الجانبين (أى أن 
هناك عددا من الحالات ذات القيم 
يكون أكثر معقولية أن يتم احتساب 
قيمة الوسيط- 71601368 . ويعنى 
الوسيط - حرفياً - القيمة الواقعة فى 
منتصف عدد من الأرقام. وقد يستخدم 
بدلا هنن الوسط الحسابى حيث يتم 
على فسديل المكنال) حينات مترسيط 
الدخل» ذلك أن توزيع الدخل عادة ما 
يتسم بدرجة عالية من عدم الاعتدال. 
أما ثالث مقاييس النزعة المركزية فهو 
المنوال ©3400: وهو يشير إلى أكثر 
الفئات شيو ع فى المتغيرات غير 
الرقمية (اعتزام التصويات فى 


١8١ 


الاتتخابات» على سبيل المثال). وهو 
أكل اسستتخدلما من الوشيط الصمابى 
والوسيط. 

وتعرض الكتب المدرسية فى 
الإحصاء المعادلات المستخدمة فى 
احتددان مقابيسن للدرعة المركز بة: وقد 
يعين المثال التالى فى إلقاء الضوء على 
المبادئ المشار إليها أعلاه. لنقترض 
أن جمهور الناخبين فى مدينة صغيرة» 
مثلا أشار إلى أن 25 سوف 
يصوتون لصالح الحزب الجمهورى 
وأن 5"/ سيصوتون لصالح الحزب 
الديموقراطى؛ وأن 776 لن يدلوا 
بأصواتهم على الإطلاقء إذن فإنه 
يمكننا القول بأن غالبية الناخبين فى 
هذه البلدة من الجمهوريين. هذه هى 
الفئة التى تضم أكبر عدد من الناخبين» 
أى أنها الفئة المنوالية أو المنوال. 
(والتوزيع الذى يضم فتئتين منواليتين 
يطلق عليه اسم التوزيع ثنائى المنوال 
اقلهدصة8). وبالمقارنة فإن قيمة 
الوسيط فى مجموعة الأرقام هى الحالة 
الواقعة فى المنتصف» أو بقدر أكبر من 
الدقة» هى النقطة التى لا يقع أدناها أو 
أعلاها أكثر من 5٠‏ من إجمالى 
الحالات» أى التى تقسم عدد الحالات 
إلى نصفين متساويين. فإذا ما كانت 
درجات عدد من الطلاب فى أحد 


الامتحانات على النحو التالى: جوان: 
ممتاز؛ بيل: جيد جدا؛ جيمس : جيد؛ 
برت: مقبول؟؛ جويس: ضعيف. فى هذا 
التوزيع فإن القيمة الوسيطة هى درجة 
جيمسء حيث أن درجات اثنين من 
الطلاب تقعان أعلى من درجته؛: فى 
حين حصل اثنان آخران على درجات 
أدنى من درجته. ولذلك فإن الوسيط 
هو القيمة (الدرجة - جيد). أما الوسط 
الحسابى» فهو مقياس النزعة المركزية 
الذى يعنيه معظم الناس عندما يتحدثون 
غن الوسنيظ ار يتولون غيارة افى 
المتوسط". فإذا ما سجلنا -على سبيل 
المثال- عدد المرات التى يتلقى فيها 
أحد الأساتذة الجامعيين مكالمات 
تليفونية فى مكتبه فى كل يوم من أيام 
الأسبوعء وحصلنا على النتتائج التالية: 
الاثنين - : مكالمات» الثلاثاء " 
مكالمات» الأربعاء مكالمات» 
الخميس : مكالماتء» الجمعة مكالمتان» 
السبت ؛ مكالماتء. إذن» فإن متوسط 
عدد المكالمات التليفونية التى ترد 
لمكتب الأستاذ فى اليوم الواحد - ١4‏ 
(إجمالى عدد المكالمات التسى تلقاها 
الأستاذ على مدار الأسبوع) مقسوها 
على "5 (عدد الحالات وهى > هنا أيام 
الأسبوع) وهو ما يعطينا - وسطا 
حسابيا قيمته 5 مكالمات فى كل يوم. 


م( 


المقدس ع5 
انظلر: التمييز بين المقدس 
والعتمانى. 
مقياس عادو5 
انظر : مقاييس. 
مقياس أوسجود الدلالى التفاضلى 
عتأسمصسء5 0”*5ممع05) 
علوء5 لمتأخمععء] انا 
انظر: التفاضل الدلالى. 


مقياس بوجاردس للمسافة الاجتماعية 
ععسماكة1 لهاء 50‏ 5تالسدعه1]10 
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أداة لقياس المسافة الاجتماعية» 
ابتكرما إمرى بوجاردس فى 
الثلاثينيات» تستخدم عادة فى دراسة 
العلاقات الإثنية والطبقات الاجتماعية 
والقيم الاجتماعية بعامة. ويحاول هذا 
المقياس أن يقيس درجة دفء 
المشاعر» أو الحميمية» أو الحياد» أو 
العداء» تجاه علاقات اجتماعية بعينها 
عند المستجيبين» وذلك بأن يطلب من 
كل منهم تحديد ما إذا كان يوافق أو لا 
يوافق على مجموعة من العبارات التى 
تدور حول جماعات بعينهاء مثل بعض 
أتباع الديانات الأخرى مثلا. من هذا 
مشلاء هل ستكون هذه الجماعات 


موضع ترحيب كزورٍ للبلادء أو 
كمواطنين فيه أو جيراناء أو أصدقاء 
شخصيين» أو أقارب بالمصاهرة. ومما 
يميز هذه المقاييس أنها تنبهعض على 
قياسها يمكن أن ترتب على متصل 
للمسافة الاجتماعية (يتراوح فى المثال 
المذكور أعلاه بين الاستبعاد من البلاد 
فى أقصى طرف»ء والقرابة من خلال 
المصاهرة فى أقصى الطرف المقابل). 
وتشمل الأمثلة الأخرى لأدوات قياس 
المسافة الاجتماعية: المقياس 
السوسيومترى (انقفر: القياس 
الاجتماعى)ء ومقاييس الهيبة المهنية 
المكانة الاجتماعية لمجموعة مختارة 
من المهن. 


مقياس ترايمان ,ع1لهع5 مسدنساء1' 
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انظر: هيبة مهنية. 


مقياس ترستون ع1دء5 عدماكدسط1' 
انظر : فترات متساوية البعد. 


مقياس جوتمان ع521 سدنسااتج) 

يتكون مقياس جوتمان (وهو 
يعرف أحيانا بالتحليل القياسى) من 
مجموعة من العبارات الثنائية لها بناء 


ام 


أحادى بسيط تراكمى: فالاستجابة 
الإيجابية على العبارة العليا تعنى نفس 
الاستجابة لكل العبازات الى تشتق 
منها (لكل العبارات الأدنى منها)ء كما 
أن أنماط الأستجاباك الفردية تتداكل 
فى صورة مقياس تراتبى. ولا تظهر 
المجو لقانت : علنيي السعيترى 
الإمييريقى إلا فيما ندر (فى حالة وجود 
مسافة اجتماعية أو أعراض 
سيكوس وماتية) وتوجد الأساليب 


المنهجية للحصول على أفضل الحلول. 
مقياس ليكرت علدءع5 اماع11 


أسلوب واسع الاستخدام لقياس 
الاتجاهفات. حيث يعرض على 
المستجيبين عدد من البنود المصاغ 
بعضها صياغة إيجابية والبعض الآخر 
صياغة سلبية» والتى وجد أنها تميز - 
بأكبر قدر من الوضوح - بين وجهات 
الدراسة. فعلى سبيل المثال» قد يكم 
مو اجهلة المستحييين فى از ليه بول 
الإدراك الشائع للعدالة الاجتماعية بعدد 
من العبارات مثل عبارة: توزيع الدخل 
فى الولايات المتحدة يتسم بعدم العدالة؛ 
وعبارة : "لكل فرد فى مجتمعنا فرصة 
متساوية للحصول على تعليم جيد". 
ويطلب من كل واحد منهم أن يقدر كل 
عبارة فى ضوء موافقته أو عدم 


موافقته عليها. ومن المألوف أن يتم 
تسجيل الاستجابات على مقياس ثنائى 
القطبية مكون من خمس درجات فئوية 
(أوافق بشدةء أوافق» لا رأى لبىء» لا 
أوافق» لا أوافق بشدة). ويتم ترميزها 
١‏ ١ء‏ صفرء 2١-١‏ -1. ثم تجمع هذه 
الدرجات لكى تكون تقديرات مجمعة أو 
درجات اختبار أو قد يتم ربطها 
بمتغيرات أخرى أو تحليلها باستخدام 
التحليل العاملى» لكى تمتل مقياسا 
رقميا أحادى البعد. 


المكانة» المكانة الاجتماعية 
ك0 [د501 ,كن )5ك 
هناك مدخلان لتناول مفهوم 
المكانة فى علم الاجتماع. فالمكانة» فى 
صورتها الضعيفة» تعنى ببساطة 
الوضع الذى يشغله الفرد فى البناء 
وكثيرا ما يرتبط هذا الفهم بفكرة الدور 
الاجتماعى» ونجد نتيجة ذلك فى فكرة 
المكانة والدور. 
أما المكانة فى معناها الأقوى 
قتشير إلى شكل من أشكل التدرج 
الطبقى الاجتماعىء» حيث ترتب 
جماعات المكانة أو شرائح المكانة 
وتنظم وفقا لبعض المعايير القانونية» 
والسياسية؛ والثقافية. وهناك صيغ 
عديدة لهذا الاتجاه فى تناول المكانة. 
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من هذا مثلاً ما ذهب إليه المفكر 
القانوني سير هنرى مين 8142386 من 
أننا يمكن أن تنلخص تارد يخ المجتمع 
الغربى فى ضوء التحول من المكانة 
إلى التعاقد» أى من التنظيم الإقطاعيى 
لشرائح اجتماعية مرتبة 3 ترتيبا تدرجياء 
إلى علاقات سوق بين أقراد تربط 
نظرة تاريخية مماثلة إلى العلاقات بين 
الطبقات» وجماعات المكانة» والأحزاب 
السياسية فى تقسيمه النظرى الشهير 
للقوة على أساس التمييز بين الطبقة 
والمكانة والحزب. وعرف فيبر وضع 
المكانة فى كتابه: الاقتصاد والمح 

(الصادر عام 900477*", بأئنه 
"المطالبة الفعالة بالتقدير الاجتماعى". 
و هذه الأو ضاع المتصلة بالمكانات 
تضفى على أصحابها امتيازات إيجابية 
كما تضفى جوانب سلبية. وتقوم المكانة 
عادة على اتباع أسلوب معيشة معين. 
ويعتمد على تدريب منظم. ويتم التعبير 
عن المكانة والحفاظ عليها من خلال 
بعض ممارسات الاستبعاد كالزواج» 
والعادات» والأعراف» والترتييبات 
المعيشية المشتركة. ويشكل مجموعة 
الأشسخاص ذوو الوضع والمكانة 
المشتر كة جماعة مكانة» تحظى بتقدير 
متماثل» كما تتمتع بقدر من احتكار 
المكانة لبعض موارد الجماعة. وتكون 


البعضء إذ تحرص كل منها على 
الحفاظط على امتيازاتها الاحتكارية عن 
طريق استيعاد (حرمان) منافسيهم من 
الاستمتاح بهذه الموارد. وأخيرا ميز 
فيبرء استنادا إلى النمط المسيطر 
للتدرج الطبقى الاجتماعى» بين مجتمع 
المكانة وو الطيقة. 

وق لاحظ التقاد أن مفهوم 
المكانة» خاصة فى علم الاجتماع 
الأمريكى. ؛ كفكرة محورية لعلم 
الأجتعا» قد تراجع بشدة» لأنه لم يكن 
يعنى أكثر من تقويم ذاتى للشخص 
بوضعه على سلم تدرج المكانات (أى 
"الهيبة"). وتكؤدى الملامح الصر اعية 
المكانة إلى ترجمتها إلى فكرة بحصث 
(كالبحث عن الأدوار ذات الهيبة» أو 
المستوى ذى الهيبة وغير ذلك). وقد 
الأمريكيين يستخدمون مصطلحىي 
الطبقة والمكانة بالتبادل» حيث يستخدم 
كلا المصطلحين لقياس تقويم الأفراد 
الذاتى لأوضاعهم داخل نسق التدرج 
الطبقى الاجتماعى. 

وقد يذنلت محاولات عديدة 
لإنقاذ مفهوم المكانة بالقول بأنه ينطوى 


17لا 


والامتيازات» التى قد يضمنها فى كثير 
من الأحوال القانون والدولة» وأنه ليس 
مجرد وعى ذاتى بالتقدير الشخصى. 
المفهوم قدمه بريان س. تيرنر فسى 
كتائحه يكتنوان: المكاقة اللستبادر: 
اأانظر أيضا: المواطنة, 
الانغلاق» طبقة (إقطاعية). 


المكانة الاجتماعية الاقتصادية 

ك5 عتتلامصموء؛!] - ماع50 

أى مقياس يحاول تصنيف 
الأفراد أو الأسر أو الوحدات المعيشية 
وفقا لبعض المؤشرات مثل: المهنة» 
والدخلء والتعليم. ويمكن أن نصادف 
أول استخدام رئيسى لمقياس المكانة 
الاجتماعية الاقتصادية فى مقاييس 
الطبقة الاجتماعية التى وضعتها الهيئة 
العامة للإحصاء فى بريطانيا عام 
١‏ انظر أيضا: إحراز المكانة. 


المكانة الغائبة ليت وا نا 

يشغل كل فرد عددا من 
المكانات» بعضها مكتسب بالميراث 
(مشل النوع أو السلالة)» وبعضها 
التعليمى أو المهنة). والمكانة الغالبة 
لفرد ما هى تلك التى يكون لها الغلبة 


أو السيادة على كل المكانات الأخرى 
فى معظم أو كل المواقف الاجتماعية. 
ولقد صك هذا المصطلح عالم الاجتماع 
الأمريكى إيفرت هيوز فى الأربعينيات 
للإشارة بصفة خاصة إلى العرق. 
وتلعب كل من المهنة والسلالة والنوع 
دورا كمكانات غالبة فى المجتمعات 
الغربية» وقد تفضى إلى تناقضات حادة 
ومشكلات اجتماعية عندما تتناقض 
أوضاع المكانات الهامة مع الأدوار 
والصور النمطية المدركة - كما هى 
الحال بالنسبة لرائدات الفضاءء أو 
العمل فى مهنة الجراحة من قبل 
الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية 
على سبيل المثال. فى هذه المواقف» 
يجب على الفاعلين الاجتماعيين أن 
يتخذوا قرارات متعلقة بالمكانة, وهى 
قرارات قد ندخذ شكل الإنكار (اعتبار 
رائدة الفضباعء ظاهرة غير طبيعية؛ أو 
اعتبار الطبيب حالة استتنائية)؛ أو 
القبول بمكانة غالبة جديدة. وتؤثر 
المكانة الغالبة فى كافة الجوانب 
الأخرى للحياة بما فى ذلك الهوية 
الشخصية. وحيث أن المكانة تعد بمثابة 
تنميط اجتماعى وليست اختيارا 
شخصياء فإن الفرد لا يمارس قدرا 
كبيرا من السيطرة على مكانته الغالبة 
فى أى تفاعل اجتماعى. 


١ك‎ 


مكانة مكتسبة 2005)ا8 0ع؟بعتطءعم 

أى وضع اجتماعى يشغله 
الفرد بفضل إنجازاته الشخصية التى 
يحققها فى أثناء منافسة صريحة 
ورسمية أو منافسة فى السوق مع 
الجامعة؛ أو الطبييب» أو فنى إصلاح 
النبياز أت يتحصئل. علنها الشحطن غنادة 
من خلال امتحان تنافسى مفتوح. يعقبه 
دخول ناجح إلى سوق العمل. 

وقد جرت العادة أن يقابل 
الباحثون بين المكانة المكتسبة والمكانة 
الموروثة. ويقصد بالمكانة الموروثة 
الأوضاع الاجتماعية التى يحصل عليها 
الشخص أو يحوزها إما بالميلاد أو 
بفضل وضعه العائليء ولا يمكن 
تغييرها (هذا إذا كان التغيير واردا 
أصلاً) بفعل إنجازاته الشضخصية. ٠.‏ ومن 
نماذج المكانة الموروثة تلك النى 
تكتسب من خلال العرقء أو الانتماء 
السلالى» أو النوع. 

والحقيقة أن التمييز بين الإنجاز 
والاكتساب بالميراث يتم مين قبيل 
التوضيحء, ولكنه ليبس مطلقا أبدا. حيث 
يقال - على_سبيل المثال - أن الوضع 
الطبقى الاجتماعى للفرد يمكن اكتسابه 
بالإنجاز الشخصى أو بالميراث» وذلك 
وفقا للاتجاه الذى اختاره الباحث 
لتعريف الطبقة» هل عرفها فى ضبوء 


الإنجاز المهنى للفرد أو على أساس 
الانتماء العائلى. كذلك يمكن القول أن 
بعض المنجزات والمكاسب التى يبدو 
من الواضح أنها تعتمد على الإنجاز 
(ومنها اجتياز الامتحانات أو الإنجاز 
المهني نفسه) يمكن أن تعكس - ولو 
جزئيا على الأقل - بعض آليات النسبة 
(أو الاكتساب بالمير اث)2 مثكل التحيز 
للنوع أو التعصب العنصرى. انفر 
أيضا: نظام الحكم لأهل الكفاءة أو 
نظام الجدارة. 


المكانة الموروثةددطه51 0عءطقتعوم 
انظر : الاكتساب بالميراث» 
مكانة مكتسبة 


مكيافيللىء نيقولو (عاش من ١4594‏ 
حتى )١١171٠7‏ 
ماأمعع1أ3 متلاءعحمتطعد 11 
منظر سياسي وباحث فى 
العلوم الإنسانية ذائع الصيت من أابناء 
فلورنسا. وقد اعتقد أن الطبيعمة 
البشرية فى جوهرها أناقية» واستنادا! 
إلى ذلك أيد مكيافيللى على الحاجة إلى 
حكومة قوية» وبخاصة فى كتابيه 
"الأمير" و "المحاورات” (كتبا ما بين 
عامى 17 ١؟6٠).‏ وقد مارس 
عمله تأش ثيرأً بالغ على علم السياسة, 
وإن كان عدد من علماء الاجتماع قد 
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تأثروا بنظريته فى فن الحكم مثل 
ستانفورد م. ليمان؛ ومارفن ب. 
سكوت» على سبيل المثال. (انظر 
كتابهما: سوسيولوجيا العبثء الذى 
صدر فى طبعته الثانية عام 
2000١‏ 


الملاحظة متاو حء 5ط 0 

انظفر هسهو أد: الملاحيظة 
المستتر 5 الملاحظة غير المشار كك 
الملاحظئة المشار, كة التلاهر م2 
الملاحظة المشاركة. 


ملاحظة الأعداد الكبيرة 
د م055 131255 
تأسست فى انجلترا عام ١91737‏ 
مؤسسة مستقلة للبحوت» وظلت تقوم 
بجمع البيانات ونشر تقارير البحوث 
حتى عام »١149‏ حيث تحولت إلى 
شركة تقليدية لبحوث السوق. ولقد 
قامت بتنظيم أكبر دراسة اعتمدت على 
استخدام الملاحظة بالمشاركة فى 
العالم» وذلك من خلال دراسة مجتمع 
بواسطة أعضاته باستخدام لجنة قومية 
من الخبراء المتطوعين الذين قاموا 
بتسجيل يومياتهم» وسجلوا ملاحظاتهم 
الاجتماعية استجابة لتوجهات تلقوها 
بانتظام (انظر على سبيل المثال مؤلشف 


أ. كالدر و د. شريدان بعنوان: تحدث 
عن نفسك: قراءات من ملاحظة 
الأعداد الكبير 3 الصادر عام 
014 


الملاحظة غير المشاركة - صهل8] 
مد جمع05) أسدمتع مس12 
أسلوب بحشى يلاحظ فيه 
الباحث مفردات بحثه وهم يعلمون 
بذلكء دون أن يشارك بفعالية فى 
الموقف موضع البحث. وفى بعض 
الأحيان يوجةه النقد إلسى هذا الأتجاه 
استناداً إلى واقع أن المبحوثين يعلمون 
بأنهم مراقبون» الأمر الذى قد يدفعهم 
إلى التمبوف يظريقنة مخية سا 
يفعلوه عادة» ومن ثم يفضى إلى عدم 
مصداقية البيانات التى يتم الحمصول 
عليهاء كما هى الحال على سبيل المثال 
فى الحالة الشهيرة المعروفة باسم تأثير 
هوثورن. ولكى يمكن التغلب على 
ذلك؛ فإن الباحثين عادة ما يلاأحظون 
عدداً من المواقف المتماثلة» على امتداد 
فترة زمنية معينة. وعلى الرغم من أنه 
يمكن استخدام أجهزة الفيديو الآن فى 
الملاحظة غير المشاركة» فإن ذلك قد 
يؤدى بالمثل إلى تغيير سلوك المبحوثين 
(والواقع أنه سوف يغيرها بالتأكيد). 
انظر أيضا: الملاحظة المشاركة. 
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ملاحظة مستترة 
تكله جتاعسط0 أعرعجو 0 
ملاحظة مشار كة تتم دون علم 
صريح من جانب أفراد الوحسدة 
الاجتماعية موضصع الدراسة أو 
الحصول على موافقتهم. وينطوى ذلك 
الأسلوب على دور للباحث يفسر 
وجوده داخل مجال البحث؛ وذلك 
للتغطية على الدور الحقيقى للباحث فى 
هذا الموقف. وقد يستخدم هذا الأسلوب 
البحثى فى حالات رفض إجراء البحث 
من جانب أفراد الوحدة الاجتماعية 
المدروسة:؛ أو للتأكد من أن وجود 
الباحث لن يؤثر على سلوك الأفراد 
الخاضعين للملاحظة. ومن نماذج 
البحوث التى استخدمت الملاحظفة 
المستترة دراسة لأود هامفرى عن 
ممارسات الجنسية المثلية (فى كتابه: 
تجارة صالونات الشاىء الصادر عام 
6“ », ودراسة ليون فستنجر 
وزملاوه التى تدور حول ملاحظة 
الممارسات الدينية لأفراد إحدى 
الطوائف؛ (والمنشور فى كتابهم: عندما 
تسطط النبوءة؛ الذى صدر عام 
3001 ”“,. وتثير الملاحظة المستترة 
مشكلات أخلاقية خطيرة. وقد تناول 
مارتن بالمر فى كتابه عن : أخلاقيات 
البحث الاجتماعى (الصادر عام 
30" إيجابييات ومخاطر 


الملاحظة المشاركة المستترة الى 
تجلت فى بعض الدراسات الأمريكية 
والإنجليزية الشهيرة. انظر أيضا: 


أخلاقيات البحث. 
الملاحظة المشاركة 
20522 أسددرك تاسرو 1 


إحدى الاستراتيجيات البحثقية 
الرئيسية التى تهدف إلى التوصل إلى 
معرفة لصيفة وعميقة بمجال ما من 
الدينية» أو المهنية» أو المنحرفة) من 
خلال الانخراط المكثف مع الناس فى 
بيئتهم الطبيعية. وقد نبع هذا المنهج من 
العمل الميدانى للأنثروبولوجيين 
لمدرسة شيكاغو . وتعد دراسات 
جونى لوفلاند لعبدة القمر فى مؤلفه: 
15( ولأود همفرى عن 
المثليين الجنسيين المعنونة: تجارة 
صالونات الشاى (الصادر عام 
6“ 6 ”» ووليم فوت وايت عن 
عصابات النو ل صبجى (و صدر عام 
6< "بمثابة أمثلة كلاسيكية لها. 
وتنطوى مثل هذه البحوث عادة على 
استخدام عدد من المناهج التالية (نوقش 
كل منها فى مادة مستقلة داخل هذه 
الموسوعة): المقابلات غير الرسمية. 
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والملاحظة المباشرة» والمشاركة قى 
حياة الجماعة» والمناقشات الجماعية» 
وتحليل الوثائق الشخصية المنتجمة فى 
إطار الجماعة» وتحليل الذات» وتاريخ 
الحياة. وهكذاء وعلى الرغم من أن 
المنهج عادة ما يوسم بأنه منهج بحث 
كيفىء إلا أنه يمكن أن يشتمل على 
أبعاد كمية (وكثيراً ما يحدث ذلك). 
والمشكلة المنهجية الأساسية 
فى مثل هذه البحوث هى الموازنة بين 
الملاعمة الذاتية والملاءمة 
الموضوعية. حيث أن أحد الأهداف 
الأساسية للملاحظة المشاركة يتمثل فى 
دخول العوالم الذاتية لموضوعات 
الدراسة. ورؤية هذه العوالم من وجهة 
نظر المبحوثين (وهى منهجية لصيقة 
الصلة بفكرة الفهم)ء وتطرح مشكلة 
الملاعمة الذاتية نفسها بصورة مباشرة: 
كيف يمكن للبناحتين أن يغرفوا أنهم 
يعبرون بدقة عن وجهة نظر الآخرء 
ولا يفرضون رؤاهم الخاصة على 
موضوعات البحث؟ ومن ناحية أخرى» 
فإن التمسك بوجهة نظر المبحوث قد 
يؤدى ببساطة إلى المغامرة بالتورط فى 
من أفراد الجماعة المدروسة", 


وهكذا يصبح قادرا على أن يرى العالم 
من وجهة نظر أفراد مجتمع البحث 
فقط. وهنا تطرح مشكلة الحفاظ على 
على وجه التحديدء الحفاظ على مسافة 
كافية بين الباحث ومفردات بحته: 
بحيث يصبح الأول قادرا على وضع 
وجهة نظر المبحوثين فى الإطار 
النظرى والاجتماعى الأوسع. وسيظل 
الملالحظون المشاركون دائما عرضة 
لمواجهة هذه المعضلة؛ فالمبالغة فى 
التباعد -عن المبحوثين- تضعف 
الاستبصارات التى يمكن أن تفرزها 
الملاحظة المشاركة» والمبالغة فى 
الاندماج محهم تضع قيمة البيانات فى 
العلوم الإنسانية موضع تساؤل. ويمكن 
العثور على أكثر المناقشات شمولا لهذه 
القضايا فى كتاب برايان إس. تيرنر 
المعنون: المنظور الإنسانى فى علم 
الاجتماع: (الصادر عام 2"2900955. 

وقد تتخذ الملاحظة المشاركة 
أشكالاً عدة. ويميز راأيموند ل. جولد 
فى مقال كلاسيكى له بعنوان "الأدوار 
المختلفة فى الملاحظات الميدانية فى 
علم الاجتماع؛ والمنشور بمجلة القوى 
الاجتماعية عام +9145" بين أربعة 


* فى الأصل: يصبح الباحث من السكان امون 2 كان يدرسهم الأنثروبولوجيون الأوائل)؛ 
ر 


وقد أحدثنا هذا التعديل تيسيرا للفهم. 
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أدوار يمكن تبنيها فى مثل هذه 
الأبحاث. وهى تقع على متصل 
مرورا بالمشاركة كملاحظء والملاحظ 
كمشاركء وانتهاءً بالملاحظة الكاملة. 
ويغطى هذا التصنيف معضلة الذاتية 
فى مقابل الموضوعية مرة أخرى: 
فالموقف الأول يقترب من فكرة الاندماج 
ضمن المبحوتين» فى حين أن الأخير 
قد يكون بالغ التباعد وغير مندمج إلى 
الحد الذى يحول دون توليد استبصارات 
متعلقة بالجوانب الذاتية للسلوك. انظر 
أيضأا: الملاحظقفة المستترةء 
والملاحظة المشاركة الظاهرة. 


الملاحظة المشاركة الظاهرة ):ء6+© 
51 0) أسدررك سوط 

هى الملاحظة المشاركة التى 

تتم بموافقة أفراد الجماعة موضوع 
الدراسة. . وقد تتخذ هذه الموافقة شكلة 
طَنْمَنيا أو يعبر عنها رفيا ٠‏ وفى هذه 
الحالة الأخيرة. يتعين على الساحث 
الاجتماعى أن يعلن صراحة أنه بصدد 
إجراء بحث اجتماعى قيد الإجراء. 
ويطلب من موضوعات البحث أنفسهم 
أن يسمحوا للباحث صراحة بالعمل. أما 
فى الحالة الأولى» فإن الباحث يكشف 
أيضا عن هويته كغريب عن تلك 
الجماعة» ولكنه يعلن عن هدف دراسته 


بقدر أقل صراحة يتخذ عادة شكل 
عبارة عامة عن اهتمامه بموضوعات 
البحث بهدف تأليف كتاب عنهم. فإذا ما 
كان هذا كافياً للنفاذ إلى الميدان» فليس 
هناك حاجة لإعطاء مزيد من التفاصيل 
لأولتك الذين يدرسهمء إلا إذا طلب منه 
ذلك بالتحديد من قبل أفراد مج 

الدراسة أنفسهم. ويجد أغلب الباحثين 
متعة في رواية الكيفية التى تمكنوا بها 
من النفاذ إلى الميدان. والواقع أن هذا 


يكون عادة أمرا جوهريا فى فهم 


البحث؛ ذلك أن العلاقة التى تنشأ بين 
الباحث وأفراد مجتمع بحثه قد تؤثر 
بالفعل فى نوعية البيانات التى يحصل 
عليها. ولذلك تصف التحليلات 
المنشورة عن الملاحظة المشاركة 
الظاهرة -بقدر من التفصيل- الدور 
الذى يضطلع به الملاحظ قى الجماعة 
أو المجتمع موضوع الدراسة. 


الملكية بسع موسر 

تعد الملكية وحقوق الملكية 
موضوعات ذات مكانة مركزية بالنسبة 
للمجتمعات الرأسمالية. ونظرا لأنهما 
تؤخذان فى هذا الإطار باعتبارهما من 
المسلمات إلى حد بعيدء فقد لقيتا قليلاً 
من الاهتمام من قبل علماء الاجتماح. 
وبالمقارنة فقد تحادوور الفلاسفة 
السياسيون وعلماء الاقتصاد حول 
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طبيعة الملكية باستفاضة» واختلفوا بشدة 
فيما يتعلق بأصولها (انظر دراسة ف. 
سنارء بعنوان: "مفهوم الملكية”" 
المنشورة فى : المجلة الفلسفية 
الأمريكية الفصلية: عام 01 
ومقال إى. جى. فريتون و إس. 
بيجوفيتش بعنوان: "حقوق الملكية 
والنظرية الاقتصادية"» المنشور فى 
مجلة الأدبيات الاقتصادية:؛ (عام 
0 

ولعل أبعد التفسيرات الحديثة 
لأصول الملكية الخاصة تأثيرا ذلك 
الذى ساقه جون لوك فى نظريته حول 
الحقوق الطبيعية» والتى تنص على أن 
الملكية تنهض على حقوق الفرد فى 
استخدام ما هو متاح فى البيئة 
الطبيعية؛ والذى يعتبر ضروريا لإشياع 
الحاجات» والحق فى تملك ما بذل فيه 
الفرد جهد عمله (بشرط ألا يكون قد 
استنفذ بعد ذلك). ومن ثمء فإن نظرية 
لوك تقدم ثلاثة معايير للتوزيع الطبيعى 
العادل للملكية. وهى على وجه 
التحديد: الحاجة (وربما الرغبة)» وبذل 
جهد العمل (والذى يشتمل على التنظيم 
الخلاق)» والاس تخدام (والذى فسره 
البعض على أنه الاستغلال والتراكم). 

وحيث أن نظرية لوك قد أكدت 
على أن الملكية هى ذلك "الشئ الذي 
يمزجه الإنسان بعمله"؛ فإنها تقدم أساسا 


محتملا للتحدى المبكر للوضع الراهن 
(على الرغم من أن لوك نفسه قد قصد 
الدفاع عنه)» استتاداً إلى أنها قد انطوت 
على القول بأنه ليس طبيعياً ولا عادلآ 
أن تتمتع القلة المتميزة فى المجتمع 
بالفائض الذى يخلقه عمل الأغلبية. وقد 
واجه مذهب المنفعة هذا التحدى 
بالادعاء بأن الملكية الخاصة وقوانينها 
ليس لها من أصل أو تبرير سوى 
المنفعة: أى أن قواعد الملكية تنشأ من 
الاتفاق الذى أظهرت الخبرة أنه الأكثر 
فائدة فى تعزيز السعادة البشرية. فقد 
اعتبرء ديفيد هيوم على سبيل المثال» 
أن القواعد الأساسية لتأسيس الملكية 
هىء الحيازة الحالية» والحيازة الأولىء 
وطول مدة الحيازة» وتنمية الحيازة 
وزيادتهاء وتوارثها. وذهب إلى القول 
بأن عدالة هذه القواعد متأصلة فى 
تاريخ الخبرة الاجتماعية. ولذلك فإن 
النظام الحالى هو النظام 'الصحيح”. 
لأنه من الواضح أنه قد تطور استجابة 
لحاجات الناس. وحيث أن هذا الاتجاه 
لا يقدم تفسيرا فقطء بل يقدم كذلك 
تبريرا للتوزيع القائم للملكية» فقد احتكل 
مكانة مركزية فى فلسفة مذهب الحرية 
الكلاسيكية خلال القرن التاسع عشر. 
وقد تمثل رد فعل المحافظين 
لهذه الفلسفة فى الملكية فى معارضة 
مبادئ المنقفعة بتلك المبادئ الخاصة 
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بالتقاليد والخبرة والمشاركة. إذ نظر 
المحافظون إلى الملكية باعتبارها شركة 
بين الأجيال متمثلة فى استمرارية 
الأرستقراطية الزراعية» التى يلعب 
فيها ملاك الأراضى دور الشريك الذى 
خدم (ولم يمتلك) موضوع الملكية؛ فى 
ظل الالتزام بالحفاظ على وحدة الوضع 
القائم» ومن ثم الحفاظ على نظام 
اجتماعي مستقر. 

وقد وسع علماء الاقتصاد 
السياسى الاسكتلنديون - جون ميلرء 
وآدم فيرجسون. وآدم سميث - من 
نطاق تحليل علاقات الملكية لكى يأخذ 
بعين الاعتبار التشكيل الطبقى. وقد 
شجع هذا بالتالى كارل ماركس على أن 
يطور أول تحليل سوسيولوجي منظم 
لأهمية الملكية» حيث أكد على الروابط 
بين الملكية؛ والهيمنة السياسية؛ 
والتصورات الإيديولوجية. وتعد الملكية 
- فى صياغة ماركس - هى القفوةء 
وتحدد الأشكال المختلفة للملكية 
الظروف الاجتماعية للوجود التي 
ينهض عليها البناء الفوقى للدولة 
والمجتمع المدنى والإيديولوجيا. وبعد 
حين ذهب ماكس فيبر أيضا إلى القول 
بأن "الملكية والافتقار إليها يمثلان .. 
السمات المميزة لكافة المواقف 
الطبقية”» على الرغم من أنه قد قبل بأن 
الطبقات المالكة تتباين إلى حد كبير من 


حيت أنماط الملكية ألتى يحوزوتها 
والمعنى الذى يضفونه على استخدامها. 

وتقود هذه الملاحظة الأخيرة 
إلى القضية التى تهيمن على المناقشات 
السوسيولوجية المعاصرة للملكيسة. وقد 
تباعدت هذه المناقشات عنن الاهتمام 
بايديولوجيات الملكية والتنظيم 
اهتمامها -عوضا عن ذلك- على 
استهلاك الملكية: وعلى وجه 
الخصوصء الأشكال المختلفة التى 
تصوغ بها أنماط بعينها من الملكية 
(مثل ملكية المفازل والسيارات 
والملابس) العلاقات والمعسانى 
الاجتماعية» والدور الهام الذى تلعبه 
فى صياغة التصورات المختلفة 
للهويات الاجتماعية. 

وقد اهتم أغلب علماء الاجتماع 
بالملكية الخاصة. ومع ذلكء فإن 
الأشكال اللارأسمالية للملكية (بما فى 
ذلك حيازة الملكية الرمزية) قد درست 
باستفاضة بواسطة الأنثروبولوجيين» 
كما وسع علماء الاجتماع مؤخرا من 
نطاق تحليلاتهم لتشتمل على الدولة أو 
الملكية الجماعية والمواريث. ويقدم 
مؤلف أندرو ريف المعنون: الملكية 
(الصادر عام 145 60" أفضل 
مقدمة مختصرة فى فى الموضوعح. 
وللاطلاع على دراسة حالة 
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سوسيولوجية للدلالة المادية والرمزية 
للملكية انظر مؤلف بيتر ساندرز 
بعنوان: مجتمع من ملاك المنازل 
(الصادر عام "90١985‏ انظر أيضا: 
البو رجو ازيةة. أمستهلاك جمتحعسى» 
الدر أاسة الاجتماعية للاستهلاك. 
قطاعات أو أقسام الاستهلاك» علاقة 
تهادى, حلقة الكو لاء الخصخصة. 
سلعة علمة أو جماعية. 


المماثلة الحيوية (البيولوجية) 
اج لاددسة لدعاع ه1101 
انظر: المادة التالية. 


المماثلة العضوية (أو البيولوجية) 
(لمعاعهلم:اظ 0) عتصدع(0) 
7 11210 لخر 
استخدم إميل دوركايم هذا 
المصطلح لكى يوضح على وجه 
التحديد التمايز بين التضامن الآلسى 
والتضامن العضوىء؛ حيث '"تتعاظم 
وحدة الكائن الاجتماعى فى هذا الأخير 
كلما ازدادت درجة تفرد أجزائه". 
وعلى الرغم من أن دوركايم قد أضفى 
على المجتفع خصائص الشيع) وعلى 
وجه الخصوص بحكم تأثيرها وتدخلها 
فى الفعل الإنسانى من خلال عمل 
التصور ات الجمعية, فإنه لم يعمم ذلك 
إلى ما هو أبعد من الحدود المعقولة 


لهذه الممائلة. وقد كانت هذه التفرقة 
ذاتها بين المماثلة والواقع أقل وضوحاً 
عند هربرت سبنسر أشهر مؤيدي 
النظر إلى المجتمع باعتباره كاتنا 
اجتماعياً. فقد كانت عملية التباين 
الاجتماعىء والتفردء» وتطور وتحول 
تتسم بالتحول من المجتمع المتجانس 
إلى المجتمع المركب غير المتجانس. 
ثم كانت الداروينية الاجتماعية التى 
نبعت من رؤية سبنسر للمجتمع ككائن 
حى صريحة فى معاداتها لنزعة تدخل 
الدولة» ولهذا السبب فقد تم تقبلها بقدر 
أكبر من البسر فى الولايات المتحدة 
مقارنة بأوروبا أو بريطانيا. والواقع أن 
الفروق بين المجتمع والكائن الحى 
معروفة جيداء على أن ما عجز كل من 
دوركايم وسبنسر عن تفسيره هو القدرة 
على التعامل مع مشكلات الصراع 
الاجتماعى والحدود التى لا يمكن 
لمرونة المجتمع أن تتخطاها. انظر 
أيضا: وظيفة:؛ النظام الاجتماعى. 


ممارسة مقيدة 
ع 1اع ع2 ع كتاء ادوع 1 
هى ترتيب أو اتفاق تجارى 
وصناعى بمقتضاه توضع قيود أو 
تحفظات على المنافسة الحرة حتى لو 
كانت تتم فى حدود القانون. وترجع 


0 


أصول هذا المصطلح إلى استخداماته 
فى مجال السياسة والإدارة؛ ولكنه 
أصبح شائع الاستخدام فى دراسة 
'علاقات العمل". وعلى سبيل المشال 
فإن الممارسة المقيّّدة قد تكون عبارة 
عن اتفاقات لتحديد أسعار سلع أو 
خدمات أو عملء أو الكميات 
المعروضة من السلع أو شروط 
التوريد. وفيما يتعلق بالممارسات 
المقيدة للعمل هناك درجات واسعة من 
الحكم والاتفاق المصطلح عليه التى 
تحدد ما إذا كانت القواعد والإجراءات 
تحقق وقاية أو حماية ملائمة للمستهلك 
والجيمهور عهرفا أو أنها تعد جود 
مرفوضة لا مبرر لها. ومن الأمثلة 
الواضحة لذلك تلك القيود التى تقصر 
فرص عمل معينة على أفراد ذوى 
مؤهلات وظيفية أو خبرات خاصة:» أو 
على أعضاء فى تنظيمات نقابية معينة. 
(انظر مادة: مؤسسة مقفلة) وانظر 
أيضا: الصراع الصناعى. 


مناطق وسط المدينة المطورة 
أدء صسع0تمحسل كمعستكداذ 
.2 (11125) كا»©1راكزنا1 
مصطلح يشير إلى استراتيجية 
تم بمقتضاها تعبئة القطاع الخاص 
لتمويل عمليات تحسين البيئة فسى 
مناطق وسط المدن. ومع حلول عام 


١١17‏ كان قد تم تطوير ما يزيد على 
ألف منطقة فى كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا (منها "١‏ 
منطقة فى نيويورك وحدها). 

فمنذ اندلاع حوادث الشغب فى 
بعض مدن الولايات المتحدة خلال 
الستينيات» احتشدت الشركات التجارية 
الكبرى لدعم ما أطلق عليه "التحالف أو 
الاتتلاف القوممى الحمضرى”. وبدأت 
دعم مبادرات لتحسين الأحياء» حيث 
قامت هذه الشركات باستثمارات فى 
مشروعات التنمية فى المدن التى تقع 
فيها مكاتبها أو مؤسساتها. من هذا - 
على سبيل المثال- تدخل شركة فورد 
تجديد وسط مدينة ديترويت. وعلى أية 
حالء فمع حلول عام ١180‏ أصبح من 
الواضح أن هذا الجهد التطوعى كان 
غير موفق» وجاء أحيا حياناً بنتائج جائرة» 
ولم يكن كافيا أو كفيلا بوقف التدهور 
داخل المدنء وافتقاد الثقة فى مراكزها. 
وقد جاء برنامج تطوير مراكز المدن» 
أو مناطق وسط المدن المضورة 
كمحاولة لتعديل هذا المسارء حيث 
اقترع أصحاب الممتلكات فى تلك 
المناطق فى محاولة لضمان اتفاكقهم 
على تخصيص حصيلة ضريبة إجبارية 
(تراوحت قيمتها حول 5/) توجه 
لتحسين البيئة الحضرية (تجديد المرافق 
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العامة وتركيب كاميرات أمن وغيرها). 
ويتم تحصيل الضرائب بواسطة 
السلطات المحلية» ثم يدم تسليمها إلى 
مجلس إدارة يتكون من أفراد من 
القطاع الخاص» حيث يقوم بإنفاق هذه 
الأموال على مشروعات التجديد 
الحضرى. وقد بدأت المبادرة بتنفيذ 
الفكرة لأول مرة فى تنمية مجبمع 
نيكوليت التجارى فى مدينة منيا بوليس 
5 مقع صطة] فى عام .١517١‏ 

وقد قيدت معظم مشروعات 
مناطق وسط المدينة المطورة بمدى 
زمنى لا يتجاوز الخمس سنواتء مما 
يعنى أن أى انجازات إيجابية كان لابد 
من تحقيفها - فى الغالب 5-5 بسرعة» 
خاصة تلك الإنجازات المرتبطة 
بالمشكلات التى يهتم بها مجتمع رجال 
الأعمال. وقد اعتنت هذه المشروعات 
بالتحديد بتطوير "شوارع نظيفة جميلة 
وآمنة" (وأنفق ما يقرب من 1/٠0‏ من 
الأموال على هذا البند)ء وجاء بعدها 
فى الأهمية التركيز على شغل قطع 
الأراضى الفضاء أو المهجورة؛ وتحسين 
حركة المرورء ثم أخيرا تجميل البيئة 
الفيزيقية. كما عالجت بعض هذه 
المشروعات مشكلات اجتماعية مكل 
التسول والتشردء وحاولت العديد منها 
ترقية مناطق معينة من خلال تنظيم 
المهرجانات والأنشطة الثقافية فيها. 


وعلى الرغم من أن النتائج فى 
الولايات المتحدة حتى الآن جاءت 
مثيرة للتعاطف والإعجابء الا أن هذا 
الشكل من الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص كان من الصعب 
تصديره ه كفكرة إلى دول أخرىء بل 
إن المبادرات الكندية المشابهة واجهت 
مشكلات حينما توقف دعمها الحكومى. 
وفى بريطانيا تمت مناقشة ودراسة 
البدائل الممكنة لتطبيق تلك 
الاستراتيجية بواسطة دوائر صنع 
السياسات فى بر يطانياء مع الاسئتاد إلى 
نفس الفكرة الأساسية الخاصة بالشراكة 
بين القطاع الخاصء والسلطة المحلية؛ 
وبعض المنظمات الأخرى التابعة 
للقطاع العام (التى يمكن تعبتتها)» 
وبحيث تهتم جميعاً بتجميل أو تطوير 
وسط المدينة ارا اعتمادا على 
مساهمات مالية كبيرة ومستمرة من 
القطاع الخاص (وإن كانت قد طرحت 
بعض البدائل لتدبير التمويلء كان 
إجراء فرض ضرائب خصيصا لهذا 
الغرض مجرد بديل ولحد من بيتها). 
وتختلف عمليات تطوير مراكز 
المدن فيما بينها اختلاقا شاسعا من 
حيث الموارد والبرامج» ولكن أكثر هذه 
البرامج تموبلا (والتى بلغت 1,7 
مليون دولار فى نيويورك؛ 5,5 مليون 
دولار فى فيلادلفياء ١١75‏ مليون 
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دولار فى بالتيمور» ١١4‏ مليون دولار 
فى كل من بافالو وسياتل) تؤكد أن 
النسبة الكبيرة من تلك الأموال قد تم 
إنفاقها على تطوير هذا النموذج 
الخاص بالتجديد الحضرى. ويرى 
أنصار هذا المشروع أنه يجب الحكم 
والتى تتمتل فى خلق مناطق حضرية 
أكثر أمنا ونظاقة وجمسالاء وكذلك 
أنخفاض عدد الجرائمء وإعادة تنشيط 
وإنعاش الحياة الاقتصادية فى المناطق 
المحرومة. أما المتشككون فيشيرون 
إلى ارتفاع قيمة المملتكات ويرون أن 
مناطئ وسظ المديتة المطؤزة قد تتحول 
فى النهاية إلى مجرد عملية تجديد 
وتحديث قلب المدينة على نحو لا 
يؤدى إلا إلى مزيد من تدهور حال 
الققراء داخل المدينة؛» ومزيد من 
صعوبة ظروف معيشتهم. انظر أيضا: 
نظرية المناطق المتحدة المركزء وعلم 
الاجتماع الحضرى. 


منافسة اقتصادية واجتماعية 
لداع50 ل0ضة عتسعدمء1 
متاناء متده 0 
انضظر : استيعاب (تمثيل)» 
نظرية المناطق المتحدة المركزء 
ومستوى الإسكان» وسوق العملء. 


- 


وسوق. 


المنافسة البيئية 
0 اع دده ن) لدعنومام):1 
مستمد من العلو م 
البيولوجية للإشارة إلى عملية التفاعل 
بين الجماعات الاجتماعية؛ التى تسعى 
كل منها إلى الحصول على الموارد 
المحدودة الللزمة للحياة؛ كالحيزن 
المكانى على سبيل المثال. انظر أيضا: 
نظرية المناطق المتحدة المركزء 
الإيكولوجيا (علم البيئة)» الإيكولوجيا 
البشرية» الإيكولوجيا الحضرية. 


المنافسة الحيوية 
ناعم دده ن) 11011 


انظر: الإيكولوجيا الحضرية. 


مناهج البحث 
5 ناء نوعدء 1 
انظر : اتجاهاتء. تاريخ 
الحالة, در اسة الحائلة. تحتثليل 
المضمون. المقابلة». تاريخ الحياةء 
الإحصساءات الْر, سمية الدر أاسة 
التتبعية» الملاحظة المشاركة» الوثائق 
الشخصية. المناهج الكمية فى مقابل 
الكيفية.» تصميم البحث. أخلاقيات 
البحثء التحليل الثانوىء المسح.ء 
استخدام ثلاث أدوات بحثية. 


مدر 


المناهج الكيفية فى مقابل الكمية 
11277 دنال .و انان ادن0) 
عأططع 1 
قضية فى علم المناهج فى علم 
الاجتماع تنطوى على الحجج المؤيدة 
والمعارضة للتمييز الأساسى بيسن 
الدراسات الكيفية والكمية. وينبع هذا 
الحوار من التمييز الفاصل بين علوم 
الاجتماع التى تستند إلى نظريات 
معرفية مختلفة. وينظر إلى المناهج 
الكمية التى تقترن عادة بنظرية المعرقة 
الوضعية بصفة عامة باعتبارها تشير 
إلى جمع وتحليل البيانات الرقمية. أما 
المناهج الكيفية التى تقترن فى العادة 
بالإإستمولوجيا التفسيرية» فتميل إلى أن 
تستخدم للإشارة إلى أشكال جمع 
وتحليل البيانات التى تعتمد على الفهم 
الحوار أهمية متزايدة فى السبعينيات 
كرد فعل لاولوية التى خلعت على 
المنهجية العلمية أو الوضعية فى أغلب 
الكتب الدراسية فى علم الاجتماع. فقد 
أشارت هذه الأعمال فى الأجزاء 
الخاصة بالأساليب الكيفية أو "الرخوة” 
- هذا إذا جاء ذكرها فى مثّل هذه 
الكتب أصلاً - عادة إلى هذه الأساليب 
باعتبارها ذات أهمية لتقديم بديهيات أو 
أفكار حدسية يمكن أن تساعد فى 
صياغة الفروضء التى يمكن أن تختبر 


بشكل أكثر رصانة باستخدام البيانات 
الكمية أو 'الصارمة"؛ وقد أفضى 
الاهتمام المتعاظم بالاتجامات 
الفينومينولوجية فى السبعينيات إلسى 
شكوك فى جدوى تبنى نموذج العلم 
الطبيعى فى بحوث العلوم الاجتماعية. 
و كانت قد جرت محاو لة 
مبكرة لتقريب وجهات النظر فى مقال 
نشره مايكل مان (فى دورية "علم 
الاجتماع” » عام 44١‏ 400 ذهب فيه 
إلى أن كافة البحوث السوسيولوجية 
يمكن تصنيفها وإدراجها ضمن ذات 
الإطار المرجعيى الواسع 'للمنطق 
الاجتماعى". غير أنه منذ ذلك الحين 
دار الحوار بصفة أساسية بين أولئك 
الذين يعتقدون أن النظريات المعرفية 
الكامنة وراء الأنماط المختلفة من 
البيانات تتسم بالتنوع الشديد إلى الحد 
الذى يجعل أية محاولة للجمع أو 
التوفيق بينهما مستحيلة» وأولئك الذين 
حاولوا تصميم أطر مرجعية للتحليل 
تشتمل على كلا النوعين من البيانات. 
وتقف استراتيجية نورمان دينزن 
المعروفة باسم استخدام ثلاث أدوات 
بحثية شاهدا على ذلك. وقد ذهب 
الباحثون الممارسون موخرا إلى القول 
بأن التمييز بين نمطى البيانات يعد أقل 
وضوحاً بكثير مما يدعيه الحوار 
النظرى. كما أشير أيضا إلى أن 


١94 


المنهجيات المختلفة ليست مرتبطة 
بالضرورة بمواقف ابس تمولوجية 
بعينهاء وأن هناك زيادة فى عند 
أساليب التحليل التى تستعصى على 
البسيطة. 

. ويتوازى هذا الحوار جزئيا - 
وجزئيا فقط - مع التمييز بين الدراسة 
السوسيولوجيه للوحدات الكبرىء, 
وسوسيولوجيا الجماعات الصغيرة. 
حيث يتبنى بعض الباحثين موقفا يدعى 
بوجود فارق جوهرى بين ملاحظة 
المستوى المكبر للبناءات الاجتماعية 
والنظم والبيانات المجمعة وملاحظة أو 
تحليل التفاعلات أو العمليات العلية 
على المستوى المصغر للفاعلين 
الإنسانيين. ويميل أول الاتجاهين إلى 
البيانات الكمية فى حين ينحو الثاني 
نحو تشجيع الفهم التفسيرى. 

وقد أعاد جارى كينج وزملاؤه 

فى مداخلة حديثة وهامة ومطولة (فى 
الاجتماعى: الاستدلال العلمى فى 
البحو ثْ الكيفية. الصادر عام 
45" بالتفصيل الملاحظات التي 
طورها مان» مشيرين إلى أنه على 
الرغم من أن هناك "أساليب”" متعددة 
للبحث الاجتماعى العلمى» فإن هناك 
منطقا واحدا للاستد لال العلمى. ولذلك» 


فليس هناك فرق بين منطق البحث 
الكمى الجيد ومنطق البحث الكيفى 
الجيد. 


منبه (مثير) شرطى- 02031602260 © 

كنا لساك لأعدمتانلهمهن) عه 

انظر : تشر بط زا تباط 
شرطى). 


منتفع دون حق ج110 ععم1 

الشخص الذى يستفيد من سلعة 
المال العام)» ويتجنب فى نفس للوقت 
أن يتحمل شخصيا أى تكلفة فى مقابل 
ذلك؛ أو الإسهام بماله فى التمويل 
العام. وتقوم عملية التهرب من دفع 
تذكرة القطار مثالا (حرفيا) لسلوك 
الشتحسن المتتفع دون حق. ومله مكل 
الذى يستفيد من زيادة الأجور الناتجة 
عن إضراب لم يشارك فيه. انظر: 


منحنى الطلب الارتجاعى على العمالة 
'المدرناة عضامه51 - لنعندججاعو18 
تتامطقلا علا محرو 
النزوع إلى تفضيل قضاء وقت 
فراغ أطول بدلا من زيادة الأجر. ومن 
ثم فإنه عندما يعرض على العمال 
حوافز بغرض رفع الإنتاجية» فإن 
العمال يستجيبون بتخفيض عدد ساعات 
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العمل لكى يكسبوا ذات القدر من النقود 
بدلا من بذل جهد أكبر أو العمل 
لساعات أطول لكسب المزيد من 


النقود. 

ولقد ناقش ماكس فيبر هذه 
الظاهرة فى كتابيه التاريم الاقتصادىي 
العام» الصادر عام ١57‏ كي مشيرا 
إليها كمثال على "النزعة التقليدية 
الاقتصادية"» وذهب إلى القول بأن "أصل 
كافة الأخلاقيات والعلاقات الاقتصادية 
المترتبة عليها يعود إلى النزعة التقليدية» 
وتقديس التقاليد» والاعتماد الكامل على 
وهذه النزعة التقليدية مازالت سائدة إلى 
المجدى على الإطلاق أن نضاعف أجر 
العامل الزراعى فى سليسيا- 511512 
الذى يعمل فى حصدد قطعة من 
الأرض بناء على عقدء على أمل أن 
ندفعه إلى زيادة جهده فى العمل. ذلك 
أن مثل هذا العامل 0 يستجيب لهذه 
الزيادة فى الأجر بتقليل جهده إلى 


النصف» وبذلك يستطيع إذا يذل نصف 
طافههذه أن ركش ما يوار فا كاة 
يكسبه قبل تلك الزيادة. 

وقد أصاب اللمستثمرون 
الأوروبيون الأوائل فى عصر 
الاستعمار عندما اكتشفوا أن العمال 
الوطنيين لا يظهرون استجابة إيجابية 
لزيادة الأجور. وقد شاع تفسير لهذا 
السلوك يصيم السيكان الوطنيين بسأن 
لديهم نزوعا داخليا للكسل يتمثل علاجه 
فى الحفاظ على مستويات منخقضة 
للأجورء ومن ثم يمتنع عليهم التخاذل» 
ويجبرون على الإقرار بفضيلة العمل. 
وقد أظهرت البحوث السوسيولوجية فى 
الدول النامية وجود العديد من 
التفسيرات البديلة لهذه الظاهرة. فعلى 
سبيل المثال ربما كان ذلك راجعا إلى 
القرص المتاحة للإدخار من وجهة 
نظر العاملء والاستثمارء والحراك 
الاجتماعيء أو طبيعة الالتزامات 
العائلية المتعلقة بتوزيع المكافأة: أو 
رفض الأنماط الجديدة للسلطة7).بعبارة 


سبق أن 2 الجوهرى بالنسبة لهذا الموضوع وفى سياق الحديث عن جمود السلوك 


0 فى ل 


النامية» حيث فسر المقصود بأنه اقتصار النشاط الاقتصادى على 


تلبية احتياجات 


الشسخصس التى تع ضزورية ومسقولة من وجهة التقئية للساتذة؛ وهي فى العاذة احتياجات أقاربه الذين 

رخ يي انار حت تيالاتس فى تلك المجتممات لان رك ف لحكل بلس لدي 
ا 1 وتبدو تلك الظاهرة فى رفض بعض سائقى سيارات التاكسى في القاهرة توصيل 
من يشير لهم من اللمارة (ويبرر الجمهور ذلك للسلوك من جانب لأسائقين بأنهم '"شبعوا"؛ وييرره 
السائقون بأنهم يفضلون اختيار الركاب ذوى المظهر النظيف و الذين يطلبون منهم الاتجاه إلى الأحياء 
النظيفة ذات الك ار ع المرصوفة). وفى جميع الأحوال فإن الموقف العا هو أن شخصا أمامه فرص 
لزيانة تخلف ولكنه يستجيي لها ,حفن الجي الميذرن 26 يمكن أن تللاحظ نفسن الظاهرة على بعض 
صغار التجار فى كتير من بالك للبثرول الحربيةء اشر محمد البوهري علم الاجتماح رقضاي كي 

فى العالم الثالث» دلر المعرقة الجامعية؛, الإسكندرية؛ طبعات متحددة» الفصل الرابعء ص ص *© وما 
ا (المحرر) 
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أخرىء فإن الإطار الاجتماعى 
والسياسى للنظم المحلية القائمة يجب 
أن يؤخذ بعين الاعتبارء حيث أن هذا 
الإطار يمكن أن يجعل منحنى الطلب 
الارتجاعى على العمالة متسقا مع 
تعظيم رفاهية الفردء شأنه فى ذلك شأن 
منحنى الطلب الإيجابى فى ظل أطر 
اجتماعية وسياسية أخرى (انظر مفال 
ميراكل المعنون 'تفسير منحنى الطلب 
الارتجاعى على العمالة فى أفريقيا”؛ 
المنتشور فى : التنمية الاقتصادية 
والتغير الثقافى»ء 001975 .7" انظر 
أيضا: الإنسان الاقتصادى. 


منحنى فيلييس ‏ عجدن') ومتللتطط 

ذهب الاقتصادى أ. دبليو . 
فيليبس فى مقال شهير له حول "العلاقة 
بين البطالة ومعدل التغير فى نسب 
الأجور النقدية فى المملكة المتحدة فى 
الفترة من عام ١85١‏ حتى 1901" 
والتى نشرت بمجلة إيكونوميكا (عام 
ذهب إلى القول بوجود 
علاقة عكسية بين البطالة وتضخم 
الأجور فى المملكة المتحدة على مدار 
الفترة المعنية. فقد مال معدل التغير فى 
الأجور التقدية لأن يكون عاليا فى ظل 
ظروف انخفاض البطالة وأن ينخفكفض 
(بل حثتى يصبح سلبيا) عندما تكون 
البطالة عالية. وهكذا فإن منحنسى 


فيليبس يشير إلى أن الحفاظ على معدل 
تشغيل كامل سوف يفضى بالضرورة 
إلى حدوث قدر من التضخم» فى حين 
أن التضخم يمكن أن ينخفض عن 
طريق زيادة البطالة فقط. وقد وجه هذا 
الاعتقاد قدرا كبيراً مسن المناقشات 
الاقتصادية» وشكل جزءاً من الحكمة 
السائدة الى مثلت خلفية صناعة 
السياسات على مدار العقدين التاليين» 
ذلك أنها أشارت إلى أنه من الممكن أن 
تحسب شروط التبادل بين الأمداف 
السياسية للتشغيل الكامل ومعدل التضخم 
الصفرى. ومع ذلكء» فإن الاقتران 
الإحصائى فى قلب الأطروحة انهار 
بوضوح (فى بريطانيا والأماكن الأخرى) 
خلال السبعينيات» كما تم تحدى تفسير 
تلك الأطروحة بصعود تفسيرات نظرية 
النقد للتضخم والبطالة. 


منحنى معتدل عجرن © لمعته 1 
انظر: توزيع اعتدالى. 


منطقة إحصائية مركزية 
دعنك تها5 سحاتاممهاء11] 
و4 
تصنيف جغرافى وظيفى 
للمناطق الحضرية (ويختصر رسميا 
بحروقه 1]5): وتشتمل هذه 
المناطق على أعداد كبيرة من السكان 


١.١ 


والمجتمعات النووية القريبة منها بتشكل 
وتيق» وتكون جميعها على درجة عالية 
من التكامل الاقتصادى والاجتماعى مع 
النواة. وقد تشتمل المناطق الحضرية 
مركزية» وهى ما يطلق على كل منها 
تعبير: المناطق الإحصائية المركزية 
الأولية. وفى حالة وجود أكثر من 
منطقة إحصائية أولية» فإن هذه الأخيرة 
يطلق عليها تعبير: المناطق الإحصائية 
المركزية المجمعة 'المدمجة". انظر 
أيضا: مجمع حضرىء بقعة حضرية. 
مدينة ضخمة:ء مدينة كبرى. 


منطقة إحصائية مركزية أولية 
سملتامم ماع11 جستمسمدط 
دععندة أدء1)كتاداك 

انظر : المادة السابقة 


منطقة إحصائيسة مركزية مجمعة 

(مدمجة) 

سهاتاممهجاء11 0ع1هلتامعوسه) 
دعق لدء51215]1ك 

مركزية. 

منطقة انتقالية» منطقة تحول 


1" نص عده) أه عسمة 


عرف عالم الاجتماع الحضرى 


- من مدرسة شيكاغو - إرنسمست 
بيرجس المنطقة الانتقالية بأنها تلك 
المنطقة الحضرية التى تقع بين حى 
الأعمال المركزى من ناحية والأحياء 
الخارجية التى تعيش فيها الطبقة 
العاملة والتى توجد فيها أحياء سكنى 
الطبقة الوسطى من ناحية أخرىء وأنها 
تشمل مناطق سكنية متخلفة يتم إزالتها 
من أجل التوسع فى حى الأعمال 
المركزى. ويسكن المنطقة الانتقالية 
جماهير الفقراءء والأقليات الإثنيةء 
والفثات المنحرفة اجتماعيا. انؤضظضر 
أيضا: نظرية المناطق المتحدة المركز. 
منطقة ثقافية وععرة عسدكلات 0 
انظر : ثقافة 


منطقة الرفض 
ممتاءءزء؟1 1ه دسماوء؟]1 
انظر : اختبارات الدلالة 


منطقة طبيعية 2 وهوعك أوعدت)و1] 


يستخدم فى 
الإيكولوجيا الحضرية للإشارة إلى 
منطقة مأهولة بسكان يشستركون فى 
"تراث اجتماعى مشترك»؛ أو فى المهن؛ 
أو المضالح أو أى جبمات ثقاقية: ممديزة 
أخرى" (انظر مؤلف هولى بعنوان: 
الأكولوجينا البشيرية» الصاذوع ام 
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65, فهى باختصارٍ مجتميع 
المناطق المتحدة المركز. 


منطقة ميتروبوليتانية 
وععفة سحكتاممهماء131 
انظر : مجمع حضرىء بقعة حضرية. 
منظم "تناع دع رع در 
هناك على الأقل أربعة معان 
مختلفة لهذا المصطلح. لإ تتداخل مع 
بعضها البعض إلا جزئيا فقط. فعلى 
المستوى الأساسى يعرف المنظم بأنه 
الشخص الذى يملك ويدير مشروعاء قد 
لا يكون بالضرورة مشروعا جديدا أو 
صغيرا أو ناميا أو ناجحا. أما علماء 
الاقتصاد فيعرفون المنظم (أورب 
العمل)» بأنه ذلك الشخص الذى يخاطر 
برأس ألمال وببعض الموارد الأخرى 
أملا فى الحصول على عائد مادى 
اتخاذ القرارات العادلة المتصلة 
باستخدام وتنسيق الموارد النادرة. 
المخاطرة المحسوبة عند اتخاذ القرار. 
أما علماء الاجتماع فيعرفون المنظم 
بأنه الشخص المبدع المجدد فى مجال 
المشروعات الاقتصادية: وذلك فى 
مقابل صاحب العمل التقليدىء أو 


الرأسمالىء أو المدير المحترف الذى 
يكون فى عمله أكثر امتثالاً للاجراءات 
والوسائل والأهداف المستقرة المتعارف 
عليها. وترجع أصول هذا المفهوم إلى 
جوزيف شومبيتر الذى عرف المنظمين 
بأنهم أولئك الأفراد الذين يبتكرون 
وينفذون علاقات ارتباط جديدة بين 
وسائل الإنتاج. وقد وصف شومبيتر 
وظيفتهم تلك بأنها ذات أهمية حيوية 
للتنمية الاقتصادية؛ وذلك فى كتابه 
المعنون: نظرية التنمية الاقتصادية: 
الصادر عام "9.١555‏ وأخيراً فإن 
هذا المصطلح قد يستخدم أحيانا بشكل 
فضفاض للإشارة إلى الشخص الذي 
يملك أو ينشئ مشروعا جديداء 
وصغيراء ونامياء وناجحاء أو إلى 
الشخص الذى يؤسس مشروعا 
صغيراء أو يغير وضعه من مستخدم 
إلى سناحية عمل لحسايه الكاصن: 
حتى ولو لم ينطوى عمله هذا على أى 
درجة من الابتكارء أو أى قدر من 
الاستثمار الرأسمالى. 

هذا وقد شهد عقد الثمانينيات 
ظلوودن مقوي انه المسستفي» 
نا 32162 ويقصد بهم الأفراد 
الذنين قد يعملون كفريقء أو بشكل 
منفردء مع احتفاظهم بوظائفهم داخل 
المؤسسة أو الشركة التى يعملون بهاء 
ولكنهم يضطلعون بمستولية الإبداع 


١5.17 


فيما يتصل بتحسين الأداءى أو تطوير 
المنتجء أو إعادة تقسيم أو تجميع 
الأتشطة التى تؤدى داخل المؤسسة» 
وذلك كله على أمل الحصول على عائد 
مالى إضافى للشخص نفسه؛ مقابل 
الإنجازات الناجمة أو العمليات المربحة 
التى ابتكروها. وهذه الفئة تقترب - فى 
بعض أوضاعها المتطرفة - من 
المستخدمين الذين يعتمدون فى دخلهم 
اعتمادا أساسيا على المكافات» 
والعمولات: أو غير ذلك من أنواع 
الأجور التشجيعية» كالعاملين فى أقسام 
المبيعات مثلا. 

وتركز النظريات المتصلة 
بسلوك المنظمين على الأهمية النسبية 
للسمات الشخصية: والهامشية 
الاجتماعية»؛ والموقف الحرفى من 
العمل» ومصادر رأس المال الذى تتم 
المخاطرة به» والبيئة الاقتصادية:ء 
والمؤسسات التى تتصل بنشاط أولئك 
المنظمين. ونلاحظ أن نظريات النمو 
الاقتصادى لا تبدى اهتماما يذكر 
بموضوع المنظمين. أما اهتمام علم 
الاجتماع بالمنظمين ققد تراجع. بانتظام 
مع ظهور الراسماليه الاحتكاريه. 
ونشأة المؤسسة الاقتصادية الحديثة. 
ومع ذلك فقد اضطلع عالم الاجتماع 
الاقتصادى الأمريكى رونالد بيرت 


(*) فى الأصل الكنائس (المترجم) 


الحسد والفرص المتاحة للمنظمين فى 
ظل ظروف المناقفسة» وخاصة 
باستخدام مفاهيم مشتقة من بحوث 
الشبكات الاجتماعية. (انظر مؤلفه 
بعنوان: الأرباح المشتركة والتدعيم 
البنائى؛ الصادر عام "9099417" 
وكذلك كتابه: العدوى الاجتماعية 
والتجديد» الصادر عام 848و 60 


منظم أخلاقى 

"لتاع داع برع صظط 810121 
. انظر: مشروع أخلاقى؛ مهمة 
أخلاقية 


منظمات (أو تنظيسات) تؤكد الطابع 


او عتصدع:01) اكتكتاءء011 © 
انظر : جماعية. 


المنظمات الطوعية (الاختيارية) 
5م 1217 ت2اتالآه 17 
أى منظمة عامة يكم تشكيلها 

بشكل رسمى وتكون ذات طابع غير 

تجارى (غير هادفة للربح)» ويتسم 
الالتحاق بها والحصول على عضويتها 
طواعية» وتمارس نشاطها فى إطار 
مجتمع معين. ومن أمثلة تلك المنظمات 
تذكر :دور العبادة("), و الأحزاب 


ل 


السياسية» وجماعات الضغطهء ونوادى 
أو مؤسسات قضاء وقت الفراغ. 
وجماعات الجيرة» (وأحيانا) النقابات 
العمالية والاتحادات المهنية. وتهتم 
بعض نظريات الديموقراطية بالدور 
المهم الذى يمكن أن تلعبه مثل تلك 
المنظمات فى نشر روح المشاركة 
وتأصيلها فى المجتمع المدنى» ومن شم 
الحفاظ على النظام الاجتماعى. 


منعء تعويق عع مه نمءمء(1 
تتداخل لجراءات المفع أو 
التعويق مع بعضها البعض فى كل من 
علم الإجرام والدراسات السوسيولوجية 
العسكرية ( أو عللسم الاجتمساع 
العسكرى)» حيث يهدف كلاهما إلى 
عدم التشجيع على إتيان أفعال بعينهاء 
أو فرض قيود على الاختيارات 
الرشيدة للآخرين. فالتهديد بالسجن أو 
التصعيد النووى من شأنه أن يمنع 
وقوع الجريمة» أو يحول دون نشوب 
حرب نووية. ففيما يتصل بعلاقة هذا 
المفهوم بالجريمة ينظر إلى التهديد 
بالقبض على شخص ومحاكمته وإدانته 
وعقابه باعتبارها أدوات عامة 
الجريمة. فالمنع أو التعويق كهدف عام 
يستهدف بالإضافة إلى ذلك تبرير 
العقاب. كذلك يفترض أن يكون السجن 
أداة منع وتعويق قوية» وإن كانت 


فعاليته فى إقناع الأفراد - الذين يتوقع 
أن يرتكبوا الجريمة - بأن يتجنبوها هو 
أمر محل خلاف. ومع ذلك تسعى 
السجون هى الأخرى إلى الإصلاح: 
ولعله يمكن القول بأنها نجحت فى الحد 
من الجريعة لو أن الفرذ للمقرج عدة 
لم يقترف أى جريمة بعد مغادرته 
السجن. ومع ذلك نجد أن معدلات 
العود إلى الجريمة مرتفعة فى أغلب 
النظم العقابية الحديثة 


منع الجريمة دمناددءعبع2 عست 


منفعة انلنانا 
تعرف المنفعة فى النظرية 
الاقتصادية بأنها الربح أو الإشباع الذى 


يستمد من استهلاك سلعة معينة. وكانت 
المنفعة د تعنى فى فلسفة القرن الثامن 
عشر الأخلاقية "مبدأ السعادة القصوى: 
فكانت الأفعال تعد صوابا إذا كانت 
تؤدى إلى تعظيم السعادة. وقد وجه 
علماء الاجتماع الأو ائل» مثل دوركايم؛ 
النقد إلى مبدأ المنفعة. من حيث أنه 
يقدم تفسيرأً قاصرأً للنظام الاجتماعى. 


منمط نوعيا لمعم رمع 
إذا كانت هناك بعض الصفات 
أو الممارسات أو المهن التى تعد أكثر 


١5.6 


ملاعمة لنوع (ذكر أو أنثى) معين دون 
الآخرء فإنه يطلق عليها أنها منمّطة 
نوعيا. فعلم الإحصاء - على سبيل 
المثال - يوشك أن يصبح منمطا على 
أساس نوعيء نظرا لتناقص أعداد 
النساء اللائى يلتحقن للعمل فيه. وبصفة 
عامة فإن السلوك المنمط على أساس 
نوعى أصبح أقل جموداء حتى أن 
البكاء (على سبيل المثال) لم يعد يعتبر 
سلوكا غير رجالى. 


المنهج الاستنباطى الفرضى 
10011415 - معتاعطامم ]1 
1100 


انظر: قياسء استنباط 


منهج البواقى (الرواسب) 
ندع 01 100طااء11 
انظر : جون ستيوارت ميل. 


منهج التلازم فى التغير (أو منهج 
التغير المصاحب) لمطغا 11 
نا تأ ننه ١‏ اسماتسوعهه) 1ه 


انظر : جون ستيوارت ميل. 


ننننا اانا )4 جع11100 
يشير المنهج الخفى فى التعليم 


والاتجاهات الثقافية (مثل طاعة السلطة 
والانتظام» والإشباعات المؤجلة) عبر 
بنية التدريس وتنظيم المدارس. 
ويختلف هذا عن المنهج الظاهر أو 
المنهج الرسمى الذى يتأسس على 
موضوعات أو عناصر موضوع معين. 
ولقد أشار العمل الكلاسيكى لفيليب 
جاكسون بعنوان الحياة فى الفصل 
(الصادر عام 900354" إلى جوانب 
ثلاثة للمنهج الخفى وهى: الحشدء 
والمدحء والقوة. قفى قاعات الدرس 
يتعرض التلاميذ إلى عملية تأجيل 
وإنكار الذات ترتبط بالوجود داخل 
حشد؛ والتقويم المستمر والمنافسة 
المستمرة مع الآخرينء» والتمييز 
الأساسى بين القوى والضعيف» مسع 
وجود المدرس الذى يعمل بمثابة أول 
رئيس للطفل. ولفد أاهكمت بحوث عديدة 
فى علم الاجتماع بالجوانب غير 
المرغوب فيها فى المنهج الخفي: التى 
يقال أن المدرسة تدعم من خلالها 
اللامساواة عبر صور الانحياز الجنئسى 
للرجلء والعنصرية والتميز الطبقى. 
فإذا كانت المدارس كما أشار دوركايم 
تمثل المجتمع الأوسع التى هى جزء 
منه» فإنه من غير المستغرب أن يعكس 
المنهج الخفى القيم التى تتغلغل فى 
الأنساق المجتمعية الأخرى التى تتفاعل 
مع التعليم بخيرها وشرها 


١*5ك‎ 


المنهج العلمى 


0 عالتأسعه5 
رنني 7 لطبيعية؛ علم المناهج أو 
مناهج البحث» و العلم الاجتماعى. 
منهج مدرسى دن نع تحن ) 

يتضمن المنهج المدرسسى 


تدرس فى أى مؤسسة تعليمية. فهو 
عبارة عن صياغة رسمية من جانب 
داخلها. وفى المدارس الإنجليزية تقر 
00 بناعء على قانون إصلاح التعليم الذى 
صدر عام ١188‏ - أن أصبح المنهج 
المدرسى يتحدد على المستوى القفومى» 
ويتكون من عدد من الموضوعات 
الأساسية التى يتعين أن يدرسها طلاب 
جميع المدارس. (انتظر مؤلف وكسار 
بعنوان: الدراسة السوسيولوجية 
المدرسىء الصادر عام .)١19١‏ 00 
انظر أيضا: المنهج الخفى. 


المنهجية النسوية 
1000107اع1 اكتستسء'1 
هنتاك عدد من الاراء الى 
تذهب إلى القول بأن العلوم الاجتماعيية 
النسوية» أو العلوم الاجتماعية عموماء 
أو العلوم بيصفة عامة» تتطلب مناهج 


بحث جديدة. وقد اهتم بعض هذه الآأراء 
بتصميم البحث, والبعض الآخر 
بنظري ية المعر فة. وبعض ثالث 
بالأنطولوجيا. وسعت الآراء الداعية 
إلى طرق البحث النسوى إما إلى 
استبعاد التحيزات الجنسية اللاواعية في 
البحوث؛ التى كانت تتبنى منظورا 
ذكورياً ومعاييراً مزدوجة باعتبارها 
من المسلماتء أو إلى استبدال 
المقابلات المقننة التى يفترض أنها 
موضوعية. والتحلي لات الكمية 
بمقابلات غير مقننة أكثر انعكاسية 
(نقدية) وتفاعلية وبطريقة فى الكتابة 


السوسيولوجية يقال إنها تسمح 
للمبحوثين بأن يتحدثوا عن أنفسهم. 


ومن وجهة النقفر 
الابستمولوجية تذهب إحدى الرؤى إلى 
القول بأن السعى فى إثر الموضوعية» 
فى سبيل بلوغ الحقيقة والسيطرة على 
الطبيعة تمشل خصائص ذكورية» وأن 
النساء معروف عنهن أنهن أقل قدرة 
على التمييز بين العارف وموضوع 
المعرفة» الأنا والآخرء والعقل والجسدء 
والذات والموضوع.؛ وأنهن أكثر 
تسامحا مع الغموض والحقائق 
المتعددة. وثتمة فكرة أخرى ذائعة 
التأثير هى تلك القائلة '"بالموقف 
النسوى"؛ وهى أن النساء باعتبارهن 


١# لا.‎ 


أفضل من الرجال للتوصل إلى تصور 
أكثر دقة للواقع الاجتماعىء فالرجال 
تستغرقهم بشدة محاولتهم للسيطرة على 
الأمور. هذا التفوق الإبستمولوجى 5 
ينعكس بالضرورة فى المعتقدات الفعلية 
واتجاهات النساء» ولكنه يتطلب جيدا 
وكحليلا سياسيا تسوياء ومن كنان هذا 
أن يفضى إلى فهم للمجتمع يستوعب 
علاقات إعادة الإنتاج» والعمل البدنى» 
والعلاقات الحميمة - الواقع الملموس 
للوجود اليومى للنساء - وذلك بدلا من 
تبنى نموذج من الأفكار المجردة عن 
أفراد منعزلين يعتقد أنهم يقومون 
باختيارات رشيدة. وينظر هذا الإتجاه 
"الموقفى" إلى النسوية باعتبارها قادرة 
على التوصل إلى صورة للواقع أكثر 
صدقا مما بطم و يقدمه العلم 
الذكورى. ومن ثم يمكن القول - من 
الناحية الآنطولوجية - أن هذا موقف 
واقعى. وهو يختلف فى هذا الصدد عن 
النزعة النسوية لما بعد الحداثة» التى 
تتشكك فى كافة ادعاءات الموضوعية 
العلمية ونظر: .ان محتجل للمعزفة 
باعتبارها نتاج مرحلة تاريخية محددة 
وفى ظروف محلية خاصة:؛ وتعترف 
بوجود فروق هامة بين النساء (فى 
العرق والطبقة والإثنية والتوجه 
الجنسى) فضلاً عن الفروق بين الرجال 
والساء. 


منوال 1100 
انظر : مقاييس النزعة 

المركزية. 

مهارة الاك 


تشير كلمة مهارة -د كما 
نستخدمها فى حياتنا اليومية - إلى 
مجموعة دقيقة عا من الأساليب 
البدنية أو الذهنية التى - رغم أنها 
تعتمد على الاستعداد - يجب أن يتم 
اكتسابها خلال الدراسة أو التدريب. 
وعلى الرغم من أن بحوث علم الاجتماع 
لا تنكر هذا الجانب من المهارة إلا أنها 
كانت مهتمة - في المقام الأول ص 
بإدارة المهارة» أى بالطريقة الى تعرّف 
بهاء والتى تتشكل بهاء والتى يتم بها 
إدراكها والتعرف عليها. ومنذ أن نشرت 
أعمال هارى تهات فى السبعينيات» 
اتجهت جهود العديد من الباحثين نحو 
اختبار ادعاء كارل ماركس بأن السعى 
المستمر لتثبيت أسعار السلع فى عملية 
العمل فى النظام الرأسمالى يتطلب 
محاولة متكررة ومستمرة لإفقاد 
المهارة بالنسبة للأشكال المكلفة من 
العمل. وإفقاد المهارة قد يعنى اما تفكك 
الأساليب الحرفية وميكنتهاء أو رفض 
الاعتراف المناسب بالقدرات المعروفة 
أو المستحدثة التى لا تزال مطلوبة من 
العامل. 


١.48 


وهذه الحالة الأخيرة أكثر 
شيوعا في عمالة النساء. ويرى العديد 
من الكتاب - من الماركسيين وغير 
المار كسيين علي ل لسو 5 5 أن إفقاد 
المهارة ليس أمرا حتميا لا يمكن تجنبه. 
فالعمال - سواء بمقردهم أو من خلال 
النقابات العمالية - قد يقاومون 
الميكنة» أو يصروا على أن تقتصر 
عمليات إفقاد المهارة على العمال الذين 
يتمتعون بنظام ثابت للتدريبء والذين 
يستمرون فى الحصول على مكاقأة 
مقابل مهاراتهم التى يتم استبدالها أو 
الاستغناء عنها. كما أن أصحاب العمل 
أعلى (أو قد يزيدون مهاراتهم) ويرجع 
ذلك لعدة أسباب: لأنهم يتمنون أن 
يتعرفوا على - وان يحتفظ وا - 
بالعمال ذوى الخبرة الذين يمكن 
الاعتماد عليهم, أو لأنهم يريدون ضبط 
أو منع إثارة التوكقرات بين العمل» أو 
لان تطور التكنولوجيا - على عكس ما 
يذكره ماركس - يخلق مهارات جديدة 
حال فإن الوظاتف يمكن أن تفتقد 
المهارة دون أن يعنى ذلك - 
بالضرورة - إفقاد مهارة العمال 
كأفراد» أو حتى قوة العمل فى 
مجموعها. يستعرض روجر بين 
3 وزملاؤه (محررون) فى كتابهم 


بعنوان: المهارة والتح لتغير ١‏ لمهنيء» 
5 6 

الصادر عام 91134" مختارات من 

أيضا: قدرة. 


مهر 

طاادء ١7‏ - 110 رععامرظ - عل سرخا 
التقود أو السلع التى تهديها 
أسرة العريس إلى أاسرة العروس عند 
بعض الاحيان تعويضا لاسرة العروس 
عن تتشتثها للابفة: فإنها تختلف مين 
حيث الشكل والمعنى من ثقافة إلى 
أخرى. وفى بعض الثقافات تؤول ملكية 
المهر للعروس» ويعدتبر فى هذه الحالة 
بمثابة تأمين ضد الطلاق. 


المهنء المهنيةء الاحتراف 
مسكتلممصهزددوع1ه:2 ,كسمتكوء ]مم1 
0مس ددع م1 
تعنى هذه المصسطلحات - على 
التوالى - شكلاً من أشكال تنظيم 
العملء ونمطا من التوجه نحو العمل 
(انظر مادة: الخبرة الذاتية للعمل)ء 
وعملية بألغة الفعالية لممارسة الضبط 
من قبل جماعة مصلحة. وتشتمل 
المهنة كشكل تنظيمى على بعض 
الأجهزة التنظيمية المركزية لكى تتأكد 
من مستويات أداء الأعضاء الأقفراد؛؟ 


١8 


وميثاق للعملء» وإدارة دقيقة للمعرفة 
فى علاقتها بالخبرات التى تشكل قاعدة 
الأتدلظة الميتية + ولكيوراء السيظرة 
على إعداد واختيار وتدريب الملتحقين 
الجدد بها. وقد قارن ماكس فيبر بين 
المهن والبيروقراطية واعتبرهما أنماطا 
تموتجية لمعارسة للنلطة بين الزمليئ 
حيث تستند القوة القانونية الرشيدة على 
التمثيل الديموقراطى وحيث يتساوى 
القادة مع بقية الأعضاء. 

أما التوجه نحو العمل من 
جانب المهنى فيفترض أنه ينطوى على 
اهتمام شامل بالإشباعات الداخلية وأداء 
المهام» ويقترن عادة بالخدمات 
الشخصية التى تنطوى على السرية 
والدرجة العالية من الثقة؛ كماهى 
والقانون. وفى إطار علم اجتماع العمل 
وعلم اجتماع التنظيمء يقابل بين المهنية 
والبيروقراطية» وما يطلق عليه العقلية 
البيروقراطية. 

وقد مات الأعمال 
السوسيولوجية الحديثة إلى النظر إلى 
الاحتراقف بوصفه عملية تأسيس للضبط 
الفعال من قبل جماعة المصلحة على 
العملاء ذوى المشكلات» كمايكئم 
تصورها اجتماعها كأسلوب لممارسة 
القوة فى المجتمع. ويعالج هذا الاتجاه 
الأخلاق المهنية باعتبارها إيديولوجية: 


لا كتوجه يتم الالتزام به بالضرورة» أو 
ممارسة ذات معنى. فى حين تعمل 
ضوابط الالتحاق بالمهنة والمعرفة 
كأداة لاستبعاد المكانة من التشضغيل 
المتميز والمدفوع الأجر. وفى هذا 
المقام» تتيح المنظمات المهنية عقد 
مقارنة مثيرة مع النقابات العمالية, ذلك 
أنه على الرغم من أن الأخلاق المهنية 
الرسمية تستبعد المساومة الجماعية 
والصراع الصناعىء إلا أن العديد من 
الروابط المهنية قد وجدت نفسها أقرب 
إلى العنف النقابى» فى حين أصبحت 
كثير من النقابات العمالية تمارس ما 


يشبه الرقابة المهنية على الالتحاق 


بالوظائف. ومن بين التراث العريض 
من الأعمال ذات العلاقة المحتملة بهذا 
الموضوع (الكثير من هذه المادة يمكن 
العثور عليه فى عرضنا لمواد: أسواق 
العملء. والنوعء, وعلم الاجتماع 
الطبى)» انظر كتاب أندرو أبوت» 
بعنوان أنساق المهن (الصادر عام 
04 *"), وكتاب إليوت 
فريدسون.: القوى المهنية (الصادر عام 
405 قن وهناك أخيرا دراسة 
حالة مثيرة عرض لها بول ستار» فى 
ا يكى (الصادر عام 0001947 
انظر أيضا: الانغلاق الاجتماعى. 


١2٠١ 


مهن العلاج النفسى 
عا تنه ) - ج125 
مجموعة المهن التى تهكتم 
بأمور النفس» مثل : علم النفس» 
والطب النفسى» والتحليل النفسيء» 
والعلاج النفسى» وتمريض المرصى 
النفسيينء والخدمة الاجتماعية مع 
مرصى النفس. والمصطلح نفسه 
اتجاه ما بعد البنيوية الفرنسيين مثل 
جاك دونزلوه» وروبير كاستيلء اللذان 
قاما بدراسة دور مهن العلاج النفسى 
و الاجتماعى فى تنظيم الحياة العائلية» 


والنشساط الجنسىء والأداء العقلسيء 
والفكر الرشيد. 
مهنة 2 مناءعء0) 


دور اقتصادى منفقصسل عن 
الأنشطة المنزلية نتيجة لظهور أسواق 
العمل. وتمثل تلك الأدوار جزءا من 
نظام أشمل لتقسيم العمل فى مشروع 


صناعى» أو فى تنظيم رسمىء أو فى 
بناء اقتصادى اجتماعى. انظر أيضا: 


سوق العملء تصنيف المهنء الفصل 

المهنى. 

مواطنة لاق 
يشير مصطلح المواطنة فى 


النظرية السياسية والقانونية إلى حقوق 


وواجبات الفرد المنتمى إلى الدولة 
يعد - فى بعص الفترات التارية 2 
عضوا فى مدينة» أى فى مجتمع 
حضرى ينتسم باستقلال نسبى عن 
مساعلة الحاكم أو الدولة. وكانت 
المواطنة قاصرة - فى اليونان فى 
العصر الكلاسيكى - على الرجال 
الأحرار الذين يتمتعون بحق المشاركة 
فى المداولات والمناقشات السياسية» 
لأنهم يشاركون - من خلال أداء 
الخدمة العسكرية - فى التدعيم المباشر 
المؤرخين إلى أن المواطنة قد اتعسع 
نطاقها عند تطبيق الديموقراطية؛ 
للمواطن بصرف النظر عن اعتبارات 
النوع:؛ أو السنء أو الانتماء السلالى. 
ولقد تجدد الحديث حول المفهوم فى 
إطار الدولة الحديثة» وبصفة خاصة 
خلال الثورتين الفرنسية والأمريكية: 
ومع الوقت أصبح تعريف المواطنة 
يهتم تدريجيا بالحقوق بصورة أكبر من 
الواجبات. ويشير مصطلح المواطنة - 
فى العصر الحديث - عاددة إلى 
المؤسسات والهيئات التى تنظم هذه 
الحقوق فى دولة الرفاهية. 

وفى علم الاجتماع, استمدت 
نظريات المواطنة المعاصرة أصولها 
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من كتابات مارشالء, الذى عسرف 


المواطنة بأنها تلك المكانة التى يتمتع 


بها شخص ما باعتباره عضوا كامل 
العضوية فى مجتمع معين. وتتضمن 
المواطنة ثلاشة عناصر: مدنية» 
وسياسية» واجتماعية. وتعد الحقوق 
الرسمى. أما المواطنة السياسية 
القوة السياسية فى المجتمع» سواء من 
خلال التصويت فى الانتخابات» أو من 
خلال شغل المناصب السياسية. وتشير 
المواطنة الاجتماعية إلى حق الاستمتاع 
بمستوى ملائم من الحياة. وهى تتجسد 
فى نظم الرفاهية» والأنساق التعليمية 
فى المجتمعات الحديثة. ولعل أهم 
عناصر نظرية مارشال ما أبداه من 
رأى بوجود توثر مسثمر أو نقاقض 
بين عناصر المواطنة وآليات عمل 
السوق الرأسمالى. فالرأسمالية تنطوى 
حتما على صور من عدم المساواة بين 
الطبقات الاجتماعية» على حين 'تعنى 
المواطتة شكلاً أو آخر من إعادة نوزيع 
المواردء» على أساس أن الحقوق 
مشتركة بين الجميع بصورة متساوية. 
وقد أثارت نظرية مارشال 
الكثير من الجدل. فانتقدها البعمض 


باعتبارها وصفاً للتجربة الإنجليزية 
فقطل ولا تعد تحليلاً مقارنا للمواطنة: 
وأنها ذات وجهة نظر تطورية وغائية 
لحتمية اتساع نطاق المواطنة» وأنها لم 
تدرس العمليات الاجتماعية الى تؤثر 
سلبياً على المواطنة أو تضعفهاء ولم 
تحدد صور التباين الراجعة إلى النوع 
فى ممارسة المواطنة» كما أنها أخفقت 
فى تحديد الأشكال الأخرى من 
المواطنة مثل المواطنة الاقتصادية» 
وأنها لم تقدم تفسيرا واضحا لأسباب 
اتساع نطاق المواطنة. ويعتقد بعض 
علماء الاجتماع أن آراء مارشال تلك 
يمكن أن تتلافى تلك الانتقادات إذا ما 
تم تعديل النظرية الأصلية. 

وهناك - فضلا عن ذلك - 
تراث على درجة عالية من التباين 
للمواطنة فى المجتمعات المختلفة. 
فالمواطنة الفعالة الإيجابية التى تقوم 
على اكتساب الحقوق من خلال 
الصراع الاجتماعىء؛ تختلف تمام 
الاختلاف عن المواطنة السلبية التى 
تتفضل الدولة بمنحها لمواطنيها. (انظر 
كتاب بندكسء بتناء الأمة والمواطنة 
الصادر عام .)*90١354‏ وهناك أيضا 
مداخل نظرية شديدة التباين فى فهم 
الإطار العام و الخاص لتصو 5 أت 
المواطنة. فقفى رأى يعض علماء 
الاجتماع - مثل تالكوت بارسونر - 
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أن تطور المواطنة يعد مقياساً لدرجة 
تحديث المجتمع؛ لأنها تعتمد على قيم 
العمومية والإنجاز”). وترجع 
الاختلافات فى تراث النظرية فى المقام 
الأول إلى وجهتى النظر المتعارضتين 
للمواطنة» فهى إما ينظر إليها باعتبارها 
مظهرا لليبرالية البورجوازية؛ وهنا 
توي على وشية نظير مدفظ: 
للمشاركة الاجتماعية:؛ أو تعد سمة 
للسياسات الديموقراطية الراديكالية. 
ومن ثم إما ترفض باعتبارها لا تخرج 
عن كونها مجرد إصلاح للرأسمالية» أو 
ينظر إليها باعتبارها عنصرا أساسيا 
للديموقراطية. وأخيرا ترى هل ستؤدى 
العولمة إلى أن يستبدل بمواطنة الدولة 
الإنسان؟ (انظر على أية حال بعض 


الاجابات العميقة على هذا السؤال 
وأمثاله فى كتاب بريان تيرنر (محرر) 
الاجتماعية: الصادر عام 999917*", 
وكذلك فى كتاب جاك بارباليت بعنوان: 
المواطنة (الصادر عام )١944‏ 7-429 
الذى يقدم مناقشة ممتازة وشاملة 
للتراث المتعلق بالمفهوم والذى زإد 
اليوم زيادة كبيرة. انظر ايضا: 
الديموقراطية الصناعية. 


المؤتمر القومى لدراسة الانحراف 
مم10 أمسمتندل] 
(1000!) ععسءععلده 0 
اسم أطلق على جماعة من 
الاتجاه النقدى فى علم الإجرام (انظر 


خمسة أزواج من البدائل يعتبرها شاملة 


مستوى معين من التعميم هى: 


)١(‏ الوجدانية /واثفا2/60 فى مقابل الحياد الوجدانى 266-1010 اهنزدعم» فيعتبر النمط وجدانياً إذا 
كان يتيح الإشباع المباشر لحاجة الفاعل» بينما يعتبر محايدا من الناحية الوجدانية إذا كان يفرض 


النظام» ويتطلب التذ من اجل 


مصالح الآأخرين- 


(؟) المصلحة الذاتية 0646510 5616 فى مقابل المصلحة الجمعية 0ماصواءه ا تاناءه1امن: فقد تعتبر 
المعايير الاجتماعية أن من المشروع سعى الفاعل وراء مصالحه الخاصةء أو تُجبره على العمل من 


أجل مصالح الجماعة 
م العمومية 582ذ1ة55ء؟نمن فى مقابل الخ 


لخصوصية «ودنءداداءنائد2: يشير المتغير الأول !| 


لى مستويات 


القيمة التى على درجة كبيرة. من العمومية؛ بينما يشير الثانى إلى المستويات التى لها دلالة لفاعل 


معين فى علاقات معينة مع أشخاص معينين 
(4) الأداء (الإنجاز) معد عتطعج فى مقا 


تحفيق أهداف معينة الأداء)ء 


النوعية (العزو) #وقاةك5: فإما أن يكون التأكيد على 
ا معن أو على خصائص الشخص الآخرء أى على الحقيقة التى مؤداها أنه 
كذا وكذاء كأن يكون أب الفاعل طبيبا مثلا وهكذا. 


(6) التخصيص 50©01-10 فى مقابل الانتشار ككهدمعكداتل: فيمكن أن تعرف مصلحة ما على وجه 
التخصيصء بحيث لا يكون هناك ثمة إلزام أبعد من تلك الحدود المرسومة» أو تعرف بشكل عام 
بحيث تتجاوز الالتزامات حدود التعريف الظاهر الذى يفترض وجوده. انظر: نيقولا تيماشيفء نظرية 
علم الاجتماع» ترجمة محمود عوده وزملائهء القاهرة؛ دار المعارف؛ ط؛ةء. 2١517‏ ص ص 7/5١‏ - 
نكونا 


(المترجم) 
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مادة: علم الإجرام النقدى) ومنظرى 
الانحراف فى المملكة المتحدة الذين 
كانوا يلتقون بصفة منتظمة فى جامعة 
يورك فى الفكترة بين عامى ١67‏ 
و976١.‏ وقد ارتبطوا بشدة بنظرية 
الوصم. ويمثل كتابى: ستانلى كوهن 
(محرر) بعنوان: صور الاتنحراف 
(الصادر عام ,)"*9)091١‏ ولورى 
وإيان تايلور (محرران) السياسة 
والانحراف (الصادر عام 450)19107), 
نموذجين للكتابات التى تعبر عن هذه 
السماعة: 


المورث (الجين)ء النمط الوراثى 
©170مطع©) رعدعم) 
المورث هو الوحدة الرئيسية 
فى الوراثة البيولوجية. ويتكون نصف 
النمط الوراثشى لكل فرد من الأنواع 
المتناسلة من المورثات البيولوجية لأحد 
الوالدين» ويتكون النصف الآخر من 
مورتات الوالد الآخر. ويتراكب هذا 
البناء الوراثى الرئيسى بطرق معقدة 
مع طائفة متنوعة من المؤثرات البيئية 
لينتج الشكل الخارجى للفرد - أو 
التطورية الحديثئة على المقدمات 
النظرية للوراثة الجينية» ولكن هذه 
المقدمات لم تكن جزءا من الصياغة 
الأصلية لنظرية داروين. ولم يتم 


التعرف لأول مرة على المورثات (أو 
الجينات وهى الحاملة الفعلية للمعلومات 
الوراثية)؛ إلا بعد مرور ما يقرب من 
تلاثين عاما على نشر كتاب أصل 
الأنواع لداروينء وعندما اكتشفت 
أهمية أعمال مندل. ثم حدث بعد ذلك 
أن تقدمت تكنولوجيا الكيمياء الحيوية 
إلى درجة أنه أصبح من الممكن الآن» 
من خلال تقنيات الهندسة الوراثية» 
تغيير تركيب المادة الوراثية البشرية - 
هذا بالرغم من أن المشكلات الأخلاقية 
المتضمنة فى هذه العملية لا تسمح إلا 
بتطبيقات محدودة فى هذا الصدد. 

ولقد تمت مناقشة دلالات هذه 
النتائج بالنسبة للعلوم الاجتماعية فى 
كتاب ريتشارد داوكن بعنوان الجين 
الأنانى؛ الصادر عام 01" وهو 
كتاب كرس جل اهتمامه لنشر وجهة 
نظر البيولوجيا الاجتماعية لإدوارد 
ويلسون. ولقد تم فى كتاب داوكن 
تحديد المورث ذاته بوصفه وحدة 
الانتخاب الطبيعى» فى حين نظر إلى 
الكائن الحى الفردى على أنه يمثل 
مجرد آلة لحفظ الشحنة الوراثية أو 
حملها. وإذا ما أخذنا هذا الرأى إلى 
نتيجته المنطفية؛ فإن متطلبات بقاء 
المورث وإعادة إنتاجه هى التى تحدد 
كل أنواع السلوك. ولقد جلبت نزعة 
الرد المنطقى الكامنة فى هذا الموقف 
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كثيرا من التقد. انظلر أيضا مواد: 
صبغيات (كروموسومات).ء الداروينية 
الاجتماعية؛» علم تحسين النسلء» 
الوراثة. 


مورجان» لويس هنرى (عاش من 
إلى )١188١‏ 
اجتصعاط متججعطا مصدع :1140 
عمل محاميا بولاية نيويورك 
واهتم بإجراء دراسات لثنوجرافية عن 
سكان أمريكا الأصليين» انتهت به إلى 
تطوير نسق تصنيفى للقرابة عرضه 
فى مؤلقه: أنساق الروابط القرابية؛ 
أواصر النسب فى الأسرة الإنسانية: 
المنشور عام ,)"*40١410/١‏ وهو ما أثمر 
فى النهاية تطويره لتاريخ ظنى للأسرة 
(انظر كتابه: المجتمع القديم؛» الصادر 
عام 9)0919**") وهو الكتاب الذى 
استند إليه مؤلف فردريك إنجلز حول 
أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة. 
كان مورجإن فى الأساس 
مفكراً نظريا تطوريآً (انظر: النزعة 
التطورية). وقد تمثل مشروعه فى 
محاولة البحث فى تقدم المجتمع 
البشرى من حالة المشاعية الجنسية 
البدائية إلى نظام الزو اج الأحادى» 
والذى اعتيره الأساس الذى تسنند اليه 
الدولة الحديثة. وهكذاء فإن التاريخ 
عنده محكوم بالضرورة الأخلاقية الى 


الحديثة والعلاقات الزوجية الأحادية. 
وعلى الرغم من أن تاريخه الظنى ما 
عاد يؤخذ بجدية الآن» فإن الصلة 
الأخلاقية بين الأسرة والدولة ما تزال 
قائمة فى القرن العشرينء ليس فقط فى 
النظريات الوظيفية حول الأسرة أيضاً. 


موسء مارسيل (عاش من "لاما 
حتى  )١95٠‏ أعع د81 ,55ت1 1112 

تلقى مارسيل موس تعليمه 
الجامعى فى كل من جامعتى باريس 
وبوردو متخصصا فى الفلسفة كم 
أمضى حياته المهنية كباحث؛. على 
الرغم من أنه لم يحصل أبدا على 
درجة الدكتوراه. وقد أسس بالاشتراك 
مع خالهء إميل دوركايم» وبمصاحبة 
مجموعة مثيرة للاعجاب من علماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيا والمؤرخين 
كان من بينهم: هنرى هوبيرء وروبرت 
هرتز الدورية الذائعة التأثير "حوليات 
علم الاجتماع' والتى تم على صفحاتها 
استكشاف أغلب الأفكار الرئيسية فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية. ولا يمكن 
المبالغة فى أثر موس على 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية. فمن خلال 
دراسته المتعمقة لطبيعة علاقات تبادل 
الهدايا (انظر كتابه الهدية؛ المنشور 
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عام 900976*') كشف موس مبادئ 
المعاملة بالمثل أو التبادل الودى التى 
لم يتم الطعن فيها فى أى من 
الأنثروبولوجيا الوظيفية أو البنائية بعد 
ذلك. والواقع أنه من الممكن القول أن 
أنثروبولوجيا كلود ليفى شتراوس 
البنائية لم يكن لها أن توجد بدون 
أعمال موس التى تستمد منها أصولهاء 
ليس فقط بالنظر إلى فكرة التبادل 
الودى» وإئما بالنسبة لفكرة التصنيف 
أيضا (انظر كتاب دوركايم وموس 
بعنوان: التصنيفات الأولية» الصادر 
عام .)'"'0)١947‏ ولقد تأثرت دراسات 
علم الاجتماع لعلاقات التبادل وأنساق 
المعتقدات بأفكار موس. ومع ذلك» 
وعلى الرغم من الطبيعة الرائدة 
لأعماله» فإن موس مال إلى كتابة 
المقالات والتحليلات النقدية عوضا عن 
الكتب؛ وعادة ما كان يفعل هذا 
بالتعاون مع آخرين من جماعة حولية 
علم الاجتماع (مدرسة دوركايم)» ولم 
تلق أعماله الاهتمام أو التقدير الذى 
تستحقه من قبل علماء الاجتماح. انتئر 
أيضا: نظرية التبادل. ١‏ 


مؤسسات الرعاية الصحية 
2ع أ سنة11 - طتالدع11 
)2 
نمط من أنماط تنظيم الرعاية 


الصحية تطور فى الولايات المتحدة 
الأمريكية»: اعتمد فى أول أمره على 
المبادئ التعاونية» وأصبح يدار الآن 
على نحو متزايد من خلال شركات 
تسعى إلى الربح. وتقوم تنظيمات 
الرعاية الصحية (وهو مصطلح يرمز 
إليه بالحروف 11180 وانتشر فى 
السبعينيات ) على ممارسات جماعية» 
لتقدم خدمات شاملة (أولية وسريرية) 
فى مقابل رسم يدفع مقدماء الأمر الذى 
يساعد على تقليل التكاليف وزيادة 
الحوافز الطبية للاهتمام بالمحافظة على 
الصحة. 


مؤسسات رعاية المحتضرين 
ع1 مس110 
مؤسسة تتخصص فى رعاية 
المحتضرء وتكون نقطة الاهتمام هى 
مواجهة الألم والمعاناة (إمن خلال 
التحكم فى الدواء غالبا) والتعامل مع 
احثمالات الوفاة. ولقد تطورت حركة 
رعاية المحتضرين فى المملكة المتحدة 
هذه المؤسسات صغيرة ثمول من 
عمليات الإحسان» وتقدم رعاية قصيرة 
الأمد. 
مؤسسات علاجية» جماعات علاجية 
تن تستدده) عتأناع م ع1" 
وحدات إقامة داخلية تدار 
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لوجهة نظر دينامية نفسية2؛» وقد 
أنشئت لأول مرة لخدمة عمليات 
التأهيل فى أثناء الحرب العالمية الثانية» 
ثم تطورت واتسعت فيما بعد بحيث 
تخدم أولتك الذين يعانون من الأمراض 
أو الاضطرابات العصبية والسلوكية. 
والهدف من تلك المؤسسات توفير بيئة 
علاجية يشارك فيها المرضى مشاركة 
إيجابية فى الجهود التى تبذل لعلاجهمء 
وبذلك لا يلتفت إلى التدرج الهردمسى 
الذى يقوم عادة بين المعالج والمريض. 
وفى خلال ذلك يتم تحليل عمليات 
التفاعل بين الأشخاص التى تتم أثناء 
لقاءات جماعية منتظمة. 
مؤسسة سمناه :مم0 ) 
الشكل القانونى للتنظيم فى 
المشروع الرأسمالى والحكومىء 
يضطلع فيه بمهمة الضبط - فى 
الظاهر أو فى الواقع - صفوة إدارية» 
تحتل موقعها على أساس ما تملكه من 
خبرة مفترضة أو مدعمة بالشهادات. 
وتتكون المؤسسات الكبيرة فى القطاع 
الخاص كثمرة للملكية التى تتخذ شكل 
الشركات المساهمة, ورؤوس أموال يدم 
تملكها وألتحكم فيها بشكل لا شخصى. 
أما فى القطاع العام فتنشأ المؤوسسات 


عادة كثمرة لتأميم الدولة للممتلكقات 
وتحولها إلى ملكيتها. من أفضل 
الدراسات السموسيولوجية ل لوك 
المستخدمين فى المؤسسات دراسة 
روزابيت موس كانتير بعنوان: الرجال 
والنساء العاملون قدى المؤسسات» 
الصادر عام 79141717"". انظر أيضا: 
رأسمالية, وثورة 5 إدارية. 


المستشفى) 
ستصدعم0) اأدمععءعمة ) 
انظر : الحجز (فى سجن أو 
مستشفى مثلا). 


10 نا لاكسط لداه 1" 
9" لتحليل طائفة من 
المؤسسات التى يتم فيها التعامل مع 
مجموعات كبيرة من الناس على أسس 
بيروقراطية؛ وذلك فى الوقت الذى 
يكونوا فيه معزولين - ماديا - عن 
ممارسة الأنشطة الاعتيادية» فيطلب 
منهم أن ينامواء ويعملواء ويلعبوا داخل 
جدران نفس المؤسسة. وتعد السجون 


* ويقصد أن لها علاقة بالقوى أو العمليات العقلية أو العاطفية الناشئة خاصة فى مرحلة الطفولة 


المبكرة وبأثرها فى السلوك والأوضاع العقلية. 


(المحرر) 
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ومستشفيات الأمراض العقلية أبرز 
نماذج المؤسسة الشاملة التى عرض 
لها جوفمان» ولكنه أشار فيما عدا هذين 
المشالين إلسى معسكر أت الاعتقال» 
والمدارس الداخلية» ومعسكرات 
الجيشء والأديرة. 

وقد تطرق جوفمان فى ذلك 
الكتاب إلى تحليل حياة نزلاء دور 
الإشراف والإدارة» مؤكداً فى ذلك 
العرض على حتمية التنظليم 
البيروقراطى الصارم للنزلاء والتعامل 
معهم - تعاملا يتسم بالتثلاعب 
والمناورة - لصالح هيئة الإشراف. 
وحدد كذلك بعض الميول للمقاومة فسى 
الثقافة غير الرسمية للنزلاء» أو "الحياة 
الخفية” للمؤسسة. وقد حظى هذا 
المصطلح بقدر كبير من الشهرة 
والذيوع خلال عقد الستينيات كجزء 
الاجتماعى فى المجتمعات الصناعية 


المتقدمة. انظر أيضا: التخليص من 

نقابيين) ومطك 0ع0105) 
نظام تضعه النقابات العمالية 

للسيطرة على سوق العمل» حيث 


يتوقف الحصول على عمل والاستمرار 
الالتحاق بالعمل أو عند استلام ذلك 
العمل. وهكذا يتطلب الالتحاق بالعمل 
اشتراك العامل فى التقابة سلفاً حتى 
يمكن توظيفه» كما تفرض مؤسسات 
التشغيل على العمال الذين توظفهم 
الانضمام إلى عضوية النقابة. أما الآن 
غير قانونى فى الولايات المتحدةء 
وبعض الدول الأوربية (على اعتبار أن 
العضوية الإجبارية امسر مخالف 
للحقوق المدنية). ومع ذلك فإن 
المؤسسات المغلقة نظام مفيد لأصحاب 
العمل لأنه يمكن أن يكون أداة للتحكم 
غير الرسمى فى علاقات العمل. ومع 
ذلك فإن هناك أنماطا متعددة من 
الاتفاقيات التى تعقد بين نقابات العمال 
والإدارة (7)00344 التى تخلق فى 
الحقيقة نظام المؤسسة المقفلة بالكامل 
فيما عدا الاسم. 


موسكاء جيتانو (عاش من ١866/‏ 
حتى )١541١‏ 0صداءة© روء1105 
مؤيدى نظرية هيمنة الصفوة. وقد ذهب 
فى أشهر كتبه: الطبقة الحاكمة» 


تلطع مف الاعساعع قطهل/ة - نمتدنا (*) 
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المنشور عام 91495" إلى القول 
بأن هناك بالضرورة طبقتان من الناس 
هما: الحكام والمحكومون» وتسم 
الأولى بدرجة عالية من الثبات 
و امسر ار وتحظى بالامتيازات» فهي 
التى تتمتع بالثروة والفوة والتشريف. 
بعبارة 0 انتقد موسكا الماركسيين 
الذين فشملوا فى سين الستمزلرية 
الهيمنة» كما انتقد الليبراليين الذين 
افترضوا أن التحول نحو المجتمع 
الصناعى سوف يفضى إلى تراجع حكم 
الصفوة المعزولة عن الجماغير. 

وبينما يمكن للطبقة الحاكمة أن 
تصبح غير متجانسة كنتيجة لزيادة 
الحراك الاجتماعى ودورة الصفوة. إلا 
أنها تظل بالنسبة لموسكا أوليجاركية 
(أى تمثل حكم الأقلية). وحتى فى 
المجتمعات الشيوعية؛ توجد حاجة 
تنظيمية للقيادة ومن ثم إلى هيمنة 
الضفوة: 

وشأنه شأن روبرت ميشلزء 
اعتقد موسكا أن الليبرالية الديموقراطية 
تعد عاراء وأن مثلها ت تستعصى على 
التحقق. وهى تخفى فى الواقع حتمية 
هيمنة الصفوة الحاكمة. ولقد اتخذ 
موسكا موقفا نقديا من الدور الرمزى 
للقادة السياسيين على وجه الخصوصء» 
الذين أقنعوا الجماهير لكى تؤيدهمم من 


خلال الشعارات السياسية. ويدعم مثل 
هذا التبرير الذاتى هيمنة الصفوة. إلا 
أن موسكا أقر فيما بعد بأن المجتمع 
الصناعى يتكون من قوى اجتماعية 
متعددة» ينبغى على الطبقة الحاكمة أن 
تحاول على الأقل أن تستوعبها. ولا 
تكون هده المجتمعات مخلقة كلية حيتف] 
يكون هناك عدد من المصالح التى 
يتوجب استيعابها: ويحول هذا دون 
تطور بيروقراطية مركزية بصورة 
متضخمة. وقد اتضح بعد ذلك صعوبة 
الدفاع عن نظرية موسكا وتأييدها 
بالشواهدء لأسباب عدة لعل أبسطها أن 
تعريفه للطبقة الحاكمة يتسم بالغموض. 

(انظر كتاب ج ه. ميزل محرو 
باريتو وموسكاء (عام 16 (١‏ 


اتن أرضنا: نظرية الصفوة. 
مؤشر دملاو 1سا 
مقياس كمى يعكس التغيير 


الذى يحدث فى جانب ما من جوانب 
الاقتصاد أو المجتمع - مثل معدل 
الوفيات؛ أو مقاييس الانعزال داخل 
العمل؛ أو دليل أسعار التجزئة. وسعت 
المحاولات التى بذلت خلال الستينيات 
والسبعينيات نهو تطوير نظخم 
للمؤشرات الاجتماعية بهدف رصد 
وتقييم السياسة الاجتماعية. 


١89 


مؤشرء دليل تجميعى ]1 

مقياس اجتماعى أو اقتصادى 
أو نزافتي» غالبا هنا بقيس عدذا ين 
المؤشرات المختارة حسب مجال 
الاهتمام. من ذلك - على سبيل 
المثال- دليل الجريمة الموحدء الذى 
وضعه مكتب التحقيقات الاتحادى 
(11.8.1) للولايات المتحدة الأمريكية 
وتضع بعض الدول "مؤشر”” لأسعار 
التجزئة يقيس معدل التضخم فى السلع 
الاستهلاكية. وعادة ما تقوم المؤشرات 
على التوحيدء وذلك لتسهيل عملية 
المقارنة» كأن توضح - على سبيل 
المثال - أن سنة الأساسء بالنسبة 
للتسلسل الزمنى موضع المقارنة: تمثشل 
ول أو تستخدم الرقم الذى يعبر عن 
الظاهرة على الممستوى القومسىء 
باعتباره - .٠٠١‏ وذلك كأساس لتقويم 
الأرقام الخاصة بوحدات المجتمع 
القومى» وذلك على نحو ما يظهر فى 
معدلات الوفيات. 


مؤشر التباين :. 

17 لتستككزنآ كه عرعل0هس1 
عملية إحصائية تستخدم لقياس 

النسب المئوية داخل مجموعتين. ويتم 

حساب هذا المؤشر على أساس تجميع 

الاختلاقات أو التباين بين النسبة 


المقووة 5ل 4ق متجموعينة والثفيينة 
المنوية المقابلة لها فى المجموعة 
الثانية ثم قسمة هذا الفرق على اثنين. 
وركون اهيل القننمة دائها موجينا 
ويتراوح ما بين صفر إلى مائة» وهو 
يشير إلى مقدار القيم التى تحتاج إلى 
إعادة توزيعها حتى يصبح التوزيع 
النهائى للنسب المتويبة 1 كل 
مجموعة مساوياً لتوزيعه فى المجموعة 
الثانية. ويستخدم مؤشر التباين فى 
الغالب فى دراسات تحديد التمايز بين 
الجماعات على أساس العرق والمهنة 
(انظر مادة : الفصل المهنى) كما يمكن 
استخدامه فى دراسة الحراك الاجتماعى 
لتحديد التباين فى توزيع النسب المئوية 
لقيمة معينة بين أى مجموعتين 
(مختلفتين حسب الجنسية أو النوع؛ أو 
مختلفتين حسب الطبقة التى كانت 
تنتمى إليها الجماعة والتى أصبحت 
المجتمع) انظر على سبيل المثال: 
جوردن مارشال وآخرون: هل نحن 
ضد صور التمييز؟ الصادر عام 
0001م 


مؤشرات اجتماعية 
01015 سلا أحاعوك 
هى الملامح الثتى يمكن 
تحديدها بسهولة فى المجتمع والتى 
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يمكن قياسها. وهى تختلف من زمن 
لآخرء وتعد معبرة عن بعض جوانب 
الحقيقة الاجتماعية فى المجتمع. فنجد 
على سبيل المثال قائمة أسعار التجزئة 
تستخدم كمقياس للتضخم. الذى يعد 
يدوره مؤشرا أساسيا للئداء 
الاقتصادى. وبصفة عامة فإن معظم 
المؤشرات المستخدمة يتم استخلاصها 
من الإحصائيات الرسمية والتى 
تتضمن أعداد المتعطلين ومعدلات 
الحالة الصحية والوفيات ومعدلات 
الجريمة. وتستخدم المؤزقتغرات 
الاجتماعية فى العادة لتحديد وتقييم 
مدى ما وصل إليه المجتمع من تقدم. 
ويمكن أيضا أن تستخدم فى التنبؤ بما 
سيحدت فى المستقيل. ومن هنا تمثل 
المؤشرات جوانب مهمة فى الدراسات 


المتعلقة بالسياسات» ومن ثم تستخدمها 
فرعا متميزا من فروع البحث فىعلم 
الاجتماع» واصبحت له دوريات علمية 
متخصصة فى تحديد المؤشرات 
ومناقشة أكثرها قدرة على قياس الواقع 
والتعبير عنه0). انظر أيضا: مؤشر أو 
دليل. 


الموضوع (الفاعل) اأءءزطن5 عط]' 
مقن لهات نذيلة فل “الفساعل" 

و"الفرد"» ويستخدمه بعص المؤلفين 
ذوى التوجهات البنيوية. ويعنى 
تمولقين ما يعدونه فروضيا إنسيانية 


(*) هناك عدد من الكتابات العربية فى علم الاجتماع التى تناولت ميدان المؤشرات 
الاجتماعية» وأشير إلى دراسة: محمد الجوهرىء حركّة المؤشرات الاجتماعية. محاولة 
تاريخية» فى : مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية؛ العدد الأول» يناير ٠595١ء)‏ ص ص -١‏ 
.١‏ وقد حاولت هذه الدراسة أن تؤرخ لهذا الميدان الجديد على الأصعدة المنهجية؛ 
والتطبيقية على السواءء على أمل الاسترشاد به فى توجيه برامج التخطيط والرعاية 
الاجتماعية» وتقييم السياسات في شتى المجالات» وصولا فى نهاية المطاف إلى خدمة 


الجهود الد 


لتى تبذل لتحسين نوعية الحياة. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع: 


المركز الإقليمى العربى للبحوث والتوثيق فىالعلوم الاجتماعية وأكاديمية البحث العلمى 


والتكولوجياء جمهورية مصر العربية؛ المؤشرات الاجتماعية للتنمية» 


اجتماعي 


5 المصريةء التقرير العام ناهد صالحء» محمود عبد القادرء عاطف خليفة:؛ القاهرةء 
. وكذلك محمود عبد الفضيل؛ تطور مؤشرات نوعية الحياة فى الوطن العربي: 
نظرة_ مسحية» مقال فى : المستقيل العربى» العدد 1١593٠ ١58‏ ص ص 5١‏ - 4لا 
وأخيرا هناء محمد الجوهرىء. نوعية الحياة بين المؤشرات الموضوعية والذاتية» فى أحمد 
زايد (محرر)» الذات والموضوع. أعمال الندوة العلمية الثالثة لقسم الاجتماع؛ كلية الآداب» 


جامعة القاهرة» /351 ١‏ (المحرر) 
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(انظر مادة: الاتجاهات الإنسانية فى 
علم الاجتماع) كامنة فى المصطلحات 
البديلة. ويمكن أن نقول بشكل أكثر 
تحديدا إن استخدام هذا المصطلح يعنى 
- فى حده الأدنى - رفضا لفكرة أن 
الأفراد البشر هم القادرون وحدهم على 
إنشاء العلاقات الاجتماعية. ويختلشف 
أولتك العلماء فيما بينهم فيما يتعلق بما 
إذا كان وجود أولئك الفاعلين (أى 
الموضوعات) يدل على كونهم حاملوا 
العلاقات الاجتماعية و/ أو كونهم المادة 
الوحيدة للحياة الاجتماعية. انظر أيضا: 
لوى ألتوسير. 


موضوعىء موضوعية 
5اأكتاءء[0 ,عكتاءعء[ط0 
1 يعتبر مفهوم الموضوعية 
سلاحا هاما فى إطار النزاع + بين أولئك 
الذين ينظرونٍ إلى علم الاجتماع 
باعتباره علما بالقفعل أو بالقدرةق 
وهؤلاء الذين يدعون إلى نمودج آخر 
من النشاظ الفكررق (مكل تليل الننض+ 
أو الفهم التعاطفى المميز للحوار بين 
الأشخاص» او السعى الحتيث لتوضيح 
الذات فى ظل تقاليد التحليل النفسى). 
وقد يشير مصطلح 'موضوعى" إلى 
اتجاه عقلى د 3 تعنير مناسيا ١‏ للياحثك 
العلمسى» غير الملتزم سلفاء وغير 


تكشف عنها الشواهد. كما يمكن أن 
المستخدم؛ أو ما يسفر عنه من نتائج 
على نحو ما تدعى بعض نظريات 
المعرفة الجوهرية. والكثير مما يدرس 
فى مقررات مناهج البحث الاجتماعى 
هو الإجراءات المصممة لحماية البحث 
من التحيز فى جمع وتفسير الشواهد: 
فالعينة العشوائية» و استخدام الضوابطء 
والاختبار القبلى للاستبيان بصياغات 
بديلة» وما إليها مصممة جميعاً للحد 
من التحيز والتأكيد على الموضوعية. 
ويحق للدراسات التى تجرى فى ظل 
روح الموضوعية ١‏ العلمية» حيث تكون 
قد التزمت التزاما صارماً باستخدام 
مثل هذه المناهج. أن تدعى -إدعاءً 
مبرراً - أنها موضوعية: بمعنى أنها 
تمشثل بصورة ملائمة موضوع 
الدراسة وليس الأمانى الذاتية 
وتحيزات الباحث. 

ويذهب معارضو استخدام 
المنهج العلمى فى بحوث علم الاجتماع 
- فى الغالب - إلى أن الموضوعية 
(فى الاتجاهء أو المنهج. أو نتائج 
البحث)» هذه الموضوعية تكون 
مستحيلة التحقيق فى علم الاجتماع أو 
غير ملائمة للبحث فيه. ويفسرون ذلك 
بأنه محتوم بسبب السمات الخاصة لعلم 
الاجتماع (وغيره من العلوم 
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الاجتماعية)» أو أن هذه الموضوعية 
مرفوضة أصلا (كما فى حالة بعض 
النقاد النسويين الر اديكاليين لما سمى 
"المركزية الفكرية" ممكاعامء0 - معم]) 
كمستوى منشود أو ملائم لأى شكل من 
أشكال البحث العلمىء بماا فى ذلك 

على أن الموضوعية باعتبارها 
اتجاهاً للباحث يمكن أن ترفض لكونها 
طريقة غير مقبولة للإعلان عن عدم 
التزامه الأخلاقى والسياسى المسبق 
فيما يتعلق بالبشر الآخرين. كما يمكن 
أن ترفض باعتبارها هدفا لا يمكن 
بلوغه؛ بالنظر إلى الالتزام السياسى 
والاجتماعى الدى لا يمكن لعالم 
مماثلة؛ بالإضافة إلى أسباب منهجية 
خاصة أيضا. فمن الممكن على سبيل 
المثال» القول بأن مجرد التعبير من قبل 
الباحث بوجود قيم أو أنتشطة مشتر شتركة 
بينه وبين أفراد وحدة بحثه. ل أن 
يفصى يفضى إلى نشوعء الفهم المطلوب تحفقه 
بين الذوات (جمع ذات). ويمكن رفض 
الموضوعية فى نتائج البحث 
الاجتماعى لأسباب أنطولوجية (تتشكل 
الأفعال والعلاقات الاجتماعية بفضل 
المعانى المشتركة؛» وهى ليست قابلة 


للتحليل الموضوعى؛ إن الحياة 
الاجتماعية الإنسانية ليست قابلة للتنبؤ 
أساساء بالنظر إلى السمات الخاصة 
لإرادة الفاعل وهكذا) أو بالاستناد إلى 
الأسس المستمدة من الأشكال المختلفة 
ويشيع رفيض الموضوعية 
(حتى باعتبارها مثلا نموذجيا للتنظيم) 
في علم الاجتماع» غير أن هذا الرفض 
عرضة لعدد من الاعتراضات. وأحد 
مصادر الصعوبات العملية مؤداه أنه 
إذا كان أفضل ما يمكن لعلماء 
الاجتماع أن يفعلوه هو أن يقدمو 
والتحيز الشخصية لديهم» فلماذا يتعين 
على أى شخص أن ينصت لهم.؛ دع 
عنك أن يسهم فى تمويل البحصوث 
الاجتماعية بكميات كبيرة من المال؟. 


موقع ناك 
هو تباين فى الدور أو المكانة 
لا يرتبط بتقييمهما على أساس التفوق 


أو التدنى. فالعضويات في العشيرة 
يمكن أن تمثل تمايزا فى المواقعء» 
وكذلك التمايزات بين الأفواج السكانية» 
بل وحتى التقسيمات المهنية» حيث 
يعتقد أن المهن متساوية فى الهيبة وفى 
القيمة. 


يو 
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موقف الكلام المثالى 
510 اعععمك لوء10 


انظر : النظرية النقدية. 
موقف المكانة 516021102 15أ2اك 
انظر : وضع طبقى. 
مؤمن بالأخرويات (كالبعث والحساب) 
لمعتعه1م0غدداءة1 


الأخرويات هى المعتقدات 
المتصلة بنهاية العالم» والنهاية الدينية 
للحياة على الآأرضء؛ والحساب. وتشكل 
هذه المعتقدات جزء! مهما .من التراثك 
اليهودى والمسيحىء تذدعم وجوده 
وتغذيه بقوة الحركات الأصولية 
(الدينية)» وأبناء بعض الفرق الدينية؛ 
خاصة أبناء فرق الأدفنتست. كما يطلق 
المصطلح نفسه - من باب الممائلة - 
على بعض الحركات السياسية» خاصة 
تلك التى تحذر من كوارث معينة»ء كتلك 
الحركة التى تدعو إلى نزع السلاح 
النووى» على سبيل المتال. انظر أيضا: 
الحركات الإحيائية. 


جمعية مونت بليرين 
عططئا' ,وواأعاعو5 ستعاء8 غأدمشل 
رابطة دولية غير رسمية 
للباحثين والشخصيات العامة كرست 
جهودها لتنمية ونشر الأقكار الليبرالية 


من خلال شبكة أعضاتها المنتشرين 
عبر العالم. وقد وصفها أحد أعضائها 
عالم الاقتصاد فردريش هايك بأنها 
"نوع من الأكاديمية الدولية للفلسفة 
السياسية تهدف إلى إعادة إحياء الأفكار 


الليبرالية الكاتسيكية بهدف دحض 
الاشتراكية". 


عقدت الجمعيةأولى 
اجتماعاتها عام ١541/‏ فى فندق دى 
بارك على جبل مونت بليرين فى فيفى 
الاشتراكى - الذى كان يحبذ تدخل 
الدولة قى صحود. وقد كان 
أعضاؤها قلقين بشأن تدهور مذهب 
الحرية وتهديد رؤيتهم للمجتمع الحر 
التى فرضتها الاتفاقيات السياسية بعد 
أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها فى عام 1555., والتى 
انحازت إلى الجماعية فى النظم 
الرأسمالية الديموقراطية: والاشتراكية 
التسلطية للإمبراطورية السوفيتية. ومنذ 
ذلك الحين عقدت الجمعية أكتر من 
خمسين اجتماعا. وبحلول عام ١154‏ 
كان أعضاؤ ها البالغ عددهم ١٠١‏ 
عضوأ ينتمون إلى واحد وثلاثين بلدا؛ 
وقد أظهر مسح للعضوية فى عام 
15 ان خمسين بالمائة منهم مسن 
الأكاديميين» وحوالى الربع من العاملين 
بقطاع الأعمال» وكان 72٠١‏ يعملون 
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فى معاهد البحوث الخاصة؛ و #27 من 
السياسيين» ©72 من المحامين» 7/7 من 
الموظفين الحكوميين وغيرهم. وتشتمل 
قائمة الأكاديميين المتميزين من 
أعضاء الجمعية على أسماء كارلو 
أنتونى» وفرانك ه. نايت؛ ومايكل 
بولانى؛ وكارل موبرء وليونيل روبينز» 
وجورج ج. ستيجلر» وكارل إفرسون 
ولودفيج فون ميزس.ء وميلتون 
فريدمان» وجيمسم. بيوكنن وجارى 
من كوه 

ولم تحاول الجمعية أن تؤثر 
فى تشكيل السياسات الحكومية بشكل 
مباشرء بحكم كونها أقرب إلى 'لقاء 
للعقول" منها إلى مؤسسة لها وجود 
فيزيقى ملموس أو جماعة ضغطه بيد 
أن هناك من يدعى أن أعضاءها قد 
مارسوا كأفراد تأثيرا هائلا غير مباشر 
غدى ذنينا النواسة بصفة عائة 
وأسهموا بقدر كبير فى إعادة إحياء 
الليبرالية فى الغرب فى الثمانينيات من 
خلال شن معارك فكرية متصلة ضد 
نزعة التدخل. فعلى سبيل المشال: كان 
اثنان وعشرين من بين المستشارين 
الاقتصاديين الستة والسبعين الذين 
عاونوا رونالد ريجان خلال الحملة 
الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة عام 
كانوا أعضاء فى هذه الجمعية. 
كما اتخرط - فيما بعد - إثنا عشر أو 


نحو ذلك من أعضاء الجمعية فى تنفيذ 
برنامج ريجان. كما أن اثنين من 
المهندسين الرئيسيين لبرنامج الرفاهية 
الاقتصادية الألمانى بعد الحرب 
العالمية الثانية» وهما والتر إيكون 
ولودفيج إيرهارد من أعضاء الجمعية 
أيضا. وما تزال الجمعية تعمل كشبكة 
للنشر الفعال للأفكار الليبرالية»ء ويمكن 
للقارئ أن يطلع على تاريخ رسمى 
مثير للجمعية فى الكتاب الذى ألفه ر. 
م. هارتول بعنوان: تاريخ جمعية 
مونت بليرين» وصدر عام 
01 


مونتسكيوء البارون شارل لوى دى 
سكوندا (عاش من ١5894‏ حتى 
ه6/) 
كتناملا دوعاقطن) متاعتنندعء1هه81 
ع1 لامعتدضط رأحلومء5 ع0 
اشتهر بكتاباته الساخرة الى 
هجا فيها أسلوب الحياة الباريسية في 
مطلع القرن الثشامن عشر (انظر مثلا 
مؤلفه بعنوان: الخطابات الفارسية.» 
الصادر عامء ١177)**)؛‏ وبرائعته 
لعي شرهافى قار لاحن بعنوان 
روح القوانين (عام +19)114". 
كان مونتسكيو أحد أبرز رواد 
عصصر التنوير الفقرنسى» وربما أحد 
الآباء المو سين للعلو. مه الاجتماعيةه 
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الحديتة. وقد أقرت كتاباته فى العلوم 
ادا بي هنو احلة ولوف التعدكية 
الثقافية ووبط الأتفاظ السفظفة 
للحكومات والقوانين بالظروف والنظم 
والأعراف السائدة محليا. وقد أثذرت 
هذه الأفكار تأثيرا كبيرا فى مفكرى 
عصر التنوير الاسكتلندى (وعلى وجه 
الخصوص هيوم وفيرجسسون 
وصديك). كما ماري مو تمتو تائر | 
فى تشكيل فكر إميل دوركايم. وقد مال 
المعلقون اللاحقون إلى الحط من شأن 
ما ذهب إليه من قول بتأثير المناخ 
والتضاريس -من بين الظروف 
الأخرى- فى شكل القانون والحكومة؛ 
على الرغم من أن الاهتمامات الأكثر 
معاصرة بفضنايا البينة قد تدعم ما ذهب 
اليه مونتسكيو. ويحد القارئ تقديف! 
ممتازا لأعمانه ودلالاتها السوسيولوجية 
فى كتاب ريمون أرون المعنون: 
اتجاهات أساسية فى الفكر الاجتماعى 
(الصادر عام 0001956). 


الميتافيزيقا عع اس وطمدماء11 
تهدف أكتر المشروعات 
الفلسفية طموحا إلى صياغة نظرية 
حول طبيعة أو بناء الواقع أو العالم 
ككل :ومين الشائغ أن يظلق مضطلع 
الميتافيزيقا على هذا المشروع الذى 
تعرضت جدواه الفكرية للنقد على 


نطاق واسع فى الفلسفقة الغربية فى 
الميتافيزيقا في اليونان القديمة» وفى 
إطار الثورة العلمية فى أوروبا القرن 
السابع عشر. وقد اعتقد فلاسقة من 
أمثال ديكارت وليبنتز وسبينوزا أن 
الاستخدام الم للعقل يمكن أن يمؤدى 
اختلافاً 0 فى طابعها عن فهمنا 
العادى اليومى له. وكذلك استطاع الحلم 
هو الآخر أن يتوصل إلى نفس هذه 
النثيجة. وتعتبر أفكار كل من 
الفيلسوفين إيمانويل كانط ودافيد هيوم 
بمثابة الأصل للشكوك المعاصرة حول 
دعاوى الميتافيزيقا. ففى رأى كل من 
هذين المفكرينء. قد لايكون الاستخدام 
الممكنة للخبرة فقط. إن الميتافيزيقا 
قابلة للفهم لأنها تستخدم كلمات مستقاة 
من لغة الحياة اليومية » ولكنها 
باستخدامها لهذه الكلمات للحديث عن 
عالم ما رواء حدود الخيرة الممكنة 
فإنها تقع فى تناقضات وتعانى من عدم 
الاتساق. وقد دافع بعص الفلادسفة 
التحليليين المعاصرين عن رؤية أكثر 
تواضعا للميتافيزيقا "الوصفية” تمييزا 
لها عن الميتافيزيقا "التحليلية" أو 
"التنقيحية"» مثلما هى الحال فى محاولة 
تحليل ووصف الإطار المرجعحى 


١237 


للمفاهيم الأسا سية وعلاقتها الكامنة 
وراء خطاب الحياة اليومية وخطاب 


العلم. 


ميدء جورج هربرت (عاش من ١857”‏ 
حتى )١517١‏ 

اعطاعء1] عمعمع 2) ,لمدء81 

أحد رواد البراجماتية 
الأمريكيينء وفياسوف مدرسة 
شيكاغوء وواحد من مؤسسى التراث 
السوسيولوجى الذى أصبح يعرف بعد 
وفاته بالتفاعلية الرمزية . وعادة ما 
يتم تصنيف فكره تحت فئة السلوكية 
الاجتماعية. 

يتركز إسهامه بالأساس حول 
تطويره لنظرية فى العقل والذات 
والمجتمع» وهو نفس عنوان الكتاب 
الذى نشر بعد وفاته» وذلك فى عام 
334". وقد أرسى ميد فى هذا 
الكتاب الأسس لنظرية سوسيولوجية فى 
علم النفس الاجتماعى مؤكدا على 
مايلى: تحليل الخبرة فى إطارها 
المجتمعىء أهمية اللغة, والرموزء 
والاتصال فى حياة الجماعة البشرية. 
والأساليب القى تستثير بها أقوالنا 
وإيماءاتنا استجابات من جانب 


الآخرين من خلال عملية ادعاء 
الأدوارء والطبيعة العاكسة والانعكاسية 
(النقدية) للذات: ومركزية "الفعل".9) 

على أن عمل ميد قد ذهب إلى 
ما هو أبعد من ذلك. فالواقع أن ميد - 
كمادذهب جون بالدوين فى كتابه 
بعنوان: جورج هربرت ميد (الصادر 
عام )72 '") - قدقدم إطارا 
نظرياً جامعا لعلم الاجتماع أكثر رحابة 
توقع فيه عند أحد مستوياته التطورات 
فى مجال البيولوجيا الاجتماعية» وعند 
مستوى آخر التحولات التاريخية 
الكبرى. وقد وحّد بين هذا كله اقتناعه 
الشديد بدور العلم فى القضايا الإنسانية» 
حيث كتب يقول "إن المنهج العلمى هو 
منهج التقدم الاجتماعي". 

وقد اتخذ ميد أحيانا موقفاً وصف 
بأنه 'نسبية موضوعية”؛ إذ كان يشير 
عادة إلى "الواقع الموضوعى 
للمنظورات". فهناك العديد من التحليلات 
الممكنة للواقع استناداً إلى وجهة النظر 
التى يتم تبنيها. فالتاريخ -على سبيل 
المثال - هو دائما تحليل للماضى من 
خلال شخص معاصرء ولقد مثلت 
نظرية ميد حول الصياغة الاجتماعية 
للزمن جانبا أساسيا من إسهامه. 


(*) يفترض هنا مركزيته بالنسبة للتحليل السوسيولوجى (المترجم). 


1١*17 


وعندما مات ميد لم يكن قد 
نشر عملاً يجمع خلاصة أفكاره. وتمثل 
كتبه الأربعة التى نشرت بعد وفاته 
مخطوطمات محاضر اكته: وهفى 
محاضرات كان تلاميذه قد دونوها 
غير مرض وغير مكتمل وتجزيئى: 
وعلى الرغم من ذلك ققد مارس تأثيرا 
هائلا على علم الاجتماع المعاصر. 
وللاطلاع على مختارات من كتاباته 
يمكن للقارئ الرجوع إلى كتاب إنسلم 
شتراوس بعنوان: اراء جورج هربرت 
ميد حول علم النفس الاجتماعى (الذى 
صدر عام +545 000 وللاطلاع على 
بيبليوجرافيا قيمة» انظر دراسة 
ريتشارد لورى "جورج هربرت ميد: 
بيبليوجرافيا المصادر الثانوية", 
المنشور فى كثاب: دراسات فى 
التفاعلية الرمزية:؛ الصادر عام 
65" . وانظر أيضاذ: جماعة 
مرجعية. 


ين 


ميدء مارجريت (عاشت من ١5:0١‏ 


حتى )١9178‏ 
اع دع ننه 1 رلدع831 


الأنثروبولوجيا الثقافية وتلميذة روث 
بندكت. كانت ترى أن أنماط الشخصية 


تتحدد ثقافيا وليس بيولوجيا. وقد هوجم 
كتابها الشهير بعنوان البلوغ فى ساموا 
(الصادر عام 292019578 سن قبل 
المتشيعين للبيولوجيا الاجتماعية. فقد 
نهض الكتاب على عمل ميدأنى مبتسر. 
على أنه من الممكن إعادة تقويمه دون 
أن ينتقص ذلك من إسهامها. ولقد 
رادت مجال الدراسة النقدية للنوع 
بدراستها الهامة المعنونة : الجنس 
والمزاج فى ثلاثة مجتمعات بدائية 
(الصادر عام 2”7019). واشستملت 
رحلاتها الميدانية المتعددة على زيارات 
لجزر جنوب المحيط الهادىء غينيا 
الجديدة» وبالى 88311» والتى وصفتها 
وصفاً ينبض بالحياة فى سيرتها الذاتية 
التى عنونتها: 'شتاء الشوت (التى 
صدرت عام 7019177”). وقدا جعلت 
من الأنثروبولوجيا الاجتماعية علما 
فى متناول الناس جزئيا من خلال 
تحديها لنزعة التمركز حول السلالة فى 
الإيديولوجيا المسيطرة فى الولايات 
المتحدة. وقد تم تهميشها نظرأً لنقدها 
لهيمنة الرجال على العالم الأكاديمى» 
وظلت تعمل فى المتحف الأمريكى 
للتاريخ الطبيعى بمدينة نيويورك» إلى 
أن رقيت من منصب مساعد ( 
منصب أمين المتحف. انظر أيضا: 
(مدرسة) الثقافة والشخصية. 
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ميرلو - بونتى» موريس (عاش من 
6 حتى )١515١‏ 
الت وداكناا 
فيلسوف فينومينولوجى فرنسى 
أولى اهتماما خاصا لدراسة العلاقة بين 
الجسد والوعى والعالم الخارجي. كان 
فى فترة من حياته صديقا وزميلا لجان 
بول سارتر. وعادة ما تعد كتاباته عن 
اللغة بمثابة الرابطة بين 
الفينومينولوجيا والبنائية. ويعد كتاب 
فينومينولوجيا الإدراك؛ المنشور عسام 
2»""3"36 أكثر كتب ميرلوحبونتى 
أهمية على الإطلاق. ونادراً ما يستخدم 
علماء الاجتماع أعماله» على الرغم من 
أن أنتونى جيدنز قد تبنى بعض أفكاره 
فى كتابه: تأسيس المجتمع (الذدى صدر 
عام 759.0985) 


ميشلزء روبرت (عاش من ١8175‏ 
حتى 54175 (١‏ 
اع ططان]] رسواعطء1311 
عالم اجتماع واقتصاد ألمانى 
كتب فى العديد من الموضوعات 
المتنتورعة حول قضايا القوميةة. 
والفاشية»”والعلمانية» والقوة»ء وجماعات 
الصفوةء والمثقفين. والحصراك 
الاجتماعى. اكتسب شهرته من دراسته 
لقيادة لحز اب الجناح اليسارى 
الديموقراطية. نشرت تحت عنوان 


الأحزاب السياسية (الذى صدر عام 
2001 

وفيما يختص بالحزب 
الديموقراطى الاشتراكى فى ألمانيا 
استكشف ميشلز دور القادة السياسيين 
فى صياغة المطالب والآمال؛ وقفى 
تعبئة التأييد الشعبى للمبادرات الحزبية. 
ولقد كان مهتما على وجه الخصوص 
بالأساليب التى تحول بها الديناميات 
اللقظايفيحة انون كد يق الس الك 
الراديكالية. وتوصل إلى استنتاج مؤداه 
أن كافة التنظيمات لديها ميول 
أوليجاركية» وهى الفرضية التى 
صاغها باعتبارها "القانون الحديدى 
للأوليجاركية"» حيث يقول إن: "التنظيم 
هو الذى يولد هيمنة المنتخبين على 
الناخبين والمنفوض على مانح 
التفويض» والنواب على المنوبين. إن 
من يقول بوجود تنظيم كأنه يقول 
بوجود أوليجاركية". وذهب ميشلز إلى 
أنه حالما يكبر الحزب السياسى 
ويتحول إلى بيروقراطية» فإنه يخضع 
بصورة متزايدة لهيمنة الموظفين 
الرسميين الذين يلتزمون بالأهداف 
التنظيمية الداخلية أكثر من التزامهم 
بالتغير الاجتماعى؛ كما يخضع لهيمنة 
متقفى الطبقة الوسطى الذين يسعون 
وراء أهدافهم الشخصية التى عادة ما 
تكون مختلفة عن تلك الخاصة بكوادر 
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الحزب. كما للاحظ أيضا أنه نتيجة 
للبرجزة التى تحدث داخل الحصزب 
تتحول زعامات الطبقة العاملة إلى 
الطبقة الوسطى كنتيجة للحراك 
الاجتماعىء ومن ثم تصبح أقل التزاما 
بالأهداف الراديكالية. وكنتيجة لذلك» 
فإنه حتى فى التنظيمات التى تحكم 
ديموقراطياء يتولد انشقاق بسن الحكام 
والمحكومين. وعادة ما تستخدم 
الإجراءات التنظيمية لكي تكبل 
المبادرات الجماهيرية. ولقد أيد ميشاز 
الأشكال الأكثر بطولية لدى القادة 
الملتزمين بالمبادئ التى تستطيع أن 
تصمد فى مواجهة عمليات الاستيعاب 
ووكية فوا بجاذا للحليول الوسستطي 
السسيامدية: 

ولقفد وجد البحاكتون 
الإمبيريقيون الذين حاولوا اختبار قانون 
ميشلز الحديدى صعوبة فى إثبات أن 
عملية التشكل التنظيمى للأحزاب 
الراديكالية هى فى الواقع نتاج لتبرجز 
زعمائها. كما ذهب البعض أيضا إلى 
أن نظرية ميشلز قد تصدق لدي 
المراحل المبكرة لتطور الأحزاب 
الاشتراكية فى أوروباء وأنها يمكن أن 
تعتبر بمثابة وصف للنزاعات بين 
جماعات الصفوة داخل الحزب 
البولشفى الذى دعم شكلاً من أشكال 
الهيمنة البيروقراطية فى روسياء وأن 


النظرية منذ ذلك الحين قد قوضت 
نتيجة لانتشار الوعى بمخاطر 
الأوليجاركية ذاتها. كما توسطت 
مجموعة من العمليات الأخرى مفضية 
إلى نزعة مراجعة بدلاً من تطوير 
أحزاب يسارية ثورية. وقد طبقت 
أيضاء واستخدمت لاستطلاع الطرق 
الى أصبحت بها هذه النقابات - 
بوصفها تنظيمات - غايات فى حد 
ذاتها بدلا من أن تكون وسائل لبلوغ 
غايات. ويمكن الاطلاع على تلخيص 
للعديد من الأعمال الثانوية التسى 
صدرت حول هذا المنهمج فى المقدمة 
التى كتبها سيمور مارتن لييست 
للترجمة الإنجليزية لكتاب الأحزاب 
السياسية» المنشورة عام 2291951. 


ميل جون ستيورات (عاش من 
حتى )١817‏ 
51 سطاول ,للتق13 
فيلسوف إنجليزى من انصار 
مذهب الحرية ومذهب المنفعة ومصلح 
اجتماعى» حاول أن يطور "علما عاما 
للتنسان فى المجتمع” فى مؤلفه: علم 
المنطق الاستدلالى والاستقرائى (الذى 
نشر عام 2081 0 ويذهب رونالد 
فليتشر فى مؤلفه 'نشأة علم الاجتماء”" 
- المنشور عام )3991/١‏ - إلى أن 


ل 


'إسهام ميل فى نشأة علم الاجتماع لم 
يعرف قدره حق المعرفة» وتم تجاهله 
إلى حد بعيد" . ومع ذلكء» فإن ما حظى 
به من تقدير محدود بحدود واقع أن 
ميل قد روج فكريا لأعمال أوجبست 
كونت فى بريطانياء وأنه طور الإسهام 
النفعى لوالده جيمس ميل (عاش من 
حتى 87) ولأبيه الروحىي 
جيرمى بنتام» ومن ثم أسس موقفا نقديا 
عاما لكافة مدارس الفكر السوسيولوجية 
التى ظهرت منذ ذلك الحين. 
ولذلك يمكن القول بأن أهمية 

ميل لعلم الاجتماع المعاصر تكمن 
المناسبة للتطبيق فى العلوم الإنسانية؛ 
أى "الظرق الخمعن للبحث التجريبى" 
وهى : 
موقفين محددين يتماثلان فى كافة 
الجوانب عدا الجانب أو السمة موضع 
البحث) ؛ 

» طريقة الاختلاف غير المباشر 
(مقارنة فئتين من الأشياء لا تتماثل فى 
أى شئ فيما عدا وجود سمة فى 
أحدهما وغتابها فى الأخرى)؛ 
الوقائع فى الظاهرة موضع البحث 
متماثلة فى شئ واحد فقط يفترص أنه 
سبب الظاهرة)؛ 


» طريقة التلازم فى التغير (منهج 
تأسيس الارتباط الإحصائى بين فئات 
مجمعة)؛ 

٠‏ طريقة الرواسب (التقى يدرس 
فيها الباحث جانبا واحدا من الظاهرة 
ويستبعد كافة التأثيرات التى يتوفر له 
عنها قدر كاف من المعرفة الواضحةء 
ويركز على توضيح العلاقة بين 
الأسباب الرسوبية والنتائج). 

وقد أثار ميل الاعتراض على 
كافة هذه المناهج التجريبية ة النى 
اعتيرها غير مناسبة لدراسة المجتمع. 
الاستقرائى 00 وذهب عوضا 
عن ذلك إلى | ن أكثر المناهج ملاعمة 
لدراسة المجتمع هى المنهج الاستقرائى 
العيانى (والذى قد يطلق عليه اليوم 
المنهج الاستنباطى الفرضى) و "المنهج 
الاستقراتى العكسى" . وينطوى الأول 
على الصياغة الدقيقة للفروضء» 
و استخلاص الاستنتاجات منهاء و اختبار 
التنبؤات بالإشارة إلى التحكم المصطنع 
فى البيانات الإمبيريقية (كما هى الحال 
فى التجريب المعملى). ومع ذلك فإن 
العلوم الاجتماعية - غالبا - ما تسير 
فى اتجاه معاكس : من التعميمات 
الإمبيريقية التى يجب على الباحث أن 
يحاول أن يولد منها الفروض التسى 
تشرح بشكل مرض التعميمات حول 
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الوقائع التى حدثت بالفقعل» وعير هذا 
الطريق يتم التوصل إلى التفسير السببى 
للعمليات الاجتماعية. 

وفى السنوات الأخيرة» 
أصبحت دراسة ميل حول قهر المرأة 
(التى صدرت عام 9)0859') سلعة 
رائجة باعتبارها تمثل مداخلة مبكرة 
حول عدم المساواة بين الجنسين. 


الميل إلى الإضراب 
ددع رع نرو ”)1 - عكلاتراك 
انظر : الصر اع الصناعى. 


الميل إلى الانسحاب > تداكتاوءع”اء*1 
انظر : اللامعيار ية. 


الميل إلى الشأن الخاص «دكناء؟1:1 
ميل الناس فى المجتمعات 
الصناعية المتقدمة لأن يقضوا قدرأ أقل 
من حياتهم فى المجال العام وقدرا أكبر 
فى إطار الأسرة النووية. بعبارة 
أخرىء ازدياد 'التمركز حول البيت" 
و"التمركز حول الأسرة النووية" 
والانسحاب من تنظيمات الشأن العام 
للمجتمع المحلى وأنشطته. مثل تلك 
المرتبطة بالكنيسة؛ أو النقابة العمالية» 
أو المقهى؛ أو الحزب السياسى. ويمكن 
العشور على تحليل مقنع للقضية فى 
كتاب ريتشارد سنيت: سقوط الإنسان 


العام (الذى صدر عام 7)01919"). 
وأطروحة سنيت الأساسية تحلل "الثقافة 
العامة" (حياة الشارع والتفاعل 
الاجتماعى على المقهى وفى السوق) 
وتصاعد الميل إلى الشأن الخاص. وقد 
تحدى أغلبية علماء الاجتماع مدى 
انتشار هذه الظاهرةء والاتجاه العلمانى 
المفترض نحوها. وتقدم دراسة فيونا 
دفين المعنونة: عودة إلى موضوع 
العامل المترف (الصادرة عام 
0" أفضل تقييم معاصر لهذه 
الأطروخة: .ولا يتيقى للخلطدين عملية 
الميل إلى الشأن العام وبين 


ميلزء تشارلز رايت (عاش من 15و١1‏ 
-505و9١)‏ 

خطعت؟؟ دعاسسقطت) للف 
أهم أغماله خلال حقبة الخمسينيات. 
وباعتباره راديكالياً ينمي إلى اليسار 
الأمريكى فقد كان شخصا غير عادى 
. فى علم الاجتماع الأمريكى فى ذلك 
الوقت» حيث تبنى موقفا لعل أفضل 
وصف له أنه جماهيرى ليبرالى منه 
اشتراكى. ولعل أهم دراساته 
الموضوعية شيوعاً تلك التى تحمل 
عنوان: ذوو الياقات ؛الليضاء (الصصادرة 
عام )”)196١‏ وتحتوى على تحليل 
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للطبقة الوسطى الأمريكية. شم كتاب 
صفوة القوة (الذى صدر عام 
"6" ذهب فيه إلى القول بأن 
الو لايات المتحدة تحكم بو اسطة 


المصالح الثابتة ٍ 
ويذكر لميلز أولا وقبل كل شئَ 


مؤلفه الخيال السوسيولوجى7 (الصادر 
عام 9019659" الذى يمثل مقدمة 
رائعة وملخصا للنزعة الإنسانية 
الكائفة وواء :غلم الاجتماع كلم 
ويمثل الخيال السوسيولوجى رؤية 
اجتماعية وأسلوبا للنظر إلى العالم 
يمكن أن يدرك الارتباطات بين 
المشكلات القرذية الى تبدو #نخصية 
فى الظاهر والقضايا الاجتماعية الهامة. 
وهو يذهب إلى ضرورة تأسيس علم 
اجتماع ذا نزعة إنسانية يربط بين 
الأبعاد الاجتياعية والسخضية والتاريخية 
الإمبيريقية المجردة والنظريات الكبرى 
فى الآن معا و تعد :تر جيته امقتطفات 
طويلة من أعمال تالكوت بارسونز إلى 
لغة انجليزية بسيطة بمثابة نموذج 
يحتذى للمناقشة النقدية. انظر أيضا: 
المركب الصناعى العسكرى؛ البطالة. 


ميلرء جون (عاش من ١١١‏ حتى 
١.٠م)‏ سطوكل ,ج11نق8 

أحد رواد عصر التنويير 
الأسكتلندى فى نهاية القرن الثامن 
عشرء ويعتبر أحيانا من بين علماء 
الاجتماع المبكرين استنادا إلى مقاله 
حول أصل التمييز بين المراتب (الذى 
نشر عام ,)"4(00717١‏ والذي عرض 
فيه نظرية حول تطور المجتمعات 
(تربط بين أشكال الملكية وأنماط 
السلطة والحكومة). وقدم تحليلاً مبكرآ 
لتقسيم العمسل فى المجتمع (انظر 
دراسة دبليو. سى. ليمان» جون ميلر : 
ابن جلاسجو : (١*6‏ - 18:1: 
حياته وأفكاره وإسهاماته فى التحليل 
الامقتصساضى :«المانتحورة عتحام 
00١‏ 


مينء السير هنرى جيمس سمنر 
(عاش من ١87١١‏ حتى )١18848‏ 

وعسول اندع عد ,رعستد11 

5171111317 

السير هترى مين هو والذ من 

مقتنعاً مثل لويس هنرى مووجان بأن 

الأساس القانونى 'للمجتمعات البدائية” 


(*) صدر لهذا الكتاب ترجمة عربية» انظر: رايت ميلزء الخيال العلمي الاجتماعى» ترجمة 


عبد الباسط عبد المعطى 
الإسكندرية, ١1417‏ (فى 794 صفحة) 


وعادل مختار الهوارىء» تقديم سمير نعيمء دار المعرفة الجامعية» 


(المحرر) 
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يكمن فى صلات الدم والقرابة. وفى 
عمليه الشهيرين: الفانون القديم 
(الصادر عام "950١85١‏ والحكومة 
الشعبية (الصادر عام 000888" 
ذهب إلى تبنى افتراضات النزعة 
التطورية القاتلة بأن تاريخ المجتمعات 
البشرية ينبئ عن مسار تقدمى تنتقل 
فيه من مجتمعات تستند إلى المكانة 
الموروثشة من خلال علاقات القرابة 


إلى المجتمعات ذات السياسات المتقدمة 
الى تنهض على الاثفاقات الملزمة 
قانونا (أو 'التعاقد”). انظر أيضسا: 


# 


المينى تاب (حزمة برامج إحصائية 


للكومبيوتر) طماتم 1 
انظر: حرم (برامج جاهزة) 
للكومبيوتر. 
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الناتج القومى الإجمالى 
انلود لمدم توا كوم 2) 
(ل2)) 
مقياس غير مزيف للتدفق 
الكلى لمخرجات أى اقتصاد خلال فترة 
زمنية محددة. وتعنى صفة غير مزيف 
هنا أن المقياس يستبعد السلع والخدمات 
الوسيطة التى تستخدم كمدخلات فى 
إنتاج سلع وخدمات أخرى -مثل 
استخدام الدقيق (الطحين) لإنتاج الخبز 
للببع. ويكون الهدف فى هذه الحالة 
قياس المنتجات النهاتية - السلع 
والخدمات الاستهلاكية القى تكون 
الهدف النهائى لكل العمل المنتج. 
ويجمع الاقتصاديون على أن الناتج 
القومى الإجمالى يستبعد كميات كبيرة 
من العمل المتصل بالاستهلاك وأنماط 
أخرى من العمل. انظر أيضا : القطاع 
غير الرسمى. 


نادل» زيجفرد فريدريك (عاش ١5."‏ 
حتى )١455‏ 

ات لوا 0 1 د 
الأنثروبولوجيا البريطانية» بعد أن كان 
قد درس علم النفس والفلسفة فى جامعة 
فييناء حيث كان قد حصل على درجة 
الدكتوراه. وقد درس فى كلية لندن 


للاقتصاد على يدى سليجمان 
ومالينوفسكى وأجرى بحوثا ميدانية فى 
غرب أفريقياء كانت معظمها على قبائل 
النيوب فى نيجيريا. (انتضر مؤلفيه: 
بيزنطة السوداءء الصادر عام 
١‏ 4 وديانة النيوب» (الصادر 
عام 901564"). ولعل أفضل ما يذكر 
به الآن كتاباته النظرية. على الرغم 
من أنها ليست واسعة الانتشار فى 
الوقت الراهن. ويقوم إنجازه النظرى 
على محاولة الربط بين علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم 
النفس فى إطار تحليلى واحد (انظر 
كتابه المعنون: أصول الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الصادر عام ؟2"9)09545, 
ومما لا شك فيه أن وفاته المبكرة نسبيا 
- عندما كان فى أو ج قدراته - قد 
أسهمت فى تدهور الاهتمام بأعماله بين 
الجيل التالى من العلماء الاجتماعيين. 


النبوءة التى تكذب نفسها بنفسها 
لععطومعط عسازهتادء(1 - ؟اعد 
هى النقيض المنطقى للنبوءة 
ذاتية التحقيق» وتعنى الموقف الذى لا 
تتحقق فيه التنبؤات (بما فيها التعميمات 
السوسيولوجية) بسيب الاتتشار الواسع 
لهذا التنبؤ أو التعميم ذاته. وعلى سبيل 
المثال فإن التنبو بحدوث شخب 
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جماهيرى أثناء حدث رياضى قد يلغى 
هذا العنف المتوقعء إذا رأى ل 
الأفراد المحتمل قيامهم بالشغبء» 
حضور عدد ضخم من رجال الشرطة» 
مما يؤدى بهم إلى الابتعاد عن مسرح 
هذه الأحداث. ويجب أن نلاحظ - على 
أية حال - أن مثل هذه التنبؤات يمكن 
أن تتحول وبنفس القدر إلى نبوءة ذاتية 
التحقيق» إذا ما انجذب أولكك المحتمل 
أن ينضموا إلى مشاهدة أحداث العنف» 
إلى مسرح الأحداث نتيجة الدعاية 
المسبقة عن احتمال , و د ع تلك 
الأحداث. ولم يتم ادخار أى جهد من 
قبل علماء الاجتماع (أو رجال 
الشرطة) لتحديد النتائج المختلفة 
المتوقع حدوثها فى الحالات المختلفة. 


نبوءة ذاتية التحقيق 
إععطاصوعط عسمتللكات! - كاعد 
مفهوم أدخله روبرت ميرتون 
إلى ميدان علم الاجتماع (انظر كتابه: 
النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعى 
الصادر عام 2"27)1961؛ يتفق مع 
النظرية الشهيرة المبكرة لصاحبها وليام 
اسحاق توؤماس وللقائلة بأن للناس 
عندما يحددو دن المواقف على أنها حقيقة 
واقعة» يتر, ثب على ذلك أن تصبح 
حقيقية ةفملاً. . ويعتبر ميرتون أن 


"النبوءة ذاتية التحقيق" تعد عملية 


كام عام وجو عي زاتفا 
يستدعى سلوكيات جديدة مترتبة على 
هذا التعريف: تحيل هذا التصور 
الزائف إلى أن يصبح حقيقة. فتلك 
السلوكيات تطيل أمد التصور الخاطئ. 
انظر أيضا: المادة السابقة» وكذلك 
المادة التالية. 


نتائج غير مقصودة أو غير متوقعة 
ته لع0سعاستومنا 
5ع ) ل0ع 21ص سدسلا 
من الأقوال القديمة القول بأن 
الأشياء لا تحدث كما نتوقعها على 
الدوام. ومن هنا فإن عبارة النتائج غير 
المقصودة للأفعال لها أصولها المفهومة 
هى العلوم الاجتماعية. ولقد حاول 
العديد من الدارسين فى علم الاجتماع 
التمييز بين الأغراض المذكورة أو 
المقصو د للأفعال الاجتماعية وبين 
النتائج غير المقصو دخ مسن الأفعال 
بشكل عام» ولكنها توؤدى وظائف 
موضوعية. وقد لاحظ وليام اسحق 
توماس كيف أن المنظمات التعاونية 
للفلاحين البو لنديين لمتحقق تحقق فقط 
اغرلكها المحددة, ولكنها عملت كذلك 
على تحقيق التماسك. ثم ذهب لويس 
كوزر -مؤخرا- إلى أن الصراعات 
ليست دائما ذات نتائج مدمرة للتنظيم» 
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بل إنها قد تمارسء» بطبيعتها التكيفية. أو 
التوافقية أو وظيفتها كصمام أمان» قد 
تمارس دورا فى حفظ الاستقرار داخل 
التنظيم (انظر مؤلفه: وظائف الصراع 
الاجتماعى؛ الصادر عام 156 ا 
والمثال الكلاسيكى فى علم 
الاجتماع لما يطلق عليه النتائج غير 
المتوقعة أو غير المقصودة نجده فى 
دراسة ماكس فيبر عن الارتباط بين 
الأخلق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية الحديثة. فنظريات الخلاص 
عند الكالفينية» وتقشف أتباعها فى هذا 
العالم ترتب عليه بعض النتائج غير 
المقصودة والتى أدت إلى خلق البيئة 
الملائمة لنمو الرأسمالية. حيث شجعت 
على تراكم رأس الغال باعتبارء ؤلجيا 
دينيا أو غاية فى حد ذأته. وقد .عرض 
جون إلستر فى كتابه المعنون: البندق 
والبارود ذ فى العلوم الاجتماعية 
(الصادر عام 00 مؤخدرا 
المزيد من الشواهد على ذلك. ولحيد 
هذه الأمثلة يعالج الطريقة التى يمكن 
أن تؤثر بها استطلاعات الرأى على 
نتائج الانتخابات» ذلك ان نشر 
استطلاعات الرأى العام السابقة على 
الانتخابات قد تغير بالفعل فى نتائج 
الانتخايات» سواء لأنها ستتسبب فى 
تغيير الناس لرأيهم والاتجاه لدعم 
المرشح المتقدمء أو لأن الناس يكفون 


عن التعاطف بالتصويت لصالح 
المرشح غير المحتمل فوزه. وطبيعى 
أنه لو تعاطف كل فرد مع المرشح 
الخاسرء فإن ذلك سيؤدى إلى النتيجة 
الغريبة» وهى تحقيق الفوز للشخص 
الأقل شعبية. والمثال القريب إلى حد ما 
لحالة النتائج خ غير المقصو م6 هو مأ 
ظهر فى دراسات مصانع هوثورن» 
حيث أدى وجود الباحثين بطريقة غير 
مقصودة إلى تغيير سلوكيات العمال 
الذين كانوا يدرسونهمء وهى الظاهرة 
التى أطلق عليها 'تأثيرهوثورن". 
وطبقا لما يراه روبرت ميرتون 
قى كتابه: النظرية الاجتماعية والبناء 
الاجتماعى (الصادر عام 9)19149") 
فإن النتائج غير المقصودة للأفعال تمثل 
أنماطا ثلاثة: نتائج ذات وظيفة للنظام» 
ولذلك فهى ذات وظائف كامنة. 
وأخرى تمثل خللة وظيفيا للنظام» 
ولذلك فهى ذات خلل خلل وظيفى كامن» 
وثالثة غير ذات صلة بالنظام ولذلك 
تسمى نتائج غير وظيفية. وعندما نطبق 
هذه الا التى حددها 000 3 
أن من الأسئلة الواضحة التى تثار 0 
نتائج ذات خلل خلل وظيفى لمن؟ ونقائج 
تؤدى وظيفة كامنة لماذا؟ وعلاوة على 
ذلك؛ فإنه لا معنى لأن نستخدم النتائج 
غير المتوقعة لشرح "الوظيفة". لأن 


ضة ل 


هذه النتائج لم تكن معروفة من قبل. 
وعلى أيةحال» فإن النتائج غير 
المتوقعة قد تؤثر على أفعال أخرى 
مستقبلا. فإذا ما فكرنا فى طفل يطلق 
كريم. فإذا كانت النتيجة غير المتوقعة 
لهذا الفعل هى لفت نظر الكبارء» عندئذ 
سيكون محاولة لفت نظر الكبارء وليعس 
بالضرورة الرغبة فى الحصول على 
ايس كريم هو المشجع للطفل على 
الصراخ فى المستقبل. 
والنتائج غير المتوقعة هامة 
على المستوى الصغير أو المحدود 
المحيط حيث أن الفاعلين الاجتماعيين 
ويمكن أن يترتب على أفعالهم نتائج 
غير مفصودة أو غير متوقعه. ومن 
الشواهد الخاصة على ذلكء ما يطلق 
عليه النبوءة ذاتية التحقيق» والتى 
يكون الإعلان فيها عن أى اعتقاد فى 
حدوث شئ مدعاة لممارسة سلوكيات 
من شأنها أن تجسد هذا الاعتقادء ومن 
ثم تجعل النبوءة شيئا واقعا متحفقا. 
ونظرية الوصم فى تفسير الانحراف 
تترجم هذا الميكانيزم بصورة دقيقفة. 
تاننباوم مبكرا فى كتابه: الجريمة 
09 شونا 
والمجتمع (الصادر عام / ( 
نجد أن "عملية صنع المجرم هى عملية 


اتهام له؛ ثم تحديد» ثم تشخيصء ثم 
عزل» ثم وصف فتأكيد» يخلق وعيا 
يتحول إلى وعى ذاتىء يتحول بعدها 
إلى طريقة للإيعاز ثم التثييت للصفات 
أو الخصائص التى تتم الشكوى منها"”. 
إجرامية. والنتائج غير المتوقعة أو غير 
المقصودة هامة أيضا على المستوى أو 
النطاق الواسع لأن هناك العديد من 
الأحداث التى تقع دون قصد. وكما 
لاحظ أدم فيرجسون فإن "التاريخ هو 
نتاج أفعال إنسانية وليس نتيجة 
تصميمات إنسانية مقصو دة". انظر 
أيضا: المزايا الخاصة فى مقابل 
العامة. 


نرجسية. عشق الذات «مدكتكدع دآ 

مصطلح يستخدم فى الحياة 
اليومية لللشارة إلى حب الذات 
والأثرة. إلا أن المصطلح ينطوى على 
قدر أكبر من المعنى المتخصص فى 
نظرية التحليل النفسى الكلاسيكية. 
وتشير النرجسية الأولية إلى حب 
الذات» التى يذهب فرويد إلى القول 
بأنها يجب أن تسبق القدرة على حب 
الآخرين. وتئتسم هذه المرحلة من 
التطور - تطور الشخصية - أيضا 
بعكس حب الذات» أى كراهية الذات. 
أما النرجسية الثانوية» فترتبط بالتوحد 
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مع موضوع (شخصى) وإسقاط ذلك 
عليه بما يجعل منه جزءا من الذات. 
وينطوى اختيار الموضوع النرجسى 
على التوحد مع شخص استنادا إلى 
تشابه هذا الشخص مع الذات. 
وقد استخدم المفهوم من قبل 
المؤرخ الاجتماعى الأمريكى 
كريستوفر لاش كأداة للتحليل والنقد 
الاجتماعى فى كتابيه: ثقافة النرجسية 
(المنشور عام :20)0018٠‏ والحد 
الأدنى من الذات (المنشور عام 
22230004 
0 وقد ذهب لاش الذى يتخذ 
موقفا غير مألوف بين أتباع اليسار 
السياسى» لانحيازه نحو فضيلة الحياة 
الأسرية» ذهب إلى أن المجتمع الحديث 
قد كبل قدرة الإنسان على الحب 
والالتزام. وهو يفترض أن التغيرات 
الاجتماعية المرتبطة بالحداثة (مثل: 
تطور البيروقراطيات الكبيرة والتغير 
التكنولوجى) وما ترتب على ذلك من 
تغيرات فى العلاقات الأسرية 
(وبخاصة الغياب النسبى للذثب)» قد 
جعلت من الصعب تجاوز مرحلة 
النرجسية. وهو يدعى أن النمط السائد 
الشخصية فى المجتمع الحديث يتسم 
بالإفقار الداخلىء والتأرجح ما بين حب 
الذات المبالغ فيه وكراهية الذات. ومن 
ثم فإن الإنسان يحتاج إلى علاقات 


طفيلية لدعم الشخصية القائمة على 
المبالغة فى حب الذات» وهى 


2 05 ية . 1 قادرة آ -. ِ 


الإحباط» والقصورء والمشاعر القوية» 
وذلك كله بسبب عدم تطور الذات. 
ويرى لاش أن بعض الظواهر الثقافية 
- من قبيل التأكيد على الصحة 
والإنجانات الرواضية» مرووا يحركات 
اليسار الجديدة فى الستينيات وبما فى 
ذلك حركة التحرر الجنسى - يرى فى 
كل هذا تعبيرا صريحا عن النرجسية. 
والتتخصيية النرسمية عادة ها فون 
ناجحة فى علاقتها بالعالم الخارجى؛ إلا 
أنها تشعر بخواء داخلى» وتركز 
اهتمامها على البقاء ولنيس على 
الاستثمار فى المستقبل. 


نزع السلاح الت ١ا)‏ 

هى العملية أو السياسة التى 
تسعى إلى خفض مستويات التسليح» 
وخاصة فى الغصر النووئى؛ وذلك 
على أساس أن حيازة الأسلحة ذاتها 
تمتل عاملاً من عوامل إثارة الصراع. 
وهذا المفهوم يختلف عن عملية الرقابة 
على التسلح» التى تقوم على تفاوض 
بعض الدول لفرض حدود على 
التسليح. ومن تنويعات سياسات نزع 
السلاح نجد: نزع السلاح من طرف 
واحد أو لدى عدة أطرافء وبشكل 
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أو التقليدية. 


نزعة الاتفاق العرفية (الاتفاق العرفى) 
دك ةممصم 1م جعهه) 
هى وجهة النظر التى ترى أن 
تبنى إحدى الجماعات العلمية المختصة 
لنظرية معينة بدلا من النظريات 
المنافسة يعبر عن نزعة اتفاق (عملية 
اتفاق). 
ومن المقبول الآن - وعلى 
نطاق واسع - فى فلسفة للعلمء أنه لا 
و والنظرد يات العليية المستقرة تأكيدا تامآ 
من خلال الأدلة الواقعية التى تستند 
عليها. ويرجع ذلك - بصورة جزئية- 
إلى أن مثل هذه القوانين والنظريات 
ذات منظور شامل فى العادة» يجعلها 
تتبنى بعض الادعاءات التى تتجاوز أى 
مجموعة محددة من الأدلة عليها. كما 
يلاحظ - فضلا عن هذا - أن الأدلة 
نفسها ندم صياغتهاء ووصفها فى ضوء 
مفهومات تحددها النظرية نفسها. فإذا 
كان الأمر كذلك؛ فإن الاختيار بين 
النظريات المتنافسة لا يتحدد أبدا على 
أساس الحفائق والمنطق وحدهما. 
وفى مقابل نزعة الاتفاق» يمكن 
القول أنه فى ظل غياب دليل منطقى 
أو واقعى حاسم., قد توجد المبررات 


الوجيهة لقبول إحدى النظريات 
باعتبارها أكثر إقناعاء وأكثر استتادا 
إلى شواهد تؤيدهاء من أحد البدائل 
الأخرى المتاحة. 


النزعة الاختيارية الإرادية 
لنتكت ما ستناله 717 
مصطلح تتم عادة المقابلة بينه 
وبين الحتمية. وتشضير تشير النز عة 
الاختيارية إلى الادعاء القائل ننان 
الأفراد فاعلون لأفعالهمء وأن لديهم 
شيئا من السيطرة على ما يفعلونه. 
ويتعارض التحالف ما بين النزعة 
الاختيارية الإرادية والفعل مع التأكيد 
على الحتمية المقترن بالبناء. وبقبولها 
لعدم قابلية السلوك الإنسانى للتنبؤء 
تجعل النزعة الاختيارية من التحليل 
السوسيولوجى أمرا أكثر صعوبة» على 
الرغم من أنه يصبح أكثر إثارة. وتضع 
نظريات النزعة الإرادية قضايا اتخاذ 
القرار» والغرض والاختيار على رأس 
أولويات التحليل السوسيولوجى. وقد 
طور تالكوت بارسونز فى مؤلفه 
المعنون: بناء الفعل الاجتماعى 
(الصادر عام 29004737 نظرية 
اختيارية فى الفعل» وهى توسم بهذه 
الصفة لأنها تنطوى على عناصر 
معيارية؛ ومقولات ذائية واختيارات 
متعلقة بالوساتل والغايات والجهد. 


لال 


وتثير النزعة الاختيارية فى 
العلوم الاجتماعية القضية الفلس فية 
الخاصة بحرية الإرادة: وعلى وجه 
التحديد الاعتقاد بأن الاختيار يعنى 
الحرية» بمعنى أن الأفراد أحرار فى 
أن يرغبوا فيما يرغبون فيه. ويدرك 
معظم علماء الاجتماع - بمافى ذلك 
ذوو الميول الاختيارية - أن الأفراد لا 
يمكنهم أن يفعلوا عكس ما يفعلون 
فعلاء إلا فى حدود معينة (وهى حدود 
قدتكون ذات طابع تقافى أو 
سيكولوجى). وينطوى ذلك على القول 
بوجود رواسب حتمية» على الرغم من 
أن الفعل الاجتماعى لا يختزل عادة 
إلى متغيرات فيزيقية أو بيولوجية. 


النزعة الاستبطانية 
لااكتمص10اعع م05 اد1 


انظر: النزعة السلوكية. 


النزعة الأسرية المفرطة 
تتاكعتلتسة "1 اد:دمسسةق 
سيعت نظرينات الفحدل 
الاجتماعى بتوجهها الدائم نحو 
المصالح الاقتصادية للأسرة النووية. 
وفى تحليله” الذى أثار خلاقا حول الفقر 
فى إحدى قرى الجنوب الإيطالى 
(كتاب : الأساس الأخلاقى لمجتمع 
متأخرء الصادر عام 2901168 ذهب 


إدوارد بانفيلد» إلى القول أن تأخر 
المجتمع المحلى يمكن أن يفسر إلى حد 
بعيد - وليس كلية - من خلال "عدم 
قدرة القرويين على أن يتصرفوا بشكل 
جماعى يحقق المصالح المشتركة لهم 
أو أية غاية أخرى تتجاوز المصالح 
المادية الآنية للأسرة النووية". وقد 
أرجع ذلك إلى الروح الثفافية المميزة 
التى أسماها "النزعة الأسرية المفرطة". 
والتى نشأت عن مركب من عوامل هى 
: معدل الوفيات المرتفعء وبعض 
الظروف المحددة المرتبطة بملكية 
الأرضء وغياب نظام الأسرة الممتدة. 
وقد فجرت أطروحة بانفيلد حوارا 
واسعا حول طبيعة "النزعة الأسرية 
المفرطة ودور الثقافة بصفة عامة فى 
تيسير أو إعاقة التنمية الاقتصادية. 


انظر أيضا: علم اجتماع التنمية. 


النزعة الإمبيريقية المجردة 

للاكاع ا ستمصسلظ لعاعدساعطا4 

صك هذا المصطلح تشارلز 
رايت ميلز فى كتابه الخيال 
السوسيولوجىء المنشور عام 
4 , وقد استخدمه للإشارة إلى 
أعمال تلك الزمرة من علماء الاجتماع 
الذين يعتبرون الإمبيريقية مرادفا للعلم 
ويقدرون إلى حد التقديس اساليب 
القياس الكمى. وعلى حين يقبل ميلز 
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بدور البيانات الرقمية والتحليلات 
الإحصائية فى التفسير السوسيولوجى» 
فإنه يصر على أنها غير كافية لمثل 
هذا التحليل السوسيولوجى. وهو يؤكد 
على أنه فى ظل غياب المقولات 
النظرية والتحليلات التاريخية المقارنة 
التى تضفى على مثل هذه البيانات 
دلالاتها السوسيولوجية» فإنه يؤكد بحق 
أيضاً على عدم إمكانية وجود صياغة 
مفاهيمية لمصطلح البناء الاجتماعى. 
ومرجع الأمر فى ذلك إلى النزعة 
السيكولوجية المفرطة التى تنطوى 
عليها كافة المنهجيات التى تقصر 
إطلاق تعبير بيانات مشروعة أو 
صالحة للبحث على تلك التى ينتجها 
المتخصصون فى علم الاجتماع إستنادا 
إلى المسوح وما على شاكلتها من 
أساليب جمع البيانات. ويمكن العشور 
على تحليل بارع للأصول التاريخية 
للنزعة الإمبيريقية المجردة فى مؤلف 
بانيستر» علم الاجتماع والنزعة العلمية 
المفرطة: السعى الأمريكى نحو 
الموضوعية (خلال الفترة من ومم١ا‏ 
إلى :.)١544‏ والمنتشضور غام 
(2200941, 


نزعة التحقق . مدكندمناهء1لتء57 
انظر: جماعة فيينا. 


نزعة التحول (الدينى) 
0017 


ظاور بدي الس تدزيدة فكلج: 
عاصفة فى العلاقة مع الله تؤدى إلى 
إحدلك تير عميق فى حانة الشخص 
الدينية: فنجة على محبيل المكال» في 
المذهب البروتستانتى - أى المسيحية 
الإنجيلية - تأكيداً قوياً على الخبرة 
والشجرية الششخصية والوداية فبئ 
العلاقة باللهه ومن شم على عملية 
التحول الدينى. ومن المنظور 
ارسيو لوجي يشير الكحول إلى علي 
المسيحى على عضوية الطائفة من 
حصوله على عضوية الكنيسة من 
خلال السمار هناك وللطفومن: يكسم 
التحول فى بعض المذاهب اليهودية 
من خلال الختان عادة. يذهب علماء 
الاجتماع إلى أنه من الطبيعى أن يسبق 
عملية تحول الفرد فترة من الإعداد أو 
التنشئة الاجتماعية. 


ويفكن انستكدام التضطلخ 
أيضا بمعنى أكثر عمومية» ليشير إلى 
شغل دور جديدء أو تبنى إيديولوجية 
جديدة. ومن شأن هذا الاس تخدام 


حال 


على سبيل المثال - فكرة التحول إلى 
الاشتراكية. انظر أيضا: الإحياء 


الدينى. 
النزعة التصورية 
0001 
ك1 


انظر : المادة التالية. 


النزعة التصورية الاجتماعية 
سكتصمتاء تساكسه) 1[وا50 
مصطلح عام يطلق أحيانا على 
النظريات التى تركز على طبيعة 
التشكل الاجتماعى للحياة الاجتماعية. 
وبالطبع يمكن - بمعنى ما - إدراج 
كافة علماء الاجتماع ضمن هذا الاتجاه 
العام الأمر الذى سوف يؤدى بطبيعة 
الحال إلى تفريغ هذا المفهوم من معناه. 
ولكن النزعة التصورية الاجتماعية - 
على الأقل إلى أعمال ويليام إيزاك 
توماس وإلى علماء اجتماع مدرسة 
شيكاغوء وكذلك إلى علماء الاجتماع 
الظاهراتىء مثل ألفريد شوتز. فمثل هذا 
الاتجاه يركز على فكرة أن البشر هم 
الذين أسهموا - بشكل إيجابى وخلاق 
- فى خلق المجتمع الإنسانى. فهم 
ينصورون العالم باعتباره شيئا تم 


صفعة أو اختراعة؛ وليمن كيتنا معط 
أو :موكؤدا عن قل أو آمو جلما قف 
كما يرون أن العوالم الاجتماعية 
شبكات تفسيرية نسجت بواسطة الأفراد 
والجماعات. 

وقد دخل هذا المصطلح بصفة 
رسمية إلى اللغة المتخصصة لعلم 
الاجتماع من خلال مؤلف بيتر بيرجر 
وتوماس لوكمان المعنون: التصور 
الاجتماعى للواقع؛ الصادر عام 
5(" الذى يمثل دراسة في علم 
الاجتماع المعرفى» ويقدم محاولة 
إبداعية للتوفيق بين أفكار إميل دوركايم 
وجورج هربرت ميد. فالملامح 
الأساسية للنظام الاجتماعى حسب رأى 
بيرجر ولوكمان - لايمكن تحديدها إلا 
على أساس مبدأ أن "المجتمع نتاج 
إنسانى. فالمجتمع حقيقة موضوعية» 
كما أن الإنسان نتاج اجتماعى”". وقد 
قدم بيرجر ولوكمان دراسة حالة 
رئيسية للدين لتوضيح هذه النزعة 
التصورية (انظر مؤلف بيرجر بعنوان: 
الحقيقة الاجتماعية للدين» الصادر عام 
8"". ولكن ظهرت فى نقفس 
الوقت نظرية الوصم فى تفسير 
الانحراق» وتظورت واكتشسبت شهرة 
وانتشاراء مؤكدة -فى سياق مناظر- 
أن الإنحراف يتم تشكيله أو تصويره 
اجتماعيا. وبنفس الطريقة كان الباحثون 
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فى علم الاجتماع التربوى يثيرون جدلاً 
مستمدا من أعمال مارى دوجلاس 
وباسيل بيرنشتين موداه أن المعرفة 
التربوية تتشكل هى الأخرى اجتماعياً 
ولأن الأسلوب العام المعبر عن النزعة 
التصورية قد تبلور من خلال مصصادر 
مكتافة كير 6 جاعت: صبراغاته عل 
-أحياناً- بنزعة ظاهراتية ارتبطت كل 
منها بأصول المصدر الذى تبلورت من 
خلاله (كما هو الحال على سبيل المثال 
فى مؤلف ساتلز المعنون: النزعة 
التصورية للمجتمع المحلى الصادرعام 
0001 

كما نجد فى غلم الننس أيضا 
التصورية الاجتماعية؛ هو مصطلح 
المذهب التصورى 17151232اع701اكم0)» 
والذى يستمد عادة من أعمال جان 
بياجيه؛ ويشير إلى أن الأبنية المعرفية 
أو الإدراكية التى تشكل معرفتنا للعالم» 
تتطور خلال التفاعل بين الموضوع 
من ناحية والبيئة من ناحية أخرى. 
وفى علم النفس الاجتماعى يستخدم 
هذا المصطلح عادة (على سبيل 'المثال 
فى أعمال روم هارى مٌصدل1 جده2) 
ليشير إلى مجموعة أفكار مناظرة لهذه 
الأفكار التى ذكرناها. 

والعادة أن تجرى المقابلة بين 
التّعَة التضورية الاجتماعية والنؤعة 


الماهيوية أو الجوهرية» لأن الأولى 
تخالق الأفكار التى تؤكد على الطبيعة 
الجوهرية الثابتة للظواهرء وتتشكل فى 
جذورها التاريخية والاجتماعية بدلا من 
قبولها لها لطبيعة ثابتة التكوين. 


نزعة التضامن سسكتعدل 1له50 
انظر: التصامن. 


النزعة التطورية -. ددمكتصد101)10 


انظر: التطورية. 


النزعة التقليدية الاقتصادية 
حك 12101 عتسمحوء1 
الارتجاعى على العمالة. 


نزعة التناقض (تناقض القوانين أو 
المبادئ) 11010101111171 
انظر : التناقض. 


النزعة الجماعية الاشتراكية 
1--) 
انظر: جماعية. 


نزعة الرد الحيوىء النزعة الحيوية 
(الاتجاه البيولوجى) ادع 1101 
سكاع 1010نط رتمكتسمتغعسلء؟1 
اتجاه نظرى يفسر الظواهر 
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الاجتماعية أو الثقاففة فى ضوء 
البيولوجيا. وقد استندت نزعة الرد 
الحيوى فى صورتها التى سادت القرن 
العشرين - بدرجات متفاوتة - على 
نظرية داروين التطورية؛ ومبادئ 
الانتخاب الطبيعى. وفى إطار العلوم 
الإنسانية» بذلت محاولات لتفسير 
للتباينات للتى قفت ملاحظلتيا بين 
الجماعات فى سلوكها - مثل الأداء فى 
اختبارات الذكاءء ومعدلات الإصابة 
بالمرض العقلى؛ والفقر المتوارث عبر 
الأجيال» وهيمنة الذكور أو نظام سلطة 
الأبء والنزوع إلى الجريمة» باعتبارها 
محتومة بيولوجياء من خلال الادعاء 
بأن للجماعات المختلفة طاقات 
بيولوجية أو مسارات تطورية متباينة. 
وتتطوى نظريات الداروينية 
الاجتماعية: وعلم تحسين النسسل» 
والبيولوجيا الاجتماعية على نزعة 
تلود الصوي انظ أيكحا: لرفرام :: 


روبرت. 


النزعة السلوكية 7كةدناه1تعكقطء183 

اتجاه فلسفىء» ولكنه أكثر 
شيوعا فى علم النفسء يذهب إلى إنكار 
(بدرجات :متفاوتة من التأكيد) أى دور 
للوعى فى فهم السلوك الإنسانى. 
وينظر هذا الاتجاه إلى السلوك باعتباره 
استحاية 7 قايلة التمديد والقيانت 


لمثير خارجى أو داخلى يمكن تحديده 
وقياسه. ويمكن تغيير الاستجابة إلى 
الأفضل باستخدام الأساليب المختلفة 
للزجر أو الترغيب (المكافأة)» وهى 
العملية المعروفة باسم التشريط. وهكذا 
فإن النزعة السلوكية تعد - فى آن 
واحدٍ - ذات توجهات نظرية مارست 
قاور واسعاً على علم النفس الأكاديمى 
وأسلوباً عملياً يستخدم لتغيير ما يعتبر 
سلوكاً غير مرغوب فيه. 

وقد ازدهرت النزعة السلوكية 
كنظرية فى بداية القرن العشرين» كرد 
فعل للمنهج الاستبطانى الذى كان سائدآ 
آنذاك. فعلى حين ركز المنهج 
الاستبطانى على دراسة الوعى» من 
السلوكية الفكرة القائلة بأن حالات 
الوعى تعد من الأمور القايلة للفهم. وقد 
ذهب جون واطسون 75185008 فى أول 
بيان عن النزعة السلوكية (كتابه: 
السلوكية المصادر عام 2301941 
إلى القول بأن المنهج الاستبطانى لا 
يمكن الاعتماد عليه إذ أن التقارير 
الذاتية قد تتسم بالغموض والذاتية» ومن 
تم فإن البيانات التى يتم الحصول عليها 
استنادا له لا يمكن التحقق من صدقها 
بيبصورة مستقلة. وقد افترض 
السلوكيون الذين وجدوا السند الفلسفى 
لقضاياهم فى الوضعية المنطقية فيما 
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بعد أن كل ما يمكن معرفته بحق هو ما 
يمكن ملاحكظئه من خلال للخواس.فقظل 
وأكدوا بشدة متناهية على أن السلوك 
الذى يمكن ملاحظته هو وحذده 
الموضوع المشروع لعلم النفس. ويمكن 
إنجاز الملاحظات. وفقا للقواعد 
السلوكية؛ من خلال إجراء التجارب 
المضبوطة. والواقع أن السلوكيين غالبا 
ما كانوا يلجأون الى استخدام الحيوانات 
فى تجاربهم استنادا إلى الادعاء القانل 
بأن خصائص السلوك الحيوانى يمكن 
أن تعمم بشكل مفيد على السلوك 
الإنسانى. (انظر على سبيل المشال 
0 واطسون بعنوان: العناية النفسية 
رطم والأطفالء؛ الصادر عام 
ال ال 
ويمكن إلقاء الضوء على 
المشروع السلوكى قي الدوائر 
الأكاديمية بالنظر إلى الإسهام واسع 
التأثير لعالم النفس الروسى إيفان 
بافلوف 8373/1097 الفائز بجائزة نوبل 
عام - عن عمله حول عملية 
هضم الطعام عند الكلاب. وقد أجرى 
بافلوف عددا من التجارب التى كانت 
تهدف إلى اتوضيح نَ الأفعال المنعكسة 
يمكن أن يتم تعلمها أو تشريطها -بلغة 
السلوكيين- (أى ربطها ربطا شرطيا 
بمشيرات معينة). وقد تم تعريض 


الطعام أو رائحته» ومن ثم يتم استثارة 
لعابها. وعقب ذلك» تم عرض الطعام 
أو رائحته على الكلاب مصحوبا فى 
ذات الوقت برنين جرس. وقد أفضى 
الكلاب. وأخيراء تم تعريض الكلاب 
لرنين الجرس فقطء وهو ما أدى إلى 
سيل لعاب الكلاب على الرغم من عدم 
وجود الطعام أو رائحته. وقد استخلص 
باقلوف وغيره من السلوكيينء الذين 
الأفعال المنعكسة يمكن أن تعلم مسن 
خلال المثير البينى. ومن ثم فقد انتهوا 
إلى نتيجة مؤّداها أن سلوك كل من 
الحيوان والإنسان يعمل وفقا لنمودذج 
المثير - الاستجابة. وقد طور الجيل 
اللاحق من السلوكيين من أمثال سكينر 
فى الولايات المتحدة» وهانز ايزنك فى 
بريطانيا من هذه الأسس فى بحوثهم 
المختلفة (انظر سكينرء حول السلوكية 
الصادر عام +7" أو أى من 

ِ كتب ومقالات أيزنك العديدة حول 
المرض العقلى أو "السلوك غير 
السوى" كما يفضل هو أن يطلق على 
مثل هذه الحالات). . وقد صاع سكينر 
لطبا رويكه الخاحسة ليوترييا مطركية 
اجتماعية فى كتابه المعنون: والدن تو 
الذى نشر عام +296134*) وهو رواية 
ترسم صورة للمجتمع المحكوم 
بتكنيكات عملية أو فعالة. 
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وتتبدى تطبيقات نظريات 
السلوكيين بصورة مباشرة فى تكنيكات 
علاج النفورء وإيطال الحساسية» 
والتشريط الفعال» من بين تكنيكات 
أخرى تستخدم فى مجال الصحة البدنية 
والصحة العقلية والسجون. وينطوى 
علاج النفور على استخدام المشيرات 
المؤلمة بدنيا أو العقاب بغرض تقليل 
السلوك غير المرغوب فيه. وقد 
استخدمت أساليب الصدمات الكهربائية» 
والحقن بالأبومورفين لتنفير المرضى 
من سلوكيات غير اجتماعية بعينها. فى 
حين استخدم أسلوب إبطال الحساسية» 
فى مَتَعَالحَة المحاوف المرخنية على 
وجه الخصوصء وهو أسلوب فى 
العلاج النفسى يعتمد على قيادة المعالج 
للمريض عبر 'تدرج هسيراركى 
للمخاوف" بهدف مساعدة المريض على 
أن يصبح أقل حساسية تجاه الموضوع 
أو الواقعة مصدر الخوف. أما التشريط 
الفعال» فينطوى على السيطرة المنتظمة 
على النتائج المترتبة على السلوك من 
خلال الشواب والعقاب» بحيث يفضى 
ذلك إلى تحسين السلوكيات اللاحقة. 
وتثور فى الوقت الراهن خلافات حادة 
وعميقة حول مدى فعالية وأخلاقية هذه 
الأساليب العلاجية. 
5 ونتبنى النزعة السلوكية موقفاً 
بيئيا متطرفاً فيما يتعلق بالتساؤل حول 


محددات السلوك الإنسانى. ففى رأى 
أصحاب هذه المدرسة؛ أن كل السلوك 
يتم تعلمه بصورة أو بأخرى» من خلال 
الاقتران أو التشريطء ولذلك» فإن هذا 
تغييره من خلال التحكم فى عوامل 
عارحية د بيئية) ا 
وريبة. 6[ 1 070 
جانب علماء الاجتماع لسببين أسناسيين: 
أنها ذات توجه فردى بصفة أساسية؛ 
كما أن من الأمور البالغة الصعوبة 
القيام بدراسة سوسيولوجية دون أن 
نأخذ فى الاعتبار الكيفية التى يدرك بها 
الناس عالمهم الاجتماعى. فمن 
الانتقادات الشائعة للسلوكية» على سبيل 
المثال» ذلك الذى أطلقه جورج هريرت 
ميد والقائل بأن السلوكية لا يمكن أن 
تفسر إلا ما يفعله الناس فقطء؛ ولكن 
ليس ما يفكرون فيه أو يشعرون به. 
وهى لذلك تتجاهل الجوانب العديدة 
للسلوك الإنسانى التى قد لا تكون قابلة 
للملاحظة المياشرة. ومع ذلك فقد 
ظلها السطوكية تشييطن رذحا طويد من 
والإكلينيكى» وخاصة تحت تاثير 
سكينرء على الرغم من أن علم النفس 
المعرفى يبدو الآن وكأنه قد حل محلها 
باعتباره بؤرة التيار السائد فى العلم. 
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ومع ذلك فإننا يمكن أن نضع 
أيدينا على بعض أشكال السلوكية فى 
علم الاجتماع: فنظرية جورج هومانز 
فى التبادل تتبنى بعض أفكار سكينرء 
وعادة ماتتنطوى نظريات التنشئة 
الاجتماعية على ادعاءات معممة 
مشتقة من الشلوكية::فعلى سَدِيل المقال» 
وعلى الرغم من أن مؤلف جورج 
هربرت ميد يعنوان: العقل والذات 
والمجتمع (الصادر عام 901914؛) 
ينتظم موضوعه حول الوعىء فإن ميد 
عادة هنا كان يظلق - على تفدية وضيفت 
'"سلوكى اجتماعى'؛ كما أن التفاعلية 
الرمزية يمكن النظر إليها بحق على 
أنها تروج للرؤية القائلة بأن المجتمع 
كبناء من الأدوار الاجتماعية» يفرض 
على الناس سلوكيات اجتماعية مقبولة. 
استخداماً فضفاضا للمصطلح؛ وشكلاً 
بالغ العمومية من النزعة السلوكية. 
انظر أيضا: الوضعية الجديدة. 


النزعة السلوكية الاجتماعية 
اي - 
مصطلح يطلق أحيانا على 
النظريات الاجتماعية التي قدمها 
جورج هربرت ميد. فقد حاول ميد أن 
يقيم تمييزا بين اهتمامه بالفعل 
الاجتماعى - أى الأنشطة الإنسانية 


القابلة للملاحظة - وبين التزعة 
السلوكية عند علماء النفس المعاصرين 
مثل جون واطسون. فقد حاول الأخير 
أن يستبعد أى إشارة إلى الأحداث 
العقلية والخبرات الذاتية (أهداف الفرد 
وإدراكاته وغيرها) عند تفسيره للسلوك 
الإنسانى. فالخبرات الذاتية حسب رؤية 
واطسون وأتباع النزعة السلوكية» غير 
منظورة أو ظاهرة وغير ضرورية فى 
التنبؤ العلمى بالسلوك. أما جورج 
هربرت ميد فعلى العكس من ذلك كان 
مهتما بدور الاتصال أو التواصل بين 
الناس فى تفسير الأفعال الاجتماعية. 
وفى نزعته السلوكية الاجتماعية» تتميز 
الكاتنات البشرية عن غيرها من 
الحيوانات بقدرتها على تخيل نفسها في 
محل الآخرين وأن تتنبا باستجاباتهم. 
فاللغة والإشارات والاتصال» وتقمص 
الأدوار من الأمور الأساسية فى 


تتشكل الذاتء والتى تشكل أساس 

الحياة الاجتماعية 

النزعة الفردية > «دعناهدس01513ه1 
انظر : الفردية. 

التزعة الفردية العاطفية 
ك1 1سا كتناعء 11م 


تغير مفترض (وإن كان محلا 
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للاختلاف) فى حياة الأسرة يقال إنه 
صاحب القورات الديموجرافية 
والصناعية والرأسمالية التى شهدتها 
انجلترا فى القرن الثامن عشضرء 
وعرفتها منذ ذلك الحين كثير من 
المجتمعات المتقدمة والنامية. ويطلق 
مصطلح النزعة الفردية العاطفية على 
هذه العملية» حيث يتم تأسيس علاقات 
الزواج اعتمادا على الجاذبية الشخصية 
التنى تسترشد بمعايير الارتباط 
الرومانسى. 

وقد ذهب عدد من كبار 
المتخصصين (بمن فيهم ستون فى 
كتابه: الاسرة والجنس والزواج فى 
انجلترا فى الفترة من ١٠٠٠١‏ إلى 
6 الصادر عام )"49)١9117‏ إلى 
القول بأن القرن الثامن عشر شهد ثورة 
فى المعايير الأسرية. فقبل ذلك الحين» 
النووية) مستغرقة» تمام الاستغراق فى 
شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية 
على مستوى المجتمع المحلى (شاملة 
فى ذلك العلاقات المباشرة مع الأقارب 
الآخرين) إلى الحد الذى لم تكن معه 
الأسرة تمثل البؤرة الأساسية 
للارتباطات العاطفية والاعتماد المتبادل 
بين أعضائها. ولذلك فقد كان الجنس» 
من بين أشياء أخرى» يتسم بالذرائعية 
(أى وسيلة لتحقيق غاية معينة وهى هنا 


إتجاب الأطفال)» وليس مصدرا للمتعة» 
تماما على نحو ما كان الحال بالنسبة 
للزواج ذاته (الذى كان يتم لأسباب 
اقتصادية أو سياسية و ليس لأسباب 
تتعلق بمشاعر الجاذبية الرومانسية). 
ولأسباب تقترن بالتصنيع (مع وجود 
اختلافات بين الآراء حول علاقات 
السببية الدقيقة) سرعان ما أفسح هذا 
الشكل من الحياة الأسرية مكانه لشكل 
الأسرة النووية ذات المسكن المستقل 
المنغلق على ذاتهاء التى تتسم بالعلاقات 
العاطفية الوثيقة» وخصوصية السكن؛ 
والاهتمام المتعاظم بالحبء وتربية 
الأطفال للتباهى والاعتزاز وليس 
لأسباب ذرائعية. وبالمثلء يفترض أن 
هذه العملية قدواكبت انتشفار 
الأرضء» وبخاصة ما يطلق عليه 
مجتمعات العالم الثالث التقليدية. 

وقد واجهت النظرية القائلة بأن 
النزعة الفردية العاطفية هى نتاج أو 
اختراع للمجتمعات الحديثة اعتراضات 
قوية - وبخاصة من قبل آلان 
ماكفرلين فى كتابه: ثقافة الر أسمالية» 
الصادر عام 4290194417*)- انطلاقاً من 
أن تلك النظرية اعتبرت سلسلة 
التغيرات التى سبقت عمليات التصنيع 
تغيرات ثورية» مع أنها كانت ذات 
طبيعة تراكمية وسبقت التصنيع بوقت 
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طويل. انظر أيضا: علم الاجتماع 
العائلى. 


النزعة الفوضوية الشيوعية 
لاس طء سم أكتننا مسددده 2) 
انظر: فوضوية. 


النزعة الكلاسيكية فى علم الإجرام 
لرككء2551 1 ) ادعاكئره1!مستسامت) 


انظر : علم الإجرام الكلاسيكى 


النزعة المتالية | 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة 
إلى اتجاه فى فلسفة العلوم الاجتماعية 
غيرهمن موضوعات الإدراك 
الخارجي» يتكون من أفكار تنبع من 
مصدر أو أكثر. وتتمئل هذه المصادر 
- على سبيل المثال - فى "الروح" عند 
هيجلء أو " الله ” عند بيركلي» أو 
عقول الأفراد (وهذا هو الأكثر شيوعا 
داخل علم الاجتماع). بمعنى آخر تؤكد 
النزعة المثالية - مسن الناحية 
الأنطولوجية - على أن المجتمع لا 
يوجد إلا بمقدار ما يفكر الأقراد فى 
وجوده. كما تؤكد من الناحية 
المعرفية (انظر مادة: نظرية المعرفة) 
- على أن الطريقة المناسبة لمعرفة 
هذا المجتمع هى دراسة ذلك التفكير. 


ويتشابه الاتجاه الذى أوضحه 
بيتر وينش فى كتابه: فكرة العلم 
الاجتماعى؛ الصادر عام 401968 
تشابها كبيرا مع النزعة المثالية 
الصرفة داخل العلوم الاجتماعية 
المعاصرة؛ هذا على الرغم من أن 
بعض صياغات تحليل الخطاب يمكن 
أن تعد أمثلة توضيحية جيدة أيضا. 
وعموما فإن علماء الاجتماع الذين 
ينطلقون من الاتجاه المثالى عادة ما 
يتبنون أحد اتجاهين: إما أنهم ينطلقون 
من فكرة الوجود التركيبى التى تفترض 
تعايش الظواهر المادية والفكرية فى 
العالم الاجتماعى؛ وتربط ذلك ربطا 
قويا بالإبستمولوجيا الإمبيريقية (مثل 
ماكس فيبر» حسبما يرى البعض).؛ أو 
أنهم يجمعون بين مثالية الوجود وتأكيد 
إمبيريقى على الأولوية المعرفية 
للملاحظة (كما فى حالة التفاعلية 
الرمزية و الإثنوميثودولوجيا). 


النزعة المحافظة -. تدكناه+دءكمه © 

فكرة من الأقكار المستخدمة 
فى الحياة اليومية تعنى أن يظل ما هو 
قائم على حاله ومستمرا على الدوامء 
وقد ارتبطت بمجموعة من المبادئ 
السياسية - على الأقل فى أوروبا 
والولايات المتحدة - منذ القرن التاسع 
عشر. والمشكلة الأساسية فى تعريف 
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هذا المصطلح أن العديد من المحافظين 
أنفسهم يرفضون النظر إلى النزعة 
المحاففظفة كنظرية مجردة أو 
ايديولوجياء ويتجهون بدلا من ذلك إلى 
الدفاع عن أحكامهم قفى ضوء التراث 
والخبرة التاريخية والتطور التدريجى 
للأمور. كما يتجنب المحافظون الرؤى 
والتصورات الكلية عن المجتمع الجيدء 
ويحبذون - بدلا من ذلك - الاتجاه 
البراجماتى (من وجهة نظرهم) الذى 
يدعو للإصلاح الاجتماعى التدريجى. 
على هذا تتنحدر التزعة 
المحافظة الحديثة من مصدرين فكريين 
متناقضين - إلى حد ما - هى النزعة 
المحافظة العضوية التى كانت معروقة 
فى العصور الوسطىء والنزعة 
المحافظة الليبرالية عند كتاب مثل 
إدموند بيرك. يرجع الإاتجاه الأول إلى 
التصور المثالى -- الخاص بالعصور 
الوسطى - عن التماسك القومى 
للمجتمع المحليء الذى يعكس تدرجا 
اجتماعيا هرميا مستقراء المكانة فيه 
متوارثة بالميلاد وليست مكتسبة (انظر: 
الاكتساب بالميراث)» تسيطر على 
الفقراء فيه سلطة أبوية أرستقراطية. 
وشبكة قوية من الحقوق والواجيات 
المتبادلة تربط بين سيد محب للخير 
وخادم مطيع (انظر : إذعان). وفى 


المقابل يفضل بيرك (عالم النظرية 
السياسية فى القرن الشامن عشر) 
استخدام الاقتصاد الحرء والرأسمالية 
عي المقيدة:» وأدنى تدخل للدولة فى 
الآأمور الاقتصادية. وعلى حين تؤكد 
النزعة المحافظة العضوية على "'أمة 
واحدة"” يؤكد الليبراليون على الفردية» 
حيث الأفراد مستقلون يسعون لتحقيق 
مصالحهم الخاصة؛ معتمدين عادة على 
الاجتماعية: ولارعاية الجسنية طويلة 
العدة: 

لقد اتضح أنه كان من الصعب 
التاق بين هنين التوارين تعلى . المبذئ 
الطويل (كتب بيرك نفسه دفاعا مؤثرا 
عن التقاليد السياسية والاجتفاعية 
العضوية التى عرفتها بريطانيا فى 
القرن الثامن عشرء وشجب الشورة 
الاتجاة. ونلد حظ اليوم حرص 
التوازن بين هذين التيارين»ء وطرحوا 
فى ذلك عددا كبيرا من الحلول 
التوفيقية المهجنة من أفكار التيارين. 
وتقدم دراسة روبرت إكسلشال عن هذا 
الموضوع فى كتابه المعنون: 
982 انيد" تقدم عرضا ممتازا 
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للمشكلات التى يواجهها هذا الاتجاه 
التوفيقى الجديد» مدعما عرضه بشواهد 
من تاريخ النزعة السياسية المحافظة 
وحزب المحافظين فى بريطانيا. 


النزعة المركزية (مقاييسها) 
تعدعل0ضع 1" اوعاص ن) 
8ه دععسداددء11) 
التو #مفقبليس لتزعة 
المركزية 


النزعة المضادة للحضرية 
لتتكتسة نا - أكأسةق 
تيار فكرى ونوع من الكتابة 
فى العلوم الاجتماعية التى تتخذ اتجاهاً 
نقديا قحو الفديكة كششكل المتساعن: 
ويرجع تاريخ الاتجاهات السلبية سن 
التحضر وأسطورة المجتمع الفللحصى 
فى الريف إلى ما قبل الثورة الصناعية. 
ومع ذلك - وكما لاحظ روبرت نيسبت 
- فإن ازدراء المدينة والخوف منها 
قوة ثقافية واجتنابها نظرا للظضروف 
السيكولوجية التى تحيط بها يرجع فى 
الحقيقة إلى القرن التاسع عشر. وعلى 
حين أن بعض الثوريين (مثل كارل 
ماركس وفريدريك إنجلز على وجه 
الخصوص) اعتبروا يعض جوانئب 
التحضر قوى اجتماعية تقدمية؛ نجد أن 


التحضر قد طرح قضية الضبط 
الاجتماعى من جانب الليبراليين 
والمحافظين. وقد عكس علم الاجتماع 
الكلاسيكى هذه الاهتمامات. ففى رأى 
نيسبت» أن المدينة شكلت الإطار الذى 
صيغت فى ضوئه معظم الافتراضات 
السوسيولوجية المرتبطة بتفكك التنظيم 
الاجتماعى» والاغتراب؛ والعزئة 
العقلية, وهى كلها وصمات مرتبطة 
بفقدان المجتمع المحلى والانتماء (انظر 
كتابه: دراث علم الاجتماع؛ الصادر 
عام 80)955:). 

ولقد مكل هذ الاتهيار 
المفترض للمجتمعات المحلية فى 
المجتمعات الحضرية أطروحة لها 
حضورها القوى فى أعمال أوجيست 
كونت. وفريدريك لوبلاىء وإميل 
دوركايم. ويمكن القول على نحو أكثر 
دقة؛ أن النزعة المضادة للحضرية 
أثرت فى تطور علم الاجتماع الريفي 
وعلم الاجتماع الحضرى: ولقد تم 
تطوير اقتراح فرديناند تونيز القائل بأن 
المدن هى البؤرة الأولية للعلاقات 
الاجتماعية التى تسود المجتمع (حيث 
تسود الذرائعية وللروابط الرسمية)؛ تم 
تطويره على يدى جورج زيمل فى 
كتابه: المدينة والحياة العقلية» الصادر 
عام 396057*) وقد أثر عمله تأثيرا 
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بالغاً فى علماء مدرسة شيكاغو لعلم 
الاجتماع الحضرى. 

ويرفض علم الاجتماع 
المعاصر - إلى حد كبير - تلك 
النزعة المضادة للحضرية). فمن 
المسلم به الآن بصقة عامةء أن نمو 
المدن والأشكال المتعددة للروابط 
الاجتماعية الرسمية التى تحدث فيهاء 
تمثل إلى جانب ذلك نتاجا لظهور 
المجتمع الصناعى الحديت. فالمدينة 
بعبارة أخرىء "مرآة ... للتاريخ والبناء 
الطبقى والثقافة القائمة” (انظر مؤلف 
جلاس بعنوان: صيغ الحياة الحضرية» 
الصادر عام 22*09)1944. 


النزعة المضادة للطب النفسى 
ا“تافقطء :2557 - تادصم 


مصطلح تم صكه فى الستينيات 
ليشير إلى الكتاب الذين وجهوا انتقادات 
شديدة لأفكار الطب النفسى وممارسته. 
وليس هناك اتفاق حول من هم أولئك 
أعضاء هذه الجماعة من الكتاب على 
وجه التحديد (التى اتسمت دوما بكونها 
غير متجانسة نظريا وسياسيا). ومن 


بين الأسماء التى يتردد دوما أنها 
تنتسب إلى هذه الفئة المفكر الليبرالى 
الراديكالى توماس شاس 52857 
والوجودى ذو الميول اليسارية لينج 
8مك وزميله دافيد كوبر 1ءعم000)» 
ومصلح الصحة النفسية الإيطالى 
فرانكو باساجليا 112ع282353 (وجميعهم 
أطباء نفسيون)» واثنان من علماء 
الاجتماع هما: التفاعلى الرمزى إرفينج 
جوفمان والمتشيع لنظرية الوصم 
توماس شيف 50165 . وأحيانا ما يتم 
الإشارة إلى ميشيل فوكو فىهذا 
الإطار. ويعتبر كافة هؤلاء الكقتاب 
على اختلاف مشاربهم ومواقفهم 
المختلفة أن الجنون والمرض العقلى 
ليس سوى تصورات اجتماعية؛ 
ويؤكدون على أن الطب النفسى ما هو 
إلا أحد أدوات الضبط الاجتماعى التى 
تلزم الأفراد وتقهرهمء وبخاصة فى 
الأطر المؤسسية. 
ويعد عمل شاس نموذجا فى 
هذا الصدد. ففى مؤلفه: خرافة المرض 
النفسى (الصادر عام 415١‏ )00 
شجب بشدة تطبيق مفاهيم المرض على 


' انظر عرضا مستفيضاً للاتجاهات الرئيسية فى نقد المدينة ونقد التحضرء وكذلك تلك التى 
نظرت إلى نفس هذه الظواهر نظرة اعتزاز وتمجيد وتفاؤل» فى : محمد الجوهرىء ظاهرة 
التحضر بين الإدانة والتمجيد"؛ تقديم للترجمة العربية لكتاب جيرالد بريزء جد المدينة فى 
البلاد النامية»ء ترجمة وتقديم محمد الجوهرىء القاهرة؛: دار نهضة مصر (بآلاة اك مع 
مؤسسة فرانكلين)» ١‏ (المحرر) 


0 
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القكر والأفعال الإنسانية» واعتبرها 
عمليات ملتوية تهدف إلى دعم الضبط 
الاجتماعى. وهو يرى؛ على خلاف 
ذلكء أن المرض العقلى (فيما ععدا 
حالات المرض العضوى) ما هى إلا 
مشكلات حياتية» يجب أن تحلل فى 
ضوء القواعد الاجتماعية والأدوار التى 
تؤدى فى المجتمع. وتشدد العديد من 
الكتب التى نشرت فيما بعد على 
الرسالة التى أطلقها شاس؛ وتدعو إلى 
طب نفسى خاص يستند إلى التعاقد 
الشخصى ليحل محل قهر الدولة. 

وفى الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة يعود تاريخ تقبل سياسات 
رعاية المجتمع المحلى بالمرضى 
العفليين إلى ما قبل الستينيات وظهور 
حركة المعاداة للطب النفسى. أما فى 
إيطاليا فإن حركة المعاداة للطب النفسى 
ماأرست كارا 52 على برامج 
الإصلاح التى بلغت ذروتها فى 
التشريع الراديكالى لعام ١91748‏ الذى 
طبق سياسة رعاية المجتمع المحلى 
على المستوى القومى. : 


النزعة المضادة للمذهب الطبيعى 
831110 - 


انظر : المذهب الطبيعى. 


1م 


النزعة المهنية > تدكتاهده:)جع50 

فلسفة تربوية ترى أن مضمون 
لمتفعنه أو إمكانية استخذامه مهنياً أو 
صناعياء ولقابليته للتسويق كرأس مال 
بشرى.ء» انتظفر أيضا: الدراسة 


الاجتماعية للتدربيب. 


الكبرى المنظمة). 2كز)0:2م:0 © 
انظر: مجتمع المؤسسات. 


النزعة المؤسسية 
1ت[ 
انقر: اكتساب الطابع 
المؤسسىء التشكل النظامى. 


تسب متواز> أدععوع10 اعالوسوط 


انظر: أصل متواز. 


نسب الوفيات النمطية 01د دد)ك 
(51311) 15005 جأانادا م11 


انظر : معدل الوفيات. 
نسبة الفرق 5160 0005© 


فرقين. فإذا ما كانت هناك»؛ على سبيل 
المثال» عملية تجريبية (©0) وعملية 
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مقننة (55)» فإن نسبة الفرق تعرف 
على أنها (6م-5)1م/(6)1-55م. وعلى 
غير شاكلة مقاييس الاقتران الأخرى» 
تمثكل القيمة 0 ٠»‏ 1 الغياب الكامل 
للعلاقة» فى حين أن الانحراف عنها - 
ا أو إيجابا - يشير الى ازدياد فى 
العلاقة. وقد استخدمت نسبة الفرق فى 
علم الاجتماع على نطاق واسع 
وبخاصة فى دراسات الحراك 
الاجتماعى» حيث أن عدم حساسيتها 
للتغيرات فى المجاميع الفرعية لجداول 
بيانات الحراك يفترض أنها قد مكنت 
محللى الطبقات من التمييز بين 
المعدلات النسبية والمطلقة للحراك. 
ولعل الخصائص والعمليات الرياضية 
لحساب نسبة الفرق تعد هى الأكثر 
يسرأ على الفهم فى هذا السياق 
الموضوعى. 

فعلى سبيل المثال» وبالنظر إلى 
الموقف الافتراضى الوارد فى الجدول 
التالى» نجد لدينا جداول للحراك البسيط 
فى مجتمعين؛ يمكن للرجال فيهما أن 
يشهدوا حراكا من الانتماء إلى أصول 
من الطبقة العاملة أو من الطبقة 
الوسطى إلى الانتماء (أى الارتقاء) إلى 
مصاف الطبقة الوسطى أو الاتحدار 
إلى الطبقة العاملة. وفى المجتمع (أ)» 
حافظ ثلاثة أرباع الرجال الدين ينثمون 
بأصولهم إلى الطبقة الوسطى على 


أوضاعهم الطبقية» فى حين عرف 
الربع الباقى حراكاً إلى أسفل. وبالمثل» 
فإن ثلاثة أرباع أولئك الذين ولدوا فى 
أسر تنتمى إلى الطبقة العاملة» ظلوا 
على أوضاعهم كأعضاء فى الطبقة 
العاملة» فى حين نجح الربع فى إنجاز 
حراك إلى أعلى. فإذا ما قمنا باحتساب 
نسبة الفرق فى حدوث حراك باستخدام 
المعادلة المذكورة - أى فرص شخص 
ما مولود فى الطبقة الوسطى فى أن 
يحافظ على وضعه الطبقى؛ بدلا من أن 
ينتهى به المآل فى الطبقة العاملة» 
بالمقارنة مع الفرص المتاحة لشخص 
ولد قى الطبقة العاملة فى تحقيق 
الحراك إلى مواضع الطبقة الوسطى 
بدلا من أن يظل منتميا إلى الطبقة 
العاملة (أو بكلمات أخرى, نسبة الأول 
إلى الشانى)» فإن الحسابات الرياضية 
البسيطة تظهر أنها فى هذه الحالة 
بالتحديد تساوى 4 تقرييا. أى أن 
المنافسة فى الحفاظ على الانتماء إلى 
الطبقة الوسطى وتجنب المآل فى 
الطبقة العاملة تشير إلى أن فرص 
الشخص الذى يبدأ حياته منتميا إلى 
الطبقة الوسطى أكبر بسع مبرات من 
فرص الشخص الذى ينتمى إلى الطبقة 
العاملة أصلا فى الصعود إلى الطبقة 
الوسطى. ومن ثم تعتبر نسبة الفرق 
هذه بمثابة مقياس لفرص الحراك غير 


١ هه‎ 


المتكافئة للأفراد ذوى الأصول الطبقية أن نلاحظ أن الطيقة العاملة هنا أكبر 


المتباتة: نسبياً بكثير فى المجتمع (ب)؛ الذى 
جدول يبين نسبة الفرق شهد أيضا تحولات فى البناء الطبقى 


من جيل إلى جيل كما تشهد على ذلك 
المجاميع الفرعية للجدول: فالطبقة 
الوسطى تشكل 979/ )٠6٠0/٠٠٠١(‏ 
من كل الأصول الطبقية» فى حين أنها 
تشكل حوالى 57/ من جملة المصير 
الطبقى. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
معدل تدفق ذوى الأصول التى تنتمى 
ت كلدت 3" ل 0 إلى الطبقة العاملة إلى الطبقة الوسطى» 
بالمقارنة بتلك التى يمكن العثور عليها 
فى المجتمع ()» لاتضح لنا أن المجتمع 
ب أقل انغلاقا من المجتمع (أ). فحوالى 
٠‏ (5.60 من بين )من 
أعضاء الطبقة الوسطى فى هذا 
المجتمع ذوو أصول تنتمى إلى الطبقة 
العاملة. وينطبق هذا على 7/7 ١6٠١(‏ 
من بين )٠٠‏ فقط من أولتك الذين 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى فى 
59095086 0 , المجتمع (أ). وتشير هذه النظفرة 
2 9 -ه المباشرة لمعدلات التدفق المطلق وحده 

ت قدت 7 10 ا أيضا إلى أن المجتمع ب( أكثر 
انفتاحا. فضلا عن ذلكء فإن الطبقة 

لنقارن الآن بيانات المجتمع العاملة أكبر مرتين فى هذا المجتمع؛ 

(ب) هنا أيضا يظل ثلاثة أرباع الذين كما أن أعدادا أكبر تشهد حراكا إلى 
ولدوا فى طبقة ما على حالهم» فى حين أعلى. إلا أنه يتبين - كما تدلنا الأرقام 
أن الربع هو الذى يتعرض لخبرة - أن فرص الحراك للطبقة العاملة 
الحراك الاجتماعى. ومع ذلكء ينبغى بالمقارنة بتلك الخاصة بأولتك الذين 








ت ”لدت 7" 5-0 ا 
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ينتمون إلى الطبقة الوسطى هى فى 
الواقع واحدة فى كلا المجتمعين (نسبة 
الفرق فى كلا المجتمعين 4 تقريبا) . 
هذا التناقض الظاهرى هو مجرد نتاج 
لفشل معدلات التدفق المطلق فى أن 
تأخذ بعين الاعتبار الفروق البنائية فى 
حجم الطبقات فى المجتمعين موضع 
المقارنة. 

ولذلك تتيح لنا نسبة الفرق فى 
سياق دراسات الحراك أن ندرك 
الفرص المقارنة للحراك - بنغفض 
النظر عن الكيفية التى قد تتباين بها 
البنى الطبقية عبر المجتمعات (أو عبر 
الزمانء أو بين الجماعات الإثنية 
المختلفة» أو بين النوعين) ققط بسبب 
العمليات البنائية التى غيرت من الحجم 
النسبى للطبقات. بكلمات أخرى» تيسر 
نسبة الفرق عقد تفرقة واضحة بين 
المعدلات المطلقة (أو الكلية الملاحظة) 
للحراكء والفرص النسبية للحراك (أو 
السيولة الاجتماعية). وتعد هذه نقطة 
هامة فيما يتعلق بالأطروحات الخاصة 
بالمساو اة في الفرص والتى تعتبر 
مفهوما مقارنا فى الأساس» نظرا لأنها 
تشير إلى الفرص المتكافئة بدلا من 
الفرص المطلقة للحراك من أى طبقة 
بعينها. ولذلكء. فإذا ما خلقت التغيرات 
فى الطبقات مساحة أكبر عند القمة, 
كما حدث على سبيل المثال فى 


المجتمع (ب). فإن اهتمامنا ينتصب 
الطبقة العاملة إلى القمة» مقارنة بفرص 
شخص من الطبقة الوسطى فى اليقاء 
بهذه الطيقة. ولذلكء يذهب معظم 
الباحثين إلى أنه من الضرورى أن 
نتبنى منظورا مقارنا (ومن شم أسلوب 
نسبة الفرق) لكى نعالج قضايا مثل تلك 
التى يثيرها مفهوم نظام الجدارة. 

وتمثل نسبة الفرق الأساس 
لمجموعة من الأساليب الإحصائية مثل 
التحليل المتعدد المتغيرات للبيانات ذات 
المتغيرات الفئوية بما فى ذلك النماذج 
اللوغاريتمية الخطية والانحدار الدلالى 
فى علم الاجتماع حيثما يكون 
الباحثون مهتمين بنمذجة الاحتمالات 
النسبية أو الفقرصء كما هى الحال على 
والمرضء ومخرجات سوق العمل» 
والسلوك الانتخابى. 


نسبة النوع (الذكور) 182010 - ع5 

تعرف اصطلاحا بأنها عدد 
الذكور لكل ألف أنثى فى سكان مجتمع 
ما. ففى كل عام يولد من الصبيان عدد 
أكبر ممن يولد من البناتء: ولكن هذا 
العدد الزائد من الذكور عند الميلاد 
يتناقص تدريجياً نتيجة ارتفاع معدلات 


١ /7اه‎ 


وفيات الذكور إلى حد سن معين» حيث 
يبدأ عدد الإناث فى الزيادة عن عدد 
الذكور. والوضع السائد فى معظم 
الدول هو أن النسبة النهائية للنوع 
تكون أقل من ألف» حيث تكون الزيادة 
دائما لصالح الإناث. وعلى أية حال 
فانه منذ الحرب العالمية الثانية أخذت 
نسبة النوع فى الزيادة فى العديد من 
الدول الغربية الصناعية إلى حد أن 
الزيادة فى نسبة الإناث أصبحت الآن 
قاصرة على الفئات العمرية الأكبر. 
وعلى سبيل المثال فإن نقطة الزيادة فى 
نسبة الإناث فى بريطانيا قد قفزت على 
سلم العمر من سن 7١‏ سنة ما بين 
١(0-١8٠19ء‏ إلى سن !4 فى 
الفترة من 197 -9775١ء‏ وإلى سن 
7ه سنة فى الفترة من -1١98٠‏ 
7 . ونظرا للتحسينات فى الرعاية 
الصحية والغياب (النسبى) للحروب 
أصبحنا نجد عدد الرجال يزيد الآن عن 
عدد النساء فى معظم سنئ الحياة فى 
العديد من البلاد. ومن العوامل الأخرى 
المؤثرة فى نسبة النوع أنماط الهجرة 
القائمة على أساس انتقاء نوعىء» 


وعمارات وأد البنات 0 تمارس فى 
الذكر. ' 

للمؤشزات الاجتماعنة الهاسة::فهنى 
مشاركة الشساء فى هتوق العمل رعذاف 
هناك من يرى أنها تؤثر فى الأدوار 


النوعية (للرجال والنساء). 
النسبية لكل )واء12 


تستخدم كلمة نسبية بصورة 
فضفاضة لوصف المواقف الفكرية التى 
ترفض المعايير أو المحكات المطلقة أو 
العمومية. وهكذا فإن النسبية 
الإبستمولوجية (المعرفية) هى وجهة 
النظر القائلة بأنه لا يوجد معيار مطلق 
للمعرفة أو الحقيقة. فما يعتبر حقيقيا 
يكنون اسقادا إلى محكات داخلية 
ونسبية ترتبط بالثقافات المحلية أو 
المراحل التاريخية أو الاهتمامات 
والمصالح السياسية الاجتماعية (مشل 
مجتمع العلماءء الطبقة الحاكمة:؛ 


0 ع 


م 7 0 


كبيراء بحيث بات من الامور النادرة. ومن هنا يمكن وصف عبارة المؤلف بالمبالغة 


ومجاقاة الحقيقة. الحقيقى مع ذلك أن معاملة الأنثشى 
مازالت هي المعيار 0 فى كثير من المجتمعات على أمتداد العالم. 


باعتبار ها أدنى اجتماعيا من الذكر 
(المحرر) 


١ مه‎ 


البروليتاريا الثورية ....إلخ). وقد روّج 
نقاد الوضعية - الذين كانوا مؤثرين 
فى الستينيات والسبعينيات - بطريق 
الخطأ لنوع من النسبية» باعتبارها 
البديل الوحيد. كما أن العمل الذى قدمه 
ميشيل فوكوه -فيما بعد- والذى ربط 
فيه بين أنظمة الحقيقة وبين علاقات 
القوت: أحنافت: إلنئ للمتظلور لت التسدبية 
علدية أكردئ: والنسدية الأخاكرة أيضينا 
هى وجهة النظر القائلة بأنه لا يوجد 
معايير أخلاقية موضوعية. وهذه 
الوجهة من النظرء شأنها شأن وجهة 
النطان الخاضة بالنححيية الإستتيو اوجية 
خاصة من خلال الترويج لمؤافات 
الفيلسوف الألمانى نيتشة على يد فوكوه 
واخرين. وعلى الرغم من ترحيب 
علماء الاجتماع (بفكرة النسبية) بروح 
التسامح والاحترام للفروق بين 
التفافات» فإنه غالبا ما يتم نسيان أن 
وجهات النظر هذه ذات ارتباط تاريخى 
قوى باللاعقلانية السياسية - وبشكل 
خاص - بالنازية الأوروبية. ويجب أن 
نتذكر أند.من خلال وجهة النظر 
المتطرفة لمذهب النسبية الأخلاقية ليس 
هناك صلاحية عامة لقيم مثل الاحترام 
والتسامح» فهى مجرد خصوصيات 
لتقاليد أخلاقية معينة (مثل الليبرالية). 


ويمكن أن نجد أقوى عبارات 
التعبيير عن مذهب النسبية المتطرفة؛ 
قى أعمال بول فار اآبند 
36650ه6زع8]. وفى سلسلة من الحجج 
المتضارية ضد رشد العلم ومنهجه 
وموضوعيته» يشير فايرأبند إلى نفسه 
على أنه ثرثار وقح. ففى أحد أعماله 
الذى يحمل عنوان: ضد المنهح 
(الصادر عام 9019176”) يستخدم 
دراسات تاريخية فى التغير العلمى 
(كما فعل توماس كون 0325ه0ط1” 
صناطكة) ليبيين أن هناك على الأقل 
حجة واحدة على نفس المستوى من 
القوة يمكن استخدامها لقبول العكس. 
وكان هدف هذا الجدل هو إضعاف 
الإيمان بالمنهج فى حد ذاته. والمبدأ 
الوحيد الذى كان فاير آبند مستعدا لتأييده 
هو المبدأ القائل بأن "كل شئ صالح". 
وفى كتاباته اللاحقة (مثل : العلم فى 
مجتمع حرء الصادر عام 1و 070١‏ 
وكذلك كتاب: وداعا للعقل الصادر 
عام14107, 06 عرض فاير آبند 
بصوره ة أوضح الأسس العاطفية 
والأخلاقية للنسبية. وهو يرى عالما 
يتزايد فيه انتشار وسيطرة طريقة الحياة 
ذات الطابع العلمى الصناعى الغر بى 
مما يقلل من التنوع الثقافى ويدمر البيئة 
ويؤدى إلى إفقار الحياة. والمتهسم 
الرئيسى فى هذا السيناريو هو العلم 


١8 


وادعاءاته المرتبطة به وهى 
الموضوعية والعقل. فقد تم إفساد هذا 
الثلاثشى بإدماجه فى نغمة واحدة 
عالدية: بدرجة أله يجب للخل ها 
قالع كحرية الكل بحوث تزولدر القوة 
والموارة بنفس العدالة لكل من السحره 
والشعوذة؛ والطب التقليدى أو أى بدائل 
أخرى. َ 

وعلى العكس من فايرابند 
فهناك من يرى أن سوء استخدام العلم 
بواسطة المصالح القوية فى المجتمع لا 
يعد مبررا كافيا للتخلى عن كل الفوائد 
القائمة» والممكنة» والتى قد تترتب على 
عزله أو فصله عن تلك الاهتمامات. 
كما يمكن القول بأن التخلى عن العقل 
(أو العليِة) لم يكن مبن الناحية 
التاريخية أقل تدميرا مسن سوء 
الثقافية. والتعددية المنهجية. 
والنموذج. 


نسبية ثقافية 
ك1 لد :تالت 
يؤكد أصحاب النسبية الثقافية 
أن المفاهيم الاجتماعية تتأسس اجتماعياً 
وأنها تتباين عبر الثقافات. فقد تتضمن 
هذه المفهومات لفكارا لساسية: حول ما 
بسن هسادة] #وها وكين صحيكا من 


الناحية الأخلاقهة» وحول المقومات 
الشى :تتشكل منهنا المغرفة: :أو الكدن 
يتشكل منها الواقع ذاته. ويذهب بيتر 
وينش - فى مقالته "فهم المجتمع 
البدائى" المنشورة فى الحولية الفلسفية 
الأمريكية؛ عام 2*9919514): يذهب إلى 
القول بأن إحساسنا بالواقع إنما هو 
تصور اجتماعيء يعتمد على الخطاب 
السائد فى المجتمع الذى نعيش فيه. 
وهكذا يرفض أتباع النسبية الثقافية 
المسلمات العقلانية والفروض ذات 
الطبيعة العامة الشمولية التى تنبهض 
عليها النظريات الكبرى كالوظيفية:» أو 
الماركسية؛, أو التحليل النفسى عند 
فرويد. 

محقة التتسية التقاقئة علبي 
تراث فلاسفة اللغويات؛ أمثال لودفيج 
فيتجنشتينء» وويلارد كوين ع10نا() 
وبنجامين فورف 77015 ١‏ وإدوارد 
سبير مام53. فقد أكد هؤلاء الفلاسفة 
أنه لو كانت اللغة هى التى تشكل العالم 
وتصوغنه لناء فمعنى ذلك أن الحقيقة 
ليس لها وجود مستقل؛ ولكنها تتشكل 
من خلال مقولات ثقافية ولغوية» 
وبالتالى تصبح ثقافتان غير متكافئتين 
ومتباينتين لأن رؤى العالم فى كل 
منهما تقوم على لخة وعلى فروض 
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فايرآبند فى كتابه المعنون: ضد 
المنهج» الصادر عام 919106”) إلى 
وجود ثقافات تختلف اختلافا بعيدا عن 
على الفهم بالنسبة للأغراب عنهاء 
لأنهم لا يستطيعون ترجمتها إلسى 
معايبرهم ونظرتهم هم | . 

وقد كان لهذا الرأى دلالات 
كبرى فى دراسة المجتمعات غير 
الغربية. فإذا كان استيراد اتجاه غربى 
عقلانى للفهم يعد نوعا من التمركز 
حول السلالة» فإنه يتعين علينا ان 
نحاول فهم الأنماط الثقافية فى حد ذاتها 
ومن داخلهاء أى نتبنى وجهة نظر أبناء 
تلك الثقافة أنفسهم. وعلى هذا الأساس 
تصبح الإثنوجرافيا عملية اكتشاف 
المعانى التى يتصور الأفراد من خلالها 
واقعهم, وترجمة هذه المعرفة إلى 
الخطاب الخاص بمجتمع الباحث 
الميدانى. انظر أيضا: تفسيرء وفرضية 
سبير وفورف. 


نسق اجتماعى << 22ء]555 [50©12 

نصادف مفهوم نسق فى كافة 
العلوم الطبيعية والاجتماعية» وقد أثمر 
قسما كبيرا خاصا به فى تراث العلوم 
(نظرية النظم العامة). والنسق هو أى 
نمط من العلاقات بين مجموعة من 
العخاصرء وينظر إليه باعتباره يملك 


خواصاً ترتبط به وتتولد عن وجودهء 
خلافا لخواص غيره من الأنساق. 
ويُنظر إلى النسق أيضا باعتباره لديه 
استعداد ذاتى كامن نحو التوازن» 
وبالتالى فإن تحليل الأنساق يعنى تحليل 
الميكانيزمات التى تحقق هذا التوازن 
وتحافظ عليه» داخلية كانت أم خارجية. 

وتقدم النظرية الوظيفية عند 
تالكوت بارسونز أكمل استخدام لنظرية 
الأنساق فى علم الاجتماع (انظر بصفة 
خاصة كتابه: النسق الاجتماعى» 
الصادر عام .2*”90١15١‏ والنسق 
الاجتماعى - فى رأى بارسونز - 
يمكن أن يشير إلى علاقة مستقرة بين 
اثنين من الفاعلين» أو بين مجتمعين 
ككلء» أو بين نسقين فى المجتمعات» أو 
بين أى مستوى من هؤلاء. وفى جميع 
الأحوال يتم التحليل أساسا بين ما يطلق 
عليه جوانيهما السيبر نطيقية» أى 
باعتبارهما نسقين لتبادل المعلومات 
والضبط أيضاء حيث يتحقق التوازن 
خلال عمنيات التبادل الرمزى مع 
الأنساق الأخرى على الجانب المقابل. 
ففى الأنساق الاقتصادية - على سبيل 
المثال - لايكون التبادل فى العادة 
مباشراًء وإنما من خلال وسيط هو 
الوسيط النقدى أو التنقود. كذلك تكون 
القوة هى وسيط التبادل بين الأنساق 
السياسية. 


١5١ 


ولقد انتقد أنتونى جيدنز حديثا 
(انظر كتابه: المشكلات الأساسية 
للنظرية الاجتماعية؛ الصادر عسام 
48" هذا التصور عن النسق 
الاجتماعى»: على أساس أن الأنساق لا 
تمنلك خواضا ذاتية لها ممدتقلة حين - 
وإضافة إلى - خواص الفاعلين الذين 
يشكلونهاء وإنما هى خواص يتم إنتاجها 
وإعادة إنتاجها من خلال ممارسات 
اجتماعية روتينية يتم ترسيخها. ومن 
هنا فإن الخواص المنظمة للأنساق 
الاجتماعية تنشأ من طبيعة الفعهل 
الاجتماعى وليست من النسق ذاته. 


نسق التفسير 2135 دا38 - هاء11 
انظر: ما بعد الحداثة. 


النسق التكنولوجى الاجتماعى 
سعأك559 لمعتصطاءء!' - مزعمك 
مصطلح وضع لتجنب التصور 
الفج للحتمية التكنولوجية الشائعة فى 
الجانب الأكبر من ترات نظرية 
التنظيم. وقد صكه معهد تإفستوك 
للعلاقات الإنسانية فى بريطانيا”» 
واستخدم فى نظرية الاختيار التنظيمى 
البحوث التطبيقة فى ذلك المعهد. 


ومع أن باحثى معهد 0 
يقيلون الرأى التقليدى لعلم الاجتما 
الصناعى ولحركة العلاقات الإنسائية 
الذى يذهب إلى أن العوامل التكنولوجية 
داخل المصنع تؤثرعلى نوعية 
العلاقات الاجتماعية في مجال العمل» 
إلا أنهم يؤكدون أن التكنولوجيا لا تمثل 
أكثر من قيد على الفعل الاجتماعى؛ 
ولكنها لا تحدد تحديدا صارما نتائج 
تلوف الإقسيات: فالاحتينان الواعسى 
يمكن أن يُنشئ علاقات إنسانية جيدة 
فى محيط العمل التكنولوجى (الفنى). 
فالحقيقة أن أى مشكلة إنتاجية يوجد لها 
عدد كبسير من الحلول التكنولوجية 
البديلة والمتكافئة. والتى تتفاوت يذلك 
دلالاتها بالنسبة للعلاقات الإنسانية. 

وهكذا يتضح أن باحثى معهد 
تافستوك قد حاولوا من خلال تأكيدهم 
على عنصر الاختيار» والتأثير المتبادل 
بين التكنولوجيا والأنساق الاجتماعية 
فى المصنع؛ حاولوا الابتعاد عن 
الحتمية التكنولوجية والميل إلى تثمين 
اتجاه الإدارة إلى الشعور بالحاجة إلى 
التكحاور؛ و الارتكان» و المروتة وسنعة 
الأفق فى تصميم عمليات العمل 
وإجراءاته. وقد أسهمت عمليات 
التشاور والبحوث التطبيقية لهذا المعهد 


كمع مم1 أه عاسكتاكص]آ عاعمهاكئادد1' (*) 
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فى صياغة مفهوم النسق التكنولوجى 
من بريطانيا والهند فى أربعينيات 
وخمسينيات هذا الفرن. وقد أوضحتث 
تلك البحوث أن فرق العمل التى نجحت 
فى إسناد المهام والأعمال بشكل مرن 
هى التى استطاعت أن تحقق مستوى 
أعلى من الإنتاجية» وخفض نسبة 
الغياب» وقلة عدد الحوادث بالقياس إلى 
فرق العمل التى كانت تتبنى أسلوبا 
صارماً فى تقسيم العمل؛ وتكوين 
جماعات عمل 'مجزأة" تفتقر إلى 
المروقة: 

وقد وجه النقد الى دراسات 
معهد تافستوك لتقليلها من شأن 
صعوبات التوفيق بين الكفاءة علي 
الأصعدة الاقتصادية» والتكنولوجية» 
والاجتماعية. ومع ذلك فقد شاعت 
فكرة النسق التكنولوجى الاجتماعى 
(وإن لم يشع المصطلح نفسه) فى 
الفكقار التقليدى عن تنظيم العملء» 
ومسائل المرونة:؛ وأثر التغير 
التكنولوجى. 


نسق القيم التابع 
درعاك5 عسلد؟؟ عادستلعمطندك 
انظر: الوعى المزدوج. 


نسق القيم المسيطر 
53 علد ٠7‏ اسحوستسره(1 
انظر: الوعى المزدوج. 
النسوية | 


انظر: الحركة النسوية. 


نسيان رجعى أو تقهقرى 
كع حسم عل دمع مراء 1 
هو افتقاد القدرة على تذكر 
الأحداث والخبرات التى وقعت قبل 
التعرضص لمرص» أو حادث» أو جرح 
أو خبرات مأساوية كالاغتصاب أو 
الاعتداء العنيف. وقد يشمل هذا 
النسيان أحداثا ترتبط بفترة زمنية 
قصيرة أو طويلة. ومن الشائع فى هذه 
الحالات أن تخف حدتها مع الوقت» 
حيث يبدأ فيها استرجاع تذكر الأحداث 
الأقدم أولا. 


نشاط اقتصادى 
1ع فق عتتتتاموصوء1 


انظر: عمالةء ند تشغيل. 


النشاط الإنجابى 
تتامطهر]ا عتحتاءسلموترص 14 


انظر: العمل المنزلى. 
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النشو ع» السمات الناشئة 
أسعع اع دالا رععمعم ع صسدنا1 
ع1 
هو عملية تتألف وتتتة 
مقت اهنا معي غدة وي" الشنافير 
المختلفة فى إطار شكل جديد. وكمفهوم 
ففد ظهر مصطلح النشوء وبرز بشكل 
خاص فى إطار النظرية التطورية. 
ومع ذلك» فقد حقق هذا المفهوم نقلة 
واسعة حينما استخدم فى إطار 
التفاعلية الرمزية» التى تسعى هى 
الأخرى إلى فهم الطبيعة التكيفية 
والعملية للحياة الاجتماعية. وتشير 
أعمال كل من هربرت ميدء وهربرت 
بلومر إلى أن تفاعل الجسدء والعقل؛ 
والذات» والمجتمع يؤدى إلى استمرار 
عمارة للنشوع: :ومن وبجهة للنظن '.هذه: 
فإن المجتمع ذاته يبدو كعملية ناشئة» 
شأنه فى ذلك شأن كل الموضوعات 
الاجتماعية. 


النضالية» القتالية ج11 
00 الرغبة فى الانخراط فى نقاش 
أو فعل معارض» وعادة ما يستخدم 
المصطلح بالإشارة إلى أنشطة النقابات 
العمالية. وقد تكون هذه الأنشطة ذات 
طابع صناعى (تدور حول زيادة 
الأجور وتحسين ظروف العمل) أو 
سياسية (متعلقة بوضع الطبقة العاملة 


ككل). وهى عادة ما تعد فى الغالب 
ذات علاقة بالثفافة القومية والتقاليد» 
بذات القدر الذى تكون فيه ذات علاقة 
بالظروق الاقتصادية. 


النظام الاجتماعى- -دع010 50121 

تحتل تفسيرات النظام 
الاجتماعى وتوضيح أسباب وكيفيات 
الانسجام أو التناغم فى المجتمعات» 
مكانة القلب من اهتمام علم الاجتماع. 
فمشكلة النظام كما رآها هوبز على 
سبيل المثال شغلت علماء الاجتماع 
الكلاسيكيين الذين وجدوا أنفسهم فى 
مواجهة النتائج الواضحة لعملية 
التصنيع والتحضرء والتى منها: غياب 
أو زوال المجتمع المحلىء وتمزق 
العلاقات الاجتماعية الأولية»ء وتضاؤل 
سلطة المؤسسات التقليدية تلضبط 
الاجتماعى» والاضط راب الو أسع 
النطاق الذى صاحب التغير الاجتماعى 
السريع فى القرن التاسع عشر بصفة 
عامة. 

وهناك اتجاهان رئيسيان فى 
تفسير النظام الاجتماعىء؛ يمكن أن 
يرتبط أحدهما بإميل دوركايمء بينما 
يمكن ربط الاتجاه الثانى بكارل 
ماركس. كما يرتبط الاتجاه الأول باسم 
تالكوت بارسونز والمدرسة الوظيفية. 
ويركز على دور المعايير والقيم 
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المشتركة فى حفظ النظام فى المجتمع. 
ففى رأى دوركايم أن هذا التأكيد قد 
ترتب على نقده للفكر الاجتماعى 
المتعلق بالمذهب النفعىء والواضح 
بصفة خاصة لدى منظرين اجتماعيين 
وسياسيين من أمثال هربت سبنسر فى 
بريطانياء والذى ركز على المصالح 
المتبادلة والاتفاقات التعاقدية كأساس 
للنظام الاجتماعى فى المجتمعات 
الصناعية المتزايدة التعفيد. فى مقابل 
هذاء نجد دوركايم يذهب إلى أن 
المسألة الأخلاقية أساسية فى تفسير 
التكامل الاجتماعى. وهو يرى أن 
"التضامن الآلى" لمجتمعات ما قبل 
التصنيع كان يرتكز على القيم 
والمعتقدات المشتركة الى وجدت 
سانيا فى التصورات الجمعية. إلا أن 

فح : مجئ المجتمع الصناعى شهد ظهور 
شكل جديد من "التضامن العضوى”» 
الذى يستند إلى الاعتماد المتبادل» 
وينشأ نتيجة التنشنئة الاجتماعية 
والاختلاف أو التمايز (انظر: التمايز 
البنائى). فالقيود الأخلاقية للنزعات 
الأنانية تنشأ من خلال الارتباط وتهيئ 
الأساس لتحقيق التناغم الاجتماعى. 
ورغمم أن دوركايم لم ينككار وجود 
الصراع واستخدام القوة» خاصة فى 
فترات التغير الاجتماعى السريع؛ فإن 
بارسونز أكد على أهمية الإجماع 


الأخلاقى المسبق كشرط قبلى 
ضرورى لتحقيق النظام الاجتماعى. 
وقد رأى التضامن العضوى باعتباره 
شكلا معدلا للضمير الجمعىء كما رأى 
أن قبول القيم عسن طريق استدماج 
المعايبر هو أساس التكامل الاجتماعى 
والنظام الاجتماعى فى المجتمعات 
الحديثة. ونظراً لأن بارسونز أكد على 
أهمية القيم والمعايير المشتركة فقد 
واجه نقدا مستمرا لمغالاته فى التأكيد 
على الإجماع أو الوفاق» ولإهماله 


السوسيولوجية. 


أما التفسير الثانى للنظام 
الاجتماعى فى إطار علم الاجتماع 
فينبع من التراث الماركسى الذى يقدم 
تفسيرا ماديا أكثر منه ثقافيا للتماسك 
الاجتماعى. ققد أكد ماركس على 
صور التفاوت فى الثروة المادية والقوة 
السياسية فى المجتمعات الرأسمالية. 
فى هذه المجتمعات يمثل توزيع الموارد 
المادية والسياسية مصدر الصراع بين 
التكوينات الجماعية المختلفة - 
الطبقات الاجتماعية - التى تبغى 
الوصول إلى نصيب أكبر مما تتمتع به 
من هذه الموارد. ويعنى الصراع 
ضمنيا عدم وجود اتفاق أخلاقى عام أو 
نظام اجتماعى تتم المحافظة عليه 
بشكل مستقر. ويكون الصراع نتيجة 


١ 6 


لتوازن القوة بين الجماعات المتنافسة» 
عندما تكبح الجماعات القوية الجماعات 
الأضعفء ويكون التماسك مدعما من 
خلال القهر الاقتصادى والإجبار 
السياسى والقانون والبيروقراطية 
الإدارية. وفى حين تبنى كثير من 
الماركسيين التحليلات الثقافية للنظام 
الاجتماعى بشكل متزايدء وذلك على 
سبيل المثال بتفسير إندماج الطبقة 
العاملة من خلال إيديولوجيا مسيطرة: 
الاقتصادى والسياسى قد ثبت بشكل 
واضصح كمصدر فعهال لتحفيق 
الاستقرارء خاصة عندما تحظيى القوة 
بشرعية السلطة. وبرغم ذلك فإن 
الصراع المتواصل يعنى ضمنياً التوتر 
والتغير وليس الاستقرار الراسخ. 

وقد عرض ديفيد لوكوود فى 
كتابه: التضامن والانشقاق (الذدى صدر 
عام 30004907 الذى يمثشل أحدث 
الإسهامات التى صدرت أخيرا أصالة 
فى الحوار النظرى حول النظام 
الاجتماعى أنه لا النظرية الماركسية 
ولا نظرية دوركايم استطاعا أن يحسما 
هذه القضية بشكل مقبول» حيث اضطر 
كل مدخل منهما إلى استخدام مفاهيم 
تحليلية مركزية بالنسبة للأخرى. ويمثل 
مفهوم التصنيف الأخلاقى فى أعمال 


دوركايم المفتاح الأساسى لفهم البناء 
الاجتماعىء بينما يلعب هذا الدور عند 
ماركس مفهوم علاقات الإنتاج. فنظرية 
تؤكد على البناء المتكامل اجتماعيا 
للمكانة» بينما تؤكد الأخرى على البناء 
المقسم اجتماعيا للطبقة. ومن ناحية 
ثانية» فإن دوركايم لم يستطع أن يفسر 
وجود الانهيار الأنومى للتصنيف 
(الاضطراب) أو تدعم هذا التصنيف 
(الانشقاق) دون الاستعانة بمفاهيم القوة 
والمصالح المادية فى نموذجه؛ بينما لم 
يتمكن ماركس من أن يفسر استمرار 
المجتمعات الرأسمالية دون الاستعانة 
بمفهوم الإيديولوجيا العام الذى أثار 
المشكلة المعرفية» التى لم تحلل بعدء 
الخاصة بطبيعة الاتفاق العام وتنوعه. 
وتميل تحليلات النظام 
الاجتماعى إلى أن تكون نظريات كلية 
(الماكرو) تركز على المجتمع كوحدة 
للتحليل» برغم ان دراسات الالتزامات 
الأسرية» والجريمة» والترويح (على 
سبيل المثال وليس الحصر) تثير قضايا 
النظام الاجتماعى على المستوى 
الجزئى (الميكرو). وتوجد تحليلات 
مختلفة كل الاختلاف لكيفية إعادة إنتاج 
النظام الاجتماعى الذى يتم أثناء 
علاقات تفاعل الوجه للوجه فى كتابات 
التفاعلية الرمزية» أو الفن المسرحىء» 
أو الإثنوميثودولوجيا أو نظرية التبادل 
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(وقد تم مناقشة كل منها على حدة فى 
مواضع متفرقة فى هذه الموسوعة). 
ويعد كتاب مشكلة النظام: ماذا يوحد أو 
يفرق المجتمع؛ الصادر عام 
184©*'') لدينيس رونج أفضل تحليل 
عام للنظريات المتنوعة والقضايا التى 
تثيرها. انظر كذلك: الجبرية؛ هوبز. 
توماس؛ العقد الاجتماعى؛ التكامل 
الاجتماعى» وتكامل النسق. 


نظام اجتماعى» مؤسسة اجتماعية 
10 نا كسم لدق50 ,د10 تكتاكدآ1 

يعنى هذا المصطلح داخل علم 
الاجتماع الجوانب المستقرة داخل 
المجتمع» ومن ثم يكون وثيق الصلة 
بمعناه الشائع داخل التراث الإنجليزى. 
لكن التنظير لهذا المصطلح تعرض 
بمرور الزمن لبعض التغيرات؛ كما 
تعرض من ثم لتنوعات تتصل بالدقة 
التحليلية التى يستخدم بها. 

ويمكن النظر إلى هذا 
المصطلحء من بعص النواحي» بوصفه 
نوعا من "السنن الفوقية"» أو مجموعة 
من السنن الأخلاقية أو الأعرافء أو 
العادات الشعبية وأنماط السلوك التى 
تتصل بالمصالح الاجتماعية الأساسية 
مثل : القانون» والدين» والأسرة» على 
سبيل المثال. لذا يشتمل النظام 
الاجتماعى على كافة المكونات البنائية 


للمجتمع التى تنتظم الاهتمامات 
والأتشطة العامة؛ والحاجات 
الاجتماعية (كالحاجة إلى النظام 
الاجتماعى» والاعتقاد» والتناسل). وهذا 
هو الاستخدام الذى يظهر داخل أعمال 
هربرت سبنسر وتالكوت بارسودر 
حيث احتل هذا المفهوم عند كليهما 
مكانة محورية داخلٍ فكرة المجتمع 
ولكن حدث بعد أن افسح المنظور 
الوظيفى مكانه للأفكار التى ترتكز على 
النظر إلى المجتمع ككيان يتميز بحالة 
من التغيير الدائمء ويشهد درجة أقل من 
الإجماع حول القيم» حدث أن أدى ذلك 
إلى إضعاف الرابطة التى عقدها 
بارسونز بين النظام والوظيفة. 

وقد أصبح المفهوم المعاصر 
قبل» حيث ينظر إلى الأسرة أو الدين» 
متغيرة من السلوك استنادا إلى أنساق 
القيم المستقرة نسبيا. وقد مكن ذلك 
التناقض الأخلاقى للسلوك الإنسانى 


وبتأثيراته الخلاقة على التغير 
الاجتماعى. 


و إلى جانب هذه الاهتمامات 
العامة والنظرية بهذا المفهوم يوجد 


١11 


للمؤسسات التى تقيد - أو تحدد حسيما 
كترى بعض الاتجاهات - السلوك 
الخاص ببعض الجماعات الاجتماعية 
بالذات. وتحتل دراسات جوفمان حول 
المؤسسات الشاملة (أو الكلية) مكانة 
بارزة فى هذا الصدد (كمستشفى 
الأمراض العقلية على سبيل المثال). 
انظر مؤلفه؛ الملاجئ والمستشفيات 
العقلية» الصادر عام ,25(1951١‏ 


نظام توزيع الموارد داخل الأسرة 
دع ك5 عكتاوع4110 ل امطاعكنه1]1 
مصطلح صكه لأول مرة جان 
بال فى سلسلة من الدراسات كتيت فى 
المالية داخل الأسر. ويقدم نموذج بال 
فهما لديناميات العلاقات داخل الأسرة 
يفوق فى دقته المحاولات السابقة. 
نظم الموارد داخل الأسرة: تتراوح من 
النظام القائم على الأجر الواحد (حيث 
يسيطر شخص واحد على الموارد 
المالية. ويقوم بتوزيعها علي أوجه 
الإنفاق المنزلى) إلى النظام القائم على 
الإدارة المستقلة لأصحاب الدخول 
المختلفة (حيث يتحمل كل طرف 
المسئولية عن تمويل بنود إنفاق معينة). 
وهناك نظم تجميع الدخل داخل الأسرة 
التى تقوم ما على سيطرة الرجل أو 


المرأة - حسب طبيعة الشخص 
المسئول عن إدارة الإنفاق وعن اتخاذ 
القرارات المتعلقة بها (انظر مؤلف 
بال: التقود والزواج؛ الصادر عام 
8(" . ولقد تم نقد هذا المفهوم 
مؤخرا من زوايا عديدة. فمن الواضح 
مثلا أن هناك مشكلات جوهرية فى 
نسبة كل زوجين إلى الفنات محددة 
سلفاً من نظم الإنفاق. كما أنه من 
المحتمل جدا أن تصبح النظم بمرور 
الوقت أكثر مرونة مما أكدته البيانات 
المقطعية. وفصضلا عن هذا فإن 
التصنيف يشير إلى الأسر التى تتكون 
من زوجين فقطه وليس إلى الأسر 
الممتدة أو إلى نظم توزيع الدخل بين 
الأسر (وليس فى داخلها). وأخيرا فإن 
الموارد التى أخذت فى الاعتبار هى 
موارد مالية فحسب؛: ومن هنا اهثمت 
الإسهامات الأكثر حداثة بتطوير وتنقيح 
نموذج بالء» ليحتوى على ترتيبات 
توزيعية أكثر مرونة» وليشتمل على 
من السلع والخدمات» ومسئوليات أكبر 
من المسئوليات المالية البحتة. 


نظام الثقة 1 30100 ُ 
لاع ك5 أكنا!' - ؟جم10 
انظر : الثقة وعدم الثقة. 
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نظام الحكم لأهل الكفاءة, نظام الجدار هَّ 
1111107 
نظام اجتماعى تتحقق فيه المكانة من 
خلال القدرة والجهد (أى الجدارة)» 
وليس عن طريق الاكتساب بالميراث 
استناداً إلى العمر أو الطبقة؛ أو النوع؛ 
أو أى من هذه الخصائص أو المميزات 
الموروثة. وينطوى المصطلح علسى أن 
الأشخاص ذوى الجدارة يستحقون أى 
امتيازات يكتسبونها. وفى الواقع 
العملى؛ من العسير أن نعثر على 
مقياس للجدارة موثوق به يمكن ان 
يتفق عليه العلماء الاجتماعيون. 
وقد صك هذا ١‏ مايكل 
يونج فى كتابه: نشأة الجدارة : ١810١‏ 
- #8 .8ء الصادر عام 7'99964, 
للإشارة إلى تولى أولئك الأكثر قدرة 
على الإنجاز مقاليد الحكم» حيث كانت 
الجدارة تعرف باعتبارها الذكاء فضلاً 
عن الجهد. وقد حاول فى محاولته 
الخيالية أن يتنبأ بأقصى النتائج التى 
مجتمع ما لفكرة تكافؤ الفرص فى 
نظامه التعليمى بصورة مطلقة» حيث 
يصعد الأكثر قدرة إلى مصاف الشرائح 
الأعلى» تاركا ذوى الذكاء المحدود 
ليقوموا بالأعمال اليدوية المتواضعة. 


التركيز الجديد على الذكاء والقدرات 


فى النظام التعليممى سوف يؤدى إلى 
ترسيخ عدم المساواة فى القدرات 
العقلية» وإحلالها محل عدم المساواة 
الطبقية. وحيث أن الحكم على ما يمثل 
جهدا هو أمر أخلاقى بالصرورة: (من 
قبيل هل يستحق عبقرى كسول 
الاستحواذ على الجدارة وإذا كان الأمر 
كذلكء لماذا لا يستحقها شخص ‏ مجتهد 
محدود الذكاء؟) فإن المصطلح سيظل 
موضعا للخلاف الحاد. (انظر على 
سبيل المثال دراسة جون جولد شورب 
'مشكلات نظام الجدارة"؛ المنشور فى 
الكتاب الذى حرره روبرت إريكسون 
ويان جونسون بعنوان: هل يمكن أن 
يؤدى التعليم إلى تحقيق المساواة؟ 
الصادر عام .)"29)0١35345‏ انظر أيضا: 
إنجاز؛ عدالة اجتماعية. 


نظام الرعاية الصحية 

سسعاسز5 ععردن) - طأالدءل1] 
فضفاض ليشير إلى الترتييات التى 
تنظيم هذه الترتيبات فى إطار نظام 
(مدفوعة الأجر) وال لخدمة غير 
الرسمية؛ وكذلك كل من الد لخدمة التى 
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يقدمها المتخصصون وتلك التى يقدمها 


نظام سلطة الأب جطعسة روط 
الاب" وكان المصطلح يستخدم فى 
الأصل لوصف النظم الاجتماعية التى 
الوحدة المعيشية. أما اليوم ققد بات 
المك كلح يستخدم بمدكن ! كس 
0 خاصة فى د ا 
0 ا د 
الاجتماعية والنسوية شواهد وفيرة على 
وجود عدد كبير متنوع من حالات 
سيطرة الأب. وقد وردت الإشارة إلى 
كثير منها فى مواضع متفرقة من هذه 
الموسوعة. (انظر - على سبيل المشال 


- مواد مسوق العملء وتقسيم العمل 
المنزلى). 
نظام سلطة الأم ل ء نكن 


ثمة استخدامان لمصطلح نظام 
شنلطلة الأميتطابق لولهما ممع الاستخدام 
الاجتماعى تترأس فيه الأمهات الأسرء 
كما تتحدد الأنساب من خلاله. وفى هذا 


خصوصيته المتعلفة بكل حالة على 
حذة وليبس ولمعا إلى اليناء الاجتماعى. 
أما الاستخدام الثانى 

فهو تخيلى ظنىء يستند إلى النظريات 
التطورية» وهو يشير إلى ذلك المجتمع 
الذى تتحكم فيه الأمهات فى المقاليد 
الرئيسية لأوضاع الشوة. ولقد شاعت 
هذه النظرية إبان القرن التاسع عشرء 
وكانت تعدء على سبيل المثال» مكونا 
أساسيا من مكونات كتاب فردريك 
إنجلز المعنون: أصل العائلة والملكية 
الخاصة والدولة:» المنشور عام 
”6 يذهب إنجلز إلى القول 
بأآن مجتمعات الصيد والالتقاط المبكرة 
التى لم تعرف بعد حقوقاً للملكية» كانت 
تخضع لحكم النساءء نظرا للقوة التى 
تضفيها عليهن قدرتهن على الإنجاب. 
والسلع إلى ملكية خاصة؛ مع تطور 
الزراعة المستقرة أو المجتمعات 
الرعوية؛ فإنه يصبح مهما بالنسبة 
للرجال أن يضمنوا مشروعية انتقال 
الثروة لوارثيهم من أصلابهم. وهكذا 
ظهر إلى حيز الوجود نظام سلطة 
الآاب. الذى بدأ فيه الرجال يتحكمون 
فى القدرة الإنجابية للغرات التى فقدت 
القوة السياسية التى كانت تتمتع بها فى 
ظل نظام سلطة الأم. 


١ اع‎ ٠ 


وكما حدث لكافة النظريات 
التطورية فقد شهدت بدايات القرن 
العشرين تراجع الادعاء القائل بأن 
المجتمعات البشرية فى عصور ما قبل 
التاريخ قد شهدت تحولا من سيادة 
حقوق الأم إلسى سيادة حقوق الأب. 
وعلى الرغم من جاذبية مثل هذا 
التصور بالنسبة للنظرية النسوية» فليس 
ثمة شواهد يمكن الوثوق بها فى أى من 
علمى الآثار أو الأنثروبولوجيا على 
وجُود نظام سلطة الأم (بالمعتى الثانى) 
فى أى مرحلة من مراحل التاريخ أو 
فى أى مجتمع إنسانى. 


النظام شبه الاستعمارى 
تاكتلكتصه01-)-111ز5 
مصطلح استخدمه فى الكتابات 
الكلاسيكية كل من لينين وماوتسى 
تونج (انظر أيضا: الماوية) لوصف 
الدول التى كانت متأثرة في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تأثرا كبيرا بالنفوذ السياسى 
والتجارى والرأسمالى الاستعمارى» 
والتى احتفظت رغم ذلك باستقلالها 
القانونى. ومن تلك الدول: إيران» 
والصين: وتايلاند» وأفغانستان» واليمن» 
وأثيوبيا. ومن العوامل التى اعتبرت 
مسئولة عن تمكين تلك الدول من 
الحفاظ على استقلالها: قوة الكيان 


المحلى (الأصيل) للدولة:؛ وعزلتها 
الكدرلفية: ونقض النولنة للمظلوية 
منهاء ومقاومتها العسكرية والتفافية» ثم 
عائل رده هكين الحافبنة رجو 
المنافسة بين القوى العظمى. وكان 
النظام شبيه الاستعمارى يمثل عاذة حالة 


الدول التى لم تعحرف أى تطور 


النظام العالمى: نظرية النظم العالمية 
01 سدع اد رك - 10عره الآ 
امعط !' مدسعاكر5ك 
وصف تاريخى لنمو النظام 
الاقتصادى الرأسمائى من المركز إلى 
الأطرافء وآثار هذا النمو على كل من 
المجتمعات الرأسمالية وقبل الرأسمالية. 
وترتبط النظرية أساساً ببحوث إيمانويل 
والرشتين وزملاؤه فى مركز فرديناند 
بروك لدراسة الاقتصاديات والنظم 
التاريخيهة والحضارات» بجامعة ولاية 
نيويورك بمدينة بينجامتون (انظر على 
وجه الخصوص "النظام العالمى 
الحديث"» من جزئين» عام 0 
وعام )"94)0198٠‏ وكتاب الاقتصاد 
الرأسمالى العالمىء» الصادر عام 
200001 
وقد شجعت أوجه القصور 
الواضحة فى نظرية التبعية على نمو 
اتجاهين لتطويرها خلال السبعينيات 


١/١ 


وهما: نظريات الاستعمار المحلسى 
ومنظور المركز - الأطراف. ولا تعد 
هذه الأخيرة نظرية بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ بل إنها ليست نظرية على 
الإطلاق» وإنما هى بمثابة أسلوب 
وصفى استكشافى يذهب إلى أن 
التغيرات فى البناء الاجتماعى - 
الاقتصادى للمجتمع ترتبط بالتغيرات 
فى البناء المكانى. والواقع أنه عبارة 
عن خوط ين الأنكار ماخر من 
نظرية الحيز المركزى الجغرافية» 
والاقتصاد السياسي الكلاسيكىء 
والمار كسحة: و ريات العية 
الإقليمية. وهو بكلمات عامة يقدم 
صورة وصفية مفرطة من تحليل 
المنطقة الاجتماعية التى تصنف فيها 
سمات السكان ويتم ربطها بالموقع 
السكنى. وتضفى نظرية النظم العالمية 
بعد ذلك مزيدا من التثمويه 
السوسيولوجى على مثل هذه التفسيرات 
من خلال توثيق انتشار الرأسمالية عبر 
العالم. ومؤدى الادعاء المحورى لها 
هو أن الرأسمالية نظام ذو طابع عالمى 
وليس قومياء وأن أقساليم المركز 
المهيمنة تطور نظما صناعية متقدمة 
وتستغل المواد الخام فى الأقاليم 
الطرفيةء وأن جذور العالم الحديث 
كامنة فى نظام اقتصادى دولى ونظم 
سياسية أخرى متنوعة (حيث تظهر 


الإمبراطوريات القديمة نمطا معاكساً). 
وعلى الرغم من أن عمل 
والرشتين عمل مفيد ومارس تأثيره؛ إلا 
أنه لا يفعل أكثر من مجرد لفت الانتباه 
للعلاقات بين المركز والأطراف إيان 
هذا التوسعء؛ وهو يحبذ نوعا من 
التحليل الكلى ولكنه (فى حد ذاته) لم 
يقم بهذا التحليل. وقد ربط عدد من 
محللى نظرية النظام العالمى تشبيه 
المركز - الأطراف بنظريات مختلفة 
فى محاولة لتفسير العلاقات التى 
يلاحظونها (شهدت وجهات نظر 
والرشتين ذاته تحولا من الاعتماد 
المبكر على مقولات الوظيفية المحدثة 
باتجاه التوافق مع الاقتصاد السياسى 
الماركسى). كما أن هناك طائفة من 
الخلافات الداخلية بين أنصار الأتجاه 
فيما يتعلق على وجه الدقة بطبيعة 
العوامل المفسرة للاتجاهفات نحو 
المركزية التى يصفونها. ويذهب النقاد 
- وهم عديدون - إلى أن نظرية النظم 
العالمية تهمل تأثير العوامل الداخلية 
بصفة عامة» والثقافة بصفة خاصة. فى 
تفسيرها للتغير الاجتماعى (انظر 
دراسة برجسنء بعنوان: "نقد نظرية 
النظام العالمى" فى كتاب ر. كولينز 
(محررا) » نظرية علم الاجتماعء 
الصادر عام "2١584‏ وكذلك تحليل 
والرشتين 'للنظم العالمية"» المنشور فى 


١ ا‎ 


كتاب أ. جيدئز و ج. إتش. تيرنر 
(محرران) بعنوان: النظرية الاجتماعية 
اليوم» الصادر عام "90١3417‏ وانظر 
أيضا: نموذج المركز والأطراف» 
والعولمة. 


نظام عالى الثقة 
صمع 575 أكنكآ' طاع 1ل 
انظر : الثقة وعدم الثقة. 


النظام المتفق عليهء التفاوض للاتفاق 
على نظام اها 
من 0101) 01 2103 أمعء31 ,“رعل0) 

نظرية تطورت إلى حد كبير 
فى إطار التفاعلية الرمزية لتصف 
التنظيم الاجتماعى الناتئج عن تفاوض 
الناس منع يعضدهم البعتض. وقد اعتبر 
البعض هذه النظرية تمثل فى جاتب 
منها استجابة للنقد القائل بأن التفاعليين 
ليس لديهم أدوات لتحليل البنساء 
الاجتماعى» وأنهم مغرقون فى الذاتية» 
حيث تحاول النظرية أن تصف التنظيم 
الاجتماعى بأنه يمثل الإنجاز الإيجابى 
للفاعلين الاجتماعيين» وليس كمفهوم 
ثابت أو متشيئ. ويمكن تتبع أصول 
النظرية عبر عدد من المصادر 
الكلاسيكية منها: مفهوم جورج هربرت 
ميد الديالكتيكى للمجتمع؛ وفكرة 


فربواة بلوض:حول' الجماينة التمنورية 
والأفعال المشتركة» وتوصيف روبرت 
الصراعات» والتوافقات وعمليات 
التمثيل؛ واهتمام إيفرت هيوز بالمرونة 
تطور فى أكثر صوره وضوحا فى 
كتابات أنسلم شتراوس وزملاكئه. 
عام 9019457" وكتابه اللاحق 
يعنوان: مفاوضات (وصدر عام 
"". ويصف شتراوس النظام 
الاجتماعى بأنه” ذلك الشئ الذى يتعين 
على كل عضو فى مجتمع أو تنظيم أن 
يشارك فى بنائه ... ذلك أن الأمور 
التى تصبح محل اتفاق مشترك ... لا 
تفلل ملزمة على للذوام + الأمر اذى 
يستلزم مراجعتها باستمرار ... ولذلك 
النظام الاجتماعى) يجب أن تتشكل 
وتتأسس بصفة مستمرة» اى "تتخلق”" 
دائما وأبدا. وتلقى النظرية بالضوء 
على نشوء وتغير ولحظية النظام 
وطبيعته المؤفطرة؛ وعلى الحضور 
المستمر لعلاقات قوة محددة» فضلا 
عن التفتيت والتجزيئ الدائم لكافة النظم 
الاجتماعية. 


١ ا‎ 


نظام المصنع ‏ جمعاوو5 ودماعد'1 

هو نظام للصناعة التحويلية 
يقوم على عمليات تركيز المواد الخام: 
واستخدام رأس مال محدودء وقوة عمل 
فى مكان عمل واحد أو أكثر أو فى 
مصنع أو أكثر. ولقد شهد التاريخ 
الاتتضاد والاتتماضى حدلاً وافتيعا 
حول العوامل المسئولة عن نشأة 
الإنتاج المعتمد على المصنع وحلوله 
بحل الضكاعنة المثر لخة المتتائر ‏ خنأ 
وهناك. ولنظام المصنع كنظام إنتاجى 
ثلاثة أنماط من المزايا المحققة للكفماءة 
التى تعود على المالك أو المدير: مزايا 
اقتصادية؛ عن طريق زيادة كمية 
الإنتاج» مع تقليل تكاليف توزيع المواد 
الخام والمنتج النهائى» ومزايا فنيه» عن 
طريق المساهمة فى إفقاد المهارة 
(تقليص المهارة) بالنسبة للعمل اليدوى» 
واستخدام الآلات» ومزايا إدارية عن 
طريق زيادة الرقابة المنظمة على 
المساومة على الجهد. انظر أيضا: 


نظام معيارى -ع010) عاق ه21 

أى نسق من القواعد والتوقعات 
المشتركة التى تحكم موقفاً اجتماعياً 
بعينه. ويشيع ترديد هذا المفهوم فى 
النظرية الوظيفية» وبخاصة الوظيفية 
المعيارية التى يمثلها كتاب مثل تالكوت 


بارسونزء حيثت تعمل المكونات 
المختلفة للنظام المعيارى (بخاصة 
الالتزامات القيمية المشتركة وأعباء 
العضوية ومشاعر الولاء) على تأمين 
النظام المعيارى المجتمعى بالنسبة 
لتحليل بارسونز للاستقرار الاجتماعى 
فى ادعائه القائل بأن "النظام المجتمعى 
يتطلب تكاملة واضحا ومحددا بما يعنى 
التماسك المعيارى من ناحية و"التناغم" 
و "التناسق" المجتمعى من ناحية 
أخرى. فضلاً عن ذلك فإن الأعباء 
المحددة معياريا يجب أن تكون مقبولة 
كلياء فى حين أن الجماعات يجب أن 
يكون لديها وازع معيارى فى أدائها 
لوظائفها وسعيها فى إثّر مصالحها 
المشروعة. وهكذاء فإن النظام 
المعيارى على المستوى المجتمعى 
يحتوى على حل للمشكلة التى طرحها 
هوبز والمتعلقة بسبل منع تحلل 
العلاقات الإنسانية من الانحدار إلى 
"حرب الجميع ضد الجميع (اننظر 
كتاب بارسونز: نسق المجتمعات 
الحديثة؛ الصادرعام 09009101 
ولعل هذه عبارة بليغة تعكس بدقة 
المبدأ الحاكم لنظرية بارسونز فى علم 
الاجتماع؛ كما تتبدى فى أى من 
مؤلفاته العديدة. انظر أيضا: الإجماعء 
وتوماس هويل. 


١ 


النظرية التضامنية للعمل 
0] امتاأمادعاع 0 عتاكتتدلتاومدك 
1/011 
انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


نظرة العالم الاجتماعى 
تكتاعع ودع للعرهن 71 1[داه50 
انظر : جماعة مر جعية. 


النظرة المحدقة 22 
طرحت لورا ملفى لأول مرة 


نظرية النظرة المحدقة فى مقال 
بجننواق : اتكعية الررؤوية والحسيتنا 
,», وقد ذهبت إلى أن النتساء 
يشان (يحولن إلى أشياء) وترسم لهن 
صورة نمطية على الشاشة لأن السينما 
تتمحور بنائيا حول ثلاثشة أساليب 
ذكورية للنظر أو التحديق. 

اولا: أن الأسلوب الذدى تصور 
به الكاميرا أى موقف سينمائى يختلس 
النظر إلى المرأة جنسياء ذلك أن معظم 
الأفلام يصنعها رجال. 

ثانيا: هناك نظرة محدقة من 
قبل الرجال في إطار فيلم بعينه» والتى 
تتمحونز بنائيا لكى تجعل المرآأة تبدو 
كموضوع للنظرة المحدقة. 

ثالثا: هناك النظرة المُحذقة 
للذكور من المشاهدين الفعليين. 


ولقد تأثرت نظرية ملفى تأترآ 
كبيرا بأفكار جاك لاكان حول التحليل 
النفسى. و اكتسبت نظريتها أهمية فى 
نظرية الفن النسوية» و ذهب البعض 
منذ ذلك الحين إلى أن هناك أيضا 
نظرة مُحدقة أنثوية مثلما أن هناك 
نظرة محذقة ذكورية. 

. وقد أظهر علماء الاجتماع 
اهتماما متزايدا بأهمية التعبير المرئى 
عن الحياة اليومية؛ بحيث يمكن القول 
بأن التفرقة بين التحليل الاجتماعى 
والتعبير المرئى قد أصبحت أقل 
وضوحا. ويحتوى مؤلف إليزابيث 
تشابلن المعنون: علم الاجتماع والتعبير 
المرئىء المنشور عام "49١9954‏ على 
مناقشة جيدة لبعض المجالات الأساسية 
فى الموضوع. وتتعاظم النظرة إلسى 
مفهوم النظرة المُحدّقة كمفهوم هام فيما 
يتعلق بمناقشفة الموضوع ات الأكثر 
تقليدية فى علم الاجتماع مثل موضوع 
الأسرة. ومن ثم فقد ذهب دافيد ه. ج. 
مورجان مستندا فى عرضه إلى نظرية 
ميشيل فوكوه عن برج المراقبة 
(بمعنى رمزى) فضلا عن كتابسات 
برايان تيرئر حول الجسدء إلى القول 
بأن النظرية المُحدقة لأولياء الأمور 
على أبنائهم تمتل جانباً هاما من جوانب 
الرقابة فى إطار الأسرة. (انظر مؤلفه: 
الروابط الأسرية: مقدمة لدراسات 


١ 


الأسرةء الصادر عام 50)1395) (") 


نظريات الاستهلاك المنخفض 

نام تستاعده) - وعدن 
11 
تفترض فكرة الاستهلاك 
المتخفدن حدوت اتكفامدن معلتسر فين 
الطلب على السلع الاستهلاكية من شأنه 
أن يخلق ميلا إلى زيادة الإنتاج مما 
يؤدى إلى الركود فى النظم الاقتصادية 
الرأسمالية. وينشأ هذا الموقف نتيجة 
الصراع بين رغبة الرأسماليين فى 
تقييد الأجور الحقيقية ومنعها من 
الارتفاع من ناحية وحاجتهم إلى تحقيق 
فائض القيمة من خلال بيع السلع؛ من 
ناحية أخرى. وقد ارتبط المصطلح 
بنظريات الإمبريالية والتخلف» حيث 
يحندذك أكيحانا أن ستيدقه انتوق 
العالم الثالث لكى تستوعب الفائض 

السلعى الذى ينتجه العالم الأول. 


نظريات أنواع الانحراف 2 صنه)8 
عع تاومستاء ثلا كه ععتسمعط1' 

انظر : اللالمعيار ية. 
دع معط'!' «دماعع5 - لمتده كسا 


النموذج النظرى الذى يغلب 
استخدامه فى تفسير الفقر واللامساواة 
فى مدن العالم الثالث. وخضع هذا 
النمودج لتغيرات عديدة منذ صياغته 
الأولى فى عام 205107١‏ وإن ظل 
الاهتمام الأساسى منصبا على التركيز 
على الفروق فى الإنتاجية والمكاسب 
المواططلجة بالمكسرو حلت السغصروة 
والكبيرة. فالعمالة داخل المشروعات 
الكبيرة (الرسمية) ذات أجور عالية. 
وذات مستويات عالية من المهارة» 
وتستخدم تكنولوجيا حديثة؛ ولها 
نقاباتها»ء وتتمتع بالضمان الاجتماعى. 
بينما تفتقر العمالة داخل المشروعات 


(*) حظيت الأنثروبولوجيا البصرية حديثاً جدا باهتمام نفر من الباحثين؛ فصدرت فيها بعض 


المؤلفات والترجمات؛ را 
تمر مستقبل 


اجع باللغة العربية: علياء شكرىء الأنثروبولوجيا البصرية» بحث 
علم الاجتماع والأنثروبولوجيا فى مصرء الذى نظمه المجلس 


مقدم إلى مؤ 
الأعلى لتقافة' القاهرة» أبريل» ١594‏ وكذلك مادة الأنثروبولوجيا البصرية فى: شارلوت 
سيمور - سميث» موسوعة علم الإنسان. المفا هيم هيم والمصطلحات ١‏ نتروبولوجية» ترجمة 
فخنة الجوفرى وزماتزة الميليى لاحي التاق التشروح التومى للترج ا 


وتقديم 
القاهرة: ١14948‏ . وانظر أيضا واحدا من أ 


المراجع 


العالمية الحديثة فى الموضوع: جان 


بول كولين وكاترين دي كليبل (محرران)؛ السيتما الإتتوجرافية ترجمة غراء مهناء 
ومراجعة وتقديم علياء شكرىء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة:» 75٠١١‏ (المحرر) 


١ كا‎ 


الصغيرة (غير الرسمية) إلى كل تلك 
الامتيازات. وعادة ما يستخدم 

"رسمى" للدلالة على العمالة الأجيرة أو 
التى تتقاضى رواتبء أما 

"غير رسمى" فيدل على الذين يعملون 
لحسابهم»؛ والمشروعات التى يعمل فيها 
شخص واحدهء والإنتاج الحرفى والعمل 
المنزلى. مع ملاحظة أن كلا 
المفهومين قد استخدم داخل هذا التراث 
للدلالة على العمالة الأجيرة التى يتم 
تسجيلها بشكل رسمىء على الرغم من 
أن مصطلح العمل "غير الرسمى" كان 
يستخدم داخل المجتمعات الصناعية 
المتقدمة للدلالة على العمل غير 
المسجل فى الأجهزة الرسمية أو فى 
سجلات الضرائبء كما قد يضم العمالة 
غير مدفوعة الأجر داخل الوحدة 
المعيشية. انظر: الاقتصاد غير 
الرسمىء تجزؤٌ سوق العمل. 


نظريات المجال التفاعلى 
دع معط !' للاع1!1 أمسمناعد ءادآ 


انظلر : تحليل تتابعى. 


نظريات الموجة الطويلة؛ ودوائر 

الموجة الطويلة ‏ 79996 - عدم.1 

715 ) عجة 71 - عددمم ,جرمعط 1 
انظر : دورة العمل. 


النظرية الاجتماعية 
1101" 1دن50 ,بوسمعطا1' 


النظرية هى تفسير العالم الذى 
يتجاوز ما يمكننا أن نرأه ونقيسه. وهى 
والعلاقات المتداخلة التى تنظم مفاهيمنا 
وفهمنا للعالم الإمبيريقى بطريقة 
منهجية. وهكذاء فربما يمكننا أن نؤسس 
على أن تفسير هذه العلاقة قد يتطلب 
استخدام عدد من النظريات: حول 
دوافع الناسء والمعنى الاجتماعى الذى 
نضفيه على الفقر والجريمة؛ والقيود 
البنائية التتى تحافظ على الإبقاء على 
أجزاء من السكان تعيش فى فقر. 
وبصفة عامة» هناك ثلاخة 
مفهومات للنظرية فى علم الاجتماع. 
فالبعض يفكر فى النظرية باعتبارها 
تعميمات وتصنيفات للعالم الاجتماعى. 
حول عدد محدود من الظواهرٍ إلى 
النظريات العامة الأكثر تجريدا عن 
المجتمع والتاريخ ككل. فى حيمن يعتقد 
البعض أن القضايا النظرية يجب أن 
تترجم إلى فروض إمبيريقية قابلة 
للفياس والملاحظة؛ وان توضع موضع 
الاختبار المنهجى دائما. وهكذاء» يجب 
علينا فى المثال الموضح أعلاه؛ أن 
نختي رالادعاءات حول الدوافع» والمعنى 


١ لاع‎ 


الاجتماعى» وهكذا دواليك. ويطلق 
على هذا الاتجاه عادة لفظ الوضعية 
وهى تسمية تساعدنا كثيراً على أية 
حال. وأخيراء يذهب فريق آخر إلى 
القول بأن النظرية يجب أن تفسر 
الظواهرء وتحدد الآنيات العلية 
والعمايات التي تتجلى أثارفا أمداغ 
ناظريناء على الرغم من أنها هى ذاتها 
لا يمكن ملاحظتها مباشرة. فعلى سبيل 
المثالء» قد يستخدم الملاركسيون 
التناقض المفترض بين قوى وعلاقات 
الطبقى (قابل للملاحظة). وأحياناً ما 
يطلق على هذه الرؤية تعبير الواقعية. 
النظرية الاجتماعية على نظريات 
المجتمع البالغة العمومية» فيطلق على 
منظورات مثل البنائية الوظيفية أو 
الفينومينونوجيا أو الماركسية والتى 
تنطوى على أغلب أو كل العلوم 
الاجتماعية. ويفضل البعض أن يطلق 
على هذا المستوى 'افاسفة 
الاجتماعية". انظر أيضا: بديهيسة, 
نظرية التبادل» الفرض؛ الفلسفة. 


نظرية الإجماع 


تد0ع3ا'!' كتاكتاعكترهن) 
انظر: الإجماع» وظيفة. 


نظرية الاختيار الرشيد 
؟معط!' ععتمط نا -لمصم كع ]1 
انظر: نظرية التبادل. 


نظرية الاختيار فى الفعل 
أو معط" عتاكسفادسان؟ 
لاملل جر 


انظر : تالكوت بارسودر. 


النظرية الإدارية:ء النظرية الإدارية 
الكلاسيكية 
116013" 115ص اك تستسل قن 
112115 كتستدرلخ لدع 1ددو01) 
امعط 1" 
شكل مبكر من نظرية التنظيم 
- التى كان راتدها الأساسي هنرى 
فايول 12701 1م11 (عاش من 
0١‏ حتى 06))). وقد كان فايول 
مهتما فى الأساس بتحقيق التنظيم 
الأكثر رشدا للتنسيق بين مهام مختلفة 
عديدة داخل نظام معفد لتقسيم العمل 
(انتظثر مؤلفه بالفردنسية: الإدارة 
الصتناعية و العامة الصادر 
515(" والترجمة الإنجليزية لنفس 
الكتاب بنفس العنوان» وصدرت عام 
48م ويوضح الكتاب أن اهتمام 
فايول كان منصيا فى الأساس على 
ميدان إدارة الأعمال»ء على الرغم من 
أنه أوضح بنفسه أن أفكاره عن الإدارة 


١ 8 


روعى فيها أن تنطبق على كل أشكال 
التنظيم الرسمىء بما فيها المنظمات 
السياسية والدينية. والتعبير عن 
مصطلح 2)150ا15[ مادصل بالفرنسية 
بمصطلح ]112228512 فى الترجمة 
إلى الإنجليزية قد عمل أيضا على 
إطلاق تسمية بديلة على هذا الاتجاه 
على أنه "المدرسة الكلاسيكية فى 
الإدارة العلمية". ومن ممثلى هذا 
الاتجاه حديكاً ليندال أو زر ويك الملم؟.آ1 
10111 وبيتر دروكر .1 رماع 
تععاعننآ. 

ويحدد فايول» وهو المعروف 
بأنه من أوائل المدافعين عن التحليل 
النظرى للأنشطة الإدارية» الوظائف 
الأساسية للإدارة بأنها تلك الوظائف 
المرتبطة بالتخطيط والتنيوء. 
فالمنظمات الأكثر كفاءة ورشداً - من 
وجهة نظره - هى التى تطبق خطة 
لتحقيق أو تسهيل الوحدة والاستمرارية 
والمرونة والدقة والسيطرة والضبط. 
والمبادئ العامة للإدارة يمكن 
استخلاصها عندئذ من هذه الأهداف. 
وهى تتضمن العناصر الأساسية 
المتمثلة فى التسلسل التدرجى (للسلطة 
والمسئولية التى تنساب فى خط لا 
يتوقف متجها من المدير العام وحتى 
عامل النظافة)» ثم وحدة الأمر: حيث 
يكون لكل شخص رئاسة واحدة يتلقى 


منها الأوامرء وهرم محدد للضبط: 
حيث أن مشرقى الخط الأول أو 
المباشرين يكون لهم عدد محدود من 
المهام ومن المرؤوسينء؛ ويكون 
لمشرفى الخط الثانى الضبط أو السلطة 
على عدد محدد من مشرقى الخط 
الأولء وهكذا صعوداً حتى نصل إلى 
المدير العام, ووحدة الاتجحاه: حيث 
يكون لمجموعة الأفراد الذين يمارسون 
أتشطة متشابهة» أهدافاً عامة واحدة 
تسير فى اتجاه الخطة العامة للتنظيم: 
والتخصص فى المهام: بما يسمح 
للأفراد بتراكم الخبرة التخصصية لديهم 
ومن شم يصبحون أعلى إنتاجية؛ 
واخيرا: إخضاع مصالح الفرد 
للمصلحة العامة للتنظم. وهذه القائمة 
ليست كاملة» ولكنها توضح الافتراض 
الأساسى للنظرية الإدارية» والذى 
مؤداه أن البناء الهيراركى (التدرجى) 
والمحدد الوظائف هو الذى يقدم أكفأ 
الوسائل لتحقيق أهداف أى تنظيم (انظر 
كتاب: برودى بعنوان: آراء فايول فى 
الإدارةء الصادر 9)01951"". 
والنظرية الكلاسيكية فى 
الإدارة مثلها مثل نظيرها المعاصر 
وهو اتجاه الإدراة العلمية تستند إلى أن 
التنظيمات عبارة عن أنظمة 
5 رشيدة ومغلقة بطريقة 
فعالة. وبمعنى آخر فإنه من المفترض 


١ 8 


أن تكون التنظيمات ذات أهداف موحدة 


وواضحة بحيتث يمكن للأقراد أن 
يسيروا فى تحقيقها بطريقة روتينية من 
خلال طاعتهم للقواعد المنظمة للعمل 
وأدائهم لما هو متوقع منهم من أدوار» 
طبقا للبناء واللوائح المنظمة للعمل. 
وعلاوة على ذلك فإن أية محاولة 
لزيادة الكقاءة والفاعلية» لا تتطلب 
سوى اعتبار ومعالجة المتغيرات 
الموجودة داخل البناء ذاكته. ومن 
الأمور التى يتم تجاهلها بطريقة منظمة 
أو مقصودة قضية ة التفاعل بين التنظيم 
والبيئة المحيطة به. بالإضافة إلى 
العديد من العوامل الخارجية الأخرى - 
الى توجد خارج التنظيم؛ وإن كانت 


لها تأثيرات على أدائه لوظائفه 
الداخلية. ومن الواضح أن كلا 


الاتجاهين (النظرية الكلاسيكية فى 
الإدارة واتجاه الإدارة العلمية) يتبنيا 

وجهة نظر حتمية فى القمل 
الاجتماعى» حيث أن كلاهما يفترض 
أن الأفراد سيحتقون أعلى فاعلية 
الهدف الجمعى وبين أهدافهم الخاصة. 
ومن هنا فإن حركة العلاقات الإنسانية 
فى التحليل التنظيمىء والتى تضم 
الاتجاهات» تتوحد معا باتفاقها على 


رفض هذا الافتراض بالتحديد. وعموما 
فعلى الرغم من أوجه النقد هذهء فإن 
النظرية الكلاسيكية فى الإدارة قد أثرت 
ترا واهنها فى هيدان دزانسات 
الأعمال والإدارة العامة» ولاتزال تقدم 
المفاهيم الأساسية التى يستخدمها معظم 
العاملين بالإدارة فى توضيح أهدافهم. 


النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
تجدمعط!' عتمسصمصمء] لمعتدومهات) 
انظر مواد: الاقتصاد الحرء 
توماس مالتوسء» جون ستيوارت ميل. 
أدم سميث. 


نظرية الانحراف الجديدة 
101" ععسمتوء 12 جع ا[ 
انظر مواد: علم الإجرام 
النقدى» الانحراف»ء نظرية الوصمء 
المؤتمر القومى لدراسة الانحراف. 


نظرية الأنساق الأسرية 

1126017 قددع)ك53 «ولتسسد1 

تطبيق التصورات النظرية 
للأنساق العامة على الأسرة. وتوكد 
نظرية الأنساق الأسرية على العلاقات 
المتبادلة بين أفراد الأسرة» وصعوبة 
فهم عضو واحد فى الأسرة بمعزل عن 
الأعضاء الآخرين» كما تؤكد النظرية 
على العلاقات السببية غير الخطية. 


١ وم‎ 


وتقدم النظرية الأساس التحليلى لبعحض 


صور العلاج الأسرى. 


نظرية الأنساق الرشيدة» منظور 
الأنساق الرشيدة. -لجده ش12 
لحصه1ا2؟]! ,معط عتسعاوود 
ع كلا ءععتروترء 1 كضرع 535 

انظر: نظرية التوافق. 


نظرية بيانية امعط" اجد © 

فرع من الرياضيات يستخدم 
لتمتيل العلاقات والشنبكات. ويتكون 
الشكل البيانىي من مجموعة من النقاط 
(الرأسية أو الأفقية) والوأصلات 
الزوجية التى تربط بينها (منحنيات أو 
خطوط). وفى تطبيق هذه النظرية فى 
علم الاجتماع؛ تشير النقاط إلى الأفراد 
أو الأدوار أو التنظيممات»؛ وتشضير 
الوصلات إلى العلاقات الاجتماعية 
(مثل علاقات القرابة أو الصداقة أو 
الاتصال أو السلطة). ويمكن أن تهتم 
الوصلات بين النقاط باتجاه العلاقة 
(وفى هذه الحالة يسمى الشكل الييانى 
الديجراف طاوهمع21» أى البيان 
الموجه)ء وقد تهمل اتجاه العلاقة 
(ويسمى البيان فى هذه الحالة بيانا غير 
موجه)ء ويمكن أن تظهر على أى 
مستوى من القياس. وبصرف النظر 
عن الشكل البيانى الشنائى (حيث توجد 


العلاقة أولا توجد) فإن هناك حالات 
خاصة لها أهميتها تتضمن الأشكال 
البيانية المنتظمة لتمثيل المباريات 
الدورية والأشكال البيانية المتتابعة 
والأشكال البيانيية الشبكية للتعبير عن 
الأبنية التنظيمية» والأشكال الشجرية 
التصنيفء والأشكال البيانية التىي توسم 
(بعلامات + أو -) لتوضيح التوازن 
البنائى» والأشكال ذات القيمة الحقيقية 
التى تعبر عن توزيع معين أو مشكلات 
توضيح أنصبة محددة» والصلات التى 
تعبر عن احتمالية علاقة معينة. 

وتقدم لنا النظريات البيانية 
نظريات محدودة (أى مجموعة من 
النتائج المؤكدة)» كما تقدم لنا مجموعة 
من المعادلات (فى الإجراءات ذات 
الخطوات المحددة) التى تستخدم فى 
الحصول على معلومات» مثل 
خصائص النقاط التى يحصل عليها 
الأقفراد (قفى مجالات الشهرة أو 
المركزية أو إقامة العلاقات أو 
الطرق بين نقطتين) أو الجماعات 
الفرعية (الكشف عن المجموعات التى 
تكون شلة أو المجموعات الثلاثية)» 
والأشكال البيانية الفرعية (تجمع من 
التقاط تتوازن بنائيا عن طريق وجود 
نفس النمط من الوصلات). 


١2م١‎ 


السوسيولوجية المبكرة للأشكال البيانية 
اس تخدام القيساس الاجتماعى 
(السوسيومترى)» والرسوم التى تكشف 
عن وجود شلة؛ وآخيرا استخدام 
الشبكة الاجتماعية:؛ وأبنية القرابة 
والنسبء والسلاسل التى تكشف المواقع 
الخالية» وهى التى تتبع حركة الوظائف 
الشاغرة أو المساكن الشاغرة عبر نظام 
محدد. ولقد ثم التوسع فى استخدام 
النظرية البيانية أيضا لتتعامل مع 
شبكات على درجة كسيرة من الاتساع 
ولتقارن الأبنية الشبكية الواقعية مع 
الأشكال البيانية التى تم تكوينها 
عتدو اننا : 


نظرية بيتر عامتع معط ماعط 

نظرية ترى أن المستخدمين 
يميلون إلى الترقى إلى مستوى يفوق 
المستوى الذى هم كفؤ وأهل له» وهى 
عملية من شأنها أن تخلق فى النهاية 
كما من كبار المديرين غير الأكفاء فى 
كل تنظيم من التظيمات. 


نظرية التبادل 
"تمعط 1" عع سدداءع :1 
تنظر نظريات التبادل إلى 
النظام الاجتماعى باعتباره النتتاج غير 
المقصود لأفعال التبادل بين أعضاء 


المجتمع. وهناك نوعان أساسيان من 
نظريات التبادل: الأول نظرية الاختيار 
الرشيد (أو كما تعرف أحياناء نظرية 
إلى المزايا الفردية التى يحققها الأقراد 
من خلال التبادل التعاونى. أما نظرية 
التبادل الأنثروبولوجية فتذهب إلى أن 
الرمزية الكامنة للأشياء المتبادلة. وفى 
كاد التوجهين يعتبر الصراع 
من نتائج تحلل عملية التبادل. 

ويمكن رد أصول نظرية 
الاختيار الرشيد إلى الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكى للقرن الثامن عشرء والذى 
العمل التى عرضها فى بداية كتابه 
عام 7900177" أكثر الأمثلة عليها 
شيوعا. ويرى سميث أن اليد الخفية 
تشجيع الرفاهية العامة؛ حتى وإن لم 
علم الاقتصاد الحديث - الذى نشأ من 
رحم الاقتصاد السياسى 0 نماذج بالغة 
لنظرية الاختيار الرشيدء حيث تذهب 


١ م‎ 


هذه النماذج إلى أن الأسعار 
وتخصيص الموارد النادرة يمكن أن 
يفهم من خلال التعظيم الرشيد للمنفعة 
من جانب الفاعلين الاقتصاديين فى 
علاقتهم بعرص النقود. ولقد أفضى 
النجاح الواضح لهذه النظريات الحاذقة 
ذات الطبيعة المنسقة نسبيا بالضرورة 
إلى القول بإمكانية تطبيق ذات المنهج 
على الموضوع الأعم لعلم الاجتماع. 
ويشير مصطلح "نظرية التبادل" - 
فىالولايات المتحدة علدى وجسهةه 
الخصوص - إلى أن تلك المحاولات 
هى التى تستطيع - وحدها تقريبا- أن 
تفهم الحياة الاجتماعية فى ضوء مناهج 
الاختيار الرشيد. وتشتمل أمثلة ذلك 
على الكتابات الخلافية لجورج هومانزء 
وبيتر بلاوء» والاقتصادى جارى بيكر» 
الذين حاولوا جميعا بطرق شتى تطبيق 
فكرة الفعل الفردى المحسوب على تلك 
المجالات من الحياة الاجتماعية التى قد 
تبدو للوهلة الأولى غير ملائمة لذلك. 
وتشتمل هذه المجالات على: الأسرةء 
وعلاقات الحب» والمشاعر الغيرية 
والالتزامات الجمعية. 

ويقدم بيتر بلاو واحدة من أكثر 
المعالجات التى تناولات هذا الموضوع 
دقة وإحكافها (انتفر على وجه 


الخصوص كتابه بعنوان: التبادل والقوة 
فى الحياة اللجقاعية الصادر عام 
45:5 00 6 © ويطور بلاو صيغة 
"بنائية" لنظرية التبادل تتجاوز النزعة 
الاختزاليبة السيكولوجية التى تسم 
مؤلفات كتاب آخرين - مثل جورج 
هومانز - حيث يذهب بلاو إلى القول 
بأن 'تبادل المنافع الخارجية بين 
الفاعلين قد يكون غائبا أو منقوصاء كما 
هى الحال على سبيل المثال» فى 
المواقف التى تستخدم فيها القوة. 
ويؤدى هذا إلى أن تصبح نظرية 
التبادل - على الأقل بالنسبة لأولائقفك 
الذين يرون أن الجانب الأكبر من 
السلوك الاجتماعى يستهدى بالتبادل - 
أكثر معقولية من الناحية السوسيولوجية 
(انظر مؤلف إكه بعنوان: نظرية 
التيادل الاجتماعى - الاتجامان 
الرئيسيان» الصادر عامء .)*770١41054‏ 

وقد تباعدت المؤلفات الأحدث 
عن نظريات التبادل الاجتماعى» 
وحاولت أن تربط الاختيار الرشيد 
الاجتماعى الأوضح.ء مثل الإطسار 
المرجعى للفعل لكى يمكنها أن تولد 
نماذج افتراضية محددة”") قابلة للاختبار 
الإمبيريقى (انضر مؤلف كولمان 


(*) المقصود هنا القابلية للتحديد الإحصائى للنموذج ممتدعءتانعم5 740061 أى تحديد 


العلاقات الاقتراضية بد 


بين المتغيرات. (المترجم) 


١ المع‎ 


الصادر عام :)2*90119٠‏ وتحليل 


الشبكات ونظرية التنظيم كما تتبدى فى 
عمل كارين كوك (يوكق الكقاب للذئ 


حرركه لور بر التبادل 
الاجتماعى» الصادر عام /27961941) 
للعديد من منشورات كل هؤلاء). وقد 
استخدمت مفاهيم نظرية الفعل الرشيد 
بحماس فى علم السياسسة؛ حيث 
استشف كتاب من أمثال أنتونى داونز 
ومانكور أولسون الاعتيارات الحسابية 
الكامنة وراء الالتزام السياسى والسلوك 
التصويتى» وحركات الاحتجاج وكل 
من التنظيمات التطوعية والقهرية. وقد 
حاول جون اليستر وجون ريمر 
وغيرهما إعادة صياغة النظرية 
الماركسية فى الطبقات لكى تتسق مع 
0 العامة لنظرية الاختيار 
ماركن: اسار عاء 26 5 
ويعرفه اليسثتر ذاته نظرية الفعمل 
الرشيد بأنها "نظرية معيارية أولا وقبل 
كل شئ. فهى تدلنا على ما يتعين علينا 
أن نفعله لكى تحقق أهدافنا بالشكل 
الذى ينبغى أن يكون. وهى لا تدلنا - 
فى صياغتها القياسية - على ما ينبغى 
أن تكون عليه أهدافنا .... حيث يمكننا 
من خلال التحليل المعيارى أن نشتق 


نظرية تفسيرية» وذلك بافتراض أن 
الناس يتسمون بالرشد بالمعنى 
المعيارى الملائم". والمفهوم التفسيرى 
المحورى فى هذه النظرية هو الأفعال. 
ويجب أن تكون هذه الأفعال أفضل 
طريقة للتعبير الأمثل عن رغبات 
الأفراد فى ضوء معتقداتهمء ويتعين أن 
تكون تلك الرغبات والمعتقدات نفسها 
رشيدة (أو على الأقل متسقة داخليا). 
فحال صياغتهم لمعتقداتهم» يتوجب 
على الناس أن يقوموا بجمع الكم 
المناسب من الشواهدء وهو قرار يجب 
أن يخضع بحد ذاته لقواعد الرشد. 
بكلمات أخرىء 'ينطوى الفعل الرشيد 
على ثلاث عمليات لتحقيق الوضع 
الأمثل هى: التوصل إلى أفضل فعل 
بالنسبة لمعتقدات ورغبات بعينها؛ 
صياغة أقضل تبرير للمعتقدء بالنسبة 
لأدلة بعينها؟ وجمع الكمية المناسبة من 
الأدلة بالنسبة للرغبات والمعتقدات 
المسبقة (انظرء الحكم السليمانية: 
دراسات فى حدود الرشدء الصادر 
1 

بهذه الصياغة ذات العبارات 
المحدودة» التى حرص فيها إليستر 
على أن يعين حدود وجوانب قصور 
الرشد فى تفسير الفعل (على سبيل 
المثال» حيثما يكون الفعل فعلا لا 
أداتياء بل ربما ينبع عوضاً عن ذلك 


١١5 


من المعايير الاجتماعية وتفضيل 
العدالة الاجتماعية)ء يصبح من العسير 
أن نرى كيف يمكن لعلماء الاجتماع أن 
يعترضوا على البرنامج البحثى لنظرية 
الاختيار الرشيد. ومع ذلك» فقفد ظل 
العديد منهم متشككا - بشكل عام- فى 
محاولات تطبيق نظرية الاختيار 
الرشيد فى علم الاجتماع (على وجه 
الخصوص فى صياغتها المرتكزة على 
فكرة التبادل)» ويرجع ذلك إلى ثلاثة 
أسباب على الأقل. أولاء يعتمد نجاح 
النظرية الاقتصادية على وجود عملة 
محددة قي سوق التبادل» وهى متاحة 
لكل من الفرد والمفكر النظرىء ويمكن 
استخدامها كمقياس مستقل للعلاقة بين 
الفعل والميزة وقد صيغت مفاهيم 
السعادة؛ والقبول الاجتماعىء والهيبة 
والتأثير فى علم الاجتماع باعتبارها 
وظيفيا- للعملات الاقتصادية. ولكن 
هذه الأهداف الفردية عادة ما تكون فى 
حالة تنافس مع بعضها البعضء ومن 
ثم يتطلب تفسير النظام الاجتماعى فهما 
للكيفية التى يتم بها ترتيب القيم 
الأساسية ترتيبا تفاضليا. فضلا عن 
ذلك؛ يجب على هذا الفهم أن يتجنب 
السقوط فى براثن المفهوم الدورى. 
فالترتيبات المختلفة للقيم لا يمكن 


قيمتها) بالنسبة للفاعل. ثانياء فإن 
النظرية ليست ميسورة الدحضء ذلك 
أن أفعال الأفراد تعامل بحد ذاتها من 
قبل منظرى الاختيار الرشيد باعتبارها 
موضوع التفسير ودليل النظرية فى 
الآن معا: فأيا ما كان الفعل الذى يقعء 
فإنه يفرز ميزات أعظمء حتى ولو كان 
مفارنة بعدم حدوث فعل على الإطلاق. 
(بكلمات أخرىء فإن النظرية تنحو نحو 
تكرار المعانى). وأخيراء ثمة تقليد 
النظر إلى حدوث التبادل بين الأفراد 
باعتباره نتيجة وليس سببا للنظام 
الاجتماعىء وذلك لأن العلاقات الثابتة 
للتبادل تعتمد على الوجود المسبق لحد 
أدنى من الثقة وفرض القانون (انظر 
عرضا ممتازا للقضايا ذات العلاقة بهذا 
الموضوع فى دراسة بردمير» بعنوان 
'نظرية التبادل". المنشور فى الكتاب 
الذى حرره بوتومورء و نيسبت 
المعنون: تاريخ التحليل السوسيولوجى: 
الصادر عام 45[)01919/5). 

أمما نظريةالتبادل 
الأنثروبولوجية فقد نمت من واقع أن 
الصناعية تعد - من إلوجهة النموذنجية 
فى الاقتصادات الحديثة. فالتبادل يوجد 


١ 


بالفعل» ولكنه يحتوى على عنصر مهم 
هو الالتزام» فى حين أن تعاملات 
السوق تنهض بالتحديد على الاختيار. 
وقد أفضت حت لفارت الاثنين إلى 
القضية القائلة بأن الحياة الجمعية 
المنظمة تمثل شر ظّ سينا : وليسست 
تداعياء للاختيار المدفوع بالمصلحة 
الذاتية. ويعتمد هذا التصور على ادعاء 
دوركايم القائل بأنه ليس كل ما يشمله 
العقد يكون تعاقدياء أى أن التيادل 
الرشيد (فى عالم الأعمال) لا يمكن أن 
يكون بحد ذاقه مصدرا لنظام 
اجتماعى مستقر ومنظم أخلاقياء وإنما 
هو - بدلا من ذلك- يفترض وجوده 
مسبقاً. فالمشاعر الاجتماعية لابد أن 
تتجسد فى صورة رموز (أو تصورات 
جمعية) للقواعد والأوامر الإلزامية 
للمجتمع التى تحدد أبعاد المجال المتاح 
للسعى فى إثر المصالح الفردية. 

وقد حددت دراسات عديدة 
للمجتمعات المحلية غير الصناعية 
شكلين أساسيين للتبادل الملزم هما 
تبادل الهدايا وإعادة التوزيع السياسى. 
ولقد كان ابن شقيقة إميل دوركايم 
مارسيل مسوس أول من تعمق فى 
دراسة شعائر التهادى فى أوساط 
المجتمعات القبلية والقديمة التى تجسد 
ما أصبح يعرف منذ ذلك الحين باسم 
معيار التبادلية؛ وذلك في مؤلفه 


بعنوان: الهدية: المنشور عام 
0 وشمالت تلك الشعائر 
احتفال الكولا الشهير عند سكان جزر 
التروبرياند واحتفالات تبادل الهدايا بين 
الهنود الحمر الأمريكيين. ففى هذه 
الاحتفالات والعديد غيرهاء يحتل 
التبادل النفعى الخالص منزلة ثانوية 


بالمقارنة مع الالتزام (أو التقديم الملزم 
للهدايا) الذى يقع عبئه الملزم على 


الأسر . كما أن التبادل يمكن أن يشتمل 
على المجاملات» والترفيه. والشعائر» 
والمعاونة العسكرية» وتقديم النساء 
والأطفال» وأداء الرقصاتء وإقامة 
الولائم . والواقع أن الهدايا 
والمدفوعات لم تكن أبدا منفصلة عن 
فالمشار كة والتحالفات التسى تتضشسكو 

غير قابلة للتحلل» ومن ثم تنطوى 
عمليات التبادل على عنصر غائىي 
فعال. فهى ترمز إلى الإحساس 
بضرورة رد الهدية والمعاونة المتلقاة 
بما يوازيها أو يفوقهاء وتقديمها عندما 
تكون هناك حاجة إليها. وينبع من هذا 
- وبالتوازى معه- اقتصاد اجتماعىي 
للمقايضة والتبادل الاقتصادى. وقد 
أثمر عمل موسء إجراء طائفة من 
البحوث الميدانية ومحاولات التنظير 
المكثفة فى الأنثروبولوجيا. وقد 
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توصلت إلى الكشف عن التعقد الكامن 
وراء عمليات التبادلات الاحتفالية . 


وتتضمن هذه البحوث الدراسة الشهيرة 


الاثنوجرافية التى أجراها برونيسلاو 
ماليتوفسكى حول الكولاء بالإضافة إلى 
العمل الميدانى الأكثر حداثة لهيلين 
كودر عن نظام البوتلاتش. أمافى 
فرنسا فقد نهضت إحدى مدارس 
الأنثروبولوجيا البنيوية برمتها على 
الاهتمام يبحت العلاقة بينن الرعوز 
والتسعائر والزناء الاجتضاعن. و المكال 
المعروف على ذلك هو التحليل الثنائى 
الذى قام به كلود ليفى شترا 
وأوضح فيه كيف أن عملية تبادل 
العراتس عند سكان استراليا الأصليين 
- يعبر ويرمز عن قواعد تصنيفية 
موجودة مسيقا وعن التنظيم القرابى. 
(يجد القارئ عرضا مفيدا للتراث 
الأتثروبولوجى قدمه هاريس ووضعه 
فى إطاره بطريقة جيدة فى مؤلفه 
بعنوان: نشأة النظرية الأنثروبولوجية» 
الصادر عام 2*8()18445). 

ويتطلب إعادة التوزيع عن 
طريق التبادل وجود مركز إدارى 
سياسى يتولى جمع الضرائب والمكوس 
الت وبعاة تخصخيصضياء .و هنذا نهو الديدا 
الكامن وراء دولة الرفاهية الحديثئة 
أيضاًء إلا أنه كان شائعاً على نطاق 


واسع فى مجتمعات ما قبل الصناعة؛ 
مع أنه نادرا ما كان يستهدف مثل هذه 
الأهداف الإصلاحية. لقد كانت عملية 
إعادة التوزيع السياسى عادة بمثابة آلية 
والصراه بواسادلة البسوقه ولكنها 
أصبحت منذ زمن آدم سميتب» © موضنقا 
للرفض والهجوم من جانب أنصار 
المذهب الليبرالى المدافعيسن عن 
المصالح الذاتية فى عصر التنويرء 
وأنصار التبادل السوقى غير المقيد. 
والداعين إلى المجتمع الحر. 

وفى عرض حديث للأدبيات 
اللإتشئة و لابسازعة النحو انف 
بنظريات الفعل الرشيدء ليس فقط فى 
مجال علمى الاجتماع والأنثروبولوجياء 
بل فى الفلسفة والعلوم الاجتماعية 
الأخرىء طور جولدشورب تنميطسه 
للتنويعات العديدة لتلك النظريات (انظر 
مقاله بعنوان: نظرية الفعل الرشيد فى 
علم الاجتماع؛ المنشور فى المجلة 
البريطانية لعلم الاجتماعء عام 
7" وهو يميز بين هذه 
الأنماط المختلفة استنادا إلى ثلاشة 
معايير هى على وجه التحديد: ما إذا 
كانت تنطوى على متطلبات رشد ذات 
صياغة متشددة أم رخوة؛ والتركيز 
على الرشد الإجرائى فى مقابل الرشد 


١ /امة‎ 


الموقفى؟ وأنها تدعى تطوير نظرية 
عامة فى الفعل وليس نظرية محدودة 
حوله. 

وتغطى نظريات الرشد 
المتشددة أهداف الفاعلين فضلا عن 
معتقداتهم والأفعال التى ينتهجونها 
لتحقيق هذه الأهداف استنادا إلى هذه 
المعتقدات» وتعبر عنها نظرية الفعل 
الرشيد التى تفرضها متطلبات الاتساق 
والتعدى المنطقى فى التفضيلات الذى 
يسم التيارات الأساسية فى علم 
الاقتصاد: إذا ما كان شخص ما يفضل 
البديل رقم )١(‏ على البديلين رقم (”) 
ورقم (5)» إذن فلا بد أنه يفضل البديل 
رقم )١(‏ على البديل رقم (؟). 

وتلقى نظرية هربرت سيمون 
حول الرشد المقيد الضوء على شروط 
الرشيد الضعيف أو الرخوء وهى تذهب 
إلى أن الفاعلين سوف يمارسون 
الاختيار الرشيد (يختارون مسارا للفعل 
جيداً بالقدر الكافي)» إما توا لأنهم 
يفتقرون إلى معلومات كاملة أو بسبب 
التعقد الواضح للموقف الذى يواجهونه 
(وهو ما يجعل التعظيم المتواصل 
للمنفعة مستحيلا أمبيرد يقيا). 

وتتعلق تفرقة جولدثشورب 
الثانية بدرجة التأكيد على الرشد فى 
الفعل باعثباره يتحدد لجرائيا وليس 


موقفيا. ويمكن النظر إلى منطق السوق 
باعتباره مقيداً للفاعلين بدرجة فائقة: 
بحيث يفضى إلى النموذج المثالى 
للإنسان الاقتصادى (وهو نموذج يتخذ 
شكل رد القعل إلى حد بعيد). 
وبالتعارض مع ذلك حاول بعضص 
علماء علم النفس الاجتماعى أن 
يطوروا أسسا سيكولوجية لفكرة الفعل 
الذى يعد واشيدا من - الناحية الذاتية. 
وهى تنبع من تعريف الفاعل للموقف» 
(انظر: تعريف الموقف) مؤكدين على 
سبيل المثال على الطريقة التى يتم بها 
تأطير الفعل (انظر: إطارء وضع 
الإطار). 7 

وأخيرا يذهب جولدشورب إلى 
القول بأن هناك تبايناً واسعا بين 
نظريات الفعل الرشيد من حيث درجة 
سعيها إلى تقديم نظرية عامة فى الفعل 
وليس تقديمها لنظرية محدودة حوله. 
فعلم الاقتصاد ينظر إلى نفسه باعتباره 
علما مستقلا إلى حد كبيرء يدرس عادة 
الأفعال الموجهة نحو السعى فى إثر 
الثروة؛ أو من أجل إشباع الحاجات 
المادية» فى إطار نظم للتبادل تعتمسد 
على النقود والأسواق. ومن ثم تصبح 
نظرية للفعل للرشيد نظرية محدودة 
قايلة للتطبيق على هذا المجال من 
الحياة فقط. ومع ذلك؛: فإن العلماء 


١ ممع‎ 


الاجتماعيين الآخرين (بل وحتى بعض 
الاقتصاديين) قد ذهبوا إلى القول بأن 
نظرية الفعل الرشيد فى بعض صورها 
يمكن أن تعمل كأساس لنظرية عامة 
فى الفعلء وأنها قابلة للاستخدام فى 
تفسير التقسيم المحلى للعمل على سبيل 
المثال أو معدلات الانتحارء بذات القدر 
الذى يمكن به تطبيقها على التعاملات 
الاقتصادية بمفهومها الضيق. ويمثل 
عمل بيكر (وعلى وجه الخصوص 
كتابه بعنوان: الاتجاه الاقتصادى فى 
دراسة السلوك البشرىء الصادر عنام 
5" هذا التوجه نحو ما أطلق 
عليه البعض "الإمبيريالية الاقتصادية". 
أى محاولة تطبيق نظرية الفعل الرشيد 
على كافة أشكال الفعل الاجتماعى» 
حيث يتم النظر إلى هذه الأخيرة من 
وجهة نظر الأفراد الذين يعظمون 
منفعتهم من مجموعهة ة ثابنته من 
التفضيلات ويراكمون أقصى قدر من 
المكاسب من الأسواق التى 0 
فيها (مالية أو غير ذلك). 

ويذهب جولدثورب نفسه إلى 
القول بأن أفضل صورة من نظرية 
الفمل-يمكن أن تكون مفيدة لعلم 
الاجتماع هى تلك التى تشير إلى الفعل 
الذي يمكن معالجته باعتباره رشيدا 
ذاتياء ومن ثم فإنه يتصف بوجود 
متطلبات للرشد متوسطة الطابع؛ أى 


يقر بأن هناك حاجة لتحديد ما يمكن 
اعتباره فعلاً فى حد ذاته» ومن ثم 
يركز انتباهه بصفة أساسية على الفهم 
الموقفى؛ وهو لذلك ينتمى إلى نطاق 
النظرية المحدودة وليس النظرية 
العامة. ومع ذلكء وعلى الرغم من أنه 
يوافق على أن أنماطا بعينها من الفعل 
تقع خارج نطاق مثل هذه النظرية» فإنه 
مقتنع بأن اتجاه الفعل الرشيد يقدم 
إمكانيات أعظم للفهم مقارنة بأى بديل 
متاح آخر (على سبيل المثال» تلك 
الأتجاهفات للتى توكد على أغهمينة 
التقاليدء والقيمء والمعايير الثقافية)» 
وذلك مسن كل من وجهة النظر التى 
تفسر الكيفية التى يولد بها الفعمل 
الفردى منظومات اجتماعية من خلال 
الدابلة ببق السترى المركسرو 
والمستوى الماكروء ويحفز إلى إجراء 
مزيد من البحوث التى يمكن أن تؤدى 
إلى آفاق أوسع من الفهم (وذلك كلما 
وي ع ع 


لا نقد تقتصر على نقد يم التفسير ات 
0 الاعتباطية. ان أيضا: 
البنيوية. 
نظرية التحالف 
امعط" ععدوتلاق 
انظر: التحالف. 
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نظرية التحديث 

جدمعط 1" دسم تامجتمء 15100 

مصطلح واتجاه ذاع استخدامه 
فى بواكير الستينيات كنتيجة لجهود 
مجموعة من المتخصصين فى التنمية 
فى الولايبات المتحدة لتطوير بديل 
للتحليل الماركسى للتنمية الاجتماعية. 

وفى أكثر صورها دقة وإحكاما 
تفسر نظرية التحديث عملية التحديث 
بالإشارة إلى العملية الى يطلق عليها 
تالكوت بارسونز التفاوت البنسائى. 
وهى عملية يمكن تفصيلها بطرق 
متعددة» ولكنها غالبا هأ تبدأ بحدوث 
تغيرات تكنولوجية أو 3 د قيمية (كما هى 
الحال في مخطط متكسيز أت التمتط 
البارسونى). وكنتيجة لهذه العملية: 
تتعدد النظمء وتتحول البنى البسيطة 
للمدتدعات الاقليدية: الى عت حعقدة مقل 
تلك السائدة فى المجتمعات الحديئة 
وتصبح القيم شبيهة إلى حد صارخ 
بتلك التى كانت سائدة فى الستينيات فى 
الولايات المتحدة. 

ويمكن العثور على نموذج جيد 
لهذا النوع من التنظير فى عمل عالم 
الاجتماع المقارن الأمريكى الجنسية 
أليكس إنكلزء المعروف بدراسته حول 
الجوانب الاتجاهية للتحديث» وهو الذى 
اعتمد يشبكل رئيس على بيائمات 


لاستكشاف "العملية التسى ينتقل 
بمقتضاها الناس من التقليدية إلى 
الحداثة" (انظر على سبيل المثال» مقاله 
حول: "الإنسان الصناعى" المنشور فى: 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع » عام 

7و كتابه بالاشتراك مع 
آخرين بعنوان: التحول إلى الحداثة» 
الصادر عام 9009174*). مثل هذا 
النوع من درإسات الطابع القومى 
وأنماط الشخصية تعتبر الآن من 
الدراسات المختلشف ان اختلافا 
كبيراً. انظر أيضاً: علم اجتماع 
التنمية. 


نظرية التصور الشخصى 

16017 اأعتاسافدهب) لموسوكسء18 
الاجتماعى طورها ج ورج الكسندر 
كيلى فى كتابه: سيكولوجية 00-6 
الشخصى (الصادر عام ()١562©‏ 
ذهب فيه إلى أن "العمليات الشخصية 
تتقولب نفسياً فى قنوات تتحدد بالطريقة 
التى يتوقع بها سير الأحداث ". وشأنها 
لحان الفينومينونجياء و النزرعة 
التصورية الاجتماعية:ء والتفاعلية 
الرمزية تركز نظرية التصور 
الشخصى اهتمامها على دراسة 
الأساليب التى يصوغ يها الناس 
المعانى. وفى هذه الحالة» يكون التوجه 


١5 


صوب المستقبل» والقضية هى أن 
التصورات الشخصية للفرد (الفقات 
المتميزة التى يرتب الفرد وققالها 
العلاقات الوثيقة بينه وبين أشخاص 
آخرين أو تصورات معينة للأدوار) 
تعد بمثابة توقع لوقائع مستقبلية فى 
ضوء الوقائع المشابهة التى مر بها فى 
العاكئ: :وقد صنسم كيلدى | 
الشبكة الجماعية” (وهو الشكل المعمم 
لصياغة مبكرة هى: اختبار تصورات 
الأدوار الاجتماعية) كاسلوب للكشف 
عن هذه التضورات الشخصية للباحث: 
هنا يطلب من المبحوثين أن يميزوا بين 
مجموعات من ثلاثة أفراد المعروفين 
لهم فى سلسلة من الأزواج المتشابهة 
وأفراد مختلفين وأن يفسروا 
اختياراتهم» وبهذه الطريقة يؤوسس 
الباحثون سلاسل من التكوينات التنائية 
المميزة للمستجيب. التنى يمكن 
بواسطتها القول بأن المبحوث يتوقع ما 
سيحدث من أمور ويفترض أن بنساء 
الفئات الذى يمكن احتسابه رياضيا بناءً 
على هذه التمايزات - يناظر بنية الحيز 
السيكولوجى الذى يستخدمه الفرد عند 
نقطة زهمنية محددة. وقد طبق هذا 
الأسلوب فى الأصل لاكتشاف المرض 
العقلى» إلا أن نطاق استخدامه قد اتسع 
منذ ذلك الحين. 


نظرية التعاقد الافتراضى 
ع0 


أسلوب من التفكير يقوم على 
استخلاص بعض المبادئ الأخلاقية من 
واقع الاختيارات العقلانية (الرشيدة) 
للأقراد التجريدين - المتصورين- 
(المتعاقدون العقلائثيون) الذأين 
يتصرفون فى ظل ظ روف الجهل 
وعدم التيقن. ونجد عرضا لأشهر 
الأمثتلة المعاصرة لذلك فى كتاب جون 
رولز: نظرية العدالة (الصادر عام 
7 انظر أيضا: العدالة 
الاجتماعية. 


نظرية التعلم #جدمعط]' عوستصعوع.آ1 

يقصد بها صياغة القوانين أو 
المبادئ التى تحكم عملية التعلم. من 
هنا تعرف نظرية التعلم عادة بأنها 
عبارة عن نماذج سلوكية للتعلم تقوم 
على فكرة المثير والاستجابة» مركزة 
اهتمامها من ثم على عملية التشريط. 
أما الآن فينظر علماء النفس إلى التعلم 
كعملية تقوم على الإدارك وعلى 
التعامل مع المعلومات» ولم يعودوا 
يحاولون اليوم تطوير نظريات فى 
التعلم على مستوى عال من التعميح. 
أنظر أيضا: عدوان. 
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نظرية التفضيل 
؟«معطا1' ععمععاعما1 
تسعى نظريسة التفضيل إلسى 
توفير سند إمييريقى وتفسير تنبؤى 
للاختيارات المتباينة للنساعم بين العمل 
المنتج والنشاط الإنجابى فى المجتمعات 
الغنية المعاصرة؛ بعد أن منحت ثورة 
وسائل منع الحمل النساء القدرة على 
السيطرة على خصوبتهن. وهى 
تفترض أن النساء يتسمن بعدم التجانس 
فى أذواقهن وتفضيلاتهن» حيث ينقسمن 
إلى ثلاث فئات متمايزة: أقلية من 
النساء اللواتي تتمركز حياتهن حول 
العمل واللواتئى عادة لا ينجبن 
باختيارهن (حوالى /٠١‏ من التنساء 
البالغات)؛ وأقلية من النساء اللواتى 
تتمركز حياتهن حول المنزل» واللواتى 
عادة ما ينجبن العديد من الأطفال 
وثادرا ما حملن ناص (حوالمى 6/ 
من النساء البالغات)؛ وأغلبية متكيمة 
من النساء اللواتى يسعين للجمع بين 
العمل بآجر فى سوق العمل وإنجاب 
وتربية الأطفال. وتذهب نظرية 
التفضيل إلى القول بأن المجموعات 
الثلاث تختلف عن بعضها البعض 
توغياء ف حوة اسستعدادها للاسمتفالية 
للسياسات الاجتماعية والاقتصادية؛ إلى 
الحد الذى يكون لكل منها مصالح 
متعارضة مع الأخرى حول قضايا 


سياسية بعينها. وتعد النظرية بمثابة 
قطيعة مع النظريات الاجتماعية 
والاقتصادية التى تتعامل مع مجمل قوة 
العمل باعتبارها متجانسة أساسا. انظر 
مؤلف كاترين حكيم بعنوان: نظرية 
التفضيل (الصادر عام )29.)١9495‏ 


النظرية التقويمية 
جدمعط!' متأو ستلو؟1 
انظر 0 النظري بة المعبار, يه 


نظرية ١‏ . نظد م 
تدمع" دهشا وجتصدع 0 
حرف التاع). 


نظرية التوافق 
معط جعسعع ستاده 0 
فرع من نطرية التنظيعم 
(تعرف أحيانا بمنظور الأنسساق 
الرشيدة)» من أوائل مؤسسيها توم 
بيرنزء وجوان وودواردء وبول 
لورانسء وجاى لورشء وهم من 
مجموعة المنظرين البارزين الاين 
يعتقدون بعدم وجود بناء تنظيمى يكون 
بمفرده -وبصورة فطرية - أكثر 
فعالية من الأبنية التنظيمية الأخرى. 
وحيث أن التنظيمات تتباين من حيث 


وظائفهاء والظروف التى تواجههاء فإن 
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البناء التنظيمى الجيد يتأثر فى أدائه 
لوظاتفه بعوامل متعددة مثل 
التكنولوجياء والسوقء والتنبؤ بالمهام. 
قام بيرنز وستوكر (فى كتابهما 
إدارة الإإبداعء الصادر عام 
0" بدراسة تأثير الإيداع 
التكنولوجى فى شركات صناعة 
الإلكترونات» على نسق الإدارة القائم. 
وقد تبين ابتكار أنماط فعالة من أنساق 
الإدارة "الآلية" و "العضوية7 . ففى 
أنساق الإدارة الآلية (الميكانيكية) تتم 
عمليات صنع القرار داخل إطار محكم 
من الضبط والالتزام المعيارى» يكون 
فيه الموظفون الأفراد مسئولين عن 
مهام محددة بدقة» ووظائف كل فئة 
منهم محددة بدقة» وأتماط الضبطء 
والسلطة. والاتصال ذات طبيعة 
تدرجية» ويتم التفاعل بين الأعضساء 
عادة على المستوى الرأسى (بين 
المرؤسين والرؤساء). وهناك تأكيد 
على الولاء للرؤساء وإطاعتهم, كمأ 
نلاحظ إضفاء أهمية كبيرة على 
الارتباط بالخبرات والمهارات الداخلية 
(المحلية) أكثر من العامة (العالمية). 
أما نظم الإدارة العضوية فتتسم 
بالخصائص المقابلة للخصائص 
السابقة» والتوافق المستمرء وإعادة 


(*) الإشارة إلى التضامن الاجتماعيى الآلى والعضوى عند دوركايم. 


تحديد الوظائف من خلال التفاعل مع 
الآخرين. كما تتسم بوجود شبكة من 
أبنية الضبط والسلطة: والاتصال. 
ود يتخذ الاتصال الاتجاه الأفقى أكثر من 
الرأسى من خلال التنظيمء وينطوى 
على اتصالات كثيفة تتم بين الناس من 
مراتب مختلفة» وتتخذ الاتصالات شكل 
الاستشارات أكثر من الأوامرء وهكذا. 
يذهب بيرنز وستوكرٍ إلى أن البناء 
السابق لا يكون مناسبا إلا حيث "تكون 
الظروف الفنية» وظروف السوق 
نسقرة إلى حهة كبين » تلقدأن تغير 
الظروف التكنولوجية» وظروف السوق 
من شأنه أن يخلق مشكلات غير 
متوقعة» وأعمالا لا يمكن وصفها 
بكفاءة» أو تكون موزعة بصورة آلية - 
عبر يناء ذى معالم واضحة - تتطلب 
نظاما عضويا للإدارة. 

وبالمثل فقد وجد لورائنس 
ولورش (فى كتابهما بعنوان: التنظيم 
والبيئة» الصادر عام 29/1951" الذى 
درسا فيه عشر شركات فى ثلاث 
صناعات مختلفة (صناعات البلاستيك» 
والمكاه كات العدلفيية ا ماده 
الحاويات) فى الولايات المتحدة» ووجدا 
أن درجة عدم اليقين فى المجالات 
الفرعية الثلاثة لتلك الشركات (وهى 


(المحرر) 
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السوق» والمجال الاقتصادى الففىء 
والمجال العلمى) ترتبط ارتباطا قويا 
بطبيعة الإدارة الداخلية للتنظيم. 
ولاحظا أنه كلما زادت درجة عدم 
اليقين» كلما زادت الحاجة إلى التنويع 
فى أقسام المبيعات» والإنتاج» والبحث 
والتطوير داخل الشركة. ولكنهما 
لاحظا من ناحية أخرى أنه كلما زادت 
درجة التباين الداخلىء» كلما زادت 
الحاجة إلى آليات ملائمة للتكامل» 
ولحل الصراعات التى تثور بين 
القطاعات المختلفة. 

وكما ذهب وودوارد وبيرنزء» 
فإن الفرضية الأساسية التى انطلقت 
منها دراسة لورانس ولورش هى أنه: 
"لبست هناك طريقة واحدة يمكن 
اعتبارها أفضل الطرق" فى تنظيم 
عملية فنية بعينهاء وهى مقولة تناقض 
ضِرَاحَة الفرعن اللذئ انظاق منه مفغل 
الإدارة العلميةء وهى أن العلم يستطيع 
أن يحدد دائما أسرع وأفضل طريقة 
لإنجاز مهام أى عمل. ومن هنا كانت 
هذه الرؤية بمثابة تقدم.جوهمرى 
أحرزته نظريات التنظيم (مثل مدخل 
الإدارة العلمية) التنى تفترض أن 
التنظيمات توّدى الأعمال المنوطة بها 
بدون أى مشكلات كأنساق مغلقة إلى 
حد مأ . 


نظرية توماس 
سرع معط !' ممسدمط 1' 
العبارة الكلاسيكية التى شرحها 
ويليام ايزاك توماسء ومؤداها أنه 
"عندما يُعرف الناس بعض المواقكف 
بأنها حقيقية» فإنها تصبح حقيقية فعلاً 
فى آثارها ونتاتئجها". انظر أيضا: 
النبوءة ذاتية التحقيق. 


النظرية الثقافية 
تمعطا!' لمستفاسدة 
يطلق هذا المصطلح على 
فحتاولأك عدينرة لتمنوتتر وفهم 
ديناميات الثقافة. ومن الناحية 
التاريخية فإن هذا يتضمن أيضا الجدل 
حول العلاقة بين الثقافة والطبيعة؛ 
وبين الثقافة والمجتمع (بما فى ذلك 
العمليات الاجتماعية المادية)؛» وكذلك 
الفارق بين الثقافة العليا والثفافة الدنياء 
والتداخل بين التراث الثفافى من ناحية 
والاختلاف والتنوع الثقافى من ناحية 
أخرى. وقدعغرفت النظرية الثقافية 
أيضا بارتباطها بمفاهيم وتصورات 
غالبا ما تغخلى جوانب ذات صلة بفكر: 
التفافة نفسهاء ومن هذه المفاهيم مقهوه 
الإيديولوجيا ومفهوم الوعى (خاصة 
الصورة الجبعية لكل جنهنا). 
وقد كانت أعمال كل من 
ريموند ويليامز (خاصة كتابه بعنواز 
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القورة الطويلة:؛ الصادر عام 
0("ا وتومسون (وخاصة 
كتابه: تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية» 
الصادر عام )١357‏ ذات تأثير خاص 
فى تطور النظرية الثقافية البريطانية 
فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
فقد تركز جهد وليامز على النظر إلى 
الثفافة باعتبارها الطريقة الكلية للحياةء 
وركز تومسون على الثقافة باعتبارها 
الطريقة التى من خلالها تتعامل 
الجماعات مع المادة الخام للو جود 
المادى والاجتماعى. وأفضت تلك 
الجهود إلى فتح الباب أمام طرق جديدة 
فى التفكير فى الثقافة» وخاصة انتزاع 
المفهوم نفسه من الإطار الأدبىي 
والجمالى الضيق الذى كان محصورا 
فيه من قبل. وقد درس كل من وليامز 
وتومسون البعد الحى المعاش فى 
التفافة» وكذلك العملية الجمعية والنشطة 
لصياغة طريقة ذات معنى فى الحياة. 

ولكن هذا الجانب الثقافى فى 
النظر إلى مفهوم 'ثقافة", والذى طوره 
وليامز وتومسون واجه فيما بعد تحديا 
من جانب بعض التفسيرات البنيوية 
الأكثر وضنوحا. 

وقد ركزت التفسيرات البنائية 
على الأبنية الرمزية الخارجية للثقافة» 
كما تتجسد فى اللغات والرموز الثقافية» 
وليس على أشكالها الحية أو المعاشة. 


وفى هذه الصياغة يمكن أن يُنظر إلى 
الثقافة كنظام دلالى عمذ# تمع 51 
03 يتم من خلاله تصور العالم 
الاجتماعى. وقد تأثر هذا الجانب 
البنيوى للنظرية الثقافية تأثراً قوياً 
بالرؤية الماركسية الجديدة التى قدمها 
لوى ألتوسير. 

إذ قدم ألتوسير رؤية جديدة 
للنظريات الماركسية عن الإيديولويجا 
ومستعت كثيرا من مجالات تأثير النطاق 
الإيديولوجى. وقد ركز ألتوسير - 
بشكل خاص - على الاستقلال النسبى 
للمجال الإيديولوجى أو التقفافي» فى 
الوقت الذى ظل فيه متمسكا بمبدأ 
التأثير المطلق للعمليات والعلاقات 
الاقتصادية. 

ثم زاد الاهتمام بالكشف عن 
فاعلية الممارسات الثقافية - كما 
وردت قب كتابات ألتوسير - داخل 
إطار النظرية الثقاقية من خلال تبنى 
أفكار أنطونيو جسر أمشى. فقد فتحت 
أعمال جرامشى سبلا جديدة لفهم 
صياغة دور الثقافة والممارسات 
الثقافية فى مختلف أشكال التكوينات 
الطبقية والتحالفات الطبقية» كما أعطى 
جرامشى وزناً خاصاً لدور الثقافة فى 
تحقيق وتأمين بعض أشكال السلطة 
والقيادة فى المجالات السياسية 
والأخلاقية. (انظر مادة : هيمنة). وقد 
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كان تأثير أفكار جرامشى هاما بصفة 
خاصة فى مسباغدة النظرية الثقافينة 
على تجاوز الطريق المسدود الذى 
خلقه التوتر بين المنظور الثقفافى 
والمنظور البنيوى كمنظورين متنافسين 
للثقافة خلال حقبة السبعينيات (انتظر 
غلى ستهيل العثال :هوكدف: مستيووات 
هول واخرين: التحكم فى الأزمة» 
الصادر عام 600)1919/8). 

ومع تدنى أهمية جرامشى 
داخل إطار النظرية الثقافية ازدادت 
أهمية ميشيل فوكوه. وتمثل التأثير 
الرئيسى لميشيل فوكوه فى صياغة فهم 
منطقى للغات الثقافية:» ولعلاقات 
التداخل بين القوة والتصورات الفكرية 
(انظر مؤلف سين نيكسون بعنوان: 
657 '). كما كان تأثير فوكوه 
واضحا كذلك فيما يتعلق بالجدل حول 
عليها من تطورات باعتبارها موضوعا 
للحكم ووسيلة فى نفس الوقت (انظر 
مؤلف جروس برج واخرين بعنوان: 
الدراسات الثقافية؛ الصادر عام 
220000 
و التأثير المتبادل بين السلالةء و ١‏ لإثنية 
والثقافة باعتباره موضوعا محوريا من 
موضوعات النظرية الثقافية المعاصرة. 


وكان هذا فى الغالب يتم من خلال نقد 
الصور أو الأشكال الإثنية المفتقرضة 
داخل تراث النظرية الثقافية البريطانية 
المرتبطة بكل من وليامز وتومسونء أو 
ما أطلق عليه بول جيلروى "الانبهار 
المرضى بالهوية الإنجليزية" (انظر 
مؤلف جيلروى المعنون: لا يوجد أى 
زنجى فى أتحاد جاكء؛ الصادر عام 
/41). وقد ركز هذا الاتجاه 
أبضا علسى تحدى الطابع القو همى 
المبدئى للتصورات الثقافية التى تربط 
بين الثقافة وبين حدود قومية أو وطنية 
معينة. وبدلا من ذلك نجد دارسا مكل 
جيلروى يؤكد على حركة الثفافات 
العابرة للقوميات والرامية إلى اختلاط 
الثقافات وامتزاجهاء وتمكل فكرة 
جياروى عن "الأطلنطى الأسود" 
محاولة لتوسيع العمليات الثقافية خارج 
الحدوة المفروضحة غانهنا يوائفظة 
التصورات الوطنية أو القومية عن 
جيلروى تتطابق فى كثير من جوانبها 
مع ما طرحه إدوارد سعيد عن 
"الاستشراق"» والذى لا يقتصر فيه على 
طرح الديناميات الداخلية» وإنما يولى 
اهتمامه - إلى جانب ذلك - للمحددات 
الخارجية للثقافات. ويصف إدوارد 
سعيد فى كتابه الاستشراق (الصادر 
62 التصورات الغربية لكل 
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من الثقافة والحضارة كما لو أنها 
صيغت ضد ما هو شرقىء ولإخضاع 
ذلك الشرقى رمزيا ووضعه فى 
الموضع الأدنى. 

وقد تركت مناقشات أصحاب 
الحركة النسوية تأثيراً هاما على 
النظرية الثقافية المعاصرة. ويبدو هنا 
التداخل واضحا بين الحركة النسوية 
واتجاه التحليل النفسى. الأمر الذى أثار 
كثيرا من المناقشات حول الطرق التى 
تصاغ بها الهويات النوعية (لكل من 
الذكور والإناث) فى إطار اللغات 
الثفافية ومن خلال الممارسات الثقافية. 
و هناك بعص الأعمال الحديثئة النى 
جاعت ثرية بالعديد من الأفكار والآراء 
عن موضوعات الذاكرة: والخيال» 
والأداء النوعى للرجال والإناث» نذكر 
منها على سبيل المثال مؤلف آدمز 
وكوى بعنوان: النساء محل تساؤل» 
(الصادر عام 3)19497*'؟), وكتاب 
باتثلر بعنوان: أجساد ذات شأن» 
(المنشور عام 900137*) انففر 
أيضا: الوعى الطبقىء الوعى الزائف. 


نظرية الجشطالت جدمعط” الهادء2) 

تمثل النظرية أحد التصورات 
التى شهدها علم النفس فى بدايات 
القرن العشرين» وجاءت بمثابة بديل 
للنظريات الإمبيريقية فى الإدراك 


والمعرفة. ويشير الجشطالت إلى كل 
متكامل له قوانينه الخاصة؛ وهو ليس 
واقعا ملموساء ولكنه بناء يُدرك بالعقل 
ويُرى بالعين. (والجشطالت كلمة 
ألمانية تعنى النمط أو الصو رة» أو 
التشكيل). وتذهب نظرية الجشطالت 
إلى أن الأداء الوظيفى للأجزاء 
المختلفة للكيان الاجتماعى يتحدد 
بسلوك و طبيعة الكل» الذى يعمل على 
تنظيم الظواهر الاجتماعية والبشرية 
فى ضوء الوحدات الأكبر للتحليل» 
وهى بذلك تتعارض مع المذهب الذرى 
(أو تحليل الكليات فى ضوء جزئياتها 
المكونة). وشكلت نظرية الجشطالت 
الخلفية التى أثرت على علم الاجتماع 
الظاهراتى. 


نظرية الحمل (فى المنطق) 
جدمعط 1" سمتان طاتااة4 
تعالج نظرية الحمل القواعد 
التى يستخدمها غالبية الناس فى 
محاولتهم استخلاص علل السلوك الذى 
يلاحظونه: وبيصفة عامة؛ .يميل للنناس 
إلى إرجاع سلوكهم إلى الموقف أو 
الظروف (البيئة الاجتماعية) التى 
يعيشون فيهاء فى حين أنهم يعزون 
ويمكن الوقوف على مناقشة 
سوسيولوجية رائعة لهذه الظاهرة؛ 
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عندما تتجلى فى إطار المعتقدات 
المتعلقة بأسباب الغنى والفقر فى كتاب 
جيمس كلوجلء وإليوت سميث بعنوان: 
المعتقدات حول عدم المساواة: رؤية 
الأمريكيين لما هو كائن وما ينبغى أن 
يكون» الصادر عام 9.5945”؟) 


نظرية دافيز ومور 
مأوعط'ا' 15400 - 102515 
انظر : النظرية الوظيفية فى 

التدر 6 الاجتماعى. 


نظرية دراسة الفاعلين 
سكن لمهم )ع4 
يقترن هذا المصطلح بصفة 
عامة باسم عالم الاجتماع الفرنسى آلان 
تورينء ولا ينبغى الخلط بينه وبين 
مصطلح "الإطار المرجعى للقعل" 
(انظر: نظرية الفعل) الذى طوره 
تالكوت بارسونز. فاعتبارا من 
الستينيات طور تورين إطارا نظريا 
راديكالياً جديدا عرض فى أكثر صوره 
تفصيلاً واكتمالاً فى كتاب: بعنوان: 
الإنتاج الذاتى للمجتمع؛ الصادر عنام 
017" ). وقد عبر تورين عن هدفه 
بقوله: "إن ما يسعى إليه هو أن يحل 
علم اجتماع الفاعلين محل علم اجتماع 
المجتمع". وهو يهدف إلى تجاوز ما 
يعتبره تمييزا زائفا بين الموضوعى 


والذاتى أو بين اتجاهى النسق والفعل 
فى :علم الاجتماع: وتطسع نظرية 
دراسة الفاعلين الفاعل الاجتماعى فى 
بؤرة اهتمامها النظرىء بما فى ذلك 
وضعية الفاعل فى النظريات ذات 
التوجهات البنائية والتاريخية. فالفاعلون 
اموا سباظة جكرة جكوقاة: ليق 
الاجتماعى» ولكنهم هم أنفسهم صانعو 
هذه الأنساق. 

ولا يستبعد تحليل تورين من 
نطاقه الجماعات أو المجمورعات 
كالطبقات الاجتماعية. بيد أن هذه 
الفقات؛ لا تجرى دراستها وتحليلها 
باعتبارها فئات أو شرائح. ولكن 
باعتبارها مجموعة ديناميكية مسن 
العلاقات بين فاعلين اجتماعيين. 
وينطوى هذا المنظور على نقد صريح 
للبنائية وما بعد البنيوية (التى يعد 
فيهما الفاعل الفرد ميتاء أى لا وجود 
له)ء و الماهوية (التى تجرد - بذات 
القدر - التاريخ من الفاعلين 
الاجتماعيين). 

ويتمثل الجانب الدينامى فى 
نظرية دراسة الفاعلين فيما يطلق عليه 
تورين الميل التاريخى (وهو مصطلح 
مستعار من جان بول سارتر) أى قدرة 
المجتمع على أن يتخذ من ذاته 
موضوعاً للفعل» فضلاً عما يتسم به 
التاريخ من حيث كونه نشاطا إنسانياء 
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وعلى هذا فإن عالم الاجتماع يعد 
عاملا من عولمل الميل الثار يخى د 
وليس مجرد ملاحظ محايدء كما أن له 
مصالح فى الصراع الذى تدور رحاه 
فى مجتمعه. وقد أفضى هذا بتورين 
إلى تبنى منهجية تدخل عالم الاجتماع 
التى تقتضى أن يقوم علماء الاجتماع 
بدراسة حركة التغير الاجتماعى من 
خلال المشاركة المباشرة فيها. ويعتقد 
تورين أن سوسيولوجية دراسة الفاعلين 
سوف تتسم بالتنوع وتحتشد بالصراع» 
ولكنها أكثر مشروعية بسبب انخراطها 
النتشط فى عمليات التغير الاجتماعى. 
بتعبير أقل تجريداء يحاول 
اتجاه دراسة الفاعلين أن يفسر كيف 
تتشكل القيم الاجتماعية» ومن شم كيف 
يتحقق التغير الاجتماعى» من خلال 
تحديده للذوات التاريخية (الفاعلين 
الجماعيين) فى كل حقبة من حقفب 
التاريخ» التى تنطوى كل منها على 
القدرة على إنجاز تغيير شورى من 
خلال تنظيم نفسها فى حركة اجتماعية. 
وقد ذهب تورين فى دراساته الباكرة 
إلى القول بأن الذوات التاريخية 
(الفاعلون) يستحوذون على الوعسى 
الذاتى الضرورى من خلال خبرة 
العمل؛ بحيث أن الحركة الاجتماعية 
الى تعبر عن الذات التاريخية 
للرأسمالية تتخذ شكلها فى العمل 


المنظم. غير أن تورين عمل؛ فى 
دراساته اللاحقة» على توسيع نطاق 
مفهومه للإنتاج وحدود نظريته بحيث 
تغطى حركات اجتماعية أخرىء شاملة 
فى ذلك الحركات النسوية والطلابية: 
وتلك المعادية للطاقة الذريةةء 
والحركات القومية. 


نظرية رأس المال - البشرى 
116017 [د1أتدرة ) - تتحتتتتالر 
كتين هذ التلريةة اليتداةا 
حديثاً لتفسير آدم سميث للفروق فى 
الأجور يما أسماه مزايا (أو عيوب) 
صور التشغيل المختلفة. فتكاليف تعلم 
العمل تعد عنصرا مهما فى الميزة 
الكلية (الصافيغ).؛ ولقد أدت 
بالاقتصاديين من أمثال جارى بيكر 
وجيكوب منسر إلى الادعاء بأن 
الدخول الشخصية تختلف طبقا لحجم 
الاستثمار فى رأس المال البشرى» هذا 
إذا ثبتنا كافة العوامل الأخرى» ويقصد 
بذلك الاستثمار فى التعليم والتدريب 
الذى يحصل عليه المشتغلون أفرادا أو 
جماعات. ومن التوقعات الأخرى لهذه 
الحالة أن الاستثمار الكبير فى رأس 
المال البشرى من شأنه أن يخلق فى 
قو العمل القاعدة المهارية اللازمة 
للنمو الاقتصادى. ويقال إن الحفاظ 
على رصيد رأس المال البشرى هو 
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الذى يفسر إعادة الإعمار السريع الذى 
حققته الدول المهزومة فى الحرب 
العالمية الثانية» وينشأ رأس المال 
البشرى من أى نشاط يؤدى إلى زيادة 
إنتاجية العامل الفرد. والواقع أن التفرغ 
للتعليم يؤخذ كمثال رئيسى سهل لقياس 
ذلك. وبالنسبة للعمال فإن الاستثمار فى 
رأس المال البشرى يتضمن كلا من 
التكاليف المباشرة: والتكاليف التى 
أنفقت على صور الكسب الماضية. 
ويقوم العمال باتخاذ قرارات الاستثمار 
بمقارنة مغريات الدخل البديل المتوقع 
(الذى يمكن أن يتحقق مع الاستثمار) 
وتدفقات الاستهلاك» وبعمض هذه 
القرارات يمكن أن يحقق زيادة فى 
الدخل مستققبلاًء فى مقابل تكاليف 
التدريب الحالية وتأجيل بعض بنود 
الاستهلاك. ويمكن فى الواقع حساب 
العائد من الاستثمار المجتمعى فى رأس 
المال البشرى بطريفة مشابهة. 

وحتى فى علم الاقتصاد» يشير 
نقاد نظرية رأس المال البشرى إلى 
الصعوبة فى قيس المفهومات 
الرئيسية» والتى تشتمل على مفهومى 
الدخل المستقبلى والفكرة الرئيسية 
لرأس المال البشرى ذاتها. فليست كل 
أنواع الإنفاق على التعليم تضمن زيادة 
فى الإنتاجية يقدرها أصحاب الأعمال 
أو السوق. وهناك على وجمة 


الخسؤهن متكلة عزن إنتاجية الامل 
والدخل المستقبلى بفتح مجالات جديدة 
للانضمام لمهن معينة. إلا بطرية يقة 
أقرب إلى اللغوء بالرجوع إلى الفروق 
فى صور الكسب الفعلية التنى تهدف 
النظرية إلى تفسيرها. ولقد أوحت 
الدراسات الإمبيريقية بنتيجة مفادها أنه 
بالرغم من أن الفروق الملحوظة فى 
الدخول قد ترجع - على الأرجح- إلى 
المهارات المتعلمة» فإن نسبة التباين 
غير المفسر تبقى عالية» ويجب أن 
تعزى إلى البناء غير المستقر لسوق 
العمل وطريقة أدائه» وليس إلى إنتاجية 
الأفراد الذين يشكلون رصيد قوة 
العمل. 

ولقد استاآثر تَ نظردٍ ية ر أس 
المال البشرى بكتثير من النقد من جانب 
علماء الاجتماع التربوى وعلم اجتماع 
التدريب. ففى فترة إحياء النظريات 
الماركسية فى الستينيات هوجم هذا 
المفهوم لإضفائه الشسرعية على ما 


يسمى بالنزعة الفردية البورجوازية؛ 


خاصة فى الولايات المتحدة القفى 
ظهرت فيها النظرية وازدهرت. كما 
اتهم المفهوم بأنه يلوم الأفراد على 
أوجه قصور النسقء إذ يحول العمال 
إلى رأسماليين مزيفين محاولاً طمس 
الصراع الحقيقى حول المصائح بينهما. 
ومع ذلك» وحتى لو غضضينا الصطضرف 
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عن هذه الاتتقادات السياسية ف 
حقيقتهاء فإن نظرية رأس المال 
البشرى يمكن أن تعد صورة من 
نظرية التبادل الرشيدء ومن ثم تصبح 
الاجتماع 2 لأنها تقدم تفسيرات فردية 
للظواهر الاقتصادية. 


نظرية الصراع 
لتتوعط!' اعتالصسم) 
على الرغم من أن الصراع 
يمثل على الدوام موضوعا محوريا من 
موضوعات النظرية والتحليل فى علم 
الاجتماع؛ إلا أن نظرية الصراع كانت 
تطلق عموما على تلك الكتابات فى علم 
الاجتماع التى تناوئ سيطرة النظرية 
البنائية الوظيفية على امتداد عقدين من 
الزمان فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. وقد اعتمد أصحابها على 
كتابات ماكس فيبر أساساء وعلى 
كتابات كارل ماركس (يدرجة أقل) فى 
صياغة وجهة نظرهمء حيث أكدوا 
بشكل مختلف على الصراع الاقتصادى 
(عند ماركس)» وعلى الصراع حول 
القوة (عند فيبر). ويؤكد علماء نظرية 
الصراع على أهمية المصالح بالقياس 
إلى أهمية المعايير والقيم؛» وكيف 
يؤدى السعى نحو تحقيق المصالح إلى 
ظهور أنماط مختلفة من الصراع؛ التى 


تشكل جوانب سوية من ملامح الحياة 
الاجتماعية وليست حوادث شاذة أو 
مسببة للاختلال الوظيفى. فعلى سبيل 
المثال يذهب رالف دارندورف فى 
كتابه: الطبقة والصراع الطبقى فسى 
المجتمع الصناعى (الصادر عام 
8 والذى يعد عملا 
نموذجيا من أعمال نظرية الصراع - 
أنه على الرغم من تبنيه موقفا نقديا من 
الأفكار الماركسية عن الطبقة» فإن 
الطبقات فى 'مجتمعات ما بعد 
الرأسمالية" المتقدمة فى بريطانيا 
والمانيا والولايات المتحدة قد انبتفت 
من الأوضاع الاجتماعية فى إطار 
تجمعات تحكمها السلطة؛ ولهذا اتسمت 
تلك المجتمعات بالخلافات المتعلقة 
بالمشاركة فى ممارسة السلطة أو 
الاستبعاد منها. 

ويلاحظ أن الانتقادات التى 
وجهتها نظرية الصراع للنظرية 
بالانتقادات التى وجهت إليها فيما بعد. 
فعلى سبيل المثال يذهب دارندورف 
إلى أن البنائية الوظيفية لم تكن مخطتئة 
إلى حد اعتبارها متحيزة» وأن القوة أو 
السلطة داخل النسق الاجتماعى لم تكن 
مجرد أداة لتحقيق التكامل» وأى شئ 
ينبئق من داخل النسق ويعمل على 
تماسكه؛ يمكن أن يؤدى أيضا إلى 
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الشقاق والخلافء؛ عندما يكون شيئا 
مفروضا على المصالح المتصارعة. 
وفى معارضة أخرى لآراء ماركسء» 
يذهب دارندورف الى أن الصراع 
الاجتماعى ظاهرة متعددة الأوجه. ولا 
يقتصر على قضية محورية واحدة. 
ولايدعى أصحاب نظرية 
الصراع أنهم يطرحون نظرية عامة 
عن المجتمع» ولكنهم يؤكدون أن القهر 
هو مصدر النظام الاجتماعى وليس 
الإجماع. ويقدم جون ركس فى كتابه 
المعنون: مشكلات أساسية فى النظرية 
الاجتماعية (الصادر عام )720)195١‏ 
عرضا لنظرية فى الصراع يدين فيها 
بالكثير لماركس. أما الإسهام الأساسى 
فى نظرية الصراع الذى كان أكثرها 
تأثيرا فى تلك الفترة فتمثله دراسة دافيد 
لوكوود عن : 'التكامل الاجتمساعى 
وتكامل النسق" (المنشورة فى الكتاب 
الذدى حرره زولشان وهيرش بعنوان: 
دراسسات فى التغير الاجتماعى؛: 
م المنشور عام 901154'). وفيه 
1 سركوود إلى أننا نستطيع أن نميز 
بين تكامل النسقء: الذى يشير إلى 
العلاقات بين مختلف أجزاء النسق 
الاجتماعىء والاقتصادىء والنسق 
السياسى من ناحية:» وبين التكامل 
الاجتماعىء» الذى يشير إلى المعايير 
والقيم من ناحية أخرى. وعلى الرغم 


من أن النظرية البناتية الوظيفية تميل 
إلى الجمع بين تكامل النسق والتكامل 
الاجتماعىء إلا أنها تعطى الأولوية 
للتكامل الاجتماعىء فإذا استمرت حالة 
التكامل الاجتماعىء فإن ذلك يقودنا إلى 
اقتراض وجود تكامل النسق أيضا فى 
مثل هذه الحالة. وأشار لوكوود إلى 
إمكانية وجود التكامل الاجتماعى دون 
أن يصاحبه تكامل النسق. فالآزمة 
الاتتصادية - على سبيل المثشال - 
يمكن أن تشير إلى وجود صراع 
النسقء ولكنها لا تؤدى بصورة آلية 
إلى انهيار التكامل الاجتماعى. ثم 
حاول لويس كوزر (فى كتابه: وظائف 
الصراع الاجتماعى؛ الصادر عام 
171*) إدماج تحليل الصراع 
الاجتماعى فى النظرية البناتية 
الوظيفية» حيث نظر إلى الصراع 
الاجتماعى بوصفه عملية لإدارة 
التوترء أو أنه يمثل جزءا من عملية 
إعادة التكامل استجابة للتغير 
الاجتماعى. وطرح راندال كولينز 
نظرية عن الصراع تتميز بالقول 
المحدودة للفاعلين الأفراد. وذهب 
كولينز إلى أن جذور نظريته مستمدة 
من الفينومينولوجيا. ثم تحول بقوة 
خلال الثمانينيات نحو نظرية اجتماعية 
محدودة النطاق تلقى الضوء على دور 
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طقوس التفاعل بوصفه الوحدة 
الأساسية فى تنظيم المجتمعات (راجع 
كتابى كولينز بعنوان: علم اجتما 
الصراع الصادر عام 97009106" 
وعلم الاجتماع النظرىء الصادر عام 
0204 

ثم توارى هذا الجدل مع ظهور 
الماركسية كقوة أساسية فى النظرية 
الاجتفاعية خلال الستيتياتةء. و لمحت 
نظرية الصراع مع الاتجاهات العامة 
للماركسية والفيبيرية فى النظرية 
الاجتماعية. وتطالعنا الآراء المختلفة 
فى دراسة الصراع فى إطار علم 
الاجتماع المعاصر (بطرق مختلفة أشد 
الاختلاف) فى صورة صياغات جديدة: 
مثل نظرية أنتونى جيدنز عن الصياغة 
البنائية ونظرية الاختيار الرشيد. 
انظر: نظرية التبادل. 


نظرية الصفوة لامدوع 1" عانانا 
انظر : الصفوة 
نظرية العامل السلبى 
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انظر : الجبرية»ء القدرية. 


نظرية العدالة الطبيعية 
بجمعط! جكتنن1 


انظر : عدالة اجتماعية. 


نظرية علاقات الموضوع 
جتمعط1' عسمتاجاء؟1 أاعء زط 0 
منذ أن صاغ سيجموند فرويد 
نظرية التحليل النفسى تفرعت عنها 
عدة مدارس فكرية متميزة. ومن بين 
تلك المدارس المدرسة التى يطلق عليها 
'"مدرسة علاقات الموضوع”؛ والتى 
ارتبطت فى الأصل بأسماء علماء من 
أهمهم فيربرن؛ ووينيكوت, ولكنها 
تأثرت كثيرا بأعمال ميلانى كلاين. 
وتقدم نظرية علاقات الموضوع فى 
الأساس وجهة نظر - فى النمو أو 
التطور السيكولوجى - أكثر تركيزا 
على البعد الاجتماعى من النظرة 
الضرورية المبكرة؛ حيث أن هذه 
النظرية ترى أن الأفراد يتشكلون فى 
ضوء علاقاتهم بالأفراد الآخرين ومن 
خلال سعيهم إلى الاتصال بغيرهم 
والتواصل معهم. وتركز هذه النظرية 
على التمييز التدرجى لذات الفرد خلال 
تشكل انعكاسات الخبرات مع أناس 
حفيقيين يحيطون به منذ طفولته 
المبكرة» وليس من خلال فكرة فرويد 
عن "الليبيدو" ومراحل نمو الطفل. 
وبمعنى آخرء فإن الذات تنمو 
كموضوعات داخلية. ولفظة "موضوع" 
ترمز إلى الشخص أو الأشخاص (أو 
إلى ما يمتلهم داخل الفرد) والذين 
يندمج معهم الفرد بشكل وجدانى 
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عميق. وطبقاً لهذه النظرية» فإن هذه 
الخبرات الأولية مع الآخرين هى التى 
تصيغ وتشكل العلاقات التى تتكون فيما 
بعك 


والجانب الأساسى فى نظرية 
علاقات الموضوع هو مسألة الارتباط 
الأولى للأطفال بأمهاتهم. وقد انجذب 
أصحاب النظرية النسوية إلى هذا 
التركيز الذى أكدت عليه النظرية 
للعلاقة بين الطفل والأم» واعتمدوا 
النوعى (بين الذكور والإناث). فقد 
رأى هؤلاء أن الفروق على أساس 
النوع - بين الذكور والإناث - تتأصل 
خلال عملية النمو منذ مرحلة الطفولة 
المبكرة؛ حيث يمر الأطفال - ذكورا 
وإناكا - يخيرات يشكلفتة عد معائساة 
الانفصال عن الأم. وتصف نانسى 
شودورو - على سبيل المثال - (فى 
كتابها المعنون: إعادة إنتاج الأمومة» 
الصادر عام 59)031748) كيف أن 
الشخصية تنمو من خلال العلاقة بين 
الدوافع الداخلية والعلاقات مع الأفراد 
الآخرين أو من تشير إليمم 
بالموضوعات. 


نظرية العولمة 
1101" شاه جتلقطه21) 
أنظر : العولمة. 


نظرية الفعل» الإطار المرجعى للفعل 
مماع مخ امعط" سمتاء 4ق 


ععصععء 111 01 عسوم1 

هنذا الممطلكتان امنيا 
مترادفين» ولكنهما لصيقا الصلة 
ببعضهما البعضء؛ كما أنهما ينطويان 
على عدد من الدلالات فيما يتعلق 
بنظرتنا إلى علم الاجتماع كنسق 
علمى. فمن المألوف» على سبيل 
المثال» أن نقابل ما بين القعل والبناء 
باعتبارهما نقطتى بدء بديلتين فى 
البحث السوسيولوجى. فنظريات الفعل» 
هى تلك التى ترى أن الموضوع الأكثر 
أهمية أو الوحيد لعلم الاجتماع هو 
الفعل الإنسانى. وتشتمل هذه المجموعة 
من النظريات على أراء قيبرء 
والاتجاهات الفينومينولوجية والتأويلية 
فى علم الاجتماع. والتفاعليه الرمزية 
والإتنوميثودولوجيا ونظرية الصياغة 
البنائية (وهى نظريات تناولتها هذه 
الموسوعة بالمعالجة كل علسى حدة 
تحت عناوين فرعية منفصلة). ولا تهتم 
هذه التظاريلك بطبيعة الفعل: وكيني 
بل هى تهتم أيضا بمعنى وتفسير 
للفعل. ويعد المعتى الذاق الذى ينطؤئ 
عليه الفعل بالنسبة للفاعل أحد السمات 
المميزة لذلك الفعل» على خلاف 
السلوك. ولقد ميز ماكس فيبر بين 
أربعة أنماط للفعل؛ - تقليدى (عرفي)؛ 


١م.‎ 


وعاطفى (انفعالى)» وموجه يما 


وذرائعى (رشيد يستخدم وسائل محددة 


لتحقيق غايات معينة)» على الرغم من 
أن الجانب الأكبر من تاريخ التحليل 
السوسيولوجى قد ركز على النمطين 
الأخيرين من هذه الأنماط الأربعة. ولذا 
فإن نظريات الفعل لا تنظر إلى علم 
2 باعتباره علما على غرار 
العلوم الطبيعية» يتعامل مع ظواهمر 
ذات طبيعة خارجية ومستقلة: بل إنها 
تعتبره ذا طبيعة علمية لأنه يقدم تفسير ١‏ 
عقلانياً متماسكاً لأفعال الناس وأفكارهم 
وعلاقاتهم. 
ويقترن الإطار المرجعى للفعل 
باسم تالكوت بارسونز الذى تبداً 
نظريته بتحليل نظرى للفعل يقوم فيه 
الفاعل الاجتماعى بالاختيار بين وسائل 
وغايات مختلفة فى إطار بيئة تحد من 
نطاق الاختيارات من الناحيتين 
الفيزيقية والاجتماعية. وأهم الاعتبارات 
الاجتماعية التى تحد من نطاق 
الاختيارات هى: المعايير والقيم. 
وانطلاقا من هذاء يؤسس بارسونز 
الاجتماعى: إلا أن هذا يفضى إلى 
تفريغ نظريقه من طابعها الإرادى» أى 
ان الفكرة القائلة يبوجود فاعلين مخيرين 
تختفى لصالح نظرية للحتمية البنائية 


تلعب فيها المعايير والقيمالدور 
الحاسم. 

وإلى جانب بارسونز ونظريته. 
تهتم نظريات الفعل المعاصرة فى علم 
الاجتماع بثلاثة قضايا مختلفة. وأولى 
هذه القضايا هى طبيعة الرشد والفعل 
الرشيد ذاته, وتنبع بؤرة الاهتمام هذه 
من تتميط فيير» وهى نشير تساوؤلات 
حول إمكانية التفسير السببي للفعل. 
(هل أسياب إتيان فعل ماتعد عللا 
بذات الطريقة التى يؤدى بها تسخين 
قطعة من المعدن إلى تمددها؟). 
وتتعامل هذه النظريات أيضا مع قضية 
إمكانية وجود معايير مطلقة للرشد. أم 
أن التفسيرات السوسيولوجية لابد وأن 
تكون نسبية بمعنى ما. وتعالج نظرية 
جون إلستر 7ع18156 م10 فى الاختيار 
الرقيد يكحن هذه للمشكلات بصدورة 

أما مجال الاهتمام الثانى 
بالنسبة لنظريات الفعل فيتمثل فى تلك 
القواعد المسلم بها بداهة والمخزون 
المعرفى الكامن وراء الفعل؛ وهى 
اتجااماتت الإننوميثودولوجيا 
والفينومينولوجيا. 

أما المجال الثالث فتركز فيه 
التفاعلية الرمزية على عمليات التعلم 
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والتفاوض حول معثى الفعل التى تدور 
بين الفاعلين. 

وتتسم كافة نظريات الفعل بأن 
لديها ما تقوله - صراحة أو ضمنا - 
حول رشد الفاعلء حتى ولو كان هذا 
يتعلق فقط بما إذا كان الفاعل يتصرف 
بصورة رشيدة. انظر أيضا: نظرية 


التبادل. 
نظرية الفعل الاجتماعى 


11201" مسمتاعة4 لماعود 
انظر: المادة السابقة. 


نظرية الفعل الرشيد 
11017 تامتاع ف 21هه1 )12 


انظر : نظرية التبادل. 


نظرية قيمة العملء نظرية القيمة فى 
العمل عداج؟؟ ]0 تمعغط!' “تتمطذ]1 

كانت فكرة أن العمل هو 
المصدر الأصلى لكل الثروات» تعد من 
الأفكار الشائعة بين علماء الاقتصاد 
السياسى الأوائل. فقد ذهب أدم سميث 
- على سبيل المثال - إلى أنه فى 
مجتمع السوقء حيث كان العمال 
السلع تتناسب مع كمية العمل المطلوبة 
لإنتاج هذه السلع. ولكن عندما بدأت 
طبقة من الرأسماليين غير العاملين 


بتشغيل عمال من الطبقة غير المالكة, 
كى تقوم بالعملء بدأنا نجد أن المنافسة 
فى السوق تعمل على إرساء معدل 
متوسط للربح؛ حيث يقوم هؤلاء 
الرأسماليون بتسعير السلع بالقدر الذى 
يتيح لهم أن يدقعوا للعمال الذدين قاموا 
بتشغيلهم أجورا عادلة مسن ناحية, 
وايستيكوا ححا متتلطر ا أو مكافقا 
لمتوسط العائتد من رأس المال. وبهذه 
الطريقة استخدم آدم سميث (ثم دافيد 
ريكاردو من بعده) هذه الفكرة كجزء 
من تبرير وجود الملكية الخاصة» 
وتبرير الميزات المرتبطة بها. 

إلا أن الاقتصاديين الكلاسيكيين 
الجدد قد عمدوا فيما بعد إلى النأى 
بأنفسهم عن هذه النظرية مستشعرين 
شيئا من الحرجء على أساس أنها ذات 
طبيعة ميتافيزيقية وأنها تضع تصورا 
عن المساواة لا يمكن قياسه» ومفضلين 
بدلا من ذلكء تبنى الرأى القائل بأن 
الأسعار لا تتحدد بالدور الذى يمارسه 
العمل فى العملية الإنتاجية» وإنما هى 
تمثل مجرد انعكاس للتفضيلات الذاتية 
أو الشخصية للناس (أو ما يمكن تسميته 
بمشاعر المنفعة أو الانتفاع). وعلى 
العكس من ذلك أعاد كارل مساركس 
صياغة النظرية بحيث تصبح الأساس 
لنظرة جديدة كلية للمجتمع» وأساسا لنقد 
نظام الملكية الخاصة نفسه. 


كمه[ 


وقد مرت حوالى ثلاشون سنة 
تقريبا ما بين استخدام ماركس الأول 
للمصسطلحء وبين إعادة صياغته النتى 
نشرها فى الجزء التاسع من كتابه رأس 
المال (الصادر عام 851 06". وقد 
ظهرت الصياغة الجديدة ة 0 
السادس» وهى تمثل الجزء الحاسم 
والهام فى كل المجلد. ذلك أن القفصول 
السابقة إنما تمثل مقدمة لهذا الجزءء 
كما أن الأجزاء اللاحقة جاءت لتبنى 
هذا العرض أو هذه الصياغة وترتب 
عليها. وكما ذكر ماركس حينما تحدث 
(بنزعة شوفينية) عن زوجة شخص 
يدعى الدكتور كوجلمانء ققال إذا 
استطاعت هذه السيدة أن تفهم هذا 
الفصلء فإنه يمكنها أن تتفهم بقية كتاب 
رأس المال. 

ويمكن أن نستشف مقدار 
الإحساس بالرضا الذى اناب ماركس 
نتيجة إنجازه لتلك الصياغة الجديدة. 
من خلال الطريقة التى توصل من 
خلالها إلى صياغته - مستخدما منهجه 
النقدى - والتى قفزت فجأة كأرنب 
سحرىء» لحل مشكلة كان ظهورها 
المتناقض قد تطلب منه معاناة كبيرة. 
وتمئلت تلك المشكلة فى سؤال هو: 
لماذا يستثمر أصحاب الأموال 
رأسمالهم فى العملية الإنتاجية؛ فى 
الوقت الذى تعتبر كل عمليات تبادل 


السلع - متمثلة رمزيا فى وجود النقود 
نفسها - هي عمليات تبادل بين أشياء 
متكافقة القيمة (أى ثمنها يعادل 
تكلفتها). وجاءت إجابة ماركس بأنه فى 
إطار ما كان يبدو مقاما خفيا لعملية 
الإنتاج" حتى الآن قد يعمد المستثمر 
إلى البحث عن سلعة متفردة وشراتهاء 
لأنها عندما تستخدم تخلق قيمة أعلى 
من تكلفتها. وهذه السلعة هى قوة 
العمل. والسبب فى أن هذه السلعة 
تمتلك تلك الخاصية الفريدة» هى أنه مع 
انتشار نمط الإنتاج الرأسمالىء افتقد 
العمال أخيرا كل الحقوق التى يمتلكونها 
فى وسائل الإنتاجء وبالتالى كانوا 
مضطرين (وهو الشئ الذى كانوا 
قادرين عليه) إلى بيع قوة عملهم 
لأولئك الذين لديهم حقوق أو ملكيات 
فى وسائل الإنتاج» كخيار وحيد متاح 

وهكذا فعندما يطبق قانون 
السوق الذى يقول بأن تبادل سلعة 
بأخرى يكون على أساس تكافؤهما فى 
القيمة» عندما يطبق على ميدان 
الإنقاج» فسوف نتبين أن العمبال لا 
يتقاضون أجرا معادلا أو مكافقا لما 
ينتجون وإنما يحصلون فقط على ما 
يكفى طعامهم وضروريات الحياة 
الأخرى التى تمكنهم من استمرار 
قدرتهم على عرض أنفسهم وذريتهم 


١ /باءوه‎ 


فى سوق العمل.وهذا هو ما يخلق 
إمكانية تحقق 'فائض القيمة" حيث أن 
قإيدة هذا محضيكل هليه لعفل فسن 
ضروريات مقابل عمله (ولذلك يطلق 
عليه العمل الضرورى) يجب أن يتم 
إنتاجه فى الحالات العادية فى مدى 
عدد من الساعات أقل من إجمالى عدد 
ساعات العمل. وبالتالى يكون لدى 
رأس المال 'فائض عمل" يمكن أن 
منفعته الخاصة. 

وقد اتضح أن هذا الجزء 
تحديدا من نظرية ماركسء» شأنه شأن 
معظم الجوانب الأخرى فى نظريته» قد 
أثار جدلا واسعا. وثم رفض هذا الجزعء 
على نطاق واسعء؛ حيث حيث أن التيار 
الرئيسى للاقتصاديين عموماء يل 
والعديد من الماركسيين أيضا أثبتوا 
قصوره من الناحية الفنية. وعلى سبيل 
المثال تتمثل إحدى المشكلات الواضحة 
- فى هذا السياق - فى أن تكاليف تلك 
الضروريات تختلف تاريخيا وتقافياء 
إلى حد أنه لا يمكن أن يوجد تحديد 
مطلق "لوقت العمل الضرورى" . 
والربط الرقمى أو الكمى بين العمل 
والأسعار بدا من المنمظغور 
الاقتصادى الماركسى - من الصعب 
تحديده. بل إننا نجد - على العكس من 
ذلك - بعض الماركسيين يذهبون إلى 


أن وضع نظرية قيمة العمل - فى هذا 
المو ضع الم كزى داخل النظسام 
الماركسى هو أمر ليس له ما يبرره؛ 
كما أنه غير ضرورىء؛ حيث أن 
التحليل الماركسى المفيد للطبيعة 
الاستغلالية لعلاقات الملكية يظل ممكناً 
دون أى إشارة إلى هذه النظرية. وعلى 
أية حال فإن نظرية قيمة العمل - وة 

لا ينطبق هذا بالضرورة على جانبها 
الماركسى - تظل تمثل البديل الأساسى 
لنظريات قيمة المنفعة الكلاسيكية» 
ولازال الجدل بينهما مستمراء وإن كان 
أكثر اتساعا هذه الأيام فى إطار بعض 
فروع علم الاقتصاد الفائقة التخصص. 


نظرية قيمة المكانة 
ت“تمعط!' عصسلاد؟؟- كتأهاك 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


النظرية الكبرى - «دمعط!1' 4لصسه:© 
ككيئه الخال السرسسييو لوجي النذى 
صدر عام 49 ليشير إلى 
صورة التنظير التى تتسم بدرجة عالية 
من التجريدء حيث تحثل عملية تنظيم 
المفاهيم وترتيبها أولوية على فهم 
العالم الاجتماعى. وكان هدفه الرئيسى 
هو نظرية الأنساق عند بارسونز. 


١مم‎ 


نظرية المباراة دمعغعط1 عنتسه 

النظرية العامة للسلوك الرشيد 
الذى يقوم به شخصان أو أكثر فى 
ظروف تكون فيها مصالحهما 
متصارعة» جزئيا على الأقل. ولقد 
حاول جون فون نيومان وأوسكار 
مورجنستيرن فى كتابهما نظرية 
المباريات والسلوك الاقتصادى» 
617+ أن يطورا نظرية تغطلى 
المباريات ذات المحصلة الصفرية 
وغير الصفرية. و المباراة فى هذا 
السياق هى أى موقف اجتماعى يظهر 
فيه تفاعل بين "لاعبين" اثنين على 
الأقل يتنافسان مع بعضهما لبعض 
الوقت على الأقل. وهذه المواقف يمكن 
أن تضم مواقف كالزواج» والحرب» 
والعداوة بين الأحزاب السياسية» وسوق 
العملء والمفاوؤضمات بين للعامل 
وصاحب العمل. ويتمثل الإسهام 
الأساسى لنظرية المباراة فى تقديم 
نظرية رياضية مجردة لتحديد أي 
الاختيارات يكون ممكناء أو حتفلا 
فى مواقف لها ملامح متشابهة (مثل 
عدد المشاركين» أو عدد اللاعبين» وما 
إذا كانت "الجائزة" لها حجم ثابت أو 
متغير). 

وتمثل المباريات ذات المحصلة 
الصفرية الظروف التى يكون فيها 
مكسب أحد الأطراف هو خسارة 


(كاملة) للطرف الآخر؛ أى فى مواققكف 
يكون فيها حجم "الكعكة" ثابتا و محدداء 
ويحاول كل طرف أن يحصل على 
أكبر قطعة منها بقدر الإمكان. وكانت 
المباريات ذات المحصلة الصفرية بين 
فردين هى أول ما تناوله فون نيومان 
بالدراسة؛ والذى أوضح أنه فى حالات 
معينة توجد نقفطة توازن مستقرة نسبيا 
(أو نقطة التآلف بين أدنى الخسائر 
وأعلى المكاسب) والتى يتقابل فيها 
الاختيار الأمثل للاعب معين مع اختيار 
الآخر. 

أما المباريات ذات المحصلة 
غير الصفرية أو المباريات غير الثابتة» 
فإنها تتيح لكل المشاركين أو بعضهم 
أن يتعاونوا فى النشاط لتنظيم الفوائد 
الكلية المتحققة» ومن ثم فإن التحليل 
يركز على تشكل التحالفات وما ينتج 
عنها. والواقع أن التعاون يزيد من 
حجم "الكعكة"؛ ولكن المشاركين لا 
يستطيعون دائما أن يتنبأوا باختيارات 
الطرف المعادى. ومن أشهر الأمثلة 
على هذه المواقف ما يعرف بمأزق 
السجين. أو ما يعرف حديثا باسم 
مشكلة (أو مأساة) الأرض المشاعء 
وهى مواقف تؤدى فيها الاختيارات 
التى تعظم المصلحة الذاتية للفرد إلى 
إنتاج أسوأ نتيجة على المجموع. فلن 
يتحقق الاختيار الأمثل للجماعة إلا إذا 
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اختار كل مشارك ما هو فى مصلحة 
الجماعة؛ دون المصلحة الذاتية 
المحدودة. 

ولقد حدث فى معظم التجارب 
المعملية القائمة على هذه المباريات أن 
اختار ثلثا اللاعيين اختيارات أنانية» أو 
اختيارات غير قائمةٍ على الثفة؛ ولم 
تتحقق النتيجة القائمة على التعاون إلا 
فى عدد ضئيل من الحالات. ومع ذلك 
فقد توزع المشاركون على مقياس 
أوسع عندما استخدم أسلوب المحاكاة 
بالكومبيوتر لتقويم كفاءة الاستراتيجيات 
المختلفة. وعند هذا الأفق» الذى يسمح 
بوقت أكبر» اتضح أن التعاون يمكن أن 
ينمو فى مجتمع يقوم على المصالح 
الذاتية الخالصة. 

وبالرغم من أن قلة قليلة من 
العلماء الاجتماعيين يستخدمون النماذج 
الرياضية لنظرية المباراة» فإن النظرية 
والمفاهيم العامة كان لها تأثير عميق 
على كل العلوم الاجتماعية التى تدرس 
مواقكف الصراع. والتنافس» والتعاون 
الممكن (خاصة فى الدراسات العسكرية 
ودراسات السوق). انظر حول هذا 
الموضوع مؤلف روبرت جيبونزء 
بعنوان: تمهيد فى نظرية المباراة. 
الصادر عام 993497'), وكتاب 
كينيث بينتمور بعنوان: المزاح 
والألعاب» الصادر عام 45099915). 


نظرية متوسطة المدى 
تجدمعط!' ععصد]1 13110012 
نمط من النظريات تبناه عالم 
الاجتماع الأمرد يكى الذائع الصيت 
روبرت ميرتون فى سفره المعنون: 
النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعى؛ 
المنشور عام 91351')؛ لكى يجسر 
الفجوة بين الفروضٍ المحدودة 
للدراسات الإمبيريقية النزعة 
والنظريات الكبرى المجزذة على شاكلة 
تلك التى أنتجها تالكوت بارسونز. وهو 


يضف النظريات المتوسطة المدئ 


بأنها: 'نظريات تقع بين الفرض 
المحدود والضرورى فى نفس الوقت؛ 
والذى -رغم محدوديته - يتبدى كثيرا 
فى الممارسة البحثية اليومية» و فى 
خضم الجهود النظرية الشاملة لتطوير 
نظرية واحدة تفسر كافة صور التمائل 
فى السلوك الاجتماعى» والتنظيم.ء 
والتغير الاجتماعى". ولقد أوضح 
ميرتون - على نحو متسق مع هذا 
التعريف - ضرورة مثل هذا النوع من 
النظريات فى سلسلة مقنعة من المقالات 
السوسيولوجية فى مجالات مثل 
النظرية البنائية الوظيفية وعلوم اجتماع 
- والانحراف والتنظيم والمهن. ولقد 
أصبحت العديد من المفاهيم التى 
طورها فى إطار هذه النظريات جزء 
من ترسانة المفردات السوسيولوجية 


١هأ«٠‎ 


الأساسية مثل: الميل الى الاتنتسحاب» 
والشعيرة» والوقفائف الظفاهرة 
والكامنة» وبناء الفقرصة» والنموذجء 
والجماعة المرجعية:. ومركبات 
الأدوارء والنبؤة ذاتية التحفيق» والنتائج 
غير المقصودة (ويجدها القارئ جميعا 
تحت مداخل مستقلة فى هذه 
الموسوعة). ولقد مارست فكرة 
النظريات المتوسطة المدى تأثيرا 
مباشراً وغير مباشر على الطريقة التى 
أصبح ينظر بها العديد من علساء 
الاجتماع لأعمالهم. ود يمكن أن يجد 
القارئ عرضا كاملا للمناقشات التى 
ولدها عمل ميرتون فى المجموعة 
الممتازة من التعقيبات على عمله التى 
حررها جون كلارك وآخرون بعنوان 
روبرت ميرتون: الإجماع والخلاف» 
المنشورة عام .)59999٠‏ 


نظرية المجال ارمع ط1' 1110 
منحى كم تطود يرهمن خادل 


عالم النفس الأمريكى الألمانى الأصل 
كورت ليفين فى الخمسينيات» متأثرا 
بنظرية الجشطالت. لقد ذهب ليفين إلى 
أن السلوك الفردى يتحدد بكلية الموقف 
الفردى - أى بالمجال السيكولوجى 
للأفراد أو مدى حياتهم. ويشتمل هذا 
المجال على أهداف الأفرادء 
وحاجاتهمء وبيئتهم. ويمكن قياس 


ع ا 
نظرية المعرفة وعم[مصدءاكام:1 


النظرية الفلسفية فى المعرفة 
التى تدور حول كيف نعرف ما نعرفه. 
وتتسم نظرية المعرفة بشكل عام 
بانقسامها إلى مدرستين فكريتين 
متباينتين هما: المذهب العقلى 
و(النزعة) الإمبيريقية. وقد وجدت كلتا 
المدرستان أكمل تعبير فلسفى منظم 
عنهما فى إطار الثورة العلمية التى 
شهدها القرن السابع عشر. فقد اجتهد 
كلا الاتجاهين فى اكتشاف الأسس 
المؤكدة للمعرفة» واهتما بالتمييز 
الواضح بين المعرفة ذات الأساس 
السليم من ناحية؛ والتحيز الخالصء أو 
المعتقد. أو الرأى من ناحية أخرى. 
وقد تأثر أصحاب المذهب العقلى (مثل 
ديكارت» وليبنتزء وسبينوزا) بنموذج 
اليقين الذى قالوا إنه يوجد فى البراهين 
الشكلية لعلم المنطق والرياضيات. ومن 
هنا حاول هؤلاء الفلاسقة العقليون 
تقديم إعادة بناء نقدية لمجمل المعرفة 
الإنسانية باستخدام أساليب مثل فكرة 
الاستتتاج 'الخالص" من بعض 
البديهيات أو المسلمات الراسخة التى لا 
يتسرب إليها أى شك (ومن هنا جاءت 
مقولة ديكارت: "أنا أفكر إذن أنا 
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موجود'). أما الإمبيريقيون (أمثال: 
لوكء وبيركلىء وهيوم) فقد اتجهوا إلى 
المعرفة المباشرة المستمدة من 
"انطباعات” الخبرات الحسية باعتبارها 
الأساس الراسخ للمعرفة الصحيحة. 
العقلانيين والإمبيريقيين بصفة خاصة 
حول إمكانية وجود معرفة فطرية:؛ أو 
مستقل عن الخبرة. وهنارفض 
الإمبيريقيون بشدة وجود مثل هذه 
المعرفة؛» وروجوا بقوة لرؤيتهم التى 
ترى أن العقل الإنسانى إنما هو صفحهة 
بيضاء إلى أن تؤثر فيه انطباعات 


الخبرة الحسية التى يتعرض لها. 


إيمانويل كانط فى القرن الثامن عشر 
الذى يعتقد الكثيرون أنه نجح فى 
تجاوز هذا الصراع الفكرى بين هذين 
الاتجاهين» وذلك من خلال تأكيده على 
أن الإطار العام للمفاهيم الأساسية 
الزمان» والمكان» والسببية وغيرها) 
لايمككن اكقسابها مق خلال الكيرة 
وحدهاء ولكنها - مع ذلك ع لازمة أنا 
لكى نتمكن من تفسير عالم الخيرة 
أصلا. فهذه المفاهيم إذن سابقة على 
خبراتناء ولكنها مع ذلك (وهذه خطوة 
فى أتجاه الإمبيريقيين) لابد أن تستخدم 


للتوصل إلى أحكام موضوعية فى إطار 
حدود الخبرة المتاحة. 

ومن الأمور محل الخلاف أن 
كل المداخل النظرية والإمبيريفية فى 
علم الاجتماع تنطلق (صراحة أو 
عبمنا) من الالنتزام بهدذا الموقف 
المعرفى أو ذاك. فقد جرت العادة على 
القول (خطا) بأن البحوث الكمية 
الواسعة النطاق تتبنى فى نظرية 
المعرفة موقفاً إمبيريقياً أو وضعياء 
علسى حين استمدت جبهة الهجوم 
الرئيسى على الوضعية حججها (بشكل 
مباشر أو غير مباشر) من تراث 
الفلسفة الكانطية. وعلى حين كان كانط 
يرى أن بناء المفاهيم الأساسى (الذى 
يتكون من "المقولات" و 'أشكال 
الحدس') هو الأساس - الضرورى 
والعام - الذى تصدر عنه الأحكام 
الموضوعية عن العالم» بالرغم من ذلك 
فإن كثيرا من أتباع كانط فى حقول 
العلوم الإنسانية المختلفة قد أضفوا قدراً 
من التسبية على موقفة 'هذاء وذلك هين 
الوجهة التاريخية؛» أو قفبى ضوء 
الاعتبارات الاجتماعية الثقافية. وعلى 
ذلك فمن الشائع لدى علماء الاجتماع 
المناوئين للوضعية أن يؤكدوا على 
القول بضرورة الانطلاق من إطار 
تصورى (مفاهيمى) أو نظرى فى أى 
بحث إمبيريقى أو حكم واقعىء» ولكن 
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الملاحظ أن هناك العديد من الأطر 
التصورية المتعارضة:» ولا يوجد رأى 
أو وجهة نظر محايدة يمكن الاعتماد 
عليها فى المفاضلة بين تلك الأطر 
المتعارضة. ومن شأن مثل هذه الآراء 
أن تقود إلى الإيمان بالنسبية المعرفية 
و نزعة الاتفساق العرفى (الاتفاق 
العرفى) أو تبنى النزعة اللا أدرية. 
وهناك فضلا عن هذا رؤية 
أخر ىيى.2 مشتقة من الكانطية الجديدة 
التى سادت فى القرن التاسع عشرء 
تؤكد على الشكل المختلف من أشكال 
الفهم الذى تنطوى عليه عملية الاتصال 
بين الذوات وعملية تأويل المعنى (فى 
مقابل فهمنا الموضوعى للعالم المادى). 
فهذا الشكل من الفهم له شروطه 
التصورية والمنهجية التى تجعله ممكناء 
وهو فهم يمكن تحليله فلسفياء على نحو 
ما نجد فى مختلف اتجاهات فلسفة 
العلوم الاجتماعية كالفينومينولوجيا 
والتأويل. كذلك نجد أصحاب الواقعية 
النفديين (الترانسندنتاليون) (مثل روى 
باسكار) يعتمدون أيضا على منهج 
التحليل الكانطى»؛ ويسلمون بضرورة 
وجود تنظيم تصورى (مفاهيمى) قبلى 
اكافة أنواع المعرفة الإمبيريقية. ولكنهم 
يصرون - مع ذلك - على إمكانية 
معرفة الحقائق الواقعية التى توجد 
وتعمل بشكل مستقل عن معرقتنا بها. 


ويدعى المؤمنون بهذا التراث الفلسفى 
انهم يقدمون بذلك دفاعا عن المذهب 
الطبيعى» فى نفس الوقت الذى يقرون 
فيه الأطروحات الرئيسية للكانطيين 
المضادة للنزعة الوضعية والنزعة 
الإمبيريقية. 

بعد البنيوية بالخلافات التى بدا جليا 
أنها لن تتوقف بين مختلف اتجاهات 
نظرية المعرفة» سعوا إلى تجنب 
نظرية المعرفة تجنبا تاما. وكانت 
الحجة الأساسية التى استندوا إليها قد 
بدأت بمقدمة منطقية تمثل الأساس 
المشترك الذى ينطلق منه معظم 
الفلاسفة غير الوضعيين فى العلوم 
الاجتماعية. ومؤدى هذه المقدمة أنه 
ليس لدينا سبيل مباشر - أو بدون 
وسيط - لفهم الوقائع التى تدعى 
نظرياتنا أنها تقدم لنا معلومات عنها. 
أو اللغوى التى تبدو ضرورية حتى 
خبراتنا أو ملاحظاتنا. فنحن لا نستطيع 
أن نتجاوز أو نقفز خارج حدود اللغة 
أو الخطاب لنتحقق مما إذا كان 
الخطابٍ الذى نستخدمه يتفق أصبلا مع 
الواقع أم لا. والنتيجة التى يمكن أن 
نخلص إليها من هذه المقدمة المنطقية 
هى أن السؤال المعرفى الكلاسيكى عن 


١ 


كفاءة خطابنا فى التعبير عن الواقع 
الذى يتناوله هو فى الأساس سؤال 
يستحيل الإجابة عنه» ومن ثم لا يمكن 
إصدار حكم صحيح بشأنه. من هنا 
اتجه مفكرو ما بعد البنيوية هؤلاء إلى 
رفض إمكانية أى معرفة بالواقع 
بعيدا عن الخطاب أو بالتجاوز عنه. 
ولذلك تراوح موقفهم بين اللاأدرية 
المعرفية والمثالية الميتافيزيقية. 
وطبيعى أنه لا يمكن أن يترتب على 
الزعم الواسع الانتشار بأن اللغة (أو 
الخطاب) ضرورة لازمة لمعرفتنا 
بالعالم» لا يمكن أن يترتب على ذلك 
تصور أننا لا يمكن - إذن - أن نعرف 
هذا العالم. ويشبه ذلك الزعم بأنه إذا 
كان لا سبيل لنا لمعرفة ألوان الأشياء 
الملونة إلا بالنظر إليهاء فإننا لن 
نستطيع أن نعرف ألوانها (فى الواقع). 
وهكذا يتضح لنا أن محاولات الالنفشاف 
حول نظرية المعرفة وتجنبها يبدو أنها 
لم تسفر إلا عن خلق المزيد من 
النظريات والآراء المعرفيفة ذات 
المصطلحات التى تستغلق على الفهم. 


النظرية المعرفية 
امعط" عكتاتمدوه) 
فرع رئيسى داخل نظريات 
علم النفس الاجتماعى يهتم بالعلاقات 
بين العمليات العقلية (كالإدراك, 


والذاكرة: والاتجاهات» وصنشع القرار) 
وبين السلوك الاجتصاعى. وعلسى 
المستوى العام تتعارض للنظريسات 
المعرفية مع النزعة السلوكيةء لأنها 
تذهب إلى أن الكاتنات البشرية تلحب 
دور إيجابياً عند اختيار المنبه» وتشييد 
المعانى» وإدراك العالم المحيط بها. 
تضم النظرية المعرفية فروعا عديدة» 
منها نظرية التوازن المعرفى عند 
فريتز هايدرء ونظرية التنافر المعرفى 
عند ليون فستينجرء ونظرية التصور 
الشخصى عند جورج كيلىء ونظرية 
الحمل (فى المنطق). (انظر مؤلشف 
أيزرء علم النفس الاجتماعى المعرفي؛ 
الصادر عام .)4590198٠‏ 


نظرية معيارية 
7م10" 237 سحره اا 
مجموعة من الافتراضات أو 
الأحكام الأخرى ١‏ تعلقة بماهو 
صواب وخطاء مرغوب فيه أو 
مرغوب عنه؛ عادل أو غير عادل فى 
المجتمع. ويعتبر أغلب علماء الاجتماع 
أنه من غير المشروع الانتقال من 
التفسير إلى التقويم. ففى رأيهم أنه 
يجب على علم الاجتماع أن يجاهد لكى 
يصبح علما متحررا من القيمة» 
وموضوعياء أو علي الأقل أن يتجدب 
إصدار أحكام قيمة صريحة. ويرجع 
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ذلك إلى أنه طبقاً لأكثر قلسفات العلوم 
الاجتماعية شيوعاء فإن الصراع حول 
القيم لايمكن حسمه واقعيا. 
فالمنطوقات الأخلاقية لايمكن إثبات 
صدقها أو كذبها موضوعياء ذلك أن 
أحكام القيمة تعبر عن تفضيلات ذاتية 
خارج نطاق البحث العقلى الرشيد. 
وهكذا أخبر ماكس فيبر قراءه فى 
صياغته الكلاسيكية لدور القيم فى 
البحث السوسيولوجى - بأنه 'إذا ما 
عن لكم السؤال الذى طرحه توليستوى: 
مالم يجب العلم على السؤال» من إذن 
الذى سيجيب عليه: 'ماذا سوف تنفعل» 
وكيف يمكن لنا أن نرتب حياتنا؟" فقد 
يقرل أحدهم إنه لا يمكن أن يجيب عن 
مثل هذا السؤال سوى نبى مرسل 
(انظر مؤلف فيبر: عل العلمء 
الصادر عام 939١)9'؟).‏ 

ولذلك فإن أغلب الأبحاث 
الاجتماعية ذات طابع تحليلى 
وتفسيرى. وهى لا تطرح أسئلة 
معيارية على شاكلة "ما هى القيم التى 
ينبغى أن تدعم النظام الاجتماعى؟ 
وكيف ينبغى على المجتمع أن ينظم 
نفسه؟".. (ويستتثنى بالطبع من هذا 
التعميم علماء االحصامع الماركسيون» 
ذلك أنهم يتبنون بصفة عامة وجهة 
نظر مختلفة حول العلاقة بين الحقائق 
والفيم» حيث يذهبون مع ماركس إلى 


أن "الفلاسفة قد فسروا العالم بطرق 
مختلفة» ولكن القضية هى أن نغيره". 

ومع ذلكء ودون أن ندعى 
بالضرورة أننا أنبياء» فإن بعض علماء 
الاجتماع المعاصرين (غير 
الماركسيين) قد حاولوا أن يتوصلوا إلى 
مسن غير ذات نزعة نسبية لحل 
القضايا الأخلاقية فى ثنايا تحديدهم مثلاً 
للمبادئ الأخلاقية التى يجب أن تنظم 
العلاقات والنظم الاجتماعية. (وقد 
فعلوا ذلك لصالح قيمة كالعدالة:؛ أو 
التقدم). فلقد طرح ديريل فيلييس (فى 
كتابه: نحو نظام اجتماعى عادل؛ 
الصادر عام 9)1185'*) القضية 
الخلافية التى مؤداها: حيث أن 
الإدرعاءات حول الحفيقة والمعرفة 
(وهى ليست إلا أحكاماً حول ما ينبغى 
أن يكون) تنهض على توافق آراء 
الباحثين وإجماعهم»؛ فإن كلا من 
النظريات التفسيرية والمعيارية تشترك 
فى ذات المكانة الإبستمولوجية» وهى 
لذلك عرضة بذات القدر للتبرير العقلى 
الرشيد. 

ومايزال هذاالنوع من 
التنظير المعيارى يمثل اتجاها محدودا 
فى إطار علم الاجتماع؛ رغم أن علماء 
الاجتماع عموما يتهمون عادة بأن 
تحليلاتهم تنطوى على معيارية ضمنية؛ 
حيث تتحيز لصالح بعض القيم 


١هلم‎ 


والأهداف السياسية المعينة. ولذلك» فقد 
علق عالم الاجتماع الفرنسى ريمون 
آرون - على سبيل المثال - ذات مرة 
قاتلاً: إن المشكلة بالنسبة لمعظم بحوث 
علم الاجتماع الإنجليزى أنها كانت 
مهمومة بالمشكلات الفكرية لحزب 
العمال الإنجليزى. 


نظرية المناطق المتحدة المركز 
بجرمعط]' عدمه2 عتساسععده) 
يمشل الرسم البيانى للبناعء 
الإيكولوجى - وققاً لكلمات مؤلفه - 
'يمثل بناء مثالياً لاتجاهات أى مدينة 
للامتداد السريع في شكل دائرى خارج 
نطاق حى العا المركزى (انضر 
كتاب روبرت بارك؛ وإرنست بيرجس 
ل كوي 0 
66" تفترض هذه النظرية 
وجود مناطق متحدة المركز حول 
منطقة قلب المدينة. تتسم بتركيبها 
السكاتى الخاصء الذي يهجر المنطقة 
الانتقالية الداخلية الشديدة القفر 
والمنحرفة امتماعياء إلى ضاحية 
حضرية على أطراف المدينة تتصل 
يذهب بيرجس نفسه إلي أن 
هذا البناء هو ثمرة المنافسة بين 
مستخدمى الأرض» وهى عملية ممائلة 
للمنافسة البيتية بين الأنواع البيولوجية 


المختلفة على أرض إقليم معين. أما في 
المجتمعات البشرية فتكون هذه 
تفرض حدودا على الصراع والتفكك 
الاجتماعى الناجم عن المنافسة الجامحة 
من أجل الأرض. وتثم ممارسة الضبط 
من خلال تقسيم السكان إلى جماعات 
متميزة وفقا للهوية الإثنية.» أو المكانة 
المهنية» أو الوضع الاقتصادى. وهكذا 
تشغل الجماعات داخل كل منطقفة 
مناطق طبيعية محددة؛ مما يشكل 
'فسيفساء حضرية" من مختلف 
المجتمعات المحلية الحضرية. ومن 
شأن الحر اك الاجتماعى و الاقتصادى 
أن يؤدى إلى تغيرات فى أنماط 
استخدام الأرضء» عن طريق بعض 
العمليات الإيكولوجية كالغزو 
والسيطرة» والتتايع. 
ولكن هذا النموذج نمط مثالى 
وحسب وإن كان علماء الجغرافيا 
والاقتصاد قد طرحوا - فيما بعد 
رسوماً بيانية أكثر تعقيداً عن البنيسة 
الحضرية: وتنميطات المفناطق 
الطبيعية» ساعدهم على ذلك توفر قدر 
كبير من مجموعات البيانات 
وتكنولوجيا الكمبيوتر. وقد تجاهل هذا 
النوع من تحليل المنطقة الاجتماعية - 
إلى حد كبير القضايا الأكبر عن العملية 
الاجتماعية» والبناء الاجتماعى الذى 


١65 


كان يشغل بال بيرجس وزملائه فى 
بحوثهم للمتميزة التى أسهموا بها فى 
تطوير علم الاجتماع الحمضرى: انظر 
أيضا: مدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع» ومستوى الإسكان» ونسوذج 
الفزو والتتابعء والإيكولوجيسا 
الحضرية. 


نظرية موثقة (واقعية) 
سوعط 1 0ع0دنامم 
فكرة رادها كل من بارتى 
جلاسر وأنسيلم شتراوس ( فى كتابهما 
اليتون اكتتناق النظريبة العوتقية: 
الصادر عام 901371'"*) ومفاد الفكرة 
أن النظرية تتطور من خلال 
الملاحظة المباشرة للعالم. ففى مقابل 
النظرية الشكلية أو المجردة التى 
تتطور من خلال اشتقاق الفروض 
(طبقا للقواعد المنطقية).وهى 
الفروض التى يتم اختبارها بعد ذلك فى 
ضوء الملاحظة؛ يدعو اتجاه النظرية 
الموثفة إلى بناء نظرية عبر الاستقراء: 
أى تطوير أفكار نظرية من ملاحظة 
وشتراوس إلى أن مثل هذه النظرية 
يجب أن تتبنى مفهومات ذات حساسية 
للواقع صير الملالحظة؛ وأن تعقد 
مقارنات مع مناطق أخرى مرتبطة بها 
(فى عملية أطلقا عليها المنهج المقارن 


المطرد) كما يجب على النظرية أن 
تختار هذه الحالات على المستو 2 
النظرى (كأن تختار الحالات اندر جة 
ارتباطا وثيقاً بالتفاعلية الرمزية؛ 
ويعد أحد المناهج العلمية القليلة فى 
البحث الكيفى» » إلى جانب الا ستقراعء 


التحليلى. 
نظرية الموجة الطويلة 
1120177 1713 - نم1 
انظر : دورة العمل. 
نظرية النسب (أو الانحدار القرابى) 
16017" أسععدء10 
انظر : قرابة. 
نظرية نسبة المكانة 


تامع 1 دهت سطتراام4 - كاماد 
انظر : عدالة اجتماعية 


نظرية النسبية اللغوية 
كزوعطط!' 1 1أهواء؟]1 عتاكتنعوساا 
انظر : فرضية سبير وفورف. 


نظرية النظم» تحليل النظم 
عدرعاة57 ,معط !' مسع اوعد 
دسم 
0 يقتصر مفهو. م النظام على 
علم الاجتماع وحده» فهو يستخدم فى 


١6اا/‎ 


أى تحليل علمى حيثما يريد الباحث أن 
يفهم النمط أو البناء القائم بين أى 
مجموعة أجزاء أو وحدات. وهكذا فإن 
النظام هو أى علاقة بنائية أو نمطية 
بين أى عدد من العناصرء علي النحو 
الذى يجعل من هذا النظام كلا ولحدا 
أو وحدة واحدة. ومن المقترض أن لكل 
نظام إطار أو بيئة» وبالتالى فهناك 
مطلب للحفاظ على حدوده. وهناك 
تأثير متبادل ما بين النظام والبيئة 
المحيطة به. ونظرية النظم التى 
اعتبارها هذه التأثيرات المتبادلة فيما 
يتعلق بضبط وتخزين المعلومات. بل 
ويفترض أيضا أن النظم ستميل إلى 
حالة الاتزان أو التوازنء وأخيرا فإن 
الننشم تتغير من خلال الزيادة 
المضطردة فى تباين عناصرهما 
الداخلية. وقد مارس مفهوم النظام 
تأثيرا كبيرا فى العلوم الطبيعية وخاصة 
فى علماء الأحياء "البيولوجيا". 

تطور مفهوم "نظام اجتماعى" 
فى إطار علم الاجتماع بفضل علماء 
من أمثال هربرت سبنسر وفلفريدو 
باريتوء ولكن استخدامه الحديث ارتبط 
فى صياغكه - بشدة - بالفلسفة 
الاجتماعية الخاصة بلورانس هندرسون 
والثتى استوحاها من باريتو (انظر: 
كتاب هندرسون بعنوان: علم الاجتماع 


العام عند باريتوء الصادر عام 
وكتابات عالم البيولوجى 
والتر كانون (انظر كتابه بعنوان: 
حكمة الجسد,؛ الصادر ؟69)098). 
أما تالكوت بارسونز الذى تأثر فى 
جامعة هارفارد بتفسيرات هندرسون 
لباريتو فيعتبر أكثر علماء الاجتماع 
الذين ارتبط اسمهم بصياغة نظرية 
النظم» خلال رحلة تطور النظرية 

ويرى بارسونز (فى كتابه: 
بناء الفعل الاجتماعي» الصادر عسام 
17" أن المكون التحليلىي 
الأساسى للنظرية السوسيولوجية لأى 
نسق فعل هو 'وحدة الفعل" والتى 
تتضمن فاعلاء وغاية أو هدفاء وموقفا 
يتكون من ظروف ووسائلء ومعايير 
وقيم يتم من خلالها أو على أساسها 
اختيار الوسائل والغايات أو الأهداف. 
ونسق الفعل إذن هو مجموع مركب 
من وحدات الافعال. فبارسونز يعرف 
النظام الاجتماعى فى ضوء ذلك بأنه 
'نمط من التنظيم لعناصر أفعال ذات 
صلة بالعمليات المنظمة والمستقرة 
للتغير فى أنماط النشاط المتبادل 
لمجموعة من الأفراد الفاعلين" (انظر 
كتابه: النظام الاجتماعىء؛ الصادر 
عام .)”70١96١‏ وقد رأى بارسونز أن 
النظام الاجتماعى يواجه مشكلتين 


١هذم‎ 


(الخارجية) الخاصة بإنتاج الموارد 
النادرة والتصرف فيهاء والثانية هى 
المشكلة الداخلية الخاصة بتحقيق النظام 
أو التكامل الاجتماعى. وكانت هذه 
الفكرة هى الأساس الذى انطلق منه 
تأقسيم يار سونز المقنهو ر للأنظمة 
الفر عية الأر بعة:, التى تستجيب 
للمتطلبات الوظيفية الداخلية والخارجية 
الخاصة بنسق الفعل» وهى بالتحديد 
التكيف (الاقتصادى) وتحقيق الهدف 
(السياسى) والتكامل (المجتمعى): 
والكمون (التنشئة الاجتماعية)» وهذا ما 
يرمز إليه عند بارسونز بنموذج 
611 للنظام الاجتماعى7). 

وهذه الأنظمة الفرعية الأربعة 
تترابط معا من خلال حركة المنخلات 
والمخرجات فيما بينهاء وهي التسى 
يطلق عليها بارسونز: وسائل أو وسائط 
تبادل التغير ( انظر كتابه: الاقتصاد 
والمجتمع؛ الصادر عام 590965“). 
وتلك الوسائل هى: التقود (التكيف لم) 
والقوة (تحقيق أو إحراز الهدف 6) 
والتأثير (التك امل ]) والالتزام أو 
الارتباط (الكمون ,1آ). ويعتمد التوازن 
فى النظام الاجتماعى على تلك 





العمليات المعقدة من التغيرات المتبادلة 
بين مختلف الأنظمة الفرعية. 

وقد لاقت نظرية النظقم 
الاجتماعية الكثير من النقدء لأنها 
وتنطوى على تحيز ذى توجه محافظ 
نحو دراسة النظام الاجتماعى بدلا من 
الصراع الاجتماعىء ولكونها لا تقدم 
نظرية مرضية للتغغير الاجتماعى» 
وحيث أنها تصف فقط عملية التباين» 
وبالتالى لم تتمكن من تقديم تفسير ملائم 
للتدرج الاجتماعى وخاصة للطبقة 
الاجتماعية» ولكونها أيضا تتصف 
باللغو وتكرار المعانى؛ حيث أن مفهوم 
وظيفة لا يمكن أن ننسب إليه مضمونا 
ملموساء كما أنها طورت مفاهيم شكلية 
لا توضح أو تفسر الظواهر الاجتماعية 
يكن ها مررذها عموحياء ولخيرا لان 
افتراضات هذ النظرية لا يمكن 
وضعها فى أى صورة إجرائية عملية 
(انظر مادة تعريف إجرائىء إجرائية). 

وعلى الرغم من أن هذه 
الانتقادات لاقت قبولا لدى علماء 
الاجتماع؛ فإن الثمانينيات قد شهدت 
إحياءا للاهتمام بنظرية النظام. ففد 
رأى الوظيفيون الأمريكيون المحدثشون 


('وهى الحروف الأولى للكلمات المعبرة عن الأنظمة الفرعية وهى بالترتيب: 
الإععاهآ - مامتادجع 121 - أاعسمتستمتاخة - 6021 ,ردمتتمادحلف 


١١ ةؤ‎ 


(انظر كتاب الكسندر بعنوان: الوظيفية 
المحدثة» الصادر عام ©290094*) أنه 
من الممكن تطوير علم اجتماع مستندا 
إلى فكر بارسونز بحيث يحتوى على 
منظور يمكن أن يفسر كلا من الصراع 
تطور رئيسى فى اتجاهات دراسة 
النظم الاجتماعية فى ألمانيا. وعلى 
سبيل المثال فقد عارض نيكلاس لومان 
تمطصطناءآ كدل 1111 فكرة أن الأفراد 
الاجتماعية» التى عرفها هو نفسه بأنتها 
نسق من الأفعال الاتصالية. 

فالنظم حسب رأى لومان تعمل 
على التقليل من تعقد المعاني. ومن ثم 
وجه لومان اهتمامه إلى دراسة 
مشكلات النظم التى تعوقها عن 
الاتصال الناجح القائم على أساس 
تطوير رموز اتصال. وفى رأيه ان 
وسائل الاتصال الأساسية تتمثل فى 
الحقيقة فى : الحب والنقود والهوة. وقد 
طبق لومان هذه الأفكار فى ميادين 
متنوعة منها القانون (انظر كتابه 
المعنون: نظرية فىعلم 0١--‏ 
القانونى» الصادر عام ©59)0958؛ 
والتباين ( فى كتابه التباين فى 
المجتمع؛ الصادر عام 5)9987) 
والحب (فى كتاب لومان الحب 
كعاطفة: ترميز المودة» الصادر عسأم 


5( والدين (كتابه العقائد 
الدينية وتطور المجتمعات؛ الصادر عام 
)60 


نظرية النقد لسكتتداع ه1310 
نظرية اقتصادية تفترض أن 
مجمل اقتصاد بلد ما يمكن أن تتم 
إدارته من خلال السيطرة على عرض 
النقودء أى التفود المتداولة أو تكلفة 
الاثتتمان. ويمثل البنك المركزى الأداة 
الرئيسية للسياسة الاقتصادية من خلال 
طرح قدر من النفود للتداول؛ ومعدلات 
الفائدة» التى يتم رفعها أو تخفيضها 
برض تشجيع أو تثبيط القفروض 
الانثمانتية أو البنكية:؛ والسيطرة 
المباشرة للحكومة على حجم الإقراض 
البنكى؛ والمؤسسات المالية الأخرى. 
ويختلف الاقتصاديون حول مدى 
الفعالية النسبية للسياسات النقدية 
بالمقارنة مثلا مع السياسات المالية فى 
ضبط مستوى النشاط الاقتصادى. كما 
أنهم يختلفون أيضا بالنسبة للأولوية 
الى ينبغى أن تعطى للائتمان 
والسيطرة عليه» وكمية النقود المتداولة 
باعتبارها بؤرة السياسات النقدية. 


نظرية نقدية معط [دع1ات0) 
ترتبط النظرية النقدية فى علم 
الاجتماع أوثق الارتباط بمدرسة 


١هالثو‎ 


فرانكفورت للبحوث الاجتماعية» على 
الرغم من أن جذورها ترجع إلى الفكر 
الهيجلىء وإلى الماركسية الغربية بصفة 
عامة. ويطلق هذا المصطلح اليوم على 
فرع مختلف تماما من الماركسية التى 
لت طيلة الخممسين عاما الماضية - 
أو نحو ذلك - تعتمد على عدد كبير 
من الإسهامات المختلفة» من بينها 
التحليل النفسىء ونظرية النظم. 

ولعل أفضل سبيل لتعريف 
المبادئ الأساسية للنظرية النقدية هو 
وضعها فى مواجهة مسلمات المدرسة 
الوضعية فى القرن العشرينء» بل إن 
بعض أنصار النظرية النقدية يصفونها 
أحيانا بأنها فلسفة سلبية. وعلى النقيض 
من المقولة القائلة بأن المعرفة تستمد 
من خبراتنا الحسية» تعد النظرية النقدية 
شكلا من أشكال المذهب العقلى» حيث 
يؤكد أصحاب النظرية على أن مصدر 
معرقفتناء» ومصدر إنسانيتتا المشتركة 


ع امن 


هى حفيفةه أننا حفرها كائنات رشيدة 
عقلانية. وقد أوضح هيجل أن "الواقع 

هو العقلانى". أما النظرية النقدية فترى 
أن الواقع يجب أن يكون عقلانيا. 5 
تشير العقلانية - فى هذا السياق - إلى 
منطق صورىء وإنما تشير إلى عملية 
فكرية جدلية» الكل فيها أكبر من 
الأجزاءء وتظهر التناقضات باستمرار» 
وتختفى لتظهر فى قضايا تركيبية 


جديدة» وفى رأى هيجل أن التاريخ 
يتحرك بلا هوادة تجاه نهاية عقلية 
(رشيدة)؛ ولكن التفسير الماركسى 
لهيجل عمل تدريجيا على استبعاد فكرة 
الحتمية» وربط عملية التطور التاريخى 
بالممارسة الإنسانية (التطبيق العملى). 
ويمكن أن شايع هذه النكرة ياجلى 
صورها فى أعمال جورج لوكاش. 
عادة ما تتضمن النظرية النقدية 
تنبؤا لإمكانية وجود حالة يوتوبية فى 
المستقبل» على الرغم من أنه يبدو 
أحيانا (إخاضة فى أعمال مدرسة 
فرانكفورت) أن الحالة اليوتوبية كانت 
متحقفة فى الماضى. وترى النظرية 
القدية أننا نستطيع من واقع فكرة 
العقلانية أن نستنتج الشكل الأساسىي 
للمجتمع العقلانى الرشيد. فنحن جميعا 
بفضل كوننا بشرا تمتلك خاصية أو 
إمكانية القدرة على التفكير العقلى 
الرشيد. ومن هناء فإن المجتمع الرشيد 
هو ذلك الذى نشارك فيه جميعا من 
أجل: خلق برنسا وكنديلها: هذه للنقظة 
نفسها هى التى تزودنا بالمعيار الذى 
على أساسه وبهدى منه نستطيع تقويم 
ونقد المجتمعات القائمة فى الحاضرء 
فالمجتميات الى تفتيعد بين 
الجماعات من المشاركة فى حياتها 
الاقتصادية والسياسة أو تعمل بانتظام 
على تجريد بعض الجماعات المكونة 
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لها من الفوة هى مجتمعات غير 
رشيدة. تطرح أعمال يورجن هابرماس 
الذي يعد لسر و سمت الفدووية 
المعاصرين تاقمونها آخر للمجتمعات 
مختلفا عن ذلك بعض الشئ. فهايرماس 
لا ينطلق من التسليم بأننا نمتلك 
خصائص وقدرات رشيدة» وإنما ينطلق 
من حقيقة أتنا جميعا نستخدم اللغة. إن 
اليوتوبيا لديه '"موقف حديث مثالىي”" 
تمتلك فيه جميع الأطراف نفس القدرة 
على الوصول إلى المعلومات» وعلى 
القول من ناحية الجدل النظرىء أن 
النظرية النفدية تفكر بصورة جدلية» فلا 
تققتصر على وضع مجموعة من 
دعاوى الحقيقة إلى جانب الأخرىء» 
ولكنها تسعى للبحث عن التناقضات 
الداخلية» وتحديدهاء وعن الثغرات فى 
نظاة للتقكين» كع تعمل بعد ذلك غلى 
دفع تلك التناقضات إلى الحد الذى 
بظير عند قتي نما حتاف ركد هد 
ما يطلق عليه أحيانا اسم النقد الداخلى. 
تأمست مدرسة فرانكفورت 
للبحوث الاجتماعية عام ١977‏ كمركز 
للبحوث الاجتماعية ذات التوجه 
الاشتراكى. ثم هاجر أبرز مفكريها إلى 
أمريكا عندما ظهر هتلرء وبقى بعضهم 
مقيما فى أمريكا بعد أن وضعت 
الحرب أوزارها. وعلى رأس هؤلاء 


نذكر تيودور أدورنسوء وماكس 
هوركهيمرء وهربرت ماركيوز. ولكن 
هناك بعض الأسماء الأخرى المشهورة 
التى ارتبطت بمدرسة فرانكفورت مثل 
ليو لوفنتال»ء وكارل ويتفوجل؛ وإريك 
فروم. وتبنت مدرسة فرانكفورت منذ 
البداية موقفاً تقدياً من الماركسية 
الأصولية. وطرحت فاهلا 
للإيديولوجياء والسياسة» وتخلت عن 
الأشكال التقليدية للتفسير الاقتصادى. 
فقد وضعت النظرية النقدية الكلاسيكية 
- بالصورة الى عرفناها عند رواد 
مدرسة فرانكفورت -فى المحل الأول 
من اهتمامها ما يطلق عليه التفسسير 
الذررائتي: ودراسة ذلك الشكل مسن 
السيطرة الشمولية» الذى رأوه يتخلق 
فى المجتمع الصناعى الحديت. 
وينهض التحليل الذرائعى على النظر 
إلى العالم - بما فى ذلك النظر إلى 
الآخرين - من ناحية كيف يمكن 
استغلاله (أو استغلالهم)؛ بما يتضمنه 
ذلك من أنفصال الحقيقة عن القيم. 
وتدنى الفيم حتى يصبح دورها غير 
مؤثر فى المعرفة والحياة. تلك كانت 
طريقة التفكير المميزة للمجتمسع 
الصناعى (فى رأى النظرية النقدية) 
وهى طريقة ترتبط أوثق الارتباط بأبنية 
السيطرة (الهيمنة). 
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اشتهرت النظرية النقدية 
لمدرسة فرانكفورت بأنها ذات صبغة 
تشاؤمية. وكانت الحجة الأساسية فى 
هذا الاتهام أن الرأسمالية قد نجحث فى 
التغلب على العديد من تناقضاتهاء وأنه 
أمكن دمج الطبقة العاملة داخل النظام. 
ولكن ماركيوز استطاع أن يرى أن 
هناك بعض جماعات الأقلية التى تعيش 
على هامش النظام - مثل الجماعات 
الإثنية» بل وبعض الجماعات الطلابية 
- وأنها تمثل بؤرا محتملة لرفع لواء 
المعارضة. ولكن يبدو أن أدورنو كان 
يرى بصيصا من الأمل فى التثقافة 
الطليعية» التى دفعت الناس على الأقل 
إلى إعمال الفكر. وقد اعتمدت بعض 
الأعمال الشهيرة التى صدرت عن 
مدرسة فرانكفورتء؛ مثل كتاب 
الشخصية التسلطية لأدورنو وزملاكه 
(الصادر عام د46 سد وكتاب 
الحب والحضارة لهربرت ماركيوز 
(الصادر عام 9)1466), على 
التحليل النفسى فى تقديم نظرية فى 
الإيديولوجيا لا تفسر لنا فقط كيف 
يخضع الناس للسيطرة؛ ولكن الأهم 
انها تفسر لنا كيف يريد الناس 
الخضو م للسيطرة. 

أما مؤلفات هابرماس فتختلف 
مذاقاً عن تلك النوعية؛ حيث نجدها 
تقترب بشكل أوثق من نظرية النسق 


عند تالكوت يارسونزء وإن ظلت 
محتفظة مع ذلك بالبعد النقدى فيها حيا 
ونشطا. ويختلف هابرماس عن الجيل 
الأول من مفكرى مدرسة فرانكفورت 
فى رغبته فى تشييد نظرية اجتماعية 
منظمة؛ وحرصه على أن يؤمن للتفكير 
الذرائعى مكانة شرعية معترفا بها فى 
بنائه النظرى الجديد. واستطاع 
هابرماس أن يفسح مكاناً أصيلاً للتفكير 
الذرائعى» واستخدام التحليل النفيسى 
كنموذج لوصف ما يقصده 'بالعلم 
التحررى؛ أو العلم الذدى يخدم وظيفة 
تحرير العقل البشرىء فهو فى رأيه لا 
يقتصر على إنتاج معرفة جديدة 
وحسبء وإنما يمكننا من أن نصيح 
واعين بأنفسناء وقادرين على تغيير 
أنفسنا كذلك. ومن شأن ذلك أن يزيل 
كل مايشوب عمليات الاتصال من 
تشوه وعدم تكافؤ. وقد حدد هابرماس 
فى كتابه المعنون: المعرفة والمصا 

البشرية (الصادر عام 000954*؛ 
جميع البشر. الاهتمام الأول تقنى فنى 
يتمثل فى معرفة البيئة المحيطة وفى 
السيطرة عليها والتحكم فيها. وهذا 
الجانب هو المسئول عن قيام العلوم 
الطبيعية ذات التوجه الإمبيريقى أساسا. 
ثم هناك اهتمام عملى يتمثل فى قدرة 
كل منا على قهم الآخرين» وعلى العمل 
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المشترك والتعاون فى مناشط الحياة. 
وهذا هو الاهتمام المسئول عن قيام 
العلوم التأويلية. وهناك أخيرا: اهتمام 
تحررى ينطوى على الرغيبة فى 
تخليص أنفسنا من كل ما يعمل على 
تشويه عمليات الفهم والاتصال» وهو 
الاهتمام المستول عن قيام العلوم النقدية 
كالتحليل النفسى. 

ونللاحظ وراء هذه الآراء 
مراجعة نقدية جذرية لنظرة الماركسية 
الأصولية إلى طبيعة الوجود الإنسانى. 
فهابرماس ينظر إلى العمل كعنصر 
مهم فى الوجود البشرىء ولكن بوصفه 
الغافل المستوك غتن تؤليد أول تلك 
الاهتمامات المعرفية الثلاثة. ولكن من 
المهم -فضلاً عن ذلك - أن ندرك أننا 
كبشر نتميز أيضا بأننا كائثشنات 
مستخدمة للرموزء وأن تلك السمة .هى 
المفتولة عق توايحه الاعتتامين 
المعرفيين الثانى والثالث. ولذلك كان 
هابرماس يرى بوضوح أننا لا نستطيع 
الدفاع عن أى شكل من أشكال الحتمية 
الاقتصادية» اللهم إلا بالنسبة.لفترة فجر 
الرأسمالية» وهى فترة زمنية محدودة 
كاروكياء 

اعتمد هابرماس على عدد من 
العلوم فى تطوير نظرية تطورية فى 
التاريخ ذات أفاق عريضة:ء وكان يحدد 
المداخل التطورية فى ضوء ازدياد 


مستويات العمومية» ويرى أن كل 
مرحلة من تلك المراحل تطرح على 
البشرية مشكلات جديدة» وتفتح أمامها 
فرصا وإمكانيات جديدة» كما أن كل 
نمط من أنماط المجتمعات يحكمه 
مركب تنظيمى خاص به. من هذا مشلا 
أن المجتمع القبلى تحكمه نظم القراية؛ 
فى حين أن الرأسمالية المتآخرة تحكمها 
نظم الدولة. واستطاع فى تحليله 
للرأسمالية أن يضع يده على عدد من 
الأزنمات التى يمر بها النظام 
الرأسمالى. ونجد أن تحليله للمرحلة 
المبكرة من الرأسمالية كان يتم على 
أسس قريبة من تحليل ماركس لهاء 
حيث تمثل الأزمات الاقتصادية المشكلة 
الرئيسية. وقد بين هابرماس أن 
التدخلات السياسية القى تستهدف 
التصدى للمشكلات الاقتصادية من 
شأنها أن تخلق أزمة فى التفكير 
الرشيد» وذلك بسبب استحالة تأسيس 
نظام اجتماعى مستقر على اقتصاد 
سوق غير مستقرء وهو الأمر الذى 
يمكن أن يؤدى - بدوره - إلى أزمة 
شرعية؛ تفقد فيها الدولة شرعيتها 
نتيجة عجزها عن التوفيق بين الطلبات 
المتعارضة التى توجه إليهاء والداعية 
إلى وجود نوع من تخطيط النظام 
الاقتصادى القائم. إما إذا نجحت الدولة 
فى التوفيق بين المصالح المختلفة» فمن 
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شان ذلك أن يؤدى إلى إضعاف 
أخلاقيات العملء» والدو افع التنافسية» 
الأمر الذى يقود إلى أزمة دافعية يمكن 
أن تعمل كذلك على تهديد التكامل 
الاجتماعى. 

لايستند النموذج الذى يتبناه 
هابرماس إلى فكرة المجتمع الرشيد.ء 
بصورتها التقليدية التى كانت معروفة 
بها فى النظرية النقدية» وإنما ينهعض 
على مفهوم نموذج موقف الكلام 
المثالى. وأساس ذلك أننا كبشر نتميز 
جميعا بأننا مستخدمون للرموزء ونؤدى 
مهام حياتنا الاجتماعية بالعمل 
المشترك» وهو الأمر الذى يطرح 
نموذجاً اجتماعياً يكون فيه الاتصال 
حرأ لا تشوهه أشكال عدم التكافق 
الاجتماعى» أو القمع الخارجى؛. أو 
القهر الداخلى. معظم هذه الأقكار 
منشورة فى كتابه المعنون: أزمة 
الشرعية (الصادر عام 4407)9910), 
وكتابه عن الاتصال وتطور المجتمع 
(الصادر عام 9)019175*). 

ويجد القارئ أفضل عرض 
عام للنظرية النقدية فى كتاب دافيد هيلد 
المعنون: النظرية النفدية (الصادر عام 
222 أما توتيق تاريخ مدرسة 
فرانكفورت فيعرضه مارتن جاى فى 
كتابه الخيال الديالكتيكى .)449)١91075(‏ 
ثموصدر فى فترة أحدث تسجيل 


تاريخى للنظرية قى كتاب رولف 
فيجروس المعنون: مدرسة 
فرانكفورتء الصادر عام ©59992). 
كما ظهرت تأملات نقدية عميقة خاصة 
لأعمال هوركهايمرء وماركيوزء 
وادورنوء وهابرماسء» ممن يمثلون 
عمد هذه المدرسة فى مقال ألكس 
هونيت عن: "النظرية النقدية” المنشور 
فى كتاب النظرية الاجتماعية 
المعاصرة (الصادر عام 65001941) 
وأشرف على تحريره جيدنزء وتيرنر. 
وأبرز تلك التأملات النقدية اتهام 
النظرية النقدية بأنها نوع من "الاختزال 
الفلسفى التاريخى”. والنزوع الدائم نحو 
الخروج من سيطرة العلوم الاجتماعية 


الإمبيريفية والدخول إلى حظيرة 
الفلسفة. 
نظرية النقل الثقافى لوسكاسة6 


دمعطط!' سماكعتسكصم- 1" 


نظرية نهاية الإيديولوجيا 
مأوعط!' ججمم1امع10 أه - سآ 
على الرغم من أن أصل هذا 
المصطلح لا يرجع إلى عالم الاجتماع 
الأمريكى دانيل بيلء؛ إلا أنه قد شاع 
نسبته إليه»ء من خلال كتابه الذى نشره 
فى عام ١965١‏ وجمع فيه عددا من 
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مفالاته تحت عنوان: نهاية 
الإيديولوجيا”*'). وتتضح الفكرة 
الأساسية لهذه النظرية فى العنوان 
الفرعى الذى وضعه بيل لكتابه: 
'"تراجع الأفكقار السياسية فى 
الخمسينيات". وتتلخص رؤية بيل فى 
أن كلا من الإيديولوجيات السياسية 
الكبرى للقرن التاسع عشر - وخاصة 
مذهب الحرية والاشتراكية - (والتى 
كانت فى رأيه عبارة عن 'مجموعة من 
المعتقدات - المشحونة بالعواطف - 
والساعية إلى التحول فى كافة مناحى 
الحياة)» قد فقدت جميعها - فى نهاية 
المطاف - القدرة على تعبئة شعوب 
المجتمعات الصناعية المتقدمة فى 
الخمسينيات. وقد ذهب بيل إلى أن هذا 
التراجع حدث لسببين رتيسيين. 
أولهماء إخفاق هذه الإبديولوجيات فى 
منع الحروب» أو الكساد الاقتصادى.» 
أو صور القمع السياسى. وثانيهماء أن 
التحولات التى طرأت على الرأسمالية 
يمكن إجمالهما تحت مصطلح دولة 
الرفاهية. وعلى الرغم من اعتراف 
بيل بالأهمية الداتمة» بل والمتزايدة 
باضطراد للإيديولوجيات فى "الدول 
الجديدة فى كل من آسيا وأفريقيا”, إلا 
أن بيل خلص إلى أن التنمية 
الاجتماعية فى العالم الغربى الصناعى 


لا يمكن أن تتحقق إلامن خلال ما 
أسماء قيما بعاد التغيز 'التتريجى” فى 
الاتجاه الديموقر اطى الاجتماعى. 


نظرية النوافذ المحطمة 
كتكعط'!' دبجمل0صة ١‏ دسععام]1 
نظرية تربط بين السلوك غير 
المنظم أو الفوضوى وبين الخوف من 
الجريمة؛ واحتمالات وقوع جرائم 
خطيرة» وحالات التدهور الحضرى فى 
المدن الأمريكية. وهى غالبا ما يرد 
ذكرها كمثال على أفكار النزعة 
الجماعية الاثستراكية التى توجه 
السياسة العامة. 
مارس ١187‏ من دورية "الأطلنطى 
الشهرية" نشر كل من عالم السياسية 
جيمس ويلسون والمتخصص فى علم 
عنوان" النوافذ المحطمة"7*؛؛) ذهبا فيها 
إلى أن الضبط الأمنى فى الأحياء يجب 
أن يعتمد على الفهم الواضح للارتباط 
بين تحقيق النظام العام من ناحية ومنع 
الجريمة من ناحية أخرى. وحسب 
وجهة نظرهما فإن أفضل طريقة 
لمحاربة الجريمة هى محارية الفوضى 
التى تسبقها. وقد استخدما صورة 
النوافذ المحطمة كمثال يوضحان من 
خلاله كيف أن الأحياء قد تدخل إلى 
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الجريمة - بعد ذلك - إذا لم يلتفت أحد 
إلى ضبطها والمحافظة عليها. وضربا 
مثالاً بأن إحدى النوافذ المحطمة فى 
مبنى مصنع معينء؛ قد توحى للمارة 
بأنه لا يوجد بهذا المكان ثمة مسئول أو 
أحد يهتم بما يحدث فيه. وبمرور 
الوقت يتم تحطيم عدد قليل اخر من 
هذه النوافذ بسبب ما قد يلقيه الشباب 
من أحجار عليهاء ثميبدأ المسارة 
بالتفكير فى أنه لا يوجد من يهكم 
بالشارع بأكمله. وسرعان ما يندفع 
الصغار والمنحرقون وحدهم إلى 
استخدام الشارع أولا. عندهما يجذب 
ذلك فتات البغايا ومتعاطى المخدرات 
ومن على شاكلتهم إلى أن تقع - فى 
وقت ما - جريمة قتل. وبهذه الطريقة 
تكون صور الفوضى البسيطة قد أدت 
إلى صور فوضى أكبرء وإلى أن تؤدى 
فى نهاية المطاف إلى جرائم خطيرة. 
ويعنى هذا التحليل أنه إذا ما 
تمست السيطرة على السلوكيات 
الفوضوية أو المخالفات للنظام العام فى 
الأماكن العامة (بما فيها كل أشسكال 
تخريب الممتلكات العامة و الخاصة» 
والتسولء والتشرد وغيرها) قإنه 
سيترتب على ذلك انخفاض ملحوظ فى 


الجرائم الخطيرة. ولهذا يدعو ويلسون 
وكيلنج إلى سياسة أمنية محلية على 
مستوى الأحياء والجيران. وهذا يعنى 
زيادة أعداد دوريات الشرطة المترجلة 
(أو تطبيق ما يعرف فى بريطانيا 
بفلسفة عساكر الدورية مه كع1آططم28 
أد»؟ط 36)) علاوة على عدد أقل من 
رجال الشرطة الذين يقومون بالدورية 
فى سيارات الشرطة؛ ويتحركون حسب 
المكالمات التى تطلبهم فقط على تليفون 
شرطة النجدة رقم 41١‏ (599 فى 
بريطانيا).07) وبهذه الطريقة يمكن النظر 
إلى تطبيق: للقانون واغتباره إخراء المذم 
الجريمة» وليس مجرد سيارة تتحرك 
مسرعة إلى مكان وقوع الجريمة. 

وقد حققت هذه الأفكار بعص 
النجاح فى التصدى لمشكلة الجريمة فى 
مدن أمريكاء وخاصة فى نيويورك 
(خيث كان كبانج يفل لذى بجلطة 
الأمن فى الولاية كمستشار) وحيث تم 
مع حالات ابتزاز المال فى القطارات؛ 
أو التبول فى الطريق العام؛ أو ترويع 
وتهديد المسافرين وغيرها من الجرائم. 
وقد أحدث ذلك انخفاضاً مذهلاً فى 
حولدث للجرائم الخطيرة داخل شبكات 
قطارات الأنفاق فى مدينة نيويورك. 





(ورقم "17 فى مصر. (المترجم) 


١ةهىا/‎ 


كما حققت إجراءات ومبادرات مشابهة 
أخرى نجاحات ملحوظة فى تخفيض 
معدلات الحريمة والتدعون الحخضرئى 
قى العديد من المدن الأمريكية 
الأخرى. ومن هذه الإإجراءات 
والمبادرات كان هناك تشكيلة من 
برامج الرقابة المحلية» سياسة عدم 
البسيطة للنظام العام؛ وتطبيق سياسة 
أمنية ذات توجه نحو وقاية المجتمع من 
وقوع الجريمة؛ بدلا من سياسة التوجه 
الجريمة؛ وكذلك اندماج رجال الشرطة 
فى المشروعات الشبابية المحلية: 
وزيادة السلطة اللامركزية المسموح 
بها لأفراد الأمن» ومشاركة المجتمع 
المحلى فى وضع أولويات عمل وفى 
التعاون مع المدعى العام» والشرطة؛ 
سراحهمء وغيرهم من المسئولين عن 
تطبيق العدالة الجنائية (انظر كتاب 
جورج كيلنج وكاثرين كولز المعنون: 
إصلاح النوافذ المحطصة: استعادة 
النظام العام وتقليص الجريمة فى 
مجتمعاتنا المحلية» الصادر عسام 
605 

ويرى أتصار هذه 
الاستراتيجيات أنها تقدم حلا ابتكارياً 


للتوفيق بين المطالب المتناقضة ما بين 
حرية الأفراد.» ومصلحة المجتمسع 
المحلى فى المجتمعات المتقدمة» وهو 
يعد تصحيحا ضروريا للانزلاق الذى 
وقعت فيه السياسة العامة» حيث 
عظمت من حقوق الأفراد على حساب 
الالتزام بالواجبات والالتزامات العامة» 
وأنها بذلك تقدم وسيلة فعالة لإصلاح 
المجال العام دون تضحية بالحريات 
الأساسية. ولكن نقاد نظرية النوافذ 
المحطمة يؤرقهم التهديد المحتمل 
والذى تفرضه هذه الإجراءات ضد 
سماحة الثقافة التعددية» كما يخشون من 
الشرعية التى تضفيها هذه الإجراءات 
على جماعات الرقابة الأهلية المحلية 
التى يعتبرها! المواطنون وسيلة 
لاستعادة النظام العام فى مجتمعاتهم 
المحلية. انظر أيضا: علم الإجرام. 


نظرية هالفى كتفعط1' :جوع1121 

الأطروحة التى قدمها المؤرخ 
إميل هالفى (انظر كتابه بعنوان: تاريخ 
الشعب البريطانى فى القرن التاسع 
عشرء الصادر عام 0009557**, 
والتى تقول بأن استقرار المجتمع 
الإنجليزى فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأثناء القرن التاسع عشر (حيث 
كانت بقية مجتمعات أوروبا تشتعل 


١ نحت‎ 


بالثورة) يرجع فى جانب كبير منه إلي 
تأثير الكنيسة الميثودية (المنهجية)7”) 
التى علمت الطبقات العاملة الفضائل 
البورجوازية المتصلة بالاعتدال 
والاقتصاد والإنجارز. فمن خلال الدعوة 
الجماعىء والتغير الشخصى بدلا من 
التغير السياسىء» أدت الكنيسة المثيودية 
(المنهجية) إلى تشتيت النذر الأولية 
للثورة الشعبية. وفى راأى هالفى ان 
هذه النزعة قدمت سلما لفقرص الصعود 
للأعضاء المحترمين فى الأبنية الدنياء 
الاجتماعى والإيديولوجى فى المجتمع 
الإنجليزى فى فجر عصر التصنيع. 
وباختصار فإن هذه الأطروحة تعد 
تنويعة على نظرية البرجرة (أى 
اكتساب الطبقة العاملة بعض سمات 
البورجوازية)؛ وهى فكرة لم تثر جدلا 
بين المؤرخين أقل مما أثارته الفكرة 
السوسيولوجية المناظرة والأكثر حدائة 
وشهرة. 


نظرية الهوية الاجتماعية 
(511) وبمعط]' جاتادع13 اماعمة 
انظر: القومية. 





© الم 


النظرية الهيدروليكية:؛ المجتمع 
الهيدروليكى 
ركلعع طام مج عتاسدحل:1]1 
7اع1ع50 عتاسدعل1]1 
انظر : الاستبداد الشرقى. 


نظرية الوصم ودمعط]" وستلاءطه. 
. تمثل نظرية الوصم خطأا 
رئيسيا فى ثورة الشك التسى سادت 
ميدان دراسة علم الاجتماع للانحراف 
خلال الخمسينيات والستينيات. فقد كان 
علم الإجرام التقليدى (الآر تو ذكسى) 
فى فترة ما بعد الحرب مباشرة؛ فى كل 
من بريطانيا وأمريكاء يتناول موضوعح 
الجريمة أو السلوك الانحرافى باعتباره 
تفسيره بسهولة باعتباره نتاجا لعسم 
النفس الفردى أو حتى للجينات 
الوراثية. فالجرائم ترتكب بواسطة 
أفراد ذوى أنماط مجرمة أو إجرامية؛ 
أى مجموعة خاصة من الناس ذوى 
السحيات للنسبكولوجية الخاضحية: أو 
الخلفيات الاجتماعية الثقافية ألتى ترتبط 
بهم دون غيرهم. 
وقد واجهت هذه النضظرة 
الوضعية تحديا من قبل أعضاء جمعية 


د كنيسة الميثوديين» وهى حركة دينية إصلاحية مسيحية قادها فى أوكسفورد (عام 


14) تشارلز وجون ويزلى محاولين فيها إحياء كنيسة انجلترا. (المحرر) 


١8 


دراسة المشكلات الاجتماعية (فى 
الولايات المتحدة) والمؤتمر القومسى 
لدراسة الانحراف (فى المملكة المتحدة) 
الذين كانوا يرون أن علم الإجرام 
التقليدى كان متحيزاء لآنه تبنى 
تعريفات قطعية آمرة للانحراف» 
بالإضافة إلى أنها ذات طبيعة حتمية 
مفرطة فيما يتعلق . بأسباب الانحراف» 
ولأنه لم يتبن موقفا : نقديا من القول بأن 
المفنحرف قل تفط بخاهيا عق للتناس. 
ثم لم يطرح علم الإجرام التقليدى سوى 
بضعة أسئلة محدودة حول سلوكيات 
الجريمة ودوافعهاء من قبيل: لماذا 
يرتكبها الناس؟ أى نوع من الناس 
يرتكب الجرائم؟ كيف يمكن أن نوقفهم 
عن العودة إلى ارتكابها مرة أخرى...؟ 
أما أصحاب نظرية الوصم فقد طرحوا 
بعدا نسبيا (انظر مادة: النسبية) جديدا 
فى دراسة الانحراف من خلال إثارتهم 
لعدد من المسائل المرتبطة بالتعريفات 
والمفاهيم والتى كان يتم تجاهلها من 
قبل إلى حد كبيرء ومنها: لماذ! تو 
أصلا تلك القاعدة أو القانون الذى يمثل 
خرقه انحرافا؟ ما هى العمليات التى 
وتطبيق تلك القاعدة أو القانون عليه؟ 
ما هى التبعات أو النتائج المترتبة على 
هذا الوصف أو الوصم بالنسبة لكل من 


الفرد والمجتمع؟ 


من هذا المنطلق يمكن أن 
مستمد من التمييز الذى أقامة إدوين 
الاجتماعى» الصادر عام ١986١)(*؛)‏ 
بين الانحراف الأولى والانحراف 
الثانوىء أى بين ذلك السلوك الأولى 
(الذى يمكن أن يظهر بفعل مجموعة 
أسباب عديدة)» وبين إعادة التنظيم 
الرمزى للذات و للأدوار الاجتماعية 
والذى قد يحدث بسبب الاستجابة 
المجتمعية تجاه أى اتحراف عن 
المعايير. ويعد هوارد بيكر أابرز 
العلماء الأمريكيين الذين دافعوا عن 
بعنوان: الغرياء (الصادر عام 
2020 أن الاتصر اف ينشأ 
بواسطة المجتمع؛ يمعنى أن الجماعات 
الاجتماعية تخلق الانحر اف لأنها تعين 
القواعد الى يعد الخروج عليها 
انحرافاء ولأنها تطبق هذه القواعد على 
أشخاص معينين تصمهم بأنهم "غرباء" 
أو 'خارجين". ومن هذا المنطلق فإن 
الانحراف ليس خاصية للفعل الذى 


لتطبيق القواعدء " فالسلوك الانحرافى 
هو السلوك الذى يصمه الناس بأنه 
كذلك". وإلى جانب بيكر طوّر آخرون 
(منهم على سبيل المثال كوهين فى: 


١و‎ 


كتابه المعنون الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقىء الصادر عام 97١‏ 0 
القضية القائلة بأن الوصم يمكن أن 
يؤدى إلى زيادة الممارسات الانحرافية. 
ومعنى ذلك أن محاولات الضبط 
الاجتماعى قد تصف أقراداً معينين 
وصفاً مشيناً (انظر مادة: وصمة) 
(مثل: سفاح» عدوانى» أو قاطع طريق 
أو غير ذلك) وبالتالى 5 تهيئ الظروف 
بطريقة غير ود ة لتشجيع 
الانحراف بنفس الطرق التى استهدفت 
التقليل منه» نل لأنها كموو القزاة 
على استخدام "الهوية الانحرافية" 
كوسيلة للدفاع أو الهجوم أو التكيف مع 
المشكلات التى أوجدها رد الفعل 
الاجتماعى تجاه وصفه بهذه الأوصاف 
المنحطة. وهكذا يتفاقم الانحراف وتشتد 
وطأته. فالفعل المخالف لقواعد الالتزام 
أو الفعل' الذىئ يفثل اتحزاقا ينظن لبه 
باعتباره يستحق الاهتمام ويتطلهب 
استجابة تأديبية أو عقابية» وبالتالى يبدأ 
عزل الفرد المنحصرف نفسه عن 
المجتمع العادى؛» وعندها يشرع الفرد 
فى التعرف على ذاته كمنحرف 
ويصف نفسه بألفاظ انحرافية:» ثم يبدأ 
الارتباط بآخرين ممن يمرون بموقف 
مشابه لموقفه أو موقعه, وهو الأمر 
الذى يقوده إلى ارتكاب المزيد من 
الانحرافء ومن ثم يدفع الجماعة إلى 


اتخاذ المزيد من الإجراءات التأديبية أو 
العقابية ضذه. 
وعلى الرغم من أن نظرية 
الوصم قد قادت وبشكل سريع إلى 
إجراء كم كبير من الدراسات 
الإمبيريقية» إلا أنها تعرضت لهجوم 
قوى خلال السبعينيات. وكان أكثر 
الانتقادات التى وجهت أليها شيوعا أنها 
تجاهلت مصادر السلوك الانحراقفى» 
وأنها بذلك لا يمكن أن تنطبق إلا على 
عدد محدود من الأنشطة الإجرامية» 
وأنها كانت حتمية بصورة مبالغ فيها 
فى تصورها لعملية الوصمء كما وأنها 
أغفلت مسائل وقضايا منها: القوة. 
والبناء الاجتماعى. وبالنسبة للمطالبين 
بالحقوق السياسية بدت هذه النظرية 
مناظرة للدعوة أو الادعاء بأن العديد 
من المجرمين هم فى الحقيقة مجرد 
ضحاياء وقع الذنب عليهم أكثر من 
كونهم أذتبوا. وقد جعلت نظرية الوصم 
من ردود الفعل المجتمعية (والتى تتمثل 
على وجه الخصوص فى أنشطة 
الشرطة والمحاكم ومؤسسات الضبط 
الاجتماعى الأخرى) متغيرات أساسية 
وحيوية. وقد كان الاتهام الموجه لهذا 
التوجه الجديد فى علم اجتماع 
الانحراف» هو أنه أكثر اهتماما 
بالتماس الأعذار لممار سة ة الأنشطة 
الاجرامية بدلا من تقديم تفسير لأسباب 


(ه١‎ 


وقوعها. وقد تعرضت نظرية الوصم 
تصويرها بوصفها أسهمت فى الترويج 
لنوع فج من الجريمة يرى أنه " حيث 
لا يوجد انحراق» ترتفع انواع من 
الوصمء الأمر الذى يؤدى إلى وقوع 
الاأنحراف". وقد إزداد هذا التصور قوة 
وعمقا نظرا لأن تلك النظرية يمكن أن 
تنطبق بحق» بشكل واضح؛ على صور 
الانحراف التعبيرى والجرائم التى ليس 
فيها ضحايا مثل الشذوذ الجنسىء» 
وتعاطى العغقفاقير والكحوليات» 
وعضوية شلل النواصى أو العصابات» 
والأمراض العقلية. وهكذا أصبح 
منظور الوصم معروفا فى بعض 
الأوساط على أنه "علم اجتماع 
المخبولين:ء والبغاياء والمنحرقين 
الاتجاه اليسارى السياسى فقد رأوا أن 
النظرية لم تصل إلى المدى الكافى فى 
اقتصار اهتمامها على منظمات الضبط 
الاجتماعى ذات المستويات الدنيا أو 
المتواضعة - مثل وسائل الإعلام 
وأقسام الرعاية الاجتماعية - قد جعلها 
تغفل النخب أو جماعات الصفوة 
الحاكمة التى تعمل تلك المنظمات 


لفقل سيق لخن خفة فكدالهيا د 
درس مفكرو نظرية الوصم منفذى 
القوانين والقرارات وتركوا صناع تلك 
القوانين والقرارات. كما أن تعصاطف 
النظرية مع المظلومين لم يتم ترجمته 
إلى نقد منظم للملكية الفردية أو 
الخاصة وغيرها من الأبنية الاجتماعية 
الظالية والمستفلة فى المجتمجنات 
الرأسمالية. ومن المفارقات الساخرة أن 
بعض أوجه النقد هذه قد انبتقت من 
دلخل "المؤتمر القومى لدراسة 
الانحراف” نفسه» أى من صفوف من 
يطلق عليهم علماء الإجرام الراديكاليين 
من أمثال إيان تايلور وبول والتون 
وجوك يانج فى كتابهم المعنون: علم 
الإجرام الجديد. الصادر عام 
ل 1 

ومعظم النفد الذى وجه لنظرية 
الوصم يعد نقدا ظالماً بلا شكء» حيث 
أنه استند إلى سوء فهم أساسى لوجهات 
نظر أصحاب هذه النظرية. ولعل أقوى 
دفاع عن تلك النظرية هو دفاع كين 
بلامر فى بحثه المعنون: سوء فهم اراء 
نظرية الوصم (والمنشور فى كتاب من 
تحرير داونز وروك» تحت عنوان: 
تفسيرات الانحرافء عام 4*9)19109),. 
ويشير بلامر فى هذا الدفاع إلى أن 
منظور الوصم كان مهتما فققط 
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بالعمليات الاجتماعية التى تحكم طبيعة 
عملية الوصم وظهورها وتطبيقاتها 
ونتائجها. ولهذا السبب فإن هذه النظرية 
يمكن أن تتوافق ّ العديد من كر اييات 
وجهات 0 عمد من النظثريات 
المتباينة. فقد انطلق كثير من أصحاب 
الوصم - من تراث المدرسة التفاعلية 
الرمزية» والتى ترى أن المجتمع يتكون 
من خلال تيادل الإيماءات أو 
الإشارات» بما فيها أشكال الاتصال 
الرمزىء والتحاور حول المعانى بين 
الأشخاص المتفاعلين فى عملية 
هذا التوجه العام يتسق مع القضايا التى 
تطرحها نظرية الوصم. ولكن بعض 
الدر اسات الآخر ى لعملية الوصم كانت 

قلاهراتى أو #المف 0 أو 
إثنوميثودولوجى (أو غيره) من حيث 
افتراضاتها ومنطلقاتها. ومن هنا بدا 
جليا أن بعض الانتقادات التى وجهت 
إلى نظرية الوصم كانت فى حقيقتها 
انتقادات لبعض قضاياها ومقدماتها ذات 
الطابع التفاعلى أو النضفاهراتى 
(الفينومينولوجى) الخالص. والحقيقة أن 
تفسيرات عملية الوصم يمكن أن تتوافق 
مع عدد غير قليل من النظريات 
الاجتماعية. 


فإذا ضف اكتتيراهسين 
الانتثقادات الشائعة التى وجهت إلى 
نظرية الوصمء من هذا المنطلق» 
فسوف نجد أنها ببساطة قد حادت عن 
أهدافها. فنظرية الوصم نفسها لم تحدد 
أسباب الانحراف الأولى لأنها لم تنشأ 
+ من أجل ذلك. فهى - إذن- تقدم 
تفسيرا للوصم وليس تفسيرا للسلوك. 
وقد اعتمد معظم شراح هذه النظرية 
على أنواع أخرى من التفسيرات 
المطروحة للانحراف الأولى والتى 
كان رد فعل المجتمع موجها إليها. 
وحتى هوارد بيكر نفسه لم يدع ان 
الوصم يعد - فى ذاته -السبب 
0 
الثانوى عملية معقدة مليئة بالمصادفات 
والأشياء الطلرفة: اوقد يكون دور 
ل ل ار 
يدّعوا أنهم سيطرحون تفسيرا شاملا 
معروف. وعلى العكس من ذلك فإن 
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متواضعاً يتمثل فى أن الوصم قد يغير 
فى اتجاه الخبرة الانحرافية أو كثافتها 
أو تواترها. وعلى أسوأ الفروض فإن 
غاية ما يمكن توجيهه من اتهام إلى 
أصحاب هذا المنظور هو أنهم وضعوا 
لأنفسهم أهدافا أكثر تواضعا فيما يتصل 
بتفسير أسباب الانحراف. 

وعلى الرغم من التطورات 
الجديدة الكثيرة فى دراسة الانحراف 
منذ السبعينيات» فقد بقيت نظرية 
الوصم ذات تأثير واضح وخاصة فى 
أمريكا الشمالية . والحقيقة المثيرة 
للسخرية (إذا ما أخذنا الجذور 
الراديكالية لهذه النظرية) أنها قد 
أصبحت تمثل تراكا أصوليا حديدا: 
انظر مواد: علم الإجرام النقدىء» 
تضخيم الانحراف,ء الشياطين الشعبية, 
الذعر الأخلاقىء التفاعلية الرمزية. 
النظرية الوظيفية فى التدرج 
الاجتماعى اأمممتاع مس1 

121101 هساك أن جرمعطا 1" 

دهب كينجزلى ديفز وويلبرت 
مور فى مقال كلاسيكى بعنوان: '"بعض 
مبادئ التدرج الاجتماعى" (المنشور فى 
المجلة السو سيوا لو جيه ة الأمريكية؛ عمام 
6 إلى أن الإثابسسات 
الاجتماعية والاقتصادية غير المتساوية 
تمثل ألية تؤكد بها المجتمعات لا 


شعورياً أن يمتلك الأفراد الموهوبين 
الدافعية للقيام بتدريب يضمن أداء 
الأدوار المهمة. وبهذه الطريقة يتم 
إنجاز الوظائف الهامة من خلال 
الأشخاص الأكثر مهارة» وتذهب أعظم 
الإثابات إلى تلك المراكز التى 
استلزمت تدريباً شاقاء والتى تعتبر 
الأهم فى المحافظة على النسق 
الاجتماعى. 

ولقد كانت النظرية (وما تزال) 
ذات تأثير كبيرء كما كانت مثار جدال 
واسع. (وقد قدم تومين فى كتابه: 
قراءات فى 0 الاجتساعىء: 
الصادر عام ١9197*)؛‏ مختارات من 
الإسهامات الكلاسيكية فى هذا النقاش). 
وتقوم أطروحة ديفز ومور على 
المقدمة الوظيفية التى تقرر أن النظام 
الاجتماعى العام يتأسس على القيم 
الاجتماعية التى تحدد الأهداف العامة 
التى ترتبط بالمصلحة العامة. ومن 
أجل تشجيع هؤلاء الأكثر قدرة على 
تحقيق هذه الأهداف يتعين حتما أن 
تكون الإثابات غير متكافئقة. وتفتقفر 
هاتان الفضيتان إلى الدعم الامبيريقى 
الكافى. وذهب التنقاد أيضا إلى أن 
النظرية ما هى إلا ضرب من الاعتذار 
عن وجود اللامساواة. كما أكد البعض 
أيضا أن النظرية تعانى من اللغو (أو 
الدائرية)» إذ أنها تفترض أن المهن 
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والأدوار الأخرى التى يتم تعظيم إثابتها 
هى الأدوار الأكثر أهمية للاستقرار» 
وتحدد فى نفس الوقت المستويات العليا 
للإثابة كدليل على أهميتها الاجتماعية. 
والذى لم يقله أحد حتى الآن فى خضم 
هذه المناقشة» والذى يحب أن يبحث 
فيه» يتصل بمعيار الأهمية الاجتماعية 
الذى يعد معياراً مستقلاً عن الإثابات 
التى توزع. ورغم ذلك فإن النظرية 
استمرت فى معالجة موضوعات هامة 
فى الدرس السوسيولوجىء بما فى ذلك 
على سبيل المثال التراث المتعلق 
بالحراك الاجتماعى والعدالة الاجتماعية. 
انظر أيضاً: إحراز المكانة. 


نظم الإدارة الميكانيكية 
ادع سوسعع هسه 11 امعتسقطاءء11 
2200015 


انظر : نظرية التوافق. 


.4ه 


نفس عطاء 1257 


انظر : التحليل النفسى. 
نقابة عمالية دمتدنا مسمطما 
انظر: المادة التالية. 
نقابة عمالية دسمنتسنآ ع120”" 


أى تنظيم للعاملين ينشأ بغرض 
إحلال أو محاولة إحلال المساومة 


الجماعية محل المساومة الفردية فى 
عامة إلى ضمان أن الأجور وظروف 
العمل تخضع لقواعد تطبق بصورة 
متسقة على كافة أعضائها - على 
الرغم من أن العديد من النقابات لها 
أيضاً أهداف اجتماعية وسياسية أكثر 
عمومية. كما يمكن أن يكون بعضها 
أيضا روابط مهنية. 

ومن المألوف تصنيف النقابات 
إلى أنماط وفقاً للقاعدة الجماهيرية التى 
تختار منها أعضاءهاء وذلك على النحو 
التالى: النقابات الحرفية (وهى تقتصر 
على العمال المهرة)؛ التقابات المهنية 
(وتضم كل العاملين فى مهنة ما بغئض 
النظر عن الصناعة التى يعملون فيها)؛ 
النقابات الصناعية (وتضم كل العاملين 
فى صناعة معينة بغض النظر عن 
مهنتهم)؛ النقابات العامة (وهى تمثل 
تجمعا للتنظيمات المهنية والصناعية)؛ 
والنقابات المؤسسية (كل العاملين فى 
شركة أو مصنع معين). ومع ذلك» فإن 
هذه التنميطة تتحلل فى الواقع فى 
مواجهة التعقيدات الفعلية للحركة 
النقابية العمالية. وهناك العديد من 
القضايا الخلافية التى تتصل بالنقابات. 
من ذلك - مثلا - هل يمكنهاء على 
المدى الطويلء أن تزيد من نصيب 
العمال من الدخل فى مواجهة قوى 
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السوقّي؟ ؟ وإلى أى مدى تمثل النقابات 
تعبيرا عن الوعى التقابى المحدود 
بالمقارنة مع الوعى الطبقى العام 
الموجه نحو السعى لتحقييق مصالح 
الحركة العمالية ككل؟ وكيف تتأثر 
التقابات بالأهداف والتقاليد والثفافة 
السياسية لقادتها من ناحية؛ وقواعدها 
الجماهيرية من ناحية أخرى؟ وهل 
تنطوى النقابات على تناقض داخلى بين 
الأصول الديموقراطية أو الجماهيرية 
لهاء والأوليجاركية الضرورية للقيادة 
الفعالة؟ وهناك تراث سوس يولوجى 
عريض يعالج كل هذه الأسئلة 
والموضوعات. انظر أيضاء مجتمع 
المؤسسات؛ لينين؛ ميشلزء روبرت؛ 
المهن؛ العنف النقابى. 
النقابية مسكتلدء 01 موك 
إيديولوجيا أو حركة سياسية 
تدعو إلى سيطرة العمال من خلال 
المصانع. وقد ازدهرت هذه الحركة 
وقويت فى فرنساء وايطالياء وأسبانيا 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» ولكنها ذوت واخثفت 
فى ثلاثينيات هذا القرن. 


نقد التعليم المدرسى عصمناممداءوء12 
حركة ارتبطت بكتابات إيفان 
إيليتش» و بخاصة كتابه المعنو ن: 


مجتمع نقد 2 المدر سى» الصادر 
عام د وباولو فريرى فى 
كتابه بعنوان: تربية المقهورين. 
الصادر عام:24*799917: على الرغم 
من أنه قد سبق توجيه النقد إلى دور 
النظام التعليمى فى عملية التنمية على 
يد عديد من المفكرين» نذكر منهم على 
وجه الخصوص رينيه ديمون فى كتابه 
بعنوان: البداية الزاتفة فى أفريقياء الذى 
صدر عام 793557 4). وقد لعبت هذه 
الحركة دورا مؤثرا إيان السبعينيات» 
خاصة فى الولايات المتحدة» هذا مع 
أن كلا من إيليتش وفريرى قد كتبا فى 
الموضوع من وحيد طن محمنات 
أمريكا اللاتينية. وتنطلق الأفكار 
المحورية نتلك الحركة من القول بأن 
التعليم والتربية تتخلل كافة خبرات 
الحياة وتتفد ١‏ إلى جميع العلاقات 
الاجتماعية» وأن هذا التأثير ليس حكرآ 
على نظام التعليم الرسمى وحده. ومن 
تلك الأفكار الأساسية أيضا أنه يتعين 
على التعليم فى العالم الثالث أن تنطلق 
المناهج المدرسية من خبرات التلاميذ 
وأن تزودهم بالمعلومات والمهارات 
المتصلة بها. ومنها أيضا أن النظم 
التعليمية التقليدية تعمل فى الواقع على 
الحط من قدر كثير من الجماعات 
الاجتماعية (كالفقراء مثلة) واستيعادهم. 
كما تعمل على خلق نوع من الاعتماد 


قرفل 


على المؤسسات. وقد انطلقت من هذا 
والدعاوى السياسية الأشمل والاوسع 
نطاقا. انظر ايضا: علم الاجتماع 
التربوى. 


نقص التحضرء التحضر الناقص 
00111 


انظر : التحضر. 


نقطة الانطلاق 
أسنه2 0115 - ععلد 1 
فكرة مشتقة من كتاب المؤرخ 
الاقتصادى الأمريكى والت روستو 
المعنون: مراحل النمو الاقتصادى» 
الصادر عام 45999617). ويفترض 
روستو وجود خمس مراحل هى: 
المجتمع التقليدىء والتهيؤ للإنطلاق؛ 
والانطلاق نحو النضج. والدافعية 
للنضجء» وأخيرا النضج. 
1 واستتادا إلى ذلك أدعى روستو 
للتمييز فى تاريخ بلد ما تمتد لفترة من 
عشرين إلى ثلاثين سنة تقريباء يتم 


خلالها تدعيم الشروط اللازمة لتحقيق 
النمو الاقتصادى المستديم والسريعء 
بعدها يصبح التمو أمرا مؤكدا إلى حد 
ما. وتفترض النظرية أن مستويات 
الاستثمار الرأسمالى تكون ذات أهمية 
جوهرية لبدء النمو الاقتصادى. وقد 
استخدم روستو هذا المخطط فى دراسة 
مشكلات البلدان النامية آنذاك؛ وأثر 
بطريقة (غير مباشرة) وبرر السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه العالم الثالث 
وسياسات تقديم المعونات لها. 

وعلى الرغم من أن مفهوم 
الانطلاق إلى النمو الاقتصادى المستقل 
قدمارس تأثيره. إلا أن أطروحة 
روستو قد أصبحت موضوعا للنقد 
العنيف من قبل منظرى التبعية فى 
علم الاجتماع» وعلى وجه الخصوص 
فى مقال شهير أعيد نشره عدة مرات 
لأندريه جوندر فرانك عنوانه "علم 
اجتماع التنمية» وتخلف علم الاجتماع' 
(عام 900319'*) وهو المقال الذى 
ينتقد روستو (وآخرين غيره) بقسوة 
لإهمالهم لتاريخ الإمبرياليه والاستعمار 
الجديد("). وقد فقدت النظرية فى أيامنا 


(*) انظر عرضاً مفصلاً لآراء أندريه جوندر فرانك باللغة العربية فى الفصل الذى ترجمه 


له السبد الحسيني بعنوان: 


اجتماع التنمية» والمنشور فى محمد الجوهرى وزملاؤه؛ 


ميادين علم الاجتماع: دار للمعرفة» الطبعة الثانية» 177 ص ص 76١‏ -- وانظر 
كذلك مناقشة أكثر تطور! وتفصيلا لتلك الآراء فى السيد محمد الحسينى وزملاؤه» 
دراسات فى التنمية الاجتماعية» الطبعة الخامسة» دار المعارفء القاهرة» .١344‏ وأخيرا 
نشر الأستاذ شوقى جلال ترجمة لواحد من أحدث وأهم مؤلفاته؛ انظر: أندريه جوندر 


فرانك» الشرق يصعد ثانية. الاقتصاد الكوكبي في 


العصر الأاسيوىء ترجمة شوقى جلال» 


المشروع القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ٠٠٠١‏ (المحرر). 


١ فخت‎ 


هذه كثيرا من مصداقيتهاء وإن ظلت 
فكرة نقطة الإنطلاق تمثل جزءا من 
لغة التنمية الاقتصادية. 


نقلة موسمية ععصفصتطعصة: 1 
الحركة الموسمية لقطعان 
منطقة لأخرىء حيث يتوفر المرعى 
(ويتم عادة من الجبال إلى الوديان 
والعكس). وتختلف شعوب الارتحال 
الموسمى» مثل شعب السامى فك 
فى القسم القطبى الشمالى من شبه 
الجزيرة الاسكندنافية وعند شعب النوير 
فى جنوب السودان» تختلف عن 
الشعوب البدوية؛ فى أن حركة الفريق 
الأول تكقون منتلمسة وسنتوية 
وموسمية؛وليست حركة هجرة. 


نماذج السياق 
كاع00] ادسأدعاده) 
انظر: المادة التالية.. 


النماذج المتعددة المستويات 
كلع100 اعجع]-تاات 11 


المداخّل المتقاربة والخاصة باختبار 
وفحص العلاقة بين النطاقات الكبرى 
و النطاقات المحدودة للظو أهفر 
الاجتماعية. والنماذج المتعددة 


المستويات فى علم الاجتماع 
(و المعروفة أيضا بنماذج السياق أو 
النماذج الهيراركية أى التدرجية). 
تحاول تحديد آثار الإطار الاجتماعى 
الكبير على المخرجات السلوكية 
للأفراد. 

وفكرة أن الأفراد يتأثرون 
بظروفهم الاجتماعية المحيطة بهم 
ويستجيبون لها تعد فكرة أساسية 
بالنسبة لعلم الاجتماع كعلم. وقد انطلق 
علماء الاجتماع الكامسيكيون من هذه 
الفكرة؛ فقام -على سبيل المثال- 
دوركايم بدراسة تأثير بناء المجتمع 
على معدلات الانتحارء كما درس فيبر 
أثر بعض الجماعات الدينية (كالطوائف 
البروتستانتية) على السلوك الاقتصادى 
للأقراد. إلا أن علم الاجتماع بدأ يشهد 
نظريات جديدة واستخدام تقنيات 
إحصائية جديدة فى دراسة عدد من 
المشكلات السوسيولوجية» وهو الأمر 
الذى يمثل تقدما مهما بالنسبة لتلك 
الاتجاهات أو المداخل الكلاسيكية 
السابقة. 

وهناك عدد من النماذج 
المتعددة المستويات التى ظهرت حديثا 
تحت مسميات مختلفة» والتى يعد 
معظمها امتدادا ل"تحليلات الانحدار 
للعوامل البيئية المحيطة 6121<ء)002” 


١ مده‎ 


”وزوتزلقطة مهزكدعمعء:7 المستخدمة فى 
علم الاجتماع منذ الستينيات. ومن هذه 
النماذج الجديدة: النمو ذج الخطى 
المتدرج» والاتحدار الخطى التدرجى» 
و'نموذج معاملات أودرجات العشواتية 
اعلمطط ماصعاك أاعه )20‏ تتاملممكا” 
و"النموذج الخطى المتدرج المختلط'؛ 
و"النموذج الخطى المجزأ". وهناك 
العديد من النماذج الأخرى التى طورها 
علماء الاجتماع التربوى» ودارسو 
التدرج الاجتماعىء وعلماء الإجرام. 
وتأخذ هذه النماذج فى اعتبارها - 
ضمن أشياء أخرى - تحليل جدول 
التوافق» وتاريخ الحدث فى دراسة 
التأثيرات المتعددة المستويات. والسمة 
الأساسية التي تجمع كل هذه النماذج 
التحليلية معا هى أنها جميعاً تسمح 
بتحليل تأثيرات عوامل السياق» أى 
العمليات الاجتماعية ذات النطاق 
الواسع والتى يفترض أن لها تأثيرا 
على الفردء بالإضافة إلى التأثيرات 
الأخرى للعوامل ذات التأثير على 
النطاق الضيق المحيط بالفرد ذاته. 
ويقصد 'بالفرد" هنا أى وحدة تحليل 
صغيرة نسبياً بالقياس لمستويات أخرى 
أكبر أو أومتع نطاقا فى ذات الدراسة؛ 
أما المؤشرات المرتبطة بالسياق العام 
هنا فقد تكون - على سبيل المثال- تلك 
المرتبطة بالمساحة (الأمة:» المجتمع 


المحلى) أو الزمن (التساريخ) أو 
التنظليمات (كالمدار ساو الشر كات): 
فالأطر المحيطة: أو السياقات المتعددة 
يمكن أن تصدق على أية وحدة تجرى 
دراستها. 

وتفسر النماذج المتعددة 
المستويات مخرجات المستويات الضيقة 
النطاق أو الصغرى؛ إمامن خلال 
توضيح أن مؤشرات النماذج على 
المستويات الصغرى (حيث يمكن تفسير 
المخرجات على مستوى الوحدات 
الصغرى فى ضوء متغيرات مناظرة 
لها على المستويات الصغرى أيضا)ء 
أنها تمثل دالة من دوال السياق» أو من 
خلال توضيح أن العلاقات بين 
المستويات الصغرى والمستويات 
الكبرى يمكن التعبير عنها فى ضوء 
خصائص الإطار العام نقسه؛ فى 
صورة متغيرات ذات مستويات كبرى. 
وهكذا نجد أن الباحثين قد استخدموا 
تاريخ الحدث) متعددة المستويات 
لتوضيح التأثيرات المجتمعية فى 
مخرجات صغيرة النطاق مثل مواقيت 
التزاوج أو الإنجاب . (انظر على سبيل 
المثال دراسة بيلى ومور بعنوان: 
تحليل متعدد المستويات للخصوبة فى 
إطار الزواج وخارج إطار الزواج فى 
الولايات المتحدة الأمريكية» المنشورة 
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مجلة القوى الاجتماعية. عام 
65> وهناك تراث وفير من 
الدراسات التى تناولت تأثيرات 
المدرسة باستخدام هذه النماذج. وقد 
أوضحت بعض الأبحاث أن تأثيرات 
العرق (السلالة) قد انخفضت فى بعض 
المدارس النظامية فى حيين اتخفضنت 
تأثيرات عوامل أخرى كالطبقة والخلفية 
التعليفقة للر الفيئن واختتل المجةارنن 
الصغرى.» وكذلك فى المدارس التى 
تكون فيها إجراءات النظام عادلة 
وفعالة. كما ركزت دراسات أخرى 
على تأثير سوق العمل المحلى على 
قرارات الاستمرار فى الالتحاق 
بالمدرسة (على سبيل المثال دراسة 
رافى ع]1824 وويلمز كمم77111؟ عن: 
التعليم المدرسى والعامل المُصاب 
بالإحباط» المنشورة فسى مجلة علم 
الاجتماع؛ عام "90١189‏ ). وهناك 
فضلا عن هذا عديد من التحليلات 
المتعددة المستويات لتأثيرات الأبنية 
التنظيمية وتجزؤ سوق العمل على 
المسيرة المهنية للأفراد» وهى معتمدة 
على بيانات تم جمعها على مستوى 
الأفراد والشركات وسوق العمل. من 
هذا على سبيل المثال دراسة كل من 
فيليمز 2 ويريدجز 
5 (التى تحمل عنوان: حينما 


يصبح الشحات أفضل حالاً والمنشورة 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع: 
عام 8م 0 ( التى ند تشرح تأثير 
حجم المؤسسة أو الشركة والخصائص 
التنظيمية الأخرى على ما يكسبه 
العامل فيهاء وكيف أن ذلك يختلف 
باختلاف المهنة والنوع. 
وعلى الرغم من أن النماذج 
متعددة المستويات تبدو واعدة بفهم 
أفضل لما تعنيه بدقة كلمة سياق 
00211)» وكيف يؤثر هذا السياق 
على المخرجات الفردية التى يهتم بها 
علماء الاجتماع؛ فإن ذلك لا يعنى أن 
هذا الاتجاه لا يواجه مشكلات. فقد 
اتضح أنه من الصعب توفير التقديرات 
الإحصائية الدقيقة لمؤشرات وعناصر 
تلك العا خاصة حينما تكون 
النماذج أكثر تعقيدا. (فبعض الدراسات 
استخدمت نماي ذات خمس مسكويات 
يحتوى كل مستوى منها على عشرة 
متغيرات). كما لوحظ أيضا أن البيانات 


والمفاييس الإحصائية قدرا من التحيز. 
نماذج المثير والاستجابة 
(عكسمددع18 - 5سانتستاك) 5-1 
كع 110 
انظر : التشريط. 
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نمط إنتاج صمتاع تنآ أه 1100 

يمتل هذا المصطلح - قى 
إطار النظرية الماركسية - السمة 
المميزة للمجتمع أو التكوين 
الاجتماعى» من واقع النظام الاجتماعى 
الاقتصادى السائد فيه» كما هى الحال 
على سبيل المثال فى الرأسمالية 
والإقطاع والاشتراكية. 

١‏ وكان نمط الإنتاج يعرف 
تقليدياً فى ضوء التفاعل بين علاقات 
الإنتاج وقوى الإنتاج» أى نظام ملكية 
وسائل الإنتاج ومستوى تطور تلك 
الوسائل. ويمثل هذا النمط - فى رأى 
كارل ماركس - الأساس أو القاعدة 
بالنسبة لكافة النظم الاجتماعية» الذى 
تشتق منه العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والإيديولوجية والسياسية 
الأخرى. وهناك حوار واسع فى 
الدوائر الماركسية حول الحدود التى 
يمكن أن ننظر فى إطارها إلى الجوانب 
الأخضرى للنشاط الاجتماعى - أى 
البناء الفوقى- باعتبارها مشتقة من 


ع( أوضحنا بالنسبة للبناء الطبقى فى ١‏ جِن 


القاعدة الاجتماعية الاقتصادية أو نمط 
الإنتاج» و إلى أى مدى تتمتع هذه 
الجوانب بقدر من الاستقلالية الذاتية. 
فلقد لاحظ فريدريك إنجلز أن المجال 
الاقتصادى هو العامل الحاسم فى نهاية 
الأمرء ملخصا بذلك هذا الغمسوض 
وفاتحا الباب لحوار لم يحسم حول 
الاستقلال النسبى للجوانب السياسية 
والإيديولوجية. 

كذالك تصدت الماركسية 
عرق المدسعات القن نوكه كينا أكون 
من نمط إنتاجى؛ إما بسبب أن المجتمع 
كان يمر بمرحلة انتقالية من نمط إلى 
آخرء أو لأن الأنماط الخاضعة استمرت 
حية أو تم الحفاظ عليها عمدا من جانب 
النمط المهيمن من خلال عملية 
'تمفصل أنماط الإنتاج'. من ذلك - 
على سبيل المثال - الحالات التى كانت 
تعيش فيها العبودية فى كنف الرأسمالية 
المبكرة فى الأمريكتين؛ أو وجود 
القطاعات الرأسمالية فى المجتمحات 
التى يغلب عليها الطابع الاشتراكى7”). 


المصرى حقيقة 'تعدد أنمإط النشاط 


الاقتصادى فى البلاد النامية عموماء وإذا كنا نتفق على ان الاقتصاد - متمثلة فى نسق 
علاقات الإنتاج - هو العامل الأساسى فى تحديد البناء الاجتماعى لآى مجتمع من 
المجتمعاتء فلابد أن يترتب على ذلك أن تعدد أنماط النشاط الاقتصادى وتعدد نظم 
علاقات الإنتاج سوف يؤدى بالضرورة إلى تنوع البناء الطبقى بشكل خاص متميز. 
وتختلف الصورة من مجتمع لآخر تبعا لمدى تنوع وتعقد خريطة علاقات الإنتاج فى ذلك 


المجتمع". راح مزيدا من التفاصيل فى» محمد الجوهرى: ل 
فى اليلاد الناميه, فى: السيد محمد الحسيني واخرون: دراسات فى 
الطبعة الخامسة:؛ دار المعارفء القاهرق 3342 صياصن "١79‏ -159, 


العامة للبناء الطبقى 
التنمية الاجتماعية؛ 
(المحرر ) 
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نمط الإنتاج الآسيوى 
سمتاءن له« أه ع5100] عتأدادة 
من بين كافة مفهومات كارل 
ماركس لأنماط الإنتاج التى اعتبرها 
بمثابة الأساس الذى تنهض عليه 
الأشكال المختلفة للمجتمعات التى 
عرفها البشر عبر تاريخهم؛ يعد مفهوم 
نمط الإنتاج الآأسيوى أقلها نضجا 
ووضوحا وبالتأكيد أكثرها إثارة للجدل. 
ويبدو أن ماركس قد صك 
المفهوم فى الأساس بسبب اختلافه مع 
الأطروحة التى ذاعت أوائل القرن 
التاسع عشر والقائلة بأن آسيا هى 
المصدر الرتيسى للجنس الآرى الذين 
اهتم بهم مفهوم ماركس المادى للتاريخ 
فى المحل الأول. وقد قدم فيما بعد 
تصورا أشمل للشيوعية البدائية» 
متأثرا تأثرا كبيرا بنظرية لويس هنرى 
مورجان فى تطور النوع البشرى 
ككل. وقد استخدم مفهوم 'المجتمع 
الآأسيوى" فى بعض الأحيان للإشارة 
إلى كافة التكوينات الاجتماعية غير 
الغربية؛ التى لم تكن تندرج تحت 
الشيوعية البدائية ولا تحت العبودية؛ 
فى حين أنه قيل فى أحيان أخرى أنه 
(أو مرادفه الأكثر ذيوعا الاستبداد 
الشرقى) ينطبق على حالتى الصين 
و اليابان فقط. ود يكمسن خلف هذه 
التباينات فى الأطر المرجعية خلافات 


مفاهيمية. ففى بعض الأحيان» وبخاصة 
فى أعمالهما المبكرة (وبشكل مضلل 
فى رأس المال؛ الصادر عام 
55217 أكد ماركس وإنجلز على 
الدور المهيمن الذى لعبته الدولة فى 
تلك المجتمعات» إما بسبب احتكارها 
لملكية الأرضء أو سيطرتها على نظام 
الرىء أو بسبب قوتها السياسية 
والعسكرية المطلقه. ونلاحظ فى أحيان 
أخرىء؛ وهذا هو ما سمح لهما بأن 
يوسعا من نطاق تطبيق المفهوم 
لينسحب على مجتمعات أخرى فى 
معظم أعمالهما المتأخرة؛ أنهما ذهبا 
إلى القول بأن الطابع المشاعى املكية 
الأرض هو الذى عمل على عزلة 
سكان القرى المختلفة عن بعضهم 
البعض وهو ما جعلهم فريسة لهيمنة 
الدولة. 

وقد تباينت المكانة التى احتلها 
المفهوم فيما بعد عند الماركسيين وغير 
الماركسيين على حد سواء تيعا 
للتغيرات فى المناخ السياسى. ففى 
خلال فثرة ما بين الحربين» استنكر 
الفكرة الماركسيون المتأثرون بالاتحاد 
السوفييتى» والذين ربما رأوا فيها عقبة 
كؤود فى وجه الطموحات السياسية 
للاتحاد السوفيتى فى الشرق الأقصى. 
وفى مناخ الحرب الباردة الذى ساد 
الخمسينيات أعمل كارل ويتفوجل 
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معول الهدم فى المفهوم فى مؤلفه 
المعنون الاستيداد الشرقى الصادر عام 
حيث ذهب إلى القول بأن 
السبب الحقيقى وراء عدم تقبل المفهوم 
فى الاتحاد السوفييتى يرجع إلى التشابه 
الذى لا يبعث على الراحة بينه وبين 
واقع الأمور فى روسيا الستالينية.. 

وقد أثار المفهوم قدرا من 
الاهتمام خلال الستينيات بين أوساط 
الماركسيين الغربيين الذين كانوا يأملون 
أنه قد يقدم لهم وسيلة تمكنهم من تجنب 
المفهوم المتمركز حول الذات 
الأوروبية فى التنمية الاجتماعية. ومع 
ذلك» تعرضت تلك الآمال إلى موجة 
من الانتقادات فى عقد السبعينيات» 
وهى الانتقادات التى تفسر إلى حد بعيد 
الأفول الراهن للمفهومء والتى يبدو أن 
ظهور الماركسية البنائية إلى حيز 
الوجود يدين لها بطريقة أو بأخرى. 
أندرسون 4206508 المفهوم لنقد 
إمبيريقى انتشر على نطاق واسع من 
خلال كتابه أنساب الدولة الاستبدادية 
(الصادر عام 003174)؛ فى حين 
أن كلا من بارى هيندس وبول هيرستء؛ 
جعلاه موضوعا لنقد نظرى (مثيرا 
للخلاف) فى كتابهما: "أنماط ا 
قبل الرأسمالى" (عام 31019106 
وأخيراء أطلق عليه إدوارد سعيد ما 


يمكن أن نسميه '"رصاصة الرحمة” 
حيث ذهب إلى القول بأن ماركس 
وإنجلز فى معرض صياغتهما للمفهوم 
كانا يحملان بغير علمهما البذور 
الهدامة للخطاب الذى أطلق عليه 
"الاستشراق" (انظر كتابه المنشور تحت 
ذات العنوان عام 20)194109). 


نمط الحياة فىالضواحى 
كلقتة دأنان طناك 
يشير المصطلح إلى السمات 
الاجتماعية والثقافية التى يعدها بعض 
علماء الاجتماع مميزة لسكان 
الضواحى. والحقيقة أن الأوصاف التى 
قدمت لنمط الحياة فى الضواحى تختلف 
فيما بينها اختلافاً بعيدًء ولكنها تتفق» 
مع ذلك؛ فى القول بسيطرة أنماط 
العمل والحياة الاجتماعية التى تتنسم 
بالشبابء والانتماء للطبقة الوسطىء 
وسيطرة الأسرة. كما تتفق فى القول 
بأن هذا النمط يتسم بمستوى مرتفع من 
النشاط الاجتماعى القائم على شبكات 
الصداقة لا الشبكات القرابية»؛ وبدرجة 
كبيرة من تمائثل نمط الحياة؛» بل 
والامتثال له. 
وقد ذهبت مجموعة من 
الدراسات؛ من أبرزها دراسات عالمى 
الاجتماع الأمريكيين هربرت جانز 
وبينيت بيرجرء إلى التقليل كثيرا من 
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هذه الأحكام والأوصاف» موضحين أن 
مناطق الضواحى تتباين تباينا ظاهرا 
فى التركيب الطبقى والعمرى» وفى 
أنماط الحياة الاجتماعية» بحيث يمكننا 
الفول ماخ أنعاط الحياة والعلافنات 
الاجتماعية فى الضواحى لا تتحدد 
بالموقع الفيزيقى ذاته (أى كونها 
ضواحى للمدينة). وأكد هذا الاتجاه أن 
التمط المذنائى انبا للحا فى 
الضواحيء شأنه شأن النمطين المثاليين 
'الشعبى” و "الحضرى» ليس سوى 
أسطورة إلى حد بعيد. وقد قدم دافيد 
شورن أفضل عرض عام للتراث 
المنشور حول الموضوع فى كتابه: 
ضواحى المدينة:؛ المنشور عام 
2 وللوقوف على دراسة 
حالة ممتازة لعمليات الضبط 
الاحتساعي قفون السو حصي لسن 
باومجارتتئر 283111018211661 بعنوان: 
النظام الأخلاقى لضاحية» الصادر عام 
4 وانظر أيضا: إنسسان 
التنظيم» سكنى الضواحى. 


نمو أسّى )9ه © [)معصمومع:1]2 

المجموعة الأسية للمنحنيات 
(* »© > ل]]9) الى تصف نمو معدل 
متسناعة (هنسى): كنا فسن خالة 
معدلات الفاتدة المركبة. وقد أوضح 
توماس مالتوس فى كتابه المعفون: 


دراسة فى أسس علم السكانء» الصادر 
عام 99088"*) أنه إذا زادت موارد 
الطعام بمعدل خطى (حسابى)» وزاد 
السكان بمعدل أسى (هندسى)» فإن 
الفناء يكون أمرا محتثوما. ومن النماذج 
انظر أيضا: النمو الدلالى الرمزى. 


نمو اقتصادى 
ا 6 | 
نمو الدخل القومى أو 
المخرجات من السلع والخدمات لكل 
فرد من السكان» حيث يتم عادة قياس 
الناتئج بو أسطة الناتج القو مى الإجمالى 
مصطلح التنمية الاقتصادية كبديل 
لمصطلح النمو الاقتصادى عند الحديث 
عن مجتمعات العالم الثالث. ولا يفضى 
النمو الاقتصادى بالضرورة إلى نمو 
الاستهلاك والتحسين فى توزيع الثروة 
والرفاهية العامة» إذ أن ذلك يتوقكف 
على كيفية استخدام الزيادة فى 
المخرجاتء وعلى أولتك الذين يفيدون 
منها. 
وقد كرس الاقتصاديون قدرا 
كبيرا من الجهد لإيداع نظريات عن 
النمو الاقتصادى التى يمكن الاسترشاد 
بها فى صنع السياسات فى البلاد 
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النامية وكذلك فى المجتمعات 
الصناعية. وتركز هذه النظريات 
بدرجات متفاوته على الاستثمارات 
الرأسمالية» والبنية الاقتصادية التحتية؛» 
وتخطيط القوى العاملة» والتعليم؛ و 
الأدوار النسبية لكل من الحكومة 
والقطاع الخاص. انظر أيضا: منظم؛ 
تنمية مستدامة. 


النمو الدلالى الرمزى 
)1ه تأمزعه.] 
يتخذ المنحنى الدلالى الرمزى: 
(:ط+ 0 ع-1) / 1 >- لا حيث تكون 
0 < ء يتخذ شكل حر ف الى 
اللاتينى» الذى يعنى النمو (الخطى) 
البطئ» الذى يتبعه نمو أسى يأخذ فى 
البطء إلى أن يصل إلى درجة الاستقرار. 
ويأخذ الجانب الأكبر من عمليات النمو 
الطبيعى والاجتماعى هذا النمطء بما 
في ذلك النمو الصناعىيء ومؤشرات 
النمو العلمى» وانتشار الشائعات عبر 
شبكات العلاقات الاجتماعية. 


نمو خطى (مستقيم) 


طا؟كه اج “وعصارا 

كمية تزداد بشكل متوافق مع 

وجود متغير أخرء وتتخذ العلاقة بينهما 

-تقريبا- شكل الخط المستقيم على 
الرسم البيانى. 


15100١ 
خلع علماء الاجتماع على هذا‎ 
المصطلح معان متعددة ومختلفة. ففي‎ 
بعض الحالات استخدم باعتباره مرادفا‎ 
للنظرية» على أنه فى حالات أخرى‎ 
استخدم للإشارة إلى نسق من المفاهيم‎ 
المجردة عند مستوى أكثر عمومية من‎ 
النظرية. كما استخدم بالمثل للادشارة‎ 
إلى التموذج الإحصائى كما هى الحال‎ 
فى بناء النماذج العلية. وأيا ما كان‎ 
التعريف المستخدم؛ فإن جوهر النموذج‎ 
هو أنه يتطلب اشتغال الباحث بالنظرية‎ 
ومن - تجنب النزعة 0 لإمبيريقيه‎ 
وتهدف النماذج فى الأساس‎ 
إلى تبسيط الظواهر كمساعدة فى عملية‎ 
الصياغة المفاهيمية والتفسير. وتعتبر‎ 
البنائية الوظيفية فى علم الاجتماع‎ 
لموتحنا بالسنين الأولين اللذين‎ 
أو دناهها أغتلاة: حييظ انها تزودنا]‎ 
بإطار مرجعى رحب (مبدأ ما وراء‎ 
نظرى يذهب إلى أن المجتمع أشبه‎ 
بالكائن الحى) ومجموعة من القضايا‎ 
المفاهيمية (نظرية توضح كيف تتكامل‎ 
أجزاء المجتمع وتسهم فى الأداء‎ 
الوظيفي للكل). وحيث يتم تحديد‎ 
فرضية حول العلاقة بين المفاهيم؛‎ 
وحيث يمكن قياس هذه المفاهيم يمكن‎ 
لنا أن نتحدث عن نموذج إجرائى.‎ 
وأحيانا ما يعبر عن تلك الرسوم فى‎ 


نموذج 


١: 


صورة بيانية» ويمكن أن تصاغ بطريقة 
أكثر صورية فى صيغ رياضية كما 
هى الحال فى نماذج تحليل الانحدار 2 
ونموذج التحليل اللوغاريتمى الخطى. 
وتنطوى عملية بناء النماذج - التى تعد 
أحد الأبعاد الأساسية لعلم الاجتماع 
الرياضى - على تنقيح النماذج بدءا” 
من مرحلة مسارات الرسم إلى التعبير 
الرياضى الصورى. وقد تكون النماذج 
العلية على أى من الشاكلتين. وأياً ما 
كانت الصورة التى تتخذها النماذج؛ 
فإن النموذج يعد بمثابة عامل معاون 
للنشاط النظرى المعقدء وهو يلفت 
انتباهنا إلى المتغيرات أو المفاهيم 
وعلاقتهما المتبادلة. انظر أيضا: 
التحليل المتعدد المستويات» التحليل 
المتعدد المتغيرات. 


معلل دسرد 12 
تدل كلمة النموذج - فى الكلام 
العادى - على مثال تقليدى أو نموذج 
يمكن تكراره أو اتباعه. ويمتد هذا 
المدلول إلى الاستخدام الفنى للمصطلح 
الذى طوره فيلسوف ومؤرخ العلوم 
توماس كونء ومن ثم إلى العديد من 
مجالات علم الاجتماع. ويلعب مفهوم 
النموذج دورا رئيسيا فى تحليل كون 
للممارسة التى يطلق عليها تعبير "العلم 
القياسى". ففى الفترات 'القياسية" (أى 


نموذج 


اللاثورية) فى العلم؛ يسود المجتمع 
العلمى المعنى كله إجماع حول القواعد 
النظرية والمنهجية التى يجب اتباعهاء 
والأدوات التى ينبغى استخدامهاء 
والمشكلات الجديرة بالبحث؛ والمعايير 
التى يتعين استخدامها فى الحكم على 
البحوث. وينبع هذا الإجماع من تبنى 
المجتمع العلمى لإنجازات علمية سابقة 
كنموذج له. وينطوى التدريب العلسى 
فى مجال التخصص على زرع الألفة 
بالنموذج أو عرضه فى الكتب 
الدراسية. ولكى يكتسب إنجاز علمى 
مقنعة بشكل كاف لمشكلات متفق عليها 
مسبقاء لكى يجذب أنتباه عدد كاف من 
المتخصصين الذين يشكلون قلب 
الإجماع الجديد. كما يتعين عليه أيضاً 
أن يثير عددا من المشكلات التى لم 
تتوفر حلول لها بعدء والتى تمثل معينا 
لطرح مزيد من المشكلات على 
الممارسة البحثية اللاحقة فى إطار 
التقاليد البحثية التى نيع منها. 

ولقد أحدث هذا المفهوم ثورة 
فى التفكير فى فلسفة العلوم. فحتى 
منتصف القرن العشرينء على الأقل 
فى العالم المتحدث بالإنجليزية» كانت 
فلسفة العلوم تتم بشكل مجرد بمعزل 
عن التاريخ أو الحقائق الاجتماعية 
للممارسة العلمية. وبصفة عامة:؛ فقد 


1645 


خضع النموذج المثالى للعلم (كما يتبدى 
أحيانا فى عمل السير كارل بوبرء 
وكان نموذجه ينصب فى الأساس على 
ما ينبغى أن يكون للتحليل الفلسفى)؛ 
والذى تطلبت ملامحه الأساسية معاييرا 
مميزة تفصل بين العلم وكل من : العلم 
الزائف» والإيمان الدينى» والميتافيزيقا 
التصورية وغيرها من الأنشطة التى قد 
يتصورها البعض أقل مدعاة للاحترام. 
ولقد كان مؤلف كون الرئيسى "بنية 
الشورات العلمية" (الصادر خلال 
السنوات من ١557‏ حتى ١9)(91"؛)‏ 
واحدا من أول المحاولات الناجحة التى 
طرحت أسئلة فلسفية حول طبيعة 
المعرفة العلمية من خلال الصياغة 
المفاهيمية الصارمة لتاريخ العلوم. 
ولقد كان تحليل كون بمثابة 
تحد للادعاءات الذائعة الانتشار حول 
التقدم العلمى باعتباره تراكما تدريجيا 
للمعرفة؛ والرشد العلمىء باعتباره 
والتسواهد. وتتمثل رؤيته البديلة فى 
القول بعدم استمرارية التاريخ» حيث 
تقطع حقب الإجماع العلمى القياسى 
فترات تتسم بالأزمة والثورات الفكرية» 
التى يشكك بعضها فى أكثر الادعاءات 
الإيستمولوجية للعلم جذرية. فعلى 
العكس من التقدم التراكمى التدريجى» 
تنطوى التغيرات الثورية فى العلم على 


هجر الكثير من المعارف التى سبق 
قبولهاء والتقدم من خلال التحولات 
النوعية للمفاجئة فئ المنظور. وقى 
مقابل ذلك؛ يتسم العلم القياسى بعدد 
محدود من هذه الملامح مثل: الأسلوب 
الظنى الجسرئ» والاستعداد لهجر 
الادعاءات استناداً إلى الأدلة» وما إلى 
ذلك من المواقف التى تعزى إلى 
العلمام المتأثرين ببوبر والفلسفات 
الأمبيريقيه ية للعلم. ٠.‏ ويصف كون الغالبية 
الغالبة من الأنشطة البحثية فى الفترات 

غير الثورية من تاريخ العلم بأنها تقدم 


خلولاً روت تينية للمشكلات فى ضوء 
المعايير الى يقدمها النموذج السائد 
والمئفق عليه. 


ولقد ضمن الاهتمام الذى أولاه 
كون لدور المجفع العليء ومعاييره 
المشتركة» ودوره فى إنهاء فترات 
الأزمة الثورية» وتنظيم الاتصالات 
العلمية» والتعليم فضلاً عن إقرار كون 
بدور الضغوط فوق العلمية فى إحداث 
الثورات العلمية» صمنت جميعها لعمله 
أن يتجاوز تأثيره دوافر الفلاسفة 
ومؤرخى العلسوم ليتسمل للعلماء 
الامصاعين رهما وبالنسيية تلم 
الاجتماع؛ كان عمله ذا أهمية كبرى 
فى تمكين علم اجتماع المعرفة من أن 
يوسع من نطاقه ليشمل العلوم الطبيعية 
كما كان له أهميته فى المناقشات 


١# / 


المتعلقة بتاريخ وطبيعة علم الاجتماع 
ذاته. ودلالة الافتقار الدائم للإجماع 
على نموذج واحد فى علم الاجتماع, 
بل وكذلك فى العلوم الاجتماعية 
الأخرى. فهل كان العداء المستمر بين 
المنظورات المختلفة دليلا على أن علم 
الاجتماع ما يزال يمر بمرحلة "ما قبل 
النموذج" (أى آنه ما يزال فى مرحلة ما 
قبل العلم)؛ أم أنه يشير - بالأحم لى 3 
إلى أذ نموذج الإجماع العلمى غير 
قابل للتحقيق أبداء أو أنه غير ملائم 
لعلم الاجتماع؟ ويلاحظ أنه على الرغم 

من أن كون يتخذ موقفا مضادا للنزعة 
النسبية» فإن الكثير مما ذهب إليه يشير 
إلى ميل للنزعة النسبية» كما استخدم 
عمله هذا أولئتك الذين كان هدفهم 
الأساسسبى الحط من وجهه النظر النى 
ترى فى العلم شكلا خاصا من المعرفة 
المنشلطة + واقد ذهب جورج ودر 2 
القول بأن علم الاجتماع علم 'متعد 
النماذج" (وذلك فى كتابه 2 الاجتماع. 
الصادر عام 0)009196*”) ودعا بقوة 
إلى مزيد من التكامل بين النماذج فى 
إطار علم الاجتماع؛ وذلك فى كتابه 
نحو نموذج سوسيولوجى متكامل» 
المنشور عام ا 


نموذج إجرائى 
اع8100 لحدم دعم 
انظر: نموذج. 


نموذج البعد العام (إحصاءع) 


[ع5400 ععددأاك1(] اأو«رعدمع) 
انظر: القياس المتعدد الأبعاد. 


نموذج التعبئة 
أع5100 دمسمتغخدعتل1طه1310 
العطلية الك تتصول بمستسافةا 
المشاركين الإيجابيين فى الحياة الحامة. 
(ومن ثم فإن مصطلح تراجع التعبئة 
يعنى عكس هذه العملية). وفى ضوءٍ 
هذا الاستخدام شاع المصطلح شيوعا 
على وجه الخصوص فى دراسات 
العمل الجمعى فى أدبيات التحديث: 
و فى در اسات الحر كات الاجتماعية, 
والثورة (انظر مادتى: تمرد وثورة). 
وعادة ما ينظر إلى التعبئة باعتبارها 
تعبئة للمواردء أى تحفيق زيددة 
ملحوظة فى السيطرة على الأصول» 
حيث يمكن النظر إلى الأصول كأدوات 
قهر (الأسلحة, والقوات المسلحة. 
والتكنولوجيا) أو كأشياء ذات قيمسة 
نفعية (كالسلع والنقود والمعلومات) أو 
معيارية فى طبيعتها (كالولاءات 
والالتزامات)» وتلك هى التنميطة التى 
اقترحها أميئات #زيونى :فى كتايننه: 
المجتمع النشغطء المنشقغور عام 


١448 


,» ويمثل مؤلف تشارلز تيلى 
المنتووة “سن التفيفة لس التو" 
(الصادر عام 000001 القول 
الفضيل الرسيقى الأدثر اكتصالاً قت 
التعبير عن هذه النظرية» حيث أوضح 
فيه تعدد الموضوعات التى يمكن أن 
يطبق عليها نموذج التعبئة فى العمل 
العماعى» انر أنضننا: السسطلوك 
الجمعى. 


نموذج الخطر (أو التعرض للخطر)ء 
نموذج الخطر النسبى 
لحدهة عجرم ,راعل3540 لنردجد11 
اع1100 نسدد - 
أسلوب إحصائى لتحديد 
"الوظائف الخطرة": أو الاحتمال الذى 
بمقتضاه يمكن لفرد أن يتعرض لحدث 
ما (كالالتحاق بالعمل لأول مرة على 
سبيل المثال) خلال فترة معينة من 
الوقت» مع الأخذ فى الاعتبار أن الفرد 
كان معرضاً فى السابق لخطر احتمالية 
وقوع الحدث أو عدم وقوعه (وفى هذه 
الحالسة فإن إمكانية استمرار حالة 
البطالة كانت قائمة). 
وطالما أن المخاطرة أو خطر 
تغيير العمل يمكن أن يتغير عبر 
الزمن» يكون من الضرورى أن نحدد 
الصورة الوظيفية التى يمكن من خلالها 
أن تتغير المخاطرة عبر الوقت 


على الرغم من أن المعلومات التى 
يمكن أن يبنى عليها هذا القرار قد 
تكون غير وفيرة. ويعتبر "نموذج 
المخاطر 5 النسبى" الذى قدمه كوكس 
النوع الذى يمكن تقديره بسهولة. ففى 
المشال السابق (الخاص بفرصة 
المخاطرة لأى فردين فى فرص 
ا فى كل 
الأوقات ومن ثم يكون نسبيا ٠‏ ويسمح 
هذا الأسلوب بمراقبة الملاحظات 
الفردية (فى حالة عدم وقوع الحدث 
المنتظر) أو عدم مراقبتها (في حالة 
وقوع الحدث) لإنتاج تقديرات حسابية. 
0 أليسون» 0 
ث"". المنشور عام 09184( 
0 كذلك مادة: تحليل تاريخ الحدث. 


نموذج الدور اع5100 - عامخآ1 

واحد من الأخرين المهمين 
الذين يصيع الفرد -5 على تمطه هس 
سلوكه فى ممارسة دور اجتماعى 
معين» بما فى ذلك تبنيه لاتجاهمات 
مشابهة مناسبة لذلك الآخر. ليس من 
الضرورى أن يكون نماذج الأدوار 
معروفين شخصيا للفردء فبعض الأفراد 
يصيغون أدوارهم على نمط نماذج قد 


4 ل 


تكون حقيقية أو أسطورية رسم 
صورتها المؤرخون. والأشخاص الذين 
نماذج لدرو معين فقطء وليس لكل 
الأدوار التى يمارسها الفرد الذاتية 
والحياتية. 


النمو ذجَ الخطى التدر. جسى» الانحدار 
الخطى التدرجى> أهعتتاءمد"ء111 
اأدعتطعسوعء11 ,اع35400 ع«وعسنا 

1ع عع ]1 «تدعسارا 
انظر: النماذج المتعددة 
المستويات. 


النموذج الطبى - 110061 110121 

مصطلح غير دقيق شائع 
الاستخدام. ونادراما يتم تحديد 
الأحيان يشير المصطلح إلى الإطار 
المزحعى للادعناءاك الكانة خدف 
العلاقة بين الطبيب والمريض. وقد 
نظر إرفينج جوفمان فى كتابه بعنوان 
: دور الإيو اع ١‏ لمنشور عام 
0١‏ إلى النموذج الطبى 
باعتباره صورة خاصة من نموذج 
'"خدمات الإصلاح" ١‏ لأكثر عمو مية 
والذى يدعى دور الخبير الفنى الخدمسى 
فى علاقته بعميل لديه شيئ يحتاج إلى 
إصلاح. وفى الطب يكون الجسد هو 


هذا الشئ. وقد ألقى جوفمان الضوء 
على السمات الخاصة نهذه العلاقة 
"الخدمية الطبية". 1 

والأمر الأكثر شيوعاء أن يشير 
المصطلح إلى الأفكار والادعاءات 
الطبية حول طبيعة المرضء وعلى 
وجه الخصوص إطاره المرجعى 
العلمى الطبيعىء واهتمامه المركز 
بالأسباب الجسمانية والعلاج الجسمانى. 
ومن ثم فإن المصطلح عادة ما يستخدم 
قى إطلار الحوار السيفسى 
والإيديولوجى والخلافات المهنية التى 
تستدعى فيها هذه المجموعة المحددة 
من الأفكار. وثمة مشكلة متعلقة 
بالمصطلح ألا وهى أنه يوحى بوحدة 
الأفكار الطبية حول أسباب وعلاج 
الأمراضء وهو الأمر الذى لا يتوافق 
بصورة جيدة مع تنوع الواقع 
الإمبيريقى . ويرجع ذلك إلى أن 
الأطباء لا يركزون كلية على العوامل 
الجسمانية وحدهاء حثتى فيما يتعلق 
بالأمراض الجسمانية. ولهذا السبب 
يفضل البعض مصطلح "النموذج الطبى 
الحيوى"» حيث أنه يشير بوضوح إلى 
أن بؤرة الاهتمام ذات طبيعة بيولوجية» 
أخرى. وثمة نموذج بديل للصحة 
والمرض يس تخدمه بعمض الأطباءء 
ولكنه يحظى بمنزلة خاصة فى دوائر 


١6و‎ 


رحابة هو النموذج الطبى الحيوى 
الاجتماعى البيوس يكولوجى الذى 
يستوعب فى إطاره الأبعاد البيولوجية 
والنفسية والاجتماعية. ومع ذلك» فإن 
محاولات إدماج هذه المجالات التلاثة 
تواجه مشكلات جمة» فضلا عن أن 


المصطلح يمكن أن يعد أقرب إلى 
التعبير البلاغى منه إلى التعبير عن 
الواقع الحقيقى. 

النموذج الطبى الحيوى 


[ع15400 ادعتلء54 - مزذا 
انظر : المادة السابقة. 


النموذج الطبى الحيوى النفسسى 
الاجتسائى (الاجت اعى 
البيوسيكولوجى) 

اع5100 لدتعهو5 - مطعووط - ماقا 


انظر : النموذج الطبى. 
نموذج الغزو والتتابع 


[100] دسماددءعءع 51 - «سمأمدهصا 
صياغة نظرية توضح تتابع 
الأفعال الاجتماعية ذات الطابع 
التنافسى التى تسفر عن شغل إحدى 
الجماعات الإنسانية أو الأتشطة 
الاجتماعية لمنطقة معينة والسيطرة 


عليهاء وهى منطقة كانت تشغلها من 
انظر: نظرية المناطق المتحدة المركزء 
الإيكولوجياء الإيكولوجيا البشرية» 


الإيكولوجيا الحضرية. 
نمو ذجج مثالىء تمط مثالى 
م15 لوءع10 


(الأنماط) المثالية ارتباطا وثيقآء فى 
علم الاجتماع» باسم ماكس فيبر. هذا 
على الرغم من أن هذا المصطلح 
يوجدء بوصفه طريقة فى البحث 
والتفسيرء بشكل أكثر شيوعا فى مجال 
الاقتصادء على سبيل المثال فى مفهوم 
السوق المثالى. ومن الواضح أن بناء 
(صياغة) النمط المثالى يمثل فى رأى 
فيبر» أسلوباً تجريبياً استكشافيا أو 
منهجا فى البحث. فالنمط المثالى ليس 
هو النمط الشائع» ولا هو وصف بسيط 
للملامح الأكثر شيوعا لظواهر العالم 
الواقعى. لذا فإن المرء لا يسعى إلى 
صياغة نموذج مثالى للبيروقراطية عن 
طريق تحديد الملامح التى تمثل قاسما 
مشتركا بين التنظيمات البيروقراطية 
الموجودة فعلا فى الواقع. كما أننا لا 
نستخدم تعبير "مثالى” بشكل معيارى» 
لوصف موضوع مرغوب فيه. 


ل١‎ 


ولعله يمكننا فهم الأتماط 
المثالية بأفضل صورة بوصفها 'نماذج 
فكرية"؛ أى شئ ما يتحقق فى ذهن 
عالم الاجتماع ويكون ذا صلة بالواقع» 
عن طريق انتقاء العفاصر الأكثر 
عقلانية أو التى تناسب بعضها البنعىبض 
بطريقة أكثر عقلانية. من ثم فالنموذج 
المثالي للبيروقراطية يتضمن تلك 
الجوانب المتشابهة الموجودة فى 
التنظيمات الييروقراطية الواقعية 


الوسائل والغايات. 


والفكرة الضمنية فى عمل فيبر 
هى أن صياغة النموذج المثالى تعد 
طريقة لمعرفة العالم الواقعى. وتقع هذه 
الفكرة فى القلب من رؤية عقلانية 
للعلوم الإنسانية: مفادها أننا جميعا نملك 
قدرة عقلانية وأننا نستطيع أن نفكقر 
ونتصرف بشكل رشيد بما يجعل العالم 
أكثر نظاما. من ثم يمكننا - عبر 
صياغتنا للنموذج المثالى الرشيد - أن 
نتعرف على كيف يسير العالم. ويمكننا 
أن نتعلم المزيد من خلال مقارنة 


النموذج المثالى بالواقع» حيث نفكر فى 
كيف ولماذا تختلف البيروقراطية 
الواقعية عن النموذج المثكالى 
للبيروقراطية. ولا نتوقف عند حد 
ماهية البيروقراطية؛ أو ما يجب أن 
تكون عليه؛ بل نهتم بما يجب أن تكون 
عليه إذا ما رادت أن تكقكون 
بيروقراطية رشيدة» بكل ما فى الكلمة 
من معنى. وبهذا يمكننا أن نتعلم الكشير 
عن أسباب مظاهر عدم الرشد الواضح 
الموج ودة فى البيروقراطي ات 
الواقعية7"). 

ويكتئف هذا المنهج قدر كبير 
من الصعوبةء ويدين فى الكثير منه؛ 
إلى الاتجاه الفلسفى الكانطى الجديد 
الذى خرج ماكس فيبر من معطفه. كما 
يشير هذا المنهج قدرا كبيرا من 
المتاعب لدى علماء الاجتماع الأنجلو 
ساكسونيين» وغالبا ما ينظرون إلى 
الأنماط المثالية كما لو كانت نوعا من 
النماذج الاقتراضية التى يمكن اختبارها 
على محك الواقعء؛ لذا أضفوا علي 
ماكس فيبر طابعا وضعيا واضحا. 


9 انظر مزيدا من التفاصيل المفيدة حول هذا الموضوع فى : محمد الجوهرىء فكرة النمط 
فى العلوم الاجتماعية؛ مقال فى مجلة الفكر المعاصرء الهيقة العامة للكتابء القاهرة؛ العدد 
السبعون» ديسمبر ١417١ء‏ ص ص ١8‏ - 50. وقد أعيد نشره مع زيادات وتوضيحات فى : 
محمد الجوهرى وزميله؛ طرق البحث الاجتماعى؛ طبعات متعددة؛ دار المعرفة الجامعية» 


الإسكندرية, .١5944‏ (المحرر) 


1١6م1‎ 


ويمكن الوقوف على أفضل عصرض 
للموضوع فى كتاب سوزان هيكمان 
المعنون: ماكس فيبر والنظرية 
الاجتماعية المعاصرة ث2 الصادر عام 
2222 انظر أيضا: صور 
المجتمع» تصورات المجتمع. 


نمو دج المتغيرات 
سم دعرو دعا طوضد7؟ 
انظر : تحليل تتابعى. 


نموذج المراكز والأطراف 
اع1100 وسمعطمتهط - معامع 0 
والأطراف أو (القلب والأطراف) نوعا 
من الاستعارة المكانية التسى تصف 
وتحاول أن تفسر العلاقة البنائية بين 
المراكز المتقدمة أو المتروبوليتانتية 
والأطراف الأقل تمنواء إما فى داخل بلد 
ماأو (وهو الأمر الأكثر شيوعاً) 
بتطبيقه على العلاقة بين المجتمعات 
الرأسمالية والمجتمعات النامية. ويشيع 
الاستخدام الأول فى الجغرافيا 
السياسية؛» وعلم الاجتماع السياسى» 
ودراسات أسواق العمل. 
أما فى علم الاجتماعء؛ فإن 
نماذج المراكز والأطراف غالبا ما 
تستخدم قى دراسات التخلف 
الاقتصادىء» والتبعية. وتميل هذه 


النماذج إلى الاستناد إلى التراث 
الماركسى فى التحليل. ويفترض 
نموذج المراكز والأطراف فى هذا 
الإطار أن النظام العالمى 0 


والتوزيع هو وحدة | التطيل: كما 
ملحا وفتتا يعوطلا + شير الى 


اقتصاد تقليدى متأخرء ولكنه مفهوم 3" 
جذوره المتأصلة فى النظرية العامة 

والتخلف: 520ص لنموذج 
المركز والأطراف- ليس نتاجا للتقاليد» 
ولكنه ينشما كجزء من العملية 
الضرورية لتطور الرأسمالية فى دول 
المركز الرأسمالية» وعملية إعادة 
إنتاجها المتواصلة على الصعيد 
العالمى. وتفترض النظرية وجود قلب 
مركزى من الدول الرأسمالية» تتحكم 
فى اقتصادها قوى السوق. وأن هناك 
تكوينا عضنويا معقدا أو أس المنال» وأن 
مستوى الأجور يتسم بالارتفاع النسبى. 
أمافى دول الأطراف» من ناحية 
أخرىء فإن التكوين العضوى لرأس 
المال يتسم بالتدنى» وأن أجر العمل لا 
يكفى لتغطية تكلفة إعادة إنتاج قوة 
العمل. والواقع أن تكلفة إعادة إنتاج 
قوة العمل يتم دعمها من قبل 
الاقتصادات غير الرأسمالية»ء وبخاصة 
إنتاج الكفاف الريفى. وبناءً عليه؛ فإن 


١ همه‎ 


الإنتاج والتوزيع فى اقتصادأات 
الأطراف لا يخضعان إلى حد بعيد 
لقوى السوق بل هما نتاج لعلاقات غير 
اقتصادية مثل القرابة» وعلاقات الولى 
والتابع. 

وهكذا فسإن نموذج المراكز 
والأطراف يذهب إلى أن الاقتصاد 
العالمى يتسم بوجود علاقات بنائية بين 
اقتصادات المراكز التى تنتزع الفائض 
الاقتصادى من بلدان الأطراف الخاضعحة 
باستخدام القوة العسكرية والسياسية 
والتجارة. وتعد الفروق بين مستويات 
الأجور فى كل من المراكز والأطراف 
أحد العوامل الرئيسية التى تجعل من 
توطين جزء أو كل العمليات الإنتاجية 
فى المناطق للمتخلفة أمرا مربحا 
للمشروعات الرأسمالية. ويعتمد انتزاع 
الربح على ذلك الجزء من عملية إعادة 
إنتاج قوة العمل الذى لا يقع عبء 
تغطية تكلفته على الأجور: أى ذلك 
الذى يتحمله القطاع غير الرأسمالى. 

وهكذاء فإن أنصار نمودج 
المراكز والأطرافء يذهبون إلى أن 
كون الرأسمالية تبدو ظاهريا وكأنها 
تطور المجتمعات التقليدية والمتآخرة 
من خلال توطين مشروعاتها فى 
المناطق المتخلفة إنما يخفى فى الواقع 
العلاقة البنائية التى ينمو من خلالها 
رأس المال وينتعش على حساب 


الاقتصادات غير الرأسمالية ( أو 
التخلف المتنامى). 

وقد أفضصى نموذج المراكز 
والأطراف إلى نشأة حوارين أساسيين. 
يتعلق الأول بتطوير نظرية في أنماط 
مفاهيمية للأشكال الاقتصادية المختلفة 
فى ضوء العلاقة بين الإنتاج والتوزيع 
فى كل نمط إنتاجى. أما الحوار الثانى 
فيحاول التوصل إلى الروابط الدقيقة 
بين مناطق بعينها فى المراكز 
والأطراف من خلال تمفصل أنماط 
الإنتاج المختلفة. وقد يبدو أن كل حوار 
من هذين الحوارين ذو طابع نظرى 
مبالغ فيه» أو على الأقل بلا أهمية 
عملية كبيرة. فضلا عن ذلكء» فإن 
وثيقة بأشكال متعددة من نظريات 
النظام العالمى» (انظر على سبيل 
المثتال» مؤلف فرانكء بعنوان التراكم 
التابع؛ الصادر عام 18و 400), 
وكتاب سمير أمين» التطور اللامتكافئ» 
الصادر عام 9019375*“).انظر أيضا: 
ثنائية اقتصادية»ء الاستعمار الجديد. 


نموذج النواة والأطراف 
[عل1400 معطم - عه 
انظر: المادة السابقة. 


١غ‎ 


نموذج ويسكونسن 
اع15100 ستعصمعئ1؟/؟ 
انظر: إحراز المكانة. 


نهاية الإيديولوجيا 
جعملمع10 1ه لصن 
اننفر : نظرية نهاية 
الإيديولوجيا. 
النوع (الجندر) عل0 ومع 


يشير الجنس >6زه5 عند أن 
أوكلى - التى أدخلت المصطلح إلى 
علم الاجتماع - إلى التقسيم البيولوجى 
بين الذكر والأنثىء بينما يشير النوع 
إلى التقسيمات الموازية وغير المتكافنة 
اجتماعياً إلى: الذكورة والأنوثة (انظر 
كتابها بعنوان: الجنس بيج 
والمجتمع؛ الصادر عام .)١177‏ 
من هنا يلفت مفهوم النوع الانتباه إلى 
الجوانب ذات الأساس الاجتماعى 
للفروق بين الرجال والنساء. ولكن 
مصطلح النوع قد اتسع منذ ذلك الوقت 
ليشير ليس فقط إلى الهوية الفردية 
وإلى الشخصية» ولكن ليشير على 
المستوى الرمزى أيضا إلى المكل 
والصور النمطية الثفافية للرجولة 
والأنوثة» ويشير على المستوى البناتى 
إلى تقسيم العمل على أساس النوع فى 
المؤسسات والتنظيمات. 


: السوسيولوجى والسيكولوجى فى 


السبعينيات على توضيح وجود النوع؛ 
بمعنى توضيح أن الفروق والتقسيمات 
بين الرجال والنساء لا يمكن تفسيرها 
من خلال الفروق البيولوجية» وأن 
الأفكار السائدة ثقافيا حول الرجولة 
والأنوثة هى صور نمطية ليس لها 
علاقة دقيقة بالواقع. واتضح وجود 
فروق هائلة بين الثقافات فى الأفكار 
المتعلقة بالنوع» وحول أدوار الرجال 
والنساء. وظهرت دراسات حول 
الطريقة التى يتحول بها الأطفال 
الصغار بنينا وبناتا إلى رجال ونساء 
بالغين عبر عمليات التنشئة الاجتماعية 
و ثقافة الشباب» و الممار سات المهنية 
وإيديولوجية الأسرة. وعلى المستوى 
البنائى» وجدت دراسات للتقسيم غير 
المتكافئ للعمل فى العائلة (وحدة 
المعيشة) حتى بين النساء والرجال 
الذين يشغلون وظائف دائمة خارج 
المنزل» وفى التمييز بينهم فى 
التوظيف؛ حيث يلعب الجنس (دون 
المهارات الفردية والكفاءة) دورا كبيرا 
فى تحديد أنماط العمل وفرص الترقى. 
ولقد تحول الاهتمام فى السنوات 
الأخيرة إلى التشكيلات المتغيرة للنوع 
على المستوى الثقافى. وكانت معظم 


١ مهمه‎ 


هذه الأعمال متعددة المداخل» تعتمد 
على الأنثروبولوجياء والتاريخ» والفن» 
والأدبء والفيلم» والدراسات الثقافية» 
للكشف عن قضايا مثل الارتباط بين 
أفكار النقاء العرقى» والطهارة الحنسية 
للمرأة البيضاءء والذكورة السوداء فى 
الولايات المتحدة الأمريكية أو 
أسطورة الأمومة كظاهرة طبيعية 
وعالمية. ونجد عرضا للجانب الأكبر 
من هذا التراث فى كتاب ساره 
ديلامون بعنوان علم اجتماع المرأة. 
الصادر 450(994). 

ولقد ظهر نوعان رئيسيان من 
النقد لمفهوم النوع يرتبط الأول بالقول 
بأنه يقوم على ثناتية زائفة بين 
البيولوجى والاجتماعى. ويرتبط ذلك 
بنقد أعم يقول بأن علم الاجتماع قد مال 
إلى النظر للاجتماعى على أنه لا 
يتجسد فى إطار بيولوجىء ومن ثم فقد 
نظر إلى الطفل على أنه صفحة بيضاء 
تنقش عليها التنشئة الاجتماعية بإرادة 
الإنسان لإنشاج وعى اجتماعى وفعل 
اجتماعى (على نحو ما نجد فى أعمال 
إميل دوركايم). 

وبتأثير الكتابات الحديشة 
لميشيل فوكوء نجد أن علماء الاجتماع 
أقل ميلا اليوم إلى النظر إلى الجسد 
(انظر مادة: سوسيولوجيا الجسد) 
بوصفه أمرا مسلما به» ولكنهم ينظرون 


الااجتماعىء مدركين أن المعنى 
الاجتماعى للجسد قد تغير عبر الزمن. 
ولكن هذا يمكن أن يكون - بمعنى 
معين- وسيلة أخرى للتقليل من شأن 
البيولوجيا واختزال العلم البيولوجى إلى 
مجرد علم اجتماعى. ولقد قدم فوكو 
نقدا للتمييز بين النوع والجنسء منكرا 
وجود فرق بيولوجى - كالجنس - 
خارج نطاق ما هو اجتماعى بأى شكل 
من الأشكال. ومن الناحية الأخرى 
هناك النقد الذى يعيد تأكيد الفروق 
البيولوجية على أنها فروق خارج 
النطاق الاجتماعى» ويتحدى أى فكرة 
عن النوع تهمل الدلالة الحقيقية للجسد. 
فالتمييز بين الجنس والنوع يتصل 
بيصورة خاصة من السياسات النسوية 
التى تحاول اجتثاث الفروق فى النوع 
والتحول نحو التخنث؛ ولا يترك هذا 
النسوية الأخرى بالسياسة البيولوجية 
للحيضء أو منع الحملء» أو تكنولوجيا 
الإخصابء أو الإجهاضء أو تنظيم 
النسل. 

أما النوع الشانى من النقد 
فيتعلق بالطريقة التى يركز بها مفهوم 
النوع على الفروق بين الرجل والمرأة 
على حساب القوة والسيطرة. فبعض 
الكتاب سوف يفضلون استخدام مفهوم 


كمه 


نظام سلطة الأب كمفهوم محورى» من 
أجل إيقاء مفهوم القوة فى الصدارة» 
بنواء على الستتورى التفاي لي للق 
السياسى. وهناك مشكلات كثيرة يعانى 
منها هذا المفهوم» ولكن أهم مشكلة 
يكن الإشاوة. ليها نا لله ينسح فوج 
الجنس ومفهوم النوع عن طريق 
التعامل مع مقولة بيولوجية بوصفها 
مقولة اجتماعية: فالرجال والنساء ينظر 
إليهما على أنهما جماعتان موجودتان 
قبلا كشرط لقيام نظام سلطة الأب» 
وتستخدم بيولوجيا التناسل عادة لتفسير 
وجودها. 

وعلى مستوى أقل حدة؛ فقد تم 
نقد مفهوم ”النوع" على أنه طريقة 
محتشمة لتجنب كلمة "الجنس". ولم يكن 
هذا هو الوضع عندما استخدمت بشكل 
صحيح فى علم الاجتماع» ولكن الحق 
ان الكلمسة قد دخلت ضمن الكلام 
اليومى العادى بهذا المعنىء عندما 
المقابل. وهناك بعض علماء الاجتماع 
الذين يشعرون بالذنب فى هذا الصدد 
عندما يشير و نَ إلى "أدو ار الجنسين" أو 


"التمييز على أساس النوع". 
ور يمكن ان يستخدم مصطلح 


النوع استخداما مثمرا إذا توفر لدينا 
قدر من الوعى بهذه المشكلات. فلو 
وعينا أن هناك ثمة حاجة الى اعتبار 


الفروق البيولوجية والفروق فى أبنية 
القوة فى علاقتها بالتشكيل الاجتماعى 
للفروق (بين النوعين)؛ فإن مفهوم 
النوع سوف يكون له مزايا تتعلق 
بتشجيع دراسة الذكورة مثلما ندرس 
الأنوثة» ودراسة العلاقات بين النوعين 
مثلما ندرس الوضع الاجتماع للمرأق 
مع إدراك التنوع التاريخى والتفافى 
والتغير التاريخى والثقافى بدلا من 
تقديم تحليل عام . انظر أيضا مواد : 
تقسيم العمل المنزلى : علم الاجتماع 
العائلى؛ التحيز الجنسى (فى العمل). 


نوعية الحياة ‏ عكنآ آه وأناون) 
تحتل فكرة (تحسين) نوعية 
الحياة مكانة مركزية بالنسبة للعديد من 
برامج المجتمع المحلى» والسياسة 
العامة, ومبادرات التنمية» والكثير من 
التشريعات الاجتماعية. ومع ذلك فإن 
المفهوم ذاته مازال محل خلاف. _ 
والمؤشرات الأكثر شيوعا التى 
تستخدم لقياس نوعية الحياة هى 
الموشرات الاقتسنادية الصتريحة: مكل 
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومسى 
الإجمالى - وإن كان الاقتصاديون 
يقرون بأن هذه المؤشرات مجرد 
مقاييس خام وغير دقيقة لنوعية حياة 
المواطنين. وثمة بديل هو "اتجساه 
القدرات” الذى يذهب إلى أن نوعية 


١ /اه6ه‎ 


الخراة اك يدياه كل حصن رمد 
بالحرية التى يتمتع بها لكى يعيش نوع 


الحياة التى يختارها عوضا وليس حياة 
أخرى. وينعكس هذا فى المزاوجة ما 
بين الأفعال والوجود (صور الأداء) 
الممكنة» التى تتراوح بين المسائل 
الأولية مثل التغذية المناسبة» وسلامة 
الصحة وصور الأداء الأككثر تعقيد 
مثل اكتساب الاحترام» والحفاظ على 
الكرامة الإنسانية» والمشاركة فى حياة 
المجتمع الأعم. ويذهب هذا الاتجاه إلى 
أن المقياس المناسب لنوعية الحياة لابد 
أن يكون متعدداء كما يجب أن يأخذ فى 
اعتباره أن المكونات المتميزة لجودة 
الحياة (الرفاه) غير قابلة للاختزال إلى 
بعضها البعض. 

وتستخدم مسوح مستويات 
الحياة التى تجريها الحكومة السويدية 
بصفة دورية منذ عام ١134‏ -لقياس 
رفاهية الأفراد- عددا كبيرا من 
المؤشرات المتنوعة. وتقيس هذه 
المؤشرات (من بين ما تقيس) الصحة 
و إمكانية الحصول على الرعاية 
الصحية (كالقدرة على السير لمسافة 
مائة مترء وبعض الأعراض المرضية 
المختلفة)» والتشغيل وظروف العمل 
(خبرة البطالة» والمتطلبات الجسدية 
للعمل)؛ والتعليم والمهارات (عدد 


سنوات التعليم؛ والمؤهلات التى تسم 
الحصول عليها)؛ والإسكان (وسائل 
الترفيه وعدد الأفراد لكل غرفة)؛ 
والأمن فى الحياة وفى الملكية 
(التعرض للعنف والسرقة)؛ والترفيه 
والثقافة (الإجازات و إمكانيات استخدام 
وسائل قضاء وقت الفراغ) - فضلا 
عن الموارد الاقتصادية الأكثر وضوحاً 
(كالدخل» والثروةء والملكية» وما إلى 
ذلك). 
ولاتختلف الحوارات حول 
نوعية الحياة عن مناقشات الفقر 
والحرسان» حيث تطرح على سبيل 
المثال» قضايا النسبية الثقافية» وتثور 
بعمليات القياس. فهل ينبغى الربط بين 
القياس وحاجات الأفراد ومواردهم؟ 
وما هى المؤشرات التى ينبغى أن 
تستخدمء وكيف يمكن أن نلخصها 
بحيث تستطيع أن تعطى صورة شاملة 
لنوعية الحياة ؟ (وكيف نقارن بين 
رجل غنى يعانى من مرض عضال 
غير قابل للعلاج يحول دون تمتعه 
بالحياة» وامرأة فقيرة فى تمام صحتها 
وتستمتع بالحياة؟ ). ويمكن العثور على 
مناقشة مفيدة ومستفيضة للمفهوم 
والعديد من القضايا المنهجية التى 
يثيرها فى مؤلف مارثا نوسباوم 
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وأمارتاريا سن (محرران)» المعنون 
نو عية الحياة الصادر عام 
في" 


نيتشهء فردريش (عاش من ١8454‏ 
حتى )١9٠.٠١‏ 
طاعتعلع1-]1 رعطعد اعنام 
فيلسوف ألمانىء وأحد العظماء 
(مالم يكن الأعظم) فى مهاجمة الأفكار 
والمعتقدات التقليدية؛ ولذا فقد فهم 
البعض نيتشه باعتباره المبشر بعدد من 
الظواهر المتباينة» كالنازية ومابعد 
الحداثة. وهو يبدو بصفة أساسية على 
أنه غاضب بسبب الافتقار إلى 
الانعكاسية - النقد والتأمل العميق - 
(انظر الإثنوميثودولوجيا) بين الفلاسفة 


والعلماء الذين فشلوا فى أن يطرحوا 
على أنفسهم وأفكارهم الأستلة الحادة 
التى طرحوها على الآخرين» وهو رد 
الفعل الذى قاده إلى أن يُعارض أفكار 
الرشد والنزعة العلمية والمذهب 
الإنسانى الذى يفترض أن المجتمعات 
الغربية الحديثة تتسم بها. وفى مواجهة 
هذاء استمسك نيتشه بمثل النزعة 
الفردية, والاعتماد على الذات» 
والتنافس» وحكم الصفوة. وثمة ثلاثة 
مصطلحات تلخص الخلاف المستمر 
حول أفكاره»؛ والنتائج المترتبة على 
مساعلته لذاته» وهى: "العدمية" و "إرادة 
القوة" و "السوبرمان” (الإنسان الأعلى). 
ويعد ماكس فيبر وميشيل فوكو من بين 
أوافك الذين تاأئثروا بأعماله. 


(*) حول نوعية الحياة فى الوطن العربى وفى مصرء انظر: نادر فرجانى؛ عن نوعية إلحياة 


فى الوطن 


العربىء بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» . وانظر عددا من 


الدراسات عن نوعية الحياة فى مصر: هناء الجوهرىء نوعية الحياة فى الجيوب 
الحضرية؛ دراسة حألة جيب حضرى فى محافظة الجيزة» فى: محمد الجوهرى وآاخرون» 
علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية, دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية, 44ص 
ص .١08 - ١7”‏ ولنفس الباحشة: نوعية الحياة فى مدينة القاهرة؛ المقاييس والنتائ 


العامة؛ فى محمد الجوهرى وآخرونء دراسات في 


الاجتماع الحضرىء الإسكندرية» 


دار المعرفة الجامعية» ص ص 45" - 950". ولها أيضا: متغيرات البيئة الفيزيقية 


والاجتماعية لنوعية الحياة» فى مجموعة من أساتذة الجامعات» البيئة والمجدّ 
اجتماعية وأنثروبولوجية ميدانية لقضايا البيئة والمجد 


٠‏ دراسات 
؛ دار المعرفة الجامعية؛: 


الاسكندرية,» 2١9564‏ ص ص7١٠١‏ - .١154‏ ولنفس الباحثة: دور المتغيرات الاقتصادية 
فى تشكيل نوعية الحياة» فى : محمد الجوهرى وأخرون. الاقتصاد والمجتمع؛ وجهة نظر 
علم الاجتماع: الاسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية. ,١59356‏ ص ص 0١48753‏ -(7375/8. ولها 
أخيراء نوعية الحياة بين المؤشرات الموضوعية والذاتية» فى احمد زايد (محرر)ء الندوة 


العلمية الثالثة لقسم 
القاهرة 6 الق0قيصس ص 617 ه46 


الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة بعنوان: الذات والموضوع. 


(المحرر) 
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ومعظم كتب نيتشه متاح فى ترجمات وكتاب: ماوراء الخير والشر (الصادر 
حديثة جيدة. ومن أشهر أعماله كتاب: عام 4*9)18485), وكتاب: حول أصول 
العلم السعيد (الصادر عام الأخلاق (الصادر عام 470)91841, 
وكتاب: هكذا تكلم وكتاب : الإنسان السوبر (الصادر ععام 
زرادشت (الذى صدر فى الفترة من 65009.48. 

عام 18477 حتليى 0)1447, 


١ةهكو‎ 


حرف هف 


هالفاكسء: موريس (عاش من ١811‏ 
حتى 840 (١‏ 
1211-1 رعطعهعتطلا2 ]1 
من علماء الاجتماع الفرنسيين 
الأوائل» تأثر كثيرا بدوركايم (اننضر 
كتابه المعنوى نْ: : أسباب الانتحار + 
المنشور عام 59197*:6؛) وأول من 
كتب فى فرنسا كتابة منظمة عن طبيعة 
الطبقة الاجتماعية. ويهتم أكثر أعماله 
بداعاً بموضوع طبيعة الذاكرة 
الاجتماعية. 


هايدجرء مارتن (عاش من ١884‏ 
حتى )١9175‏ 
ستاسدلط ,معوعء10ء11 
فيلسوف وجودى ألمانى» تبنى 
منهج إدموند هوسرل الفينومينولوجى 
(انظر : الفلسفة الظاهراتية) لبحث 
طبيعة الوجود الإنسانى. ومن أهم 
أعماله كتابه: الوجود والزمنء» المنشور 
عام 45999171)؛ الذى أثر تأثيرا مهما 
على نزعة ما بعد الحدائة. وكان 
مصدرا لأفكار أنتونى جيدنز عن 
الزمان والمكان. 


هايدرء فرتز (عاش من ١855‏ حتى 
0 ك1 رعل1ء11 
عالم نفس ولد فى فييناء ثم 


هاجر بعد فترة قضاها فى ألمانيا إلى 
الولايات المتحدة. ومن أكثر أعماله 
تأثيرأ كتابه بعنوان سيكولوجيا العلاقات 
الشخصية» الصادر عام 4591908 
والذى استخدم فيه مفاهيم من علم 
النفس الجشطالتى ليطور نظريته فى 
التوازن والعزو السببى. ولقد انبشق 
مفهوما التنافر المعرفى ونظرية الحمل 
(فى المنطق) بشكل مباشر من أعمال 
هايدر . 


هايك؛ فريدرش (عاش من ١1٠١‏ 
حتى )١91947‏ طءارلء1! بكاء جود[ 
ولد فى فيينا حيث حصل منها 
فيما بعد على درجة الدكتوراه فى 
القانون والعلوم السياسية؛ وقام 
بالتدريس لسنوات عديدة فى مدرسة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وفى 
جامعة شيكاغوء وذلك قبل أن يعود إلى 
النمسا مرة أخرى فى العام .١157‏ 
ومن الأمور الطريفة أن يمنح جائزة 
ميردال. وتنبع الطرافة فى هذا 
الموقف من أن هايك عرف بدعوته 
المتطرفة إلى ليبرالية السوق الحرء فى 
حين أن ميردال قد عرف بأآراكقه 
المحكمة فى الديموقراطية الاجتماعية. 
وإذا أخذنا فى الاعتبار الشهرة التى 
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حظى بها فيما بعد كمنظر رائد لنظرية 
النقد ضد الكينزية؛ والتى أصبحت 
نظرية مؤثرة فى حقبة الثمانينيات» 
يكون من الملائم أن يأتى أول كتاب له 
بعنوان: نظرية النفد ودورة التجارة؛ 
وصدر عام 559939 وأنه قد 
استخدم الأفكار التى قدمها فى هذا 
الكتاب لنقد كتاب كينز المعنون: بحث 
فى النقود (الصادر عام .)659)191٠‏ 
وفى عام ١544‏ نشر هايك 
الكتاب الذى جلب له لأول مرة شعبية 
عريضة؛ وهو كتاب: الطريق إلى 
العبودية9”*). ففى هذا الكتاب حدد 
النتائج السياسية للاقتصادات الحرةء 
مؤكدا بوجه خاص على أن التخطيط 
الاقتصادى المركزى يهدد الحريات 
التى ناضل الناس من أجل الحصول 
عليها. ولقد أدت النجاحات التى حققتها 
الاقتصادات المختلطة فى أوربا الغربية 
والولايات المتحدة فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وما ارتبط بها 
من أفول لنظرية الاقتصاد الكينزى؛ 
أدت إلى عدم إثبات الكثير من تنبؤاته. 
ولكن هايك لم يعبأ بذلك واستمر فى 
عملية تنقيح آرائه بطريقة إيجابية؛ 
وهى آراء تعد فى جوهرها سابقة على 
علم الاجتماع:؛ فنشر كتابه المعنون: 
تشكيل الحرية فى عام 48١95٠‏ 


وكتابه الذى صدر عام ١187‏ فى 
تلآأئة مجلدات والمعنون: القانون, 
والتشريعء والحرية79), 

وقد أشارت مارجريت تانشر 
من الفجاجة إلى أن هايك يرى أنه: 
بعضهم البعض. وأى نظرية تفترض 
غير ذلك تعد نظرية إيديولوجية فى 
عمومهاء وتكون نظرية مثقلة بالنزعة 
الجماعية على نحو خاص. 

وبالرجوع مرة أخرى إلى 
وجهة النظر المعروضة في كتاب 
الطريق إلى العبودية» فإن أى برامج 
سياسية أو سياسات اجتماعية تفترض 
غير ذلك يتعين - فى رأيه - أن تثير 
قدرا من الخوف باعتبارها تدعو إلى 
الإفقار وإلى النزعة الشمولية. وعلى 
هذا الأساس» وبدون أى قدر من العمق 
فى التحليل شعر هايك أنه قادر على 
اعتبار الحماية القانونية الممنوحة 
لتقابات العمال فى بريطانيا هى السبب 
الرئيسى لكل الكوارث التى واجهتها 
بريطانيا. وظهر هذا الرأى فى الكتيب 
الشهير الذى نشره عام فشا انظر 
أيضا: العداله الاجتماعية؛ ومذهب 
الحرية (التحرر). 
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هجرة داخلية 
دم غمعع811 لدمدعاصا 
التحركات السكانية التى تحدث 
داخل الدولة حيث تتم هجرة الأيدى 
العاملة إلى مراكز الجذب الاقتصادية. 
وتحدث هذه التحركات السكانية منذ 
خمسينيات القرن العشرين على نطاق 
غير قليل» خاصة داخل الدول النامية. 
وكانت هذه التحولات مصاحبة لعمليات 
التحضر والتصنيع؛ وترتب عليها 
تحرك أعداد كبيرة من السكان من 
الريف إلى المدينة. وتركز الجدل حول 
أهمية العوامل المرتبطة 'بالطرد” أو 
تلك المرتبطة 'بالجذب" فى تفسير 
الهجرة الداخلية. كما تركز هذا الجدل 
حول ما إذا كانت هذه الهجرة أفضت 
إلى عمليات البلترة أو إلى هجرة 
الفلاحين من الريف. انظر أيضا: 
الدراسة الاجتماعية للهجرة. 


هجرة متتابعة 
دم ناد عجعنطاة ستحط) 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
للهجرة. 


الهجرة النازحة | 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
للهجرة. 


هدفء أهداف كلوه" رلهه© 

النتائج النهائية التى يتجه إليها 
الفعل الفردى أو العمل الجمعى. ويشيع 
استخدام مصطلح هدف فى علم 
الاجتماع؛ بالرغم من أن مكانته 
التفسيرية والمنطقية تختلف اختلافا 
كبيراء طبقأ للسياق وموقف الكاتب. 
وثمة تنميطات عديدة للأهداف؛ ولذلك 
فإن بإمكاننا أن نميز (على سبيل 
المثال) بين الأهداف غير الرسمية 
للأفراد؛: والأهداف المعلنة الرسمية 
للتنظيم الرسمى؛ وبين الأهداف 
الشخصية والأهداف السيادية العامة 
(حيث يشير النوع الأول إلى أهداف 
الأفراد بينما يشير الثانى إلى الأهداف 
العامة التى لا يمكن أن تتحقق دون 
جهد جماعى تعاونى بين الأفراد أو 
الجماعات)؛ أو بين الأهداف المرنة 
والأهداف المحددة (وهو تمييز 
استخدمه تالكوت بارسونز). وتفترضص 
معظم المدارس الفكرية فى علم 
الاجتماع أن الفعل الاجتماعى يتجه 
(بدرجة قد تقل أو تكثر) نحو تحقيق 
هدفء بالرغم من أن مصطلح الأهداف 
يظهر كثيرا فى الكتابات الوظيفية 
المعيارية حيث يقال إن غايات (أو 
أهداف) الفعل الاجتماعى يتم تحديدها 
إلى حد بعيد من خلال أنساق القيم 
النظامية للمجتمعات (التى تحدد الأدوار 
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والمكانات التى تكون النسق الاجتماعى). 
ولقد تطورت 0-00 خلال نفس هذا 
التراث مفهومات ترتبط بمفهوم الهدف 
مثل مفهوم تنوع الاعف (أى التمبيز 
بين الأهداف المحددة التى يتقبلها 
الأفراد المختلفون من الناحية 
الأخلاقية). ومفهوم تعميم الهدف؛ أى 
ميل الأنساق الاجتماعية لأن تحدد 
التوقعات المرتبطة؛ أيا كان مدى تنوع 
وتباين الأهداف المعنية التى يسعى 
الأفراد إلى بلوغها فى إطار الدور 
الذى يؤديه كل منهم؛» وتصبها فى نوع 
واحد من الأنشطة المميزة للدور» 
واستبدال الهدف (وهى العملية التى 
نتحول من خلالها الوسائل التى تختار 
لتحقيق هدف محدد إلى غايات فى حد 
ذاتهاء كما هو الحال مثلا فى 
البيروقراطيات» حيث يتحول الالتزام 
بإجراءات معينة إلى هدف أولى 
للموظفين» وليس مجرد وسيلة يمكن 
من خلالها أن ينجزوا المهام التى من 
أجلها أنشئ التنظيم). انظر أيضا : 

نظرية الفعل» نظرية التبادلء الغائية. 


الهندسة الاجتماعية 

وسترعهء سوس ل 
عتما 1 مخططة: أى فكرة أن 
الحكومة يمكن أن تشكل وتدير الملامح 


الأساسية للمجتمع بنفس الطريقة التى 
يدار بها الاقتصادء مع افتراض أن 
المعلومات الملائمة عن تيارات التغير 
الاجتماعية التلقائية متوفرة من خلال 
التيارات الاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال فإن عمالة النساء يمكن أن تتحدد 
بوضوح - جزئيا على الأقل- بناء 
على سياسة الحكومة فى تشجيع أو 
عرقلة عمالة النساء المدفوعة الأجر. 
انظر أيضا: المادة التالية. 


الهندسة الاجتماعية التدريجية 
لمتعه5 الوعصسءءءرط 
| 
انتقد الفيلسوف السير كارل 
بوبر فى كتابه: عقم المذهب التاريخى 
(الصادر عام 7013451 محاولات 
المذهب التاريخى (خاصة الشيوعية. 
والفاشية) التنبؤ بالمستقبل» وذهب إلى 
أن التجارب الاجتماعية الكلية التى 
انبتفنت من تلك المذاهب والنظريات 
محكوم عليها بالإخفاق» لأن مسار 
التاريخ الإنسانى يتأثر تأثراً قوياً بنمو 
ولا علفيا) أن نتيا تمر المعرفة 
الأصح, لو قمنا بنوع من الممائلة مع 
الدور المركزى للتجارب التدريجية فى 
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ميدان العلوم؛ أن الشكل الوحيد للهندسة 
الاجتماعية الذدى يمكن تبريره عقليا هو 
الشكل المحدود النطاقء الذى يتسم 
بالتصاعد والنموء والذى يجرى تعديله 
فى ضوء الخبرات المكتسبة. 

والنقطة الحاسمة فى هذا 
الاتجاه أنه يعتمد على المحاولة 
والخطأء لا على رؤية مسبقة ذات 
نزعة تاريخية» أو حسب تعبير بوبر: 
لن نستطيع أن نتقدم إلا إذا كنا على 
استعداد للتعلم من أخطائنا": أى أن 
ندرك أخطاعنا ونستخدمها بشكل نقدى» 
بدلا من الإصرار عليها والاستمرار 
فيها بشكل قطعى. لذلك ليست الهندسة 
الاجتماعية التدريجية سوى تبنى 
المناهج العلمية (وفق مفهوم بوبر) 
واتباعها فى التخطيط وفى السياسة 
على السواء. 


الهندو سية ك1 

نسق اعتقادى له تاريخ يعود 
مأ يقرب من خمسمائة مليون نسمةء 
يتركزون بالأسائن فى الهند. ويتضم هذا 
التراث الدينى بالتنوع الشديد: فليمس 
هناك معلم والحد أو عقيدة واحدةق 
وبينما يرى بعض المعلقين أن التراث 
الهندوسى يظهر فى ديانات عديدة 
يتساعل عدد غير قليل من الباحثين عما 


إذا كان المفهوم الغربى للدين ينطبق 
أصلا فى هذا السياق. 
ومن الملامح المميزة للديانة 
الهندوسية (تاركين جانبا ما تتسم به من 
تعقيد هائل) وجود نظام الطوائف 
وسيادة نظرة معينة للحياة يطلق عليها 
"سمسرة" 821115218. 
فالهندوس يفكرون فى حياتهم الحاضرة 
على أنها مجرد حلقة فى تتابع حياتى؛ 
يتشكل فى صور عديدة» ليست كلها 
بشرية؛ ولا تعاش كلها على هذه 
الأرض. ويرتبط هذا بمفهوم الكارما 
ةك والذى يرتبط بسببية أخلاقية 
تقرر أن ما يوجد عليه الشخص الآن 
هو نتيجة لجماع سلوكه فى الماضىء 
خاصة فى علاقته بالدارما مصتط(12 
(أو القانون المقدس). وأخيراً هناك 
المفهوم المرتبط بهذه المفهومات وهو 
فكرة الموكشا 8ط 7101: ويعنسى 
التحرر من روابط الوجود الحالى» 
الذى يتحقق من خلال تجاوز الأفيديا 
2 (الجهل) والمايا 11238 
(الضلال). ومع ذلك فإن هذه الأفكار 
الأساسية لم توجد منذ بداية التراث 
الهندوسىء؛ ويقصر بعض الباحثين 
مصطلح الهندوسية على المعتقدات 
والممارسات التى تكونت مع بداية 
الحقرة للنسيحية فقل 
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وتتجلى الطبيعة المتنوعة 
للهندوسية فى الكتابات الهندوسية التى 
تضم مجموعة الفيدا 702 (وهى 
نصوص غنية بالمعرفة كتبت منذ ألفى 
عام قبل ميلاد المسيح) وهى خليط من 
ابتهالات لآلهة مختلفين» ونصوص 
فلسفية»ء ونصوص نثرية تتعامل مع 
السعائرء» ونصوص السميرى 51151 
الهائلة التنوع التى تضم الملاحم 
اليندوسية المطيية و أذلبة توجيسه 
السلوكء» وكتب القانون» بجانب 
الأساطير والحكايات الشعبية. وليس 
من المستغرب أن نجد أن هناك اثنتا 
عشرة مدرسة من المدارس الهندوسية 
التى توصف بأنها مدارس أرثوذكسية 
(سليمة عقائديا)» بما فى ذلك المدرسة 
الى تعرف باسم الثنائية السنخية 
1 (التى لا تسمى إلها معينا) 
والمدرسة التى تسمى مدرسة السنكارا 
غير الثنائية (التى تجسد اعتقاداً بالله 
مشروطا بحدود معينة)» والنزعة 
التوحيدية للرامانوجا 3ماتتقتطم1 
(ولدى لا تفترض أى اعتقاد بالله). 
وتوجد فرق دينية عديدة» مثل حركة 
الجينز كعمذه3 وحركة الباكتى ذاكله8, 
والتى تنتمى كل منها لأسباب مختلفة 
إلى طوائف مختلفة. 

ويأخذ اهتمام علم الاجتماع 
بالهندوسية صورة دراسات لنظام 


الطوائف» كصورة متطرقة من التدرج 
الطبقى القائم على التوريت» وتقديم 
بعض التأملات حوا ل آثار المعتقدات 
الهندوسية على تطور الرأسمالية 
الرشيدة على الطراز الغربى. ولقد كان 
لماكس فيبر فضل الريادة فى 
الموضوع الأخير من خلال مجموعة 
مقالاته حول الأخلاق الاقتصادية 
للديانات العالمية» الذى وضعه خلال 
الفترة من عام ١9١5‏ حتى 1915. 
وقد ترجم الجزء الذى يتصل منها 
بالهند ونشر فى كتاب بعنوان: ديانة 
الهندء عام 99964" والتى ذهبت 
إلى أن الهندوسية قد عوقت بشكل 
حاسم هذا الشكل من التطور 
الاقتصادى. 

ولقد استمر الجدل حول تأويل 
ماكس فيبر حتى الآن (انظر على سبيل 
المثال كتاب مادان بعنوان: المجتمع 
الهندى فى كتابات علماء الاجتما 
الغربيين» الذى صدر عام 27)19109. 
ومن الدراسات الكلاسيكية فى موضوع 
الطوائف (الطبقات المغلقة) دراسة 
لويس ديمون بعنوان: التدرج الطبقى 
الإنسانى» الصادرة عام .0:9991١‏ 
وبالرغم من أن هذه الدراسة تقدم 
الرأى المثير للجدل القائل بأن نظام 
الطوائف الهندى لا يمكن تحليله فسى 
ضوء المفهومات الثى تنطبق على 
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صور التدرج الأخرىء إلا أنه ادعاء 
تقلل من أهميته البحوث الأنثروبولوجية 
والتاريخية التسى توضح أن عمنيات 
مشابهة الحراك الاجتماعى على نحو 
ما توجد فى أماكن أخرى ( المكانة 
التى يتم الحصول عليها بالقوة والناتجة 
عن عدم التطابق فى المكانة الناتج عن 
التغيرات فى توزيع القوة) توجد أيضا 
فى نظام الطوائف الهندى التقليدى. 

وتتفق البحوث حول التدرج 
والدين فى الجدل الدائر حول ما إذا 
كان ادعاء ماكس فيبر عن وجود 
صورة من القدرية تنتج عن الإيمان 
بمذهب الكارما التعويضىء يعد عاملة 
مهما في تحقيق الاستقرار فى نظام 
الطوائف - على الرغم مما به من 
مظاهر صارخة لعدم المساواة فى 
الظروف والتصلب الاجتماعى. ولقد 
تابع دافيد لوكوود هذه القضية فى مقاله 
بعنوان: القدرية : نظرية دوركايم 
الخفية عن النظامء والمنشورة فى 
الكتاب الذى أشرف على تحريره كل 
من أنتونى جيدنز وجافين ماكنزى 
بعنوان: الطبقة وتقسيم العمل» ونشر 
عام 00999941 


هويزء توماس (عش 4 حتى 
) كتطعط!' روعططه]1]1 


إنجليزى من عصر التنوير. ولقد غطت 
أبعد كتابات هوبز تأثيرا فى الفلسفة 
السياسية فترة الحرب الأهلية 
الإنجليزية» وتفسر أعماله فى نظر 
الكثيرين على أنها استجابة فكرية 
لخبرة الاضط راب السياسى وفقدان 
الأمان الفردى. ويقدم عمله الرئيسى 
المعنون: التنين (والصادر عام 
56١‏ 30 تبريرا | للسلطة السياسية 
الطبيعة البشرية. ويعتبر 0 هوبز 
للطبيعة البشرية امتداداً متطرفا وغير 
ذكى لعلم الميكانيكا (كما تعلمه من 
جاليليو) . ففى رأى هوبز أن جميع 
الخصائص السيكلوجية البشرية - 
كالإحساس والإدراك والذاكقفرةة 
والخيال؛» والفكرء والكلام» والعواطف 
- هى آثار ناتجة عن الحركات 
اللحظية لجزيئات المادة التى نتكون 
منها نحن يني للإشر شناننا فى :ذلك 
شأن أى أجسام مادية أخرى. وفى 
ضوء هذه النظرة لطبيعتناء فإن الفعل 
تحكمه الاتفعالات» التى تصنف بدورها 
إلى انفعالات "الكراهية" وانفعالات 
"الشهوة". وهذه الانفعالات هى أساس 
الأحكام الأخلاقية» وتنعكس فى أفعال 
تميل إلى الحفاظ على الذات. 

وفى اعتقاد هوبز أن الفعل 
البشرى تحكمه الانفعالات المزدوجة 
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للخوف من الموت والرغبة فى القوة. 
فإذا ما تصورنا البشر يعيشون فى 
'حالة الطبيعة” السابقة على إقامة أى 
قانون أو أى سلطة سياسية تجعلهم 
يعيشون فى خوف (من سلطانها)» فإن 
كل فرد يفقد أى منطق يجعله يتوقع 
الخير من الآخرين» سوف ينخرط فى 
محاولة لا تهدأ ليصبح أكثر قوة. وفى 
مثل هذا الموقفء فإن الرغبة فى الأمن 
من جانب كل فرد سوف تنتهى إلى 
حالة من العداوة وعدم الاستقزارء وهى 
حالة تكون اللحياة فيها '(بانتخد لم عجارء 
هوبز الشهيرة) "موحشة وفقيرة وقبيحة 
وفظة وقصيرة". ولكن بنى البشر 
يمتلكون العقل والبصيرة (وهى 
خصائص فسرها هوبز بطريقة 
ميكانيكية). ومن ثم فهم قادرون على 
أن يدركوا أن أمنهم يمكن أن يتحقق 
بشكل أفضل من خلال فعل طوعى يتم 
بمقتضاه التنازل عن قواهم الفردية لفرد 
(أو جماعة) تتشكل بواسطة قوة سيادية 
فوق الكل. وفى ضوء نظرية هوبز 
المتشائمة عن الطبيعة البشرية» فإن 
الوظليفة الوخيذة للخكومة هى أن 
تضمن أمن المواطن. 

ولقد كان باستطاعة هوبز في 
العصر الذى عاش فيه أن يحوز قبول 
أنصار الملكية وأنصار النظام البرلمانى 
على حد سواع. ولقد مدح الماركسيون 


بعد ذلك نظرته المادية فى الطبيعة 
البشرية والقوة السياسية» بينما راجت 
آأراؤه التسلطية حول البشر بوصفهم 
باحثين بالضرورة عن المصلحة: 
وكذلك حول الحد الأدنى (أو الحالة 
الدنيا)ء واشتهرت هذه الآراء لدى 
اليمين السياسى. وقد كان هوبز واحدا 
من أوائل المدافعين عن المنحى 
الطبيعى (انظر مادة: المذهب الطبيعى) 
فى العلوم الاجتماعية وأشدهم ذكاء. 
ولقد ظلت الفلسفة السياسية لهوبز 
مؤشرة في دراسة العلاقات الدولية. 
انظر أيضا: العقد الاجتماعى. 


هوبهاوسء ليونارد تريلوخنى 
)4 كم١559-1‏ 0 
لعتوددمع.,] ,عوتتمطاطه1]آ 
1 
عالم اجتماع وفيلسوف 
اجتماعى بريطانى رائد» مؤلف لكتاب 
يقع فى عدة مجلدات تبنى فيه النزعة 
التطورية بعنوان: "مبادئ علم 
الاجتماع"» صدر فى الفترة من عام 
0١‏ حتى 213319714 بجانب عدد 
آخر هن الدر اسسات المقار نة 
للمجتمعات. وبالمقارنة بواحد من 
معاصريه؛ وليكن الألمانى ماكس فيبر» 
قإن أعمال هوبهاوس (بوصفها أعمال 
لها طابع العمومية) تعد أعمالا بالية 
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وساذجة» هذا على الرغم من أن كتابه 
المعنون مبادئ العدالة الاجتماعية 
(الصادر عام 177 600 يحتوى على 
مناقشة مفيدة وموحية للعلاقة بين 
الحريات الفردية والدولة التى تنظم 
الاقتصاد. وتش كك السيرة الذاتية 
الممتازة التى أعدها جون أوين بعنوان 
هوبهاوس عالم الاجتماع» وصدرت 
عام 4099174”) تشكك فى هذا التقويم 
السلبى لإسهامات هوبهاوسء وتحاول 
أن تنقذه من براثن الغموض المقارن 
كواحد من المؤسسين الكلاسيكيين لعلم 
الاجتماع. 


عا لدعساات) 
صاغ هذا المصطلح والنظرية 
ويليام أوجبرن» كجزء من نظرية أشمل 
عن النزعة التطورية التكنولوجية. 
يذهب أوجبرن إلى وجود هوة بين 
التطور التكنولوجى للمجتمع من ناحية؛ 
وتطوره الأخلاقى (المعنوى) ونظمه 
القانونية من ناحية أخرى. ويعتقد أن 
فشل التطور الأخلاقى فى ملاحقة 
التطور التكنولوجى فى بعض 
المجتمعات: يمكن أن يفسر (على الأقل 
بعض) مشكلات الصراع والمشكلات 
الاجتماغية: 


هوركاهيمرء ماكس (عاش من ١852©‏ 
حتى )١917‏ عدا ,ع ستعطعله1] 

عضو مؤسس فى معهد 
فرانكفورت للبحوث الاجتماعية» اشتهر 
فى علم الاجتماع بنقده للعقلانية 
المسيطرة للرأسمالية المتأخرة. ومن 
أهم كتيه: سقوط العقل» الصادر عام 
/ا 45 وللل ونقد العقل الأدافىء 
الصتادق عاك 200037 


(عاش من ١8654‏ حتى )١5178‏ 
عدادت © لصسدسك:1 ,اأسعدكسل 
اسعطاة 
انظر : الفلسفة الظاهراتية. 


هومانزء جورج (عاش من -١955٠١‏ 
18) عم :701) وكشت ددرن1]1 

منظر اجتماعى أمريكى؛ ربما 
كان معروفا برأيه الذى يذهب فيه إلى 
أن النظرية يجب أن تتأسس على 
سلسلة من القضايا النظرية حول 
السلوك الفردى» وهى قضايا يتم 
اشتقاقها من 'قوانين شاملة". وتوجد 
معظم هذه القوانين - كما يذهب 
هومانز - فى علم النفس السلوكى. وقد 
جدد هومانز في كتابه السلوك 
الاجتماعى: الصور الأولية (الصادر 
عام 700954 عددا من القضايا 
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التى تشكل أساس نظريته فى التبادل» 
التى تقرر أن تقديرات الفرد للتكاليف 
والفواتد هى أساس عدد من الظواهر 
والامتثال. وكانت نقطة البداية عنده 
هى نظرية التبادل على المستوى 
الفردى» وليس على مستوى الجماعات 
أو النظم أو المجتمعات. ولأن هذه 
النظرية تتأسس على علِم النقفس 
السلوكىي؛ فقد واجهت قدرا كبيرا من 
النقد منذ البداية. ومع ذلك فإن نظريات 
عديدة أخرى جاءت بعد ذلك » من 
بينها نظرية الاختيار الرشيدء قد تأثرت 
بهذه النظرية تأثراً قويا. وبجانب 
إسهاماته فى نظرية علم الاجتماع» فقد 
تمسك هومانز طيلة حياته بالاهتمام 
بدراسة الجماعات الصغيرة؛ وعلم 
الاجتماع الصناعىء؛ وعلم الاجتماع 
التاريخى. وانتخب رئيسا للجمعية 
الأمريكية لعلم الاجتماع فى عام 
5 ومن بين أهم أعماله الأخرى: 
الفلاحون الإنجليز فى القفرن الثالث 
عشر (صدر عام 6090094١‏ 
والجماعة البشرية (صدر عام 
5 2 والمشاعر والأتشطة 
(نشر عام 22"'29)0377 واليقين والشك 


(عام 2000947 وسيرته الذاتيسة 
(صدر عام 184 000 انظر أيضا: 
السلوكية» العلة» فرض النجاح. 


هوي فاتك الي كات 
5 وننمم 10135 


انظر : الهوية 


5 10 
انظر: المادة التالية. 


يس 


الهوية جاتاصع10 
على الرغم من أن مصطلح 
الهوية ذو تاريخ طويل - إذ أنه مشتق 
من الجذر اللآتينى 0:ع13 الذى يدل 
على التوحد والاستمرارية - فإنه لم 
يصبح متداولا إلا خلال القرن العشرين 
فقط. وتتخذ المناقشات الخاصة بهذا 
منحيين أساسيين - المنحى 
السكيو دينامى7 (المنحى الدينامي 
التفننى) والمتدى الددوديولوجى: 
وظهر المنحى السيكو دينامى 
مع نظرية فرويد حول التوحد (أو 


(*) المنحى الدينامى النفسي يقصد به أن له علاقة بالقوى أو العمليات العقلية أو العاطفية الناشئة 


بخاصة فى فجر الطفولة وبآثارها على السلوك والأوضاع العقلية. 


(المترجم) 
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يتشرب) أشخاصا أو موضوعات 
خارجية؛ غالباً ما تكون الأنا العليا 
للاب (أو الأم). وتركز النظرية 
الدينامية النفسية على الجوهر الداخلى 
لليناء النفسى بوصفه بتاع له هوية 
مستمرة (وإن كانت متصارعة). وينظر 
المؤرخ النفسى إريك إريكسون إلى 
الهوية بوصفها عملية تقع فى الفلب من 
الإنسان» كما توجد فى قلب شقافته 
الجمعية» وهذا ما يخلق الرابطة بين 
الفرد والمجتمع. وقد طور إريك 
إريكسون مفهوم أزمة الهوية خلال 
الحرب العالمية الثانية للإشارة إلى 
المرضى الذين "فقدوا إحساس التوحد 
الشخصى والاستمرارية التاريخية". ثم 
عمم هذا المفهوم بعد ذلك ليدل على 
مرحلة كاملة من مراحل الحياة (كجزء 
من نموذجه الخاص بمراحل الحياة 
الذى يقسم حياة الفرد إلى ثمانى 
مراحل). وهنا تصبح مرحلة الشباب 
مرحلة أزمة عامة من الاضطراب 
المحتمل للهوية. بعد ذلك انتقفل 
مصطلح أزمة الهوية إلى مجال 
الاستخدام الشائع 

ويرتبط الاتجاه السوسيولوجى 
الخاص بنظرية الهوية بالتفاعلية 
الرمزية؛ كما نبع من النظرية 
البراجماتية للذات التى تناولها وليام 
جيمسء وجورج هربرت ميد. فالذات 


تعد قدرة إنسانية متميزة تمكن الأفراد 
من التفاعل مع الطبيعة ومع العالم 
الاجتماعى عن طريق اللغة والاتصال. 
وينظر كل من جيمس وميد إلى الذات 
بوصفها عملية تحتوى على جانبين: 
الأنا الداخلى "1" العارف»ء الداخلى» 
الذاتى» المبدع» المحدّدء الذى لا يمكن 
للآخرين معرفته؛ والأنا الخارجى 
11" الأكقشضر معرفة ة للآخرين» 
الخارجىء» المحدّد. والاجتماعى. 
والتوحد (أو التماهي) هنا هومجرد 
تسمية»؛ تعنى أن نضع ذواتنا فى قوالب 
(مقولات) مصاغة اجتماعياء وتحتل 
اللغة أهمية محورية فى هذه العملية. 
وفى الأعمال الأخيرة لإرفنج جوفمان 
وبيتر بيرجرء أصبحت الهوية "نتاجا 
احتفاعياء تكتسب _ استدامتها اجتماعياء 
وتتكول لجتماعيا أنضنا": انظر كقاب 
بيرجرء: دعوة إلى علم الاجتماع» 
الصادر عام 7279955). 

اهتمت التطورات الحديثة فى 
النظرية الاجتماعي:: والمرتبططة 
بالبنيوية وما بعد البنيوية باللغة 
والتصورات اهتماما أوسع مما كان 
معروفا من قبل؛» وكانت إسهاماتها فى 
هذا الصدد مكملة ومدعمة لاتجاه 
التفاعلية الرمزية فى دراسة الهوية. 
ولكن الملاحظ على أية حال - أن 
البنيوية وما بعد البنيوية كانتا أكثر 


١هالآ‎ 


تأكيدا على الدور التكوينى وعلى 
التأثير العميق لكل من اللغة 
والتصورات فى تشكيل الهوية. وتستند 
آراء أصحاب البنيوية وما بعد البنيوية 
إلى آراء وتوجهات عام اللفة 
السويسرى فرديتان دى سوسسير - 
صاحب الاتجاه البنيوى - (انظر مثلا 
كتابه: مقدمة فى علم اللغة العام؛ 
الصادر عام ."9)١9149‏ وقد ركز 
سوسير اهتمامه على تأمل كيف يتم 
إنتاج المعنى فى اللغة» وأوضح أن ذلك 
لايتم من واقع قصد الكاتب أو 
المتحدثء وإنما يتحقق من خلال تفاعل 
العلامات. فاللغة فى رأيه نسق ذو بنية 
هو الذى يولد المعانى. وفى صياغة 
متطرفة فى هذا الاتجاه أعلن سوسير 
أن اللغة هى - الحقيقة - التى تخاطب 
الفرد بإخضاعه لقواعدهاء وليس 
العكس. وقد استخدم وصف سوسير 
هذا للغة لدعم الرأى القائتل بأن جميع 
المعانى الاجتماعية والثقافية إنما تتخلق 
داخل اللغة» أو بشكل أكثر عمومية 
تتخلق داخل أنساق التصور. وبعبارة 
أخرى يمكن القول بأن العالم حولناء بل 

والمكان الذى نعيش فيه إنما يكتسب 
معناه ودلالته فى إطار التصور الذى 
نملكه. وهكذا يمكن القول - بمعنى أهم 
- أن هويتنا - من نكون - أو إحساسنا 
بالهوية» إنما يتشكل من خلال المعانى 


المرتبططة ببعضص الخلصائص. 
والقدرات» و 0 شارك 
ميشيل فوكوه 7 يدفع هذا التحليلٌ 
للهوية خطوة إلى الأمام» مطورا آراء 
سوسير تلكء وذلك بفضلل بحوته 
وكتاباته عن الخطاب (انظر: تحليمل 
الخطاب) وعن تكوين الخطاب. ويرى 
فوكوه أن الخطاب هو الذى يشكل 
أساليب الكلام عن شئ أو موضوع 
معين: أو أشكال تصوره أو المعرفة 
به. وقد ذهب فى هذا فى دراسته عن 
نمو السجون الحديثة - على سبيل 
المثال 2 إلى أن أنواع الخطاب حول 
العقاب (كما فى علم الإجرام مثلا) 
تخلق مجموعة متكاملة من أساليب 
الحديث عن المجرم ومعرفتها ومعرفة 
العقلية الإجرامية (انظر كتابه بعنوان: 
النظام والعقاب؛ الصادر عام 
يفف 00 والأمر الأكثر أهمية. من 
وجهة نظر فوكوه. أن أنواع الخطاب 
هذه قد أسست أوضاعا ومواقف لكل 
من الفعل والهوية. ويتضح ذلك بالنسبة 
بل للشخص العارف - أو صاحب المعرفة 
- (وهو عالم الإجرام الخبير فى 
تخصصه) وبالنسبة للشخص موضوع 
المعرفة (وهو هنا : المجرم). وعلى 
هذا الأساس يمكن القول أن المادة الخام 
للهوية قد تشكلت فعلاً داخل أنواع 


١ كلاه‎ 


الخطاب المستخدمة ثم تلقاها الفرد 
واستوعبها وتبناهاء وبذلك تثكم بالفعل 
عملية تكوين الهوية وتشكيلها. 

وفضلا عن هذا استطاع ميشيل 
فوكوه أن يضيف إلى التحليلات الحديثة 
للهوية عنصراً جديداء أصبح يحتل 
أهمية خاصة. ومؤداه إصرار فوكوه 
على أننا - كأفراد - نملك هويات 
متعددة» وليس هوية واحدة فقط. وهئاك 
بعدان أساسيان لهذا التأكيد من جانب 
فوكوه. والبعد الأول» والأكثر أهمية 
فى رأى قوكوه نفسه.» أن أنواع 
الخطاب المختلفة تخلق أوضاعا معينة» 
غالباً ما تكون متنوعة» لكل من الفاعل 
والهوية على السواء. فأنواع الخطاب 
المرتبطة - مثلا - بالدين» أو بالدولة» 
أو بالرياضة:؛ أو بالاستهلاك تخلق 
تصورات للذات تقسم بتميزها عن 
بعضها البعضء ولكنها غالباً ما تكون 
متناقضة مع بعضها البتعض أيضا. 
ويعنى هذا المنظور أن كلا منا يخاطب 
ويعامل وفقا لعديد من الذوات بداخلنا: 
كمتدين ورع. أو دافع ضرائبء أو 
مشجع لعبة كرة القدمء أو كإنسان 
يسعى نحو المتعة. 

والبعد الثانى المهم فى تحليل 
فوكوه أن الهويات المتعددة التسى نجمع 
بينها فى ذاتنا - والمرتبطة بعدد من 


الممارسات الاجتماعية - ترتبط هصسى 
نفسها بأبنية هوية أكبر وأشمل. ومن 
الأبنية التى يشار إليها فى هذا الصدد 
عادة نذكر: الطبقة» والإثنية» و"العرق”2 
والنوع (الجندر)ء والهوية الجنسية. 
وإن كان من المهم أن نلاحظ أن تلك 
الهويات المختلفة ليست فى الحقيقة 
منفصلة عن بعضها البعض تمام 
الانفصالء ولكنها تتفاعل مع بعضها 
التُعطن: من هذامقتلا ما أوضكت» 
كاترين هول بالنسبة لرجال الطبقة 
الوسطى فى انجلترا ليان القرن التاسع 
عشرء ومؤداه أن رجولتهم لم تكن 
تعتمد وتتأكد من خلال ظروفهم 
وأوضاعهم الطبقية فحسبء وإنما كذلك 
من خلال أنواع معينة من الانتماء 
الإثشى (كونهم إنجليز")» والعرق 
(كونهم من "البيض") (انظر مؤلفها: 
الأبيضء والذكر والطبقة الوسطىء» 
الصادر عام *9009494*) فالنوع؛ 
والإثنية» والعرق - كما فى هذا المثال 
- ليست منفصلة عن بعضها البعضء» 
ولكنها متداخلة ومتضافرة. 

ومن التطورات الأخرى فى 
هذا الاتجاه المهتم بتداخل الهويات 
وتلاحمها فكرة تهجين الهويات الثقافية. 
وتشير فكرة التهجين - خاصة بالنسبة 
للهويات "العرقية" والإثنية - إلى أن 


١ ؟/ام‎ 


الهويات ليست شيئا نقيأ وإنما هى ثمرة 
عملبات اخخلائل واتصبهانة :واتهحين0: 
وهكذا يستند هذا الأسلوب فى تحليل 
الهوية إلى الاهتمام بامتزاج الثقافات 
وحركتها. ومن الملامح البارزة فى هذا 
الصدد بعض أشكال النقل الثقافىء بدءا 
من عمليات تجارة الرقيق وصولاً إلى 
عمليات انتشار وساتل الاتصال 
الجماهيرى؛ والتى أسهمت جميعاً فى 
تشكيل العالم المعاصر (انظر على 
سبيل المشال مؤلف بول جيلروى 
بعنوان: الأطلنطى الأسودء الصادر 
عام 701337"). ويلاحظ أصحاب 
هذا الرأى أن امتزاج الثقافات أو 
الهجين المتكون من اختلاطها ليس 
شمرة تمثل ثقافة لتراث ثقافة أخرى, 
ولكنه يمثل إنتاج شئ جديد. 

كذلك يلاحظ أن دراسات 
تهجين الهوية الثقافية قد ارتبطت أوشق 
الارتباط بتحليلات وبحوث هويات 
الشتات. وكان مصطلح "الشتات" يطلق 
فى الأصل على أبناء الشعب اليهودى 
المنتشرين فى شتى أنحاء الأرضء 
ولكنه أصبح يطلق اليوم دائماً على 
شتات السودء أى على حركة هجرة 
(*) فى 00 عملية ف 


عي 
أصل أسبانى بيصفة ة خاصة)؛ ود ويذلك 


يجمع ذلك 
- الملونء واللغة والثقافة الخاصة بالمكان المحليين. والاستخدام 


ونقل السكان ذوى الأصول الأفريقية 
عبر الفارات. فهويات الشتات حيهذا 
أصحابها أو لدو ١‏ عير العالم" اأحسب 
تعبير لمان رشدى فى كتابه : 
ك1 00 أو بمعنى كونها 'تعيش 
فى الغربء ولكنها "لا تنتمي" م 
الغعرب تماما (أو إلى الغرب 0 
وقد أكد عالم التحليل النفسى 
الفرنسى جاك لاكان على رؤية للهوية 
مختلفة عن تلك. فقد استطاع لاكان أن 
يطور آراء فرويدء متوسلا بتأثير دى 
سوسيرء فيبرز قضية تمزق الهوية» أو 
الجوانب المغتربة من الهوية. وفى هذه 
الدراسة؛ التى تعد فى جوهرها تطويرا 
النرجسية» قدم لاكان تعريفاً لإحساس 
الطفل بذاته لأول مرة (أى أول إحساس 
للطفل بهويته) باعتباره ناجما عن 
تصوره المتخيل لوضعحه من خلال 
صورته المنعكسة (فى المرآة). انظر 
حول هذا الموضوع مقاله بعنوان: 
"مرحلة المرآة كأداة لتشكيل وظيفة الأنا 
(الداخلى) 1, المنشغور عام 


!١ 


ومناهجتامء 0 ويعنى ١‏ الكرييو أحد 
اللاتينية المنحدرين من 00 1 من 

الشخص الهجين بين بين هيئة البييضص» .والدم 
0 


١ رف‎ 


114 0 ويوضح لاكان ذلك 
بالقول بأن الطفل عندما ينظر إلى 
صورته المنعكسة فى المرآق أو - 
حرفي - المنعكسة فى عينى أمه؛ فإنه 
يدرك ذاته خطأ كأنه صورتها هى» ثم 
يستوعبها ويمزجها بصورته هو 0 
عملية تكوين كلية (انظر مادة: نظرية 
الجشطالت). ويصف لاكان تلك العملية 
بأنها حالة من التماهى النرجبسى 
الأولى» وأنها تمثل الأساس والنموذج 
الذى تصاغ على نمطه كافة عمليات 
التماهى لديه فى المستقبل. ويرى لاكان 
أن تمزق الهوية أو سوء إدراكها يمثل 
أساس هذه العملية وجوهرهاء وهى 
التى تؤوسس علاقة الفرد الدائمة مع 
المجال البصرى كعلاقة مغتربة أو 

مشتتة» أو كانشطار بين "الذات المثالية"” 
الخارجية (صورة المرآة): "والمثل 
الأعلى للذات" الداخلى. 

واحتلت المناقشات الخاصة 

بالهوية مكانسة بارزة داخل علم 
الاجتماع وأثمرت تراثاً ضخماء بما فى 
ذلك العديد من المسرحيات والروايات» 
التى أصبحت فيها الأفكار الخاصة 
بالبحث عن الهوية أو تحطيم الذات 
موضوعات أساسسية. وانقسمت 
التفسيرات الخاصة بذلك إلى معسكرين 
أساسيين: الرؤية المتفاتلة والرؤية 
المتشائمة. إذ أصبح الع الم الحديث» 


لدى أصحاب الرؤية المتفائلة» يتجه 
نحو مزيد من الفردية واتسع الخيار 
بين العديد من الهويات. لذا أصبح 
الناس أكثر قدرة على تحقيق الذات: 
أى اكتشاف الذات الداخلية الحقيقية 
غير المفروضة» بشكل مصطنع؛ من 
جانب التراث أو الثقافة أو الدينء 
وتحقيق المزيد من الفردية» وفهم 
لك والمرونة» والاختلاف. على 
العكس من ذلك يرى أصحاب الرؤية 
المتشائمة أن المجتمع الجماهيرى 
مجتمع مغترب: : حيث أكد أصحاب 
اتجاه العمليات النفسية - على سبيل 
المثال - على طمس الحدود بين الذات 
والثقافة» وظهور الشخصية النرجسية؛ 
بينما ينظر علماء الاجتماع إلى هذا 
المجتمع (الجماهيرى) بوصفه مجتمعا 
يتجه نحو التشرذم وفقدان كل من 
المسأوى والمعنىء؛ ويتحسرون على 
فقدان السلطة داخل العالم الاجتماعى 
نتيجة لطغيان الأنانية والاستغراق فى 
أمور الذات. 
بناء على ذلك لا يمكننا أن 
نعثر على معنى واضح لمصطلح 
الهوية داخل علم الاجتماع الحديث. 
حيث يستخدم بشكل عام وفضفاض؛: 
بع لمعنى مفهوم الذات عند الباحث» 
وتبعا لمشاعره وأفكاره حول ا 
مثلما الحال فى مصطلحى "هوية النوع" 


١ وبلة‎ 


و "الهوية الطبقية". لذا يرى البعبض أن 
هويتنا تعد نتاجا للتوقعات المرتبطة 
بالأدوار الاجتماعية التى نشغلهاء 
ونستدمجهاء الأمر الذى يعنى - تبعا 
لذلك - أن الهوية تتشكل عبر عملية 
التنشئة الاجتماعية. فى مقابل ذلك 
يرى البعض الآخر أننا نصوغ ذواتنا 
بشكل أكثر فاعلية من خلال المواد التى 
تقدم لنا أثناء عملية التنشئة الاجتماعية؛, 
أو عبر الأدوار المختلفة التى نؤديها. 
لكننا نجد أن كتاب جوفمان (المعنون : 
تصوير الذات فى الحياة اليومية. 
الصادر عام 4104 ا" الذى اهتم 
فيه بالطرق المعقدة التى نقدم بها أنفسنا 
للناس» وهى العملية التى يمكن أن 
نطلق عليها 'إدارة الذات”) أثار قضية 
حاسمة استعصت على الحل لدى كل 
التيارات وهى : قضية ما إذا كنا نملك 
او انملك هوية ادها لملينة 
حقيقية) تكمن وراء تلك الأقنعة 
المتعددة التى نقدم بها أنفسنا للآخرين. 
اننظر أيضا: التحليل النفسىء 
الشخصية؛ التحديث الانعكاسى (تأمل 
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1ع - إلى التعرهيف 
والتفسير الذاتى للطبقة الاجتماعية كما 
يتشكل فى الوعى العام. ولهذا تهتم 
البحوث السوسيولوجية المتعلقة بالهوية 
الطبقية بدراسة مسميات الطبقة (إن 
وجدت) التى يشيع استخدامها فى 
الخطاب العام» وإلى أى مدى يصنف 
الأفراد أنفسهم فى ضوء هذه 
المسميات» وما هى العوامل التى تحدد 
الانتماء لطبقفات معينة:؛ ودلالات 
الهويات الطبقية بالنسبة للتوجهات 
السياسية الأوسع نطاقاء وبالنسبة 
للسلوك الاجتماعى بصفة عامة. 
والمصطلح أكتر شيوعاً فى الولايات 
المتحدة منه فى بريطانيا أو أوربا. 
ولعل هذا الرواج يرجع أساسا إلى أن 
هذا المصطلح أقل اصطباغا 
بالمضمون الإيديولوجى للمصطلح 
الماركسى الوعى الطبقىء على الرغم 
من وجود تداخل واضح بين المفهومين 
وبين التراث السوسيولوجى لكل منهما. 
فعلى سبيل المثال يذهب كل من ريف 
فاينمان ولين فيبر كانون إلى رأى 
مشوش - نوعا- فى مؤلفهما: الفهم 
الأمر يكقى للطبقةء الصادر عام 
347" مؤداه أن عدم وجود 
حركة منظمة للطبقة العاملة فى 
الولايات المتحدة لابعنى أن العمال 
الأمريكيين ينقصهم الوعى الطبقى؛ 


١ كاه‎ 


ويقصد به المؤلفان الصور والهويات 
الأخرى عن المجتمع (يتعبير آاخر 
الهوية الطبقية). والأمر المشكوك فيه 
هو مدى تقبل الماركسيين» وغيرهم من 
المحدود للوعى الطبقى. وقدم مارى 
جاكمان وروبرت جاكمان فى كتايهما: 
الهوية الطبقية فى الولايات المتحدة 
الصادر عام 9998 معالجة 
نموذجية (ربما تكون هى الأفضل) 
للبيانات الأمريكية حول الموضوع. 
انظر أيضا: تصور الناس عن الطبقة. 


-. 


هببة د11 
انظر: مكائة. 


عمزاوع]آ لمدم تاد مناءء0) 

تشير الهيبة المهنية فى الاساس 

إلى التقييم الاجتماعى المتفاوت 

للوظائف أو للمهن المختلفة. حيث نجد 

أن معلومات الناس عن المهن» 

والطريقة التى ينظرون بها إلى كل 

من صور الاختلاف أو التباين 

الموجودة مرجعها إلى القيمة التى 
ينسبونها إلى كل منها. 


ويعد السؤال عن الكيفية التى 
يرتب بها الناس "الموقع العام" لمهنة ما 
(وهو أكثر الأسئلة شيوعاً) هو المقياس 
الذى تقاس من خلاله الهيبة المهنية 
وبالتالى المكانة الاجتماعية لتليك 
المهنة» على الرغم من أن هناك معايير 
أخرى عديدة مطروحة بما فيها "الفاتدة 
الاجتماعية" للمهنة:؛ وكذلك "الهيبة" 
و"المكانة" الفعلية ذاتها. ولكى نتوصل 
إلى مقياس لترتيب المهن حسب مكانتها 
(وهو نظام يطبق بشكل موحد على 
المستويات القومية دائما) يتم جمع 
استجابات المبحوثين سواء من خلال 
حساب المتوسطء» أو كما تم فى حالة 
الدراسة الأمريكية الكلاسيكية التى 
أجراها كل من نورث وهات عام 
7 (فى مقالهما بعنوان: المهن 
والوظائف: تقييم جماهيرىء المنشور 
فى مجلة: أخبار الرأى)7"'”), وذلك بأن 
تحسب النسب المئوية للمبحوثين الذين 
حكموا على كل مهنة بأنها ذات "مركز 
اجتماعى ممتاز". ويكون المجموع 
الناتج متضمنا نظام ترتيب المهن هو 
المقياس فى هذه الحالة. والواقع أن 
الفروق فى نظم ترتيب المهن (يين 
مجتمع وآخر) لاتنال إلا أهمية 
محدودة؛ على الرغم من ظهورها 
بشكل ملحوظ ودائم. ومن الأمور 


١ ااه‎ 


المختلف عليها ما إذا كانت هناك 
اختلافات اجتماعية ثابتّة بين 
المجتمعات فى الإدراك والتقييح. وقد 
حاول البنائيون الوظيفيون اختبار مدى 
وجود علاقات ارتباط بين متوسطات 
ترتيب المهن عبر المجتمعات. ولكن 
يبدو أن ذلك قد يرجع إلى التمسك 
الضرورى بعدد محدود جدا مسن 
الأتماط المهنية المثتكقررة عير 
المجتمعات» بنفس القدر الذى يمكن أن 
يرجع به إلى أى إجماع آخر ينتشر 
عبر المجتمعات المختلفة. 

ونتركز ملامح مقاييس الهيبة 
المهنية فى عدد كبير من الدراسات 
الإمبيريقية السوسيولوجية المرتبطة 
بالتكوين الطبقى الاجتماعى والمستوى 
التعليمى والتوارث المهنى عبر الحرلك 
الاجتماعى» على الرغم من أن معنى 
مناهج ونتائج هذه الدراسات يكون 
غامضا أحيانا. ولعل أكثر مقاييس 
الهيبة المهنية استخداما وشهرة فى 
البحوث المقارنة للحراك المهنى ذلك 
المعروف باسم مقياس ترايمان (انظر 
مؤلف تريمان بعنوان: الهيبة المهنية 
من المنظور المقارن» الصادر عام 
626727 انظر أيضا: إحراز 
المكانة. 


هيجلء جورج فيلهلم فريدريش (عماش 
من ٠١٠الا١‏ حتى )١8١‏ ,اعععء11 
طاعتسلعت]1 ستعطلة؟؟ ع«مءن 
فيلسوف مثالى ألمانىء تحقق 

تأثيره البارز على تطور القكر 
السوسيولوجى عبر كار ماركس 
والماركسية. لقد طور هيجل فلسفة 
للتاريخ» خاصة تاريخ الفكرء رأى أنها 
محددة للكثار بيخ الاجتماعى و السياسى. 
ونظر هيجل إلى التاريخ على أنه 
العقلية. وتتضمن هذه العملية قضية 
أولية (فكرة)؛ تتسم بالقصور ومن ثم 
تولد قضية مضادة (الفكرة النقيض).: 
تآلفا أو تركيبا بين النقيضين. فالحقيقة 
لا نتمدد فى ضوء قضايا فردية 
منعزلة» ولكنها كيان كلى يعتمد فيه 
بالاخريات. ومن ثم فإن حركة التاريخ 
ينظر إليها على أنها إقصاء للعقل من 
ذاته أو تشييئ للعقلء وبالتالى مفارقة 
(أو تعالى) الغتقل. وبالمعنى 
السوسيولوجى فإن الدولة البورجوازية 
الثى وجدت فى عصر هيجل نظر إليها 


على أنها تمثل التعالى النهائى 
للتقسيمات التاريخية» والتى تسير جنيا 


١ ملاه‎ 


ككل. ويمكن للمهتم بفلسفة هيجل أن 
يجد نقطة بداية جيدة فى كتابه المعنون 
فينومينولوجيا الروح (المنشور عام 
7 22. ويعد كتاب بيتر سينجر 
بعنوان "هيجل" (الصادر عام 
48 00 مدخلا ممتازا للتعرف 
على الرجل وأعماله. 

وهناك عبارة شهيرة تقول "إن 
ماركس قد أوقف هيجل على رأسه". 
وه تعى أن هاركين قد أخطى أولوية 
للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى على حساب تاريخ الأقكار» 
ولكنة حنافظ على المنهج الجدلى: 
ويمكن أن نلمس تأثيرا لهيجل وطريقته 
ومدرسة فرانكفورت انظر: النظرية 
النقدية. 


هيرسكوفيتزء ميلفيل جين (عاش من 
6 حتى )١971‏ 
مدعل عالتجاع1ظ] ,عا أ جمعاومء1]1 
عالم أنثروبولوجيا اقتصادية 
امريكى» تأثر بفرانتز بواس 
وجولدنفايزر أثناء دراسته فى جامعة 
كولومبياء كما قام هو نفسه بالتدريس 
فى جامعة نورثوسترن. وربما يرجع 
الفضل الأول فى شهرة هيرس كوفيتز 
إلى بحته عن استعارة النزرعات 
الإمبيريقية فى الثقافة الأفروأمريكية 


(انظر بحثه بعنوان أسطورة الماضى 
الزنجى» الصادر عام 650009141١‏ 
وكذلك إلى كتاباته عن الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية (انظر كتابه بعنوان 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية: دراسة فى 
الاقتصاد المقارن» الصادر عام 
5 ”. ولقد انتقد النظرية 
المبكرة التى تقول بأن الفرد يجب أن 
يكون نقطة البداية فى التحليل 
الاقتصادى؛ دون أن يعود هو نفسه إلى 
الحتمية الاقتصادية؛ كما أشار إلى 
أهمية النظر فى الطريقة التى يصنع 
بها الفرد اختياره الاقتصادى» فى 
مواجهة كل من القيود الاجتماعية من 
ناحية والموارد والقيم الثقافية من ناحية 
أخرى. 


هيستريا جماعية 19:ع)1155 11255 

ظاهرة نفسية - اجتماعية 
تفضى إلى أن تتصرف جماعات كبيرة 
من الناس بطريقة متمائلة» عادة ما 
تكون عاطفية. وغالبا ما يستخدم هذا 
المفهوم (بطريقة متمركزة حول 
السلالة) فى الدراسات النفسية الثقافية 
المقارنة» جنبا إلى جنب مع مصطلح 
الأمراض الجمعية»؛ فى إشارة إلى 
الضغوط للانصياع لمعايير الجماعة 
فى مجتمعات العالم الثالث. 
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-. 


هيمنة سسرعمء 11 

يجب أن يفهم هذا المفهوم فى 
سياق المادية التاريخية لماركس. وهو 
يشير إلى التمثيل المثالى لمصالح 
الطبقة الحاكمة على أنها مصالح عامة 
(للمجتمع فى مجموعه). فالطبيعة 
التراكمية للأفكار التى تكتسب صفة 
العمومية لا توسع فحسب من مجال 
هيمنة الطبقة الحاكمة» ولكنها تؤدى فى 
الوقت ذاته إلى تعميق الصراع بينها 
وبين كل طبقة تليها حتى يأتى وقت 
تظهر طبقة (هى طبقة البروليتاريا) 
تمثل المصلحة العامة حقيقة. وفى رأى 
ماركس أن كل طبقة حاكمة تمثل 
بالفعل نطاقا من المصالح أوسع من 
سابقتهاء وذلك عن طريق فتح قنوات 
الحراك الاجتماعى إلى طبقة أعلى» 
ومن ثم فإنها تأتى إلى القوة ليس فقط 
فى نطاق الدعوة المضللة إلى المصلحة 
الجمعية» ولكنها تأتى أيضاً لأنها تمثل 
بالفعل نطاقاً أوسع من المصالح. 
وكذلك نجد أن الأفكار التى تعبر عن 
العلاقات المادية السائدة داخل الطبقات» 
وبين الطبقات وبعضها البعضء تحكم 
وتؤثر بشكل أقوى. ولهذا السبب تكون 
مصالح الطبقة الحاكمة مضمرة فى 
عدم وجود بدائل أخرى. ومع ذلك 
فعندما يحين الوقت تسفر المصالح 


الخاصة للطيقة الحاكمة عن وجودهاء 
الأمر الذى يحتم وجود نفى راديكالى 
(نقض راديكالى) لسيطرتها. 

ويعد المجتمع المدنى الأداة 
الرئيسية لهيمنة البورجوازية. ولقد 
وضع أنطونيو جرامشى الهيمنة فى 
إطار الدور الذى تقوم به مستويات 
البناء الفوقى الخاصة أو التى تقع 
خارج نطاق الدولة» مميزا بين هذه 
الهيمنة الاجتماعية وبين استخدام 
القسرء كوسيلة رئيسية للحفاظ على 
النظام الاجتماعى العام فى المجتمعات 
الرأسمالية. وإذا نظرنا إلى الهيمنة من 
منظور فيبرء فإنها تتوافق مع ما يطلق 
عليه "خرافة التفوق الطبيعى”؛ أو 
إضفاء الشرعية على نظام قائم. إنها 
باختصار عملية صناعة الاتفاق. أما 
الهيمنة الثقافية» والتى تعرف بأنها أهم 
بعد في عملية التحكم هذه؛ فتتضمن 
إنتتاج طرق التفكير والنظرء وإقصاء 
وجهات النظر وصور الخطاب البديلة. 
ولنفس السبب يكون من الصعب تحديد 
الأساليب غير الساعية إلى الهيمنة من 
التفكير والتحليل المتعممقء» خاصة وأن 
الهيمنة تتخلل كل المستويات فى 
المخطط الذى قدمه ماركس من 
العناصر الأساسية لقوة العمل ورأس 
المالء مرورا بالتشابكات المرتبطة 


١همملو‎ 


بتقديس السلع. وانتهاء بالاتقسامات 
الطبقية والسياسية. من هنا ذهب 
الماركسيون إلى أنه يتعين التصدى 
للهيمنة على كل المستويات. وتنطبق 
نفس الأبنية التصورية والمنهجية على 
الوعى الزائف كما أن تجاوزه يجب أن 
تلق فى حالة للهيمنة. 

ويوجد عرض للأهميسة 
السوسيولوجية للمفهوم واستخدامه فى 
البحوث الإمبيريقية حول الإيديولوجيا 
فى مقال جوزيف فيميا المعنون: 
"الهيمنة والوعى فى فكر أنطونيمو 
جرامشى"» المنشور فى مجلة الدراسات 
السياسية عام ©529191), 


هيومء دافيد (عاش من ١7١١‏ حتى 
كلا/ا١)‏ 0 ,رع سدس 
أهم فلاسفة عصر التنوير 
الاسكتلندى ومن أبرز مؤسسي النزعة 
الإمببريقية. واشتهر هيوم بتحليله 
للعلية» ومشكلة الاستقراء المرتبطة 
بها. كما أن العلماء يذكرون لهيوم 
إصراره على أن القيم الأخلاقية لا 
يمكن استخلاصها إطلاقا من المقدمات 
الواقعية (عبارته الشهيرة: لا استنباط 
لما ينبغى أن يكون مما هو كائن")ء كما 
يذكرون له رفضه لمنظور "المصلحة 
الذاتية" إلى الطبيعة الإنسانية وإلى 
الأخلاق. كما حاول هيوم أن يرسى 
أسس الدراسة العلمية الإمبيريقية 
للطبيعة الإنسانية. انظر أيضا: علة. 


١ةهم١‎ 


#4 


حرف و 


واردء لستر فرانك (عاش من ١84١‏ 
حتى )١91١“‏ 
علصة"! «عادع.ط ,مها 
أحد رواد علم الاجتماع 
الأمريكىء وهو مؤسس النزعة 
التطورية السيكلوجية» والتى نسبت 
للقل الإنساتى دورًا هاما فى أحذاة 
التطور (على العكس من هربرت 
سبنسر). وقد انخرط وارد - الذى قام 
بتعليم نفسه ذاتيا منذ طفولته - فى 
الجيش الاتحادى الأمريكى في عام 
7 ؛, اإللى أن حصل أخيرا على 
درجته الجامعية من خلال التحاقه 
بدراسات مسائية. وقد ظل وارد يعمل 
الحفريات (الحيوانية والنباتية) حتى سن 
8“ سنةة حيت قيَل غرضنا للعمل 
كأستاذ فى علم الاجتماع بجامعة براون 
(وظل يدرس بها حتى وفاته). وفى 
عام 11١05‏ انتخب كول رئيس 
للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع. 
دارت اهتمامات وارد السوسيولوجية - 
والتى تأثرت كثيرا بكل من كونت 
وسبنسر - حول نظرية التطور. وقد 
وصف عملية التطور على أساس أنها 
تتكون من مراحل بدأت أولا نتيجة 
أصل النشأة أو التكوين (بفعل قوى 
عشواتية عفوية)» ولكنها كانت تتم 


لاحقاً بفعل تداخلات إنسانية (أقعال 
هادفة يمارسها البشر بناءا على 
معارف وتوقعات لنتائج معينة). وقد 
زرأ :وأوة أن علم الاجتماع هو 
الدراسة المنظمة للقوى الاجتماعية. 
التى تبدو نفسية ذاتية فى طبيعتهاء 
وتنتهى بعملية مستمرة من التعاون 
الاجتماعى يتم بواسطتها قيام أبنية 
اجتماعية جديدة. وتعود أهمية وارد 
نظو الات أعاله و خاضية تقاشجائه لما 
يطلق عليه التداخلات الإنسانية 
315 قد تنبأت بأن علم الاجتماع 
فى القرن العشرين سيركز على التقافة. 
(انظر مؤلفاته: علم الاجتماع الدينامى» 
الصادر عام 9915.65 وعلم 
الاجتماع الخالص أو النظرى؛ الصادر 
عام 054 وعلم الاجتما 
التطبيقى» الصادر عام 9)009:5". 
وهناك مقدمة مفيدة لأعمال وارد يجدها 
القارئ عند: رونالد فليتشر: تشكيل علم 
الاجتماع» المجلد التاسع» الصادر عام 
0601 


وارنئرء ويليام لويد (عاش من ١857‏ 
حتى 7و١‏ ( 
10] سمتللة؟ ,عسوا 
رائد من رواد علم الاجتماع 


١ عمر‎ 


كان من بين العديد من مشروعاته 
العلمية الكبرى؛ المشروع الضخم 
والموكر الذى تاوق فيه بالدرانة حياة 
المجتمع المحلى فى نيو إنجلند فى بداية 
التالظنيات» والدى قغ نشره: فى خمسة 
مجلدات (التى اشتهرت باسم: دراسات 
يانكى سيتى) وعالج فيها موضوعات 
الطبقة» والمجتمع المحلى» وحياة 
المصنع؛ والتصنيف العرقى للجماعات: 
والدين وأساليب التعبير الرمزى. 
ويحمل أول هذه المجلدات عنوان: 
الحياة الاجتماعية لمجتمع محلى حديث 
(الصادر 90014١‏ حيث يشرح 
بالتفصيل الاتجاه الوظيفى اللاتاريخى» 
والذى يمثل عماد علم الاجتماع عند 
وارنرء وهو الجانب الذى يعده النقاد 
أكثر نقاط ضعفه خطرا. وكما لاحظ 
أحد المعلقين مؤخراء فإن عمل وارنر 
كثيرا ما تعرض للنقد بحيث أنه ربما 
قد حان الوقت لأن يطويه النسيان» 
هذاء على الرغم من أنه يجب الإشارة 
إلى أن وارئر قد اخترق فى وقته 
مناطق محرمة أكاديمياء حينما فتح باب 
النفاش حول موضوع التسدرج 
الاجتماعى فى الولايات المتحدة» مع أن 
فكرته عن الطبقة قد مزجت بين ثلاشة 
مفاهيم أساسية متمايزة من الناحية 
التحليلية وهيى : الطبقة»ء والمكانة؛» 
والحزب» وصاغها فى بعد أققى واحد 


أطلق عليه الطبقة» وهو لم يكن فى 
الحقيقة سوى مقياس للهيبة أو النفوذ. 
وك تو يشر وس مكتصتير اانا 


دراسات يانكى سيتى ككل فى عنام 
١156#‏ 
الواقعية سمكتلوع ]1 


يقترن استخدام هذا المصطلح 
فى الحياة اليومية فى العادة بالحذر أو 
التواضع فى التطلعات؛, وهو عكس 
المثالية أو اليوتوبيسا. وتستخدم هذه 
الكلمة أيضا فى وصف عدد من 
الاتجاهفات فى الأدب والفون 
التصويرية التى تهدف إلى تصوير 
الحقيقة تصويرا دقيقا. وكل استخدام 
من هذه الاستخدامات يتضمن تقابلا أو 
تتاقيضا نين الفكر والخيال الإتسناتى من 
ناحية» والحقيقة الخارجية المستقلة عن 
العقل من الناحية الثانية. وفكرة أن 
الحقيقة ذات سلطة معرفية أو معيارية 
على العقل تكون واضحة بصفة عامة 
هنا. وتشير الواقعية فى الفلسفة إلى 
التأكيد على الوجود المستقل للحقيقة 
بعيداً عن أفقكارنا أو معتقداتنا عنها. 
ويتركز الجدل بصفة خاصة فيما يتعلق 
بمسألة ما إذا كانت العموميات (مثل 
الخواص الطبيعية كالليونة والحمرة) 
توجد فى ذاتهاء أم أنها مجرد وظائف 
لتعبيراتنا اللغوية (الفلسفة الاسمية ). 


للحققة ب 


١ مه‎ 


وهناك عدد هصن الآراء 
ووجهات النظر المتشككة التى تتحدى 
الواقعية كنظرية ميتافيزيقية. ففى كل 
من الفلسفة الإغريقية الكلاسيكية» وفى 
مطلع العصر الحديثء» نجد مثل هذه 
الآراء المتشككة تبدأ عادة بالاعتراض 
على خبراتنا بهذه الظواهر باعتبارها 
أحلاما أو أوهاما أو هذيانا تقودنا إليه 
حواسنا. ولأنه من المؤكد أن هذا الأمر 
بحدث لنا أحياناء فكيّف تعرف إذن أنه 
يمكن أن نتأكد من أن ما يبدو لنا أننا 
نلاحظه فى موقف معين لا يعدو أن 
يكون توهما؟. وقد تدعم هذا النقد 
مؤخرا بتحد آخر مناظر يشكك فى عدم 
قدرتنا على توفير إطار مرجعى غير 
مشكوك فيه بالنسبة للحقيقة الخارجية 
بعيدا عن تعبيراتنا اللغوية. وبما أنه 
لايتوافر لدينا أى صلة أو تواصل 
بالعالم إلا ويتوسطه الفكر واللغة؛ 
فكيف لنا أن نختبر - بشكل مستقل- 
صدق ما نقوله أو نفكر فيه؟. 

ومثل هذه الآراء المتشككة لا 
تؤدى بالضرورة إلى إنكار وجود 
الحقيقة وجودا مستقلا عن الفكر. فمن 
الممكن أن نقر بوجود هذه الحقيقة» مع 
الاعتراف بأننا لا نستطيع معرفة 
نعرفها). وغالبا ما تنزلق بنا هذه 


الشكوك المعرفية (الإبستمولوجية) إلى 
توع من الظاهراتية والأنانة 
تطكذوم 11 (أى أنه لا وجود لشسئ 
غير الأنا)اء وغيرها من أشكال إنكار 
وجود الحفيقة وجودا مستقلاً عن العقل 
أو الفكر أو اللغة. 

ويميل أصحاب الاتجاه 
الإمبيريقى فى فلسفة العلوم إلى الشك 
فى وجود الحقائق الكلية (أو الكليات) 
(القى يكون أغلبها غير قابل 
للملاحظة)؛ والتى تتخذها النظريات 
العلمية كمسلمات. إذ تعثبر وجهة 
النظر هذه أن المفاهيم الخاصة بتلك 
الحقائق الكلية هي مجرد أوعية ملائمة 
لتتكيبهن الملاحتف اك الفمكتصة أو 
الواقعية أو أدها تمثل أسسا للتنبق. ومن 
ناحية أخرى فإن أصحجاب الاتجامه 
الو اقعي العلمسى (الذى يرى أن للمادة 
وجودا حقيقيا مستقلا عن إدراكنا العقلى 
لها) يرون أن تلك النظريات يجب 
فهمها على أساس أنها تدعى وجود تلك 
الحقائق الكلية التى نفترض وجودها 
(فى صورة جزيئات ذرية أو فيروسات 
ارتجاعية أو أى صورة أخرى). وهذه 
الادعاءات قد تكون - بطبيعة الحال- 
حقيقية أو زائفة. ويفترض العديد من 
علماء الاجتماع المعارضين لذلك أن 
أصضحاب الاتجاه الؤاقعى العلمىي 
يلتزمون بالقبول غير الممصص 


١ ممه‎ 


بالادعاءات المعرفية للعلم. ولكن الأمر 
ليس كذلك. فالأصح أنهم يؤمنون 
بتفسير تلك الادعاءات بأنها ادعاءات 
حول طبيعة الحقيقة التى توجد وتؤدى 
دور! مستقلا عن معارقنا واعتقاداتنا 
عنها. وقد يكون أصحاب الاتجاه 
الواقعى متشككين مثل غيرهم فى مدى 
صدق تلك الادعاءات. والمشكلة التى 
تواجه معارضى الاتجاه الواقعى هى 
كيف يجعلون موضوع وهدف العلم 
أمرا له معنى بصفة عامة؛ وماذا يعنى 
الأمر حينما يتضح أن ادعاءات 
المعرفة العلمية أضحت شيئا زائفا 
بصفة خاصة. 

ويعد روى باسكر نصواكدا8 
أبرز الشخصيات البريطانية الرائدة فى 
إحياء الاتجاه الواقعى فى مجال ما 
وراء النظرية فى الفلسفة والعلوم 
الاجتماعية فى أواخر القرن العشرين. 
فقد قام مؤخراً هو وزملاؤه بتطوير 
شكل من الواقعية العلمية (أطلق عليها 
مصطلحات مختلفة مثل الواقعية النقدية 
أو الواقعية المتعالية)2"0: والذى تم 
تقديمه كبديل شامل لكل من الإمبيريقية 
ونزعة الاتفاق العرفية فى فلسفة 
العلوم. (ومصطلح "النقدية" فى وصف 


الواقعية هنا يهدف إلى الإشارة إلى أن 
طريق البحث عن المعرفة يقود بالفعل» 
أو يجب أن يقود. إلى التحرر). فأنشطة 
مثل إجراء التجارب العلمية وتطبيق 
المعرفة العلمية ينظر إليها باعتبارها 
خرقا غير ذكى للافتراض القائل بأن 
العالم مستقل عن مدركاتنا وإعتقاداتنا 
عنه. ومن الضرورى أيضا أن نميز 
بين القوى السببية الحقيقية 
والميكانيزمات التى يسعى من خلالها 
الفعلى للاحداث التى يحدثها نشاط هذه 
الميكانيزمات. وبالتالى فإنه يجب 
التمييز بين ماهو فعلى وماهو 
إمبيريقى - أى المجموعة الصغيرة 
والفرعية من الأحداث التى يلاحظها 
شخص ما. ويرى باسكر أن هذه 
النظرة إلى العلم تنطبق على كل من 
العلوم الطبيعية والإنسانية بطريقة 
قادرة على أن تأخذ فى اعتبارها بشكل 
كلى جميع الاختلاقات الجذرية بين 
مؤلفات باسكر العديدة كتابه نظرية 
واقعية فى العلم (الذدى صدر فى طبعته 
الثانية عام 2)1978": وإمكانية 
المذهب الطبيعى الصادر عام 


(*) أى القائمة على القول بأن اكتشاف الحقيقة يتم بدراسة عمليات الفكر وليس عن طريق 


الخبرة أو التجربة. (المترجم) 


١همك‎ 


”» والواقعية العلمية والتحرر 
الإنسانى الصادر عام 401987 
6630 


الوالدية عوستادعمد2 ,رلممطأمءمصروط 
انظر: الطفولة» علم الاجتماع 
العائلى» الأبوة, الأمومة. 


واليس» روى (عاش 
06 


من ١5145‏ حتسى 
10 ,كتلله 1١‏ 
عالم اجتماع دينى بريطانى» 
تضمنت كتاباته الأكثر عمومية 
دراسات هامة عن الحركات الاجتماعية 
(وخاصة الحملات الأخلاقية) وعن 
مكانة الاعتبارات الدافعية للفاعلين» فى 
التحليل السوسيولوجى. ففى دراسة له 
مبكرة عن طائفة السيانتولوجيا9”) 
تاععتحطن) لوعه1[مأمعك5 ابتكرواليس 
(فى كتابه الطريق إلى الحرية الكاملة؛ 
الصادر عام 1975و “0١‏ تصنيفا 
للتجمعات الإيديولوجية أو الاعتقادية. 
وحسب هذا التصنيف - الذى نعرضه 
أدناه فإن كلا من الطائفة 6[© والفرقة 
)560 ينظر إليهما من الناحية الدينية 
باعتبارهما خروجا أو اتحرافا عن 
الجماعة الدينية الرسمية أو 





(*) أو كمون جا وك يحركة دينية,طلنية تؤكد على دور الروح أو طاقة الحياة ة 


المادى. (المترجم 


المعترف بها معيارياء وتحظى 
بالاحترام. ولكن الطائفة 114 على 
خلاف الفرقة ]560 تعد شرعية أو 
مقبولة من المنظور التعددى الجمعى» 
على أساس أن العضوية فيها تمثل 
واحدا من عدة طرق للانتماء الدينى أو 
الإيمان. أما الفرقة 4م560 - من ناحية 
أخرى - فمن المفهوم أنها تقدم 
لأتباعها سبيلا متفردا لتحقيق هذا 
الإيمان أو الثواب. 

وفى دراسة لاحقة أكثر تفصيلاً 
عن نزعة تكوين الفرق الدينية فى 
العصر الحديث (انظر كتابه المعنون: 
الصور الأولى للحياة الدينية» الصادر 
عام 490١9184‏ “عر واليدن تسترنا 
ثلاثى الأبعاد للحركات الدينية الجديدة, 
حيث قام بالتمييز بين ثلاثة أنماط هى: 
نوع متمرد على الدنيا أو العالم» 
والثانى مؤكد للعالم» والثشالث متوافق 
معه. 


جدول يبين تصنيف روى واليس 
للتجمعات الدينية 





فى الكون 


١ /امره‎ 


وتونء باربرا (عاشت من /ا5وةم١ا‏ 
حتى )١98/4‏ دمغامه11 مسبدطعد]1 
تلقت شهادتها الجامعية الأولى 
فى علم الاقتصادء ثم أصبحت أستاذا ثم 
أستاذ كرسى الدراسات الاجتماعية فى 
كلية بيدفورد (بجامعة لندن)؛ ثم 
حصلت على رتيةه ة النييل مدى الحياة 
(بدءا من عام ١14‏ ). وقدمت بياربرا 
وتون إسهامها الأساسى فى ميدان 
العياسة الاجتماعية. شاركة فنئ 
عضوية عديد من اللجان العامة» منها 
أربع لجان ملكية» ونشرت كثيرا من 
الكثابات حول-موضوعغات: التخطيط 
وسياسات الدخولء و الخدمة 
الاجتماعية» واللا مساواةق والانحراف. 
وقد سبقت فى مؤلفها: الأسس 
الاجتماعية لسياسة الأجورء المنشور 
عام كثيراً من الانتقادات 
التى وجهها علم الاجتماع فيما بعد 
للتفسيرات الاقتصادية الخالصة 
للتضخم. أما كتابها المعنون: العلم 
الاجتماعى والباثولوجيا الاجتماعية 
الذى صدر عام 10004 والذى 
يعد أشهر مؤلفاتها على الإطلاق - 
فيستخدم الفلسفة النفعية وعلم الاجتماع للبحث 
الإمبير يقى فى خدمة الإدارة المستنيرة 
»ء مساليرة بتزلك تراث 
الاشتر اكية الأخلاقية البريطانية. 


الوثائق الشخصية 
5 تتناع00] لفسحومرء2 
يقصد بها تلك الوشائق التى 
تستخدم فى العلوم الاجتماعية والتى 
تحوى تسجيلاً لجانب من حياة 
الشخصء تكون فى الغالب مكتوبة 
بعبارة ذلك الشخص نفسه. وأبرز 
نماذج الوثائق الشخصية: الخطابات؛ 
واليوميات؛ وتواريخ الحياةء والسيرة 
الذاتية» ولكن المصطلح يمكن توسيعه 
بحيث يشمل كثيرا من العناصر 
الأخرى؛ بدءا من الصور ووصولا إلى 
الكتابات المنقوشة على شواهد القبور. 
وقد تناول بللمر بالعرض المفصل 
المصادر المتنوعة والكثيرة - بشكل 
مذهل - للوثائق للشخصية». وذلك فى 
كتابه المعنون: وثائق الحياة» الصادر 
عام 999387**). وتستهدف الوثائق 
الشخصية الإحاطة بالجانب الذاتى لحياة 
الشخصء وتكون ذات قيمة فائقة فى 
استراتيجية البحث الفردى (انظر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية). وهى تستخدم فى الغالب 


0 المر آحل 000 و ايت 1 


حالة لتوكيد النظرية أو زر تكذبيها. وقد 
اشتهرت الوثائق الشسخصية بشكل 
الاجتماع من رواد مدرسة شيكاغو. 


١ همه‎ 


مثل بحوث كليفورد شو الذى جمع 
عددا كبيرا من تواريخ حياة المنحرفين» 
والدراسة الكلاسيكية التى أنجزها ويليام 
إيزاك توماس وفلوريان زنانيكى 
فى أوروبا وأمريكا”*» وقاما فيه 
وعرض تاريخ حياة ذا أهمية بارزة فى 


البحث. 
الوجودية سكت امتادء )ك1 
للح فاسفى فضفاض يطلةِ 


سورين كيركجارد. وفريدريك نيتشه. 
ومارتن هيدجر وجان بول سارتر. 
ويشير هذا المصطلح إلى البحث 
المنهجى النتظع فى طبيعة الويشيود 
البشرىء على نحو يعطى الأولوية 
للخبرات المباشرة للوحدة؛ والموت» 
والمسئولية الأخلاقية. انظر أيضا: علم 
الاجتماع الوجودى. 


وحدانية سكاع طامصه11 


انظر : توحيد 


وحدة البحث” ‏ وتاوصآ 4ه غندلة 

الوحدة التى يكون مطلوبا جمع 
معلومات عنها فى إطار مشروع 
بحثىء ومن أمثلتها: الفردء أو الوحدة 


المعيشية:؛ أو المؤسسة أو أى كيان 
آخر. وكثيرا ما يخلط الطلاب بين 
وحدة البحث (وقد يطلق عليها أحيانا 
وحدهة التحليل) ووحدة المعاينة. وليس 
من المحتم أن تكون الاثنتان شيئا واحدا 
بالنسبة لدراسة معينة. فقد يختار أحمد 
الباحثين عينته من بين وحدات 
المعيشة» ثم يجمع معلومات عن كل 
الأفراد المنتمين إلى تلك الوحدة (من 
واحد أو أكثر من أعضائها دون 
الباقين). فوحدة المعاينة فى هذا البحث 
هى وحدة المعيشة (العائلة)» ووحدة 
البحث هو عضو ثئلك العائلة. 


وحدة التحليل 42215515 آه أتدلةآ 
انظر: المادة السابقة. 


وحدة الفعل اع أتدنا 
انظر: نظرية النظم. 

وحدة الوجود مكمه 1 

انظر: الأحدية. 


ودواردء جوان (عاشت من ١9١5‏ 
حتى )١51/١‏ ترد بجلمن'!7 صدوال 

أستاذة بريطانية لعلم الاجتماع 
الصناعى رأست فريق بحث جامعة 
جنوب شرق إيسيكس الذى قام بإجراء 


١ 8 


المنطقة خلال عقد الخمسينيات. نشرت 
بينها: عمال أحواض السفن؛ الصادر 
عام ©8996*”): والبائعة» الصادر عام 
ل (دراسة مبكرة تناولت عاملات 
الخدمة؛ ولكنها تعرضت للنسيان 
والإهمال)9*” والدراسة المهممة 
بعنوان: التنظيم الصناعى: النظرية 
والممارسة؛. الدلنسى صدرت عام 
00 

وترى ودوارد أن الفروق فى 
تنظيم العمل وفى السلوك أثناء العمل 
(عدد مستويات الإدارة» نطضاق 
مسئوليات المشرفين» تقسيم الوظائف 
بين المتخصصينء؛ درجة الوضوح فى 
تعريف الأدوار والواجيات» كمية 
الاتصالات الكتابية» وما إلى ذلك) تلك 
الفروق يمكن إرجاعها إلى موقف 
العمل المباشر نفسه. امأ بالنسبة 
للدراسة المسحية التى أجريت فى 
إيسيكس فقفد استطاعت الفروق فى 
التكنولوجيا ان تفسير كثيرا من الفروق 
فى البذاء التنظيمى. 

وقدمت ودوارد تنمييمطا - 
حظى بشهرة واسعة - لنظم الإنتاج» 
مايزت بين أنماطه تبعا لدرجة تعقدها 
التقنى» بدءا من وحدة الإنتاج أو الوحدة 
المكلفة بعملية صغيرة؛ مرورا 
بالعمليات الكبيرة والإنتاج الكبيرء 


وصولاً إلى أعقد أشكال الإنتاج الآ 
(المبرمج بعمليات حسابية آلية). وكثيرا 
ما اتهمت ودوارد (ظلما) بأنها من 
المؤمنين بالحتمية التكنولوجية؛ ولكمن 
الحقيقة أن إنتاجها كان مفيداً فى وضع 
معايير جديدة للبحث الإمبيريقى فى 
ميدان دراسة علم الاجتماع للتنظيمات. 
وفنى بيان إمكانيات المقارنة المنهجية 
فى مقابل دراسات الحالة المنعزلة 
(التى كانت مسيطرة حتى ذلك العهد). 
انظر أيضا: نظرية التوافق. 

الوراثة 1107 
الاتتقال الوواشى لخصائص 
النباتات والحيوانات من جيل إلى الجيل 
الذى يليه (الشبيه ينجب شبيهه). وتعد 
فكرة التشابه الراجع إلى عملية النقل 
البيولوجية فكرة قديمة. ومع ذلك فإن 
الأفكار حول الطرق التى يتم بها هذا 
الانتقال وخضوعها للتأثيرات البيئية قد 
تغيرت. فأفكار الحاضر تتأصس على 
بحوث فى علم الوراثة (وهو مصطلح 
تم صكه عام ١1١0‏ ليشير إلى العلم 
الذى يدرس الوراثة), الذى تنبع أصوله 
من دراسات مندل الكلاسيكية التى 
أجراها حول عمليات تهجين نبات 
البازلاء. ولقد سد هذا البحث وغيره 
الحلقة المفقودة فى نظرية تشارلز 
دارون حول الانتخاب الطبييعيء وذلك 
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عن طريق تحديد الآلية التى يظهر مسن 
خلالها التشابه والاختلاف بين الأنواع. 

و كانت تأثير ات هذه الأفكار 
كبيرة على دراسة السلوك البشرى. فقد 
اكتشف فرانسيس جالتون؛ وهو ابن عم 
داروين» دور الوراثة فى تفسير الفروق 
الفردية فى الشخصية والذكاء. كما قدم 
مصطلح علم تحسين النسل ليشير إلى 
المعرفة التى يمكن أن تستخدم لتوجيه 
التطور البشرى - عن طريقٌ 
استراتيجية تدخل ظلت حتى الآن مثارا 
لجدل كبير. واستمرت المناقشات 
الأكاديمية التالية 2 والتى جمعتث فى 
دراستها بين موضوعى الوراثة والبيئه 
من خلال تحديد دقيق للمتغيرات 
الفاعلة - استمرت لتحاول تقويسم 
الإسهامات النسبية للوراثة والبيئة فى 
التأثير على الخصائص البشرية 
والسلوك البشرى» مع إعطاء أهتمام 
بحثشى خاص للفروق الفردية. ولقد 
استخدمت دراسات التوائم والتى قارنت 
بين التوائم المتمائلة والتوائم غير 
المتمائلة» استخدمت على نطاق و أسع» 
بالرغم من وجود بعض المشكلات 
المنهجية التى واجهتها. وهكذا وبالرغم 
للإسهام الوراشى والبينى فى تخليق 
الفروق بين الأفرادء فإن ثمة ادراكا 
متزايدا بأن كلا من الوراثة والبيئة 


ضروريان للسلوك البشرى. اننظر 
أيضا: المورثء: قضية العلاقة بين 


الوراثة والبيئة البيولوجيا 
الاجتماعية. 


وسائل الاتصال 1 
انظر : الدراسة الاجتماعية 
لوسائل الاتصال. 


وسائل الاتصال الجماهيرى 
12 55د1ةا 
انظر: الدذر اسة الاجتماعية 
لوسائل الاتصال. 


وسائل الإنتاج 
ماعن لوس 01 عسدع11 
هى تلك الوسائل الى تستخدم 
لإنتاج السلع والخدمات» بما فى ذلك 
العلاقات الاجتماعية بين العمال» 
والتكنولوجياء والموارد الأخرى 
المستخدمة. ويحتل هذا المصطلح 
مكانة بارزة فى النظرية الماركسيةء 
حيدت يتيسن وضتف محاركين 
للرأسمالية على أنها نظام يعتمد على 
التمييز بين أولتك الذين يملكون وسائل 
الإنتاج (الرأسماليون) وهؤلاء الذين لا 
يملكون شيئا سوى بيع قوة عملهم 
(الطبقة العاملة). 
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وسترمارك, إدوارد ألكسندر (عاش 
من ١867‏ حتى )١9575‏ 1:20 
عأ سرعايء ١1‏ رودي | م 

عالم اجتماع وأنثروبولوجى 
وفيلسوف فنلندى كان ممن أسهموا فى 
تأسيس الدر اسة الأكاديمية لعلم 
الاجتماع فى بريطانياء من خلال عمله 
أستاذا لعلم الاجتماع بمدرسة لندن 
للاقتصاد. أشهر كتبه على الإطلاق: 
تاريخ الزواج الإنسانى؛ الصادر عنام 
0١‏ ”2 وقد حاول فيه - باستخدام 
شكل مبكر من أشكل الدراسة 
الأنثروبولوجية المقارنة - أن يفند 
النظرية (التى كانت رائجة آنذاك) 
والتى تذهب إلى أن أسلافنا من البشر 
الأوائل كانوا يعيشون فى حالة شيوعية 
ويعد وسترمارك -إلى جانب 

فرانز بواس- أحد رواد العمل 
الميدانى (وقد أجراه أساساً فى 
المغرب) الذين استطاعوا التواصل 
مباشرة مع الأفراد الذين يدرسوهمء بعد 
أن حاول أن يتعلم لغتهم» وعلى الأقل 
يلاحظ (إن لم يشارك) تفافتهم بشكل 
مباشر. ويلاحظ أن استخدامه للمنهج 
المقارن - بعد نرع عناصر المقارنة 
من سياقها - كان يستهدف إلقاء 
الضو ء على العلاقات بين بعض النظسم 


عبر مدى واسع من المجتمعات» وهى 
نظم منتزعة من النسق الاجتمساعى 
الذى تتتمى إليه. كما كانت تلك البحوث 
تمثل بدينا للاتجاهات الوظيفية التسى 
كانت سائدة فى عشرينيات وثلاثينيات 
القرن العشرين والتى كانت تقوم بمهمة 
تحليل المجتمعات المحلية ككيانات 
كلية» ولم يعد لمؤلفه الرئيسى المشار 
إليه - اليوم- سوى أهمية تاريخية 
فحسب. ومن مؤلفاته الأخرى: أصل 
الأفكار الأخلاقية وتطورهاء الصادر 
عام 999117””) ومستقبل الزواج فى 
الحضار :5 الغر بية الصادر عام 
00 


الوسط الحسابى 
سدع 11 عتأعسط )ترم 
انظر: مقاييس النزعة 
المركزية. 
وسط المدينة 17) “تعصص 


انظر: منطقة انتقالية» منطقة 


الوسيط سدتلء 11 
اننظر: مقاييس النزرعة 
المركزية. 
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الوصف المكثف (التفصيلى) 
دمتام ترعدء10 عاعتدا1' 
كتابات وصفية تتسم بالتكثيف. 
والنطاق المحدودء والتركيز لبعحض 
جوانب الحياة الاجتماعية من واقع 
الملاحظة»: ويمكن اشتنادا اليه التوصل 
إلى تفسيرات وتعميمات ثقافية عامة. 
وقد ابتكر هذا المصطلح فى عالم 
لتأليف الفلسفى جيلبرت رايل» ولكن 
كليفورد جيرتز هو صاحب الفضل فى 
تطويره فى ميدان الانثروبولوجياء 
خاصة فى ثنايا دراسته الشهيرة عن 
مصارعة الديكة فى جزيرة بالى. 
(انظر كتابيه: تفسير الثقافات» الصادر 
عام 99917”/), والمعرفة المحلية؛ 
الصادر عام 59)9941. 
الوصمة عاك 
طويل (حيث كان يشير فى بلاد 
الإغريق فى العصر الكلاسيكى إلى 
علامة الوشم التى تدق على أفراد 
الجماعات المنبوذة)؛ إلا أنه دخل إلى 
علم الاجتماع من خلال مؤلفات عالم 
الاجتمساع إرقفج جوفمان (كتابه 
'الوصمة” الصادر عام ,0*90135٠‏ 
وهو مفهوم صورى فى الحقيقة يصور 
علاقة تخفيض فى القيمة أو المكانة» 
أكثر مما يصور سمة محددة وثابتة. 


ويقسم جوفمان الوصمة إلى ثلائة 
أنماط شفى: الوصمة الجسمية 
والوصمة الأخلاقية» والوصمة القبلية. 
وقد قام بتحليل كيفية تأثير هذه الأنماط 
من الوصمة على عمليات التفاعل 
الاجتماعى بين البشر. 


الوضع الأمثل عن باريتو 
؟الاختستام0) مأععروظ 


انظر: مبدأ باريتو. 


وضع السوق 516120103 أعكاسة 1/1[ 
انظر: المادة التالية 


وضع طبقى صسمتازده2 وكوان) 

طرح عالم الاجتماع الانجليزى 
ذافيية الوكرود نظريتيه الدهمة عن 
الوضع الطبقى فى دراسته عن الوعى 
الطبقى بين العمال الكتابيين الصادرة 
عام 0354 ثم أعيد طبعها عام 
000 حيت ميز بين ثلاثة 
مكونات أساسية تتمثل فى وضع السوق 
(الوضع الاقتصادى - بالمعنى المحدود 
-- ويتشكل فى صوء مصدر الدخل 
ومقداره» ودرجة الأمان الوظيفىء 
لأعلىء» ووصع العمل (مجموعة 
العلاقات الاجتماعية التى يشترك فيها 
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فى نظام تقسيم العمل)؛ وأخيرا ظروف 
المكانة (وضع الفرد فى السلم الهرمى 
للهيبة فى المجتمع بصفة عامة). وفى 
رأى لوكوود أن الشكل الخقساص 
للارتباط بين الخبرات المتحصلة من 
هذه المجالات الثلاثة هى التى تشكل 
المحددات الأساسية للوعى الطبقى بين 
الموظفين الكتابيين. 


وضع طبقى متناقض 
ع0 1! 1255 0) ؟01مءع80-201م0) 
كان الشغل الشاغل لبحوث 
التحليل الطبقى خلال السبعينيات 
(وبصفة خاصة على التمط الماركسى) 
يتمشل فى مشكلة تحديد الأوضاع 
الطبقية للأدوار الوسيطة (مثل المديرين» 
والمشرفينء والفنيين العاملين بأجر)ء 
وهى الأدوار التى يبدو بوضوح أنها لا 
تندرج ضمن الطبقة البورجوازية أو 
طبقة البروليتاريا. وقد أفضى ذلك إلى 
وَجَنوَدَ اسلسلة من المشكلات المتعلقفة 
بتعيين حدود الطبقة. وأثمرت البحوث 
فى هذا المجال طائفة من الأعمال 
(التى تناولت 'قضية الحدود”): نذكر 
من بينها إسهامات نيكوس بولانتزاسء. 
وجليمو كارشيدى العطءعة0» 
وجون وبارباره إهرنر ايش 
طعاءنتسصعقطظط .8 هد .[ . ويجد 
القارئ عرضاً طيباً لتلك الإسهامات فى 


كتاب نيكولاس أبركرومبىء وجون 
يورى المعنون: رأس المال؛ والعمل 
الطبقات المتوسطة. الذى صدر عام 
5 ,”», تعد نظرية إريك أولين 
رايت عن الأو ضاع الطبقية المتناقضة 
من أكثر المحاولات التى بذلت لتقديم 
إجابة على التساؤلات والقضايا 
المطروحة فى هذا الشأن قوة ورصانة. 

يذهب رايت - الأمريكى 
الماركسى - أنه فى داخل كل نمط من 
أنماط الإنتاج توجد بعض الطبقات 
الاجتماعية الأساسية التى تتحدد فسى 
ضوء استقطابها تماما داخل نسق 
علاقات الإنتاج الاجتماعية المر تبط 
بهذا النمط. فمثلاةا فى ظل الر أسمالية 
تكون الطبقة العاملة مجردة تماما من 
ملكية وسائل الدع ومن ثم يتعين 
عليها أن تبيع قوة عملها للطبقة 
البورجوازية» وهكذا تخضع الطبقة 
العاملة لاستغلال البورجوازية 
وسيطرتها. ولكننا نلاحظ على أية 
حال» أنه فى حالة غياب الاستقطاب 
الكلى تظهر كذلك طائفة من الأوضاع 
الطبقية المتناقضة داخل نمط الإتتاج 
القائم . فالمديرون - كطبقة- يكونون 
أصحاب مص الح متعارضة:؛ فهم 


فى ذلك شان العمال (الذين يحققفون 
أرباحا من عمل المديرين)» ولكن طبقة 
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المديرين نفسها تشبه طبقة الرأسماليين 
من حيث أنها تسيطر على العمال 
وتتحكم فيهم. كما نجد - علاوة على 
ذلك - أن التشكيلات الاجتماعية 
ل نمطآ واحداً 
ا امال - أن المجتمعات 
الرأسمالية تتضمن عادة بعض أشكال 
علاقات الإنتاج الرأسمالية. فمن 
الواضح تماما تلك المجتمعات قد 
حيث يملك المنتجون المباشرون وسائل 
إنتاجهم ويتحكمون فيها بأنفسهم, كما 
نجد أن طبقة البورجوازية الصغيرة أو 
العمال الذين يعملون لحسابهم أكثر 
انتشارا فى المجتمعات الإقطاعية. 
وهكذا نجد أن هناك بعض العلاقات 
الطبقية التى تتغلغل فى كلا نمطى 
الإنتاج, الأمر الذى يترتب عليه نشوء 
علاقات متناقضة بيتهما. ٠.‏ ومن ثم فإن 
صغار أصحاب العمل - مكلا - 
ينتمون فى نفس الوقتء إلى 
البورجوازية الصغيرة وإلى الرأسمالية؛ 
بمعنى أنهم يعملون لدى أنفسهم» وأنهم 
منتجون مباشرون. ولكنهم أصحاب 
عمل فى نقس الوقت» ومن ثم يقومون 
باستغلال قوة العمل. ونجد بالمثل أن 
لجماعة الكبرى التى يطلق عليها 
'المس تخدمون شبه المستقلين" 


(كالمهنيين الذين يعملون بأجر)., لا 
يملك أفر ادها وسائل الإنتاج الخاصة 
بهم ولكنهم يتحكمون إلى حد بعيد فى 
أنشطتهم داخل نظام الإنتاج القائم؛ 
ولهذا يشغلون وضعا طبقيا متناقضا 
ينسم ببعض ملامح كل من البروليتاريا 
والبورجوازية الصغيرة. 

وكان رايت - كمفكر ماركسى 
- يهدف أساسا إلى التعرف على أى 
الأوضاع الطبفية المتتاقضة من بين 
؛ تلك الأوضاع تزداد احتمالات دخوله 
كحليف للطبقة العاملة فى نضالها ضد 
استغلال الرأسمالية وسيطرتها. وقد 
تعرضت نظرية رايت للتدقيق والتجويد 
من خلال بعض التفسيرات النظرية 
وقد ضم هذا البرنامج عدداً من الفرق 
البحثية فى شتى أرجاء العالم (انظر 
مؤلف رايت: الطبقة. والأزمةء والدولة 
الصادر عام 919174”) وكتابه: البناء 
الطبقىء وتحديد الدخل الصادر عام 
وو 00ل ولخديرا كتاب الطبقفات 
الصادر عام ©013099482, 

جدير بالذكر أن صياغة رايت 
لمفهوم الطبقة كانت موضعاً للخلاف 
والجدل سواء داخل الدوائر الماركسية 
أو خارجها. وتعرض المفهوم لانتقادات 
متعددة باعتباره مفهوما لستاتيكياء 
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ومكاشيكناء وحقيا. هذاقخبلا من 
الانتقادات التى وجهها معظم أنصار 
البنيوية» ومؤداها أنه يخلو من أخذ 
الفاعل الإنسانى فى الاعتبار. ولكن 
بقدر وافر من التأييد الحماسى» خاصة 
من جانب أولئك الذين رأوا فيه 
تصحيحا للنزعة الفردية المطلقفة عند 
أصحاب نظرية إحراز المكانة فى 
بحوث التحليل الطبقى فى الولايات 
المتحدة. يقدم كتاب رايت المعنون: 
الجدل حول الطبقاتء الصادر عام 
5 غركنا طيبا للرزاء 
ووجهات النظر والمؤلفات الثانوية 
الهائلة العدد التى أثمرها هذا المشروع. 
انظر أيضا: الطبقة الوسطى. 


وضع المقاييسء القياس- عدتاوء5 
انظر : مقياس. 

الوضعة , سكتكتائوه”] 
0 أو الفلسفة الوضعية حر 
الفيلسوف الفرنسى والعالم الاجتماعى 
الفردسى أوجست كونت (عاش من 
4 حتتى 1897). ويقترن اسم 
كونت أيضا باختراعه مصطلح 
سوسيولوجيا وإطلاقه على العلم الذى 
أسسه لدراسة المجتمع. 

ولكن الوضعية هى - أولا 


وقبل كل شئ - فلسفة للعلم. وبهذا 
المعنى فهى تتربع داخل التراث العلمى 
للمذهب الإمبيريقى. حيث يتم رفض 
التصورات الميتافيزيقية لصالح التأكيد 
على المعرفة "الوضعية" القائمة على 
التجربة والملاحظة المنظمة. فالطرق 
المنهجية للعلم يمكن أن تزودنا بمعرفة 
الظواهر وتتابعهاء ولكنها لا يمكن أن 
تنفذ إلى "الجواهر" الداخلية أو 'طبائع' 
الأشياء. وبتطبيق المنهج الوضعى فى 
دراأسة الواقع الاجتماعى الإنسانى» 
نستخلص أن هناك قانونا يشتمل على 
حالات أو مراحل ثلاث يجب أن يمر 
بها أى فرع من فروع المعرفة: أولها 
هى المرحلة لتيولوجية (اللاهوتية)؛ ثم 
المرحلة الميتافيزيقية» ثم أخيرا المر حل 
الوضعية (أو العلمية). . وحيث أن 
طبيعة المجتمع تنبع من الأشكال 
الفكرية النى تغلب عليهء فإن هذا 
يكشف لأوجست كونت عن قانون 
لتطور المجتمع الإنسانى ذاته. فحالة 
الفوضى والثورة التى مرت بها فرنسا 
مؤخرا أنذاك» قد نتجت عن فوضى 
فكرية. فالجدال الذى لا يمكن حسمه 
حول مسائتل ميتافيزيقية مثل الحق 
الإلهى والسيادة الشعبية وغِيرهاء يجب 
وضعى للمجتمع. فهذه المعرقة الموئقفة 
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ستمثل الأساس للإجماع أو الوفاق 
المجتمعى» ويمكنها أن تزيل أسباب 
الفوضىء تماما بنفس للطريقة التمى 
تستخدم بها المعرفة العلمية الطبيعية 

وقد لاقت أفكار كونت فى 
مؤلفه السابق إعجابا كبيرا من جون 
ستيوارت ميل واخرينء وتحولت 
الوضعية فى الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر إلى حركة تحظى بشعبية 
واسعة. ولكن وجهة نظر كونت تغيرت 
فى أواخر حياته تحت تأثير كلوتيلد دى 
العلم وحذده لا يملك القوة الرابطة 
الاجتماعى كما سبق أن اقترح قبلا. 
وبالتالي رأى أن المفكر يجب أن يصبح 
خادما للروحء؛ ودعا كونت إلى دين 
جديد للإنسانية. 

وعلى أية حال فإن تأثير كونت 
الأعم والمستمر فى العلوم الاجتماعية 
مازال يستمد كلية تقريبا من كتاباته 
المبكرة . فالمذهب الوضعى اليوم يمثل 
تشيعا لوجهة نظر امبيريقية للعلوم 
الطبيعية؛ كما تمثل الوضعية المدخل 
العلمى لدراسة الحياة الاجتماعية طبقا 
للنموذج الإمبيريقى. وفى حالة العلوم 
الاجتماعية» يفهم هذا فى أكثر الأحوال 


الاجتماعية على غرار العلوم الطبيعية: 
ومحاولة اكتشاف قوانين علمية 
اجتماعية تناظر ما يتم اكتشافه مسن 
قوانين وقواعد فى العلوم الطبيعية» 
وتعبير عن الإصرار على الفصل 
الكامل بين الحقائق العلمية من ناحية 
والقيم من ناحية أخرى. والرابطة 
الوثيقة بين المعرفة الإمبيريقية 
المستمدة من هذه الطرق المنهجية؛ 
بالأبعاد السياسية والسياسة الصناعية» 
تتفق كل الاتفاق مع فكرة الهندسة 
الاجتماعية عند كونت. 

وتتركز أوجه النقد الموجه 
عدم ملاءمة مناهج العلوم الطبيعية 
للاستخدام فى العلوم الإنسانية أو 
الاجتماعية. فالوعىء والمعايير الثقافية» 
والمعانى الرمزية» والغرضية فى 
ممارسة السلوك الإنسانى» وغيرها تعد 
حبطريقة مختلفة- خصائص أو سمات 
إنسانية لصيقة بالبشرء الأمر الذى 
يخلق حتما هوة منهجية بين العلوم 
الطنيعية ودزاائحة الحياة الاحتفاعية 
للإنسان» وعلى أية حال» فإنه إنطلاقا 
من أعمال توماس كون وبول فير آبند 
وغيرهماء أصبح من الشائع نقد أو 
رفض الاتجاه الإمبيريقى فى العلوم 
الطبيعية. وحيث أن المقترح الوضعى 
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للتوحيد بين علم الطبيعة وعلم المجتمع 
أصبح مشكوكا فيه فى إطار الاتجاه 
الإمبيريقى» فإن مثل هذه المسائل يجب 
إثارتها من جديدء على أساس وجهة 
نظر بديلة فى العلم الطبيعى. 

ويستخدم مفهوم "وضعية" (أو 
بالأحرى مفهوم الوضعية المنطقية) 
للإشارة إلى النزعة العلمية والإمبيريقية 
الراديكالية (المتطرفة) التى طرحتها 
جماعة فينا فى العقود الأولى من القرن 
العشرين» وذلك عن طريق فلسفة 
العلوم الاجتماعية التى طورها 
منظرون من أمثال إيرنست ناجيل (فى 
كتابه بنية ١‏ » الصادر عام 
0015و كارل هيمبل (فى كتابه 
فلسفة العلوم الطبيعية» الصادر عام 
75" وكما جسدتها تطبيقيا 
أعمال بول لازارسفيلد. ومن حجج 
الدفاع القوية عن الوضعية والتى 
تصدت تحديدا لأوجه النقد 
السوسيولوجى - الواهى- ذلك الدفاع 
المتضمن فيما كتبه برسى كوهين تحت 
عنوان: هل مات المذهب الوضعي؟ 
المنشور فى مجلة علم الاجتماع؛ (لعام 
و4 0 

وفى مقال إيداعى تحت 
عنوان: "سبعة أنماط من الغموض؟ 
(المنشور فى كتاب: النظرية والمجتمع» 
عام 9)01391") يحدثنا مؤلفه أندرو 


أبوت أنه سيقدم تحليلاً وضعياً لظاهرة 
ينظر إليها عادة باعتبارها تمنع إمكانية 
النظرة الوضعية : وهى المعانى 
المتعددة والتى تبدو غير متكافئة وغير 
إلى الأحداث الإنسانية (يعنى: 
الغموض). وينطلق اندرو أبيوت من 
مقدمة خلافية مبينا أن هناك مشكلتان 
أساسيتان تتعلقان بالنقد الفلسفى الموجه 
للمذهب الوضعى: ومؤدى الأولى أنه 
الوضعى بدا مستحيلا أو غير ممكن 
أساساء إلا أن الغالبية العظمى من 
الجهود (والتمويل) التى بذلت فى ميدان 
العلم الاجتماعى قد تبنت بالقعل هذا 
التوجه الوضعى. وحسب وجهة نظر 
ابوت فإنه يكون من الغباء أن نتجاهل 
هذه الجهود البحثية, فقد كان لها 
مردودها الفكرى والسياسى. وفحوى 
المشكلة» الثانية أن الادعاءات ضد 
الاتجاه الوضعى غالبا ما تخفى رغبة 
- غير مقصودة نيم للتفكير على نحو 
صورى فى العالم الاجتماعى. فهى 
تؤكد أن العالم مبنى على شبكات من 
المعانى الغامضة؛ ثم تدافع عن تعقد 
التحليلات والتفسيرات» وبعدها تفترض 
ببساطة أن المناقشة الصورية لهذا 
التعقيد أمر مستحيل. ويرى أبوت أن 
هذا غير حفيقى» وقد حاول أن يوضح 
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كيف أن التحليل الصورى للبحث 
الوضعى الحفيقى يثبت أنه مصدر 
لمعلومات عن هذه المعانى المتعددة لم 
يستغل بحدء وأن ما يسمى بالاتجاه 
الوضعى معقد ولكنه "حقل معرفى 


ع م ١!‏ 


دقيق". 


الوضعية الجديدة 
1 - وعل8] 

حركة عرفها علم الاجتماع 
الأمريكى خلال بواكير القرن 
العشرين» مزجت ما بين ثلاث قضايا 
هى : التكميم. والنزعة السلوكية, 
والإبستمولوجيا الوضعية. كان من 
ابرز ممثليها فرانكلين ه. جيدنجز 
وجورج أ. لندبرج؛ وإن كان بوسعنا 
أن نعد إسهامات كاتب مثل جورج ك. 
زيف ف (عاش من عسام ٠65‏ حتى 
1 فى علم الاجتماع الرياضى 
نوعاً من تطوير النظرية الوضعية 
الجديدة. 

وقد قدم جيدنجر فى كتابه: 
دراسات فى نظرية المجتمع» الصادر 
عام 999377'"), دفاعا عن السلوكية 
ذهب فيه إلي أن "علم النفس قد أصبح 
علما تجريبيا موضوعياء وأنه استطاع 
أن يميز بين الانعكاس والتشريط"» كما 
أكد أن "علم الاجتماع علم إحصائى من 
حيث المنهجء وأن أى وصف حقيقى 


مكتمل لأى شئ لابد وأن ينطوى على 
قياس له". كذلك أكد لندبرج أن علم 
الاجتماع يمكن أن يصاغ نموذجه على 
غرار العلوم الطبيعية» وأنه يتعين عليه 
أن يلاحظ سلوك الكائنات البشرية فى 
المواقف الاجتماعية المختلفة ولكن 
دون الإشارة إلى مفاهيم مثل المشاعر»ء 
والغايات» والدوافعء والقيمء والإرادة 


(وهى التى وصفها بتعبير "وهم العلوم 
الاجتماعية"). 


وعلى شاكلة جيدنجز ذهب 
لندبرج إلى أن العلم يتعامل مع 
أوصاف دقيقة وتعميمات يتطلب كل 
منها "صياغات كمية". وأكد فى هذا 
الإطار على أهمية مقاييس الاتجاهات؛ 
وأصر (متفقأ فى هذا مع الوضعيين 
السابقين) على أن العلم لا يمكنه أن 


يصوغ أحكاما قيمية؛ وأن علم الاجتماع 


يجب أن يكون علما على هذه الشاكلة. 
ويمكن أن نتبين المدى الذي 
مارس فيه الوضعيون الجدد تأثيرا باقياً 
على تطور علم الاجتماع الأمريكى فى 
أوضح صوره فى بحوث علم الاجتماع 
الرياضى الأخيرة, كما يتبدى على 
سبيل المثال فى محاولة ريتشارد م. 
إمرسون المزج بين النظرية الرياضية 
ونظرية التبادل (وقد عرض لها ج. 
برجر واخرون -محررين- فى 
كتابهم: التقدم فى نظريات علم 
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الاجتماع» الصادر عام ؟120)1910. 
وإن كان بعض الذى يصرون عليه هو 
أن أكثر المعايبر أهمية بالنسبة للنظرية 
العلمية هى قابليتها للاختبارء وأن 
النظرية المصاغة فى صورة رياضية 
هى الوحيدة القابلة للاختبار : (انضغفر 
على سبيل المثال كتاب جيبسء» بناء 
نظرية علم الاجتماع؛ الصادر عام 
0 


الوضعية المنطقية 
نك حتازوده] اوعتعم.1 
انظر: الوضعية»: جماعة فيينا. 


الوظيفة» الوظيفية 
سا1 رسمتاعسنا1 
بالرغم من أن استخدام مفاهيم 
الوظيفة والوظيفية يرتبط فى الغالب 
بأعمال تالكوت بارسونر فى علم 
الاجتماع الحديث. إلا أن هناك تراثا 
طويلا من التفسير الوظيفى فى دراسة 
المجتمعات» كما أن هناك صورة معدلة 
من الوظيفية تشهد الآن بعثا جديدا. 
ومن بين مؤسسي علم الاجتماع؛ كان 
إميل دوركايم أكثرهم ارتباطا 
بالوظيفية» إذ كثيرا ما استخدم مماثلات 
بيولوجية. وكان أشهر هذه المماثلات 
المماثلة العضوية» التى بمقتضاها نظر 
إلى المجتمع ككيان عضوى يعمل كل 


الأجزاء ري تماما كما تعمل 
أجزاء الجسم للمحافظة على بعضها 

البعض وعلى الجسد ككل. ولقد كانت 
هذه الفكرة ذات أهمية محورية فى 
مفهومه عن التضامن العضوى. كما 
فرق دوركايم بين التفسيرات الوظيفية 
والتفسيرات التاريخية وأدرك أهمية 
الحاجة إلى كليهما. ويعمل التفسير 
الوظيفى على الكشف عن وجود 
ظاهرة معينة» أو الإتيان بفعل معين؛ 
فى ضوء النتائج المترتبة على الظاهرة 
أو الفعل - أى مساهمته فى المحافظة 
على استقرار الكل الاجتماعى. وعلى 
سبيل المشال فإن التفسير الوظيفى 
لوجود الجريمة يتمشل فى أنه يوضح 
حدود السلوك المقبول اجتماعيا وتدعيم 
هذا السلوك (من خلال العقاب)؛ ومن 
حم تصبدح الجريعة ملعضا عورا إل 
الاجتماعية. وبنفس الطريقة» فإن النظم 
الدينية تعمل على توليد التضامن 
الاجتصاعى 9 0 عليه. أما 


التطور ل لنفس الظواهر أو 


الأفعال. وذهبت الوظيفية الحديثة» من 
خلال أعمال روبرت ميرتونء إلى 
التمييز بين الوظائف الظاهرة (النتائج 
المقصودة أو النتتائج التسى يعى بها 


لل 


غير المقصودة التى لايكون المشاركون 
على وعى بها). ويلاحظ أن الوظائف 
الكامنة قد تكون مفيدة أو غير مفيدة 
للعموم. ١‏ 

ولقد اكتسبت الوظيفية حضورا 
قويا فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية خلال معظم القرن. كما 
يمكن أن نعثر على نوع من الوظيفية 
الكامنة فى الصور الحتمية للنظرية 
الماركسية» حيث ينظر إلى الخصائص 
السطحية للتكوين الاجتماعى (كالأنساق 
السياسية والإيديولوجيات ونقابات 
العمال) على أنها نواتج لعلاقات 
الإنتاج» وهى تعمل على المحافظة 
على هذه العلاقات. ومع ذلك فإن أشهر 
التحليلات الوظيفية فى علم الاجتماع 
هى تلك المرتبطة بالنظرية الوظيفية 
فى التدرج الاجتماعى والتى قدمها 
كنجزلى ديفز وويلبرت مورء بالرغم 
من أن ديفز كتب مدخلا وظيفيا بعنوان 
المجتمع الإتسانى (صدر عام 
04 ”“ ). وقدم دقاعا متحمسا عن 
الوظيفية فى الخطاب الافتتاحى 
لاجتماع الجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع فى عام ١159‏ (انظر مقاله 
بعنوان: 'خراقة النظر إلى التحليل 
الوظيفى كمنهج خاص فى علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا"؛ والمنشور 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ 


48 ”". ويصف البعض مقال 
هربرت جان المشهور بعتوان 
"الوظائف الإيجابية للفقر" (المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 
"اا" بأنه قد كتب كسخرية من 
الوظيفية - البنائية» ورغم ذلك فإن 
المقال يعد مثالا ممتازا على التحليل 
الوظيفى غير المتأثر بالإيديولوجيا. 
ولقد تعرضت الوظيفية فى 
أواخر الستينيات لهجوم منظم من 
معدن وتعلددة.:فذهي الضض الى 
القول بأن هذا الاتجاه لا يمكن أن يفسر 
التغير الاجتماعى أو التناقضات البنائية 
والصراع فى المجتمعات وأن تأكيده 
على الاستقرار والمماثلة العضوية 
يجعله محافظأ من الناحية الإيديولوجية: 
وأصبح وصف الوظيفية بأنها نظرية 
الإجماع موضة فكرية فى ذلك الوقت. 
والحق أن هذه الانتقادات ليست دقيقة 
كل الدقة. فقد نظرت نظرية بارسونز 
فى التطور إلى التطور التاريخى فى 
ضوء التباين وإعادة التكامل بين 
الأنساق الرئيسية والفرعية؛ ومن هنا 
تستطيع هذه النظرية أن تفسر التغير 
ويمكن أن تفسر الصراع - على الأقل 
قصير المدى - إلى أن يستعيد التكامل 
بين الأنساق قوته من جديد. كما أن 
وجود التفسيرات الوظيفية فى 
الماركسية يدل على أنها يمكن أن 


كلل 


توجد إلى جانب الاعتراف بوجود 
التناقضات فى الأنساق الاجتماعية. 
ولقد كان دوركايم نفسه قادرا على ربط 
التفسيرات الوظيفية بصورة من صور 
الاشتراكية النقابية - كانت راديكالية 
فى بعض الأحيان. 

أما النقد الحقيقي والفعال 
للوظيفية فقد كان نقدا إبستومولوجيا 
وأنطولوجيا. وكانت وجهة الننفر 
الإبستومولوجية ترى أن التفسير 
الوظيفى ليس تفسيرا على الإطلاق» 
طالما أنه لا يحدد الآليات والعمليات 
السببية. ويفترض هذا الرأى أن النظم 
الاجتماعية قد تم تفسيرها فى ضوء 
النتائج المفترض حدوثها. أما 
المناقشات الأنطولوجية فإنها تتعلق بما 
فبعض المنظرين ممن يقبلون فكرة أن 
المجتمع له وجود مستقل متعال عن 
الأفرادء يذهبون مع ذلك إلى القول بأننا 
لا يمكن أن نعزو حاجات (على سبيل 
المثال: المتطلبات الوظيفية الأربعة 
الشهيرة التى قدمها بارسونز وهى: 
التكيف وتحقيق الهدف والتكامل 
والكمون) إلى المجتمع فى حد ذاته؛ 
لأنها تضفى على المجتمعات خصائص 
مثل خصائص الأفراد. ثم أننا لو كنا 
نستطيع أن ننسب هذه الحاجات إلى 
المجتمع» فإن ذلك لا يعنى بالضرورة 


أنها ستلبى لمجرد كونها موجودة فنحن 
بحاجة إلى تفسير تاريخى دقيسق 
وتفسير سببى كاف لتوضيح الطريقة 
التى تلبى بها هذه الحاجات ولماذا 
تلبى. ولقد ذهب أنتونى جيدنز إلى أن 
كل التفسيرات الوظيفية يمكن أن يعاد 
كتابتها كتفسيرات تاريخية للفعل 
الإنسانى وما ترتب عليه من نتائج. 

ويعنى ذلك أن الأفراد وأفعالهم 
هى الحقيقة الوحيدة» وأننا لا يمكن أن 
نعتير المجتمعات أو الأنساق ذات 
وجود مستقل يعلو فوق الأفراد. 

وبدا أن الوظيفية كمدرسة فى 
الفكر وكأسلوب لفهم وتفسير الظواهر 
الاجتماعية قد اختفت طوال الجزء 
الأكبر من عقدى السبعينيات 
والثمانينيات. إلى أن جدّت فى السنوات 
الأخيرة ة بعض المحاولات اللافتة 
الساعية لإعادة إحيائها. وقد تم ذلك 
تحت تأثير جيفرى ألكسندر فى أمريكا؛ 
ونيكلاس لومان فى ألمانياء ومن خلال 
المراجعة المثيرة للماركسية فى 
بريطانيا على يد ج.أ. كوهن . 
الوظيفية الجديدة؛» الصادر عام 
6 “إلى أن أفضل سبيل لفهم 
الوظيفية حق فهمها هو النظر إليها 
كمدرسة عامة (على نحو شبيه بوضع 
الماركسية). وأنها تقطوى على 


١ 


اتجاهات متنوعة:؛: وليست نظرية 
مأبحية عنظفة علق انحو لذ كدهية 
وإرسوتوء فاذ يكب أن اتنطر: ليها الو 
أنها تقدم تفسيرات» بل تقدم وصفا 
يركز على العلاقات التكاملية بين النظم 
الاجتماعية وبيئتهاء متخذة من التوازن 
(الاستقرار) نقطة مرجعية للتحليل» 
وليس شيئا موجودا بالضرورة قسى 
المجتمع» وأنها تعالج التباين البنائى 
الاجتماعى. ويؤدى هذا إلى ابتعاد 
الوظيفية عن حتمية نظرية النظم . 
منحى واحد من بين عدة مناح. 
وتنحصر ميزتها فى تركيزها على 
جوانب معينة من "الاجتماعى' تهملها 
مناح أخرى. 

أما كوهن ( فى كتابه: البحثء 
الصادر عام "290١9487‏ فيتبنى موقفاً 
يمكن أن نجده فى شكل مختلف فى 
اعمال دوركايم. فقد ذهب إلى أنه يمكن 
النظر للمجتمعات على أن لها حاجات» 
ولكن ليس بنفس الطريقة التى توجد بها 
لدى الأفراد حاجاتء وإنما بوصفها 
تمتلك ما يسميه بالحقائق النزوعية. 





(*) الإشارة هنا إلى أوديسيوس (أولعوليس) الذى اشتهر 
ريات اللاى كن بن ن يتغنين بنشيد يجذب لهن 


السيرينات وهن عرائس البحر أو ١‏ 


ويقصد بتلك الحقائق النزوعية بعضص 
ملامح البيئة الاجتماعية التى تشجع 
الوجود المستمر لنظام معين» ولكنها لا 
تتسبب فعلاً فى إيجاد هذا النظام. 
والمثال الذى يقدمه كوهين على ذلك 
هو العرقية (النزعة العنصرية)» التى 
قد تكون نتجت تاريخيا عن مجموعة 
من العوامل» ولكنها تبقى لآأن وجودها 
يساعد النظعام سمالي علق 
الاستمرارء عن طريق تقسيم الطبقة 
العاملة» وتسهيل الضبط الاجتماعى. 

وبنفس الطريقة ذهب جون 
إلسترء وهو أحد رواد نظرية الاختيار 
الرشيد الحديثة» إلى أننا يجب أن 
نستخدم التفسير الوظيفى لكى نوضح 
لماذا تتبنى معظم الشركات الرأسمالية 
سياسة تعظيم الربح. فالسوق لا يسمح 
بالبقاء إلا للشركات التى تقترب من 
هذه الاستراتيجية المثلى» بصرف 
النظر عن الطريقة التى وجدت بها 
الشركة؛ وهو بذلك يجبر هذه الشركات 
على الانصياع لهذه الاستراتيجية 
(انظر فى ذلك مؤلفه بعنوان 
أوديسيوس والسيرينات7: الصادر عام 
473 2 


بالتكاء وحسن المناورة؛ ؛ وإلى 


البحارة يسدون 0 
محمد حمدى إيرا هيم ورا 
الثفافية, لونجمان» 6 


ن من سماعهن. للسادة نقلا عن 2 الدكتور 
يضاء ثروت عكاشة:؛ المعجم 


نتى أوديسيوس والسيرينات. 


لوعي للمصسطلحات 
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وهكذا ما تزال الوظيفية تحتل 
مكانا فى علم الاجتماع؛ وإن كان هذا 
عليه الحال عندما كانت وظيفية 
بارسونز سائدة. اننظر أيضا: 
الانحراف», علم اجتماع التنمية» تقسيم 
العمل مالينوفسكى. راد كليف براون» 
التكامل الاجتماعى وتكامل النسق. 
نظرية النظم. 
الوظيفة الظاهرة 
اع مدا أدعكتصدلل1 
انظر : المادة السابقة. 


الوظيفية الكامنة 
0 اعسنة"[ أمعادا1 
انظر : الوظيفية. 
الوظيفية البنائية 
انل | ابوالاك) اولك 
انظر مواد : وظيفةء النظرية 
الوظيفية فى التدرج الاجتماعى؛ 
مالينوفسكىء بارسونزء رادكليف 
براون. 
الوظيفية المعيارية 
ااا 


أنظر : تالكوت بارسونل. 


وعاء الصهرء بوتقه 
0 - عساااء11 
الفكرة القائلة بأن المجتمعات 
التى تتشكل من المهاجرين الذين 
ينتمون إلى عديد من الثقافات والأديانٍ 
والجماعات الإثنية سوف تفرز أشكالة 
اجتماعية وثقافية هجينية جديدة. وقد 
نبعت الفكرة من المشابهة مع البوتئقفة 
التى تنصهر فيها المعادن تحت تأثير 
الحر ار 3 الشديدة» وبحيث تنتج أحيانا” 
مركبا جديدا اكثر قوة» فضلاة عن 
بعض المميزات الأخرى. الراجعة إلى 
هذا الامتزاج. انظر أيضا : التمثل. 


وعى اجتماعى 
5 50112 
انظر: صور المجتمسسعء 
تصور ات المجتمع. 
وعى بالذات 2 5دعمعمه4 11[ع5 
انظر: الذات. 
وعى جمعى 


ععتاعاعكمه0 ) عكتاعه011 0 

يعرف إميل دوركايم الوعى 
الجمعى بأنه "مجمو ع المعتقدات 
والعواطف المشتركة بين أعضاء 
المجتمع". ويختلف شكل الوعى 
الجمعى ومضمونه تبعا لنمط التضامن 
السائد فى المجتمع؛ إن كان آلياً أو 


5+* 


عضوياً. فالتضامن الآلى يتميز بوعى 
جمد شامل ؤقوى: يتظفل بقاوة فى 
حياة الأفراد» ويتحكم فى كل شئ من 
خلال وسائل اللجتزاء للدينية أو اغيويها 
من الوسائل التقليدية. ويعزز الوعى 
الجمعى فى ظل هذا النمط من 
التضامن من أولوية المجتمع على الفرد 
وكرامته. إلا أنه منذ عصر التنوير 
حنكت نندة اأكمين الدفعى 'وضحاق 
نطاقه وضعفت سيطرته على الفردء 
واتخذ طابعاً علمانياً وأصبح العقاب يتم 
بناء على قانون عام لا بناء على قواعد 
قانونية خاصة. وعمل نمو النزعة 
الفردية» على إضعاف مكانة الوعى 
الجمعى» هذا على الرغم من أن النزعة 
الفردية تعد ظاهرة أخلاقية فى رأى 
دوركسايم» ويصاحب تحول توع 
التضامن داخل المجتمع من الآلى إلى 
العضوى إحلال قواعد القانون 
التعويضى محل القانون العقابى. فعلى 
حين يمثل القانون العقابى رد فعل 
لانتهاك التضامن ذاته» يسعى القانون 
التعويبضى إلى المحافظلة على 
استمرارية الاتصال الطبيعى» والتفاعل 
الاجتماعى فى المجتمع. ويذهب 
دوركايم إلى أن الوعى الجمعى الذى 
يشمل العجتيع بأكمله هو الذى يستطيع 
أن يحقق تماسك ١‏ الانقسامى 
وترابطه. وكلما زادت درجة التباين فى 


المجتمع كلما أصبح من المتعين أن 
يحقق تماسكه بوعى أخلاقى أكثر 
تنوعأء وتتعدد محاوره لتة لتشمل (على 
الأقل فى رأيه ) الجماعات المهنية 
والمعازير الخاضة التتئ تكلقيبا كل 
جماعة منها. ويرى دوركايم أن الوعى 
الجمعىي يمكن أن يصبح نوعا من 
"عبادة الفرد" المتغلغلة فى المجتمع؛ 
تزوده - شأنها فى ذلك شأن الدين 
المدنى -بالأهداف الكبرى والمبررات» 
ولكنه لا يستطيع أن يتحمل وحده 
العبء الكامل للتماسك الاجتماعى. 
انظر أيضا: الأنومىء وتقسيم العملء» 
والكثافة الدينامية. 


الوعى الزائف 
ك2 ) عكلد1 
مفهوم ماركسى (انظر: 
الماركسية) يشير إلى التفكير الذى 
يؤكد على العبودية البشرية» وليس 
تحرير جوهر البشر. إنه يشير إلى 
الهدف الذى يحققه الفكر فى الحياة 
الجمعية للإنسانية. إذ يؤدى الوعى 
الزائف إلى إعاقة طبقة البروليتاريا فى 
دورها التحريرى والتنموى (انظر: 
كتاب كولاكونسكى عن : التيارات 
الأساسية للماركسية؛ الصادر عسام 
)00 


(5. 


ففى كتابه التاسع عشر من 
برومير للويس بونابرت (الصادر عام 
كتب كارل ماركس عن 
بالأحزاب وتنظيماتها ومصالحها 
الحقيقية» بين تصوراتها عن نفسها 
وواقعها الحقيقى'» والذى يوحى بوجود 
تفسير بديهى (وخاطئ) للوعى الزائف 
على أنه تصور خاطئ للذات عن 
مصائلحها وهويتها. ومع ذلك. فإن 
الأبنية الفوقية للوهم تعطل 0 
(التحريرى) للطبقة» عن طريق تضليل 
دور العقل وموضوعه فى العملية 
التاريخية 
وفى إطار عملية تشكل الطبقة» 
فإن وصف ماركس للطريقة التى تعمل 
بها الأفكار الأساسية لطبقة وليدة على 
من ذلك الذى مارسته الطبقة الحاكمة 
السابقة عليهاء قد أدى (هذا الوصف ) 
المقصود للوعى الزائف. فهذه الأفكار 
الحاكمة هى أفكار تزداد قدرتها 
التحريرية باضطرادء بالرغم من أتها 
قهى أقكار مدمرة للطبقة الحاكمة 
نفسهاء من حيث أن زخمها التحررى 
لا يمكن أن يتحول إلى قوة لتدعيم قوة 
الطبقة. كما أن مفهوم الوعى الزائف 


غالباً ما يرتبط ارتباطاً خاطئا بالنزعة 
الاستهلاكية و الأدائية الاقتصادية 
(انظر: مادة الخبرة الذاتية للعمل). 

ونجد فى أعمال جورجى 
لوكاتش تفرقة بين الانتهازية الطبقية: 
حينت يكيون التكمال أككن ارتياطا 
بالنتائج وليس بأسباب الموقف الطبقى 
(أى بالأجزاء دون الكل وببالأعراض 
دون جوهر الشئ ذاتم)ء والوعى 
الواقعىء؛ والوعى الطبقى الحقيقى. 
ويتجلى آخر هذه الأنواع (أى الوعى 
الطبقى الحقيقى) بوضوح فى أوقات 
الأزمة» حيث يتم التغلب على الصييغ 
ذات الضابع المادى التى تقيسسد 
البروليتاريا ووعيها ذا الطابع المادي» 
وذلك من خلال الضرورة الموضوعية 
وظهور "الطبقة لذاتها". ولقد أشار 
لوكاتش إلى مجالس العمال على وجه 
الخصوص باعتبارها تعبر عن الوعى 
الطبقى الذى يتغلب على الوعى 
البورجوازى. 

ولقد درس ديفيد لوكوود (فضى 
كتابه التضامن والانقسام» الصادر عام 
5“ القضية الماركسية 
للمتصلة يما يسمي تقظة التحسول 
النهاتية» أو العلاقة بين الوضع الطبقى؛ 
والوعى الواقعىء والفعل الطبقى» 
والوعي الممكن. واتتقد لوكوود: 
متجنبا بذلك المناقشات المتصلة 


كوكلا 


بالممارسة الثورية وتحديد العلاقة بين 
المصالح المؤقتة والمصالح الجوهرية 
(الأساسية)» انتقد إصرار الماركسيين 
على اتصاف البروليتاريا بمستوى من 
الرشد كمتطلب ضرورى للتخلص من 
اوعئ الزاتفة وعكل هذا الموكف لا 
يفل قط غرامل مكل نظام المكققة 
ولكنه يهبط بمستوى الفعل غير الرشيد 
إلى مستوى البقايا النفعية للجهل 
والخطا. انظر أيضا تقديس السلع 
(قتشية السلع). 


وعى طبقى 
25 )01255 

اهتم التحليل الماركسى بعملية 
تحول الطبقة من "طبقة فى ذاتها" (فئة 
من الناس تربطها علاقة مشتركة 
بوسائل الإنتتاج) إلى 'طبقة لذاتها" 
(شريحة منظمة تسعى بشكل إيجابى 
ف أجل تحقيق مصالحها). اهتم 
بالتركيز على نمو الوعى الطبقى 
الثقورى بين العمال. والملاحظ دائما أن 
تأسيس تلك الطبقة يتطلب فى حد ذاته 
مجموعة من المتغيرات البيئية (مثل : 
التركز داخل المصانع؛ والاتصالء» 
والتحول إلى الميكنة)؛ ووجود طريقة 
مميزة فى الحياةء و مجموعة من 
الأنشطة الثقافية المميزة» التى تعمل 
جميعها على إذكاء الصراع بين الطبقة 


العاملة والطبقات الأخرىء أى صراع 
الطبقة ضد رأس المال. ومن هنا لا 
يمكن الحديث عن وعى طبقى بالمفهوم 
الماركسىء إلا عندما يتولد عن تلك 
العناصر الموضوعية وعى عام 
بالمصالح المشتركة الراجعة إلى عملية 
الإنتاج» وتؤدى إلى عمل إيجابى من 
خلال عملية التمثيل السياسى. وقد 
أوضح ماركين يجلا الرو بط ين 
هاتين المرحلتين المتميزتين تحليلياء 
وإن كان قد تخلى عن الثنائية القطبية 
السهلة : البروليتاريا فى مقابل 
البورجوازية التى ظهرت في منشور 
الحزب الشيوعى (9)04844"*, وذلك 
فى كتاباته الأخرى -إلى حد كبير - 
واستبدل بها علاقة تداخل مركبة بين 
الإيديولوجيا والتقافة وهيئات التمثيل 
السياسى (كما هو موجود على سبيل 
المثال فى مؤلفه: الشامن عشر من 
برومير لويس بونابرتء الصادر عام 
. وهنا نجد أن الشرائح 
الطبقية التى ترتبط بأشكال معينة من 
الملكية تنخرط فى أشكال عديدة من 
المجادلات والصراعات السياسية» 
مستخدية أثساقا متتوعة مين للرسود» 
وألوانآ مختلفة من الخطابء كل ذلك 
فى ظل رعاية دولة متعددة الاتجاهات. 

وبرغم كثرة الإشارات إلى 
الإمكانية التاريخية للوعى الطبقىء» التى 


الل 


يمكن أن نجدها عند ماركس.ء إلا أن 
تأكيده الأساسى ما زال ينصب على 
حتمية المصالح الحقيقية التى يت 
الدفاع عنهاء حتى وإن توفرت الوسائل 
أحيانا بشكل عرضىء كما حدث مع 
كوميونة باريس. وهنا أيضا لا يرى 
مساركين يسوى أن 'القصيز الوفعتي” 
وليس المصلحة الحقيقية هى التى تفرق 
بين الفلاحين والبروليتارياء وقد تنبأ بأن 
المنتجين الريفيين - كشريحة طبقية - 
هذا التفاعل المعقد بين الحثمية 
الواضحة للطبقة وصور التداخل 
(التمفصل) المعقدة بينهاء يتجلى فى 
عبارة تومبسون المأثورة "إذا كانت 
الخبرة تظهر كعامل حتمى مفروض» 
فإن الوعى الطبقى ليس كذلك". 

إن معظم التصورات عن وعى 
طبقة البروليتاريا ترسم تطوره على أنه 
انفجار للوعى العام يبلغ ذروته حين 
تشكل على نحو ما قريب من أاقتحام 
ونتر بالاس. وقد قام جون إلستر 
بمحاولة طريفة لإدخال نظرية الاختيار 
الرشيد (انظر: نظرية التبادل) إلى 
التحليل الماركسى فى مقاله: 
الماركسية» الوظيفية ونظرية المباراة؛ 
المنشور فى كتاب النظرية والمجتسع 
الصادر عام 2345 . وقد ذهب 


فيها إلى أن الطبقة الواعية طبقيا هى 
تلك التى استطاعت أن تحل مشكلة 
الانتهازيين (المنتفع دون حق). ومعنى 
ذلك أن الوعى الطبقى هو قدرة 
التنظيمات الطبقية على تحقيق أهداف 
الطبقة من خلال التحكم فى الصراعات 
بين القطاعات؛ ولهذا فهو ثمرة إنجاز 
التنظيمات لا الأفراد» إذ يعشى قدرة 
الطبقة على أن تتصرف كفاعل جمعى. 
فالقفضية -من وجهة النظر هذه- 
تصبح هى مدى قدرة التنظيمات 
الطبقية (مثل النقابات العمالية) على 
حشد أعضائها خلف المبادرات المنظمة 
مركزيا لخدمة الطبقة لا خدمة 
المصالح الخاصة. ولكن بمجرد أن يتم 
الحشد تبرز بعض جماعات المنتفعين 
دون حق التى تستهدف الاسنتفادة 
وتحقيق مكاسب قطاعية على حساب 
الجماعة. ومع أن هذا الكلام قد يبدو 
متناقضاء إلا أن الوعى الطبقى يعنى 
عدم وجود النضالية الصناعية» ويعنى 
الفعل الجماعى التلقائى» نظرا لأن 
أهداف الطبقة تتحقق تتحقق من خلال تنظيم 
العمال بدرجة عالية من المركزية. 
وفى الاستخدام المحاصر 
(خاصة فى علم الاجتماع الأمريكى) 
كثيرا ما نلمس الإخفاق فى التمييز 
الواضح بين الوعى الطبقى كما 


١ 1 ل‎ 


تصوره ماركس وإنجلزء وبين 
المصطلحات الأقل إشكالا عن التحديد 
الطبقىء أو الهوية الطبقية. اننغفر 
أيضا: مصالح طبقية» العمل الجمعى. 


الوعى النقابى (عند العمال) 
2 اتنا - عالدنا" 


انظر : لينين. 


وعى مزدوج 
1011315 
مصطلح يستخدم فى وصف 
رؤى العالم لدى مجموعة من الناس 
الذين تسود بينهم مجموعتان مسن 
المعتقدات التى يوجد بينها عدم اتساق 
بصورة واضحة. ويرجع هذا فى العادخ 
إلى حقيقة أن الناس يتلقون خلال عملية 
التنشئة الاجتماعية العامة فى ظل 
ثقافة مسيطرة مجموعة متكاملة من 
المعتقدات» هذا فى الوقت الذى تكون 
لديهم مجموعة أخرى من المعتقدات 
مستمدة من خبراتهم العملية الخاصة 
فى الحياة. ويقال غالبا إن الطبقة 
العاملة تكون أكثر عرضة لازدواج 
الوعى لأن خبرات الحياةة اليومية 
العملية للطبقة العاملة تكون مناقضة 
للعديد من المعتقفدات التى يتلقاها 
أفرادها - وتدور حول المجتمع - فى 
أثناء عملية تنشتتهم. وهكذا فإنه من 


الممكن - على سبيل المثال - أن 
يوافق العمال على أن المظاهرات تنشأ 
عادة بفعل الساخطين والمتطرفين 
ومثيرى الشغب (وفقا للمعتقدات التى 
يتلقونها عن المجتمع) وفى نفس الوقت 
يربطون خبراتهم الخاصة بالاشتراك 
فى المظاهرات بالظلم الحقيقى الذى يقع 
عليهم (وتلك معتقدات مستمدة من 
الخبرة الشخصية). ففى كتاب فرانك 
باركين عن اللامساواة بين الطبقات» 
و النظام السياسىٍ (الصادر عام 
”92 نجد أن مفاهيم مثل 
"النظام القيمى السائد" و "النظام القيمى 
النوع من التمييز. فالمفهوم الأول يشير 
إلى أن 'التحديدات الاجتماعية 
والسياسية لأولئك الذين يحتلون مواضع 
مسيطرة تميل إلى أن تبدو ذات مظهر 
المؤسسية العامة بحيث تكون مصدرا 
للإطار الأخلاقى للنظام الاجتماعى 
عن توليد المفهوم الثانى فيوجد فى 
المجتمع المحلى للطبقة العاملة. ويصف 
باركين "النظام القيمي الخاضع أو 
التابع" بأنه نظام تكيفى فى الأساس» 
وهذا معناه أن تصوره للبناء الطبقى 
ولنظام عدم المساواة يتأكد من خلال 
طرق تكيف أو توافق عديدة» وليس من 
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خلال المصادقة الكاملة على 3 
انظر أيضا: قضية الإيديولوجيا 


المسيطرة. 

وقت الفراغ عتناكاعر] 
انظر: الدراسة الاجتماعية 

لوقت الفراغ. 

وقت الفراغ المظهرى 


عاتاكاعرا كتاوتاء[تزكده) 
انظر: طبقة الأعيان (أو طبقة 
المترفين). 


الوقوف بعتبة الشعور :)ذا هصندسة.] 

مصطلح صكه أرنولد فان ضعفا 
جنب فى مؤلفه شعائر الانتقال» 
(الصادر 9014:5*"), للإشارة إلسى 
مرحلة طفسية انتقالية خلال مرحلة 
طقوس التكريس التى يمكن خلالها 
اعتبار المكرس إما مقدسا أو مصدراً 
محتملا لتدنيس التيار الأساسى للمجتمع 
نظرا لوضعه الاجتماعى الشاذ. وعادة 
ما يتم تعلم القواعد الاجتماعية الجديدة 
خائل مرحلة الوقؤت يعتية للشعوق: 
كما تتطور خلالها روابط قوية طويلة 
الأمد وإبداعية بين أعضاء الفوج 
الواحد لطقوس التكريس. 


الوهم البيئى 9ع1!"2112 اهعنع10مء,1 
الاستدلال الزائف للخصائص 

الفردية اشتقاقاً من مستوى الخصائص 
العامة أو المجمعة. ولقد أوضح المقال 
الكلاسيكى لروبنتسون بعنوان: 
الارتباطات الإيكولوجية وسلوك 
الأقراد» الذى نشر بالمجحلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع» عام وه 00 بعض 
صور عدم الاتساق بين معاملات 
التجميع. فعلى سبيل المثال» يمكن 
ملاحظة وجود اقتران قوى بين 
معدلات البطالة ومعدلات الجريمة فى 
البيانات الخاصة بأقسام الشرطة؛ ولكن 
الاقتران الإحصائى سوف يكون أكثر 
ضعفا - وقد لا يظهر على الإطلاق - 
على مستوى البيانات الخاصة بمكون 
خاص: كبماوزة اسن حكندا أوافى 
بيانات المسوح المصخرة 0.. وبصفة أعم» 
لا يمكن الاعتداد بوجود اقتران قوى 
بين عاملين على مستوى البيانات 
المجمعة كدليل على وجود رابطة علية 
على المستوى الفردى. ويعتبر مؤلف 
دوركايم عن الانتحار واحدا من أشهر 
الأمثلة على الاستدلال الإيكولوجى. 
(انظر كتاب سلفين» بعنوان : "دوركايم 
والانتحار: إعادة تفكير فى عمل 
منهجى كلاسيكى" المنشور فى كتاب 
روبرت نيسبت (محررا): إميل 


٠ 


دوركايم» الصادر عام 59956*©. 


وهم التركيب 

171 0 ) أ وعقللة1 

الافتراض (الخاطى) الذى 
مؤداه أن الفعل لو اتجه لتحقيق 
المصلحة الجمعية للجماعة:؛ ولو أن 
أعضاء تلك الجماعة اتسموا بالرشدء 
فإن الجماعة (بنفس المعنى) سوف 
تكون بالضرورة رشيدة على المستوى 
الجمعىء؛ وأتها سوف تتصرف بما 
تحدق مصدالهياء: قناما مكيينا يفل كل 
عضو من أعضائها الذين يتسمون 
بالرشد. ولقد اتضح هذا الوهم من 
خلال أصحاب نظرية المباراة 
وأصحاب نظرية الصالح العام. 


وهم العيانية الخاطئة جع داله1 
ددع معاءمعددهن) لععدامك11ا] 1ه 
0 انظر: التجسيد (اعتبار المجرد 
شيئاً ماديا). 


ويبء سيدنى (عاش من ١658‏ حتى 

)44 

ويبء بياتريس (عاشت من ١8669‏ 

)١95141 حتى‎ 

رططء؟1؟ مسد ععمصل؟5 ,رططءث/الآ 
.180117 ععم) ععتساوء ]1 


عن: تاريخ الحركة النقابية البريطانية» 
وهما مفكران وعضوان نشيطان فى 
صفوف ما كان يعرف بالحركة 
الاشتراكية الفابية» قدما إسهاماً مميزاً 
فى تطوير وتوضيح وجهة نظر حزب 
العمال البريطانى. وتوضح أعمال 
سيدنى وبياتريس ويب عن التنقابات أن 
هناك تفورا من الستراك العرقنى 
الصناعى القوى فى بريطانياء وبالتالى 
كلوز تطلغا لوقت تكب يله الذوائلة 
صو ابط منظمة للحد الأدنى لللأجو ر 
بالإضافة إلى التأمين الاجتماعي: مما 
يؤدى فى النهاية إلى إهمال التقابات. 
وقد كانت نزعة سيدنى وبياتريس ويب 
الاثستراكية ذات طابع خاص متميزء 
حيث كانا يدعوان لبناء مؤسسات 
اشتراكية ديموقراطية باستمرار. 
والواقع أن ماحدث من إجماع بين 
الأحزاب السياسية حول أمور الرعاية 
فى بريطانيا بعد أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارهاء يرجع فى 
الكثير منه إلى أفكار سيدنى وبياتريس 


وينب. 
ويندلباندء فيلهلم 


لسحططاعلسزا؟ ماعطا 
انظر : فيندلباند» فيلهلم ٠‏ 


١ 


ياكوبسون؛ رومان أوسيبوفيتش 
(عاش من ١895‏ حتى )١187‏ 
70971 051) سقسدنفعا[ ردممعطمعول 
عضو من أعضساء دائرة 
أن تطور اللغويات البنائية لدى فردينان 
دى سوسير. ويؤكد ياكوبسون على 
الأهمية الأساسية لفكرة التعارض 
الثنائى (انظر مؤلفه: الأعمال المختارة» 
الصادر عام ١157‏ وما بعدها)6*0©. 
كما كان له تأثير واضح على كلود 


ليفى شتراوس وعلى البنائية بشكل 
عام. 
اليد الخفية مسد عاطأكزجس1 


تعبير مستمد من دراسة آدم 
ميث الاقتصائية عن كروة الأميم 
(الصادرة عام 901795*”). ويشير 
هذا التعبير إلى فكرة أن الأفراد عندما 
يسعون إلى تحقيق مصلحتهم الفردية 
الهادفة إلى الربح فى عملهم؛ فإن 
أفعالهم توجهها قوة غير مرئية (اليد 
الخفية) تسعى إلى تحقيق الصالح العام 
للمجتمع. وقد ذهب سميث إلى أن 
الفعل الاقتصادى الفردى؛ باستثناء 
الأفعال ذات الطابع الاحتكارى» 
المجتمع عندما يؤدى إلى لتقم دون فو 
تدخل من الدولة. وكانت هذه الأفكار 


عونا لأولئك الذين يدافعمون عن 
رأسمالية الاقتصاد الحر ويعارضون 
تدخل الدولة فى مجال الاقتصاد 
وتدخلها فى المجتمع المدنى عموماً. 
انظر أيضا: علم الاجتماع الاقتصادىء 
نظرية التبادلء العدالة الاجتماعية. 


اليسار الجديد العا ججع] 

يطلق هذا الوصف عادة على 
المنشقين عن الأحزاب الشيوعية ذوى 
النزعة الإنسانية وعلى أتباع 
الماركسية الغربية إيان فترة الحرب 
اليار دة. والمقابلة هنا مع اليسار القديم 
المؤيد للاتحاد السوفيتى والتيارات 
الشميوعية التقليدية الأخرى مثل 
التروتسكية والماوية والفوضوية. ولقد 
تطور اليسار الجديد فى أواخر 
الخمسينيات كحركة واعية بذاتها 
للمثقفين الراديكاليين والماركسيين» 
خاصة فى الولايات المتحدة وبريطانياء 
والكدئ اتخكت موؤقفنا ديسا مين 
الرأسمالية واشتراكية الدولة فى 
نموذجها السوفيتى فى نفس الوقت. وقد 
نشرت الحركة عددا من الدوريات من 
بينها 'مجلة اليسار الجديد" التى تعد 
أكثرها جميعاً أهمية. شم اكتسبت 
الحركة مزيداً من قوة الدفع نتيجة لغزو 
الاتحاد السوفيتى للمجر عام ١157‏ 
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ثم غزوه لتشيكوسلوفاكيا عام .١9174‏ 


اليمين الجديد انكف ميقا 
سياسية معينة وعلى دعاتها الذين 
ارتبطوا على وجه الخصوص بإدارتى 
تاتشر وريجان فى كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة خلال الثمانينيات. 
وكانت هذه الدعوة يمثابة قطيعة 
راديكالية مع القيم الديموقراطية 
والاجتماعية - تبدت فى أكثر صورها 
وضوعا في لغة الخنكات فكلا عن 
تجليها فى الممارسة الفعلية. وتشتمل 
قائمة معتقدات اليمين الجديد عادة على 
الالتزام بالسوق الحر والحرية الفردية 
وتحجيم تدخل الدولة وبرامج الرفاهية. 
والأخلاقية الجماهيرية والتسلطية 
(انظر مادة: الشخصية التسلطية). 
وقد استثمر بعض علمساء 
الاجتماع أفكار اليمين الجديد فى 
الثمانينيات؛ فذهبوا إلى أن علم 
الاجتماع قد خضع لهيمنة الافتراضات 
النوعية للأجندة السياسية لليسار أو 
الديموقراطيين الاجتماعيين» حيث أنه 
كان يعارض ضمنيا نظام حرية 
السوق» واستحوذت عليه قضايا 
اللامساواة الاجتماعية . وقد قدم 


بيتر بيرجر فى واحد من أكثْرٍ هذه 
الانتقادات دقة خمسين افتراضا حول 
الرفاهية» والمساواة» والحرية تربط بين 
0 هذه الأبعاد الثلادثة وارتياطها 

ثيق بالسعى فى إثر رأسمالية السوق 
0 (انظر مؤلفه بعنوان: الشورة 
الرأسمالية؛ الصادر عام 11701345©. 


اليهودية لسكته ل سال 

أحد ديانات التوحيد العالمية 
تنبع أصولها من الأنشطة النبؤية لليهود 
فى علاقتهم بالرب ياهوه. ومن المهم 
أن نميز بين اليهودية التوراتية المبكرة» 
أ هنا قبل سقوط المعبد عام ولام 
واليهودية المتآخرة التى تمركزت حول 
المعبد. وقد انتظمت اليهودية حول 
المعلمين الدينيين (الأحبار) والمعرفة 
الدينية التى تحتوى عليها التوراة أو 
التعاليم (وبخاصة الكتب الخمسة الأولى 
من الإنجيل العبرى). وقد أفرزت 
اليهودية التى نهضت على الفكرة 
المقدسة القائلة بالعهد المعقود بين ياهوه 
وشعبه» حركات إنقاذ دينى هاتئلة على 


مدار التاريخ. 
ِ ولفد شهدت العصور الوسطى 
عدداً من الحركات الصوفية الهامة مثل 


القبلانية”): والتى طورت تفسيراً سرياً 


() فلسفة دينية سريةء عند أحبار اليهود وبعض نصارى العصر الوسيط مبنية على تفسير 
لبعلبكى. 


المورد: قاموس إنجليزى - عربى. بيروت» 


1 


للديانة اليهودية التقليدية. كما بذلت 
محاولات فى الفرن التاسع عشر لتغيير 
وإصلاح العديد من الممارسات 
التقليدية» التى أفضات إلى نشوء 
حركتين دينيتين منفصلتين هما: 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة. وقد 
أدى تدمير الجاليات اليهودية الأوروبية 
بسبب محارق اليهود ونشوء دولة 
إسرائيل عام ١144‏ إلى تحول الديانة 
اليهودية فى القرن العشرين. ٍ 
: وابدى علماء الاجتماع اهتماما 
خاصا بطبيعة النبوءة اليهودية (انظر 
على سبيل المثال مؤلف ماكس فيبر 
بعنوان: اليهودية القديمة, الذى صدر 
فى الفترة !300119-19 
(انظر كتاب فيرتر زومبارت بعنوان: 
اليهود والرأسمالية الحديثة؛ الصادر 
عام لوم كما اهتموا مؤخرا 
بتأثيرات المحارق على النظريات 
الاجتماعية القائمة (انظر دراسة 
زيجمونت بومان بعنوان: الحداتة 
ومحارق اليهود. الصادرة عام 
225 انظر أيضا: المسيحية. 


يوتوبيا (الفكر الخيالى)» لنزعة 
البوتوبيةه تتاكتصدآمه][] رهتمم)نآ1 

اليوتوبيا وصف تخيلى لمجتمع 
متكامل أو جمهورية ديموقراطية 


مثالية. وقد اشئق المصطلح الذى عادة 
ما يستخدم بطريقة تحط سن شأنه - 
ليعنى غير واقعىء؛ بدءا من يوتوبيا 
السير توماس مور 0 ف 0 
ولكنه يفترن فى علم الاجتماع فى 
العادة بعلم اجتماع المعرفة عند كارل 
مانهايم. وذهب مانهايم فى سقره 
المعفون: الإيديولوجيا واليوتوبيا 
(الصادر عام 2901353" إلى أن 
للمعتقدات اليوتوبية التى تؤكد على 
إمكانية التغير والتحول؛ فى حين أن 
الطبقات الاجتماعية المهيمنة تتبنى 
تقليديا نظرة إيديولوجية تؤكد على 
الثبات والاستمرارية. 

وقد مثلت» وجهات الننثغر 
الراديكالية للمذاهب البروتستانتية القائلة 
بتجديد تعميد البالغين “الأنابابتيزم" 
نماذج لليوتوبيا. ومع ذلك» فإن اهتمام 
مانهايم باليوتوبيا له أيعاده الفلسفية 
والدينية: فهذه القدرة على النزوع 
اليوتوسى هى التى تحدد فى النهاية 
الطبيعة البشرية؛. أى القدرة على 
تصور مستقبلات بديلة. 

وشارك الفيلسوف الاجتماعى 
الماركسى إرنست بلوخ الذى تقاول فى 
كتابه "مبدأ الأمل" (الصادر عام 
28 دور الأحلام والقصص 
الخيالى والفلسفات اليوتوبية والفانتازيا 
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فى المجتمعات الإنسانية» شارك مانهايم 
فى رؤيته للعلاقة بين اليوتوبيا 
والأنطولوجيا الإنسانية. فاليوتوبيا عند 
بلوخ هى وعى متوقع كلى الوجود. 
ولليوتوبيا بعدان هما: المادى والمثالى» 
وهو يعبر عنهما فى ضوء: "الذى لم 
يحدث بعد”” و"الذى لم نعيه بعد". ولقد 
كانت أفكار بلوخ بمثابة احتجاج على 
فشل الشيوعية الرسمية فى أوربا 
الشرقية. 

وتحافظ أكثر المواقف 
المراجعة المعاصرة لنظرية كارل 
ماركس حول الشيوعية - كما هى 
الحال عند الماركسيين الجدد - على 
الأبعاد اليوتوبية فى نظريته. ويعد عمل 
أندريه جورز نموذجياً فى هذا المقام. 
و أصبح جورز - الذى ولد فى النمسا 
- واحدا من رواد التنظير الاجتماعى 
والسياسى فى اليسار الفرنسىء وشغل 
منصب رئيس تحرير مجلة "الأزمنة 
الحديتة" لبعض الوقت. وكتب العديد 
سن المقفالات الفصيرةء التى شاعت» 
وسلسلة من الكتب الواسعة التأثير من 
بينها مؤلفه بعنوان: الإيكولوجيا 
كسياسة (المصادر عام 98٠‏ لل 
وكتابه وداعا للطبقة العاملة (الصادر 
عام 39)01947*"), وكتاب مسارات إلى 
الجنة (الصادر عام 00)1988؛ 
وأخيرا: نقد العقل الاقتصادى (الصادر 


عام 901344''). وعلى الرغم من أنه 
قد تأثر بشدة بالأفكار الماركسية 
وبخاصة سارترء ققد حاول جورز 
باستمرار أن يراجع هذا الترات فى 
ضوء تحليله للتغيرات الاجتماعية 
المعاصر 5 ورويكته المتميزة ألم تقبل 
اليوتوبى المحتمل. وقد طرحت أعماله 
المبكرة استراتيجية للحركة العمالية 
تنهض على التحالف بين الطبقة العاملة 
التقليدية المتدهورة» والطبقة العاملة 
الجديدة الصاعدة. فقد كان فقدان 
المعنى واغتراب العمل ظرفين 
اشتركت فيهما هاتان الجماعتان 
المختلفقتان ف ىالمجتمع الرأسمالى 
المتقدم. إلا أن جورز رفض - على 
الرغم من ذلك - أن ينسب - بأى 
شكل من الأشكال - دورا ثوريا للطبقة 
العاملة كما توقعصت الماركسية 
الكلاسيكية. فالتغير التكنولوجى فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة يؤدى 
إلى تغيرات أساسية فى البناء 
الاجتماعى: فعمال الإنتاج يتضاءل 
عددهم بصفة منتظمة بالقياس إلى 
وظائف غير آمنة ولبعض الوقت أو 
يعمل عملا مؤقتاء أى أنه يمثل بعبارة 
أخرىء 'بروليتاريا جديدة" ما بعد 
صناعية نامية. وفى ذات الوقت. يؤدى 
الولع المرضى بالنمو الاقتصادى 
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والالتزام المفرط بأخلاقيات العمل 
تدريجيا إلى تدمير كل من الطبيعة 
والحياة الشخصية فى المجتمع. وتشير 
الحركات الاجتماعية الجديدة» وبخاصة 
السياسات الإيكولوجية؛: إلى مستقبل 
تشرف فيه الطبقة والهيمنة على 
نهايتهما. فسوف يتوفر دخل أساسى 
بغض النظر عن العمل. ووسوف 
تستخدم التكنولوجيا لتخفيض العنصر 
غير المجدى من العمل الذى ما يزال 
ضروريا لإشباع الحاجات إلى حده 
الأدنى. وفى ذات الوقتء فإن العمل 
الضرورى المطلوب سوف يشترك فيه 
جميع السكان على قدم المساواة. 
وسوف يحرر الخفض المتزايد لساعات 
ممكنا يسيب هذه الترتيبات - يحرر 
الناس بحيث يمكنهم أن يس تخدموا 
وقتهم وطاقتهم استخداما خلاقا 
وبطريقة ذاتية ومبهجة. 

وقد خضعت كتابات جورز 
لنقد متعمق من جانب يوريس فرانكل 
فى مؤلفه بعنوان: يوتوبيا ما بعد 
الصناعة (الصادر 0070194130, 


ويمكن أن يجد القارئ معالجة أشمل 
وأوفى للموضوع فى كتاب روث 
لفيتاس مفهوم اليوتوبيا (الصادر عام 
2" انظر أيضا: كوميون؛ 
حركة إنقاذ دينى. 


6 حتى ١؟6؟١)‏ 
'؟قأكنان) أتتهن) عضتل 
عالم نفس و تحليل نفيسى 
سويسرى» أصبح لفترة من الوقت 
الوريث الشرعى لسيجموند فرويدء 
على الرغم من أنه كان قد انفصل 
نهائيا عن فرويد فى عام 7 يسيب 
عدم قبوله للأهمية الفائقة التى عزاها 
فرويد للجنس. وتعد أعماله ذات طابع 
أكثر روحانية من أعمال فرويدء قدم 
فيها تحليلات لدورة الحياة و للرمزية. 
ولكنه - بالقياس إلى فرويد - ظل 
محل تجاهل علماء الاجتماع على نحو 
غير مفهوم. ويقدم أنتونى ستور فى 
كتابه يونج؛ الصادر عام 091945) 
مدخلا جيدا لفهم أعمال يونج. 
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قائمة 
بالمراجع والمؤلمات . 
التى ورد ذكرها فى مواد هذا المجلدٍ ّ 
مرقمةبالاشارات التى وردت بها فىالمان 


قائمة بالمراجع والمؤلفات التى ورد ذكرها فى 
مواد هذا المجلد مرقمة بالإشارات التى وردت بها فى المتن 
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لمعاتاهط آله عدن عط 10 كد20 لتتناه"1) 155 لدم عط1 موتتدكلة انتدكا (111) 
.8 ,(7امطامه]1 

.1859 ,امتزمع18 201121 1ه 20106 2 10 نط تومن ف ,عهعدالة اتدذا (112) 

.3 ,آلآ .1ه” ,1885 ,11 .701 ,1867 ,آ .له 7 ملهااجه) ع1 مصدلة اعم (113) 

اأطاعتامطط' ننه مكنا عتلط وتنملا تمك رلسملاعاء54 12310 (114) 

.1983 رستوء 17 لع تلصسطط أمدة1 عط1' :ع»صعاة ,لسمدااءاء34 لزعودآ (115) 

.2 ,ركأك جتنملا عط!' ,كلتتقظا خطع ك8 دعا عمطت (116) 

.158 بملمتكلتتة]!!آ أ5301 رعكداء 127 أتعطانع28 (117) 

أتاعمامهاء ب(1 ها كعطعدهتوجط أعتنصداطلمء1!" ,تعاممن) - ععاوه1 معلتةى (118) 
,(.605) كستقتالة77 .0 لطع المغ1 ع0 .18 : صذد “امعطجرماء7ع0 - م2ع150[] امه 
4 امعصدهاء7ع12 قطة رهه1[ماعه50 


(117 


,معط" أه بجععناه8 11 بلامكم 11010 .8.5 (119) 

.4 ,تاكنطهة1 لدع نا زلمهة بتع ج112 مم1 (120) 

41 باماناه؟ع1 كته اهمدع ]1 ,عكداء هاا خبعطنه1] (121) 

.964 ,ئنقة8 أهده أكتتعصطانآ غ00 ,عمدهء 8822 تتعطقع11 (122) 

01591112201 لطة 1505 رعكدت:1/13 تعطعع8 (123) 

.70 ,عكناء 1121 رع جتساعد31 عتملعدلة (124) 

بنامتاء121628آ [قتعه5 أه تكمعطط' ذخ تعصعدا! معطاهده1 (125) 

ول اماع50 2ه امعداهل طاكعتاتيظ نص ,”كعتعمامتعه5 150 ع1“ ,ء9ة(12 صدلاى (126) 
.1970 

1949 ,جأعاعن5 ,رعوو قن[ تقطن لقد نك 1اع د11 تزعماه ]1 (127) 

.1949 لطع ستحاء 09 أو حأء17آ ع1 ته 1ع1545 أتعطه1] (128) 

1115لاتتطامن) ماع 1312157 أتعطه1 (129) 

كه لإأمقتعه تطمنتتةخ عطط' :1010 كذ أهمط1 ع1ل12 ى مخ ,تع ككاعد81 ترعطهم1 (130) 
968 بتع كلع112 .354 تعطه ]1 

2 معقتعوط مععادء 1 عطا كه كاتتمصمععث كلك امصتلدل38 بحماكتدهظ (131) 

.26 ,ماع30 عع 5202 طأ لطم أكنان) كله عمنتن) ,8121100551 اجداتده:8 (132) 

وإأعلع50 ع53938 2 اط لمزدمعممع1 لطه ع5 ,1و بامطتلد851 جماأكتدم8 (133) 
.1227 

.1929 رقعع 5353 عطأا آأه آنآ لقدهورء5 عطآ' رفلس كمستلمل8 كحمامتصمعظ (134) 

.4 يعتعمل8ا تتعطا لطه مدعل د 1دنه) ,كاد مستلمدل1ا كتماكتمهء8 (135) 

لاك 1 غطا أه عكمة3 أع2ا5ذ عط ص تحاط ذه ,كله ىممتلمطل8 بجماكتصمعظ (136) 
.12067 

.29 بقأزه)(] لطة بوعم1مع10 يستعطمممطل1ا اممكا (137) 

.28 ,رع5لع2071ك1 آه بوعم1أماع50 عط دنه سوفككظ برمتاء طممدكل18 [تدكا (138) 

بذطهناء 1 تاكمتامعع1 1ه ععف نمضا جأعاع50 لله كد14 مستعطمممك3 .1 (139) 

.9 ,كلاه تأها نالع 1 له كععغتاءءة زده) ,#عصطهط أعدك1 (140) 

7 ,مععتاعةظ 00 ,عمملعد ه3150 (141) 

7 وتامناء025301) 005 ,رعمملع2 8150 (142) 

وبعع711128 عكعطتلطن) د طزمع1 أتمجرع؟1 ,[دل::51 .3 (143) 

.1970 ,لعتتصتاطمن) مناه جع18 ع1 تمستطك ,تملءوا8 .1 (144) 


ل 


,للع أكصقةآ ,لامتصتظ .ا (145) 

قصتطن) اهتمصاع دهن أه مك11 [012 رعلا وصدد مد صنة منة عسعط7 (146) 
.(1986 ركت19][ عمعمتطت) 

.1962 ,تآ سدع عمق صذ مددتلقرطعء1[عاه1 - ناصخ برعأل م810 لتمطءتظ (147) 

.1988 ,كلقتاعع [[عاصآا مطمعصطه31 لوط (148) 

.8 ,كلقء18201 لعقتاصء1' ,للقمطصة]1 عوم:5 (149) 

.7 ,كلهقناعع [اعنهآ أقصآ ع1 ,بزطامع12 لاعددن18 (150) 

.64 ,أاعاعه50 لمتاكدتلصآ أده آأه عستصده0© ع1 ملاعظ اعتهة12 (151) 

ركلقناعع[اعغصط أه ععطن1 عط ممه دممات بوع[18 ع1 ,تعصلاتاه© ملعتم (152) 
.1281 

جاع 1ع50 ,593:62 .10 كته لإناكةةظ .12 (153) 

.179 ,0111511ناع72ع امآ ع[امطمتو5 آه عسكلد/1 ع1 جاعم .2 (154) 

,ل صطاع81] ادعاعه1ماع50 آه كعادا عط ممتتعط سآ علتصسظ (155) 

.1969 رتولا نهآ ,رأءككتاطالة كتناه.آ (156) 

لمع مك1 01 0036034 إتدامممطاعندهن) 4 ,كمعء0100 #برإضمطنستث (157) 
1 ,بدك للد تع 1/121 

.7 ماأتقطء؟ اعم 10ت اكمطءعستع ده ,كع نصطه1" 0ممصتلنء1 (158) 

.1959 ,لاعاعه5 دعكد]/! ذه كع نان[ه2 ع1 تعد ستمططمم ]1 مممتلل17 (159) 

.1964 صتقهط/آ أقنهتكتاع م01[ ع0 رعكبععدآ/! أرعطاءء8 (160) 

.76 ,لزأعاعه50 د5كدل8 رتعصأ0) .58117200 (161) 

.4 ,لتجأعاعهدطعط9) ,(.لع) ,قغطه10 .) عع ]5 (162) 

.6 متتاك 0ع1!121 عط]' ,"ماعط عهدك[ (163) 

7 ,1960 ,تدك لقتتاكنال12آ تله داكتلهتتاكتلطة .له أه جتعع1 علمد[0) (164) 

كه عناوقق© ى :#طتلاطه84 لطنهة كممان) بامعصوه[صسط" ,عم:010501© .8 (165) 
كطنقل] بصة ,”ععطقطن) حتءا عهمط آه كعتامعط1 أمتصدلة مد 1دع1]1 
لداع50 لطه نمتكمعتمعل115 ,(.كلء) ععداعمذ ‏ ل1ع81 له جبصصملءن د11 
: 1990 عفمقطه 

1982 رتزاعاع50 عتاعستسروهة عغطل' بهقمططامن) .') كعصتد[ (166) 

3 ,ماع50 أمتتاكدكص]آ - أده 01 عصتدمن) عط1' رلاعظ اعتصوطط (167) 

.1993 ,لأطعاعه5 آه ناه ناهتتلمده(1ء11 ع1 تعدات] عع زمء0 (168) 


١ 


.1966 ,ه013ه1' لدءتعم1متعه5 ع1 بأعداوتلا8 أرزعطاه1 (169) 

.7 بالقطءعد اعد لطةه المطععساعصطء© ركعتصده1 لسفمصتليع1 (170) 

,5000165 وا لستتستصهن) ,لإطبسع81 .8 لصة لاعظ .0 (171) 

.984 ,أعاعه5 111) لطة عنهاد ع1 ,ز.لعء) لأمصويعاء2 .خ.ءة (172) 

0060127 ضد أعتائده) لطة عع020 ,(.لع) ,ءعم 60101501 .18 صطم3 (173) 
.1984 بدتكتلما تمده 

.948 ععتعوعط لتنه نروعتأه2 لقتده1) ,ال هكتممدظ .1.5 (174) 

.56 ,قله تاأأكقطة اط ص اعاعه5 مدأكعطه10 ميستاعطاك 77 117.1 (175) 

.5 ,00165آ أنه /الآ امتاتقتظ عطا ص اعتعه5 اصتساط عط1 رطتتسدة .© .354 (176) 

72 ركه تدمومعظ ععم عغدماة ,كمتلطد5 المطصحدة38 (177) 

.4 رذع تمتعصظ 15 ممه اعاعه5 وعم 0 ع1 تعممه2 انتدكا (178) 

7 115)0111513آ1 جه تعجه2 عط1' ,تعمرره انتوخا (179) 

62 ركطهتتتاه؟ع11 عالتاوعاء5 آأه عتتاعبصاد ع1" ممطبك1 .5 كمطمط1" (180) 

-1950 ,نرعتآه2 [هاعه50 مدعتتعسف :ل لاه عصادمآ ,تإدصدك8ة كمامتمقطن (181) 
6 ,1980 

,لإعه[امصتستن آأه كءامتعصقط ,برعددع) لاهده12 لضد لمصماءعطات5 متسصلط (182) 
.1256 

عله صة عتتطعبنا5 قطه لطلاتالطه84 ل1همزعه5 ,عم:30 )6010© .8 صطهل (183) 
.1980 بمتنتماكر] 

1992 ,تلآ أمقاكطمن) عذال" رعم:50 010 له ممسطترظ (184) 

لقاعه50 لصد كعهعدان) لداعه5 00057 عط أمستدعى ,.1[د أغهء المطسصدكلة دمل:ه0 (185) 
.7 مركعتاعاعه5 امتناكن0جآ نا ععتامدال 

.0 رقاصع)جمع15([ كنآ 22:0 م011 ,لدمءء8 لستتصسعئزة (186) 

1945 ,أعاعه5 6ه كتعغده1 لمع تعامطء :روط ع1 ,تعسنلممكا مممطدءطة (187) 

أه لقمتناهك1 نضد ,”لقدصمصطة غطا لمه بردم اممتطاسف“ باعتلعمعظ طس8 (188) 
.1934 ,بيعمامطع روط لممعمء) 

.1946 ,577050 12 لله حتتنتماع طتصمة ختطن) عط1 باعتلعوع8 طتدجا (189) 

4 ,102597 معل7جه2 ندمل «رععك1 لصخ ,لدع1] أعتدوعدة1ة (190) 

,اتلقصمععء2 لننة عسصنهته:1' 1[قطن) بللتط:) عستصآ اسه وستاتط/5؟ صطه1 (191) 

1 ,لإأعاعه5 [ملداع"1] بلاعماظ ععدقة (192) 


555لا 


ه117 ممع طفء 8101 عطا مه تمعصدسعائلء81 عا ,اعلندعط لممصع] (193) 
.1949 ,لآ متلتطط ذه ععم عطا ص 

5 ,ناه [لتقاصه14] ,عتتسلمآ و80 ع[ (194) 

4 ..كآه7 2 ,تطعاكزة - 101عه7١‏ معع0ه11 عط ,متعاأكعلاج7؟ [عبامقصمط (195) 
.1980 لطع 

1924 ,ركطه0ه2ت[01591) أمعاعسف ذه تجعمادمتعه5 ممتتدع 4 عط برعطء7]؟ و31 (196) 

.1969 ,لإأعاع50 أتداهن) غ1 ,كمتاط أتعطرولة3 (197) 

؟ه ععدعاء5 عطا 10 لمع دل0ناصآط ,دكععوعس8 أدعصظ1 لمج عأعدط أترعطهن1 (198) 
21 ,لإعم1ام1ع50 

7 ,5010108 مودعتط0) روتتق"1 ..1 (199) 

.1984 ,رتوعه1ماعه5 آه أممطء5 معقعتطن) عط1 ,تعستتاظ .151 (200) 

7 مرقطة علط رتعطممتط1' .*1 (201) 

,1930 ,10116 عاعدة ع1 ,بكقطة :تت (202) 

.3 ,بوطهط عط بمنمكعتعء0صم داعلة (203) 

.1929 بتتتتاة عط لطة أكدهمن) 6010 عط!' بطعنتدطاكةمة برعصمقكآ (204) 

.58 انها ماعط امد دعلا ,معطوسط .31 معاعط كمد كععطعسطط أاعنره؟8 (205) 

لق عتم نطط ,”كهه[ن0 لطه عاكهن) طتعتتمسة"“ جاتعصعة17؟ 01:زه11 .77 (206) 
.6 بلإعه1هاع50 آه [ممنت0ل 

.1944 مقسصتصاع نآ ممعتع صخ مذ ,لهل جا/1] تعممن (207) 

7 1017/1 لطع طأنةه5 2 طآ كك3[ن) لطه عاأاكط) ,لمقلآه2آ ختطه1 (208) 

.948 ,تزاعاء50 350 5كد[ن) ,عاكط) ,نم0 .ل) 013071 (209) 

.6 701.1 م20 أن مععتتناه50 [دزعه30 عغط1 مطصدكل8ة أعمطاء541 (210) 

.1940 ,01115 آأه عقتط ادن غ11 ,ل:1مكستسصتق8ة عابجع[ (211) 

.45 ,لاكتطقطنطتنة1 كه عمتصدء81 ع1" ,عدعع 11 .0.717 (212) 

.7 بلاتطاد متقلط 0 5تمددععععلع:2 بلاممصطه1 .1.ف.ظ (213) 

ركطه دل أه طغلدء؟1 ع1" بطنتدو5 ممدلة (214) 

:1664 ,6م15 مع توعره؟1 بوط عتدكدع1' علمصفاعصظ رضد84 ممستمط1' (215) 

1 ,”187013 بأطع سام ه[عبه12 ركمعنع ه10 01 112601165“ جاعه80 لأعصدع 1 (216) 
لمعتوهامتءه5 غه بومافتظ نف ,(.كلء) أعطدتلط .1 مد ع:مد3م0ه80 .1 
.79 بكتكتزلدهم 


ميل 


13كفل13لاتلصآ عاتعدعكدو2 أن 'جامع11 [قعاتآه20 عط!' همك عام عمال .0.18 (217) 
.12062 

.1989 ,لإلتصند1 عط ته ه0220 ,ععتاكتاة مك[ 810112 مفددة (218) 

72 عع كناك كه التمعط1' ذى ,كا355غ]1 ططه3 (219) 

066 1ه 7ناصء12 ع لتتأقاع ]1 له عع كنال 50121 ,مقصتتعصي1 .77.0 (220) 

4 ,لإعمتعمماء 10 عطمماذ ,عط عمظ متدته زوع8 (221) 

رعع كناك كه كعتعطم5 ,تعجلد7/؟ اعقطعتل8 (222) 

.9 ,مآ أدده1اآ عطا لطة دكتلدمعط1 1 متصساطمعده] .آظ8 (223) 

.1974 رقامهان] نه عنها5 ,وتطعتممة راعلده1] أتعطه2]آ (224) 

بةى نط ,”0202 أدزعه5 لمعطنآ د كه ععامتعتستط* باععمل1 2زعمهم1 (225) 
.7 ركعناتاه2 ذه معتعه1هه11 ,(.قله) ستصهت .ل لصة جمعاموي 0 

0 وععمعكع [هولم آه عتتتطدا!آ ع1 محتقمك 01 .0.)0 (226) 

ركتاع 1122 عط غد ملآ عصته02) , .له أء 10ع15ه2) علمم؟آ1 (227) 

الإلتصتدط عطا صا بتصععكع 1م400 عط1!' ,نقللهن) عماع1؟ لمه ععلاه81 متعتطوط (228) 
.1991 

.76 ,رقأكعطاء[7 لدعنلع54 ,اعتللآ هآ (229) 

.56 ,ك1 متعتتنه عط1' ,كللةة8 خطعت77؟ عاتقط (230) 

1962 ,عأقاا عمواعةد ١1‏ ع امه .[ نم2 (231) 

7 ,521 أقتتأكنتلصآط ج11 عط ,بطاتقتط 1د للأعممدع 1 معطمل (232) 

اله 254 رع تلتأعتتا5 لماعه5 لطد تجرزمعط1 لماعه5 ,رنطماقع84 أرعطه:1 (233) 

7 باع تأكطهن) 2140 /1تلتصمنطامن) رععم] ,عنمه11 تتعطه:]1 لطد عزعخ1 طقطه3 (234) 

0065013 خنقط:ل] لطة لتتمعط1' لماعه5 ركاعل تدك زعاء2 (235) 

3 ,اناعم حطاهن) عتصطاظ لد ادتعمظ ,منمتحمدظ [عقطءة134 (236) 

87 ,كل 0طاء11 تإعتكقناة عممطمعاء1 ,كمكلد1ةم] .2.3 (236-1) 

مولمطاعء84 وعكتددك ع1 بطعماا عسمتعطاها) (236-2) 

1982 رطعتقعدع] [داعه5 ضصأ علستجاحمة جتملومءه5 رسكلداظ1 عمتتعطاف (237) 

ممتاكتحط) 0 :زنك ةن : اتسمأامتئطن) 5ه كدهناخملصتاه7 ,واكشدسددكا1 [ند؟ا (0238) 
.1908 ,كضاع 0 

.1979 قفأعم05 عتامعط) عط ,ماععوط عصتها18 (239) 

.1968 ,ععطع اعلا نضا ,“ كاممتدده0) عط©ا أه جلعع1:5 ع1“ بستلعما؟ .6 (240) 


١58 


,ركعككقان خطعت؟7 م01 علتظا (241) 

سعله81! طا عتتطع تاذ ككقان لطة خكتللطه84 لداءعه5 ,عم:مط )6010 .11 صاه31 (242) 
.1980 بتتمامظ 

مدع تاغطتف تمد ,”1400075 كه كعتتنتاسطدصه”* ,كالقة8 غطعتك؟؟ .0 (243) 
.944 ,جعتدع ]1 لمعزوماماعه50 

"نه خض تلمقتاتاء1[1 أه كعسوتصطعع 1“ مم7غد1 10ع105 لمد كعاوك متقطادع:) (244) 
7 ملام 1891 لمعاع501010 دمعتم :صا 

,التنعطخ آذه برع ه1هاعه5 لك بأأمء18.5 ستحكندة38 لتة ممصابجآ .11 0ىمكمما5 (245) 
.0 م.ضلء 

القع 1اعمتك نلا ”“ستعطتتداءكارط” ردعءاه:5 الملصفظ لله نالجع .2 م8طه31 (246) 
.5 ,ر,لاعابع18 لمعزعه1م1ع50 

.8 ,كتاكت عطا ومتعتاهظ ,له أاء 1لد1آ .5 (247) 

أ0 متاء نتتاكعدطه2) 1[و1ع50 عط]' بتتقدكاعدآ ممصامط1 لسد ععععع8 عماء2 (248) 
7 ,تلدع ]1 

.1984 ,اماع50 آه طهناتطتاكطه0) عط1' ركطع100) جطمطاكسة (249) 

.5 (كسصتنهاطآ عقة أهط/ا؟ بتاع صممن) معععع تآ (250) 

.7 بتاأعققعمع19 لدعنوه1هتعه5 آه بزع ه1ه0صطاء11 علةه81 .5 (251) 

ك0 1ق طناء 0 01 61201825 [داعه5 عط1' ,عمه10] .1 لمد عم:ه5 00101 .181 .3 (252) 
1974 

.1922 ,لزاع اع50 لطه تإتتامطامع ,تعماء 77 عتهالا (253) 

.8 ركنأقاة ,7061نا1 .5 موتحاظ (254) 

ولكناوطة آأه برع ه1ماع50 خ بلامء5 .18 متحتدلةا 20د مقدصحجط .351 0متصماك (255) 
1990 ,.صلة 256 

- 134255 ى كلاعكعده88؟ 2م10 علقعم5 ,مدلتعغط5 .12 مد ع510) على (255-1) 
4 ,لزع ه[مطسف نمتاج حعوطا 0 

.0 ,15306 لااممتدء1 ,كو قتططمسصسط لتتدهآ (256) 

. .956 ركلته1 وععطممءط معطلالا ,.1ه أء معع صتادع"1 ومع.آ (257) 

2 مبمعتط)ط طععمعدع ]1 لمتعه3 ,اعستاسظ متاهمدق8ة (258) 

.1966 ,أآنن) نققلعدنهه10 رلصماامآ صداه1 (259) 

.70 ري15206 مانم تمت 1 ,نع امصتنطط لناصا (260) 


١84 


.55 ,تجاعاعه50 #عصمن) أععماة رعتجط117 عامه1 مسدتلل771/1 (061) 

.66 ,وتإع10ماهع50 ضل عتلاععمكمء2 مقصتااط غ1 يمرتصظ .1.5 (262) 

نة ,”متام تعكط0) 10ع11 لدعتعوهاماءه5 هذ كعاه1“ ,0010 .1 لممسحيمظ (263) 
.5 رؤ5عء1*02 أداعه50 

لمعتطمهك0[تطط نمع تع دهم نصا ,”جاتعمهعظ كه أوععده0) عطل” ,عتهقدذ .1 (264) 
7 ,0111 

عتدطمممع18 لطه عاطع 11 باععمه:2” رطعالامزعء2 .5 له وماطبتد .0 .18 (265) 
.2 ,1116101116 عتستمومع ذه لمطتنده1 ننه ,” جرمعط]" 

.6 ,توطاتعممع2 رعاععظ1 بع كلجتخ (266) 

.1989 ,5اع070 عمطمط كه امتأدال ذ ,كاعلصتدد5 عأعاء7 (267) 

,”عق2طء10 لم0 كرناكاء؟ 1‏ 2096 1[من0” ,ضمحكلة [عمطعتك8 (268) 
1 ,تزع 501010 

ععطعدع كط[ علتتمعكك5 :لإنتستوصا لمتعه5 عمتموتوء12 ,لد أء .عمتكا حتد0 (269) 
94 بطأعتمعدع]1 ع تاها امن 

2 ,لجامأكنا] عتدسمصمعظ امتعمع0 ,معماء 1717 عجدآلا (270) 

لإأممتا5 متامطاهآ عطامه51 - ته كاعد 0 زه لاماء ام تعمل“ ,رعاعه:843 .11.2 (271) 
و تقطن أهتدط لابن 320 امعصطمهاءاع12 عتستمووع8 خخ ,”دعتكلم ا معنت 
.1976 

]1 ع1" تنه أمعمتزه[«مستعطن] مع ساع8 ومتاماع1 ع1“ ,كمتلتطط .7لك.م (272) 
- 1861 ممطماع متكا لعاتطنا عطا 1 ععاه1 ععه/ا تزعممكاآ 4ه ععسممطن) 4ه 
.8 ,دعاص امطضمع8 نط ,”1957 

.0 مولع 10مع:18 لاقسطدة1 ,نز1حد1] .لذ (273) 

.1934 بأطعطةدماء باع10 عتمتامومع8 أه معط 1 ع1" متعأاءصيسصتطك طاحوععه1 (274) 

.1983 بممنأهامه0”) لطة ملام عأمرمم01© بأعناظ .5 للهده]1 (275) 

.188 2205213011آ نمع ماده لقتعه5 ,تنظ .5 للأمده]1 (276) 

1968 ,مامه أككهان) عطا طل ء111آ مفهساعه[ برتائطط (277) 

1 ,تتدا[تاعتصتنا) عطا ذه نوعم1ماع50 رتعلء77 .2 (278) 

.4 ,تقطن لقطهأمصتاعء0 لطة 11ك[5 (.كلعء),.1[ج أء ضحعط ععع 10 (279) 

,بكناهم1ككء ]8:01 آه منعات55 عط1' بتامطاطم جععلدرة (280) 

.6 ,كاطع د20 أهده أكدء 2201 مكل 1*5 )18110 (281) 


١11 


2 ,ع ستعتلء14] ممع رعسم آأه طم مضه أكمد1 لداعه5 ع1 ,تماد لوط (282) 

04 ,لمتطعصع 32 لصه عصنللشس8 - ممتاندل1 جتلمعط .1 (283) 

.93 ,صمعط1 أقتعهة5 هه متطعصع © ,(لم) معصمك1 .5 مدحرظ (284) 

0 رمتطكدع 03 علمطعبو8 عاعو[ (284-1) 

يععصقليع10 آأه عععهم]آ ,(.لع) معطا" ترزع[صماك (285) 

.3 ,تعسقاوع2آ1 له كعتاتآه ,(.كلع) 102جة1 ها لطع ع210ز12 عتتتتهم1آ (286) 

0626 لأقلآاع5 116 ,كما جحة2آ لتقطعت]آ (287) 

عطا تا "جاتستكف لططة #واتستدمسصمعدمن) 0 عماعاد و5 مصمع:110 نوعط ذتلاع[ (288) 
ملإلنصة؟ ممصس11 

7 ,تجاع1ه50 اللاعاعقف مصدع 110 بحتدع1آ كابرع ]1 (289) 

ز11ت0) ع1 رككتتد/ةا اعععدابة1 (290) 

.03 به ه112كمم[0) ع١‏ لاتحصلاظ ممنتعطكاتنآ علتصسظط لصه ككتددلا اععمد81 (291) 

7 0201001581101 عغطا 1ه تاعصطاه 11 لتنة طعا ,تعاطي]1 .1.11 (292) 

1 ,ركدتنااتزكة بنقدتلاه0 عستصظ (293) 

.6 رككه[ن) عصتلدككآ ع1 ممعده1اآ ممماعةة) (294) 

.5 بقه1105 لطد ماععوط ,(.لع) اعكزء3.11.81 (295) 

.7 000572 عل أكصتدعف .21 اه اتلقطكعد1ةا ده0:ه6 (296) 

.5 ,اعاع50 لمتاعاء غدما/آ1 عطا أه كتمأكتلط كذ ,1أء تاهآ .11.81 (297) 

ر,متتعااعآ طمتكرء ع1" ,لاعتداوكع ه184 عع 1تمط2) (298) 

.1748 رذكتهآ عط ]0 تعامة عط ملعتدوكعامه84 مع اتقط) (299) 

65 , خطعدامط1 لأمعاعم1اعه50 12 كأمعصدن) ستداا يضمعف 0ننمحتوخخ] (300) 

.1934 ,لإأعاعه5 لتنهد لاء3 ,لصتالا ,لمع131 أتعطءء1]8 عععمء0 (301) 

6 ,رلدع1! أتعطاتع]1 ععنمه0) ,مال أمظ مزه[ (302) 

الإق0[مطء 259 [ماعهك ده 0هع81 اتعطءع]1 ععزمعء0 ,(.0ع) كستتهنادة بساععمة (303) 
1964 

عط كه بوإطامدومتاطز8 ى :لمء11 أعطنه18 عوزمء)" وامآ لتماعت1 (304) 
.86 بناهتاءة1عاصآ عتامطص ةك صا 561015 نضا ,"ع تلطوعء انآ مملومعء5 

.2 ,8ة0طتةة صل عوذ آأه عصتمام) ,لمعكل] أعممعتدالة (305) 

و65 اماع50 ع باتاتسص8 ععقط!' ا غمع دمدتعمصء 1" لصد عع 5 برلمعال8] أممدعتدالةآ (306) 
.1235 
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ماعطا جتعط اع دا[8 بملدعاا أعتدع هدلب (307) 

بامتامرعوعء2 غه ووه [ممعددمصعغطط عط]' ,مه - تتمعاععة8 ععسستولة (307-1) 
19245 

.1984 ,تاعاعه5 5ه هلا تطتاكدهم0) عط1' رقمع100ة0) وممطاسظ (307-2) 

1 ,بععتمدط لمعتاتأه2 ,كاعطعتل8] أتعطام:خ] (308) 

تنامصتوء5 7( ومأفاكصم؟1 ععتقتاوصمآط طكتاعصظ عط" ,سأعطعتل8 تعطهم1 (309) 
2 ,“ملاع نال مغاصآ عط1” باعدم مآ متتتد1ا13 

رع لتنا ءنتلع12 له ع 'تتأقطء1]200 علوم[ كه مطع و5 ث ,384011 أتدتذ5 قطهك (310) 
.18543 

,بلع ه1ماعه5 آه عمنءلملا ع1 تعطعع1] للمهصمظ (311) 

.18569 برطعطاه17؟ 01 تمتاعء[طند5 عطا' ,للنقة اتمساك صطه1 (312) 

.7 بتقآ/آ عتاطناط آه للد عط1آ باتأعصوءك5 لمقطء13 (313) 

2 مولع ا1سااع!]1 عاعاءه الا امعد اككة ,رعمتع2آ1 مده1؟ (314) 

بلة[آاه0 عنتط/الا ,كللتاا خطعك؟ مع مط (315) 

.6 ,رعأتا تمده عط ,15لةق8 غطوت7 دع [ تمد (316) 

.1959 رنمتأقصتع همسا لمعاعه1ماعه5 ع1 ركللتاة غطعت؟ دع امم (317) 

,كلتما آه ده تاعستاكز»آ عط أه سنع ك0 عط1 ,ن841115 صطهل (318) 

له عكنا عت :1801 - 1735 ,التمع مقا أه تندللنكاا صطه1 ,تممصطع1 .0)./لا (319) 
.0 ,كله زلقطة لدعزعه1هاعه5 مغ كه تناطاتتناوهن) كتقاط عمد كعتطاعسامط1' 

اضآ اتلاعاعهم ع7ط!' ,عستدق38 جنمعآلط زد (320) 

- 5 701/611110261) 11133جزه2 ,رعقت112 تختتع1آ عد (321) 

1942 بمتتطاصدح و8 عاعماظ لخ راعلدالظ علعتعلعع1 اعتلعء322(51) 

.54 بناهتعتاع8 عصدكظ راعلداظ عاعتعلعء1 ل[عطعوء51 (323) 

ولاق [طممتطاهة لداعه5 ذه كده أملصدهآ1 عط1' رأعلدل! عاعتعلء1 لعتقعء51 (324) 
,1942 

57 رع تنلاع ماق لداعه5 لصة معط [دتعه5 ,قملرء34 تعطه1 (325) 

.5 باعناكده”) لقتّعه5 آه كممتاعصدظ1 ع1 ,زععه© كتبوعآ (326) 

.89 ,وععمعك5 لهزعه5 عطا غ10 ماام8 لد كاداك! رتعأاما جه[ (327) 

.1949 ,عقتطعيصاة لداعه5 لمه تجتمعط1 [دتعه5 ,ردمارء1/1 معطهج1 (328) 

,اتمناصتصاه0) عط لننة عنمت بمسوطمعصصة]” عتمدرط (329) 


11 


.1980 ,لاكأككاءعد11 أه عتتطلدة) ع1 بطععمآ ععطاممكتتدكت (330) 

.984 كاء5 لمستمنةة عدا راععمآ معطمم )كع (331) 

7 ملاهتاعة لداعه5 آأه عمتطعبساة علطا رمصمصصوط أمع1ه1' (332) 

.958 ,تجاعت50 امه ساعد د كه عأكعد8 2[1ه81 ع1 ,لاعتتممظ .© لعدسل8 (333) 

.1959 ,ناه تأقمتع هص]ا لمعاعهاماءه5 ع1 ركلاتلظا غطوكف؟7 مماعمك (334) 

17 أكعنال) لمعتتعدهةق عط :مسكتامعك5 لمد برعماهكقه55 ,تعاكتممدظ .1 (335) 
7 .1987 ,1949 - 1880 ,تراتستاءعمزط0 

أه طهتاء تامهم لماعه5 غط1 رممتقدداعتر1 مقصمط1 لمد عععع8 ععئعءط (336) 
.66 ,تلص 1 

.1969 ,رنهاعتاع 1 أه جاتلادع 18 أداعه5 عط1' ,وعومع8 رماء12 (337) 

,115ل امتحطه) 01 لأمناء نتتاكطه2) 1واعه5 ع1" ردع[ ادر .6 (238) 

1 بتتأكة تناه[ اقطع28 ه125 .2 منطه1 (339) 

.6 مللتطن) له غصدتصط أه عتهن) لمعاعه1[مطء257 ع1" رممكئنه7؟ .8 صطه1 (340) 

1973 ,10كآتناه [7تقرآء18 الاتمطق ,رقع مك51 (341) 

.4 ,15070 مع71210 ,تعمصللك (342) 

34 ,لاعاعه5 لطه أ1[ء5 ,لصتالا ملدعاآ اأتعاءء1آ1 عع 1مء0) (343) 

-1500 ,لمقاعمظ صذ ععقتتتدة81 اسه ءدء5 ,ولتنصدط1 ع1 ,عممع5 .آ (344) 
.7 1*ذ06'ظظ1 

7 ,مناكتلماتصف) كه عتدط ادن عط ,عمد [تداع د11 ححلة (345) 

.558 ,بععدعك5 [قاعمة آه وعل1 ع1 بطاعسمةم1ا معاءم (346) 

.65,1984 1ع116010 ل[دعتآه2 ,القطادءاععظ اتزع0ظ11 (347) 

.66 ,1201109 لدءتعه1هاعه5 ع1 ,رأعطوزل1 تتعطاهج1 (348) 

.03 ,116آ لماطع81ا له كتامممماء1/1! ع1 ,اعستساك ع مع (349) 

.1989 ماأتطاعمه 1ع 109 منقداء لا أه كعطء11ن) ركهمد[© .1 (350) 

1 ,كك صللا لماصعا/] أه طارلظ ع1 ردعم5 عمطمط1' (351) 

مبلصمطاء11 كستدعف ,لمعطهمع ه21 لوط (352) 

- .78 , معاع50 عع15 د ضة ععمعك5 ,لمعطويعءبع "1 ابوط (353) 

.7 ميممكقع18] م1 لاع عمد ,لمعطدرعترع1 [نوط (354) 

تدع عتم نمز ,”اماع50 علاتاتصلظط 5 عصتلسماكوعلص!؟“ ,طعصة11 مماءط (355) 
.964 ,لتإاتعاتهن0) أامعتطاممكه1تاط 
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,بلمطاء11 أكستدئف ,لمعطهع ع1 [تتوط (356) 

1 بصطتعأكتز5 لقاعه5 عط ,كهطمعطتوط امع 11 (357) 

.79 ,بضصمعط؟ لقتعه5 صا عدصعاطصءط لمططءن) ,ركمعء7100) بممطتمقة (358) 

2 بماكتطء5 له 22ل1ا1هة5 ,لمهجساءم.1 2310آ (359) 

لصه كعاتدنآ كمط177 :020 2ه طتعاطمئءط عط ,عصمء؟ كتصدعدآ1 (360) 
.1994 ,لزاعاعه5 

1 مركتتاوعة ,متقدناه0 عسمتكسظ (361) 

.9 مبعع قتتتدل/ا لطنه تزعزه81 رلطةط .ل (362) 

.1958 ,2033 - 1870 لإعونعماتاء11 عطا أه عكتا عط رعصدهل؟ ا[عمطاعتكا8 (363) 

ومسعلتظ أتعطه]1 نص ,”وعماع316قء31 5ه مصعاطمءط” رعم:ه0100) ضطه3 (364) 
.6 , 2607 تلمنان8 ع8 نه 1م1801 صن , (.كلء) تامكعده[.0 ندل له 

كمه تجازعمه25 عتوعقط ,ولتسهد1 عطا 8ه سلع 0 ,ماععمظ اعملعم8 (365) 
54 رعاماك 

1974 .كاه 2 ,ممتعادتزة - 10:ه117 سرعله81 ع1 باتع 597211 أعتتنتقمتصطكا (366) 
1280 

.79 :و تتصتمومع8 - 10.هآ؟ اكتلمااصه) 116 منتعاكمع77211 [عتجتمستصس] (367) 

1 : ضآ ,”لتتمعط1' ططعادزذ-770110 1ه عاتن عطل” ,معدععمع8 .ىم (368) 
.4 ,لامعط1 لمعنعه1ماءعه5 ,(.لء) عمتلام 6 

لطة كدمعل61© .ل غطآ ,”كتدولممم عدعاكر5 - 1ه" ,متعأكعلاه؟1؟ .1 (369) 
7 ,رلزإقله]' نتتمعط1 1داعه5 ,(.كلء) تعمتن1 .11ل 

0 رقنطه نل تاكصط لد دعتعه1أمع10 عتاقمتطء :روه .له أء ككتتهتاذ دماعكمة (370) 

,ركقطه2 تأامعء11 ,511155 لتتاععمة (371) 

,ركع اماع50 تقع1400 1ه متعاوزة5 ع1 ,كعطمدقدط 1216016 (372) 

:111 ,”ممعم ا لطة عتداكعدة 21 لمدكة7؟* ,لزع تلتكة مسسها (373) 
,رع تدع 112 

.1994 بطه نك مقسععءفمع]1 أمدكذ/ لطد نوعه1هزعه5 ,سمتأممدكت لطأعطام1811 (374) 

دنه" 10 مناه100)ق1 صخ :كاه عع ططمن) ولتصطنة1 بصدع:ه14 .1 .81 122:10 (375) 
6 1199لماك 

16 ,ع لأمطعدعءة) ع اع تتأعسكصط صه0مامتمتصسقة بامجهد] تعمع1آ1 (376) 

.1949 بالتاعططعع شطد4ا لمتاكدلصآ لطه لمتعطعة ,امنته1 أعدعكآ1 (377) 
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7 21011 تاعتستصسلف 5ه 1ه 2زه1 ,ع1له:8 .8 .11 (378) 

مركطه ه11 ذه طالدء ,]ا عط" ,طنتدرد ممدلخة (379) 

.164 16لا لقاعه5 صذ عع جره لطة ععومقطاء::1] رنتماظ عماءط (380) 

,74 ,ركطه12016' هنذا" عط] - بتتمغط!' ععوضقطء:] أوتعه5 راعا.ط.2 (381) 

.1990 ,لإتمعط1' لماعه5 آه كذاه اقلطتاه"آ بمهقدرع1 © .1.5 (382) 

.987 ,لتامعط1' عومقطعءظ لوتعه5 جي0[1ه0) وعنيدة1 (383) 

1955 هآ أه عكدعء5 عستطلد11 ,تعادا8 ذه[ (384) 

]0 كناهأماتسصتآا عطا ص كعتلبنك :كاسمعسيعع0ه1 عتدمصه[ه5 نيع اكا81 مه7 (385) 
.9 ,لواتاهممتامر 

1 لطة عأمططم ه80 .1 : مذ ,”زتمعط1 ععمقطعدط" ,تعاعمعلع:11.0.8 (386) 
.1979 ,5أك55لهحتة لمعتعماهاعه5 5ه جزماد111 ن ,(.كلع) أعطادالة 

011 عطط1' ,5كتددل/اآ اعع دالا (387) 

.68 ,نطمعط1' لمعاتوعه امم معدطلامف أه ع1]15 ع1 ,كعتستدط .31 (388) 

نهد ,الإعه10ماعه50 «ه10 تتتامعطط1' ومتاعة أحطمشفمظط"“ ,عم:10150ه60 خطهق (389) 
.1997 ,لزعهاماعه50 كه لمصباه1 طاكتاترظ 

.1976 تناه أاإقطاء18 ممسصتردطط م1 عدم غمزم4 عتسامصمع8 ع1 رتععاءء8 (390) 

,50101087 01 لقطشتنا10 تتقء1 1ع تف :11 ,“قدلا لمتاكتلمطا” ,كه اعلصآ يتعلث (391) 
.1960 

.1974 بطعع1400 عوصتستمعم8 .له أء كععاعلطط على (392) 

ركاء تاتاك0ه00) لمنامعاء2 آه تزعه[مطء :255 ع1 ,ولاعظا متعلممدعلم ععرزمء0 (393) 
.12535 

7 ,عت اكنال أه تامع ط1' لل ,ك[ دخآ خطه1 (394) 

.1998 ,رتامعط1 ععمععءاع:2 ,ممنتلمط عمتعط 2 (395) 

1 ,20008 0ط آه اخمعساعع صداةا عطا ,دعا لداك .0) عه كعصتواظ .1' (396) 

7 115711011116111 لله طامنا تمقع01 برطأءعكامآ .3 لطة ععدعهم] .2 (397) 

.0 ,له نتتآه9ع1 عدم آ عط ,ركسمتمتللة؟؟ 0مممحدوم1 (398) 

.3 مرككهان) عطذاءه؟!١ا‏ طمتاعوصط عط أه عمكلد81 ع1 ,ومكمسمط1 .8.8 (399) 

.78 ,كتكتن) عط عصتعتاه2 ,له أء للد1ظآ ختمدة5 (400) 

,1996 ,وعاممآ لعدكط؟ ردمعدتك3 مدع5 (401) 

2 ,56010165 لمتدطلبن) ,(.كلع) .لد أه ع17ع0055 ..آ (402) 
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,87 جاعة صمتهلآ عطا ص عاعماظ ه80 )'متخ ,توهعلةت0 أنحدط (403) 

.78 بسعتتلقاصطع 01 ,5230 لتمجكلظظ (404) 

1993 رقاه ك0 صا طعطاه17 ع1 ,11م .18 له عمتملىم .2 (405) 

.1993 81201 أقطا عع1له80 ,تعلانا8 .3 (406) 

لماوع نتامطة 5أعتاع8 ,تسد .1 أمقاطظ له اععنلكظ .1 دعمهدد (407) 
.6 ,عط م خطعنا0 أقط؟ له كا غقط 1ه 5بجع1 كمع عملم 

,تتاعاع50 08 امتاع تله كاع5 عطا معستسره1' .ىه (408) 

.59 ,اماع50 [أمعاكبد10 سآ أعتاكدمن) كعملن) لصة كممان رلعهلصعغطة2آ كلم1 (409) 

1 1160296 امعاعمامتعه5 آه ممع لطمءط برعكآ دخآ ططه1 (410) 

نط ,”مهتفرع نع ص1 مسعأك55 له طامأكخوعععنص1آ لداعه5“ رلمهوتداءهم.آ لتلنونا (411) 
لداعه50 طدّ عطهقهؤه1اص8 ,(.قلء) طعصتع .الآ لمة ممطعكلامت .0.14.2 
.64 رعق طقطكة 

.6 ,اك ناخده) لقاعه5 آه مامتاعصموس1 ع5!' ,زعدوهم©) كتوع.[ (412) 

,ملعم اماع55 أعناكدهن) ,كسصتلاه© الملسفظ (413) 

.8 50201083 لمعتاءومعط1' ركسصتلا للمفصضفظ (414) 

.78 ,رع ستتعطاه81 كه نمتاأعدلهئمع]1 عط1' ,بده:ه00© توعصدلط (415) 

7 مبملقناصةن) مكندة1ط أتمكا (416) 

.1959 ,نم اأمطتع همص]آ لمعنوهاماعه5 عط1' ,كللتلظا غطعت/؟ دعامتمحت) (417) 

5 آه الامع11 ع1 ,لتعأفوعع 1101 ماه لله تتتقصصتاعء]8 دده صطه1 (418) 
947 ورتناه انتقطاع8 عتستموضمعظ له 

2 مولوا0ع11' نندت لل لاعمتلوظ ف رقصمطط1ت) تتعطاهخآ1 (419) 

2 ,طق 300 طناطآ رف تمتصساظ .0 طأعصدع1 (420) 

7 ,لاع نم5 1جاعه5 لطة بتمعط1' أدا50 ,اماع81 تتعط10 (421) 

,020120797157 21301 كتاكتاك كطهمن) تطماتء14 .1 ارعط180 .لد أء عاتهدان ذه3 (422) 
.1990 

.0 ولوعه[مطء :روط [داعه5 علتاتمعم) ,تعداظ .1.16 (423) 

.919 بنامتوعه؟ كد ععاع ك5 ,جرعماك الا عرداا (424) 

.6 و0706 1[ق1ع50 أكناقة 2 107350 ,وطتللتطظ ..آ عاءعىء12 (ذ42) 

,8117) ع1 ,كدعععتا8 .18 له عاعدط نتتعحاهخ]آ1 (426) 
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نم0 01 1م1015 ع1 ,ككتتهعاذ بساععهةق لطة ه6135 ترعصتد8 (427) 
7 ,تجزمع 11" 

.5 ,لزع 0أهاعه350 لمتعطع) 5 *ماععة2 بروهكتعلطع1]1 .1 ععوع هما (428) 

2 ,12003 عط ذه جنه150؟7 عط1' بدمصصتت) .1 :1772116 (429) 

7 برتنهتاعث [هماعه50 أه عتتاعتتاة عط!' ركدمعسحدط 6م151 (430) 

1 ربمتناعا575 5051 عغطا ركطمدعوط غامه121 (431) 

.6 ,الجاعاع50 لطة تإمامطمعظ ,كطمكئتةط ام 121" (432) 

1510 لقنه تاأعضد 1-مع71 ,عل صدعء له .1.6 (433) 

رلاكقآ أه لم11 لمعتعه1ماعه50 كذ بمممستطددآ كهل1111 (434) 

2 اماع50 0 نمتاقتاصعطهء10111 عطا ,مممسسطبر] كعدلكلزلة (435) 

لق ناآ أه اهتدع اتلهن) عط1' :ممأكعوط عد ٠م16‏ ,تممصسطسسدآ كمك111 (436) 
.1286 

أه طهنااه897 عطط' لتتنه كعتقصعه 12‏ كتامتعلاع؟1 ,ممقسطددآ1 كدل1111 (437) 
,7 ,كع ناءزع50 

.1950 ,7 القمهكطء2 1230 1مطابتةخ عط!' ,.له أء متحملكخة «مل0مع11' (438) 

11 أقكتل01) له 1:05 ,عكدععها/آ اتعطرعء1آ1 (439) 

.1968 ركاكعظء112 طمقطننة11 لتتد عع 1107160 ركقطتاعط 112 تاعع 31 (440) 

3 ,كأكتن) ملاهتطتائوعآ ,كممتصعطد8 ومع ناا (441) 

5017 01 ه0ن[ه1 عط لطة دمنتاقع تصتتصصطمن) ,ممصترعطداط وعع 31 (442) 
.12/76 

80 بلإتو عط 1 دمعتت ,ل[اع8 10كدناآ (443) 

73 ,له امنتعقته1 لدعتاءع0121آ1 عط1 ,تهها متاتدالا (444) 

بأهمهمطء5 اتنلطلصة1 ع1 ,كنتوجععع771 10511 (445) 

12 .3 لطة عمع100© ع نمآ ,”جتمعط1 لمعمق"” بملطأعصدم8 عيعرعلمف (446) 
.7 ,رلزقله1 جتمعط1' آداعه5 ,ر.كلع) 

.960 ,نرومامعء11 1ه لظ ع1 ,لاعظ اعتصددآ1 (447) 

عط نص ,”وج هلصا معا8” ,ومتلاع1 ععنمء0 انه صمعلة؟ ععصتدد (448) 
2 لاعمماا ,بلطنعهة8 عتتسمملام 

مسلاا سمعام8 عمنحةظ ر,دعامن) عمتعطاطن لصه عمطتلاع؟ظ1 مع«مء 0 (449) 
6 ,ك1136تتمتصامن) كناه صل عمنلن) عقتاعسلع1 لصد 0:02 عمترماديع1 
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طتهمععنصتلطآ عط" صا عاومءط طعتاهمظ عطا آه وصماكتط ى ,إععلمظ عتاع (450) 
.2 بلتتتطمطع) 

.1951 ,تزع ه[مطتدط لقلعه5 راتعميع.]آ متسصلظ (451) 

.1963 ,01351015 ,رعماعء8 .5 1103210 (452) 

2 ,قعتصد8 [2ه11 لصد كللعع12 علاه1آ مصمعطمن) .5 (453) 

ولا 10م لتسمنتت) اععلظ ع1 ,عصسه7؟ ع[ع10 لتم ممغ1[د171 لتندط ,كمانجد1 نهآ (454) 
113 

.لآ نط ,”كع كتأععممء2 ومتلاءطاهآط عصتلسصماكععءلصسكتلة"” ,تعسسسساط معك1 (455) 
.79 ركطه اهاعم طم 10 امدليدع2آ1 ,(.كلء) عاعه1 .2 لمة كمعطهده12 

آه ضع ]امتعستظ ‏ عمهوذ“ رع:هه84 تتعط1711 لمه كلعد1 بوعادعصمة1 (456) 
.45 ,سجعتاع؟]1 أوعاع 501010 ندع ازع تق تلطا ,”000 2ع63 1 2ا5ك 

0 1152601أهعاك [لداع50 مه كع تطتلمع1 ممتصتنا1' .13/1 (457) 

,لإاعزع50 عمقتامعطعده2آ ملاعتللآ نهآ (458) 

.1970 ملعمدععمم0 عط أه رومع هلء2 رععلءء1 مانتوط (459) 

.62 ,معتقة ص أتهاذ عكله1 بتطممططتتنادآ عدعذخ]ا (460) 

9 ,0107773) عتمامطامع8 01 كمع ها 5 ,تتمأوه1 .لا غله17 (461) 

3344 للاعصمماءبك10 كه لإعمأماعه 5‏ بلص #علسمن عتلسث (462) 
.7 ,رلتزاعم1ماعه50 0 امعصامم1ع 110609 

0ه لمناتتد81 أه كتكتزلمصة أء 1416167 خ“ ,رعئهه11 .10.8 لصه ترللئظ .3.0.0 (463) 
99 ركعتن1'0 [هأء50 نض ,”115] عطا صا باتليعء] 1د لأتقستده1ز1 

**ع لاا لعع2تنامه015آ ع8ا 0ه ع طتاممطء5” ركستتللة7 .3.10 لطند عأكحظ8 .17 (464) 
.1989 ,وع1010ع50 :التقكناه1 111 نض1 

15 تعععاظ ‏ رعط7” ركعع820 .17.2 امد جعمعلل؟ .177.3 (465) 
لصه ممصت كه غعع818 امهم[ - أمسلتحتلصطا عط صذد كععمعءء ]ندا 
8 ,تلا ع1 [دعاعه1ه501 تمع اعرف نما ,”512 امامعستطعتاط ماك 

7 و لقااصتن) ع1 ,سندلا أنديكا (466) 

57 بنتكتأهمكع(1 لقاصع 05 راعع ه111 [مدكا (467) 

74 ,عتهقاذ أكتانتامعطم عط أه ععع معطلا رههكعلمة جوءط رة46) 

ملهتاء ددل280 1ه عع1100 غك ل[ماامدء-ع:2 ,أكقتلط الوط لص كمعلسصتق1 حومط (469) 
1275 
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.1979 ,ننه تلصاطع 011 ,10د5 ملآ (470) 

2 مقأطتناطن5 مصمط1' 350؟ة2آ (471) 

.8 بطعغتاطدك ع آأه جع00 [2ه4] ع1" ,تعصع انمع مس8 .11.1 (472) 

.89 بده ماتصه2 آه عامتعصقط عط ذه تإقدك ركتتط)[د1/] كقصتمط1' (473) 

,1970 ,1962 ,كانه )1تآه2ع]1 علتلاعك5 آأه عتتاع تاك عغط1 ممتحطك1 عممستمط1' (474) 

,50101087 ,تأعتاتةآ1 عع 1م06 (4/5) 

مقلع تلدعة لقعلع 501010 0عتتعع عتما عه لنه 107 ,اعجاتك1ا عع نم6 (476) 

.1968 ,رلجاعاع50 عكحتاعط عط1 ,تممتعاظ تماتسسلة (477) 

978 ,ننه تا[ ه12 10 لاهج تلأطاه1/آ منه:1 ,توللةظ1' كءاتهط0 (478) 

4 ,كله نزلقطط مسلط غء؟18 ,تامكتالف .(آ.ط (479) 

1 رقططنا !لمعف ,تقد 1ه عمتس]8 (480) 

رلاامعطط1' [قاعه5 توتدعمم ستعاطهم) امه «تعطاء1]7 812:2 ,مممدواء8 .1 مددددك (481) 
,1683 

.6 201 لتتطنتاععف أطعلطممء0آ ولصتد*1 .6.ة (482) 

.176 مكختاعصامهاءتع2آ1 اقتاوعطت] مضتدكة عتتمتدك (483) 

ملإأعاعه5 لططنة لعلطع6) ,ع5 ,تإأعلة0) نمم (484) 

.1980 برطعدوه117 آه بوعم1م1اع50 ع1 باممستفلهة2آ عتدد (485) 

رعألمآ أه واتلقن0) غعطط' ,(.كلعء) معذ 2 واتقمتة4 لطة مصتتدطككدلظآ ماتدكا8 (486) 
,1993 

882 مععصعك5 :023 ع1 ,عطءعماء1!! طعتتلع 1*0 (487) 

.1883-1892 ,وكاكتتطتدعد2 ععامم5 عتنطط' رعطعءسماء 811 طلعكصلعت1 (488) 

.6 ,8511 لصح 0000 لمهوع8 رعطاعكجاء الآ أعتصعلع 1*8 (489) 

.7 ركلة:ه1/1 أه مزع هلمعدعء6 عطا 00 رعطعكعماعزا8 طاعتعلعك8 (490) 

.1908 ,مطامط عععط ,رعطاعكعجاء 111 لطع تلع ص (491) 

1930 ناك ذال معكناهن) ك5عا ,ركعطعدط1[هلظ عع 17تتدلة (492) 

.6 ,معطنةطة' مه وصاعط ,تعوععل1ه11 ستاممالا (493) 

.1958 ركصمتكهاع1 [مومكععمععنصآ غه بزع م1امطء رهط ع1" ,تعلاع1] ك1 (494) 

.3 ,ن[ع7ت) عله عطا لصة معط جتماعده84 اعرد .ى أعضلع ك1 (495) 

.930 بلإعطه4! هه ععلادة:! بواعنومظ .ذف طاعتعلء1:1 (496) 

.944 بنطهل!2ء5 10 ه180 عطل' كآء 127 ذف اأعضلع؟*1 (497) 
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.1960 ,تواتعط نآ آه طمتاتطتاكطم) عطآ' جأءتجما؟ .ى اعشتلعت1 (498) 

2 ..كأه؟7” 3 ,جاتعط رآ لتتة ضمتاد[كتوع] ,حصا ماععجدآ] .ة أعفلعت1] (499) 

7 مبلاكك ه1115 ذه بوااعتتو ع1 تعممه2 1خ3 14 (500) 

.8 بقتلصآ آه دماعتاع]1 عط ,تعطء 71 عردلة (501) 

.79 ,لطعاعه50 ننقتلصط نه كأمتعه1[ماعه5 معاي لا ,تندلد1/1 .+0.1) (502) 

.1970 ركتاء تطعمق2ع1]11 مدصنصملط ,أمهستنادآ كتتاهم.آ (503) 

,”د00 كه بكتمعطط1' م1110 5 سناع عاهدادآ :سمتستلمند“ ,قمه جماعم.آ 10510 (504) 
عطا مه كمهات) ,(.كلع) عتجدععاع د11 ستنحد) امد كمعل10©) باممطامة نص 
.7 وكتتامطهآ آه زؤه1011151 

1 بتتقط3912.[ عاط ,وعططه8 مقدطتمط1' (505) 

1921-1-4 ,لإعماهاعه5 آه د5عاماعصقط ,ععامططمط وعم جتهاعء:1 لتمدمع.آ (506) 

1922 ,ععتاأكناك لقاعه5 1ه كاتعصاع11 ,ععتمططماط بإعمسجماع1' لطتهددع.آ1 (507) 

4 ,اأوتعه201ع50 :عكتتامططه2 .1...] بدع 1.01 ملم (508) 

7 ربتامهعهع]] أه عدسمتاع] عط1' ,تعستعطل1:ه1] عجدلة (509) 

7 1635011 11121 نامض[ 01 2138116 ,تع ماعط كله عدلة (510) 

.1964 رقصعه1 كاطع م181 15 تناه اكقطعظ [هقاعه5 ,كممصداه1] ععلمء6 (511) 

1 ,بلاتنطخصعن) طتمععتمتط1' عط كه عع 1112 امتاعصظ ,كتقصتم8 ععدمعء© (512) 

.1950 ,1010© للقلقنطط ع1" ركصقصتهلظ1 ععنمء0 (513) 

2 ,1165 كتاعة له كأاعشتااءة5 ,كمقستمط] ععزمعء0) (514) 

7 ,رقاطتاه100 له 5ع تستمارعن) ,كمقسامط عع1ه20) (515) 

4 ,رذعكاء5 11/1397 10 ع انتططاهمن) ,ركمقسصامط عع 1م00 (516) 

.6 ولزع 501010 10 1001111 ,أعواع8 رماع (517) 

.1949 ,كت تناعتمآ أدعطء0) 11 عكتنا00) ع1 ,عتتاكدبتدك عل لتقسصتلك1 (518) 

7 مبلاكتصناظ تح عصتاصركه15دآ بااستدعده] [عطء38481 (519) 

.993 ,روكد[ئ) 1110016 لد علدلا ,عغختط؟؟ ,للحط عمتتعطاد (520) 

.3 ,عتأمملاة عأعماظ ,ه0111 لنحتوط (521) 

1 ,كلتفاعماه1ظ] وتمطاعقمآ ,عتلطسدة]1 ممصطلد5 (522) 

05 أمتأعطناط عطا كه ع حكممتنه] كه ععقطط 01ة84 ع1 ,ممعمآ عنوعد1 (522-1) 
.1968 ,*1” عط 

.1959 ,عكلآ نتدلتجاء؟8 سا كاء5 كه طنه)مامعدععظ ع1 مممصتاأه© عماس (523) 
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ممعتعسف غط1 ,ضمصصط) ععطء77 صسرجة مه متقسعحمهة؟ عبعع2 (524) 
.987 ,ركمهان) أه ومتامرععمءط 

عطا ط ككعطء مهلل 5ص5ق[ن) ,طمططاعه1 .7لا أتعطه؟1 لمة ممسماعد1 .+1 جتداة (525) 
3 ,ركم أهاا لعاتدلآ 

قنازه2 ذأ :0015ةتاعه0 20هة 1055“ ,11540 .2.1 امد طترو1 .6.6 (526) 
947 ركع 11 لامتصام0 نا ,“مه املد 18 

ب اناعم مك26 7لأم تتم مامن) عد عوتاكع:2 [قنطه تمجزناعء0 ,تقدتاء1 .12.7 (527) 
.1277 

.7 باتتام5 آأه برع 2010ع0امطعطط عط1' ,.'1. 0.1717 باععوع11 (528) 

باعوعآ ,تععطاذ عماءط (529) 

1 اكة2 وتعع[] عط أه طاول8 عطط' ,دخ ام ط[كعء1آ1 مدعل 1116 1اء86 (530) 

10 56009 ى :نلزع10[ه0ممتطاسف عتسامومعءظ ,017م25[1ع11 موع1 ع1لل؟[ء1354 (531) 
2 ,ركع تسامطمع ]1 ع اتأقتةم ج01 

أه غطعنامطط' عط" طا ككعمكناماععمم) له 7زلمميععء” ,قتماء1 طأمعوه1 (532) 
5 ,ك1 لهذ أدع تاه نط1 ,” تعكصتهة1) ملتزماطم 

02 ولع ه1هنع50 عتدتقط 12[ ,رلته؟1 علطهة:1 عادع.آ (533) 

0 ,9إ108ماءه5 عقتاط رلعهة!1 علم] تعادع.] (534) 

.06 ,وتزع10متع50 لعتاممة ,لعه1] علهمء1 ععادوع.]! (535) 

مآ عتدناه/؟ ,نزعهاماعه5 أه عسمفكلد11 ع1 بتعطعاءا1ط للهده]آ (536) 

وااأن مط © متعل140 د أه عأنآ لواعه5 ع1 ,تعد 11090 مسمتللة؟ (537) 
19441 

.178 بطله 200 ,ععطعاءذ5 ذه تتتمعط1' اأكتلمع 1 ى ,تماكقطظ 1105 (538) 

,1979 , ماكتامعبطدالآ ذه اتلاطاكدهظ ع1 متماكعقطظ بز0خ1 (539) 

.1986 رممتادماءصمصسظط مقط لصه مسكتلدع؟]1 عكلتتمعك5 متماكفطظ برهخ1 (540) 

.9 ,لاتادعخا عسمتستداءعظ] ,تمامقط8 :زه0خ1 (541) 

.6 ,3له0عء116 آهاهط' 10 18020 ع1 ركتلله171 بوقهخ1 (542) 

.1984 ,عكلآ كتامتعتاعظ عط ذه مدننه1 كتماسمعميعاط عط ,كتلله717 بومخ1 (543) 

.955 ,رلزعتاه2 ععه/ا؟ كه كطهمقلصده1 لقاعه5 عط1' مامهلا وموحارم (544) 

.959 ,نوع ه[مطندط [داعه5 لطه ععمعله5 [داعه5 بدمنامه]1 دتقط ه82 (545) 

.3 ,عأآ أه كالمعمطتتاعه0آ ,تعمتطتتا[ط .1 (546) 
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مذ تسمعدء2 طكتاه2 ع1 رلكأءعتهقصت صمتره11 لطة كقصطمط1 عقدك1 صصذتللا؟ (547) 
.1 بمعتاعسة لله ع زمر 

55 راعع21ه770 عاعه0آ ع1 ,لمه جلمه 17 هده[ (548) 

.960 بلتقططه م5616 ع1 رمد حلمه1آ ده[ (549) 

رع ع تعوءظ لصهة اجنمعط1 :هه لغدكعتصدع01) ل[قتأكدطصآ1 ,لمتدسدلمه؟ حنده1 (550) 
.12062 

رء 11311138 متمصصتدطط أه حرماكتط عط!' باء تمسمدعاكيه 7/7 رعلصمرء1[م لموحاظ (551) 
.1 90ظ1 

1111 آه امعصامماءبع10 له ملع0 عططا يلاع تمسصعاكء؟ .ىف لتدجلظ8 (552) 
.2 ,رقدء11 

عاك 1١7‏ لط عع قتتتد11 كه عتنضتظط عط جواعتممصعاده17 .ىم 8020 (553) 
.136 بوه نامعتلتوكت 

07 رقع لنت 0 امتاأهاءمتعاطا عط!' ,جارعهءة) 0111050 (554) 

.1983 ,عله مم1 لمعمآ ,رعادعه6 لعمأكتك (555) 

.90 بمقطاع تاذ مبنهد 1ه عصا ىخا (556) 

.1989 رمطله لط ,1958 ,تععاره 17 اع ندمع ل ما8 عط1' ,0م جكاءه.1 123010 (557) 

عط لطة تتامطامط مالقغامت) ,هنلا صطم3 امه عتطسصميو معطم مكمامطعالة (558) 
,013555 111001 

.78 ,عنأهاة عط له كزكتن ,ككه01 رأطعت 77 صنا0 علتكظ (559) 

.9 1011121101عا(1 عصامء12 20 عتتاعتصاد كعهد[ن) رخطعكت؟؟ ستا0 علكظ (560) 

,ودع 1355نت رأاطع ك7 .8.0 (561) 

.9 ,ر5ع55ة!ن) نه عغوماء12 عا" كخطعت؟7 .8.0 (562) 

1 مم51 01 لاع ناا عط1 ,اعع داك أوعم:8 (563) 

.6 يرععطعكء5 لمعتطدلظ أه بطأومده[تطط عط!1' ,اعمسيع8 .8 اعت (564) 

,لالع للاع 1 اقعاعم1ماء50 : صا ,“ 207ع20آ1 ماكتحتائوه2 15“ ,معطه0) .5 وعمءط (565) 
.1280 

لطة امعط : طآ ,” اتسواطسة كه كعموآ' وعبء5” رأمططة بتعتلمة (566) 
7 رواعاع50 

و 50167 لقصتدط] أه امعط عط صذ دعنلد5 ,وعمن300© .11 ستلتممدظ (567) 
1922 
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ركقع عع 2:0 ها كعلمع12 لمعنعه1م ه50 ,(.كلع) ,له اء ععوع8 .[ (568) 

,101أعنتتأكطهة) جزمعط1" امعتعه[متهه5 ,وطط61 .[ (569) 

.1949 ,تزاعاعه5 مقصبط] ,كتحد12 برزعاوعومك1 (570) 

لدلءءم5 2 كه كأكتزلمصةف لأقطمتاعصد1 غه طاجا8ة عط1” ر,كتحه وعادو مك1 (571) 
لمعاع 5016010 صق تعدسف نمآ ,” بوعه[امممعطنصة امه برومامتعه5 مز لمطاء134 
59 ,لجع ع1 

لله :ةا ,”زاك 20:7 أ0 كاهمتأعطداآ عحتازوه2 ع1“ ,كمه .[ اتعطزع11 (572) 
.72 بلإعماماعه5 آه امصصعسول 

.8 بدطكتلمطه اع مسامع1! تعلسصمرعلف وعمل]ء1 (573) 

2 ,تواتلتاوصآا نطا ,”ماكتلهههتاعصتظ1” ,ممعطام0) (574) 

.1979 ,كطعتاةئ عط قطند كعد1012:5 ,تع كا جزه31 (575) 

.8 بمتكتكنة]1/! 01 كاطع تتدن) نتما/1 كاد م0121؟1 ..آ (576) 

2 ,1200223116 كتنامآ 1ه عتتقستتصظ طتوعءاطع1ظ ع1 عتتدلة اتمع1 (577) 

2 بناعتطء5 220 501102137 ,لوه جج[ء1.0 10310 (578) 

.848 ,ولإاتدط اكتمبستوهن) عط أه مأك اتمداا ع1 وتتداا اعدكا (579) 

2 روعاتةمهطه8 كتناه.آ آه عتكتقمتتتظ طتمعءتطواظ عطا دلخ تدكا (580) 

:اط ,”وعط1' عصطه لقة دذاكتلمههتاعطس1 مستعتصداطا” ,تعدا مصطها (581) 
2 ,تاعاعه5 له معط 1" 

2 ,لم010 لدعتاتاه لصه بجاتلمستوعص1ة ككمل0 ممتكاتدط علمت1 (582) 

.1909 رعع قددمة ع1 11165 ,معصطعت) مه ل[مصعة (583) 

أه “تتامتحقطع8ظ عط لطه كطمتاواعه0) [أموتعه1[مع“ ,نامكصلط10 .157.5 (584) 
,1950 ,لتاعابا122 [معاعه10م1ء50 للمعتاع دف : 1 ,”10201510215 

8 ذه كتطعتامط1 ع#عطمبظ1 :ع0ك502 5ستعط اعوط ممرحاء8..5 (585) 
ولتتاآعطء11ا0آ علتسصظ , (.لعء) أعطوتلة .ة.1آ نصز ,”عزدمماكت لدعاعه1مل0طاء131 
.165 

,هاأأعطن) عطل ب1؟]؟ كتتامآ (586) 

164 ىتآ [داعه50 3520 015 02 ,طكنة/7؟ كتتامآ1 (587) 

م0 عط فته 7تزلتصسدط عطط ,للتطن عط1 اأمعتمصة؟ كلمه77 لأهممهدا (588) 
04 1171 

]5 1962 ,كم هناة1 اعاععاء3 ,رنمىطمع 12 ع1/امم051) مقدره]1 (589) 
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.7 ,ركطه 112 كه طتلمء7]؟ عط مطنتسدد صتدللم (590) 

.1986 ,نامتأساه1]89 أكت[همااموهن) عط!' ,تععتع8 ععاوءط (591) 
.1919 - 1917 ,100215203 أمعاعصف ,تعماء 177 عجدااة1 (592) 

.1 ,ناك لقااحرةن) تتتعل140 عمد 5تاع1 عط" ,ختقطدتهة ععصى 177 (593) 
,1990 رأكتتقع11010 عغطا له بطتصعل1100 رممستتحظ .2 (594) 
.1516 مقلم0[] رعم10] كقسصطمط]1' ترد (595) 

.1929 بقامهغ[] لطه بوعه15مع116 مسستعطممدل8 [عدا (596) 

.59 رعجرزهن1آ كه عامتعتسمتط عا" بطعماظ عكمعظ]8ا (597) 

.1980 ركع ناتاه كد ووم1مء8 ,0012 عتلقة (598) 

رككقان) عصواءه؟؟آ عط 16 [أع ج121 ,012 عاتم (599) 
.5 ,ع2525015 مغ مطنوط ,001 ع1لممخ (600) 

.1989 بلامكقع18 عتاامصمع 18 01 011011 ,0022 ععلصسف (601) 
.7 ,ركقدام0)[] لحتاكس لصا اده عط" راعلمدء؟آ عترمظ (602) 
.1990 بقأمه]نآ كه الرععده0) ع1 ,ركمتلعع.آ طتدخ1 (603) 

.6 ,رعتتاآ ,كله51 ولامطتسه (604) 


5 


قائمة بأسماء العلماء الذين وردت ترجمة 
لحياتهم فى المجلدات الثلاثة للموسوعة 
وفقا للترتيب الهجائى الافرنجى 


أدورنو, تيودور )1554-١9.*(‏ سدع دعدء 11 جمل0معط!1' ,رمددسمقت (1 


ألبورت؛ جوردون )١155717-١1451(‏ هه بأءمملآة (2 
ألتوسير للوى (19318-:199) كأناصل نعوعتتطالة (3 
أردراىء روبرت )١148:-1١5:8(‏ امعطم ,رإعملنرة (4 
آروين» ريمون )198-1١9.+(‏ 600 يتمق (5 
باشلارء جاستون )١9517-١8454(‏ 2100 برل "تقاعطاء12 (6 
بلخ: إميلى جرين )١551 - 1١851(‏ عتاعع:21) (اتسطظط رطاعادظا (7 
بارناردء تشيستر )١551١ - 1١8485(‏ *1513) ولتتقسيدظ8 (8 
بندكت. روث فولتون )١1548-1١441(‏ دمغلن ]1 طادكا باعتلعمعء8 (9 
بنجامين» والتر )١54:-1١/55(‏ 12117 يستسدزدء ]1 (10 
بنتامء جيرمى )1877-1١1744(‏ (223عتع ل .تت طغدء 8 (11 
برنشتاينء باسل (74؟957١‏ - ( التعدظ ,رساءأكصسع ]1 (12 
برنشتاين» إدوارد (١٠86+١5-5؟5179١)‏ لم1 ودع كديع ]18 (13 
بلوشء مارك )١1544 - ١885(‏ 1121 رطعملاظ 14 
بلومرء هربرت )١985-١9.-0(‏ ,تع سد157(1881 
بواسء؛ فرائز )١547-١404(‏ ملا ,35ه16(18 
بوث؛. تشارلز (-84١1-وذة()‏ كعاتقط ن) ,رطامهخ17(1 
باولباىء جون )١159. - 1١5١17(‏ عسطوك رطاعده18 (18 


١ 


برودلء فرنان .ولد ممه() 
بيرجسء إرنست (كمذما - )١555‏ 
تشابا »فير جوردون(837١1-/161١)‏ 
كونت» أوجست )١8510/-1١1797(‏ 


امس ]1 ,ماعلسدعئآ1 192 
.الا أكمع سخا رووعع :ناا (20 
له 2) عل رعلاقطت) (21 
6 تلك ,05131 ) (22 


كوتدرسيه. مارى جمان - عستماسة صروء ل- مهلا باءءع00مه23()0 


انطوان(1794-117147١)‏ 
كولىء تشارلز )١15975-١8514(‏ 
ديكارت؛ رينيه )١56:-5١695(‏ 

ديوىء جون )١90617-١859(‏ 
ديلثى: فيلهلم )١11١-١8(‏ 
دوركايمء إميل )١5117- 1١408(‏ 
إلياس؛ نوربرت )١19.- ١891(‏ 
إنجلزء فريدريك )١856 - 1487١(‏ 
إيفانز برتشارد )١917-1١5٠.5(‏ 
فيرجسونء آدم )١1815-1١1/754(‏ 
فورتس. ماير )١48 - ١9.5(‏ 
فوكو. ميشيل (5؟55١1184-1١)‏ 


فريزرء سير جيمس جورج(854١-5141١)‏ 


فرازيرء إدوارد فرانكلين(؛ )١15517-145‏ 
فرويدء» سيجموند )1979-١4865(‏ 
فريدمان» جورج )١1101/-1١5١5(‏ 
جيديزء سير باتريك )١4177-1١8554(‏ 
جايجرء تيودور )١107-١851(‏ 

جللئرء إرنست )١1165-١9578(‏ 
جيدنجز, فرانكلين )1981-١40٠+(‏ 


0 15ن 131 ركأماتردن) عل عماوء1 


م1 دعاسقط) ,و0061 )(24 
ع1 روع1: 1052 (25 

طامط ,بوعججعء26(12 

تتتاعطل1 ,27101167 

علتددخط رتستعطاسن 12 )28 

تزع ط !8 ركدتانآ (29 

طاعتدلع 11 ركاععي ها (30 

اا تلك ,رلسقطءصط - عصج؟؟1 (31 
انلكش بنممكدع»1 (32 
“1171 روع ]ه10 (33 

إغطء 11 بتلأسدعته"34(1 


260156 0015 ل “تلك ,و22 1 (35 
تلتلعلصسة" 1 1-0ج05] معتعة "1 (30 


0نتانسئزك رلناء 3771 
2205 ,للم تقله1"11 (38 
عاعتنكة] عتك ردوع00ع2) (39 
11200102" مرعئاء ) (40 

أعع هلا تتعسلاء ع (41 
ستلعلسدع:1 ردوعستل210) (42 


١1 


جيلمان» شارلوت بيركدز (مكؤملكدهم"() 
جنزبرج» موريس(48/85١9170-1١)‏ 
جلاس» ديقيد ١)‏ 15-م07ض94١)‏ 


جلاس (لنقبها قبل الزواج ديورانت)؛ روث 
(1935-.19() 


جوفمانء إيرفنج (؟511١5875-1١)‏ 
جوندمان: لوسيان )١1117.-١91*(‏ 
جولدنرء ألفن )1581-1١917١(‏ 
جرامشىء أنطونيو )١977-١491١(‏ 
جمبلوفيتش. لودفيج )١5.035-1١14(‏ 
جورفيتشء, جورج )١5565-١455(‏ 
هالفاكسء موري س(481/17١-540١)‏ 
هايك. فريدرش(١٠٠5١1917-1١)‏ 
هيجل, جورج فيلهلم(١ )١811- 1١1/1‏ 
هايدجرء مارتن )١19175-1885(‏ 
هايدرء فرتز )١1188-١855(‏ 
هيرسكوفيتسء ميلفيل )١157-1١/52(‏ 
هوبزء توماس (48ه١-514١)‏ 
هوبهاوس. ليونارد(8514/١5753-1١)‏ 
هومانزء جورج )١484-1١99٠١(‏ 
هوركهايمرء ماكس(456١-59107١)‏ 
هيوم دافيد )١705-1111١(‏ 


كستكاعء ]1 عنام اسقط ,سمسسازن (43 
1015 رع ءعطعساة م (خ44 

210 رذ2!25) (45 

طأاسخظط (أسدسس1 عع81) ددهآ1 2 (46 


47( )2 1110311 15 

ع1 نار وتتسحتدسل له 2 (458 
متكلنة نعدسل1نه0 (49 

لات 
ارط ,10512 نرندست ه51 
كطع5 201 رطأء ا كدتاع) (52 
11 اوفط 5301112 
لاعتدلعق:]1 بعاء :54112 
ساعطلة11؟ عندمع 0 باععء55(11 
ستاعدلاط! ,بمعوعء506(1110 
17 ,ترعلق57(11 
عللاكاعة8] ,عاذ ومعادوسع]11 (58 
25 رععططه]] (59 


257277لع11' 0"تمصمع.1 ,عدسعطاطهظ1آ (60 


ع201:85) ,1101313205 (61 
135 ,«عتستعطءا:10] (62 
102910 ,عست 11 (63 


هوسرلء. إبموند جوستاف(8659١‏ - ؟هاأونا) لستسسكظ1 باتعدكن 1 (64 


00 
ياكوبسونء رومان أوسيبوفيتش ١855(‏ 
-1949) 


عطاق 


220510091 لم1 بمسمقطامعة 1ل(65 
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جيمس, وليم (؟841١1 )١9٠١-‏ 
جانويتزء موريس )١1988-1١919(‏ 
يونج: كارل جوستاف )١1151-1١+818(‏ 
كانطه إيمانويل (14؟5/١١14-4١٠8١)‏ 
كاوتسكىء كارل )١147*8-1١484(‏ 
كيلىء جورج(1155-155١)‏ 

كينزىء ألفريد )١505-14914(‏ 
كلاين: ميلانى )١15150-1١8485(‏ 
كلاين» فيولا )١9105-1١9-08(‏ 
كلاكهونء كلايد )١15:-19٠(‏ 
كولونتاىء ألكسندرا (؟81/١-؟561١)‏ 
كروبرء الفريد لويس )١550-١415(‏ 
كونء مانفورد(١591١-457١)‏ 
لاكانء جاك )١985-59.1(‏ 

لنح )١984-15119(‏ 
لاش؛ كريستوفر (؟9١-9914١)‏ 
لازارسفيلدء بول )١94175-1١5٠01(‏ 
ليتشء إدموند(١99١145-1١)‏ 


لينينء فلاديمير ايليتش -١417١(‏ 
04 


ليفى برولء لوسيان(١451١-174١)‏ 
لويسء أوسكار )1917/1-1١91١4(‏ 
لينتونء رالف )١51057-1١4955(‏ 
نوك: جون )١7١5-١577(‏ 
لمبروزوء سيزار )١5:05-١85(‏ 


سسحتلا ردعسدل(66 

كد10 رمش زجحكمسة ل(67 
21127 1ئنةن) ركبصتا ل(68 
1111121111 رأتسردعا (69 

ممكا ,بعاعاسد70(1 

“تع قوع ل4 عع 0ع ,7اا71115 
1ش ,و1325 (72 

عتسداء14 رستعلك7371 

711 ,ستعل ]74 

10) ,رسطامطعاع ك1 75 
دلسموعلة ,تداصملام »761 
دأكاع1 لع كلك ,تعداء0 1 (77 
,نا نا 1 (78 

5 11هع79(12 

1.10 روستة] (80 

لقع طررهأمتمط ) بطعدعها81 

.1 اتن 2 رلاء852(1372151 

1 لتنتسوسلظ1 رطاعوع.ر] (83 
0153207 غ151[ “تتتستلها؟ , ستصعرا 84 


معتاعسدا ملطنسظظ - ججعع. 1ر85 
205 ر15جاع. ]1 (806 

طملاج1 ,سمتكسة .871 

تناو ل رعكاع0.] 850 

:22523 ر7:050 ا تدرم ا (89 


١1١4 


لوىء روبرت(841١121-1١)‏ 
لوكاتشء» جورج )١1911١-١886(‏ 
لندبرجء جورج )1555-١446(‏ 
لوكسمبرجء رودا )١9195-1١4115(‏ 
مكيافيللى» نيقولو )١6171-1١1459(‏ 
ماكيفرء روبرت )١1917:-١/8/45(‏ 


مين سير هئرى جيمس (75؟185١1888-1١)‏ 
مالينوفسكى» برونيسلاي كاسير(8/84١-‏ 


044 


مالتوس» توماس روبرت(1755١89”54-1١)‏ 


مانهايمء كارل(85١-9541١)‏ 
ماركيوز.ء هربرت )١917/1-1١8948(‏ 
مارشالء الفريد (؟ )١574-1١/454‏ 
مارشالء توماس )١14187-1١/85(‏ 
ماركسء كارل )١8/89-1١81١8(‏ 
مازليء أبراهام )١9107.0-1١908(‏ 
موسء مارسيل )١15:-1١41١(‏ 
مايو, إلتون )١141-١88٠١(‏ 
ميدءجورج هربرت )١171١-1١/8515(‏ 
ميدء مارجريت )١9178-1١90١(‏ 
ميرلو بونتى» موريس )١551-١9٠.05(‏ 
ميشيلزء روبوت )١9175-1١/41/5(‏ 
ميلء جون ستيوارت )١8109-1١8.5(‏ 
ميللرء جون )١18١1-1١12(‏ 

ميلزء تشارلز رايت )١11519-5١515(‏ 


لآ تتعطهخ]1 ,عتجامرط 90 
22370157 ,65 2غ1تاء لا (91 

لذ عع :1مع2) ,كدع301نار ]ا (92 
2 وع تنا ط تترع تار (93 
ملوعء1اطا ,تلاءعتطءع 94112 

اسع اها رمع جلاع ه9511 

كع نهل تتدعل] عنك رعستد1 961 


1ل أكتده: ]1 رلكادجدهم هئ 977112 
“تعمة163 

اتتعط 10 عدتسمطط!' ,عسط لمعك (98 

[“تمخامساع طسدسدلل3 (99 

]اع1211] رعدناء :1121 (100 

عاق بللقطاىع 101312 

5 بللقطاىء:د102(131 

دكا د31 103 

مسقطة طق ,5125105 (104 

اءعع:-1131 ,105783131155 

غ11 ,محدلخ106(8 

اعتع عل عوندمع>) ,10771120 

أع تدع :1121 ,لدء108(11 

21111 رجاده8 - ستوعلءع109(11 

اسع ط0غ]1 ركاعطء110(133 

ك5 نسطهق ,1110134111 

صطاهك ,112781111 

خطاعت17 دعاسقطن) ,ك11ن113(154 
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مونتسكيو, شارل لوى(545١1/55-1١)‏ 
مورجانء: لويس )١1881(-١81١48(‏ 
موسكاء جيتانو )١1141-١85+8(‏ 

نادلء سيجفريد )١1185-١5.57(‏ 
أوجبرن؛ وليام )١1164-1845(‏ 
أوسوفسكىء ستانيسلاف (195-14591) 
بين» توماس )١8.5-1171/(‏ 

باريتوء فلفريدو )١977-1١45414(‏ 

باركء روبرت عزرا )١544-18514(‏ 
بارسونزء تالكوت )١191795-1١9٠57(‏ 
بيرسء تشارلز سوندرز )١414-١/899(‏ 
بياجيه. جان )١198:-1١895(‏ 

بيت ريفرزء لين فوكس )١9:.0-1١+111/(‏ 
بولانى: كارل )١554-١885(‏ 
بولانتزاسء نيكوس )١9194-١55(‏ 
برودون: بيير جوزيف )١8556-١45(‏ 


كآنامط ععآتنةط:) رناعاناودء21ه114(1310 
“تتدع1! كتجاعرط1 رسوع115(1401 
30 ,116(110563 

عط جع0ع:11 51252360 راع50 11775 
1 سدنلا11؟ سطع 0 (1138 
511177 ولكا119()0550155 

5 6م عرزو (120 

ع1 رماعتنة 2 (121 

1212 انعط 10 رده 12271 

ع1 ركدوكترة (123 

53121015 كعاستقطن) رععضتلء 12 (124 
دوء أل راءع12135 (125 

10 - عصدرطا .له ردندء135 - 210 (126 
أعمكا رتتسدملهظ (127 

105 ,5ة17تدقلآناه)2 (128 

اعدو الع ع8 سمطل دوت (129 


رادكليف براونء ألفريد ريجنالد(41/١-‏ 4عكلة ,ه805 - عآآناء130(120 


وه )) 

راتزنهوفرء جوستاف (؟8541١‏ - )١5١٠4‏ 
ريدفيلد» روبرت )١568-91851(‏ 
رايشء فيلهلم )١9619-5١/891/(‏ 
ريكرت: هينريش )١175-١8517(‏ 
روزء أرنولد )١1558-191+(‏ 

روسوء جان جاك (١١1١١1//4-5ا١)‏ 
راونترىء بنجامين )١564-١7411١(‏ 


11 
115277 2) ,121221012 (131 
1012 ,ل1ع11ل132(1560 
مساعط1؟؟ رطعاء 13371 
اعتنسقع ]1 بأرععلء13 (134 
11 ل آمنسف رعدهخ]1 (135 
كعتملء2 لحسدءء ل ملتلدعدكتاه 14 (136 


متسد زوع ,عع امجدم]1 (137 


١52+ 


سان سيمونء كتلود هنرى دى تتصعظ ع0دلن) ,سمسزة - أسندك(138 


روفروى كونت دى )18175-1١/5(‏ 
سارترء جان بول )١48.:-١5٠.8(‏ 
سوسيرء فردينان دى )١571-1١4821/(‏ 
شيلرء ماكس )١94158-14104(‏ 
شومبيترء جوزيف )١160.-١84815(‏ 
شوتزء ألفريد )١164-١449(‏ 

شوء كليفورد )١951-1١895(‏ 

زيملء جورج )١1918-١868(‏ 

دى بوفوارء سيمون )١585-١908(‏ 
سمولء ألبيون )١455-1١864(‏ 
سميث؛ آدم )١74-1117*(‏ 

سوريلء جورج )١14117-١8541(‏ 
سوركين, بيتيريم )١1158-1١4819(‏ 
سبنسرء هربرت )١58-1١870(‏ 
ستاوفرء صامويل )١595.8-19٠٠(‏ 
سمنرء ويليام جراهام )١151١١-١8140(‏ 
تافت, جيسى (؟48485١-1151١)‏ 

تاردء جابريل )١1:4-1١854(‏ 
تاونى» ريتشارد )1157-1١84٠0(‏ 
تايلورء فريدريك ويليام(855١1 )١115-‏ 


تايلورء سير إدوارد بسيرنت (؟87١-‏ 


)1 


توماسء» دوروتى سوين (1899-م7لا091) 


توماسء ويليام ايزاك(111417-185) 


ع0 عأتدهن) رلإمعسم1 ع1 


انه ظ1-صوعء ل رعساعوك (139 

ع0 لسقستلعء ]1 ,عستكدوتتدك (140 
1125 ,عاعطء141(5 

تأدرع105 ,تعاء مسسطء5 (142 
ع ,تاتاطء5 (143 

11100 ,عحندناك (144 

2201:8) باعفسعستكر145 

"تله ؟تلوع1]5 10 عدمتستك (146 

١7.‏ امتطلة بللدسركن147 

نول بطأاتسدك (148 

كعم وع2) باععده149(5 

.ذ سسعواظ يسعامءه150(5 

عم ععدعم151(5 

لذ أعتاتصسدك ,152(510111 
11 ) سدتلا11!1/ ,تتعسسسك(153 
علوي ل ,)124 (154 

اعترط22) رعلسنة 1 (155 

ل لتتقطعتة]1 ررعسصصحة 1 (156 
سسقتللة؟؟ عاعتعلء:: ]1 ندماجة 1 (157 


هلظ عاد نده1ج158('12 
اع س1 


عستج؟57 7طط)20ده10 رممسضسمط 1 (159 
عددكلا سمتتلر!7 رمقخطومط ل" (160 


١9١ 


تونيزء فردينائد(88١145-1)‏ الاسقستلىء ]1 ,وعتسدمط1 (161 
تيتموسء ريتشارد موريس )١117-١507(‏ 8105 لتتقطعت]1 ,وكسساة1 (162 


توكفيلء أليكسى دى )1164-١8٠8(‏ ع0 كتدعلة ,علا أجعسيوعه163('1 
ترولتشء إرنست (11171-1856) مأكمكا بطعكااعه]164('1 
تروتسكىء ليون (5/ا41١-.94١)‏ اعا) «معمملا ,101517 (165 
(ساعأاعصمع 1 طء1 ه1231 
تيرنرء فيكتور )١5/1-9957١(‏ 1107؟ رنتع محددط1 (166 
فان جنبء شارل أرنولد(219١-/017؟١) ‏ كعلتقطن) ,بإعسصسء) برهلا (167 
4010م 
فيبلن» تورشتاين بونده )١1979-١861/(‏ علقتتاطط ستعغكسرعط!' رسعاطء؟؟ (168 
واليس» روى (ه19+4-.59() 107 ركتللدة117؟ (169 
واردء ليستر فرانك )١115-١/415(‏ علددة! «تعاكع .]1 ه11 (170 
وارئرء ويليام لمويد(894١0-1١517١)‏ 1 سدتللة؟7؟ نتعسة 1711 
ويبء بياتريس(468١9417-1١)‏ ع 1تطادءآ1 رططء ]1 (172 
ويب» سيدنى )15417-1١869(‏ تعتطلة ل 510267 ططاء 1١]‏ (173 
قيبرء ألفريد )1158-1١854(‏ تعككلث بسعطء؟174(17 
فيبرء ماكس )١55.-1١854(‏ ,رعطاء 1757117 
وسترماركء إدوارد ألكسندر(8517١ )0944-1‏ كنةكل1 بك ممسرعاي176(11 
ع دعاقم 
فيندلبائد, فيلهلم )١5١5-١814+8(‏ ساعط ةا رلسدطاعلسة 17718 
وينيكوت: دونالد وودز )١919١-١855(‏ 5 ل1هده12 رأأمعتسسة 11 (178 
ويرث» لويس (4517١7-1؟151١)‏ تاهآ جحط ”11 (179 
فيتجنشتين. لودفيج )١551-1١8+45(‏ رط رستعأاعسعع180(191 
ودوارد» جوان )١911-15515(‏ 3 ,11000210 (181 
وتونء باربرا )١988-518651/(‏ لط" ةم ردسمغامن 11 (182 
زنانيكىء فلوريان )1105-1١885(‏ د10 بتعاعع قدت (153 


١67 
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جماعة فيينا عاءتن) قمسدةة!- 2114 
علم الاجتماع البصرى (استعانة علم الاجتماع 501107 21ندة؟- 2115 
بالتصوير الفوتوغرافى) 

الإحصاءات الحيوية 15 لهاذ؟- 2116 
معجم الدوافعء لغة الدوافع 110137 أن معتسمانطدعه؟؟- 2117 
النزعة المهنية سكت قدصم تادع0؟؟- 2118 
النزعة الاختيارية الإرادية 0م15 - 2119 
نظرية الاختيار فى الفعل لوتاعة كه امعط عتاعتسداسيلله؟1- 2120 
المنظمات الطوعية (الاختيارية) 2105 212317تاله17- 2121 
تأثير فون ريستورف اع 111 11 تمادع1 ده17- 2122 
السلوك الانتخابى متاو كقطاء]1 كستاه؟؟- 2123 

)2 
العمل المأجور (بأجر) “تناوط در عع 152- 2124 
حَاجَات قغصه]- 2125 
رو ْ طغادء؟1- 2126 
رفاهية, علم اجتماع الرفاهية عندكاء؟؟11 آه جه م1ماع50 ,عنرولاء:11- 2127 
سلع الرفاهية 5 عنزوكاء17١1-‏ 2128 
برنامج الرفاهية» خطة الرفاهية ع21/آاء”755 رع مسسورع وما عتولاء7!- 2129 
0 | 

حقوق الرفاهية داع ]1 عسدكاء1717- 2130 
دولة الرفاهية 512 عتقكاء177- 2131 
رؤية العالمء فلسفة الحياة قا عسوزاء7١-‏ 2132 
جرائم الخاصة عمسمت هلاه ©-عاتط17- 2133 
العمل غير اليدوى !7 :0113 )-ع11ناما!- 2134 
نموذج ويسكونسن 1100 ستعصمع:و1؟آ1- 2135 
شعوذة أله عطع11ز17- 2136 
حركة نسائية لاع حلاء7/10 د تع ددرن ؟1- 2137 


15 
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علم الاجتماع الحضرى 
الحضرية 

تحصر 

قيمة استعمالية 

مذهب المنفعة 


منفعه 
يوتوبيا (الفكر الخيالى)» النزعة اليوتوبية 


270 


صدق 


قيمه 


التحرر من القيمة 
أحكام قيمية 

حياد قيمى 

فرض القيمة 

دلالة قيمية 

متغير 

نموذج المتغيرات 
تباين» تنوع (إحصائى) 
أتباع» عبودية 

تحقق 

نزعة التحقق 

فهم (عند فيبر) 

تكامل ر أسى 

جريمة بلا ضحايا (جريمة فى حق المجتمع) 
دراسة ضحايا الجرائم 


١66 


50101007 سن]طعنا- 2089 
تتتكتسدطاءنا- 2090 
00- 2091 

عتلد ١‏ ع5لا- 2092 

للاكتهدلنة ا للنانا- 2093 
117نا- 2094 

350 1م10 ,ردأمهانا- 2095 


2096 -17211017 

2097 -؟١”دلتع‎ 

لسملعع1"2 عسلد؟٠-‏ 2098 
قانع صرعع 0 ل-ع111ج7١1-‏ 2099 
جاتلدسادء لاعن 1د 17- 2100 
كوه :*1-ع173[11- 2101 
عع ستتوعاء 215-18 17- 2102 
عاطوتمد7- 2103 

دمع تل دعدد2 5ع2351د؟١1-‏ 2104 
ععمقتتد ؟7- 2105 
([5)213522) نسمتأدترج ؟١-‏ 2106 
ععقلووعة ؟!- 2107 
ع1 -١١‏ 2108 

1--- 2109 
معطع اك ؟١1-‏ 2110 

ام عع 1سا ادعناك؟١1-‏ 2111 
عتسةت) ددع[ نسقاء1؟- 2112 
01085تقاء1١-‏ 2113 


اللاتشعور 


الطبقة الدنيا 

نظريات الاستهلاك المنخفض 
التخلف 

بطالة جزئية 

فهم 

نقص التحضرء التحضر الناقص 
بطالة 

التنمية المتفاوتة» تفاوت النمو 
تفاعل غير مركز 


قياس أحادى البعد (قياس ذو بعد واحد) 
الانحدار القرابى فى خط واحد 
نتائج غير مقصودة أو غير متوقعة 


العنف النقابى 

وحدة الفعل: فعل بسيط 
وحدة التحليل 

وحدة البحث 

تحليل المتغير الواحد 

المزايا العامة 

أساليب جمع المادة بدون علم المبحوثين 
مقابلة غير مقننة 

الطبقة العليا 

تجمع حضرى 

الإيكولوجيا الحضرية 

الإدارة الحضرية التحكمية 
الحركات الاجتماعية الحضرية 


5-- 2063 
دكقلاء2ع120- 2064 


01 1122013165" ,:101امستاكسه )م0 هتنا- 2065 


انع دسرره1!ء؟ع(11501-1- 2066 
ضع دد 107 تدع ء020)- 2067 
ةك 1- 2068 

سقط ا -:رء50نا- 2069 
أسعنهزه0! سعد نا - 2070 

لضع ننتمماء 1027 معععسنا- 2071 
1110 1[2101150- 2072 
كنطلقء5 6251021 نل تسنا- 2073 
أسععد5ء(آ ا[معستلتمنا- 2074 


0ع1هماءةأسممنا عه 0عل0مسعاتمنا- 2075 


ع 200011 
2076-6225 
اعذ أثمن- 2077 
كلك دسف 01 أتدنا- 2078 
5011717 01 أتدنا- 2079 
75 لطم عاتتة كتدنا- 2080 
كأتاعسعظ12 ادس تونا- 2081 
ك1 ع515نا را ط20[]- 2082 
11211137 11110 1تاكلتنا- 2083 
1255') «عمم[]- 2084 
6-0 عمف مد٠طان]-‏ 2085 
مم1مع1 صسوط:دنا- 2086 
دمدط)- 2087 
كاتع سرع 110 1داع50 سدطارن]- 2088 
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مجتمع تقليدى ش جطأعاعه5 أهدهة له-1 - 2038 
الدراسة الاجتماعية للتدريب» علم اجتماع التدريب 05 'رومامئع50 ريسنسته1- 2039 
سمة أثة !1 - 2040 
التنقل بيئ مؤسسات الحجز لمسعءروع سود ]1 - 2041 
(مذهب)التعالىء الترانسندنتالية سكتاماسعلسءءفمةء1- 2042 
حركة تغيير جذرى (تحويل) أسعسسء 110 عكتأعصصدرم]دسدها- 2043 
نقلة موسمية (للرعى). الانتجاع ع تقتستتطكصة :1 - 2044 


التعديل المؤفسسى (وجود الشخص فى دو انلمع 0 انا تاكستكصدء1- 2045 
مؤسسة غير مؤسسته الطبيعية) 


الحرمان الموروث 1ر10 ل0ع)اتتدسكسة:: 1 - 2046 
الشعور بالانتماء للجنس الآخر ادنوسعدعصده1- 2047 
ارتداء ملابس الجنس الاخر ماكتاىء؟كطصد 15 - 2048 
ثلاثى (مجموعة من ثلاثة أفراد) 140 2049 
استخدام ثلاثة أدوات بحث 1ه معسدت - 2050 
قبيلة 11 - 2051 
أثر انتشارى أع11 سححه«1-علعلءت1- 2052 
مقياس ترايمان 5001 التقتشاء 1 رعلدع5 سحدساءء1- 2053 
الثقة وعدم الثقة 1111 210 أو5نت 1 - 2054 
اختبار العشرين عبارة أعع1 كاشتعدسء 1ها5 دسا - 2055 
زواج السلك المهنى الثنائى 1211125 دعع :31 -1590-00- 2056 
أنماط الإذعان (أو الخضوع) ععسمتامسره© ]0 وعم 15- 2057 
أنماط الاستغراق (أو التأثر) لاع تناء 2017لا 01 دعم 15 - 2058 
تصويرء تمثيل» رمز ومتاقء آكأم1- 2059 
تنميط - 7ع010م”1- 2060 
200 
استجابة غير شرطية > عمصممعع1 لمصه1غقلسمءعصتا دده لعده11نلسامءعستنا- 2061 
مثير غير شرطى كتاأسصسة)ك لهده ةا نكدمعهتنآ عه لعصه 01 سمعمنا- 2062 


١17 


التوحيد؛ مذهب المؤلهة 

اختبار تفهم الموضوع 

العدالة الالهية 

مشكلة العدالة الالهية 

اللاهوت 

النظرية الاجتماعية 

محمل نظريا (يحمل توجها نظريا) 
موؤسسات علاجية» جماعات علاجية 
الوصف المكثف (التفصيلى) 

العالم الثالث 

مركز تجارى فى العالم الثالث 
(نظرية) توماس 

مقياس ثرستون 

الدراسة الاجتماعية للزمن 
دراسات الزمن والحركة 

دراسات ميزانية الوقت 

التوجه تبعا للوقت 

مؤسسة شاملة (كلية) 

الحرب الشاملة 


التوتمية 


2 


تصنيف (تقسيم إلى مجموعات متجانسة) 


دورة تجارية 
الوعى النقابى (عند العمال) 
تراث» تقاليد 
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كل 2011 

اك !1" تامتاررءءعمجرة عتأدسعط ا - 2012 
10017 2013 

01 تتاع[اطامء ,وعتلمعط1- 2014 
101057 - 2015 

لدلء50 ,معط 1 - 2016 
116017-1-201 - 2017 

0113101113117 ) علأتاعم 1123 - 2018 
دع خاعتط 1 - 2019 

704 لستط!- 2020 

0م 17/010 لعتط 1 - 2021 

تع تدمع !1" عدتسمط! - 2022 

521 عدمائصتتاط1- 2023 

01 501107 لدعاع 501010 رعنسة1- 2024 
05 1ك 102أ0-110سصد- عدم - 2025 
35 أاع11085ئ[-عنسة 1 - 2026 
1116-0 - 2027 

2 كعترء5-عدسة1 - 2028 

2029 -10131 0 

عه '؟؟ لهاه!- 2030 

1 سدتمداناد)ه1- 2031 
تاكتسعاه1- 2032 

كلتددع511 ركوستكاء د 1- 2033 

عل7) ع1220- 2034 

سمتسنا ع0د"1- 2035 
2101)5] ع120- 2036 
5 بده1 نل - 2037 
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الجريمة المنظمة عنستن) اعأمء نل مرك- 1986 
التركيبى» والإحلالى عا أمددع قل معد 0د عتامتمع متورك- 1987 
التركيب كلكع طورك- 1988 
تكامل النسق 103 ممعء اسلا دعاو رك- 1989 
مشكلات النسق كتطاء 201 ونددءأدج5- 1990 
نظرية النظمء تحليل النظم 5 لعف كتدعادو5 رجرمعط! مسعاور5- 1991 
120 

تايو» محرم 00طج1- 1992 
الصفحة البيضاء 2 قااطة1- 1993 
عرض جدولى وعدع «تماسطج1- 1994 
للمعرفة الضمنية» القهم للضمنى 5ل صداك 1720 أأعد]' رععونء1؟ مسا أنعد1- 1995 
نقطة الانطلاق خسذه 115مع1212'- 1996 
التمييز بين التوجه تبعا للعمل» -عدصةط' دعدكعء؟؟ دمنادأاسصعتر0)-كاعه1- 1997 
والتوجه تبعا للوقت لاعس ك1 سمأمتمعت0© 

تكرار المعانىء قانون اللغو #جما0)نسه1- 1998 
تصنيف 1200177 - 1999 
التايلورية سدكتده1ج12- 2000 
الإيمان بالتكنوقراط لسمدكتعتسطاءء1- 2001 
أساليب التحييد له اده 4ه وعناوتصطاءء1- 2002 
حكم التكنوقراط 7ع لءم0صضطاعء1- 2003 
الحتمية التكنولوجية ممكتستسعاء12 لمعنعهامصطءء1- 2004 
المجتمع التكنولوجى ج501 1[دع081[متتاعء 1 - 2005 
تكنولوجيا 55 0امسطاءعء 1 - 2006 
البناء التكنوقراطى عتتتاعنتماكمسصطاءء 1 - 2007 
الاتصال المنظم بمقر المؤسسة كسهذ)تاسمصطرمعع1ء1- 2008 
الغائية 107مع1ء1- 2009 
قطاع الخدمات 1م1ع56 جسيدتات1- 2010 


١-8 
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الستالينية مسكتستلهاك- 1908 
الانحراف المعيارى 1 ل نسملسة1ك- 1909 
تقنين» توحيد 01 مه ك- 1910 
معدل وفيات منمط 0 7انلها:5101 0ع2:012لدسماك- 1911 
اختبار ستانفورد وبينية للذكاء أعع1' ععمععنلاعخسا أعسزظ - ل «مكسماك- 1912 
الدولة 34 1ك- 1913 
رأسمالية الدولة سكتلماتجة© ع6)ه51- 1914 
رأسمالية الدولة الاحتكارية اكتله تمد" «وامومده11 عناهاك- 1915 
اشتراكية الدولة دسكتاداء50 ع1ه1اك- 1916 
مجتمعات بلا سلطة حكومية كعناع 50 ددعاء1214ك- 1917 
الاقتران الإحصائى 0 كك لدعتاكتلماك- 1918 
تحكم إحصائى أو ضبط إحصائى امنتادهن) المعتاكند)ك- 1919 
الاثار الإحصائية ماعء]1 ادعتاكتتهماك- 1920 
استقلال إحصائى ععدع 01د جرع ل صط لدعذتاك21هاك- 1921 
الاستدلال الإحصائى ععوع ع كسا لدعء تاك داك 1922 
تفاعل إحصائى (تفاعل المتغيرات إحصائيا) اهنع سا لدعتاك ةا داك- 1923 
الإحصاء 215 ك- 1924 
مكانة اجتماعية [دق50 رونطةك- 1925 
مكانة مكتسبة لطع ,دتخداك- 1926 
مكانة موروثة ع5 ,دن ةا ك- 1927 


إحراز المكانة» نظرية إحراز المكانة 


نظرية نسبة المكانة 
اتساق المكانة 

تبلور المكانة 

شعائر انخفاض المكانة 


كم دنتاأجاك- 1928 
112017 اأتاعتسستدااه 

110177" 1102 تا طاتراكة-دناجاك- 1929 

2001517 كتطأداك- 1930 

نالأ هاك- 1931 

0261220187 0243011 2طمء10 ددداك- 1932 


5ك 
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الإحباط الناجم عن الإخفاق فى احراز نمام كتهس1 عتطهاك- 1933 
المكانةء الإحباط بسبب المكانة 

جماعة المكانة 2010© كبنهاك- 1934 
مركب المكانة ع5 كدطةك- 1935 
موقف المكانة 0 5131415- 1936 
نظرية قيمة المكانة تجتمعط]1 عسله”؟-ددطهزك- 1937 
صورة نمطية» نمط ثابت مجامءع51- 1938 
وصمة تدع ك- 1939 
تمييز المثير دما دستسسه115 عتساستسؤك- 1940 
تعميم المثير 10 جنله 22 كداانتنستاك- 1941 
رض المثير 1و1 كنا اناتتستاك- 1942 
أخلريات أنواع الانحراف إعسعسوصنتاء16 2ه ععسمعط] سند ك- 1943 
تدرج طبقى ع1 ك- 1944 
عن طبقية عاصسدة لعقتاهنه- 1945 
تصنيف (تقسيم إلى مجموعات متجانسة) عستنسمع ا ك- 1946 
ضغطء. مشّقة ووع51- 1947 
اشراب لتك 1948 
الميل إلى الإضراب كدع تع ده <”1-عع1 اذ 1949 
التكيف الهيكلى لك لمعناء تتزك- 1950 
التفاوت البنائى دمتأمتاوع 10111 لدساءعتحطذك5- 1951 
معدلات هيكلية كم 1ت سناع نك- 1952 
الوظيفية البنائية تسكتاقهسمتأعسد؟1 لماع تدنك- 1953 
الحراك البنائى جاتاتطه1ط امع صنك- 1954 
البطالة البنائية دع درم متسعسنآ لمساء حوؤك- 1955 
البنيوية» البنائية ممكتله ماع تدك 1956 
الصياغة البنائية اه دااء ناك 1957 
البناء الاجتماعى لدن50 رعسساءتسنك- 1958 


15١ 
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الستالينية مكتسناد)5- 1908 
الانحراف المعيارى 11 لسملدصةك5- 1909 
تقنين» توحيد ةل سماك- 1910 
معدل وفيات منمط 5 5اأنل1ةا:ه1! 0ع02::017سماة- 1911 
اختبار ستانفورد وبينية للذكاء عع ععتءعنلاءخصطا أعستظ - 0ه1دسماك- 1912 
الدولة 5120 1913 
رأسمالية الدولة سكتاماتمة "© ع51214- 1914 
رأسمانية الدولة الاحتكارية سكن[ ماتمبة:) جامممسه84 عنداك- 1915 
اشتراكية الدولة تسكتاهنء50 ع5121- 1916 
مجتمعات بلا سلطة حكومية كعناعلع50 ددع1اء8126- 1917 
الاقتران الإحصائى 2100 نعودك4 لمعتاأكتاداك- 1918 
تحكم إحصائى أو ضبط إحصائى امعادهن) لمعتاكئتاه5- 1919 
الآثار الإحصائية ماعع1111 امعتاأعتاهاك- 1920 
استقلال إحصائى عع لسع جع 0سا لهك 1نهاذ- 1921 
الاستدلال الإحصائى ععسعتع كصلا 1دء1اك1 د 5- 1922 
تفاعل إحصائى (تفاعل المتغيرات إحصائيا) 11 لادعتاكتاد)ك- 1923 
الإحصاء ك- 1924 
مكانة اجتماعية لدن50 ركداد1ك- 1925 
مكانة مكتسبة مف ركتطاهاك- 1926 
مكانة موروثة لعش ,كد دا ك- 1927 
إحراز المكانةء نظرية إحراز المكانة كش 215 1ك- 1928 
1116017 أت سستوااةق 
نظرية نسبة المكانة امعط" دسمنانتطتتااخ-عدنج1ك- 1929 
اتساق المكانة إعسعادتعههن) عدكد)ك- 1930 
تبلور المكانة مجنل لماه عتطواك- 1931 
شعائر انخفاض المكانة 21017 10ت ل معء10 كننهاك- 1932 


كن 


6 


خريطة العلاقات الاجتماعية تسمعوون50- 1885 
علم اللغة الاجتماعى كعتاكتتع ستاوزع80- 1886 
الخيال السوسيولوجى 101 أانءنع501010- 1887 
تدخل عالم الاجتماع لامنألسء حكتعنصلا لمعتعمامءه5- 1888 
القانون الاجتماعى ناكسل لدعزتعم1مزعم5- 1889 
سوسيولوجيا العمل علم اجتماع العمل لتدحكة"'] صل عتعماوزعهك- 1890 
علم الاجتماع 10105ع50- 1891 
مصفوفة العلاقات الاجتماعية 0 1892 
القياس الاجتماعى 1ر50 - 1893 
نسق تكنولوجى اجتماعى )555 لدعتسطءء1-منع50- 1894 
(نزعة) التضامن سسكتردل1امك- 1895 
النظرة التضامنية للعمل ١7170:‏ 0غ ممنامكس0:13 عناد يدل ناه5- 1896 
السحر (الضار) 7ع50- 1897 
الجمع بين أكثر من أخت فى الزواجء جتصج12ه10 لوروعءه5- 1898 
الزواج بأكثر من أخت 
معامل سبيرمان لارتباط الرتب تامتاواء02) علاصمظ 5:*سحسحدعمك- 1899 
أساعقء 20111 
اللولبية» اللولبى أكتلوسام5 يسكتلدستمك- 1900 
سوق العمل المنقسم (الجزئى) عع راطا “سمط ها أتامك- 1901 
الحراك الميسر 110111 لع::معدمم5- 1902 
الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ععماع د لأدعتاك تداك عط)) 255 5- 1903 
(وعع2هعق5 1[داع50 عنا1' رهلا 
ارتباط وهمى 1 لماع تنه ن) كنال رتتوك- 1904 
نماذج المثير والاستجابة كاع1100 (ععدمددعغ1-كساسستة8)- 1905 
جمعية دراسة المشكلات الاجتماعية عط 10 بواعزعم؟) 5551 1906 
(كمسعاطوع لداعه50 01 :جلساك 
كساد تضخمى (كساد مقترن بالتضخم) م 5-- 1907 
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حاجات اجتماعية 
النظام الاجتماعى 
تنظيم اجتماعى 
الباثولوجيا الاجتماعية 
السياسة الاجتماعية 
المشكلات الاجتماعية 
احتجاج اجتماعى 

علم النفس الاجتماعى 
ثورة اجتماعية 

علم اجتماعى 

ضمان اجتماعى 
تضامن اجتماعى 
استقرار اجتماعى 
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كلعء 5 لداعهك5- 1859 
020 اأدتعه5- 1860 
11 أداعن5- 1861 
010طغة" اداعه5- 1862 
ناه اداعهك- 1863 
كتسعاطمص] لدأعمخك- 1864 
أد]2:0 لواعه50- 1865 

م ملامطء25 الداعه5- 1866 
نم هع اداء50- 1867 
5162 [داعو50- 1868 
جالسسعع5 لدزعو5ك- 1869 
نامك اداع 5- 18370 
اتاتطهداد لدزعه5- 1871 


الاستاتيكا الاجتماعية والديناميها لم50 سه كععتاداك5 لدتعو5- 1872 
الاجتماعية م1 

الإحصاءات الاجتماعية 511515 لونع50- 1873 
نسق اجتماعى سرع 5251 ادنع 5- 1874 
اتجاه (تيار) اجتماعى قصعه] لدتعم5- 1875 


الخدمة الاجتماعية 

العوالم الاجتماعية 

نظرة العالم الاجتماعى 
الاشتراكية 

التنشئة الاجتماعية 

رد فعل المجتمع 

المجتمع 

البيولوجيا الاجتماعية 

المكانة الاجتماعية الاقتصادية 


ع1ده؟؟1 لدزعهك- 1876 

705 [دنعمك- 1877 

عكتاععء مك2 10:ده'11 اوتعمك- 1878 
للاكللدأع50ك- 1879 

دمج جتاماعه5- 1880 

لمناعدع] اواءنعو5- 1881 
جاءزعنك- 18382 

#كممامنطونزع5- 1883 

5 020131ع,1-وزعع5- 1884 


14 
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الداروينية الاجتماعية سكتستعصسة187 [دأعهك5- 1834 
الديموجرافيا الاجتماعية 7تأممفععمسء6 لدزعه5- 1835 
التمايز الاجتماعى 110 ادزء50- 1836 
المسافة الاجتماعية ععسماكتط لدوتعم5- 1837 
تيار اجتماعى أكتدط ادزعمك- 1838 
الديناميكا الاجتماعية والاستتيكا قصهةه هكعتسدمر8 9وزعه85- 1839 
الاجتماعية 52135 لدتعهنك 

الإيكولوجيا الاجتماعية تجمامء1 ادزعه5- 1840 
الهندسة الاجتماعية كستوعءعستعسص1 اداعهك5- 1841 
المساواة الاجتماعية تانلددين] ادتعه5- 1842 
التطور الاجتماعى 20111100 ادلءع50- 1843 
انتبادل الاجتماعى عكمقاء:ظ1 ادزعهك5- 18544 
الظاهرة الاجتماعية اعد! اداع ك- 1845 
السيولة الاجتماعية كانلنط؟ ادتعه5- 1846 
التنبقٌ الاجتماعى كبستامدوعع ه10 [اداعم5- 1847 
تكوين اجتماعى 9 1 - 1548 
الجغرافيا الاجتماعية جنا مدععمء© [دنعه5- 1849 
جماعة اجتماعية دناه © لدأعهك5- 1850 
التاريخ الاجتماعى ماك 1ادزء50- 1851 
نظرية الهوية الاجتماعية 11017" جأتاصعء10 لونعه5- 1852 
المؤشرات الاجتماعية 2105 لداعه5- 1853 
التكامل الاجتماعى وتكامل النسق 20 2113095 دعء1ضا لداعمك- 1854 

3165 تتا )575 

التفاعل الاجتماعى اهعنصا [دزعهك- 1855 
نظام اجتماعى 10 االننء50- 1856 
تأمين اجتماعى تاكس [دزعمك- 1857 
حركات اجتماعية كأسعدسء +110 ادنعه5- 1858 


ل 


اختبارات الدلالة 

الآخرون المهمون 

الدال فى مقابل المدلول عليه 
مقاييس التشابه 

فرض التشابه» فرض التماثل 
الإنتاج السلعى الصغير 
موقع 

التواع 

مهارة 

انرق 

نسب الوفيات النمطية 
طريقة كرة الثلج 

عينة كرة الثلج 

الفعل الاجتماعى 

نظرية الفعل الاجتماعى 
الفاعل الاجتماحعى 

الإدارة الاجتماعية 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
تحليل المنطقة الاجتماعية 
النزعة السلوكية الاجتماعية 
رأس المال الاجتماعى 

فئات اجتماعية 


النزعة التصورية الاجتماعية 
عقد اجتماعى 


الجريمة الاجتماعية 
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كأكع 1" ععنرقء 1 لتسع ذك- 1507 

كدعط01) أسدء تدع زك- 1808 

1 11 لعالتمعاد كناك «رعتلتمواح- 1809 
01 0عتتتاكدء11 رواتمماتسزك- 1510 
كأدعطامم 12 جاتمماتسزك- 1811 
210 017 متتندددهن) عادرستك- 1812 
مره دده نم1 ع1 مسنستك- 1513 
كنازرك- 1814 

1815 

للناك- 1816 

1817 7 

(2105غ1 ج1نها:140 لتندل برداح) 511165- 1815 
علاوتسداعء 1 عستتلدطججمس5- 1819 
عامتصدك للدط؟2201ك- 1820 

10 همه لداء50- 1821 

112017" تامتاعةق لاداع50- 1822 

لاماعق لداع 5- 1523 

0م اأناع0ك5- 1524 

0107م نتاسف [اداع55- 1825 

515 انث دعتتذ 50131- 1526 

1011 قطاء1]8 ادزعهك- 1827 

لقاادة ) أداعه5- 18528 

65 أانزاع50- 1829 

اك مك0 ) لداع 5- 1830 

هاده ') أوزعه5- 1831 

[تمندهن) لوتعمك- 1832 

عضن اأواعمك- 1833 


1١517 


النظام شبه الاستعمارى 


شبه المحيط: أشباه الأطراف 


شبه المروليتاريا 
المرحلة الحركية الحسية 
عبودية الأرض 


الزواج الأحادى المتتابع 

طبقة الموظفين المهنيين 
صناعات الخدمات 

قطاع الخدمات 

الدراسة الاجتماعية للجئنس 
التحيز للنوع (ذكر أو أنثى) 
نسبة النوع 

أدوار نوعية (للرجال أو النساء) 
منمط نوعيا 

الانحياز الجنسى للرجل 

تنظيم الانحياز الجنسى للرجل 
تقسيم العمل على أساس النوع 
شامانية 

مدن العشش (الأكواخ) 
المزارعة 

تحليل الشرائح المناوبة (المتغيرة) 


العشيرة أو البطن 
دور المريض 


12 


لكلل تده1ل0 )-تسرعك- 1781 

5 ملاع 010تتترء5- 1782 

11177 تدع 12-[سوعك- 1783 

تداع امه]1-تسرعك- 1734 

525 11110101 1و كع 5- 1785 

1755نم ععمعتاوء5- 1786 

سسرملكلععك- 1787 

00627 لدادعك5- 1788 

5 ) ععاجرعك5- 1789 

1 كالسا ععتجرع5- 1790 

ت0اعع5 عع اجرع5- 1791 

0 5م01 تاك لدعاعمامزاء50 روعك- 1792 

مس15 د 5- 1793 

10د غ-يء5- 1794 

015 بجهعك- 1795 

1796 -56::-10 

سكت 5- 1797 

10 تاكنلا ,تتركتدء 5- 1798 

0101 2ط آه دمذه1؟1]21 ودع 5- 1799 

للكلطة سقط ك- 1800 

1801 -51311173 5 

امم0:)-ع:5121- 1802 

-اكقط5 ركتكزولمسى4 عتتقطك- لتطك- 1803 
عتاوتس؟اعع!' عتحطاك 

زك- 1804 

101 عل 1ك- 1805 

5 ولام 51- 18506 
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التدعيم الثانوى 

القطاع الثانوى 

تصورات المستوى الثانى 

فرقة دينية» نزعة تكوين الفرق الدينية 
انقسامات قطاعية 

علماتى 

تحول علماتى 

مجتمعات انقسامية 

سوق العمل المنقسم (المجزأ) 
فصل أو تقسيم الأدوار حسب النوع 
فصلء. أو عزل 

آثار الاختيار 

المزايا الخاصة فى مقابل العامة 
الذات» الأنا 

تحقيق الذات 

ألوعى بالذات 

تصور الذات 

النبوءة التى تكذب نفسها بنفسها 
فضح الذات 

النبوءة ذاتية التحقيق 

صورة الذات 

الإدارة الذاتية 

إدراك الذات 

اقتصاد الخدمة الذاتية 

التفاضل الدلالى 

الاختزال الدلالى 

علم الدلالة 
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اسع عع متساع 1 جسمدلسمععك5- 1754 
“اماع55 0317 دوع 5- 1755 

أ تاتتأعطدهن) 3ع0-010 جوع 5- 1756 
1ملاء»5 راعه 5- 1757 
15 121ماع5- 1758 
“نملمسعع5- 1759 

سملسعع5- 1760 

5012115 كن هاسع سسعء 5- 1761 

أ 1211 “تتامطجطا لعأسعسعء5- 1762 
65 أدعناؤده00) لع )دعععوء5- 1763 
0 1764 

داع»11] مسمتاععاء5- 1765 


كالأعدع] اددع كتدنا منائدء؟7؟ عحعتاععاعخ- 1766 


كاءع5 عط" ,كاع5- 1767 

10 ا خ-ك1اع5- 1768 

كك لمع1 ةقلاع 5- 1769 
01--511- 1770 

7ععطمه:*8 عساوهمادء(1-كاءع5- 1771 
ع"تتاد0لاء5611-1(15- 1772 

عع طرمء عستللتكلن!-1اعك- 1773 
128لا كاء5- 1774 

أهاء عع 1223 -كاء5- 1775 

دس عع" 1-1اع5- 1776 
16010117 ععتاكتء 5-كاعذ- 1777 
لمتأسعح1(11 عتأسمسدع5- 1778 

1 2 ع تاشضددست ك5- 1779 
كعتلأسمسسء 5- 1780 


يل 
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عينة من سجلات مجهلة (105مع16 0عجتتسجدمسم آه عامهدة) 8416- 1728 


الاختيار الرشيد عساء1نناد5- 1729 
المقاييس كعلوءك- 1730 
القياس» وضع المقاييس ك5سنادء5-- 1731 
تحليل مقياس جوتمان كك دسفم سدع ملادء5- 1732 
كبش الفداء ممع رق 5- 1733 
أشكال الانتشار مدع د11 «عننلوعك5- 1734 
انشقاق سكختطء 5- 1735 
شيزوفرنيا أو فصام دتسمععطممعنطع5- 1736 
مدرسة:ء تعليم مدرسى عسشلمصطء؟5 ,اممطء5- 1737 
فصل مدرسى 255 اممطعك- 1738 
جماعة مدرسية تام نا10 © اموطاءك5- 1739 
علم اجتماع العلم 01 وعمامء50 ,ععدع5- 1740 
سوسيولوجيا المعرفة العلمية» علم اجتماع رع0ع1؟امسكا عتلتامعءعء5- 1741 
المعرفة العلمية 1ه وماونعه5 

الإدارة العلمية الع تلاء كر قصة]1 1 عتكتادءن5- 1742 
المنهج العلمى 0م11 عالكدعاء5- 1743 
الثورات العلمية كلهت أسساو؟ع1 عتكتاوعق5- 1744 
عصر التنوير الاسكتلندى لاع تتتلاء أتاع نلطكا دادتااومء5- 1745 
اختبار الركام اكع 1 عع رع5- 1746 
أدوات الفرز (أو التصفية) 615 ناساكسا عستصعءءمء5- 1747 
البطالة الموسمية أسع مره[ درسعست] لمسوعدء5- 1748 
الثورة الصناعية الثانية سمتأسطه و12 امتندن كسا 0سوعهك- 1749 
العالم الثانى 0ه ل0سروععء5- 1750 
تحليل ثانوى ك5 5لهسضف4 جتندلسمءع5- 1751 
جماعات ثانوية 10115 317 ضوع 5- 1752 
سوق العمل الثانوى خط هآ سسهط شهلا جدملسوعه5- 1753 
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أداء الدورء القيام بالدور 


مركب الدور 

طبيعة الدور 

تبنى الدور 

اختبار رورشاخ 
التصميم الدورى للعينة 


روتينية الكاريزما 
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يساجماظط عامخ1- 1704 

اع5-ع01خ1- 1705 

متدساك ع01خ1- 1706 

كبستكلة!' 1هخ1- 1707 

أدء!' طاعقطءكتدهخ1- 1708 

معتدء(1 ع1[ وسدد كستاداهخ1- 1709 
قسك سمط 01 سمتامعتستاسمخ1- 1710 


قوانين الاتفاق (تطابق بين لغة النظرية 2 ععطء0ممجودع:دده© 2ه دع1ن1- 1711 


ولغة الملاحظة) 

الطبقة الحاكمة 

علم الاجتماع الريفى 
المتصل الريفى الحضرى 


التمييز بين المقدس والعلمانى 


بروز أو تميز 

عينة كرة الثلج 

تحيز اختيار العينة 
مسح بالعينة 

معاينة» سحب العينة 
تحيز المعاينة 

خطأ المعاينة 

إطار المعاينة 

أوزان المعاينة 
الجزاء الاجتماعى 
التحول نحو السنسكريتية 
فرضية سبير وفورف 


15)) عصتات1- 1712 
501010 لقنن 1- 1713 
0') صوطنا-لمسسنخ]1- 1714 


5) 

عصد 201 مدسكتدء ١‏ 0عع52- 1715 

ع 11 
عع2ع11د5- 1716 
لل2 هك يرعامسدك- 1717 
5 ندموءعاع5 عاصرسدك- 1715 
لع تناك عاوتصدك- 1719 
كستامصسرحدك- 1720 
5 تنا تسد ك- 1721 
11101 كستامسدك- 1722 
عشدة 1 عسناصمسدك- 1723 
كاطع ١7‏ عستامدددك- 1724 
50131 ونامتاأع ددج 5- 1725 
ساعصة5- 1726 
كأكعنااهم 17 مط /ا؟-عزمك- 1727 


١> 17+ 


إعادة التنشئة الاجتماعية 
تعبئة الموارد 

المبحوثء الإخبارى 

معدل الاستجابة 

ممارسة مقيدة 

إعادة الدراسة 

الميل إلى الانسحاب 
عدالة الجزاء 

نسيان رجعى:ء أو تقهقرى 
التمييز العكسى 

حركة إحيائية 

ثورة 

علم ثورى 

الحقوق 

شغب 
مجتمع المخاطر 

القرار المحفوف بالمخاطر 
شعائر الانتقال أو المرور 
شعيرة» شعائرى 

الدور الاجتماعى 

الدور الزواجى 

صراع الدور 

مسافة الدوي 

تقبل الدور 

صنع الدور 

نموذج الدور 
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01د 1- 1677 

ا سعتلتطه810 عع رسمدعخ1- 1678 
تمدع 1 - 1679 
ع01غ][-عكعنرهمدعء1- 16580 

ع 1211 ع لقاع راوع 1- 1681 
16-507- 1682 

“217 ) ادع سرع ستاءغ1- 16383 
للاكلاةءع "راء ]1 - 16384 

11511 ل 157 تاطتنع]]1- 16855 
3ع سق ع20 جم ماء]1- 1686 
100 تتسلء15[ عديعبوع18- 1687 
أسعسسدء؟110] دسمتامعتاد ادع 1- 1638 
سمتاسلوجع1- 1689 

51 01317 نامجع 1- 1690 
كاطاعةخ1- 1691 

1692 -1301 

50127 2خ351خ1- 1693 

ضع 11لا النطك- بجادتخ1- 1694 

عع 23552 01 د5ع13- 1695 
لدنات1- 1696 

50131 ,عاهمغ1- 1697 

لدعنازهده00) رعاهخ1- 1698 
أعتاكده) عاهخ1- 1699 

ععسطهماكةلآ عاهخ1- 1700 

أسعسسعع د رطسسظا علم1- 1701 
11 ع1هخ1- 1702 

ا5400 ع1هخ1- 1703 


ديل 


النسبية 


ثبات (منهجى) 

الدين 

علم الاجتماع الدينى 

التدين 

التجديد الدينى 

القوميات الدينية 

الإحياء الدينى 

قوة مكافئة 

أسلوب الشبكة الجماعية 

استعادة» تكرار 

تصورء تمثيل 

(النزعة) التصورية 

التمثيل 

كبت 

أجهزة القمع الحكومية 

معدل التكاثر 

مهمة إعادة انتاج قوة العمل (إنجلز) 
تكنولوجيا التكاثر 

أخلاقيات البحث 

طرق البحث 

احتياطى العمانة» جيش احتياطى العمالة 
البواقى أو المخلفات (الرواسب عند باريتو) 
البواقى (الرواسب). طريقة 
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20717 عكتاهاء]1- 1650 

ناكا 1غداء1- 1651 

؟اتالتطدتاعخ1- 1652 

لم0لعتاء 1- 1653 

01 ع م1أواء50 ردمنعتاء؟1- 1654 
105117عتاعغ1- 1655 

00 كتامتعتاع؟1- 1656 

نكن ه521 ددم لوتاء؟1- 1657 
لدعلعع ]1 عدامتوتاء؟1- 1658 

“رع ج12 17أهتدع سرع 1- 1659 
عناوتلسطاعء!' 2130) جدماعوعخ1- 1660 
0لامعتارء1- 1661 

00 وعدعتروء 1- 1662 

تاكن 21052 اتع5ء نوع ]1 - 1663 
عأصسد5 ادا معوععرمع؟1- 1604 
1665-55-5 

رع - 1666 

21-5 0ق عادا5 عجكتدعع امع خ1- 1667 
124 سمتنهتن ورمع خ]1- 1668 
2101ل[ 117 هتدوع غ1- 1669 

كعنم 010تتاععء !1" عكتاع نال متررع؟1- 1670 
معاكء(1 طاعروعدء1- 1671 

علطا طاعروعدعء1- 1672 

5 تاءردعدعء1- 1673 

اتامطضلا كأه سمدم عجرعوعخ1- 1674 
5 -- 1675 

01 امطا54] روعدسلزوع]1- 1676 


1١ 


تكوين رد الفعل 

اكتئاب تفاعلى 

الاشتراكية الواقعية 

الواقعية 

علم الإجرام الواقعى 

تمردء ثورة 

التأثر بالأحدث 

مجرم عائدء العود إلى الجريمة 
المعاملة بالمثلء التبادل الودى 


الاختيار العمودى للعناقيد (المجموعات) 


حركة تحرير 

الرد (المنطقى)» الاختزال 
جماعة مرجعية 

قوةٌ التوحد 


التحديث الإنعكاسى (تأمل التحديث) 


انعكاسية 
حركة إصلاحية 

منطقة الرفض 

انحدار (إحصائى) 

(نظرية) التنظيم (مدرسة باريس) . 
التجسيد (اعتبار المجرد شيئاً مادياً) 
التدعيم 

علاقات الإنتاج 

الاستقلال النسبى 

الحرمان النسبى 

الحراك التسبى 


١ 


ره" سمتاعدء 1623-1 
لاملووعزدرء(1 ع؟تأاعدع1624-1 
لسكتاداءعه50 ادعخ1625-1 

تسكتادع 1626-1 

1055 مسننسترن) اأكتلدء 1627-1 
لسع بممتلاعاء 1625-1 
أع»1:11 جعدععع 1629-1 

د نلاعع1 راك ا؟تلنأععخ1630-1 
ع0 راع 1631-1 


م15 ) “تقلت ع سقاءء 1632-1 
اع تلاء 1107 115 مسسعلع1633-1 


1634-2011 
مناه 2) ععرعمعء]ء1635-1 
عر ]1 اعد 1636-11 


101 عجتررء 1637-1211 


501010 عالورع1اء 1638-1 
جاجع 1ل 1639-1 


أسعسسء 10 ع«تاممصواعخ1640-1 


موتاءءزع1 01 ماوع 1641-1 
1642-0 

1101 دده 1اأملانتاعء 1643-1 
11100 1644-1 
ألاء ملاعم كساء 1645-1 


1 01 11005 12اع1646-1 


01010177اتلق عكتلأواء 1647-1 
10 211لاع1648-1 
7 ن1لطهشة8 عجتنداعخ1049-1 
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شبه الدين لاملرتاء 1 - 11251ني)-1597 
استبيان ناه أأدءع0)-1598 
حمس كعاناسنه 1599-0 
عينة حصية:» عينة بالحصة علمسدك5 1600-0110 
حركة دراسة نوعية حياة العمل لع للاع121077 1 1601-0717 
) 
الدراسة الاجتماعية للأعراق» سوسيولوجيا العنصر (العرق) 01 501010597 رعع 1602-13 
العنصرية (التعصب للسلالة) تلاكاء 12 بدسكتادت 1603-12 
التشتة العنصرية هتاداع 1604-1 
العنصرية المنظمة (المؤسسية) مده 1 ناكسا يسحمنتعد1605-1 
علم الإجرام الراديكالى وعوامستنسفت لمعن 1606-12 
عينة عشوئية: معاينة عشوائية عسنامتصد5 ددملصد]1 ,رعامرسدك سسملسدخ1607-1 
خطأ المعاينة العشوائية :107 عسناعسدك5 سسملسم1608-1 
هدى 1609-1325 
ترتيب» مقاييس الترتيب كعلدء5 عستادسمظ! رعستاصدخ1610-1 
عدالة فى المراتب (عدالة مرتبية) نهدن 0202 علصد1- 1611 
تقدير 00 
مقاييس التقدير كعلدء5 عستادخ1613-1 
قياس النسبة (أو المعدل) مع لاع تناكق 11 1614-1221010 
نظرية الفعل الرشيد 110177 مسمتاعة اممدهن)ج1615-1 
نظرية الاختيار الرشيد اجتمعط!' ععتمط :)1 مده 1د 1616-1 
الدولة الرشيدة 5121 1617-12110221 
(نظرية) الأنساق للرشيدق منظور الأنساق الرشيدة 112017" عسع اك 1-57ه ه1618-1213 
المذهب العقلى نكت اقده 1619-12 
الرشدء فعل رشيد لمعه اقده 121 ,جاتلمحدهتتدخ1620-1 
الرشد الفعلى عجتنأسداعط ناك رواتلتهدسه1 1621-15 
الترشيد 1622-1 


١7 


الأخلاق البروتستانتية عنطاظا غسماعع او 1573-1 
علم دراسة الانتخابات. علم السلوك الانتخابى 107[ مطمعه 1574-2 
نفس عطاء 1575-2857 
الطب النفسى “تأققطء 1576-1257 
التحليل النفسى 5 قسصةوطا 1577-8257 
دراسة التاريخ النفسى ؟امامتطمطء 1578-17 
علم النفس ع ولاوناء1579-2:7 
القياس النفسى ىاع تسمطاء 1580-1257 
سيكوباتى. (شخص مضطرب العقل) لطأادممطء 1581-1252 
ذهان» المرض العقلى كلك مطاء1582-257 
مرض جسمى نفسى (سيكوسوماتى) دكعسللا عتامسدمدهطاء1583-25 
العلاج النفسى "تمه “عط أامطاء 1584-25 
مهن العلاج النقسى اع[ مده 0)-1585-257 
الإدارة العامة ممه تكتستسسلة عناطسط-1586 
سلعة عامة أو جماعية 000 عجناءه!01© ,0600© عناطسط-1587 
الصالح العام أدع 1212 عناطن1588-2 
الرأى العام ممتمتم 0 عنلطهن1589-5 
التمييز بين العام والخاص كتكىء ١7‏ عسعطمك عتأطن-1590 
(أى حديثا بين حياة الأسرة وحياة العمل) دامتاعستاه 11 عسعطمك عتوعمط 

عينة عامة علمصح5 ع05] عناطن1591-8 
البوردة 1592-10 

)0( 

التحليل الكيفى المقارن (004)) 17515دهخ عله "تةصدطهمن) علتأأهائلد 1593-00 
قضية المناهج الكمية فى مقابل الكيفية وتكدء 7 ع15أداتاد 1594-0 


عغضطء10 1211 أسمنني) 
تقدير نوعية الحياة على آساس أآمد الحياة كندء لآ عاقلا لع)كد قلخ بأاتلدت 1595-0 
نوعية الحياة عكشا أه 1596-0311 


١1 


مأزق السجين 

الدين الخاص 

الميل إنى الشأن الخاص 
الخصخصة 

احتمالية» توزيع احتمالى 
أسرة مشكلة 


مشكلة (أو مأساة) الأرض المشاع 


مشكلة العدالة الالهية 
إشكالى» مشكل 

عدالة الإجراءات 
إنتاج 

الإنتاجية 

المساومة فى الإنتاجية 
التمييز بين العلمانى والمقدس 
المهنء» المهنية» احتراف 


رع 


تقدم 

ضريبة تصاعدية 

التحريم: الحظر 

إسقاط 

اختبارات إسقاطية 

بلترة (التحول إلى بروليتاريا) 
البروليتاريا 

ملكية 

الدراسة الاجتماعية للبغاء 
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مع و :*رعدهعتظ- 1545 
مسمتوتاع ]1 عأادجتمآ-1549 
للاك 1550-2215 
1551-71 


سمتغسطمئكن© جاتلتطقطمءط© ,واتلتطدطهط-1552 


كلتسد! سمعاطه1553-18 

عط كه (يجلعع 1-2" ده) تمسعاطه:ظ-1554 
010115) 

معطا" 1ه سعاطوظ-1555 

ع1 مسمسعاطه:1556-1 

كاك 21“تنتلء12::0- 1557 

دناس 1558-1-0 

1559-8-1 

عستستدععدظا جاأعتاء :1560-2800 

مامتاعص 1015 ل0عندعد5 دمكس؟؟ عسدامءط-1561 

,101255102115133 )1 ركنا10د5ء1562-1*101 
ده زأكدء 101 

1563-01 

وععمع 1564-1”10 

عته!' عجتاعوعمع 1565-10 

دهاغ)أطتطاه :1566-11 

تاملاءء [10- 1567 

عاو 1' عكتاءءء 1568-10 

0 اأمعتسهةتسماع 1569-11 

أواسداعامء1570-1 

1571-2 

01 51015 لدعاعه50101 ,متا اتاده:1572-1 


كاكلا 
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الفقر تجا بووط-1522 
خط الفقر عمشلا جت1523-80 
مصيدة الفقر جد" جاع جو 1524-5 
القوة حت 1525-10 
اعتمادية القوة ععتاع 0 سع 12 عزع 1526-17 
صفوة القوة عاتالا تع 1527-1807 
البراجماتية (فلسفة) 2ه وجطدمدملتط©) سكتامصسععدط-1528 
التطبيق العملى؛ الممارسة؛ العمل وتعصط-1529 
نظرية التفضيل امعط" ععسعترع]ع 1530-8 
تعصب 016 تازع:181- 1531 
مرحلة ما قبل القدرة على العمل 1225© لقسمتاممءم 1532-2-0 
اختبار الحالة الراهنة ستسردع]1 عأماق ادرععءظ-1533 
جماعات الضغط 210115 عتردتروعع”1534-1 
هيبة كنادء 1535-2 
تأثير أولى أعه117 جعقستظ-1536 
انحراف أولى وثانوى ععسمتعء 1 جمملسمعء5 لسع جتمستطط-1537 
جماعة أولية م201 تجتمدستظ- 1538 
سوق العمل الأولى (الأساسى) أععا هاا تسمطقرا جتقستط-1539 
منطقة إحصائية مركزية أولية (رئيسية) سماتاوموساء11 جتحستظ-1540 
دعتدة 512150121 
القطاع الأولى (الأساسى) ماع56 جتقستمط- 1541 
الشيوعية البدائية لاكتسنتنسسصره) عكتاتسرتط- 1542 
المجتمع البدائى 50117 ع ؟لانسةظ-1543 
حق الإبن الأول عتدناتسءع مك1 - 1544 
تحليل المركبات الرئيسية كلك زلقسة كأاسعدممسسدهن) لدمنعستظ-1545 
مبدأ الاهتمام الأقل أكع عاط أمدعراا كه عام سمط-1546 
مبدأ النمو السكانى هك حانمره2 أن عامتعستخظا- 1547 


1١1 


الأحزاب السياسية 

علم السياسة 

التنشئة السياسية 

علم الاجتماع السياسى 
استطلاع رأىء اقتراع 
تعدد الأزواج 


الزواج التعددى (الأزواج أو الزوجات) 


تعدد الزوجات 

الاعتقاد فى تعدد الآنهة 
متغير متعدد الأجزاء 

الكتابة السوسيولوجية للعامة 
ثقافة جماهيرية» ثقافة شعبية 
مجتمع البحث 

دراسات سكانية 

الجماهيرية 

اقتصاديات التميز الاجتماعى 
ارتباط موجب 

تمييز إيجابى 

تدعيم إيجابى 

الوضعية 
علم الإجرام الوضعى 
مسح ما بعد التعداد 
ما بعد الفوردية 
مجتمع ما بعد الصناعة 
ما بعد الحداثة 

ما بعد البنيوية 
البوتلاتش (نظام) 
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دعناتدة”) لمعنانآا1495-20 
ععدطعل5 لدع ت)نآه0 1496-2 

11 2 1497-1111 
جع ه1هن50 ادعناناه1498-2 
لاه1499-2 

جنوه ج1ه-1500 

مع 1501-07 

إمحت 1502-1201 

سكاع ط 1503-2011 

عاطفكيه 7 كنامدده اله ,تإدده) 1504-01 
جع 501010 دره1505-28 

ع1611نان) عتقاسمهه1506-280 
1507-8010 
كلدك سمت أماسمه1508-2 
ركنا س 1509-28 

1,6020137 اهسمتازوه1510-2 
01 ) ع خنازوه1511-8 

تن 115 1512-8051 
لاع تلاعع 01 1لساع ل 3 زوه1513-2 
ناكل1 1514-٠-51‏ 
01087 تننسترن) أكجلنزوه1515-2 
5111777 130111111241011 1516-1051 
تكل 010 '1-]1<05- 1517 

ج501 لدتأك دل سطآ-ناده1518-18 
1519-1051-1102 
لتاكللة «ناء 1ت ك-)وه 1520-1 
طأء1هلغه1521-8 
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الفلسفة الظاهر اتية, علم الاجتماع 
الظاهراتى 

خلسفة 

فلسفة العلوم الاجتماعية 


3 10مدرعتسموع 1471-2 
501010 امعتعه|مسعسصودعططآ1 
عتكنتك ودتللتط 1472-2 
كطرهك5ملتط 1473-2 
5162 50131 01 تطدمودم1تط 1474-28 


اتحاد العشائرء البطن وماصسطط-1475 
الفزيوقراط (الطبيعيون)» نظرية عتأمسعمةوجطط ركتدوعءمتوجطط-1476 
الفزيوقراط ع 10" 

الهندسة الاجتماعية التدريجية لداعه5 لدعصءءء 1477-51 

كسرع تراج 11ل 

شكل توضيحى دائرى طمة)-عذ© ,رتتحطن0)ع 1478-23 
البناء السياسى الدعامى (المبنى على دعائم) 1479-81 
دراسة استطلاعية جنك 1480-1104 
المعالجة الشكلية (للجماعة الضابطة فى البحوث الطبية) مطعء وا ط-1481 
اقتصاد مخطط 7 » 1482-1130 
مزارع 1483-11 
أنساق اجتماعية تعددية كع [دتعه5 لددسط1484-21 
مجتمعات تعددية دعناء501 لمساط-1485 
تعددية مسكتلد سا 1486-2 
تعددية معرفية لدعتعملامسءأذام 1 بسكتلدساط-1487 
توزيع بواسون (اسم علم) مخ ناكا سمدكزه1488-2 
استقطاب 1489-1100 
بحوث تطبيقية (السياسات) طعسدءيء 1 وعناه1490-2 
السلوك السياسى تسمتعقطعظ لمعتاتامط-1491 
الجريمة السياسية عستت لدعناتاه1492-2 
الثقافة السياسية عتتطلات © امعتاتاه1493-5 
الاقتصاد السياسى 1001177 أدعزاتاه1494-8 
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الرعاة» الرعى 

الأبوية» السلطة الأبوية 
تحليل المسار 

علم الأمراضء, الباثولوجيا 
نظام سلطة الأب 

الانتساب للآأب 

الحكم الموروث 

علاقة الولى بالتابع 
متغيرات النمط 

معامل ارتباط بيرسون 
فلاحونء قرويون 
البيداجوجياء أصول التدريسء التربية 
جماعة الرفاق 

علم العقاب 

الإدراك الحسى 
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دناكتلد مامد ,كأاكتاددمادة*1445-1 
تاكن سرع 1446-11 

2ش طاد-1447 
1448-2101 
كاءسمتسئتدة1449-8 
لمعستلاتكه1450-2 

حدكن لهند ةتمتستطة 1451-1 
متطكعسمتاماء؟1 أدعنا د -سوستد1452-2 
كعاطفسضد 7" ممعناكة1453-1 
أسعنء1ااع00) يموععدء1- 1454 
كاطدعدء 1455-٠”‏ 

ممم هلء1456-2 

10ت «رعه 1457-1 
«وملامدء1458-2 

م لاوءعءعسء 1459-1 


معدل وفيات المواليد المخاضية (اللقريبة من المخاض) .... ©1214 7ان1[ة110:1 اداحسترء1460-2 


معدلات الدورة الشهرية 
(نظرية) التصور الشخصى 
الوثائق الشخصية 

الدخل الشخصى 

الشخصية 

إدارة الأفراد 

نظرية بيتر 

البورجوازية الصغيرة 

تراكم صغير 

إنتاج السلع انتافهة أو الثانوية 


5 ل00ء<1461-12 

1126017" اعتساكعده) 2[1تمكعرء1462-2 
5ع أمدودسء1463-1 

عمممعسا أحدسودوءء1464-2 
“اتلمسوكسء1465-2 

أداع عع حسة 1 اعسدووعء<1466-1 
عامتعسسظ «معناء12- 1467 

عآكامعع :150101 (جااءآ1 )0١‏ عازاء 1468-1 
13 عل جااء12- 1469 
تامةقا00«[آ] بجاتلمسددهن) جناءط-1470 
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وحدة الوجود تداكتعطاصسة1419-12 
نموذج» صيغة» شكل تحليلى نامعن سعد سجن دعد1420-5 
الإحلالى والتركيبى ااشتضع م5 0ه عتأمسسع 1ل درج 1421-2 
شبه اللغة (العناصر غير اللفظية للنص) 28 تع تنق اده 1422-1 
أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية صتودهن) اعالمروط-1423 
أصل أو نسب متواز أسععيع172 اعللصيهط-1424 
الإحصاءات البارامترية أو المعلمية (ذات المعالم) ‏ ع5)3تاها5 عتتاعسديوط-1425 
جنون الاضطهادء جنون العظمة» مشاعر عأمتسقننة2 بدأمسة 1426-12 
الإاضطهاد كع 12 

شبه الدين ممتعناع!-درد 1427-8 
محاولة الانتحار 10ع1ن5 معروط- 1428 
الوالدية لسسع ده رلممطكصءعرد1429-2 
(مبدأ) باريتو فى التحسين أتعدماء07(امتسلا-واع 1430-1 
الوضع الأمثل عند باريتو جاتامسنام0 مأعجد1431-2 
مبدأ باريتوء نظرية باريتو فى اقتصاديات الرفاهية عامتعسشفرءط ماععروط- 1432 
جماعة المنبوذين مناه © طحتدة1433-5 
قانون باركنسون 257 ع تامكستعاعه 1434-2 
الحكم البرلمانى فاع تنتهتدة705) 337 انع نتتمتا سه 1435-12 
الكلام واللغة عتكسقلا لسه عاأوعة-1436 
مبدأ الاقتصاد (بمعنى فكرى) لكيه 1437-5 
معاملات الانحدار الجزئى مأسعقء111ع00) ممتعععمعع؟1 لمتاسدط-14338 
الملاحظة المشاركة م240 +205 أسصدرك 1439-2 
معدل المشاركة 18314 أسددلء ةرو 1440-1 
ديموقراطية المشاركة مع مم12 جدمغدمء تسو 1441-2 
اللا انحياز الحزبى دع تمعستادء(1 سدكت سددط- 1442 
المقاومة السلبية ععسهماكادء ]1 عجتوود1443-2 
نظرية العامل السلبى مأمعط1' «ععامده 1١7!‏ عجزوووط-1444 
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(نظرية)التنظيمء سوسيولوجيا المنظمات ,1126033 210 متسدع 1397-01 
0 01 501010 
ثقافة تنظيمية ع نان لفسوتاهجتدسوع 1398-0 
حركة التصميم التنظيمى اماع ساءع15405 موادء10! 2110221 متصدع :1399-01 
المدى التنظيمى (حدود وسمات شبكات القوة الاجتماعية) طعدع؟]1 امسمتامحتصدع :1400-00 
الجريمة المنظمة عصس»تعن) لعتتسددع1401-02 
الاستبداد الشرقى كسمو مدع ادخدء 1402-0121 
توجهات العمل عام0 ١7‏ 0غ عدهتأجاصعء :1403-2 
الدخل الأصلى عدسوعسآ لمسنع :1404-0 
مقياس أوسجود الدلالى التفاضلى عتأسقدسع5 دنلموع5و1405-0 
علدء5 لمتغخوع»ء10111 
التوجه للآخرين ككع صل ع]ءع 121 “رع 1406-01 
جماعة خارجية م011 © 1407-0114 
الآثار الخارجية البعيدة عاعه111 متعناان1408-0 


العمل الخارجى (العمل خارج المصنع أو الشركة). كبسفاتده0116 ,كاتده1ت 1409-0 
الحتمية الزائدة المتخصصة .-.. ده1اهستسمعاء(07-1 بعسمتسسدعاء12-رء1410-0 


المعاينة المفرطة كبستام تسدكرء1411-09 
التصور المغرق فى اجتماعية الإنسان دسمأأوعءعده©) لععتلدن50 1412-0 
سمكطح 1ه 
الملاحظة المشاركة الظاهرة دسم تكو ج05 أصدمتأعتاره- )رع 1413-0 
التحضر الزائد طم -عع1414-0 
قضية الملكية فى مقابل التدخل (الرقابة) امعطاسهن) عست ؟؟ متطجيعه1415-0 
ع1أقراء 1 
رم 
مقارنات تزاوجية 5 ]1416-63 
دراسة تتبعية 507 اعصدظ-1417 
برج المراقبة (بمعنى رمزى) تروء تأممسة1418-2 
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المر. حلة الأوديبة: عقدة أوديب 
الإحصاءات الرسمية 
الأوليجاركية» حكم الأقلية 
احتكار القلة 

الأنطولوجياء مبحث الوجود 
جماعات مفتوحة 

إجابة مفتوحة» سؤال مفتوح 
مجتمعات مفتوحة 

مجتمعات مغلقة 
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1301ه0) كتاصتلع0) ,ععماك لدمتلءع1372-0 


5111 لدك1373-0111 
تطاعضسدع 1374-01 

7[ مصرمع1375-011 
1376-0010 
1377-65 


10كع011) 1200 دعم 0 ,عمسممدع1 مسعم 1378-0 


ع0 عم 1379-0 
50115 1380-0105 


التشريط أو التعليم الفعال (المؤثر) ع«منصدع! “زه عسنده0141مه© أسدرعم 1381-0 


تعريف إجرائى» إجرائية 
نموذج إجرائى 
استطلاعات الرأى 
بناء الفرصة 
المقابلة المثلى» الصف الأمثل 


التاريخ الشفاهى 

مقاييس ترتيبية 

المماثلة العضوية أو البيولوجية 
التكوين العضوى لرأس المال 
أنساق الإدارة العضوية 

القومية العضوية (الأساسية) 
تضامن عضوى 

تنظيم 

التنظيم الرسمى 


إنسان التنظيم 


0 )1ع لمسم هعم 1382-0 


اع1100 أمده ددعم 1383-0 
كلاه دمتسام 1384-0 
»ناك كالستاسمدوم 1385-0 
لعتستام0) ,رعسنتطء)812 لمستام 1386-0 
اسع سوع تاق 
1115017 1387-21 
كعلد5 لدم1ل1388-0 
ع ملاقصة (لدءتع181010 0) عتصدع :1389-0 
تماتصةن) 01 دسمتاتدمصسره) عتسوع 1390-00 
ك7 121225 عتسدع 1391-01 
]اط عنسدع 1392-01 
5011017 عتسدع 1393-0 
1394-2 
لحتتتده"1 رصسه1دجتشسدع 1395-01 
ملا ه11 د جتسدع :1396-0 
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توزيع اعتدالى 

علم معيارى 

استعدال (فى الإحصاء) 
الوظيفية المعيارية 
النظام المعيارى 

قوة معيارية 

نظرية معيارية 

جماعة صغيرة (مفتتة) 
الفرض الصفرى 


تربية» تنشئة 


اختبار العلاقات الموضوعى 


نظرية علاقات الموضوع 
موضوعىء موضوعية 
ملاحظة 

تحيز الملاحظ 

مهنة 

السلك المهنى 

مجتمع المهنة 

حراك مهنى 

فصل مهنى 

تن 3 د3َ 7 3 

البناء المهنى 

نسبة الفروق 


55 


تاط 151 ]ا لمحدصحده!1347-1 
5122 لمسسحره 1348-1 
ناج 1349-1 


كتلاه مسهتأعسنا'[ عكتلتمتسره!-1350 
0101 ©3115 1351-1101 

12077 12176دا- 1352 

126017 1' عت امحصسحره 1353-11 

م011 2) لع 1أوعاعن!1354-5 

515 1000آ[11خلن 1355-1 

1356-1 


(0) 
أعع1!' كنامتكهاء؟1 اعء[1357-0 
116017" عممتاداعغ1 اعءز1358-0 
نك لاع [0 بعتكتاءء 1359-01 
3-----13060 
1 تاعكمء13561-0015 
1362-61 
تقع216) 210121 متاع1363-06 
11 لقده لد مرسءء1364-00 
0131111117 ) 2410131 متاء 1365-0 
اتلتطه4ة لمسه ند مدعءء1366-00 
ع 1امع1 2 21ده1 2 درتاءء1367-00 
لامتأدععرعع5 210021 دناءء1368-0 
110121 نرنسء1369-06 
513116117 2410121 زتاءعع1370-0 
210 1371-00005 
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الحركات الاجتماعية الجديدة كأتاء تلاء1107 [دتع50 +1322-1 
البنيوية الجديدة كتلاه رصاع تاق ج1323-10 
التكنولوجيا الجديدة بع مامسطعء1' 1324-1 
الطبقة العاملة الجديدة 5ك عسفاءه7؟1 +-1325 
البلاد الحديثة التصنيع كع تنسرنه") عستعنام تاكس ةصآ ج1جى 1326-3 
الرحل والترحال ,5ل هدده!-1327 
القياس الإسمىء والبيانات الإسمية لاع قتاع 1612503 21 تتتحده!- 1328 
2 لمستسه] 
الفلسفة الإسمية لمعنطممكملنط© رسكتلمسندده1329-51 
الاتجاه الإسمى فى الفلسفة» تعميمى (ناموسى) عناع طأمدده1330-3 
السلوك غير الممتثل “تناه 1ه ططاء1]2 عستصحدمكده:)-دره11- 1331 
عدم الامتثال كتحص ده 1ن0")-نرن 1332-7 
مباراة ذات نتيجة غير تابتة 2ن ة) تناناك اتقأكده:)-جرن-1333 
عدم اتخاذ القرارات عسمتعاد1اددمزواعءء12-ههل1334-8 
ثقافة لا مادية طلست لدت 1335-1111 
الإحصاءات فلامعلمية» إحصاءات بدون معالم 1ك داك عتاعتسدعره1-دها-1336 
الملاحظة غير المشاركة مك05 أسدمتعتاترد2-م10خ-1337 
معاينة غير احتمالية عستامصسدك بجاتاتطدطه:ط-دهاخح- 1338 
عدم الاستجابة عكدهموع1- 1339-81 
عامل غير نمطىء عمالة غير نمطية درن ,سععاعره؟؟7 لسملصداك-جه1340-11 
دع نأمط انتمل سداد 
حراك غير بنائى "جانلتطه1ة لدساعتدحاك-هه!-1341 
اتصال غير لفظى ممتامعتستاتسدرهن) لقطىء7؟حدرهل-1342 
مباراه ذات هاحصلة غير صفرية عنسة ة) نتتاناك-متزع2-مره1343-110 
معيارء معيارى 012119 امه 1344-1 
معيار التبادل جاتع0اماعع 1 كه سحرده!خ-1345 
منحنى معتدل عكننان) أعتصره!!-1346 
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تدرج الاحتياجات 
ارتباط سالب 


النظام المتفق عليهء أو التفاوض للاتفاق 


على نظام 

جيرة 

الاقتصاد الكلاسيكى الجديد 
الاستعمار الجديد 
الداروينية الجديدة 
الامبريالية الجديدة 
الكانطية الجديدة 

اللييرالية الجديدة 
الماركسية الجديدة 

معدل وفيات المواليد المبكرة 
الوضعية المحدثة 

الحراك الصافى 

شبكة اجتماعية 

عصاب 

قلق عصابى 

اكتئاب عصابى 

تحييد الانحراف 

تحبيد الذنئب 

(نظرية) الانحراف الجديدة 
اليسار الجديد 

الطبقة الوسطى الجديدة 
الديانات الجديدة» الحركات الدينية 
الجديدة 

اليمين الجديد 
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01 لطعتت عنالطا رملعء !1297-1 
اماع01 ) عجتاوعء 1298-11 
,01*07 2160 تامعء1299-11 

“م2010 01 103 2 قامعء1 
دنه ططاعاء 1300-18 


1615 ادعتدعة!م)-مء 1301-5 


تتاكتادنسه01)-مع1- 1302 
للاكتساجت 1303-10-17 
ترك دترء مددر-مء 1304-1 
1305-0-11 
لسكتاد عض ا-مء 1306-1 
لاكتعحرد 11 -وء 1307-13 


121 «اتلماتدهةؤة] لمأحدمء 1308-3 


150 10511-مء 1309-11 
"جاناتطه31 غأء1خ1310-1 

لدلء50 نكط:زده؟3اء1311-101 
1312-5 

اع قتنف >عنأ0نزناء 1313-10 
لدع 1ر10 علأمترتاء[1314-1 


6 01 درم امجتلدراناء !1315-0 


أخلنناة) 1ه دمن جتلدسادء 1316-1 
11601" ععسدتععء12 جوع 1317-1 


أاأعا ججع[5- 1318 
دك ها ') 511001 جوى 1319-8 


كناوتعتاءع ]1 ج31 رعدمتوتاء]1 جوء 1320-51 
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(15ل1]) وامسعتدء؟ 1310 
ارت ؟د1321-1 


شركات متعددة الجنسية 

الانحدار الدلالى المتعدد القوميات 
العلية المتعددة 

الحرمان المتعدد 

انحدار خطى متعدد 

عينة متعددة المراحل 

التحليل المتعدد المتغيرات 
الرموز المتعددة الأصوات 


تبادليه 
أسطورةء خرافة 


البورجوازية القومية 

الشخصية القومية. الطابع القومى 
المؤتمر القومى لدراسة الانحراف 
الاشتراكية القومية 

القومية 

الاعتداد بالثقافة المحلية 


الحركات الأهلية (لحماية الثقافة المحلية) 


منطقة طبيعية 

تجربة طبيعية 

القانون الطبيعى 

الانتخاب الطبيعى 

المذهب الطبيعى 

قضية العلاقة بين الوراثة والبيئة 
العلوم الطبيعية 

حاجة 
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ممسكتاحسه21 1286-11 
1287-1 
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لسكنا تاه 1293-0 
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ندع ا قطاء ستاع 31111155 1295-1 
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الزراعة الأحادية عتتحا[تاء1244-1101:0 
الزواج الأحادى لإلتتقع 0 ه1245-7110 
احتكار جآ0 م1246-1810 
الرأسمالية الاحتكارية سكتلماتصرد© :رامومده1خ- 1247 
توحيدء وحدانية مسكتعطغأه ه1248-7114 
انحدار رتيب ممتكوعسعء 1 عندم4مه1249-340 
السلك المهنى الأخلاقى عع مهت 1ه:1250-110 
مجتمع أخلاقى جاتمسسصده 1251-310:2[1 
حملة أخلاقية ©1520::) 1252-3140:21 
مشروع أخلاقى, مهمة أخلاقية عكقدم دع 1س لدده1253-31 
منظم أخلاقى اتاعرع "رع س1 1254-3121 
مخاطرة أخلاقية لعحدعة]1 1255-1121 
ذعر أخلاقى عنصد8 31:ه1256-140 
الإحصاءات الأخلاقية كع1أكنلة)5 21:ه3140- 1257 
إحصاءات الأمراض ععنأكتاهاك جانلأط :1258-3140 
سنن أخلاقية 1259-1105 
تصنيف مورفولوجى << 12551152]108) (1دء1ع1010)عث *ده) الدعاعهامطام:1260-3510 
معدل الوفيات 11 جاناة :ه1261-1810 
قتل» إماتة حامتاد :1262-10 
أمومة 1263-10 
أزمة دافعية 115 21103 1264-1013 
دافع» دافعية .1265-1101 
تقرير مويئيهان “تمرعغظ2 سمطاتهمج1266-5140 
ارتباط المتغيرات المستقلة ضمن معادلة انحدار بجاتسدء سنتامء 1267-5111 
مجتمع متعدد الثقافات اطأعنعم5 لمسدكلن)-تأآاتا1268-3 
القياس (التدريج) المتعدد الأبعاد عستادع5 اهدمأكسعسذط-1269-31-14 
النماذج المتعددة المستويات كاع5100 اععع.ط11)1-1خ- 1270 
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الرأسمالية العسكرية 

المركب الصناعى العسكرى 
الحركات الإحيائية 

جدولة صغيرة (كومبيوتر) 
جماعة أقلية 

مرحلة المرآة (فى نمو الطفل) 


امتزاج الأجناس 

كراهية النساء 

اقتصاد مختلط 

اختبار مينسوتا المتعدد المراحل 
سه 

غوغاء 

الحراك الاجتماعى 

نموذج التعبئة 

المنوال 

نمط الانتاج 

نموذج 

بناء النماذج 

الحداثة 

عصرية 

نظرية التحديث 

أنماط التكيف. الفردى 

فخذء فرع من قبيلة 

نظرية النقد 

الأحدية: وحدة الوجود 
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سكتلماتجةن) جرهن1219-311 

تع لأصددهن) لمتداكن 0سا - جدد 1220-8111 

لاكتصة سق سصء131111- 1221 

لقنس 1222-11 

م2101 بجاتتمس 1223-11 

أسدكسا 01) عممط© 01:درةة1خ8- 1224 
()سعسسمماعجعء10 

1225-3 

1226-1150 

“تدوع ]1 لععتالخ- 1227 

عتكقطما1سلطا دامععسستلاة) 1228-1511 
(كدمأسمعحعصلا «اتلحسومه1 

1229-1-0 

لدقءه5 ,رجاناةط ه1230-8310 

اع1100 رده شغد تلآ 1231-1540 

م ]0 دمتأدجتناةط1232-110 

1233-9100 

1234-5100 01 001 

اع1235-8100 

عستلاء 1236-1100 

1237-50 

م1238-5100 

112017" دسمتادمتدرء 1239-3100 

أ صة لش لدنمل1كتلسا كه د5ع1240-13100 

1241-1-17 

1242-0 

1243-0115 
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الرثاء الميتافيزيقى 
الميتافيزيقا 

مابعد النظريةء معتقدات ما بعد التنظير 
الخلاف المنهجى 

أخطاء الاستدلال المنهجية 
الكلية المنهجية 

الفردية المنهجية 

التعددية المنهجية 

علم المناهج» مناهج البحث 
المنهجية النسوية 

لفظ الكناية» الكناية 

مدينة كبرى 

علاقة المركز والتابع 
منطقة متروبوليتانية 
منطقة إحصائية مركزية 
بيانات جزئية 
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5 لدع شك ننامدمء1195-114 

515 نام داء1196-11 

دأعتاء18 لدعتاع معطأ جاعة] ,جدمعطاداء 1197-8 
الع "تمصع 00 طام1198-11 

أعدأعامة لادعاع0010عطغخء1199-31 
سسكتآاه1! لدعزع0010مطاء1200-31 

ك1 1ط لدعاعه0001طغخء1201-31 
تمكتلد ادا لدعتلعه001م0طاء1202-14 
مسكتلدعسا لدعزع 00010 طاء1203-14 
000107) 1204-51 

أختستسء 1 ,جع10ه00م0طاء 1205-1314 
1110123137 رسسجدماء1206-34 
كتاممهماء1207-1351 


متطاعصمتنهاع؟]1 عغتلاءغدد5 - عتامدهماء1208-314 


دععخ سدأتاممهماء1209-11 
دععمذة لدء )2ك سداتامم0اء1210-31 
1211-6-2 


علم اجتماع الوحدات الصغرىء سوسيولوجيا الجماعات الصغيرة 10501010537 1212-1131 


طبقة وسطى 

الطبقة الوسطى الجديدة 
نظرية متوسطة المدى 
الدراسات الاجتماعية للهجرة 


5 ) ع1213-1511001 

به81 ,01355 ع1214-1110012 
تجامعط1' عع صدخلا-1215-141001 
لدء50101051 ردسمتادعع1216-111 


(سوسيولوجيا الهجرة) 01 كنل ك5 
النضالية» القتالية 7 مان انةخ- 1217 
الدراسات السوسيولوجية العسكرية (علم د تمانا 11 سد جذنانةخ3- 1218 
الاجتماع العسكرى) 01 كعنل دك ادعتعماماء50 
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قياس بالإجازة (تحكمى) ةا توآ أمسعسءسددوء1168-851 
خطأ القياس -1101 اتاعددع: تنموء1169-1514 
مستويات القياس كأء؟عرا اأنسعدسع ::تاموء1170-11 
مقاييس التشتت 15100عنر1015 01 5ع «ناكوء1171-154 
مقابيس التشابه والاختلاف ‏ 1122107ندذد1(15 لصح حالسماتنسةك آه دع رساددء1172-151 
نظم الإدارة الميكانيكية 15 12125661111 [معتسقطاء 1173-1616 
التضامن الالى جاتمملتاه5 امعتسقطءء1174-814 
وسائل الاتصال 1175-13 
الوسيط سدتلء1176-14 
نموذج طبى اع1400 ادعنلء1177-34 
علم الاجتماع الطبى 7 10من50 ادعنلء1178-34 
انتشار الطابع الطبى سنلدء 1179-1101 
علم الاجتماع الطبى 0 «وم10من50 رعسنء 1180-1101 
مدينة ضخمة 5تامدمادعء1181-114 
وعاء الصهرء بوتقة 01-ع ستااء1182-54 
الإحساس بالعضوية 5ك طغء1 5* 1183-71 
جماعة عضوية مناه متطوتءطددء1184-34 
مرض عقلى دكعسللا لماصء1185-31 
عمل ذهنى "تنامطترط لدخدسء1186-34 
انخفاض المستوى العقلى جاتنا دتسستمسطتدك لماسء1خ- 11357 
رأسمالية تجارية سكتلداتصه") علناصدء»ء1188-114 
مذهب التجاريين مسكتلتاصةء 1189-16 
أهلية, جدارة 1190-11 
نظام الحكم _لأهل الكفاءة» نظام الجدارة إعهسعم 1191-11 


بناء وسيط: مجال وسيط 
حركة إنقاذ دينى 
نسق التفسير 


0132 0مدع1!] رع"دداعتسادودء1192-11 
أتاع حداء 1107 عتسدلدوء1193-11 
ةس [خ- ه1194-1541 
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قياس بالإجازة (تحكمى) 
خطأ القياس 

مستويات القياس 
مقابيس التشتت 

مقاييس التشابه والاختلاف 
نظم الإدارة الميكانيكية 
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111 :18 امع سدع رس عدء11638-054 

01 الا اماعدسع"رسكدء 1169-14 

كاء دعلا أمعسعسدعدء1170-8514 

لدع مك121 1ه كع تتققء1171-14 

1177 تملتنسادك121 لسة جاتتملتساك 1ه ععتسعدء1172-51 
كلع 575 أدعددعع دسملا لمعتسقطاءء1173-81 


التضامن الآلى اسدلتله5 لمعتسقطءء1174-31 
وسائل الاتصال 1175-2 
الوسيط سدتلء1176-154 
نموذج طبى اع5100 الدع 1177-5103 
علم الاجتماع الطبى 501010 لادء01ع1178-151 
انتشار الطابع الطبى ممتامجعتلدء1179-15101 
علم الاجتماع الطبى 01 ج10منع50 رعساء 1180-3101 
مدينة ضخمة دتامدملدعء1151-11 
وعاء الصهرء بوتقة أن-عسنااء1182-31 
الإحساس بالعضوية 5 وزع ا تلاء 1183-14 
جماعة عضوية مناه ة) متطىعطسسء1184-34 
مرص عقلى 55ل لامادء1خ-1185 
عمل ذهنى “نا0ط شط لدغسء1186-314 
انخفاض المستوى العقلى 2117نم صطنة5 لداسء1187-151 
رأسمالية تجارية سدتلمائمة) عاناصدع: 1188-34 
مذهب التجاريين كنا تأمدءء1189-114 
أهلية» جدارة 1190-11 
نظام الحكم لأهل الكفاءةء نظام الجدارة [عه 1191-1110 
بناء وسيطء مجال وسيط لم0 1 عدع11 ,عاك دسادومعء 1192-1564 
حركة إنقاذ دينى أسعصسه 110 عتسمتدي 1193-14 
نسق التفسير هته ا[-د 1194-31 
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وضع السوق 

اشتراكية السوق 

زواج 

الماركسية 

علم الاجتماع الماركسى 

الرجولة 

الاتصال الجماهيرى 

ثقافة جماهيرية 

هيستريا جماعية 

الدراسة الاجتماعية لوسائل الاتصال 
ملاحظة الأعداد الكبيرة 

مجتمع جماهيرى 

المكائة الغالبة 

ثقافة مادية 

عدالة مادية 

مادية 

المادية الجدلية 

الحرمان من الأم 

معدل وفيات الأمهات 
علم الاجتماع الرياضى 
نظام سلطة الأم 

فرع الأم 

متوسطء الوسط الحسابى 
معنى, فعل ذه معنى 
وسائل الانتاج 

استطلاع الموارد المالية 
قياس 
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51 أععاجد1ة- 1141 
ماكتلداء50 أععاسرمل- 1142 
1143-1115 

1144-3 

5010105 أدكنت 1145-12 
'جاتسطنتلسء1146-1125 
1104 1147-1355 
1101ن) وكة1خ1- 1148 

2 1149-151355 
آه بجعم 1مونء50 ,دتلء154 1150-3155 
101 1151-1125 
؟ا12ع50 1152-1255 

1153-1125 5 

ع*تتطآنان) لدت 1154-1121 

عع كناك لدتدء1155-1421 
تاكتادتمء)1156-113 

إقعناعع21216 رسكتلد تمع ه1157-1381 
القسسء21 1158-11 
1214 اتامك: ه14 لحدحعء) 1159-31 
501010 1دع أ سعط د 1160-34 
'جطء21ا 1161-1112 

لوعستلتططدةخ3- 1162 

سدء11- 1163 

0ع لماع ستددء81 روستصدء1164-314 
تاملاء لم1 1ه مسدع1خ1- 1165 
سناع ل -عدسدء1166-11 

لاع تلاع"5111 1167-12 


0 


نظام الثقة المنخفضة 
البورجوازية الرثة 
البروليتاريا الرثة 


مجتمع الماكدونالد 
إنتاج الآلة» الإنتاج الآلى 
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1 1116-1079-111156 
151لم11112 ث1 تاعنوتتزتارا- 1117 
2 نعمسن 1118-1 


23( 
01٠ط١ط!ط--1119‏ 
1ل نتلوم عستطء 1120-3142 


الماكروسوسيولوجياء الدراسة السوسيولوجية للوحدات الكبرى ‏ ؟1121-112©1050101059 


سحرء شعوذة, السحر (الضار) 
التعصب للرجال 

الإدارة 

إدار 5 المعرفة 

علم الإدارة 

الثورة الإدارية 

الاستراتيجيات الإدارية 

وظيفة ظاهرة 

التمييز بين اليدوى وغير اليدوى 


تصنيعء الصناعة التحويلية 
الماوية 

المجاميع الفرعية؛ الهامشية 
ثورة هامشية (علم الاقتصاد) 
تهميش 

سوق 

اقتصاد السوق 

بحوث السوق 


1122-5 

5016177 201ة القنتقطء)17] ,عاع 1123-1312 

اللاكلط1115) ع1124-13121 

1125-21 

12201605 01 انع تدعع 1126-1122 

ع 5122 ادع سرعع تدده 1127-11 

مان لع لدتمعع دسه361- 1128 

ع 1131م 1129-26 

لماعسد لظ أمءكنصه1130-831 

لقنتسهة لاك دوأظا عسكسء [دسدصد1131-854 
101111010 

1132-5 

دك زه 1133-1 

1071 كط لهسنعهةخ- 1134 

كاتشستعنة !ا ركاهاه!' اهدنع حدد1135-81 

1 أكن اد سناع دد34- 1136 

10 ماع 1137-12 

1138-11 

10017 أععا 1139-1312 

طءجوعوع]]1 أععاءد1140-1 
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مراحل الحياة 

أسلوب المعيشة 

جدول الحياة 

عالم الحياة 

مقياس ليكرت 

الوقوف بعتبة (الشعور) 
التنفيذيون والاستشاريون 
خط أفضل مطابقة 

بدنة 

ارتباط مستقيم 

نمو خطى (مستقيم) 
انحدار مستقيم 

نظرية النسبية اللغوية 
علم اللغة 

سوق العمل المحلى 
دراسة الوحدات المحلية 
إغلاق المصنع (للضغط على العمال) 
الإمبيريقية المنطقية 
الوضعية المنطقية 
العموميات المنطقية 

النمو الدلالى الرمزى 
الانحدار الدلالى الرمزى 
التحليل اللوغاريتمى الخطى 
دراسة طولية 

دوائر الموجة الطويلة 
نظرية الموجة الطويلة 
مرآة الذات 
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معع 1089-1111-5123 

ع1 جاك-ع1ئ. 1090-1 

عاطد!-ء1.11- 1091 

010 /17-ع1ق1- 1092 

علدء5 أرعناة. 1093-1 

7 تادستسن.]1- 1094 
211)ك-لسد-عسنا- 1095 

أذ1 أد]1 01 عسترا1096-1 

ع5 3عن1زل. 1097-1 

2 "تعدا [- 1098 
)210 “توعسار1- 1099 

0 21ع1آرلا- 1100 
كع" اماع11 عتاكتتعسهآ1101-1 
15 ارلا 1102 

أع 112 تتامطادرط أدعم. !1103-1 
55 7اتلدء1.0- 1104 
نا0-كاع0.,!!-1105 

ناكك تمتمسسطظ1 1دعاعم.1106-1 
سكأ جتازد20 لدعءتعم.1107-1 
قلددندء1دنا ادعاعم.ط- 1108 
طاكه<: © عتادتوم. 1109-1 

03 (0851! :01) عتاوقع 1110-10 
5515 لقنم مدعشتاع1111-1.0 
507 1قصتل تذتجعدم !1112-1 
وعل07) 7ق '!-عدام. 1113-1 
تجرمعط]' عجه]ا-عدم 1114-1 
كاء5 ودهاه)-عدتنامه. !1115-1 
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الاقتصاد الحر 
لغة 
اللغة والكلام 

وظيفة كامنة 

اللاتيفونديا 

علم الاجتماع القانونى 

صعوبات التعلم 

نظرية التعلم 

شرعية» إضفاء الشرعية 

أزمة الشرعية 

الدراسات الاجتماعية لوقت الفراغ 
وقت الفراغ المظهرى 

طبقة الأعيان» طبقة المترفين 
دراسات السحاقيات والشواد 

البلاد النامية 

تسوية (الأجور) 

مستويات القياس 

مذهب الحرية» التحررية 

مذهب الحرية: التحرر 

فرص الحياة 

دورة العمر 

دورة الحياة 

حدث (مهم) فى الحياة 

توقع أمد الحياة 

تاريخ الحياة 

استعراض الحياة 


دمتصنا “تتامطها- 1062 :* 
دعتسدمصمع,1 ععسته1-معدكتهرا- 1063 
1064-1225 

2201 320 عتاعوسة.]-1065 

لامتاع سا1 أسعاج.]1066-1 
1067-1112 

01 50101059 ,؟كه1- 1068 
111115 عستسردع.10691070-1 
1160177 8 هتدع [- 10701071 

عع .م ,27 سزتازوع .1071-1 
25 113313011 ألعع.1- 1072 

01 5ع03نتطك لمعاع 501010 ,عستاواع.][-1073 
5 111وأاعرلآ- 1074 
5 ) عنعتادلء!-1075 

65 0227 320 تسحقطادوع .1076-1 
كع دنه ) لعررزماءبع12 ووع.1077-1 
كيإستلاء جع 1078-1 

تلع اناكدء1 1 01 كاعماع.]1079-1 
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ع 1081-1 
1082-1115 
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أضاء؟؟ا-11 1085-1 

377 اعع وعرالا-ء1ثرلا- 1086 
1087-1111-1501 

1088-1 11-137 


اكول 


عدالة اجتماعية 
جناح الأحداث 


فرض كير وسيجيل 

الاقتصاد الكينزى 

كيبوتز 

علم الحركة 

قرابة 

شبكة كيشء جدول كيش لاختيار العينات 
علم الاجتماع المعرفى 

دوائر كوندراتيف 

حلقة الكولا 

دائرة كورزنتس 


نظرية الوصم 

عمل 

الأرستقراطية العمالية 
معدل مشاركة القوة العاملة 
سوق العمل 

مرونة سوق العمل 
تجزؤٌ سوق العمل 
الحركة العمالية 

قوة العمل 

عملية العمل 

علاقات العمل 


نظرية قيمة العملء نظرية القيمة فى العمل 
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أاعء1:1 12 ط-:نامطج, ]1054-1 
7اتاتطتدعا! أع ماسملا مسمطهآ-1055 
0 لسع نمعء5 أععاعد لاطا تدسمطه. 1056-1 
10711 “تتامطاهل- 1057 
ماع جدن2 نتتاوط 3 .]1058-1 
22055 تتنا0طة. ]1059-1 
5 عنت0طة ]1060-1 
عتله 7 01 جدمعط!" تتتوطج]- 1061 


15 / 


تائف الثوات 
مقاييس دورية 
متغير وسيط 

مقابلة» استبار 

تحيز المقابلة 

تحيز القائم بالمقابلة 
حراك فى نفس الجيل 
إشباع ذاتى 
الاستبطان 

النزعة الاستبطانية 
انطواء 

نموذج الغزو والتتابع 
ارتباط عكسى 

اليد الخفية 

الدين الخفى 


استغراق. تأثر (وأنماط الاستغراق) 
مدرسة أيوا - التفاعلية 
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لاع زطاناكء 1سل-1013 

5215 21 ع 1ه]1- 1014 

عاطمتسه؟؟ عستدء؟ 6 1ه1015-1 
1016-1211-1577 

ك1 ؟كع1 1017-1112 

كلم «رعججه1؟وع1اس1- 10138 

جاتلتط ش81 لمعه 2 “عدعع 2 نسآ- 1019 
11" عتاكستناسا- 1020 
1021-1052 
1022-1 
كع تناس 1023 

أع2:00 لامزووعءعع تاك - متمد 9م1024 
مماءعه0ن) عوترعكمخ1- 1025 

لسقط عاطتكئتعملا-1026 

دماعتاءع ]1 عاطتمتعهمط1027-1 

05 5م15 راتعصسوع؟اهجسطا- 1028 
111-151 01 [ممناعدك 1029-1025 


القانون الحديدى للأوليجاركية. حتمية الاستبداد 7طاعنتدعن01 04 هآ صمعآ1030-1 


اكتساب الطابع اليابانى (فى إدارة الموارد البشرية) 


تقييم الوظائف 
الإشباع الوظيفى 


الأدوار الزوجية المشتركة 


علاقات المزاح 


اليهودية 


(نظام) التسليم فى الموعد 


3 
1 نط ررة ال-1031 
0 1032-3109 
5151 ط1033-30 
1015 الدعدزده') أصنه1034-7 
015 عستكعاه ل-1035 
131512 ل-1036 
(111) سعادر5 عسة!-سلل- ادن 1037-31 


١54 
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التفكير الذرائعى سكع دامع سصاكم]- 988 
رابطة نفعية 11" 1[تاسعستداعم]- 989 
الذرائعية تسك ذا هاسع تستحاكم]1- 990 
تكامل (اجتماعى) عع سآ - 991 
المثقفون كلساعع1اعامآ1- 992 
ذكاء ععدععنتلاءأام]1- 993 
انتلجنسيا (طليعة المثقفين) متمادععتلاءعأمآ- 994 
قوة مركزة تع 7ج0 ]1 عكأمرعاس]- 995 
تفاعل مان مدع أاه]1- 996 
آثار التفاعل (الإحصائية) (لدعتاكتاها5) ماعء]1]آ1 دمتاعدمءام[1- 997 
نظريات المجال التفاعلى 1120115" ل1اء1['1 لهسمنتاءه»عام]آ1- 998 
التفاعلية» المنظور التفاعلى أكتسمقاء مع اصطا رسكتسدهم تفع دمعءغم1- 999 

ع7 ]عع جر جرع 12 

جماعات المصلحة م011 2) أمعسرع 1000-11 
مصالح قأدعتتع اسلا - 1001 
حراك جيلى "جاتلقطهط1ؤة لمسمتاد“عمعع-ء 1002-1111 
الإدارة المشتركة عأمرواعع :181 عستداءه1“عناه1- 1003 
تكنولوجيا وسيطة مو امصطعءء]1' ع)دتلعددءنس1- 1004 
الاستعمار الداخلى سكتلدتدهماهن) (عتادعد 120 :ه) لممعنم]1- 1005 
سوق العمل الداخلى أع عدم عتنتمطهط لمسيعتم]-1006 
هجرة داخلية مسمتأدع 111 الدسرعته1007-1 
تقسيم العمل الدولى "تنت0 طهر[ 1ه دردتاكة؟101 أهدده تأجسصمعاس]- 1008 

لإنترنت أعسوء نس 1009 
الاستدماج سح تأمتاءم«عاسا- 1010 
مقارنات بين الأشخاص كم150:ة تردندهن) أفنامكرء روجع 1سا-1011 


تفسيرء تأويل» علم الاجتماع للتأويلى ‏ يه0ا15ع50 عمناعممعاصآ رسمففماء«معاسآ- 1012 


كيل 


مرحلة الرضاعة؛ نمو الرضيع 
معدل وفيات الأطفال الرضع 
إحصائيات استدلالية 

تضخم 

رعاية غير رسمية 

الاقتصاد غير الرسمى 
نظريات القطاع غير الرسمى 
ضوابط اجتماعية غير رسمية 
إخبارى 

مجتمع المعلومات 

تكنولوجيا المعلومات 

جماعة داخلية 

طقوس التكريس ‏ . 

وسط المدينة 


التوجه نحو الذات» التوجه للداخل 


غرائز 


نظام اجتماعى - مؤسسة اجتماعية 


النزعة المؤسسية 


الإقامة فى المؤسسات (المؤسساتية) 
تأسيس (إضفاء الطابع المؤسسى) على 


الصراع (الطبقى). أو تنظيمه 


تنظيم أو (تأسيس) التحيز الاجتماعى 


تنظيم الانحياز الجنسى للرجل 
الجماعية النفعية (الهادفة) 
التشريط الهادف 

الحشد الهادف 

التوجه الهادف للعمل 
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أتع تدرماء؟ع(1[ أسدكصلا ,وعسدكهسا- 962 

121 جاتاة :ه81 أسدكسا- 963 

5211515 ا[دتاأمع”ءكمآا- 964 

ده اكه - 9065 

:35 ) [3تدمكسا- 966 

237ممرمع,1 أهدصحده كس - 967 

1120115" ماع56 أهتتدده كسا - 968 

كأمتتاده:) 50121 1دصحره كسا - 969 

أسمدصدره كس - 970 

211011501147 نتتده كس - 971 

17 010تتاع 1" تامتاج صححدهكس]- 972 

973 -12-210110 

كنال 2100 كاتسا- 974 

117 «تعسصلا- 975 

كسعسلعاءعع 11 (]-“تعسم]- 976 

قاع ستاعصلا- 977 

50121 رده 1 )ساتاعما- 978 

كق ]21 0ك ]- 979 

لاعس[ - 980 

01 21121102 ه20 تاتاكس]ا- 9381 
أعتاكده0) (وكة01) 

دم تامستسترعئ101 0عجعتتلددمن) بطناده]- 982 

مسكندع5 لعجتأهحدهتاسانتاعمآ- 983 

نتدكلكتاء0116') [2أنع ساعد - 984 

ده ل[هماسعستساعم]- 9385 

10) اهاسع تسساعم]- 986 


اده ١77‏ 10 دده ةا دعت 0) اأدأاضع ستساكمخ- 937 


١/٠ 


توزيع المخل 

اللاقياسية 

أتدماج 

استقلال (إحصائى) 

متغير مستقل 

مؤشرء دليل تجميعى 

أنواع الجرائم الأساسية 
إمكانية التأشير (الدلالة) 
مؤشر 

الآثار (العلية) غير المباشرة 
طريقة الاختلاف غير المباشر 
الفردية (مذهب) 

استقراء 

العمل (النقابى) الصناعى 
الرأسمالية الصناعية 
الصراع الصناعى 
الديموقراطية الصناعية - 
التكامل الصناعى 

العلاقات الصناعية 

الجيش الاحتياطى الصناعى 
الثورة الصناعية 

القطاع الصناعى 

المجتمع الصناعى 

علم الاجتماع الصناعى 
الصناعية, التصنيع 

علم الاجتماع الصناعى 
اللامساواة الاجتماعية 
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نط تائ1]1 عسرمعم]- 935 
7اتلآطة تاكس سسرمعه]- 936 
0---- 937 

ع0 2ر100 - 938 

ع1طقتعة؟ أدعل سعمرء0ن11- 939 
120- 940 

عسسترن) علصا - 941 

2211ع 0ه [آ- 942 

943 - 0122101 

ساع 111 ادوتدة') أعع::01م1- 944 

01 0مطاع84] ,رععوععء12111 أعع«زلم]آ1- 945 
سكتلدس ل تعتلسآ- 946 

947 -[ 10 

ممتاع4 لدحتأادسلنس]آ- 9438 

لنتاكتاة ]نه ) 131اكتاله]- 949 
أعتاكدهن) امتاكتسنس]ا- 950 
10113061277 121تمذاذنتتلسا- 951 
11-0 اتتاكنل1س]- 952 

كه 1 ماع 1 ادتدادد لم1 - 953 

تتتقة عتحتعدع 1 121كت 0د - 954 
11" رده تاسطلأو؟ع 1 الحتسأكسلسا- 955 
ماع56 ادتسأكعسلم]- 956 

ج501 121 تأكدسلمها- 957 
50101087 الدتاكدسلم]- 9538 
بتتاكدنا 2017:51:12 - 959 
كه كع ملاماء50 ,وساأكسلسآ- 960 
لداء50 ,جاتتلدسوعصا- 961 


١ا/ءد‎ 


الفرضص 

اختبار الفرص 

الفرض الصفرى 

المنهج الاستنباطى الفرضى 


المرض بسبب الأطباء 
الادء الهوء الهى 

موقف الكلام المثالى 
نموذج مثالى» نمط مثالى 
(النزعة) المثانية 

هوية 

أزمة هوية 


الاتجهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 


التعميمية 

أجهزة الدولة الإيديولوجية 
الإيديولوجيا 

مرض 


صور المجتمع؛ تصورات المجتمع 


جوهرية» حلولء ذاتية 
الإمبريالية 

تكوين الانطباع 

التحكم فى الانطباع 
التصنيع لتقليل الواردات 


الحجز (فى سجن أو مستشفى) 


الأجور التشجيعية 
تحريم الزنا بالمحارم 
احتواء.ء تصضمين 
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دقع ط 0م 11- 910 

كستاكء' كاكعطامم1- 911 

لأنااروزوع طام117- 912 

لمطاع1] عحتاعسلع12 - معتأعطامم:1- 913 


1( 
255 - 914 
3- 915 
1ن لعءععم5 [دء10- 916 
عم1 [دع10- 917 
سكتلدعل1- 918 
217ع1- 919 
كلدة0) واتنسع10- 920 
كناك 17 عتطودءهمعء14- 921 
طعدم تمر عتاأعطامسه!ا 
كنأ قعنةمدرة عأدا5 ادوءاعه1مع10- 922 
7م010 1- 923 
155 - 924 
501617 0 دعع ددم - 925 
11نس - 926 
مسكتلد تعمدم- 927 
0 ه11 تاماددع"زم دن - 928 


مع تتعع شطه 1ط مسدرزكدع: مدر - 929 


نه جتلدتأكسلصط سمتاغتاعطن5 ل«رموس]- 930 


931 -0 2 

انزع ه222 ع ل1أوععد1- 932 
00 اأدع11- 933 
مسمتكساعم]1- 934 


١ 


< 


كلية 

العمل فى المنزل 

الخوف من الجنسية المثلية 
الجنسية المثلية 

عصابات الشباب (الإجرامية) 
تكامل أفقى 


مؤسسات رعاية المحتضرين 
عائلة» أسرة معيشية 

نظام توزيع الموارد داخل الأسرة 
الديناميات المنزلية 

توزيع العمل المنزلى 

الدراسة الاجتماعية للعمل المنزلى 
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سكتاه1- 883 

10126501 ب[ ه؟1127ره11- 884 
2 نام هس ه]]- 885 
10512117 ]ل - 836 

012251 ] ,سدكعناه110- 83387 

للم عع اسا لدادمجتءه]]1- 888 
ع“نتتااتتء80:1]- 85389 

عع 1أدرده1- 890 

لأمطءك105- 891 

رع 575 عكتأدع0للخ 0امطعدسه1آ- 892 
ىكعتتسمد 1 0امطعدسه]- 893 
م5121 عاندهن؟7١‏ 0امطعكنسه11- 894 
01 50101087 ,1101056701 - 895 


الدراسة الاجتماعية للإسكان» سوسيوئوجيا الإسكان 01 50101057 ,ركسذدنه1]1- 896 


مستوى الإسكان 

نظرية رأس المال البشرى 
الإيكولوجيا البشرية 
الجغرافيا البشرية 

الطبيعة البشرية 

حركة العلاقات الإنسانية 
حقوق الإنسان 

المذهب الإنسانى 

الاتجاهات الإنسانية فى علم الاجتماع 
مجتمعات الصيد والالتقاط 
الهويات الهجين 

النظرية الهيدروليكية 
التضخم الجامح (أو المفرط) 


255 ) عستكعده]1- 897 

مم11" أماتجد')- سحسسل]- 3938 
جعم1ام0ع,1 سمسسا- 899 

تإطاصرة “نومع سحسد- 900 

211 لامتسسا- 901 

أسعسء+110 عدهم اماعط سمسمسسا- 902 
كاطع نظ سحسسال]- 903 

904 -]---15 

"ام 10أولء50 عتاأكتسفسسنس لل - 905 


50115 عستسعط 2 ) 320 عسأاسس1- 906 


115 أأسع10 لط :8- 907 
كتدعطغأمم 17 عتاددد ل 11- 908 
دهت أماكسآا--رعم 1- 909 


ىالا 


نموذج الخطر (أو التعرض للخطر)» 


نموذج الخطر النسبى 


رب الأسرة 
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امسممتاءم ممع ,راع15100 0سمعدا]- 857 
اع5400 لت"تدجد 11 
واء5 ناه أن ل0دء11- 38358 


الدراسة الاجتماعية للصحة والمرض-- 02 50101057 ,ددعسللآ سه طخلدءع1- 859 


نظام الرعاية الصحية 
مؤسسات الرعاية الصحية 
سلوك موثر على الصحة 
هيمنة 

ورائة 

دائرة التأويل 

التأويل 

الجنسية الغيرية 

أسلوب تجريبى استكشافى 
جريمة خفية 

المنهج الخفى 

مخطط عنقودى متدرج 
النموذج الخطى المتدرج 
الانحدار الخطى التدرجى 
تدرج المصداقية 

نظام المصداقية 
الهندوسية 
مدرج التكرارء مدرج تكرارى 
الديموجرافيا التاريخية 
المادية التاريخية 

علم الاجتماع التاريخى 
(النزعة) التاريخية 


- 


تاريخ 


مسعاك57 عند ن)-طنادء1]1- 860 


عع نوع 1ستد1خ-طتادء11- 8061 


انا ل؟قطاع18 لع 1داء؟1-طأادء11- 862 
لامظلاعع11- 863 

804 -110117 

عاعنةن) علاتاعسعتسدء1]1- 8065 

866 -11 5 

كلمع 05 عا 1!- 867 

عع1ا؟ع10 عتاكترسء11- 8658 

عست ن) مع11100- 8569 

سساسعتصت ن) دعل111- 870 
عستعطء5 عستوءأاكئسطن) امعتطءسد111- 871 
اع1400 «تمعسارا امعتطءعدء11- 872 
«تتدعساا المعقطءمدع111- 873 
17لةاطقلع:) 01 تطعتردء111- 874 
نلاع ]57 1ك5تت ا -داع11]- 875 

تناكسل ستل - 876 

0ر5 1]15]0- 877 

تدج مندء(1 ادعتدهاك1]11- 878 
1211 ادعتده1]115- 879 
50101037 اأوعتدماكةل]- 8530 
8381-15 

تطمةع1115010- 8532 


تيل 
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تنوع الأهداف سمنادناس 2111 اده - 832 
استبدال الهدف أشعتتزعء قام ك1 1ده)- 833 
تعميم الهدف انا سعس 2 1ه ©- 834 
مخطط جولدثورب الطبقى عتضسعطء5 كعدها:) عم::م0105- 835 
حسن المطابقة 114 01 5د5ع00031- 836 
نظرية كبرى 1017 سد - 837 
نظرية بيانية 16057 نامرة ©- 3838 
ثورة خضراء 839-67267110 
الناتج القومى الإجمالىء .إجمالى الناتج القومى أعسنفوعس لمسمتاد؟! 055 2)- 8540 
نظرية موثقة (مؤكدة) 11017 0ع010©- 841 
جماعة ناه 2- 842 
جماعة أولية 2217 ,مناه 2)- 843 
جماعة المكانة 5 ,0110 0- 844 
ديناميات الجماعة دعتتسمم ]1 تنام - 845 
زواج الجماعة 126 ونه 0- 846 
علاج جماعى 7ك تعط!' عدص 2 )- 847 
خدمة الجماعة ]7 ررناه22)- 848 
حرب العصابات دللتدعن )- 549 
طوائف حرفية كنا - 850 
مقياس جوتمان 521 011112311 851 
0 
الطابع الاجتماعى الثقافى (بورديو) كتاتطه:]- 852 
قضية (أطروحة) هاليفى وأععط1' جع 1121- 853 
خطأ الهالة (أثر الانبهار) أءء1111 210 854 
جرائم الكراهية كعد أن 11316- 855 
دراسات هوثورن 5015 عسره: !د11 - 856 


هع ث/ا١ا‏ 


التمييز على أساس النوع 
أدوار الجنسين 

التحيز الجنسى (فى العمل) 
الصور النمطية للنوع 
المورّثء النمط الوراثى 
سلسلة نسب. علم الأنساب 
نموذج البعد العام (إحصاء) 
معدل الخصوبة العام (الخام) 
استبيان الصحة العامة 
الآخر العام (المُعمم) 

جيل 

العملية الاجتماعية الشاملة 
علم الوراثة 

إبادة جماعية 

عشيرة أبوية 

تجديد وتحديث قلب المدينة 


طبقة إقطاعية شبه أرستقراطية (متوسطة) 


حكم كبار السن 
علم الشيخوخة 
مجتمع 

نظرية الجشطالت 
إيماءة, إِشْار هًّ 
جينو 

علاقة تهادى (تبادل هدايا) 
معامل جينى 
العولمة 

نظرية العولمة 
تمويه 

هدف 


150 «عل0ه )- 803 

كع1ا0] «ع0مء- 804 

(1073221درسكا ست) تسمتادعوءعمعمء5 ع0 2- 805 
5610175 07م 2)- 806 
©20170©) ,عد )- 807 

كج لدعم 2)- 808 

اع8400 ععنرداكزط لممرعم :)- 809 
121 كاتلتاعء 1 لمسعص 2)- 810 
17 لي طألدء11 اوعد ©- 3811 
00013 0ع2قله نعو 0- 8512 
813-01 
كدكع 1210 506121 814-0222611 
815-25 

816 -)222010 

5ع 817 

لاس 2)- 8518 

“تادر 2)- 819 
820-0101277 
821-2201087 

اكقطءكلاءدء:2)- 822 

112017 االدادوء )- 523 
ع2511011)- 8524 

825 -) 0 

متطكدمتاهاع]]1 11 )- 826 

أضعاء:1 2011 ندزع)- 827 
528-12 

1160177 100 دختلدطه! )- 529 
210511 )- 830 

لده2)- 831 
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علم الإجرام النسائى 
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تحليل عاملى كلك لهسم ماع د"1- 709 
نظام المصنع ماع ا 57 جرمععد1- 710 
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الإثنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة) 
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العاملة بعض سمات البورجوازية) نمع 11 

النشوءء السمات الناشئة مع فنع و1 أدمعع"اع سكا رععدعععدس1- 614 
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أسر (أو زيجات) الزوجين العاملين 
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متغيرات صماء 

ثنائى 

كثافة دينامية (متغيرة) 
اختلال وظيفى 


منافسة بيئية 

الوهم البيئى 

غزو بيئى 

تتابع بينى 

إيكولوجياء علم البيئة 
القياس الاقتصادى أو الاقتصاد القياسى 
نشاط اقتصادى 

تنمية اقتصادية 

ثنائية اقتصادية 

نمو اقتصادى 
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01 دعتتتاعدء1/ ,جاتردلاتستددذز©طآ- 546 


547 -1155011211© 


توزيع (إحصائى أو تكرارى) ‏ (ععمعناوع!1 نده لدع ناك ناها5) ممناسطتسائلط- 548 


عدالة التوزيع 

قوة موزعة 

عرافة 

تقسيم العمل 

طلاق 

معدل الطلاق 

بحوث وثائقية 

افتراضات نوعية 

الاستعمار الداخلى 

تقسيم العمل المنزلى 

العمل المنزلى 

العنف الأسرى 

ثقافة مسيطرة 

قضية الإيديولوجيا المسيطرة 
نسق القيم المسيطر 

سيطرة هيمنة. 

فترة تضاعف السكان 

الفن المسرحى, المنظور المسرحى 


عمل الحلم (تحليل نفسى) 
شرب الكحوليات وإدمان الخمر 
الدوافع (الموروثة والمكتسبة) 


151ل ع7تاناطتداد1ر!- 549 

عرع 12017 عا اداطات د21 - 550 

551-63 

:220103 بآ 01 151011؟1(1- 552 

عع101701- 553 

121!-ع12150- 554 

طاعتمعدع؟]! جتدأاسعسساء120- 555 

1105 ناكقة 1(02021123- 556 

ممكتلةنده1ه") عتأمعسره11- 557 

"تناعط قرا 01 1دهش1ك1؟101 عتأادعدره(1- 558 

:20107] عتادعد120- 559 

ععدع ١7101‏ عتادوعدره12- 560 

-11111ن) اتتقفستسره12- 561 

5 تمع10مع10 اسمستسده12- 562 

ع 5551 ١2111‏ اتلد ستدده11- 5063 

100 ستره10- 5064 

عتسة-عسناطنه12- 565 

لدع تم تتطكفسردة 10 رفست 12- 566 
ملاعم رركرع 12 

011 777 سدع ":1(1- 567 

لك تاعطمعل4 لسة عستعلدكتن!- 568 

لعتنذوعق 2320 عأدسشصا روء:12- 569 
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ا 


ثنائية 
ديكتاتورية البروليتاريا 

مبدأ الاختلاف 

مبدأ الاختلاف 

المخالطة الفارقة 

بناء الفرصة المتفاوتة 

حشد موزع (غير محدد) 

قوة موزعة 

انتشارء مذهب الانتشار 

مرض الشهادات 

ارتباط مباشر 

ديموقراطية مباشرة 

عجز 

نزع السلاح 

الجوانب الاجتماعية للكوارث 
تحليل الخطاب 

الدخل المتروك لتقدير الشخص 
تحليل تمييزى 

تمييزء تفرقة 

تكوين الخطاب 

مرضص 

اختلال» لا توازن 

العمالة المأجورة غير الظاهرة 
التزايد المفككه 

رز أسمالية مفككة 

مقاييس التشتت 

إزاحة 


517 -1110101137 

أمسماع[ه 2 عط كه مرتطكمرماداء21- 518 
عامتعسكظ ععمعء281زم- 519 

5 ععصعء1(111- 520 

5110 [دتاناء 1111 12- 521 
517111111 2117نأتتم م0 انتأدسعءن1111- 522 
11111150170- 523 

ا12015 0ع12111115- 524 

0 ,رده 1كنا1(111- 525 
عكدء1(15 هددمام1(1- 526 

لمماءتدرهن) اععززلا- 527 

106111201277 اعع:1!(11- 528 

اتاتطدذ1]1- 529 

530 - 1015 112111121 

01 كأععوكة لدئاع501010 رركت )101525- 531 
5ل55 آذك 01115ع1(15[- 532 

عتسمع سا لتمسمتاء1(151- 533 

كلك لدف األتحستستن115- 534 

00 ستستس1(15- 535 

10م 1517تا1(15- 536 

ع5دع1015- 537 

1 طاتأتسوء115- 538 

كع ع :دن 17١1-ع8‏ 1172 لعدتناد1215- 539 

دكت لهأاسعصسعععسط لعاستمزدز- 540 
سكتلماتمهن) لعجتصدع«ه1015- 541 

0 5ع "اناك 12 ردهلولاءم1(15- 542 
ألعددوعء دامذ1(]- 543 


لاا 


مشتقات 


نظرية النسب (أو الانحدار القرابى) 


أصل أو (نسب) متواز 
جماعات النسب (الأصل) 
نقد التعليم المدرسى 
إحصاء وصفى 

إفقاد الحساسية 

مثوبة أو عقوبة مستحقة 
رغبات 

التزايد المفكك 

إفقاد المهارة 

إفقاد التنشئة الاجتماعية 
استبدادء حكم مطلق 
حتمية 

منع» تعويق 

علم اجتماع التنمية 
التدنمية المتفاوتة 

بنوك التنمية 

إنحراف 

تضخيم الإنحراف 

سلك الإنحراف 

إنكار الإنحراف / أو التنصل منه 
ثقافة إنحراف فرعية 
تتابع (تسلسل تاريخى) 
الشتات 

هويات الشتات 
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490 - 1015 

11017 أسععوء12- 491 

اعللدعحد2 بأسععوء12- 492 

15 اللاععوعء(1- 493 
كستام0طعيع(1- 494 

515 عكتاأبرتعوء12- 495 

0 ناندع ك-ء«1- 496 

أسرعجع (1- 497 

كعترزوء12- 498 

2151 لاضع سسع رعسلا لع1سزهزىء12- 499 
كعستلاتئاك-ء12- 500 

دجنل داعمدع1- 501 

كلهم -- 502 

تلاكتستسسعاء12- 503 

ععمعرعاء(1- 504 

]0 وع501010 ,اسعددمماء؟ع12- 505 
لا15[] لضع ددامماء؟ج1(2- 506 
ا ارات 
©6122 - 508 

10 الصسسة ععسحدتوةء(1- 509 
"عع دةن) ععسمتوعء12- 510 
ل0153501 ععتندلوء12- 511 
14131نا5111 السدلوع10- 512 
107- 513 

ممكعتلدتموء)542 لدعتاعء10151 ,رعتاعء12121- 514 
515-52 

1115مع10 ممم عد1821- 516 


١مل‎ 


إذعان 

إشباع مرجا/ مؤجل 

تعريف الموقف 

شعائر انخفاض المكانة 
قضية انخفاض مكانة العمل 


مذهب التألية 

جناح 

تيار الانحراف 

تسريح الجنود 
ديموقراطية 

الاشتراكية الديموقراطية 
تحول ديموجرافى 
ديموجرافيا 

تجربة للبرهان 

مذهب أو طائفة: الانقسام إلى مذاهب 
أو طوائف 

المعنى الدلالى 

الكثافة 

تبعية -اعتماد - إعالة 

معدل الإعالة 

نظرية التبعية 

السكان المعالون 

متغير تايع - 

الاكتئاب» الإكتئاب الاكلينيكى 
حرمان 

فرض الحرمان والإشباع 
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ععمعمعء1ء(1- 464 

212111501) لعنترعاء12- 465 
51 عطاآه دسمتاتسناء!1- 466 
(26111013) 0265013 هوء(1- 467 


كتععط !ا" عطاره'01-1-ده3ج0دروء12- 46585 
تراجع التصنيع (خاصة فى القطاعين الأولى والثانوى) 


لما 1- 469 
دكاء(1- 470 
0111277 اتاء1- 471 
11ةتد0ة اسعتنتوستاء١1-‏ 472 
1طسسمص 12- 473 
7 220:12 (1- 474 
للاكتلدك 50 عتاه عمد «1- 475 
2110" عتطمدة عمدو (1- 476 
تأمه »عمس (1- 477 
اع سرع متكا مسمتاة تأممرمدحنه12- 478 
2101 تسمه (1- 479 

10 جنا مم1 عستسمس 1 
متتلسدء 8/1 ععتأمامدء(1- 480 
اكد 1- 481 
062637 تع ع0[ رععسعلسعمعء12- 482 
12110 7عجع0دعمء11- 483 
111601 وعسعل دعمء12- 484 
1ه [نادرهن) أسعلدعمء12- 485 
عاطامتعد 7 أدعل سعوء12- 486 


دمتددعتدرء10 [دعنستاة) ,سمادوءممء12- 487 


458 -١ 1 


مهاتوم رمع هسه1غة 521 - مسمتادحترمء12- 489 


1086 
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المجتمع السبرنطيقى (ذو أنساق الاتصال والضبط الألية) جاع 1ع 50 نرعط097- 438 


التدرج السبرنطيقى جطاعضعة 1116 عنتاعسرعطج)- 439 
السيبرنطيقا كعتاعممعط170)- 440 
دورة الحرمان 10 ترمء(]1 01 عاء0- 441 
تغير دورى عقطقطن) لدعتاء7)- 442 
بطالة دورية أتاع ره[ مسعمسن] لمعتك 0 443 
)00 
طبقات خطيرة 12555 ) 70115ع1(2115- 444 
الدراوينية الاجتماعية 50121 بتمكتستجحرج12- 445 
بيانات» معلومات 2- 446 
أرشيف معلوماتء بنك معلومات عاصدةط هاة12 رععتطءسة دنأ 1- 447 
نظرية دافيز ومور ماعط 1' ع:1001ؤة-دوزعد12- 448 
الفصل الفعلى لامتادعوعموع5 ماأعج"'1 ع(1- 449 
الفصل القانونى ممتادععءممء5 عردال ع(1- 450 
غير منحاز أسعسمعتادء72- 451 
أطروحة تراجع الانحياز كتدعط]' أسعسمونادء172- 452 
معدل الوفيات 121 -طاوء12- 453 
ارتباط التابع بوليه بسبب الدين 8020286 غطء12- 454 
التخليص من الحجز 0 عع لوقع (1- 455 
ذات غير متمركزة كاع5 0ع«معاوععء1- 456 
مدى العشير عكقضطة ]1 علاعء12- 457 
صنع القرار 5كلهة 1 دروازواعء12- 458 
توزع (عدم تركز) رأس المال لدختمةن) 1ه دمتأكهمسرمعء12- 459 
تفكك القوى العاملة (بسبب التباين المهارى) تتاو ج011 نسمتاةومم سرمعء(1- 460 
تحلل البنية لانت أكصوءع1- 461 
قياس. قياسى 1001119 رنمتاء تلء12- 462 
حيل دفاعية كتسكتسقطعع1/1 ععمعةء12- 463 


١ 


تزاحم 

حشود 

معدل المواليد الخام 
معدل الوفيات الخام 
معدل الطلاق الخام 
عباده» طائفة دينية 
الأنثروبولوجيا الثقافية 
تمثيل ثقافى 

رأس المال الثقافى 
انتشار ثقافى 

تكامل ثقافى 

تخلف ثقافى 
المادية الثقافية 
نسبية ثقافية 
الدراسات الثقافية 
النظرية الثقافية 
نظرية النقل الثقافى 
ثقافة 

ثقافة تكيفية ومادية 
مدرسة الثقافة والشخصية 
منطقة ثقافية 

ثقافة الفقر 

صدمة ثقافية 

منهج مدرسى 
ارتباط غير مستقيم 
عادات اجتماعية 
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ل --- 411 

412-65 

121 طاسزظ عل سسرا- 413 

121 طادء12 علنس:ن)- 414 

131 عع:101701 ع0نسن)- 415 

ألنن- 416 

01057 رتاس لامعتطلان)- 417 

00 اتستدد4 [د تكاس )- 418 

لماتمةن) لامستكلدت- 419 

1110 لد كان ن)- 420 

لمعم “ععاضطا تلن ن)- 421 

8ط له كان )- 422 

لمكتل د ه1121 لدددط[لن )- 423 

ممكتله سا لدعطاسنا- 424 

نمك حتاداء غ1 لتتطاننا- 425 

515 لد««تطانت)- 426 

اجتمعط1' لمسطانس)- 427 

1126037" تملدكتتتتكسة :1 لمتدتفضان )- 425 
عتتتطلادن)- 429 

لدقدع 812 مسد ععتامعلم بعتتتطاتنا- 430 
اممططاع5 باتلمسددعء2 لد عسدطلاتت- 431 
دععة عتسطانن)- 432 

م10 601 ععدا لادان )- 433 

علع510 ع16011نان)- 434 

435 -) 1 

نسم اماع تدرهن) “تمعستلصسن)- 436 
5- 437 


١ 


التحليل بافتراض اختلاف الظروف 


حركة مضادة 

قو مضادة 

انقلاب (سياسى) 

أبناء العمومة أو الخؤولة 
التغاير 

قانون تفسير العلية 
الملاحظة المستترة 

تضخم المؤهلات 

الاهتمام بالمؤهلات الدراسية 
جريمة 


منع الجريمة 

معدل الجريمة 

إحصاءات الجريمة 

علم الإجرام 

علم الإجرام الكلاسيكى 

علم الإجرام النقدى 

علم الإجرام البيئى 

علم الإجرام النسوى 

علم الإجرام الوضعى 

علم الإجرام الواقعى 

النظرية النقدية 

أبناء عمومة أي خؤولة متقاطعة 
تحليل مقطعىء بيانات مقطعية 
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:01111212 0)- 386 
أقدمتغقلدهمن) لمساع د تعاسسهته 

أتاع ددع 107 تعاناه )- 387 

عرء 10 5د[ تد 0101111 6- 388 

أهاء” 10 مناه )- 389 

390 --5 

3501-01 

211521117 ) 01 اشستامعع4 كعتقرلا كنمطلتوء0-)- 392 

393 -) 101 01521 

1ت تاسدع لع )- 394 

ماكتلد تأمعلع0- 395 

396 -)112 

مك116 عستت - 397 

21 1-ع سمرت - 398 

11" امسمنستت)- 399 

400 -) 1201087 

لدعاددة!) ,ومامستست ن)- 401 

121تدن) ,وعم 1مستسترن)- 402 

007112131 1711م ,ج010 تددن )- 403 

أكلستسسع1 رجع10مستندست: )- 404 

0511" روع010نتستن)- 405 

اكتادع]1 ,بج 10مستستمنا- 406 

1120177 1د1)1دن)- 407 

لاكن01)-2:055 )- 408 

و1551 قتف 002031)عء5 دوو )- 409 
3م أحسدمتاءء055-5) 


تبويب مزدوجء تصنيف مزدوج 21255113211011)-01055) ,1103 قل[تاطه ا -ددوه)- 410 


ضفننا 
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نظرية التوافق 11017 إعدءعسناده - 359 
متغير مستمر 21121 كنامتتستاده)- 360 
عمل تعاقدى ناوطت 1 أ ة :ره ©- 361 
نظرية التعاقد الفرضى (الافتراضى) ناكلم ةماع واه )- 362 
ثقافة مضادة عتتتطلن )- هاوه ©- 363 
تناقض مم01 2عاده)- 364 
وضع طبقى متناقض «متادء6 1 دعمه[:) جدماء 1ل هده )- 365 
ضبط تجريبى ([ماشعسته من:1) اأمنطدهن- 366 
جماعة ضابطة م011 2) أمنتالاه")- 367 
أنساق الضبط (الإدارى) (لمتسعع همد ]) عسعادرك امعده©- 368 
مجمع حضرىء بقعة حضرية 369-10 
نزعة الاتفاق العرفية (الاتفاق العرفى) مدكت حدس متا سعجعده ©- 370 
قضية التقارب 25 ععتعع 371-0013571 
تحليل المحادثة عن لسك سمتاددءجمه)- 372 
نزعة التحول (الدينى) ممكتدم كع كمه )- 373 
تعاونى: جمعية تعاونية 72121359 000-0- 374 
استقطابء» تدعيم بنائى مناه ام-0 ©- 375 
نموذج النواة والأطراف اع7100 جعطمتى ط-ع0)- 376 
رأسمالية المؤسسات (المشروعات) ددعت اهائمه©) ع1دمم::ه©- 377 
جرائم الشركات (الاقتصادية) عستم ع1 مم :00)- 378 
جماعات مؤسسية 210105) ]ةمج 00)- 379 
مجتمع المؤسسات 7اأعنع50 ع1هروممه )- 380 
مؤسسة. أصحاب حرفة واحدة 381-1101101 
النزعة العؤسسية (مجتمع المصائح الكبرى المنظمة) اكه :382-0001001 
علاقة» ارتباط لمتاداء حده )- 383 
تحليل التكلفة والعائد دأ (أحصذ اأتأعودع1-15و00- 384 
ثقافة مضادة عتنتالنن) “تعأسناه0)- 385 


لا( 


دور زواجى 
الدراسة الموضوعية الشاملة 


المعنى الضمنى (المفهومى)فى مقابل 


المعنى الدلالى 
زواج (البدل) 
رابطة قرابية 
وعى اجتماعى 
الزواج بالاتفاق 
الإجماع الاجتماعى 
نظرية الاجماع 
النزعة المحافظة 
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101 ادعنازده)- 335 
-1لأعتنا لددمن- 336 
كك ١7‏ 0111101211576-)- 337 
عستسصدء 11 ع عتأدامدء10 
انا 011111 )- 338 
ةا 02512 )- 339 
لدلء50 ,ددع دكتاهزعكعمه2)- 340 
متنا لهتاكسعكتره)- 341 
50131 ركتاكلاء0025- 342 
10177!' كتاكلع012015)- 343 
ناكا 15212 344 


منطقة إحصائية متروبوليتانية موحدة سداتاوجممماء134 0غ)43تامدوده©- 345 


(مسجة) 

استهلاك مظهرى 

وقت الفراغ المظهرى 
الاقتران المستمر 

تضافر المصالح 

النزعة التصورية 

مجتمع استهلاكى 

الدراسة الاجتماعية للاستهلاك 
قطاعات أ أقسام الاستهلاك 


عدوى 

تحليل المضمون 

الحراك بالنضال والحراك الميسر 
نماذج السياق 

جدول التوافق 


دعععة ادع تاكتنادا5ك 
ام سدكسصهن) كتامعتوكده )- 346 
عالاكاعلا كتامء أوكده )- 347 
له0) أنسدادهه)- 348 
كأدع "عاصلا 1ه سمتادتاء)أعوده - 349 
22211116151 ) ,101015111 01151111 0)- 350 
50117 *1 351-00105111 
آأه 5010107 ,لاقام تتاتاكدده )- 352 
5661015 011511111211013 )- 353 

22127255 مانام تستاكده) 
0 - 354 
15515 لذ أدعاده )- 355 
1111لا لع »مكل ضمم5 نهد أكعاوه )- 6هد3 
كاع85100 21ناوعاوه )- 357 
121 وعدعع ستانوه )- 358 
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الكومبادرازجو 5 تدده )- 309 
علم الاجتماع المقارنء المنهج المقارن 7 لم50 عافد ددره)- 310 
غ1 ع تاد مدده) 

تعليم تعويضى 110" 210177 كتاعم تتره)- 311 
منافسة اقتصادية واجتماعية لدأء50 لتنة عتستمهمع]]1 ردم )تناع مدده©- 312 
فرض التكامل (فى مقابل التماثل) وأدعطامم 115 جاتتمتسعسع اسه )- 313 
المعاينة المركبة كستامسدك ععامسره- 314 
خضوع (إذعان) 2 تدده" )- 315 
أنماط الخضوع (أو الإذعان) 01 دعم1' ,ععسدتنامدده 0 - 316 
تحليل المكونات 5ك لوصف [دتأسمعده مده )- 317 
كومبرادور *2001 دنه )- 318 
بورجوازية كومبرادورية عأكامعع ه120 ج00 متصدده")- 319 
حزم (برامج جاهزة) للكومبيوتر دمع 2212 نع اناده )- 320 
نظرية المناطق المتحدة المركز تمعد" عصم2 عتكسععصه)- 321 
مفاهيم كاررء:0)- 322 
منهج التلازم فى التغير أو منهج التغير 17221261010 3:01 ا تسرمعهه)- 323 
المصاحب هن 0مطاء11 

مرحلة العمليات الملموسة (أو المشخصة) ‏ ع28ا5 كدهقاهجءم0 عاعتعده)- 324 
استجابة شرطية ععدممدع 1 هده ةنده" "ره لعده4 1ل ده )- 325 
المنبه (المثير) الشرطى كناانتتستناك لمعدمنانلصه©) مره لعدسمتناتلسه- 326 
تشريط (ارتباط شرطى) عسنط هله )- 327 
فترات الثقةء» حدود الثقة واتنسساآ ععمعتلدهن) ,كل كتعاسة ععدعل1كده)- 328 
صراع اجتماعى اماع50 راعتاكده)- 329 
صراع صناعى [3:كنتلسط رأاعتاكده)- 330 
نظرية الصراع جدمعط1 أعناكه0)- 331 
شخصية ممنثلة جاتلقدمسء8 عستصدحسأده')- 332 
امتثال اند مخدده')- 333 
كونفوشية تاكتسشدك ناأكده)- 334 


١و‎ 
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سلعة جماعية 2000 ءوناءء284-0011 
عمل جماعى تلتامطاضل عجتاعه285-0011 
تصورات جمعية (عند دوركايم) امععع رمع 18 عجتاءء011 286-00 
جماعية سسكتعناءء لاه 287-00 
منظمات (أق تنظيمات) تؤكد الطابع الجمعى 01 أذذأ؟تاءء28385-011 
الاستعمار مسكتلدتهه01 289-00 
الاقتصاد المركزى (المدار مركزيا) 10201335 01135133310 290-02 
إنتاج السلع للسوق 2 291-0110011112610112 
الشبكات الاقتصادية (العالمية) كستقغط) 1:00177تدم0 292-00 
تحليل الشبكات الاقتصادية 15 ضف كعتشطقط0) ج01 متسدده 293-00 
تقديس السلع (فتشية السلع) سكعتطاعناء"1 تلم تسسسه 294-00 
المعرفة الفطريةء أو البادهة؛ء أو المبنية 120771608 03311101151215 295-60 
على حسن التقدير 

أنساق الإنتاج المحلية كتلدع ]55 درمناء ج00 221تاستصره 296-00 
كوميون 297-0001111 
اتصال 298-1111111 
شيوعية 299-00311116 
(النزعة) الفوضوية الشيوعية تكقطء :تسق اكتسسناتسدده300-0 
النزعة الجماعية الاشتراكية ]301-07013111 
مجتمع محلى 10147 نا ناتدره)- 302 
رعاية المجتمع المحلى ع2ةن) 7اتسناسسدده)-303 
ضبط المجتمع المحلى اناده" «اتمستسسده -304 
قوة المجتمع المحلى عدع 1207 ئها تتاد 0 - 305 
تأمين المجتمع المحلى 52117 «النستتسسره) 306 
دراسات المجتمع المحلى لتنا ته 307-00 
مسح المجتمع المحلى 107777 117تدناسسرن0)-308 


ضفن 


مجتمع مغلق 

الانغلاق الاجتماعى 

تحليل عنقودى 

قاعدة: قانون 

المشاركة (فى الإدارة) 

ترميز 

إطار الترميز 

مُعامل 

قسرء قهر 

قوة الإلزام 

نوو القربى 

إدراك» إدراكى» معرفى 

اتساق معرفى 

تنافر معرفى 

علم النفس الإدراكى (المعرفى) 
علم الاجتماع المعرفى (الإدراكى) 
النظرية المعرفية 

معاشرة 

فوج (فى السكان)؛ تحليل الفوج 
معدلات الفوج 

تقرير كولمان 

العمل الجمعى 

فوة جمعية وموزعة 

مساومة جماعية 

سلوك جمعى 

وعى جمعى 

استهلاك جمعى 
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7اأ501 0ع257-0105 

105113) 506121 رع:ةتاو10)-258 
1ك نط نع )ون1)-259 

5 ,ب,ع260-0:00 

0 تتتتاعاء(261-00-1 
262-85 
عتسة 1[ عضتلن263-00 
أصسعق11اء0 264-00 

مقق :265-00 

حت 1709 266-0006117 
>اأهمعهن) ,عأاهمعه 2267-0 
"تاتطع00) بلامتاتدعه268-0 
5151117 0ن) عجكتاأتموه:)-269 
ععسقدهد5 01[ ع؟تاتمع0)-270 
جممامناء 152 تالمع 0:)-271 
501010 عكتاأتمع 2712-0 
11017" عكتاتضعه-2/35 

لام قلاط جطه 2714-0 

55 5ط )تمطاهن) ,)275-0001101 
276-00110115 
1ق تلاء 277-01 

سمتاعة عكتاعء011)-2785 
«رعججن1 عجتاناطتذ1(آ سد عكقاءء011)-279 
عستستدعسد1 عجتاعء011:)-280 
'نتاملكقطء]1 ععتاءع11ه281-00 
ععدءتأعكعم00) عجتاعء282-0011 
ناملأ استاكده) عكتاءء011 2853-0 


١ 


دين مدنىء قضية الدين المدنى 
حقوق مدنية 

مجتمع مدنى 

عملية التمدين 

عشيرة 

وعى طبقى 

اللاانحياز الطبقىء عدم الانحياز الطبقى 
تصور الناس عن الطبقة 

مصلحة طبقية 

وضع طبقى 

النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
المدرسة الكلاسيكية للإدارة العلمية 
تصنيف (تكوين العناقيد) 

التفاعل أو السلوك داخل الفصل 


رجال الدين 

التبعية (للولى)» علاقة التابع والونى 
علم الاجتماع الاكلينيكى 

التاريخ الاقتصادى الكمى الحديث 
جماعات ممغلقة وجماغات مفتوخة 


مؤسسة مقفلة (لا تشغل إلا عمالا نقابيين) 
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كلدع1] لامتعتاء؟1 1911 رنامائتاءع؟1 232-1511 


كأداكن]1 233-0111 

لاع 234-0151150 

ددع 210 كندل نا1911 235-00 
صذا-236 

155 ) ل[دلء50 روقها )- 237 

5 235-0125559 
5 )239-1255 
عتتطالنان) كعها:)-240 

أتاع تتوع تلد10 241-1355 
11112537 1355:)-242 

أدع217][ 243-1255 

244-01355 110 

دمعط'!' عتسمصمع1 ادعتددها 2245-0 
عكلتاسعقء5 1ه اممطعذ لمعزوئها246-0 

انع تدع 6 1135 
247-1111109 
(105مع1أكنا!)) لاملاده111دكدد! )-248 . 
و1013 لاضلا حووزومها -)-249 
“0103 كفطع سموعكمهات) 

250-0127 

للاكتاء 251-0121 

جع501010 لدءنسنا )- 252 
253-65 


5 00613 2210 2101105 0ع254-0105 


ععدوددع؟]1 0ع255-00:105 
مومطك 256-0001050 


١/4 


حى الأعمال المركزى 

الاهتمام الأساسى فى الحياة 
السمة التنظيمية الأساسية 
مقاييس النزعة المركزية 

نموذج المركز والأطراف 

عمل متتابع 

هجرة متتابعة 

الكاريزما 

الرق المملوكء عبودية منقونة 
مدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع 


الإساءة إلى الطفل 
طفولة 

العقيدة الألفية 

كا تربيع, كا" 
المسيحية 

صبغيات» كرموسومات 
كنيسة 

رأس المال الدائر 
حراك دورى 

دورة الصفوة 

مواطنة 


علم اجتماغ المدينة (علم الاجتماع الحضرى) 


القومية المدنية 
عصيان مدنى 
حريات مدنية 


11 


10151 كدمعستئساظ لودع :)-206 
أ5ع1211 عكاطا اتاد )- 207 
أقه:1! عساجتسدع 02 اأمادء 2208-0 
(01 كعنتتاكمء11) وعتعلره 1 ادعتاوء 209-00 
أع1100 جعطمترءظ-ع اسع )-210 
ادع د زه 1مرندسة ستقط 211-00 
7717 212-1131113 
ع112115) 50121 رعع قط )-213 
دسسكسق)-214 
512 أع 215-011 
ممقعقطن) ,نوعمامء50 مودعقط)-216 

0 اآممتاء5ك 
عكتاطقة للقط )-217 
215-0111000 
تمسكدتاتط:)-219 
:31 نان ك-قط )-220 
كنظ )-221 
222-65 
اعسط)-223 
لقاتصرةن) كستأهلاتء1)-224 
اقلنطه84 مسمتأماده :225-01 
دع اناك 1ه نسمتأخداتاء :226-11 
متطعدء 11 )- 227 
0 ع 10و50 ,228-0117 
1102 229-0191 
ععتاع قلع طه1015 111)-230 
كعقاء طلا 231-0111 


19 


روح الرأسمالية 

رأسمالىء طبقة رأسمالية 

مؤسسة للحجز (كالسجن أو المستشفى) 
سلك مهنى» مهنة 

حراك السلك المهنى 

طائفة الكارجو 

كارتل 

حالة 

تاريخ الحالة 

دراسة الحالة. منهج دراسة الحالة 
خدمة الفرد 

محصول نقدىء إنتاج محصول نقدى 
رابطة المال 


مدرسة الطوائف فى العلاقات العرقية 
متغير فئوى 

فنةٌ» مقولة 

تطهر (تطهير نفسى) 

5 6 إنة الية 


10 


01 العامة رسكتلاماتمة 1350-0 

5 ) أكتلماتمدةن) راأكتلدااوة 151-00 
1 نسع 01 امرءءح 1852-0 
اعع:31 153-00 

#اتلتطه81 «رععد0)-184 

ن) ممه 1835-0 

اعاتتة 1856-0 

187-25 

11017 م1885-0035 


0 :0 نذاكعء25 ) ,513037-ع189-0035 


1900-5590 


8 «وم1:0:) 351) رمك ط35)-191 


وتوت أل اعد )-192 

193-0251 

كدسمتاماء 1 ععدخآا 01 اممطء5 ع اوج )-194 
اوتنه عترمعء21 195-00 
196-07 

197-55 

198-05 


المقابلات التليفونية عن طريق الحاسب 0ع)ؤندكئة “11 اجدده©) 199-0411 


الالى 

بناء النماذج العلية 
عله تفسير على 
تعداد 

مسح متابعة التعداد 
اختبار جودة التعداد 


(5ك1217؟ 1612لا سم1عاء1' 
كبستلاء100 1دد5نج)-200 
ممعم الدكتاةن) ,201-0031155 
1821177 لاءعن) بلاع)-202 
كتاقوء 203-00 
510117 رنا-110ه0آ1 دوتمدء ‏ )-204 
غلء©:1) 0:21117) كتاكدء)-205 


١ 


الدراسة الاجتماعية للجسد 1ه وومامناءم5 ,و156-18200 
لغة الجسم 1312511285 157-1007 
مقياس بوجاردوس للمسافة الاجتماعية غ521 ععسمؤولظ لدتعه5 دسلجروعه158-18 
عمل التابع لمولاه 2011م 159-1800060 
ارتباط الأم بالطفل عسنهصه160-18 
قضية الحدود عخقطءع 1 سد سسه161-18 
الحفاظ على الحدود 12 17 لسددن18- 162 
الرشّد المقيد 7الأحصه 12 0ع0دداه163-18 
بورجوازية علدأمععم :164-1880 
إقران» تصنيف كجستاءع عا 165-152 
مهر طلكلدء177-عل تسر ,ععترظ 166-1130 
نظرية النوافذ المحطمة كأكعط'!' 00195 مة؟؟ مععاه::8- 167 
بوذية رون ط 168-1800 
بيروقراطية 169-13111211 
التوجه البيروقراطى للعمل ع الل لا | 
الاشتراكية البيروقراطية سكتلدق50 عنام تاوء:171-18111 
دورة العمل ع71) ودع2أكتناطا- 172 


مناطق وسط المدينة المطورة (1:1105) 15أ1: كنآ أسعجدع :متسل ددعساكدظآ173-1 


60( 
تحليل مقنن كلك 7 لضف لدعتضمصة 174-00 
المقابلات الشخصية عن طريق الحاسب الالى- 5]60شدكة ©3ء1نامدطده")) 175-0421 
(عساجحع1؟عاسطة لهصوعععطآ 


رأس اثمال. اماتده 176-00 
تراكم رأس المال ده 2] تناسسعع4 لماتجود-177 
الانتاج كثيف رأس المال امنا م18:00 عجتأكسعاسطا-1ماتمد:)-178 
رأسمالية تسكتاة )ام 179-03 


ال 


سلوك 131-11210101 
السلوك السياسى 201121 ,تنام لعكواء:]1- 132 
العلاج السلوكى 11127" “تناه اتتقطع18- 133 
الامتثال السلوكى تانسدمكده) [مسنامتجقطء134-18 
النزعة السلوكية كة 135-11 
مزاياها الرفاهية عمقكاء 117 رعاللعصء136-18 
معامل بينينى اصع ل 00111 تستدعخ- 137 
الأوزان البائية (أوزان بيتا) ككطعنء 7 داء138-8 
تحيزء انحياز 139-125 
انتساب ثنائى أسعععع12 لدتدء 1 ها140-81 
توزيع ثتنائى الحدين 0ض ناطة: اك 1ط لدتسدمدن8- 141 
النموذج الطبى الحيوى اع158450 لدعتلء142-1810-851 
النمودج الطبى الحيوى النفسى الاجتماعى اع5100 لمتعمك-مطءرو143-1810-2 
تاريخ الحياة» السيرة الشخصية تطاصهتع 144-1810 
الممائلة الحبوية ووملمصذ لدءأعه!145-8315 
نزعة الرد الحيوى. النزعة الحيوية متسكتصوتاء سلعع1 لدءزع 146-1210510 
(الاتجاه البيولوجى) مسكتعهامنظ18 
المنافسة الحيوية لامتاناء مجصره") عنأمزظظ1- 147 
ثنائى حزبىء ثنائية حزبية دك مدص 18 ,عن يدمخز18- 148 
فوج المواليد أتامطه) طكسن149-15 
معدل المواليد 150-1811216 
تحليل المتغيرين ٠‏ هف ع1أدتد18152- 151 
انحدار خطي لمتغيرين لدع ارلا 152-111 
اقتصاد أسود 10201217 علاع153-1812 
الصفحة البيضاءء أو فرض الصفحة متعررةط-علمقاظ ده 1246ك-عادد154-81 
البيضاء 110 
عمل الطبقة العاملة (الكادحة) عاعه7]7 عرملاه:')-عساظ155-8 


١ 


(مذهب) الذرية؛ المذهب الذرى 
اتجاهات: بحوث الاتجاهات 
اتساق الاتجاهات 

نظرية الحمل (فى المنطق) 
أصالة» صحة 

تسلطى 

الجماهيرية التسلطية 
النزعة التسلطية 

قوم رسمية 

سلطة 

سيرة ذاتية 

أوتوقراطية» حكم مطلق 
أوتوميشن. الآلية 

استقلال ذاتى 

معدلء استخراج المعدل 
علاج النقور 

علاقات التحاشى 

سياق الوعى 


منحنى الطلب الارتجاعى على العمالة 


(نظرية) التوازن 

بنوك المعلومات أو البيانات 
لوحة الأعمدة البيانية 
قاعدة, بناء تحتى 


106-31 

طعردعدع]1 ع0 تنتااة ,ردع 107-430 
7 01> 108-4111 
1160777 نتمقات لم4 -109 

17 هضع طاسم110-4 

م01 طاتر4- 111 

اتأمدهكععآ1 سمتتد ترم ط1ت112-4 
تسكتا سه مهارم ط 113-31 
114-4011 
م1207 21157 د10 اتح115-4 
116-1017 
تإطدرةءعهسآداماسة-117 
1185-0-7 
119-13 
120-1001117 

تانكث رعع 121-855 
امعط" مكزع ج4- 122 
كورتطكه2110اء؟1 ععدد 123-4010 
اع ادهن) كدعنعسنه 124-349 

012211 تق ,تناه لجم-125 


)0 
لسك عسامه1ك-لسدجحاءة126-1 
تتامطاهضلا 10 عرس 
لدمع 11" ععسماد:ظ1- 127 
2 ركعلسدظظ- 128 
اسقط ن')- 129-83 
130-1535 


١ 


تنشئة توقعية ماع50 جتمأدمء س4 - 81 
(نزعة)التناقض (تناقض القوانين أو المبادئ) 82-3410 
النزعة المضادة للمذهب الطبيعى لسكناد دن 1د !11-5ترة- 83 
النزعة المضادة للطب النفسى اتتأققطء1111-1257ق- 84 
النتزعة المضادة للحضرية تناكتسةط:نا-تأاسة- 85 
الفصل العنصرى ةجرخ -86 
علم الاجتماع التطبيقى عمامءه5 قعنامصة- 87 
تكنولوجيات ملائمة دعأع10مصطععء 1" عأمتدره دوم 88-4 
الاستعدادء ملكه ةق - 389 
الارستقراطية 10-27كتسة- 90 
الوسط الحسابى مسدعاة عتاعسطاتيمة- 91 
رقابة على التسلح امتغدهت© فسية- 92 
أخطاء الاستدلال الاحصائية والمنهجية لسة لدعتاكتاه)58 ,داعداء)4- 93 
لدعاع هاه لصطاء181 
زهدء تنسك 0:1017؟؟ عقط؟ مسكاءتاءءعم - 94 
مكانة موروتثة 5 5110 95-4 
الاكتساب بالميراث. النسبة متام معع96-4 
نمط الانتاج الاسيوى مله 01 1100 عتاأداكة- 97 
تمثّل ده قاتسؤوىم- 98 
رابطة. ارتباط مسمناةا50 4 - 99 
معاملات الارتباط كأسعلء0115) دمتادتء50ع100-4 
الديموقراطية الانتلافية تإع فرع مدع 10 أقسمقاداءموم101-3 
مدرسة أستون (فى نظرية التنظيم) ده امختسدع :0 آ0) لممطء5 سمائ102-4 
(تمعط 1 
المجتمع اللامتمائل 50117 © اعتستسوع103-34 
العمليات العلية اللامتماثلة وعدعءع1210 211521 ) 104-3453:331116)1121 
فرض اللاتماثل دذك:01)1م 11 داع سسسوئة-105 


عرفا 


علم اجتماع الزراعة» سوسيولوجيا الزراعة 
الدراسات الاجتماعية للإيدز 
إدمان الكحوليات 

الحساب (نظام العد العشرى) 
اغتراب 

(نظرية) التحالف 

قولبة 

حركة بديلة 

تكنولوجيا بدينة 

الإيثارء الغيرية 

الانتحار الإيثارى (الغيرى) 
ازدواج وجدانى 

النزعة الأسرية المفرطة 
تحليل التباين 

استقراء تحليلى 

فوضوية 

الفوضوية المعرفية 
الأسلافء» سلسلة الثسب 


هه ا 


الإحيائية 

الأنيميزم: المذهب الحيوى 
مدرسة الحوليات 

الانتحار اللامعيارى 
اللامعيارية. 

اللامعيارية المعرفية 
الأنثروبولوجيا 

التشبيه بالإنسان 


05 501010857 رعسسنلده1تكجئ مق - 54 
01 د5ع5]101 لدعنوهام1ء50 ,55-41125 
ندكتامطامء41- 56 

سطاترمع1 57-4 

هع تاذ - 58 

01ع'1' ععسدتالة- 59 
كستامدء»416- 60 

اع حدس 105[ كتحصو الة- 61 
27 0[مصضطعء 1" ع؟تلأدسمءالة- 62 
سلكن41- 63 

عع تناك ع تاكتتامالخ- 64 

عع دعل عكتطسة- 65 

تتكتلتسة1 اه مسط- 66 
ععلمدتعة ”1 01 كز جلهسة- 67 
محتاء نل0س]ا عتاجادسة- 68 
للاكتلداء تقخصسة- 69 
لدعاعه[متمعاكتمظ1 روطع حسة- 70 
71-4112517 

77 ل - 712 
73-3111101 

للاكتلتستسخ- 174 

امعطء5 كع[ منسة- 75 

511110 عالاتوسة- 76 

4201017 ,11لا0 لف - 77 
لدعتعه1مسسعأعتمظ ,عتسمسمة- 78 
01087م0تط سف - 79 

كط م :850-41100110 


1١ م‎ 


عنقود تراكمى متداخل 

تراكم شجرى (عنقودى متدرج) 
تعدد الأزواج الإخوة 

النظرية الإدارية 


مراهقه 
بحوث الدعوة (إلى رأى) 


شعور (عاطفة) شعورى (عاطفى), عاطفية 


النزعة الفردية العاطفية 
صهرء رابطة مصاهرة 

العمل الإيجابى 

مجتمع الوفرة 

عامل مترف أو موسر 

طبقات العمرء مراتب العمر 
تدرج عمرى 

الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 
التعصب ضد كبار السن 
الفعل» التأثير 

تجمع (كيان جمعى) 

بيانات إجمالية 

عدوان 

فرض قبول العدوان 

قريب عاصب (من جهة الأب) 
قرابة عاصبة (مبدأ العصبية) 
رأسمالية زراعية 

مجتمعات زراعية 

طريقة الاتفاق 

التجارة الزراعية 


4 


ادن[ :) عستمريداء؟0 27-4001156 


ع1 28-4001117 
“سه 5[ن2 عتطاماء0 29-4 


دم12!' 2137"اكتستسرل ىق - 30 


ععرععوع31-4001 


طأعددعدع1 7ع2ع4070- 32 


1717عء كذ رع "تأععآلط راع »411 - 33 
ةا 0111لا عجتاعء11مخ- 34 


7ااتنتاكخ ,عستاكلمخ- 35 
ع ع "اتأقناس كذ - 36 
50617 أتاء نا[ لق - 37 

دع عله 117 1نرع1111ق- 38 


0105)-ععذ ركاء5-ع6 43 - 39 


5-111 عوذ-40 
1ه 50101087 رعستعع 41-4 
لاكاء ع ذ- 42 

عع 43-4 


(جاةدناءع011)) عتدوعموع 44-4 


2 ع1أديعوهذ- 45 
مماددع1ع؟ 46-1 


مه 1د ممم - مواودعرعع 47-4 


5021 4- 48 
امومع خم - 49 
لتاكقلة تجرد ن) سحمتتدعع خ- 50 


0115 لممتتد جف ,دكتسمسمتدد عع 51-4 


كا( 


آه امطاعا/! باماعسعءءجة- 52 


53-1255 


سلوك منحرف أو جانح 
قدرة 
نزعة المطالبة بالإلغاء 


التنفيسء العلاج بالتنفيس 


الحرمان المطلق 
الحراك المطلق 
الفقر المطلق 


3 


رف) 
“اناملمقطعط أاسممعطق - 1 
جاتلاطق - 2 
تنه 1]ناهطه - 3 
11017 لامتاعدععطة ردممتأاعدع طق - 4 
1 ملزمعء (![ عأدامعطمقَ - ذ 
جاتاتطه81 عأساموطم - 6 
جامع 107 عاسامعطم - 7 


استبدادء دولة مستبدة (تحكم حكما مطلقا) 5121 عاتاامعطة بسكتاسامكعطق - 8 


النزعة الإمبيريقية المجردة 


تلاؤم. ملاعمة 
تبريرات 

تثقف (تكيف ثقافى) 
تراكم 

بلا زعيم 

المكانة المكتسبة 
إنجاز 

دافعية الإنجاز 

فعل» فعل اجتماعى 
الإطار المرجعى للفعل 
البحث الإجرائى 
نظرية الفعل 

نظرية دراسة الفاعلين 
فاعل» فاعل اجتماعى 
أنماط التكيف الفردى 


إدمان 


لكك مامكا 0عاع هوطق - 9 
10-3 

كاتتاوعع 11-4 

مملناءع 3 - 12 

11 تناء 13-36 

05 ةراوءء 14-4 

15 لعتتعقلطءع 15-4 

أسع ءءء قاع 16-4 

110101 امعد ؟عتداء ذ- 17 
اعث أدق50 بمحتاعق3 راع18-4 
ععتععع11 01 عسم]1 سمتناعء 19-4 
لع تمعدعغ1 د«متاع4- 20 

1160157 املاع 21-4 

1ا15 22-4110232 

“اماعة 50121 ,اماع ق- 23 
111 لصا ]0 دعع1100 ردم أمامهجل 24-4 
015 [نان) عكتاعد40- 25 
11خ - 26 


١ 


1ل'لة لادزتاع ]1 
541ت1) 


421 اوناع :]1 
01041 


قائمة المصطلحات الواردة فى المجلدات الثلاثة للموسوعا 


حسب الأبجدية الإفرنجية وأمام كل مصطلح مقابله العربى 


